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8 ايبن خاتمة الأنصاري» أبو جعطر أحمد بن علي 


. ابن خاتمة الأنصاري» آبو جعفر أحمد بن علي‎ E 


(ت 770ھ/ 1369م) 


أحهو بن علي بن محمد بن علي بن 
محمد بن خاتمة الأنصاري»› کته 
آبو جعفر. طبيب ومؤرّخ وأديب. من أهل 
المرية بالأندلس. قال عنه معاصره ابن 
الخطيب إنه حسنة من حسنات الأندلس 
وطبقة في النظم والنثر ء بعيد المرقى في درجة 
الاجتهاد. وهو ناظم درر الألفاظ ومقلد 
جواهر الكللام. 
توفي على الأرجح حسب أحمد بابا التنبكتي 
في 9 شعبان سنة ا ا قرابة 
سبعين عامًا. ويبدو أن قول ابن الخطيب إته 
كان بقيد الحياة في الثاني عشر من شعيان سن 
سنة 0ھ ناجم عن عدم بلوغه حبر وفاته 
الحاصل منذ ثلاائة آيام. وذهب الجزري 
(ت 833ه) اعتمادا على رواية أحد تلامذة ابن 
خاتمة آنه توفي سنة تمان أو تسع وستين. 
أما ابن القاضى فقد اقتصر على القول إنه كان 
حيا سلة 756ھ وكذلك شأن العمري 
(ت 749ه). 
لم تذكر مصادر ترجمته تأريخ ولادته وقد 
يحون ولد سنة ثلاث وتسعين وستمأئة› له 
أخذ المّراءات المَرآنيْة عن شيخه على بن 
محمد بن أبى العَيْش المتوفى سنة (704ه/ 
4 ام) ومن يأآخحذ القراءات القرآنية لا بد أن 
يكون قد آحكم تلاوة القران الكريمء ثم 
تعرف على طرق رواية هذه القراءات عن أثمة 


القراءات السيع أو العشرء وهذا لا يتأتى 
للطالب قبل سن العاشرة من عمره في اقل 
تقدير . وا ان وة تة كانت د 
(704ه/ 1304م) فمعنى هذا أن ابن خاتمة 
في هذه السنة قد بلغ على الاأقل الحادية عشرة 
مره 

کان ابن خاتمة من أهل المرية› نشا فهاء 
ودرس على شيوخحهاء وتردد إلى مجالس 
العلم والسماع فيهاء وخالط كثيرا من 
شيوخحهاء وتعرف إلى الكثير من علمائهاء 
e ّ‏ عن E‏ 2 
4 ولاز دة طلا وت د 
وکان به جل انيِقّاعه» لفضل هذا الحائم 
الجليل على أبناء المريّة كافة. 

ودرس الفقه على القاضى الأمام الخطيب عبد 
الله بن محمد بن أحمد بن أیى حمر الازدی 
المرسئ نزيل غرناظطة (ت 711ه/ 1311م)ء 
كان قاضياء ثم خطيبًا بجامع غرناطة. 

وأحذ ألعربية والمقه والقراءات عن أبي 
إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي 
العاصى التنوحي (ت 726ه/ 1326م). أقراً 
الاس درا من العلمء وجمع يسن القرأءة 


g7” و‎ 


وانتدریس ۽ کان مدر سا للعربية وألفقه»› أا 
فى الأدب» مع عناية في التغسير. 


8 ابن خاتمة الأنصاري» آبو جحفر أحمد بن علي E‏ 


على المقرئ أبي جعفر 
بن أحمد بن يو سف الكلاعء (ت 27 ھ/ 
7 المقرئ المجوّد المتقّنء استوطن 
المرية وتوفي بها. 
وأخذ الققه عن القاضي الفقيه أآبي جعقر 
أحمد بن محمد بن أحمد القرشي الغرناطئ 
الشهير بابن فركون (ت 729ه/ 1329ءم) وقرأً 
عليه العربيّة. وكان ابن فركون متصدّرًا لتدريس 
العربية والفقه والفرّائض مع طيْب نَعْمَةٍ بالمّرآن 
وحسن يلاوة. 


ودَرّس على آبي القاسم عبد الرحمن بن 
مد ب اد الق الو ان د 
(ت 737ه/ 1337ء) قاضي المرية وخطيب 
جامعها الأعظم» له إسناد واعتناء بائرواية 
الحديشة. 


وأخحذ عن الوزير الحاج الزاهد أبى الققاسم 
محمد بن محمد بن سهل بن مالك الغرتاطيى 
(كان حيا بعد سنة 730ه/ 1330ءم) مُقرئ 
جليل» وعالم رياضيٌ» عارف بعلم العَددِ, 
رحل إلى المشرق وازداد علما كثيرا. 

وأخذ عن صاحب الرّحلتين شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن جابر بن محمد الوادي اشي 
(ت 749ه/ 1348م) المْقرئ» المُحَدّث 
المسند» المتفرّد في وقته ب امَرَّطأًه الإمام 
مالك بن أنس الأصيحي (ت 179ه/ 795ء) 


روأیه پحیی بن یحیی الليشِيّ القرظب 


(ت 234ھ 849م( 

وقرأً العلوم على أبي عثمان سعد بن أحمد بن 
براهيم الكٌجيبيّ المعروف بابن لِيُّون 
(ت 750ه/ 1349م) العالم المتفثن» البارع 
فى الطب والهندسة والفرائض والحاب» وله 


مشاركة حَسَنة في الأدب» وله مؤلفات جليلة 
وأخذ رواية الحديث الشريف عن أبى البركات 
محمد بن محمد بن إبراهيم البلمِيقِن السلَّمى 
المعروف بابن الحاجّ رت /a711‏ 1370م( 
شيخ المحدثين والعَرّاء والفقهاء والأدياء 
والصْوفيَّة والحظّباء e‏ کان غریر 

العلم» وا سح الاطلاع» كثير كثير الفضل› خا 
إلى الطلّة. 

ولم بتوقف ابن خاتمة عن طلب العلمء 
والسعى في تحصيله على هذه النْحيَةَ البارزة 
من غُلماء القرن الثامن الهجرئ من أهل 
الأندئس» إتما أخذ عن الراردين على بلدته 
المرية والمارين بهاء واستطاع أن يدشل 
غرناطة أكثر من مرّة لطلب الجلم»ء وبعدما 
صلب وده وَج عِلْمّه دخلها باستدعاء 
حاص من السلطان يُوسف بن إسماعيلل بن 
اللأحمَرء ملك غرناطة الذي حكم من (سنة 
3ھ _ 755ھ/ 1333م ۔ 1354م) وکان 
وله في سنة (751ه/ 1350ء) بعد أن ذاع 
صيته» وسطع تنجمه»ء واشتهر اسمه بین 
اللاب ومجالس اليلم والأذب في 
الأندلس» اد ا ا 
ل طويلة» وبه تخرجوا فيي القراءات 
القرانيةء والأدب. الل وغيرها من العلوم 
التي يشار فيها ابن خاتمةء كان متهم : 

أبو جحفر أحمد بن علي بن ررقالة الوزير 
الأديب» الذي جم من شِعُر شيخه ابن خاتمة 
ما يخص التورية من الديوان ومن غيره من 
مقَظعات ابن خاتمة فجعله كتابا سماء ارائق 
التحلية في فايِى التوريةة. 


و ل بن خاتمة الأانصاريء» آبو جحضر احمد بن علي ا 


وأبو الحسن على بن تسان الدين محمد بن 
عد الك التماتي بن الذظت حع هن 
شيخه أبي جعفر بن خاتمة بالمرية في سنة 
حمس وستين وسبعمائة قصيدته المشهورة: 
افْبَلْنَ فِي الحَبَرَاتِ يَقَصُرْنَ الها 
ويّرِينْ في حُلَل الوراشينً القطا 
وأبو عبد الله محمد بن على بن خاتمة 
الأنصارئ (ت 750ه/ 1349م) أخو أبي 
جعقر بن خايمة» وبه تأدب ونظمء وكان 
وأبو عبد الله محمد بن محمد بن ميْمون 
الغرناطئ المقرئ (ت 793ه/ 1391م) أخذ 
القراءات القرآنية عن أبي جعفر بن خاتمة» 
وبه تخرج. وكان من أعلام القراء وتصدر 
للافراء. 
نال ابن خايِمَةً درَجَة عالية من العلم أهلثه 
لأن يتل مكان الصتارة للتڏريس في مسجد 
المَريّة الأعظم» فأقرأً الناس العربية وفنون 
الأدب وساثر العلوم» وعَقَدَ مجالس الإرشاد 
والتّذكير» وقد الكثير من العلوم بخظهء 
فأصبح ملحوظا من الخاص والعامٌء ولِمّا 
يتمتّم به من مُوَهُلاآت علميّة ومكانة اجتماعية 
تولى عد الشَروط» وانكُدِبٌ للكتابَةٍ عن 
الوْلاوٍ ببلده المَرية فكان فيهما مشکور 
السيرةء حميد الظربقةء ج 
وا 
كان ابن خاتمة من العلماء الأجلاءء ج 
الفضائل › وافِرَ الجلالة» كبيرّ الحْرْمَةَء ولأهل 
ا ا فقد 
وصَمّه صديقه مۇرخ الأندلس سان الدين بن 
الخطيب قاتلا : «هذا الرجل صدَر يشار إليهء 


طا لے مقن ء شارك قوي الادراك› E‏ 
النظرء قوي الذهن ؛ موفور الأدوات؛ کا 


الاجتهاد› » مين الظبع؛ جلد المريخة؛ بارغ 
الح » م اللجالتة جس الحْلق. جما 


العشرّة» من خسنات الأندلس....» 
استطاع ابن خايِمّة أن يقيم علاقات وذَيّة مع 
عدو من أَبّاء الأندلس المشهورين» وشيوخه 
التانهين تذل عل خسن الضلة ورصدىق 
الصحية» فآأثمرت تلك E‏ مکاتبات 
ومُرَّاسّلات نثرية وشعرية ا 
المواهب الأدبية الرفيعة التي يمتها اہن 
خابَمَّة. وآشارت مصادر ترجمته إلى الكثير 
ممن رأسه» ولاسِيّمّا صديقه إِسان الدين بن 
الخطيب الذي ّلا صفحات كثيرة من 
«لاحاطة فى أخبار غرتاطة بهذه الرسائل› 
ومن أولئك الأعلام: آبو جعقر أحمد بن عبد 
النور المالقيٌ النحوئ (ت 702ه/ 1302م)ء 
وأبو عبد الله محمد بن شعَيْب (ت 737ه/ 
7مءم)ء وشمس الدين محمد بن جابر 
الوادي أشي (ت 749م/ 8م( وأبو 
N‏ 
(ت 771ه/ 1369م)ء ولسان الدين بن 
الخطيب محمد بن عبد الله (ت 776ه/ 
4مءم)» وأبو القاسم عبد الله بن يوسف بن 
رضوّان (ت 783ه/ 1381م) وغيرهم. 


8 تا 


1 - تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض 
الوافدء كتاب ألقه حول موضوع الوباء الذي 
اجتاح الأندلس سنة 749 750ه/ 1348 - 
39ام› وتناول فيه موضوع الأوبثة بصفة 
عامة» أسابها ونتائجها» وخصوصا ما حصل 


| ابن خاتمة الأنصاري» أبو جعفر أحمد بن علي 8 ب ا 


بالمرية سنة 749 - 750ه من سرعة انتشار 
الوباء بالمدينة نظرا لطبيعة موضعها. 

تعرّض فيه المؤلف إلى وصف المريةء اعتمادا 
على ما ورد فى كتاب المزية آثناء حصار 
الخد ب 9م وهي معلومات تتسم 
بالدقةء ولا بستبعد أنه اعتمد تخطيط المديدة 
فى هذا الوصف» [مخطوط الأسكوريال 
ضمن مجموع» ص50 ۔ 105ب ]؛ 2 مزية 
المرية على البلاد الأندلسيةء مصتف تاريخى 
اتح غير أن المؤرعين اتمخاضرين ل 
والمتأخرين اعتمدوه كمصدر للتاريخ السياسى 
والثقافي بالمرية» وخحصوصا ابن الخطيب› 
وابن القاضى ٠‏ والمقري. 

ويتضصح من خلال هذه المقتطفات أنه مصنف 
في التاريخ المحلي رالتراجم الجغرافية 
التاريخية» ذكره أبن الخطيب من بين مصادره 
في كتاب اللإحاطة [ 1/ 83 ]. لكنه لا يحيل 
عله مارا ویبدو آنه اعتمده عند ترجمته 
لنحو عشرين علما من المريةء كما نقل عنه 
المقري التراجم والأشعار الخاصة بأعلام 
المرية» مستعملا العبارات التشالية: 
قال ابن خاتمة فى كتابه مزية المرية على 
غيرها من البلاد الأندلسية[ 1/ 24 
2 175 5/ 360. 375 ]. وفي کتاب أزهار 
الرياض في أخبار عياض» ذكر كتاب مزية 
المرية سبع مراتء وأحال عديد المرات في 
أجزاثه الخمسة على ابن خاتمة. 

ويعد درة الححال ا القاضي من بين 
المصنفات الأكثر ذكرا لابن خاتمةء إذ ترجم 
لقرابة 66 عالما من المرية اعتمادًا على كتاب 
المزية» ودقق في ذكر المواقع. أما «جذوة 
الاقتباس! المخصص لأعلام فاس» فقد كان 


اعتماده على المزية أقل» إذ لم يذكر سوى 
تسعة أعلام من المرية مشيرا إلى المزية في 
ستة مواضع |[ ص 89. 110 139„ 298„ 
4 ]. وبالتالي فالمزية مصنف تاريخي 
محلي في شكل تراجم لأعلام المرية» شبيه 
في ذلك بالا حاطة وتاريخ مالقةء أله في نهاية 
العشرية السابعة من القرن الثامن هجرياء إذ 
استعمله ابن الخطيب فى كتاب الاحاطة الذي 
ألفه بعد سنة 1368م. ۰ 


وقد انتشر كتاب المزية داخلل الأندلس 
وخحارجه» واعتمده العلمأء مشرقا ومغرباء 
وفضلا عن ابن الخطيب وابن القأضي ٠.‏ 
والمقري»› فقد ذكره العمري في مسالاك 
الأيصارء وابن حجر العسقلانى (ت 852ه/ 
9م ) الذي ألّف كنابا في الوباء «بذل 
الماعون في فضل الطاعرن.. 

ويكضمن على ما يبدو ثلاثة أقسام: الأول 
حخحصص لوصف المدينة ومجاألهاء والشاني 
لتاريخ المدينة العام والثالث وهو الأكثر أهمية 
لترجمة الاعلام» من أهل المرية أو من 
الخرباءء وهي تحوي معلومات تأريخية عديدة. 
وتدو E‏ الكبيرة لهوۆلاء ائعلماء من 
المعاصرين لابن خاتمة. وقد اعتمد على 
کتاب استاذه أبي إسحاق البلفيعي حول تاريخ 
المرية وبرجة؛ 3 فصل العادل فى الرقيب 
والواشي والعاذل» مصنف صغير من ايء 
حول طبيعة الأصناف الثلاثة مسن الناس : 
الرقيب. والواشي» والعاذل» نشره ونقله إلى 
الان يبار 4 ايراد الول يي إا 
الضوال» مختصر لكتاب في فقه اللغة 
للزبيدي. وابن مکي من قرطبة» من شرح ابن 
هشام ونظم ابن هاني السبتي» نشره وعلق 


ا 


ابن خاتمة الأنصاري» أبو جحفر احمد بن علي i‏ 


عليه كولان؛ 5 ديوان ابن خاتمة» مخطرط ل8 اھ تاو رکاش ر ےت 


بالأسكوريال» وهو مقسم إلى خمسة أجزاء: 
في المدح والشاءء في التسيب والغزل؛ في 
الملح والفكاهات. في الوصايا والحكم. نقل 
عنه المقري عدة أشعارء مبتدئا بعبارة قال أبو 
جعفر سن خاتمة» منها ما ورد في الصفحات 
الحالة [ 3/ 302 441 5/ 361 482 
498 502 _ 503 531 1[ 

درس الديوان ونقله إلى الإسبانية جيلبار 
وحقفّه محمد رضوان الداية (دمشق› 
2)), ويوجد بالمكتبة الوطنية بمدريد 
قصيد لابن خحاتمةء ورد ذدكره في دیوأنه› 
وهو عيارة عن تخميس لشعر ابن الخيمي 
الصوفي؛ 6 رسائل ابن خاتمةء آثبت له ابن 
الخطيب [الإحاطةء 1/ 124 ] رسالة 
حاطبه بها في ربيع الآول عام ثمانية وأربعين 
وسبعمائة يشكو فيها الزمانء وأخرى يلومه 
فيها على تركه الأندلس والرحيل إلى 
المغرب» مفاضلا الأولى على الثانية. وأورد 
المقري ثلاث رسائل موجهة إلى لسان الدين 
[نفح الطيب. 6/ 28ء 34 _ 37+ أزهار 
الرياض» 265/1 ]ء كما أثبت أخحرى 
مرسلة إلى ابن جزى [6/ 33 ]+ 7 - كتاب 
رائق التحلية في فائق التورية» مجموعة 
أشعار لابن خاتمة حول التوريةه جمعها 
تلميذه ابن زرقالةء وقد ذكر المقري [نفح 
الطيبء ص531 ] في باب التورية بأسماء 
الكتب مثالين من شعر ابن خاتمة (أربحة 
أبيات في الجملة) في هذا الباب؛ 
8 _ إلحاق العقل بالحس في الفرق بين اسم 
الجنس وعلم الجنس وغيرهماء ذكره أحمد 
باباء وهو يخص مصسائل في النحو. 


8 ابن الخطيب. الإحاطة فى أخبار 
غرناطةء القاهرة 1974ء 239/1 _ 
9 ه الكتيبة الكامنةء تح. إحسان 
عباس » بيروت 1963ء ص239 _ 245؛ 
© ابن فضل الله العمري» مسالك 
الأبصار في ممالك الأمصار»ء السفر 17؛ 
إصدار فؤاد سزكين» فرانكفررت 1988 
تصوير مخطوطة المكتبة الوطنية باريس 
رقم 2327؛ 0 المقري» نضح الطيب»› 
تح. إحسان عباس» القاهرة 1949ء 
ح1 8 الصفحات الوارد ذكرها في 
النص؛+ ® م.س»ء أزهار الرياض في 
أخبار عياض تح. عبد السلام الهراس 
وسعيد أحمد أعرابب الرباط 1980ء 
ج 1 3 راجے الفمهرس؛ ٠‏ ابن 
القَاضي. در الح جال تح. محمد 
الأحمدي آبو النورء القأهرة - تونس› 
ترجمة 116ء 1/ 85؛ 0 التنبكتى» أحمد 
باباء نیل الابتهاج» طرابلس 1989» ص 
1 _ 102؛ ٠‏ اين الأحمرء نثر فرائد 
الحمأن في نظطم فحول الزمات» تح. 
محمد رضوان الداية» دار الثقافةء بيروت 
7/,), ص 331 _ 332؛ ٠‏ الجزري ٠‏ 
محمد»ء غاية ألنهاية فى طبقات القراءء 
القاهرة 2 87/1؛ ® مخلوف› 
محمد شجرة النور الزكية»ء تونس»› 
ص 229؛ © البخدادي» هدية ألحارفين ٠‏ 
ا/ 3؛ ® م.س. إيضاح المكنون» 4/ 
2 ه الزركلي» الأعلام !/171؛ 
ê‏ كحالة» معجم المؤلفين؛ 
2/ 19 _ 20 


ابن خاتمة اللخمي» محمد بن علي بن هان¿ ا 


e J.M. Mûller, Bericht ûber die pest, 
1863, p. 28-34; e Emilio Lopez 
Molina, La Obra historica de Ibn 
Jatima de Almeria, AIl-Qantara, X, 
1989, pp. 151-173; e G. Gibert, El 
diwan dibn Jatima de Almeria, 
Barçelona 1975; e Ibid, Etude et 
commentaire de K. Ra’iq at-tahliya 
fi fa’iq at-tawriya, Etudes d'orienta- 
lismes dédiétes ãچ‎ Levi-Provençal, 
Paris 1962, pp. 542-557; e Ibid, Ki- 
tab fasl al-adil.., Al-Andalus, XVIII, 
1954, pp. 1-16; e Ibid, Ibn Khati- 
ma, Encyclopédie de I'lslam, T. IV, 
pp. 860-886; e Brockelmann, 
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G.A.L., TI, p 258, S ll, p 3298; 
e Martinez Antuna, Ibn Khatima de 
Almeria y su tratado de la peste, 
Religion y Cultura, oct. 1926; 
e Colin, quelques poèies arabes 
d'occident au XlVème siecle, Fle- 
spéris, Xll, 1931, p. 1-32. 


د. محمد حسن 
جامعة تونس 

د. صالح مهدي عباس الخضيري 
مركز إحياء التراث العلمي العربي 


جامعة بغداد - العراق 


5 ابن خاتمة اللخمي» محمد بن علي بن هانئ 


(ت 4733ھ / 1333م( 


الس ٠:‏ قال رضا كحالة: هو محمد بن 
عبد الله وا بجده» أندلسي من أهل سبتة 
وأصله من أشبيلية. قرا علوم اللغة والتفسير 
على أبي إسحاق النافعي٠‏ وأبي بكر بن عبيدة 
النحوى. وبي عبد الله بن حريث. 


قال ابن الخطيب: كان إماما فى اللغة العربية 
مبرَرا فيها كثير الإقناع والاحتجاج» اشتهر 
بأخلاقه مدرّسا إذ كان كثير القناعة حافظا 
لأمروءته ظاهر ال لخشوع والورع صائتا لماء 
وجهه حسن المجالسة رائى المحاضرة كثير 


اللاجنهاد والإكبار للعلم والعلماء» شهير 
الحسب والجلالة. وكان فائق الترسل بارع 
الخط متوسط النظم . ومما آنشدله: [الكامل ] 
ااااوی مت ایر رور 
ولطالماعهدى بهامقصورة 


إن ال خليل وإن دعده ضرورة 


لم بوف ذاك فكيف دون ضرورة 
مات بجبل الفتح والعدو يحاصره أصابه 
بحجر المنجنيق في رأسهء وذلك في أواخر 
ذي القعدة سنة ثلاث ونلائين وسبع مائة 
للهجرة. 


وز ہی ا 


ا 

e‏ تار 

الطالعة فى شعراء المائة اإلسابعة؛ 3 الجن 

العامة ؛ 4 _ أرجوزة فى الفرائض . 

چ رام تا رک اتی 
© العسقلانى› شهھاب الدين› الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنةء تح . 
ووضع فهارسه محمد سيد جاد الحق؛ دار 
الکكکتب الحديئثة» مسر »› 4/ 210+ 
السيوطي؛ جلال الدين › بغية الوعأة فى 
طہقات اللو والنحاة: تح . محمد أبو 
الفضل إبراهيم › مكتية الخانجى› ط |[ 


خاجه ڪمال الدين؛ عبد القادر بن غيبي الراڅخي ا 


6 ه» 1/ 8+ © الحاجى خحليفة» 
کا فن ای اک والفنون» 
2 18؛ 6 الزركلى» خير الدين» 
الأعلاب دار العلم للملايين»ء ط 7 
6 م» 6/ 284+ ® پروکلمان» کارل: 
تاريخ الأدب العربي» نقله إلى العربية 
الدكتور رمضان عبد التواب»؛ راجع 
الترجمة الدكتور السيد يعقوب بكر ط. 
دار المعارف» مصر»ء سنة 1975 م» 2/ 
371 . 
د. عبد السلام الحعيساوي 
جامعة منوبة - تونس 


و خاجه كمال الدينء عبد القادر بن غيبي المراغخي 


(754ھ/ 1353م - 838ھ / 1435م( 


ليد في مدينة مراغة جوب أذربيجان التي 
تقع اليوم داخل الحدود الإيرائية. ولا 

یعرف بالتحدید تاریخ ولادته. ويقدم الباحثون 
تواريخ مختلفة لولادته ما بين سنتي 1350ھ 
و360اه» لكن أيأً منها لم يعتمد بشكل 
ثابت. ویورد محمد علي تربیت تاریخ 20 دي 
القعدة 754ه/ 17 ديسمبر 1353م دون أن 
يوضح المصدر الذي أخذ منه هذا التاريخ› 
ثم بعد ذلك تبعه بعض المؤرخين فأخذوا عنه 
التاريخ تفسه [دانشمنداني ادربيجان. 
ص258 ]. وحسب ما ورد عنه فان آباه غیاث 
الدين (جمال الدين) الغيبي كان صاحب علم 


متنوعء وكان أيضا موسيقيا معروفا. وبعد أن 
آخذ عن آبيه علوم الموسيقى - إلى جاتب 
علوم آخرى - ترك مراغة فيي سن الشباب 
وذهب إلى تبريز. وبفضل معرفته بالموسيقي 
وموهبته فيهاء ذاع صيته بسرعة في هذه 
الأنحاءء فأخذه حاكم جلأير السلطان الشيخ 
ويس (1356 - 1374ء) إلى قصره. 

وبعد وفاة الشيخ عويس بقي في القصر في 
عهد ابنه السلطان جلال الدين حسين» وحظي 
باهتمام خاص من قبله. وجميع المصادر ائتي 
حلت عن موضوع لحن انوبة مر تی٣‏ والتي 
تحدث عنها عبد القأدر نفسه كانت فى عهد 


خاجه كمال الدين عبد القادر بن غيبي الراغي لك ...س ا 


هذا السلطان. ففي 29 شعبان 778ه/ 11 
يناير 377م اجتمع كبار الموسيقيين 
والملخنين»ء وكان الحاكم حاضراء واشترك 
عبد القادر في هذا الاجتماع» وآختير أصعب 
لحن على الإطلاق. وكان يسمى *نوبة مرتب". 
وقيل إن هذا اللحن لا يمكن أداژه فى أقل من 
شهرء غير أن عبد القادر اص على أدائه في 
يوم واحد. وفي شهر رمضان من العام نقسه 
کان يؤدي كل يوم واحدة منها. 

ومع حلول يوم عرفة كان فد فرغ منها جميعا. 
وهذا النجاح جعل شهرته تطير في الفاق 
كما أن هذه الحادثة جعلت مكانته فى مجال 
الموسيقى متواصلة إلى يومنا هذا [ للاطلاع 
على معلومات أوسع أنظر : مقاصد الألحان»› 
مكتبة نور عثمانية» رقم 3656ء ورق 487» 
86 ] وفي عام 1380 - 1381م أعد أربعة 
وعشرين لحنا وذلك بطلب من السلطان 
حسين. وبعد أن قتل السلطان حسين على يد 
آخيه آحمد بهادر التحی باخ الشهزاده الشيخ 
علي الموجود في بغداد. وفي عام ۱382م 
أعلن الشيخ علي الحرب على أخيه أحمد 
بهادر» وعندما انتصر عليه طلب من عبد 
القادر آن ينْشى له قطعة موسيقية متكونة من 
تسعة ألحان تذكر بنصره في الحرب وسماها 
اضرب النصر؛. 

وفي العام نفسه لحقت الهزيمة بالشيخ علي في 
صراعه على السلطةء فدخل في حماية حاكم 
جلاير السلطان غياث الدين أحمد بهادر 
(1382- 14۱0م). وحسب ماذکر هو نفسه 
فقد حظي في مجالس هذا الحاكم الذي استمر 
حكمه لمدة 20 عاما بعتاية كبيرة وقربه قربا 
خاصاء كما أنه أصبح نجماً لامعا فى مجال 


الموسيقى في هذه الفترة التي قضاها برفقته. 
رنقل عبد القادر أن أحمد بھادر کان بارعا فى 
أنواع الخطوط المختلفة (الأقلام الستة)» 
ربارعا كذلك في فن التذعيب والرسم» 
والشعرء وعلم الفلك» وكان مشهورا كذلك 
بمعرفته الجيّدة بفن الموسيقىء كما يذكر أنه 
قرأ «كتاب الأدوار؛ و«الشريفةا عن أحمد 
بهادر. وهذه الأيام التي أمضاها في بخداد 
انتح فيها الأصول المسماة ب #دوري شتاصي٠.‏ 
وبعض المصادر تورد أن حاجه عبد القادر زار 
في تلك الأعرام السلطان الحشماني بأيزيد 
خان غير أن الشخص 'لمقصود بالفعل ليس 
السلطان العثمانى وإنماأ هر الشهزاده السلطان 
يايزيد» أحد آبناء العاطان الشيخ عویس. 
[ انظر: شرح كتاب الأدوار» مكتبة متحف 
سرای طوب قاٻي. اخ الال رقم 
0 , ورىق ا40 - ا41 ]. 

وبعد أن تم الاستيلاء على أذربيجان في عام 
6م من قل تيمور» سافر مع أحمد بهادر 
إلى بغداد. وبسبب اشتداد الصراع السياسي 
في المنطقة وصعوبة ظروف الحياة هناك 
اضطر أ حمذ بهادر للاتتة ال إلى مصر» وهو ما 
دفع المراغي إلى العبور إلى بلاد ماوراء النهر. 
وفي عام 1398م أرسل إلى سمرقند مصحوبا 
بنيشان سلم له من قبل تيمور. وهتاك أصبح 
الصديق المقرب لحفيذ تيمور وولي عهده 
غياث الدين محمد ميرزاء وبطلب منه رتب 
مانتي غطعة موسيقية سماها "دور مائتين". وفي 
هله اترا ی اراس خاصا ن تھے ابا 
العاطانت راض من ين أعان اليدترم كا 
أنه كتب #جامم الألحان» في هذه المنطقة 
(1405ء(. 

وبعد وقاة تيمور اعتلى العرش حفيده السلطان 


ل خاجه ڪمال الدينء عبد القادر بن غيبي الراخي ا 


خحلیل (1405 - ۱409م) فدخل في حمایته. 
وبطلب من هذا السلطان أنتجح «دور القمرية" 
المتكونة من نماني مقطو عات. 

وبعد أن انهزم السلطان خليل أمام آخيه 
شاهروه في صراعهما على السلطة انتقل إلى 
هرات التي كانت تعد مركزا للعلم والفن في 
تلك الفترة. وهناك آلف كتابه #مقاصد 
الألحان» (1418م). وقام بإهداء نسخ من 
كتابيه اجامع الألحان» و#مقاصد الألحان؛ إلى 
السلطان شاهروه (1405م - 1447ءم) وابنه 
بايسونغور ميرزا. وفي هرات لقي اهتماما 
كبيرا وخاصة من بايسونغور ميرزاء غير أن 
وتائة و هاب ال في سن الات (20 
جانفى 1433م) تركت عبد القادر بلا حام 
مدة من الزمن. وإثر ذلك انتسب إلى شاهروه 
رارك فى المجالس ال كات بقيها قى 
رة رووا اا فاه ف صر 
هرات باٽها كانت فترة عل وصاع ذلك في 
مقطو عته الموسيفية التي سماها اادور عذلة 
(مرحلة العدل) والتي تتكون من ثمانية أزمنةء 
وقد رتيها وفق آصول جديدة. 

وهناك من يذهب إلى القول بأن عبد القادر 
آهدی تخا من کتابه لامقاصد الألحان؛ إلى 
السلطان مراد خحان الثانى(1421 - 1451م). 
وهذا ما جعل بعض الباحثین يعتقدون بأنه زار 
الدولة العشمانية» غير أن شيدنا من هذا القبيل 
لم یرد ذکره في مۇلشاتە. نم إن التطورات 
السياسية فى تلك الفترة تبيّن أنه كان من غير 
الممكن زيأرته إلى الأناضول. ومن هنا يمكن 
القول أنه من الصعب قبول هذه الفرضية ما لم 
تظهر أدلة أخرى تلبت هذا الأمر. وخلال 
السنوات الأخيرة من عمره لم بحظ بالاهتمام 
الذي كان يتمناه من شاحروه لكثرة خحروجه إلى 


العزو وبسبب الانتفاضات الداخليه التي كانت 
تحدث في تلك الفترة. ولما تقدم في السن 
ضاقت به الحال. فأعدً طلبا يخاطب فيه 
الحاكم. ويعتقد أنه لم يعرضه عليه» إذ توفي 
خلال الفترة ما بين شهري فبراير ويوليو من 
عام 1435م بسبب الوباء الذي انتشر في مدينة 
هرات. 

کان المراغي E‏ من جميع المقامات 
الموسيقية الموجودة فى وقته. كما آنه رتب 
مجموعة من الأرل د ا جردا دت 
عبد القأدر عن الأصول التي رتبها انطلاقا من 
الأسفل إلى الأعلى). وكأنت له قدرة كبيرة 
على إبداع الألحان الاستثنائية الصعبة 
وجلب الآهتمام بمهارته في العزف على 
الكثير من الآلات الموسيقية وخاصة العودء 
واكتسب شهرة واسعة وأصبح من الفنانين 
النادرين الذين لديهم قدرة على التنظير 
والتلحين والأداء. ولهذا الاعتبار فهو يعتبر من 
أشهر الموسيقيين في تاريخ الموسيقى التركية. 
رباللإضافة إلى ذلك فقد كان يجيد الرسم 
والخط على الأشكال السنة (الأقلام الستة). 
كما كتب الشعر باللغة العربية واللخة 
الغارسية»ء واللغة التركية. وكان أيضا حافظا 
للقران الكريم وعالما ب ”القراءات» وله صوت 
جميل في التجويد. ومن بين الخصائص التي 
زادت شهرته ابداعه لمعزوفات مثل : "'صازی 
کاسات چیني» وەصازی الواح واصازی 
مرصع غيبي» (القانون المذكور الغيبي)» كما 
تميّز بتطويره للصاز مثل الة الشهرود وإدخالها 
فی عالم الموسيقی. [ 

قام المراغي بتلحين العديد من !لاثارء وليس 
من شك في آنه أنار طريق الملحنين الذين 
جاژوا من بعده. ومن جانب اخر يمكن 


| خاجه كمال اللين؛ عبد القادر بن غيبي الراغي 


ملاحظة عدد كبير من مقطوعاته الملحنة في 
مجموعاته المكتوبة. ولم يصلنا منها سوى 45 
نوطة. غیر أن مثات السنين الت فرت الآن 
على إنتاج تلك الألحان وانتقالها مشافهة عبر 
الزمن يمكن أن تكون أحدئت تغييرات في 
هذه الألحانء ولهذا السبب فإن هذه الألحان 
ربما لم یکن بالڑمکان نسبتها اليه بشکل ثابت. 
ونلاحظ أن الدراسات التي قام بها بعض 
الباحثين المعاصرين ظلت منقوصة ومتناقضة 
بسبب المعلومات القليلة الموجودة فى مؤلفات 
عبد القادر المراغى وكالك جب الغا مات 
غير الكافية الموجودة فى مؤلفات الذين جاؤوا 
من بعده مثل شرف الدین على یزدی» ودولتشاه 
سمرقندي › ومعين الدين محمد الإأسفزاري› 
وغياث الدين محمد حندمير. ومن آبرز من قأم 
بهذه الدراسات المعأصرة نجد محمد علي 
تربيت» ورؤوف يقطاء وهنري جورح فرمر. 
ومن أجل تصحيح هذه الأخطاء من الضروري 
الحصول على معلومات أوسع بشأان حباته» 
ونعتمد أنه من الممكن الحصول على مصادر 
جديدة في هذا الموضوع. 

لعبد القادر ثلاثة أبناءء أصخرهم بُدعی عبد 
العزيزء قام بتأليف كتاب في الموسيقى أسماه 
«نقاوة الأدوارة وأهداه إلى السلطان محمد 
الفاتح» وقد جاء الى استانبول والى القصر 
السلطاني. كما آن عبد العزيز ترك ولدا سماه 
محمودا عاش فى عهد السلطان بايزيد الثانى 
وكعب كتابا في الموسيقى بعنوان «مقاصد 
اللأدواره. 


کرک 
جميع مزلفاته في الموسيقى؛ ويمكن ترتيبها 
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| - جامع الأحكام» هي مقدمة متعلقة بنظرية 
الموسيقى»› وهو مؤلف يتكون من اثني عشر 
بابا وخاتمةء كتبه في عام 1405م» وتوجد 
نسخة من هذا المؤلف فى مكتية نور عثمانية 
[رقم 3644 ]. وقد نشر هذا المؤلف من 
قبل تاكى بينيش اعتمادا على هذه النسحخة 
[طهران 1366ه. ش/ 1987م ]؛ 
2 مقاصد الألحانء كتب هذا المؤلف في 
هرات عام 1418م ويتكون من مقدمة ونی 
عشر بابا وخاتمة؛ وهو كتاب نظري» وتوجد 
منه نسخ كثيرة. وتوجد منه نسخة فى متحف 
سراي طوب قابي مستنسخة في عام 1434 
[ روان» رقم 1726 ]. وهذا المؤلف أيضا 
نشر من قبل تاکی بينيش [ طهران 344 |ه. 
ش/ 1966م ]؛ 3 - كنز الآلحانء وتوجد مه 
نسخة وحيدة في مكتبة الملك بطهران [ رقم 
7 ]» وقد فقد هذا الكتاب من عهد عبد 
القادر إلى حدود وقت قريب. ويتكون هذا 
الكتاب أيضا من مقدمة واڻٹنى عشر باب 
وحاتمة. و ا ال ي ا 
كثيرا عن بقية كتبه النظرية الأخرى؛ 
4 - رسالة الفوائد العسشرء تتكون من عشرة 
أقسام» وقد سمي كل قسم منهاً ب #فائدةا» 
وهو كتاب نظري» وتوجد منه نسخة في مكتبة 
نور عثمانية رقم [ 3651/11 ]+ 5 ۔ شرح كتاب 
الأدوارء وهو شرح ل «كتاب الأدوار» الذي 
ألفه صفي الدين عبد المؤمن» وهو في 
نظريات الموسيقى. وهو عبارة عن امقدمة! 
متكونة من ثلاثة فصول وباب سماه «مقالةا 
وخاتمة. وتوجد نسخة المؤلف في مكتبة نور 
عثمانية [ رقم 3651/1 ] وقد نشر المؤلف من 
قبل تاكى بينيش (طهران 1991)+ 6 _ زبدة 
الأدوارء خا الزات أرل من تخد ع 


I وو‎ 


رؤوف يقطا بك في إحدی مغالاته [ متابعات 
ON N N‏ 
الأصولء مجلة المتابعات الوطنية»ء 3/1» 
ص460 ]. وتوجد هذه النسخة فى مكتبة 
سِبَاَسالآر في طهران» وقد اعتمد فیها على 
النسخة التي استنسخها فتح الله الشيرواني من 
نسخة خط المؤلف المؤرخة بتاريخ 6 شوال 
5 [رقم 565 ]. وبالإضافة إلى ذلك 
توجد نسخ أخرى في مكتبة مليك والمكتبة 
الوطنية فى طهران. 
آلف الكتابين الأول والثانى عندما كان فى 
تركستان الغربيةء أما الكتب الأخرى فقد 
كتبها باللغة الفارسية عندما كان فى دولة 
الجلايريين في أذربيجان. ويلا حظ أن مۇلفاتە 
كانت تنضج أكثر كلما تقدمت في الزمن؛ 
ويمكن القول إنه لا يوجد اختلاف كبير فيما 
بينها. ويظهر ذلك بشكل حاص عندما نقارن 
بين كتاب «جامع الألحانه وكتاب «مقاصد 
الألحان». وإذا كان هنري جورج فارمر 
يتحدث عن أن كتاب المراغى المسمى «كتاب 
الأدوارة هو بمثابة نظرية موسيقية باللغة 
التركية [ الموسوعة اللإأسلاميةء» وزارة التعليم 
الوطنية 1ء 84 ] فإن المتأمل فى هذا المؤلف 
سواء من ناحية المحتوى أو من ناحية 
الأسلوب یکتشف آنه لا یوجد شبه بینه وبين 
بقية مؤلفات عبد القادر الأخرى» وهو عبارة 
عن رسالة صطيرة ق الموسيقى . 
چ ر ا رکا تی 
© المراغي» عبد القادر» جامع الألحانء 
مكتبة نور عشمانيةء رقم 3544ء ورق؛ 
55a - 54b, 50a - 48b‏ ,118a؛‏ ® المۇلف 
نفسهء مقأصد الألحان» مكتبة نور 


خاجه كمال اللسين؛ عبد القادر ين عيبي الراغي ا 


عثمانية » رقم 3656 ورف ,ا102 - 103a‏ 
24-1 ,38 ,864 - 87b؛‏ © المژزلئف 
نقسه ١‏ رسالة القوائد العشرة» مكتة نور 
عشمانية»ء رقم 1/3651ء ورق - 108a‏ 
+10?b, 105b, 98b - 96b, 92b - 9la‏ 
8 المؤلف نفسه» شرح كتاب الأدوار» 
مكتبة متحف سراي طوب قابي» أحمد 
الال رفم 30 ورق 406 - ا41؛ 
® دولتشاهء تذكرة الشعراءء ترجمة نجاتي 
لوغال» أنقرة 1963ء 2412- ]اء 
348 <« 1967+ 

e Zebîhullah-i Safã, Taãrîh-i Ede- 
biyyat der Irãn, Tahran 1346 hs., 
IV, 108-109; e Hãndmiîr, Habîbü’s- 
siyer, Tahran 1362 hs., Ill, 578, 
582; |/V, 13-14; e Müûneccimbasi 
Ahmed Dede, Sahãifü'l-ahbãr fî 
Vekayi'i'l-asãr, Istanbul 1285, III, 
57; e Raûf Yektã, Esûtîz-i Elhãn: 

ll Hace Abdülkadir Merêgî, Istan- 
bul 1318; e Mehmet Ali Terbiyet, 
Dûãnismendûn-i Azerbãycan, Tah- 
ran 1314 hs., p. 258-264: 

e Muhammed Takî Dãnispejûh, 
Fihrist-i Mîkröffîlmhã-yi Kitãbhãne-i 
Merkezî ve Merkez-i Esnûd-i Da- 
nisgãah-i Tahrãn, Tahran 1363 hs., 

Pp. 166; e Takî Bînîs, Cêamiu'’l-el- 
hãn, Tahran 1366 hs.; e George 
Sarton, Introduction to The History 

of Science, New York 1975, II/2, 

Pp. 1570-1571; e Murat Bardakçi, 
Maragali AbdûülIkadir, Istanbul 
1986; e Raut Yekta Bey, «Eski 
Türk Mûsikîsine Dair Tarihi Te- 


3 الخادمي» أبو سعيد محمد بن مصططفى E‏ ل د ]1 


tebbûlar |: Kökler», Millî TetebbûÛlar 
Mecmuasi, Istanbul 1/3, p. 457- 
463; e Henry George Farmer, 
«Abdalqadir Ibn Gaibi on Instru- 
ments of Music», Oriens, Leiden 
1962, XV, 242-248; Abdûülkadir-i 
Merêãgî, «Abdülkêdir», Islam An- 
siklopedisi (Millî Eğitim Bakaniligi), 
|, 83-85; Abdülkadir-i Meragî, «Abd 
al-Kadir b. Ghaybi», The Encyclo- 
paedia of Islam (New edition}, |, 
66-67; e M. Kemal Ozergin, «Hûace 
Abdülkãadir Marãgî'nin Manzum bir 
Arzihèli», Kemal Ciğ'a Armağan, 
Istanbul 1984, p. 131-156; e Ehad 


Arpad, «Abdûülkadir Meragî», Ku- 
çük Türk-Islam Ansiklopedisi, Is- 
tanbul 1974, |, 25- 26; e Nuri 
Ozcan, «Türk Mûsikîsinin Abide 
Sahsiyetlerinden AbdüÛlkadir-i Mer- 
ãagî», Türkler, Ankara 2002, VIII, 
901-904;e Abdûülkãdir-i Merag!, 
«Abdûlkãadir-i Meragî», Tûrkiye 
Diyanet Vakfi Islãm Ansiklopedisi, 
|, 242-244. 

د. نوري اأُوزجان 

جامعة مرمرة - استانبول - تركيا 

ترجمة : مصطفى بن الطاهر 


الستيتي - تونس 


3 الخادمي» آبو سعيد محمد بن مصطفى 


(ت 1176ھ /1762م) 


بالخادمى» فقيهء أصولى» واعظ من علماء 
الحنفية» دو مسحة صوفية» أصله من بخاری. 
ومولده ووفاته في قرية «خادم* من أعمال ولا يه 
قونية بالأناضول» قرأ على أبيه وغيره واشتهر 
بدرس ألقاہ فی آیا صوفیا باستانبول فی تفسیر 
القانحة | الزركلى» الأعلام 7/ 68 ]. 

كان بيته بيت علم وفقه» فقد كان لأخيه 
أحمد بن مصطفى رسائل ومقالات. كما 
عرف ER‏ الخااثةء عبد الله ار سسس ۽ 
ومحمد بالمشاركة في العلمء أما عبد الله 


(ت 1192ه) ففقيه أصولى واعظ صنف 
#منافع الدفائق؛ وهو شرح على كتاب أبيه 
مجامم الحقائى" في الأصرل وله آيضا شرح 
على «الوصايا الخادمية* لوالمده أيضّا [ كحالةء 
معجم المؤلفين › 6/ 141 [. li‏ سعيد» وهو 
الذي يكنى به (ت 213|ه) فهو عالم مشارك 
توقی بمكة» له ١-حاشية‏ على تشسير 
البيضأوي»» واشرح فصدكة البردةة وااشرح 
الشمائل* للترمذي وغيرها[ م.ن. 4/ 231 ]ء 
أما محمد فقد كان حيا (سنة 186 اه) وكان 
فاضلا من أثاره اجواهر البحار في آحكام 
القران» [م.ن 213/11 ]. 


ووڕ 


ومائة وألف هجرية . 


8 زرتا 


1 - مجامع الحقائى وجوامع الروائع والقواتد 
الققّه» جعله على مقدمة وبابين + المقدمة في 
ماسته ومو ضو عه وغایته» والباب الأول في 
الأدلةء وفبه أريعة أركان (الكتاب». السنة» 
الإجماع. القياس) يبحث في كل ركن ما 
يتعلق به من ا الأصول» والہاب الثاني 
فى الأحكام وفيه أيشًا أربعة اركان (الحكمء 
والحاكم» والمحكوم ره » والمحكوم عليه)» 
نم جعل له خحاتمة جم فيها مجموعه كبيرة 
من القوأعد الفقهة » عر ضها صوص دونما 
شرح ورتبها على حروف المعجمء بلغت 
أربعة وسحمسین ومائة فأاعدةء وفل شر حها مخ 
مشرحه للکتاب. الأصولى محمد الكوز 
الحصاري البولدانی فی کتابه #منافع الدقاأئى! 
تحت عنوان "خاتمة في بيان قواعد كلية آو 
أكثرية مهمة نافعة» وقد فرغ من تأليفه سنة 
6 1ه ط. کے مجلد التاريخ 188 هھ 
وله طعة ثاتية بتاریخح 1303ھ وکان الشارح 
_ صاح منافح الدقائق ‏ قد رآى م كتا 
ولکنه لم يكن له شرح يحل غوامض الألفاظ 
اقتياس من الكتب المعتبرة مثل "مرآة 
!لأصول وحواشيه» و«قطعة الشرحها eb‏ 
المصتف عبد الله بن محمد الخادصي 
واالتوضيح' ولاشرح المثار» لابن ملك 
ول التغبير" لابن الكمال وغيرها؛ 2 _ الريقهة 


الخادمسي» أبو سعيك محمد بن مصطفی E‏ 


المسحمودية کی شرح الطريقة إالميحمديبة 
والشريعة النيوية فى السيرة الا خمد 
للبركلي (ت 981ه) فرغ من تأآليفها في 
رمضان سنة 168|ه› وهو كتاب فى 
التصوّف والموعظة»ء ط. في أربعة أجزاءء 
بولاف 1258ھ و صر 8 اه وبهامشها 
«الوسيلة في شرح الطريقة المحمَّدية٠»‏ تأليف 
3 - حاشية على درر العحكام وشرح غرر 
الأحكام» فى الفقه الحنفي»› كلاهما 
(ت 885ها)› وکان الخادمي قل فرع م 
تألف هذه البحاشية سنة 1154ه. ط. 
طبعتين بالأستانةء الأولى سنة 269اعه» 
والثانية سنة 310١ه؛‏ 4 - العرائس والنفائس 
في المنطق › شر حه الحاج چیب العينتابي 
المدرّس بالمدينة المنورة (ت 1219ه)» 
وهر شارح الغا للقاضي عياض . 


وله رسائل عديدة منها: 5 خزائن الجواهر 
ومخازن الزواهر› وهي رسالة في الكلام 
على البسملةء ط. آستانة 1261ه 
[ سركيس» معجم المطبوعات» ص 508 ]؛ 
6 شرح الرسالة الولديةء للخزالي؛ 
7 - رسالة في حكم قراءة اية الكرسي عقب 
الصلاة. مخطوط: دار الكت المصرية: 
8 - رسالة فيي تفسير «قل اللهم مالك الملكه› 
مخطوط + 9-رسالة فى الأحاديث الضحيفة 
ا ب ا 
0 _ رسالة فى حقيقة كلمة التوحيد عند 
الكلاميين والصوقية» سخطوط فى دار 
الكتب؛ 1١‏ - رسالة في التصوف» وهى 
كشف الخدر عن حال الخضر [ البغدادي» 


اخارجي منصور الحاح إبراهيم الخليل لكل ب 


إيضاح المكنون» 21/ 359 ] وغير ذلك من 
الرسائل والمقالات . 


+ b7 4) 

رز و رکا ر 
® ابن معحمل 4 کوز ا 
ال ئی ٠‏ لاي سيد الخاوني ل . في 
1288ھ و1303ھم؟ اياي 
إسماعيل باشا» إيضاح المكنون» و هدية 
العارفين › دار أحاء التراث العربى ٠‏ 
بیروت ؟ سر کیس › یو سف إليان. معیجچم 
المخطوطات)› مطبعة سركيس › مصر 


ا © الحافظ»ء محمد 
الظاهريةء اتوي دار ا 


دمشق 1401ه/ 1981ء؛ ® عبد 
الوهابه إبراهيم» أبو سليمانء كتابة 
البحث العلمى) دار الشروق. جدة» 
1ء 1400ه/ 1980م؛ ٠‏ الزركلي» خير 
الدينء الأعلام» دار العلم للملايين. 
بیروت. ط8 1989م؛ ê‏ كحالة» عمر 
رضاء معجم المؤلفين› 5 ج» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 


د. هشاحخ فريسهة 
جامعة الزيتونة - تونس 


الخارجي» منصور الحاج إبراهيم الخليل 


)1297ھ / 1878م 1364ھ 1 1944م( 


0 الفنان). 


ولد بجزيرة (خحارك) إحدى جزر الخليح 
العربي عام 1297ه/ 1878م. ثم انتقلء وهو 
صخير» مع والده إلى جزيرة فيلكا عام 
5 1اھ. 

ويذكر الخار جي في مقدمة كتابه «القواعد» عن 
أول مرحلة له في تلقي العلم قوله: «كان أول 
أسفاري مع أخي علي عام 1313ه في 
«البغلةة المسمى "سالا متي» لتعلم علم البحرء 
وقد آخحذت درك التعليم سنة 1324م» (الدرك 


الصومال وزنجبار» وجزائر 


في اصطلاح البحارةء مسؤولية قيادة 
السفينة). وفي هذه السنة كنت مع آخي علي 
في حدمة الوالد الحاج إبراهيم الخليل*. 
وهكذا تخصّص في قيادة السفن وأصبح ربانا 
| فتنقل في فيادة عدة سفن تجارية كبيرة 
بين موانئ الخليج الحربي والهند وإفريقياء 
وزار کل من اليمن» وسيلان» وسواحل 
القمر؛ ووصل 
حتى مدغشقر» ووضع أشکالا ورسومات 
لأشكال الجبال وحركة دوران الشمس . 
عرف النواخذا «الخارجيى» بالشجاعة 


پو ٠‏ د 


واللإقدام والتصرف بحكمة في الأمور 
الصعبة التي واجهته أو واجهت أحدا من 
زملائه فی الموانئ» وظهرت حکمته مما 
غدمه من تصائح مكتوبة لربابنة السقن 
الشراعيةء مثل وصيته لهم بوجوب اليقظة 
والانتباه عند قيادة دفة السفينة أو في قواعد 
القسمة ومعرفة النجوم التي تستخدم للدلالة 
وكيفية استخراج القبلة. كما وضع جداول 
بالشهور والسنين . 

ومن نصائحه الملاحية: «اعلم» يكون 
النوخذة حأضر الفكر» منتبها لعلايم البحر 
وممشى المركب وبعد المسافة واخحتلاف 
جوش الشراع (مقدمته).ء والمايات (أي 
اختلاف مياه البحر أثناء المد والجزر وهي 
جمع ماية).ء ولا تقفضل عند أهل السكان 
وتتوانى في البلد (المسيار) خحصوصا إذا كان 
(الطقس) شتاء! والجو بارداء والاإنسان يقوم 
للأشغال متكاسلاء فينبغي على النواحلة 
السّهر والحرص على السندان (أي ترجيه 
المركب الوجهة الصحيحة) والبلد وأن 
یحسب ساعات ممشاه مح المسافة التي بينه 
وبين المكان المقصود بتقريب الباطلي 
والسكروب (من الآآلات الملاحية الخاصة 
بالرصد وقياس المسافات) حيث يعرف ساج 
المركب في الساعة كم ميل مشى من الهموم 
والمشاق وهو في غنى عن ذلك» وإدا كان 
مرتديى(كذا) فى رداء العدالة ومتوسما في 
افق الایرر فيحق له هناك إذا قام في 
هذه الوصية أن يسمى رثيسا». 


ر 
_ كعاب القواعد والميل والنتيجة وعلم البحر 


الخارجي» منصور الحاج إبراهيم الخليل ا 


هو مخطوطة تقع في 193 صفحة من القطع 
الكبير. 

زتقت دة دم ابات الظرل والجر في 
رالظواهر الطبيعية سواء فيي البحر أو البر 
للموانئ والتضاريس من شط العرب حتى 
سيلان جهة اليمين» ومن جهة شط العرب 
حتى اليمن وسواحل البحر الأحمر وخحليج 
السويس جهة اليسار. 


وهناك قسم آخر من اليمين وهو سواحل 
الصومال اوزنجبار وجزائثر القمر حتى 
مدغشقرة بالإضافة إلى رسومات توضيحية 
وإرشادات لمداخل المدن ورسومات لأشكال 
الجبال والتضاريس وحركة دوران الشمس . 


وهناك قسم عبارة عن نصائح لربابنة السفن 
الشراعية » بخصوص أمور المركب 
والشراعء ويقظة وانتباه صاحب الدفة» 
وقواعد القسمة ومعرفة النجوم» وكيفية معرفه 
القَبِةء وقسم بجداول الشهور والستنين 
بالإإضافة إلى العديد من المعلومات والفوائد 
والنتف التأريخية والاأدبية متناثرة في صفحات 
المخطوطة. 

وكتاب الخارجي من نوع (الرحمني) وهو 
آشبه بالمذكرة سجلها في رحلاته يرجح إليها 
وقت الحاجة. ولم يجمع معلومات الكتاب 
دفعه واحدة في سنة أو سنتين » وإنما جمعهاء. 
في فترات متقطعة» وكتبت أجزازؤه في تواريخ 
متباعدة طرال حياته البحرية الممتدة على مدى 
أحد عشر عاأما (1324 - 313١ه)‏ قبل أن 
بتعلم الملاحة ويصبح معلما (والمعلم أعلى 
من الربان مرتبة عند المتأخحرين)» والاأمثلة 
الآتية توضح ذلك : 


الخارجي؛ منصور الحاج إبراهيم الخليل 


جداول المنازل بحساب النيروز ١‏ 
جداول الميل بحساب الأشهر الشمسية 


تتحول من جهة إلى جهة. 


ويتبين من هذه الأمثلة أن #منصورالخار جي » 
فد أضاف إلى هذا الكتاب بعد أن ١ادخل‏ فى 
ملكه» كما قال في سنة 1358ه/ 1938م» 
جداول العرض والطول. أو أنه استدل بها ما 
كان موجودا منها من قبل فيي الكتاب؛ وأنها 
تقلت من (النوالى) الجديدة الطبع التي نقل 
عنها القطامي من قبله. وهو عيسى بن عبد 
الوهأتب القطامى ولد بالکویت سنه 287 1ھ 
إذ أن جداول العرض والطول للبلدان البحرية 
أهم جزء في الدليل الببحري ولم یشغارق منصور 
البحرء إلا بعد سنة 1362ء إذ لا يوجد تاريخ 
مسجل بعد هذه السنة فى الكتاب. 


E 
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تاریخ کتاېته 


2ھ / 933م 


5ھ / 1936م 


7ھ / 1938م 


58ھ / 1939م 


الد نينس2 ىتسىكىت پچ 


0ھ / 1941م 


30ھ / 1941م 


62ھ | 3م 


چ دام او راا ہے 
# متصور› إبراهيم الخليل» كاب القواعد 
والميل والنتيجة وعلم البحرء مخطوط 
ê +9‏ حالد» سام محمد ربأابنة 
الخليج العربي ومصنعاتهم الملاحة» 
الكويت 1982؛ 6 حسن؛ صالح شهأاب› 
علوم العرب البحرية من ابن ماجد إلى 
القطامي» منشورات ميجلة دراسات 


الخليج. 


د. صبیرې قارس الهيتي 
جامعة بغداد - العراف 


او 


ابن ابي خازم بشر بن عمرو بن عوك 


ابن آبي خازم» بشر بن عمرو بن عوف 


(ق کم - 6م) 


شاعر جاهلي وفارس من شجعان بٺي 
أسد بن خزيمة ومسكنهم نجد» 
متصرف في فنون الشعرء مجيد فيها جميعا »› 
سريع البديهة في النظم» نافح بشعره عن قومه 
وبنى لهم مجداء اهجا بأيامهم 
وانتصاراتهم . 
هو بشر بن عمرو ( أبي خازم ) بن عوف بن 
حميري بن أسامة بن والبة [ تاريخ اليعقوبي»› 
2631 ] .. من بتى اسدين خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر [ سبائك الذهب في 
محرفة قبائل العرب. للبغدادي ] وقد مر زمن 
على قبيلة أسد كانت فيه قليلة العددء ضعيفة 
فحكمها ملوك كندة. ثم تکاثرت وقویت 
فثأرت بحجر بن الحارث الكندي› والد 
أامرىء اليس الشاعر»ء وقتلته» وظلت 
مستعصية على انتقام آمرىء القيس . وبعد أن 
حاربت آسد طیناً عادت وتحائلفت وطينا 
وغطفان. ثم لحقت بهما ضبة» فغدوا فوة 
هائلةء مما اجتذب لهم عداوات كثيرة. وهذا 
كله يشكل أحد أهم المحاور في شعر بشر . 
لم تذكر المصادر القديمة شيا عن نشأة بشر. 
کما لم تحدد آیأ من تاریخي ولادته ووفاته. 
لكن أخباره تشير إلى أنه كان معاصرا للنابغة» 
ولحاتم الطائي» والحطيئةء والنعمان بن 
المنذر أبى قابوس» وهذا يدل على أنه عاش 
فى التصف الثانى من القرن السنادسن 


a 


الميلادي. ولعله آدرك النبي َة قبل بعثهء 


إنما لا شىء يشير إلى إدراكه الإسلام .ويذكر 
المجا-حظ أن ا أدرك الفنجان والنبى فة 


حدد الزركلى وفاته في العام 92 ق.ه/ 
3م [الأعلام» 27/2 ]وفي موسوعة 
الشعر العربي حددت وفاته في عام 32ق .هھ 
[ الشعر الجاهلى› 1 441 ] . فما یری 
بروکلمن آنه عاش بین 560 و600 ميلادية 
[ تاريخ الأدب العربيء 118/1 ]. 
أما وفاته فعشير الأخبار إلى أنه مات مقتولا 
بسهم أصابه يه غلام وائثلي في ثندوته (عضلة 
الصدر فوق القلب ) وذلك في إحدى غارات 
بشر على الأبنأء من بني صحصعة» في مكان 
يقال له "الرده. يقول في قصبدته التي رثى 
بها نفسه قبیل موته› مخاطباً اینته : 
فإن أباك قدلاقى غلاما 

من الابناء يلتهب التهابا 


وان الوائلي صاب قلبسي 


لم يرد في الأخبارء ولا في شعر بشرء ما 
يشير إلى والدیه أو آعمامه آو آخواله ویبدو 
أن له أخاً ( أو ابن آخ ) اسمه سوادة ارتبط 
ذكره بتصحيح خطأ الإقواء الذي كان يقَع فيه 
بشر | خحزانة الأدب» للبغدادي ؛ 3/ 12+ 
والآأغانيء 9/11 ]. 


8 بن ابي خازم بشر بن عمرو بن عورف ا 


وقي ديوان بشر قصيدتان ومقطوعة في راء 
أخ له اسمه سُمير مات مقتولاًء فيصفه 
بالشجاعة والحلم والكرم والعطف على 
الأرامل. من ذلك : 
ياسشمير» من للتساء إذا ما 
قَحَط القَطيً امَهات العيال 
باءء ذات اللغُبار والإم حال 
وكات اة اة ات ها عة ذكرها في 
القصيدة التي رثى بها نفسه وصورها تنتظر 
أوبته» كالعادةء محمَلاً بالأسلاب والهدايا. 
تستعرض الركب العائدين بحثا عنه» لعلها 
كانت لا تزال صبية تعيش في کنفه: 
SEET NE EE EE‏ 
خلال الجيش تعترف الرّكابا 
تۇمّل أن أؤوب لهابنهب 
ولم تعلم بان السهم صابا 
كما لم تأت المصادر على أية ملامح من نشأة 
بشر وعلاقاته العائليةء فهي تجاهلت علاقاته 
الشخصية إلا من إشارة عابرة في الأغاني 
[الأغاني» 17/ 281 ] إلى آنه کان يتردد على 
حاتم الطاثي في شهر الذبائح رجب فيقيم 
عنده ويمدحهء ومن إشارة عابرة أخرى› في 
ال ي إلى حبه هنداً أر هنيدة. عدا ذلك 
فالعلا قة المهمة في حياته هي يأوس بن حارثة 
ابن لأم. 
ارتضى بشر أن يهجر أوس بن حارئة مقابل 
ثلا تمئة ا و اوس من قبيلته , 


لئن آمسکه ليحرقنه. مما قاله بثر فى هجاء 
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أوس» واصقا قومه بالبخل والجبن وخفر 
الذمة مارا من نره 


1 ذي آلی د ن‎ J e 1 e. 

أف تذرت»؛ يا أوسء النذورا ؟ 
فباسيّك حار نذرّك يا ابن سعدى 

وق لتذر مثلك إن يورا 
وقد أغار آوس على إبل بشر فاستباحها. 
وحين وقع يشر أسيرا عند بني نبهان بذل لهم 
وس مثتي ناقة وتسلمه منهم. لكنه لم ينضد 
وعيده بل عفا عنه ورد إليه إيله وأنعم عليه 
وألېسه حلته وحمله علی مرکبهء فقال له شر : 
LL‏ جرم والأه» ‌ EY‏ أ حدا حتی آموت 
غيرك» 1 الكامل لذمبردء /١‏ 232؛ الكامل فى 
التاريخ لابن الأئيرء 1/ 382 ] وفى ذلك 
يقول بشر : 
وإني» إلى اوس» لِيَقب لِيَقَبَّل¿ عدرتي 

ويعفو عني» ماحييث لراغبٌ 
فإني سامحو بالذي أنا قائلء 

به صادقا ماقلث إذ آنا كانِن 
وبالفعل راح بشر یمدح أوسا وأهل بیته بمکان 
كل قصيدة هجاهم بها. فهجاهم بخمس 


ومدحيهم سمس . : [ خزانة الأدتبء 
للبغدادي» 4/ 402 وما بعد؛ يلوغ الأرب 


للألوسي» |/ 84 ]. 
اذا ما الضكرمات رقحن نوها 


وو مستقفقوها عن مداها 
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وضاقث آذرع المثرين عنها 
سما اوس إليهافاحتواها 
له ESS EEE.‏ 
E‏ فواض ل خضل نداها 
المفخر»› والمدح» والرثاء» والنهجاء هسي 
المراضيع التقليدية في الشعر الجاهلي» وهي 
كلها تتبلور في شعر بشرء فضلاً عن 
المقدمات الطللية والغزلية وما يستتيعها من 
وصف الناقة وحمار الوحش والصيد والقفار 
الصعبة تجتازها ناقته. والجدير بالملاحظة 
أن بشراً» فى فخره وهجائه» استنفد ذكر 
الروت رر ةت امارد راص القت 
والطعن والقتل والجرح» وائهجومء والهربء 
والنصر والهزيمة. ولا غرو في ذلك لأن بشراً 
لم یکن مجرد شاعر متفرج وإنما كان فارسا 
يشارك في الحروب بل إنه» بسلاطة لسانهء 
آثار الحرب بين أسد وطيىء. 
ونذگر هنا بأن قوام الفخر والرثاء والهجاء هو 
ضفات المالة العربة لا الضفات الحقةة 
التى يتصف بها المعنيون بهذه الفنون. قبشرء 
شأن معظم الشعراء الجاهليين» يضفي صفات 
النموذج المثالي العربي على نفسه وقومه في 
حين يصف أعداءهم بضدها. ولهذا نجده 
وقومه وحدهم يجسشدون الشجاعة والقوة 
ونجدة المستغيث وإطعام الضيف وغوث 
الأرامال عندما يشح الرزق في السنين 
العهجاف . 
الحروب التي يتحدث عنها تتمحور حول 
يومي التسار والجفار. 
فيوم التسار كان بين أسد وطيىء وغطفان 
وضبة وعدي الذين تجمعوا وغزوأ بني غعامر 


ابن ابي خازم»؛ بشر ٻن عمرو بن عوف WH‏ 


فقتلوهم قتلاً شديداً. فغضب بنو د تمیم لعا 
حلفائهم بني عامر فتجمعوا حتى لحقوا أسدا 
وحلفاءها في يوم الجفار» فقتلت تميم أشذ 
ممافتلت عامر [الكامل في التاريخ» 
1/ 6 3؛ العقد الفريد» 5/ 248 ] . 
ويوم التسار ويوم الجفا 

ر گاتاغداناوكاتا غراف )ا 
فاماتميمٌتميخمبن مَل 

فالفاهم القوح رويى» نياما 

اة ا فقوا وكاتوا ت ت اما 
وفي الديوان غير مقطوعة يُخيَّل لقارتها أن 
أسداً تبحارب » وحدها معظم قبائل العرب . 
فهو يتجاوز النسار والجقار إلى قتلهم املك 
حجر بن عمرو › ويلتقت إلى القباثل الأخرى : 
وبتي د شمير قد لقيتامتنهمم 

«aj | RENEE EE 
E NEE EET, قدهمتهم‎ 

ومقطع حلَق الرّحالة زّم 

َ الصقنهم بدعائم از م ت متخيم 
وصلفَنَ كعباًء قبل ذلك صلقة 

وش # و 5 

بقتاتعاوره الاکف» م قوم 0 
والمقدمات الطللية العزلية تكاد لا تخلو متها 
قصيدة من قصائده» فتشكل في مجموعها ملفا 
كاملا لوصف الطلل وذكر المحبوبة وتذكر 
أيام الوصال ولحظة الوداع والظعائن. ويمعن 
بشر فى ذرف الدموع متجاوزا امرآً القيس في 


| اہن آبي خازم؛ بشر بن عمرو بن عوف i‏ 


غزارة الذرف . فدموعه تجري كالماء ينسكب 
من الدلاء: 
ت » ل 
ودمعي»؛ يوم نلك غرب شن 
بجاتب شهمةء ماتستريح 
وو م اا ان اعا محبوباته غطت معظم 
ږ i * ٤‏ 2 
عرائس الشعر الجاهلي من سلمى وسليمى إلى 
I ER TE‏ تذھهب مذهب الحكمة أو 
المثل . من ذلك : 
فما نوا علينا ا آيا لأابيكسم 
بإحسانناء إن الثناء هو الخلد 
زد کچد 


قليلا والشبابپٌ سحاب ريح 


إذا ولى فليس له ارتجاءٌ 
الاد القدامى؛ إنما كان خلافهم على درجة 
بشر في سلم الشعراء المبدعين» أو الفحول 
پروی اليغدادي قول اللأصمعى : اسألت بشارا 
عن آشعر الناس فقال: أجمعَ أهلٌ البصرة 
على امرئ القيس وطرفةء وأعهل الكوفة على 
بشو ین آي خازم والأعشى [ خزانة الأدب. 
5/2 ]. 
وفي فحولة الشعراء: #سألت الأصمعى عن 
حفاف بن ُدبةء وعنترة» والزبرقان بن در 
قال : هۆلاء أشحر الفرسان» ومثلهم عباس بن 
مرداس› وبشر بن أبی خازم 2 وسمخت آبا 
عمرو بن العلاء يقول: قصيدته التي على 
ال أء: 


الا بان السخليط ولم يزرو 
وقلبُّك» في الظعائنء ممُستعار 
ألحقته بالفحول! [ فحولة الشعراءء 27 ] 
وعن المفضل» بعد ذكر المعلقات السبع» 
تحدث عن لاسبع بعدذهن ما هن بدونهن" 
وسماها المجمهرات وهي: لعبيد بن 
الأبرص»› وعنشرة. . وبشر بن أبي خازم 
[ جمهرة أشعار العرب. 44 ]. 
ومجمهرة بشر ميميته ألتي مطنعها : 
لمن الديارٌ غشيتها بالانعم 
تبدومعالمهاكلون الارقم 
وفي أمالي المرتضى : ما وصف آأحد الثغر 
إلا احتاج إلى قول بشر: 
EEE‏ الشفاء عن اقحسوان 
جلاه. غب سارية» ق طارز 


وسئل المرزدف: من امشعر العرب؟ قال : 
ETE‏ خازم. فيل له: بمادا؟ قال : 
بقوله : 
نم سثل جرير» فقال : بسر بن ابي خحازم. فيل 
له: بماذا؟ قال : بقوله: 
٭ م ه 

رهین بلی وکل فتی سیبلی 

ag N 
] 298 /2 فاتفقا على بشر کما تری*[ المزهر‎ 
والا غد فل ر غر ما ورد کے جره ف‎ 
إقواء. وقد عيب النابغة بذلك ثم آدرك خطأه.‎ 
اما پشر بن آبی خازم فتال له آخوه سرادة:‎ 
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إنك نقوي. قال: وما ذاك؟ قال: قولك: 
#ویسی مثلما سیت جذام». 

ثم قلت بعده: إلى البلد الشام" ففطنء فلم 
يعد [الأغائي» 19/11 ٠‏ 

هذا هو بشر بن أبي خازم الذي عاش فارسا 
ورفع الصوت شاعراًء ومات قتيلاً بيد غلام 


جي 

8 زیت 

أول ديوان غرف له وضعه أبو عبيدة» من 
علماء القرن الثانى الهجري» وقد ذكر 
البغدادي هذا الديوان قائلا إنه يملك نسخة 
مته بخط أبى عبيدة الكوفى [ خزانة الأدب» 
2 262 ]ء إنما هذا الديوان لم يصل إلينا . 
ويذكر بن النديم أن أبا سعيد السكري عمل 
دیوال بشر› وكذلك عمله الأصمعي› وان 
السكيت [الفهرست» 158 ]. وجمیح هڼه 
الأعمال مفقودة . 

أما ديوان بشر المتداول فقد جمعه شخصس 
مجهول وحققه الدكتور عزة حسن مستعينا 
بمخطوطاتِ وبأمهاتِ الكتب : المفضليات 
وفيهأ تسع فصائد وجمهرة آشعار العرب 
وفيها قصيدة» ومختارات بن الشجري وفيها 
ست قصائد»› ومنتهى الطلب من أشعار العرب 
وفيه تسع قصائد» فضلاً عن أبيات متفرقة في 
كتب اللغة والأدب والمعاجم. 

وقام الدكتور عزة حسن بكتابة مقدمة للديوان 
سرد فيها ما استطاع جمعه من آخبار بشر كما 
شرح أشعاره. وقد غليت بنشره وزارة الثقَافة 
السورية عام 1972 . 


وهتاك ديوان أخحر مطبوع قام بشرحه محف 


ابن اٻي خازم؛ ڊشر بن عمرو بن عوف E‏ 


طراد» من نشر دار الكتاب العربي» ونشر 
عادل فریجأات درأاسته ابشر ر ا حازم 
الأسدي» فى دار الجيل»ء بيروت» 1991. 


چ ہاور کے 


# ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» دار 
الكتاب العربي» 1967م»› 376/1 وما 
نعل ؛ © البغدادي› انه الأدب» مكتمة 
الخانجي بمصر»ء ط2 ( أنظر فهرس 
الأعلام)؛ 6 الخطيب التبريزيء شرح 
اختيارات المفضل» دار الكتب العلميةء 
بيروت» ط2 7م (انظر فهرس 
الأعلام)؛ © الزركلي؛ الأعلام» ا 
ناشر؛ لا تاريخ ط3 27/2؛ ® ابن 
الشجري٠‏ مخعارات بن الشجري: 
ص 254ء 310؛ # القرشي» جمهرة 
أشعار العرب المكتبة التجارية الكبرى› 
6م ص 45+ ® المبردء الكاملء 
دار نهضة مصر» 1/ 232؛ 8 ابن ميمون؛ 
محمد بن مبارك› منتهى الطلب من أشعار 
العرب» تح. محمد نبيل طريقي دار 
صادر» بيروت. طا[ 1999م 2/ 267 
وما بعد؛ ® صفدي»ء مطاع وحاوي إيلياء 
موسوعة الشعر العربي» شركة خياط› 
بيروت 974|م» الشعر الجاهلي. 
1/ 41؛ ٠‏ المقضل الضبي» 
المفضليات» تح . د. قصي الحسين: دار 
ومكتبة الهلالء بيروت» ط1 1998م 
ضس 185 ے 195 


د. سعدي عبد اللطيف ضناوي 
الجامعة اللبتانية - طرابلس 


8 ابو خازم القاضيء عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني ك ر 


5 ابو حازم القاضي› عبد الحميد بن عيك العرزيرز السڪوني 


(ت 292ھ/ 905م) 


أخة العلم عن شيوخ البصرةء وولي 

القضاء بالشام وبالكوفة وكرخ بغداد. 
حدث عن محمد بن بشارء» ومحمدبن 
المئنی٠‏ وشعیب بن أیوب ٠»‏ وغیرهم . روی عنه 
مكرم بن أحمد» وأبو محمد بن زبر. 


مشايخه وبه يضرب المثل فى العقل . قال عه 
الإمام الحاوظ الذهبى : کان نمه > دنا ورعا» 
عالماًء أحذى الناس بعمل المحاضر 
والسجلات› بەصبر ! بالجېر والمتابلة. فارضا) 
ذد کا » کامل العقل . 

قال أبو برزة الحاسب : لا أعرف فى الدنيا 
البحساب ضرورية في تقسيم الفرأئض . 

وله شعر رقیق› ولم یذکر مترجموه أنه صتّف 
کتانا. ولي قضاء دمشق سنة أربع وستين 
ومائتين بعد وفاأة قاضیها محمد بن اسماعیل › 
وظل فيها إلى أن قدم المعتضد قبل خلافته 
دمسی لحر ب اين طولون› قسار معه أبو حازم 
إلى العراق. 

وفد رویت عن عقفله وفطتته فى الققضاء اخطاد 
طريغة» فمن ذلك ما رواه أبو على التنوخى 
سسستله قال: كنت في مجلس أبي حازم 
القاضيى ٠‏ فتقدم شيخ معه غلام ا فادعی عليه 
بألف دينارء فأقر الحدث. فقال القاضى 
Cl E‏ 


للحدث: قد سمعت فهل توفيه البعضر؟ قال: 
لا. ففكر ساعة ثم قال: تلازما حتى أنظر. 
فقلت : لِم أخر القاضي الحبس؟ قال: ويحك 
! إني أعرف في أكثر الأحرال وجه المحق 
من المبطل»ء وقد وقع لي آن سماحته بالإقرار 
شىء بعيد من الحق» أما رأيت قَلة تغاضبهما 
في المحاورة مع عظم المال؟ فبينما نحن 
كذلك. إذ استبان الأمر» فاستأذن تاجر 
موسر» فآذن له القاضى»ء فدخل. وقال: قد 
بليت بابن لي حدث» تلف مالي عند فلان 
المقين» فإذا منعته مالى احتال بحيل يلجثنى 
إلى التزام غرم» وآفربه أنه نصب المقين اليوم 
تمطالبته بألف دينار» وأقع مع أمه - إن حبس 
- في نکد فتبسم القاضي ٠»‏ وطلب الخلام 
والشيخ» فادخلاهماء فوعظ الغلامء فأقر 
الشيخء وأخذ التاجر بيد أبنه» وانصرف. 

وقد کان أبر خازم رفيع القدر والمكانة عند 
الخليفة المعتضد الذي كان يحترمه ويجله. 
ومن ايات ذلك: أن أيا حازم القاضي جلس 
في الشرقية ذات يوم فاجتراً خحصم على آخر 
فى قضية منظورةء فأمر القاضى بتآديب 
المعتدي فمات. فكتب رقعة إلى المعتضد من 
مجلس القضاء قال فيها: اعلمء أمير المؤمنين 
أطال الله بقاءه ‏ أن خصمين حضرانى 
فاجترأً أحدهما ا ا 
عندی » فأمرت با دی فمات فخإدا كان المراد 
بتأديبه مصلحة المسلمين› فمات في الأدب› 


وړ ل 


فديته واجبة فى بيت مال المسلمين» فاذا رأى 
امير اليؤفتيود أظال الل اء دان يام 
بحمل الدية» لأحملها إلى ورثتة فعل. فعاد 
الجواب إليه: بأتا قد أمرنا بحمل الدية إليك› 
وحمل عشرة الاف درهم إليه. فاحضر ورثة 
المتوفى ودفعها إليهم . 

وأورد مترجموه نماذح من مراقفه العادلة 
الصلبة خلال توليه منصب القضاء» فمن ذلك 
ما رواه ابن الجوزي بسنده في المنتظم قال : 
إن أحدهم كان يساير أبا حازم القاضي في 
طريى» فقام إليه رجل فقال: أحسن الله 
جزاءك أيّها القاضى فى تقليدك فلانا القضاء 
بہلدنا فإنه ERY‏ فصاح عليه أبو حازم 
وقال: اسكت عافاك اللهء تقرل فى قاض إنه 
E‏ 
والقضاة فوقها. قال: تم سرنا وهو واجم 
ساعة » فقلت : ما لك آيها القاضى؟ قال: ما 
ظننت أني أعيش حتّى أسمع هذاء ولكن قد 
فسد الزمان» وبطلت هذه الصتاعة»› ولعمرى 
لقد دحل فيها من يحتاج القاضل معه إلى 
التقريظ» وما كان الناس يحتاجون إلى أن 
يقولوا: فلان عفیف حتی تقلد فلان!. . 

ومن تماد ج عدله ومجابهته أصيحاب السلطان. 
أن الوزير عبيد الله بن سليمان قد خاطبه مرّة 
في بيع ضيعة ليتيم تجاور بعض ضياعه؛ 
فكتب آبو خازم إليه: إن رأى الوزير - أحسن 
الله إليه - أن يجعلني أحد رجلين: إما رجل 
صين الحکم به أو رجل صين الحكم 2 
ولقد تجلت آيات عدل هذا القاضي هما ندر 
أمثالها في عصور سلفت» في عدة مواقف 
عادلة صلبة وقفها فى مواجهة المعتضد - 
خليفة زمانه -. روى ابن الجوزي بندهء أن 


ابو خازم القاضيء عبد الحميد بن عبد العزيز السڪوني BH‏ 


الخليفة العباسي المعتضد وجه إليه بطريف 
المخلدى فقال له: ان للمعتضد على الضبعى 
ما ونت بل ار غرماءه ترا عد ود 
قسطت لهم في مالهء فاجعلا كأحدهم. 
فأجابه القاضى: قل له - أمر المؤمن أطال 
الله بقاءہ ۔ ذاکر لما قال لى وقت ما قلدنى : 
اله احرج ال یر من غه رجملا تی عق ؟ 
ولا يجوز لي أن أحكم في مال رجل لمدع 
إلا ببينة» فرجع طريف إلى البخليفة فأخبره بما 
قاله القاضى › فقّال له: قل له فلان وفلان 
بشهدان - يعني رجلین جلیلین کانا في ذلك 
الوقت _ فأجابه القاضي : يشهدان عندي٠‏ 
وأسأل عنهما فإن ركيا قبلت شهادتيهماء والا 
ایت ا ت غدی. فامتنع أولئك من 
الشهادة فزعاء ولم يدفع إلى البخليفة المعتضد 


ومن آیات عدله وصلابته فى الحق› ما 
دکره أبن الجوزي تله قال: 

حدثني وكيع القاضي قال: كنت أتقلد لأبي 
الحسن بن سهل ؛ فلما اإستكثر المعتضد من 
عمارة القصر الحسنى آدخل اليه بعض وقوف 
الحسن بن سهل التي كانت مجاورة لاقصر › 
وبلغت السلة اخحرها وقد جبيت مالها الا ما 
أخحذه المعتضد _ فجت إلى أبى خازم فعرفته 
اجتماع مال النة ٠‏ واستاذنته فی قسمته فى 
المؤمئين؟ فقلت له: ومن يجسر على مطالبة 
الخليفة؟ فقال: والله لأقسمت الارتفاع أو 
تأخذ ما عليه ووالله لثن لم يزح العلة لا 
وليت له عملا! ثم قال: امض إليه الساعة 
فطالبه. فقلت: من يوصلنى؟ قال : امض إلى 


أبو خازم القاضيء عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني كل ل3 


صافي الحرمي وقل له: إنك رسول آنفذتك 
في مهم» فإذا توضلت تعرفه ما قلت لك. 
فجئت فقلت لصافي ذلك» فأوصلني» وکان 
آخر النهارء فلما ملت بين يدي الخليغةء طن 
a e‏ وقال: هيه ! کأنه 
متشوف. فقلت له: انى أتقلّد لحبد الحميد 
قاضي اراچ وقوف الحسن بن سهل؛ 
ومنها ما قد أدخله أمير المؤمنين إلى قصره» 
ولما جيت مال هذه السنة امتنح القاضي من 
تفرقته . إلا أن أجيء بما على آمير المؤمنين › 
وأنفذني الساعة قاصدا لهذا السبب» وأمرني 
أن أقول: إني حضرت في مهم لأصلل. قال: 
فسكت ساعة مفكرا ثم قال: أصاب عبد 
الحميد. يا صافي هات الصندوق» فأاحضر 
صندوقاء أطفاء فقال : کم يجب لك؟ 
فقلت : الذي جبيت عام آول من ارتفاع حرله 
العقارات أربعمائة دينار» فقال: كيف حذقك 
بالنقد والوزن؟ قلت: أعرفهماء قال: هاتوا 
ميزانا فجيء بميزانء وأخرح من الصندوق 
دنانير عينا فوزن لي منها أربعماثة ديتار» 
فقبضتها وانصرفت إلى أبي خازم بالخير 
فقال : أضفها إلى ما قد جمع من مال الوقف 
عندك وفرقه في سبیله في غد ولا تؤخر 
ذلك . ففعلت. وكثر شكر الناس لأبي خازم 
بهذا السبب» وأقدامه على الخليفة بمشل 
دلكک » وشكرهم للمعتضد في انصافه. 


ومن القصص التي ترسم صورة نقية لعدل 
القضاة المسلمين في عصور الاأسلام الذهبيةء 
ما روأه ابن الجوزي في المنتظم عن عدل 
المترجم له وصلابته في الحق . قال بسنده: 
قال : حدثني أبو خازم القاضي قال : کان في 
حجري أيتام ذكور وإنات خلفهم بعقن العمال 


ورددت أمانتهم إلى بعض الشهود فصار إلى 
الآمين يوماء وعرفنى أن عامل المستغلات 
ببغداد الذي يتولى مستغلاً السلطان وعامل 
بادورياء قد أدخلا أيديهما في أملاك الأيتام› 
وذكر أن الوزير عبيد الله بن سليمان آمره 
بذلك عن الخليفة المعتضد»ء فصرت إلى 
المعتضد في يوم موكب. فلما انقضى الموكب 
دنوت منه وشر حت له الصورة فقال: يا عبد 
الحميد! هذاعامل خانتي في مالي 
وافتطعته» ولي عليه مال جليل من نواح کان 
يتولاها من ضيعتي خاصَةء ومالي عليه 
بضعف هذه الاملاك التي خلفها. فقلت: يا 
أمير المؤمنين ما تذعيه يحتاج إلى بينةء وقد 
صح عندي أن هذه الأملاك آملاكه يوم مات 
ولا طريق إلى انتزاعها من يد وارنه الا ببينةء 
هذا حكم الله فى البالغين› فکيیف في 
الأطفال؟! قال: فسكت ساعة مطرقاء ثي دعا 
بدواة ووقع بخطه إلى عبيد الله بن سليمان 
(وزيره) بالاغراح عن الضياع . 


تلك كانت سيرة المترجم له العطرة. و 


أدركته الوفاة بکی وقال: یا رب! e‏ 
إلى القبر. 
توفي أبو خازم ببغداد في جمادى الأولى سنة 
اثنتين وتسعين ومائتين للهجرة. وذكر أنه دفن 
بالكوفة. 
wx 4)‏ + 

Hi‏ ضار کے 

8 الشيرازي آً بو اسجاق› طقات 


المقهاءء تح . إحسان عباس» دار الرائد 
العربى» بيروت 1970 ص ۱41؛ * ابن 
الجوزى. المنتظم في تاریخ المنوك 
والأمم»ء حيدر آباد الدكن» الهند 


وو _ ل الخازن» أبو جعطر محمد بن الحسين ا 


5ه 6/ 52 _ 56؛ ® الذهبی»ء سير 


أعلام النبلاءء» ج 13ء حقق هذا الجزء 
علي أبر زید وخرج أحادیثه شعيیب 
الأرنؤوط» موزسسة الرسالةء بيروت 
3 ءم؛ « الذهبي. تذكرة الحفاظ »> تح . 
عبد الرحمن بن يحيى العلمى»› دار احياء 
التراث العربي» بيروت 2/ 654؛ 0 ابن 
طولونء شمس الدين» الثغر البسام في 


E 
الدين المنجد» دمشق 1956م» ص20؛‎ 
شذدرات‎ ٠ ابن عماد الحنبلي › عبد الحي‎ 8 
الذهب في أخبار من ذهب المحكتب‎ 
210 /2 الشجاري للطباعة والنشرء‎ 


«a 


برو اله . 
آ. هلال ناجي 


باحث في التراث العربي - بغداد - العراق 


5 الخازن» أبو حعفر محمد بن الحسين 


(290ھ/ 902م - 360ھ / 971م( 


الخراساني : عالم في الرياضيات وعلم 
انفلك . 


لا نملك معلومات كافية بشان حياته. هو من 
اساد ور ایکون س اغا اکر هی 


02م وفي عهد الأمير الساماني مصور بن , 


نوح الأول (961 - 976ه) كان الخازن في 
بخارى وشغل متنصب الوزير في نيسابورء 
وفى فترة وزارته هذه كتب الفيلسوف المشهرر 


أبو زيد البلخي شرحا لمقدمة كتاب أرسطر 


[ابن النديم» ص 153 ] المسمى السماء 
Û!yع|ai" (De Caclo y Mundo)‏ . 

يذكر أبن الأثير أن الخازن أرسل من قبل 
الأمير البويهي ركن الدولة (326 - 366ه/ 


7 _ 976م) ممثلا له في مشاورات الصلح 
مع أبي علي أحمد بن محتاج وهو آحد قواد 
الأمير الساماني نوح بن نصر عقب الحرب 
التي اندلعت بينهما [الكامل» 8/ 504 ]. 
وبفضل قرب اللخازن من الأمير ركن الدولة 
فقد دحل هذا الأديب والشاعر فى حماية 
الوزير البويهي أ بى القضل بن العميد (328 - 

0ھ 940 - 970م( ابي حاته بعد 
ذلك في البحث في علم ا لفلك وتأليف 
الكتب» ويعتقد أن أبا جعفر الخازن توفي بين 
عامي 30 _ 60 3ھ/ 1 _ 971م. 


المؤرحين المعاصرين أن 
مال خو اا هما انو عفر 
الخازن الذي يكون قد آلف كتابا في 
الرياضيات ثم محمد بن الحسين الذي يكون 
قد انشخل بعلم ائفئك والتنجیم Sezg[۸ ۴.١‏ ] 


Geschichte des arabischen schrifttums, 5, 


وقد بدا لدد س 


الخازنء أبو جعفر محمد بن الحسبن ا 


نiك,‎ . Brill, Leiden, 1974, pp. 298-299 | 
المؤرخ ويہك عء)مpع ۷0 هو مصدر هذا‎ 
الخلطء وتلاه مؤرخحون أخذوا برأيه. والفضل‎ 
بعود للمحقق عادل أنبوبة في تصحيح هذا‎ 
[| Anbouba A: L’algêbre arabe aux اليخطاً‎ 
IXê et Xê Siêcles, Apcrçu général, Journal 
for the history of arabic science, vol. 2, n° 

l, 1978, p. 100 ]. 


ومن الحجج التي قدمها أنبوبة دحضا لهذا 
الزعم وجود مخطوطة فى المكتبة الى طنية 
بالجزائر رقم 1446/ 10ء حول المخروطات 
نسبت إلى الشخصية الثانية (مسحمد بن 
الحسين)؛ غير أن الفحص الدقيق لهذه 
اأمخطوطة د یبن آنها تطابق اا یت 
إلى ای جر تازو : ۰ 

عندما كان الخازن فى نيسابور التقى بأحد 
كار الفلاسفة وهو أ الحسن الآمدي»› وقد 
استطاع الآمدي بمساعدة الخازن أن يشرح 
مجموعة من المصطلحات الراردة في كتبه 
المختلفة حول علم الفلك والهندسةء كما 
استفاد البلخي في كتابه «صور الاأقاليم» من 
الخرائط التي وضعها الخازن [ سحبان 
خلیفات› ص 116 174 175 177]. 
كما يذكر ابن القفطي أن الخازن كان بارعا 
في الارتمطيقا والهندسة وعلم الفلك وأصبح 
متخصصا في هده العلوم نظريا وتطبيقيا 
ويرى ابن القفطي أن من أشهر كتبه ازيح 
الصفائح" و#كتاب المائل العددية٠‏ ويضيف 
أن الكتاب الثاني هو أفضل ما كتب حتى 
زمانه [ أخبار العلماء» ص 259 ]. واعتبره 
العلماء صاحب مكانة كبيرة فى الرياضيات 
وعلم القلك في تلك الغترة وفي الفترات التى 
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E‏ وقد اقتبس عنه بعض العلماء 
ونافشوا ر بعض المعادالات التي صاغها ومن 
زخو HT‏ والبيروني› 
وأبو الجود محمد بن الليث» وعمر الخيام» 
ونصير الدين الطوسي , ویدکر ابن خحلدون في 
كتاب لالمقدمةه فی معرض حدیثه عن الأقاليم 
أن LÎ‏ جعفر الخازن هو من کبار علماء الفلك 
وينقل عنه حديثه عن الأقاليم السبعة وقيأساته 
التي أجراها للمناطق ( ىء 354 ]. 


وأشار إلى الخازن العديد من المزرخي 
الغربيين في مطاع القرن العشرين مثل سمث 
طاSmi.»‏ موضحا أن الخازن من أولئك الذين 
حلرا المعادلات التكعيبية بواسطة القطوع 
المخروطية. وهذا كاجوري أ٣0زو)‏ يقول: 
«إن أبا جعفر أول عربى حل المعادلات 
التكعيبية هندسيا بواسطة قطوع المخروط». 
وصلت إلينا من مؤلفات آبي جعفر الخازن في 
الرياضات بعض yT‏ رساتله و 
الإقتباسات التي أخذها عنه العلماءء ومن 
نحللالها يمکن لنا أن نقدم تقييما لهاء ويوضح 
عغهر e E E a‏ 
أشکل من مصادرات كتأب أقليدس ١‏ آن 
الخازن هو أول عالم رياضيات مسلم يحاول 
أن يثبت المرضوع الخامس من مواضيم 
أقليدس . وربما يكون عمل الخازن هذا فى 
موضوع المتوازيات» أول الأعمال وآهمها 
فى الرياضيات عند المسلمين » كما أن الخازن 
E E E E‏ 
طوروا حساب أحجام الأجسام ا 
الإإفناء التى وردت عند الرياضيين اليونانيين 
مغل أدوکثوٹ› 
باستخدام الأسلوب الذي اتخذه ثابت بن قره 


وو ل الخازنء أبو جحضر محمد بن الحسين لل 


فيما يخص حل مسالة حجم الجسم الناقج عن 
دورال القطح المكافي حول محورهء وهو 
أسلوب طويلل ومعقد فقام بتطويره ومهد 
الطريق بذلك أمام حفيدي ثابت بن قره وهما 
إبراهيم بن ستان وابن الهيشم . 

كما قام الخازن بإيجاد مفهوم آخر لعلم الجبر 
وذلك بعد اطلاعه على كتاب الرياضيات* 
لمؤلفه ديوفانتوس وترجمة كوساب لورفا 
وكذلك بسبب المفاهيم التي كان يتبناها 
محمد بن موسى الخوارزمي» أبو كامل 
شجاع بن الأسلم. ويقول الخازن في علم 
الجبر إذا كان العدد الذي تعتمد عليه المعادلة 
من مجموعة الأعداد التامة تعتبر تلك المعادلة 
داخلة ضمن علم الأعدادهء واعتمد في ذلك 
على أقليدس» لذلك ركز الخازن في أبحائه 
على إيجاد حل لتلك المعادلات التي ليس لها 
مجموع حلول. وكان علماء الجبر المسلمين 
يسمون هذا الأسلوب الذي اعتمده الخازن 
اسلوب #لاستنتاج الرياضي»» فحاول إيجاد 
حل من خلال مثلثات فیشاغورس بوجه خاص»۰ 
كما استطاع أن يطور نظرية المثلث قائم الراوية 
تطويرا كبيرا . ومن العلماء المسلمين الذين لم 
بقبلواً الات الخازن نجد أبا سعيد السجزي› 
وابن الهيثم» ومحمد بن الليث أبا الجودء 
وعارضه من العلماء الأوروبيين باشیت دي 
مزیریاك؛ وبیر دي فیرما. 

تعتبر جهود الخازن فى المعادلات الجبرية 
والتي تحرف حديثا بنظرية «فيرماه من أهم ما 
قام به. والمعروف أن أصلل هذه النظرية يرجم 
إلى حضارات بلاد الرافدين» وهي نظرية 
تناولهاً فيتاغورس فى حل معادلاته المثلئية› 
وتناولها كذلك ديوفانتوس فى أبحاثه. إلا أن 
هذه الجهود كانت تركز على محادلات الدرجة 


الثانة ؟ = 2. آما علماء المسلمين › مثل 
حامد بن خحضر الخجندي والخازن» فركزوا 
على معادلات الدرجة الثالثة والرابعة ؟ = 3 
؟ = 4 كما تاقشوا النتائج التي توصلوا إليها 
خصوصا الخازن الذي ادعي استحالة حل 
المعادلة س3 + ص3 = ع3. وذلك من 
خلال تناوله لمعادلة فیخاعورس من الدرحة 
الثانية رافعا درجتها من ؟ = 2 إلى ؟ = 3. 
كما قال إن الإئبات الهندسي لهذه المسألة 
الذي جاء به اليرجندي حطا. واهتم الخازن 
أيضا بالنظرية المتعلقة ب «التعبير عن أي عدد 
طبيعي على شكل مجموع لمربعي عددين 
طبيعيين٠»‏ وهي نظرية تدخل ضمن نظريات 
مجموع الأعدادء ولقيت اهتماما كبيرا من قبل 
العالمين ابن الخوام» وفيرما. كما تناول 
الخازن أيضا نظرية «الأعداد المتماثلةة 
والمعادلات المتعلقة بهاء وله أبحاث عديدة 
فيهاء ويعتبر أول من توصل إلى الحدود التامة 
لهذه المعادلات. وأثبت أن هذه المعادلات 
تعتبر أساسا للنظرية الخاصة بالمثلثات قائمة 
الزاوية ذات الأضلاع الحقيقية. 

روي عن عمر الخيام بأن الماهاني بعد 
اطلاعه على كاب آلفه آرخمدس فى الهندسة 
قام بمحاولة لتحليل النظرية الرابعة التي وردت 
في الباب الثاني من الكتاب (الشكل 1) وهو 
التحليل المحروف في العالم ال سلامي م 
#كتاب في الكرة وال سطوانة؟ وعو عمل قام به 
الماهاني كمحاولة لتحليل المعادلة آس 3 + 
ب ص3 = ج» إلا آنه عسجسز عن ذلك 
وسماها #المعادلة الممتنعةًا. إلا أن الخازن 
تمكن من حل هذه المعادلة من الدرجة الثالثة 
والتي تسمى في تاريخ الرياضات #معادله 
المأهاني* بأستخدام قطع من مخروط ويدكر 


الخازن. أبو جعفر محمد بن الحسين ا 


عمر الخيام أيضا يضا أن كثيرا من علماء الهندسة 
تمك واف خا ادلات الدر الال 
(التكعيبية) باستخدام الأسلوب نفسه الذي 
اتبعه الخازن لأول مرة. 

وكان الخازن قد بحث في الشكل القطاع 
والشکل المغخني بشهادة نصير الدين الطوسي 
(597ه/ 1201م - 072ھ 1274م( الذي دکر 
في كتابه الشهير الشكل القطاع عند الحديث 
عر“ ال المغني : , 
استعمله ابو الفضل النيريزي وآبو جعفر 
الخازن أيضا في مطالب جزئية ميل الميول 
الجزثية › والمطالع في الكرة المسثقيمة. 

وقال نصير ا آیضا : «وبو جه آخر قد أورده 
أبو الفضل وأبو جعفر الخازن» كل واحد 
منهما فى تفسيره للمجسطى شكلاا [ طوقاآن» 
و العلميء 3 ود ااا 
موضورع الشكل المغني جدلا كبيرا بين كبار 
علماء القلك مثل البيرونى» وأبى الوفاء 
البوزجاني (328ھ/ 940م _ 387ھ/ 998م), 
واین علي بن عراق المدعو أيضا الاأمير آبو 
نصر منصور (المتوفى عام 425ه/ 1034ءع). 
من خلال سيرة الخازن وكتاباته والمراجم 
يثبين لنا أن الخازن كان عالما فلكيا. يذكر 
البيرونى فى كتابه «تحديد نهاية الأماكن» أن 
هناك رصا أنشئ في الري أيام البريهيين من 
قل أ بى المضل بن العميد وفي هذا المرصد 
اریت 2 ربيع الأول 348ه الموافق 22 
يوتيو 959م تم رصد ارتفاع الشمس عن طريق 
بي الفضل الهروي والخازتن. وهذا يعنى أن 
مناك علماء کانوا ات و 
العالمين وأن هذا العمل كان بصورة منتظمة. 
اشترك الخازن مرات عديدة فى عمليات 
لتحديد ميلان محرور الأرض: و البيرونو 


س کے کے 


8 e برهان‎ 2 


ترات 
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كذلك في كتابه أن الخازن كان رئيسا للهيئة 
العلمية التى تولى التهروى من خلالها إجراء 
عمليات الرصد الفلكية عام 348ه الموافق 
ل 959م [ تحديد تهايات الأماكن: ص 9# - 
01 1ء كما اود ضح البيروني في مؤلمقاته 
١لآثار‏ الباقية* ا المسعودى»٠؛‏ 
ولاتحديد نهايات الأماكن» أن الخازن كان 
يتبنى رأيا علميا عن الشمس غير الذي تبناه 
بطلميوس وهو الرأي القائل بمركزيتها. ويقول 
البيروني أن هذا الرأي تم تبنيه فيما بعد من 
قبل علماء أوروبيين مثل ليفي غيرسون» (توفي 
في عام ۱344ع)ء وهسلي هزي (توفي في 
عام 1397م( ولكن من الصعوبة إيجاد علاقة 
فكربة بين آلخازن وهدين العالمين . 
زر 

الرياضيات : 
| _ تعسير صدر المفالة العاشرة» مخطوطة 
تونس رقم 16167 وحسب سزکین توجد 
منه نسخ عديدة [ سزكين»؛ ب/ 299 ]؛ 

البرهان على الشكل السابع من كتاب بني 
موسى ٠»‏ مخطوطة فى مكتة خحاصة بطهران 
[ و5 د Sezgin F.: Geschichte des‏ 
Brill, Leiden,‏ .5 
4 1+ 3 ۔ رسالة في استخراح خحطیين بين 
حطين متواليين منناسبين عن طريق الهندسة 
الثابتة »> مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس رقم 
7 4 _ رسالة أبى جعفر الخازن فى 
انمتلئات القاكمة الزواباء فام بتر جمتها إلى 
اللغة الفرنسية ف. ويك ] Lincei Atti dell‏ 
Accademia Pontifica dei nuovi XIV‏ [« 
روما 1861ء ص 301 ۔ 324)ء ونشره عادل 
أمبوباء مجلة تاريخ العلوم العربية- /1[١‏ 1ء 


arabischen schrifttums, 


35 سسس ا اللخازن؛ أيو جعطفر محمد بن الحسين i‏ 


9, ص 134 . 178؛ 5 رسالة إلسى 
عبد الله بن على الحاسب فى البرهان على أنه 
ET‏ أن کو لا دين مربعين › 
یکون مجموعهما مربعاء فردیین» بل یکونان 
زوجين أو أحدهما زوج والآحر قرد: 
مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس رقم 2457. 


ب - في علم الفلك : 

6 زيح الصفائح» الزيج هو كتاب جداول 
فلكية تستخلص عموما من قراءاثت المراصد 
الملكية وتستحمل فى الحسابات الملكية 
المختلفة. وعندما برع العرب في صنع 
الآلات المختلفة وضعوا هذه الجداول في 
الات حاسبة لتسهيل الاستفادة منها. 


ويذكر أن الخازن هو أول من ابتكر الصفائح 
الزيجية وقد وصف الته في كتاب زيج 
الصفائح. وقد ذكره البيروني وابن عراق 
وغیرهما کثیرون» حيٹ اعتبر من آهم الكتب 
التي ألفت في هذا الموضوع. واتخذ زيج 
الصفائح مرجعا للعديد ممن انشغل بعلم 
املك , 


ومن المعلوم أن الإسطرلابي اللشهير هبة 
الله بن الحسين البديع (المتوفى عام 534ه/ 
9 ا1م) قام بصنع نسخة متقنة لهذه الألة سنة 
25ھ 1م. ویذکر کینغ أن هذه النسيخة 
الفريدة من زيج الصغائح كانت مرجردة 
بمدينة ميونيخ الألمانية حتى عام 1945. 
لكنها اخحتفت بعد الحر ب العالممة الثانية. 
وهتاك صورة شمسية أخحذت لهذا اللاسطر لاب 
تحدث عنها المقالان: 

[ - King D.: New light on the Zij al-Safa'ih 
of Abu Jaafar al-Khazin, Centaurus, 23, 


2, 1979-1980, pp. 105-113. 
[- King D.: Some remarks on islamic astro- 


nomical instruments, Scientiarum Histor- 
1a, 18, 1, 1992, p. 16]. 


لکن كينغ عثر عليها» فما بدو ستة 1996 
فى متحف المن الإأسلامى عتفول Museum‏ 
fur 1slamiseh Kunst‏ تر الشرقية [ قارى»› 
لطف الله الملك العربى بعد القرن 6ه/ 
2ءء أعمال الملتقى الات السادس 
ا ل ا ی ا ا 
0 المدرسة العلا للأساتذة القَبة 
الجزاثر ]. ويذكر ديفد كينغ في المرجعين 
التاليين أنه أكتشف نسخة من كتاب زيج 
الصفائح فيي مخطوطة موجودة بمكتبة خاصة 
في الهند لكنها ليست في متناول الدارسين : 
[King D.: Some remarks on islamic‏ 
astronomical instruments,‏ 
Historia, 18, 1, 1992, p. 16].‏ 
[King d.: Astronomy in the service of Is-‏ 
lam, Yario- 1993, p. 7. rum reprints, Lon-‏ 

don, Addenda and Corrigendc XI], 


Sclentiarum 


وقد قدم الباحث رضا أنصاري عام 1997 
إلى كينخغ صورة المخطوطة الوحيدة لكتاب 
الخازن حول الآلة» وهي النسخة المحفوظة 
في كشمير؟؛ 7 - تفسير المجسطي : عثر على 
جزء من هذه المخطوطة في مطلع الثمانينات 
من القرن العشرين . [أنظر بهذا الخصوص: - 
Larch R.: Abu Ja'far AlKlazin on‏ 
Isoperimetry and the  Archincdcan‏ 
Tradition, Zeitschrift fûr Geschichle der‏ 
Arabisch, - Islamıschen Wissenschaften,‏ 
pp. 150-9.‏ ,1986 ,3 ]+ 8 _ کتاب فی میل 
الأجزاء؛ 9- كتاب السماء والعالم؛ 
0 _ كتاب العالمين؛ 11 كتاب البيان؛؟ 


2 _ مقالة فى البرهان على بعض صتعة 


5 الخازن» أبو جعفر محمد ين الحسين‎ Fi 


الإاسطرلاب؛ 13 كتاب الأبعاد وال جرام؛ 
4 _ رسالة فی حل التعديل . 

كل هذه الأعمال الملكية للخازن مذكورة فى 
Sezgin, F.: Geschichte des : ja3Sj—w]‏ 
arabischen schrifttums, 6, Brill, Leiden,‏ 
8 ]؛ 15 رؤية الأهلة» من الجائز أن 
يكون هذا العمل جزء! من كکتاب زيج 
الصمائح ؛ [ انظر بصفة خاأصة: :.[ King‏ - 
Astronomy in the service of Islam, Yarlo-‏ 
London, Addenda anû‏ 
٥ 4[ Corrigenda XI, 1993‏ عمل 
الصفيمحة الأفاقية . 

ا 

7 _ كتاب آحكام النجوم؛ 18 - المدخل 
الكبير إلى عللم النجوم. 


س راا رکا تی 
® راشد» رشدي» تاريخ الرياضيات 
العربية» بين الجبر والحساب» ترجمة 
حسين زين الدين ؛ مركز دراسات الوحدة 
العربيةء بيروت 1989+ ® سعيدان. 
أحمد سليمء تاريخ علم الجبر في العالم 
العربي» ج 2ء المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» الكويت 1986؛ 
8 طرقان قدرى حافظ. تراث العرب 
العلمي» المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ودار الشروق» بیروت (د. ت 
صدرت الطبعة الأولى عام 1941). 
e Biography in Dictionary of Scienti-‏ 
fic Biography, New York, 1970-‏ 
.1990 
se Anbouba, A: Un traité d’Abu Jafar‏ 


rum reprints, 


sur les triangles Rectangles nNnU- 
mériques, Journal for the history 
of arabic science, vol. 3, nf 1, 
1979, pp. 134-178. 


Bouzari, A.: Les coniques dans fa 
tradition mathématique arabe ã 
travers un traité attribuıê ã Al-Kha- 
zin, Thêèse de Magister en histoire 
des mathématiques dirigées par 
Djebbar A., Ecole Normale Şupê- 
rieure, Kouba, Alger, 1999. 

King D.: New light on the Zij al-Sa- 
fa’ih of Abu Ja’afar al-Khazin, 
Centaurus, 23, 2, 1979-1980. 


Lorch, R.: Abu Ja'tar al-Khazin on 
Isopermetry and the Archimedean 
Tradition, Zeitschrift fûr Geschi- 
chichte der Arabisch.-Islamischen 
Wissenschaften, 3, 1985, pp. 150- 
229. 


O’Connor, J.J.& Robertson E.F.: 
Abu Jafar Muhammad ibn al-Has- 
san AIl-Khazin, In: http:/www-his- 
tory.mes.st-andrews. ac.ukfhistory/ 
Mathematicianş/Al Khazin.htmi 


Samso, J.: A Homocentric Solar 
Model by Abu Ja'far al-Khazin, J. 
Hist. Arabic Sci., 1, 2, 1977, PP. 
268-275. 
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د. آبو بڪر خالد سعد الله 
المدرسة العليا للأساتذة - الحزائر 


د. 'حمد اوزال 
مر كز الأبحاث الإسلامية - استانبول 
ترجمة : أنعم محمد عثمان الكباشي 


س ا 


اللخازن؛ الحلاء ابو الحسن على بن محمف 


E‏ الخازنء العلاء آبو الحسن علي بن محمد 


(678ھ/ 1279م - 741ھ / 1339د( 


علاء الدين أ بو الحسن علي بن 

دد ین ایر ی کم ی ا 
الشيحي» بغدادي المرلد والنشاة. تتلمذ على 
ابسن الدواليبي ٠‏ تم قدم دمشی ٠‏ فسمح صن 
القاسم بن مظفر ووزيرة بنت عمروء وعمل 
خازن كتب خانقاه السيميساطية» شهر 
بالخازن» اشتغل بالعلم كثيراء ثم ارتحل 
إلى بلدة شيحة بالحاء EN‏ 
حلب» ی ی اد قر روا 
مستهل شعبان سنة 741ه فنسب إليهاً. 
[ العسقلانى» الدرر الكامنة فى أعيان المائة 
الكامنةء 3/ 97 ]. ۰ 


وقيل في شجرة الذهب توفي يوم 10 رمضان 
ببعلبك. قال عنه ابن قاضي شبهة: هکان من 
أهل العلم شافعيَ المذهب متصرفاء جمع 
وألف وحدّث ببعض موؤلفاته». وقال فيه ابن 
رافع : كان حسن السمت» بشوش الوجه 
كثير التوذد للناس٠‏ ووصف بقدوة الام وعلم 
الأئمة ومبحيي السنة وناصر الشريعة؛ وقد 
خلف كتبا جمّة في فنون مختلفة حيث شرح 
عمدة الأحكام» وصنف مقبول المنقول في 
عشرة مجلدات» جمع فيه بين مسند الشافعي 
وأحمد والكتب الستة والموظاًء و 
الدارقطني»ء فصارت عشرة كتب رتبها على 
الأبواب كماجمع ستةنبويّة مطولة 
[ الداودي» طبقات المفَسّرين» ص۱78 ]. 


زیتار 

اشتهر بتفسيره الباب التأويل في معاني 
التنزيل* المعروف بتفسير الخازن» وهو مطبوع 
فى سبعة أجزاء متوسطة الحجم بدار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت. 954| ومتداول 
بين الناس» وقد حلي هامشه بتفسير آخر 
للنسفي. وهو المسمى ب: لمدارك السنزيل 

ى التأويل». 

قال عنه صاحب كشف الظنرن: «لباب 
التأويل في ثلاثة مجلدات للشيخ علاء الدين 
أبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن 
عمر بن خليل الشيحي المعروف بالخازنء 
فرغ من تأليفه يوم الأربعاء 20 من رمضان 
سنة 725ه ذكر فيه أن معالم التنزيل للبغخوي 
موصوف ا لاء وصاف المحمودة ت لکنه طویل 
فانتخبه»ء وضم إليه فوائد لخصها من كتب 
التفاسير بحذف الأسانيد» وجعل علامة 
للصحيحين. وذكر أسامي غيرهماء وعرض 
فيه شرح غريب الخحديث وما يتعلق به" [ مقَذمة 
تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل» ص !ا ]. 
ول قدم الخازن تضسيره ميا المتنهح الذى 
سلکه فيه وطریقته فی تألیفه فقال : 1ولما کان 
كتاب معالم التنزيل الذي صنفه الشيخ الجليل 
والحبر النبيل الإمام العلم الكامل» محيي 
الستةء قدوة الأَمَة وإمام الأئمَةء مفتي الفرق 
ناص الحديث› ظهير الدين أ بو محمل 


الحسين بن مسعود البغخوي من أجل 
المصتفات في علم التفسير وأعلاها وأآنلها 
وأسندها جامعا للصحيح من الأقاويلء عاريا 
ن اله الصف ولل + محل 
بالأحاديث النبويةء مطرّزا بالأحكام الشرعيةء 
موشى بالقصص الغرية وأخبار الماضين 
العجيبةء مرصعا بأحسن الإشارات» مخرّجا 
بأوضح العبارات» مفرّغا في قالب الجمال 
بأفصح مقال ‏ أحيبت أن أنتخب من غرر 
فرائده ودرر فوائده وزواهر تصوصه وجواهر 
فصوصه» مختصرا جامعا لمعانی التفسي 
ولباب التأويل والتعبير» حاوي لخلاصة 
منقولهء متضمنا لنكته وأصولهء مع فوائد 
نقلتها وفرائد لخصتها ن ي التعسير 
المصتفة في ساتر علومه المؤلفةء ولم أجعل 
لنقسى تصرفا سوى النقل والانتخاب متجنبا 
حد القطويل والاسهاتب. وحذفت منه الإسناد 
لانه أقرب إلى تحصيل المراد؛ فما أوردت 
فيه من الأحاديت النبويّة والأخبار المصطفويَة 
على تفسير آية أو بيان حكم فإن الكتاب يطلب 
بيانه من الستة وعليهما مدار الشرع وأحكام 
الدين عزوته إلى مخرجه. وبینت اسم ناقله؛ 
وجعلت عوض كل اسم حرفا يعرف به ليهون 
على الطالب طلبه؛ فما كان من صحيح أبي 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري فعلامته 
قبل ذكر اسم الصحابي الراوي للحديث (خ)» 
وما كان من صحيح أبي الحسين مسلم بن 
الحجاح النيسابوري فعلامته (م)» وما كان 
مما اتفقا عله فعلامته (ق). وما کان من کتب 
السنن كسنن أبي داود والترمذي والتسائي فاني 
أذكر اسمه بغير علامة» وما لم أجده في هذه 
الخ ووجدت البغوی قد اڅر جه بسند له 
انقرد به» قلت : رواه البغوی بسندهء وما رواه 


الخازن» العلاء أبو الحسن علي بن محمد ل 38 


البغوي بإسناد الععلبي قلت: روى البغوي 
بإسناد الثعلبي . . ثم إنى عضت عن حذف 
الأسناد شرح غريب الحديث» وما يتعلق به 
ليكون أكمل فائدة فى هذا الكتاب وأسهل 
على الطلاب» وسقته بأبلغ ما قدرت عليه من 
!لإيجاز وحسن الترتيب مع التسهيل 
والتقّريب. . .+ [الخازنء مقدمة لباب 
التأويل في معاني التنزيل» ص1 ]. 

وإذن فلم يخل الكتاب من استنباط ما كان 
معضلا في غيره» وجمع ما كان متفرقاأًء 
وشرح ما كان غأامضاه مع حسن نظم 
وتأليف» وإسقاط حشو وتطويلء وقد ضمَن 
مقدّمة التفسير ثلاثة فصول جعل الأول في 
فضل القرآن وتلاوته وتعليمه» وخصص الثاني 
لوعيد من قال في القرآن برأيه من غير غلم 
ووعيد من أوتي القرآن فنسيه ولم يتعهده» 
وكان الثالث في جمع القرانء وترتيب نزوله. 
a a a E‏ 
فصلا آخر في الفرق بين التفسير والتأويل»› 
ثم أبان القول في الأستعاذة وشرع في 
التقسير مبتدئا بسورة القاتحة [ محمد حسين 


إالذهبى › التسعير والمفسرون» ۶/1 310 ]. 


فهو تفسير اختصره صاحبه من "معالم التنزيل؟ 
للبغوي. وضم إلى مختصراته ما نقله ولخصه 
من تفاسیر من نقدم عليه» ولیس له فيه ۔ ما 
يقول هو - سوی النقل والانتخاب مع حدف 
الأسانيد وتجتب التطريل والإسهاب. وهر 
من قبيل التفسير بالمأثورء اعتنى فيه المترجم 
له بتقرير الأحكام وأدلتهاء وأكثر من إيراد 
الأخبار التاريخية والقصص الإسرائيايّة دون 
أن يعقّب عليه ولا ينظر فيه بعين الناقد 
البصير - إلا نادرا - مع أن بعضه غاية في 
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الغرابة» وبعضه مما يخل بمقام النبرّة 
فهو مثلا عند تفسیره لقوله تعالی: إذ أوی 
افيه إل الكهفه من الآية 10 من سورة 
الكهف» تراه يذكر قضة أصحاب الكهف 
وسصبب خروجهم إليهء» رواية عن محمد بن 
إسحاى ومحمدبن يسار»؛ وهي في 
الطول والغرابة ومع ذلك فهو يعقَّب عايها 
بلفظ واح [ علاء الدين الشيحى الخازن. 
لباب التأويل في معاني التنزيلء 4/ ۱60 - 


165 ][. 
وكذلك عندما يفسّر قوله تعالی : ووب 
‌ سے صر 
اذ ناد أن مسن لص و نت 2 
اریت @ ایا ل گن ت 

ر اكه ا ولھ 5 


ونيا زر للعبدت [الأنبياء: 83 84] نجده 
ا ل2 فَصَة طويدة جدا عن 
تقرها الشرع 
أو يصدقها العقل لما فيها من المنافاة لمقام 
النبرَّةء ومع ذلك فهو يمر عليها دون أن 
يعمّب عليها بأيّة كلمة [الخازنء لباب 
التأويلء م. س»› 4/ 250 254 ]. 


و کے ین هبه ۰ وهي مما ك یکاد 


أما عناية الخازن في لبابه بالأخبار التاريخية 
فتشجلی فما E‏ من ذكر الغزوات التي 
كانت على عهد النبي يَف وأشار إليها القران. 
من ذلك مثلا ما نجده من تفصيل لغزوة 
الخندق من حيث تحرْض لرقائعها وما جرى 
SS GO 2 AS SL Sk‏ 
Ep‏ 1 اموا د 

نکم جاو اراتا نیم ریا وتو م روا 


2 اا ہاچ [الاحزاب: 9] . 


ETS‏ ا ر د 


TT‏ الآية 27 من 
1 2 ہے سارب 


الخازن؛ الحلاء ابو الحسن علي بن محمد E‏ 


واموح دارا لم مطتوماً وکات انه ع ڪل 
شنو قييرا نجده يستطرد إلى غزوة بني قريظة 
بوسح ظاهر وتقصيل تام [ الخازن -اللباب 
م. س۰ 5/ 193 200 [. 

كما نجد المترجم له يعنى فى تفسيره هذا 
عناية كبيرة بالناحية الفهيّةء فإذا تكلم عن آية 
من آيات الأاحكام» استطرد إلى مذاهب 
الفقهاء وأدلتهمء وأقحم في التفسير فروعا 
فقهية كثيرة فد لا تهم المفسر من جهة كونه 
مفسرا في قليل أو کثیر فهو مثلا عند تفسیره 
ا ذبن ولون ين ايهم ري أربتة 
اشر إن فاو مد أله عمور دحيم [مبقرة: 226] 
من الحقسر يمول 
#فروع تتعلق بحكم الآيةه . ثم يذكر خحمسة 
فروع: الأول في حكم ما إذا حلف الزوج 
هي آکثر من 
أربعة أشهرء والثاني في حكم من حلف ألا 
يطأها في أفل من أربعة أشهرء والثالث في 
حكم من حلف ألا يطأها أربعة أشهرء 
والحكم الرابع في مدة الإيلاء في حى الحر 
والعبد» واخحتلاف المذاهب غى ذلك 
والخامس فيما إذا حرج من الإيلاء بالوطء 
فهل تجب عليه كمارة أم لا؟ [م. ن. 
ا 187- 1884]. 


ثم إن هذا التفسير كثيرا ما يتعرَّض فيه 
المترجم له بالمواعظ والرقافق. ویسوف 
أحاديث الترغيب والترهيب؛ ولعل نزعة 
الخازن الصوفية هي التي جعلته يعنى بهذا 
الجانب: ويستطر د إليه كلما دعت المناسبة 
فهو مغلا بعد اننهانه من تفسیر قوله تعالی : 
« تجا جنوه عن اساج [الشجنة: 16] 
يعقد فصلا فى فضل قيام الليل وائحث عليه» 


نجده بعد أن ينتهي 


ان لا يقرب زوجته آبداء أو مدة 


ك النخازني؛ أبو الفتح عبد الرحمن ا 


ويسوق في ذلك أحديث كثيرة عن النبي كاز 
كلها من تخريج البخاري ومسلم والترمذي 
[ محمد حسين الذهبي› التقسير والمفسروك› 
F1‏ 316 [. 


سے 
سے( سے np‏ 
اماو رکاش لے 
6 العسقلاني› أحمد بن حجر الدرر الكاأمزة 
فى أعيان المائة الثامنةء دار الجيل بيروت 
د . بت. ؟ ص الداودي» طقات اللمفسرين ؛ 
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دار الكتب العلميةء بيروت 1403ه؛ 
ê‏ حاجي خليفةء كشف الظتون عن أسماء 
التب والفتوته تورات مكح دار 
ال سروت د ت س الذهبي› محمد 
حسين» التفسير والمفسرون دار الكتب 
الحديثةء القاهرة 1976 . 


د. حسالن مزیو 
جامعة الزيتونة - تونس 


5 الخازني» أبو الفتح عيد الرحمن 


(حوالى 470ھ / 1077م - 530ھ / 1135م) 


أب القفتح عبدالرحمن بن متصور 

الخازنى» من علماء الفلك والفيزياء فى 
وار القرن الخافس وبداية القرن السادس 
ولد حوالي عام 470ه/ 1077م بمرو (عاصمة 
خراسان). وكان غلامًا لأبي الحسين (أو آبى 
الحسن) على بن محمد الخازنء ولذا عرف 
ازن و کان عل ین مدد الخارن شد 
الاهتمام بالعلوم فشجع غلامه أبا الفتح على 
تعلمها؛ وهكذا نال الخازني منها نصيبًا في 
الرياضيات وعلم الفلك والفيرياء والعلوم 
الفلسقية. ومن تم أتقن» فيما أتقن› الحلوم 
الهندسية. ويذكر أن الخازني قام بمراجعة 
بعض أعمال علماء عصره) وأن من تاا میاه 
الحكيم الحسين السمرقندي. 


عاش الخازني وحيدًاء إذ إنه لم يزوج قط. 


وكائت ناته متميزة بالزهد والتقشف. يقول 
ظهير الدين اليهقي في تاريخ حكماء الإسلام 
عن الخازني ۸... وکان نقيّ الجحيب عن 
الأطماع الخسيسة... وكان يلبس لباس الزهاد 
ولا يأكل إلا طعأم الأبرار..."» وروى البيهقي 
صله عة حوادث تعکس مدی ترفع هذا الرجل 
عن أمور الدنياء منها أن حاكم خحراسان 
السلطان سنجر بن ملك شأه (ت 485ه/ 
2 م) ادي کان يرعی العلماء مثل أبيه 
أرسلل ذات يوم إلى الخازني ألف دينار فرذها 
قائلا : «لا أحتاح إليهاء وبقي لي عشرة دنانير 
ويكفيني كل سنة ثلاثة دنانير» وليس معي في 
الدار إلا سنورة. 


والملاحظ أن اسم الخازني قد اختلط فقي 
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(ق 4ه/ 10م)؛ سبها ها لی الاق 
بالات الفلكيةء» ومع أبي الفتح الخازمي (أو 
الحازمي) وهو فلكي عاش في بغداد خلال 
القرن 12م لأن هذا الأخير اشتهر في الغرب 
بام (A1-Khazen)‏ و)Hazen-A1)‏ وھ و 
تحربف لاسم الحسن). وقد ذكر قطب الدين 
الشيرازي (634ه/ 1236م - 710ه/ 1311م) 
في نهاية الإدراك أن الخازني قام بأرصاد 
فلكية فى مدينة أصمهان؛ لكنه قول يشكك فيه 
المستشرق روبرت هول (۳211) حیث بدا ان 
تحريقًا طرأً على هذه الجملة في النص 
الاصلي فأضيف إليها «في أصفهان». 

وقد عاصر أو القتح الخازني جماعة من 
علماء القلك والهيئة والحكمة كأبي حاتم 
الاسفغزاري (ت قبل 515ه/1121م)» 
ومحمد بن أبي بشر المروزي (كان حيا في 
«te1 141 / «536‏ وبي العجاس المررزي 
(ت 539ه/ 1144م)... والأرجح أن الخازني 
كان خلال إنجازه لأعماله العلمية مقيمًا بمدينة 
مرو التي كانت آنذاك ذائعة الصيت في حقل 
النشاط الفكري والعلمى. وقد عرف الخازني 
بمؤلفين هامين هما ميزان الحكمة» و#الريج 
المعتبر السنجري السلطاني». ومن المعلوم أن 
اكتشاف هذين الكتابين ت على أيدي 
مستشرقين من القرن التاسع عشر. 

ففي الفترة 1845 _ 1859 أقام المستشرق 
الروسي خغاتيكوف 0(9 kا«ةطK)‏ القادم من 
مدينة بطرسبورغ في منطقة بخارى وإيران 
والقوقاز. وشغل منصب قنصل لاإمبراطورية 
الروسية فى مدينة تبريز (عاصمة إيران انذاك). 
وهئاك تحصل خانیكوف على مخطوطات 
نادرة أهذاها فيما بعد إلى جامعة بطرسبورع. 


اخازني» أبو الفتح عبد الرحمن ا 


ئم كتب خانيكوف بحا بالفرنسية حول كتاب 
ميزان الحكمة عام 1857 ووجهه إلى مجلة 
الجمعية الاأستشراقية الأمريكية ١‏ ءام )A‏ 
rena Society(‏ فنشر تە بعد ان تر جمته إلى 
الإأنقليزية» وأرفقته بجملة من التعليقات 
[Journal of the American Oriental‏ 
›SoCiety, 6, 1859. pp. 1-128[‏ وقد بین هذا 
الببحث أهمية مضمون ميزان الحكمة الذي لم 
تكن اكتشافاته في مجال الميكانيك والفيزياء 
معروفة لدى الغرب قبل الحصور الحديثة. ولم 
يكن آنذاك يعرف شيء عن شخص اسمه 
الخازني حتى أن المهتمين شككرا في وجود 
هذه الشخصية. 

تقول الباحثة ماريا روزنسكايا: ... يمكن 
اعتباره (أي كتاب ميزان الحكمة) بحق 
موسوعة لعلم السكون في الشرق في القرون 
الوسطى. فقد أدرج المؤلف في كتابه موجزات 
عديدة لأعمال أسلافهء ومن بينهم الكوهي 
(ق 10م) وابن الهيثم (ق 1ام) والرازي 
(ق 11م) وعمر الخيام (ق 11 12م) 
وغيرهه. ونذكر أن أعمال هؤلاء المؤلفين قد 
ضصاعت». وقد ال روت اا انت 
مؤلف كتاب ميزان الحكمة هو #أول من وضع 
في تاريخ علم الميكانيك الفرضية التي تقول 
إن آثقال الأجسام تتغير تبعًا لبعدها عن مركز 
الآأرض. ولم يأخذ أي مؤلف من المؤلفات 
في القرون الوسطى التي نحرفها هذه المسألة 
بعين الاعتبارا. وترجح الباحثة - على ضرء ما 
جاء فى كتاب ميزان الحكمة _ أن الخازني 
ا در ا ا اک 
الأجسام العائمة لأرخميدس فحسب» بل 
اطلع أيضا على «النص اليوناني الأصلي 


الخازنيء أبو الفتح عبد الرحمن إلا 


والذي لم يعرفه العالم الأوروبي إلا فى بداية 
القرن | تحسرين * 

كان أبو حاتم المظفر بن إسماعيل الأسفزاري 
(ت 480ه/ 1087م)ء قد صنع قبل الخازني 
ميزانا شامل الاستعمال أسماه ميزان الحكمةء 
وروى البيهقي بهذا الصدد أن الأسفزاري 
صنع هذا الميزان ليكشف الغش فى الوزن 
وفضى في صنعه مدة طويلة من عمره. لكن 
خازن السلطان ملك شاء (والد السلطان 
سنجر) خحشی آن ینکشف أمره وتظهر تصرفاته 
فى الخرزينة بسبب ميزان الحكمة فكسره 
وأتلفه. و حین ا الأسفزاري رذلك مرصس 
و مات E‏ وقی ل! الناى حاء العمل 
ميزان الحكمةل. 

لقد عمّم الخازنى نظرية أرخميدس الخاصة 
أجسامًا فارغة عائمة. وهذا يعنى أنه طوّر 
المد الذي يتحكم في السفينة حيث قَذم 
نموذجا لسفينة باستخدام جسم مجرّف ومفتوح 
من الأعلى (كالسفينة)ء وتصور حمولة داخل 
هذا التجرّف. 

قسم الخازني الموازين إلى مجموعتين هما: 
الموازين المتساوية والموازين عير المتساوية 
الذراعين. فأما المتساوية الذراعين فهى مثل 
تلك التي نجد فيها قضبًا مشدودا إلى كتفين. 
۾ قل اهتم الخازني من التاحة الجخسابية يعلد 
الأثقال اللازمة كي يتم وزن ما نشاء. 
واكتشف الحل الذي يجعل ذلك العدد 
أصغريًاً» فهو حل لم يهتد إليه الأوروبيون 
يسر تة : وأدركوا ها |2 ينع العحث عله 
صمن مصادر الرياضيات العرببة. 
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وأما الموازين غير المتساوية الذراعين فقسمها 
الخازني إلى نوعين: القرسطون! (وهو ميزان 
ل فان ار لاي تجولين اران 
و#القبان* (وهو ميزان مزوّد بكفة وبثقل متحرك 
على طول الذراع). وقد أدرج الخازني في 
كتابه ميزان الحكمة ما توصل إليه ثابت بن 
قرة» وأبو حاتم المظفر بن إسماعيل 
الأسفزاري المتعلقة بهذين النوعين. 

وفيما يتعلق بالميزان المائي (الهيدروستاتي). 
فقد ظهرت فيه كفة ثالئة لأستخدامها عندماً 
يتم الوزن داحل الماء. وهذا ليس ابتكارًا 
جديدا إذ استخدم مثل هذا آلميزان في البلاد 
الإسلامية قبل الخازني. بل لقد أضاف 
الأسفزاري ذاته عدذا من الكقات بلغ مجملها 
خمس كفات» وصنع بذلك ميزانه الشامل 
الذي سماه ميزان الحكمة. يول الخازني 
بخصوص الأوزان وإسهام الأسفزاري فيها: 
"وكان... الإمام حاتم المظفر بن إسماعيل 
الأسفزاري ناظرًا فيه مدة أحسن نظرء متأملا 
فی صنعته ومتأنقًا فی حدته. وسعی فی 
وا العمل به EY‏ اا وا 
منقلتين للتمييز بين جوهرين مختاطين»› وأشار 
إلى إمكان وجود مراكز القلزات على عموده 
استقراءَ ورصدًا لماء معين. إلا أنه لم يشر إلى 
كميَة أبعادها عن المحور أجزاء وعدذاء ولا 
إلى شيء من أعمالها سوى شكل الميزان. 
وسماه ميزان الحكمة» ومضى إلى رحمة الله 
قبل إتمامه وتدوينه» [ ميزان اليحكمة. 89 ]. 
والملاحظ في إشارة الخازني إلى رحيل 
الأسفزاري قبل الانتهاء من إتمام عمله أنها 
إشارة غير مطابقة لرواية البيهقي التي أوردناها 
آنفا. 
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وعلى كل فقد قام الخازني بتحسين ميزان 
البححكمة فطرّر نظريته› وكذا طرف حساتب 
الوزن عند استخدامه. كما دقق الشروط 
التجريبية التي ينبغي أن تت فيها عملية الوزن 
حتى تكون نتائجها بالغة الدقة. فى هذا 
السيافى استعرض الخازني الشر وط الكيميائية 
والمبريائية ألماء فا إلى آنه يجب إجراء 
التجارب بماء منبع معین مؤکدا على وجوب 
إجراثها بحرارة معينة ثابتة للهواء. وهكذا تميز 
هذا الميزان بالخصائص السبع التالية التي 
قذمها الخازني : 

1| دقة الوزن: يظهر فيه تفاوت مغقال أو 
حبةء وإن كانت زنة الجسم بجميع أعضائه 
آلف منتال. هلا أذ! کان صاتعه ری اليك 
لف ١‏ أمنعة» عالما بها. 


2 - يتحقق به صمیم الفلز من مغشوشه احاد 
آحاد منها من غير تلخیص. 

3 - يعرف به ما فى الجرم الممتزج بجرم آخر 
من الفلزات مثنى مثنى من غير آن يفك بعضها 
من بعض بسبك إو تلخيص او تغيير هيثة› 
بأسرع رقت وآهون سعي. 

4 يعرف به فضل وزن آحد الفلزين على 
الآخر في الماء إذا استوى وزنهاً في الهواء» 
والعكس صحيح. وكذلك يعرف تنسب حجم 
بعضها إلى بعض من وزنهما فيهما. 

5 - يعرف به جوهر الشيء الموزون من زنته 
بخلاف سائر الموازين التي لا تفصل بين 
الذهب والحجر الموزونين. 

6 _ يعرف به عيار الدراهم والدنانير وصعاتها 
الأحرى المميزة. 


7 تعرف به نقاوة الجواهر وكونها أصلية أو 
مغخشوشة. وهذا أهم الأغراض التي من أجلها 
صنع الميزان. 

ويذكر أيضًا أنه يمكن استخدام ميزان الحكمة 
أيضًا كميزان #لتبديل الدراهم إلى الدنانير 
وأداة لقياس الزمن. 

ويشير الباحثون إلى أنه بفضل أعمال الخازني 
والبيروني استطاع أن يطلع المؤرخون 
المعاصرون على أعمال علماء من البلاد 
العربية الإسلامية مثل : سند بن علي (القرن 
9م( ویوحنابن يوسف (فى 10ء(« وأبو 
الفضل البخاري (ق 10ءم)ء والنيريزي (ق 10 
11م)ء والرازي (ق 10م)» وعمر الخيام 
(ق 11- 12م)ء إلخ. بل تذهب ماريا 
روزنسكايا إلى القول إنه يمكن أن نعتبر أعمال 
البيروني والخازني» بحق» بداية تطبيق الطرف 
التجريبية في العلم في القرون الوسطى. 


والجدير بالتنويه آن مفهوم الثقل النوعي (وهو 
نسبة وزن جسم إلى حجمه) لم يكن معروفا 
بهذا المعنى و هدت الدقة یل الخازني. فهو لاء 
الأسلاف من العصور القديمة والعصر 
الرإسلامي استخدمواً مهوم الثقل النوعي 
بشكل ضمني. وأول تعريف دقيق لهذا المفهوم 
يعود إلى الخازنى الذي يذكر أن نسبة تقل 
جسم صغير إلى حجمه تمائل نسبه تقل جسم 
آکیر إلى -حيحمه 1 . 

أما الكتاب الشهير الثاني الذي عرف به 
الخازنى» وهو كتاب االريج اأمعتبر السنجري 
السلطانى“ الذي ألفه عام (514ه/ 1120م) 
لل طان سنجر بن ملف شاه ققد ا کت شت 
مخطوطه بمكتة الفاتيكان في روما المستشرق 


3 الخازني» آبو الضتح عبد الرحمن‎ SS 


كارلو آلفونسو نالينو (0١iااه١")‏ فى نهاية القرن 
التاسع عشر. وذكر نالّينو هذا الكتاب في 
[ مقدهته لزیج اليتاني عام 1899 ]. كما ورد 
ذكره أيضا في [ محاضرات «علم الفلك عند 
العربة روماء 1911 ]. فكان ذلك بداية 
لدراسات مستفيضة عن أعمال الخازني ما 
زالت متواصلة إلى اليوم. 


ويتضمن كتاب الزيح مقدمة واثني عشر فصلا 
وأزيد من 150 جدولا. وقد اقتبس الخازني 
فى هذا الكحاب من مؤئفات أسلافه» وبصغة 
خاصة ثابت بن قرة» والبتانى. ولفظ المعتبر 
في عنوان الكتاب تعني أن حساباته تم التأكد 
منها بمقابلتها مع الأزياج التي أنجزها غيره 
من العلماء. وقدم هذا الكتاب الثري معلومات 
عن الكسوف والخسوف والرؤية والإبصار. 
كما نجد فيه تواريخ مهمة وأيام الأعياد وسيّر 
الحكاع والأنبياء» فلا غرو أن يسمى هذا 
الكتاب ايشا جامح التاريخح للسنجري» . 
(Chrysococes)‏ في القرن الرابع ع شر 
میاادی» وأستتدمه س ےھ تلمبدذه تیودور 
مليتنيوتس (ءع)0أمع۲زاM)‏ الذي كان فلكيًا 
بإستلبول في أواخر القرن الرابع سر ميلا دي. 
کما الف الخازنى أيضا کتاب وجي الريج 
المعتير السلطاني» عام 525ه/ 1130م ذكر 
فيه إنه قارن مواقع الكواكب بناء على 
الأرصادات والحسابات» بمافى ذلك 
الشمس والقمرء فوجد فيها العديد من 
إلقوارق. 

يقول ١‏ لمستشرق هول الذي خحصص دراسه 
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وافيه تمشد على مساحة 6| صفحة من 
موسوعة قاموس التراجم العلمية : إنه إذا كان 
من الأصعب تحديد مكانة الخازنى فإن مزانه 
الماتي لا يدع مجالا للشك في أنه يعتبر - 
بو صقه صانع الآت علمية - من بين أكبر هڙلاء 
العلماء في كل زمان. وفي حقل علم السكون 
(الستاتيكا) وعلم السكون الماتي 
(الهيدروستاتيكا) فقد اعتمد واستعار من 
سابقيه» وبوجه حاص من البيروني 
والأسفزاري. لكن هذا لا ينقص من كفاءثه 
في هذا المجال. ودليل كتاب ميزان الحكمة 
الذي يعتبر مرجسًا هاما نلمهتمین بالمیکانیکا. 
وفي علم الفلك. كما في الميكانيكاء يعتر 
الخازني امتداذا لمدرسة عمر الخيام 
والبيروني. وقد واصل بعده العمل فقي نفس 
الاتجاه علماء عرب ومسلمون أمثال نصير 
الدين الطوسي وقطب الدين الشيرازي. 

چ رار 

1 ميزان الحكمةء ألْف عام 5١كه/‏ 
1 م حسب ما ذكره المؤلف ذاته. هتاك 
على الأقل أربع نسخ من هذا الكتاب: 
الأولى في القسم العربي بالمتحف الآسيوي 
التابم لجامعة بطرسبورغ. والمخطوطة الثانية 
نسخها أحمد بن محمد الطرفي عام 585م 
(أي بعد سبعين سنة من تأليف الكتاب)» وهي 
محفوظة في مكتبة جامع بومبي الهندية. 
وتوجد صورة من هده النسخة في مكتبة محهد 
اترات التي الفري بلب تحت رق 234 
وهناك مخطوطة ثالثة فى الخزانة الآأصفية 
الكائنة فى معهد اساك کو ولاية أندذرا 
ج د د جیدر ای آنا 
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الرابعة فهي مقارنة بنسخة جامعة بطرسبورع ٠‏ 
ونشرها بالقاهرة عام 1947 فؤاد جميعأن 
وسمى مؤلفها الخازن (بدل الخازني)؛ 
2 الزيجح المعتبر السنجري السلطاني» هناك 
مخطوطتان له : مخطوطة مكتبة الفاتيكان رقم 
Cd. Ar. 1‏ وهى فى 192 ورقة. أما 
المخطوطة الثانية فهى فى المتحف البريطاني 
وتحمل رقم 6669 .0 . وتقع في 
6 ورقة. توجد صورة من المخطوطة 
الأولى في معهد التراث بحلب تحمل رقم 
3ء وصورة من الثانية تحمل رقم 222 
كما يذكر لطف الله قاري [انظر قاري في 
المراجع» ص 98 ] أن نسخة ثالغة كانت 
معروضة من قبلل دار كوارتش 3۲۲1د بلندن 
تلبيع ب 40 ألف دولار تنسخت في أواخر 
القرن السابع الهجري ؛ 3 _ الوجيز الزيح 
المعتبر السلطاتي» صنف عام 525ه/ 
0ء.. هتاك نسخة منه في مخطوطة رقم 
9 بمكتبة الحميدية التابعة للمكتبة السلمانية 
باستانيول ! 4 رسالة في اللات ؛ توجد 
مخطوطتان منها في مكتبة مسجد سباه سالا ر 
تحت رقم 681 و682. ومن الجائز أن تكون 
هي رسالة اللات العجيبة الرصدية التي أشار 
إليها بن الأكفانى فى *إرشاد القاصده» 
وحاجي خليفة في «كشف الظنون*ء وغيرهما. 


وتوجد صورة من هذه المخطوطة التي تقم 
فيي 11 ورقةء في معهد التراث بحلب تحمل 
رقم 702 وهي صورة مخطوطة مجلس 
الشورى بإيران» رقمها 6411/ 2؛ 5 مقالة 
فيي اتخاذ كرة تدور بذاتها بحركة مساوية 
لحركة الفلك ومعرفة العمل بها ساكتة 
ومتحركة» وهي موجودة ضمن مخطوطة 


EH الخازني» أبو الفنجح عبد الرحمن‎ i 


بالمكتبة الظاهرية بدمشق رقم 4871. وتوجد 
نسخة منها أيضًا بأكسفورد تحمل رقم 3 
.onاsا1hu‏ وقد حققت المقالةه من قبل 
الباحث لورش [٥۴٤١١‏ في مجلة تاريخ العلوم 
العربية المجلد 4 1980؛ 6 جدول 
القبلة» نسب الجدول إلى الشيخ الفاضل عبد 
الرحمن الخازني حيث ألغه بأمر من السلطان 
سنجر. ونشر ضمن كتاب فارسي عنوانه انزهه 
القلوبت» لحمد الله مصطفوي القزوينى. كما 
نشر لیسترنح ٣عS)ran 1e‏ جزءا هذا 
الكتأاب في مجلدين بليدن (الأول عام 1915 
والثانى 1919). وتناول لورش هذا الجدول 
فى مجلة تاريخ العلوم العربيةء مجح 4/ 1980. 
E‏ اور ا ا 
الخازني» عبد الرحمن أبو القتح»› 
ميزان الحكمة»ء تح. فؤاد جميعان» شركة 
فن الطباعة القاهرةء 377 إه/ 1957ء؛ 
@ روزنسکایاء ماریا: علم السكون 
(الستاتيكا)؛ في موسوعة تاريخ العلوم 
العربية إشراف رشدي راشد» مركز 
دراسات الو حدة العربيةء 1997ء 2/ 783 
821+ # قاري لطف اللهء أضرواء 
جديدة على آبي الفتح الخازني» الندوة 
العالمية الرابعة لتاريخ العلوم عند الأحرابء 
1 25 آبريل 1987ء منشورات جامعة 
حلب ومعهد التراث العلمي العربي» 
1992« ج 1: ۰ 
e Hall R: Al-Khazini, In Dictionary of‏ 
Scientific Biography, Vol. 7, Scrib-‏ 
ners Publischers, New York, 1973:‏ 
e Khanikoff, N : Analysis and Ex-‏ 


tracts of Kitab Mizan al-Kikma, 
Book of the Balance of wisdom, 


E‏ خاطر؛ لحد صحب أ 


an arabic work on the Water- 
Balance, written by al-Khazini in 
the Twelfth Century, Journal of the 
American Oriental Society, 6, 
1859, pp. 1-128; a Abattouy, 
M. Sur la Tradition Arabe de la 
Balance : Thabit ibn Qurra et al- 
Khazini, In Colloquium on the Phi- 
losophy and the Sciences in the 


8 خاطر› لحد صحب 
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Antiquity and in the Middle Ages 
in Marrakesh, University Mo- 
hamed V, Faculty of Letters Press 
1997. 

د. ابو بكر خالد سعد الله 

المدرسة المليا للأساتذة - الحزائر 

د. محمد غعیسیى صالحيهة 

جامحة اليرموك - أربد - الأردن 


)1299ھ / 1881م - 1395ھ/ 1975م( 


هو لحد صعب خاطرء معلم مرب 
صحافي» أديب» ومؤرّخ. ولد في قرية 
رويسة التعمان في قضاء عاليه في محافظة 
جبل لبنان في شهر شباط من العام 1881م. 
فَقَدَ والده فى النانية عشرة من عمره. درس 
في مدرسة ا السنديانة* على يد كاهن 
القرية» لم انتقل إلى مدرسة القديس يوسف 
اللبنانية في قرنة شهوان حيث أمضى خحمس 
سنوات طالبا داخلياء واجتاز صفوفها بنجاح 
جعله ينال عددا من الجوائز. ثح التحق 
بمدرسة الحكمهة. بيروت . 
مأرس التعليم وهو ما يزال طالبًا في مدرسة 
الحكمة. وفي تشرين الأرّل عام 1907م 
افتتح #مدرسة السيّدة الأهليّة» في رويسة 
النحمان. درس العربيّة» والفرنسية» 
والانكليزيّة» فضلاً عن الخظ» والحساب. 
والجغرافياء والتاريخء وعلم الخطابةء وعلوم 
الذين» والأخلاق. ربقي يؤڌي رسالته في 


هذه المدرسة حتّى أقفلت عام 1915م بسبب 
الحرب العالميّة الأولى» فعاد لحد خاطر إلى 
التعليم في جامعة الَذيس پوسف - بيروت› 
وفي مدرسة الإأنحوة المسيحيين في الجميزة في 
مطلع العام الدراسي 1920م 

أدرك لحد خاطر عدم و جود کتاب يتعلم فيه 
الطالب تاريخ لبنان وجغرافيتهء فألّف كتاب 
#جغرافية لبنان» في العام 1909م على طريقة 
السؤال والجواب لتسهيل الاظلاع عليه 
والإأفادة منه. وهكذا فعل بالنسبة إلى كتاب 
التاريخء على الظريقة السابقة المتَيعة في 
كتاب الجغرافيا وأعتمدت المدارس آنذاك 
الڪتا بير : 

وفي العام 1908م أنشأً #جمعيَّة الخير العام 
في رويسة النعمان١؛‏ ثم ترأس بلديّة القرية 
وجاهد في تطويرها. وارتبط بصداقات وطيدة 
مع الكثير من الأدباء والسياسيين منهم : فاضل 
سعيد عقل. وأمین نخله» وتعوم مکرزل» 
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وحبيب بأشا السعد» والشيخ الرئيس بشاره 
الخوري . 

مال إلى الصحافة منذ حدائة عهده بالكتاية 
والقراءةء فأحبّها ونما هذا الحبٌ خلال 
سنوات التّربية والتعليم» ورأح يمد الصحف 
والمجلآت بإنتاجه الأدبى. مما خلق صداقة 
بينه وبين الأدباء O O‏ وأتمرنت 
هذه الصداقة التحاقه مطلع صيف 1907م 
بجريدة «حديقة الأخباره لصاحبيها خليل 
وودیح الخوري» لكته مأ لث أن غادرها. 
وبعد الحرب العالميّة الأولى عاد إلى بيروت 
وأمد الصحف والمجلات بمقالات متنرّعة 
إلى أن دعاه الأب لويس معلوف اليسوعي إلى 
معاونته فيي تحرير جريدة البشيرا في العام 
1924م . وعمل فيها محررّاء أومصخخاء أو 
معربّاء أو ملخصّالرسائل» أو ضابظا 
لمقالات. وامتاز أسلوبه بسهولة فى التعبير 
A OA‏ 
التعقيد. ونشر فيها عددا من المقالات تتناول 
الأوضاع الاجتماعية. والتاريخ» والجغرافيا؛ 
والاقتصاد والمولكلورء والعلوم؛ 
والأمراض والزراعة» والسياسة.. . 

وإلى جانب عمله في البشیر کان یزود سائر 
المجلات والصحف اللبنانيّة بمقالات حول 
تاریخ لبنان وعادات أهله. ومن المجلات 
التى كتب فيها: المشرق» *الحكمةه؛ 
«الستابل»» #لشراع». «المجالس» #الرسالة 
المخلصية. #الجندي اللبنانىة؛ 3الدبور“. 
مل القديس شربل* «الورود» «العلما: 
«المكشوفة "البيدرا الشّحرور* 
«#السلوىة» #الز جل اللبتانىة. 

أا الصحف التي ج فهي : «العمل!: 


¥ خاطرء لحد صحب‎ i 


«البيرق» الزمان» «النصيرة "نداء 
الوطن": ۷٣الاتحاد‏ اللبنانىاء 8المستقبا ٠‏ 
االحديث». #النهار" و#الهدى؛ الٽيويوركية. 
وانتسب إلى نقابة محرّري الصحافة اللبنانية 
وخحصها ببعض المطبوعات . 


واستمر يعمل في الہشير طوال 23 سنةء ی 
حتّى تاريخ احتجابها في العام 1947م. 
عندها انتقل إلى العمل فى إحدى دوائر 
المطبعة الكاثوليكيّة حيث أمضى زهاء تسع 
عشرة سنة في إعداد طبعة جديدة ومنقحة 
تصحیح بعض منشورات دار المشرق . 

لم يقتصر نشاط لحد حاط على التعليم» 
والتّربيةء والصّحافة فقط » بل شمل أيضا كتابة 
التاريخ. وقد ميّز ببن كتابة التاريخ وعفم 
التاريخ . فکتابه التاريخ› فی رأيه تتمحور 
حول آمری: الاأمر الأول : اتعيين الوقت*› 
السابقة» اما علم التاريخح» فهو امعرفة 
إالحوادث اانا ونتائيجها ومعرفه أحرال 
الأمم إالمتقدمة*. ورآی أن غابة انتاريخ 
اللاعتبار بأحرال الماضين واقتناء محأمد 
الفضلاء والاحتراز من معاقب الخونة 
الأردباء. أمّا الهدف الذي يجب الوصول إليه 
فهو طبع حب الفضيلة ومقت الرّذيلة في 
نشوس الناشةة وا : لجميع . 

وتدقیی ومراجعه الملمين بالموضوع › أو بعد 
الاعتماد على المراجع الموثوق بصختها أو 
#المستندات الخظيّة العذراء؟. 


6 خاطار, لمحد صحب 5 


8 کرک 

مؤلفات لحد خاطر كثيرة. وأهتّها: 

أا - جغرافية لبنانء المطبعة الحميدية» عيد 
جمدعون وآولاده يروت 1909م 
2 - مختصر تاريخ لبنان لطلبة المدارس» 
المطبعة العلميّة» بيروت 1914م؛ 
3 - ترجمة الشيخ عبد الله البستاني  1854(‏ 
0 م)ء المطبعة الكائوليكيةء بيروت› 
8م وقد زار المؤلّف الشّيخ عبد الله في 
غرفته بمدرسة الحكمة واستقى منه أكثر ما 
دونه 4 - حبوبة خحاطر (1852_ 1959م)ء 
المطبعة الكاثوليكية» بيروت» 1930مء يروي 
فيه سيرة والدته منذ طمولتها وحتى ترمَلها؛ 
5 - الشيخ بشاره الخوري الفقيه (1805 . 
6ئء)» مطابع نصار» 1956م لم يقتصر 
المؤلف على ترجمة الفقيه فحسب» بل 
جعله تاريضًا موجرا للبنان في العصر الذي 
عاش بطوله؛ 6 - آل السعد في تاريخ لبنان» 
ظهر عام 0م يبحث في نسبهم وفي 
تاريخ عدد من الشخصيات البارزة من آل 
السعد؛ 7 لينان والفاتيكان: 
العااقات المتبادلة بيتهما من صدر التصرانيّة 
حتى اليوم متشررات مجلة ال اة 
المخلصيةء 1966م؛+ 8 بين أمير وراهب» 
طبع في العام 0٥0م‏ يروي فيه خحدمات 
الاب إغناطيوس بليبل في حقال الدين والدنيا 
وما بذله من نصح وإرشاد للاأمير بشير الثاني ؛ 
9- عهد المتصرفين في لبنان (1861 - 
8مءم) منشورات الجامعة اللَبنانيّة 
بيروت 1967م؛ ومتشورات دار لحد 
خحاطر» طبعة ثانيةء بيروت. 1982م. ويتناول 
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فيه عهد المتصرفية عهدا عهداء وفق تسلسل 
المتصرفين من داوود باشا حى ممتاز بك . 
كذلك استهوى موضرع الغفولكلرر»ء أو 
العادات. والتقاليدء والأساطير اللبنانيّةَ لحد 
خاطر» فوضع فيه عدة كتب» متها: 
0 - الأمشال والأساطير اللبنانيَّة المخثصّة 
بأشهر السّنة السمسيةء المطبعة الكاثوليكيةء 
بيروت» 1933م؛ 1١‏ .. أحداث وأحاديث في 
لبنان. دار الكتاب اللبنانى. جزءان. الظبعة 
التّانيةء 1973م؛ 12 - العادات والتقاليد 
اللبنانية » منشورات مكتب التراسات العلمةء 
الجزء الأرّلء بيروت. 1974م؛ والجزء 
الثاني بيروت» 1977م. استغرق إعداده 
زمنا طویلاً» واستنفذ جهوده من فجر حیاته 
الا دة حتّی تاریخ دفعه إلى المطعة. 

وما تزال مکتبته تزخر ببعض المخطوطات› 
أبرزها: 3- مخطوطة حول تاريخ آل 
خاطر؛ 14 - حب فى مأساةء وهى رواية 
اوا كاف معرجي عن الفرنة تحر 
تأاريخها إلى العام 1940م. 

وبا لإضافة إلى ذلك» له عدد من المقالات في 
المجلات التي ذكرناها سابِقًا. 

نال تحد خاطر العديد من الجوائز. فقد كرّمه 
الرئيس بشارة الخوري بمنحه اميداليّة 
الاستحقاق اللبناني المذهبة» في 12 أيلول 
عام 1950م . 

كما قلده الرّئيس سليمان فرنجية وسام الأررً 
من رتبة فارس في العام 1م. ومنتحه 
سعيد عقل جائزته عام 1972م. 

توفي لحد خاطر في 29 تموز عام 1975ء 
بهد أل عمر حوالي 94 سنةء ووذعه الوطن 
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بحضور ممثلين عن رئيس الجمهورية ررئيس 


الحكومة . 
رماو رکر نے 
1 ۔ الکتے: 


© لحد حاطرء الانتخابات النيابيّة في 
تاریخ لبنان»› قدم له وحققه د. عبد الله 
الملاح؛ منشورات دار لحد حاطر) 
بيروت 1966ءم+ 6 الخوري» الأب 
إغناطيوس»› *سراج على منارة'» في 
كتاب لحد خاطر: الشيخ بشارة الخوري 
الفقيه» ص 283؛ ® لحد خاطره 
العادات والتقاليد اللبنانيَة ء الجزء الأول 
ص 6ء منشورات مكحتب الدذراسات 
العلميّة» بيروت 1984م؛ # جبر؛ 
جميل» لبنان في روأثم أقلامهء ص 51 
المطبعة الكاثوليكيةء بيروت» 1964م ؛ 
8 داغر» يوسف أسعد مصادر الذراسة 
الأدبيةء الجزه الرّابم» ص 252 - 253 
منشورات الجامعة اللبنانية» بيروت› 
3م مجموعة من الباحشين ؛ 


| الخاطر» مباركک راشك حاسم 


الخاطر مبارك راشد جاسم ا 


مؤرّخحون أعلام من لبنانء بإشراف الدكتور 
مسعود ضاأهر > الظبعة الأولى› ضس 313 
344 دارالنضال› بىر واا 7م 


2 ۔ الحرائد : 
© البيرق. 11 شباط 1972م؛ © جريدة 
الجريدة» 26 حزيران 1981م؛ 6 النهارء 
31 تموز 1975م. 

3 المجلاآت : 
الآديب» ج 9ء ص 63 آي لول 
5م © المسرة» ص 400 اب ۔ 
كانون الأول 1989م؛ © المشرق» عدد 
4»> ص 313 314» نیسان 1914م؛ 
© المؤرّخ العربي» تصدر عن الأمانة 
العامة لاتحاد المؤرّخين العرب السّنة 
العشرونء العدد 52 (1415ه/ 1995م)ء 
ص 184 201. 


ک يوسف لبڪي 


الجامعة اللبنانية 


)1357ھ / 1938م - 1422ھ / 2001م( 


باحٹ أديب شاعر»› ولد قى 
ال ين فی مديتة #المحر فة عام 195م أو 
8م» وتخرّج في مدارس البحرين وحصل 


[ الأديب المؤرخ الراحل مبارك راشد 
الخاطرء ص 25ء 54ء 66 ]. 

تلقّى ثقافته فى البحرين على يد أساتذته 
والذين يسميهم المحيّدون الثلاثة وهم محمد 
صالح يوسف ومحمدل صالح العباسي 


E‏ الخاطرء ميارك راشد جاسم ا 


حظي بعناية الشاعر عبدالرحمن بن قاسم 
المعاودة الذي و حه لما يیصفل موهه 
الشعرية [ ديوان الصاكڭ» ص6 آ. 


على صعيد تكوينه المعرفى استظهر المعلقات 
السبع وكمّاوافراأ من الشعر الأموي 
والعياسي ‏ کما عٺي باستظهار الشعر الحديث 
خحاصة شعر الباأرودي» وشوقى؛ وسحافظ» 
ومطران. کما عنی بشعر المهجر. وفي انحو 
قرأ آلمية ابن مالك وفكن :الا خرومة 
الک صر 54 c66‏ وديوأب السك 
ص 6 ]. وکان لأدب الحسينيات (الماتم) أثره 
إلى ما يلقى من قصائد في رثاء الحسين بن 
على وغيره من ال اللہيت ٠‏ وما ينشد في 
جاع امن ابات ارف 
الرضى› وأبى السود الدۋلى› ودعبل 
الخزاعي ومهيار الديلمي» وما ينسب لاإمام 
علي بن آبي طالب من آبيات» وما يُتلى 
لاومام الشافعي من شعر [ديوان الصكڭ 
فغذى كل ذلك ما تلور لديه من مول شعرية. 


عمل في بداية حياته موظفاً في إدارة التسجيل 
العقاري ثم اشتغل كباحث وثاتق ومخطوطات 
في وزآرة شؤون مجلس الوزراء والإأعلام 
حتی تقاعد [الکتیب » ص 13ء 25 ]. 

مارس العديد من الأنشطة الفكرية إشباعاً 
لنهمه العلمي»› وت با لحو جهاته الحلمة. 
وانضم للعديد من المؤسسات الثقافية فكان 
عضوا فيها ومن أهمَها : 

- جمعية الإصلاح. وانضم إليها منذ العام 
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197م وتستم مرأكز فياديه فيها: وأسهم کي 
إنشاء العديد من لجانها وعلى رأسها لجنة 
النشاط الثقاغي في العام ۱950م»ء كما ساهم 
فى نشاطها المسرحى فى المرحلة التأسيسة 
[ ایب ص ا دا ركان غر جارات 
دوره في احتضان جمعية الإصلاح لحلقة رأبطة 
الدب الأسلامية العالمية في البحرين فكان من 
أعضائها المؤسسين [الكتيب» ص6 ]. 


انضم إلى جمعية تاريخ وآثار البحرين» وإلى 
اتحاد المؤرخين العرب وحصل على وسامح 
المؤرخ العربي. وكان عضوا في المجلس 
الوطني للثقافة والقنون والآداب»› ونال جائزة 
الدولة التقديرية كما تقد عضوية رابطة العالم 
الإسلامي. 


شارك في العديد من المؤتمرات 
والمهرجانات. ومما ركز منها على الجانب 
ائتأريخي وصاهم فيه: مؤتمر الدراسات 
التاريخية للخليج المنعقد في آبوظبي عام 
99.,. ومما عنى بالجانب الشعري وشارك 
فيه : مهرجان ا الأمة العربية ببغدأد عام 
4“ ومهرجان الشعر العربي في دول 
الخليج الحربي المنعقد في الرياض ۱988 
[ الخاطرء المغمورون الثلاثة» ص۱08 ]. 

ارتبط بصلات كثيرة مع أدباء مصر والعراق 
والمملكة العربية السعودية والإمارات وغيرها 
من خلال مراسلاته وکتاباته فی العدید من 
الضجت والمجلات | الكيي ةة 
وكان آخحر مشاركاته انضمامه إلى عضوية 
رابطة الأدب الإسلامى العالمية فى الكنهو' 
ب "الهند» عام 1986م حرصًا منه على مصلحة 
الإ سلام وترسيخا لمبادته ومثله العليا + وشارك 
في اجتماع الهينة التأسيسية التي وضعت 
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ا اا للرابطة. وفي عام 1995 أنشاً 
الخاطر د ضمن إطار جمعية E‏ 
تابعة لها فى البحرين وأصبح رئيساً لها حتى 
وفاته في مارس 2001. وتمكنت من إقامة 
العديد من الفعاليات إلأدبية والشعرية [ أبن 
عربى خحليفة» مبارك الخاطر الأديب الشاعرء 
ص4 ]. 

التصق الخاطر بالشعر منذ طفولته»› وانطلق في 
تكوينه الشعري من قاعدة تراثية صلبة شكلت 
موا رفد موهتهة وغذاها فنياً. وکال 
للمسامرات الشعرية في نادي الإصلاح› وما 
يعقد من حلقات إنشاد ومسابقات فى السجال 
الجري في مجان e‏ دوره ي 
ضر 9 2ا [. 

وأصدر الخاطر تحت اسم اشينًا من الاأصغاء 
با سساأادة» مجحموعتین سعریتین ٠‏ أسمی الا ولى 
#أحاديث فک صدرت فى ۱40ھ 
19م جمع فيها بین عمله کمؤرخ وبين فنه 
كشاعرء ويعرفها بأنها شعر ذو نكهة تراثية 
علمة» > وقد تندرج في أدب الأسطورة في 
الخليج العربى»› زاوج في لغتها بين الفصيح 
وسن مفردات من اللغة الداأرحة ذات الأصل 
المصيح: وهي تتضمن شعرا e‏ وآخحر 
حوارياً في محاولة منه لتشکیل بنوراما روائه 
و صفقةه› واستخدم فيها | اسسا نو ىلا ربا 
سقينة ‏ مشهورا أاسمه #جهامة مع ائنين من 
بحارته هما «صقر» و«بطي" وجراف آي باڻع 
سمك. ويصف هذا الشعر بأن فيه مسحة من 
الأدب الساخر [ المقدمة» ص5 - 6 ]. 
ولشعر هله المجموعة قيمة وناتقية› فقد عنول 
اندو اسا جا عر رع من امك 


ك الخاطر مبارك راشد جاسم ا 


الشهير في بيئة الخليح العربي» ك «الحف"1 
و«الكيتب٠»‏ و#السبيطي*» وورد الكثير منه 
بصيغة تعليمية. ومن القصائد التي نحا فيها 
منحي أسطورياً قوله في قصيدة «شعري.. 
وشىحذوذ» - و«الشعري" نوع من السمك يكثر 
في میاه الخليح واالشحادیذ» صغاره -: 
ا صرت «شعرياء وسر 

E EE E 
. ركتفة (القرقور)‎ 

ضر به الجوغ الأاشر 
[ ص76 81 ] 
(والقرقور: مصائد تنسح من شرائط حديدية 
دقيقة» توضع في أعماق البحر فيدخلها 
السمك وللا يستطيح الخروج منها ص60 هد5 
والدوابي : هي الأنواع الكبيرة من قراقير صيد 
السمكڭ ص 82 ه3). 
لقد سجل الخاطر صوراً عن أساطير السمك 
المرة فى روانات آهل البحرين قديمأًء 
وقدم مسحاً لطبيعة الحياة آنذاك حين كان 
البحر بمتعلقاته يشكل حياة اللإنسان البسيط 
فیهاء ورسم من خلال ذلك إطارا للمجتمع 
البحريني القديم. واستخدم تلك الأساطير 
غطاء للسخرية الأديية 1 !بن عربى» ص4 ]. 
أما مجموعته الشعرية الثانية ١الصك»‏ فقد 
صدرت عام 1421ه/ 2001م» وقدم لها 
بمقدمة ضافية تبحدث فيها عن تقافته وشيوخه 
وبداياته الشعرية وقسّمها إلى خمسة أقسام. 
واتسمت القصاند الثلاث الأولى خحاصة 


الخاطرء مبارك راشد جاسم ل 


بمسحة من الحزن الشفيف فاقترب فيها من 

تخوم الرومانسية. يول في قصيدة بعنوان بين 

القبور*: 

لإا تسلنيى كيف سارت 

ولماذا جئنتث اأسخى 
ا 

د آدری مادهاني 


لسم انق ل ورج لي 


: ت 2 ل « ن ا 4 » ور 
[ ص27 ] 


وتناول في القسم الذي عنونه ب «نمأاذح 
ساخرة؛ الكثير من معطيات الواقع المحلي 
حاصة الا جتماعية كقصيدة قري رمضان» التي 
صور فیها ممارسات الجڙارين» وما يأتونْ به 
من مداورات واحتيال فيذبحون حيوانات 
هزيلة عجفاء لا تحتوي سوى على عظام نخرة 
ويبيعونها بأسعار عالية؛ وفي قصيدة صلاة؛ 
وهي صلاة لاستسقاء النفط صور إمام القوم 


وعالمهم الذي يتزيى بزيين متناقضين؛ ففي 
الظاهر يبدو اانا ملحزماً بالدين E e‏ کک 
بقيمه؛ لکنه في الباطن يمارس ضروبا سن 
الاستغلال والجشع» وصاغه الخاطر بأسلوب 
سا حر : 

في مقبلي من صوسم الامطار لن 
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كلا ولن أرفعٌ كفي نحوها 
استسقي منها َة الظمآن 
الأرض فسي ركس إلى القيعان 
استسقي نفطايستقَرٌ بقاعها 
اجدى من الوسمي فقي الغدرانِ 
فلقد أحالٌ النفط سُقياهامن ال 
ملح الأجاج إلى النمير الهاني 
قكاثما السحب التي لم سق 
مزناسقتناالنفط بالاطنان 
فغدوث في ضح العطاءِ رواتبًا 
قُرّفاأمن الآبار بالكجيزان 
EEL NEE EEE‏ 
بفة من الآبار بالمجان 
2 فالنفط في قاع الأبيم مَقَامُة 
لم لاتنخۇلە إلى الاذقان 
[ ص 51 58 ] 
ومن القصائد التي تحمل مضمونا ا 
يعضح معطات الزيف المحلي قصيدة «وأعظ 
ونخاس؟.ء وقصيدة «أعط الكواسر'» وقصيدة 
اريادات إنسانية قصوى». وفى قصيدة 
#مقايضات» يعرض لوتا طريفا من قضايا 
الواقع المحلي وهو ما يتعرض له عرب 
الخليج من ابتزاز أثناء تطوافهم فى بلاد 
العالم. وتتاول الخاطر في قصيدة #الخارج .. 
والداخل» فضية العمال الاسيويين في 
المجتمع المحلي» وعرض فضية اثنين منهم 
قدما بأحلام عريضةء واستغل الأول تدريبه 
وما کسبه من مهارات في عمله جسراً يوصله 
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إلى العمل في *أوروباه» آما الثاني وكان 
وسيماً فوقع في غرام ابنة الأسرة التي يعمل 
لديها قهرب معها إلى بلاده. ومن القصائد 
التي أبرزت ميوله كمؤرخ قصيدة «عقيلة' 
( ص163 ] التي تحكي قصة وقعت أيام حكم 
إل خليفة للزبارة حين جرت إحدى بنات هده 
الأسرة مسافة طويلة لتحذر أهلها من غزو 
محتمل من قبل حاكم «البحرين» آنذاك إثر 
مناوشات بين الطرفين. 

ولغيرته لدينه وتدفق مشاعره القومية تعاطف 
مع قضايا العالمين العربي والإسلامي. وكان 
الهم الفلسطيني وقضيته العادلة هاجسًَا قويًا 
يۇرقه» وله قصيدة بعنوان "بيان بالحجر*» ومما 
قاله في نحطاب شاب «فلسطين»: [البسيط ] 


فيا شبابَ «فلسطين» الهوية وال 


إ مان والأارض وا[ وفسيي 
# س 


وُر به النارَّ والفوضّى ومَنُ وقفُوا 
في وجه حفَك بالإرجافِ والشرر 
وصمُ ياك إعجازاً ومسمتنعًا 
إلا عليك وزد فيه من الغرر 
اطفالها كقرابين من البشر 
فقي غمارٍ الثلاثيناتِ جن لها 
حو تاق غ تاغلي الائر 
ومنذ ذلك والتنينُ ينهشها 
وتحلٌ نزحمَّة بالقول لا الحجر 


[ ص1۲7 ] 


الخاطر مبارك راشد جاسم ا 


وتفاعل مع قضايا العالم الإسلاميء وتأثر 
بالمجازر الوحشية التي تعرض لها شعب 
#البوسنة والهرسك* فعبر عن حزنه و اسا لها 
ارتکب فیها من فظائع : 
را تال )اا 
ا ا ا وقاءتها دما 
واستفزعت «قدس » وقالت ما الذي 
يعد انتهاکی .. غاله م العمى 
قالوا أتى «البوشناق» سيل مزبد 
من جور وریا .. فذاقت عءعلقما 
ذي ليس کل مشاعري .. فمشاعري 
EEE‏ بجراحها ا أو بعضما 


[ ص 26| [ 


وإذا كانت قضايا الواقع المحلي والعربي 
والإسلامي هي المسيطرم على قصائد مجموعة 
#الصك» وكان شعراً مألوفاً في مضامينه 
وأشكالهء فإن شعره فى مجموعة #أحاديث 
سمكه لم يحل من طرافة بما له من تلوينات 
خحاصة على صعيد المضمون. 

زرتار 

استطاع بما له من حس توثيقي آن يجمع ثروة 
نفيسة من المادة الوثائقية المنوعة» ويحافظ 
عليها ليشكل من خلالها ذاكرة وطنية» 
استٹمرها وأظرها وأخرجها في العديد من 
المؤلفات فأغنى الحياة العلمية. وعَنى برصد 


الخاطرء مبارك راشد جا لا 


مفردات الثقافة وتسجيل منطلقا تپا في مجال 
التعليم والشقافة والتاريخ والأدب والشعر في 
البحرين وفي منطقة الخليج العربيء فأثرى 
المكتبة العربية بالعديد من الأبحاث 
والدراسات والمقالات. وآسهم في إضاءة 
الكثير من معالمها المظلمة. وذكر أنه معني 
بالكتابة عن أعلام الثقافة والأدب في البحرين 
ودول الخليح العربي كافة من خلال حقمَبة 
زمنية فدرها قرن ونصف من الزمان تدأ 
بالقرنٰ التاسح عشر وتنتهي بالنصف الأول من 
القرن العشرين وما بعده بقليل [ الكتيب» 
ص67 ]» وبرٌّر ذلك بأن الوئثائق الثقافية من 
أدبية وشعرية وعلمية غير متوفرة لهذه المساحة 
الزمنية على مستوييها الآهلي والرسمي» ومن 
ئم طمح إلى الكشف عنها بغرض بناء جسر 
موصل بينها وبين منجزات القرن العشرين 
القافية والأدبية [ الكتيب. ص67 ]ء فكان 
آحد الرواد الراصدين للحركة الثقافية فى 
البحرين ومنطقة الخليج العربي. ۰ 
وتتمثل أهم إنجازاته العلمية في تأليغه عدداً 
من الكتب في تاريخ الثقافة والأدب والفكرء 
موزعهة على سلسلتین : الأولى بعنوان دراسات 
خحليجية » والثانية عن أعلام الخليح وأهمها: 

| - «نأبغة البحرين» عبد الله الزائده وقسّم 
هذا الحتاب إلى قسمین: تناول في القسم 
الأول شخصية الزائد في مختلف أبعادهاء 
شخصيته کتاجر» وکر جل وطني» وکصحفی› 
وإسهاماته في حقل السياسة وفي الحقل 
الاجتماعی» كما تحدث عن زمالاته الفكرية. 
وأنهى هذا القسم بالحديث عن أيامه الأخير: 
ووقاته. آما القسسم الثاني فعنوانه االزائد 
الأديب الشاعر*» وأورد نمادج من شعره 
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الوطني والوجداني. کما ذکر شواهد من نثره 
استقاه من جريدة البحرين التي أصدرها 
الرائلدء کما دکر شنا من نره الخاص. وطبع 
هذا الكتاب طبعتان: الأولى في 1972ء 
والثانية في عام 1986؛ 2 - كتاب القاضي 
الرئيس - قاسم بن مهزع» وقسمه إلى تسعة 
فصول : الأول عن عصر الشيخ» والثانى عن 
حياته فتحدٽٹ عن نسبه وتقافته وتنقلاته العلمية 
وتوليه الققضاء ومذاهبه في ذلك .والثالث عن 
دوره في العمل الوطنى وعلاهته برئیس الخليح 
البريطانى وتصديه للخطط الاستعمارية 
رعلاقته بالزعماء الوطنيين .الفصل الرابم 
وخصصه للتبشير وجهود الشيخ في موأجهة 
نشاط الميشرين .المصل الخامس وعنوانه 
شيخ قاسم المرجع والمستشارا› والسأدس 
عن شلافته ب #بحافظ وهبة؟ وهو شخصية 
مصرية تولى بعض الأمور الإدارية في التعليم 
في البحرين .رالسابع عن علاقة الشيخ قاسم 
بالميجر ديلي» المستمد البريطاني في 
البحرين» والثامن الشيخ بين القضاء 
والاعتزال» والتاسع خصصه لنماذج من 
رسائله وتقاريره. وطبع الكتاب طبعتين الأولى 
فى 1975 والثانية فى 1986؛ 3 _ الأديب 
الكاتب ۔ ناصر الخيري» واحتوی الکتاب 
على مقدمة وأربعة فصول. تناول في المقدمة 
عصر الخيري وأقواله» وخحصص الفمصل 
الأول للتعريف به وتأرجحه بين المدرسة 
الدينية الإسلامية ومدرسة المبشرين 
البروتستانت» وتردده المستمر إلى مكتيبة 
المبشرين التي تهتم بلون ثقافي جديد هر 
اللوم والمخترعات وتوجه مرتاديها إلى قراءة 
كتب المبشرين والمستشرقين المترجمة إلى 


العريية إلا إنهه سرعان ما تذمر منهاء وضاق 
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ذرعاً هو وزملاؤه بأساليب المبشرين بما فيها 
من دسل على الإسلام .القفصل الثاني وركز 
على علاقة الخيرى بمجذة المقتطف المصريه 
ومراسلاته معهاء وما وجهه لها من أستلة وما 
تلقاه من ردود .المفصل الثالث وعنوانه #المنار 
وناصر الخيريى" وتحدث عن علاقته بهذه 
المجلة وصاحبها محمد رشبد رضا. أا 
الفصل الرابع فهو في رسائل الخيري الخاصة 
وانتھی بالحديث عن وقفاة المترجم له. وطبع 
طبحته الأولى فى عام 1982+ 4 - المغمورون 
الثلاثةء وعَرّف فيه بثلاثٹ شخصيات تكاد 
تكون مجهولة. وهي . 

أ _ الشيخ عبد الله بن عشمان بن جامح 
رت 1278ح 1861م( وتحدث عن مولدة 
وشيوخه وظروف هجرته من «الزبارة* إلى 
أحمذد بن رزق (ت 1224ه/ 1809م). ثم 
استقراره فى االبحرين' وممارسته التجارة 
ووفاته فبها. ودکر نماذج من شعره؛ 
ب _ الشيخ خحليفة بن حمد النبهاني 
(ت ۱362هل 3م( وعرض لسلاالتهء 
ولشخصتته العلمية»ء وما قاله متر جموه عنه. 
اللؤلؤ في البحرين؛ ثم مهجره إلى ١مكة‏ 
المكرمة› وتحوّله إئى ربان ماهر قاد سن 
الغخوص في الخليج العربي وعدن وفي 
جنوب شرق آسیا. كما تحدث عن شیوخه في 
البحرين والحجاز» وعن تلامدء. كما عرض 
لأهم مصنفاته وعددها سبعة؛ ج - عبد 
المحسن بن يعوب الصحخاف وقدذمه كشاعر 
الجحجاز ووصفه بشاعر الہلاط الهاشمي. 


الخاطر. مبارك راشد جاسم ا 


وتبحدث عن سلالته وموطنه وانتقال اسرته من 
الأحساء» إلى «الزبارة» ومنها إلى البحرين 
حيث ولد فى مدينة االمحرقفا عاصمة 
البحرين آنذاك» ثم انتقال أسرته إلى «مكةه 
وإقامته فيها حتى وفاته فى عام 351اه/ 
192م. كما تحدث عن شحره» وقسمه إلى 
قسمين قسم قاله في الحنين إلى البحرين 
والتغني بها وقسم حجازي قاله في مديح 
ملك الحجاز؛ 5 -رجل ومولد قرن» وهو 
كتاب فى سيرة علم من أعلام إمارة *الشارقة» 
بدولة الإمارات العربية المتحدة وهو #مبارك بن 
سيف الناخي». وقسم الكتاب إلى خحمسة 
فصول. فى الفصل الأول أعطى صورة عن 
المناخ الذى نشآ فيه الناخحي وعاش زهرة 
شبابه في ظله وعرض للجرو الثقافي والتعليم 
واللاجتماع والاقتصاد في الخليح العربي 
عامةء وركز على انطلاق مرحلة التنوير وإنشاء 
التعليم الحديث وتذبذباته. وفي الفصل الثاني 
عرض لشيء عن طفولة الناخي وانتقاله إلى 
مدينة «الدوحة٠‏ بقطر لتلقي العلم. وذكر أربعة 
نصوص من تقرير الناخي المخطوط رعنوانه 
#التعليم في قطر منذ نصف قرن» وتحدث فيه 
عن انطلاق التعليم وإنشاء المدارس وقدوم 
طلاب من دولة الإمارات إليها. وحاورل 
استقراء تلك النصورص وتحليلها نظرا 
أمحدودية المعلومات عن نشاط المدإرس 
الأهلية الأولى وما أعقبها من تطور التعليم . 
وفي الفصل الثالث تحدث عن علااقة الناألحي 
بالبيثات الثلاث: البحر والبر والسوف»ء وعن 
مجالسه صيفاً على ساحل البحر ووصف 
المشاهد بكل عناصرهاً الإنسانية والحرفية 
والطبيعية» كما عرض لحياة المترجم له في 
قطر»ء وعن نثأطه كداعية وتاجر .المصل 


الخاطرء مبارك راشد جاسم اا 


ركز فيه على مقالة قصيرة للمترجم له بعنوان 
«الدعوة إلى الإسلامه نشرتها مجلة "الفتع» 
القاهرية في العدد 398 بتاريخ 22 يوليو 
1932م القصل الخامس ومحتواء 7الخطاب 
الأدبي عند الناخي؛ ودکر اا من کتاباته 
النشرية؛ وأشار إلى مجموعته الشعرية وهى 
مختلف عصوره مع قفز على شعراء المنطقة. 
بروح وطنية. والكتاب من منشورات داثرة 
الثقافة والإعلام ‏ بالشارقة في 1997م. 


وللخاطر كتابان اخران في أعلام الخليح ما 
زالا مخطوطين وهما: ابن مانع بين الخليج 
والجزيرة العربيةه و#شعراء النهضة الحديثة فى 
الخليج» [ الكتيب. ص25 ]. ۰ 
فضلا عن سلسلة أعلام الخليج للخاطر سلسلة 
آخری تحمل اسم ادراسات خحليجية» 
وآهمها : 


أ - «الكتابات الأولى الحديثة لمثقفي البحرين» 
وحصرهافي تصف قرن من 1875م/ 
5م» ويذكر في المقدمة أنه قسمها إلى 
ثلاثة أقسام: خحصص القسم الأول لإئبات 
حضور الصحافة العربية في البحرين في الربع 
الااخير من القرن التاسع عشر وذكر أمثلة من 
كتابات مثقفيها في تلك | لصحف .القسم 
الثاني وركز فيه على الكتابات الأولى 
وتطورها في مجال الخطب والمحاضرات 
رأورد اف مها الم افالت وده 
للكتابة في مجال الرسائل المتبادلة بين مثقفقي 
البحرين وإخوتهم في دول الخليج العربية» 
مبرزا العلاقة الفكرية الوطيدة بينهم» وخاصة 
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بين آبناء البحرين وأبناء الشارقة في مجال 
الكقاح | ترك ضد الاستعمار الإأنجليزي. 
ووزع مادته على ستة فصول وعنوان الفصل 
الأول «شهادات معاصرة* على حضور جريدتا 
#المقتطف» واالعروة الوئقى» فى البحرين. 
وجعلى الفصل الثاني مدخلا إلى أول حضور 
للصحافة العربية في البحرين» والفصل الثالث 
خحصمصه المجلة #الهلال» فى البحرين› 
والفصل الرابح المنار في البحرين». والمصل 
الخامس تناول فيه #كتابات أولى فى مجال 
الخطب والمحاضرات»» والقصل السادس 
#كتابات في مجال الرسائل» وعرض خلال 
ذلك لتأثير تلك الصحف على الجو الفكري 
قى البحرين ومراسلات متففيها للك الجرائد. 
وطبع الكتاب في القاهرة في مطابع المختار 
الا سلامي» وصدرت في الخر فتن فى 
8م,م؛ ب - «المنتدى الإسلاميه وأبررً 
الكاتب مسيرة هذا المنتدى من 1928م إلى 
6ءء وقسّم مادته إلى أربعة فصول. تناول 
في الفصل الأول دوره کثاني مدای وسم 
فيي البحرين» ومقاربته لطبيعة الأندية الحديثة 
وقارنه بالاندية السابقة عليه» وحدد نهجه وهو 
التوحه الإصلاحي. وذكر ديباجة تاس 
وشهادات بعض أعضائه. وتحدث في الفصل 
الثاني عن القانون الأساسي له واسترشاده 
بغوانين جمعية الشباب المسلمين المصرية› 
وفارن بين القانونين في مستوى الجوهر› 
والتقنين الإداري والمالي. وفي الفصل ؛لثالت 
ركز على آنشطة المنتدى وعلاقته بشخصيات 
فاعلة كالمصلح الكويتي عبد العزيز الرشيد 
صاحب مجلة #الكويت»» وذكر نماذج مما 
كان يذقى من محاضرات؛ وأشار إلى غلبة 
المضموب الاجتماعي كالدعوة إلى التداوي 
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في المستشقيات وبتاء القَناطر والجسور. 
وعرض في الفصل الرابع للتشاط الأدبي 
للمنتدى وذكر الشعراء الذين أغنوا أنشطته 
الشعرية من شعراء بحرينيين وحليجيين 
وعرب» وذكر تماذج من نظمهمم. وطبع 
الكتاب طبعتان في 1981م ونشره مركز 
الوثائق التاريخية بمملكة البحرينء والثانية في 
1م؛ ج _ «المسرح التاريخي في 
اس ولق فيه فعاليات المسرح التاريخي 
لكات وخر عا قصزل 3 شن 
القصل | لآول مبررات الكاتب لاختياره 
الموضوع وتحذث عن المسرح المدرسي 
الحكومي والأهلي. وعُني بالمسرح النسوي 
bS‏ بعض المشاركات في تلك 
الأنشطة. وخحصص الفصل الثاني لمسرح 
الأنديةء ودکر أهم مسرحیات کل ناد وبعض 
المسرحية .الفصل الثالث تناول فيه نمادج من 
المسرح التاريڪي؛ ورکز على مسر ححية ه¿ ا الالء 
الحضرمي» وحلل فصولها الأربعة. وحتم 
الفصل بقائمة بآهم المسرحيات المدرسية 
ذكورًا وإناثاء كما قذم قائمة بأشهر مسرحيات 
الأندية. ونشرت الطبعة الأرلى مته في 
البحرين عام 1985؛ د _ «المؤسسات الثقافية 
الأولى في الكويت» وقدم للكتأب الدكتور 
محمد غانم الر ميحي. ووثق الخاطر فيه لثلاث 
مۆسسات تقافية رائدة و فى الكويت هي 

الجمعية الخيرية التي تأسست عام 9 
واهتمت فضلاً عن أنشطتها الخيرية بالجوانب 
الثقافية فى إطار توجهها الإصلاحي»› وعنيت 
E‏ الوعي والثقأافةء والمكتبة 
الأهلية الكويتية: وافتتحت عام 1922م 
وعدت نواة للمكتة الوطنية» وغرست حب 
القراءة والمعرفة لدى الشاب الكويتي ٠‏ 


الخاطر ميارك راشد جاسم E‏ 


والتادي الأدبي الكويتي المۋسس عام 1924م 
ومن أنشطته دعوة شخصيات مرموقة من دعاة 
الإصلاح العرب والزعماء الوطتيين» 
والاحتفال بالشعراء الوطنيين وتكريمهم. 
وصدرت طبحته الأولى في الكويت عام 
1997م عر دار قرطاس للنشر؛ 6 _ امضبطة 
المشروع الأول للتعليم الحديث في البحرين 
9م _ 1930م1ء وتتبع في هذا الكتاب 
تأسيس التعليم الحديث» وعرض محتوى 
الجلسة التمهيدية وبداية التفكير في هذا 
المشروع وكيف تحقق» وذكر الديباجة التي 
أقرتها الجلسة: محتوى الجلسة الأولى وذكر 
تنص محضرها وحواراتها وتناولها تحقيقاً 
واستقراءء وأدمح الجلسات الثانية والثالثة 
والرابعة وذكر مضبطة كل منها محضرا 
واستقراءً الجلسة الخامسة وركز على أربع 
رسائل واردة للمجلس وقذم إضاءات ليعض 
فقراتهاء الجلسة السادسة وخحضصت لاأعانه 
مدرسة «الهداية1 وعرّف بمدينة المحرق التي 
O E NETS‏ 
وأورد حطابات الرئيس وبعض الأعمضاء. 
الجلسة السابعة وخصصت لعرض نظام التعليم 
الحديث ووظائف الإدارة وهيكل إدارتها 
الخيرية واختصاصات جميح أفراد كادرها 
الإداري. وعرض لمانحي الإعانات وقدم 
إاضاءات للعديد من بتود الجلسة»ء وخصص 
لاحتفالية تدشين المشروع› وأورد ما ألقي من 
خطابات» وطبع الكتاب عام 2000 ولم 
يصدر إلا بعد وفاة الكاتب. 


ویرد فی قا نمه مؤلفات الخاطر دکر لکتابین 


هما: "التعليم الأهلي في الخليج ما قبل 


التعليم الحديث من 1800م - 1950م٠ء‏ 


الخاطرء مبارك راشد جا لا 


والمؤسسات الثقافية إلأولى من 1913م 
6مء؛ إلا أنهما لم يصدرا[ عن الغلاف 
الأخير لكتاب رجل ومولد قرن ]. 

فضلا عن ذلك أصدر الخاطر ديوان عبد الله 
الزائده جمعاً رتحقيقا فأضاف جهداً أدبا 
طباً. وقدّم له بحديث عن موقع الزائد في 
المناخ الشعري وإطارا عاما لذلك الشعر؛ 
بدایاته وما فيل فيه من اراءء ومشارکات 
الزائد في المسابقات الشعرية وتوصيف عام 
لذلك الشعر. 

وصدرت طبعته الأولى في البحرين عام 
6 عن منتدى عبد الله الزائد الأول الذى 
امه النادي الأهلي. 


تھ ر سا رکا ہے 
© الخاطرء مبارك نابغة البحرين» عبد 
الله الزائد الشركة العربية للوكالات 
والتوزيع» البحرين 972| ط[1؛ 
© القماضي ال تی > قاسم سن مهزع : 
مطبعة حكومة الكويت 1975ء ط[؛ 
8 الكتابات الأولى الحديثة لمثقفى 
البحرين» مطابع المختار الإسلاميء 
القاهرة 1978؛ « المنتدى اللاسلامى. 
ركز الوثائق الاربةء اللخري 1981ء 
ط |؛ # الأديب الكاتب ناصر الخيرى› 
المطبعة الحكوميةء البحرين 982|؛ 
6 المسرح التاريخي فى البحرين » المطبعة 
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الحكومية » البحرين 1985+ 6 المخمورون 
الثلاثة» المطبعة الحكومية؛ البحرين »› 
9, ط |؛ ® ديوان عيد الله الرائد» 
إصدار منتدى الزائد.ء النادي الأهلى› 
البحرين»ء 1996. طا؛ ٠‏ المؤسسات 
الثقافية الأولى في 'لكويت» دار قرطاس› 
الكکريت 1997ء طا؛ ® رجل رمولد 
قرنٰ» منشورات دائرة الثقافة والإعلام 
الشارقةء 1997؛ ® مضبطة المشروع 
الأول للتعليم الحديث فى البحرين: 
المؤسسة العربية للطباعة والنشرء البحرين 
0 ® مجموعة اشيا من الأصغاء يا 
سادةة» أ. #أحاديث سمك! ع مکتبة 
وهية. القاهرة 1999ء ط اء ب. االصكة 
عن مكتبة وهبة أيضاً القاهرة 2001؛ 
@ أبن عر بي » خليضة . ا البخاطر... 
الأديب الشاعر*» ورقة أعدت بمناسية 
تأبین ألخاط ؛ 8 کتیب بعتوان لا دیب 
المؤرخ الراحل مارك راشد الخاطره» من 
تمانين صفحة أصدرته اللجنة المنظمة 
لحفل تأبين الخاطر في نادي البحرين 
ونادي المحرف وتضمن ألعديد من 
المقالات التي تؤزخ لسيرته وأعمالهء 
ص 4- 6 25ء 54 66 - 67 وغيرها. 
د. اأنيسة أحمكد خليل المنصور 

د. عبد الجليل منصور العريض 
كلية الآداب - جامعة البحرين 
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أ خاطرء مرشد 


خاطر.مرنتد ا 


)1306ھ / 1888م - 1381ھ/ 1961م( 


مرشد خاطرء عالم وطبيب سوري 
لبناني الأصلء ولد يوم 1 جانفي 
سنة 1888ع في إحدى قرى فقضاء الشوف 
بلبنان» وقد تلقی فيما يبدو دروسه الا بتدائية في 
قريته ثم انتقل إلى مدرسة البحكمة المارونية في 
بيروت فواصل فبها تعليمه الثانوي وتخرج منها 
بشهادتها سنة 1906م ثم دحل كلية الطب 
الفرنسية في بيروت فزاول فيها مرحلة التعليم 
العالي التي آنهاها سنة 1911م بنيل شهادة 
الدكتوراه فى الطب آمام لجنة مشتركة فرنسية 
تركية » ولئن خوله هذا الامتحا نيل شهادتين : 
شهادة من الجمهورية الفرنسيةء وشهادة الدولة 
العثمانية فإن دراسته الأساسية كانت بأللغة 
الفرنسية التي كان يتقنها. 
وقد شمله التجنيد للخدمة العسكرية في الجيش 
التركي سنة 1915م بعد إعلان الحرب 
العالمية الأولى سنة 1914› وقد وقع في شهر 
أفريل 1918 في أسر الجيش العربي الفيصلي 
فانخرط واشترك فى أعماله وعهد إليه فيه 
برئاسة قم الجراحةء ثم رأس قسم الجراحة 
فى المستشفى العسكري بدمشق بعد دخول 
الجيش العربى لهاء وقد بقي في هذه الخطة 
هر ر تمر م ما 1919 5 اقل 
آنذاك إلى المعهد الطبى العربي - الذي سيصبح 
كلية الطب 'لسورية _ بعد أن انتخب في الثامن 
مته ليكون أستاذا للأمراض الجراحية 
وسريرياتها في المعهد. وقي السنة داتها- 


بتاریخ 0 جويلية 1919 - انتخب عضرا في 
الج الحا لري اي د ي 
اللغة العربية بدمشق بعد شهرين من إنشائه. 

وقد أشرف في المعهد العربي ثي في كلية الطب 
على مجلة المعهد الطبي العربي اثنتين وعشرين 
سنة» من سنة 1924 - سنة صدورها - إلى سنة 
6. وقد كانت مجلة علمية لغوية أسهمت 
إسهاما جيّدا في تعريب علم الطب 
ومصطلحاته؛ كما درس علم الجراحة حتى 
سن التقاعد وقد اهتم لأول مرَةَ بالاشتراك مع 
زملاثه في المعهد الطبي بدراسة ١داء‏ الجليان» 
المسمى بالفرنسية 114٤1۲1١٣٥١‏ وهو تسمم 
ببحدث عر ازدراد أطعمة تحتوي دقيتى الجلبان 
ويحدث كساحة تشنّجية. ولم يكن هذا الداء 
معروفا حى المعرفة فكان للبحث الذي أنجزه 
مرشد خحاطر وزملاؤه الوقع الجيد بحد نشره في 
المجلآت الفرنسية وتتاقل المجلاآت الأخرى 
للنتائج المنتهى إليها فيه. على أن تقاعد مرشد 
حاطر عن التدريس في كلية الطب بدمشق لم 
يشغله عن النشاط في مجمع اللغة العربية 
وخحاصة فى مجال وضع المصطلحات العلمية٠‏ 
وقد بقي نشطا حتی وفاته في سوريا في ۱ ! 
جانفی 1961م. 


چ رتا 


ترك مرشد خاطر إنتاجا علميا غزيرأ يمكن 


تصنيغه إلى : 


8 الخاطري. أحمد ين محمد‎ SS 


آ ‏ مۇلشات : 

| - الأمراض الجراحيةء في ف مجلدات؛ 
۾ ۔ کاب السريربات والمداواة الطبية . شی 
جزئين ؛ 3 - كتاب فن التمريض؛ 4 - كتاب 
ب - تر جمات : 


5 - جراحة أنبوب الهضم؛ 6 - الدروس 
العملية في الأمراض النسائية؛ 7 - أمراض 
جهاز البول؛ 8 - معجم المصطلحات اأطبية 
الكثير اللغات : الذي ترجمه مع أستاذين 
آخرين من كلية الطب بالجامعة السورية هما 
محمد صلاح الدين الكراكبي (ت 1972م) 
واحمد حمدي الخياط (ت 1981م) ونشرته 
الجامعة السورية سنة 1956ء وهو معجم 
تنائي اللغة: فرنسي عربي» على أنه في 
الأصل متعدد اللغات فهو فرنسى انقليزي 
ألماني لاتيني ألفه الطبيب الفرنسى ألكس 
کلیرفیل (اانانهاC‏ ×٥ا۸)‏ وصدر فی طیة 
أولى بباريس سنة 1950 ثم صدر في طبعة 
ثانية سنة 1953 متضمنا من المواد - المداخل 


E‏ الخاطري» أحمد بن محمد 


(بين ق 3 4ھ /9 - 10م( 


أحهد بن محمد الخاطري» فلكي 
ورياضي . 

دكر عمر فروخ في كتابه تاريخ العلوم عند 

العرب أحمد الخاطري مع العلماء الرياضيين 

العرب الذين هموا بشرح كتاب الأصول 
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4 ماأدة» وهله الطبعة هي التي اعتمدت 
8 دا ر کے 
8 الشهابى» مصطفى) المہصطلحات 
ا ني ا ای تی ادي 
والحديتث › مطبہوعات المجمع العلمي 
العربى» دمشی 19560 ط2 ص65 ۔ 


c66‏ 8 ابن مراد» إبراهيم؛ الود طح 


الأعجمي فى كتب الطب وانصيذدلة 
العربية» دار الخرب الإسلامى» بيروت 
5ء جزاآن. 241 276 وقد 
ایا المؤلف فى هذه الترجمة على 
ترجمة ذاتية» كتبها مرشد خاطر بنفسه 
أمجمع اللغة العربية بدمشق وحصل منها 
على نسخة مخطوطة أرسلها إليه المجمع 
مشکورا واعتمدها في كتابه #المصطلح 
اللأعجمى» سنة 1981. 
د. إبراهيم بن مراد 
جامعة منوبة - تونس 


لإقليدس › أمثال ابن الهيثمء وعمر الخيام. 


رکال 
- شرح وتعليق على كتاب الأصول في 
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کر 
۹ په 
8 لاور کار لی 
# حميدان» زهيرء أعلام الحضارة العربية 
الإسلاميةء وزإرة الثقافةء دمشى 1996 


f1‏ 107؛ @ فروخح› عمر) تاريخ العلوم 


بن خاقانء الإشبيلي؛ بو نصر الفتح بن محمد ا 


عتذ العحرص » روت ص 122 . 
د. محمد هشام النحسان 


ممهد التراٹ العملمي العربي 
حلب - سوریا 


E‏ ابن خاقان» الإشبيلي» آبو نصر الفتح بن محمد 


(480ھ/ 1087م A4528‏ / 33م ( 


القيسي» الإشبيليء 
کتانئ لا فللا تد العقبان١›‏ و«مطمح الأنشسرة 
اللذيْن تر جم فيهما لأعيان الأندلس . 


آدییت»› ا 


وانفرد ابن الخطيب فى ذكر آبائه فقال: 
الفتح بن علي بن أحمد بن عبيد الله الكاتب 
الور 
وزاد بعضهم ` ...بن خحاغان بن عبد الله. 
والخاقان هو عظيم الترك. ورئیس الحرس 
الذي اتّخذه المعتصم ثم المتوگل بسامراء» 
e e E‏ 
الذي حظي عند المتوكل ووزر له وقتل معه 
تة 47 ھهھ/ 861م . 
ولا علاقة للكاتب الأندلسي بالاأترالك. إلا أن 
e E E I‏ 
e‏ ¿ عاشور في مقدمة تحقيقه للقلائدء 
شتراكهما كما قال في الاسم رحرفة 
م فقد كان الفح الأول شاعرً! [ معجم 
ياقوت رقم 889 ] ولي الوزارة» وصاحبنا 
الذي كان كاتبا لأمير غرناطة المرابطيّ يدعى 


أحيانا ذا الوزارتين» بل سمّاه القأضي عياض 
مى الوزارة؟ . 
والأرجح آن لقب الخاقان لحقه بسيبب 


انحرافه وشذوذه #واتهامه في الخلوة*» [ابن 
عك وغمره [ وقد شرح دوزي لظ اليخاقان 


بمعنى الأمرد من الموالى الأتراك الذين كانوا 


يخضعون لشهوات مالكيهم يبخداد» واستشهذ 
بالخىر E he‏ أسود كان اخحتلى 
به في فندق بمرآاکش كش . ولعل هذا الخلى 
السبىء هو المقصود في عبارة المقري | نقح ٠‏ 
اللإحاطة) مقدورا عايه. 
الشيخ ابن عاشور). 
ولد سلنة 0ه/ 1087م ولم بذكر مكالن 
ولادتهء إلا أنه ينسب إلى إشبيلية» وإن كان 
أصله من قلعة يحصب من كورة إلبيرة (آي 
غر ناطة) . 


٠‏ (فى الرزق زاأدها 


ومات ذبيحا فى غرفة من فندق بمراكش ليلة 
عيد الفطر 528ه/ 24 جويلية 1133م [ابن 
الاأتّار |« ودکر أ ضا تاریخ / 3 ده ولم يشعر 


5 اين خاقان؛ الإ سبيلي» أبو تنصر الفتح بن محمد‎ E 


به إلا بعد ثلائة أيّام ودفن بباب الديّاغين 
بمراكش. تلقى العلم على شبوخ ببلده 
(ت 529ه/ 134 «(e1‏ وان اليد البطليوسي 
( 52هل (e127‏ 

(ت 14كه/ 1120م)ء وأبو بكر بن اللبانة 
الأديب الإخباري (ت 7ه/ 1113م)ء وابن 
درید الکاټتی› لع أبو عامر أحمد المترجم له 
في المغرب [ 2/ 78 رقم 395 ]. 

فضى حياة مضطربة مليئة بالمغامرة بين أطراف 
الأندلس آخذا من الحيأة ملذاتها دون تحمّظ. 
لی ف کات لدف والي غرناطةء أبي 
طويلا إذ انتقل بعدها إلى مدينة مراكش حيث 
لقي مصرعه فى فندق هناك بإيعاز من أحد 
الأمراء الموحدينء وقيل من السلطان نفسه 
على بن يوسف بتاريح يثراوح بين مته 
8 ه/ 1133م وسنة 555ه/ 160 |م› 
والأقوى احتمالا سنة 529ه/ 1134م يوم 
ينق مترجموه على بذاءه حار وأنحرافه 
الجنسي وإدمانه على الخمر والفواحش› 
واحتياله على الأعيان بأن يعرض عليهم أن 
بدرجهم في فاائده» فإن وصلوه بالمال 
الجزيل مدحهم ورفع من شأن أدبهم»ء وإن 
منعوه أ سمطهم من الكتاب آو انتقصهم فيه کما 
الصائغ (ت 532ح/ 1139م) إذ ذيّل القلائد 
بتر حجسته فىدآها بقوله: هو رمد جفن الدين› 
وکمد نفوس ! لمهتدین › استهر سما وجنوناء 
وشجر ممروضا و مسنونا. ٩.‏ ولماً.يعسٹث اليه 
بالمال اتقاء لشره تحول إلى مدحه فقال: "نور 
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هم سأطع»› وبرهان علم لکل حجهة قاطع› 
تنرّجت بعصره الأعصار. وتأرّجت من طيب 
ذكره الأمصار" [ نقح 7/ 24 ]. 

فعندما قرر تأليف منتخباته الأولى» التي قدمها 
إلى أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن 
تاشفين» أحد إخوة السلطان» كتب إلى أعيان 
القوم ممن لهم شهرة في مجال الدب 
يخبرهم بعزمه ويطلب منهم أن يوافوه 
بمدوناتهم الخاصَة؛ فما أولئك الذين قبارا 
وبعثرا له معها بهدایا فکانوا موضوع تنویه في 
كتابه. وأمّا الاخرون فلم يكن حظهم إلا 
السكوت عنهم آو تو جیه الانتقاد لهم . غبر أن 
حظ ابن باجة كان مزدوجا كما ذكرء فقد 
شمله التعريف في الكتاب مرتين» مرة في 
مقام الهجاء ومرة في معام المدح [النص في 
ياقوت ]!. أما إزاء أعمال السابقين فلم 
يترد ابن خاقان عن الأخذ من مؤلفاتهم 
واخحتیاراتهم دون ذکر» حتی إن معاصره ابن 
بسام قاضاه من أجل ذلك . 

وقد فأامت شهرة الفتح بن خحاقان الډشبيلي 
على اخحتيارين: الأول قلائد العقيان فى 
محاسن الأعيان!» والثاني «مطمح الاين 
ومسرح التأنس». وفى هذين الاختيارين 
المنشورين تضم التراجم التى أوردها ابن 
خافان معلومات بيوغرأفية وتاريخية مهمَة 
(A. Cour, De Fopinion d’ Ibn Al-Hatib‏ 
sur les ouvrages Ibn Hagan consideréês‏ 
comme historiques, Mel. r., Basset. Il,‏ 
Paris |925, 17-32)‏ 


لكنها غير متوفعة في مث هذه التآليف وخاصة 


الخبرة كما لاحظ ذلك أحمد ضف. 


e 


هذا النثر ذو الفواصل القَصيرة المسجوعة 

والذي يشبه النظم هو في نهاية القول ممل 
بالنسبة إلى عامة القراءء ولكن هناك من بين 
المتأخرين من يحبذه ويتذوقه لذلك لا يقصضر 
في نقل المقاطع الطريلة منه [ انظر خاصّة 
المقري » 5ء)ءعآة«ه الفهرس ]. والأهمية 
الرئيسية للقلائد والمطمح تكمن في الأشعار 
التي أنقذها المؤلف من النسيان أر الإهمال 
والضياع› والتي تجعل من هذه الاختيارات 
مضادر دة تراسا ادت العربي في 
الأندلس» خاصة في القرن الخامس الهجري/ 
الحادى عشر للميلاد. 


1 سے ۴ 
mM‏ ارا 
| - قلائد العقيان في محاسن الأعيانء وقيل: 
ومحاسن الأعيان بواو العطف») أ أأفة بسن 
506ھ . ]521 ھه. مله عدة مخطوطات في دار 
الكتب الوطنية بتونس. ونشر في جريدة 
ال چ وکر کی کا ا ي 
ذلك في بولاق بالقاهرة سنة 1283 
و284[ه والآستانة 302اه› والقاهرة 
20 3 1ش مطبعة التقدم العلمية» توسس 
زا O E‏ ا 
رینلهارت دوري laie R. Dozy‏ مسن اترات 
الکتاب في ناریخه عن العاديين ٠٠‏ ونشر 
هري بیریس ۲ E e‏ 
سنه a‏ وهذا اللا ختبار ب ينقسم إلى أربعة 
: الأمراء والوزراء e‏ والفقهاء 
Fe‏ والأدباء. وشرحه محمد بن القاسم ن 
زاكور الفاسى (ت 1120ه/ 1708م). [ مخ. 


این خاقان: الإسييلي,؛ اہو نصر الفتح بن محمك 5 


في ملك همتنري بيريس» الظر عإوغه۴ 
ouseاAnda.‏ الطبعة الثانية u] ×X×X×X11‏ 
واشتغل ٤‏ لةعإں ٤.8‏ بترجمته إلى الشرنسية 
دون أن يظهر عمله إلى النور؛ 2- مطمح 
الأنفس ومسرح التأتس في فُلح أهل 
الأندلس» قد يكون وضعه في للاثة أشكال» 
كبير الحجم ومتوسّط وصغيرء والأخير هو 
وحده الذي وصلناء نشر فى مطبعة الجوائب 
بالقسطنطينية سنة 1302ه وفي القاهرة سنة 
0 13254 و1328ه ۰ | وانظر کذئاك 
دوزي c[ Dozy de Abadıdis‏ وهو نوع صن 
التكملة للاختيار المتقدّمء ويقع في أربعة 
أبواب: الوزراءء والققضاة والفمقهاءء 
والأدباء؛ 3 ترجمة البطليوسي» أحد 
شيوخه.ء متبموعة باخحتيارات له( راجم 
Escurial, 448 Derenbourg, Mss. Arabes de‏ 
| ]» ويمقامة من تَأئيفەه كiذl‏ ] Derenbourg‏ 
المرجمه المتقدم» ص 538 ]؟ 4 ۔ بداية 
المحاسن وغاية المحاسن؛ 5 مجموغة 
رسائل »> معقودة. 
ھ راسا رای 
العماد الأصفهانى» خريدة القصر : قسم 
اء الت تونن 1986»› 535/3 
رقم 148؛ ® ياقوت معجم الأدباء» نشر 
إحسان عباس دار الغرب الاإسلامي ٠‏ 
3 ؟/ 2163ء رقم 890؛ 0 ابن 
دحيةء المطرب من آشعار أهل المغرب : 
نشر إبراهيم الأبياري وآخرين» بيروت» 
د. ت ص 425+ ® ابن الآأتارء ٠‏ مجم 
أصحاب الصدفى » نشر إبراهيم الأبباري 
بيروت 1990+ ص 308:؛ ® ابن 
حلكانء وفتات الآعان» 4/ 23 (525)؛ 


ابن خاقان البغداديء الفتح بن خاقان بن غرتوج لا 


# ابن سعيد المخربي» المغرب في حلي 
المغرب» نشر شوقي ضيف المَاهرة 
4ء |ا/ 259 (رقم 184)+ # الذهبيء 
سير آعلام النبلاء بيروت [198م. 20/ 
7 ل(رقم 65)؛ ® المقري» نفح الطيب: 
دشر إحسان عباس » بيیروت 8م 7/ 
9 ابن عبد الملك المراكشى) الذيل 
والتكملة ر ق الرباط 
3 مم؛ « خليفة» حاجي٠‏ کی 
الظنون 354١هء‏ 1/ 1۱72ء وسمّاه: 
عيسى بن محمد وكذلك فى هدية 
العارفينء 814؛ ه الزركلي الأعلاي 
5 322 قال: ولد بإشبلة؛ © كحالة 
معجم المؤلفين»ء 8/ 49؛ ® داترة 
المعارف الاأسلامية» 857 ]11ع ؛ 
e Weyers, Specimen criticum exhi-‏ 
bens locos Ibn Khacanis de Ibn‏ 


zeiduno, Leyde 1846, |, 1, 10; 
e  Wustenfeld, Geschi- chtschrei- 
ber, 238; e Pons Boigues, En- 
sayo, N® 162; e M.ben cheneb, 
Etudes sur les personnages de 
idjaza de Sidi Abd al-qadir al- 
fasy, Paris 1907, n 241; e A. Go- 
nalez Palencia M Litterature 2, 
Barcelone 1945, 204-8; oe H. 
Pérès, Poésie andalouse 2, Paris 
1953; e H. Perêës, historiques... 
dan les Qala'id al-lqyan, Mêl|. 
d'hist. et d'archéo!l. de occ. Mus. 
Il, Alger 1957, 147-52. 

د. محمد الیعلاوي 

الجامعة التونسية 

د. النجي الحكعبي 


الحامعة التونسية 


8 ابن خاقان البغدادي» الفتح بن خاقان بن غرتوج 


)200ھ / 815م - 861/247م( 


أنه بن خاقانء أبوه خافان بن غرتوج 

(آو غرتوج) قائد تركي عباسي»› 
قصده الکثر من شعراء عصره» وکان هو نتفه 
كاتبا وشاعرا. ينتسب إلى أسرة تركية حكمت 
فرغانة. تولى رئاسة جند الترك المنحدرين من 
اسیا الوسطی» وکانوا یؤلفون قسما مهما من 
جيوش الخلافة الإأسلامية وخاصة في ولاية 
المعتصم. والمعلومات المتعلقة بترجمته قليلة 
جدا: فضقصديكون ولد حوالي 200ه_ 


/ 85 - 6م. وأقدم إلى بيت الخلافة في سن 
السابعة من عمره» حيث تربى مع 
المتوكل» ابن المعتصمء الذي ما إن تولى 
الخلافة حتی اتخذہ کاتیا (ولیس وزیرہ كیا 
تردد بعض المصادر خحطاً)؛ وبعد ذلك؛ فی 
نة 849/235 _ 50م أو 236ه__ 
١ - 850 /‏ 5م؛ عيّنه نائبا أول له على أشخال 
ا مد ارات که س 2249 856 
ولد وج اده واا غل مض حف 
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لابنه المنتصر› وفي 4ھهھ/ 858 _ 59م عينه 
واليا على دمشتق. وفي البلاط كان يجالس 
الخليفة في مجالس أدبه. 


وبهذه الصفة كان محط أنظار الكثير من 
المؤلفين الشبان والمغمورين الطامحين 
للشهرة» ولكنه كان كذلك صديیقا لکبار كتاب 
العصر وشعرائه مشل الجاحظ والبحتري»› 
ولمؤرخين من أمثال الثعلبي . . . الخ . ویروی 
انه جمع في قصره بسامراء خزانه فخمه من 
الكتب متكونة خحاصة من المؤلفات الفلسفية 
كان يؤمها الكثير من علماء البصرة والكوفة. 
وفي ليلة الرابع من شوال 247ه/ 11 ديسمبر 
1م وفي المتوكلية عاصمة الخلافة الجديدة 
هلك الفتح بن خافقان مع مولاه الخليقة 
المتوكل وهر يحميه ببدنه من طعنات المغيرين 
عليه الذين أنفذهم ولده المنتصر لقتله. 


سے 7 A‏ 
8 تار 
لم يصانا من مؤلفاته سوى الكتب التالية : 
| كتاب أخلاق الملوك؛ 2 كتاب الصيد 


8 الخاقانيء محمد بك محمود 


E الخاقاني» محمد بك محمود‎ SS 


والجوارح ؛ 3 كتاب الرّوضة والزڙهر. وله 
أيضا: 4 _ كتاب البستأان [ هدية العارفين 
للبغدادي» 5/ 814 ]؛ 5 - شعر: بقي منه 
ثلاثة عشر بيتاء وهو كل ما ذكره ياقوت 
[ إرشاد» 6/ 118]. 


دا ورال ا 
© اہن النديم ؛ الفهرست 116 117؛ 
© ياقوت إرشاد› 6/ 116_ 124؛ 
© البغدادي» هذية العارفين» دار إحيأء 
التراث العربي» (د.ت) 5/ 814؛ © بنتو 
٥‏ في دائرة المعأرف الإأسلامية» 
الطعة الجديدة» تحت الاسم 
e ASO, O. Pinto, Al-Fath b. Haqan,‏ 
Favorito di al-Mutawakkil XIII‏ 
a» D. Sourdel, Le‏ ;49 - 133 ,)1932( 
Vizirat, Abbaside de 749-939‏ 
de !'héêgire), Damas‏ 132-324( 
.282-3 ,| ,1959 
ك النجي الڪحبي 
الحامعة التونسية 


(ت 5ھ / 606 1م( 


جه و المصادر الشأاريخية 1 کونه ایتا 
نتير کی 

لشخص يدعى محمود» أحد أحفاد 
إياس باشا وهو من أهالي استانبول. ريذكر 
قاف زاده الفاثزي [ زبدة الأشعارء ورقة 143 ] 


وکاتب چلبی | کشف الظنون› الجزء الأول» 


6 ] الخاقاني بکنیته اياس باشا زاده. 
وکاتب چلبی بالذات عند ما یتحدث عنه یذدکره 
باسم محمد بن عبد الجليل الخاقاني. ویدکره 
الرياضي في بعض تذاكره على أنه ابن إياس 
باشا | رياض الشعراء. وركه 1 ا ] ویدکره 


5 الخاقاني» محمد بك محمود ا 


فی نعضها الآخر على آنه اخ ادو افا 
معلم ناجي فيذكر أنه ابن بنت رستم باشا 
کوزلجه وأحد أقرباء الصدر الأعظم اياس 
باشا [ الشعراء العثمانيونء ص 62 ]). أما 
محمد ثريا بك فيذكر الخاقاني على آنه صهر 
إياس باشا وابن بنت رستم باشا كوزلجه 
[ السجل العشمانى» 2/ 377 ]. ويقول عنه 
حسين إيوان سرايي في معرض حديثه عن 
بنت رستم باشا كوزلجه وأنه أحد أقرباء إياس 
باشا. ويقول آيضا إنه مدفون أمام نافذة مدرسة 
ص 24 ]. ويفهم من هذا أن هؤلاء قد 
اعتمدوا في معلومتهم على ما ساقه کل من 
معفم ناجي» وميحمد تريا» و -حسیسن ايوآل 
سرا تی: 


أما علي أميري أفندي فيشير في ملاحظة كتبها 
E‏ المسمى الخاقانى والذي هو من 
مؤلغاته [ المكتبة الوطنية» علي أميري أفندي» 
المنظوم» رقم 127 ] إلى مايلي: إن 
الخاقاني سواء في حديقة الجوامع أو في 
كتاب معلم ناجي يذكر على آنه اين كريمة 
رستم باشا كوزلجه. ويبيّن لنا هذا الآمر أن 
إیاس باشا هو صهر لرستم باشا کوزلجه كما 
هو واضح في بعض التحريرات الصأدرة في 
تواريخ معينة. وهذا يؤكد لنا أن الخاقاني كان 
أحد خدم المرحوم إياس باشا:. ولكنه لم يشر 
إلى التاريخ الذي سجلت فيه هذه المعلومات. 
ويشار إلى رستم باشا في السجل العثماني 
على أنه صهر لإیاس باشا [ 2/ 377 )» ويبدو 
أن علي آميري أفندي قد آشار سهوا إلى إياس 
باشا كصهر لرستم باشا. ونستخلص مما ورد 
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من معلومات مختَلفة فى هذه المصادر إن 
الخاقاني كان أحد أقرباء الصدر الأعظم إياس 
بأشاً» غير أنه لا يمكن لنا الجزه فى مدي 
صلة القرابة التى تربطهما. 

تعتبر المعلومات المتعلقة بحياة الخاقاني غير 
كأفيةء» وتشير المعلومات التي أوردها ابيا ني 
أن الخاقانى قد تلقى تعلبما رفيعا فى شبابه 
وا وترعرع في آوساط الققصور. ومما يژؤکل 
له المعلومأات ممأارسة الخاقانى لو ظيضة 
المحاسب فى كل من إدارة السنجقى العامة 
والمكتب السلطاني. وعاش الخاقاني قصة 
عاطفية في شبابه. وبعدها ذهب إلى الحج. 
وتيت عودته لقی آجله فی استأنبول. 

وينقل لنا الرياضي خبرا يقول فيه إن 
الخاقانى لفظ أنغاسه 'لأخحيرة بعد أن خر جت 
من فمه العبارة التالية: ما أروع هذا الصغاءء 
ما أجمل ریاض الحتة*. وقد ارخ قاف اده 
الفائزي لموت الخاقاني في بيت شعر يقول 
فيه : #من البيت الفاني ارتحل الخافاني٥»‏ 
وذكر أن تاريخ وفاته كان عام 1015ه/ 
6.م. ويقع قبره في بأاحة جامع مهرماه 
سلطان فى أدرنة قابى. ويقول معلم ناجى إن 
هتاك شجرة عمرها 300 سنة على رآس قبره» 
وأن هناك حجرا مدور؛ على قبره مکتوب عليه 
بعسارة رككة ما يلى : هر الباقي ٠‏ الماتحة 
على روح الخاقاني صاحب الحلية*. ويقول 
أيضا أن هناك قنديلا معلقا غوق الحجر يضاء 
في ليلتي الجمعة والائنين [الشعراء 
العثمانيونء ص62 ]. أما #حديقة الجوامع" 
[ ص 24 ] مما يدل على آن هذه الكتابة دوّنت 
في وقت لا حی. 
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كن الخاقانى فى منطقة أدرنة قابى مله مثل 
باقی موظفي المكتب السلطاني فى عصره. 
وعندما أكمل كتابة الحلية الشريفة قدمها إلى 
الصدر الأعظم جحيغالا ز اده ستان بأاشا. 
وحازت على إعجاب كبار رجال الدولة. 
وسئل عن المكافأة ال یریدهاء فطلب أن 
تكون الهدية دابة يركبها في تنقله لأن العمر قد 
تقدم به ولم يعد يستطيع أن يمشي بسهولة بين 
أدرنة قایی وياشا قابی. ولکن رغبته تلا لم 
تتەحفی › لان ركوب الدابة من قبل موظف 
بدرجة الخاقاني كان ممنوعا في تلك العهود. 
وبدلا من ذلك مَيَْ بيتا بالقرب من الباب 
العالي لصح سکا له [ الشعراء العٹمانيون» 
ص 3 6 [ 
ويتضح لنا من كتاباته ومؤلفاته أن الخاقاني 
كان بتقن العربية» والفارسية» بالإضافة إلى 
تمکله من الشعر واظلاعه الواسح على أسراره. 
وتشير المصادر التاريخية إلى أن الجاتب الفني 
من شعره كان طاغيا على قيمته الأدبية. ومکنه 
إتقأنه للغة التركية وطريقة استخدذامه لها 
وكذلك أساوبه الواضح من اكتساب مکانة 
حاصة بين شعراء عصره. آما أسلوبه فى الغزل 
فغاية فى الوضوح»› أ2ا مره ودکره المنافي 
النبوية فهو أيضا واصح وضوحا شدیدا 
باألمقارنة و ما کان د 7 بکتب ئي عر د . وبتة 
مما كتب آله كان محبًا لأهل البيت» وربماً 
كان هذا الحب هو السبب الذي جعله يهتم 
اهتماما عميقا بفصاحة وبلاغة ما يكتبه عند 


۸ 

E‏ زوه 
1 - حلية الخاقانى» اعتبر ضياء باشا أن مؤلفه 
هذا يعد معحجزة من المعجزأت› آما معلم 


3 الخاقاني»؛ محمد بك محمود 5 


ناجى فقد رأى آنه أفضل من شاعر إيران 
خاقانی شروانی › ومد حه فاثاا : 

«لم يدرك إلى الآن إّه الثاني فأنتَ فخرٌ الأمة 
يا خاقانى! . 


وتوجد تسخ مخطوطة من ١حلية‏ خاقاني“ في 
مکتبات استانبول [دلیل متحف سرای طوب 
قابي» قصر روان» رقم ٠80‏ 829 خزينة 
الأمانات» رقم 670ء 1144؛ مكتبة جامعة 
استانبول؛ المخطوطات التركية» رقم 136 
9 7217؛ مكتبة السليمانية» غعاشر 
آفندي. رقم 438 الفاتح» رقم 5379 ]. 
ونجد من بين نسخ الكتاب المطبوعة» نسخة 
حازت على الاهتمام وهي الأولى الٹی أعاد 
راجع أفندي ترتيبها في عام 1264ه/ 1848م 
وطبعت طبعتها الأولى بخظ التعليق في 
المطبعة العأمرة [ بالنسبة إلى الطبعات الأخرى 
أنظر: أوزكهء 2/ 577 ]. ونشر الكتاب 
بالحروف اللاتينية الجديدة مرتين من قبل 
نومان كولكجي (أرضروم 8) واسکندر 
بالا (استانبول 1991)؛ 2 _الديوانء يتكون 
من قصائد أكثرها في موضوع الغزل» وهو 
متوسط الحجم. وتوجد منه نسخ كثيرة في 
المكتبات التركية وخحصوصا في استانبول 
[ دليل متحف سراي طوب فابي» الخزينة؛ 
رقم 1003؛ مكتبة جامعة استانبول» 
المخطوطات التركيةء رقم 2843؛ المكتبة 
الوطنيةء علي أميري أفندي» منظوم» رقم 
7 |1. وتتميز القصاتد آلعزلية والتى عددها 
6 قفد باللاسة والاباي الط 
3۔ مفتاح الشتوحات» عبارة عن ترجمة 
للآأربعين حديثاء وقد صاغها على وزن 
امفتعلن مفتعلن فاعلن!1ء وهي من نمادج 


8 الخاقاني» محمد بك محمود 8 


الأعمال الناجحة عند المؤلف. وشرع في 
تأليف هذا الأثر في عام 1011ه/ ۱602م 
وأنهاه في عام 1012ه/ 1603م في ذكرى ليلة 
ولادة النبي بء وأهداء إلى الصدر الأعظم 
جغالا زاده سنان باشا. واحتوى الكتاب 
كذلك على ترجمات وشروح لأحاديث متعلقة 
بالأولياء والأنبياء ومناقب الصحابة. وجعل 
ترجمة كل حديث في عشرة أبيات أما 
القصصس التي أوردها فتقع في حدود خمسين 
بيتا من الشعر [ لمزيد من المعلومات أنظر: 
قرهان» ص 197- 203 ]. وبتبين من خلال 
هذا الكتاب أن خاقاني يتميز بقدرة فنبة عالية 
جعلته يسيطر سيطرة كاملة على المرضوع» 
كما يتضح آنه على علم بآرباب الأدب عند 
الفرس والعرب. 

توجد من المؤلف نسخ مخطوطة كثيرة في 
الحديد من المكتبات [ مكتبة جامعة استائيول» 
المخطوطات التركيةء رقم 69<« 796 
2 2174ء 2318؛ مكتبة متحف سراي 
طوب قابي»؛ خزينة الأمانات رقم 680!؟ 
محتبة السليماتيةء» حميديةء رقم 387؛ مكتبة 
نجيب باشاء» رقم 137 138؛ مكتبة جامعة 
أتاتورك أغاه سري لفندء رقم 24- 25 
6 ]. ويلاحظ أن هناك بعض المعلومات 
المتعلقة بخاقاني في الفصل المسمى ب 


اسر کو ز شت صا حبي تألىف!. 


د اا رالات 
© الخاقاني محمد بك» حلية الخاقاني»› 
استانبول 1264+ © البيانى »ء التفذكرةء 
CN‏ استانبول» 
المخطوطات التركية» رفم 2568؛ © قاف 
زاده فائزي زبدة الأشعار» مكتية 
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السليمانيةء الشهيد علي باشاًء رقم 
7 ورق 143؛ 0 الرياضي» رياض 
الشحراء» مكتية نور عثمانية»› رقم 3724 
ورق 61 ب؛ ® حاجي خليفة» كشف 
الظتنون. 1 v.91‏ 486+ ® رضخا › 
التذكرة» مكتبة السليمانية » عاشر أفندي› 
رقم 243 ورق 56ب؛ © إسماعيل 
بليغ» غلدست رياضي عرفاني» ديل 
متحف طوب قأبي سراي» الخزينةء رقم 
1 ورىق 292؛ © أيوان ابی 
حديته الجوامع ‏ ص 24؛ 8© ضباء باشا» 
حرابات» استانبول 1291ء المقدمةء 
ص؟؛ 0 السجل العئماني: 2/ 264 
577+ ® معفم ناجي› مجموعة معلم› 
استانبول 1309ء ص177؛ ® المؤلف 
سه ) الج اء العثمانيون: اعداد حمال 
قورناز» أنقره 1986ء ص62 - 75؛ 
8 فائق رشاد الأسلاف» استانبول 
$I /2 1312‏ 

e Hilye-i Hãakãnî. (haz. Nihal Eldem, 
lisans tezi, 1968), Istanbul Ûniver- 
sitesi Edebiyat .Fakültesi. Türkiyat 
Arastirmalari EnstitûsûÛ, Tez, nr. 
786; a.e. {haz. Hasan Akdoğan, lİ- 
sans tezi, 1974), a.¥y., Nr. 1251; 

e Hãakãnî Mehmed Bey , Hadîs-i 
Erbaîin Tercümesi (haz. Sadik Tir- 
yãakî, lisans tezi, 1977), a.y., nr. 
19416; e» Gibb, History of Ottoman 
Poetry, Ill, 193-198; e Osmanli 
Mûellifleri, Il, 163; e Semseddin 
Kutlu, TÜrk Edebiyatinda Hilyeler 
(lisans tezi, 1941), IÛ Ed.Fak. Tür- 
kiyat Arastirmalari Enstitûsû, Tez, 
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nr. 125; e Türkiye Yazma Divanlar 
Kataloğgu, ll, 229-231; e Abdülkadir 
Karahan, Islãm-Tûüûrk Edebiyatinda 
Kirk Hadis, Istanbul 1954, p. 197- 
203; e KocatÜrk, TÛrk Edebiyati 
Tarihi, p. 384; e Banarli, Resimli 
Türk Eedebiyati Tarihi, |, 602-603; 
e Ozege, Eski Harflerle Basilmis 
Türkçe Eserler Kataloğu, Il, 577; 
e Neclã Pekolcay, Islãmî Tûrk 
Edebiyati, istanbul 1981, p. 278- 
280; e «Hãkaanî», Büyük Türk 
Klasikleri, IV, 128-132; e Numan 
Külekçi, «Edebiyatimizda Hilye ve 
Hilye-i Hakanî», Jslãmî Edebiyat, 
sy. 4, Istanbul 1989, p. 40-42; » Ali 
Fuat Bilkan, «Hadis-i Serifler [si- 
ginda Hilye-i Hãkêãnî», a.e., Do- 
nem: 2, sy. 1 (1989), p. 12-14; هھ‎ Ali 


و خالدء محمد خالد ثابت 


(1339ھ/ 1920م - 1416ھ / 1996م( 


ولد خحالد محمد خالد ثابت بقرية العدوة 
مركز همهيا بمحافظة الشرقيةء عام 

0م والتحق بكتاب القرية والمذرسة 

الإلرامية في حدود الابعة من عمره. 

وفي التاسعة من عمره» حضر إلى القرية أخوه 

الأكبر احسين* في عطلة أحد الأعياد وكان 

يعمل موظفا في القاهرة فامتحن أخاه خالذا 


بمحضر والده فتلجلج وتلعثم فقرر بمشورة 


خالدء محمد خالد ثابت 


Canip Yöntem, «Hakanî Mehmed 
Bey», Türk Dili ve Eedebiyati Der- 
gisi, ll/t-2 (1947), p. 43-46; 
e a.milf., «Hakani», Islam Ansiklo- 
pedisi, V/1, p. 96-97; e KamûsÜ'l- 
a'lam, Ill, 2012-2013; e «Hakanî 
Meh-med Bey», Türk Ansiklopedi- 
si, XVIII, 322; e Fahir z, «Khaka- 
ni», Encyciopaedia of Islam (new 
edition), IV, 916; e «Hakani 
Mehmed Beğ», Türk Dilt ve Ede- 
biyati Ansiklopedisi, IV, 21; «Hilye, 
Hilyeler», a,e., IV, 238. 

د. مصطفی اوزون 

جامعة استانبول - تركيا 

ترجمة: مصطفى بن الطاهر 


الستيتي - تونس 


الوالد أن يصطحبه إلى القاهرة» ليشرف على 
تعليمه بنقسه وخحأصة بعد اكتشافه أن التعليم 
ار ادر اا مذ ل ف 
رغ المستوى المطلوب» وكان هذا 
الأخ قاسيا مع الصبي بسبب الرغبة في أن 
يحفظ القرآن الكريم ويلتحق بالازهر فأوكل 
أمره إلى مؤدب أكثر قساوة. 

وبتحدث خالد محمد خالد عن هذه الفترة 


فيقول: «اوهكلا وعبت في طفولتي الباكرة 


خالد محمد خالد ثابت ا 


خطر الاستبداد على الحريةء وخحطر القسوة 
على التعليم والتربيةء وقد تلقنت مبدأً كراهية 
القسوة في التعليم من خلال تجربة أخي 
حسين معي آلڏي کان يزري بجهود المحمظ 
ني سر العظام وإرهاق الأجسام. 

ويزداد المرء إيمانا بأل e‏ القسوة في 
التعليم ناء مرحلة الطفرلة ليست رذيلة 
فحسب ولا مفسدة فحسب»ء بل جريمة 
وعدواناً بير حق على مستقیل الأطفال وعلی 
نابتة الأمة وزرعهاء إنما تدمر في الصغير 
زایا وخحصائص كثيرة وتردم ينابیع المواهب 
المتفتحة وتنشنهم على الجبن والنقمة 
والاستهتار والخذلان». 

وجاء موعد التقدم إلى المعهد الابتداتي 
الأزهري ولم تكن سته وقتثذ تسمح له 
بالالتحاق بالاأزهر فاأستثنى من قيد السن» 
ولكن على شرط أن يسجل بمعهد في الزقازيق 
تابح للاأزهر . 

وبعد اجتياز المرحلة !لابتدائية انتقل للالكحاف 
بالمرحلة الثانويّة بمعهد القاهرة الأزهري وبداً 
في تلك المرحلة يتابع السياسة ويقرأً أخبارها 
في الصحف والجرائد. 

وكانت طبيعة الدراسة فى المرحلة الثانوتة 
تتطلب منهجا متخصصا في علوم الإسلاء 
عقيدة وشريعة ولغة وأدبا ومن ثم تكون 
المرحلة الثانويّة إعدادا كافيا في العلوم يهيثه 
بصورة مثلى للالتحاق بإحدى كليات الأزهر 
مثل كلية أصول الدين - كلية اللخة العربيّة - 

كلية الشريعة ثم يجاوزها إلى أعلى المراحل 
فيلتحق بتخصص الققضاء أو تخصص 
التدريس . 

وبعد انقضاء المرحلة الثانويَّة التحق خالد 
محمل خالد بكلبة الشريعة. 
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وقد تخرّج من الأزهر عام 1947م حاملا 
شهادة العالمية من كلية الشريعة وإجازة 
التدريس في تخصص التدريس وبدأً في 
الببحث عن وظيفة والتحق للعمل في التدريس 
عام 1948م. وبقى مدرّسا إلى عام 1956م 
م التحى بعدها بالإأدارة العامة لنثقافة. 


يقول صاحب الترجمة عن هذه اإلمرحلة: الم 
يعلق بالذهن الذي حشي بالحفظ وأجبر على 
تسميع كل العلوم شيء إلا آقل القليل من 
المرويات والمحفرظات ولا شيء بعد ذلك 
سوی نسیان وإهمال ما حفظه بعد أن تحقق 
الغرض السريم منه بالامتحان والنجاح 
والسلام من العقوبة لدى أخيه ومعلميه*. 

لزلك لٺ یرجم الفضل في تكرين چ ہة 
خالد محمد خالد الثقافية والفكرية إلى علوم 
الأزهر المكره عليها. بل يعزو تكوينه إلى ما 


قرأه وحصله عن طريق القراءة العحرة التي 


حاول إعداد نشسه من خلالها افيا وخحأاصة 
تلك المطالعات التي كانت نعم الزاد في 
مرحلة انضرائه تحت لواء «الجمعيّة الشرعية 
لتعاون العاملين بالكتاب والسنة٠»‏ وإلى جانب 
هذا كان الفكر الآأوروبى فى كتبه المعربة 
مهو ی فاده وغقله. ا 

وکان أول كتاب ثقافي اشتراه من مصروفه 
اليومى هو مدکرات لورد جربی الذي کان 
وزير! للخارجية في بريطانيا أثناء الحرب 
العالميّة الأولى . ثح كب على الفكر الغربي 
وراح يطالع في نهم وإعجاب» ترلستويء 
مکسيم جور کي فیکتور هوجو» وجولیان» 
وألدوس هکسلي. وفولتیر» وروسو. وأناتول 
فرانس» وویلز امرسون» مارکس» ولینین› 


وانجلز. . 
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كذلك كان يطالع الصحف بانتظام ومثابرة» 
وکانت صحف الصباح والمساء وقتثذ هي 
المصدر الوحيد لثقافته السياسية وكانت على 
احتلاف مشاربها تعلم وتقضف وكان للمقال 
السياسي روعته وبراعه نفوده. 

وينمو حسه السياسي ويتابع المؤتمرات 
واللقاءات حتی يصیر خحطیب معهده وخطیب 
التادي السعدي للوفديين . 


تعرف الأستاذ خالد على الإخران المسلمين 
وزار دارهم في سن مبكرة» وکان يذهب في 
صحبة الشيخ سيد سابق الذي أصبح فيما بعد 
مقتيا ومعلما للنظام الخاص للإخران. 

وكان خالد محمد خالد معجبا أشد الإعجاب 
بالشيخ حسن البنا من ناحية علمه وخلقه 
وزهده وسحر حدیثه . وکانت علاقته بال(خوان 
لحذره منهم - تنحصر في آنه مجرد زائر 
ومستمع للمرشد الأول دون الارتباط بعضوية 
أو التزأم. 

وکان كتاب «من هنا نبدأه أرّل مؤلفاته الذي 
أحدث درياً هائثلا فى الأوساط الفكرية 
ا کا فی ال اک الد 
ولك في قي اير فن هام 1950س ج 
تحركت لجنة الفتوى بالأزهر مطالبة النيابة 
بمصادرة الكتاتب والتحقيق مع المؤلف الذي 
اتهم بالخروج على الدين.ء حيث رأت فيما 
كتبه تسفيها لنظام الزكاة في الإسلام إلى 
جانب إهانته لعلماأء الدين حيث اسماهم 
بالكهنة» واتهمته النيابة بان كتابه يحمل دعوى 
للشيوعية ويحض على كراهية النظام. 

ويقول الأستاذ خالد عن مؤلفه هذا إن دأفعه 
إلى نشر هذا الكتاب كان إظهار تقانص النظام 


5 خالد: محمد خالد ابت‎ E 


السياسي ورزايا الظلم الاجتماعي: وكا 
يتساءل من حخحلاله: هي بلاد الكهانة ام لاد 
الإسلام الخائص والمستنيرة. 

وبعد جدل وتوضيح للمفاهيم وبيان لذمقاصد 
قررت المحكمة الإفراج عن الكتاب الذي 
وصفه البعض بالجرآة» والبعض بالضلال: 
والبعض هللوا لصدوره لاحتوائه على أفكار 
كانوا يريدون التعبير عنها فكفاهم إياها ذلك 
الکتابت. 

وقد رذ عليه الشيخ محمد الغزالي بمؤلفه "من 
هنا تعلم* الذي حاور فيه أفكار كتاب من هنا 
نبدأ*. وكان خالد محمد خالد شجاعا فى 
تراجعه عن بعض آفکاره التي كانت محل 
النقض والحوار مع العلماء ووضح ذلك في 
کتايه لادولهة لا سالا م 

لقد أشاد خحالد محمد خالد بالحريَّة ومقت 
اللأاستبداد وكأن يرى الحرية قيمة ورسالة 
تستمحق الجهاد والشهادة کی تقف فى جانب 
لا وعد ا ا ي 
يهادن في فتالهم والدعوة إلى ذلك فخرجت 
كلماته من القلب ومن أجل الحريَةء» ومن 
أجل المظنومين الذين يؤرقهم الشرق إلى 
العدل والكرامة. 

توفي الشيخ خالد محمد خالد بالقاهرة يوم 
الخميس 10 شوال 1416هالموافق 29 
فبرایر ۱996م. 

ھ رتا 

ا - من هناتبدأآ؛ء 2-مواطنون لا رعايا؛ 
3 الديمقراطيّة أبدا؛ 4 - هذا آو الطرفان؛ 


5 لکی لا تحرتوا فى البحر+ 6-الدين 
SE‏ ب Ey‏ والحرية (أربعة أجزاء)! 


اخالدي احمد سامح ا 


8 معا على الطريق› محمد والمسيح ؛؟ 
9- إنه الإنسان؛ 10 _ أفكار فى القَمَة؛ 
11 نحن البشر! 2 ۔ إنسانیات محمد خلا ؛ 
7 _ الوصايا العشر لمن يريد أن يحيا؛ 
4- في البدءء كانت الكلمة؛ |١‏ كما 
تحدث الرسول؛ 16 وجاء أآبوبكر؟ 
7 بین يدي عمر؛ 18 - وداعا عثمان؟ 
9 - فيي رحاب على؛ 20 _ معجزة الإسلام» 
عمر بن عبد العزيز؛ 21- مع الضمير 
الإنساني فى سيره ومصيره؛ 22 رجال حول 


الخالدي» أحمد سامح 
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الرسول؛ 23 _ عشرة أيام في حياة الرسول؛ 

4 _ أزمة الحرية في عالمنا؛ 25 لقاء مح 

الرسول؛ 26 _ دفاع عن الديمقةراطيّة؛ 

7 الدولة في اللإسلام؛ 28 _ والموعد 

الله؛ 29 أبناء الرسول في كربلاء؛ 
30 - قصتي مع الحياة. 

د. رینب رضوان 

سحامعة القاهرة - فرع الفيوم 

مقر 


(1314ھ/ 1896م - 1371ھ/ 1951م( 


المطران (سان جورج) في القدس. نم التحى 
بالكلية السورية (وهي الجامعة الأمريكية في 
بيروت حال)) وتخرح منها تة 7 191 
بشهادة صیدلی . 

التحق بالجيش العشماني وبلغ رتبة ملازم» 
وسرح سنة 8 19. وعد الاحتلال البريطانتي 
لفلسطين عين مفتشا للمعارف في يافاء م 
تغل إلى الأدارة المركزية گی القدس. 

وفي سنة 1923 حصل على الماجستير في 
التربية والاقتصاد السيأسى من الجامعة 
#مدارس القدس فى أواخر عهد الدولة 
العلمانية؟. وعيّن بعد ذلك بستتين صديرا 


بالوكالة لدار المعلمين بالقدس» وثبت فى 
المنصب مديرا أصيلا سنة 1926. وفي شي 
أكتوبر (تشرين الأوّل) سنة 1927 بدل اسم 
دار المعلمين إلى الكلية العربية» وظلَ مديرًا 
لها حى إقفالها سنة 1948. 

وفضلا عن ذلك فإنه اعتبارا من سنة 1944 
عيّن باللإاضافة إلى عمله كمدير للكلية العربيةء 
مارا فوا لمدير المعارف العام» وبذلك 
كان له أثر في تطوير برامج التعليم في 
وأثناء إدارته للكلية العربية تطرّر هذا المعهد 
بتوجيهه بحيث أصبح طلابه» الذين يقضون 
فيه سنتين بعد نهاية الدراسة الثانوية» مهيئين 
للترشح لامتحان الشهادة المتوسَطة (ما يسمى 
)اډ (Iotermediatc 4ı ıi‏ 
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وكانت الخطط قد وضعت لأضافةه سنتين 
إضافيّتين بحيث يمكن للطلاب أن يتقَدّموا 
بعدها لشهادة الباكالوريوس (الليسانس) في 
اتجاهين رئيسيّين : الأداب والعلوم. وکان 
الاتجاه الأول يشمل اللغة العربية واللغة 
الإنكليزية واللغة اللاتينية والفلسفة والمنطق 
وتاريخ العالمين اليوناني والروماني. أما القسم 
العلمى فكانت مواده تشمل اللغتين العربية 
والإنكليزيةء والرياضيات والفيزياء والكيمياء. 
وكان المخطظط قد بدئ بتنميذه سئنة 1947 
وذلك بتوسيع المبنى ليتسع لأكثر عدد من 
الطلاب وتزويده بالمختبرات اللازمة. 

لحن أحداث سنة 1948 أذت إلى إغلاق 
الكلية العربيةء التي كانت أعلى معهد للتعليم 
وبعد ذلك انحقل أحمد سامح الخالدي إلى 
بيروت» حيث عمل بعض الوقت مستشارا 
للخطوط الجوية اللبنانية (خطوط الشرق 
الأوسط)ء كما تابح بعض أعماله العلمية في 
تاريخ المدارس الإسلامية. 


لكن الزمن لم يسمح له بإتمام مشاريعه إد 
توفي سنة 1951. 

كان أحمد سامح الخالدي يعي مسؤوليته 
الاجتماعية حارج نطاق عمله التربوي فی 
الكلية العربية؛ ولذئك فقد أسّس سنة 1926 
#لجنة نشر التعليم العالي بين المسلمين» التي 
قامت بدورها بابتعاث طلاب فلسطينيين إلى 
الجامعة الأمريكية في بيروت. 


وأسس مع أصدقاء و صحب له ميتم دير عمرو 


ك القدس وعين کارم) الذي کان يحوي 
مدر سه ومزرعه ر حصن الأيتام» وخحاصة الذين 


8 الخالدي» أحمف سامح 3 


فقدوا معيليهم في سبيلل القضية الفلسطينية. 
وظلت الجمعية المشرفة عليه تقوم بعملها حتى 
سنة 1948 إذ استولت القوات الصهيونية 
عليه» فتوفف العمل فيه. 

NZ mw 

لما ا أحمد سامح الخالدي إدارة دار 
المعلمينء (الكلية الحربية فيما بعد) بذل جهدا 
كبيرا في وضع كتب في التربية إذ إن 
المعهدين كانا معنيين بتدريب المعلمين الدين 
كانوا يرغبون في ممارسة مهنة التعليم. 
ومۇلغاتە هي ` 

- إدارة الصفقرف المطبعة العصريةء 
القدس 1928؛ 2 أنظمة التعليم في جزآين 
نشرتهما المطبعة العصرية في القدس» الأول 
سنة 1933 والثانى سنة 1935ء 3 _ أركان 
التدريس» مطبعة بيت المقدس. القدس 
د.ت؛ 4 طرق التدريس المثلى (مقَتبس 
أصلا عن كتاب لوليام تشارلز باغلي ومعدل 
أمصلحة الطالب الفلسطينى)ء مطبعة بيت 
المقدس» القدس 1937+ 5 ۔ ترج كتاب 
الحياة العقلية (1eا‏ 1ھا١Me).‏ تأليقف روبرت 
ودررث hاإw0لWo0 Robert‏ إلى اللغة 
العربية»ء دار المعارف» القاهرة 1929؛ 
وفضلاً عن ذلك فقد كانت له عناية بالتاريخ 
الفلسطينى» ومن هنا فقد حمق وألف الكتب 
الخالية: 6 حرّر *الأعلام بفضائل الشام؛ 
لأحمد بن عيسى المنيي» المطبعة العصرية› 
القدس› دت 7 أهل العم بين مصر 
وفلسطين المطبعة العصرية» القدس د.ت ؛ 
8 - رجال الحكم والإدارة في فلسطين من 
عهد الخلفاء الراشدين حتى القرن الرابع 


لخالدي. روحي بن ياسين ٿا 


سر الهجريى . المطعة العصرية» القدس ؛ 
المقدس. المطبعة العصريةء القدس» د.ت؛ 
0 _ آهل العلم والحكم في ريف فلسطينء 
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وڅد نشره بعد وفاته محمود العابدي» عمان 
1968م. 

د. نقولا زيادة 

الجامعة الأمريكية - بيروت - لبنان 


)1280ھ / 1864م - 41331ھ/ 1913م( 


ولد روحي بن ياسين الخالدي في القدس 

(فلسطین). واضطربت دراسته بین 
مدارس القدس ونابلس وطرابلس الشام 
والأستانة وبيروت» وظل يصارع إلى أن 
تحمَّقت أمنيته فى السفر إلى الآستانة سنة 
9 م حیٹث انتب إلى «المكتب الملكي 
الشاهانى»ء» وحضر مجالس جمال الدين 
الأفغاني. 


وفي عام 1898م عيّن قنصلا للدولة الحشمأنية 
في مدينة بوردو وتوابعها: ونال أرفع الأوسمة 
من الحكومة الفرنسية. وفي بوردو اقترن 
بالفرنسية إرمائس بنسول. وأنجبت له ولدا 
أصيح فيما بعد رئيسًا لبلدية بوردو. 


وعقب إعلان الدستور العثماني في 24/ 7/ 
8ء عاد روحي إلى القدس فأنتخبه 
مواطنوه ناتا في مجلس النواب العشماني 
(المبعوثان). وأعيد انتخابه ثلاث مرات» وفي 
الآستانة انتخب وكيلاً أول للمجلس. ولما 
حل المجلس عام 1912م عاد إلى القدس»› 
ولكنه ما لبث أن غادرها إلى الآستانة. وفيها 


أربعة أيام» وكانت وفاته فى ۱6/ 8/ ۱913 
(]۱33ع). 


يمثل إنتاج روحي الخالدي ركنا مهما من 
أركان المرحلة الميكرة لعصر النهضةء ويتوّجه 
کاب اتی وا ریا عن رت ق دران 
وموضعهء وهو: اتاريخ علم الأدب عتد 
الإفرنج والعرب» وفيكتور هيغو»» 904ام» 
وقد اعتبرته الموسوعة الإسلامية العمل الأول 
من الدراسات العربية المقارنة فى الأدب 
الحرني الحدية( ظط جحد وة )] 
على أن هتاك دراسات سابقة عدته رائدا للنقد 
الأدبي الحديث ولاسيما في مجال التعامل مع 
المذاهب الأدبية الغربية؛ من ذلك دراسات 
إسحق موسى الحسيني وناصر الدين الأسده 
ومحمد يرسف نجمء ثم عبد الرحمن ياغي؛ 
وهاشم ياغي؛ء تم محمد برادة. وإلى جانب 
الأدب المقارن والنقد الأدبى كانت هناك 
الريادة التاريخية التي PE‏ ناصر الدين 
الأسد بجدارة ودقة» من حلال مطولاته 
التاريخية في تاريخ علم الأدب*ء وغيرها من 
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الاستبصارات التاريخية المبكرة التي تمثلت 
في دراساته حول سرعة انتشار الدين 
الاسلامى» والمسألة الشرقية»ء والانقلاب 
اا وحكمة التاريخ. 

كذلك امتد تنوّع إنتاح الخالدي إلى أدب 
الرحلات» وإلى تاريخ العلوم إذ كتب عن 
الكيمياء عند العرب» وعند غيرهم. وتكشف 
مخطوطاته غير المنشورة عن مزيد من 
اللاهتمام بالتاريخ مثل دراساته عن تاریخ 
اليهود: وعن السيونزم (الصهيونية)» وعن 
تراجم أعلام الأسرة الخالدية. وله أيضا 
مخطوط في علم الألسنة أو مقابلة اللغات› 
يصفه اسحق الحسیتی بأنه اکتاب نفیس فى 
بضعة مجلدات» [الحسينىء هل الأدباء 
بشر؟» ص34 ]. ۰ 

ویبقی کتاب تاریخ علم الأدب درة إنتاجه 
ويڪحشف عن شا اة ا( ق و اده 
باللإضافة إلى ريادته في حقل الأدب العربي 
المقارن التطبيقي. 

وفيما يلي محاولة مركزة لتلمس مزايأه 
ومفمهوماته المقارنية والنغدية: 

| - يحمل عنوان الكتاب مفاجآت علمية» في 
مقدمتها استعمال مصطلح اعدم الأدبه وهو 
استعمال مبكر جدا ومتأثر بالاتجاه القرنسي 
في نهاية القرن التاسع عشر (هيبوليت تين ٠:‏ 
وسانت بوف). وييدو من تَتَمة العتوان أن 
المؤلف لم يطلق هذه التسمية عبثاء فما دام 
الأدب علما فإذن يمكن أن يكون منطقه 
واحدا وتاريخه واحدا ولاسيما عند اللقافتين 
العربية والإفرنجية اللتين كان بينهما احتحاك 
وتفاعل منذ القديم. وهكذا تنجد العنوان: 


5 الخالديء روحي بن ياسين E‏ 


تاريخ علم الأدب» عند الإفرنج والعرب 
وفيكتور هيغو». أي إنه يقدم هيغو ملالا 
مەحسوسا لارائه. 
2 - تظهر المقدمة الفرنسة والماقشات التي 
دارت في الكتاب أن مؤلفه كان مجددا واسع 
الأفق وداعيا إلى التبأدل اللقافي والحوار. 
والجدير بالذكر أن الآراء التجديدية حينذاك 
كانت تجلى النقمة الرسمية على صاحبها 
حتى لو ظلت فى إطار الثقافة والأدب» وهذا 
ما يفسر إشارة الناشر في مقدمته إلى أن 
#الهلال؟ نشرت مقالات الخالدي دون توقيع› 
ثم رضي المؤلف أخيرا بوضع توقيع 
#المقدسي» على الطبعة الأولى من كتابه. 
3 - يظهر الخالدي في المقدمة الفرنسية أيضا 
وعيا نظريا باتجاء اللغة العلمية الواضحة. 
ویشیر إلى أنه كان في مقدوره أن يكتب على 
ية الحريرى المسجعةء ولكنه آثر أن يكون 
م ور ا ا ا 
وبالفعلل آتت لغته فريبة نسبيا من اللغة العلمية 
الدقيقة عن الز خرف والتكلف. 
4 - يسجل للخالدي في مجال الأدب المقارن 
حرصه على الترجمةء أي على إعطاء فكرة 
عن النصوص الأصلية التي أهتم بها ولا سيما 
نصوص فيكتور هيغو. وإذا بدت بعحض 
مصطلحاته طريفة اليوم فإن جهده البكر يضعه 
في مصاف رواد الترجمة ولاسيما من نأاحية 
إصراره على فهم المصطلح الأصلي بلغته 
وشرح معناه واقتراح ترجمتهء وخاصة في 
مجال المذاهب الأديية مثل : 
الطريقة الرومانسية أو رومانتيك 
Romantisme‏ مقابل "المدرسة الرومتة». 


أ اللخالدي؛ رو حي ٻن ياسين SS‏ 


الطريقة الحقيمَية ¢" ءاهةR‏ مقايل "الواقعية». 
فاجعة أو که "rde‏ مقابل مأ ساأة1ء 
مضحكة #iلغ‏ صت مقابل «ملهاة». 


وهناك كلمات لم بنجح في إبراد مرادفات 
عربية لها فاستعملها كما هي بالفرنسية مع 
تقديم شرح لمعناها مثل لیریڭ عد۹ن۲را . 

5 - يسجل للخائدي حرصه على إعطاء فكرة 
عن المذاهب والأنواع الأدبية لدى الأوروبيين 
وتلمس آثار أو مشابهات هذه المذاهب 
والأنواع في الأدب العربي. ومن المعروف أن 
دراسة المذاهب والأنواع الأدبية بمفهومها 
الشمولي تشكل ركيزة مهمَّة من ركائز الأدب 
الارن 

6 - تتوافر في كتاب تاريخ علم الأدب» 
لمحات مقارنة شديدة الأهمية تدل على توافر 
حس البحث المقارني والذوق النقدي أيضّا 
دى المؤلف»ء ومثال ذلك : 

- يعالج الكاتب موضوعات مقارنية مباشرة 
في الفصل الرابع عشرء من مشل ما اقتبسه 
الإأفرنج من قواعد الشعر العربي". وينتهي إلى 
التأكيد أن الظروف التاريخية والاجتماعة 
والسياسية والغقافية أتاحت الفرصة لانتقال 
الأفكار والأساليب والتقنيات الغربية إلى 
الفرنجة في القرن الحادي عشر الميلادي من 
خلال الاأتصال العربى الفرنسى الحربى وغير 
الحربي في شمال إسباتيا وجنوب فرنساء 
ويتايع هده الاقشتباسات بدقة وتفصيل ٠‏ 
ويحرص على رسم خارطة للجو السياسي 
الاجتماعى الذى دارت فيه المبادلات الأدبية 
في تلك القترةء كما يعرج على وصف المنطقة 
جخرافيا من خلال معرفة مباشرةء وعلى وصف 
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حروب المسلمين والفرنجة فيها. وهن 
الموضوعات المقارنية التي يعالجها ويبين رأيه 
فيها مثبتا التأثير العربي في الأدب الإفرنجي : 
اإنشاد فقراء الإفرنح التشائد والمذاتج 
الحربية*» «أخذ ألتروبادور علم القوافي عن 
العرب». "اقتباس الإفرنج أقاصيصهم عن 
العربة. ومن خلال بحثه المقارني يکد 
باستمرار تأثير المعتقدات الدينية والأساطير 
والأغاني والتصرفات الاجتماعية في تبادل 
الأفكار والأسالب الأدبية. 


ب - ويمكن أن تكون معالجة الخالدي 
لانتقال علم القوافي إلى الإفرنج نموذجا جيدا 
لطريقته في المقارنة وهي إن لم تتصضف أحيانا 
بالدفة والمستند العلمى فإنها تتصف بسعة 
الأفق وذكاء الاستنتاج» ويختمها بالتأكيد 
التالي : *«فتحسن الشعر الإفرنجي بإدخال 
القوافي العربية فيه وباقتباس أدب الأندلس 
ورقة غزلهہه [ط2ء ص۱04 105 ]. 

ت یېدو الکاتب معجبا بفیکتور هیغو» ولکنه 
لا يغمض العينين عن نواحي الضعف في 
کتابته.ء وبعلل شهرته بقوه مته وأدیه القومي. 
ومثل هذا يشكل لفته مقارنية هيكرة. 

ت - يحوي كتاب الخالدي سلسلة مطوّلة من 
المقابلات العربية الإفرنجية الفكرية والأدبية 
وأحيانا المعتقدية (أي غير القائمة على التأثر 
والتأثير). كما يقدم أمثلةَ تسهم في تأكيد تشابه 
التجربة الإنسانية في مجال الإبداع الفني 
والادبي. ومن أمثلتها : المقابلة الشاملة بين 
الشعر العربي والشعر الإفرنجي مع بيان آراء 
كل طرف في شعر الآخر» المقابلة المستمرة 
بين هيغو والمعري. المقابلة بين ملحمة 
رولاند وسيرة أبي زيد الهلالي. 
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وأخيرا يحسن التأكبد أن الخالدي كان مؤشلا 
تأهیلا معقو لا لأن يون باحقا مقارنياء فقد كان 
ذا ذرق أدبي حسن واطلاع جِيّد على التاريخ 
والآداب العربية والأجنبية» وكانت معرفته 
باللغات وافية إذ أتقن العربية والفرنسية والتركية 
والفارسية» وساعدته ظروف إقامته فى فرنسا 
على حضور مؤتمرات المستشرقين وتبادل 
المعارف معهم؛ وربما كان أول عربي يحاضر 
في مقر الأكاديمية الفرنسية» حول الثقافة الحربية 
والدين الإسلامى (1896ء 1897). وكان 
سجل حیاته» مثلما کان إنتاجه الفكري مدفوعًا 
بالدافعين الإأصلاحي والمعرفي» مع مسعى 
مقارني لتحقيق الأصالة والمعاصرة من خلال 
حوار الثقافات ووضم التراث العربي اللإسلامي 
في إطاره الإنساني الأشمل. 

e‏ زرتار 

| تاريخ علم الأدب عند الإفرنج والعرب 
وفیکتور هيغوء نشرته #الهلاله عام 1904 
بتوقيع #المقدسي*» ثم أعادت طبعه عام 1912 
وعليه اسم المؤلف ورسمه؛ 2 _ الكيمياء عند 
العرب» مصر؛ دار المعارف) 1953 
3 - رحلة إلى الأندلس» وتذكر المراجع آنه 
مطبوع؟ 4 _ رسالة في سرعة انتشار الدين 
المحمدي وفي أقسام العالم الإسلامي ؛ 
محاضرة ألقاها عام 1896 في دار الجمعيات 
العلمية في باريس» ونشرتها جريدة طرايلس 
الشام ثم أصدرتها في كتيب؛ 5 -المقدمة في 
المسألة الشرقية منذ نشأتها الأولى إلى الربع 
الثاني من القرن الثامن عشر»ء محاضرة ألقاها 
في دار الجمعيات العلمية في باريس عام 
7 (مؤتمر المستشرقين العالمي)› 
وظهرت في كيّب بالقدس بعد ذلك. 


اخالديء روحي بن ياسين 8 


الألسنة أو مقابلة اللغات. 


راا راا ہے 
# الأسدء ناصر الدذين.ء محمد روحى 
الخالتی راند ایت الاریکی فى 
فلسطين» القاهرةء معهد البحورثٹ 
والدراسات العربيةء 1970؛ ® الحسينى : 
اانه هل اداد روت دار 
العلم للملايين»؛ 1950ء ص34؛ 
الخطيب» حسام ملتقى الأدب 
المقارن فى عنابةء المعرفة» ع257 
س22› 1985/7» ص71؛ 6 م.س› 
رو حي الخالدي» رائد الدب العربي 
المقارن» الكرمل» عمان 1985؛ 
# م.س» آفاق الأدب المقارن عربيا 
وعالمیاء دار المکرء دمشق - بيروت 
2,ى, ص 1300ء 140؛ ® داغر؛› 
یو سف› مصادر الدراسة الأدبيةء بيروت 
6مء» 2/ 333 - 335؛ ٠‏ الزركلي› 
معجم الأعلاي ط3 د. ت 3/ 64+ 
# العودات» يعقرب (البدوي الملئم)ء» من 
أعلام الفكر والآدب في فلسطين» عمان 
6م» ص155 160؛ 8 كحالة» 
معجم المؤلفقين» ص174 175؛ 
نجمء محمد يوسفه الغنون الأدبية' 
فى الأدب العربي في آثار الدارسين؛ 


بیروت 1961› طا 318/2؛ ® ياغى» 
عبد الرحمن» حياة الأدب القلس 
ااا ا ا و 
بسيروت 1968م» ص527 - 532؛ 
ياغى› هاشم»ء حركة النقد الادبي 


الحديث في فلسطين» معهد البحوث 
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والدراسات العربيةء القأهرة 1973 
ص 35 _ 43؛ 

e El|l2, Tome IV, Paris-London, 
1978-969.; e Al-Khateeb, Hussam, 
Ruhi al-Khalidi, Journal of Arabic 


Literature, Leiden, XVIII, 1987, 
p81-87. 
د حساح الخطيب‎ 


جامعة دمشی 


E‏ الخالديان الموصليان محمد وسعيد ولدا هاشم بن وعلة 


ت. 380 31ھ 990 1000 
) وج /< 990 وج 1000م( 


أبن عرأم ٠‏ أبو بکر محمد (آکبرهما) ثم أبو 
عشمان سعیيد» شاعران» أدبيان. 
مؤرّخان آديبان. ينتسبان إلى قرية من قرى 
الموصل تدعى «الخالدية* أو إلى جد أعلى 
#خحالد العبدي"» ويحتمل الأمران معاء ترتبط 
حياتهما الابداعية والوظيفيّة والتأليفية بشكل 
يکونان فيه توأمین سياميين في تاريخ الأدب 
العربي» يتعذر فك ارتباط حلقات سبرتهما 
دراسيا وإلا ضاعت جميعا. 
ولدا بالخالدية» ولا يعرف بدفة تاريخ 
ولادتيهماء غير أن المظنون أتهما ولدا في 
مطلع القرن الرابع الهجري وانتقلا إلى 
الموصل وسكنا في محلة *درب دراجا في 
وسطها. وأحذا العلم عن شيوخ الموصل. ثم 
سافر! إلى بغداد لاستكمال علومهماء فأخذاء 
والأرجح درسا كتب اللغوي الكبير ابن دريد 
(ت 321ه) والأديب والراوية آحمدبن 
جعفر بن موسى البرمكي المعروف بجحظة 
(ت 324ه)ء والمؤرخ والأديب أبي بكر 
الصولي (ت 5 ها. وتردداء ببغداد. على 
مجالس الوزراء وكبار رجال الدولة. 


عادا إلى الموصل»› ولا تحرف من سيرتهماً بها 
سوى العلاقة الأدبيّة المحمومة مع معاصرهما 
الشاعر الموصلي السري الرفاء (ت 362ه) 
القائمة على الاتهام المتبادل بسرقة كل طرف 
شحر الآخر. وقد عمل الخالديان على إبعاد 
خصمهما عن البلاط الحمداني بالموصل»› 
واضطراه إلى الهجرة نحو البلاط التوأم 
بحلب. ولكن الخالديين لم يمهلاه فلحقا به 
واتصلا بسيف الدولة الحمدانى (ت 356ه) 
وصارا في مقدمة ندمائه› ور شعرانه في 
الحقبة التي كان فيها الشاعر الخالد أبو الطيب 
المتنبي (ت 354ه) تجم البلاط الحمداني 
الحلبي (337 - 346ه). وترلى الخالديان 
الأشراف على خزانة كتب سيف الدولة 
النفيسة. وقد اضطر خحصمهما السري إلى ترك 
حلب واللجوء إلى بخغداد»ء حيث حظي عند 
بي إسحأى إبراهيم بن هلال الصابئ الحراني 
(ت 384ه) والوزير المهلبي الحسن بن 
محمد (ت 352ه). 

ومشل لعنة أبديةء طارد الخالديان حصمهما 


DD _ وۋ‎ 


تاركين سيف الدولةء ويكاد أبو العلاء 
المعري (ت 449ه) ينفرد بالقول ".. 
وانصرفا على حد مغاضبةا. واتجها إلى 
بخداد. ویرجح ار مھا کان غا تو 
أبو إسحاق الصابى ديوان الرسائل سنة 
9ه. وكان الصابيء معجبا بهماء مناصرا 
لهما في مواجهة الرفاءء مقربا إياهما من 
الوزير المهلبي. وفي هذا الوقت وببغداد 
وجها لخصمهما الضربة القاضيةء فأبعداه عن 
رجال الدولة والأدب واضطراه إلى العيش 
بالوراقة والنسخ . وحظبا عما عند الصابى 
والمهلبى . وكإجراء انتقامى عمد الرفاء إلى 
اتتزاع اخر دما قال لادان م ر 
وآضافه إلى ديوان صديفه محمود بن الحسين 
المعروف بكشاجم (ت حروالي 360ه). 
وتنقطع أخبار الحياة العامة للخالديين مع وفاة 
المهلبى سنة 352ه. وربّما انصرفا إلى 
التأليف. وقد غرف عن الخالديين» رغم 
أنهما كانا من أجاويد شعراء القرن الرابع 
الهجري وفي شعرهما رقة في الغزل ومجون» 
فإتهما لم يوفرا شعرا يعجبهما إلا وانتحلاه. 
توفي الأخ الأكبر أبو بكر في حدود سنة 
0ه. وبعد وفأاته جمع الاخ الأصخر 
شعره. وشعر آخیه. ولم تعطنا المصادر مكان 
وفاتيهما. 
ومن نماذج أشعارهما: ما قاله أبو بكر محمد 
مغرلا بالخمرة : 
ومدامة صفراء في قارورة 

زرقاء تحمملهايد بيضاء 
فالراح شمس والحباب كواکب 

وا كف قطټ والاناء سما 
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وقال في *دیر سعید» بالموصل : 
قد طفح القلسب بالهموم فان 
طقت بكأس فهاتهاتطفمح 
في جنع ليل رى كواكبّه 
وهي إلى العَرب كلهاجُنع 
نراك تنسسى سرور يومك في 
دير سعيوروظاله الافنيح 
وميا قاله یر عثمان سعيد: 
والحب لولا جورّه في حكمه 
ماسلم‌الاقوى لأمر الأضعف 
لم يبق لى جسمًاولا دمعافقل 
وقال: 
هتف الصبح بالدجى قاسقنيها 
قهوة تترك الحليم سفيها 
لست تدرى لرقة وصفاء 
هي في كاسهاام الكاس فيها 
ومن شعر الخالديين المشترك قالا في أحد 
الأشراف وقد أبطأً عليهماً بالجائزة: ۰ 
اقسمت بالريهحان والتّ 
غم المضاعف والوتر 


قال أبو إسحاق الصابن (ت 384ه) فيهما: 
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آرّى الشاعرين الخالىديّين سيرا 
قصائد يفقنى الدهر وهي ُخلّد 
جواهرٌ من أبكار لفظ وعُربة 
يقصضر عنها راجن ومقصد 
وقال معاصرهما وأول من ترجم لهما ابن 
النديم (ت حوالي 385ه) ١وكان.‏ .. إذا 
استحسنا شیا غصباه صاحبه حيا أو میتا لا 
عجزا منهما عن قول الشعر ولكن كذا كانت 
طباعهماة . 
وقال الشعالبى (ت 429ه) وهو أوّل من أورد 
کثيرا من شعرهما: إن هذان لساحران يغربان 
بما يجليان» ويبدعان فما يصنعان. وکان ما 
يجمعهما من أخوة الأدب» مثل ما ينظمهما 
من أخوة النسب. .. ويشتركان في قرض 
الشعر وينفردان) ولا يكادان في الحضر 
والسفر يفترقان. . .١.‏ 
وقال المعرى (ت 449ه): اولهما ديران 
ينسب إليهما لا ينفرد أحدهما بشيء دون 
الآخر إلا في أشياء قليلة» وهذا يتعذر في ولد 
آدم» إذا كانت الجبلة على الخلاف وقَلة 
الموافقة. 
وقال الذهبي (ت 748ه): هما شاعران 
محسنان مجوؤدان» متوافقان في النظم» قد 
اشترکا في نظم كثير من الشعرة. 
ويقول عصمر فروخ (ت 1987م): هما 
شاعران محسنان مجیدان رقیقان» فی شعرهما 
تأنق ولفتات بديعة. أمَا تنا ف 
المديحء والهجاءء والخمرء والغزل» وأنهما 
كانا «يلمان بمعاني الشعراء من أمثال أبى 
نواس» وآبي تمام والبحتري» وابن المعتزء 
وسواهم إلماما قريباء ثم يلقيان عليها تراكيب 
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أسهل وآلين. ففضلهما في اللفظ العذب لا 
في المعنى المقتنص؟. 
IS‏ 

آ - المطوعة : 

1 - الأشباه والنظائر من أشعار المتقَدّمين 
روالجاهليين والمخضرمين » ويعرف ابحماسة 
الخالديين*» في ج2» تح. د. السيد محمد 
يوسف» القاهرة 1958 _ 1965؛ 2 _ التحف 
والهدايا تح . سامي الدهان» القاهرة 
58 3 _ ديوان الخالديين . جمع وتح . 
سامي الدهانء دمشق 1969؛ 4 _ المختار 
من شعر بشأر» شرح أبي الطاهر البرقي» نشر 
محمد بدر الدين العلوي» القاهرة 1934ء 
ط2» يروت 1963 . 

ب _ المخطوطة : 

5ے اخار أبي تمام ومحاسن شعره: 
[ القهرست الهديةء كحالة ]؛ 6 - اختيار 
شعر ابن الرومى [ الفهرست ٠‏ الهديةء كحالة ]؛ 
اخار هر الى ا اهرت الهدية ]؛ 
8- اختيار شحر مسلم بن الوليد وآخباره 
[ الفهرست؛ الهدية ]+ 9 - الهديرة كتاب 
أخذ عنه ياقوت الحموي في معجم البلدان؛ 
0 - قصائد لسعيد بن هشام» [ الخالدي» 
برلین» ۰7567 رقم 403 ]؛ 11 وقد نسب 
إليهما كتاب «أخبار الموصل" منذ كتاب 
#الفهر ست لمعاصرهما ابن النديم . وقد لحل 
بعض المؤرخين التالين هذا العنوان فذكروهء 
أو غيروه إلى "تاريخ الموصل». والذي أراه 
أن هذا الكتاب يبدو كرقعة مختلفة النوع 
واللون على فرشة مؤلفاتهما المقصورة على 
الا الشعراء. وأرجح أن تحريفا 
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ونقصا وقعا فى العنوان» فهو إمَّا آن يكون 
#أخبار شعراء الموصل: أو «اخحتيار شعر 
الموصل؟. ولا أستبعد أن الخالديين آو 
أصغرهما» وهما الشهيران بالقنص والسطوء 
قد أغاراء على كتاب معاصر لهما هو علي بن 
محمد بن المطهر الشمشاطي الذي تنسب إليه 
کتاب #تاریخ الموصل! . 


چ لاټ او رکاش ات 


8# الزركلي»ء خير الدين» الأعلام. 
ب يروت ط4 1979 103/3 
8 الغخلامي»ء عبدالمنعم الأنساب 
واللأسرء بخدادى طا 1965ء 73/1؛ 
© البغدادي + إسماعيل باشاء إيضاح 
المكنون فى الذيل على كشف الظنون: 
أوفست مكتبة المثى » بغدادء 1/ 38 46 
و2/ 718 ® ابن كثيرء البداية والنهايةء 
بيروت 1986ء 274/11 فى ترجمة 
السريّ الرفاء؛ ٠‏ الزبيدي» مرتضى» تاج 
العروس» دار مكتبة الحياةء بيروت٠‏ 
مصور عن ط اء مط . الخيرية بمصر 
2ه 2/ 345؛ @ زیدان» جرجی› 
تاريخ آداب اللغة العربية» بيروت 1983ء 
2 600 وكذلك ص 561 فى ترجمة 
السرئ الرفاء؛ ® بروكلمان» ار لادب 
العربي ٠‏ تر. د. عبد الحليم النجارء 
القاهرة ط2 1969 3 71_ 72؛ 
8 فاخوري»ء حناء تاريخ الأدب العربي» 
مط , البولسية» بیروت ط6» د.ت» ص 
11 اء فى ترجمة السري الرفاء؟ 
® فروخ»› ع تاريخ الأدب العربي ٠‏ 
بيروت» طا 1969 539/2 _ 542؛ 
8 الذهبي» تأريخ الإسلام» تح. د. عمر 


عبد السلام تدمري» بيروت» ط اء 
7ء حوادث ووفیات 351 - 380ھ 
ص 684 _ 686؛ ® البغدادي »› الخطيب› 
تاریخ بخداد» دار الحتاب العربي؛ سروت 
د.ت. عن ط. الخانجى) القأهرة 
31 110/9ء سعيد الخالدى» وص 
4 (في ترجمة السري الرفاء)؛ ® الديوه 
جي» سعيد تاريخ الموصل»› بخداد 
ê +214 «197/1 «1982‏ الصائغ»› 
القس سليمان تاريخ الموصل » بيروت 
1928 57/272 59 61 _. 63 
© الموصلي؛ ابن باطيیش › ال 
والمصل» تح. عبد الحفيظ منصورء الدار 
اة اكات ر 2.1983 
59 © الثعائبي» ثمار القلوب في 
المضأف والمنسوب تح . محمد آبو 
الفضل ابراهیم› الماهرة 05 , ظ. لك 
ص 229 - 230؛ # الشاب شتى» 
الديارات . تح کورکیس عواد» ا 
ط3. 1986ء المقدمةء ص 28ء 39. 
40 45 ثح ص 162 184ء 300› 
143 385“ 412(« 414< $415 
اا ی و جن هل 
الصيرفي› القاهرة 8 5 ج متواصلة 
الترقيم» ص 6» 366. 399 1430ء 
02 2242ء 2426؛ ‏ دیوان السري 
الرفاء» تح د حبيب حسين الحسني ؛ 
بيروت وبغداد 1981ء ظ .ك 2/ 867؛ 
8 عبد الرحمن»ء عبد الجبارء ذخاتر 
التراث العربى اللإسأامى » البصرةء ط 1ء 
1981« 489/1 ° 
أ. بساح !دريس الجلبي 
الموصل . العراق 
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4آ الخالع أبو عبد الله» الحسين بن محمد بن جعفر 


(373ھ/ 983م - 422ھ / 1031م( 


ق او مح ين ر الاي 
(نسبة إلى الرافقة) كنيته أبو عبد الله 
أديب شاعر محدث› راويهة غير تمه له شعر 
حسن؛ يقال إنه من ذرية معاوية بن أبى 
سفيافء لقبه الخالع» سكن الجانب الشرقي 
من بعداد. 
وكانت بغداد تموح بالأحداث الجسام على 
المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي فقد 
شهد القرن الدي عاش فيه الخالع تقلات 
زعزعت أركان الخلافةء فقد عاصر سَّة من 
الخلفاء العباسيين» تقلبوا على الحكم. 
و عرزل ويبعضهم اعنّقل» وبعضهم 
سملت عيناه وترك مكفوفا حتى وافته المنة. 
كما شهد الخالع قيام الدولة البويهية التي 
انطلقت من فارس»› وكرمان» وطبرستان 
وامتدت إلى دار الخلافة في بغدادء فأصبح 
البويهيون معالطن على الخكحء يلون 
الخلفاءء ويبتأمرون على ولاة العحهد 
ويبختصمون فيما بينهم على المغانمء وهذا 
الصراع أدى إلى زعزعة الأمن الداخحلي 
والخارجي للخلافةء ففضلا عن الصراع بين 
الخلافة العباسية في العراق والخلافة الفاطمية 
فيي مصرء شهد العرأف نفسه اضطرابات وفتنا 
بين عناصر السكانء سواء على المستوى 
المذهبي والطائفي» أم على المستوى العرقي ٠‏ 
وهذا قاد إلى إشاعة القوضى فى البلاد 
فكشيرا ما كان يتوقف الحج العراقى نتيجة 


ألْتخوّف من غأرات الأعرات على الحجاج » 
أو من تسلط القرامطة الذين بلغ بهم الأمر إلى 
انتزاع الحجر الأسود من الكعبة» واحتفظوا به 
فترة طويلة. ومثل عذا الاضطراب الداخلى 
مر ا وای ودا یجو فاد 
الجفاف الاقتصادي الذي يرافقه غلاء 
الأسعارء» وشخب الجندالذين تتأخر 
مرتباتهم٠‏ ومايجره ذلك من مجاعات 
اجتاحت الخلافةء حتى أكل الناس لحرم 
الكلاب والحميرء مما أذى بغوغاء الناس أن 
ينهبوا بغدادء وآن يثوروا فى البصرة. فإذا 
أضفنا إلى ذلك انجانحات الوباثيّة التى كانت 
تجتاج البلاد بين فترة وأخرى» أدركنا الوضع 
المتردي لخاد فة في ذلك الزمن . 

كل هذه العوامل تفسر الأسباب التي كان يلجأ 
إليها الشعراء. وهم يمثلون فثة المثقفين 
والفنانين الذين لا يجدون مرتزقا إلا مأ 
يمتلكون من ثقافة أدبيّة ومواهب فنية. ولذلك 
نجد رجلا کالخالع مورّعا بین أن يثقف نفسه 
بثقافة العصر ألقائمة على الثقافة الدينية» أو 
أن يسير في ركاب الشمراء الذين يتهافتون 
على أبواب السلطان. لذلك وجلناه يرتاد 
حلقة أبي عمر الزاهد والطبرانى والطوماري 
ويحدث عنهم»› N OTO‏ 
يندرج مع مجموعة شعراء أبي نصر سابور بن 
أردشيرء كالسلامي»ء والحاتميء وأبى الفر- 
الببغاء الذين يقدمون أماديحهم ليتعموا ببعض 
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عطايا من أغدقت عليهم الدنيا بالمال والجاه 
والسلطان وحب العلم والثقافة. 

ولذلك حاول الخالع أن يوفق بين متطلبات 
الدنيا فى حلقات القوم الذين يرتادون منزل 
أبي ا وبين متطلبات الآخحرة في ارتياد 
حلقات القوم الذين يتجمعون حول أبى عمر 
الزاهد»ء والطبرانىء وابن زياد الطوماري 
الذنن تلن ف خد اديت رالفف 
وشؤون الآحرة» ا ا ا ا 
الشعراء أكثر من إخحلاصه لحلقة الفقهأء: 
ولذلك لم يتمكن من إعطاء مهنة الحديث 
والفقه كأمل حقها. ومن هنا وصفه المشتغلون 
بالحدیث بأنه کان رجلا غير ثقةَ» بل روصفه 
بعضهم بأنه كان #كذابا؛ وتحاشى المحدّثون 
الثقات الأخحذ عنه. وهذا يفسر كلمة أبي 
الفتح محمد بن أحمد المصري الصراف التي 
يقول فيها: لم آكتب ببغداد عمّن أطلق فيه 
الكذب غير أربعة أحدهم أبو عبد الله 
الخالعء كما يفسر الطريقة الحذرة التي لجأ 
إليها الخطيب البغدادي عندما كان يتحرى 
الدقة عندما يأخذ عن الخالعء والذي يقرأ في 
تاریخ بخداد يدرك السلسلة الطويلة من الرواة 
التي وردها الخطيب عن الخائع ليبين 
الثغرات في حديث روي أن الخالع اتقرد 
بروایته. ولكل هذا لم تحمد حلقة المحدثين 
سيرتهء وإذا ذكر فى كتب المحدثين ذكر 
بالتضعیق بل بالتکذیب. 

أمّا الجانب الآخر من لقأافته وهو الشعر 
والآدب فلا تحتاج إلى شيء من التوثيق؛ 
ولذلك خاض مع الخائضين في حلبة الشعر. 
وقال شعرا في الغزل وفي المدح» وهو كثير 
الذكر للخمر التى يبدو آنها من بضاعتهء يذكر 
نه الثعالبي أبياتا يسميها من ملح شعره» قال : 


الخالع أبو عبد الله» الحسين بن محمد بن -جعفر WH‏ 


اسقنامن شرابك الصرف تم 
رجه بماء من ال نايا زلال 
بنت كرمع كائهاخجلة ال 
خ تبث في حلة من دلال 
أمّا في المديح الذي قَدّم له _ كالعادة - بأبيات 
غزلية ٠‏ قال يمدح أبا نصر : 


ف > اتماريتاهاخللا 
ق الوزيروقدةت كزرم 


يام ليهمقالدال 
علياء عن مقتسلم 
مات السشماخځحفكنت قي 
إحيائه عيسى بن مريم 
أمّا فى الغزل» وهو مكشر منهء فقد ورد له 
صا-حب اليتيمة فقصيدة منها : 
آقفي غلائلها غصنٌ من البان 
يهتَرّ فقي نعمة, آم قد إنسان 
هيفاء مرهفة الاعطاف ان خطرت 
أمدت نشاط الهوى من خطو كسلان 
E.‏ تہ فظنًّتا لن ۱ 
فيه منً اللؤلؤ المجلو سمطان 
وأومأت بيمين لو دنت لغفيي 
لأافسدث صالحا من نسك إيماني 
ثم شرع في مدح ابي نصر: 
مقسم العيش في تحصيل ماأثرة 
سبارة رتقاضاهالياسان 
فللدروع عليه ب 


وللدرائع هھ ر هه يوم ډیوان 
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5 الخالع أيو عبد اللهء الحسين بن محمد بن جحقر 3 س د إ4 


طرز الطلاقة في ديباج غرته 
للبشر قيها إشارات بالوان 
كان ماء الحياة الحَمّر منسكيا 
فيهايفيض على نؤار بستان 
فهده نماذج من شعره تقربنا من صورة الرجل 
الشاعر تارة» المحدث تارة أخرى» ولكنه 
حتى في فن الشعر ليس بالشاعر المشهور في 
عصره؛ ولذلك أورده الشعالبي في الباب 
الثأمن في يتيمته الذي جعله بعنوان: قى 
تفاريق قطع من ملح المقلين من آهل بغداد 
ونواحيها»ء والطارئين عليها من الآفاق 
والمقيمين بها . 
وقد تطرق أبو حيان التوحيدي في الإمتاع 
والمؤانسة للخالع عندما كان يتحذدث عن 
الشعراء في الليلة الثامنة التي طلب فيها 
الوزير ابن العارض من أبي حيان أن يحدّث 
عن الشحر والشعراء؛ إذ قال له بعد أن حدئه 
التوحيدي حديثا متصلا عن الفلاسفة والمناطقة 
وعلماء العربية والمناظرات التى كانت تحصل 
في بغداد ‏ قال لي : فصل حديثك عن هؤلاء 
بحديث أصحابنا الشعراء؛ صف لي 
جماعتهم؛ واذکر لي بضاعتهم» وما حص کل 
واحدمنهم» وفلت _ والقائل أبو حيان : 
لست من الشعر والشعراء في شيء» وأكره أن 
أخطو على دحض. وأحتسي غير محض› 
قال : دع هذا القول» فما خضنا في شيء إلى 
هذا الوقت إلا على غاية ما كان فى النفس› 
ونهاية ما أآفاد من الأأنس. فان الصف 
وراح أبو حيان يتحدث عن الشعراء فى بغداد 
فى ذلك الزمان. فعدد منهم: السلامي» 
والحاتمي»› وابن جلبات» ومسکويه»ء واپن 
نباتةء وابن حجاج» وہشر بن هأرون» وکان 


أبو حيان يتحدّث حديث الناقد الخبير الذى 
ينقد الشاعر بعبارات موجزة ولكنها تخني عن 
فصول مطولةء وتلخص مذهب الشاعر الذي 
يتحدث عنهء لما وصل إلى الخالع قال: ١أمًا‏ 
الخائع فأديب الشعر» صحيح النحت» كثير 
البديع » مستوي الطريقة » متشابه الصناعة» بعيد 
من طفرة المتحير؛ قريب من فرصة المتخير› 
وکان دو الکفایتین يقدمه بالري» ویقبله على 
النثشر والطي». 

ارا ع اسما تر من ع کی 
ترجمت لهء فكانت الحصلة أنه حدث عن 
أبي عمر الزاهدء غلام ٹعلب. وسليمان بن 
أحمد الطبراني» وأحمد بن الفضل بن 
خحزيمةء وروى عن أبي بكر بن أحمد بن 
كامل القَاضي». وعن أبي سهيل بن زياد 
وأبي علي الطوماري وعلي بن عبد الله بن 
المغيرة الجوهري» وغيرهمء وكان غير ثُقَة 
وروی عنه الخطيب أبو بكرء يقول: كتبت 
عنه والیخطیب البغدادي هو الذى أورد مسند 
إالمعديث اللمنسوب للخالع الذي نقله عن 
عمرو بن العاص أنه قال : "انتهى عجبي عند 
ثلاث : المرء يقر من الغدر وهو لاقيهء 
والرجللى يرى في عين أخيه القذاة فيعيبها 
ويكون في عينه مثل الجذع فلا يعيبهء والرجل 
يکون في دابته الْصعر فيقومها جهده. ویکون 
في نفسه الصَعر فلا يمرم نفسهء وقال: رأيت 
بخط الخالع جزء٠‏ ذکر أنه سمعه من أبي بكر 
الشافعي ٠‏ وفيه أحاديث عن الشافعي عن أبري 
العباس: ثعلب والمبردء وعن الحسين بن 
فهم» وعن يموت بن المزرع» ولا نعلم أن 
الشافعي روى عن واحد من هؤلاء شيئا». 
وخلاصة ترجمة الخائع أنها نزرة قليلةء لا 
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التي ترجمت له إلا القليلء لأنهء أولا من 
المقلين المغمورين» وثاتيا من غير المؤلفين إذ 
لم يوئر عنه أن ألف كتابا ينسب إليهء وثالثا 
أن الذين ترجموا له ۔ على کثرتهم ۔ كان 
ينقل بعضهم عن بعض»› ولا يزيدون إلا 
الكلمات القليلة التى لا تخغنى كثيراء ولا 
تسمح بالاستفاضة کج ور ا ا ا 
في عصر المتنبي وآبي الفرج الأصبهاني فغظيا 

عليه وعلی أمثاله من المقلين المغمورين. 


چ واا رکا اتی 

© ابن الاأثيرء عزالدين؛ اللباب في تهذيب 
الأنساب» مكتبة المتشى بغداد» د.ت. ؛؟ 
س البغدادي » | الخطيب البخدادي» تاریج 

بغدادء دار الكتب العلمية» بيروت 
146هل - ê‏ التوحيدي› بو 
حا الإمتاع والمؤ 
وشرح ریه : اح أمين وأحمد الزين › 
مطبعة لجنة التآليف والترجمة والنشر› 
القاهرة. 199م 8 الذهبي› الإمام 


أنسة» صەححه وضرطه 


3 ابن خالویه؛: الحسين ين أحمد E‏ 


الحافظ شمس الدين» ميزان الاعتدال في 
نقد الرجال» تح: الشيخ علي محمد 
معوّض› عغادل عبد الموجود دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1416ه/ 
195م © الذهبي» الأمام الحافظ» سير 
أعلام النبلاء تح . شيب الأرناؤوط› 
ومحمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت 1403ه/ 1983م؛ 
الصفدي» صلاح الدين» الوافي 
بالو قات باعتناء محمد الحجيري) دار 
نشر فرانز شتاينر بقيسبادن» 1404ه/ 
4 م؛ ® عبد الرحمن» عفيف» مععجم 
الشعراء العباسيبن» دار صأدر»ء بيروت > 
0مءم؛ ® العسقلاني» أحمد بن حجر 
ان الما O‏ الأعلمي 
لذمطبوعات» بیروت» لبنان» ۱390ه/ 
197[1م. 

د. محمود الربداوي 

جامعة دمشق - سوريا 


5 ابن خالويه» الحسين بن آحمد 


(ت 370ھ / 980م) 


الحسين ' بن آحمد أو محمد» كما ورد 
في إنباء الرواة [القغطي؛› 

ا 324 _ 327 ] عن كتاب "علماء همذان» 

لشيرويه»ء ابن خالويه» من كبار علماء النحو 

واللغة. 

لم تذكر كتب التراجم سنة مولده» لكن إذا ما 


اعتبرنا إجماعها على أنه انتقل إلى بغداد سنة 
4ھ/ 926م فلا يستبعد آن یکون ولد في 
أواخر العمَد الأخير من القرن الشثالث 
الهجري› وفى بغداد إذ أخذ النحو واللغة عن 


أبرز علماثها من اليصريين والكوفيين وغيرهم 
ممن لا ينتسب إلى مدرسة معيّنة. آخذ عن 


8 ابن خالويهء الحسين بن أحمد ا 


أبي بكر بن الأنباري محمد بن القاسم» 
ومحمد بن عبد الواحد بن هشام/ هاشم» 
الملقّب بغلام ثعلب» وابن دريد محمد ابن 
األيحسم* الأزدي› وآبي سعيد السيرافي 
الحسن بن عبد الله بن المرزبانء تلميذ ابن 
درید» ونفطویه إبراهیم بن محمد من تلاميذ 
ثعلب آبي العباس أحمد بن يحيى ٠‏ > ودرس 
القراءات على ابن مجاهد أ بي أحمد بن 
موسی . وممَّن أخذ عنهم الحديث أبو عبد 
الله محمد بن مخلد العطار. 


عده السبكي» في طبقاته [ 2/ 212 _ 213 ] 
من الشافعية» وابن حجر العسقلاني فى لسان 
الميزانآ 2/ 1267 إماسًا يزم بحضرة سيف 
الدولة بن حمدان أنه سنيى. وقال إن أا 
الحسين النصبيّ» وهو من الإمامية قرأ عليه 
کتابه في وات اي ابه ای ما پال 
على آنه کان , يعتنق المذهى الشيعي ۔ 

انتقل من بغداد إلى حلب حيث أكرم سيف 
الدولة وغادتهء وكلفه بتأدیب بعض أولاده. 
وبي بعد وفاة سيف الدولة في كتف آل 
حمدان وبخاصة رشید بن على بن حمدان. 
واشتهر بحلب» فکان طلاب العلم يقصدونه 
من كل بلد. وكان الحمدانيون أنفسهم 
یدرسون عليه ویقتبسون منه. وکان بینه وبين 
المتنبي مجادلات ومنافرات بلغت حسب ما 
نقل من الأخبار حد العنف» فاعتبر ذلك من 
الأسباب التي دفحت الشاعر إلى فراق سيف 
الدولة . واتصدر بحلب وميّافارقين» وحمص 
لاوفادة والتصنيف*؟ [ إنباه الرواة» |/ 325 ]. 
وروى القفطي في المرجع نفسه [ 1/ 284؛ 
6 اغ کاپ ل ر ایسا بن مج 


اللحجى (ت 445ج) أن اين خالويه زار اليمن 
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وأقام بها برهة بذمار» جمع فيها ديوان 
الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني 
المحروف بابن الحائك (ت 334ه) وشرحه 
وبين إعرابه. . رذكر السيوطي أنه يقع في ستة 
ادات نة 1/ 498 ]. ثم عاد إلى 
حلب وبها توفي سنة 70ھ 0م. وکان 
له مناظر ات مع المتنبي . 
تتلمدذ على ابن خالویه عدد كير من الرجال 
ومنهم خاصة أبو بكر الخوارزمي» وابن بلبل» 
وسعيد بن سعيد الفارقي» وابن الققطانء 
الجرجاني» وابن علبون. 
کرک 
أف ! بن خالويه كتبا عديدة إلا آن الذي 
وصلا متها جد قلیل . وسن مصنفاته : 
| - رسالة في إعراب ثلاثين سورة من القرآن 
الكريم» طبعت بالقاهرة 1360ه/ 1941ء 
بإاشراف دائرة المعارف العثمانية فى عاصمة 
حیدر آباد الدكن وصخحها عبد الرحيم 
محمود» وطبعتها دار الكتب المصرية انطلاقا 
مما نشر سالم الكرنكوي وعبد الرحمن بن 
يحيى اليمانى بالاعتماد على نسخة المتحف 
البريطاني › ومن مخطوطة وجدت بدار الكتب 
المصرية ونسخة نسخة رامبور»ء ونسخة المتحف 
البريطاني أكملها. وذكرت الرسالة في نسخة 
داماد زاده 84 لا للي 9 على أنها تفسير 
للقراآن الكريم»ء وإن كان مؤلّفها يسمّى 
مضمونا إعرابا لثلاتين سورة من المفصل › 
يتناول ابن خالويه بالدراسة المعرَّذة فالبسملة 
فالفاتحةء ثم ينتقل إلى سورة الطارق» ويتابع 
الى آخر القرانء وطريقته أنه يتناول باليحث 
الأصل الدلاليَ للفظ ويلخص فروعه» 
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ویقسّر غریب ما آشکله منه» ویذکر مصدره» 
وتلنیته وجمعه؛ ومشتقاته» ویصرفه مع جمیع 
الضمائرء» كما فعل مع اللفظ «أعوذه» وينض 
على المقراءات» ويستشهد بالشعرء ويشرح 
بعض العبارات المشهورة» ويذكر الأمثال 
الموجود فيها اللفظ وكلل ذلك بإسهاب 
شديد» ويكثر من الافتراضات (فإن فلت 
لم ؟.. قلت . .) ویورد مراجعه. ویذکر آراء 
البصريين والكوفبين وغيرهم في المسألةء فهو 
كتاب نحو ولخة وأدب وبلاغة وتفصيل 
للمذاهب النحويّة وأصولها وللقراءات. 
ولغات العرب وأسسها الصوتيّة والصرفية› 
e‏ وهو کتاب جد مهم› 
راک الظنَ أن ! بن خحالويه فصد بلافظ 
٧الإعراب؟‏ الإانسا والتوضيح لا مجرد 
الدلالة النحوية. 

يقول السيّد حسن الصدر في كتابه اتأسيس 
الشيعة لعلوم الإسلام»» [ ص 87 ]» بأن هذه 
الرسالة ليست له» بل هي من تاليف آبي عبد 
الله الحسن بن خالويه الستي الشافعي الذي 
يروي عن الشافعي بواسطتين»› وآنها تدعی 
كتاب الطارقيةء وهو إعراب سورة الضأتحة 
والطارق إلى آخر القرآنء وقد وهم من نسبه 
إلى ابن خالويه النحوي الحسين بن أحمد» 
وينص السيد حسن الصدرء مستشهدا بما ورد 
فی كتاب «الرجال» للنجاشي» وامعالم 
العلماء» لأبى جعفر الطوسىء واخلاصة 
العلامةه للحليء وغيرها من كتب الإمامية» 
ان ۰ عالما ثالثا يدعى كذلك ابن خالويه 
وهو أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف بن 
مهجور الفرسيّء شيعي إماميّ كابن خالويه 
النحوي صاحب الترجمة» وذلك ما أدخل 


8 ابن خالویه»› الحسين بن أحمد 9 


البلبلة في نفوس مؤلفي كتب الطبقات»› 
والحققة أن الأمر يحتاج إلى التدبر والدراسة 
المتأنية لأن فى الكتاب أخبارًا لا يؤمن بها 
إلا الشيعة كالذي آورده في تفسيره لسورة 
الضحى؛› [ ص 120 |« والتي ادف ان 
فاطمة الزهراء ميخلوقة من السفرجلة التى 
أكلها الرسول في الجنّة ليلة المعراج» انظر 
الحديث وطرقه في اللآلىء المصنوعة [ /١‏ 
2 _ 395 ] نلسيوطئ»ء وعلل !لشرائع لا 
بابويه القَمَي [ ص 183- 184 ]ء وفيه ما 
يفي عنه التشيع وإن كال ابن حجر العسقلاني 
يؤكد في لسا الميزان ن آنه کان شق 
التشيّع؛ 2 _ كتاب ليس في كلام الحرب» في 
الصرف واللغةء ذكر السيوطي في المزهر 
7[ 2 ] أنه كتاب حافل في اثلاثة مجلدات 
ضخمة» وآنه سمّاه كتاب ليس لأن كل باب 
منه یبدا ب اليس فى اللغة إلا كذا وكذا»» وأن 
الحافظ مغلطاي بن قليج (ت 762ه) تعقّب 
مواضع منه في مجلد سّاه الميس على ليس» 
وانتقى منه السيوطي في المزهر صفمحات 
عديدة [ 2/ 43 - 58 ]ء ووصقه ابن خحلكان 
فی وفیاته 1 1/ 434 ]» بانه کتاب کبیر في 
الأدب بعنوان اليس وبآنه يدل على اطلاع 
عظيم غير أن ابن خلكان نض على أنه 
ميختصرء والظاهر أنه عثر على نسخة ناقصة 
أو على مختصر للنسخة الأصلية. 

نشر الكتاب على عدةفترات (1893 - 
1مءم) بأوروبا وبعناية المستشرق ديرنبرج 
D. h. rembourg‏ عن تسخة نحظية وحيدة 
موجودة بألمتحف البريطانئ» وتحوي مائه 
رخذ غي انا وت هاا ا خودي 


الأمين الشنقيطى بالقاهرة سنة 327 1ه مزيدا 


5 ابن خالويهء الحسبن بن أحمد | 


فيها سبعة وسبعون باباء ونشر المؤلف كذلك 
خامسا ضمن كتاب الطرف البهيّةء وفي كتابه 
لحن العامة والتطرّر اللغوي [ ص 184 ]ء 
نص رمضان عبد التواب على آن كتاب «ليس 
في كلام العربه المنشور بالقاهرةء دار مصر 
للطباعة» سنة 1957م بعناية أحمد عبد الغفور 
عطار غير مستوفى. وأن بإسطنبول مخطوطةء 
تحمل الرقم 2143 في خمسة أجزاء تحوي 
1 صحيفة وأنها ست مرّات أكبر مما طبع» 
وتختلف عنه كل الاخحتلاف؛ 3 - مختصر 
شواذ القراءات من كتاب البديع» نشره 
بالقاهرة برجستراسر في نشريّات المكتبة 
الإسلاميّةء رقم 7» 1934م؛ 4 كتاب 
القراءات» وفى بروكلمان كتاب القراء» منه 
EEE‏ بإسطنبول» مراد ملة 85؛ 
5 - ديوان أبي فراس الحمدانيء جمعه وحقَقّه 
وشرحه وقدم له سامي الدهّان ونشره في ثلاثة 
مجلدات » ط. بيروت 1944م والواقع 
أن ابن خالويه لم يشرح هذا الديوان وإنّما 
رواه ودكر مناسبة بعض قصانده؛ 6 _ الحجة 
في القراءات السبع» تح. عبد العال سالم 
مکرم؛ نشرته دار الشروق عدة مرات» وفي 
هذا الكتاب يقدم ابن خحالويه القراءات السبع › 
ويحتج لهاء ويذكر التخريج النحوي آو 
الصرفي واللغوي الذي يفسترها؛ 7- ومن 
الكتب المنسوبة إليه أو التى أخذ عنها كتاب 
الإاشتقاق › وکتابب ا في النحوء 
وكتاب اطرغش؛ وكتاب المبتدإ: وكتاب 
المقصور والممدود» وكتاب الألفات. وکتاب 
المذكر والمؤلث» وكتاب الحذييل على 
الأوزان الثمانين والثلاثمائة التى ذكرها سيبوبه 
للاسماءء وأسماء الأسدء أورد السبكن آته 
عد منها خحمسمائة اسمء وأسماء الحية ا 


السيوطي فى المزهر»ء 197/1 ]»ء وكتاب 
مال فى قول الححد لله مل السارات: 
هل الاقضل رفع ملء أو نصبها [ ذكره النووي 
في شرح الشنبيه لأبي إسحاق الشيرازي 
ط.القاهرةء 1329ء ص 15 ]» وكتاب 
زنبيل المدوّر [ ذكره حاجي خليفةء 2/ 7ء ط . 
أولى )ء ويرى المستشرق عءeط!عNeg 5S.‏ أن 
الكتب التي تحمل هذا العنوان هي في الغالب 
نصائح حكمa !Hebraica 10. n1]‏ 1-2 [« 
وشرح فصيدة تقطويه في غريب اللغة [ حاجي 
خليفة»ء رقم 9489 ]ء وكاب الألقاب 
[ حاجي خليفةء رقم 9895 ]» وشرح کتاب 
المقصور والممذود eb‏ ولاد المهلبي أبي 
العباس أحمد بن محمد؛ 8 - كتاب الريح› 
وشو مختصر»› نشره المستشرق الروسي 
كراتشوفسكي سنة 1926 في مجلة aعإصهاء!‏ 
11 | ص 43 - 331 ]ء ونشره حاتم الضامن 
قي مجلة المورد[م3 ج3 1974م 
ص220 232 ]» وقد جمع فيه ابن خالویه 
ما قيل في الريح وأنواعها. ..؛ 9 كتاب 
اشتقاق الشهور والايام» نشرت 99 صغحة 
سن الجزء الأول منهء ذكر ذلك المستشرق 
الهولندي ادواآرد فايديك > Van dyck, Ed‏ فى 
كتابه اكتفاء القنوع بما هو مطبوع» فهرس. 
مط. الهلال» 1896ء وأورده النجاشي 
أحمد بن على (ت 450ه) فى كتاب الرجال 
[ ص 53 )]. من ورات جابخانته 
مصطفوي» واغا برزك الطهراني في كثابه 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة [ 2/ 101 ]؛ 
0 - كتاب الشجرء يتناول فيه أسماء الشجر. 
نشر في مجِلَةَ ]ا [ مجح 10« أكود 
3, كانون الثاني 1894ء رقم 1 2ء 
شيكاغو ]» وفيه رسالتان. الأرلى عن أبي 


89 


نجحدة › والثانية مأخوذة من المعاجم وبنخاصة 
معجمى أبى حنيفة واين سيده؛ 1 ۔ شرح 
المقصورة» التي نظمها أبن دريد في مدح 
واي کور الأهواز: عبد الله بن محمد بن 
مکیال وابنه بی العياس إسماعيل» وكان دعي 
إلى تأديبه بعد انتقاله من البصرة إلى خراسان 
فارا من بطش الزنح » نقل منه السيوطي في 
المزهرء وهن هذا الشرح م خطوطات 
بالبصرة»› والقاهرةء› والاسكندرية › وذدمشی › 
وبیروت» وبرلین»› وباریس› وبيترسبورع 
وغيرها ممّا هو مفصّل في تاريخ الأدب 
العربي لبروكلمان [ 2/ 179 من الترجمة 
العربية ]؛ 12 - كتاب البديع في القراءات› 
ذكر فى عدة مصادر بهذا العنوان [ محجم 
الأدباءء 204/9 ]ء أورد فيه المؤلف 
القراءات السبع المعتمدة وقراءة يعقوب 
الحضرمي › وهر التاسع من القراء العشرة: 
کما ذکر فه القراءات غير المعتمدة؛ درسه 
المستشرق الأسترالی آرثر جفري آع]؟ه[ .۸ 
في کتاب [ ذکری جولدزيهر الخ . الأول ص 
3 _ 190 ]» ط . بوداییست 19485 توجد 
نسخة مته مصرّرة قى معهد المخطوطات» 52 
قراءات؛ 13 . رسالة فيماً جاء مثنى ٠‏ فهرست 
مخطوطات یعقوب سرکیس > وهي ضصمن 
مجموعة من الرسائل رقم 76 |« وي هده 
الرسالة يستعرض أبن خالويه ما جاء في اللغة 
من صور التشنية وخواصها وأحكامها؛ 
۹ _ كتاب الآل» نص ابن خلكان [ وفيات› 
1 4 ] أنه كتاب لطيف ذكر في أوّله أن 
الآل ينقسم إلى خحمسة وعشرين قسما منها آل 


8 ابن خالويه: الحسين بن أحمد‎ E 


محمد وهم بنو هاشم؛ وأورد في هذا القسم 
الأئمة الاثني عشر وتاريخ مواليدهم ووفياتهم 
وأسماء أمّهاتهم» وقد يشعر هذا بأنه كان 
اماما + 15 _ كتاب العشرات» یری بروكلمان 
في کتابه تاریخ الأدب العربيَ [ 2/ 218 ] أنه 
في الحقيقة لأبي عمر الزاهد الملقب بغلام 
ثعلب» وان تلمیذه ابن خالویه رواه عنه» وهو 
تفسير لمفردات لغويةء كل عشر كلمات متفقة 
في الحرف الأول . 


س راو کے 


© القفطى. إنباه الرواةت دار الكتب» 
9ھ / 1950م ؛ 6 ياقوت» معجم 
الأدباءء دار المأمون» 1936م؛ 
© السبكى» طقات الشافعية» مصر› 
4 1م؛ ê‏ ابن حجر العسقلاني» لسان 
الميزان» حيدر آباد 1330؛ # السيوطى› 
E ENE ES‏ 
إبراهيم 1384ه/ ۱965م © المزهرء 
ط . عیسی انحلبی ؛ 8 بروکلمان؛ تاریخ 
الآدب العربي + تر. عبد الحليم النجارء 
دار المعارف بمصر 1961؟ ® دائرة 
المعارف الإمسلامية» ط.ج» م 3؛ 
8 شهاب» عبد الواحد متصور؛ء ابن 
حالويه اللغوي النحوی»ء حیاته وائارهء 
بحث : عد لشهادة دكتوراه البحلقة الثالثة. 
7 نسخة مرقونة بمكتبة كلية الآداب 


at a a. 
مختار نویرات‎ . 
الحزاثر‎ e حامعة عنابة‎ 
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5 خان» الأمير صدیق حسن 
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(1248ھ/ 1832م 1307ھ / 1890م( 


الأمير صدبی حسن خان بن العالم 

التفي الشيخ حسن مريد الشهيد سيد 
أحمد بريلوي» ولد ببلدة #بانس بريلي* بولاية 
«آتربردیش؟ بالهند فی بیت جته لهه فی 9] 
جمادى الأولى عام 1248ھ ا 
عام 253|[عھ بمدينة اقنوج! التي كان يقيم بها 
وكان عمر الأمير صديق حسن خان إذ ذاك 
خحمسة أعوام فقط» فتولت والدته تربيته 
وتعليمه.ء وكانت سيدة صالحة تقة عملت 
على زرع الالتزام الديني لدى ولدها ملد 
الصغر؛ يقول عنها: #كنت فى السابعة من 
عمري» وكان المسجد قريبا من بتي وحينما 
و ل افر وان ےم تی 
هادئ» كانت أمي ا الله توقظني 
وتوضئني وتبعلني إلى المسجد ولا تتركني 
بأن أصلي في البيت» وإن لم أقم من نومي 
ترش الماء على وجهي». 


هذا وقد ألحقته والدته أول الأمر بأحد 
الكتاتيبب حيث درس بعض الكتب الدينية على 
ید شقَيقه الا كبر الشيح أحمد حسن . وبعد أن 
شب قليلا جال فى مدن الهند المختلفة طابا 
للعلم والدراسةء فانتقل إلى مدينة فرّخ آباده 
ومدینه ۳ګابور' حیٹ درس على ید علماتها 
المعروفين» ثم انتقل إلى "دهلي"» ودرس 
على يد المفتى اصدر الدين خان بهادر صدر 
الأفاضلة مفتي الهند إذ ذاكء كما تتلمذ في 
علوم الحديث على يد الشيخ زين العابدين بن 


والشيخ عبد الحق بتارسي لحنت تلمیذ 
امام الشوکانی› کما کانت له علا قات علمه 


أقام الأمير صديق حسن خان مدة عامين في 
دهلي كان خلالهما مثالا للطائب المجد 
المجتهد» ثم استأذن استاذه المفتي «صدر 
الدين؛ في الحودة إلى وطنه اقنوحا» وهناك 
واجه مشاكل مادية صعبة» وخحاصة بعد أن 
ترك أخوه الأكبر الشيخ أحمد حسن البيت 
عندما عجر عن الوفأء باحتباجات الست 
المادية. وأمام ضغط الحاجة اضطر الأمير 
صديق حسن خان إلى السفر بحثا عن الرزق: 
فتوجه إلى إمارة «بهوبال» في شهر رجب من 
عام 1271ه/ 1854م» واستطاع الالتحاق 
بالعمل لدى الإأمارة بواسطة رئيس وزرائها 
الشيخ جمال الدين الذي كان تلميذاً نلشاه 
عبد المزيز الدهلوي المحدث. وتم تکليقه 
بكتابة تاريخ ابهوبال* في عهد الأميرة اسكندر 
جهان بیکم؟؛ لحن الاختلافات الفقهية نه 
وبين بعض علماء الإأمارة اضطرته إلى الرحيل 
عنها والتوجه إلى إمارة تونك» إلا أنه لم 
يستطع الاستقرار بها نظرا لقسوة متاحهاء 
فعاد إلى وطنه #قنوج: وبعد فترة استدعته 
أميرة "بهوبال" ورئيس وزرائها ثانيةء فعاد إلى 
#بهوبال*» وهناك ظل يرتقي فى المناصب 
الوظيفية التي بذل فيها جهداً بالغاً انعكس فى 
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كثير من مظاهر التطور والرقي في مختلف 
ميادين الحياة بالإمارة . 

تزوج الأمير صديق حسن خان بزكية بيكم ابنة 
الشيخ جمال الدين رئيس وزراء إمارة بهوبالء 
وكانت سيدة تقية ورعة عاش معها الاأمير حياة 
طيبة أنجب منها خلالها ينتأً وولدين هما 
السيد نور الحسن والسيد علي حسن» ولم 
ينس الأمير صديتق حسن خان أهل بيته في 
لاقنو ج فاستدعاهم للحياة معه في ”بهوبال*: 
وبذا توفر للأمير كثير من الراحة النفسيةء 
فأقبل عندها على الإأطلاع والقراءة والكتابة 
والتأليف. وساعده على ذلك المكتبة الضخمة 
التي ورثها عن والده والتي حرص على 
زيادة مقتنياتها بالتأليف والشراء. 


وفي عام 1285ه سافر إلى الأراضي 
اليححازية لأداء فر يضصه الحجء وناك بش له 
لقاء كار العلماء فى عصرعم › كما تمکن من 
شراء مزيد من الكتب التي لم تكن تتوفر في 
الهند وقتهاء فاشترى كتاب اقتضاء الصراط 
المستقيمة لشيح الإساام اين تبمة › وکتاسب 
#إرشاد الفحرل إلى تحقيق الحق في الأصول» 
وکتات انيل الأوطار شرح منتغی الأخبارةء 
وقد أقام الأمير صدیی خسن خان في 
الأراضى الحجازية ثمانية أشهر كان لها أكبر 
الأثر في توجيه حياته العلمية بعد عودته إلى 
بلاده. فأقبل على التأليف والترجمة باللغات 
الغالاث: العربية والمأرسية والاأردية» كما 
حرص على طبع الكتب قديمها وحديثهاء ولم 
هة اهخماماته العامة هدومن أن يبدل 
المزيد من الجهد في مجال وظيفته في إمارة 
#بهوبال" مما رفع من شأنه فيها فعين رئيسا 


E خان الأمير صدیق حسن‎ SS 


للديران الأميري إلى أن اقترنت به الأميرة شاه 
جهان بيكم بعد توليها العرش» وكانت أرمذة 
مات عنها زوجها النواب باقي محمد خان» 
وتم الزواج عام 7 هھ/ 1817م ونصسته 
معتمداً للمهام عام 1288ه» كما منحته 
اقطاعاً من الأرض كانت تدر عليه حمسين 
ألف روبية كل عام؛ ومضى بعدها في تنفيذ 
هذا وقد منحت الحكومة الإتجليزية الأمير 
صديق حسن خان العديد من الا وسمة تقديرا 
لخدماته فى إمارة «بهوبال». ولكنها ما لبشت 
ان E‏ هذه الألقاب والأوسمة عندما 
وشى به الوشاة لدى الحكام الإنجلزء ولدى 
الأميرة #سلطان جهان بيكم* ولية العهد ثم 
أعادت الحكومة إليه ألقابه وأوسمته بعدما 
ثبتت لديها براءته مما نسب إليه» وكان ذلك 
بعد آن توفاه الله إليه عام 1307ه/ 1890م 
بعد معاناة شديدة مع مرض الا ستسقاء. 


زی 

بلغت مؤلفات الأمير صدیقی حسن خان في 
رأي بعض كتاب السير والتراجم مائتين 
ومسي تابا نها هة وخهسون كاب 
باللغة العربية فى مجالات مختلفة منها التفسير 
والحخديث والفقه واللغة والأدب» وهذه أهم 
مۆلقاتە: 

| _ لف القماط على تصحيح بعض ما 
استعملته المامة من المعرب والدخيل والمولد 
والأغلاط : وهو كتاب باللغة العربية يضم 
مائتين وثمان وستين صفحة جمع فيها المؤلف 
الكلمات والألفاظ والتعبيرات والمحاورات 
التي يظن العامة أنها فصيحة في العربية وهي 


ا خان» الآمير صديق حسن î‏ 


لست كذلك»)› وغعغمل المؤلف على تصحيح 
هذه الأنحطاء وضبطها مستشهداً بالمصادر 
العربية الموثوق بهاء وبأقوال العرب وأدبائها 
الكبار أمثال عبد الحميد بن يحيى الكاتب 
وابن قتيبة والأصمعي والجاحظ وسيبويه 
والخليل بن أحمد والميداني وغيرهم؛ 
2 - نشوة السكران من صهباء تذكار الغزلان: 
وهو كتاب بالعربية يضم ١١2‏ صفحةء وطبع 
بالقسطنطينية عام 1296ه. 
يقول المؤلف عن الكتاب : «فهذا بيان العشى 
والعشاق والمعشوقات من النسوان وما يتصل 
بذلك من تطورات الصبوة والهيمان الذي أفصح 
به أصحاب ديوان الصيوة وتزيين الأسواق 
وسبحة المرجان» لخصته فها حلية لآذان» 
وآنیت فيه باشياء مما يزري بأريج الريحان»ء 
وسميته: نشوة السكران من صهباء تذكار 
الغزلانء ورتبته على مقدمة وفصول وخايمةا. 
وقد ضمن الأمير هدا الكتاب بعض قصائده 
التي قالها في شبابه» وهذا نموذج منها: 
لله غانية في مهجتي نزلت 

مالت إلى الوصل وقائم ما وصلت 
صحت بفقلبي وضامتنى بلا سيب 

يا آيها القوم قولوا كيفمافعلت 

القت إليّ قماشامتومًا قبلت 
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لله درك ياصديق من كلم 

نظمتها وهي في أوصافها كملت 
صلى الإله على المختار من مضر 

مادام ستنته للمؤمنين حلت 
3 - البلغة في آصول اللغة وهو كتأب قيم 
باللغة العربية جمع فيه بعض الطرائف الأدبية 
وكذلك بعض المبادئ والأصول اللغوية؛ 
4 _ أبمجد العلوم. وطبع في المطبعة الصديقية 
ببهوبال»ء عام 1295ه؛ 5 _ إبقاء المنن بإلقاء 
المحن ؛ طبع في المطبعة الشاهجهانية 
ببهوبال»ء عام 1305هم؛ 6- الروض 
المخضيب» طبع فی اکره 8 ه؛؟ 7 - رحلة 
انصديى إلى البيت العتيقء طبع بالمطبعة 
العلوية بلكهنو عام 289 1ھ. 


e زی اور اط ا‎ ) E 


® الحسنى › یل الح ) نز هه الخواطر فی 
بهجه المسامع والنواظر»ء حدر اباد الهند 
0 م؛ @ سليم فارس: قرة الأعيان 
ومسرة الأذهان» قسطنطينية 1298ه؛ 
6 الأمیر على حسن خان ماٹر صدیقی» 
لکهنو› ألهند 942 1م. 
د. أحمد محمد أحمد عبد الرحمن 
جامعة الأزهر - مصر 
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8 خان» حڪيم محمد أجمل 


)1284ھ / 8م - 6ھ / (a1927‏ 


حكيدح محمد أجمل حال EEN‏ 

8 صيدلي ٠‏ عالم» وسياسي . من 
بين قاد حر که التحرير والشخصہات السياسية 
واألدينية الذين تحدث عتهم مولانا و صب 
الدهلوي . كان مولانا آزادء والمفتي كفاية 
الله والمهاتما غاندی › والدكتور آنصاري› 
والبانديت موتي لال نهرو» وحکيم آاجمل 
حان. ومو لاا آ-حمد سعد . هولاء العباقرة 
من مۆسسى الهند الحديثة» تمبروا بمكانتهم 
الفذة فى الميادين العلمية والضنية» ومثلوا فترة 
الازدهار الحضاري والعلمي الذي لم تشهد 
مدینة دلهی مشلا له بعدذها. 


كان مسيح الملك حكيم أجملل خان طبيبا 
حاذقاء عالماً أجل» دمث الخلق» كريم 
العادات» عذب الحديث اشتهر بكرم 
وسخاء» وفی شخصيته تجسدت مارم 
الأخلاق ومغاهيم الإحسان. انحدر من عاتلة 
عريقة مقربة إلى البلاط الملكي مذ وصل 
أجداده إلى الهند برفقة الملك المغولي بابر 
واستقر بهم الأمر في هذا البلد. ومن سلفه 
الصاح الخواجه هاشم والخواجحة قاسم 
اللذان عرفا بمكانة مرموقة بين كبار العلماء 
وشيوخ طرق الصوفيةء والملا علي قاري 
الذي طبق صيته أرجاء البلاد كعالم وفقيه 
جلیل زمن حكم الامبراطور آكبر. لقد عاش 
اباؤه فترات ازدعار سلطنة المخول» وكير 
متهم تلألزرا كالنجوم فيي سماء العلوم 


والفنون. ومسيح الملك نفسه ولد عندما كان 
احر ملوك السلالة المغولية» سراج الدين 
محمد ظفر بهادور شاه رلفظ آنقاسه فی 
العربة بعيدا عن دلهي . ۰ 
خحلف حكيم محمود خان وراءه ثلاثة آبناء 
هم : حكيم عبد المجيد خحان»ء وحكيم واصل 
خحانء وحكيم أجمل خان أكبرهم ولد في 
عام 6ه/ 1849م» وآحيا تراث أجذادهء 
فأقام «مدرسة الطب» في عام 1882م» ودرّس 
«القانونة إلى أخريات إيام حياته. واعترافا 
بخدماته البارزة في تنمية الطب الشرفي لفبته ` 
الحكومة ب احاذق الملك*. وحور اللقب الذي 
امت الحكومة المخولة بمتحه والد جذ 
حكيم محمد أكمل خان سابقا. ولما توفي 
حكيم عبد المجيد في عام 1319ه/ 1901م 
خلفه شقيقه حکيم واصلل خانء في حمل 
تراث الأجداد» فراح يدرس الطب في 
المدرسة الطبيةء وبالاشتراك هع حكيم أجمل 
حان أنشأً #«الشركة الهندية للآدوية!. هذه 
الشركة عرفت فيما بعد ب اهندوستاني 
دوانحانەها. وکان حکيم واصل ان و مال 
عام 1861م» ووافاه الأجل عام 1904م بعد 
ثلاث ستوات من أداء الخدمات الطبية فى 
الاه الخرش. لد ك ا أحرال حول 
لتمكين القارئ من بناء فكرة عن العوامل الت 
كان لها دور في صياغة شخصية حكيم أجمل 
خان). 


8 خان: حڪيم محمد اأجمل 3 


وكانت ولادة حكيم محمد أجمل خان في 
السابع عشر من شهر شوال عام 1284ه. 
i‏ 8 السنة الميلادية 
لميالاده» ا مشير الأطباءة أتها 1864م 
وفي «حياة أجمل» 3 مم» وفي #مجلة 
أجمل ۔ عدد خاص" 1864م فيما تقول 
الأعداد الخاصة ل #الجمعية' وامسيح الملك' 
إنها 1866م. والالتباس في التطبيق التقويمي 
هو السيب في اخحتلاف تلك المراجح حول 
عام ولادته بحسب التقويم الميلادي؛ 
والأصح أنه ولد في ١1‏ شباط (فبراير) 
1868م . 


وفي سن ميكرة حفظ حكيم أجمل خان القرآن 
الكريم وتلاه في التراويح. ثم توجه إلى تعلم 
اللغتين› العربية والفارسية» فتتلمذ على عدد 
من کبار علماء دلھی بجائب شقیغیه . وعلمه 
المفسر الكبير المولوي عبد الحق الدهلري ؛ 
والمولوى عبد الرشيد الرامبوري› والميرزا 
عبيد الله بيك وحكيم مولانا جميل الدين 
التشسير والحديث والأدت والمنطى والملسفة 
وعيرها من العلوم الرياضية ألتقليدية. كما 
تمرس في تحسين الخط برعاية مولوي رضى 
ال وال ها ك ودد اال درا 
العلوم العربية والإسلامية. اتجه إلى الطب 
فأنھی آالکتبت الطة المتداأولة برعايك واآلله 
حکیم محمود خان وسفقه شميقيه حکيم عبد 
المجد عان ی ا خان 
فيما درسه #القانون» حكيم غلام رضا خحان 
الذي ارتبط بالأسرة الشريفية بروابط القرابة. 
وبعد تحقيق تجربة واسعة في فحص النبض 
والعاا ج فى العيادة الشريغيةء بات يطالح 
الكت ویحل مشاكل طبية معقدة وبمضل 
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المطالعة والذكاء المتوفد اكتسب دقة النظر 
والمهارة الكبيرة في مجال الطب. 

کان حکیم آجمل خان طبیبا بارعا ومجتهدا لا 
يضاهيه كثير من معاصريه. وقد اعتبر التَقليد 
حجر عثرة في طريق تقدم الطب الشرقي :› 
ورؤبته هذه وجدت اتنعکاسا في اهتماماته 
بالمدرسة الطيةء ومبادرته لإإنشاء شركة اإنتاج 
الأدوية ومدرسة طية للبنات . 


وفرت إمارة راأمبور منحة للعائلة الشريغة 
وحكيم عبد المجيد خان کان یزورها من حین 
إلى آأخر لمعالجة عاهل الإمارة وغيره من 
أعضاء الأسرة المالكة. وانتقل حكيم أجمل 
خان إلى رامبور عام 1892م تلبية لدعوة 
النواب (عاهل الإمارة) بتولي رعاية قسم 
الطب والعمل عنده كطبيب خحاص. وآمضى 
هناك عشر سنوات قبل عودته إلى دلهي في 
عام 1902م . 

وقد احتلفت المراجم فيما بينها احتلافا بيناً 
في بيان أسباب وفاة حكيم أجمل خان» 
فبعضها يقول إنه مات لإصابته بنوية قلبية» 
ويذكر الأخر أنه أعدم رميا بالرصاص من دون 
أن توضح الجهة المسؤولة عن ذلك . فى حين 
ذكر أحد مواطني رامبور الذي بلغ من عمره 
5 سنة وكان من جلساء عاهل الإمارة 
النواب حامد علي خان فقال: إل حكيم 
أجمل خان سقط غريسة مؤامرة القصر الملكى 
في حالة يرثى لهاء واكتشف أن الدكتور هونتر 
اول السمء فيما أعلن النواب نغسه أنه توفي 
من جراء نوبة قلبية. 

ونقل جثمانه من راميور إلى دهلي» ودفن في 
مقيرة ارسول نماه ليلة الثامن والعشرين من 
شهر ديسر م 1927م 
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قد تميز حكيم أجمل خان بفائق القدرة على 
ممارسة الطب واتخذ آساليب غريبة في 
العلاح وتشخيص الأمراض؛ وكانت الألسنة 
ترذد قصصا حول أساليبه في العلاج 
وتشخيص الأمراض»› وأساليب علاجه 
الطريفة على مدى سنين . ذات مرة جاء إليه 
مريض يتألم من شدة الوجع في البطن› 
ففحصه وناوله الزئيق لأنه ارتأى أن عمَدة فى 
الأمعاء هي المسببة لآلامء وأنها ستنفتح بثقل 
الزئبق» والأخير سينفلت مع البرازء وقال 
لتااميذه بعد شغاء المريض من الالام 
المبرحة: إنه ليس هناك أي دواء لهذا امرض 
في مثل هذه الحانة سوى الزئبق مع أن العلاج 
به لا يخلو من الخطر. 

ومن القصص الشائعة عن حذاقة حكيم أجمل 
خان أنه أحضر إليه شاب من قرية من ضواحي 
دلهى مصاب بمرض السل . وبعد فحصه قال 
کی اجا خان إنه تأخر ولم يعد مرضه 
قابلا للعلاج» ونصح مرافقیه بان يعودوا به 
إلى القرية ويعطوه ما يطلبه" من غذاء وشراب 
باستثناء قصب السكر. وعندئذ كتب كلمات 
على قطعة ورق وآلقاها في صندوق وهو يقول 
للأسرة أن يطلعوه على أمره إذا ما أصر 
وتناول قصب السكر فى حالة من الحالات. 
فقحدث أن الشاب المريض غدا يطلبه بإلحاح 
شديد عندما وصل الناس إلى حقل خارج 
ذلھی فأنكر الأب» لكن الأآم لم يرق لها آن 
يحرم الابن من شيء يشتهيه إليه وهو على 
حافة الموت. ذهب أحدهم إلى الحقل 
وافتطف خمسة قصبات اعتصر المريض 
جميعها قبل وصولهم إلى القريةء» وفي البيت 
أكل وجبة شهية: ثم خحرج يلعب مع آقرانه 


3 خان حجڪکیم محمد ا-جمل E‏ 


وعاد يطلب الطعام بعد قليل»ء فأكل حتى 
شبع» الأمر الذي دل على أنه استعاد الشهية 
بعد غيابها عنه يسبب المرض. ولقد جاء به 
الوالد إلى حكيم حين تذكر ما قاله عن 
مرضه»ء وقدمه إليه قائلا إنه نفس المريضص 
'لذي وجده غير قابل للعلاج. ونهض حکيم 
أجمل خان من مكانه عندما اكتشف أن 
المريض تناول قصب السكرء وآمر الحضور 
بأن يسرعوا معه إلى الحقل لكي يشتروه 
o N a,‏ وجد 
زوجا من الأفاعي وسط الحقل؛ عاد إلى 
العيادة» وألحرج قطعة الورق من الصندوف 
ليريها للناس فرجدوا مكتوبا فيها أن المريض 


سيشفى لر آكل قصب السكر من حقل فيه 
أفأاع . 
ومن القصص المعروفة عن عبقرية حكيم 


أجمل خان أنه أقام عند صديقه الدكتور مختأر 
اخم الأنصاري لدى قامه بزيارة لندن. 
والأخير كان طبيبا جراحا في مستشفى شيرنج 
كروس. وعرف صديقه الزائر إلى الدكتور 
ادلی بايد الذي كان من أشهر الأطباء 
الجراحين فى زمنه. فقال له الدكتور بايد أن 
يشارك في صف دراسي للطب الجراحي 
وبفحص مریضا ففحصه حکیم أجمل خان 
رقال إنه يعاني من الوجع والحمى والصفرة 
لوجود قرحة مزمنة في الأمعاء» فيما عزا 
الطبيب البريطاني مرضه إلى وجود أورام في 
المرارة» وطلب من حكيم أجمل خان 
الحضور إلى المستشفى لمشاهدة العملية في 
اليوم التالي ليرى بأم عينيه أي طب أصح. 
يقول الدكتور أنصاري إنه كان يشعر بغداحة 
الموقف وإلى ما سيؤول إليه الأمرء إلا أن 


8 خان» حڪيم محمد اجمل‎ E 


العملية آبتت أن حكيم أجمل خان أصاب في 
تشخیصه» والدکتور بايد کان أول من هتأه 
على ذلك من أعماق قليه. 
ومن الحكايات الشائعة عن عبقرية حكيم 
أجمل خان أنه أثناء زیارته إلى كلکتا استلم 
برقية من عمه يطلب منه التوقف في بلدة 
كانبور عائدا إلى دٺهي لمساعدته في علاج 
أحد وجهاء المدينة الذي أصيیب بالالتهاب 
الرئوي٠‏ ولم يکن يستجيب لاي دوا 
وبالعكس فإن المرض كان يشتد بمرور 
الأيام. وعندما وصل حكيم أجمل خان إلى 
كانبرر» اشترط على عمه الطبيب ألا يتدغعل 
ويعطيه حرية كاملة في العلاج. فلم يبجد بدا 
من الاتصياع على آمل أن ابن أخيه سيحافظ 
على سمعة العاثلة. اا ا 
العلاج» فأمر أولا بفتح النوافد وإزاحة 
الافعطية مئ على المريفر. وأعطاه e‏ 
ة. مما أثار دهشة العم لكنه التزم 
eî‏ عندئذ بادر حكيم أجمل خان يوضح 
الامر قأئلا بأن قرحات في الصدر تسببت في 
الالام واشتداد المرض. . وشفي المريض في 
آسبوع بعللاجه ودل ذلك على أنه أصاب فقي 
تش خسصسه . وهناك كثير من القصصس 
والحكايات التي تعزى إلى حكيم أجمل خان 
دلیلا على مهارته الفائقة فى ممارسة الطب 
المحلي . 
لقد حل حکيم آجمل خان محل شقیقه حکیم 
واصل خان بعد وفاته عام 4م فتولی 
إدارة العيادة الشريغة» واتخدذ من ترقية الطب 
شغا شاغاا له وعالج الفقراء من مرضاه 
مجانا طول حياتهء روفي بعض الحالات 
ساعدهم بشيء من عنده ليقوموا بشراء ما يلزم 
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تناوله من أغذية مناسبة آثناء العلاجء ولم يكن 
يتقاضى رسوما أو أجرة على فحصه للمرضى 
في العيادة أو في آي مکان بدلهي . لکن ذلك 
لم يمنعه عن طلب آجور مناسبة لمكانته عندما 
زار الوجهاء الأمراء لأغراض العلاج. 

ذات مرة أتى إليه رجل إنجليزي مصاب 
بصداع مزمن»؛ فنصحه أن يقضي ليالي في 
الاصطبل لانه أدرك أن المريض كان راكب 
خيل في انکلتراء ومرضه ناجم عن انقطاعه 
فجأة عن البيئة المألوفة منذ زمان. وبذا شفي 
الإنجليزي من مرضه العضال. 

رکز حکیم آجمل خان جل عنایته على 
١المدرسة‏ الطبية؟ وترقيتهاء فاه شتری لھا آسهم 
لاشركة الأدويةه» وقام بعد ذلك بتشكيل 
#المجلس الطبى» ؛ دمشاركة عدد من أعيان 
دلهسي بوصفقه مجلسا مشرفا على إدارة 
#هتدوستائى دواخانه؟ والمدرسة الطبية للذكور 
والإناث. وفي عام 1913م حوله إلى «مجلس 
الأوصياء» لكي يتسنى له تحريل الكلية إلى 
المدرسة اة وقي العام نقفسه أنشا اأ 
#المدرسة الفيدبة؛ ٣‏ الطب الهندي 
التقليدي . ولقد قام الو لورد هاردينج بوضع 
حجر الأساس للكلية الطبية فى 9 مارس 
9106م وهام المهاتما غاندي بافتتاحها في 
1 م. والغرض من وراء تأسيس الكلية 
الطبية اليونانية والفيدية»٠‏ لم يكن سوى تأمين 
بقاء طرق العلاج والاأدوية التقليدية التي 
استمرت تتناقل من جيل إلى أخر منذ سنين لا 
تحصی . 

وبعد إنشاء الكلية الطبية وافتتاحها على يد 
المهاتها غاندي توجه حكيم أجمل خان إلى 
مهمة تجديد وإصلاح الطب الشرقي فأنشاً في 
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الكلية قسما للأبحاث لتمحيص القضاياً الطبية 
القديمة واختبار الأعشاب والأدوية في معامل 
حادب وها وشي يسيس #اعرولا تم 
تحليله في مختبر الكلية الطبيةء وورد ذكره في 
الكتب الصيدلانية التي ألفها بعض الكتاب 
الغربيين . يقول تريز ايندو ايفانس في مؤلفه 
«فورموجونومي: «إن الأخوين صديقي قاما 
بفصل أجملي - م وأجملي - س بتحليل عشب 
أسرول خي عام 1931م . 

ولا تفوتنا اللإشارة إلى أهم إنجازات حكيم 
أجمل خان فى مجال الطب الشرقى وكقاحه 
في سبيل المحافظة على الطب التقليدي الهندي 
السر اني من الاندتار: فإنه أدرك قبل غيره 
حطورة مؤامرة الاستعمار الإنجليزي الذي أراد 
أن يقضي على التطبيب المتوارث عبر تنفيذ 
تشريع 0م بموجبه لم يتبق لاي مواطن 
الحق فى معالجة المريض إلا إذا كان حانزا 
ع م جات اة و 
معترف بها» ونهض ينادي الأطباء وينبههم إلى 
أهداف اللمخطط وضرورة التحرك بكل قوة 
لأجل الحفاظ على الطب المحلي» ونبذ ما هو 
مستورد ومفروض من قبل الأجنبي. مما مكنه 
من خحلق صحوة واستدراج الأطباء الذين تشبثوا 
بطري المعالجة التقليديةء إلى أن تم تشكيل 
«مؤتمر الطب اليونانية في دلهي عام 1910م 
وتقرر أن ذلك المؤتمر سيقوم بشن حركة 
احتجاج ضد قانون التسجيل الطبي سالف 
الذكر على مستوى عموم الهندء هذه الجهود 
أثمرت فى نهاية الأمر» واضطرت الحكومة 
سخ دك الفاتوة: 

ثم سافر حكيم أجمل خان إلى بعض الدول 
الأوروبيةء فزار المعاهد والكليات الطبية» 


خان. حڪيم محمد أجمل ل 


وفحص الوسائل المستخدمة في المستشفيات 
الحديثة بهدف صياغة خحطط مناسبة لتنمية 
الطب الشرعي وتحديثه من خلال الأبحاث 
والدراسات ذلك لأنه على خلاف غيره من 
الأطباء التقليديين» لم يكن يتصور النظريات 
والمبادئ التي تبناها جالينوس أو الشيخ 
الرئيس غير قابلة للتجديد والإصلاح وإتما 
رأى أن بناء الطب الشرعي ونموه كعلم 
وممارسة هدف لا يمكن تحقيقه إلا بطريق 
التجديد والإإأصلاح» فقال: «المواد الدراسية 
التقليدية تتضمن نظريات منطقية وفلسفية 
بتوجب حذفها واستبدالها بإضافات نأفعة 
توصل إليها الأخحصائيرن في الهند وأوروبا عبر 
الأبحاث والدراسات». 


وقال فى كلمته الرئاسية في المؤتمر الطبي 
الذي انعقدفي كراتشي عام 1919م: 
«مطلوب من کل مواطن يحب أرض بلاده» 
أن يحب طبه القديم» قيعمل على إزاحة 
العقبات التي تحول درن نموه وترقيته؟. 

كان حكيم أجمل خان إنسانا طيب الخلقء 
معتدل المزاج› كريم العادات . يقول مو لانا 
حيب الرحمن متناولا ذلك الجاتب من 
شەخصىتە : «تفارقت الطرق بيني وبينه أثناء فترة 
حركة العصيان المدني» ووقفنا وجها لوجه في 
بعض مواقف حساسة . لكنني لم أجده - ّنه 
في حال من الأحوال ينحو عن منحاه» فيحد 
بصره أو يكون فظا غليظ الكلام. كلما التقيته 
وجدته رڑینا هادئاء عذب الكلامء قق 
العين*. 

أقبل الأعيان والوجهاء في تلك الفترات من 
تاریخ الهند على تربية الأولاد وإنماء أذواقهم 
وميولهم الأدبية والفنيةء ومنها خاصة الشعر 


8 خان. حڪيم محمد اجمل لا 


الذي كان من السمات المميزة لتلأسرة الثرية 
والمثقفة عن غيرها. ويجانب الشعر والأدب 
فإن تحسين الخط كان فنا آخر نال اهتمام 
الأشراف آنذاك. وبفضل نفس التربية حقَق 
حكيم أجمل خان قدرة في قرض الشعر 
باللغات الأردية والفارسية والعربية وانتحل 
لنقسه اسما كشاعر: اشيدا». ومن ديرانه 
متر جما : 
حبي للالم سر يعصرفه 

وجرح قلبي دومافي نزيف 
اليوم تتماوج وجنتاه بلون الجياء 

ق حدیثے عن قبلهة زاده تضارة 
أتية في صحراء ولكن لا تقلق نفسك عليه 

فإنه قد تتاذى به رجلاك وآنت رقيق الهندام 
كان حكيم أجمل خان طبيبا حاذقا ومتمكنا 
من أسرار ذلك الفنء وانحدر من عاثلة 
عريقةء» ويجانب الانشغال بالأدب والشعرء 
ساعم فيي السياسة الوطنية الهندية في إطار 
حر كات التحرير › فلم تمنعه روابط العائلة مح 
العحكومة عن إصدار #أكمل الأخبار» من 
المتزل الشريفي لنشر مقالات حول القضايا 
الوطنية وللتحبير - على صفحاتها المشرقة - 
عن حبه للوطن. 
وفي الوقت نفسه لم يعش بمنأى عن الأنشطة 
الوطنية والقومية. ففي عام 1900م انتخب 
عضوا في لجنة الأوصياء لكلية المسلمين في 
علي کره» وبجاتت عضويته في اللجنة الإدارية 
للمدرسة الانكليزية ‏ العربية (دلهى)» 
وخدماته لمدرسة ندوة العلطاء قى لكهخر: 
وعلى مدى الخمس عشر سنة كعضو في 
مجلسها الاستشاری » كان في طليعة القاأدة 
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الوطنيين الذين قاموا بتأسيس *الجاممة الملية 
ا لاسلا مة بدٺهي . 

وخحلال العقود الأولى من القرن العشرين› 
بلغت حركات التحرير أشدهاء فانطلقت 
المنظمات والأحزاب من أمثال حركة الخلافة 
وجمعية العلماء والكونجرس رالحزب 
الإسلامي تعمل على تخليص الوطن من تبعية 
الاستعمار الإنجليزي وحكيم أجمل خان 
بدوره شارك فى تلك الجهود مشاركة علمية 
وقكرية» وآدی خدمات بارزة فی سبیل قضایا 
الحرية. على المستوي المكري إنه كان من 
دعاة الوحدة القومية. وعلى الرغم من آنه كان 
من مؤسسي الحزب الإسلامي الأرائل: 
وابتداء من عام 1906ء نصب جل اهتمامه 
على أن يكون الحزب منظمة سياسية عصرية 
ممثلة للجماهير العامة أسرة بمنظمة المژتمر 
الوطنيء وانتخب رتيسا له في عام 1919م 
إلا أنه استغل قيادته لذلك الحزب لتوطيد 
جذور التضامن والاتحاد بين المسلمين 
والهندوس. وفي عام 1921م انتخب رئيسا 
أمنظمة المؤتمر الوطني ألهندي» وتحول 
7المنزل الشريفي“ في حي بليماران في دلهي 
إلى مركز هام به مختلف الأنشطة السياسية في 
المدينة. وهكذا لعب حكيم أجمل خان دورا 
بارزا في حركة العصيان المدني. فأعاد لقب 
#حادق الملك" ووسام «قيصر الهنده إلى 
الحكومةء واتخذ من السياسة الوطنية لتأمين 
مكانة شرف عائلته على مدى الأجيال. وبعد 
تخليه عن اللقب الحكوهي بآيام عقدت جمعية 
علماء الهند اجتماعا عاما في کانبور ومنحته 
اقب "مسيح الملك"! انلدي التصق بأسمه حى 
آنه صار یعرف په . 
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1 سے ا( ۸+ 
ھ زار 
الوقاية منەء دهلى 1935؛ 2 كتاب حاذق» 
ا یحتوي على تجاربه | لشخصبة» ويعتم مؤلما 
هاما حول موضوع العلاج» دهلى 1947 . 
وله أيضا مؤلفات هامة أخرى باللختين العربية 
والفارسة› مثل : 
3 التحفة الحامدية فى الصناعة التكليسية› 
رامبور 1925؛ 4 -أوراق مظهرة» دهلى 
1936 + 5 ۔دیوان شعر نشر في برلين؛ 
1937+ 6 _ الول المرغوت فى ائماء 


(1233ھ/ 1817م - 1316ھ / 1898م( 


> 1 1 
خان بن مير تقي بن سيد هادي 
الدمهلوي . مؤسس حركة على کكره صن 
1 ٍ لمصتحي الذين احتدم حونهم النقاش ودار 
بسببهم جدل واسع في أوساط المسلمين في 
الهند والعالئم اللأسلامي في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر وبداية القرن الجر 

العص, الحديث . 


۾ سبل الخواف خان من کبار المصلحين المثقفين 
التاسع سر¿ فهو من دعا الإصلاح السياسي 


خان سير سيد أحمد بن مير E‏ 


المسشروب» دهلي (د. ت)؛ 7 _الييان 
الحسن بشرح المعجون المسمى بزإكسير 
البدن. 
ھ رساو رکا ہے 
8 مشير الأطباء؛ © حياة أجمل؛ ® مجلة 
أجمل» عدد خاص؛ ® محمد قاسم 
الدهلوي. حكيم أجملل خان شخصية 
فتية» مجلة ثقافة الهندء مح . 49 العدد 
1 نیودلهي 1998م . 
د. جلال السعحيد الحفتاوي 
جامعة القاهرة - مصر 


E‏ خان» سیر سيد أآحمد بن مير 


والاجتماعى والتعليمى وله مساهماته المتنوعة 
في مجال العلم» والتاريخ» والأدتب» 
والثقافةء والتعليم؛ والتربيةء والصحافة. 

ولد سيد أحمد خان في السابع عشر من 
أكتوبر عام 1817 في مدينة دهلي٠‏ ويرجع 
نسبه إلى سيدنا علي بن أبي طالب» كرم الله 
وجههء من ناحية الأب وقد خرح أجداده من 
شبه !الجزيرة العربية إلى ادامغانا بإيرانه ثم 
رحلوا إلى #«هرات*» بأفغانستان ثم تركوها في 
عهد الملك شاهجهان واتجهوا إلى الهند 
وعملوا فى خدمة الدولة المغولية؛ وتقذد 
اجداده ا مدذنية وعسكرية رفيعة وقد 


خان سير سيد اأحمد بن مير ا 


توراثرها جيلا بعد جيل . وكان والده مير 
تقي بن سيد هادي من أشراف مدينة دهلي 
وكان متدينًا وتفوق في السباحة والرماية» وقد 
کان فيك الضر رر كر ف رة جه 
أحمد خان وتکوین شخصته . 

وقد تلقى سيد أحمد خان تعليمه الأولى طبقا 
للطرق القديمة في الخعليم؛ فبدا بحضور 
دروس شاه لاام على ۰1 کما احذ يتعلم 
فراءة المران وحمظه على يد سيدة حافظة 
للقران في منزلهاء ويتعلم على يد الشيخ 
حميد الدين» ثم درس اللغة الفارسية وقرأً 
ابوستان وکلستان سعدي*. وتعلم اللغة 
العربية ثم اتجه إئى دراسة الرياضيات وعلم 
الطب على يد غلام حدر خحان. 

وفي عام ۱838م توفی والده وکان سید أحمد 
خان في الواحدة والعشرين من عمره» فزادت 
عليه أعباء الحياة ففكر في الخروج لتعمل 
واتجه للعمل في الحكومة الانجليزية فعمل في 
البداية في وظيفة "«كاتب* في النيابة بمدينة 
اجات ت لامتحان المضاماة وتجح فیه» 
فغام بتلخيص القرانين المدنية تحت اسم 
وفي 24 ديسمبر 1841م 
عمل في مدينة امنبوري* في وظيعة «محامي٠.‏ 
وفيي 10 يناير 842١م‏ رحل إلى مدينة 
"فتحبوري سكري٠‏ وظل محاميا بها لمدة آربع 
سنوات وفي تلك الفترة ظهرت بوادر موهبة 
اليه فد سد اخيد اة كي هة 
رسائل كان أولها في عام 1840م عندما أعد 
قائمة بملوك المغول وأعمالهم باسم اجام 
جم أي ١كأس‏ جمشيده وذكر فيها السيرة 
الذاتية لعلانة وأربعین ملا من ملو المعول» 
ف الاج ور جن ادر جاه طقف ار 


#انتحاب أخحوين1. 
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ملوك المغول المسلمين؛ ثم كتب رسالة باسم 
«جلاء القلوب بذكر المحبوب النبى غلا 
وبعدها كتب اتحفة الحسنا. وه التسهيل في 
جر الثقيل» رفي ذلك !لوقت لقبه الملك بهادر 
شاه ظفر اد الدولة سيد آحمد خان عارف 
جنك . 


وفيي 18 فبراير 1846ء انتفل سيد خان إلى 
مدينة دهلي التي أحبها فظل بها حتى عام 
4 م وتابع إدارة جريدة اسيد الأخباره التي 
کان یصدرها أآخوه سید محمد خانء کما قام 
العلوم العربية والإسلامية على الشيح 
نوازش علي" ولف كتاب «آثار الصناديدة 
حيث تناول في هذا الحكتاب سيره العديد من 
علماء ومشابخ وفقهاء دهلى ويعد موسوعة 
شاملة لمدينة دهلي وآمرائها وملوكها 
وعماراتها ونشر في عام ۱847ءم. 
وفي 13 يناير 1855م انتقل سيد أحمد خان 
إلى مديلة "بجنور» بعد أن رقي إلى وكيل نيابة 
وفام في تلك الأثناء بتحقيق كتاب اآئین 
اكبرى! وهو مجموعة من القوانين التي وضعها 
الامبراطور جلال الدين أكبر. وفي العاشر من 
مايو 1857م قامت ثورة التحرير الهندية في 
معسكر اميرث*» قرب دهلي ومنها انتشرت إلى 
ناء الت اليل ركاني دال 
الاتجليزية الممثلة بحكومة شركة الهند الشرقية 
ونصضب الثوار بهادر شاه ظفر آخر ملوك 
المغول قائدا للثورة التي انتهت بالفشل نتيجة 
لسوء إدارتها وتنظيمهاء ونتيجة لذلك انتهى 
الحكم الإسلامي للهند وتم نفي بهادر شاه 
ظفر إلى "رنجوانة في بورما حيث مات ودفن 
بها ود حلت الهند تحت الحكم الانجليزي 
المباشر بدلا من شركة الهند الشرقبة. 


10] 


م انتقل سيد أحمد خان إلى مدينة «مراد آبادهة 
بعد الشورة في أبريل 8 م بعد أن رقي إلى 
درجة قاصي وقد دافع عن ممتلكات المتالم 
في مراد آبادء کما حاول جاهدا إثبات براءة 
ال الم عا ن ب الو ي ور 
وتحريض الثوار وتم له ما أراد. وقد شاهد 
سيد آحمد خان الآأضرار التي لحقت 
بالمسلمين من تعذيب وظلم على بد الانجليز 
بعد ثورة 1857م لأنهم ألقوا بمسؤولية قيام 
الثورة على عاتق المسلمين وحدهم لذا بدا 
في محاولة التقاهم مع الانجليز وقد نشر کتابه 
«أسباب الثورة الهندية» عام 9م برأ فيه 
ساحة المسلمين من التهم التي نسبت إليهم 
وحاول جاهدًا مد يدالعون للحكومة 
الانجليزية حتى تعلم الحكومة اللانجليزية أن 
| لمسلمين فى الهند يمكن الاعتماد عليهم في 
الوظائف الحكومية» وحاول سيد أحمد خان 
اتباع سياسة التقريب بين المسلمين والانجليز 
فكتب رسالة بعنوان: "تحقيق لفظ نصارى" 
أكد فه أن | لمسلمي والنضارئى آهل کات 
وأقرب إلى بعضهم البعض من أتباع الديانات 
الوضعية الأحرى (يقصد الهندوسية). وقي 
عام 1862م نشر سيد أحمد خان كتاب 
تاریخ فيروزشاهي» لضياء الدين برني بعد أن 
حققه وقدم له وكانت الارساليات التبشيرية قد 
تضاعف نشاطها بعد ثورة التحرير عام 1857ء 
فکیب کتابه اتہیین الكلام؛ ضد التيشير 
المسيحي وأكد على آهمية التقريب بين 
الإسلام والمسيحية. 


وكان سيد أحمد خان يعتقد آن التعليم له دور 
الأسمى هو تشر العلوم والاأداب الغربية» لذا 


خان سير سيد اأحمد بن مير WH‏ 


فكر في البداية في تأسيس جمعية علمية لهذا 
ا وتم ذلك فى 1863م حيث أقام 
الجمعية العلمية ب «غازي بوره وكان مديرها 
ادريمنده الحأاكم العام لشمال الهند وسيذد 
أحمد خحان سکریتيرا شرفا لها. وواصل سید 
ا خان جهرده في محال التعليم الذي کان 
بستيرة اسيل الوخد ااتهضة المسلمين: 
وعندما انتقل سيد أحمد خان إلى "على كرهة 
ابقل س الحو الل الى على د 
وفي الرابع عشر من فبراير 1866م افتشح 
السيد وليمز تأئب الحاكم الانجليزي الجمعية 
العلمية بعلي كردا والتي قامت بدور هام في 
نشر المقالات والاأبحاث وترجمة الكتب في 
العلوم الحديثة. 


وواصل سيد أحمد خان جهوده في التقريب 
الكتاب" أحل فيها الأكل مع الانجليز بشرط 
عدم وجود آي طعام محرم على المسلمين. 


العلمية بعلى كره بإصدار ١جريدة‏ الجمعية 
العلمية اک وقد استمرت هذه الجريدة 
تصدر لمدة النين وئلائين عامًا وقد واصل 
سيد أحمد خان الكتابة فيها حتى وفاته. 
ونالت هذه اليجريدة مكانة بارزة بين المسلمين 
والحكومة الانجليزية فى ذلك الوقت»› وقد 
اعبت في إا کر من اتقات في سبل 
وفى تلك الفترة قرا سيد احمد خان كتاب 
السير وليم ميور (ان)M‏ إهiااW )Sir‏ احياة 
محمد فغخضب منه كثيرا وأراد الرد عليه ولكن 
لم يجد المادة العلمية الكافية للرد عليه في 


3 خان؛ سیر سيد أحمد بن مير 8 


الهند ففكر في جمعها من لندن. وفي أول 
أبريل 1869م سافر سيد أحمد خان إلى لندن 
مع ابنه سید محمود ومر آثناء سقره الذي 
استغری عشرین یوما بکل من مصر وباریس› 
ودون ملاحظاته عن الأماكن واللاد التي مر 
ٻبها وجمعها في کتاب #سفرنامه» وقد توقف 
في لندن في منطقة «ميكلن بروكه بانجلترا 
حيث التقى بصديقه «اللورد لورانس» الذي قام 
بتعريمه بمشاهير لندن. وظل سيد احمد خان 
في لندن نحو سبعة عشر شهرا قضاها فى 
زيارة الجامعات والمدارس والمتاحف 
والمجالس العلمية ونال وسام «نجمة الهند؛ 
من الحكومة الانجليزيةء وقد أنجز سيد أحمد 
خان كثيرًا سن المهام التي جاء من أجلهاء 
وأهمها جمع المادة العلمية اللازمة لكتابه 
الذي رد فيه على السير وليم ميور حيث ألف 
منها كتابه اخحطبات أحمدية الذي وضح فيه 
حقيقة الإسلام للاوروبيين وأزال الكثير من 
الافتراءات الموجودة في كتابات الختأب 
1 2 بين وعلى رأسهم وليم ميور عن 
الإسلام والرسول محمد. 

ووصل سيد أحمد خان إلى مدينة بومباي 
بالهند عائدا من لندن فى الثاني من أكتوبر 
0م بعد أن اطلع على الآفكار والعلوم 
الغربية الحديثة» وحمل العديد من الأفكار 
لنهضة مسلمي الهند وخاصة في مجال التعليم 
العالي؛ وقام بكتابة رسالة عن التعليم في 
الهند باسم #اعتراضات على نظام الخعليم 
الحالي في الهنده عبر فيها عن رأيه في ضرورة 
تخيير نظام التعليم المتبع آنذاك فى الهند لعده 
مواکته للحياة في العصر الحالي والاتجاه 
نحو نظام جديد للتعليم» وكانت هذه الآراء 
في البداية لا تلقى آذانا عند الكثيرين فأصدر 
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مجلة “تهذيب الأخلاق» لتكون منبرًا لأفكاره 
وصدر العدد الأول منها في 4 ديسمبر 1870م 
وظلت تصدر حتي عام 7م وکتب فیها 
كبار الكتاب في الهند آنذاك . وظل سيد أحمد 
حابن يرعى هذه المجنة ويكتب فيها حى 
لاقت شهرة عريضة فى الهند. على أن 
الخطوة الهامة التالية لإصدار مجلة "تهذيب 
الأخحلاق» هي إقامة معهد تعليميى ارج 
العلوم الحديثةء وقد قدم سيد أحمد خان 
مقترحاته إلى الحكومة الانجليزية فوافقت 
عليها وبداً في جمع التبرعات انلازمة 
لإإنشاثه. وفى تلك الأثناء نشر د. و 
Hinter‏ کتابa‏ اا هندناه وأحتوى هذا 
الكتاب على تهم ضد المسلمين حخاصة 
الوهابيين منهم مما كان له أثر عميق على 
اتساع هوة الخلاف بين المسلمين والانجليزء 
وقد أغضب ذلك سيد أحمد خان فرد عليه 
بحتابه نقد كتاب الدكتور هنترا وصحح فيه 
أفكار الانجليز غير الصحيحة تجاه المسلمين . 
وفي 24 مايو 1875م تم افتتاح امدرسة 
العلوم* بالأردية› وقد تفرغ سيد أحمد خان 
لتشييد هذه الكلية بعد أن ترك وظيضته 
الحكومية وقام بجمع الأموال اللازمة لماتيها 
وشیدها على أحدث طراز هندسی» وفی ینایر 
8م بدأت الكلية في ممارسة نشاطها 
العلمى. 

را مداد اد ا ع 
أهمية ا 
واصلاح أحوالهم وأن #عالم الكلام القديمة 
لم يحد له أهمية في مواجهة الفلسفة الحديثةء 
لذا نجده يؤسس «علم الكلام الجديد» وأخذ 
يفسر القرآن طيقا للأسس الجديدة وقد بدا 
ذلك في عام 1876م وحشى 1898م وقام 
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بطبع أجزاء منه ولم يكمل الأجزاء الأخرى. 

وعين اللوردلتن سيد أحمد خان في عام 
8م عضرا في مجلس الحاكم التشريعي 
لمذة أربع سنوات حاول فيهاالتقدم 
بمشروعات تهم المسلمين وعلى رأسها مسساًلة 
#الوقف على الأولاده حيث دافع عن أحقية 
الأولاد في ميراث أوقاف آسرهم بعد أن كانت 
الحكومة الانجليزية تصادر هذه الأوقأف 
الاسلامية للمسلمين. وفى عام 1883م أسس 
سد أحمد حان ١‏ جمعية الادخحار الاسلامية» 
لمساعدة الطلاب المسلمبن فى نفشقات السفر 
إلى لندن للدراسات العلياء کما فتح للطلاب 
المسلمين قسمًاً حاصًا في مدرسة العلوم بعلي 
کره لإعدادهم لامتحان «التوظف المدنيء 
وسماه فصل التو ظيف المدنى» (عءأ۷إ5e‏ إإ۷آاC‏ 
5ا) وفي نفس السنة أقام سيد أحمد خان 
«الجمعية الإسلامية بعلي كرها 
Aligarh)‏ 
وكانت عضوبتها تضم آعيان مدينة علي كره؛ 
وفى تلك الفترة أعد سيد أحمد خان العدة لعقد 
فز مر حاص الجلي وإضا ع الاح 
وعقدت الجلسة الأولى للمؤتمر فى 27 ديسمبر 
6م في الكلية الإسلامية الشرقية في علي 
كره تحت مسمى "المؤتمر التعليمي الإسلا مي" 


“êg «(Muslim Educational Confere) 


{Mohammedan Associalion 


استمرت جلسات هذا المؤتمر تعمد لمدة عشر 
سنوات حتی عام 6م فکانت تعفد کل سنه 
في مدينة هندية مختلفة لكي تنتشر أهداف 
المؤتمر التعليمي في جميع أنحاء شبه القارة 
الهندية. 

لل را سد احمة غان أن :الب المي فد 
ابتعدو! عن العلوم العصرية التي أخذت تروج 
في الهند بسب نقوذ الاحتلال الانجليزي 


خان سير سيد أحمد بن مير 8 


وبسبب ما استقر في قلوبهم من الخوف من 
هذه العلوم الحديثة التي ربمأً تؤثر على 
شبابهم فتبعدهم عن دينهم وتفاليدهم 
وتنصرهم» الأمر الذي دفعهم إلى أن ينهضوا 
ضد انعلوم العصرية واللغة الانجليزية تحت 
قيادة العلماء المتضلعين في العلوم القديمة 
المتوارئة. لذا أراد سيد أحمد خان إدخال 
التعديلات والإصلاحات في المنهح القديم 
وإقامة مدارس عصرية تعنى بالعلوم الحديثة 
المواكبة لمتطلبات العصر الحديث» هذا إلى 
جانب أن التعليم لم تكن توجد له في عصره 
إلا فكرة جدود اا ني أذهان الناس. 
الأمر الذي جعله يهدف من خلال جهوده في 
مجال التعليم إلى خحلى جيل مثقف واع يخدم 
المجتمع ويؤدي دوره الايجابي في بنانه 
وتطويره وجعله مواكًا لمتطلبأات العصر 
المحديث . 

وبعد دراسة الحالة التعليمية في الهند توصل 
سيد أحمد خان إلى نتيجة هامة هي: "آن 
العلوم الرانجة بين المسلمين غير مجديه وغير 
ملسيجمة مع متطلبات العصر الحاضر»ء وهذا 
هو السبب الجوهري لتخامهہة. قد کان من 
أهداف المؤتمر التعليمي الإسلامي نشر العلوم 
افون الخرية فيم بن المسلمين رال 
الجهود لتطويرها ونشرها فيما بينهمء وبذل 
الجهرد الممكنة لتدريس العلوم الدينية بصورة 
جبدة وملائثمة فى المدارس الانجليزية 
العصرية التي تم إنشاؤها للمسلمين خحأصه» 
ودراسة أوضاع الذين يدرسون العلوم الشرقية 
والدينية من العلماء والشيوخ. 

وكان لقرارات المؤتمر التعليمي الإاسلامي 
التى اتخذها دور لا يستهان به في تطوير 
رازدهار جامعة علي كره الإسلامية والبلوغ بها 


خان سیر سټد احمد بن مير ا 


إلى مستوى الجامعة وأخذ سيد أحمد خان على 
عاتقه التخطيط لنهضة مسلمى الهند وإحداث 
ثورة هائلة في التجديد والتعليم» وأضحت علي 
کره فر كرا حضاريا للمسلمين في الهند 
وكانت حركة قومية التف حولها المسلمون في 
الهند وساهمت فى زيادة أعداد لامي 
المتحلمين في شمال غرب الهند بصفة خاصة› 
وساهمت في إعداد جيل مؤهل لحمل 
مسؤوليانه الحضارية ومزود بالأفكار 
والنظريات الحديثةء ذلك الجيل الذي خرج 
مه قادة التحرير في الهند» ومنهم مولانا محمد 
علي ومولانا شوکت علي» ومولانا حسرت 
موهاني» وذاكر حسين رئيس الهندء وكذلك 
الذين أسسوا باكستان مثل محمد أآيوب خان» 
ونواب لياقت على خان وغيرهما. 

وكان سيد أحمد خان وافر الانتاح ألف عددا 
كبيرا من الحتب في مختلف الموضوعات 
وبعضها يتضمن أفكارا جريئةء ودرس الأديان 
السماوية بدقة عندما أراد تفنيد انتقاد وليم 
ميور وطعنه في الأسلام وخحاصة الحديث 
النبوي الشريف. وتبلورت أفكاره في تفسيره 
لبعض سور القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
الشريفة والتى تعارض بعض الآراء التقليدية 
ال يتاغا لاء ذلك الضن فة 
الاكتشافات العلمية الحديثة خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر. 

ويعترف سيد أحمد خان في تفسيره للقرآن 
الكريم أن #كل كلمة وردت في القرآن الكريم 
هي منزلة من الله وء ولغة القران لخة إنسانية 
عامة على الرغم من أنه أنزل بلسان عربي 
مبين وأنه يستعمل تشبيهات واستعارات رمزية 
مجازية وأسلوبًا مباشرًا لتبليغ رسالته» ومن 
أجل تحديدها يجب علا آلا نستخدم 
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المعاجم فقط لمعرفة المعاني اللغوية فعحسب» 
بل يجب أن نبحث عن الاستعمال العام 
للكلمات فى العصر الذي نزل فيه القَرآن 
وإدراك رتهم الرت الأميين له. وعلى هذا 
استخدم سيد خان العقل والمنطق في تفسير 
القرآن الكريم وكانت لديه جرأة على تبني 
عقائده الخاصة وعرض أفكاره في ظروف 
صعبة وغير ملائمة ورفض معظم التفاسير 
المتوفرة في عصره» ویری آن كاتبيها يعتمدون 
على الاسرائيليات» ودعا إلى الفحص 
والتدقيق لحقائق الدين وأصولهء والفكرة 
الرئيسية في تفسيره هي أن الحقائق الصعبة 
التي لا يمكن فهمها من قبل أناس يسطاء 
يجب إيضأحها وشرحها بشكل رمزي وتعبير 
مجازي» والدليل على ذلك هو أنه عندما 
بتحقق التطور والمعرفة والعلم في أزمنة 
لاحقة لا يجد المؤمنون آي فرق بين المجاز 
والحقَيقةء بلل يعتبرونه نقصا في فهمهم 
للنصوص . 

وأكد سيد أحمد خان أن الاأستعارأت 
والمجازات التي استعملت فى القرآن الكريم 
ليست ضد الحقيقة والراقعية وبإمكان إلناس 
من مختلف الزمان والمكان أن يستفيدوا منها 
حسب عفلهم. لذا كان على كاتب التفسير 
وشارح معاني القرآن أن يستخدم المعرفة 
الحديثة والعلم المعاصر لذلك الغرض وألا 
يتردد في ذلك وبعد مرور الزمن تتطور البشرية 
وتتجلى صحة التفسير واضحة وجلية. 

وفي عام 1888م منحت الملكة فيكتوريا سيد 
ا خان انجمة الهند» وهو أعلى وسام 
إنجليزي» ئم قلدته رتبة «الفارس القائده أي 
لقب سیر (81) وآقیم له حفل کبیر في مدرسة 
العلوم بعلي كره حضره وجوه المسلميين 
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والانجليز والهندوس» وفي عام 1898م 
منحته جامعة ادنبره درجة الدكتوراه الفخرية 
في القانون لما له من إسهامات في القوانين 
المدنية في الهند. ET‏ خان في 
السابع والعشرين من مارس عام 1898م ودفن 
في ساحة مسجد علي کره. 

مات سيد أحمد خان بعد حياة حافلة في قيادة 
الأمة الإسلامية في الهندء ولن نكون مبالغين 
عندما نقول إن الوجود الإسلامي فى ألهند 
يدين له بالكثير من المحافظة على بقاثه وبقاء 
ثقافته اللإسلامية» بعد آن تولى زمام القيادة 
الإسلامية في مرحلة بالغة الدقة واستطاع بعقله 
الراجح أن يصل إلى بر الأمان بعد أن حافظ 
اکان الا ر الهندء وخحطط لقيام 
باکستان بجناحيها ارقي والغربي بعد أن 
أيقن استحالة تعايش المسلمين والهندوس. 
واستطاع أن يوفق بين الثقافتين الإسلامية 
والغربية واف يوقظ المسلمين فى الهند ويفتح 
لهم أبوابًا من المعرفة وال ون يبذر 
فيهم بذور تكوين أمة مستقلة بهم ترعى 
شؤونهم وتحافظ على تراتهم»› وتحميهم من 
هجمات المتعصبين» وأن يظهر في عالم 
الوجود شخصيتين كبيرتين عملتاً على إنماء 
هذه البذور وتعهدها حتى استوت على 
سوقهاء هاتان الشخصيتان هما الشاعر محمد 
إقبال ومؤسس باكستان محمد علي جناح . 
وكان سيد أحمد خان مصلخا من الطراز 
الأول فقد كان ثاقب الفكر بعيد النظر عندما 
رفض الانضمام إلى حزب االمؤتمر القومي 
الهندي» وحذر قومه من مسلمي الهند من 
الانضمام له وكان يرى أن عليهم أن يکون 
لهم حزب يمثلهم لذا دعا إلى تأسيس 


3 خان» سير سټّد أحمد بن مير E‏ 


#المؤتمر التعليمي الأسلامي» الذي انبثق عنه 
فيما بعد حزب #الرابطة الإسلامية» الذي أخذ 
على عاتقه الدعوة إلى إنشاء باكستان وتحمَق 
له ذلك في عام 198م . 

وقد أحدثت أفكار سيد أحمد خان الاأصلاحية 
ومنهجه في التمجديد درا ھائ لا يرال صداه 
يتردد في أنحاء شبه القارة الهندية والعالم 
الإسلامي» وقدنتجح عن هذه الأفكار 
والاجتهاد في التجديد حركة إصلاحية كبرى 
في الهند سميت فيما بعد «حركة علي كره». 
وكان سيد أحمد خان من طراز جمال الدين 
الأفغاني ومحمد عبده» بل أن سياسته تشبه 
شها قويا سعى الإمام محمد عبده في تقديم 
الإصلاح الاجتماعي والنهضة الثمافية على 
المطالبة بالاستقلال. وقد تباينت حوله الأراء 
في شبه القارة الهندية من ناحية وفي العالم 
الأسلامي من ناحية أخحرى فأيده البعض 
وعارضه البعض الآخر؛ء ولا يزال حتى اليوم 
تتضح جوانب خحفية في حياة هذا المصلح 
الهندي الذي يدين له مسلمو الهند بالفضل في 
نهضتهم الحديثةء سواء كانت هذه النهضة 
تعليمية أو سياسية أو اجتماعية حتّى أن 
بصماته ظلت راضحة في جمیم الميادين 
الإأصلاحية في الهند. 

e‏ یار 

| -آأسباب بغاوت هند (أسباب الثورة 
الهندية). دهلي 9 م؛ 2 ۔ خطابات سیر 
سيد. ترتيب محمد اسماعيل باني بتي٠‏ 
مجلس ترفي أدب » لاهور» 1972م؛ 
3 مقالات سیر سید. ترتیب محمد اسماعلي 
باتني بتي» مجلس ترقي آدب» لاهورء 


خان؛ محمد أحمد رتا ل 


1062 ؛ 4 ۔ حلاء الققلوس Ee‏ المحيوب 
التبي 4 فتح بور؛ الهند 1840م؛ EE‏ 
الصنتاديد. دهلي ٠‏ 847م 6 - تحقيق لفغظ 
تصاری ) دعليی 82 1م 7 أحکام طعام 
آهل الات دلي ۰ إالهتد 1866م ؛ 
8 حطبات أحمديهء دهليء الهند 1871م؛ 
9 - تفسسير القرآن» دلهي 1877م. 
ر + 
رتاو رکاش رت 
® حالي. ألطاف حسین » حیات جاوید» 
أكادمي بنجاب» لآهور» 1975م؛ ® عبذ 
الحق. سير أحمد خان انجمن ترقى 
اردو» کرآاجی 1975م ® الندوي»› ع 


الحليمء مراكز المسلمين التعليمية والثقافية 


E‏ خان» محمد اأحمد رضا 
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والدينية في آلهند» مدارس الهنده 1976؛ 
8 أمين» أحمد» زعماء الإصلاح في 
العصر الحديث النهضة المصرية 
العاهرة 1948م ؛ 6 الحفناوي»ء جلال 
السعيدء حركة جامعة علي كره وأثرهاً في 
نهضة المسلمين على يد سيد أحمد خان 
ثقافة الهند. مجلد 52 عدد | 
نيو ددهي » الهند٬‏ 2001م. 

e Hadi Hussain, Syed Ahmed Khan, 


Institute of Islamic Culture, La- 
hore, 1970. 


د. جلال السحيد الحفناوي 


(1272ھ/ 1856م - 1340ھ / 1921م( 


أحمد رضاً خان هو محمد أحمد رضا 
خان بن الشيخ نقي على خان 
(ت 1297هل 0م) بن الشيىخ رضا علي 
خان (ت 1272ه/ 1856م). أمااسمه 
التاريخي فهو ”المختاره ومنه يعرف تاريخ 
ميلاده وهو 1272ه/ 1856م ولقب الشيخ 
أحمد رضا خان نقسه بلقب عبد المصطفى . 
درس آحمد رضا خان العلوم الديئية على يد 
والده الشيخ نقي علي خان حتى بلغ الرابعة 
عشرة من عمرهء وبعحدها نال إجازة الإقتاء عن 
اننة: يول الشيح أحمد رضا خان عن هذا 
الأمر: «بحمد الله أفتيت أول فتيا حبنما كنت 


في الثالثة عشرة من عمري للرابع عشر من 
شعبان سنه 1286ھ ولو بقيیت حياتى إلى 
العاشر من شعبان 1336ه/ 1917م بشت 
مدة الإفتأء إلى خحمسين سنةا. 

كان الشيخ أحمد رضا خان متصوفاً آخذ 
البيعة على يد سيد آل رسول الأحمدي 
المارهروي (ت 1297ه/ 1879م) في الطريقة 
العالية القادرية عام 294اه/ 1877م كما 
حصل على الإجازة في طرق صوفية أخرى 
منها الجشتية والسهروردية والنقشبندذية 
وغيرها. واشتغل الشيخ أحمد رضاأً في 
التدريس والإفتاء وتأليف الكتب إضافة إلى 
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الوعظ والإرشادء كمابرع في الأردية 
والفارسية والعربية وكتب شعرا بها جميعاً. 
هذا وقد تزوج الشيخ أحمد رضاً خان عام 
4م وهو في سن الثامنه عشرةء وبعدها 
بثلاث خرج مع والده إلى الحج› وفي عأم 
4 ام أسس مدرسة دينية في شبه القأرة 
الهندية هي «دار العلوم منظر إسلامء وفي 
عام 1905م خرح إلى الحج مرة ثانية» 
وتوفي بن في صفر عام 1340ه/ نوفمبر عام 
921م. 

@ زرت 

لذشيخ أحمد رضا خان مؤلفات كثيرة» وهتاك 
اخحتلاف كبير بين المؤرخحين حول عدد هده 
المؤلفات» ولكن المؤكد أن له مؤلفات كثيرة 
باللغة العربية تذكر منها ما يلي : 

1 _ الثيرة الو ضئة في شرح الجوهرة المضيئة؛ 
5ه/ 1878م؛ 2 - الكفل الفقيه الفاهم 
في أحكام قرطاس الدراهي 1324ه/ 
6ءمءم». وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة 
الأردية عام 1329ه/ 1911م؛ 3 -الدولة 
المكية بالدولة الغيبيةء 1323ه/ 1905م؛ 
4 _ العطايا النبوية فى الفتاوى الرضوية؛ 
5 - الصارم الرباني على المرتد القادياني. 
0 ه؛ 6 _ السوء والعقاب. 1320هم؛ 
7 كنز الإيمان فى ترجمة القران» 330١ه/‏ 
1مءم؛ 8-المحجة المؤتمنة في آية 
الممتحنةء 1339ع/ 1920م. 


بالأضافة إلى عدد كير من تواریخ الحساب 
بالجمّل . كما أن للشيخ ديواناً بالأردية تحت 


عنوان #حدائق بخشش : بساتين الغفرانه طبع 


i خان»: محمد أحمد رجا‎ SS 


أول مرة بمدينة "كراتشي؛ عام 1325ه غالبه 
في مدح النبي يا . 

وخحلاصة القول أنه إذا نظرنا إلى شعر أحمد 
رضا خان العربى فى ضوء أحوال اللغة العربية 
في شبه القارة الهندر باكستانية اتضح لنا أنه 
شعر لا بأس به» يقل فيه ما هو مآلوف عند 
شعراء العربية غير العرب من عجمة؛ ويتضح 
فيه ميله إلى استعمال أكبر قدر من الألفاظ 
العربية حتى وإن صاأارت متروكة غير مطروقة 
في عصره آو في عصرناء كما آنه لم يکتب 
في كثير من فنون الشعرء ذلك لأنه هر نفسه 
كان يتجنب هذا الأمر معتبرا كتابة الغزل 
خأاصة عما لا يليق بكبار علماء الدين» ومن 
هنا فإن شعره يؤهله لأن يکون ضمن صفوف 
شعراء العربية في شبه القارة الهندو باكستانية 
ولیس على رأسهم . 

أما أشعار آحمد رضا خان الأردية مختلفة 
تمام اللإختلاف عن أشعاره العربيةء ذلك لأنه 
بلغته هو وبالتالي کان شعره هذا آکثر تعبیرا 
عن مقدرة ادرا ان ال 


رام تاور کے 


۵ خان» أحمد رضاء حدائق بخشش› 
باكستان 1325هھ؛ ® د. أحمد إدريس» 
الأدب العربي في شبه القارة الهندية» 
فم فر 1998م ê‏ هاشمي. 3 رفيع 
الدينء أصناف أدب» باكستان 1991م؛ 
۵ شاعر لکهنوي» حضرت رضا بريلوي 
کا منصب» باکستان. 
د. أحمك محمذ أحمدذ عبد الرحمن 
جامعة الأزهر - مصر 


5 ابن الخبّاز أو الحباس» أحمد بن الحسين بن أحمد د 108 


5 این الخياز أبو العباس. أحمد بن الحسبن د 


)589ھ / 1193م _ 4639 / (a1241‏ 


(أو أبى و و 
رباع ف الجوضصات » النحوي › أالضرير» 
المعروف بابن | e‏ وا اماب با 
الدين ٠‏ والمكتى بأبي اعباس وأبي عبد الله. 


کان والده وهو بائع خبز من قطان إربل قبل 
أن ينتقل إلى الموصل ويستقرّ بهاء وبالموصل 
كان مولد شمس الدين سنة (589ه/ 1193ء) 
وبها توفي على الأغلب سنة (639ه/ 
1م)» وهو تاریخ أجمع عليه كل من 
ترجم له إلا السيوطي» فإنه ذكر هذا التاريخ 
في تحفة الأريب [ 1/ 226 ] ولكنه ذكر في 
بغية الوعاة [ 1/ 300 ] آنه توفي قبل ذلك 
بسنتين (637ه/ 1239م) ولم نجد في ما 
أمكننا الاظلاع عليه من التراجم من أثبت هذا 
انتاريخ . 

e Oe i a 
اا أن يکون حفاظةء فلقد أشادت کب‎ 
التراجم بقوته على الحمظ واستظهار كتب‎ 
بأكملها. فقد حفظ ابن الخْبّاز الكتاب‎ 
> العزيزء وكتاب #الفخري* في الحساب‎ 
وكتاب الكافي في علم العروض والقوافي؛‎ 
لأبي زكريا التبريزي؛ وفي النحو حفظ كتابي‎ 
لإيضاح» و"التكملةة لبي علي المارسي‎ 
للزمخشرى‎ ١٠ (ت 377ه) و«المفصل‎ 
(ت 538ه)ء كل ذلك فضلا عن کثير من‎ 
أشعار الجاهليين والإسلاميين المولدين‎ 


بن أحمد 

SS 8 8‏ 
والمحدثين . 
وتتلمذ !ر a‏ 
ی اسیا لضرير (ت 618ه)» وفى 


الفقه وفي التفسير على عبد الكريم بن 
أحمد بن محمد المقرئ الضرير المعروف بابن 
رحبمة (ت |61ه)» رذکر في بعض مصنفاته 
أحد شیو حه فی الیحساب ویدعی أیا المعالى . 
وجلس أبو ااخاس مدرّسا بأحد e‏ 
الموصل» فعلم النحو واللغة والعروض 
والحساب والأدب» نم انتقل إلى ما كان 
#المدرسة البلدية" بالموصل فمكث بها 
حتی توفي . 
رار ج اا علد المارك ب ايد 
الشعار الموصلي (ت 654ه) صاحب اعقرد 
الجمان من شعراء هذا الزمان»ء وهو أقدم من 
ترجم له وأكثر من أفاض في ذكره واختيار 
اا 
وإدا كان ابن الخباز شاعرا ونحويًا على ما 
ترد في كتب التراجم» فن الفضل في شهرته 
وتردد ذكره يعود إلى صفته العلمية لا الأدبية. 
فلقد استشهد به أكثر من نحوي في أكثر من 
مسأآلة. وأهم من ذكره من التحاة ابن هشام 
الأنصاري وخصوصا في كتاب «مُغني اللبيب» 


[المغنى 1/ 19ء 147 215 و2/ 562 


9 ... ]. على آنه ینبغی آن نمز فی هذه 


ieee 09قش‎ 


علي الموصلي صلى الشافعي (ت 631ه)» وانظر 
نقله عنه فى المغنى [ 2/ 396 ]. 

N E 
مصتفاته التي اتجهت في الغالب إلى شرح‎ 
مختصرات نحوية آو بعض النصوص الشعرية‎ 
المشكلة في إعرابها أو حتى الجمع بين نضين‎ 
. تنحویین مختصرین‎ 


e‏ زیا 


الألماع» وهو عنوان أحد شرحين لكناب 
#اللمع* لابن جني (ت 392ه)ء وأما الشرح 
الثاني فهو: «توجيه اللمع» تح . فايز زكي 
محمد دياب» في إطار رسالة دكتوراه في كلية 
اللغة العربيةء القاهرةء رقم الأطروحة 367+ 
2 - الغرة المخفيّة في شرح الدرة الألفية› 
تح . عبد الرحمن محمد الكيس» في إطار 
رسالة دكتوراه في كلة اللغة العربيةء الماشرة» 
وهي شرح لألفية ابن معطي زين الدين أبي 
الحسن يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور 
الزواوي (ت بالقاهرة 627ه)ء ويذكر 
أحمد بن يوسف الرعينى (ت 779ه) قى 
مقدّمة شرحه للألفية نفسها أن ابن الخبّاز كان 
أوّل شرّاحها وأنه وضع عليها شرحين أحدهما 
الذي ذكرناه ولم يذكر الثاني » ولسنا ندري 
هل أن الشرحين لشمس الدين بن الخباز آم له 
واخد ولابن خبّاز المذكور سابقا الشرح 
الثاني . وقد ذکرت له کتب التراجم هذا 
الكتاب فعلا [انظر طبقات النحاة واللغويين 
لابن قاضي شهبة. ص 75 ]. توجد من 
«الغرة المخقية۸ عدة نسخ منهأ نسخة 
واا ر ا عا 
والأزهرية» والمكتبة الوطنية بتونس» نشرت 


اين الخبّاز أبو الحياس؛ أحمد بن الحسان بن أحمد i‏ 


مختارات منها صحبة الدرة الألفيةء تح . 
زتسترين» لاببزيك. 1900؛ 3 _ النهاية في 
شرح الكغاية.ء تنسخة بجامعة برنستول ؛ 
4 شرح الإيضاح؛ وهو كتاب القارسي 
المذكور سابقا؛ 5 -الإفصاح في الجمع بين 
المقصضل والإأيضاح» قال أبن السار إنه لم 
یتمه [عقودالجمان» ۱/ ۱55[ ویېدو أنه 
کان يريد أن يجمع فيه جمعا تأليفيا متني 
«المقصضل» للزمخشري و*الإيضاح*» لأبي 
عم ؟ 6 الجوهرة في مخارج الحروف. 
وهي قصيدة على بحر الرجز موضوعها كما 
فيي عنوانهاء التصنيف المخارجي لأحروف 
العربية؛ 7 -الفريدة في شرح القصيدةء 
والقصدة مطوّلة متكونة من 36 بيا لابن 
الدهان الحري (ت 569ه) سلك فى نظمها 
طريقا مخربة في الإعراب» وهذا الضرب من 
القصائد يصطلح عليه ب «الألغاز» وهو صرب 
مخصوص من الشعر تجتمع فيه وجوه من 
الكلام شاذة من جهة إعرابهاء إذ يطرح كل 
بيت إشكالا نحويًا أو أكثر لا يفكه إلا 
المتبصّرون بأمور اللغة العارفون بغريبها 
ونوادرهاً وغریب تخريجها. , 
فشرح هذا الضرب من النصوص شرح 
ون مداره التنه إلى موا ضع الإشكال 
في الشعر وتحليلها برذها إلى احوالها النظرية 
الممكنة وهي أصول لا تمشل في العادة 
القواعد المعروفة وإنما تكون أحكاما فرعية 
ووجوها نادرة من الكلام وشاذة. وإذا كان 
الشاذ في الدرس النحوي العادي قليلا فإنه في 
هذه القصائد الأصل والواجب فرع عليه؛ 
8 - تصحيح المقياس في تفسير القسطاس؛ 
وهو كتاب شرح فيه مصنف القسطاس الذي 
وضعه الزمخشري في العروض؛ 9- شرح 


8 بن خڼازة ابو عمروء ميمون بن علي لاق 12 


حققه» محمد سيد جاد الحی»ء ا/ 386 - 
7 دار الكتب الحديثة» مطبعة 
المدني» القاهرةَ؛ © الأتابكي» يو سف ين 
تغري بردي المنهل الصافي والمستوفي 
بعد الوافي» تح. محمد محمد آمين› 
الهيئة المصرية العامة للكتاب) 
القةاهرة 1984 2/ 382 _ 383؛ 
8 المكتاسى ابن القاضى)› درة الحجال 
۳ ااال جال تح. رد الأحمدي 
أبو النورء دار التراث فى القاهرةء المكتبة 
الجةة جرت دار التمر ااا 
بالقاهرة› 0 هھه/ 1970م f1‏ 211- 
2+ 8 الحتيلي. ابن العمادء شذرات 

الذهب في أخبار من ذهب» الب 
التجاري للطباعة» ببروت 6/ 8؟ 
6 اتيافعي› مرآ الجنأان وعبرة انيقَظان » 


منشورات مؤسَسة الأعلمي› بيروت 
0مهھ/ 1970م الطبعة الشانيةء وهي 
مصورة بالأوفسيت عن طبعة حيدر آياد 
الدكن الصادرة في 339اه» 4/ 239؛ 
# الونشريسي»ء وفيات الونشريسي»› تح . 
محمد حسجى › ص 63 الرباط 
136ھ / 6مءم» طبع ضمن كتاب ألف 
سنة من الوفيات؛ © الذهبي ٠‏ ديول العسر» 
ص24 25ء مطبعة ححومة الكويت. 
تح. . محمل رشاد عد المطل؟ 
© الحنلى»ء عبد الرحمن بن أحمد» الديل 
على طيقات الحنابلة» صححه محمد 
حامد الفقى. 2/ 350 القمَأهرة؛ مطيعة 
ال الم دة 2 هھ/ 1953م . 

أ هلال نا جي 
باحث في التراث العربي - بغداد - العراق 


و ابن خبَازةء آبو عمروء ميمون بن علي 


(ت 637ه/ 1239م) 


الخظابي. ابو عمرو ریکتی أيضا 

أا سعد ۰ المحروف بابن حبازة» شاعر برع 
ومترسّل مجيد. أصله من إحدى قبائل صنهاجة 
في جهات تونس. 

ولد باس فی بدایات النصف الثاني من القرن 
السادس الهجري في تاريخ غير معروف ولا 
هو يعرفه وقد ترجم لنفسه وهو في السبعين 
من العمر في كتابه مفاخر البربر. 

تطوّر كثيرا وتصوف ونسك ووعظ وکان فی 


آخحر عمره جانحا إلى امتداح ملوك صر ه وقد 


تصرف في بعض الخدم السلطانية حتّى ولي 
حسبة الطعام بمراكش. 

أكشر قراءته بفاس ثم بسبتة من المغرب ثم قرأ 
في الأآندلس بالمنكب. وغرناطةء ومرسيةء 
وشاطبة» ووادي آش» وإشبيلية»ء ومالقة» 
وشلب» وطبيرة» وعده بعسض مؤرخحي 
الأندلس في أهل أشبيلة1. وعده ابن سعيد 
المغربي في شعرائها. 


ا 


توفي ابن خبّازة بالرباط في أوائل سنة 
7م/ 1239م ودفن في سلا ويعرف قبره 
الآن بسيدي الخيّاز» ويسمَّى به أحد آبواب 
المدينة. 


جمع شعره ونثره بنفسه وګانت نسخته عند 
معاصر له يدعى أبا الحسن بن عاصم لكن لم 
يصانا من شعره إلا القليل. اشتهر بمتانة شعره 
وبسرعة بديهته. فمن شعره الباقي فصيدتان 
مطرّلتان ومقطوعات › احدی المطولتين تبلغ 
9 بيجا في المديح النبوي استلهہ فيها 
السيرة النبوية وسار على تهجها في 
موضوعاتها والمطولة الثانية تفع في 58 بيتا 
في رثاء ابن الوزير أبي بكر بن الجد وتعزية 
والده. عدت امن قصائده المشهورة بل من 
عجائه المأثورة». 

وقد وصلنا من نره رسالة خيالية أدبيّة طريغة 
ذات منزع صوفي ضتنها حجة غريبة. تصور 
فيها ابن خبّازة عقدة بيع باع فيها للمولى 5ذ 


الخبازيء آیو مجمد جلال اللين عمر بن محمد SS‏ 


إليه أن الله سبحانه أعمره ذلك المنزل إلى 

حین وفاته. 

ھ یتر 

ا ۔ دیوان شعر؛ 2 ۔ كتاب مقار البربر. 

چ وما رای 
ه الزركلي. الأعلام» دار العلم 
للملايين بيروت 1992ء 8/ 300؛ 
© الممّري. أزهار الرياض» ط. صندوق 
إحياء التراث الإسلامى» المملكة 
المعربية والإأمارات ا المتمحدة» 
الرباط 1978 2/ 378 380؛ # كتون» 
عبدالله» ذكريات مشاأهير رجألل 
المغرب» دار الكتاب المصري ® ميمرن 
الحُطابيء الرسالة السابعة» دار الكتاب 
اللنائى» دت 35ص. 

د. حسناء بوزويتة الطرابلسي 


منزل قلبه بشمن العون على العبادة» ثم خحيل جامعة نونس 
8 الخبازي» أبو محمد حلال الدين عمر بن محمد 
SES E 8‏ 


)629ھ / 1231م - 4691 / 1292م( 


حال الدين آبو محمد عمر بن محمد بن 

عمر الخبازي الخجندي المفتي› 
أحد مشايخ الحنفية الكبار» أصله من بلاد ما 
وراء النهر من بلد يقال لها «لحجندة» 
والخبازي» بفتح الخاء وتشديد الباء الموخدة 
وبعد الألف زاي هذه النسبة إلى الخبزء عمله 


أو بيعه [ ابن الأئيرء» اللبابب 417/1 ]. 

عرف في كتب التراجم بأته صاحب #المخني' 
في الأصول. قال عنه اللكنوي: كان عالما 
عابدا متنسكا جامعا للفروع والأصول» أخذ 
عن علاء الدين عبد العزيز البخاري 
(ت 730ه) الذي كان أصغر منه عن فخر 


8 الخبازي» أبو محمد جلال الدين عمر بن محمد 5 


4 


الدين محمد المايمرغي ا شمس الأيجة 
حمد بن عبد الستار الكردري عن صاحب 
#الهداية» المرغينأني الحنفى › وكان قد وضع 
حواش وتعليقات على كتاب الهداية الذي 
يعر من أهم المصنفات في الفقه الحنقفى › 
الرحمن القونوي› والدر الطويل› ودأود 
التر كستانى [ الموائد البهيةء ص151 ]. 


اشتخل ودرس في بداية أمره بخوارزم وأعاد 
ببغداد ثم قدم دمشی فدرس ب #الحَزية» على 
الشرف الشمالي» لم حجَ وجاور بمكة سنة ثم 
رجع إلى دمشق فدرس ب "الخاتونية* التي على 
الشرف القبلي إلى أن توفي في آخر ذي 
الحجة من سنة إحدى وتسعين وستمائة لنهجرة 
عن ائنين وستين سنة ودفن بالصوفية. قال 
تلميذه ابن كثير في سنة تسعين : وفی هدا 
الجهرة اى كى الجة درس الشيخ جلال 
الدين الخبازي بالخاتونية البرانية [التعيمى »› 
الدارس في تاريخ المدارس» 1/ 386 ]ء قال 
البرزالي: كان شيخا فاضلا ولمَّا مات كان 
مدرّسا بالخاتونية ومن شروطها أن يكون 
المدرس بها من آفضل الحنفية [القرشى. 
الجواهر المضةء 2/ 669 ]. ۰ 
ھ رار 

| المُعْني في أصُرل الفْقَوِء مخطوط؛ وهو 
الكتاب الذي عرف به قال عنه صاحب 
كشف الظرن: امحتو على المقاصد الكلية 
الأصولية منطو على الشواهد الجزئية الفروعية 
مُرشي إلى أغراض الطلابء موصل إلى 
محض قواعد آصول فقه أولي ااا 


114 


لخلاصة شمس الاأيذة وزبدة أصول فخر 
الإسلام [ حاجي خليفة.» كشف الظنرن. 
2 129 1 قال الزرکلى: وقد اقحنیت منه 
نسخة کتبیت سل 2م وأنحری سنه 783ح 
[الاعلام ؟/63 ]؛ 2-شرح الهداية 
للمرغيناني الحنفي» مخطوط› ويعرف أيضًا 
بالحواشي المشهورة على الهداية في فروع 
الفقه الحنفي وكان محمد بن أحمد القونوي 
قد أخذخاوکیلها إلى آخر الهداية وسمَّاها 
تكملة الموائد [ كشف الظنون؛ 2/ 2033 ] 
ودد انتفع الئاس بهذين الكتابين. 


8 اا رکا رتے 

# ابن كثيرء البداية والنهاية» دار افك 
بيروت؛ ® الذهبى» أبو عبد اللهء المشته 
في الرجال» تح. البجاوي دار إحياء 
الكتب العربي» عيسمى الحلبي وشركاه» 
طاء 1962م؛ # الحنبليء ابن العمادء 
شذرات الذهب. دار المسيرةء بيروت. 
9ه/ ۱979م ط2؛ ۵ طاش کبری 
أده ممتاح أالسعادةء دار الكتى العلمية: 
بيروت؛ ê‏ الزركاى» حير الدين. 
الأعلامء دار العلم الملا بیروت › 
189م ط8: ê‏ كحالة» عمر رضا 
معجم المؤلفين؛ دار إحياء التراث 
الحسربي» بيروت. 1376ه/ 1975م 
@ عبد الوهأاسب. إبراهيم أٻو سل مان » 
كتابة اليحث العلمى ومصادر الدراسأات 
الإسلاميةء دار الشروق للنشر والتوزيح» 
جدة» 1400ه/ 10م. ط ا. 


المعهد الأعلى للحضارة اللإسلامية - تونس 
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الخټُريء» بو حڪيم عبد الله بن إبراهيم ا 


8 الخبْر > أبو حكيم عبد الله بن إبراهيم 


(ت 6ھ / 1083م( 


هو الإمام أبو حكيم عبد الله بن إبراهيم 

ابن عبد الله الشافحي» عرف بابي 
حکیم؛ وبالخبري نسبة إلى حبر - بفتح الخاء 
وسكون الباء - وهي قرية بنواحي شيراز من 
بلاد فارس» موضع على ستة أميال من مسجد 
سعد بن أبي وقاص› وفيها بركة للخلماء 
وبركة لأم جعقرء وبثران عذبتان قليلتا الماء؛ 
وقصور في طريق الحاج» وبها قبر سعيد أخي 
الحسن يبن ایی الحسن البصرى | الحموي› 
معحجم البلدان» 2/ 394؛ ابن الأثيرء 
اللباب 1/ 343ء 418؛ القفطي» إنباه 
الرواق 2/ 98؛ البغدادي» مراصد الإطلاع» 
2 5+ السيوطى»ء لت اللباب» ص8#؛ 
الزركلي› الأعلاي 4/ 63 


ولد بخبر ولم يذكر المترجمون تاریخ ولادته؛ 
تم انتقل إلى بخداد وصار بها معلما. وكان 
يسكن درب الشاكرية وقيل درب انتاكرية 
ببغداد [ اليحموي» مجم الأدياء 46/12؛ 
ابن الأئيرء اللباب» /١‏ 418؛ القفطي. إنباه 
الرواق 2/ 98 ]. كان الخبري فقيها فرضيًا 
حاستًا أديبا محدثًا خطاظاء لقّب بالفرضي 
والفرائضي وصاحب الفرائض وبإمام 
الفرضيّين ففد انتهت إليه الإمامه في 
الفرائض وفي الأدب [ الحموي» معجم 
الأدباءء 12/ 46 - 47+ معجم البلدان» 2/ 
4+ الذهبي› سير أعلام التيلاءء 18/ 558 


559 ]» كما لقب أبو حكيم بالمعلم فقد 


درس اللغة والأدب والفرائض وحدذث بالسير 
وکان شیخا حسنا صحيحا [ الحموي› معجم 
الأدياءء 12/ 46 47 ]. 


عاش الخبري بين فترتين من الحكم» الأولى 
كانت مع الأسرة البويهية» حين وقعت 
الخلافة العباسية تحت لفوذها سنة 334ه وقد 
دامت إمارتهم في العراق مائة وثلاث عشرة 
سنةء آي إلى سنة 447ه قبل وفاة أبي حكيم 
الخبري بتسع وعشرين سنه. أما المترة الثانية 
لحياته فقد كانت مع السلاجقة. وهي مملوءة 
بالقلاقل والاضطرابات. 

وفي سنة 450ه وقعت فتنة البساسيري وبقي 
في بغداد طوال عام وهو يخطب للفاطميين › 
إلى أن رجع السلطان طغرلبك فقتله 
[ الزهراني» نفود السلاجةة السياسي في 
الدولة العباسية 448 - 590ه_]. هذه 
الأحداث السياسية أثرت فى المسيرة العلمية 
لأبي حکيم› فقد عاش أحدانًا مؤلمة ققد فيها 
الأحباب والأصحاب والشيوخ» وفْقَد فيها 
ثروته من الكتب والمال» واضطر للاشتغال 
فى طلب الرزق» يقول: «وتوالت علي ستون 
كثيرة محصرَفًا فيها على هذه السيرةء مح ما 
قاسيته من التشاغل بطلب المعاش ؛ والحركة 
فيما لا بدللانسان منه...١[‏ الخبري› 
التلخيص في علم القرائض؛ ص 563 ]. 


ولعله كان يجهد نفسه في كتابة المصاحف 


5 الخبّري» أبو حكيم عبد الله بن إبراهيم E‏ 


لتحصيل القوت لعياله [ابن كثيرء البداية 
والنهايةء 2/ 153 ]» فأغلبهم كان من 
النساء مما جحله يترك علم الفرائض» وكاد 
ينساه» ولولا خوفه من اندثاره» وحرص 
الأصدقاء عليه بأن يعيد الكحابة فيه» 
وتشجيعهم له على ذلك لضاع علم الأولين. 
وانقطع السند العلمى في هذا العلم. 

يقول: بعد شدائد لاقيتها من حوادث الدهر 
وصروفه وأمور تتقلب» وترادفت علي آثقالها 
من نراتب الزمان وفُمَد الشيوخ والإخوان 
الدين قرأت عليهم خصوصا كتب آستاذي أبي 
عبد الله الى وخحتم الله له بالشهادة... 
فذهبت مح ذهابه عيون تلك الحتس وخارها 
وفقدت أمهاتها رکبارهاء حتی لم أظفر منها› 
مع شذة الطلب والتتبع لمن أغار عليها 
وانتهب» إلا بمثل تعريسة الفجر أو كالقطرة 
من البحر لا تشفي عليلا ولا تروي غليلاً..٠‏ 
[ الخبري» التلخيص في علم الفرائض» 562 


.[ 563 


تفقه ابو حکيم بشيوخ أجادء منهم: أبو 
إسحاق إبراهميم بن علي بن يوسف 
الفيروزابادي الشيرازي (ت 476ه)ء فقيه 
شافعي انتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه 
[الصفدي» الوافى بالوفيات 5/17 
الأسنوي» طبقات الشافعيةء 1/ 471. 472؛ 
السبكى» طبقات الشافعية» 3/ 203 _ 204؛ 
ابن قنفدء كتاب الوفيات» ص256؛+ شرف 
الطالب» ص 57 ]» ومنهم الحسين بن أحمد 
ابن محمد بن حبیب الشارسي [ الصيقدي › 


الوافي بالوفيات. 17/ 5 ]. 


وسمع الحديث من الكثيرء من آبي عبد الله 
1 سير بن أحمد بن محمد الفارسى»› رس 
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الحسن الشيرازي ثم البغدادي الجوهري 
المقتعى رت 444هھ)» أخر من روی عنه فی 
الدنيا والسماع والاآذنء وقي له الخبري› 
وعرف به ولم یکن خبريًاء وإنما اشتهر به 
إبراهيم الخبري [ الققفطي ء اناه الروآة» ج 2؟ 
ابن مکتوم ٠‏ تلخیصس اعبار اللغريين في هامش 
ص 83 ؛ الذهبى ٠‏ اير 18/ 68 _ ¢71 
الصفغدي الوافى بانوفيات. 123/12 ]» 
وأحذ الفراتض والحساب عن أبي عبد الله 
الحسين بن محمد بن عبد الواحد الونى 
البغدادي الضرير (ت 450هھ)› خرضصىیى 
وهو على ما يبدو مؤلف کبیر محیط یعرض فيه 
كل الاراء الى فيلت وله وقد وصفه 
الإ سنوي انه من أحسن الكت [ ابن خلکان. 
وفيات الأعيان» 2/ 138؛ الإسنوى» طبقات 
الشافعة» 2/ 543 ؛ كحالة معجم المۇلفین › 
4/ 54 « وهو من الشيوخ الذين استفاد منهم 
الخبري استفادة كبيرة» كما أخذ القرائض عر 
عبد الله بن إبراهيم الهمذانى [ اللسبكى › 
طقات الشافعية» 7 73 1 


وممن أخذوا عنه نذكر ابنتيه» رابعةء وأم 
الخير فاطمة ابنته الصغرى (ت 534ه). 
وسبطه آبا الفضل محمد بن ناصر بن محمد 
ابن علي بن عمر السلامي القارسي ثم 
البغدادي الحنبلي» ابن رابعةء كان فقيها 
ميحدثا لغريا. رياه جذه أبو حكيم بعد وفاة 
والده المحدث تاصر. كان أبو الفضل حافظ 
بغداد في زمانه» وكان من أئمة اللغة (ت 
0ه)» وممن روو! تاليف جةه لأمه 
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[ السمعانى› الأتساتبء 5 39 _ 0+ اين 
الأثيرء اللباب 419-418/1 583؛ 
الحموي معجم البلدان» 2/ 394؛ القغطي : 
إنباه الروات 2/ 98؛ الذهبي» المشتبه» 
1 4؛ الصفدي» الوافي بالوفيات» 
2 5 _ 326+ - السبكي» طبقات 
الشافعية» 3/ 203 _ 204؛ كحالةء معجم 
المؤلفينء 12/ 72 ]. وكذلك أبو العز أحمد 
ابن عبيد الله بن محمد المحروف بابن کادش 
[ الذهبي» سير أعلام النبلاءء 559/19 - 
0 ]»ء والحسين بن أحمد بن علي بن جعفر 
الشقاق البغدادي الفرضي (ت ١ا5ها)‏ وهو 
من تلاميذ أبي الحكيم الأوفياءء فقد حدث 
عن أبي حكيم بشيء من تصانيفه في 
الفرانض»› وهو صاحب رواية 'التلخيص في 
علم الفرائض" ( ابن الصابوني» تكملة إكمال 
الإكمال ص194؛ الصفدي) الوافي 
بالوفيات 12/ 325 - 326؛ الأسنوي» 
طبقات الشافعيةء 1/ 471 - 472؛ كحالة» 
معجم المؤلفين› 3 312 ]» ومن تلامیده 
أيضا علي بن محمد بن المبارك بن بكروس 
أبو البحسن بن أبي بكر قرا عليه الفرائض 
والحساب ([ ابن الصابوني› تحملة إكمال 
الاکمال.ء ص209 ]. 

وكان أبو حكيم الخبري فقيها صالحاء مرضي 
الطريقة ديْنّا صدوقًا خحيّراء روى ابن الأهدل 
قال: «وکان یکتب فى مصحف فألقى اة 
من يده واستند وقال: والله لئن كان هذا هو 
موتا إنه لطيّب» ثم مات» [ابن العمادء 
شذرات الذه 3/ 353 ]. 

توفي ببخداد يوم الثلاثاء ضحوة نهار 22 ذي 
الحجة 476ه/ أفريل - ماي 1083م قاله 


الخري: أيو حكيم عبد الله بن إبراهيم ل 


أكثر المترجمين [الذهبي» سير أعلام النبلاء› 
8 559+ السبكى» طبقات الشافعية 
الكبرى»ء 3/ 204؛ الأسنوي» طبقات 
الشافعة /١‏ 471 - 4472 البغدادي» هديه 
العارفين» 5/ 452+ الزركليء الأعلام 4/ 
3 كحالة» معجم المؤلفين» 6/ 17- ۱8 
Brockclman, Geschichte der Arabischen‏ 
Litteratur, 1/486, Supp. 1/671 ] .‏ 
E E RJ‏ 
6ه( السيوطي» بغية الوعاق 2/ 29 ] 
وفي تلخيص آأخار اللغويي : #کان موته فجاة 
يوم الثلاثاء ودفن يوم الأربعاء الثاني 
والعشرين من ڏذي الححة سنة 470هة والله 
أعلم [ القفطي» إنباه الرواةء ج2 في هامش 
ص88 ]. وذكر في المنتظم [', بن الجوزي» 
9/ 99 _ 100 ] والبداية [ابن كثيرء البداية 
والنهايةء 12/ 135 ] والنجوم الزاهرة [ابن 
تغري بردي 5/ 225 ] أن وفاته كانت سنة 
9ه. آما فى المشتبه فقد نق آنه توفي سنة 
6ه [ ابن الجوزي» المنتظي 9/ 100؛ 
الذهبى» المشتبه 1/ 184+ ابن كثيرء البداية 
والنهايةء 12/ 153 ]. 


ر 
8 رر 
صف في اللغة» والأدب» حيث: 


| - شرح ديوان البحتري؛ 2 - شرح ديوال 
المتنبي ؛ 3 _ دیوان الشريف !الرضي› وقد 
عنى بجمع ديوان الشريف الرضي جماعهة»؛ 
وآجود ما جي الذي جمعه أبو حكيم الخبري 
[ابن حلكان» وفيات الأعيان» 4/ 414 
0 ]»ء ويعلیّ محقق وفيات الأعيان في 
الامش : قلت: والنسخة التي جمعها الخبري 
من ديوان الشريف الرضي لا تزال موجودة 


3 الخبُري» أبو حكيم عبد الله بن إبراهيه‎ SS 


وقد اعتمدت عليها في دراستي لشعر الرضي 
[ ابن عحلكانء وفيات الأعيان» 4/ 416 ] 
وهو مخطوط بدار الكتب المصريةء رقم 3/ 
3 4- ديوان الحماسةء لأبي تمام 
(ت 231ه)؛ 5۔ شرح الخرر والدررء 
للشربف الرضي [ ابن خحلكانء وفات 
الأعيانء 2/ 138؛ الصفديء الوافى 
بالوفيات» 17/ 5+ السبكى» طبقات الشافعية 
الکیرق: 5 0 السو ا 
الوعاةء 2/ 29؛ الزركليء الأعلام 4/ 63 ]. 


6 - صنف في الحساب كتابا نوجد منه نسخة 
بمکتبة جوتا (60۲14) تحت رقم 2 - ۸71 . 


| Brockclman, Geschichte der Arabichen 
Litteratur, Sup 1/671 | 


7 - صئف أيضا في علم الفرائض» فقد ذكر 
أغلب المترجمين أن للإمام الخبري معرفة 
تامة بعلم الفرائض » وأن له فيها مصتقاء وفیل 
أكشر» قال الحموي: «وله كتاب كبير سمّاه 
التلخيص, وله تصانيف مثلهة [ الحموي› 
معجم البلدانء 2/ 394 ] إلا أن القليل منهم 
من دكر عنران مؤلقه هذاء لذا احتلف 
المترجمون والمؤرّخون في تسمية هذا الكتاب 
فقيل : التلخيص في علم الفرائض› وقیل : 
التلخيص في القرائض› وفيل : التلخيص فى 
الفرائض والحساب» وقشیل : التلخيص› 
وقيل : مختصر في الفرائض»› وقيل : مختصر 
في علم الغرائض [ الحموي» معجم البلدانء 
2 4 ؛ الزركلي الأعلام 4/ 63 فهرس 
مخطوطات مكتبة جامعة قاأريونس» 2/ 127_ 
8+ فهرس المخطوطات العربية 
المحفوظة فيي مكتبة الجمعية الاستشراقية 
الألمانية ا هالا سالة؛+ ابن محمد الزيدء 
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Brockelmann, «1 2 / أصرل المواريث› ص‎ 
Geschichte der Arabischen Litleratur, 


supp. 1/461, 486 |]. 

وأصح هة ال میات ما ورد فى النسخة 
المروية عن تلميذه الشقاق› آي ٥لتلخيص‏ في 
علم الفرائضة٠‏ ويعتبر هذا الكتاب من 
المصادر فيي علم الفرائض» فقد حفظ لنا 
أقوال الصحابة والتابعين وتأابحہی التابعين 
وصو لا إسی آراء ئة المذاهب» الفقهة نه 
الباقية والمندثرة - وأتباعهم من فقهاء الأمة 
الإ ساامية. كما يعتبر عمدة من عمد كتب فقه 
الخلاف في علم القرائض. لذا نجد ابن قدامة 
المقدسي (ثت 620ه) ينقل عنه كثيرا عند 
الحديث عن المسائل التى تعلق بالميراث 
والوصايا [ابن قدامةء المخني» 7/6 _ 8ء 
777 323 325 344 345 ]. 


يقول أبن قدامة: اوبهذا قال مالك 
وبعض أصحاب الشافعي وحكاه الخبرى 
مذهبا للشافعي...* [ ابن قدامةء المغنى: 
6 ]. ويقول: «وقال الخبري» وهو أحد 
الوجهين لأصحاب الشافعي...٠‏ [ ابن قدامةء 
المغتى» 6/ 8 ]. ويقول: "فيما ذكره الخبري 
عن أحمد...٠‏ [ابن قدامةء المغنيى» 
6 ). ویقول: #وقال الخبري: هذا هو 
الحكم فيما إذا علم موت أحدهما قبل 
صاحبه ولم يذكر فيه خلافاه [ أبن قدامة. 
المخني.ء 6/ 310 ]. 

اما مخطوطات هذا الكتاب فهى مورّعة على 
مكتبات العالم منها؛ نسخة في مكتبة برلين 
تحت رفم 4687. وهي رواية تلميذه 
الشقاق› وهي أفضل النسخ على الإطلاق. 
ونسخة ثانية في مكتبة هالا سالة بألمانياء 
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مسجلة تحت رقم 43 ونسخة ثالثة بجامعة 
قاريونس بنغازي ليبيا بالمكتبة المركزية تحت 
رقم 6“ ونسخة رابعة بجامعة أم القرى 
مكة المكرمة رقهما 1179ء والجزء الثاني من 
المخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت 
رقم 12865 وقسم الحساب بمكتبة جوتا 

بألمانیا تحت رقم 2- 71 ۸. 


نسب بعض الباحثين المعاصرين خطأ هذا 
الكتاب إلى ابن حبيب المالكي (ت 238ه). 
منهم عبد المجيد التركي في تقديمه لكتاب 
أدب النساء الموسوم بكتاب الغاية والنهاية 
[ابن حبيب أدب النساء» ص66 67 ]ء 
ومنهم محمد إبراهيم أحمد علي فيي بحثه 
اصطلاح المذهب [البحوث القفقهية» 
عدد5 1ء محمد إبراهيم أحمد علي اصطلاح 
المذهي عند المالكية» ص 95 1 ولعل هدا 
راجع إلى نقلهم المعلومات من كتاب تاريخ 
الأدب العربي عندما تحدّث عن أبي مروان 
OEE e ae‏ 
اومما بقی أوّل کتاب الفرائض» برلين 4687 
[ بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» 3/ 87 ] 
وتنبع أهمية هذا الكتاب من كون علم 
الفرائض متشابكا مع علم الحساب» وما فيه 
من المشاكل الفرضية ومن مسانل الوصايا 
والطرق الحسابية التي يتوصل بها إلى حلها 
(طريقة التمائثلء التناسب التخالف» 
التوافق.ء طريقة الفرضيين» طريقة الحساب› 

ية الجبرء طريقة الخطأين..) لذا نجد 
الخبري في كتابه يذكر الطائب بقراعد علم 
الحساب كقوله مغلا : ٠...لأن‏ الزائد في الزائد 
والناقص فى الناقص زائدان والناقص في 
الزائد ناقص» ([الخبري التلخيص»: 
ص55 ]. 


الخبْري» أبو حكيم عبد الله بن إبراهيم E‏ 


ومن مزايا هذا الكتاب أنه يذكر أراء مختلفة 
للعلماء ويفتد بعضها ويبيّن الأولى بالاتباع» 
مال ذلك: قال شيخنا- رحمه الله 
جواب ابن اللبان في الفصل الأول أ 
بمذهب الشافعي وما قاله ابن سريج في 
الفصل الثاني أصحَء لأنه ليس هناك ما يمنع 
من جواز هبة الثاني للثالك في ثلث ما صار 
له» [الخبري» التلخيص في علم الفرائض؛٠‏ 
ص554 ۔ 555 ]۔ 

ومن مز!يا هذا الكتاب أيضا أنه يستعملل 
المعادالات الرياضيهة ذإات درجة ودرجتين لحل 
الوصايا (باب: من الوصايا في العين والدين› 
باب: يشتمل على أنواع مختلفة ومسائل شتى 
من الوصايا...) [ الخبري › التلخيص في علم 
القرائض» ص 471 - 502 ]ء ومن مزاياه 
يض أنه محقق في مذهيه ومڏهب غيره 
فیصسح وینقد ما يراه حطأء فعندما تحدث 
عن رآي مالك في باب مواريث أهل الملل 
والمرتد قال: ... ورواه بعض أصحاب مالك 
عنه» والصحيح أنه لیس عله فيه ٠...‏ وعند 
الحديث عن ميراث المجوس قال: «واختلموا 
في الجدة إذا كانت أختا لأب فقال بعضهم : 
اللجدودة أقوى القرابتين لأنها ولادة ولا سقط 
بالولد» وقال آخحرون: الأخوَّة أقوى لأنها 
أكثر ميراثا له قاله ابن شريح وهو الصحيح"». 


چ رماو ر کار نے 


أبن حبيب» عبد الملكڭ: كتاب أدب 
النساء الموسوم بكتاب الغاية والنهايةء 
تح. عبد المجيد التركي» دار الغخرب 
الإسلامي ط1 1412ه/ 1992م؛ 
8 الخبري› عبد الله التلخيص في علم 


الخبّري» آبو حكيم عبد الله ين إبراهيم 


الفراثض» تح. منير بن المختار التليلي › 
نسخة مرقونة؛ #0 السمعانى» أبو سعحيد» 
الانساب» تصحيح وتعليق عبد الرحمن 
ابن یحی المعلمی الیمالی» بروت) لبنان 
5ه/ 1966م ط1» مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العشمانية» حيدر آباد 
الدكن» الهند؛ © ابن الجوزي» آبو 
الفرج» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. 
دائرة المعارف العشمانية» حيدر آباد 
9ه طا1؛ © ابن قدامةء أبو محمد 
عل الته. المغني» مكتبة الرياض 
الحديئة» ط ۱401ع/ |198م؛ @ ياقوت 
الحموي» معجم الأدباءء دار المستشرق ٠‏ 
بىروت › f‏ م.س »+ معجم البلدان» 
تح. فريد عبد العزيز الجندي» دار الكتب 
العلميةء بيروت» طا 410|ه/ 
0ء؛ ® ابن الا ثير» عز الدين» اللياب 
في تهدذيب الانساب» مكتبة دار صادر» 
يروت ط1400ھ/ 1980م؛ » القفطيء 

جمال الدين» إنباه الرواة على أنباه 
النحاةء تح. محمد أبو الفضل إبراهيم» 
ط 1 » 1ه/ 1952م مطبحة دار 
الكتب المصريةء القاهرةء أو مطبعة عيسى 
البابي الحلبى وشركاهء ط اء 384|ه/ 
4م؛ * ابن الصابوني» جمال الدينء 
تكملة إكمال الإأكمال في الأنساب 
والألقات. تح. مصطفى جراد» مطععة 
المجمع العلمي العراقي› 7ه 
7م؛ 6 ابن خحلكان. آبو العباس› 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تح. 
إحسان عباس دار صادرء بیروت؛؟ 
© البخدادي؛ صفي الدين» مراصد 
الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» 
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جزان» تح. علي حمل البجاوي» دار 
إحياء الكتب العربية ؛ عيسى البابي الحلبى 
وشركاه ط1ء 1373ه/ 1954م؛ 
الذهبي› ابو غیدالك المشتبه في 
ار جال : اسماتهم و وأنسابهہ جرءان» تح. 
علي محمد البجاوي» ط اء 1962م دار 
إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي 
وشركاه؛ © م.س» سير أعلام النبلاه 
تح. شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم 
العرقسوسي» مؤسسة الرسالةق ط4 
6هعهع/ 1986م؛ # ابن مكتوم» أحمد 
ابن عبد القادرء تلخيص أخبار اللغويين» 
تسخة بخط الموؤلف. دار الكکتي 
المصريبةء رقم 3069 تاريخ تيمور؛ 
8 الصمدي. خليل› الوافي بالوفیات» دار 
النشر فرانز شتايز فيسبادن» 405|ه/ 
5مء؛ # السبكي» تاج الدين» طبقات 
الشافعية الكيرى» ط 1ء المطبعة الحستية 
المصرية؛ © الآأسنوي» جمال الدينء 
طبقات الشافعية؛ ® ابن كثيرء البداية 
والنهاية» محتبة المعارف. بيروت ومكتبة 
النصرء الرياض. ط ا1ء 1966م ؟ @ ابن 
قنقد» آبو العباس» كتاب الرفيات» تح. 
عادل نويبهض)› ملشورات دار الآفاق 
الجديدةء بيروت ط4 1403ه/ 
99م 0 م.س» شرف الطالب في 
ایت المطالي ٠‏ تج. محمد حجی ٠‏ 

مطبوعات دار العرب للتأليف والترجمة 
والنشرء ط 1396ه/ 1976م؛ ® ابن 
تنغري بردي النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة؛ ® انسيوطى) الحافظ 
جلال الدين»ء بغية اتوعاة ۴ طلبقّات 
اللغويين وألنحاة» جزآن؛ © 2 ت 
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الات ي نحرير الآنساب» أعادت طبعه 
بالأوفسيت مكتبة المثنى ببغداد لصاحبها 
قاسم محمد رجب ؛؟ ۵ حاجي» خليفة. 
كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» 
طبعة دار الفكرء 1402ه/ 1982م؛ # ابن 
العمادء الحتبلى» شذرات الذعهب فى 
آخار تو ن 8ا دار ار 
بيروت؛ ® البغدادي»ء إسماعيل باشاء 
هدية العارفين» أسماء الموؤلفين وائار 
المصتفين 5 أجزاء» ط. دار الفكر: 
02ه/ 1982م؛ ۵ هرس 
البخطوطات العربة المحفوظة ف مك 
الخمعة الا اة دي خا لارا 
جمهورية ألمانيا الديمقراطية» جمع د. 
عدنان جواد الطعمة» كلة الاداب: جاأمعة 
بغدادء العراق» ط1ء 1397ه/ 1977م؛ 
۵ فهھرس مخطوطات جامعة فاريونس ٠»‏ 
المكتبة المركزيةء جزأن» ط 983|م؛ 
6 الزهراني» محمد بن مسفر بن حسين› 
د اجا الیباسی ای الدرا 
السا فوس الرسالة 445ف 
0م ط1 1402 م/ 1982م؛ 


لخبوشائيء ابو البرڪات محمد بن الوفن ا 


۵# بروكلمان»ء كارل» تاريخ الأدب 
العربيء نقله إلى العربية د. رمضأن عبد 
اراس راج القترجمة» د. السيد يعقوب 
بكر ط2 دار المعارف؟ BrockcIman,‏ 
Geschichte Qer Arabıschen Litteratur,‏ 
ê +1486, Supp. 1/671‏ كحالة» معجم 
المزلفين تراجم مصتفي الكتب العربيةء 
محتبة المثنى ودار إحياء التراث الحربي› 
بيروت؛ ® الزركلي»ء خير الدين؛ 
الأعلامء دار العلم للملايين؛ بيروت > 
ط6 1984م؛ ص الريدىء عبد العزيزء 
درأسة وتحليل لکتاب #أصول الموأريٹث*› 
للإمام آبي عبد الله الحسين بن محمد 
الونی الفرضی الحاسب› ط 1ء 1408ه/ 
8ء؛ ® مجلة البحوث الفقهية 
المعأصرةء العدد الخامس عشر» السنة 
الرابعة 413١ه/‏ 992اء؛ 8 مجلة 
اليحوث الفقهية انمعاصرة العدد الثانى 
والعشرون» السنة السادسةء 1415ه/ 
1994~ 

د. منير التليلي 


جامعة الزيتونة - تونس 


8 الخبوشاني» أبو البركات محمد بن الموقق 


(510ھ/ 1116م - 4587 / 1191م( 


اأاأمام أت البركات نجم الدين محمد بن 

الموفق بن سعيد بن علي بن 
البحسن الخو شاتى › ولد فى الثالث عشر من 
رجب سنة عشر ورحمسمائه للهرة باسخرى 


خبو شال بضم الخاء المعجمة وإالباء الموحدةء 
وقيل بفتح أوّله وض ثانيه» وهي اسم لبليدة 
بناحية نيسابورء» انتسب إليها جماعة من أهل 
العلم منهم الحافظ أبو الحأرث محمد بن عبد 


الخبوشاني» بو البرڪات محمد بن اموق ا 


الرحيم بن آلحسن بن سليمان الأثريء والفقيه 
أبو موسی عمران بن موسى بن الحصين بن 
نوشان [ السمعانى. الأنساب» 2/ 321؛ 
ياقوت معجم البلدان. 2/ 394 ابن 
الأثيرء اللباب !/420؛ اليأافحي: مراة 
الجنان.ء 3/ 433؛ السبكى» طبقات الشافعية 
الکبری» 14/7]. ۰ 


کان فقيها شافعيا صوفيا يابسا في الدينء 
فشا في العيش يضرب به المثل فى الزهد» 
سمع بخبوشان وتخرج بکبار شيوخهاء وقدم 
مصر سنة 565ه فأقام بمسجد بالقاهرة مدَةَء 
ئم تحرل إلى تربة الإمام الشافعي وتبتل 
لحمارتها؛ ردرس بها مدة طويلة وأفتى وصنف 
في المذهب كتابا مشهورا [ الذهبي»ء تاريخ 
الإسلام 12/ 841- 843؛ سير أعلام 
النبلاءء 15/ 391 السبكى » طبقات الشافعة 
الکریء 7/ 14 ]۔ 


نوه به معاصروه وأشادوا بمنزلته في العلم 
والصلاح والمضل قال ابن خلكان: «رأيت 
جماعة من أصحابه وكانوا يصمفون فضله 
ودينه» وآنه كان سليم الباطن قليل المعرفة 
بأحوال الدنيا*. وقال السّبكي : «كان إماما 
جليلا كبير المحل في الورع» قل أن ترى 
العيون مثله زهدا وعلماء وأمرا بالمعروف» 
وتصميما على الحقا» وكان الإمام أبو الفتح 
شهاب الدين محمد بن محمود الطوسي 
(ت 596ھ) مح جلالته يتضاءل لنجم الدين 
الخبوشاني ویعترف بعلو قدذره. 

ومما یحکی عن وررعه أنه کان يرکب الحمار 
ويجعل تحته أكسية لآ يصل إليه عرقه» وجاء 
الملك العزيز إلى زيارته وصأآفحهء فاستدعى 
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بماء وعسل يديه وفال: را ولدی انت اك 
الان ولا بتو فی الغلمان عليه » فقال اعسل 
هة الا ا وا 
فغس وجهه [ ابن خلکان.› وفات الأعبانء 
4 240؛ السبكى» طقات الشافعية الكبرى› 
6/ 399« 114/7{ 

والظاهر اه كان عظيم الحرمة. وافر الجلالةء 
ذا منزلة عظيمة نال بها وجاهة عند ذوي 
السلطة» فقد كان صلاح الذين يجله ويبالغ 
فی احترامه وتکریمه وقد أشأر عليه بعمارة 
المدرسة المجاورة لضريح الإمأم 
الشافعى وجه فلمَا عمَرما ولاه تدريسها 
ونظرها ووقف عليها أوقافا سئبة » وکا تعی 
فيها المزرء فكتب الشيخ إلى صلااح الدين : 
إن هذا عمر لا جبره الاه يبيع المزرء فسیر ها 
صادح الدين إلى عمر» وفال: للا طاحة نا 
E‏ الشيخ ٠‏ ار ضه. 

وكان يبالغ في ذم | لعبيديين فقد كان يقو 
بملء فبه : أصعد إلى در » وأزريل ملك بنى 
مملب... ١‏ فقصعدها وصرح بلعنهم وجعل 
تسبیحه سهم فحاروا فى أمرهء وأرسلوا الیء 
بمال عظيم غلمَاً وقع نظره على رسولهم بالري 
ويلك ما هذه البذعة؟! وكان الرجل قد زور 
في تفسه کلاما يلاطفه به» فأعجله عن ذٽك 
قرمی الدنانير بين يديه 2 به على رأسه 
الشد وهو يرمي الدنانير على رأسه ويلعن أهل 
ألقصر. 

ولما توفي العأضد و تیب ملاح الدين أن 
يخطب لبني العباس خوفا من الشيعة وقف 


و ل لخبوشاني بو البرڪات محمد بن الوقن ا 


الخبوشاني أمام المنبر بعصاه» وأمر أن 
بخطب الخطيب لني العباس» ففعل ولم يقع 
إلا الخيرء ووصل الخبر إلى بغدادء فزيّنوا 
بغداد وبالغوا وأظهروا من الفرح فوق الوصف 
[ ابن خلكان» وفيات الأعيانء 4/ 240؛ 
الذهبي»› العبرء 3/ 95؛ اليافعي» مراة 
الجنان» 3/ 433؛ السبكى»ء طبقات الشافعية 
الكبرى» 16/7- 17+ ابن كثيرء البداية 
والنهايةء 12/ 347 ]. 


ولئن كان هذا الإمام جامعا بين العلم 
والصلاح إلا أنه كان شديد الإنكار على 
مخالفيه ومفرطا في التغليظ عليهم؛ بل نقل 
عنه مأ يوجب الطعن فيمأً نسب إليه من 
جال حميدةء» فقد عمد إلى قبر ابن الكيزاني 
الظاهري وكان من غلاة السنة وآهل الأثرء 
فنبش عظامه وقال: ١لا‏ یکون صدیق وزندیق 
في موضع واحدة يعني هو والشافعي. فثارت 
حنابلة مصر عليه وتألبواء وقويت الفتنة 
وصارت بينهم حروب. وقد ثلبه اليافحي ٠‏ 
وابن تغري بردي لذلك فقد قال فيه الأوؤل: 
«كان كثير الفتن منذ دحل مصر إلى أن 
مات ومازالت الفسن قائمة بينه وبين الحنابلة 
وابن الصابوني» وزين الذين بن نحية يكفرونه 
و وكان طائشا مهموماه. 
ووصقه ابن الصابوني بسوء الأخلاق وقبح 
العشرة» ووصفه الثاني بائطيش والتهور؛ 
وذكر الحافظ الذهبي فى السير ما يعضصد 
ذلك. قال: #وكان ا الوق سه 
الدنيا» ولا يسمع فيهم» وهم عنده 
معصومون. وکان متی رای ذميّاً راكبا قصد 
قتله» فظفر بواحد طبيب يعرف بابن شوعة 
فأندر عينه بعصاء» فذهبت هلرا»» ولم 


يرتض الإمام السبكي ما تحامل به شيخه 
الذهبي على الخبوشاني» واعتبره متعصضبا 
على الحنفية والشافعيةء لذلك لا يسمح 
کلامه فیهم ۰ وللا تؤحل تراجمهم من کتبه؛ 
قال: "ولعل الناظر يقف على كلام شيخنا 
الذهييى في هدا المرضع صن ترجمة 
الخبوشاني فلا يحفل به» وبقوله في ابن 
الکبزانی: إلّه من أهل السلةء فالذهبی ر 
متعصب جلد وهو شيخنا وله علينا و 
إلا أن حى الله مقتم على حقّه» [الذهبي» 
العبرء 3/ 95ء السبكي» طبقات الشافعية 
الکبری› 7/ 14 1 

تفقّه نجم الذين الخبوشاني بنيسابور يمحمد بن 
يحيى تلميذ الغزالي حجْة الإسلام وكان 
يستحضر كتابه المحيط في شرح الوسيط؛ 
حتى نقل عنه أنه لما عدم الكتاب أملاه من 
خاطره مما يعرب عن وة ذاكرته وجودة 
حفظه» وحدذث بالقاعهرة عن ا الل سعد هة 
الرحمن بن القشيري [ سير أعلام النبلاء» 
5 391 _ 4392 الياأفعى» مراآة الجنانء 
3/ 433[ ۰ 

مات يوم الأربعاء الثاني عشر ذي القعدة سنة 
S87‏ ه ودفن في فة مفردة تحت رجلي الا مام 
الشافعى بالمدرسة المذكورة [ابن خحلكان» 
وفيات الأعيانء 4/ 239+ الذهبي؛ء العبرء 
3 95 الصفدي. الوافى بالوفيات 5/ 99؛ 
اليافعي. مرآة الجنان» 3/ 433 [- 


م 
8 رکا 


صف #تحقيق المحيط في شرح الوسيط وهر 


الخبوشانيء أبو البركات محمد بن الوقن لكل .س 24ا 


وقفه على المدرسة المجاورة لضريح الإمام 


چ ا ا رکا[ ہے 


الزمان»ء داثرة المعارف الناميةء الكانة 
1919م ط1 433/3 _ 434 


© السّبكي» طبقات الشافعية الكبرى» تح 


السمعاني» الأنساب» تح. عبد الله عمر 
البارودي؛ دار الجنان»ء بيروت _ لبنان» 
1987/068م ط 1ء 2/ 321؛ 
® ياقوت» معجم البلدان. تح. فرید عد 
العزيز الجندي» دار الكتب العحلمية: 
بيروت. لنان» 1410ه/ 1990ء ط اء 
2 4+ ۵ ابن الأثيرء اللباب فى تهذيب 
AE al‏ 
0م 420/1؛ ۵# ابن خحلكان. 
وفنات الأعيان وآنباء أبناء الرّمانْء تعح. 
د. اإحسان عباس دار صادرء بیروت› 
4 _ 240؛ # الذهبي. تاريخ 
الأسلام ووفيات المشاهير والأعلامء تح. 
و عراد معروف» دار الغعرتب 
الإسلامي» 1424ه/ 2003م طا 12/ 
41 - 843؛ © م.س» سیر أعلام 
النبلاءء تح. محب الذين أبي سعيد عمر بن 
غامة العمروي دار الفكر للنشر 
والتوزیعء بیروت لبنانء 4۱7١ه/‏ 
7م طا1ء 391/15 _ 392؛ 
8# م.س٠‏ العبر في حبر من غبرء تح. فزاد 
سيد أمين المخطوطات بدار الكت 
المصريةء الكويت 380اه/ 1961مء 
3 95+ 8# الصّفدي. الوافي بالوفيات› 
تح. ديدرينغ) دار النشر فرانز شتايزر 
بفيسبادنء 1401ه/ 1981م 99/5 _ 
0 ® اليافعي»› مر اة e‏ وعبرة 
اليقظان في معرفة مأ يعتبر من حوادثت 


عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد 
الطناحي» مطبعة عيسى البابي الحلبى 
وشرکاژه» ط1٠‏ ?۶ 14 © الوسنري. 
طبقات الشافعة ء تح. عبد الله الجيوري› 
مطعة الإارشاد. غد اد 0ه 1970ء, 
طاء ا/ 493؛ ® ابن كتيرء البداية 
CE,‏ 
r‏ طا 2 347+ 
© ابن الملقنء طيقات الأولياءء تح. نور 
اندي شرييبة» معلعة دار ااا في 
3ھ 73م ط 1 [47؛ © ابن 
تغري بردي التجوم الراهرة في ملوك 
در والقاهرة. مطعة دار اوي 
المصرية: القاهرة 352 اح 1933م 6 
6-5 8 السوطى: r"‏ 
المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» تج 
مچ مل بو الفضل إبراهيم» دار إ-حاء 
التب العربية؛ A37‏ 967 |م« ط | »۾ 
1/ 406 _. 407+ @ م.س› لب اللباب فى 


مكتية المعارف نسر وات 


تیو ال سات تح . محمد أحمد عد 
العزيز وأشرف أحمد عبد العزيزء دار 
الكت العلمية› دسر وات ۽ لان 1 272+ 
اپن العمادء شذر اء ت الذدھے ي أحبار 
من دھی» تج . ډو د الارناۋوط› دار این 
کشير› دمشسق ۔ بروت »› 4 288+ 
اليخدادي» إسماعيل. هدية العارفين › 


1955م 2 74+ 8 طاش کیری ز اده 
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متاح السعادة 2/ 316 _ 4317 
® الزركلي› حير الدين» الأعلام. دار 
العلم للماا بين › 9ھ/ 1979م طط 4» 
e +120 7‏ كخالةء معجم المؤلفين 
تراجم مصنفي الكتب الحربية› مکتة 


8 ولد ختي» محمد السالك 


8 ولك ختي:؛ محمل السالكف 5 


اللاي سيروت › دار إحاء الترات 
العربى 9/ 243, 
د. برهان التقاتى 


جامعة الزيتونة - تونس 


(ق 13ھ /19م) 


ولد ختي هو محمد السالك لكنه اشتهر 
بالااسم الأول وهو عل من أعلام 
مديتة تمبڪتو في القرن التاسع عشر الميلادي. 
وحسب الدراسات التي اعتمدنا عليها فإن 
أصله راجع إلى قبيلة مخشرن إحدى قبائل 
الرعاة الملئمين الذي آسوا مدينة تمبكتو في 
أواخر القرف الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي۔ 
خقد كان هؤلاء الملثٹمون يتجولون في 
الصحراء باحثين عن الكلا والعشب 
لمواشيهم» فكانوا يُصيّفون على ضفاف نهر 
النيجر في موقع هذه المدينة» لم يرحلون في 
الخريف إلى ديارهم في آروان. 
واستمرَ هؤلاء الملثمون على هذه الحال حتّى 
انشأوا مدينة قميكتو التي أصبحت فيما بعد 
سوقاً هامة يؤْمَها التجار والقوافل [ السعدي ٠‏ 
تاريخ السودان.ء 20 ]. 
وسرعان ما اقتفى العلماء والطلبة أثر التَجار 
فكانت تمبكتو لذلك مركرًا للحياة القكرية 


والثقافيةء اجتمع فيها العلماء من أجناس 
شتى» ووفد عليها علماء وفقهاء من المخرب 
الأقصى والأندلس بعد سقوط الدولة 
الإسلامية. ومن مصر والحجازء أثناء 
الزيارات التي كان يقوم بها ملوك المنطقة 
قصد الحج. وكذلك كافة بلاد غرب إفريقياء 
حبث وجد العلماء والطلية التشجيع والعناية. 


وبعبارة موجزة فإن مدينة تمبكتو كما وصفها 
صاحب تاريخ السودان». اآشأاوی العلماء 
والعابدين ومأئق الأولياء والزاهديس"» 
[ السعدي› وښن ا2 [. 


تم تسر المصادر إلى تاریح ولادة ولذ حتی 
ولا الى تاریخ وفأته + وإنها اقارت إلى أنه 
من أبتاء المرن التاسع عشر الميلادي. يقول 
محقّق كتاب "السعادة الأبديةا» الهادي 
المبروك الدالي: ...لم أعثر على تاريخ 
لولادته ولا لوفاته إلا أنه كان من أبناء القرن 
بابيرء السعادة الأبديةء 150 ]. 


8 ولد خٿي. محمد السالاك E‏ 


وبالاعتماد على قول صاحب السعادة: 
...وهو (أي ولد خحتي) على قيد الحياة» 
[الأرواني» م. س 150 ]. لا شڭ أل 
عالمنا كان معاصرًا له. مع العلم أن صاحب 
السعادة من مواليد عام 1305ه/ 1887م في 
قرية أروأن. 

ا مجه الكت ولد خي في وسط 
إسلامي علمي» وهو مدينة تمبكتو وتلقى 
تكوينه الدينى على علماء هذه المدينة التى 
کانت حاضرة العلم آنذاك والتي E‏ 
على آديمها جامعة سنکري منارة العلم. 

ولم يكتف الرجل في سعيه لتحصيل العلوم 
والمعارف على ما كان في مدينة تمبكتوء بل 
تنقل بين المراكز الثقافية الأخرى في المنطقة 
مثل جني » وولاته» وغاوء وذلك ليوسع دائرة 
معرفته بالعلوم الأساسية. كما رحل إلى 
المشرق قصد الحح والتعليم على غرار علماء 
المنطقة الذين كانوا يسافرون إلى المشرق 
العربي لمتابعة الدروس اللاتينية»ء وخحأصة 
دروس الإمام السيوطي [بلوء محمد إنفاق 
الميسور»ء 236+ الأرواتى»ء أحمد بابيرء 
م.س» 150 ]. ۰ 

وكانت هذه الظاهرة مشهورة فى المنطفة إلى 
رقت ریت دا كات آخدھ برج تارق 
عاتلته لنية الحج أو لطلب العلم. 


OE MEL EOE 
الاش وتمسكهم بدينهم لما كان طلبة العلم‎ 
يغادرون بلادهم إلى المغرب الأقصى‎ 
والمشرق العربي لطلب العلمء مع ما في تلك‎ 
الرحلة من مشقة وصعوبة نتيجة لطول المسافة‎ 
ووعرة الطرق وخطورتها [زباديةء عبد‎ 
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القادرء مملكة سنغاي في عهد الأسقيين› 
6+ أحمد مهدي رزف الله حرکه التجارة 
والإسلام والتعليم الإسلامي في غربي 
آفر بے » 559{ 
تمن ولد ختي خلال جولته العلمية أن يعمق 
معرفته الدينية واللغوية فكان أستاذًا فى النحوى 
والصرف› والعروض› والتاريخ ال سلامي. 
هذا بالإأضافة إلى العلوم الشرعية مثل علوم 
القرآن» وعلوم الحدیث »> والفقه» والمقاصد. 
كعادة كتب التراجم وصفت الدراسات التى 
اعتمدنا علهاء محمد السأالك بعدة صشات 
وألقاب علميةء منها أنه كان عالمًا تقّاء 
وأنه انشغل بطلب العلم وتدريسه حتّى تملك 
قدرة لغوية وفكرية على الإبداع. غير أن 
المصادر لم تسعفنا بجل مؤلفاتە ا ريد 
على آكثر من عشرين كتابا» على حدٌ قول 
الأرواني: ايد بابسر [الأروانى» م س۰ 
150[ 

A 
رار‎ # 
: مۆ شات التي وقفنا على أسمائها هي‎ 
شرح على منظومة العروض ؛ 2 نظم‎ 1 
أقرب المسالك الذي شرحه في جزئين؛‎ 
الله محمد الفاسي المشهور بان أجروم‎ 
(ت 723ه/ 1323ء)+ 4 ۔ کتاب فى الفقه.‎ 

| > کک 

ولم يكتف صاحبنا بالتأليف في مجال العلوم 
الشرعية واللغوية التي كانت تعتبر وسيلة لفهم 
مقاصد الإسلام وإنما اهت كذلك بعلم 
التاريخ » والف فى هذا المجال كتابا سماه 
#إزالة الريب والتفريط'. 
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وحسب رواية صاحب السعادة الأبدية فإن هذا 
الكتاب الأخير لا يزال مخطوطا [ الأرواني» 
م . س» 0 ]» شبأنه شأن كشير من إنتاح 
مفكري المنطقة الذي يحتاح إلى دراسات 
علمية لإنقاذ هذا التراث الإسلامي من 
الضياع. 


ھ رزیت ار رک اتی 
© رزق ائله» أحمد» مهديىي» حركة 
التبجارة والاأسلام والتعليم الإسلامي في 
غربى إفريقية قبل الاستعمار واثارها 
الخضارية الط الأول الرناض: 
9 ه/ 1998م؛ ‏ الاأرواني» مولاي 
أحمد بابير» السعادة الأبدية فى المتعريف 
بعلماء تنبكت البهية + دراسهة و الهادي 


8 الخجندي» أبو بكر محمد بن عبد اللطيف E‏ 


المبرولك الدائى ٠‏ وتقديم عبد الحميد عبد 
الله الهرامة» الطبعة الآولى» بنغازي 
1 6 بلو» محمد إلقاق الميسور في 
تاريخ بلاد التكرورء تح. مجموعه من 
ومحمد المجد وطه محمد الساکت > 
وحافظ محمد الليثي ٠‏ وعبد الرحمن فرح 
الجندي. القاهرة د.ت؛ © زبادية» عبد 
القادر» مملكة سنغاي فى عهد الأسقيين› 
الجرائر» [197؛ 6© السخحدي) عبد 
الرحمن» تاريخ السودان» تح. هوداس؛ 
باریس ؛ 964 1. 


بوركينا فاصو - إفريقيا 


5 الخجندي» أبو بكر محمد بن عبد اللطيف 


(ت 2ھ / 57 1 1م( 


هو أبو بكر فخر الدين» وقيل صدر 

الدين» محمد بن عبد اللطيف بن 
ثابت بن الحسن المهلبى الأزدي الخجندي 
البغدادي الشافعي ا ورد بغداد ودرس 
على شيوخحها وتولى التدريس في المدرسة 
النظامية ووعظ بها وبجامع القصر. وكال 
صدر العراى في زمانه علما ومهابة» يمشي أو 
يجس للدرس وخلفه السيوف وهو أشبه 
بالوزراء منه بائعلماء. خرج من بغداد إلى 
أصبهان سنة 552ه/ 1157م» فنزل بقرية بين 


همدان والكرخ ونام وهو في عافية. وفي 
الصباح وجد ميتا» فحمل إلى آصبهان حيث 
دفن بسنة 552هل 157 ام. 

کان الخجندي طبيبا بارعا من العتماء» 
اخحتصر القائون في الطب للشيخ الرتيس ابن 
سينا المتوفى ستة 428ه/ 1036م» وسماه 
«تنقيح المكنون من مباحث القانونه. تم 
صنف كتابه #التلويح إلى أسرار التنقيحه 
اختصر فيه وأضاف ونقح على القانون. 

لقد أخذ علوم الطب ممن سبقه» وآضاف 


5 اللخجندي أبو بكر محمد بن عيد اللطيف 


عليها وأثر في من جاء بعده. وفد شرحت 
بعض كتبهء وة نقلت آراؤه في بعض جوانب 
الطب. 


زرعار 


| - تشريح الاأبدان» هو مختصر مهم في علم 
التشريح » استفاد المؤلف عند وضعه من بعض 
أراء جالينوس وآراء الأولين» وأهمل بعضها 
الأخر. وجعلل كتابه في مقالنين : في تشريح 
الأعضاء البسيطة » وتشريح الأعضاء المركبة؛ 
رفصل كل واحدة منها تفصيلا واضحا 
ودقيقاء فاق فيه الكثير ممن سبقه من الأطباء. 
وكتب للمقالتين مقدمة موجزة في قواعد 
التشريح» وصق فيها أجزاء البدن وتركيبها 
وطبيعتها وحركتها وارتباطها بعضها ببعض . 
أا المقالتان فهما: الأولى: في كليات 
تشريح الا فاع ااي طة واخ ادها وجي 
فيي عدة فصول وضمنها تخططات تر ضيحية 
بسيطة. ومن بين ما تناوله المؤلف في هذه 
الدتاة كليات تشريح العظام کالآسنان 
والفقرات بأنواعها والأضلاع والمفاصل وبقية 
عظام الجسم وکلیات أحكام تشريیح العضل 
بأنواعپا المختلفةء وعدد العضلات في كل 
جزء من جسم الإنسانء وارتباطها ببعضها 
وببقية أعضاء الجسم؛ء وكليات أحكام تشریح 
العصب وأنواعهاء وتشريح الشرايين 
والأوردة. وقد أشار المؤلف في هذا الموضع 
إلى موضوع انتقال الدم في الرئةء وهي إشارة 
دقيقة وفي غاية الأهمية قد تكون أول التفاتة 
للدورة الدموية الصغرى التي ذكرها ابن 
التفيسن المتوفى سنة 687ه/ 1288م حيث 
قال الخجندي في فصل تشريح الشريان 
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الوريدي ما تصه: «إن أول ما يبت من البطن 
الاي عرفأان» ادا صغير ذو طقةقة 
واحدة» ولذلك يسمى الشريان الوريدي وهو 
يتشحب فى الرثة شعباً كثيرة لاستنشاق النسيم» 
وإيصال الدم الخادي بها. والثاني عظيم يسمى 
أورطي. وهو حین بطلع تتفرع منه شعبتان: 
احداهما» وأعنى الصخرى»› تتمرفق فی 
التجويف الأيمن. والثانية تستدير حول 
القلب. وتتفرق في أجزائه . وما يبقى بنقسم 
فسمسين : اخافی لست هفل » والآخر 
بنحدر . . .). 

إن ما أورده الخجندي في هذه المقالة يحتاج 
إلى دراسه المختصين بلوقوف على دوره في 
بدابة اكتشاف الدورة الدموية الصغرى التى 
أكملها ابن النفيس؛ وكان لهما قصب السبق 
في اكتشافها. المقالة الثانية: في تشسريیح 
الأعضاء المركية» وهی على فصول تناول 
فها المؤلف تريح الدماع والعين والقلب 
وا کل والطحال والمعدة والمثانة والرثة 
والنخاع والر حم وأغشية الجنين ؛ 2 التلويح 
إلى اسرار التنقيح› وهو مختصر على کتابه 
تنقيح المكنون إلى مباحث القانون لابن سينا 
ضمنه فوائد وإضافات وزيادات على التنقيح . 
ومنها فرائد غريبة لم يذكرهاً غيره» وقد رتب 
كتابه على خحمسة فنون هي : القن الأول: فى 
الم الاي في الأعراض والأسباب 
والعلامات . الفن الثالث: فى حفظ الصحة. 
ال الرابع : في وجوه المعالجات بحسب 
الأمراض . القن الخامسر : فى الحميات 
والبحارين وتقدمة المعرقة. 


وهذا الكتاب شرحه لطف الله المصرىي 
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الطبيب. وفي ديباجة شرحه ذكر أن الكتاب 
مع صغر حجمه رآى فيه مسائل لم يجدها في 
أغلب المختصرات الأخرى»؛ بل ولا فى أكثر 
المطلات. ثم قال: «فشرحته شرحا شافيا 
بإيضاح بعض مشكلاته وسميته بالتصريح في 
شرح التوضيح . وقد رتبته فى حمسة فنون 
على ترتيب الأصل*»؛ 3 _ مختصر فى صناعة 
الطب تناول فيه المؤلف الأدوية والعلاجات 
بأنواعهاء وكيفية تركيبها واستخراجهاء 
واستخراج طبائع المركبات والأسباب 
الداعية إلى التركيب. والقوانين الكلية 
والجزئية للأغذيةء والاستفراغات. وقد رتبه 
المؤلف على قسمين هما: القسم ا!لأول: في 
أصول تركيب الاأدوية» واستخراج طبائع 
المركبات أو الأسباب الداعية للتركيبء 
وتحقيق الأوزان والمكاييلل وما يناسبها. 
القسم الثاني: في دستورات مُنجحة في صناعة 
العلاج والقرانين الكلية والجزئية للتخذية 
والاستفراغ؛ 4 رسالة في النبض» وهي 
رسالة) مع صخرهاء مهمة في مضمونها. 


بدأها المؤلف بتعريف النبض فقال: «إنه 
حركة القلب والشرايين الغريزية التي فيها 
الانقباض والانہساطة. ئم قال : #لما کان 
النبض حركة فله محرك ومتحرك» فالمحرك : 
هو الفاعلية للنبض» وهذه القوة ضرورية 
فيهاء إما أن تكون على طبيعتها فتكون قويةء 
أو معتدلة» آو خارجة عن طبيعتها فتكون 
ضعيشة . وهكذا يستمر المؤلف فى تناول هذ! 
a a E a Ca‏ 
الرسالة المختصرة . 


سے( Tho‏ چ 
الرافی بالوفیات 3/ 284؛ ® شذرات 
الذهب 4/ 63|؛ ® هدية العارفين› 
2/ 92؛ © معجم المؤلفين» 10/ 192+ 
الأعلام 217/6. 


د. أسامة ناصر نفشبندي 
دار المخطوطات بغداد - العراف 


= الخجندي» أبو محمود حامد بن الخضر 


(ت 391ھ / 1000م( 


ایو محمود حأمد بن الخضر 
الحْجندي» رياضي وفلکي اشتهر في 
القرن الرابع الهجري» لا تتوفر معلومات 
کافة غه سوی ابه کان م سکان مد 
الري (جنوب شرق طهران حانيا) . 
عمل الحُجّندي في مرصد الري الذي بناه فخر 


الدولة البويهي ٠‏ ولازم فيه عددا من العلماء 
الذين اشتهروا فما بعد منهم أبو نصر بن 
عر أف › وأبو الوفاء البوزجاني› والبيروني . 
وقد دارت فى ذلك الوقت مناقشاأات ضمن 
المجممع العلمي الضغير لمدينة الري» حول 


إحدى المبرهنات. وقد سمَى الحُجّندي هذه 
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المبرهنة «قانون الفلك» وهو ما تعرف حاليا 
باسم فاعدة المقادير الأربعة وتخاصم مع 
أبى الوفاء حول الأسبمية في أكتشافها. ولقد 
فذم الحْجّندي إلى البيروني كتاباً حول رصد 
الكواكب أثيت فى بدايته هذه المبرهنة» 
واستخدمها بعد ذلك في مختلف أقسام 
الكتاب. وقد اقتبس كوشيار بن لبأن وهر 
عالم فلكي آخر من مدينة الريء في أحد 
مؤلفاته ما كتبه الخجندي عن المبرهنة وعدّله 
وسمى المبرهنة #الشكل المغنىة الذي عرفت 
الخجندي فيما بعد أبو النصر بن عراق» وأبو 
الوفاء الہوزجانى . 


ولقد ازدهر اسم الحْجّندي في الأوساط 
العلمية» لابتكاره لآلة رصد أطلق عليها اسم 
«السدس الفخري»؛ وهي آلة لقياس زوايا 
أرتغاع الأجرام السماويةء» وذلك نسبة إلى 
فخر الدولة الوزير البويهيى. وقد فاس 
الحْجندي بآلة السدس الفخري مستوى فلك 
البروح لعام 384ه/ 994م. وقد ارتبط اسم 
الحُجندي بالسدسية الفخرية التي بنيت في 
مدينة الري تحت رعاية السلطان البويهي فخر 
الدّولة الذي أعانه ماليّاء وكانت ا 
بدقائق الاقواس وذات علو يزيد على عشرين 
ذراعا. ولقد وصف البيروني هذه الآلة 
بالجميلة التي سنحت له الفرصة بتفخصها مع 
ای ود 

وترتكز السدسية على مبداً الغرفة السوداء. 
وهي غرفة مظلمة ذات فتحة صغيرة في 
السقف. وكان المبنى موجّها من الشمال إلى 
الجنوب بمحاذاة زوال المكان. وكان مؤلما 
من حاقطين هتوازيين» تفصل بيتهما 5٤3‏ 
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أمتارء ويبلغ طول كل منهما 0 آمتار» مع 
علو يناعهز 20 مترا. ولا يدخل فيه النور إلا 
من ثقب في الطرف الجنوبي من سغفه. وقد 
حفرت آرضه جزتيّا بين الحائطين بحيث يمكن 
راسم سدسية مركزها في فتحة السقصف 
وشعاعها يبلغ 20 مترا. وقد غطي داخل 
قوس السدسية» حيث تتكوّن صورة الشمس 
عندما توجد على خط الطول؛ بصفائح من 
النحاس» وكانت التداريج المرسومة على 
القوس بقياس ارتفاع الشمس على الأفق أو 
مسافتها إلى سمت الرآس. وقد بلغ طول كل 
درجة 35سم تقريبا. وهي مقسومة الى 360 
قسما یمنّل کل قسم منها 10 ثوان. وتشکل 
صورة الشمس عند مرورهاً بخط الرّوال دائرة 
يبلغ قطرها 18سم. 

وبعد تحديد مركز هذه الدائرة تتم قراءة دقيقة 
لقيمة زاوية على الغلاف التحاسي . وقد قاس 
الحجددي ميل فلك البروج فوجده مساويا ل 
19ء 32. 23 درجةء وقاس حط عرض 
الري فوجده مساويا ل ٠39‏ 34ء 35 درجة. 
وقد لقي الاسطرلاب الحُجندي تطوير! فيما 
بعد على أيدي راصدين مهرة. 

ويشتهر الخجُندي كذنك يان کان واحدا من 
الرياضيّين الذين ترصلوا إلى حلول 
للمعأدلات التكحيبيّة . فيقول جوان فيرنيه في 
كتاب #تراث الإسلام؟ إن الخجندي: اقد 
سبق إلى اكتلاف حالة خحاضة للتظرية الشائلة : 
إن مجموع عددين مكعّبين لا يكون عددا 
مڪعباء وهي نظرية العالم الرياضي الفرنسي 
بییر دې فغرماه. بینما يشير رشدي راشد: ان 
الخجَندي قد حاول برهان حالة ١لا‏ يجتمع مع 
عددين مكعبين عدد معب إلا أن الخازن 
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قد برهن على نقصهاء وحاول أيضا آن يرهن 
على آنه لا يمکن آن يجتمع من عددين 
مکعیین عدد مکعب» کما قد یمکن أن يبجتمع 
من عددين مربعين مربع . ولا ينسم عدد 
مكعب إلى عددين مكحبين › > كما قد ينقسم 
عدد مربع إلى عددین مربعین؟ . وقد شغلت 
هذه f‏ علماء الرياضيات العرب على 
مدی فرون» ولم تحل إلا على يدي عالم 


الرياضيّات السويسري أولير (1707 . 


783 1م( . 
4 
8 ایا 


ترك الحُجّندي عددا من المولفات لم يصانا 


منھا شىء ومنها: 
| كتاب الآلات الشّاملة في الفلك؛ 
2 - رساله في د تصحيح الميل وعرض البلد. 


ابن خدادة؛ آیو عمر ليل بن عمر ك 


e‏ ور 5اا ا 
© جوان فيرنيه»ء الرياضبات والفلك 
والبصريأت› تراث الإسلام تصنيف 
جوزیف شاختو کلیفورد بوزورٹ» تر جمة 
حسين مؤنس»؛ وإحسان صدقي العمدء 
ومراجعة فؤاد زكرياء ج 2 (سلسلة عالم 
المسعرفةء العدد 234)ء 1998م؛ 
# ريجيس مورلونء مقدمة في علم 
الفلك» موسوعة تاريخ العلوم العربية» 
ج 1 (علم الفلك النظري والتطبيقي). 
رشدي راشد» مركز درأسات الوحدة 
العربيةء بيروت. 1997م . 


ك هائي محيي الدين عطية 
جامعة القاهرة - مصر 


5 ابن خدادة» آبو عمر خلیل بن عمر 


(کان حنًا 1161ه/ 1748م) 


الشيخ ا حدأدة» أو الحا 
خلیل بن خداده. 1> أني رایت صورة اأاصفحة 
الأخحيرة من كاب الحصن الحصين؟ لابن 
الجزري (ت 833ع/ (I429‏ خط خحلیل 
الكاتب جاء اسمه: امد كمل هدا الحصن 
[ خف ل لهه الراجي عمقو مولاه 
الجزيل أبن المرحوم عمر حدادة الموصلي 


الحاج حليل...» 
مستعملل في الثركية أيضاء بمعنی . عطاء الله. 
إحسان إلهي [ ش. سامي› قاموس ترکي ٬‏ 
1/ 573 1 

هو آأبو عمر الموصلیى: كاتب» شاغر» 
حطاط. أخذ عن شيوخ بلده» وبرع في اللغة 
العربيةء وصار كاتباً ماهرأ فصيحاً. ونظم 
الشعر. وشهرته في الخط أكثر منها في النثر 


أ ابن خدادة» آبو عمر خليل سن عمر 5 


والنظم. آجادء بالأخص» في خطوط : ١‏ 
والريحاني والنسخ. وكان خحطه مضرب المثل 
فيي الجودة والحسن والنضاسة. 

وهو أحد شعراء الموصل الذين تغنوا بثباتها 
المقاتل بوجه الحصار القارسى بقيأدة نادرشاه 
سنة 1156ه/ 1743م. وممن مدح القائد 
الخشكري واليابي للفوضل: واليها جي 
باشا الجليلى (ت 1171ه). 

کان لبي عمر علاقات ثقافية مع أدباء 
عصرد فق ملح ایخ ع الله بن آحمد 
المدرس ! لربتکي الموصلي (ت ۱۱59هل 
6مم). وکانت له مراسلات سیه 
وصدیقه خلیل بن على البصير (ت 1176ه/ 
2 م). وکان واا اا واي 
الخلامي (ت 1186ه/ 772 1م) يعرض عليه 
ما ينظم ليسمع نقده الأدبي. 

سافر إلى الهند سنة ١6١‏ ١ه‏ وانقطعت أخباره 
عن أبناء بلده» ولم يستطيعوا التثبت من تاريخ 
وفأته» وينفرد المرادي صاحب «سلك الدررء 
بالقول إنه توفي سنة 1163 بالهند. 

قال يمدح حسين ا!لجليلي لمواقفه في حصار 
نأادرشاه: 


N EE E‏ الراي بأمر أهم 


قام لدا في و د : لف قز ù‏ 


قارهت الخصم بأعلى الهمم 


ENES HMNHEHEHEOHMEOG HEEE 


NRK HEHEHE KNK 
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متيت بالسعد السشعيد الذى 
وح 0 به . . : ا 0 


وقال يمدح عبد الله المدرس بقصيدة محشوة 
بالغزل. وخحلص إلى المدح في آخر ثلاثة أبيات : 
إل لم َد بوصال ملت عنك إلى 

شيخ جليل بسوق الشرع ميزان 
ماكنثت في شدة إلا وانجدني 

ولا اعمتراتِي البلا إلا ونجاني 
صدرٌ الشريعة كشاقف الرموز وقد 

حار الدقائق مع توضيح تبيانِ 
وكتب إلى صديقه خليل البصيري : 
لإ تحسبوا ان البعساد مكدر 

جف كليل عن اليل وا 
لکن حوادف في الزمان تراكمت 

فالمرء فقيهاقد سهاعن نفسه 
يبدو آن مؤرخى الأدب شغلوا بحسن خط 
خلیل الکاتب ووصفه بأنه "ياقوت زمانه وابن 
مقلة أوانه» فأعرضوا عن نقد أديه. فهذا عثمان 
العمري (ت 1184ه) يفول فى الروض 
النضر؟: *«وصل من النظم الى منتهاه. 
وتصرف في القريض بين سمأكه وسهاه» 
ويقول الغلامي (ت 1186ه) في اشمامة 
العنبر» بعد أن يذكر عرض الشاعر لقصائده 
عليه لیقول فيها رآیه: #فرآيت له كل قصيدة 
6اطرا وة رى ارط 
تختال في ثوب الجمال جميلة.. 
محمد أمين العمرى (ت 1203ه) فى *منهل 
االأولاء»: « .مع أدب فائی Ee‏ رائی + 
ونظر حاذق... وإتنشاءت غرية آسالييها 
عجيبةة. ويقول المرادي (ت 206 1ه) هي 


h,‏ . ويقول 
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#سلك الدرره: «كان أديباً ماهراًء نبيلاً 

حاذقا» وله الفصاحة والنجابةة. 

وهكذا نجد أن هذه «النقود؟ الأ دبية ليست سوى 

لو فارع يمكن أن يقال في حق أي شاعر. 
۸ 

8 (رتار 

لم تشر المصادر إلى ديران للشاعر. ويظهر آنه 

كان مقلاً. وجاءت أشعاره فى «الروض 

النضرة واشمامة العنبر؟ وامنهل الأولياء!. 


وفى الدار العراقية للمخطوطات نخة من 
كات الخصر الحصين من كلا دة 
المرسلين» لشمس الدين بن الجزري. بخط 
خليل بن عمر خدادة تمت "في شهر جمادى 
الأخر - كذا- سنة 1151* ورقم المخطوط 
9435 1. 


س رتاو رکاش نے 
® الديوه جي ٠‏ سحيد تأريخ الموصل. 
الموصل 2001ء 2/ 235؛ ® العمرىء 
عثمان بن على بن مراد الروض النضرء 
تح. د. سليم النعيمي؛ بغداد 1975 2/ 
0 - 353؛ # المرادي» سلك الدررء 
اوقت فة الي بغداد عن ط. 


الخليري» آبو سعيد سعد بن مالك بن سنان E‏ 


بولاق 1301ه, 2/ 105_ 106؛ 
® الغلامي» محمد پن مصطفی . a‏ 
الختدر تح. د. سديم النعيمى؛ بخداد 
7 ص 330 _ 334؛ 8 الخلاميء 
محمد رؤوف العلم اللسامي في ترجمة 
الشيخ محمد الغلامي الموصل 1942ء 
ص282 _ 283؛ © العمري» محمد 
أمين بن خير الله الخطيبه منهل 
الأولياءء تح. سعيد الديره جي الموصل 
67 301/1 302+ 0 موسوعة 
الموصل الحضارية. جامعة الموصل 
2 4/ 354 _ 355؛ © الجلبى› 
تغريد لأقمان عبد الله EEE‏ 
الموصل إبان القرن الثاني عشر الهجري 
6اه/ 1743م»› رسالة ماجستير غير 
منشورةء كلة الاداب جامعة الموصل 
2ء ص27 _ 28؛ 0 الجلبي» بسام 
إدريس »> موسوعة أعاام الموصلل» ط. 
على الكرمبيوتر؛ ® م.س» محجم المؤلفين 
الموصلبين. مخطوط. 
بسام !دريس الجلبي 
الموصل - العراق 


E‏ الخدري» أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان 


(10ق ھ/ 612م ۔ 74ھ / 693م) 


تُعلبة» e E E‏ وهو 
E.‏ ت ۹ » 
خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج 


الأكبر بن حارئة بن ثعلبة بن عمرو بن عامرء 


5 الخدري» ايو سحيد سعف بن مالك بن سنان 


تلصحابة» 0 مكثية المعارف› بسروت 
ط. 3 1983 ]. 


اشتهر سعد بن مالك بكنيته «أبي سعيدة 
وذكر ابن مَلْجُويه له كنية أحرى» فقال: هو 
أبو مالك» ولم يتابع على هذه الكنية [ رجال 
صحيح مسلم› ص 232 ]. 

ولد أبو سعيد الخدري في المدينة المنورة. 
ولم تشر المصادر إلى سنة ولادته» ولكن 
أخباره قد تكون دلالة على سنة ولادته بشكل 
تقريبي» فقد أوردت المصادر أنه عرض على 
النبي يوم موقعة أحد - (3ه) - وهو ابن ثلاث 
عشرة سنةء ويقول الذهبي في سيره: عن عبد 
الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال : «عُرضتُ 
بوم أحد على النبي» وآنا ابن ثلاث عشرة 
سنةء فجعل ابي يأخذ بيدي ويقول: يا رسول 
الله: إنه a‏ العظام» وجعل اللبي 
يصَحَد في النظر ويصربه» ثم قأل: رده 
فرڌنی» [ سپرة آعلام النبلاءء 170/3 1. 


وقال ابن عساكر: حرج أبو سعيد مع النبي 
فی عزو ي النفطاي: ورو ود ی 
e‏ دمشی»› 20/ 386 ]. 
ویتضح مما ذکر أن و السنة 
العاشرة قبل الهجرة تقريباًء وأنه أسلم في سن 
مبكرة قبل الثالثة عشرة من عمره» فهو صن 
السابقين إلى الإسلام. 
آ حب النبي حبا شديداًء فلما منعه صخر سنه 
من المشاركة فى موقعه أ خرج مع أقرانه 
لاستقبال الجيش بعد عودتهم من المعركة» 
قال أبو سعيد: افخر جنا نتَلمّى رسول الله 
حين أقبل من أحد ببطن فَبّاء» فنظر إلى فقال : 


سعد بن مالك؟ فقلت: نعم بأبي أنت وآمي 
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یا رسول الله» فانوت منه» وقبّلت رکبته» 
فقال : آجرك الله في أبيك» وكان قتلل يومئذ 
شهيدآ [ النجوم الزاهرةء 247/1 ]. 
وأولى غزواته مع رسول الله َي اموقعة 
الخندق» (5ه) كما قال بن عبد البر في 
الاستيعاب قال: #وأول مشاهده الخندق» ثم 
غزا مع رسول الله اثنتي عشرة غزوة [ تهذيب 
الكمالء 10/ 295 ]. وروى سعيد الْمُمَبّري 
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» عن 
أبيه قال: ااحبستا الخندق عن الظهر 
والعصر؛ والمغرب والعشاء حتى كفينا وذلك 
قوله تعالی: گی اله ایی اتاد وات 
اه وبا رکه [الاحزاب: 25] + فقالل رسول الله 
[ والحديث أخحرجه ابن كثير في البداية والنهاية 
4 1 ]: فأمر بلالا فأقام العشاء فصلاها 
كما كان يصليها قبل ذلك ڈ ثم فام فصلى 
العصر كما كان يصليها قبل دلك ر ثم أقام 
المغرب فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك 
وذلك قبل أن ينزل إن فة بالا أ 
رَكبانا) [البقرة: 239] . نم غزا مع النبي غزوة 
بني المصطلق (6ه). قال مخيريز: «دحلت 
المسجد فرآيت أبا سعبد الخدري فجلست إليه 
فسألته عن العزل فقال أبو سعيد: خرجنا مع 
رسول الله في غزوة بني المصطلى فأصبنا 
سپيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت 
غلينا العزية وأحببنا العزل فأردنا أن تغزل» 
وقلا ورول الله بين أظهرنا قبل آن 
نأآله فألاء ذلك فقال: ما عليكم آن لا 


تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا 


شی كائنة» [ والحديث في صحيح البخاري 
رفم الحديث 3907¿ کتاب المغازي› باب 


غزوة بني المصطلى ] . 


e ئ‎ 


عن ذلك عندما سئل عن الصيام في السقر 
قال : ١لما‏ بلغ النبي عام القتح مر الظهران 
فأذننا بلقاء العدو فأمرنا أن نقطر فأفطرنا 
أجمعونته [ البداية والنهايةء 7/ 280 ]. 


وکان أبو سعيد الخدري مع من خرح مع 
علي ويه إلى اليمن» سنة عشر قبل حجة 
الرداع: قال أبو سعيد: #فكنت ممن خرج 
معه - أي علي - إلى اليمن*. والحديث طويل 
في البداية والنهاية [ 7/ 101 ]. 

ولم يكتف آبو سعيد بمشاركة النبى في 
غزواته» بل شارکه فی أعمال كثيرة أخحری فقد 
کن ته کے مط ال وااو کل 
عكرمة: قال لي ابن عباس ولابنه علي : 
ااا ال ا محا اماف وف 
فأنطلقتا فاذا هو فر حائط یصلحه فأحذ رداءه 
نای یا ھا اتا کی ا لی دک 
المسجد فقال: كنا نحمل لبنة وعمار لبنتين 
فراه النبي فينفض التراب عنه ويقول: ويح 
عمار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى الجنة 
ويدعوته إلى النار. قال عمار: أعوذ بالله من 
الفتى» [ والحديث فى صحيح البخاري» كتاب 
المساجد باب التعاون في بناء المسجدء رقم 
الحديث 436 ]. 

كما شارك يوم اليماأمة (١|أه)‏ وشهد خحطية 
عمر بالجابية (10ه) وورد المدائن في زمن 
حذيفة بن اليمان ويد ذلك مع على لما 
حارب الخوارح بالنهروانء نم قدم إلى دمشق 
جرأته. ولما حصلت الفتنة بين على 
ومخالفيهء وفتل الإمام علي أا الجن أن 
يخرج إلى أهلل الكوفة فنصحه جماعة بعدم 


الخدري» أبو سعيد سعد بن مالك يبن سنان 


الخروج منهم أبو سعيد فقال له ١يا‏ آبا عبد 
الله إني لكم ناصح وإني عليكم مشفق وقد 
بلغني أنه قد كاتبك قوم من شيعتكم بالكوفة 
بدعوتكم ال ا ر إليهم فلا تخرج إل 
مللتهم وأبغخضتهم وملوني وأبغضوني وما 
الأ خيب والله ما لهم نیات ولا عزم على أمر 
ولا صبر على السيق". مم دعاه إلى و محله 
الصف وعدم الخروح على الإمام فقال: 
اغلبني الحسين على الخروج وقلت له: اتی 
الله في نفسك رالزم بيتك ولا تخرج على 
إمامكه [البداية والنهاية» 8/ 153؛ أعلام 
الحفاظ |[ 3/ 90 | 


وبعد موقعة الحرة لقى آبو سعيد الكثير من 
لحيتي وضربوني ضربات ئم عهدوا إلى بيتي 
فجعلوا ينقلون ما خف لهم من المتاع» حتى 
إنهم يعمدون إلى الوسادة أو الفراش غينفضون 
حر جوا [ تأريخح ابن عساكر؛ 20 395 ]. 

ونقل أبو عقيل الدروقي فال : #سمعت یا 
نضرة يحدث» قال: دخل أبو سعيد الخدري 
يوم الحرة غارا فدخحل عليه فيه رجل تم خرج 
فقال لرجلى من آهل الشام: آدلك على رجل 
تقتله؟ فلما انتهى الشامي إلى باب الغار رفي 
أخحرح. قال: إلا آخحرح» وإن تدخل أقتدك 
فدخحل الشامي عليه فوضع أبو سعيد السيف 


الخدري أبو سعيد سعد ين مالك بن سنان 


وقال: بؤ بالمي وإثمك وكن من آصحاب 
النارء قال: أنت أبو سعيد الخدري؟ قال: 
نحم قال: فاستخفر لي٠‏ غفر الله لكه 
[ تاريخ ابن عساكر»ء 20/ 395؛ أعلام 
الحفاظ والمحدثين» ص 90 ]. 


عاش أبو سعيد الخدري مع النبي» وصاحه 
فترة طويلة فحفظ عنه الكثير من السنن التي 
کان يشعنها وحافظ علبها بعد وفاته» وأشار 
إلى مخالفة من خالفها وتمسكه بها وإن تركها 
الناس» فمن ذلك ما رواه أن عياض بن عبد 
الله بن أبيى سعيد الخدري قال: «كنا نخرح 
ادا كان فينا رسول الله زركأة الفطر عن كل 
صخيبر وكبير» حر أو مملوك صاعا من 
الطعام أو صاعا من أقط› أو صاعا من شعير 
آو صاعاً من تمرء آو صاعا من زبیب» فلم 
سفيان حاجا أو معتمرا فكلم الناس على 
المنير فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني 
أرى أن مدين من سمراء الشام تقول صاعاً من 
نمر »› فأخذ الناس بذلك» قال آبو سعيد 
اليخدري : فأما آنا فلا آزال آخرجه کما کنت 
أخرجه أبداً ما عشت» ( فتح الباري» 
3 478 والحديث فى صحيح | لبخاري › 
آبواب صدفة الفطر » بياب صدقة القطر من 
وقد عفی الحافظط ان -ححم على هذا الول 
بقوله: توفي حديث أبى سعيد الخدري ما 
كان عليه من شدة الاتباع والتهساك بالاآثار» 
وترك العدول إلى الاجتهاد مع اللنصة [فتح 
بدا a‏ 
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أبو سعيد الخدري يوم اللجمعة وصروان 
يخطب. فقام يصلي فجاء الحرس ليجلسوه 
فأبى حتى صلى ! فلما أتيناه فقلنا: رحمك 
اللهء إن كادوا ليقعوا بك فقال: ما كنت 
لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله ثم 
ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة فى هيئة بذة 
والنبي يخطب يوم الجمعة» فأمره فصلى 
ركعتين» والنبي يخطب» [ والحديث بمعناه في 
صحيح البخاري»ء كتاب الجمعةء باب من 
جاء الإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ٠‏ 
رقم الحديث 889 ]. 


وهو الذي آنكر على مروان بن الحكم تقديمه 
الخطبة على الصلاة يوم العيد. قال عياض بن 
أبي سرح عن أبي سعيد الخدري : قال: 2 
رسول الله يخرج يوم الفطر والأضحى إلى 
المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف 
فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على 
صفوفهم» فيعظهم ويوصيهم ویآمرهم فان کان 
يريد أن يقطع بعثاً قطعه» آو يأمر بشيء آمر به 
ثم ينصرف. قال أبو سمعيد: فلم يزل الناس 
على ذلك حتی خحرجت مع مروان وهو آمير 
المدينة فى أضحى أو فطر فلما أتينا المصلى › 
إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد 
أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه 
فجبذني» فارتفع فخطب قبل الصلاة. فقلت 
له: غيرتم والله. فقال يا أبا سعيد: قد ذهب 
ما تعلمء فقلت: ما أعلم والله خير مما لا 
أعلم . فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا 
بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة [ والحديث 
في صحيح البخاريء كتاب العيدين» باب 
الخروج إلى المصلى بخير منبرء رقم الحديث 
113 
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فبامه للجنازة عند مرورها أفامه. فقد روی 
سعيد المقبري عن آبيه فال : کنا فى جنازة 
فأخذ أبو هريرة وه بيد مروان بن الحكم 
فيجلستا قبل أن توضع فجاء أبو سعيد مه 
فأخذ بيد مروان فقال له: قم» فوالله لقد علم 
هذا أن النبى نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة: 
صدق! [ والحديث في صحيح البخاري› 
کتاب الجنائز» باب من يقعد إدا قام للجنازة 
رفم الحديف 1247 |]. 


کما نکر على فتی من بني آبي معیط مروره 
بین يديه وهو يصلي إلى ستر ستره عن الناس» 
عملا بسنة النبي بد ققد روی حمید بن 
العدوي قال: حدثنا أبو صالح السمان 
فا : «رأيت اا غ الخدري في يوم جمعة 
E PES‏ 
من بني أبي معيط آن يجتاز بين يديه فدفع ابو 
هريرة في صدره فتظر الشاب فلم يجد مساغا 

من الاول؛ POKES‏ 
ا سعید؟ قال: سمعت 
رسول الله يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء 
يستره من الناس فأراد أن يجتاز بين يديه 
فلدفعه» فإن أآبی يقاتله فإنما هو شيطانهل 
[ والحديث في صحيح البخأري» کتات 
السللاة» أبراب سحرة المضلى: باب یرد 
المصلي من مر بين يديه » رقم الحديث 487 ]. 
لم تتحدث المصادر التي ترجمت لأبي سعيد 
الخدري عن صقاته الخلقيةء ولا تعلم من 
صفاته إلا آنه كان عَبْل العظام كما وصفه 


الخلري» أو سحيد سعد بن مالك بن سنان 


أبوه» قال أبو سحيد: اعرضت يوم أحد على 
النبي ... فقال: يا رسول الله إنه عيبل 
العظام وإن كان مؤذناًه. والمؤذن القصير. 
کما کان لاأّبى سعيد لحية بيضاء لا يخضب. 
قال أو هارون العبدي «كان أو س 
الخدري لا يخضب وكانت لحيته بيضاء 
خحضلاء» (ناعمة) [ أعلام الحفاظ والمحدثين› 
7 3 ] وكان يحفي شاربه كأخي الحلق 
عملا بنة النبي. روی عثمان بن عبيد بن ابي 
رافع بسنده فال : ٭رأیت أبا سعيد يحفي شاربه 
كأخي الحلق» [ سير أعلام النبلاءء 171/3[ 


وكان يليس الخزء كما روي عن عبد الله بن 
عمر عن وهب بن كيسان قال: «رآيت أبا 
سعيد الخدري يليس الخڅزه [سير أعلام 
النبلاءء 3/ 170 ]. 

SS E E 
الصفات الأخرى لبى سعيد. ومما تلمحه من‎ 
a 
وجرأته غد قدم ابو سعید إلى د مش ودخل‎ 
على معاوية ونصحه وذکره ثم قا الحمد لله‎ 
الدي أجلسني منك هذا سمعت‎ 
رسول الله يقول: ١لا يمنعن آحدكم إذا رأى‎ 
الحق أو علمه أن يقول بهء وإنه بلغني عنك يا‎ 
معاوية كذا وكذاء [الوافى بالوفيات.‎ 
.[ 148 15 


وفي رواية أحرى: لا يمنعنَ أحدكم مخافة 
الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه» قال 
أبو سعيد: فحملني ذلك على آن ركبت إلى 
معاوية فملأت أذنيه ثم رجعت» [الإصابة» 
3/ 65 1[ کما أنکر على مروان بن الحكم 


أا اء كفا دک نا انا وكات اتو سا مم 


بايع النبي على آن لا يأخذه و فيي الله لومة 


الخدري» أبو سحيد سعد بن مالك بن سنان 


لائم. فعن سهلل بن سعد عن آبيه عن جده 
قال: «بايعت النبي أنا وأبوك وعبادة بن 
الصامت» ومحمد بن مسلمه. وان سدجددن 
الخدري» وسادس على أن لا تأخحذنا في الله 
لومة لائم» فاستقال السأدس فأقاله» 
[ الإصابةء 3/ 66 ]. 

وكان أبو سعيد فقيراً معدماً ثم أغناه الله إذ 
توفی والده وهو في الثالثة عشرة من عمره؛ 
رعدّه غير واحد من أهل الْصَمَةء قال ابن 
منجويه: #وركان معدودا فى أهل الصفة مؤثرا 
a El N aT‏ 
1158/1 

وقال أبو نعيم الأصفهاني : #وحاله قريب 
حال آهل الصفة وإن كان آنصاري الدار» 
لإيثاره التصہرء واخحتياره الفقر والتحفف» 
[ حلية الأولياءء 1/ 453 ]. ويحدئناأبي 
سعيد عن تغسه فقول : إن رجلا من الأنصار 
كانت له حاجة فثال أهله: اثئت رسول الله 
فأسأله فأتاه وهو يبخطب ویقول : من استعف 
أعفاه الله ومن سيفن أغناه اللهء ومن سألا 
فوجدنا له أعطيناه» فذهب ولم يسأله. 


قال ابن الجوزي: #*قلت : إنما أشار بهذا إلى 
نغسهء فهو الأنصاري الذي جرت معه هذه 
القصة»› وقد بين ذلك فى حديث اخر. فال 
فيه : آصسحتث ولیس عندنا طعام وقد ربطت 
حجرأ من الجوع فقالت لي امرآتي: ائت 
ورل الك اسا قاتيت رضرل الله رر 
یخطب فآدرکت من قوله: «من يستخن يخنه 
الله» ومن يستعفف يعفه الله قال: فما 
سالت أحداً بعده» ومازال انله پرزقنا حتی ما 
أعلم آهل بيت من الأنصار آكثر آموالاً منا» 
[ صفة الصضوةء 715/1 ]. 


E‏ س ي ا 


ا العلماء على آبى سعيد الخدري اروا 
جميعاً إلى فضله وتقدمه ومن أقوالهم فيه ما 
تاله الحافظ الذهبى : "كان من علماء الصحابة 
ممن شهد بيعة الشجرة. رو حدیشا كيرا 
وأفتى مدة۲ [ تذكرة الحغاظ؛ 44/1 ]. 
وقأل ابن القیْسرانى : کان ابو سعيد الخدرى 
الرواية٠‏ [ الجمع بين رجال الصحيحين › 
58/1 ]. وأشار ابن عبد البر في الاستيعاب 
إلى حفظه لسنن كثيرة عن النبى فقال: #كان 
ممن حفظ من رسو الله سنا كشرة. KEDE‏ 
عه علماً جما وكان من نجباء الأنصار 
وعلمائيم وفضاائنهم؟ َ اتات 
الأشعري عند عمر في حديث الاستنذان 
[ الوافی بالوفیات. 15/ 148 ]. 


أخذ أبو سعيد عن النبى علماً كثيراً وعمل 
على نشره بعد وغاة النبي فاجتمع عليه الئاس 
وحفظوا عله حدبٹث رسول الله. من ذلك ما 
اا قران سس ات الا و اا 
بالعشي» [ تاريخ ابن عساكر» 20/ 395 ]. 
کما کان یکره کتابه اليحديٿث› ويمضل أن 
نضرة قأل: قلنا لأبى سعيد: إنك تحدئنا 
تنقص فلو کتبتاها قال : لن تکتبوه وان تجعلوه 
قرآناء ولکن اإحفظوا عتا كما حفظنا» [ أعلام 
العحفاظ › ص 92 [. وكان يفسح المجلس 
لمن أراد الحديث و حذظه ريوصى به حرا 
عملا بوصية النبي. فقد نقل أبو نضرة عن أبى 
شه ا ا 0 ا ل 
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لهؤلاء: مرحباً بوصية رسول اللهء كان رسول 
الله يوصينا بكم [ والحديث أخرجه الترمذي 
في السنن» باب العلمء باب ما جاء في 
اللاستيصاء بمن طلب العلمء رقم الحديث 
2 _۔ 2653 ]ء وفی حدیث آخر آنه کان 
يقول: #إذا أتاه هؤلاء الأحداث 6ل جا 
بوصية رسول اللهء آمرنا أن نوسع لهم في 
المجلس ونفقههم في الحديث. فإنكم خلوفنا 
والمحدثون بعدناء وكان يقول للحدث منهم : 
إذا آنت لم تفهم الشىء. استفهمته فانك أن 
تقوم وقد فهمته أحب إلي من أن تقوم ولم 
تفهمه" [أعلام الحفاظ والمحدثين» 93 ]. 
وهناك آحاديث كثيرة تشير إلى تعحلق الناس 
حوله لأخذ العلم عنه» منها ما رواء معاوية بن 
صالح بن ربيعة» قال حدثني فَرَّعة» قال: 
اتيت أبا سعيد الخدري ټين وهو مكلثور 
عليه فلما تفرق الناس عنه قلت: إئي لا 
أسأالك عما يسألك هؤلاء عنه. . ٠.‏ [الحديث 
جامع للأصول. 6/ 398 رقم الحديث 
5 وتخریجه تمت ]الحدیث» وفی 
حديث آخر عن فَرّعة قال : *أتيت أا 
وهم مكبون عليه يعني الناس ‏ فانتظرت 
حلوته فلما حلا سآلته عن صيام رمضان في 
السفر* [الحديث جامح للأصول» 6/ 398, 
رقم الحديث 4585 وتخریجه تمت ]. 


يعد أبو سعيد البخدري من المكثرين فى رواية 
الحذيت» ققد ذكر من ترجم له آن أبا سعيد 
روی عن النبي ألفاً ومئة وسبعين حديثاً روي 
فى الصحيحين ملة وأحد عشر حديثاء اتفق 
البخاري ومسلم على ثلائة وأربعينء وانفرد 
البخاري بستة عشر حديثا ومسلم بائنين 
وسين . 


الخدري» أبو سحيد سعد بن مالك بن سنذان 


وروی آبو سعيد هذه الآأحاديث عن أبيه وعن 
قتادة بن النعمان وأبى بكر وعثمانء وعلى» 
وزید بن ثابت» راب قعادة الأنصاريى» 
واف حضير وابن عباس وآبي موسی 
الأشعري» ومعاويةء وعبد الله بن سلام 
وجابر بن عبد الله وغيرهم وروی عنه حلق 
منهم : ابنه عبد الرحمن»ء وزوجته زینب بنت 
كعب بن عُجرة» وعبد الله بن عباس» وعبد 
الله بن عمرء وجابر بن عبد الله» وزيد بن 
ثابت» وأبو أمامة بن سهل › وابن المسيب› 
وحفص بن عاصمء وعطاء بن رباح» 
وعطاء بن يسار» وبشر بن سعيد» وعياض بن 
عبد الله بن أبي سرح وغيرهم كثير. . 

| حتفت المصادر في عمره وفي سنة وفاته 
فذهب الواقدي وابن نْمَيْر وابن بُكَيْر إلى آنه 
توفی سنه 74ه وفال غيرهم مات سنه 604ھ 
وهو بن 74 سنة وقيل 63ه و65ه وقال 
البخاري في التاريخ الكبير بعد الحرة بسنة 
والأرجح من هذه الأقوال ما ذهب إليه 
الواقدي» وابن مير وابن بُكَيْر» ویحیی بن 
أبي بكر العامري اليمني الذي قال: اسكن 
المدينة وتوفى بها يوم الجمعة سنة أربع 
وستين" [الرياض المستطابة»ء ص 10 ]. 
وعندما شعر أبو سعيد بدنو أجله أوصى أن 
يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيهاء وألا 
بضرب حول قبره فس طاط. آو أن يتبعوه 
بنار» كما أوصى بالإسراع بهء فقد نقل ابن 
عساكر بسنده عن أبنة ائ سخ الت 
#لما حضر أبو سعيدء بعث إلى نفر من 
أصحاب رسول الله ية فيهم ابن عباس» 
وابن عمر» وآنس بن مالك وجابر بن عبد 


i‏ الخدري» أبو سحيد سعد بن مالك بن سنان 


الله فقال: ¥ بتكم رن أبي سعيد» إذ! أنا 
مت فكفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها 
زر الله فيهاء وفي البيت قبطية فكفتوني 
تیدا على قبري فسطاطاً رلا تتبعوني 
پنار» e‏ في سريري قَطيمُة أرجوان؛ 
ولا تتبعني باكية. فال: ففعلوا ما آمرهم 
[ قاریع و 0 397 ]. وعن ابنه عبد 
الرحمن عن آبیه قال: لقال لی أبی: یا ہنی 
إني قد كبرت سني وحان ا ا 
فاتكأ علي حتى جاء البقيع مكاناً لا يدفن 
فيه» فقال: إذا هلكت فادفني هاهناء ولا 
تضرين علي فسطاطاً ولا تمشين معي بنارء 
ولا تبكي علي باكية» ولا تؤذنن أحدأً 
رکو میات بي کیا تاریخ ماني 
20/ 395 [ 

عرفنا من أبناء أسرته: أبوه هو مالك بن 
سنان بن عبيد بن ثحلبة بن عبد الله بن 
الأبجر فل ترما د يدا الهش 
عراب بن سفيان الكناني [ تاريخ دمشق› 
0 39 ]؛ ورالدته هى أنَبْسة بنت آبى 
E as O‏ 
حبيب فيمن بايع رمول الله وهي والدة 
قتادة بن النعمان [ أسد الغابةء 24/5 ]؟ 
وزوجته هي زینب بنت کعب بن عجرة» 
قال ابن حجر الحسملائى: «صحابية تزوجها 
أبو سعيد» i E PI‏ 
الأربعة* [ الإصابة 8/ 37ء رقم الترجمة 
49 ]؟ وإخسوتسه: قال ابن حجر 
العسقلاني : ليس لاپي سعيد آخ قى ول 
أخ من أبيهء ولا أخ من أمه إلا قتادة 
[الاستيعاب. 4 رقم الترجمة 
424 ]. وقتادة بن النعمان هو أخوه لأمهء 


10. 


قال الذهى في سيره ١هو‏ قتادة بن النعمان بن 
زيد بن عامرء الأمير المجاهد» أبو عمر 
الأنصاري» الظفري البدري» من نجياء 
الصحجابة. توفي 3م |[ فتح الاري ٠‏ 
1 541 ]؛ ولأبى سعيد الخدري آخحتان: 
الفْرَيْعة وهي ا اید الخدرى لا بيه 
وأمها حبيبة بنت غبد الله . بن آبي» ومدار 
حديثها عن سعد بن إسحای بن كعب بن 
عَجرة عن عمته زینب بنت كحب بن عُجُرةء 
ويقال: «الفارعة أيضا*» شهدت بيعة الرضوان 
[ سير أعلام النبلاءء 2/ 331. رقم الترجمة 
6 ]» وزینب بنت مالك بن ستان. ذکرها این 
الأثير فى الإصابة [الاستيعاب 4/ 193ء 
رقم الترجمة 4066؛ ورجال صحيح مسلم» 
23211 ]؛ وذکر من آبناثه : سعید: قد تکنی 
بهء وهو آكبر آبنائهء وأمهء أم عبد الله بنت 

عبد الله د بن الحارث بن قيس › بر هيشة: 
وله من الأولاد: : حمزة» وهند [الإصابةء 
8 162 رقم الترجمة 14| اسد العابة» 
8 135. ورقم الترجمة 6972 ]. وإبراهيم 
ذکره ابن عساکر فى تاريخه [الطبقات 
الكبرى» 5/ 205 ر الترجمة 853 ]. 
وعبد الرحمن : قال التسائي : تقه» ودکره ابن 
جبان في الثقات؛ وقال العجلى: «تابعي» 
مدني» ثقَة وکنیته: أبو محمد وقیل: ا 
جعقر» توفى 112ه بالمدينة» وله من الأولاد 

عبد الله وسعید وربیح . وحمزة ؛ بن أبي سعيد 
الختر رر اخ فقي سار 
الرحمن. وعبد الله» وقد روى عنه حديث 
الزكاة» [أسد الغابةء 8/ 351 ]. وأم عبد 
الرحمن بنت أبي سعيد الخدري: ذ كرها ابن 
الأثير في أسد الغابة [ سد الخابةه 8/ 351 
رقم الترجمة 7526 ]. 
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# ابن أبي بكر العامري» يحيى بن أبي 
بكر» الرياض المستطابة في جملة مأ روي 
الج الجا 2 ب المارك 
بيروت ط 3»> 1983ء 100؛ # ابن 
الأثير» علي بن محمد الجزري اعز 
الدين*ء أسد العابة فى معرفة الصححابةء 
دار الكتب العلمية»› و رقم الترجمة 
6 2/ 451؛ ® ابن تغري بردي٠‏ 
جحمال الدين٠‏ ایو المحاسن› يوسش » 
النجوم الرأهرة قدم له: محمد حسین 
هم الدبنه دار لكب العلمے: 
بیروت ط 1 1413ھ 247/1؛ 8 این 
الجوزي› جمال الدين أبو الفرج» صفة 
الصفوة؛ تح. محمود فاخوري دار 
المعرفة» بيروت» رقم الترجمة 105 
ط 2» 1399ھ 714/1 715؛ # ابن 
حبان البستي. أبو حاتم محمده تاربخ 
الصحابة الذين روي عنهم الأخبارء تح. 
بوران الضناوي» دار الكتب العلميةء 
بيروت» رقم الترجمة ٠513‏ ص 113+ 
® مشاهير علماء الأمصار»ء دار الكتب 
العلميةء بيروت» رقم الترجمة 26» ط1 
6ههھ/ 1995م 1۱7/1؛ ۵ كتاب 
الثقات» دار الفكر ط ل 150/3؛ ® ابن 
حجر العسقلانى» آأحمد تهذيب 
التھدذیب› تح . ار عطاء 
دار الكتب العلميةء بيروت» رقم الترجمة 
26 ط |1 5 هھ / 1994م 
3 48؛ 8 الإإصابة فى تمييز الصحابة» 
تح . الشيخ E E‏ 
والشيخ علي محمد معوض› دار الکتب 


الخدري» أبو سحيد سعد بن مالك بن سنان 


العلميةء دسر وات ١‏ رقم التر جمة 4ط 
1 1415ھ 65/3 67 8 البخاري› 
ابو عبد اللهء محمد بن اسماعيل بن 
ابراهيم ٠‏ التاريخج الصخير » تح . محمو د 
يس رايسم زأايسد» دار السبازج› 11 166« 
ط1[ 406 [ه؛ ê‏ التاريخ الكبير » مرسسة 
محمد بن عبد الله تاریخ موند الحتماء 
ووفياتهم» تح . محمد المصري › ط | 
1410 ص 79 ؟ ® أبن عبد البر أبو 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب. تح 
محمد على اليجاري› دار الجل › 
تيروت » رفم التر جمة 954 طط | 
2ھ / 1992م› 2/ 602+ ® ابسن 
العماد الحنبلى» عبد الحى بن أحمد بن 
محمد شذرات الذهب في أخبار من 
دھے + نحج. عبد العادرء ومحمود 
الأرناؤوط دار ابن كثير» ط |1 
6ه |/ 258- 260؛ e‏ ابن 
غساکر » بو القاسم› على ٻن الحسن بن 
هبة الله تاریخ مدينة دمشق» تح . على 
شيري› دار الفكرء بيروت) ط | 
5ه 20/ 373+ ® ابن قتيبة أبو 
محمد » عبد الله بن مسلم»› المعارف» 
بجح . 3 نروت عكاشة) دار المعارف 
اسمتبسر ) ط 2» ص 268؛ © أبن قتنفد› 
انو العباس > أحمد بن حسن الخطيب› 
الوفياتث؛ تح . عادل نویهض › دار الآفاق 
بسروت› رقم الترجمة 63 ط |» 
ص 96: 6 ابن الجر ان افق الفضل 
محمد بن طاهر بن علي المقدسي› الجمع 


5 الخدري» آبو سحيد سعد بن مالك ہن سنان 


بين رجال الصحيحين» دار الكتب 
العلميةء بيروت. ط | 323إه؛ ® ابن 
المبارك شيخ الإسلام عبدالله بن 
المبارك المروزي؛ الزهد» دار الكتب 
العلمية» بيروت» تح. حبيب الرحمن 
الأعظمي» ط |1؛ # ابن منجويه» أبو 
بكر › أحمد بن علي الأصبهاني؛ رجال 
صحيیح مسلم» تىح . عبد الله الليشي ٠‏ دار 
المعرفةء بيروت رقم الترجمة 498 ط 
| 7ه / 1987م [/ 232؛ ھ ابن 
أيبك الصفدي. صلاح الدين حليل» 
ألوافى بالوفيات. باعتناء: وداد ألقاضى ‏ 
رقم الترجمة 200» ط اء 15/ 148+ 
# أبو نعيم الأصفهانيء آحمد بن عبد 
الله حلبة الأولياءء تج . مصطفى عبد 
القادر غظا د دار الكب اللا يروت 
رقم الترجمة 5 ط 1 ۱418هل 
7م /١‏ 453+ 8 الخطيب البغذادي. 
بو بکر احمد بن علي تاریخ بغدادء دار 
الكتب العلمية بيروت 180/1 181؛ 
6 الذهبي شمس الدين؛ محمد بن 
أحمد بن عثمان» سير أعلام البلاءء تح . 
شعيب الاأرناۋؤوط»ء رقم الترجمة 28ء 
طال 1402ه 172/3 168؛ 6 تذكرة 
الحفاظ دار إحياء التراث العربي» 
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1/ 4 6 ابن آبي حاتم» عبد الرحمن؛ 
الجرح والتعديلء رقم الترجمة 406 
طاء 1372ه/ 1953م 4/ 93؛ # عبد 
الستار الشيخ» أعلام الحفاظ رالمحدثين» 
دار القلم. دمشی) ط 1ء 4117ع 
3 4 _ ۱00؛ 6 الكلاباذي» أبو نصر 
أحمد بن محمد بن الحسين البخاري» 
رجال صحيح البخاري» تح. عبد الله 
الليثي› دار المعرفةء بيروت› رهم 
الترجمة 419ء طا 1407هء ١/302؛‏ 
المزي»ء جمال الدين؛ أبو الحجاج 
يوسف» تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف»› 
تح . عبد الصمد شرف الدينء المحتب 
الإسلامي» رقم الترجمة 186› ط1 
4ه 326+ 6 تهذبب الکمال فى 
أسماء الرجالء تح. بشار عواد معروف» 
مؤسسة الرسالة» رقم الترجمة 2224ء 
0 294؛ # اليافعى أبو محمد عبد 
الله بن أسعد بن علي بن سليمان» مرآة 
الجنان وعجرة اقطان وضع حواشیه 
خحلیل المنصور؛ دار الكتب العلمية» 


بر وت ) [/ 112. 


د. أميمة بدر الدين 


جامعهة دمشق - سوريا 


143 


الخرائطي» آبو بڪر محمد ٻن جعطر Bi‏ 


5 الخرائطي» آبو بڪر محمد بن جعفر 


(ت 7ھ 938م( 


عراقای من أهل سامراء› کاب مدعا 


في تصانيفه» احسارياًء E‏ 
۱ لملح والنوادر» وکاب مڪثرا منها. 


سمع إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد» 
وعماد بن الوليد الغنويء وحماد بن الحسن بن 
عنبسة» والحسن بن عرفةء» وطاهر بن خالد بن 
بزار» وعباس بن عبد الله البرقعي. وعلي بن 
حري ٠‏ وعمر بن شبة» وسعداأل بن يزيد 
وحميد بن الربيح: وا جيك بن متصور 
الرمادي. وأحمد بن بديل» وشعیب بن 
آيوب» وعدة. 

روی عنه: آبو العباس بن إبراهيم بن علي 
الكندي» وأبو بكر محمد بن آحمد بن عشمان 
اا وا 

وحدتٹ عه: آبو سلیمان ين زير وأبو علي بن 
مهتا الدارانى» ومحمد وأحمد ابتا موسى 
السار والقاضى يوسف الماأنجى»؛ وعبد 
الوهاب الكلابي» ومحمد بن أحمد بن 
عثمان بن أبى الحديد» وآخرون. 

سكن الشام وحدث بها فحصلل حديثه عند 
اهلها . 

قال ابن ماكولا: صنف الكثير وكان من 
الأعبان التقات . 

قم الخرائطي مدينة دمشق سنة خمس وعشرين 
وثلاث مائثة لنهجرة» وكان شاعرا ودخل يوما 
داره» فسمع بکاء ولد له رضیع» فقال: ما له؟ 
فقالوا : فطمناه» فکتب على مهده: 


م اعود أحمب شيء اليه 

من جميع الورى ومن والديه 
م قوت CES‏ 7 ولق كا 

ن مياخاله وبين يديه 
عمجبًا منه ذا على صخر الس 

ن هوى تاهتدى الفراق إليه 
ومن شعره وقد کتبه على قر آبيه: 
ا ا ا و ف ك 

ردم ال ل ة ود تلك 

اک سين ج 
قال الصفدى: كان من الأعيان آجمعوا على 
نقته ء فضله . 
فال السمعانى : قدم الخرائطي دمشى في سنه 
4ه ومات بعد ذلك بعسقاان ۔ ونقل عن 
أبي سليمان بن زبر آنه توفي في شهر ربيع 
الأول سنة 327ه. 
وادا كانت وفانه مف علنها فاأالخااف وافع 
فی مکان وغاته» فأغلب مؤرخیه قالوا: مات 
بعسقاان . لكن الذهبي في سير أعلام النبلاء 
قال : مات بیافا. 
تأثر الخرائطی ہمصنفات أب يكر عبد الله بن 
خمد بن اب الدنا (ت 81 2ھ) تارا واضحا 
وجری فی مضماره. ويلا حظ دارس اثاره آنه 


8 الخرائطي» ابو بڪر محمد بن جعطر 


صنف كتبا بالعناوين ذاتها التي صنف فيها أبن 
بي الدنياء فابن أبي الدنيا صنف كتابه 
#مكارم الأخلاقه وصنف الخراتطي كتابه 
«مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طراتقها 
ومرضيها؟ في الموضوع ذاته. مثل هذا يقال 
عن كتابه #هواتف الجنان؛ فقد تناول موضوعا 
طرقه ابن أبي الدنيا وصنف فيه كتابه «هواتف 
الجنانه ولكل منهما كتاب في الشكر وكتاب 
في القبور . 

وسأحاول في السطور التالة التعريف بأبرز 
آثاره المطبوعة: 

المنتقى من کتاب مکارم الأخلاف ومعاليهاً 
ومحمود طراثقها ومرضيها*. طبع هذا الكتاب 
في دمشق عام 1406ھ 1986م بتحقبقى 
محمد مطيع الحافظ وغزوة بديرء وتولت نشره 
دار الفكر. ويلاحظ أن هذا المطبوع من انتقاء 
الحافظ آبي طاهر احمد يبن محمد السلفي 
الاصفهاني» إمام المحدثين في عصره 
(ت 576ه) وكان السلطان صلاح الدين 
الأيوبي وإخوته وأمراؤه فد سمعوا منه 
الحصديث. وكان واسع الآفاق» وافر 
المشيخةء جمع بين علو الإسناد وغلو 
الانتقادء شاعراء قارئاء مصتفاء جاأمعا 
تلقراءات . والنسخة التى اعتمدها المحققان 
في تحقيقهما كانت بخط الحافظ السلفيء 
وهي نسخة فريدةء افتخر مؤرخ دمشق ابن 
طولون باحتفاظه بها . 

رالحافظ السلفيي ‏ كما يظهر من السماع على 
النسيخة المخطوطة ‏ قد قام بالانتقاء ثم نسخ 
هذا المنتقى» ثم سمعه من شيخه أبي الحسن 
علي بن مسلم السلمي: وأصل الكتاب مح 
الشيخء والشيخ يقرأ من نسخته. 
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وطريقة الانحقاء هذه هي طريقة العلماء 
المتقنين النقادء روى الحافظ ابن عساكر في 
تاریخه عن سلیمان بن موسی قوله: تجلس 
إلى الحالم يليه رجل يكتب كل ما يسمع فذاك 
حاطب ليل» ورجلى يسمع ولا يكتب فذاك 
جليس العالم. ورجل ينتقي وهو خیرهم . 

آهمية الكتاب: كتاب مكارم الأخلاق - وإن 
كان تاليا لكتاب ابن أبي ادنيا - جمع بين 
الحديث النبوي والخبر الأدبي والتفسير 
اللغخوي وطرائف الشعر» بأسلوب مشوق. 
وقد ظهر فيه لون من الترسع والشمول وجودة 
التبويب. واتسم آيضا بالأخحذ بأسلوب 
المحدئين في إسناد أخباره إلى أصحابها 
تريفا لها. وهو من المصادر المهمة التى 
اعتمدها جلة المؤرخين والعلماء ومنهم 
الخطيب البغدادي في تاریخهء وابن عساکر 
في تاريخ دمشق» والنووي في الأذكار 
ورياض الصالحين ؛ والسيوطي في الجامع 
الصغير والكبير. آما آبواب الكتاب فهي : 

باب الحث على الأخلاق الصالحة والترغيب 
فيها - باب لواب حسن الخليفة وجسيم 
خحطرها- باب كرم السجية وكف الأذية 
وجميل العشرة- باب ما جاء في اصطناع 
المعروف من الفضل - باب ما يستحب من 
لين الكلام وحفض الجناح - باب حفظ 
الأمانة وذم الخيانة - باب الوفاء بالوعد 
وكراهية الخلف به - باب ما جاء فى حفظ 
الجار وحسن مجاورته من الفضل - باب ما 
جاء في صلة الأرحام والعطف عليهم - باب ما 
جاء في الصدقة على ذي الرحم من الفضل 
- باب فضيلة الحياء وجسيم خحطره _ باب ما 
جاء في إكرام الضف والإحسان إليه - باب ما 
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جاء فى إطعام الطعام ويذله للضيقف وغيره من 
أبناء السبيل - باب حى الضيافة وتوفيتها 
باب ما يستيحب من اتخاذ الفراش للضيف 
باب ما يستحب أن يشيع الضيف الى باب 
ائدار- باب إكرام الشيوخ وتوقيرهم 
۔ باب الإنصاف ‏ باب العفو والصمح وما في 
ذلك من الفضل ۔ باب ما يستشحب من 
الراب باب ما پستخب من کف الاذی عن 
الناس من اللسان واليد - بات حقظ اللسان 
وترك المرء في الكلام فيما لآ يعثيه ۔ باب ما 
له من الثواب - باب ما يستحب من ستر 
المعصة ویکره من إذاعتها _ باس ما يستحب 
للمرء من ستر فخذه إذ كانت من عورته 
۔ باب ما يستحب للمرء الصالح من إزالة 
الأذى عن الطريق - باب ما يستحب للحليم 
يستحب للمرء التحرز من أن يساء به الظن - 
باب ما يستحب للمرء إذا أقسم عليه أخوه 
المسلم أن يبر قسمه - باب ما يستحب للحليم 
أن لا يضع كلامه إلا في موضعه» وأن يتكلم 
يما لا يعتذر منهء أو يمسك عنه فإنه أسلم 
له وأعود نفعا ‏ باب حسن الملكة والصفح 
عن زلل الممنوكين باب ما جاء في 
الإحسان إلى المملوك في الطعام والكسرة 
- ذكر السزدد وشريطته - باب شريطة السيد 
باب فضيلة صدق الحديث وجسیم حطره 
باب ما جاء في السخاأء والكرم والبدذل من 
الفضل - بأب ذكر حسن المجالسة ووا جب 
حقها_ باب ما يستحب من التواضع في 
المجلس وغيره - باب ما يستحب للمرء آن 
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يحسن الاخحتيار فى مجالسة من يجالس 
ویخادن ۔ باب ما جاء في حسن الاختيار في 
المجائس وآن تعطى حقها ‏ باب الوحدة خير 
من جليس السوء - باب ما يستحب للمرء إذا 
بلغه عن رجل شيءَ آن یعرض له ولا يواجهه 
به - باب ما جاء في الشح على اللإخوان وأداء 
النصيحة لهم - باب ما يستحب للمرء إذا أخى 
رجلا أن يسال عن اسمه واسم أبيه - باب ما 
يستحب للمرء أن يحسن الاختيار لمن يشاور 
وأن لا يفعل شيا إلا عن مشاورة - باب ما 
جاء فيما يجب على المستشار من أداء الأمانة 
- ما يستحب للمرء من الدعاء لأخيه بظهر 
الخيب - باب ما يستحب للمرء من الاستثذان 
على ذوات المحارم من الأمهات وغيرهن 
۔ باب ما بسحب للمرء أن يفعله إذا آراد 
سفراء وما يقال عند توداعه ۔ باب ما یستحب 
للمرء إذا قدم من سفر من القول والعمل 
باب ما يستحب للمسافر إذا تزل منزلا من 
القول والعمل - باب ما يستحب للمسافر أن 
يحمل معه المراة والمكحلة - باب ما جاء فيما 
يستحب من البكور في الأسفار وطلب 
الحاجات - باب ما يستحب للمرء إذا دخل 
منزله أن يسلم على آهل البيت - باب ما 
يستحب للمرء من مصافحة آخيه المسلم إذا 
لقيه» وما للبادي فيه من الفضل وجزيلل 
الثواب - باب ما يستحب للمرء عند دخوله 
منزله وعند خروجه من القول باب ما 
يستحب للمرء من السلام قبل الكلام - باب ما 
يستحب للرجل من القول إذا أصبح وأمسى 
باب ما يستهحب من حسن الصحبة قي السفر 
- باب ما يستحب للرجل إذا كان مسافرا آن 
يسرع الرجعة إلى أهله عند فراغه - باب ما 
يستحب للمرء من الذود عن عرض آخيه 
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المسلم - باب ما يستحب للمرء من التحيب 
إلى حيار الناس واستجلااب موداتهم 
ياب حى الصحبة والمرافقة _ باب ما 
يستحب للمرء من استخارة الله هك في الأمر 
بقصدذ له ۔ باب ما یستحب للمرء من استعمال 
الحزم والأخذ بالئقة والنظر فى عواقب الأمور 
قبل كونها - باب ما جاء في شدة الحذر من 
ا یکی المر هن سيد راد تكد 
- باب ما يستحب للمرء أن يقوله إذا أوى إلى 
راه اتا جاء قا سحب للم :ان 
یقوله إذا استبقظ من نومه - باب ما یستحب 
للمرء من القول إذا طنت أذنه _ باب ما 
خب للمرء ان يقول. غد غشاتة أخله 
باب ما يستحب للرجل من القمول إذا 
عصفت الريح - باب ما يستحب من القول 
عند صوت الرعد وما هو باب ذكر المطر 
وما يقال عند نزوله - باب ما يستحب للمرء 
ن ارقن رالو والفول مد آلفيء يتات من 
سلطان لو غیره - باب الرقى والحُوّذ - باب ما 
يقال عند نهقة الحمار. تلك هى أبواب الكتابت 
ويلاحظ أنها شاملة للأخلاق بين المرء ونفسهء 
وبینه وبين هله وأسرته وجیرانه وصحبه» ثم 
بين الإنسان وربه. فهو كاب جامع في 
الأخلاق الدنيوية والآخروية. ويمثل جوهر ما 
دعا إليه الإسلام من مكارم الأخلاق. 
كتاب «اعتلال القلوب فى أخبار العشاف 
والمحبينا» وموضوعه ا وأخبار 
تناولت عاطغة الحب وأحوال المحبين 
والعشاق سلك المصنف فيها طريق الوعظ 
والإرشاد معتمدا الأحاديث النبوية الشريفة 
وآأخبار المتصوفين والزهاد. حققت الكتاب 
غر ید الشيخ. وصدر عن دار الكتى العلمية 
في بيروت سنة 421[ه/ 2001م . 


والحتاب ۔ کما تقول محققته - طرح فيه مژلفه 
موضوع الحب من زأوية توافق سيرته واتجاهه 
وعقيدتهء فكان من أمهات الكتب في هذا 
الموضوع. استقى من معينه من صنف في 
الموضوع بعده ولا سيما امام أبن قيم 
الجوزية (ت 751هم) فى كتابه اروضة 
المحبين ونزهة المشتاقين». 

تناول الخرائطي موضوع الحب في كتابه من 
وجهة نظر إسلامية»ء ورحاول أن يرسخ في 
قلوب وعقول قارنیه ٥‏ أن من أحب فعفت فكتم 
فهو شهيدهة. فجاءت أخحباره وأحاديثه 
والأشعار التي استشهد بها في الحب والهوى 
یو ف دا اللاف الق رس لها. وقد نثر 
الخرائطي في ثنايا الکقات گرا م ابات 
القرآن الكريم وأحاديث رسول الله جل وقد 
أورد وفسّر اراء فقهية تدعم وجهة نظره. 
واعترض الخرائطي على مأ يخالف تعاليم 
الإسلام كالزناء وغلبة انشهوات»ء وحث على 
ضر ورة التمسك بالعفاف› واستند فى دعم 
أفكاره على ما يأتلف معها من تعاليم القرآن 
الكريم والحديث النبوي الشريف وسير 
الصحابة والتابعين. وأخبار المحبين 
وأشعارهم ويمكن استشغاف ذلك من عناوين 
بعض فصوله» فمنها : 

- باب منع النضس هواها وقدعها عن شهواتها 
باب ذم الهویى . باب من عف في عشقه عن 
مواقعة الحرام - باب الافتخار بالعفاف 
- باب دم الزنا- باب التخطي إلى ذوات 
المحارم - باب ترك الزنا في الجاهلية حوفا 
من العقاب - باب التعوذ بالله من شر النفس 
الأمارة بالسوء 


فالکتاب یکشف أخلاق مؤلفه وسیرته وتقواه. 
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ی الاه أحادیث مسندة 
وشو کتاب ا کی د کا زا 
وتنصوص أدبية رفيعة. وهو كخاب زهد 
ورهدهم . 
وهو كتاب فقه يوضح موقف الإسلام من 
الحب فيدعو بدعونه ويفرف بين الحلال 
والحرام» ویطالی بتجنب ما حرم الله 
والبعد عن الشبهات. وفيه أخبار طريفة عن 
مباشر. كل هذه السمات جعلت هذا الكتاب 
منهلا لمن صنف فى موضوعه بعده. وحدل 
اعتمدت المحققة صفية كطاي في تحقيقها 
مخطوطة كاملة محفوظة فى الرباطء ومختصرا 
من الكتاب موجود فى القأاهرة. ررودت 
الطيعة بالفهارس الفنية. والكتاب كان إعداده 
RN‏ 

كتاب اهواتف الجتان» وهو رسالة صغيرة 
جارى فيها ابن أبي 
الجن*. ا الكتأاب هو: ما حتفت به 
الجن آو نطقت به الكهان مبشرة بمبحث رسول 
الله _- عليه الصلاة والسلام -. 


وقد صدره المؤلف بيتين من الشعر هما: 

مذاكتاب هواتف الجتان 
وعجيب مايحكى عن الكهان 
ويدل مته بواضح البرهان 


وبالتالي فهو کتاب يمکن آن يندرج تحت 
عنوان لادلائل ألثلبوة». 


الدنياً في رسالته #هو اتف 
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وقد حمق الكتاب ونشره الأستاذ إبراهيم 
صالح› ونشرته دار البشاثر في دمشق سنة 
[142ه/ 2001ءم. واعتمد نسخة فريدة منه 
هي من ذخاتر دار الكتب الظاهرية بدمشق تقع 
ضمن مجموع . والنسخة مكتوبة في بدايه 
القرن السابع ألهجري بمدينة دمشق . 

جدير بالذكر أن عددا من كيار العلماء قد 
اقتبسوا هذا الكتاب وضمنوه كلا أو جزء! في 
تصانيفهم. أقدمهم الحافظ اين عساكر 
(ت 1ه ) في موسوعته #تاريح دمشى». 
وتبعه الحافظ ابن كثير (ت 774ه) فى كتابه 
#البداية والنهاية٠‏ وقد أوردا الأخبار كاملة 
بأسانيدها. أما ابن حجر في كتابه #الإصابة 
في تمييز الصحابة» فقد كان و السند ويداية 
الخبر ثم يختصر الباقي . 

ولعل فى ما قدمنا ما يشف ويكشف المكانة 
ارفيعة التى احتلتها مصنفات الخرائطي . 
زر 

| مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها 
ومرضيهاء طبع طبعة غير علمية في القأهرة 
عام 1931 وطعة أخرى قاهرية بمراجعة أبي 
محمد عبد الله بن حجاح عام 0 م. تم 
صدر في دمشی عام 6 بتحقسق محمد 
مطيع الحافظ» وغزوة بدير عن دار القكر؛ 
مذيلة بالفهارس العلميةء نشرت بعنوان 
المنتقى من مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود 
طراتقهاً بانتقاء الحافظ السلفي؛ 2 كتاب 
فضيلة الشكر لله على نعمته وما يجب من 
الشكر للمنعم عليه» صدر عن دار الفكر 
بدمشق تح . محمد مطيع الحافظ عام 1982 
وذيلل بالفهارس العلمية؛ 3 - مساویى»ء 
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الأخلاق ومذمومهاء منه مخطوطات في 
الاسكوريال وفي الظاهرية في دمشق تح . 
أحمد محمد العليمي ولم يطبع فيما أعلم؛ 
4 هواتف الجنان» تح. إبراهيم صالح» 
وطبح في بيروت› مؤسة الرسالة» 1407هھ/ 
6م؛ سماه ياقوت: هواتف الجان 
وعجيب ما يحكى عن الكهان؛ 5 _ اعتلال 
القلوب قى أخبار العشاق» سماه بروکلمان: 
اعتلال القلوب فى أحاديث المحتة 
والمحبّين» وقال: أخذ ابن القيم الجوزية 
كثيبرا من هذا الكتاب في كتابه روضة 
المحبين» وذكر مخطوطات منه فى القَاهرة 
ومكتبة بروسة» والكتاب تح . صفية كطاي 
ولم يطبع بعد فيما نعلم؛ 6 - كتاب قمع 
الحرص بالقتاعة: ذكره الصغدي» في الوافي 
بالوفيات وياقوت في معجم الأدباء؛ 
7 كتاب القبورء ذكره ياقوت والصفدي؛ 
8 _ ضاف بروکلمان کتابا اخر له لم تذکره 
مصادره عنوانه تعالى لابن عيسى المقدسى› 
وذکر أن منه مخطوطة في الظاهرية. 
mi‏ ااا ور وط ور 
© السمعاني» الأنساب» طبعة مرجليوث 
المخطوطة المصورة الورقة 192 
أعادت طبعه بالأوفسيت مكتبة المثنى 
ببغداد عام 1970 م؛ ê‏ الخطيب 
البغدادى» تاريخ مدينة اللسلام. تح. 
وا عوادمعروف 2/ 515 دار 
الغرب الإسلامي؛+ 8 ياقوت» مسجم 
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الأدباءء تح أحمد ريد الرفقاعى› 
القاهرة. 18/ 98 مطبوعات دار 
المأمون؛ ه الذهبي؛ العبر في خبر من 
عبرء تح . فؤاد السيد الكويت 1961 
2/ 209+ 6 الدهبى › سیر اعلام النبااء» 
تح . إبراهيم الزيبق» بيروت 1983 
e +268 -267 15‏ ابن الجرزي؛ 
المنتظم» حيدر اباد الدكن»ء الطبعة 
الأولى سنة 1357ه 6/ 298؛ # أبن 
كثير» البدايه والنهايةء مكتية المعارف فى 
بيروتٽ» مكتبة فى الريأاض» ط 1» 
6,, 190/۱1 ۵ ابن تغري بردي 
التجوم الزاهرة ع ملوك مصر وألقأهرة› 
طبعة مصوّرة عن طبعة الكتب المصرية› 
وزارة الثمَافة» مصر › 3/ 65+ © ابن 
العماد الحنبلى › e‏ الذهب» المکشب 
التجاري للطباعة وار والتوزيح › 
بيروت» 2/ 309؛ © اليافعى»› مراآة 
الحتان و عبر المظان. مصورة بالا وفسیت 
عن طبعة دائرة المعارف النظامية بحبدر 
اباد 1338هى» 2/ 289؛ ٭ پبروکلمان» 
تاریخ ادب العربی› تر جمة عد الحليم 
النجار وسيد يعقوب بكر ورمضان عبد 
التوانب» الطبعة الكاملة»ء القاهرة. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب) 1993ء 
3 145. 

. شلال ناجي 
با حٹ في التراٹ العربي - بغداد _ العرافق 
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الخراز: أبو سعحيد أحمد بن عيسى ا 


(ت 86^ / 899م( 


هو أحمد بن عيسى أبو سعيد الخراز» 
سمي بالخراز نسبة إلى مهنة خرز 
الجلود. كان من كبار شيوخ الصوفية» ولان 
أحوال المريدين وبرهان أوقات الطالبين› 
وأرّل من عبر عن مقام الفناء والبقاء. صحب 
ذا النون المصري وبشرًا الحافي وسرَيًا 
السقَطي [ الهجويري . كکشف» ص 355 ]»› 
وهو بغدادي النشأة بإجماع كل من أرّخ له 
وإن احتلف في تاریخ ميلا ده . 
سافر كيرا منذ بداية شبابه لكننا لا نعثر في 
اقواله أو في ما تبقی من کتبه على آي 
معئومات حول هذه الرزّحلات. وقد غادر 
بخداد نهانيًا على إثر حملة القمع التي تعض 
لها الصوفية بتحريض من بعض الحنابلةء إدذ 
اتهمه نفر من العلماء بالكفر بسبب عبارات 
وردت فى مؤْلفه «كتاب السرة [المرسوعة 
الإسلامية» مج 4ط .القرنسية ]» وهو من 
كثيه المققودة . 
وبعد إقامته بمكة لمدة تزيد على العشر 
سنوات طرد منها أيضا لينتقل إلى مصر حيث 
أقام إلى حين وفاته. 
ذكر الكلاباذي أته ممن نشر علوم الإإشارة كتا 
ورساتل وكان يقال له «لسان التصوف»؛ 
التعرّف» ص 1! ]. 
كان الخرّاز محل تقدير الأوساط الصوفية› 
وميا یدل على منزلته وعلوّ شأنه بینهم ما قاله 
عنه الجنيده سيد الطائفة ورأس مدرسة 


بخداد: «لو طالينا الله بحقيقة ما عليه أبو 
سعيد لهلكنا . وقد أقام كذا وكذا سنة ما فاته 


دکر الحى تعالی بين الخرزتين ه [ العروسي› 
نتائح الأفكار»ء 167/1 ]. 


ووصفه آبو بكر الطرسوسي فقال: "بو سعيد 
الخرّاز قمر الصوفية [ الخطيب البغدادي. 
تاریخ بخداد» 4/ 276 ]. 


وكان من الملتزمين بنهج الشريعة وبوحدة 
الباطن والظاهر لا يفصل بينهما. وقد عبر عن 
ذلك بقوله: «كل باطن يخالف ظاهرا فهر 
باطل1ء أي أن كليهما يكمل الأخر. وبهذا 
بكون للأولياء والمقربين من أحباب الله 
لسانان: لسان في الباطن يعرفهم صنع الصانح 
في المصنوع؛› ولسان في الظاهر يعلمهم علم 
المخلوقين . فلسان الظاهر يكلم أجسامهمء 
ولسان الباطن يناجي آرواحهم [ السلمي»› 
طيقات »›» 231 ]. 
ولا يختلف أبو سعيد هنا عن أغلبية الصوفية 
الذين ظهروا سراء قبله أو بعده في هذا 
الاتجاه. فقد آوجسوا خيفة من محاولة التفرقة 
بين الشريعة والحقيقة» فألخوا فى المطالبة 
بظاهر الشرع؛ بل إن الخرًا ز ليبالغ في تحذير 
أولغك الذين يعتقدون أن باستطاعتهم الوصول 
إلى الهداية عن طريق الجهد والمجاهدة 
وحدهما[ شرف دراسات في التصوف 
الإسلاميء ص 284 ]1ء ذلك أن الوصول 


5 اراز ؛ ابو سعد أحمدك بن کعیسی‎ E 


والقرب من الحق تعالى هبة منه وفضلل» 
وأيس كسبا ومجاهدة فط . 

أمّا بده الطريق إلى الله في نظره فهو التوبة. 
ومنها ينتقل السانك إلى مقام الخوف» ومن 
مقام الخوف إلى مقام الرجاء» ومن مقام 
الرّجاء ا مقام الصالحين › ومن مقام 
الصالحين إلى مقام المريدين» ومن مقام 
المريدين إلى مقام المطيعين»ء ومن مقام 
المطيعين إلى مقام المشتاقين › ومن مقام 
المشتاقين إلى مقام الأولياءء ومن مقام 
الأولياء إلى مقام المقربين [الحليةء 
10 247 -_ 249 ). 

ومثلما جمع أبر سعيد بين الظاهر والباطن 
جمع كذلك بين نوعين من المعرفة: المعرفة 
اللدنية أو الذوقية» والمعرفة المكتسبة 
بالمكابدة والمجاهدة. ومن هنا قوله: «المعرفة 
تأتي القلوب من جهتين من عين الجود ومن 
بذل المجهود [ م. سء ص 248 1. 

ومثل كل الصوفيين يرى الخرّاز أن المعرفة 
اللدنية سر من الأسرار يودعه الله قلوب 
اولتاتة مج جوا المقافات السافة 
فللعارفين: آي أهل الذوق من الصفوة. 
خحزائن أودعوها علوما غريبة وأنباء عجيةء 
يتكلمون فيها بأسرار الأبدية ويخبرون عنها 
بعبارة الأزلية» [م. س ]. 


8 رکا 

كتاب الصدق أو الطريى إلى اللهء لم يبق 
من اثار أبي سعيد الخَرّاز سوى هذا الشأليف 
وهو من الكتب التي يتوارثها الصوفية ويضتون 
بها على غير أهلها لأتها ذخيرة نفيسة لا بصع 
أن تقتحمها أعين الدهماء [ عبد الحليم 
محمود مقلامة كتاب الصدف ]. 
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يتضمن الكتاب مقدمة على شكل حوار بين 
المؤلف وشیخه - فد یکون حقیقیا وقد یکون 
مفترضا - يسأله فيه عن الصدق كيف هو؟ وما 
معناه؟ وما العمل به؟ فيجيبه الشيخ عن أسئلته 
ويعلمهء فيما يعلمه» أن على المريد السالك 
سبيل النجاة معرفة ثلاثة أصول يعمل بها حتى 
يقوى إيمانه وتفوم حقائقه وتثبت فروعه؛ 
فتصفو عند ذلك الأعمال. وهذه الأصول هي 
الإخلاص والصدق والصبر. ويستشهد على 
ذلك بايات غرانية كثيرة. 

أما أبوابه فعددها أربعة عشر بابا هي : 
الصدق في الإخلاص - الصدق في الصبر 
- معاني الصدق - معرفة النفس - معرفة إبليس 
الصدى في الورع الصدىفى في الزهد 
التوكللى على الله - الخوف من الله - معرفة 
نعم الله - الصدق في المحبَة ‏ الرضا عن الله 
- الشوق إلى الله - الأنس بالله. وقد توشى 
المؤلف في كتابه منهجا تعليميا كان سبقه إله 
الحأرث المحاسبي بخیه تسهیل محتواه ونقریه 
من جمهور السالكين والمريدين المبتدئين . 
فلشرح هذه المقامات والأحوال يستشهد 
الخرّاز بالآيات القرآنية والأحاديث المنبوية 
وأقوال الصحابة والتابعين أو الحكماء ويعنى 
بهم عادة الصوفية . 
وبعد أن يعرف بالمقام تعريفا موجزا وأنوأعه 
إن وجدت» يبدأ تدريجيا بالتوسع في معانيه 
مع اللإكثار من الأمثلة والاستئهادات التي 
أشرنا إليها. 

وقد يبدأ أحيانا بآية قرآنية وذكر المناسبة الى 
نزلت فيها ليتخذها منطلقا ليسط آراثه 
والمفاهيم التي يريد إيصالها. 
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أما إذا تعدد ذكر المقام المقصود في آكثر من 
ايةء فإنه يوردها كلها مع شرحها وتبيان 
مقاصدها مستعينا بالحديث» وقد يعمد إلى 
ذكر أكثر من رواية للحديث الواحد إمعانا فى 
الدقة . 
وأمَّا إذا أشار إلى حديث أو قول لآأحد 
الحكماءء فإنه كثيرّا ما يفسّره بالعودة إلى 
القرآنء فيذكر الآية أو الآيات المتضمنة 
لفحوى عذا الحديث أو بهذه الحكمة ويفيض 
فيي شرحها. | 
حمق كتاب الصدق آو الطريق إلى اللهء لأول 
مرّة الشيح رید الحليم محمود وصدر عن دار 
الكت الحديثة بالقاهرة دون تاريخ . 


رار کی 


الخراساني» ابو آیوب عطاء ین ميسرة E‏ 


الصدق أو الطريق إلى ائله» تح. عبد 
الحليم محمودء دار الكت الحديثة» 
القاهرة د. ت؛ ® الهجويري ٠‏ أو الحسن 
على» كشف المحجوب» ط. مصر 
4 م؛ 6 الإصبهاني» أبو تعيم» حلية 
الأولاء وطبقات الأصفياء» دار الكتاب 
العربي› بيروت» ط2 1967م؛ 
6 السلمي» أبو عبد الرحمن» طبقات 
الصوفيَّة ط. ليدن 1960م؛ ® شرف 
محمد جلال دراسات فى التصرف 
اللأسلامي؛ © العروسي» مصطفى» نتائج 
الأفكار الفدسية في بيان الرّسالة القشيرية› 
ط . دمشق د. ت . 

؛. محمد الخالدي 


8 الخرازء أحمد بن عيسى» كتاب شاعر - تونس 
5 الخراسانی» أبو أيوب عطاء بن ميسرة 
BS BS HB‏ 


(50ھ/ 670م - 133ھ / 750م( 


| أيوب: واسم أبيه ميسرة وقيل عبد 
1 الله › فهو عطاء بن ميسرة› وعطاء ين 
مدة فنسب إليها. وهو مولى قبيلة هذيل› 
واع هل معحدذدث: محجامك. وشل صاحب 
النجوم الزاهرة فرده إلى قبيلة بجيلةء وقال: 
عطاء الخراسانى البجلي [ 1/ 331 ] وقال عن 
اة شس : مولي المهلب بن أبي صسفر ة. 
وکنىته : أبو آيوب» وان عثمان ۰ وات محمد» 


او 


روي عن الحسن البصري» وحمران مولى 
العبالات» وسعيد بن جبيرء وسعيد بن أبي 
سعيد المقبري» وسعيد بن المسيب» وأبي 
سفيان طلحة بن نافع » وعبد الله بن محيريزء 
وعبد الرحمن بن آبي ليلى» وعدي بن عدي 
الكندي» وعروة بن الزبير» وعطاء بن آبي 
رباح» وعكرمة مولى ابن عباس وعلي بن 
انی طلحةء وعمرو بن شعيب» وكعب بن 
عجرةء ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري› 
ومطرف بن مطاع» ومعاذ بن جيل 


ا اللخراساني؛ آیو آیوب عطاء بن ميسرة 


والمغيرة بن شعبة؛ وناقع مولی أبن عمر 
ونعيم بن سلامة الملسطينى › ونعيم بن آبي 
هند» ویحیی بن عمرو بن عقيةء ویحیی بن 
أبي المطاع اسن ات يلال ویحیی بن یعمر 
البصري› وبي إدريیس الخولاني» وبي 
الدرداء» وأبي الغوث الفرعيء وأبي مسلم 
الخولا نی وأبي نضرة العبدي ٠‏ وأيي هريرة» 
مع ملاحظة أن رجال الصحابة الذين روى 
عنهم روی مرسلا. قال صاحب الشذرات : 
كان كثير الاأرسال عن الصحابة [ 1/ 192 ]| 


قال عطاء: قدمت المدينة وقد فاتتى عامة 
الضخاة 


روی عنه: إبراهیم بن e E‏ بن 
زيد بن آسلمء وآبو عبد الرحمن اسحاق بن 
اسل الخراساني» وإسماعيل بن عياش › 
وحبيب بن أبي مزوق الرقي» وحماد بن 
سلمةء وأبو سلام خالد بن سلام الخثمعي» 
وداود بن أبي هند»ء ورحاء ن ابی سلمة» 
وزيد بن واقدء وسعيد بن عبد العزيز. 
وسفيان الثوري» وشعبة بن الحجاح» 
وشعيب بن رزيق المقدسي ؛ وائضحاك بن 
عبد الرحمن بن آبي حوشب» والضحاك بن 
مزاحم وهو اکب منه» وضرار بن عمرو 
الملطي» وعبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابرء» وعبد الرحمن بن حسان الكتاني» وعبد 
الرحمن بن عمرو الأوزاعي» وعبد الرحمن بن 
يزيد بن جابرء وعبد العزيز بن عبد الملك 
e‏ وعبد الملك بن جريح» وعتبة بن 
بي حکیم الطبراني. وأبنه عئمان بن عطاء 
الخراساني» وعروه بن رویم اللخمي› 
وعطاء بن بي رباح وهو من شيوخه» وعمر ین 
أبي حليفة العيدى› وعمر بن المثنى 
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الأشجحي: وعمرو بن الحارث e‏ 
والقاسم بن أبي بزة المكي» والقاسم بن 
عاصم الكليبي»؛ وكلثوم بن محمد بن أبي 
سدرة الحلبي› ومالك ر بن آتس. والمثنى بن 
الصباح» وأبو رجاء محمد بن يوسف 
الأزدي» ومطر الوراقء ومعمر بن راشدء 
وموسى بن عيسى القرشي» ونجم بن فرقد 
العطار» وهشام بن سعد المدني» وهشام بن 
يحيى الغساني» ويحيى بن حمزة الحضرمي› 
ويزيد بر عبد الله , بن الهاديء a‏ 
مريم الشامي› ویونس بن راشد قأاضي حران› 
ویونس بن يزيد الأيلي. 

رحل الخراساني كثيرا وطوّف في البلاد ثم 
نزل الشام» شهد له أصحابه بحبّه للغزو وقيام 
الليل والوعظ. 


وکانت رورايثه للحديث موضصوع أخذ ورد» 
وقد نقل ابن أٻي حاتم صاحب االجرح 
والتعدیل + اث روایات عن مکانة الخراساني 
في الحديث» فالأولى عن شعبة بأنه كان 
تاا والثانية عن يحيى بن معين بأنه ثمَةَء 
والثانية عن عبد الرحمن عن آبيء بآنه ثقة يحتج 
ر ٤‏ وهمن ونقه أبن سعد صاحب الطقات 
بقوله: «وكان ثقة وأتى 
الشاميون وروی عله مالك بر انس وغیره» 
ووتقه الترمدى قال إنه لم بسمح أحد من 
المتقدمين تكلم فيه» واعتبره النسائي اليس به 
بأس» -.. ومن ضعموا روآیته البخاري»› 


والعقيلي. وابن حبان. 


الشام فروی - e‏ 


إن هذا الخلاف الكبير بين الطائفتين من 


مدونی الحديث النبوي الشريق. جاللااه این 
حبان سن تحدث عن عطاء فال : 8...وکان 
من خيار عباد الله» غير آنه کان رديء 
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الحمظ . كثير الوهم› فلما كثر ذلك في 
روابته + بطل الاحتجاج به؟. 


NZ 


تنوّعت آثاره في علوم القرآن» منها ما كان في 
التفسير “ ومنها ما كان في الناسحخ والمنسوخ› 
ومنها ما کان إجازة في القراءات. 

| - ففي التفسيرء له أوراق مخطوطة أشار 
ليها الررکلی فی دار الکتی الظاهرية بدمشی » 
ونوه فژاد سزكين عن مكان وجودها وتصنيفها 
كالتالي: افهرس مخطوطات دار الکتي 
الظاهريةء مجموع 95 (من 126 132أ. في 
القرن الخامس الهجري)» سراي أحمد باشا 
الثالث» 310 (6 أوراق)؛ 2 - وفي الناسخ 
والمنسوخ› له جزء من مخطوط في دار 
الكتب الظاهرية؛ 3 _ أما فى علم القراء!ات 
فقد قال فؤاد سزکین فی ترجمته له: احصل 
الخطيب البغدادي في دمشى على إجأرة 
بروايته [انتظر مشيخة الظاهرية. مجموع 
198« ص۱128 ]ه ويسدو أن نقولاً من هدا 
الكتاب قد بقيت في التفاسير المعأخرة» 
والمؤلقة بنقى العتوأن». 

ولم تذكر كتب التراجم لعطاء الخراساني 
مصنفات في علم الحديث» سوی ما کان من 
روایاته الحديثية التي نقلها عنه من رووا عمك 
فقد نوه الذهبي عن الدين حملوا عته روایته › 
فكان منهم: ابنه عحمان› والاوزاعی»› 
ومعمر“ وشعبة» وسقيان » ویحیی بن مره 
وإسماعيل بن عباس» وسواهم. 


الخراساني؛ ابو أيوب عطاء ہن ميسرة Î‏ 


سے 
راا رای 
© الأصبهاني» أبو نعيم» حلية الأولباءء 
القاهرةء مطبعة السعادة 1979م؛ 5/ 193 
- 209؛ 8 ابن أبي حاتم» عبد الرحمن» 
الجرح والتمديل»› حدر اباد دائرة 
المعارف العتمانية. د. بت 334/1 
5 8 الحنبلى» ابن العماد» شذرات 
الذهب في ار ف بیروت» دار 
الكتب العلمية 1985م 325/1؛ 
۵ الذهبىء الحافظ محمد بن أحمد العبر 
فی ر من رة روه ار الب 
العلمية»ء 1985م 140/1 141؛ 
8 الذهبى:ء ميزأن الاعشدال فى نقد 
احالف الغا ار احا ءا قت 
العربيةء دت 3/ 72 _ 75؛ ê‏ الزركلى› 
حر الدين. الاغو الطة الان 
بیر وت دار العلم للملايين» 1986م 
1 55 - 56؛ 8 ابن سعد الطبقات 
الکبری»ء بیروت ) دار صادر»ء د.ت» 
7/ 4369+ © العسقةلاني» ان حجر 
تهذيب التهذيب» حيدر اباد دائرة 
المعارف النظاميةء 1326ه 212/7 
5 ® مركز الملك فيصل نلسحرثٹ 
والدراسات الاسلاميةء المملكة العربية 
السعوديةء الرياض»› عام 1424ھ 2003 
د. رجاء محمد عودة 
حامعة الملل سعود بن صبك العزير 
الرياض - المملكة العربية السعودية 
. هلال بن ناجي 
باحث في التراث - بغداد - العراق 


نارفا توا مخدين تحت و بپ د ف 


أا ابن الخراسائي» أبو العر محمد بن محمد 


)1100/494م - 576ھ / 1180+( 


مدو بن محمد بن مواهب آبو العرَء 
نحوي عروضي شاعر وکاتب لا 
نکاد نحرف شينئا عن مراحل حباته» وتکتفي 
المصادر بذکر بحض شيوخه والتنویه بمکانته 
الا قن ا ااا تة اي اهي 
الجواليقي (466ه/ 073م _- 539ھ/ 
1144م( اللغوي صاحب كتاب المعرب من 
الكلام الأعجمي؛ وتتلمذ على اساتذة اخرين 
اقل شهرة» وممن تذكره المصادر محمد بن 
سعد بن نبهان والمبارك بن عبد الجبار 
الصيرفي› وعلي بن أحمد بن اليسري› 
وأحمد بن الحسين بن قريش. . . 
تشير كل التراجم المقتضبة الخاصة به إلى أله 
متضلع في السحو والآدب والعروض› 
فمعاصره العماد الأصفهاني يصفه بأنه علامة 
الرّمان في الأدب والنحو متبخر في علوم 
الشحر [ خحريدة القصرء 9|/ 46 ]ء ويقول فى 
شأنه السيوطى نفلا عن ابن النجار (578ه/ 
3م 643ه/ 1245م): کان أديًا 
فاضا عالما بالتحو واللغة والعروض وقول 
الشعر مشهورا بذلك١‏ [ بغيةء 236/1 ], 
وقد كان شأعرا ومدح الخلقاء والوزراء 
ويورد العماد الأصفهاني ویاقوت مفعطغاثتث 
من شعره في المدح وأغراض أخرى متنوعة. 
وتصفه المصادر بأته: ١غزير‏ العلم ذكىّ 
الفهم. . . له خاطر كالماء الجاري»ء على أنه 
تغْبّر في خر عمره فآصيب بالسهوة* [ إنباه 
ارات را2 


لا نعرف شيا عمَّن يمكن أن يكونوا تتلمذوا 
عليه سوى قول ابن النجار كما نقله السيوطى : 
«روى لنا عنه عبد العزيز بن الأخضر وأبو 
الحسن محمد بن عبد الله المهتدي؛ وأنز 
الفتوح نصر بن الفرج بن الحصري!. 


1 سے( ۸ 
8 زرتار 
أا مؤلفاته فقد ذكر منها اثنان فقط وهما: 
1ا - كتاب الحروض؟+ 2 - التوادر المنسوبة إلى 
حدة اليخاطر . 
وتدکر المصادر ار ات دة ودیوان 
شعر يبدو أنه كان ضخما إذ يتكون مر عشرة 


عشر مجلدا حسب غيره [ القفطي . 3 214 
الصفدي ٠‏ 1/ 150 [. 


۳ ر او ررر 


س إلعماد الأصفهاتى. حريدة الشصر 
وجريدة الحصر. تح . محمذ بهجة 
الأثري. منشورات وزأرة الإعلام العراقية 
1976« م علد |[ 3 228 _ 255 
@ ياقوت الحموي› معجم الأدباء دار 
المأمونء 19/ 46 _ 47؛ 8 القفطى » إنباه 
ألرواة على اا النحاة. تح . محمد أبي 
الغضل إبراهيم: دار الحتب المصسرية 
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ق الخراساني النيسابوري الأعرجء نظام الدين الحسن بن 


محمل 


(ت 850ھ / 1446م( 


الأمام الحسن بن محمد بن الحسين 

الخراساني نظام الدين» من أهل 
نیسابور» وکان یعرف بالاعرج . 
ولد ونشأ بنيسابورء أمّا أصله وموطن أهذه 
وعشيرته فمدينتة «قم؟. لم نعشر في كتب 
الرّجال والتراجم على التاريخ الصابط لمولده 
ووفاتهء وإن كل ما أمكننا الوقوف عليه في 
هذا الصدد هو قول محمد باقر الأموسوي في 
اروضات الجتات في أحوال العلماء 
والسادات* أنه كان من علماء رأس المائة 
التاسعة» على قرب من درجة جة السيد الشريف› 
والمولى جلال الدين الدوا تي؛ وابن حجر 
العسقااني» وقرنائهما الكثيرين من علماء 
الجمهورء وأن تاريخ إتهاء مجلّدات تفسيره - 
المشهور به _ صادف حدود ما بعد التمانمائة 
والخمسين من الهجرة (بعد 850ع) [ محمد 
باقر الموسوي» روضات الجتات› 
ضر 225]. 
ويؤرّخ خير الدين الرّركلي في الأعلامة لوفاة 


المترجم له با تعد ستة 850ه وبعد سنه 
6مءم؛ ويذكر حاجي خليفة في «كشف 
الظنون» عند كلامه عن تفسير النيسابوري أنه 
توفي سنة 728ه. .والمتقق عليه بين أل 
التراجم أن نظام الذين التيسابوري من أساطين 
العلم بنيسابور ومن أعلم آهل زمانه» وأنه 
مضيء الحجَة» ساطع البرهان» جامع 
للمعقول والمنقول»؛ء بارع في تروضصيح 
المشكلات.» وكلف الغرامض والعتاية 
بشرح كلام الأقدمين ٠‏ وتألىف شروح لکتبهم› 
له القدم الراسخ في صناعه والمعرفة 
الوافرة بعلم التفسير والتأويلء وأنه معدود من 
كبار الحفاظ والمقرئين. وممًا امتاز به 
المترجم له آيضا. أته يحسن جمع !لمعا 
الكثيرة من ألفاظ تليلة معدودة بعبارة سهلة 
واسلاوت آدبیَ سائغ ممتاز › وقد جمع التبحر 
في العديد من العلرم والمعأرف› فهو مفسر 
و وقد ومحلاث ومتکلم ٠‏ دو باع بارع في علوم 
اللحة» ولحطو واسع في علوم ائهيئة والفلك 


88 الخراساني النيسابوري الأعرجء نظام الدين الحسن بن محمد لي . ا 


والظبيعة والمنطق؛ حتى ذكر في ترجمته أنه 
إذا تكلم في أي فَنّ من هذه الفنون أجاد فيه 
وآفادء» حتّی کأنه لا یحسن غیره. وحسبتا في 
الإشارة إلى ما وهب من ذلك» ما يذكره - هو 
- في وصف مواهبه الذاتبَة حيث يتول: 1. . . 
الحمد لله الذي جعلنا ممن شرح صدذره 
لاډسلام فهو على نور من ربه» وجبلني ذا 
نفس أبيَةَء وهمَّة عالية لا تكاد تستأنس إلا 
بذكر حه أعاف سفساف الأمورء وأحاف 
الموبقات الموجبات للثبورء أميلل عن زخرف 
الدنياء وأكبح التّفس آن تحوم حول مخرجها 
ومولجهاء وإذ وفقني الله تعالى لتحريك القلم 
فى أكثر الفنون المنقولة والمعقولةء كما اشتهر 
تاا لے وف نا ی افر اا 
وعلم التفسير من العلوم عندي بمنزلة الإأنسان 
من العين» والعين صن الإنسان»ء وكان فد 
رزقنى الله تعالى من إبان الصَبا وعنفوان 
ااب حفط نظ الران رنه معت 
الفرفان. ..+[محمدباقر الموسوی »+ 
روضات الجتات فى أحوال العلماء 
والسادات» ص226 ]. ٠‏ 


وكان نظام الدين مع هذه الشهرة العلميّة 
الواسعة» على جانب كبير من الورع 
والتقوىء وعلى مبلغ عظيم من الرّهد 
والتصرّف. ويظهر ذلك واضحا جليًّا في 
تفسيره الذي أودع فيه مواجيده ES‏ 
وعيو ضاته الربابية. 

ولئن م نجد في كتب الرّجالى والتّر!جم أيضا 
قائمة باسماء شيوخه وتاامیذه» فبتتبع تصانیشه 
ومۇلغاته أمكننا التعرف إلى من تتلمذ عليهم 
بواسطة كتبهم إمَا بدراستها أو شرحها أو 
التعلِق عليه . 


8 زر 


| - شرحه على متن الشافية لاأومام الحاجب 
في فن الصرف» والكتاب مطبوع ويعرف 
بشرح النظام» وقد ذكره الرّركلي وغيره من 
جا رار ورن 
على تذكرة الخواجة نصير الملة والدين. 
الطوسي المعروفة بتحرير المجسطي وبالتذكرة 
التصيرية› وهي فى علم الهينة. كما له رسائل 
في علم الحساب؛ 3 كتاب في أوقاف 
القران؛ وهو في فن القراءات حذا فيه حذو ما 
كتبه السشجاوندي» والكتاب مطبوع ومتداول 
بين أهل الا ختصاص؛ 4 - أمَا ما اشتهر به 
نظام الدين التيسابوري من مصلّفاتهء فهو 
تفسيرء المعروف ب اغرائب القرآن ورغائب 
الفرقان». 

وقد اختصره النيسابوري من التَفسير الكبير 
للفخر الرّازي» وضم إلى مختصراته بعض ما 
جاء في الكشاف للرّمخشري وغيره من 
التفاسير وما فتح الله به عليه من الفهم 
لمحکم کتابه. وضمئه ما ثبت ديه من تفاسير 
سلف هذه الأمة والضحابة والتابعين . وهر إذ 
يختصر كلام الفخر الرّازي أو يقتبس من 
تفسير الكشاف او عغيرةة لا يتقف عد جد 
النقل وقوف من يجمد عند التصوص» بل 
نجده حرا في تفکیره» متصرفا فیما يختصر أو 
يقتبس؛ فإن وجد فسادا به إليه وأصلحه: وإن 
ری نقصا تدار که فاته وآکمله» كما آجهد 
عقله في الترجيح والاختيار والتنقيح 
والاخحتصارء وإضافة مأ اطمأن إليه من 
اللإشارات والتأويلات؛ والموعظة اليالخة 
والقصص المعتبرة حتى جاء التفسر وفى 


ق 


المنهح الذي آرادہه حیث قال : ٭واجتهدت کل 
الاجتهاد في تسهيل سبيل الرشاد ووضعت 
الجميع على طرف التمام»؛ ليكون الكتاب 
كالبدر في التّمامء وكالشمس في إفأدة 
الخاصن والعامٌ من غير تطويل يورث المللء 
ولا تقصير يوعر مسالك السالك ويہدد نظام 
الكلام» فخير الكلام ما قل ودل» وحسبك 
من الرّاد ما يبلغك المحل*. 


وكثيرا ما نجد النيسابوري في تفسيره هذا ينقل 
عن الرازي قوله وعن الزمخشري قولهء تم 
مبدیا رأیه على حسب ما یظهر له فهو مثالا 
عند تفسیره لقوله تعالى: #وَالارْصُ جَيعًا 
َم بوم الْمَيْدمة# [الزمر: 67] يول ما 
نصضه. قال جار الله: الغرض من حذا الكلام 
إذا أخذته كما هر بجملته - تصوير عظمته 
رالتوقیف على کنه جلاله» من غير دعاب 
بالقبضة واليمين إلى جهة حقيقة آو جهة 
مجاز» وكذلك حکم ما روي عن عبد الله بن 
و ان رجلا من أهل الكتاب جاء إلى 
التب َة فقال : يا أبا القأسم إبْ الله يمسك 
السّماوات يوم القيامة على إصبع» والأرض 
على إصبع: والجبال على إصبع؛ والشجر 
على إصبع ٠‏ والثرى على إصبع» وسائر الخلق 
على إصبح ٠‏ ل يهرَهنَ ويقول أنا الملك . 
فضحك التب َة تعبا ممّا قال» وأنزل الله 
اللأية تدا له قال جار الله: واتما ضحك 
أفصح العرب وتعجَب لأنه لم يفهم منه إلا ما 
فهمه علماء البيان من غير تصور وإمساك ولا 
إصبع» ولا هرّء ولا شيء من ذلك»٬‏ ولكن 
فهمه وقع أوّل شىء واخره - على الرّبدة 
والخلاصة التى هي الدلالة على القَدرة 
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الباهرة» وأن الأفعال العظام التي لا تكتنهها 
الأوهام هينة عليه ... واعترض عليه اللإمام 
الفخر الرّازي بقوله: إن هذا الكلام الظويل لا 
طائل تحته؛ لأنه هل يسلم أن الأصل في 
الكلام حمله على حقيقته آم لا؟ وعلى الثاني 
يلزم خروج القرآن بکليته عن كونه حجة؛ فإن 
لكل واحد حينئذ أن يؤوّل الاآية بمأً يشاء» 
وعلى الأول - وهو الذي عليه الجمهور - بازم 
بيان أنه لا يمكن حمل اللفظ الفلاتي على 
معناه الحقيقي لتعيْن المصير إلى التأويل» ثم 
إن كان هناك مجازان وجب إقامة الدليل على 
تعيين أحدهماء ففى هذه الصررة لا شك أن 
لفظ العبضة ET‏ بهذه الجوارح» إلا 
أن الدلائل العقَليَةَ قامت على إمتناع الأعضاء 
والجوارح لله تعالىء فوجب المصير إلى 
التأويل صونا للت عن التعطيلء ولا تأويل إلا 
أن یقال المراد کونھاً تحت تدبیرہ وتسخیرہ كما 
يقال : فلان فى قبضة فلان»ء وقال تعالى وما 
مكََت اينه [الاحزاب:0] . 

ویقال: هذه الدار فی يد فلان ويمينه؛ وفلان 
ااا اا و ق 
الإمام طريق أصولى»ء والذي ذكره جار الله 
طريق بياني» وإنهم يحيلون كثيرا من المسائل 
إلى الذوق. فلا منافاة بينهما» [ نظام الدين 
التيسابوري» غرائب القرآن ورغائب الغرقان؛ 
24 18-17[ 

وقد قم نظام الدين لتفسيره هذا بإحدى عشرة 
مقذمة جعل الأولى منها في فضل القراءة 
والقارئ واداب وجواز اخحتلاف الرّوايات٠‏ 
والثانية فى الاستعاذة والثالثة فى مسائل هامَة 
حول القراءات السبع ET‏ ال 
والرابعة في كيفية جمع القرأن» والخامسة غي 
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معانى المصحف والكتاب والقرآن والسورة 
والآية والكلمة والحرف وغير ذلك 


والسادسة في دکر السبع الطرال والمثاني 
والميئين والظواسيم والحواميم والمقصل 


والمسبّحات وغير ذلك والسابعة في ذكر 
e a iS SS CS‏ 
فى اتلمصحف وهي في الأصل واحدة؛ 
والتّامنة في أقسام الوقف. والتاسعة في 
تمسيات يعرف منها اصطلاحات مهمة. 
والعاشرة في أن كلام الله تعالى قديم أم لا؟ 
أمَّا الحادية عشرة فهي في كيفيّة استنباط 
المسائل الكثيرة من الألفاظ القليلة؛ ثم شرع 
في تفسير القرآن وفق ترتيب التلاوة معدا 
TE A ET‏ 
المفسرين؛ ذلك أنه يذكر الآية القرانيّة 
يذكر القراءات» مع التزامه ألا يذكر ما كان 
منها منسوبا إلى الأيمَة العشرةء مع عزو كل 
قراءة إلى صاحبهاء ثم يذكر الوقوف مع 
التعليل لكل وقف متها ثم يشرع في التفسير 
مبتدتا بذكر المناسبة وربط اللاحق بالسابق مع 
عناية كبيرة سرت إليه من التفسير الكبير للفخر 
الرّازي. ثم بعد ذلك يبيّن معنى الآيات 
بأسلرب بديع يشتمل على إبراز المقَدّرات 
وإظهار المضمرات وتأريل المتشابهات 
وتصريح الكنايات وتحقيق المجاز 
والاستعارات› وتفصيل المذاهب المقهية مح 
تو حه أدلّة على مذهب وما حملت عليه الأية 
القرانية لتكون مؤيّدة لمذهب من المذاهب› 
أو غير متعارضة معه ولا منافية له؛ كما تميّز 
صاحب الخرائب والرغائب بخوضه في 
المسائل الكلاميّة وذكر كل المذاهب و 
کل مدھ » تم انتتصاره لمذدهب اهل اة 
وتأییده له ورد ما يرد عليه من جانب 


المخالفين [ التيسابوري» الغرائب والرّغائب. 
7/ 129 1. 

كما كان المترجم له كثير الخوض أيضا في 
المسائل الكونيّة والفلسفيّةء فإذا مر باية من 
الأيات الكونية لا يأر عن آن يدلي برأيه فى 
أسرار الكون وكلام الطبيحيين والفلاسفة 
[الشيسابوري» م.ن. 2/ 223› 7/4 - 8› 
0 39 ] وما هذا المسلك الذي سلكه 
التيسابوري في الكونيّةَ والآراء الفلسفيّة - في 
الحقيفة إلا صدى لما جاء في تفسير الفخر 
الرازيء وإن كان فد يستدرك عليه ولا يرتضي 
قوله في بعض ما يذهب إليه. 

ويعكس تفسير النيسابوري هذا نزعته الصوفة› 
حيث إنّه كان بعد ما يخرج من تفسير الاية 
يتكلم عن التأويلات الممكنة لها والتى هى 
عبارة عن التفسيرات الإشاريّة التي يمتح الله 
بها على عقول أهل الحقيقة من المتصوفة. 
والتيسابوري كان صوفيًاء يمتّل المدرسة 
التصوفيّة بأعلى آنواعهاء وهو كثيرا ما يستطرد 
في تفسيره إلى المواعظ المبكية والحكم 
الغالية. هذا وقد نوه صاحب روضات 
الجتات بمكانة هذا التفسبر قائلا: «وتفسيره - 
يريد النيسابوري - من آحسن ا ب الله 
المجيد وأجمعها للفوائد اللفظية والمعنويّةء 
وأحوازها للفراند القشرية واللبيةء وهو قريب 
من تفسير مجمح البيان كما وكيفا» وسمة 
وترتيباء بزيادة أحكام الأوقاف في أوائل 
تي الآي ومراتت - الحأويل في ! احره» 
والرشارة إلى جملة من دقائق نكات العربية في 
البيانه | محمد باقر الموسوي» روضات 
الجتات» ص 226 ]. 

والفخير مطبوع على مصحف التهجد 
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بدار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع بالخردةقة 
في مصر طبعة أولى سنة (1416ه/ 1995م) 
وقد ذم لهذه الظبعة الدكتور عباس حسن 
زکي بترجمة للمؤلف ومصتفة [ جا 
ص.ط .ي .ك ]. ققأال: اهذا الكتاب 
الغرائب والرّغائب e‏ نظام الدين 
اللحسن بن محمد الحسيني القمي السابورئ 
من التفاسير التي جمعت بين أحکام القراءات 
وأحكام القران والدلالة على معانيه وحكمه 
وأسراره واشاراته ومواعظه ہما قد لا یتیسره 
مثله بمثل ما جاء فيه» مع رة العرض وحسن 
الاستشهاد وسلاسة الأسلوب واستيعاب ما 
r‏ ر له من المعنى». 

كما حقّى حذا الحفسير أيضا إبراهيم عطوي 
وطبعه ہمطابع حلب. وهو مطبوع طبعة أخرى 
على هامش تفسير ابن جرير الطبري [ محمد 
حسين الذهبى› التضسير والمفسرون» 
f1‏ 332 ]- ۰ 
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ھ سا رکاذ نے 
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(ت 283ھ / 896م( 


مروز" . الأصل ٠‏ بغدادي أ لأقاأمة» قال 


بو نعيم بن عدي : جارایك 
NT‏ لا يذکر له شيء من 
الشيوخ ا إلا مر فيه. 
قال الخطيب البغدادي : کان ابن خراش أحد 
الرحالين في الحديث إلى الأمصار بالعراق 
والشام» ومصر»ء وخراسان» ومن يوصف 
e‏ 


الفلاس رأعّرانه بالعراق ومن عبد الله بن 
عمران العابدي وطبقته بالمدينةء ومن الذهلي 
وبابته في خراسان» ومن أبي التقي اليزني 
بالشام» ومن يونس بن عبد الأعلى وأقرانه 
بمصر. وهذه الر حلة فى طلب المحدذيث دفعته 
إلى التصريح بأنه شرب بوله في هذا الشأن 
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قال البغدادي: أحسب فعل ذلك في السقر 
اضطرارا عرزل عدم الماء» والڵله أعلم. 


وفیل عنه: کان صن المعدودين المذدكورين 
بالحفظ والفهم بالحديث وبالرجال. 


سمع منه: نصر بن علي الجهضمي ؛ وأحمد بن 
إبراهيم الدورقي٠‏ وعلي بن خشرم المروزي› 
وعيد الرحمن بن بشر بن الحكم» وعمرو بن 
علي الصيرفي» وعبد الجبار بن العلاءء وعيد 
الله بن عمران العابدي»ء والفضل بن سهل 
الأعرج: ومحمد بن بشار بندارء وأبا یحیی 
صاعقة» وأبا التقي هشام بن عبد الملك 
الحمصى› وأبا عمير بن انحاس الرملى» 
ووت بن عبد الا غل :وات عبيد الله 
آحمد بن عبد الرحمن بن وهب» ومحمد بن 
يحيى الذهلي » وغيرهم. 
وقال الذهبي: ان ابن حراش روى عن 
خالد بن يوسف السمتي» وعبد الجبار بن 
العلاء» وأبي عمير بن النحاس الرمليء وأبي 
حفص الفلاس» ونصر بن علي» وأبي التقي 
هشام بن عبد الملك اليزني» وعلى بن 
خشرم» ويعقوب الدورقي وطبقَتهم. وروی 
عته ابن عقدة» وبر بن محمد الصيرفي › وأبو 
سهل بن زياد القطان» ومحمد بن محمد بن 
داود الكرجي وآخرون. 
أنشد عبد الملك بن محمد أبو نعيم قال : 
أتشدنا عبد الرحمن بن خراش الحافظ : 
وقائل: كيق تهاجرتما 

ققلىت قولآافيه إنصافٌ 
لم يىك من شكلي فتاركته 

واا ار ا کال والاف 


160 


روی ابن خراش بسنده عن عمار بن یاسر» 
أنهم سألوا رسول الله ##: «هل أتيت في 
الجاهلية من النساء شيا حراما؟ قال: لا 
وقد کنت على میعادین › آما احدهما فغلبتنی 
عيني» وأما الآخحر فشخلني عنه سامر قوم». 
وهر حدیث إسناده ضعیف » ففیه زياد بن عبد 
الله الشخعى. وهو مجهول. وقل آخرجه 
الطبراني في الأوسط [ 7611 ] وقي الصغير 
[ 921 ]من طريق إسحاق بن إبراهيم بن 
شادان»› به. 

ومما ذكر عنه آنه خرح جزأين في «مشالب 
الشيخين» وحملهما إلى ابن بندار فأجازه 
بألفي درهم» فہنی بها حجرة پہخداد ليحدث 
فيهاء فما مع بذلك» ومات حين فرغت. 
قال: أبو زرعة محمد بن يوسف الحافظ عنه: 
کان رافضا. 

وقال عبدانء فلت لابن خراش حدیٹ: الا 
نورٹ ما تركنا صدقة*؟ قال: باطل» قلت : 
من تتهم به؟ قال : مالك بن أوس. قال ابن 
حجر: لعل هذا بدا مته وهو شاب فانی 
رأیته ذكر مالك بن أوس بن الحدثان في 
ټاریخه فقال : بقة. 

قال عبدان وقد ذکر ابن خراش: وقد حدّث 
بمراسيل وصلهاء ومواقيف رفعها. وهذا اتهام 
له بالا صطناع والتزوير في الحديث. 

وقال الذهبي عنه: هذا معتّر مخذول کان 
علمه وبالا» وسعيه ضلالاء نعوذ بالله مر 
الشقاء. وذكره ابن حجر العسقلا ني فقال: هر 
الشيخ المغتر الذي ضل سعيهء فإنه كان حافظ 
زماته» وله الرحلة الواسعة والاطلاع الكثير 
والإحاطة وبعد هذا فما انتقع بعلمه. 
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توفي ابن خراش ببغداد لخمس خلون من شهر 
رمضان سنة ثلاث وثمانين ومائتين. وفى رواية 
ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه أن ابن 
خراش توفي بطرطوس سنة أربعة وتسعين 
ومائتين للهجرةء قال: والاوّل أصخ في 
تاریخ موته ببغداد والله آعلم. 


چ رار 


کان لابن حراش تتاب فی الجرح والتعديل. 


ھ رامو رارت 


@ البغدادي» الخطی؛ تاریخ مدينة 
السلام» المجلد الحادي شر › تح . بشار 
عحواد معروف)› دار الغرب الاسلاميء 
بيروت 1422ه/ 2001م؛ ® الذهيي › 
سیر اعلام النااء. تح. علي ہو ریكد» 
13/ 508 510 مۆسسە الرسالة 
3ه 1983ءم+ © الذهبى» العبر في 


ابن الخزاط أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن ل 


خبر من غبر» تح فۋاد السيد»ء ص70 - 
71 الكويت 1961؛ © الذهبى» تذكرة 
اليحفاظ. دار إحياء الترأاث ا 
2 4؛ ٠‏ ابن الجوزي» المنتظم» طبعة 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن 
سنة 1357ه 5/ 164؛ 6 العسقلانى» 
مسان الميزان»› طبعة حبدر اباد الدكن» 
مؤسسة الأعلمى» بيروت) 3/ 444 _ 
445 8 الصفدىء الواقى بالوفيات› 
318 تح. أيمن اا 
منشورات المعهد الألماني للأبحاث 
الشرقية» بيروت. 1988ء 18/ 311؛ 
® السيوطي. طبقاأت الحقاظ » تح. علي 
محمد عمر» القاهرة 1393[ه 297+ 
0 الحنبلى» ابن العماد» شذرات الذهب» 
المكتب التجاري» بيروت» 2/ 187. 


با حث في التراث العربي - العراق 


س ابن الخزاط أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن 


(510ھ/ 1116م - 4581 / 1185م( 


ود الله الأديب EL‏ 
الشبيلي› وعرف في زمانه بابن الخَرَّاط» 
إمام»› علامة» محدث حافظ )» حجة) لغوي 
بارع » شاعر» متفنن. زأهد. قال ابن الاتّار: 
گان فقا افا غالا الجرت وعاله 


والزهد والورع. ولزوم الستة والتقنل من 
الدنياء» مشاركا في الأدب وقول الشعر. 

ولد بإشبيلية في ربيع الأول سنة عشر 
وحمسمائة للهجرة» وقيل : أربع هة 
وخمسمائة بإشبيلية» وتلمَى العلم عن كبار 
شيوخ الأندلس بإشبيلية ولبْلة» ومنهم: أبر 
اللحسن شريح بن محمد الرعيني» وآبو بكر بن 


5 اين الخراط؛ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن E‏ 0[ 


العربي»ء وأبو الحكم بن برجانء وطاهر بن 
أحمد بن عطيّةء وغيرهمء وأجازه من 
المشرق الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر 
الدمشقى. والمحدث آبو طاه ر آحمد بن 
محمد السلفي » بن جه الام جح کار : 
تلشيا وإجازة في المخرب والمشرق وحدثوا 
تحوّل من إشبيلية إلى لبلة إبّان الفتن التي 
دأهمت الأندلس في أواخر العصر المرابطي 
وقيام دولة الموحدين الذين سيطروا على 
إشبيلية سنة 541ه» ثم وقعت فتنة بلبلة سنة 
9 ه» فخرج منها قاصدا الحج فلم يمد 

دنك فاسقَر بمدينة بجاية - وهي على البحر 
الأإبيض المتوتط (تقع الآن في القطر 
الجزائري). وكائت الدولة الحمادية قذ 
اتخذتها a E‏ 
خطبةه الجمعهة وصلاة ألجماعة 
ا > وجلس للوثيقة والشهادةء 
وأقبال عليه الطلاب يدرسون عليه» ويحملون 
عنه» ولما مات يوسف بن عبد المؤمن في 
إحدى المعارك بالأندلس›٠‏ خرح علي بن 
إسحاق بن غانية » أمير بني غانية بميروقة بجيش 
فسيطر على بيجاية سنة 580ه»ء فخطب لهم عبد 
الحق› ودعا لبني العبأاس في ي المشرق ولهم» 
وتولّى القضاء» وكان قد دعي إليه للموخدين 
فل فلا جب فا اعت باه ال 
الموحخدي في صفر سنة 1ه غضب عليه 
يعقوب المنصور المو 
غانيةء ورام سفك دمه» فعصمه الله منه حى 
مات على فراشه سنة 581ه» في شهر ربيع 
الاخرء وقيل سنة 582ه وكانت مدة بقاثه في 


اللافعة› وولي - 


بجايه تحوا من تلانين سنه . 


كان آحد أقطاب المعرفة فى المغرب 
والأندلس» متقللا من الدنياء قشم ليله 
أثلائا: ثلا للقراءة: وئلنا للعبادة وثلا 
للنوح؛ وقسّم نهاره أثلاثاء كان إذا صلى 
الصبح في الجامع أفرا الطلبة إلى وقت 
الضحى › ا ونهضس 
إلى منزله rt A‏ 
فاد! صلى الظهر آدڏی الشهادات وقرىء عليه 
فى أئناء ذلك إلى صلاة العصر فإذا صلّى 
العصر مشى في حوائح التاس. 
ص ۸ 

# زرتړ 
ومتنوّعة زادت على لحمسة وعسرین تأليفا قي 
الحديتث الشر يف وعلومة» والزهد والرقائی› 
واللخة. وقل أثرت شلد المصتفات بقَرَة فى 
أهل العلم والتأليف بعده ولا سيّما كتبه 
البحديثة اد أصبحت محل درس ٠.‏ و حمظ » 
واعتمد عليها في حياة مولفها وبعده» وتناقلها 
گپاږ العلماأء عر با وشسرفا» ونوهوا! بقدرها 
وجلالتهاء و 

_ الأحكام الشرعية الكبرى. جمع فيه 
الأ حاديث النبوية التى تستتنبط منها أحکام 
أفعال المكلفينء وكان عمله هذا راندا فى 
مضماره لم يسبقه به إلا ائنان فريبان منه» 
ا ls‏ الزیدونی. وأبو العباس 
أحمد بن أبي مروان الآتصاري» ولكنَ 
عملهما انطفاً فلا يعرف له آثر. وبقي عمل 
عبد الحى متبعا للمعرفة. وقذ ساق الأحاديث 
فی هذا الکتاب e‏ فجاء ذلك الكتاب 
ا | 6 وهي دار 
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له بروکلمان مخطوطات فی آماکن آخری ؛ 
الأحكام الشرعية الوسطى. وقد اختصره 
من الکبری ؛› حاف الا شا و بعس 
وخمسمائة حديث › وصدره بمقلمة منهجية 
فيها غرر من قواعد علم الحديث» وتكلّم على 
الأحاديث بالتصحيح والتضعةف > والجرح 
والتعديل . وقد شغلل هذا الكتاب حلقات 
الدرس الاإسلامي على احتلافها في عصر ه 
ونعله وغدا مقصد الطلاات؛ وتلمَّاه الناس 
بالقبول» وذلك لأحسن تصنيفهء وبراعة تأليغه. 
وجودة اخحتياره» ودل ذلك منه على حفظ 
و اتقال› وعلم وفهم ٠‏ واظلاع واقساع . وعرفک 
هل! الكثاب بعبد الحقّء وعرف هو به. 
قال الحافظ الذهبي (ت 748ه): وسارت 
بأحكامه الصغرى والوسطي الركبان. وبقي 
مقدمة هذا الكتاب الحافظ ابن دقيق العيد 
(ت 720ه)» وتتبّع الأحاديث وكلامه عليها 
الحافظ الناقد أو الحسن بن القطان الفاسي 
(ت 628ه) فى كتابه الجليل: بيان الوهم 
والاإيهام*». ولأبي عبد الله محمد بن علي 
حماد الصنهاجي تلميذ عبد الحق (ت 628ه) 
كتاب «الإعلام بفوائد الأحكام*. وقد 
اخحتصرها من اتوسطى . واقتصر فيها على 
أحادیث الصحيحين الى الثلانة والموطاًء 
وفليل من عيرها وقد نشرت هدا الکتاب 
مكتبة ابن تيمية» ومكتبة العلم بيجدة 1413ه/ 
3م بتحقیق آم احم ت ايد الهليس› 
وکان قد شرحه قدیما أبو عبد الله بن مرزوق 
التلمساتى (ت 781ه)» وش حه صدر الدين 
محمد ب المرحل (ت 716ه)» وأبو محمد 
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عبد العزيز بن بزيرة التونسي (ت 3 66ھ( 
وغيرهم؛ 3 _ كتاب التهجد» ورد في بعضص 
المصادر بعنوان : الصلاة والتهجد» وبهذا 
a1413 e‏ 1992م بدار الوفاأء 
بالمنصورة بتحقيق عادل أبى المعاطى» وهو 
ای ایل کے رق ت على طريقة أهل 
الحديث في مجلد بلغ أربعمائة وعشرين 
صميحة ؛ 4 - الجمع بين الصحيحين› جمع فيه 
بين صحيح البخاري E ٠‏ 
وحدذف الأسائيد ووضعه على تر تی کتاب 
مسلم٠‏ وغد اسن عمل في هذا الات 
يوجد منه السفر الأول بخزانة القرويين تحت 
رقم ف 8ه ودذکر بروکلمان وجوده في 
آماكن أخرى؛ 5 - تلقين الوليدء وفي بعحض 
المصادر: تلقين المهتدي › وفي بعضها: 
تلقين المہتدىء؛ صنعه للولدان الصغار 
احفظوه» ودکر فيه مائه وأاتنين وسبعين 
حديثاء من مصادر متفرقة وقسمها على 
الأبواب المعروفة فى العبادات والآداب› 
وطبع ضمن مجلة لسان الدين بالمطبعة 
المهدية بتطوان 2مهم/ 1952م؛ 
الجامع الكبير في الحديث؛ فصت فه 
غیرها ومنه صحیح ومعتل ؛ تکلم على علله. 
وهو أضعاف كتاب الأحكام الكبرى» قال 
الغبريني عن شيخه أبيي محمد بن عبادة: 
بعد كمال تألیقفه لکبره» وفيل نهب منه في 
الفتنة التى حصلت بہجاية» وقد وصف بأنه 
فى عشرين مجلدا جمع فيه ما وقع إليه 
الحديث إلا الواهي والمتروك ‏ وهذه محاولة 
رائدة في الموضوع ؛ جامح الكتب الستة » 
وهر مصنف کبیر > وقد لهب منه في الفتنه 


ابن الخزاط أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن ا 


أيضا؛ 8 _ بيان المعتل من الحديث» قال 
تلميذه محمد بن حسن الأنصارى: وهو قدر 
صحيح مسلم جمع فيه ما وقع إليه من 
الأحاديث المعتلةء وبين عللها فى نحو ستّة 
محلدات ؛ 9# المرمدة قال محمد بن حسن 
الأنصاري: تضمّن حديث مسلم كله» وما زاد 
البخاري على مسلم وأضاف الى ذلك 
أحاديث حسانا وصحاحاء من كتاب أبي 
داود» والنسائي» والترمدي› وغيرهم؛ 
0 - العاقية فى ذكر الموت والآأخرة» وهو 
a‏ التي وقعت العناية بهاء 
وموضوعه الموت والاستعداد له» والقبر 
وأحوالهء والبعث والنشور وأحوالى ا 
وقد وضعه في مقدمة طويلة و وائنين وعشرين 
باباء وله نسخ كثيرة مخطوطةء نشر للمرة 
الثانية بمكتبة العجيري 1990م» بتحقيق 
خحضر محمد خحضر؟؛ 1|١‏ معجزات الرسول 
في سصر؛ 12 كتأآب التوبة يقع في 
رر 1الرا اهار کاب 
الرشاطي فى الأنساب من القبائل والبلاد 
قال الغبريني: وهو أحسن من الأصل وتوجد 
منه نسخة بالمكتبة الأزهرية تحت رقم 33| 
9ال فل اسه افیای لتوار والاس 
الأزهار فى أنساب الصحابة ورواة الآثار لعبد 
الله بن علي بن خلف الرشاطي› ت 542هھ). 
وقد وصض بأنه لم يسبق إلى مثله وتداوله 
العلماء؛ 14 مختصر الكفاية فى علم 
الروايةء والكفاية كتاب فى علوم الحديث 
للخطيب اليغدادي (ت 463ه)؛ ١5‏ _ الواعى 
في اللغةء وجاء في بعض المصادر E‏ 
الحاوي» وهو كتاب حافل ضاهی به كتاب 
الابن ١س‏ عد اتوي امت بات ي 
ثمانية عشر مجلداء وقيل في نحو خمسة 


I64 


وعشرین سفراء شرح فيه ماورد في القَرآن 
والحديث من غریب الْلْعْة. 


وذكر في مصتفاته أيضًا : متیر لا. 


ھ راو رابت 

ترجمت له مصادر كثيرة من عصره إلى 
يومنا هذا وركزت على ذكر مصتضاته 
وأثرها العلمي» وقد أجمعت كلها على 
فضله وجلالته منها : 

8 الضبي» بغية الملتمس › ترجمه رفم 
4ء ط. دار الكاتي العربى› 
7م ص ا39 _ 2+ 
6 الخرناطي. ابن الزبيرء الصلةء تح . في 
بروفتنسال» ط . الرباطء 937١|م»‏ ص ٠4‏ 
7 8 الغبرينى»ء أبو 
الذرات م رات ل الال واج 
والنشر ببيروت) الطبعة الأولى» 969| 
م» ص 41 44ء e‏ ألذهبي » سير أعلام 
التبلاءء تح. بشار عراد معروف» ومحيي 
هلال السرحان. ط. الأولى 1404ه/ 
4م بمزسشسة الرسالة ببيروت. 
ê +202 _ 198 /21‏ تذكرة الحفاظ. 
مطبوعات داثرة المعارف العثمانة بدار 
إحياء الحراث العربى » د. ت 4/ 1350 
3 ه الذهبي» نقد بيان 7 
والإيهامء دراسة وتحقيق د.فاروق 
حمادة» ط . أولى بدار اللقافة بالدار 
اليضاء 1408ه/ 1988م؛ © اين فرحون» 
الديباج المذهب» تح. محمد الأحمدي 
أبو النورء نشر بمكتبة دار التراث 
بالقاهرة» دت 59/2 _ 61+ 
6 المنذري» التكملة لوفيّات النقلةء ط 
الثالثة بمؤسّسة الرسالة ببيروت» تح. بشار 


العباس نوا 
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عرّاد معروف /١‏ 61؛ # الكتبى» ابن 
شاکر» فوات الوفيّات 2/ 256 257؛ 
© ابن قنفد القسنطيني ٠‏ الو فيأت» تىح . 
عادل نويهض» منشورات دار الأفاق 
الجانت مروتة ائ ا 41603 )ها 
3م ص 293؛ 6 الحتبلي»ء اين 
العماد» شذرات الڏهس» ط. دار الفكر 
ببيروت د. ت 4/ 271؛ © المقري»› 
نفح الطيب في مواضع أهمّها: 2/ 164 
3 1800ء تح. إحسان عباس»ء ط .دار 
صادر ببیروت 388|ه/ 1968م؛ 
8 الكتاني» الرسالة المستطرفة» ط. 
الرابعة بدأر البشائر اللإاسلامية 406١|ه/‏ 
186م صر 178 179؛ ® مخلوف 
محمد شجرة النورء ط .دار المكر 
روت 3بت ض 155 ۲۱50 
® بروکلمان» تاریخ الدب العربي ٠‏ طط 
الرابعةء دار المعأرف بمصر نقله إلى 
العربية عبد العحليم النجارء 6 278 . 
9 ® حاجي خليفةء كشف الظنون› 


(حوالى 820/205م - 280ھ / 893م) 


إو القاسم؛ عبيد الله بن عبد الله بن 
څځرداذټه» مؤرځ وجغرافي موسوعي 
البلم والتأليف؛ فارسي الأصلء كان والده 
حاکما على طبرستان جنوب بحر قزوین› 
وجده خردادَبّه مجوسي أسلم على أيدي 
البرامكة. وقد ذاع صيته بسبب إخضاعه 


. اين خرداڈڼه ابو القاسم» عبيد الله بن عبد الله 8 


نشر مكتبة المشنى بہغداد» د.ت› 
ص19 20 ]48> 483 599 
600« 611. 147 1996 ؛ 
8 البغدادي» إسماعيل باشاء هدية 
العارفين» أعادت طبعه بالأوفست مكتبة 
النسشي ببخداد»ء د.ت» ص 503؟ 
® الثعالبي › الحجوي› الفكر السامى» 
نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنوّرةء 
7هھi/‏ 1977م» 2/ 226 _ 227 
6 الزركلى» الأعلام ط. الرايعة بدار 
العلم للملايي:) ببيروت 1979م 
83 281؛ 8 كخالة» معجم المؤلقين› 
4 2؛ 6 لمحد رسالة حافلة تال بها 
دیلوم الدراسات العلا _ الماجستير - 
نوقشت بكلية الأداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط بعنوان عبد الحق الإأشبيلي 
وأتاأره الححديشةل!. 

د. فقاروئ حمادة 

جامعة محمد الخامس 


الرباط ‏ المغرب 


E‏ این خځرداذيټه بو القاسىء کڪبیف الله ښن کب الله 


الإسلاميةء والمعلومات عن ابن خحرداذبه 
ولد حوالى ستنة 5م وان کانتت بعضص 
اراح تج رلت ا 0ه ونعضھها 
يجعل وفاته سنة 300ه. ولاشك أن موقع 
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أبیه وآسرته جعله یتلقّی تعلیماً جیداء درس 
الموسيقى على يد المغني الشهير إسحق 
الموصلي صديق والده الحميمء ثم نجده 
نديماً للخليفة العباسى المعتمد (256 - 
9 ها)؛ وکان ابن خر دادټه مسن أصحاب 
النشوذ د فيي الدولة العباسية» شغل منصا هاما 
هو صاحب البريد والحْبّر في منطقة الجبال 
بغربي إيران أو ميديا ا أوأذربيجان 
وكردستان الحالية» وقد شغل هذا المنصب 
في بغداد (سامراء) وآفاده منصبه في الاظلاع 
على وثائق الدولة ومحنه من تأليف كتابه 
الشهير "المسالك رالممالاف*+ء ومعظم ما کته 
غرف من الإشارات إليه في مراجع المت خرين 
عله. وقد نوه به المعودي في کتابه المروج 
حيث قال : ١وعبيد‏ الله بن عبد اللهء فإنه كان 
إماما في التأليف مبتدعاً في ملاحة التصنيف 
قل من وَطىءَ على قدمه وقفا أثره. 
أن تعلم صخة ذلك فانظر كتابه الكبير قي 
هذه الکتب جدا» وأبرعها 
نظماء وأكثرها علماًء وأحوى لأخبار الأمم 
وملوكها وسيرهاً من الأعاجم وغيرها. وسن 
كتبه النفيسة كتابه 'المسالك والممالك» وغير 
ذلك هما اذا طنكه وجدته واذا تقد 
حمدته1. وقد أصبح عنوان كتابه "المسالك 
e‏ موضرعا لسلسلة من كتب المؤلفين 

فى المسالك کالہلخي › والأاصطخري) وابن 
جوا والبكري الأندلسي . . . وهو يحدد في 
مقدمة كتابه مضمون الكتاتب ومصدره 
الأساسي وهو كتاب الجغرافيا لبطليموس 
فيقول: «هذا كتاب صفة الأرض وبنية الخلق 
عليها وقبلة آهل كل بلد والممالك والمسالك 
إلى نواحي الأرض» وقد وجدت بطليموس 
قد أبان البحدود وأوضح الحجة في صفتها 


واد أردت 


التاريخ غإنه أ 


بلغة أعجمية فنقلتها عن لته باللخة الصحيحة 
قف علهاء. 

ويتألف الكتاب من سبعة أقسام متقاوتة في 
طولها ويظهر فيها عدم التنسيق والترتيب في 
المادة فالقسم الأول: نتظريات في 
الكوزموغرافيا (علم الكون) تناول فيه الأرض 
في النلك على عادة معظم الجغرافيين العرسب 
الذين أرادوا تهيئة القارئ لفهم الجغرافيا 
الرياضية عن الأرض وأبعادها. 

وتظهر في هذا القسم مبادئ الجغرافيا الفلكية 
من خلال اهتمامه ككل الجغرافيين المسلمين 
بقبلة كل بلد افقبلة آهل أرمينية وآذربيجان 
سط والكوفة والمدائثن والبصرة 
وحلوان والديتور ونهاوند وعهمذان وأصبهان 
والري وطبرستان وخراسان» كلها وبلاد 
الخزر وفشمير الهند إلى حائط الكعبة الذي 
فيه بابها وهر من القطب الشمالي عن يساره 
إلى وسط الثرق. وآها التّت وبلاد الترك 
والصين والمنصورة فخلف وسط المشرق 
بثمأنىة أجزاء لقرب فبلته من الحجر الأسود» 
وأما قبلة أهل اليمن فصلاتهم إلى الركن 
اليماني ووجوههم إلى وجوه آهل أرمينية إذا 
صلواء وأما فبلة آهل انمغرب وإفريقية ومصر 
ولام وا 
الركن الشأمي e‏ إذا صلوا إلى وجوه 
أهل المنصورة إذا صنواء فهذه فِبل العَوم 
والنحو الذي يصلون 

والقسم الثاني : يتحدث فيه عن جغرافية إقليم 
بغداد مركز الخلافة. وفي الأقسام 3 و4 و5 
و6 تناول فيه شرق العالم الإسلامي وما يليه: 
فارس والهند والصين»؛ ثم بلاد الشام ومصر 
والمخرب وما بين النهرين وبلاد بيزنطة وينتقل 


وېخداد ووا 
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شمالاً إلى أرمينيا وبلاد الخزر وجزيرة 
العرب . والشسم السابع: يخصصه لأقسام 
العالم !لأخرى وغرائبه وقد ألّف ابن خُرداذبه 
الكتاب تحقيقاً لرغبة أحد آمراء العباسيين 
وجمع فيه ما کان يصله من الوثائق والتقارير 
ووصف اللااد والطرقات مما يجعله مصدرا 
جغرافيا هاما عن تلك الرة ويمثل المراحل 
الأولى للجغرافيا الرصفية التي نراها عند كل 
من آتی بعده أمثال ابن الفقيه وابن حوفل٬›‏ 
والمقدسي› والجيهاني ا 
والډدريسي» وابن خلدون» ونسج على منواله 
البكري الأندلسى (ت 487ه) فى كتابه 
المسالك والممائلك وكذلك | الإصطخري 
وابن حوقل» كما يعد بداية لجغراف فية الطرفق 
والمراصلات . 


@ زیت 

_ المسالك والممالاك نشره باربييه دو مينار 
Barbier De Meynar‏ فى المجلة الاس يه 
5 ودرسه دوغوییه 08ر 06 ونشره مع 
المكتة ا (ج 6( واستخلص من 
دراسته نالف عام 232ه/ 846م ونشره 
في ليدن 1309م. وظهر مع مرسوعة سزكين 
(منشورات معهد العلوم العربية والسلامية) 
عن طبحة دو غوييه الذي يرى أن مسودة 
انكتاب الأولى تعود إلى حرائي عام 232ه/ 
6م والمسودة الثانية تعود إلى عام 
2 ه/ 885م بعد أن آخحذ يضيف إليها 
بالتدریج بعض الزيادات 


وصدر كتاب وصف المغخرب وأورفي (أوروبا) 


بالفرنسبة لمحمد حاجى صادق في الجزائر 


عام 19049 : عما کته ابن خحردادبه» وابن 


ابن خرداذبه بو القأسم» عبیل 


الله ين عبد الله 8 


الفشيه الهمذاني. وابن رستة عن المخرتب 
وأوربا؛ 2 اللهو الملاهي نشره الأب 
أغناطيوس عبده عن نسخة يتيمة» وعلق عليه 
ونقده إبراهيم السامرائي في مقالة مطروَّلة في 
مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق [ مج 5 
1952 ] كمانشره في بغداد إبراهيم 
العراوي في كتابه: LA‏ 
المغول والتر تر کمان نملا عمَّا أورده المسعودى 
وحکی أن المعتمد كان شغوفا EET‏ 
سال اہن حرداذبه عن مخترع آلة العود فأ جاه 
واستطرد في ذكر أنواع الأصوات وطبقاتها 
والأنخام وما اشتهرت به كل أمَة وأنواع 
الرقص» مما يجعل كتابه فى اللهو والملاهى 
موسوعة فنيّة في عهده؛ 3 _ كحاب أدب 
السماع ؛ 4 _ كتاب الأنواء؛ 5 _ کتاب جمهرة 
أنشاب الفرس والنوافل؛ 6 _ كتاب الشراب؛ 
7 _ كتاب الطييخ؛ 8 _ الندم والجلساء 
(الدماء). 

ويضيف المستشرق ی ي 
التاريح اعمادا على ما ذکره المسعودي عن 
تاريخ الأمم قبل الإسلام» وكتاب الملاهي 
والأسمار (وهو كتاب اللهو والملاهي لفسه) 
وبدلك يکون مجموع كتبه تسعة كتب فقط . 


رتا رکا ہے 
0 الفندي. محمد تابب : دائثرة المعارف 
الإاسلاميةء مج 1ء جمادى الثانية 
2ه/ أكتوبر 1933م؛ 8 اين النديم: 
الفهرست» تح. رضا تجدد» طهران 
[9ه/ ۱971م؛ # الفهرست eb‏ 
النديم» صياغة حديثةء تح. د. ناهد 
عباس عشمان» طا 1985م» دار 
قطرىي بن الفجاءة» الدوحة» قطر؛ 


8 کرد ليمني. محمد علي اٿ 


چ کراتشوفسکي : أغناطيوس ٠‏ تاریخ 
الأدب الجغرافي العربي» ترجمة صلاح 
عثمان» الخرطوم 1960ء إصدار الجامعة 
العربية؛ ® الزركلي. الأعلام؛ ® داثرة 
سعارف البستاني ٠‏ ج 1[ © مجلة مجممع 
اللغة العربية بدمشق » مح 50« چ 2 ربیع 
أول 1395ه/ابريل 1975م؛ © ياقوت 
الحموي» معجم البلدان» دار صادر» 
بیروت ؛ © المسعودی › مروجح اذهب ج 
اء تح . محمد محيي الدين عبد الحميد» 
كتاب التحرير»ء 1386ه/ 1966م ؛ 
خمال جديق: امسر هة المرب 
الميسرة؛ ® العزاوي» عباس الموسيقى 
العراقية فى عهد المعول والتركمان» بغداد 


E‏ خرد اليمني» محمد علي 


(ت 960هھ/ 1553م) 


جوهال الدين بن علي بن علوي بن 

محمد باعلوي : المعروف رد 
اليمني» محدث» فقيه» من شيوخ حضرموت 
وقضلاتها. ولد في مدينة تريم ونشأ وتفقّه بها. 
وقد ذكر الطيب بامخرمه وغيره أن هذه المدينة 
قد أنجبت عدذا كبيرًا من رجالات الفضل 
وأركان الدين والجلم» وخرج منها علماأء 
فقهاء فضلاء ومشايخ أجلاء؛ ومنهم صاحب 
الترجمة جمال الدين محمد بن علي خرد 
[ ابن عبيد اللهء السقَاف› معجم بلدان 
حضرموت» ص 502 505؛ هدية 
العارفين» 2/ 244+ كحالةء معجم المؤلفين› 
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0ه/ 1951م؛ # ابن خرداذبهء 
المسالك والممالك. معهد تاریخ العلوم 
لر رالا ب الا ال اون 
مح 39 14[3ه/ 1992م» متشورات 
فؤاد سزكين عن طبعة دوغوييه؛ 
المستشرف مینورسکي ٠‏ اتجغرافيوك 
والرحالة اتمسلموك ترجحمهة د. عبد 
الرحمن حميدة» نشسرة الجمعية وفسم 
5ه/يناير 1985م؛ ® دائرة المعأرف 
الاسلامية») ط. ج „I1I‏ فصل ابن 
حر دادبة. 
د. محمود عصام اليداني 
حامعة دمشق - سوریا 


1 29+ الزركلي» الأعلام» 6/ 292 ]. 

کان خرد کشیر الترحال زار خلال رحلاته 
مناطق يمنية عديدة منها؛ عدن ورّبيد» وربّما 
كان ذلك بهدف الاسترادة من العم ؛ تم ذهب 
إلى مكة وأذى فريضة الححَ» توفي بتريم سنة 
0ه | هدية العارفين» 2/ 244+ شذرات 
الذهب» 8 327 ك د الة» م. س۰ 
1[ 9 الزرکلي» م. س» 6/ 292 ]. 


NZ mw 


| - غرر البهاء الضرّي في ذكر العلماء من بني 


وه .ل للخرشي» أبو عبد الله محمد بن عبد الله ل 


جديد وبصري وعلوي»ء يحمل رقم 1982 قفي 
المخطرطات اليمتية » ص 45› ومراجع تاریح 
اليمن» ص238؛ المركز اليمني للأبحاث»› 
ف سك الب المخظرظة للم فن الي 
ص109 ؛ الزركلي؛› الأعلام» 6/ 292+ آيمن 
فژاد سید› مصادر تاریخ اليمن» ص209 ]؛ 
2 الوسائل› في الحديث: 
3 _ النفحاث؛ 4 النصح واللارشاد؛ 5 _ له 
دیوان شعر [الزركلي. م. س؛ 6/ 292+ 
كحالة» م. س» 11/ 29 ]. 


چ راما رکا تے 
ص البغدادي.ء إسماعيل باشاء هدية 
العارفين آسماء المؤلفين وآثار المصنقين ؛ 
استانبول» 1951ء منشورات مكئبة 
المشتى › تغداد؛ 8 الحتيلى»› ابن الحمأد» 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» 
المكتة التجارية»ء بيروت دت ؛ 
© السقاف» عبد الرحمن بن عبيد اللهء 
معجم لدان حضر موت المسمى إدام 
القوت في ذکر بلدان حضرموت) تح. 


إبراهيم المقحفي وعبد الرحمن حسن 
السقاف» الطبعة الأولى » مكتبة اللإرشاد» 
صتعاء» 1423ه/ 2002م « كجالة» 
عمر رضاء معجم المولفينء مطبعة الترقي 
بدمشق» 1378ه؛ ٠‏ الزركلي» خير 
الدين› الأعلام؛ دار العلم للملايين› 
بيروت 1979م ط4؛ « المركز اليمني 
للأبحاث الثقافية والآثار والمتاحف» 
الأحقاف بتريم للمو فين ال 
حضرموت» تريم ؛ 1988 ؛ © الحبشي › 
مرأجع تاريخ اليمن» متشورات وزارة 
الغقافةء دمشق» 1972م؛ # نفس 
المؤلف» فهرست المخطوطات اليمنية في 
حضرموت» مؤسسة 14 أكتوبر للطباعة 
والنشرء عدنء 1974م؛+ 8 سيد أيمن 
فؤاد» مصادر تاريتح أئيمن في العصر 
الإسلاميء المعهد اليلمي الفرنسي للاثار 
الشرقية بالقاهرة» 1974م. 
د. محمد عبد الله بن هاوي باوزیر 
جامعة هدن اليمن 


8 الخرشيء» أبو عبد الله محمد بن عبد الله 


)1010ھ / 1601م - 41101/ 1690م( 


محمد بن عبد الله بن علي الخرقي 
البحير ي المالكي» آبو عبد الله 
الإمام الفقه؛ إالمحدث › التحوي»› الأصولي؛ 


المتكلم. ونسبته إلى قرية يقال لها: أبو 
حراش › بالبحيرة من أعمال مصر. وقيل ' 


5 الخرشي» أبو عبد الله محمد بن عبد الله‎ î 


ضط هذه النسبة بين االخراآة شي* آو 

اا e I‏ لخاء أو 
کسرها أو ضمها؛ وأقرب المترجمين له 
زمناء وهو الشيخ أحمدالعدوي 
(ت 1189ه/ 1775م) أحد تلاميذ تلامذته: 
وصاحب الحاشية على شرحه للمختصر؛ قد 
ضبط النسبة بدون ألف المد بعد الراءء وذلك 
نقلا عن خط الخرشي نفسهء وذكر أن اسم 
القرية «أبو خراشة» وأن النسبة على غير 
قياس [ حاشية العدوي» 1/ 11 ]. 


ويعرف أهله بأولاد ١صباح‏ الخيرة. أقام 
بالقاهرة› روی الحابٹ عن وإلده عد الله 
الخرشي؛ والعلامة إبراهيم اللقانيء والشيخ 
الكتى الستة. 


وأحذ العلوم عنهم ومن عيرهم من العلماء 
EES‏ يوسش الميشي ٠‏ والشيخ عبد 
المعطي الصير › والشيخ حسین النماوي. 
والشيخ ياسين الشامي . وكان حصيلة ما 
أخحذه من علماء عصره يمص اتساع معارفه 
في سائر القنون الشرعية. حتی عد من اخحر 
الأثمة المتصر فين التصرف التام د في العلوم. 
وخاصة في الفقه المالكي. ووصفه مترجمره 
بالإمام رالعلامة وشيخ الإسلام 
والمسلمي ين٠‏ وشي یسح المالكية رفا وغربا» 
Sa‏ 
یہی فیها أواخر عمره إلا طليته وطلية طليته؛ 
ووقف الناس عند فتاريه. 

کان یدرس ر بجامع الاأزهر. وبالمدرسة 
الابتغاوية. وكاب يقرئ بهما السو حبد» 
والنحوء والفرائض» والحساب. والفقه. 


170 


وقد تخرج به جماعۀه حتی وصل عدد ملازمیه 
المجذين نحو الألف منهم: الشيخ أحمد 
اللقاني. رایخ د ا الزرقاني والشيخ 
علي اللقاني» والشيخ شمس الدين اللقانى› 
والشيخ محمد النضراوتي› والشيخ علي 
النوريء والشيخ اا الصفاقسي. 
والشيخ أحمد الشبراخيتي ٠‏ وغالب علماء 
العصر من المذاهب الأربعة. 

وكان الخرشي أول من تولى مشيخة الأزهر. 
ركبا اهر لمت فد اتر ابا رن 
بلاد الإسلام كلهاء بالصلاح والفضل والورع 
وال هد؛ فأثر عنه آنه کان متقشفا فی مأكله 
وملبسه ومفرشهء محافظا على صلاة الصيح 
بجامع الأزهر صيفا وشتاءء كثير التهجد في 
الليلء منشغلا بالطاعة في النهار بين العلم 
وقراءة القرآن والذكر» واسع الخلق متواضعًا. 
ساعيا في حرائح العامة والأرامل والأطفالء 
باذلا كتبه لكل طالب قائما على قضاء 
مصالحه من السوق› متعاطيا مصالح بيته في 
منزله» كشثير الأدب والحياءء كريم النفس. 
جميلل المعاشرة» حلو الكلام. وما كأن قط 
يزاحم على شيء من الدنياء أو يتردد إلى أحد 
من الرلاةء إلا لضرورة مُرعيَةَ من شفاعة 
لمظلوم؛ ونحو ذلك. وكان الأمراء يهابونه 
ويجلونه ويقشلون شفاعته. وقد رفعته هله 
الأخلاق إلى أن يكون قدوة على طريق التربية 
والسلوك. 

توفي بالقاهرة صبيحة يوم الأحد 17 ذيى الحجة 
سنة ١10١ه/‏ 1690م وقيل سنة 102 1ه ودفن 
مع والده بوسط تربة المجاورين . وقبره مشهور 
كما نفل ذلك العدوي في حاشيته. وقد حضر 


جنازته حل عظیم . 
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ھ زرتار 

للخرشي مؤلفات مختاشة الفنون منها : 

| منتهى الرغبة فى حل ألفاظ النخبة! 
والنخبة كتاب لابن حجر»ء وهو في مصطلح 
الحديث؛ 2 _ الفرائد السنية في شرح المقدمة 
السنوسيةء وهو في التوحيد؛ 3 _ الدرة السنية 
على حل ألفاظ الأجرومية» مخطوط دار 
الكتب الوطنيّةَء تونس. رقم 9610 الأرراق 
7 لغة؛ 4 جزء على البسملة؟ 5 شرح 
کبیر على مختصر خليل؛ 6 شرح صغير 
على مختصر خليل آيضا» ويسمى فتح 
الجليل على مختصر خليل'ا. والشرحان في 
فقه المالكيةء وقد اشتهر الصغير واعتلى به 
المغاريهة والمشارقة بوضع الحواشي عليه» 
وهو مطبوع مع حاشية العدوي عليهء نشر دار 
الكت العلميّة» بيروت لبنانء ط اء 
17م 1997م. 


سر( اا ےی + 
اماو رداغ رت 
6 البغدادي» إسماعيل باشاء إيضاح 
المكنون فى الديل على کشف الظلنون» 
دار الفكر 1402ه/ 1982م 2/ 182؛ 
® البغدادي ۽ هدية ألعأرفين»› دار إحياء 
التراث العربي› بیروت ١‏ لينا 5مم 
2/ 302+ ٭ الحيرتى» عبد الرحمن: 


أ الخرشي؛» أبو عبد الله محمد بن عيد الله | 


تاريخ عجائب الآثار في التراجم 
والأخبارء 113/1؛ « الحجوي الثعالبى 
o a‏ 
السامي في تاريخ الققه الأسلامي دار 
الشراث القاهرة ط 1ء 1396ه. 
ê +2‏ الزركلي» خير الدين» 
الالام ط2 240/6 241؛ 
# العدوى الصعيدي» أحمدء حاشية على 
شرح الخرشي على مختصر خليل؛ دار 
الكتب العلميَةَء بيروت لبنانء ط ا1ء 
s11 -9/1 «e997 1417‏ 
# القادري» محمد بن الطيب») نشر 
المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني: 
ضمن موسوعة آعلام المغرب تح. 
محمد حجیى ومن معه» دار الغرب 
الإاسلامیى› e‏ لجنان» طا 
7هھ/ 1996م 5/ 1796 _ 1800+ 
# كحالةء عمر رضا» معجم المؤلفين؛ 
مطبعة الترقي› دمشقی» ۱380ه/ 1960م« 
10 210 - 211؛ e‏ مخلوف» محمد» 
فة ال تور ال ئة دار الهكر» 
ص 317. 


أ. الحبيب بن طاهر 
وزارة الشؤون الدينية - تونس 


8# خرفيء صالح بن دالج ا 


ع حرفي صالج بن صالح 
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(1351ھ/ 1932م _ 1419ھ / 1998م( 


ولد سملدة القرارة بوادي ميزاب في 
درس الابتدائي في المدارس التابعة لجمعية 
العلماء بمدينة باتنة ثم بمدرسه الحياة بالقرارة 
التي زاول بها التعليم الثانوي› ٹم غادرها 
للاستحمال تعليمه بجامعة الزيتونة بتونس سنة 
3م حيث تفتقت مواهبه الأدبيةء وشرع 
بحتب وینشر آشعاره ومقالاته في الصحف 
والمحالات التو نسة. 


وانخرط حرفي خحلال تواجده بتونس في 
صفوف الثورة الجزائرية وطاف باسمها معرّفا 
بالثورة وآهدافها فى المشرق العربى مستخدما 
في ذلك جواز سفر تونسي باسم احمودة 
الحبيب" نظرا لحرمان الجزائريين من الحقوق 
وفي سنة 1957 التحق الشاعر بجامعة القاهرة 
فى التوجيه المعنوي والتعبثة السياسية للثورة 
في الحدود الجزائرية الونسة وام في 
عمله ذاك إلى يوم استقلال الجزائر فى سنة 
1962 


ورغم تسلم خحرفي لعدة مسؤوليات تربوية › 
وممارسته مهنة التعليم في المستوى الجامعي 
فقد أهله طموحه للحصول على شهادتي 
الماجستير والدكتورا في موضوع (الشعر 
الجزائري الحديث) سنة 1970, وفي سنة 


6 انتدب الشاعر نلعمل في المنظمة 
العربية للتربية والعلوم التي استمر يعمل بها 
حتی وفاته في شهر نوفمسبر 1998. وقد کرس 
الشاعر معظم جهرده وأعماله لخدمة الثقافة 
العربية التي انتمى إليها عن صدق» ومَحض 
لها کل حیاته» وقد تمبّزت کتاباته باطلاعه 
الواسع على الشعر الجزائري والثقافة 
الجزاترية والسعى لتأصيلهاً واستشراف أبعادها 
العربية الإسلامية. وكانت أطروحته عن الشعر 
الجزائري الحديث من آوائل الدراسات التى 
عرفت بالشعر الجزائري» ولفتت الانتباه إلى 
أعلامهء واقترنت كتاباته بالمضامين الثوريةء 
وبما شاع في الشعر الجزائري من أغراض 
وطنية وتمثل لبطولات الثورة وتاريخ الجزائر 
الحافل بالأمجاد والبطولات. 

وكان حرفي من آوائل الكتاب والأدباء الذين 
وجهوا اعتمامهم للمغرب العربي ووجوب 
اللتحام أقطاره. وللنسيج الاجتماعي 
والاقتصادي والنضالى الذي يربط بين شعوبهء 
وكات يعتبر الدعوة إلى الوحدة المخاربية جزءا 
من الدعوة إلى الوحدة العربية والإسلامية التي 
كانت بارزة المعالم في كل كتاباته تخا 
صادقا عن مشاعره وأفکاره والييئة التى انتمى 
إليها والوسط الذي تخرج منه» سواء فى وادي 
ميزاب. أو جامعة القاهرة» أو ات الوت 
التي كانت إحدى منظمات العمل العحربى 
المشترك في مجالات الثقافة والتربية والعلوم. 


173 


ران 


آ - في الأبحاث والدراسات: 


| - شعراء من الجزاثر› القاهرة 1969؟ 
2 صفحات من الجزائثر› الجزائر 1974+ 
3 الشعر الجزائري الحديٹث»› الجزائر 
5 4 _الجزرائر والأصالة الثورية» 
الجزائر 1978؛ 5 _ شعر المقاومة الجزائرية› 
الجزائر 1982؛ 6-فى ذكرى الأمير عبد 
القادر الجزائري» الجزائر 1984+ 7 - فقي 
رحاب ألمخرب العربى › ببروت 1985 ؛ 
8 الشيخ عبد العزير الخعالبي › من اآثاره 
وأخباره فى المشرق والمخرب دار الغرب 
الاسلامی؛ ببر و ات 1995 

ب فى التحقیق : 

9 . الرسالة المحمدية من نزول الوحي إلى 
وقأته ن للشيح عبد العرير الثعالبى» دار أبن 
کشر » دمشق ۔ بیروت 1997+ 10- خلافه 
الصديى والفماروف› للشيخ عبد العزيز 
الٹعالبی» دار ابن کثیرء دمشیق - بيروت 
I_1 +1997‏ لملسقة الإاسلامية وحكمة 
التشريع › للشيخ عبد العريز الثعالبي› دار آین 
5 دمشقی - روت 1997„ 

ج - في الشعر : 

12 صرحخحهة الجزائر الثائرة»ء قطر 1958؛؟ 
3-نوفمبر»ء قطر 1961+ 14 -أطلس 
المعجرات» الجزائر 7 15 -أآنت 
ليلاي الجزائر 1974؛ 16- من أعماق 
الصحراءء پیر وت 1991. 

د - فی الآدب الجزائري الحديث : 

7 - المدخل إلى الأدب الجزائري الحديث› 


خرفيء صالح بن صالح ا 


الجزائر 1983؛ 18-_-عمربن فدور 
الجزائري» الجزائر 1984+ 19 حمود 
رمضان» الجزائر 1983؛ 20 _ محمد السعيد 
الزأهري› الجزائر 1986؛ 21 _ محمد العيد 
آل خحليفةء الجزائر 1986؛ 22 -الآديب 
الشهيد أحمد رضا حوحو في الحجاز» 


e‏ ور 5اا 0 ج 


© ابن محمد علي ؛ الأطلس الأجرد» 
المجاهد الأسبوعي 1968م؛ # أبو 
حسام» بن ذياب» صالح خرفي وأطلس 
معجزاته. جريدة الشعب» 10 يونيو 
ê 09‏ الحوفى. أحمد محمد 
القومية العربية في الشعر الحديث, دار 
نهضة مصر للطبع والنشر »› القاهرة. 
1966م ؛ 8 الجايري› محمد صالح ؛ 
النشاط العلمي والفكري للمهاجرين 
الجزائريين في تونس؛ الدار العربية 
للكتاب. تو ییا 96 1م؛ 
# التواصل الثقافى بين الجزائر وتونس» 
دار الغرب الإسلاميء بيروت 1990 ؛ 
الأدب الجزائري في تونس» بيت 
البحكمة» تونس ؛؟ 8 جمال الدين ميحسن › 
العراق فى الشعر العربى والمهجري» 
رغاد بغذاد 965م # ر کیبي ٠‏ 
عبد الله» قضايا عربية فى الشعر الجزاتري 
المعاص الدار العربية للكتاب» 1977؛ 
© الأوراس فى الشعر العربى» المؤسسة 
اط الاعات الا 1952 


® برکات› درار ا آ د اللضال ي 


الجزائر» المؤسسة الوطنية للكتاب. 
الجزائر 4 ام؛ # السائحي» محمد 
الأخحضر عبد القادر» توفمبر الصوت 
والنصدى»؛ رزارة اللقافة والسياحة 
الجزاتر 1985م؛ 8 سعدي عثمان» 
المؤتمر الرابع للادباء العرب» الكويت 
8مم © سلمان نور الأدب 
الجزاتري ٠‏ دار العلم للملايين» بيروت 
1؛ « الخزي» الهادي حمودة» 
الأدب وقضايا الفكر العربى» الأخلای 
تونس 1987م؛ © حسن» فهمي ماسر 
القومية العربية والشعر العربي المعاصر› 
مؤژسسة المطبوعات الحدين القاهرة» 
د.ت» صدر الكتاب في أواخحر 
الخمسينات؛ 6 قيش أحمد» تاريخ 
الشعر الحديث؛ # حسان بدر الدين» 
الموسوعة الميسرةء مطابع ألف با 


الخرقيء ابو بڪر محمد بن أحبد ا 
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يحيى » الإباضية في موكب التاريخ» مكتبة 
وهبة؛ القاهرةء 1979م؛ ® نأصرا؛ 
محمد» الشعر الجزأئري الحديث دار 
الخرتب الإسلاميى» حت وت 8 1م؛ 
© نشاوي» تسيب المدارس الأدبية في 
الشعر العربى المعاصر»ء ديران المطبوعات 
الجا الجزائر؛ ® مرتاض» عبد 
الملك. صالح حرفي الشاعر الفقيد 
جريدة (صوت الأحرار)» الجزائثر 
7 ديسمبر 1998+ ® لمباركةء نوارء 
مجلة الفيصل » أكتوبر - نوفمبر 2004؛ 
8 الشيخ بلحاج» قاسم أحمد الشاعر 
صائح حرفي صفحات من مساره الفکري› 
القرارةء الجزرائر 2004؛ © أعمال 
الملتقى الوطنى للمجاهد الأديب الدكتور 
صالح خرفي. غرداية» جويلية 2004. 

د. محمد صالح الجابري 


الأديب. دمشی 1979+ 8 معمر علي مدر الموسوعة 
5 الخرقي» أبو بڪر محمد بن أحمد 
ms E‏ 


(ت 533ھ/ 1138م) 


أبو بكر محمد بن أحمد بن بشر بهاء الدين 
الخرقي. نسبة إلى قرية حرق من قرى 

مرو من أعمال خحراسان» وقد عرف باسم 

المروزي»ء ولا يعرف بالضبط متى ولد. 

ولد آبو بكر الخرقي في قرية خحرقء ونشأ 

وتعلم فيي مروء وتحمَق في دراسخه لهيدة 

الأرض من حيث تقسيماتها إلى مسكون وغير 


مسكون؛ كما قدم لنا في كتابه امنتهى 
الإدراك» آفكارا قَيّمة حول البحار الخمسة. 
وقد درس بكل عناية نتاج كل من ابن 
الحسن بن الهيثم» وأبي جعفر الخازن في 
علم الغلك وقدم شروحا مهمة لأعمالهم» 
ولذلك کان أمينا في أبحاثه التي قدمها في 
العلوم الغلكيةء فقد نوه في آماكن كثيرة عن 
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استمادته العظمة من آراء ونظریيات ابن 
الهيثشم› والخازن الملكية والتي تحصسں 
الکواکب بشكل عام . 


كما أولى أبو بكر الخرقي الجداول 
والساات ان ااا الا ت 
مؤلفاته فى هذا المجال من أهمَّ المصادر 
لعلماء القلك من بعدهء لما تحتوي عليه من 
معلومات أصيلة مبتكرة في علم الفلك› 
جعلت المؤرخ سا 
الادراك في تاریخ العلمة بعترف بمكانة آيي 
بكر الخرقي العلمية في علم الفلك إذ قال: 
إن منتهى الإدراك فى تقسيم الأفلاك هو 


رتون فی کتاب #مقدمه فى 


حن الكت ا تحت ئی | لأفلاد؛ 
وتشير بعض المراجع التاريخية أن الخرقي 
دسر ارصاده حوالي 27ھ 

وقد حدم أبو بكر الخرقي في بلاط مروء 
ورتما عمل فلكيا ومنجما لدى الوزير ابي 
الحسن على بن نصير الدين الذي آهداه کتابه 
االتبصرة. وتوفي الخرقي في مدينة مرو في 
سثة 533هھ. 


A} سے‎ 4 

E‏ ژر 
ألف أبو بكر الخرقى بحوتا مثمرة عديدة في 
كثيرمن فروع المعرفة مشل الفقه» والفلسفةء 
والجغرافياء والملاف› والرياضيات . ولکنه 


| - كتاب منتهى الإدراك في تقسيم الأفلاك؛ 


اعتمد في بعض أقسامه على نظريات ابن ت 
الهيشم (354 _ 430ه) القلكية المتعلقة فی 


الكراكب مغل تركيب الأفلاك وحركاتهاء 


تمیرز واستهم 


الخرقيء آبو بڪر محمد بن احمد E‏ 
والتواريخ الفلكية. رهذا الكتاب مرتب على 
ثلاث مقالات : 
المقالة الأولى في بيان تركيب الافلاك 
وحركاتها وآشکال المجموعة اللحمية . 


المقالة الثانبة في هيثة الأرض وتقسيمها إلى 
ثلاثة أقسام مسكونة وغير مسكونة وبحث فيه 
في البحار الخمسة وأن اأخحتلاف الطالع 
والمطالع يرجع إلى الأوضاع الجغرافية . 
المقالة الثالثة في ذكر التواريیخ وتقسمها 
وأدوار القرانات وعودتهاء وقد ترجم نللينو 
هذا الكتاب إلى اللاتينية» وفيديمان إلى 
الألمانية. 

2 كتاب التبصرة في علم الهبئةء لخص فيه 
الخرقي كتابه منتهى الإدراك واقتدى فيه بابن 
الهيثم في تقسيم الأفلاك بالأكر المجسّمة دون 
الاقتصار على الدوائر المتوعَمة كماهو دأب 
أك المتقدمين . وقد قسمه إلى قسمين : 
القسم الآول في الأفلاك وذكر فيه انين 
وعشرین بابا. 

القسم الثاني في الأرض وذكر فيه آربعة 
وعشرین بابا . 

ويذكر حاجي خليفة أن أحمد بن عثمان بن 
صبيیح (ت 4ه ) أقدم على شرح کتاب 
التبصرة؛ 3 _ كتاب الرسالة الشاملة في 
الحساب» ذكره سارتون؛ 4 . كتاب الرسالة 
المخريةء ذكره سارتون 


کے سے په 
چ دزم او رکذ ر تی 
® خی لفه) جاجي؛ كشف الظتوب» 
ا 245 2 £537 @ دفأاع» على رواد 


8 الخزفقي» أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله ا 


علم الفلك فى الحضارة العربية 
الإأسلاميةء نادي أبها الأدبى› 1988« 
ص 103؛ € سارتون» مقدمة في تأريح 
العلمء 204/1 2/ 205؛ # طرقان» 
دري تراث العرب العلمي في 
الرياضيات والملك المقتطف . 41م 
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ص188؛ ® مجموعة مؤلفين» موسوعة 


العنوم الأسلامية والعلماء المسلمين › 
2/ 83 

د. محمد هشاح النعسان 

ممهد التراث العلمي العرمي 

حلب - سوریا 


8 الخرّقيء أبو القاسم عمر بن الحسين يبن عبد الله 


(ت 334ھ / 945م) 


عمر بن الحسين بن عبد الله بن 

اخم أبو القاسم الخرقي [ أبو يعلى › 
طبقات الحتابلة. 2/ 75 )» والخرقي بكسر 
الخاء المعجمة وفتح الراء وبعدها قاف» هذه 
النسبة إلي بيع الخْرّق والثياب . 1 اين العماد 
الحنبلي» شذرات الذهب 2/ 336 _ 337 ؛ 
وابن خحلكان» وفيات الأعيان» 3/ 441 ] 
وهو فقيه حنبلي من آهل بغداد. وکان من 
أعيان الفقهاء وكبار العلماء وطبقة المجتهدين 
ومن سادة العباد» كثير الفضائل والعبادة. كما 
كان والده من الأعيان أيضا. له آراء حالف 
فيها بعض الأصحاب» فقد حالف أبا بكر عبد 
العزيز الحنبلي البغدادي فى ثمانية وتسعين 
بال ا این غلا رات عبان 
3 441 أبن كشير» البداية والنتهايةء 
5 172-71 ابو یعلی» طبقات 
الحنابلة» 2/ 76 ]. وهو يعد أومن كتبَ معنا 
في فقه المذهب الحنبلي وأول شارح له[ أبو 
زيد» المدخحل المقصل› 1 601 ]. 


رحل عن بخداد لماظهر فنيهاست 
الصحابة هير ولما بدأ فيها الرفض (الانتساب 
إلى مذهب الرافضة) والإعتزال بالعراق ببني 
بريه (هم حکام الدولة البوريهية التي قامت 
بالعرای بين سنتي 4ھ و 447ه» وکانو! من 
انشيعة المخالين» وتسميتهم نسبة إلي أبيهم 
شجاع بویه) [ حسن: ابراهيم٠‏ تاریخ 
الإسلام» 3/ 93؛ ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ» 9/ 440 ] وقصد دمشق» فأقام بها 
حى مات سنة أربع وثلاثين وثلاڻمائة 
للهجرة» وقبره بباب الصخير»؛ وهو قريب من 
قبور الشهداء. 

قال ابن بَطةً: مات الخرقي بدمشق سنة أربع 
ونلاثين وثلائمائة للهجرة وزرت قبره ٠ا‏ ابن 
كثيرء البداية والنهاية» 15/ 173 أبو يعلى 
طبقات الحنابلة» 2/ ۱18؛ والزركلى. 
الأعلامء 5 4 ]۰ وقیل توفي خاد اا 
خلكانء وفيات الأعيانء 3/ 441 ]. روى 
الخرقي عن جماعة. وروت عنه جماعة» 
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وتفقه بوالده الحسين بن عبد الله المتوفى 
ببغداد سنة 229ه [أبو زيد» المدخل 


المفصل»› 516/1 ]. 


ومن شيوخه الذين قرأ عليهم: آبو بكر 
المروزي آحمذد بن محمد بن البحجاج»ء وهر 
من أجل أصحاب الإمام أحمد بن حنبلء وقد 
نقل عنه الكثير من المسائلء كان إماما في 
الفقه والحديث وتوفى سنة 275ه 
[ السدحانء أصول الفقه 2/ 367؛ التركيء 
تح . الواضح في آصول الفقه لابن عقيل 
الحنبلي» 2/ 101 ] صالح بن أحمد بن 
حنبل (203- 265ه/ 818 - 878م). سمع 
أباه» رآبا داود الطيالسى وغيرهما. درس 
الفقه في بخداد مدة طويلةء وتولى القضاء في 
طرطوس وأصبهان؛ وعبد الله بن أحمد بن 
حنبل المُكنى بأبي عبد الرحمن (213 - 
0ه )؛ وحرب الکرمانی [ سزكين؛ تأريخ 
التراث العربى» ص 229؛ أبو زيد المدحل 
الممصل ؛ ا/ 333؛ اين العماد الحنبلى ؛ 
شذرات الذهب» 2/ 336؛ أبو يعلى طبقات 
الحنابلةء 2/ 75 ]. 


ومن تلاميذه: أبو عبد بن بَظة عبيد الله بن 
محمد بن حمُدان العْحَبّري (304 - 384ه/ 
16 994م). تعلم فى بغداد على العلماء 
البارزين» ومن بينهم أبو القاسم الخرقي . 
وهو يعد من العلماء الحنايلة الذين أسهموا 
كيرا في نشر المذهب والاعتراف به 
[سزکين»› تاريخ التراث العربي» م أ 
3 239 ]؛ وأبو الحسن التميمي عبد 
او الات اندي لا 31 
[م) [ السدحان» أصول الفقه» 37/1 ]؛ 
وأبو بكر أحمد بن محمد هارون الخلالء 


5 الخزقيء بو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله | 


مفسر وعالم باللغة والحديث» من كبار 
الحنابلة من أهل بغدادء درس على أكثر 
تلاميذ أحمد بن حنبل وهو جامع علم أحمد 
ومرتبه. توفي سنة 1 ھهھ/ 923م . [ سزکین › 
تاريخ التراث العربي» م اء 3/ 233؛ 
السدحان» أصول الفقهء |/ 223 ]. 

قال بكر أبو زيد: الخلال (ت 311ه) وتلميده 
أبو القاسم الخرقي (ت 334ه) [ أبو زيد» 
المدخل المفصل» 1/ 462 463 ]؛ وأبو 
الحسن بن شمعون» وقيل بن سمعول 
[ ابن العماد الحنبلى» شذرات الذهب : 
2/ 336 ]. 


زیکر 


صنف الخرقي كتبا كثيرةء وقد احترقت كلها 
عندما رحل عن بغداد»ء ولم يبق منها سوی 
المختصر في المقه» فقد آودع کتبه في بغداد 
في مدينة السلام لما عزم على السفر إلى 
دمشی. فاحترقت في غیبته› لم تكن منشورة 
قبل ذلك الوقت لبعده عن البلد [ ابن خلكانء 
وفيات الآأعيانء 3/ 441؛ ابن العماد 
الحنبلي ٠‏ شذرات الذهب 2/ 336؛ طبقات 
الحنابلةء أبو يعلى» 2/ 75 . 76؛ الزركلي› 
الأعلام 5/ 44 ]. قال الخطيب البغدادي: 
قال لي القاضي آبو يعلى : كانت له مصنفات 
كثيرة وتخريجات على المذهب لم تظهر. . . 
ولم تكن كتبه قد انعشرت لبعده عن البلد». 
[ ابن كثيرء البداية والنهاية» 172/15 ] 
ومۇلفاته المتبقية هي : 

| - المختصر فى الفقه» ويعرف بمختصم 
الخرقي ٠‏ وبالمختصر في غروع الققه الحنبلي› 


5 الخزقي» آأبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله‎ E 


زرفي اف غي بده ا أحمد بن 
حنبل. أول متن ألّف في المذهب» وأول 
مختصر فی فقه الإمام أحمد» فصار بدء إفراته 
في الكتاتيب كما في تلقن القاضي أبي يعلى 
u‏ 
ویشتغل به آکثر المبتدئين م ن أصحابهم . وشو 
مطبوع؛ وبه بَدَاً دور الاختصار وقصر 
التصنيف في المعتمد في المذهب» وکان 
لابي القاسم الخرقي فضلى السبق في عمل 
هذا الكتاب [أبو زيد المدخل المفقصل» /١‏ 
5 459+ كحالة» معجم المؤلفينء م 4. 
7/ 282 « وفد جرى فيه على طريقة 
أصحاب الإمام الشأفعي. فحذا فى ترتيب 
مختصره حذو المزني الشافعي في ترتيب 
محتصره» إد جعل الجهاد بعد الحدودء وختم 
مختصره بالعتق [ أبو زيد المدخحل المقمصل . 
62 ]. ومن بين ما جاء فيه في کتاب 
الحجء ويأتى الحجر الأسود ويقبله إن كان 
هناك . ا قال ذلك لأن تصنيفه لهذا 
الكتاب كان حال كون الحجر الأسود بأيدي 

القرامطة حين أخذوه من مكانه في سنة سيخ 
عشرة وللاتمائة للهجرة. ولم يردوه إلا سنة 
تسع وناائين وتلائمائة [ابن كثيرء البداية 
والنهاية» 172/15 ]+ 2 شرح المختصرء 
فقد تولى الخرقي شرح مختصر» وهو بهذا عد 
أول و2 لكتابه في المذهب الحتبلي› کہا 
عمد اول مان وأول شأرح» وفد ذکره ات 
يعلى في كتاب #الروايتين٠‏ في النية في 
الصبام وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية في 
#الفتاوى»» وابن مفلح في «الضفروع»» 
والزركشي في شرح الخرقي»ء والمرداوي 
في #الإنصاف" [أبو زيدء المدخل المقصل› 
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۶2 691 |. مختصر الخرقي له شروح مهمة 
حدا» وبعحضها معدود دن مهات المصادر في 
ا ره R‏ اللمدهب ااا اد اد اسحالي 
المغنى لای فادامة الذي يعتبر مصدرا أساسيا 
وضروريا لأهلل العلم والبحث. سواء من قبل 
الحنابلة أو من قبل أصحاب وآتباع المذاهب 
ا rE‏ رح 
المغنى» فى نفقه الحنيلي » وهو مطبوع في 
E FO‏ 
مجم له وشو واس الشروح المحهدة 
اسر کین تاریخ التراث العربي» م 1« 3 
6 ابن كثيرء البداية والنهايةء 15/ 171ب 
العمرويي» تح . سير أعلام السلاء 12/ 46 ] 
ومطبوع کدلت عله صعات محفقة بوزارة 
الشؤون الإإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية فى خحمسة 
الحسين بن محمد بن الفرّاء (ت 458هھ/ 
65 اراج بي الت عبد 
(ت 684ه/ 1285م)ء وهناك معارضات لهذا 
الكتاب من عمل عبد العريز بن جعفر غلام 
الخلال ت 3ھ 973م( وعلى هدا 
ق وهو کتاب أعتمد 
ت 656 1258( ات ٤ ۴٤٠‏ 
3/ 236 1. «المقنع في شرح الخرقي» آو 
"شرح مختصر الخرقي في فقه الإمام أحمد بن 
حنبل؟ لاأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد 
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الله بن البنا البغخدادي» الفقيه الحنبلي» من 
e AOS SN‏ 
[47ه. «كفاية المرتقي إلى فرائض الخرقي؛ 
لبن ندران المتوفى سنة 1346ه. الدر النقى 
في شرح آْفاظ الخرقي' لابن عبد الهادي 
المتوفى سنة 909ه. #الهادي في الزوائد على 
الخرقي» لابن قدامة المتوفى سنة 620ه. 
[أبو زيدء المدخل المفصل» 2/ 1055؛ 
السدحان أصول الفقه» 16/1 ]؛ 
3 ۔ فوائد» وتو جد مختارات منه برواية آبي 
القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 
اللالگاثی (ت 418ه/ 1027م) وکانت وفاته 
بدينور [ سزكين» تاريخ التراث الحربي ٠‏ 
م 211/3 212 236( 


چ مساو ر کات 


8 ابن الألير» عز اندين الشيباني» الكامل 
في التاريخ» تح. عد الوهاب النجار» 
دار صادر» بیروت) 136ھ 66م 
ومطبعة الاستقامة» القاهرة» 338 اه 
e 4440 9‏ الترکی) عد الله ين عبد 
المحسنء تح. الواضح في أصول الفقه 
لابن عقيل أبى الوفاء (ت 513هم)» 
ا الرسالةء الطبعة الأولى سنة 
1420هھ/ 999 cet‏ 2/ 101؛ ® جسن » 
إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام السياسي 
والديني واللقافي والإأجتماعي» مكتبة 
النهضة المصرية. القاهرة» مصر؛ 
3 93؛ ھ۵ اہن خلکان أبو العباس شمس 
الدين» (608 - 681ه)ء وفيات الأعيان 
وأنہاء أبناء الزمانء تح . إحسان عباس : 


SS الخزقي؛ أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله‎ E 


دار الغقافة» بيروت 414/3؛ ® أبو 
زيد» بكر بن عبد الله» المدخل المفصل 
إلى فقه الإمام أحمد بن حنيل وتخرييجات 
الأصحاب دار العاصمةء الرياض؛ 
1997/۸27م 71 333 365› 
c60] “516 <463 «462 459‏ 
2/ 679 691 1055؛ 6 السدحان» 
فهد بن محمد أصول الفقه لابن مفلح 
المقدسى الحنبلي (712 - 763ه) مکتية 
العبيكان» الرياض» السعوديةء الطبعة 
الأرلى سنة 1420 ه/ 1999م» 1/ 16ء 
2 37 223 367؛ ® سرکین»› فژؤادء 
تاريخ التراث الحربي» جامعة الإمام 
مداد ن رة الا فاا الرياض: 
السعحودية› سنة !41اه/ 1م مجلد 
211/3 212 229 233 
6 239+ ® ابن ألعماد الحنبلى› 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 
لجنة إحياء التراث العربي في دار الافاق 
البحديدة» دار الآفاق الجديدةء بیروت › 
لبتانء 2/ 336؛ « العّمروي»ء محمد 
الدين آبو سعيد عمر»ء تح. سير أعلام 
النبلاء للذهبى» دار الفكر؛ بيروت› 
أبنانء E‏ الآأولى سنة 417اه/ 
7م 446/۱2 # ابن كثيرء الحافظ 
عماد الدين أبو الفداءء البداية وائنهاية : 
تح. الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر : 
مص 1419ه/ 1998م 171/15- 
3؛ ھ كحالة» عمر رضاء معجم 
المؤلفين» مكتبة المثنىء بيروت» ودار 


3 الخرقي؛ أبو محمد بهاء الدين عبد الجبار 


إحياء التراث العربى» بيروت» لبنان» 
محلد 4 7/ 282 أب يعلى القأاضى 
أبو المحسين محمد»ء (ت 526ه). ارت 
الحتانلةء تصحيح محمد حامد الفقي . 
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مطبعة السنة المحمدية» القاهرة سلة 

71ھ 1952م 2 75 76 118, 
د“ نور الدين الخادمى 
جامعة الزيتونة - تونس 


الخرقيء بو محمد بهاء الدين عبد الجبار 


(477ھ / 4م 4553 / 58 211( 


ولد في 28 ربيع الأول عام 7ھ/ 
4 أغسطس 4م في قرية حرق 
المعمورة؛ والمشهورة سسوفها في تلك 
الفترة» بالقرب من عأصمة دولة السلاحقة 
مرو التي نشا فيها علماء آخرون. وقد ذكر 
کاتب چلبي هذا اللقب خطا فأورد 
#لخراقي*٠‏ [ كشف الظنون» |/ 338 ]. كما 
أخطاً في نسبة كتابه «التبشرة وامنتهى 
الإدراكه إلى بي بكر محمد بن أحمد بن 
أبي بشر الخرقي المروزي وهو محدث وفقيه 
ومتکلم توفي في عام 533ھ/ 1139م م 
اتبعه من بعده من المؤلفين والباحشين 
المعاصرين . 
وحسب ما يذكر تلميذه عبد الكريم بن محمد 
السماعي فإن الخرقى بدأ حياته العلمية بما 
تلقاه عن عه آبي القاسم عبد الرحمن بن 
محمد بن ثابت الخرقي» ثم اتجه إلى مرو 
ودرس الفقه على يدي والد عبد الكريم 
السمعاني تاج الإسلام محمد بن منصور 
السمعاني»ء وارتبط به» ثم درس المذهب 
الشافحي على بدي أبي إسحاق إبراهيم بن 


أحمد المروزي» وأصيح فقيها كبيرا» وفي 
هده الأثناء درس الحديث عن آہی عئىی 
إسماعيل بن أحمد البيهقي» كما تلقى على 
يديه الحديث الكثير من طلاب العلم. تم 
استقر المروزي في مرو واهتم بالعلوم 
الرياضية مثل الحساب والهندسة كما تعمَى 
في دراسة الملسفة» و ذلك ققد كان 
متمسكا بدينه حسن الأخحلاق. ولا توجد 
معلومات في المصادر حول من تلقّى عنهم 
العلوم الرياضية؛ ولم يهتم أستاذه السّمعانى 
بهذا الموضوع كما أن البيهقى الذي لا يعرفه 
معرفة جيدة لم يذكر شيا حول هذا الأمر. 

ويمهم ل مۇلفاتە زه قرا لبطلميوس › ويي 
جعفر الخازن» وابن سينا وابن الهيشم. 
و بحتفد آله أاستعاد هن الزيجح»ة الذي أعله 
عالم الغفلك وعالم الفيزياء المشهور عبد 
الرحمن الخازني (ت 550ه/ 1155م)» كما 
يعتقد أيضا أنه كان يحظى برعاية القصر 
وينظر إليه بعين الاحترام ذلك أنه أهدى 
أشهر كتبه إلى الأمير شمس الدين على 
وشو ابن نأاصر الديرن محمود بن مظفر 
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الخارزمي وهو الوزير المشهور للسلطان 
سنجر ] 515-516 Hãandmir II,‏ [ 


كما اهتم الخرقي بتعليم العلوم العقلية والعلوم 
الرياضية › وقد آوضح في مقدمة كتابه امنتهى 
الإدراك» أنه ألف هذا الكتاب لطلابه [ كينغ› 
2/ 14 [. ویذکر في مقدمة کتابه اتشر ة1 أنه 
ألف كتابا ضخما في المنطق بيد أن هذا 
الكتاب لم يصل إلى أيدينا. وعندما احتل 
أتسز حاكم دولة خوارزم مرو فيي 17 ربيع 
الأول عام 536ه/ 20 آكتوبر 1141م أخذ 
معه مجموعة من العلماء من بينهم الخرقي 
[البيهقىء ص155؛ ابن الأثير» الكامل»› 
4 88 ]. وبعد عام كان السلطان سنجر على 
وشك محاصرة خوارزم فعرض أتسز على 
السلاجقّة أن يكون تابعا لهم» وعندما أعاد 
كل ما أخذه من مرو لا بد أن يكون الخرقي 
أيضا قد عاد إلى بيته. ولم يمكث طويلا في 
خحوارزم» غير آن السمعاني لم يتحدث عن 
ذلك ولم يذكر إلا أنه عاش في مرو وتوفي بها 
صباح يوم عيد الفطر عام 3ھ (26 أکتوبر 
8 م) ودفن فيها | التحبير » 1/ 422 ]. 

فرض الخرقي شهرته في زمانه باعتباره عالما 
في الفلسفة والعلوم الرياضية والعلوم العقلية 
والعلوم الدينية» وكرّس حياتهء إلى جانب دلك 
لخدمة علمي الفلك والجغرافياء وترك لنا 
كتابين فى هذا المجال تتاول فيهما في أقسأم 
منقصلة علمي الجخرافيا والكوزموغرافيا. 
وبذلك استطاع في منتصف القرن العاشر أن 
يربط بين الجغرافيا الوصفية (الجغرافيا 
الطبيعية) والجخرافيا الرياضية » وبذلك نحا 
بهما منحی جدیدا [ کراکوفسکي. |/ 316 ]. 


الخرقيء أبو محمد بهاء الدين عبد الجبار 3 


في مؤلفه الأول «منتهى الإدراكا يقدم 


معلومات واسعة عن البحار» ويحمل الباب 
الثانى من المقالة الثانية أهمية خاصة 
اله افا الطيةء وخا الفمم الق أيه 
على الجيهاني غير موجود في التبشرة. ومن 
هذا الجانب فإن لكتابه الثانى علاقة ضئيلة 
ٻبالجغرافياء وحسب ما ذکر و«یدمان» 
و#كراكوفسكي» فإن «التبشرة» اهتم بعلم 
الفلك ولم يهمل علم الجغرافيا. [۷/1 ,14 
0 .8؛ کراکوفسکي»› 317/1 ]. 

والخرقى الذي لخص المعارف المتعلقة 
بعلمي الفلك والجغرافيا لم يتوقف عند دواثر 
حركة النجوم والكواكب كما فعل الخازن 
واين الهيشم› بل شرح اراءه بشكل مقنع 
وواضح فيما يتعلق بالحركة الدائمة والدائرية 
للمسظحات الكروية. وبقضل ذلك فقد وفع 
التخلى عن الرأي القائل بان الكوكب عند 
جرک بفغظ الهراء امامو سرك راغا 
حلفه» وبینت دراساته في علم الفلك أن ما 
ذهب إليه سوتار من أن كتاب ابن الهيشم 
كتاب في هيثة العالما ئم يجد له صدى عند 
العلماء المسلمين» وفى مقابل دلاك وجد 
شهرة a‏ والبهود- لا 
ينطبق مع الحققة [ 860 s.‏ ۷/1 ,1۸ ]. وقد 
أثبت كراكوفسكي أن الرسائل اللاتينية القديمة 
قد مدحت مؤلفات الخرقي [ کراکوفسکي › 
|/ 317 ]. وقد ذكر قطب الدين الشيرازي 
عالم الرياضيات الشهير (توفى عام 710ه/ 
1311م( هذين الكتابين فى نهايه كتابه #نهاية 
ألإادراكة. 


8 زیت 


| - منتهى الإدراك في تقاسيم الأفلاك» وهو 


8 الخرقي» أبو محمد بهاء الدين عبد الجبار 


اول كتاب له في علم الفنك» والجغرافيا 
ويتكون من ثلاثة أقسام. يتكون القسم الأول 
من عشرین باباء ويتحدث في هذ! ا 
الأجسام السماوية وخصائص حركاتها. وأما 
القسم الثاني فيتكون من سبعة عشر باباء 
وبحث فيه موضوع الكرة الأرضية والأجزاء 
المسكونة وغير ير المسكونة وفوارق الزمن بينها 
# البحار أيضا . ويتكون القسم الثالٹ 
اخ عر مانا يتناول فيه مفهوم الرّمن 
ووحداته» وموضوع التقويم» وقد قسمت 
بعض أبواب الكتاب إلى فصول» وتوجد من 
الكتاب ثلاث نسخ لم تنشر إلى حد الآن» 
وهي موجودة في القاهرة» المكتبة التيمورية 
[رياضةء رقم 111 ] وفي المكتبة الوطنية 
باريس [رقم 2499 ] وفي المكتبة الملكية 
في برلین [ رقم 5699 ]. غير أنه لم ينشر من 
الکتاب سوی الاب الثاني من القسم الثاني 
مع ترجمته اللاتينية من قبل كارلو 
القفر نسو iأlنgiqوg.‏ ] AL-Batennii opus‏ 
Astronomicum, Milano 1903, I, 169-175‏ [ 
وقد قام آ. ويدمان بترجمة مقدمة الكتاب 

مقدمة «التبشرةا إلى اللَّغة الألمانية. 
Zeilschrift fr physk, XXIV 1924, s. ]‏ 
6 آ1+ 2 - التبشرة في علم الهيئة» أخذ 
بعض أقسام كتاب امنتهى الإدراك» ولخْص ما 
بقی منه» وأعاد ترتیبه من جدید وأهداه إلى 
الأمير شمس الدين علي بن ناصر الدين 
محمود الخوارزمي . ورتب المؤلف كتابه في 
فسمين ٠‏ تنأول في القسم الأول الذي يتكون 
من 22 بابا مكونات الأجسام السماوية 
ومواقعها بالنسبة إلى بعضها البعض . أما 
القسم الثاني والذي يتكون من 14 بابا 


فيتحدث فيه عن جغرافية العالم . وقد ذكر فى 
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المتقدمة معاني المصطلحات التي استعملها في 
علم الهيئة» ويوجد من الكتاب عدد كبير من 
النسخ» ومن ضمن هذه النسخ نسخة مكتبة 
قوطة (6) والتي ذكر فيها اسم المؤلف 
صحيحا وهر بهاء الدين أبو محمد الخرقى 
7i laÎ [ Pertsch, IJI, 1384, 45-46, nr, J‏ 
القأهرة فتوجد في (طلعت ٠‏ هيئة» رقم 35 
وهي مؤرخحة بحوالي عام 550ھ 155 (el‏ 
وفد استنسخت هذه النسخة فى حياة المؤلف 
کن 116-152 وبرعد الکتاب 
في مكتبات إسطانبول وحدها 13 نسبخة» 
وهي في السليمانية [ أياصرفيا» رقم ۰2578 
9 2580 2581 3/ 44857 جاراللە 
آفندي. 2/ 3 الغاتح» رقم 3/ 3172ء 
ا/ 3385+ حسن حسني باشا» رقم 1279 ؛ 
ورىء ۱280-620 ] ونور عثمانية [ رقم 2898 ] 
والحاج سليم آغا [رقم 741 ] ومكتية جامعة 
إسطانوںٰ [ ۸۷ رقم 1341 3398 مۇرخ 
د 630ھ vu]‏ وبورصة [ خرأاج جتشي أوغلو» رقم 
1157[ وفی قوطاهياً - تاوشانلي [المكتبة 
العمومية في زيتين أوغلوء رقم 2/ 4645 ]. 
با لاإضافة إلى ھذا ]| ,3 Brockelmann, (AL,‏ 

.[ 624: Suppl. l1, 863 


وفي عام 3هھ/ ۱332م کتب ميرك محمد بن 
مبارك شاه البخاري شرحا للتبشرة «اشرح 
التيشرة في علم الهيثة»ء وتو جد دسختان من 
ھا الشرح ببخط المؤلف داحل مجلة في مكتة 
السليمانية [ أياصوفياء رقم 2/ 2582 ]. وذکر 
كاتب جلبي أن تاج الدين بن التركمان (متوفي 
عام 744 / 3 م) قد شرح هذا الحتاب 
[ كشف الظنونء 1/ 339 ]ء غير أنه لم يعثر 
على العمل إلى حد اليوم. 
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3 رسالة فى عمل ذات الخلقء e‏ 
يدور حول التشعريف بآلة ذات الخلق 
المستعملة في تحديد موا قع الشمس والقمر 
والتنجوم. ويىدو آله و 
الکتیب من كتاب !لم جسطي 1 لطلموس › 
الك الحعروة من هاا الكب ر جد في 
مكتبة السليمانية [الفاتح رقم 2/ 3442[ 

التلخيص فى عدد الوفق: رسالة صخيرة 
تتناول مر قوع ماعات الوفق وأعدادهاء 
وتو جد منها نسخة ناقصة الأشكال في مكتبة 
السليمانية [آياصوفيا 2/ 4843 ]؛ 
5 - تاریخ مرو : وهذا المؤلف» حسب ما دكر 
السمعاني يتناول مشاهير العلماء والمحدثين 
في مرو ولكنه لم يصل إلينا إلى حد اليوم : 
6 - ومن بين مؤلقات الخرقي في الرياضيات 
نجد الرسالة الشاملةه و«الرسالة المخربيةة 
[ كشف الظنرنء 664/1 ]ء غير أنه لم يتم 
العثور عليها إلى حد الآن. ونقل البهيقي عن 
أحد تلاميذ الخرقي Na‏ 
rO a OA‏ > ص155 ] 
وتوحجد أ لخة الوحيدة من هذه الملا حظة في 
مكتبة السليمانية [ اياصوفيا» رقم 2587 
ورق خ124 [. 


اماو رکا تی 
# السمعانى التحبيرء 1/ 421 422 
2 61 _ 62 © امز[ فا تسه 
الأنساب. 90/5 _ 91؛ © البيهقي؛› 
التتمة» ص 5 ٭ ياقوت»› معجم 
السلدانء 2/ 360؛ © ابن الآأثيرء 
الكامل» ١88/1؛‏ ® المؤلف تفقسهء 
اللباب ١435/1؛‏ © الشهزوزي › 
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محمد بن محمود: تاريخ الحكماء» 
طرابلس 1988ء ص 344 _ 345: 
© ال صفدي الوافي 18/ 39؛ 
8 السبکی ٠‏ الطبقاتء 6/ 79ء 7/ 143؛ 
اسر حل 957/2 
6؛ # كشف الظنون 664. 338/1 
_ 339 664 1852/2 ._ 1853 
© اللكنري؛ القرائد البهية»ء ص 92 - 
93 8 مدية العارفين 2/ 88؛ 
8 أ. كراكوفسكي» تاريخ الأدب الجغرافي 
العربى» ترجمة صلاح الدين عثمان 
هاشم القاهرة. 1963 316/1 
7 8 كحالة معجم المؤلفين؛ 
8 طرقان» قدرى حافظ) تراث العرب 
العلمي في الرياضيات والملك نابلس 
3, ص 366 - 367؛ ۵ رمضان 
ک٤‏ ادر المخطوطات العربية فى 
مکتبات تر کیاء بیروت 1975ء 450/1 ۔ 
1 ® فقروخ› عمرء تاریخ العلوم عند 
التب بوت 1977 فى 406 
8 جيب عبد الرحمن»› دراساٽ في تاريح 
العلوم عند العرب الموصلإ 1977 
ص97. ® د.آ. ك ينغ فهرس 
المخطوطات العلمية المحفوظة بدار 
الكتب المصريةء القاهرة 1981 86 
2 _ 16؛ ® الزركلي !لاأعلام (فتح 
الله).ء 317/5. 

e De Slane, Catalogue des manu- 
scrits Arabes de la Bibliothèque 
Nationale, Paris 1883-95, s. 443 
(nr. 2499); e Ahlwardt, Verzeich- 
nis-V¥, 155-156; e» Suter, Die Mathe- 
maliker, s. 116; e Brockelmann, 
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GAL, |, 624,Supp, |, 863; e Sarton, 
Introduction, I/1, s. 204-205, 2398, 
VIII; 80. V, Pertsch, Gotha, Ill. 45- 
46, nr. 1384; e E. Wigdmann, Hira- 
kî, IA, V/1, s. 448; e A.mıilf, al-kha- 
raki, EI {ing)IV, 1059; e H. Suter 
(A. Adnan-Adivar), Ibnüûl heysem; 
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e lA, V/2, s. 860; e D. Pingree, 
Bahã-al-Din Karaqi, elr, ll, 431. 
ف جمیل اقبڪار‎ 
جامعة استانبول‎ 
 ىتيتسلا ترجمة : مصطفى بن الطاهر‎ 
تونس‎ 


(ت 48 ق. هھ /574م) 


هھ الخرنق بنت بدر بن هفان بن مالك 

حت طرفة بن العبد. والخرنق كما 
جاء في لسان العرب مادة خحرنق ولد الأرتب 
ویکون للذكر والانشی». يتفق مؤرّخو الأدب 
على أن الخرنق وطرفة آخوان غير شقيقين› 
فهي أخته امه وردة. وقد توسع کل من 
البكري والبطليوسي في تفصيل نسبها 1 سمط 
اللآلي» في شرح أمالي القالي» ص378[؛ 
الحلل في [صلاح الخلل في كتاب الجمل› 
ص2 ]۰ وأشار إليها ابن قتيبة والمرزباني وأبو 
البقاء الحلي في معرض ترجمتهم لأخيها طرفة 
وأسباب مقتله [الشعر والشعراءء 1/ 185؛ 
أشعار النساءء ص 103؛ المناقب المزيدية فى 
أخبار الملوك الأسديةء ص149 ]. ۰ 
والناظر في كتب التراجم وتاريخ الأدب 
يلاحظ أن الإجماع حاصل على أنها أخحت 
طرفة لأمه» لكن البغدادي يشير إلى أنها من 
المحتمل أن تكون عمَة طرفة. يقول: «وقال 
يعقوب بن السکيت في آبيات المعاني: هي 


عنمة طرفة بن العبدا [ خحزانة الأدب» 
ص3639 ]. 

يكننف الخموض ايضا زوج الخرنق الذي 
سترتيه مرارا. يذهب ابن قتيبة إلى أن زوجها 
هو عد عمرو بن یشر بن مرد ویصفه بکونه 
کان ميد أهل زمانه" وإلى الرأي نفسه يذهب 
کل من المفضل الضبي وأبو البقاء الحلي 
[الشحر والشعراء 1/ 185؛ الآأمثالء 
ص232؛ المناقب المزيدية فى أخبار الملوك 
الأسديةء ص ۱49 ]» ويقول ات على القالى 
إن زوجها هو عمرو بن مرند [الأمالي» 
ص1098 ]. أما أبو عبيد البكري. وأبو 
محمد البطليوسي»› وعيد المَادر البغدادي 
فیشیرون إلى آن زوجها هو بشر بن عمرو بن 
مرد [اللآلي في شرح أمالي القالى. 
ص1379؛ الحلل في إصلاح الخلل في 
كتاب الجمل» ص2؛ خزانة الأدب. 
ص3631 ]. 

لحن الروايات الواردة فى كتاب تاریخ الأدب 


185 


وكتب التراجم لا تختلف أي اخحتلاف في 
سيرة الشاعرة وفي المأساة التي عصفت 
بحياتها. فلقد تجرّعت مرارة الترمّل والثكل 
وفشّد اللأخ في مذة وجيزة. تجمع الروايات 
والأخبار على أن الخرنق اشتكت شيعا من أمر 
زوجها لأخيها الشاعر طرفة بن العبد فهجاه 
طرفة بقوله من الطريل : 


;فة يرا لةه نى 
والٌ له كشکاء إذا قامّء اضما 


وان نساء الي يعكُفُنَ حَولّه 
يَقَلنَ: > د LL o EO‏ 


وكان طرفة قد هجا الملك عمرو بن هند ملك 
الحيرة قبل ذلك ولما وشی به زوح آخحته 
الخرنق طلبه الملك وأرسل إلى عامله 
بالبحرين فقتله وهو في مقتبل العمر. ورغم أن 
الروايات لا تصف الوضع المأسوي الذي 
عاشته الشاعرة بسيب غدر الزوج وموت الأخ 
غيلة فإنها تنجح» على اقتضابهاء في الريحاء 
بالمأساة ودفع المتلقي إلى تخيلها. آما كل 
الشاعرة وترمّلها فتتوسع الروايات في دكر 
تفاصيلها إذ يجمع الرواة على أن زوج الخرنق 
وابنها علقمة ومن معها أغاروا على بني أسد 
فتريّصت بهم بنو أسد في محلة يقال لها فلاب 
وبطشت بالزوج وأبناثه علقمة وحسال 
وشرحبيل في ذلك اليوم الذي سمي يوم قلاب 
[فرحة الأديب. ص17 20؛ اللآلي في 
شرح أمالي القالي؛ ص1378 _ 1379؛ 
الحثل في إصلاح الخلل في كتاب الجمل؛ 
ص 2- 3+ خزانة الأدب» ص3144 - 
3145 1 


الراجح أن أغلب شعر الخرنق لم يصل إلى 


الخرنق بنت هطان ہن بدر | 


مسامع أبي عمرو بن العلاء (ت 154ه/ 
0م) الذي جمع أشعارها ورواها. إذ لا 
يحتوي الديوان كما رواه أبو عمرو إلا على 
مقيّلعات لا بتجاوز عددها 15 مقطوعهة 
ومجموع آبیاتها لا يتعدّی 65 بيتا. لکن 
حضور الخرنق فى كتب اللغة والأمثال 
والتراجم وكتب تاريخ الأدب يظل يشير إلى 
أهمية هذا الشعر على قَلته. والراجح أن 
الأحداث المأسوية التي حفت بحياة الشاعرة 
قد لعست دورا في رواج ما تبقی من أشعارها. 
لم تطرق الخرنق من أغراض الشعر العربي 
إلا غرضي الهجاء والرثاء. أما ما قالته في 
الفخر فإنه لا يتعدّى اللمحة العابرة التي ترد 
مضجَنة دال الرئاء أو ضمن الهجاء. والناظر 
فى المقظعات الواردة في دیوانها يلا حظ أن 
الأشعار كلها جاءت معبّرة عن المأساة التي 
عاشتها الشاعرة. حتى كأن الذاكرة الجماعية 
عظمت هرل مأساتها فلم تحفظ من شحرها 
إلا ما يجسّد تلك المأساة ويصوّر أطوارها 
ووقائعها وشخصياتها. فبعضها يخص مقتل 
أخحيها طرفةء وبعضها يخض مقتل زوجه 
وابنهاء وبعضها الأخر إنما قيلل انتقاما من 
الملك عمرو بن هند وثأرا من الزوج الذي 
أسلم طرفة إلى ميتة مروّعة. لكن الجامع بين 
الأشعار كلها إنما هو موضوع الموت والفقد 
كما عاشتها امرأة شاعرة قبل الأسلام. 

تفرع الرثاء في ديوان الخرنق إلى قسمين. فم 
أول فيه رثاؤها لأخيها القتيل طرفة بن العبد. 
قالت [ من الطويل ]: 

el CO 


* 2 2 ا * 
ذلمًا تَوّفُاها استوى سيدا ضخَمًا 


الخرئق بدت هفان بن در لا 


فجغعنابە لما انكظرنا إيابة 
ل ر حا ا 


وسهدين البيتين قيمة توثيقية هامة في الدلالة على 

عمر أخيها يوم اغتيل. . لذلك شاع ذكرهما في 
كتب التراجم والأعلام وكتب تاريخ الأدب. 
لكن هذين البيتين» على ما فيهما من بساطة 
الالفاظ وقرب المعاني» يستوفيان جميع شروط 
ا 
دکر ! لمیت» وتمجیده بمدح خحصاله» تم دکر 
حاد نة آت والتفجع أمام المصأب. 
يبحتوي القسم الثاني من مرائي الخرنق على 
المقطعات التي قالتها في راء زو جها وابنها 
علقمة. وهي مقطعات تتناول کل واحدة نها 
قسما من الاأقسام التي عليها جريان المرائي 
فى الشعر العربى. وبدل التکثيیتف الدىي 
اعتمدته الشاعرة عند رثاثي لأخيها القتيل 
تتوسع في طرق المعاني التي عليها جريان 
المراثي في الشعر العربي القديم عند رثاتها 
زوجها وابنها. فتطرى قسم التفجّع على الميت 
وذكر خصاله ويكون مدار الكلام إسناد اقيم 
التي جرت في الرناء مجرى العادة فتسند إلى 
زوجها القتيل صفات الفروسية والكرم والفتك 
با لأعداء. تقول فى مقطوعة تتڪون من ٻيتين 
[ من الطويل ]: 
الا ذب الحَلال في القَفَراتٍ 

ومن يما الجَفَانَّ في الجْحَراتٍ 
ومن يرجع الرْمَح الأصم كَعُوبُة 

ععليو يماء القوم كالشيةراتٍ 
[ الديوان» ص 48 - 49 1. 
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وتعمد فى مقطوعة أخرى إلى تناول الموضوع 
e‏ الكلام عن خصال زوجها 
القتيل. و یتعدی الكلام ډکر البخصال التي 
حر ب ألعادة بأسنادها ای انميت في الرثاء اد 
تنعت يشر زوجها بالغروسية والبطش وتذكر 
ما اتاه مع بني قومه من بطولات وأ ماد 
معتمدة على رصف الصور | ای لمخيلة. ويكون 
مدار تلك الصور والاستعارات تخيل الغزوات 
التي قادها بشر. تقول [ من الوافر ]: 

دا ربح مرا اظ 
قَدَاةَ أتاهُة : بالخَْيْلٍ ا ا 


وي ب 


مَتَبْى + ES‏ 
۴ ل ۴ ۳ 
بأيديهم صَوارم مَرْيفات 
جّلاها القَيْنُ خايِصَة البَياض 
۴ ٍ ¥ ت ۵ 
وسابةغقة E E OE‏ المفقاض 
قفغادر ال ا 
عفير الوجُّو ليس بذي انيّهاض 
[ آلديران» ص 50 ۔ 1ا5 | 
تنأول بعض المقطعات الأخرى قسما آخر من 
أقسام الرثاء التي درج الشعراء العرب الغدامى 
على طرقها في مرانيهم وهر القسم الخاص 
بذكر القأجعة والتوسع فی دکر حادنه الموت 
وتضفاصيلها لدفع المتلقى دفعًا إلى التعاطف 
الشخص المرثي. والتخلص بعد ذلك إلى 
القسم الخاص بالتفجح على المرثي قصد 
تحغیق نوع من المشاأر كة الو جدانية بين الشاعر 
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و ھی متلمّبه. لذلك تفتح الشاعرة الكلام بذكر 
زوجها وابنها القتيلين بشر وعلقمة. تقول [ من 
الوافر ]: 
1 : ا ي . 

على حي د CY r‏ ولا صدیق 
ور عد اكير عءَلقَمَة بن بشر 

إذا تَر التفوس إلى الحخلوق 
[ الديرانء ص 39 _ 42 ]. 
ثم تعطرّق إلى ذكر حادثة الموت وتمعن في 
رصد تفاصيل عملية الفتك بهما وبمن كان 
معهما يوم قلاب. فتشبّه القتلى من قوم زوجها 
بجذوع النخل يلتهمها الحريق فتميل وتتهاوى. 
ا قا تمه ذات 
الانرت ال المجدوعه ة والأوصال المخرتة تملح 

OVE bE e. 
e 
التعاطف مع المرثي وتدفعه إ إلى التأسي على‎ 
حال القتيلين. ا‎ 

كما مال الجذوع من الحريق 
منت ليم بوالِبَة المَنايًا 

جع لاب صين : دق 


فك الخرئق بنت هنان بن بر ا 


شم جدعوا الأثرفَ وآوت نوها 
ا ص 41 42 ]. 
اننلت الرجاء و RE‏ لدی 
الشعراء آن طرفهم القسم الخاص بالتفجع 
على المرئي› تنقل الكلام إلى وصف حالها 
لتبتني معنى الحزن والحداد. نقراً: 
وييض قد َد وكل كل 
باعيُّيتِهنّ أصبح لا يليق 
اضاءع تى اجات مشر 
E‏ نة فاك قَمَت EE.‏ 


[ ألديران» صر 42 


طرقت الخرنق الهجاء أيضا. فهجت الملك 
عمرو بن هند قاتل أخيها طرفة في مقطوعة من 
خعمسة أيات مطلعها [ من الوافر ]: 
آلإ من م بلغ عغمزرّبن هند 

وقد لا عدم الخسناء ذاما 
[ الديوأنء ص 2د 1 


سعايته بطرفة إلى عمرو بن هند. وجاء 
هجاؤها له جامعا إلى الأقذاع بعضا صن 
فحش. وهو هجاء يدور حول المعاني التي 
درج الشعراء على طرقها في الهجاء بإسناد 
ألصعات المذمومة إلى المهجي من دلك الغدر 


| الخرثق بنت هفان بن بدر‎ E 


والخسة وإتيان الخربات أي القبائح. تقول فى 
مقطوعة من خمسة أبيات [ من الوافر ]: 
الا کک آل أ" ر ر 
ابا الخَرَبَات َيب المُلوكًا 
ر ار ~3 ۳ ر 
ولو سكو لاعطليت البّروكا 
اک : ر ان ما يټ هه ےج ۴ م 1 
على جزرداء مشحلهاعلوكا 
فَيَومُك عند زانية لوك 
E‏ ف ي 
[ الديوان. ص 60 61 ]۔ 
وهي تهجوه في مقطوعة أخحرى وتذكر أمر 
سعايته بطرفة. فیرد الكلام جامما إلى الإشهاد 
على الفعلة الشنيعة الإقذاع والتشنيع على عبد 
عمرو وذلك با للإخبار عن الجرم الذى أتاه فى 
حق ابن عمه طرفة وتعییره بالجين لانة لم شار 
لا بيه ومولاه حين قتل بل ولى الأديار هاربًا 
الطويل ]: 
آری عبد عمرَو قد آشاط اين عَم 
واثضَْجَٴ في علي قِدر وما يَذْري 
فيلا اين ” اس ON EL‏ 
هما ترّكاك لا ریش ولا ري 
مماطحَنامَولاك في قرم دبُره 
احتوت أشعار الخرنق على قلتهاء على 
جانب مهم من سيرة الشاعرة وعبرت عن 
حكاية حالها. بل إل الأشعار جاءت لتد 
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الحكاية وتخدمها. ولعل هذا ما جعلها تعبّر 
عن محنة شعورية صادقة. حتى أنه لا يمكن 
للأشعار أن تستمد فاعليّتها فى وجدان 
المتدقين جيلا بعد جل ا ما تروم 
وقائع تلك الحكاية الفاجعة. ولا يمكن 
للحكاية أن تستمرّ في التاريخ إلا بواسطة تلك 
الأشعار التي تجسدها. من هنا استمدّت 
الأشعار بعدها المأسوي فهي تروي وقائع 
حكاية لها كلل شروط المأساة. 


ار 


- دیوان انخرنق بنت بدر بن هفان» وقد طبع 
مرات عدیدة: - نشره لويس شیخو ضمن کتابه 
شعراء النصرانيةء مطبعة الاآباء اليسوعيين» 
بيروت 1890م؛ - أشار بروكلمان إلى وجود 
نسخة مخطوطة في آيا صوفيا وفي القاهرة 
وذكر أنه طبع في بيروت سنة 1897 ضمن 
كتاب ديوان الشراعر الثلاث [ تاريخ الأدب 
العربى ٠‏ ۶ 166- 167 ]؟ - نشره بشیر 
بجوت نی کات شارات العرب المطعة 
الوطنيةء بيروت 4م؟ - نشره حسین 
نتصارء دار الكت المصريةء القاهرة 1909م؟ 
- شرحه وحققه وعلق عليه يسري عبد الغنی 


عبد الله ونشره تحت عنوان دیوان اة 
بنت بدر بن هفان أنحت طرفةء روأية أبى 
عمرو بن العلاء (ت 54١هل‏ 770م( 
الكتب العلميةء بيروت1990ء طا. وقر 
اعتمدنا تحقيق يسري عبد الغني عبد الله ذلك 
أن المحقَى ند أعاد نسخ الديوان من جميم 
انسح المطبوعة والخطية فاستضشآد من جهرد 
سابقيه وأنجز تحقيقًا أكثر شمولاً ودقة. 

تشر ديوان الخرنق على شبكة الأنترنيت وعلى 
فرص مرن : 


189 


شبكة الأنترنيت الموسوعة الشعرية» ضمن 
موقع المجمَع الثقافي» أبو ظبي» على شبكة 
الا hltp/fwww.cultural.org.ae a‏ ¢ 
قرص مرن الموسوعة الشعرية المجمع 
القافى» أبو ظبى» 2000 ط1 2001 ط2 
13ط3. ` 


چ رز ا رک اتی 
6 یران الخرنق يتت بدر بن حفان اخحخت 
طرفةء رواية أبي عمرو بن العلاء 
(ت 154ه/ 770م)» شرحه وحققه وعلق 
عليه يسري عبد الغني عبد اللهء دار 
الكت العلمية؛ Ib «1990 e‏ 
البطليوسي› أبو عبد الله بن محمد 
الحلل في إصلاح الخلل في كتاب 
الجمل › قرص مرن الموسوعة الشعرية› 
المجمع الثقافي › أبو ظبي 2003 ط3 
باب المراجع؟ 8 البغدادي» عبد القادر: 
خزانة الأدب ولب ألباب لسانت العرب٠‏ 
قرص مرن الموسوعة الشعرية المجمع 
اللقافیى» آبو ظبى 2003 ط3» باب 
الاج 5 البکری» أٻر عبيد. آللآلي 
في شرح آمالي القالي» قرص مرنء 
الموسوعة الشعريةء المججَّع الثقافي» أبو 
بي 03 ط3 باب المراجع! 


الجرنق بنت هفان بن بدر . 


® م.س سمط اللآليء لجنة التأليف 
رالترجمة والنشر بمصر»› 354 اه/ 
96 1م؛ # الحلي» أبو البقاء» المناقب 
المزيدية في أخبار الملوك الأسدية» قرص 
مرن» الموسوعة الشعرية: المجمَّع 
الثقافي ٠‏ يو ظبي › 3 ط۰3 باب 
المراجع؛ 6 الضبّي. أبر العسبأاس 
إالمعضل › الأمثال» قر ص مرن» الموصوعة 
الشعريةء المجمع الثقافي» آبو ظبي 
3 ط3 باب المراجع؛ ® ابن 
فتيبةء آبو محمد عبد الله بن مسلمء الشعر 
والشعراءء تح. أحمد محمد شاكر»ء دار 
المعارف» د.ت»ء ج1؛؟ 8 الغندجاني» آبو 
محمد الأسود نرحة الأديب» قرص 
مرن» الموسوعة الشعرية» المجمع 
الثقافيء أبر ظبي 2003» ط 3ء باب 
المراجع؛ ® المرزباني»ء أو عبيد اللهء 
أشعار النساءء قرص مرن» الموسوعة 
الشعرية»ء المجمع الثقافي» أبو ظبي 
3 ط3 باب المراجع؛ ® ابن 
منظورء أبو الفضل جمال الدين» تسان 
العرب» دآر صادر: بیروت » د.ت. 
د. محمد لطفى اليوسفي 
جامعة منوبه - تونس 
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E‏ ابن خروف آبو الحسن» علي بن محمد بن علي 


(525ھ/ 1130ھ - 610ھ / 3م( 


بن محمد بن علي الحضرمي 

المعروف بابن حخروف أبو العحسن»› 
نحوي آندلسيّ ولد حوالى 5 5ه بإشبيلية. 
وا حتف في مکان وفاته وتاريخها ففيل 
بإشبيليةء وقيل نقلا عن أبي حيّان بحلب» 
کما حددت وفاته بسنوات خمس وست وتسع 
عشر بعد الستمائة للهجرة عن ثمانين أو 


حمس ونمانين سنه [ بغية الوعاةء 2/ 203 _ 


حروف اخر اندلسي وهو آبو الحسن على بن 
محمد بن يوسف القيسي القرطبي وهو شاعر 


توفي حوالي 620ھ [ صاة الصلة ص 114 


15[ 
درس ابن خروف على عدد من أعلام عصر 
في القراءات والحديث والتحوء فقد أخذ 
القراءات على آبی بکر بن ضياف وأبی محمد 
قاسم بن الزقاق» والحديث عن أبي بكر بن 
خير الا شبيلي صاحب الفهرسةء وتعقه في 
هذين الفني- حسب ما دکره ابن عبد الملك 
المراكشي [ الذي والتكملةء السفر 5» اچ 

اء ص 319 ]. كما درس على ابسن 

بشکوال . . والأول محدث أديب مورخ والثاني 

ديب فشيه» a OT‏ 
N 2‏ 
او ANS‏ لنحو. فقددرسه 
على ابن ملكون وهر أستاذ نحوی جلي 
حسب ابر الزبير [ صلة | أصالة. LIA‏ 


وخاصة على أبي بكر بن طاهر المعروف 
بالخدب . وقد اشتهر بتدريس کتابب سیبويه» 
ولازمه ابن خروف وأتقن عليه هذا المصتّف 
واعتمد فى شرحه الكتاب اطرر أستاذه»ء 
NEES‏ حيان التحوي 
من آرائه. فکثیرا ما بقرن بین ابن خروف 
وأستاذه ابن طاهر وقد عرف عنه آنه کان کثیر 
التنقل بين مدن الأندلس والمغرب ومنها على 
ما ذكره صاحب الذيل والتكملة: رندةء 
وإشبيلبة» وقرطبة » وسبتةء وفاسء ومراكش . 
ولعله تنل وهو طالب اد درس على ابن طاعر 
بقاس ثم تنل وهو مدرس يتأاجر بأتواع من 
,التي 
المخروطة. ويبدو أن :قامته في کل ما کان 
يزور من المدن وتدريسه بها محددان ببيع 
عته ولعله رحل إلى الشرق وقيل إنه مات 
بحلب . 
ر ابن خروف عدد من الرجال ومنهم 
بو الحسن الدباح النحوي. وعلي بن محمد 
الشاعرء وأبو اجب الغافقي 
المحدث المقرئ. وعبد الرحمن بن محمد بن 
رحموت› وكانت له حسب السيوطى لامحرفة 
جيدة بالنحوة وأخذ عنه أحمد بن يوسف 
الفهري اللبلى الحديث وقد اعتہره صاحب 
اذيل والتكملة مقرتاً مجودا حافظا للقراءأت 
نحويا ماهرا عدديا فرضيا عارفا بالكلام 
وأصول الفقه [ ص 320 ). 


البضاعة وخاصة ما يصتعه من أوانى 
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ركان مالا إلى الرد على النحاة وغيرهم من 
العلماءء رد على ابن الطراوة في مقدماته على 
أبواب الكتاب» والأعلم الشنتمري؛ وابن 
ملكون» والسهيلي. وابن حزم رابن رشد؛ 
وأبي المعالي الجويني» وابن مضاء. وكانت 
بينه وبين بي علي الرندي مناظرات في الحو 
تنتهى بخذلانه حسب ابن عبد الملك 
المراكشى. كما أن ردوده على المتكلمين 
بن الزبير امما حرج فيه 
عن طوره ولم يسلم له كلامه فيه [ صلة 
الصلةء ص 122 ]+ ولئن كان #حسن التعليم 
قاصد العبارة» حسب ابن الزبيرء فقد کاب 
عد الملك «شديد الضصج e‏ 
الست توالا لے . أما فيما يعلق 
بحياته الخاصّة فإنه لم يتزؤج قط»ء وقد كان 
مشهورا بالصدق والعفاف . وقد اخحتل في اخر 
تا 


چ زرتار 

يستنتح مما قاله صاحب *+الذيل والتكملة* بعد 
أن نوه بعلومه من فراءات ونمحو وفقد وفرآأئض 
وأصول آنه صف فى كل ما ينتحله من العلوم 
E‏ 
والغرب لكنه باستثناء ذكره لشرحين في النحو 
يشير إلى أذ له مصتفات في القراءات 
#مستجادة٠؛‏ ويضيف الفيروزبادي بعد دكر 
الشرحين أن له كتابا في الفرائض 

1 - شرحان فى النتحو؟ 2_ كتأاب في 
الفرائض؛ 3 تنقيح اللباب في شرح غوامض 
الكتاب . وهو شرح لکتأاب سیبويه !هدی منه 
نسخة بخظه فى أربعة مجلدات إلى الناصر من 
عة الو ويبدو أنه هو الذي جاءت 


کانت حسب عبارة أ 


حسب این عبد 


فيه مختلف اراته التي تداولها النحاة 
المتأخرون فى موسوعاتهم كارن تشاف الضربتب 
لأبي حيَان» وتوجد منه قطعة بدار الكتب 
المصرية وبالمكتبة الوطنية بتونس» وقد نشر 
منه محمد خحليقة الدفاع مختارات مع 
مختارات من شرح الصمار لكتاب سيبويه 
أيضا. دار التهضة العربيّة» بيروت+ 4 شرح 
جمل الزجاجی: مته نسخة بمكتبة جامع ابن 
يوسف العامة بمراکش رقم 304. ویشیر اہن 
الزبير أن صاحب الذيل ينسب البه شرحا كيرا 
لكتاب الإيضاح. لكن ذلك غير وارد في 
الديل في ترجمة ابن خحروف. ولا شك أنه 
يقصد ما ذکره في ترجمه ابن الطراوة. فابن 
عبد الملك يقول متحدتا عمن يغمزون بجهله 
«كآبي الحسن ابن حروف فانه أتبع شرحه 
کتاب سيبويه النْعقّب عليه في مقدماته على 
کتاب سیبویه وتنیهاته على إيضاح الفارسي . 
وجل ذلك من مهمّات النظر في تين أغراض 
سببويهه [ الذيل والتكملة» السفر الرايعء 
ص 80 ]. ولعل أبن الزبير يشير إلى ما 
كتبه ابن حروف حول موقف ابن الطراورة من 


أبي علي الفارسي 


سے 
سے ا ا ےہ ۴ 
چ ااا رکاژ ری 
6 ابن الزبير» صلة الصلة. تح . ليفي 
بر وفشسال» مکتہة حاط ۽ بسر وات ) وار باط 
037+ © الرعينى› البرنتامح ٠‏ نج 
إبراهيم شبوح»› 2[ ۵ ابن عبد 


اتلك الجراکشى) کشى» الذيل والتكملةء 
1964« ت الثقافة؛ تح . إحسان 
عباس ؛ ® الفيروزبادي. الله في تأريخج 
أتمة اللغةء تح. محمدل المصري› 
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12ھ 1972م دمشق؛ ® القفطي» إنباء 
الرواة على أنباه التحاةء 1986ء تح. أبو 
القضل [إبراهيم. دار الفكر العربي 
القاأهرة. بيروت؛ ® ياقوت › مصسعجم 
الأدباء» 1993ء 5/ 1969 _ 1970 
تح . إحسسان عباس ط 1ء دار الغرب 
الإ سلامي› بپروت ؛ © ابن قاضي شهة› 
طہقأت التحاة واللغويينء العراق 
04,., ص 40؛ ەه السيوطى› تة 
الوعاة فى طبقات اللغويين وال تح . 


أبو الفضل إبراهيمء 2164 2/ 203 _ 
4ء المكتبة العصرية بيروت؛ 8 الأشباه 


والنظائر» 3/ 169 - 174ء دار الكتاب 
العربی : بيروت» 1984؛ ® ابن حلكان› 
وفيات الآعيان» ط. باريس 1838ء 
61 6 رضا عبد الجليل الطيار. 
الدراسات اللغوية فى الأندلس» دار 
الرشيد للنشرء العراق» 1980. 

د. منصف عاشور 


جامعة توئس 


E‏ خروفة أيو الربيع» سليمان بن عمران بن هاشم 


(183ھ / 799م - 270ھ / 883م( 


سلیمان بن عمران بن ابي هاشہ» يو 
الربيع؛ لقب خروفة. قأاضي 
إفريقية وفقيهها على المذهب الحنفي. تعلم 
آساسا بالقیروان. ومن شیوخه نذکر عبد 
اذه بن المغيرة الكوفي الحنفي الذي قدم إلى 
إفريقية من الشرق» وخاصة أسد بن الفرات 
الذي انتهى بالتحول إلى المذهب الحنفي. 
لقب سليمان خروفة نتيجة لكثرة ملازمته 
أسدا. ويقول الخشني في هذا الصدد: «كان 
لا يلقي آسد بن الفرات في موضع إلا ويلقى 
سليمان ماشيا وراءه» فشبه أتباعه له باتباع 
اليخروف لأمه». وهو يعتبر وريث علم أسد» 
ووريثه في زعامة المدرسة الحنفية. 
لم رفا الاد بتلامیذه» باستٹناء أحمد بن 
تميم بن تمام أبي العرب صاحب الطبقات» 


وآبي المهلب هيشم بن سليمان القيسي 
j‏ ث حوالى 275ه/ 888م ]. والراجح أن 
عددا من أتباع المدرسة الحنفية الأفارقة قد 
أخحدذوا عنه مثل بی العبأاس بن عبدون» 
ویحیی بن محمد بن قادم» وكاتبه في القضاء 
آبي عقال سعيد بن محمد بن جرير» وان آي 
الحواجب الذي عينه سليمان على الصلاة 
والخطبة. تتلمذ له أيضا محمد بن الأغلب» 
إذ كان لسليمان "يوم في الجمعة أو يومان يقرأ 
عليه فيه العلم تفسير القرآن وغيره؟ء وربما 
تقابل العبارة الأخيرة أسدية أسد. 

لم يخصه القاضي عياض بترجمة بخلاف ابن 
ناجي والخشني اللذين وضعاء في اباب ذكر 
الرجال ال ولم ا 
كانت له رحلة إلى الشرق. ولكن من خلال 


3ور د ل خروفة أبو الربيع سليمان بن عمران بن هاشم 


إشارة غير مباشرة أوردها القاضي عياض» 
دستنتح أن سلىماب حح واتصل بالعلماء» على 
الأقل علماء مقبمر . 


وفيې تر جمتها له» رکزت المضادر اساسا على 
وللايته القضاء وعلى نوعيه علاقته بعلماء 
المالكية. 


على بجاية وباجة والأربس. وقد عرفنا ابن 
ہی زید القیروانی فى النوادر والزیادات ببعض 
الأ سغلة التى کان نوجه بها سليمان» آيام 
فضاثه هناك › إلى القاضي سحنول . وإتر وفاأة 
سحنون (240ه/ 854م)ء ارتقى سليمان إلى 
حطة قضاء إفريقية» ثم عزل سنة R257‏ 
0م ليليّ مکانه عبد الله بن طالب المالكى 
المذهب. ثم عزل ابن طالب سنة 259ه/ 
فاضا إلى سلة 267ه/ 880م تاریخ عزله 
وعودة ابن طالب إلى القضاء. فقد ظلت هده 
الخطة عموما متداولة بين الأحناف رالمالكية 
في العهد الأغلبي. 

کان سلہمان یتصف بالایثار› من ذلك اه فدم 
على نفسه سحنون في ولاية قضاء إفريقية. 
لا اراد مجمة ب الاغلب أن يولي 
سحنوك» جمع العلماء والفقهاء للمشوررة› 
فأشار سحنول بسلہمان بن عمران) واشاز 
سلیمان بسحنول »› واشار غر هما بسلىمال . 
فأدحلوا فُرادی› فقالوا كقولهم الأولء وذلك 
أن أكثر الفقهاء إذاك كانوا على رآي 
الكوفيين. وكان سليمان يرى رأيهم». وسن 
E E‏ 


فكأننا به مال إلى تصنيف سليمان ضمن 
المالكية. نستنح أيضا آن منزلة سليمان 
العلمية ربما لا تقل أهمية عن منزلة سحنون. 
بما أن هذا الأخير قدمه على نقسه. 


وعندما ألح عليهم الأميرء قال سليمان في 
سحنون: «ما ظننت أنه (الأمير) يشاورني في 
سحنون» حججت فرأیت آهل مصر يتمنون أن 
يكون بين أظهرهم»ء وما يستحق أحد القضاء 
وسحنول حي؟ . 

ولما ولي سحنون القضاء» قال لسليمان: 
لخي فوالله لأبتلينك» فولانى القضاء 
وقال لى : «عليك يا أبا الربيع بالحجازية»ء 
فقلت : #القاضي مفت» فما کنت آفتي به» فبه 
أقضی . فسکت عني». وهذا يعني أن سليمان 
E‏ بالمذهى الحنفى . يؤيد ذلك ما 
نقله ابن ناجى . فقد اشتكى أهل باجة سليمان 
إلى ا على آساس آنه ایحكم 
بمذهب أبى حنيفة#. فقال سحنون: «ما قدمته 
علیکم إلا وأنا أعلم أنه يحكم يميذهبه» 
وانصرفوا٠.‏ ويأتي هذا لرد ما ذكره الخشني . 
فقدتقل أن سليمان كان يقضيى انذاك 
بالمذهب المالكي» واستدل في ذلك بإقراره 
لشهادة في ثور اقتصرت على جل ويمين. 
أوّل محمد الطالبي استعانة القاضي سحنون 
بسلیمان برغبته فيي ترکیز سلطته. ویمکن 
تأوبله أيضا بسعي سحنون إلى تقوية صقوف 
الأتجاء الي لمواجهة الاعتزال والمذاهب 
«المبخدعة»: بويد هذا أن المضادر المالكية 
أكدت أن سليمان كان على “مذاهب السنةا: 
وأنه ١لم‏ يكن يقول بخلق القران؟. 


وإىر وقأة سیول › سعى علماء المالكة ان 


SS‏ خروفة أبو الربيع» سليمان بن عمران بن هاشم أ 


تولية محمد بن سحنون القضاء» إلا أن 
الآمير بن الأغلب قدم سليمان بن عمران 
علىه. نو جهت العلاقات بين المالكية 
سليماك؛ بن سحنوت وآهانه» مما آجبره على 
التخفي. فتدخل له الأمير ليرفع عنه يد 
القاضي . 

يمحمد ين أحمد بن ربيعة | لحضرمي ٠‏ أحد 
رجال الأميرء ليعيد عبد الله بن طالب إلى 
رلاية الصلاة والخطبة مكان ابن أبي 
الحواجب. فکان دل وكان من جملة ردود 
قعل القأضي أت ا محم ! عضر من عاماء 
المالكية. فقد ضرب حبيب بن نصر صاحب 
مظالم سحنون و سەچنه » وامتحن فرات ہن 
محمد المعروف بالسماع من سحنون. امتحن 
العزلة الأولى عن القضاء. وعندما ارتقى اب 
طالب إلى القضاء في المرة الثانية» طلب منه 
الا ران كر على يمان ين عحران 
فاللامتحان انذذأك كان متبادلا بين المالكية 
وأالحنفية» وقد كان للعامل السياسي دور مام 
فى ذلك . 

كتب طبقات المالكية أخبارا تخص ابن غانم 
وسجحنول وحأصهة اسد بن القرات. وهو 
يعتبر» إلى جانب معمر بن منصورء ابرز سند 
بإفريقية في رواية علم أسد. 

ورعم أن أب عبد الله بن زرزر الفقيه» كان 
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ايستخف بسلہمان لقص ر فهمه فى العمل 
فإن الدباغ وابن ناجي كانا يثنيان عليه. أكد 
الدباع "فضله وعلمهاء بينما وصقه محمل 
مخلوف نقلا عن ابن ناجي بانه * من آهل 
الفضل وففاة اتدل ر اعا اللناء رهن 
أحضر فقهاء إفريقية جوابا وألطفهم حسًا 
وأحدذهم ذهنال . کانت له أیضا قرا 
له في الأحكام إدارة*. لذلك كان يقول: الو 
شت أن أقضى بين الخصمين بلا بينة لقعلت» 
E‏ 
إلا وآنا اعرف من له الحى متهماق. وريا 
ساعدته على هذاء ميزة أخرى عرف بها في 
القضاء. فقد كان «يجلس قبل خروجه إلى 
E E 1‏ يجري 
من القول بينهم*. ماطل رجلا شهد له أربعة 
شهود زور› ای کی دا کب 
فائاا : وهنا إن ئم يکن وجه القضاء على مر 
الحقء فهو من باب اللطف و والسياسة. وربما 
لهذا السبب ضح الناس عندما عرزل سليمان 
عن القضاء. فقد قالرا: ١إنا‏ لله وإنا إلى 
راجعون» عرزل سليمان عن القضاء» وأين مثل 
سليمان؟ 1 . 


سه وکانت 


كان أيضا «كثير النادرء وكثير التحكك بالناس 
في التعريض بعيوبهم وألشابهمة . دحل عليه 
ر جل لقب بالمقوسة» فال له سليمان: «كتت 
أعرف لكم مقثأة فما صنع الله بها؟* فقال 
الرجل: "كانت حسنة لولا خحروفة دخلها 
فأفسدتها» . 
ا 
من ذلك أنه رفض تمكين الأمير أحمد بن 
محمد من رخصة. فقد تكلم الامیر فى حال 
سڪره بحاام يشعر بالکقر؛ فندم رسأل علماء 
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من توبة؟ «فصعبوا عليه بينما مکنه منها 
وتصدىة. 

ولثن كانت علاقة سحنون بعلي بن حميد› 
أحد وزراء الأغالبةء طيبةء فإن علاقة سليمان 
به کانت متوترة. 

توفي سليمان مفلوجاء وعمره 87 عاماً. 
وصلي عليه القأاضي عبد الله بن طالب 
مکرها. وقد رثاه کاتبه أبو عقال سعد بن 
محمد بن جرير. ومن جملة ما ورد في تلك 
المرثية أن سليمان ولى القضاء 56 سنة. وفي 
هذا مبالغة واضحةء بما آنه يصعب أن تكون 
فترات ولایته تجاوزرت 2 یه ودفن بہأاتب 
سلم من القيروان. فد عرفا ابن تا جي أن بره 
أصبح مزارا #يعرفه الخاصة والعامة؟. 


ر 
کاو 


لم تنسب المصادر إلى سليمان بن عمرال 
مۆلفات› وهذا لا يعني بالضرورة أنه لم يهتم 
بالتأليف . وبالمقابل فقد أكثر من الرواية عن 
أسد بن الفرات. فالروايات التي أخذها أبو 
المهلب هيثم بن سليمان القيسي عن 
سليمان بن عمران» في كتاب القاضي 
والقضاء» ترجع كلها إلى أسد هذا الذي 
يروي عن ابي يوسف وغیره. 

وصلتنا قطعة مخطوطة بالمكتبة العتيقة 
بالقيروان . تحت عنوان ١كتأاب‏ السرقة وفطع 
الطريق من الأسديةء تحمل سندا يفيد رواية 
سليمان عن أسد إلى جانب رواية معمر بن 
منصور عن آسد. وقد رجح الباحثون صحة 


ك حروفة أبو الربيع» سليمان بن عمران بن هاشم 


نسبة ذلك الكتاب إلى الأسدية. وبعد تفحصنا 
له استنتجنا أنه من الصعب أن تصح تلك 
النسبة. ومهما يكن من أمر فالراجح أن 
سليمان کان من آصح واا لا دة ع اسك 


ا ور واا 2 0 


ه أبو المهلب» هيشم بن سليمانء آدب 
القفاضي والقضاء تح. فرحات 
الدشراوي» تونس» الشركة التونسية 
للتوزیع» د. ت.» 17» 18 ۰28 ۰55 
87 131؛ e‏ ابن أبي رید القيرواني»› 
النوادر والزيادات» تح. جماعة من 
الأساتذة المغاربة» بيروتث دار الغرب 
الاسلامى» 1999 4/ 627 628 8/ 
193+ 6 أبر العرب» طبقات علماء 
إفريقية وتونس» تح. علي الشابي ونعيم 
حسن اليافى»ء تونس› 1968 114 
1 - 62ل 165؛ # الخشئي» طبقات 
علماء إفريقيةء نشر الشيخ محمد بن أبي 
شنب الجزائر» 1914ء 116ء 180 
3 236 _ 237؛ # المالكي» رياض 
النفوس» تح. بشير البكوش»ء بيروت؛ 
1983 2381 254 267 _. 2685 
6 453 514!؛ ® القاضى عياض ٠‏ 
ترتيب المدارك» تح . ا 
بيروت - طرابلس) 1967 474/١‏ 
595 _ 596“ 598 _ 599(« 60%( 
3 334+ ® تراجم أغلبية مستخرجة من 
مدارك القاضيى عياض»› تح. محمد 
الطالبي» تونس. 1968ء 99. 102 
0 6 ابن فرحون الديباج المذهب» 
مصر› 1932 9 6 اين ناجي؛ 


ابن الخريطةء الشُمزذل بن شريك اليربوعي ا 


معام الإأإيمان› تح إبراهيم شبوح 
ومحمد مأضور. ..» تونس» 1993 
ط 2ء 2/ 151 158؛ 8 اين عذاري» 
ألبيان المغخرب» تح. ج. س. كولان وإ. 
ليغي بروفنسال» ليبيا ۔ تونس» الدار 
العربية للكتاب 1983ء ط 3 112/1 
117-5 6+119 مخلوف» شجرة 
النور الزكية ٠‏ دار الفكر للطباعة والتشرء 
د. ت 71؛ ص الطاليى»ء محمد الدولة 
الأغلبية» نقله إلى العربية المنجي 
الصيادي ٠‏ بيروت دار الخرب الإسلاميء 


0,085 ل ¢ 257 ê‏ ميكلورس 
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موراني؛ "رواية كتب أها 
بالقيروان في القرن الثالث للهجرة'؛ 
محاضرات ملق القيروان مركز ا 
مألكي بين المشرق والمغرب حتى نهأية 
القرن الخامس للهجرة. القيروان. 
5ء ط ا ١214‏ 0 الهنتاتي»ء نجم 
الدينء المنهج بين الأسدية والمختاطة 
والمدونة» مجلة كلية الآداب بتطران _ 
ال 
د. نجم الدين الهنتاتي 
جامعة تونس 


5 ابن الخريطةء الشفزذل بن شريك اليربوعي 


(ت. نحو 80 أو 100ھ/700 أو 218( 


EEE E 
تعلبة بن يربوع» من بني تميمء يعرف باہن‎ 
وجاء: الحربظة (رالہاء الموحلدة)‎  ةطيرخلا‎ 
وشو تصحف + وذلك أنه وضع وهو صبى‎ 
مر فی عرو وھ دعا جن جلد او‎ 
ا وال لشمردل» في اللغة‎ 
ک «سفر جل ا: الفَْتَى السريع من الإہل؛ وهو‎ 
ضا: الطويل من التاس وغيرهم؛ وهناك‎ 
سن الشعراء ج الشمردل؛ ۽ مسهم‎ ٤ یلد‎ 
شاعرنا اليربوعي› 1 لشمردل بن حاجز‎ 
البجليَ. والشمم دل | لکعبي؛ ا‎ 
ضرار الضبي..‎ 


شاعر إساا مي مروانی ٠‏ من سشعراء إالدولة 


الأموية؛ کا قي جکر العراقء وربما في 
البصرة . غرف بمرانيه الشعرية الرقيشة لاالنحوته. 
وكان مولعا بالخمر واللهوء» من غير تهتك أو 
مىجول. 

هذا كل ما وصلنا عن حياته الأولى ونشأته 
وأسرته.. أما أخبارهء ومعالم حياته فقد اط 
الأغاني بعض الأضراء عليهاء كذلك أشعاره 
المتعددة الأغراض. 

أحبر الرواة أن الشمردل كان له ثلاثة إخوة 
فرسان هم: حكم» ووائل» وفدامة؟ خرجرا 
مع وكيع بن أبي سود التميمي المولج بآمر 
الكوفة من قبل الخليفة» إلى حراسان. فبعث 
وكيع كل واحد من إخوة الشمردل إلى الحرب 
کي ناجيه قال الشمردل: إن رات ايها 
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الأمير أن تَلْمْذَنا معا فى وجه واحد؛ فإِنًا إذا 
اعا اوا و اصن وتناسبُناء فلم يآبه 
لهذه الرغبة؛ فهجاه الشاعر بقصيدة عينية 
ارْسلها إلى آخیه حم مع رجل من بني 
جشم» ضمنها همجاء لاذع لوكيع.. 


فلم يمض وقت قصیر حتی جاءه نعي آخيه 
قدامة» من فارس» ثم تلاه نعي آخيه وائل 
بشلا ئة يام : فر تاهما معا بقصيدة لا مية و 
الأغانى منها ثلاثة عشر بيتّاء توقفت المصادر 
الققديمة عند بيتين منهاء وأعارتهما عناية وافية 
دة ليلاي اللذان تبرخ | 
ولولا الأسى ما عشت في الناس بَعْدهُ 
ولكنْ إذا ما شثك شعني ملي 
ولم يكتف بقصيدة واحدة فى راء أخحويه» بل 
نظم مرثية لاميّة آخرى» في أحيه وائل› هي 
من عيون أشعار الرثاء في الأدب العربي ؛ 
تو قف القدماء أيضا عند بيتين انين منهاء زاو 
فيهما خحلاصة ما يعتمال قي داخل الإنان من 
كمد وشجع حال الموت المباغت : 
ابی الصَبْرَ ان العيْنَ بعْدَك لم يرل 
ُخالط جَفْنَيْها قذي ما تُزاولة 
وكنثٌ أعيرٌ الدمعٌ قبلك من بكى 
ثم رثى أخاه الثالث حكم الذي فتل في 
و ية ١‏ ارت کس به لے“ ملت قاتله» وكان 
ذلك كما يقول العرب: بمنزلة ثالثة الأثافي 
للشاعرء ومطلع رثائه : 


zU = :‏ ه 
ابن الخريطةء الشمَزذل بن سشريك اليربوعي E‏ 


يقولون اختنست خکمة وراخوا 
باب يض لا ارا وا يسراني 
ومن آخباره - بحسب الأغانى _ إخحلاف أحد 
ممدوحيه (هلال بن آحوز المازني) في إجزال 
العطاء له بعد ملدحه وأاستماحته» فماطل 
طويلاً لينتهي ذلك بمال يسیر لا يسمن ولا 
يعني من جوع ٬‏ فهیحجاه الشاعر بقصيدة صور 
فيها کبریاءه وعرّته» وأقسم أنه لو وعده نمال 
قارون» لما عاد إله... وفى هجائه هذا نقحة 
من ددح اليكته والمداعبة من الهجاأء القادح : 
عدا نَصْف حول منه إِنْ قال لي: غدا 
وعد غد مته» حول أراصِدة 
ولو قيل يثلا كنل قارون عنده 
وقنل التمس موعوده لا أعاودةُ 
ومثل ذلك فعل مع رجل من بني ضبة كاب 
عدوا للشمردل شمت بمقتل إخوته الثلائة 
وسر كيرا : 
ا ا ی ا 
في ا لناس لا عرب منهاولا غجم 
من ابن حتّكلة كانت ولِنُ عربت 
دة لقيو االتاس وال رع 
ومن آحخحباره الطريفة التى توقف عندها الرواة 
حكايته مع الفرزدق الذي كان يُصلِت على 
الشعراأء اشعارهم (يشهر عليهم سيفه) نم 
یهجو مَن ذكر أن شيًا انتحله أو اذعاه لغيره.. 
وان تل ال ا[ هر ای الى سن 
ضوالّ الإبل. وخر السّرقة مالم تقطمٌ فيه 
اليد. فمرٌّ يومًا بالشمردل»ء وهو يُنْشد قصيدة» 
فاستوقفه عند البيت التالى : 


8# اين الخريطةء الشَّمُرذل بن شريك اليربوعي ا 


وما بين من لم يعط سَّمغعًا وطاعة 
فقال الفرزدق : والله ركن هذا لیت آم 
شرك عِرْضصّك! فقال: ځذه على کرو مني» لا 
بارك الله لك فيه؛ فجعله في قصيدته التي 
آولها ٠‏ 
تجن برَوْراءِ ا لمدينة ناقتي 
حَنينَ عجول تبتغي الو رائم 
[الموشح» 168ء 171 172 ]. 
تلك كانت أبرز مبحطات سيرته في الحياة وفي 
الشعرء لم يتوافر لنا أوسع منهاء شأنه شان 
معظم الشعراء المقلين أو المخمورين؛ لولا 
بعض أبياتهم المعبرة وقصصهم الطريفة 
وأحداث جسام وقعت لهم لما حفظت كنتب 
السير والتراجم شينًا عنهم... 
وأما وفاته فقد اخحثلف في زمانهاء فقیل کانت 
سنة 80ه» وشحّكَ عمر فروخ في ذلك 
وجعلها بعد سنة 100ه لان الفرزدق عندما 
ع ار و اع ي کان علی 
أهبة مدح سليمان بن عبد الملك الذي اعتلى 
الخلافة منتصف سنة 96ه. وآن الشمردل 
کان یحیا فی زمان سليمان؛ ولذلك فان وفاته 
بحب ادير فروخ > فد خصات بعد اليا 
الهجريةء بعد عودته من خراسان إلى العراق. 
تمحور شعر الشمردل حول موضوعة رئيسة 
هى الرتاء الذي كان يتعاظم يومًا بعد يوم» 
عقب مقتل إخوته الثلائةء في حروب 
الأسلام الواحد بعد الآخر. ولا شك في أن 
ما أوردته كتب السير والمنتخبات. أآقل بكثير 
مما نظمه الشاعر المقجوع. 
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يلي الرثاء» مدح وهجاء؛ نصيب الثاني أكبر؛ 
لكنهما لا يشكلان نسبة كبيرة كما في الرثاء.. 
ومن الأغراض الأخحرى. نذكر الخزل 
والخمريات والطرديات» ونحفامن 
الطرائف. مما نعرضه في السطور الاتية : 
شغلت مراثى الشاعر حيرا واسعا في حياته 
وشعره» احتل فيه البكاء والدمع النسبة العلا 
في المعاني والافكار التي توڙعت بين ذکر 
المناقب الذاتية والماثر الجميلة» والمقارئات 
بين المرثيّ بعد الموت وقبله» من جهةء وبينه 
وبين غيره من الرجال الأحياء من جهة ثانية؛ 
كما تطرف الشعرٌ فيها ھا راان 
أجواء الحزن» ولا سیما الا ات وإلى 
المكانة القريدة التي يحتلها | لمقید» ودوره فی 
الشجاعة. والذود عن الحمى› والتمتع بکل 
صغات الكبار العظماءء مما كان الشعراء 
يذکرونه قي مراٹیهم» بحیث لا نکاد نعثر على 
معنى جديد أو صورة بديعة جديدة.. ولا 
يختمرنا شاك في آن كل شاعر يحرص على 
بتداع أفكار وأساليب جديدةء ولكن ذلك لا 
يتحقق إلا مع قلة هم النوابغ والملهمون.. 
ومن أقواله المعبرة اللافتةء ما جاء في مرثاة 


أخبه الخكم» فيا إل مکانته الفريدة فى 
البحباة: 


وكکنت سنال رمحي من قناتي 
وليس الرمح إلا يبالستنان 
وكکنت بتانَ كفي من يميني 
ومنها في أخيه وائل الذي فاضت معه 
الر دح دكات تت ا وميا ال 
بأنها من مختار المراثي. وجِيّد شعره» وفيها 


eee ووو‎ 


إشارات ورموز لموقع المرئي في حياة الشاعر 
الذي لم يجد في الحياة بعده من يمكنه 
الحلول محله» وآن الموت به شحف بمن ينفع 
ويحسن › أكثر من الضار المؤذي : 
فما كنت ألْفي لامرئ عند مَوّْطن 

اهُا باخي» لو كان حًا أباية 


ب 4 e 0 U‏ 
وكنت به أغشى القتال فعزني 
عليه من المقدار من ل أقاتِلة 
ا المت متال وام 


*» 
® 


بمَّن كان يُرجَّى نَفِفُه ونوافِلُة 
أمَا هجاۋە: أول مهجویه کان زکیخ ین ابی 
د فاد الجا ارت کت ين مك 
(ت 96ه/ 715م)ء قتله وكيع بأمر من الخليفة 
سليمان بن عبد الملك؛ وكان سبب هجائه ما 
ذكرناه من إرسال إخحوة الشاعر نلقتال في 
الأمصار كل فى ناحية» وما تّلا ذلك من 
فواجع مقتلهم.. ثم هجا من بعده هلال بن 
أحوز المازني بسبب مُه في عطائه وإخلافه 
المتكرر فى وعده للشاعر : وهجا الضبي الذي 
كان مع وكيع في بعثته إلى القتال وعلم 
بمقتل إخحوة الشمردل» فسرٌ بذلك وشمت به 
ما دعاه إلى هجائه هجاءَ مرا لا هوادة فيه 
انتهى فيه إلى أبيات حكيمة مؤرة... 


لا شىء جديد في أهاجي الشاعر سوى ما 
جاء فى قصيدته الميميّة التي هجا فيها الضبيَ 
الشامت» من خاط الهجاء a‏ بالحكمة > 
بحيث جاء المدح أكبر من الهجاء لا بل فاقه 
قليلاً ؛ ونادرا ما يرشح في المذخة ا 
شعر في الحكمة لكن الشاعر ههنا ختمها 
ببیتین حکیمین داڵین » بقوله : 


ابن الخريطة. الشُّمَزذل بن شريك اليربوعى ا 


ومابناءَ وإن E‏ دعائثمهة 

إلإ سيّْصبح يومًَا خاوي الدعغم 
لقن جوت من الأحداث أو سّلمت 

منهنَ نفسك لم تسّلم من الهَرم 
ذلك أن الشمردلء وهو يهجو الضبي آقام 
مقارنة بين الضبيّين وبتي ثعلبة التميميين من 
عشيرته» أفرد أبياتا خحمسة متتابعة أرَدَفها 
فة من ثلاثة آبيات» نحو إخوته وما حل به 
من مصائب وآحزان. اتتهت بشعر الحكمة.. 
ذاك هو الجديد في هذه القصيدة التي تداخحلت 
فيها أغراض أربعة هي: الهجاء فالمدح» 
فالرثاءء فالحكمة. وما سرى ذلك فهجاأء 
الشمردل هو نفسه هجاء شعراء زمانه؛ إلا أنه 
لم يُيسفتً فيه أو يُبتذل» لا بل رأينا في بعض 
قصائده نوعَا من عبثية التصوير الساخر في 
هجائه للرجل المسرّف المقتّر هلال كما مر 
معنا. 


في المدح : لم نقرأ له شعرًا كثيراء إذ استنفده 
في الرثاء الذي بعتبر أعلى درجات المد 
وأصدقهاً. ومما جاء فى مدحه بني تعلبة» 
بيتان تصدرا سيرة الشمردل فى بعض المصادر 
الأدبيةء كالمشعر والشعراء» الذي لم يذكر سن 
سيرة الشاعر إلا هذين البيتين» وسطرين 
اخرین في اسمه رنسبه؛ وشرح الحمأسة 
للمرزوقي» وشرح الحماسة للتبريزي»ء وسمط 
اللآلي» وغيرها.. كماتوقفنت عندهما 


شأر حه › ومنوههة ومحللة _ وهما: 


وطول ألضية الأاعناق والأمَم 


بن الخريطةء الشّمْزذل بن شريك اليبربوعي فا 


إذا غدا السك يجري في مَفارقهم 

راحوا تخالهم مرضی من الىكرم 
ورد في البيت الأول : «قريشًا في تکذمهہ» 
بدل : و والصرائم : العزائم. والاأنضبة: 
ج النْضِيّء هو في الأصل مركب النصل في 
السيف. وهو هنا: مركب الرأس في العْثق. 
والأمَّم: ج أَمَة. وهي القامة. وقوله: ١راحوا‏ 
تخاّهم مرضی من الکر» آي من !لحياء. 
ووَصَفَّهم بالصراحهة والنفاذ في الأمور: 
فكأآنهم السيوف؛ وبظول القوام وشن 
الشطاط ا وباستعمال العطر وكرم 
النفس و الحياء بعد الشرب› وبتمام 
الأبُهة والمروءة في مجالس الأنس [ شرح 
الحماسة للمرزوقي» 4/ 1611 ۱612 ]. 
ومن شعره أيضًا مُقَظعتان اثنتان . أوردهما 
الأغاني» الأولى فيي الخزلء والثانية في 
منادمة شراب ذكر في الأولى (أربعة أبيات) 
حبر حسَانٍ غوانٍ أتقَنْ فن الإغواء وإيقاع 
ارجال في حبالهنَ. 
وذكر في الثانية (حمسة أبيات) حبر نديمين 
طالما عاشراء فی خحانات الخمارين بخراسان» 
أحدهما يقال له دگل والثاني قبيصة. شربوا 
جميعًا وأكلوا من جُزور نخَروهاء حتى 
سكرواء وانصرف قبيصة حافًا تارگا عله 
عندهم › فقال الشمردل : 
شريبث ونادمث الملوك فلم أجِد 

على الكاس نَذمانًا لها مثل دَيْكَل 


ubiUpPaSbanaitnbnNFSNPHESSEYRNKAERY + 
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در فجتي لبخرخ قمو خث 
وقي ذلك غير ضوء على سلولا الشاعر 
ومجالسه وندمانه وکرمه فی تعاطيه الشرات› 
وآنه لیس امراً عاديا فی مجالسه: بل هو ندیم 
الملوك وجليسهم. ولا يكون ذلك إلا لرجل 
عالي القلرء رفیع ألهمةَء واسع العلاقات. 
شعره في !لطردیات : اسم بدفة التصوير 
ومطاوعة القافية لهء ولو على حساب السلاسة 
وعذوبة اللفظ.. فقد روصف الصقر وكلب 
الصيد في أرجوزة م من عشرات الأشطرء 
ووصةف الذئب وقله بعد طول معاناة ومكابدة 
من نقصان الغنمء والشاة تلو الشاة... قاثلاً 
في مطلع الأرجوزة ومَختمها: 
هل خُر السُرحانٌ إذ يَْكَحْيرّ 
عني وقد نام الصحابٌ السْمَر 


mrsme hall HEEE EHO 


(السرحان. الذئي) 


ومن موصوفاته فی الحيوان.ء ما جاء فى لسان 
العرب» عن وصفه الفرس» ما يتمتع به من 
بدیع الحُلق ورفعة الهيخة : 
لاخسق القرب والاياطل 

نَهْدٌ مُشرف الحَلْق قي مَطَاهُ تمام 
[اللسانء (قرب)» 1/ 668 ] 
ومشل ذلك وصفه للصدفة البحرية يخرج منها 


س 


كهيئة الظفرء في شطر رجز يتيم» آأورده 
اللسان : 

عة يلها هره 

[ اللسان» (دلم)» 8/ 91 ]. 


أوجز الدكتور عمر فروخ السمات العامة التي 
اسم بها الشمردل فقال : 
«الشمردل بن شريك شاعر وراجز مقتدر. 
صحيح اللغةء متين السبك» وتجد له أحيانا 
شيًاً من غرابة بة الألفاظ؟. کلام سدید لکنه غير 
دقیی ؟ بمعنی أن معظم شعراء زمانه یمتلکون 
هذه السمات الشاعر منهم والراجز› الها جي 
والمادح» الرالي والواصف والفاخحر.. 
وسأضيف إلى ما ذكر أشياء أو بعض الشواهد 
تؤكد ما أوجزه فروخ وتوضح مزايا أخرى 
ألصىَ بالشاعر من غيره. 
فی رثائه لأخيه وائل» غير صورة أدبية بديعة. 
أشرث إلى بعضها من قبلء وألْفْت إلى 
واحدة» ظاهرها حسي مباشر» ولکنها تلامس 
ضمير الواقع فى المشاركة الوجدانية للاخ 
الراحل» وقد صاغها الشاعر بكثير من 
الباطة والعضفوية : 
قما البعد إلا اّنابّعدصحبة 
کالم بايث وائلا وتُقاياة 
استخدم الشاعر لفظين عاديين في معناهماً 
وهما: المبايَة : أي المبيتٌ معّاء والمقايلة: 
aE‏ ت النهار» من: قال: 
يَقيلٌ» إذا نام وفْت القائلةء وهي الظهيرة. 
جمال الصورة هو هذه اللفعة الإنسانية إلى 
حرکات لا یکاد احدذنا يعيرها موقعا شر 
الكلام والتذكرء لكنها غنية في ربط المشاعر 


ابن الخريطة» الشُمرذل بن شريك البربوعي ا 


الأخوية وحبكها في مسيرة عَمْر مليء بصنوف 
الرغد والشقاء المتعاقبين أبداء ولا سيما 
أونقات الطفولة والصا. وقد أحدت الفغلاأن 
ما لا حدٌّ له من التذكار اللذيذ واستعادة 
أجمل آنماط الحياة الغابرة والمبكرة» ويكمن 
ذلك كله في صيغة «المفاعلةة أي الاشتراك 
الحىَ فى الفعل. وما كان ليحدذتٌ شىء من 
a‏ ا لجال 
في صيغة الكلام والتعبير لا المعنى. 

وفي هجائه لوكيع التميمي» يومض الشاعر في 
لفته بديعية حسنة الوقع والتأثير » وهو أبعد ما 
يكون عن الصنعة والتكلف : 


يا آيها المبتفي شتّمي لأشتَمَه 

إن كان أعمى» فإني عَنّك غير عَم 
فقد انتقل مباشرة من ضمير المخاطب؛ إلى 
ضمير الغاثب» بخفة وانسلال لطيفي» بعث 
فنا ظلال دهشة عابرة لكنها بعيدة التأثير. 
وهذا يسمی في علم البديع: الالتفات. فتعم 
الالتفات ونعم البلاغة الشعرية في تدافع 
الخواطر واحتدام الافعال؟». 
بقيتٌ إشارة إلى غرابة الألمَاظ التي آشار إليها 
الدكتور فروخ» فقد استوقفتني ألفاظ كثيرة من 
هذا القبيل. أذكر منها ستة ألفاظ غريبة لا 
نهم إلا بالرجوع إلى كتب اللغة» وهي كلها 
من قصيدة لامية فى راء a‏ قدامة 
ووائل؛ وهي أاسی أ جمع أسْوة e‏ 
الهمزة» وضمها). تبرض الدمع: سال حتى 
جفّ. فتى وَغْلٌ: الساقط الرّذل. 3 
العداوة. اا التسرع. ال ية اون 


الا سد. 


سى الذهرء جمع 


بن الخريطة؛ السُمَرّذل بن شريك اليربوعي لكل _____. 22 


الام الان فى راك اه وائ عياط 
أي ما اجتمع عليه والتف. والخْرقد: نوع من 
الشجر. ولفظ ثالث فى اللامية نفسهاهي: 
الصّفرات: ج صَمَرَةء الأرض السهلة. 
ولفظان آخران غریبان لم يفهما» وهما في 
بائية وصف الصقر والكلب: اليجذاب. 
والثبّتُ. هكذا وَرَدَا ولا معنى لهما. 


وهناك شطر رجز بکامله» لا سبيل إلى فهمهء 
من الباثية نفسهاً: «عصفرة الفؤاد أو كضابه!: 
وغير ذلك من ألفاظ لا يخلو منها قاموس 
شاعر آو ديوانه. وربما كان ذلك مقبرلاً فى 
عع سانو لكة فى عر اانترحات 
والتحضصر العربي»ء فمن الضرورة والأنسب 
مراجعة القصائد وغربلتها من كل غريب غير 
انون 

راز رکا تی 

# ابن قتيبة» الشعر والشعراء» تح.. وشرح 
أحمد محمد شاك القاهرة 1974 : 
6 الآأمدي» بشرء المؤتلف والمختلف. 
تح. عبد الستار أحمد فراج» القاهرة 
1 م/ 1961م؛ # المرزباني» محمد ين 
e‏ 
البجاوي. دار نهضة مصر القاهرة 
5 6 الأصفهاني» أبو الفرح؛ 
الأغانيء وزارة الثقافة والإرشاد القومى. 
طبعة مصورة عن دار الكتب» الخافة 
د.ت؛ ج ڈ1 ® التبريزي ٠‏ أبو زکريا» 
شرح ديوان الحماسة القاهرة 1296هل 


8م ج2؛ 6 اأمرزوقي» شرح ديوان 
الحماسة» لجنة الترجمة والتأليف› 
القاهرة 1968م الجرء الثاني واثرابع ؟ 
© الإافريقي› ابن منظورء مختار الأغانيء 
أشرف على طبعه زهير الشاويش» المكتب 
الأسلامي» بيروت 383 ا|ه/ 1964م 
ط اء ج6؛ # البصري»ء صدر الدين آبو 
الفرج. الحماسة المصرية» قدم له وشرحه 
وضبطه مختار الدين أحمدء جامعة على 
گره الهند 383١ه/‏ 1964م؛ ٠‏ الزّيدي» 
جا مر فی ج العروس من جوا 
القاموس ؛ تىح . د. عبد العتأح الحلو 
راجعه اجا عمر» ود.حالد جمعة 
الكويت 418١هل‏ 7مم ج29 
8 الزركلي. خير الدينء الأعلام دار 
العلم للملايين : بيروت 1986م ط7 
ج 3 ؟ ® فروخ» حمر تاريم ا لادب 
العربي ٠‏ دار العلم للملاايين» بيروت 
7 طک جا؛ ® باقوت» شعراأء 
الأمكنة وأشعارهم في معجم البلدانء 
أعده جورج مارونء أشرف عليه وراجعه 
د. يأاسين الأيوبي المكتبة الحصريةء 
صيدا» بيروت 1997م. وفيه أربعة عشر 
بيتا للشمردل» مورّعة على حمسة أمكنة. 
وهي : برق ذات مأسل» توج حزير › 
روضة الخيلى » غمرة. 


ك ياسەان الأيوبى 
الحامعة اللبنانية 
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3 خريف؛ البشير بن إبراهيم 


(1336ھ/ 1917ء - 1404 ھ/ 1983م( 


قصراص دردائي تونسي یعتبر مزسس 
اتیجاه روائي مس أهم آرکانه 

استلهام الواقع الاجتماعي وتوظيف الأحداث 

التاريخية واعتماد اللهجة الدارجة في الحوار. 


ينتمي إلى أسرة شعراء من ال خريّف أصيلة 
نفطة بواحات الجريد بالجنوب التونسي حيث 
ولد سنة 1917م اشتخل في صناعة الشاشية ‏ 
ثم أت تعليمه وانخرط في سلك التعليم 
الابتدائي والثانوي فموظماً في الإذاعة الوطنية 
ومؤسسات ثقافية أخرى قبل أن يتفرغ نهانيا 
للكتابة الاأدبية. 

ساهم فى الحياة الأديية بتنظيم مجالس تلقاتية 
في بعض مقاهي العاصمة وعرف عن كثب 
الحركة المسرحية واستلهم حياة روادها. 

بدأ مسيرته الأدبية منذ سنة 1937 فتشر قَصة 
قصيرة بعنوان "ليلة الوطيّةه أثارت ضجة نقدية 
بجت لها ت أضاف اقاضيض ارىئ 
أصدرها سنة 1971 بعنوان «مشموم الفلة. 
وكان نشر منذ نهاية الخمسينات روابته 
#إفلاس» أو #حبك درباني» تباعا في مجلة 
#الفكر هل «فاححلف النقاد فى شآنها بين 
مستحسن لطرافة بنائها وأحداثها وشخصياتها 
ومستنكر لحوارها بالدار جة التونسية. ثم أتبعها 
بثانية لعنوان «الدقلة فى عراجينها* (1968) 
كرّسته زعيما لمدرسة تونسية تعدّد أتباعها. 


أما النصوص التي استلهم فيها أحداث تونس 


في القرن السادس عشر زمن الاحتلال 
الأسباني فلم ينشر منها في حياته سوى رواية 
١برى‏ الليل! محتفظا بمخطوطات روايته 
#بلارة۲ التي لم تنشر إلا بعد وفاته. آصدرتها 
وسا ديت الحكة م 1992 قي 
الأستاذ فوزي الزمرلي الذي نشر عنه رسالة 
جامعية بعنوان #الكتابة الققصصية عند البشير 
خريف» 1998. 


وللبشیر خرف مسرحیتان مخطوطتان الا ولی 
بعنوان اسوق البلاطا صرّر فيها حياة الناس 
فى أحد أسواق العاصمةء والثانية بعنوان 
اطماسة اسل فا حف احدات تار 
تونس. الأولى بأكملها بالدارجة والثانية 
ا 

وبذلك يحون مجموع مؤلمانه سبعة كتب 
متنوّعة الأساليب تنرّع مصادر إلهامها. وقد 
ترجم بعضها إلى الإسبانية رالروسية وبعضها 
الآخر إلى الفرنسيةء وحوّل أحدها إلى شريط 
سينمائي «خليفة الأقرع» وأخرى إلى تمثيلية 
إذاعية «برق الليل*. 

ويمكن تصنيف هذه المؤلفات إلى اتجاهين 
بارزين: اتجاه واقعي اجتماعي يشمل مختلف 
الأجناس الأدبية التي كب فا اة 
القصيرة امشموم الفل"» والرواية "إفلاس»» 
و«الدقلة فى عراجينها*» والمسرحية اسوق 
البلاطا» واتجاه تاريخي يض روايتيه برق 


حرف اليشير بن إبراهي» ا 


الليلة ولبللارة» ومس حه طمبياس؟ : 


| - الاتجاه الواقعي الاجتماعي: استلهم 
الي شاف ا س السردية 
وشخصياتها من الواقح الاجتماعي مركزا على 
التقاعل مع محیطه وسعيه لتحقیق دانه والوعي 
بانسانته فکانت بمثابة الشهادة على العصر 
صادرة عن کاتب غير محايد. ٺم يکن ها جسه 
تصوير البيثة في وثائق جافة بقدر ما كان 
عرض شخصيات تبض بائحياة وتمارس حقها 
فى الوجود. 


وقد عاش الکاتب في بیشتین مختلفتین : ببلة 
الجنوب التونسي وواحاته على تخرم 
الصحراء» وبيئة العاصمة وتعقّد العلاقات 
الاجتماعية فيها. فجعل احداث روايته *«الدقلة 
في عراجينهاء تدور ذ فى الأولى› وآحداث 
روایته *إفلاس» تدور فى الثانية» فکان توظیف 
الفضاء توظيغفا فليا يهدف إلى تجذير 
الشخصيات في محيطها قصد فهم طموحاتيا 
وأشواقها وتفسير تعاليها أو سمَوطها. إلا أن 
مأساتها ليست وليدة الفضاء بقدر ما هى ناتجة 
عن تعفد العلاقات البشرية وما جبل عليه 
الإنسان من خير وشر يتفاعلان فى أعماقه 
ويها الظرف ففجي الطاقات الكامة ذ: 
وتتحوّل إلى أعمال ومواقف شتى. 

فالإنسان إذن فى هذه المؤلفات هر الغاية 
الأساسية من كل كتابة أدبية. وليست تجارب 
الكاتب غريبة عن هذه الأوضاع» إلا آنه قلمها 
بقناع غير شفاف هو قناع الفن السردي في 
أعلى درجاته. ذلك لأن المتعة الفتية هي أهم 
دافع للكتابة عند البشير ریف » رام بلوغها 
بوسائلى مختلفة أبرزها لغة عفوية بسيطة فى 
ل و ا تي ارا ا اا 
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يطبم النثر من تعقيدات بلاغية وإيقاعات 
شاعرية ناتجة بالذات عن هذه البساطة 
والعفوية» فضلا عن روح الهزل والسخرية 
المنبثة في كامل نصوصه تقربباء هزل متخف 
في منعر جات عبر ا فلا كشب 


ا لذلك قال السارد فى إحدى 
الروايات: هرب متعة أمتع منها قصتها*. وإن 
انتتساب البشير حريف إلى علي الدوعاجي› 
وميحمد الصادق الرزقي يبرره هذا التمسك 

بتك الجرانب الفتسة. وکل هلا لي ا 
الکاتب من روایته بناء فنیا محکما وازن 
فيه في الدقلة فى عراجينهأه مثالا بين فصول 
الرواية وعناصر النخلة فقسّمها إلى عراجين 
ثلاثة يتفرع كل منها إلى شماريخ ثلاثة ليصوّر 
حياة عاتلة من واحات الجريدء فجعل كل 
عرجون أي كل فصل يحمل اسم إحدى 
الشخصيات الفاعلة في الأحداث. ولمًّا كان 
النخيل أهمَ مصدر للرزق في تلك الواحات 
القصية فقد كانت العلاقات البشرية القائمة 
على الصراع والحبَ وانتقاضي والخصام كلها 
من أجل التفرّد بملکيته. فلم يتردّد أحدهم في 
رفع قضية ضد صهره وحرمان أخحته من نصيبها 
الشرعي ر ميراث الأسرة» وهذا ما جملها 
ممرّقة بين حب زوجها وسطوة أخيها وجشعه. 
ويوم جاءها شقيقها بوثيقة تنقيذ الحكم على 
زوجها أظهرت الفرحة وأضمرت التعاطف مع 
زوجها إلى أن شلت فجْنّت فماتت ضحية 
الخدر والوفاء مخّا [من أعلام» 108 ] ومع 
ذلك يفنى العباد وتبقى الحياة. 


وقد أعجب بالرواية الكاتب الكبير الطيب 
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هذا الكاتب ليس كاتبا عادياء» وهده الرواية 
عاطفي فج في يد كاب أقل خبرة» ترتفع 
آحانا إلى قمم عليا من الفن التراجيدي» 
[ص 18 ]ء وقال أيضا «والرواية بعد ذلك 
قاطىة : التحزر . من التسلط الأاجني والتحرر 
وتمتعه من إاطاڈف العنان لطاقه 
الخلاقة. الحيرة التى يعانيها العرب وهم 
يواحهوب عالما معقدا لا همون أسراره فهمًا 
تامَاء القيم الموروئة التي الت إليهم أبا عن 
جذ والتى أ صیحت فی کت من الآحيان 
مظهرا فارغا بفتقد الطافة التي تعينهم في 
صراعهم من أجل الىقاء والاستمرار [ ءءء ] 
یلى› إل هذا عمل روائي مرل ولڪن 
الحزن يختلط بالرقة والفكاهة والسخرية التي 
تصل أحيانا إلى درجة القسوة. وهو عمل 
عظيم تفرّغ من قراءته فترى الدنيا غير ادنيا" 
[ ص20 [ 

ولا تقل حياة فوزية نعيم في رواية "إفلاس'؟ 
مأسوية إذ نزحت من الريف إلى العاصمة 
المسرحى إفحاما دون موهبة ولا استعداد 
نفسي وعقدت علاقات مرتبكة مع ثلائة 
رجال : شيخ مسن تبتزه؛ e‏ 
وللا حه » رتأاجر عشقته لکنه عشی غیرها. 
فاضطربت حياتها وأصابها اليأس في الصميم. 
فلا يخلو أي نص من نصوص البشير خريّف 
من بعد إنساني ثابت رغم إضفائه عليه لونا 
بحلا وصلها فى جدررها الاقلة لن 


خريف البشير بن ا!براهيم ا 


يوم استقَرٌّ بأحد النازحين المقام في بعض 
ضواحي العاصمة بمجرّد شروعه في النفخ في 
نايه #باتت رمال الجنوب تموج مح أنخامهة 
e‏ 55 ا 

اللاتجاه التأريخي: لم يعد البشير حريف 

فى البعض من رواياته إلى التاريخ ليكرره أو 
د ليرمّمه كما رمم الآثار ويعيد 
تشكيله فى صورة متكاملة انطلاكا من بعحض 
الات الاك + ولك حب دة ات 
الفنَ السردي. لذلك اهم بالجرانب العخفية 
من التاريخ وأبرز ما أهمله المؤرّحون» وغيّب 
ما ضخموه من أعمال الملوك والسلاطين 
ليظهر حياة العامة اليومية وتطلعاتها التي تصتح 
ث. ولم يبق الکاتب محایدا بل 
اخذ موقفا من خيانة أحد أمراء توئلس في 
العهد الحفصي واستنجاده بالأسبان أعداء 
ا او اللي غعمرنا اكير اوكا 


mW HR NE 


حققه | 1 حلذأاثٹ 


منافسیه على | pres‏ کک 
العاد. 


وهذا يظهر جلياً فى روايتيه برق الليل* 
و#بلارة٠‏ اللتين تنبضان بالحياة وتحجان 
بالشخصیات التي يظهر جانبها الإنساني 
وترددها بين الأمل واليأس والحزم والانهزام: 
#رجال ونسوة لم يصتعهم التاريخ ولم 
يذكرهم»ء بلل هم ٹمرة خحيال الكاتب السردي 
وإتشاۋە› من فوانين الوجود رگبهم؛ و 
سحر البيان أبدعهم» فصاغهم صور ا 
فيَاضة بالمواجدء زاخرة بالمواقف والأفكارة 
[من أعلام الرواية في تونسء ص101 ]. 
وقد ركز الكاتب في الأولى على عبد زنجي 
بيع مع أمّه في سوق النخاسة» فأاخذ يتنقّل من 


خريف البشير بن إبراهيم ا 


سيّد إلى آخرء إلى أن استَةَرَ به المقام عند 
تاجر طلق زوجته ثلانا فاضطر إلى استعماأله 
#تياسّاه آي زوجا لليلة واحدة حتى تحل له 
من جديد» لكن العبد العاشق يرفض إغراء 
المال مفضلا البقاء مع المرأة التي طالما حلم 
بهاء» ويواجه قدره بہطولة فائقة تقربه من 
الشخصيات الأسطورية وتكسب الرواية َمْسا 
ملحميا خحصوصا بعد تسمیمه للآبار التي 
يشرب منها جند العدو الأسباني المحتل»› 
فيصابون بالجذام ويرحلون بدون رجعة. وفي 
النهاية يعود العبد إلى سيده كي ينعم برؤية 
محبوبته لکنه سرعان ما یرتحل بدوره حتّی لا 
يحول نفسه. 
أما الثانية فإ أحداثها تقع فى القرن العاشر 
الهجري/ السأادس عشر ا آي في فْسّرة 
الاحتلال الأسباني أيضا. وقد اتحوّل برق 
الليل صحبة رغاق له شهدو! وقفائع التاريخ إلى 
يحدث الصسات عن زمن الصمرد والخبانة 
كزا على شخصيات نسائية أهمَها شخصية 
التي أرادت أن تقلب منطی ا 
لاستر جاع ملك انها > ولم يجد الكاتب أفضل 
من المنطق الرواثي لفهم منطى التاريخ والفعل 
فيهء ورغم اعتماده على مصادر تاريخية موثقة 
مٹل کتاب او لابن لآبي دينار فإنه 
تصور مراة مكبرة يقرأ بها ما بين السطور 
كاف الدوافع النفسية والأسرار الخشة 
التي تحرّك التاريخ. فكانت بمثابة الميثاق 
السردي الذي لا يغني عن التذكير . 
الأحداث التاريخية في عصر تنافس قر 


عظيمتين › »> وة الدولة العثمانة 
الأمبراطورية الأسبانية. 


ويذلك كانت للبشير خحريف عين على التاريخ 
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وأخرى على الراهنء يستنطق الأول لتفسير 
الثاني إذ الراهن ليس 1 امتدادا لذماضي. وان 

بعض العادات والتقاليد لا ترال مستمرّة منذ 
عهود وإن رواسب الهجرة الأندلسية إلى توئنس 


والخصومة ب امل اباب رال امارد 
تزال قائمة في , بعض الجهات. ورغم سقوط 
الروائي آحيانا في ف التوليق فإنه *أديب 


فنان» خبر مواطن الجمال في التعبير الفصيح 
والعامي» وسن لنقسه آسلوبا كشف عن طبعه 
التحرري وذوقه الرفيع وروحه المرحة...٠‏ 
[ فوزي الزمرلي»ء مقدمة ابرق الليل». 
ص ۱8]. 


i‏ سے ا 
E‏ ايار 
إفلاس أو حبك درباني» روايةء نشرت 


تباعا في مجلة «الفكر» سنتى 1958 _ 1959ء 
ثم في کتاب» تونس ۱980؛ 2 _ برق الليلء 


روأية» الشركة القومية للنشر والتوزيم؛ 
|196„ 314%8؛¢ ڈ - مشموم ألفل . مجموعه 
قصصية الدار التونسية للنشر» 1971 


ص 141؛ 4 _ الدقلة فى عراجينهاء ررايةء 
الدار التونسية للنشرء 1969+ 5 _ بلارةء 
رواية» تح. فوزي الزمرلي؛ بيت الحكمة: 
قرطاج» 1992+ 6 سوق البلاط» مسرحية 
مخطوطة ؛ 7 - طمبياس. مسرحية مخطوطة. 


ھ دا او رکا تې 


e‏ اپ القاسم؛ نور 'لدين» تحليل رواية 
الدقلة في عراجينهاء قصص» جويلية 
1ء ص92 - 100+ ۵ ابن صالح. 
محمد الهادي» خصص ٠)‏ البشير خحريقف في 
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الميزان.ء قصص» عدد 63ء جأنقى 
4| ؛ @ ابن صالح»› محمد الھادی: 
لقاء مع البشير خريّف» قصص ‏ أفريل 
2+ + 6 ابن صالح» محمد الهادي» 
وممّوء آحمد عکذا عاش ومات البشير 
حريف» قصص» عدد 63ء جانفى 
4+ 6 ابن طالب عشمان ا 
التجاوز فى "الدقلة فى عراجيتها١‏ ضمن 
کتاب «البشير EEE‏ عيوب ألنقادةء 
اتحاد الكتّاب التونسيين 2003ء 15. 
32+ @ ابن عمر› محمد صالح؛ من 
مظاهر اشتغال الملكة الإيداعية لدى 
البشير ريف المسار» عدد 45 جانفى 
- فيهري 0 26 _ 32؛ ® ابن ا 
محمد صالح» الإطار الحضري في حبك 
دریاني ن ا ا ر جر ي 
عون النقاد؛ إتحاد الحتّاب التونسيين ؛ 
3 67 74+ ® این عمر» محمد 
السردبروح مرحة في أدب خريّف 
القصصي» ضمن كتاب البشير خحريف في 
عيون النقادا 2003ء 87 99؛ # ابن 
مرادء محمد علي»ء ترجمة رواية برق الليل 
الى اللغة الأسبانية ضمن كتاب اترجمة 
الأدب التونسي إلى اللغات الأجنبية. دار 
الخدمات العامة» تونس 1999ء 121 
7 یھ داكو 1999 404 
7 8 براهي» عبد الفتاح» المتطى 
القصصى في رواية البشير خريف» حبك 
دربائني» الحياة الفقافية» عدد 30ء 
4 8 17+ 6 بار توفیق» معنی 
الحرية في أدب البشير خريّف الفكر» 
اد 8 ماى 1982 17 ا2 
@ بوجاه» صاد جح الد ف دلالات 


كك خريف البشير بن إبراهيم ا 


الأشياء في #الدقلة في عراجينهاة الحياة 
الثقافيةء عدد 35ء 1985ء 72 81! 
@ پو جاه» صاا جح الدينء الريف والمدينة 
في االدقلة في عراجينها' ضمن كتاب 
«البشير ت فى عيون النقادة. اتحاد 
الكتاب التونسيين» 2003ء 33 46+ 
8 التواتى» مصطفى أقصوصة ارحلة 
الصيفه» دراسة وتحليل» الفكرء ج27 
مدد 8 ماي 1982ء 35 445 
8 التومى» الناصرء البشير خريف الأديب 
EE‏ قصص: عدد 63 جانفى 
84 2 27 8 الجوزارى» مرا 
رشاد» أدب البشير خحريّف فى الذهنية 
الأدبية السائدةء الفكرء ح27 عدد 8 
ماي 1982 5 16؛ ® حميد» حسن› 
الخطاب الأننوي في "الدقلة ني 
عراجينها» ضمن كتاب الہشير خريف 
فى عيون النقادا اتاد الكّاب 
التونسيين» 2003ء 47 56؛ ٠‏ الحوارء 
فرح ۰ المدينة في مجموعة «مشموم الفل*» 
المرجع نفسه. 75 86؛ ® الخوري. 
ادريس؛ انطباعات عن البشير خحريف» 
المسار» عدد 45ء 36 _ 37؛ الزمرلي› 
فوزي» الصراع الحفصي التركي الأسباني 
في روايتي برق الليل" و#بلارة# للبشير 
حريف المجلة التونسية للغات الحية 
عدد6. 1991ء 25 _ 440 © الزمرلي: 
فوزي» البداية والنهاية في ررايات البشير 
خريّف» حوليات الجامعة التونسية» عدد 
24 1985 159- 176+ * الزمرلي» 
فوزي. فضاء العاصمة في حبك درباني*» 
ضمن كتاب االبشير خريف في عيول 
التشادا مرجع مذكورء 57 66؛ 


8 خريف: البشير بن إيراهي» ق 


8 الساکرء الشاذلی› خحصائص المکان فى 
رابات الي چ ألحباة الثقافية» 
مدد 145ء ماي 2003› 134_ 140!؛ 
© شيخة» جمعةء البشير خحريّف في 
الترانات افا ت هده 
جانفي 1984» 161 _ 165+ ® طرشرنة» 
محمود» الببحث عن الزمن الضائع في 
روایات البشير خريف» ضمن كتاب ١من‏ 
أعلام الرواية في تونس٠»‏ مركز النشر 
السجامعي 2002 76 _ 114+ 
8 الطويلي. أحمد» البشير خريّف. حياته 
دروااته» برس لاه رن 65-1988 
ص؛ # محمد الصادى» عبد الاطف› 
لقاء مع البشير خريّف» الغكرء جويلية 
68 5ك 59؛ 8 عييد» عبد اللطيف› 
دراسة خحصائص العربية الفقصيسحة فى 
الدقلة غی عراجینها*» شهاده الكفاءة فى 
اله 1975ء 07اض و عاد 
اللطيف ٠‏ التداخل اللغوي في أدب البشير 
خحريف الفكر › عدد 8» ماي 1982 
5 30؛ ® العياديء سمير البشير 
خحريیف كما عرفته» ضمن كتاب البشير 
خریف فی عیون الماد مرجع مدکور» 
ص101 106؛ ۵ غازي. محمد 
صورة الجريد في رواية «الدقلة في 
عر اج هات العار عتد 36 21 
دی مر 1995 133_ 139؛ 
© الكيلاني» مصطفى» الواقع والمتخيّل 
والحرية فى "الدقلة فى عراجينها»ء الحياة 
الثقافيةء عدد ماي 1982ء 22_ 24؛ 
# المرزوقي» رياض» هل #برق الليلة 
رواية تاريخية؟» الفكر»ء عدد 8 ماى 
2 + 27 22 _ 4؛ # المرزوقي› 
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سمير وشاكرء جميل؛ مدخل إلى نظرية 
القصة » الدار التونسية للنشر»ء 1985ء 
3-_- 200؛ ® المصعبي» المختاأر» 
قضية انجئس في قصص البشبر خحريّف ٠‏ 
شهادة الكفاءة فى البحث 1980؛ 
ê‏ الہطوي› ي الا 
خحريف عضو نادي القصةء الفكر ›» عذد 6 
مارس 1984ء 3/ 12- 15؛ ® ميلادء 
فوزي» #برى الليل* بين الوافع والتاريخ ٠‏ 
شصص : عدد 63 جانقى 984[ 64 
9 8 النفري» عبد المح مقدار 
الرؤية في "الدقلة في عراجينهاه. الفكرء 
عدد 3 ديسمبر 1982 54/28 _ 59؛ 
© النفزي» عبد المجيد الدقلة فى 
عراجينها؛ نظريات في الأسلرب الفكر ء 
تونس» عدد 6 مارس 1984ء 16/29 - 
0 8 النفزي» عبد المجيد» خصائص 
الغاس فی آدت البير خرن الت 
عدد #8ماي 1984ء 29/ 35_ 43؛ 
6 النفزي» عبد المجيد البشير خحريّف: 
«النقرة مسدودة»: الرسوب فى امتحان 
النقلة» الحريةء الملحقى الثقافى» عدد 
93 31 جانفى 1998ء 87 _ 92؛ 
@ يو سفب› ال برف الليل. 
دراسة فى علاميّة البطل؛ الحياة الثقافية ء 
عدد 83 مارس 1997» 120 125؛ 


آعداد خاصة من محلات : 


8ê‏ الإذاعة والتلفزةء فيغري 1982؛ 
© الطريق الجديدء عدد 22ء 27 فيفري»› 
ê 2‏ قصص: عدد 56ء أفريل 
2 ® قصص) عدد 63ء جانفى 
4 6 الفكرء عدد 8 ماي» ج27 ؛ 
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@ الفكر › ترل د 6 مرس 1984( ج 29 ؟ 


e Bachir Khraeif, Barg ElI-lil, Inst. 
Hispano-Arabe de Cultura, Ma- 
drid, 1982, 118p.; e Bachir khraaif, 
la Terre des passions brulées, tra- 
duit par Hêdi Djebnouon et Assia 
Djebar, 1986, 308p; e Baccar 
Taoufik et Garmadi, Salah : Eeri- 
vains de Tunisie, Sinbad, Paris 
1981, 93-10 ; e Fontaine, Jean: 
At-Degla fî arajiniha et sa traduc- 
tion française 


ضمن كتاب #ترجمه الأدب التوئنسي ای 


حخریف مصطنی بن إبراهيم ا 


- 153 اللغات الآجنبيةء تونس 1999ء‎ 
156؛‎ 
e Ghazi, Mohamed Farid : Le roman 
et la nouvelle e, Tunisie, M.TLE. p 
96-66; e Hamzaoui, Rached, 
IBLA, 1969, p37-50; e Khayati 
Khmais le réalisme dans les nou- 
velles de Bachir Khraeif; e Lelong, 
IBLA 1963, p 43-50. 


د. محمود طرشونه 
چا و و 


i‏ خر يف مصطفی بن إبراهيم 


)1327ھ / 1909م - 41387 / 1967م( 


ولد بنفطة بالجنوب التونسي 1909م. 

تعنم في الكتاتيب وفي بيت والده 
الشيخ إبراهيم خحريّف مؤلف كتاب «المنهج 
السديد في تاريخ الجريده. وقد نشا مصطفى 
حريف في عائلة مولعة بالأدب. فأخوه البشير 
ريف (1917 _ 1983م) من أهم القصاصين 
والروائيين التونسيين . انتقل سنة 1921م مع 
عائلته إلى تونس العاصمة حيث التحى 
بمدرسة السلام القرآنية. وفى سنة 1926م 
التحق بجاممع الزيتونة ولم يواظب على التعذْم 
فيه فغادره دون أن یکمل تحصیله. لکنه عوّل 
على نفسه في الإحاطة بعيون الأدب العربي 
وبالتراث الشعبى . ربطته أواصر الصداقة بأبي 
القاسم الشابي (1909- 1934م)ء والطاهر 


الحداد (1901 ۔ 1935م( وعلي الدوعاجي 
(1909 _ 1949م)»› ومیحمود بيرم التونسي 
(1883م - «te1961‏ وزين العابدين 
السنوسي (1898 - 5 1م). [ الجابري› 
الشعر التونسي المعاصرء )/ 323- 324؛ 
وانظر الموقم التالي على شبكة الانترنيت 
www, nadiadab. cdunet.tn/biographies/‏ 
tunisiens/mostafa_khraif‏ ( 

أخذ مصطفى خريّف علم العروض عن أمير 
شعراء تونس الشاذلي خحزندار (1881 - 
1954م( ودرس على شح أدباء عصره محمد 
مناشو (1884 - 1933ء) [ الأدب التونسي 
فى القرن الرابع عشرء 2/ 271؛ مجلة 
الهلالء عدد ماي 3,, ص 72 ]ء ویذکر 


8 خریف مصطفی بن إبراهيمې‎ mM 


زين العابدين السنوسي آن مصطفى خريف ظل 
يرتاد النوادى الأدبية ویعمل في صمت ویطلمه 
على بعض أشعاره [الأدب التونسي في القرن 
الرابع ڪشر » 2 271[ 


كان مصطمفى خريف مؤمنا بضرورة تجديد 
الثقافة العربية وتجديد أسثلة الشعر العربى . 
لدلك ساند حركات التجديد وكتب العديد من 
المقالات فى المجلالات والجراثد التي تزعمها 
المجددون في تونس . منها مثا مجلة «العالم 
فى الثلا ينات . وانضم إلى هيئة تحريرها مم 
الشابى› ومحمد البشروش (19(1_ 
4م( EST‏ الحليوي ( 1907 _ 
1978( وعلي الدوعاجیى . أصدر سمنة 
1937م جريدة حاصة وهى "الدستور". وحين 
#المباحثا ذات النزعة التجديدية في مطلح 
تة 938 1م. والناظر في مجلهة لالم 
الادبي: عدد مارس 1930م مئلاء يلاحظ آنه 
یحتوی على د فصيدة الشابى الى المجهول» 
التي كانت تنشر لأول مرَة [ ص 10 ] ومقالة 
مصطفی خريیف ١‏ لدب القومي والأدبت 
العالمى* [ ص 14 15 ]. 

کان مصطفی خريف ملتزما في شعره وره 
بقضايا أمته ولقافتها تشهد بذلك المقالات 
التى ظل الشأاعر يكتبها حتى سنة 1967م 
الالتزام والتجديد» وتحديد مصهرح الأدب 
القومي › وخضايا العروبة والتحرر وفقضايا 
المرآة والشيات. 


يتسم شعر مصطفى خريق» رغم إيمان 
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صاحه بالتجديد وبالالتزام بقضايا عصره 
الاتباع والتقليد. وتجلى التقلید على مستويات 
عديدة منها مثلا الحفاظ على الأغراض التي 
ثار الشابى قبله على هله الغرضية وكرّس 
آشعاره لتجاوزهاء عاد إليها مصطفى خرف 
روأاجری شعره وفق شروطها. 


لا يأتي هذا الطابع الاتباعي في شعره من 
قبيل التأثر غير المقصود» بل هو اختيار وطن 
الشاعر عليه نفسه وشعره. يكتب فى نص 
بعنوان #المديح": ٣إِذن‏ فالمديح في حقيقته 
وفي فنه وفي واقعه إيحاء وإلهام بالمكارم 
والمناقي. وليس الشاعر مطالبا _ إذا هو مدح 
صانعا _ إلا يأن ينحت أفضل مدل وأكمل 
صورة لصأحب تلك الصناعة أو الصفةه [ نحن 
تمشي: ص 31 !. 

غير أن هدا الاقتداء بالقديم العربى رالإيمان 
بأن للشاعر دورا !جتماعيا لاد أن يلعبه فی 
حفز همة بني قومه جعلا مصطفی خرف ينظم 
شعر المناسبات . فتعددت القتصائد التي قالها 
في حقاات التكريم وقصائد التنويه بالمثاريع 
الاجتماعية الخيرية وقصائد التّهنئة. حتى أنه 
لا يكاد يترك مناسبة ذات صلة بقضيّة وطنية أو 
قومية إلا قال فيها شعرا . لكن الناظر فى هذه 
القصائد سرعان ما يلاحظ أن الشاعر يتخذ 
صن هذه المناسبات فر صة لا ستنهاض بنی قومه 
لتغيير ما بأنفسهم. يقول مثلا فى قصيدة «هذه 
البلاد بلادي* التي ألقاها في حفل تكريم 
مؤتمر الطلبة المسلمين بشمال افريقيا سنة 
0م [من الخفيف ]: شوق وذوق. 
ص 76 1 
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مَرْحباً فِدْيَةً الشمال» فهذا ال 
يوم يوم الودال والاآ حال 


نم یشرع فی تعاداد أمجاد الماضى ليستنهض 
همم الشباب: [ ص 79- 77 ] 
كم أرلق الدماء الجدائنا في 
ها احتفاظاً بالمَجْدٍ من عهُد عاد 
فهي ملء الرّمان يلء البلاد 
هه ‌ ٍ . ®2 e e ag‏ 


چ کر ر 


REE TEE EEE 


دون ذل الحياة رط المىياد 


کان مو طف خيف طالب من الخعر ان 
ينهض بدور. اجتماعي نفعي e‏ 
البعد النفعي لا يمكن أن يتحمقَق إل لذ کان 
القرل التع ى ا لال اك كن 
المتلقّى من استيعاب المعنى الذي يريد 
الخناغر إيصاله. هذا ما جعل أشعار مصطفى 
خحریف التي قالها في استنهاض الهمم تتسم 
يألحماسة› وتجمع إلى النبرة الخطابية قرب 
المعنى ووضصوحه. من ذلك مشلا قصيدة 
اقربان الدم" [ ص 2 . 18 ]ء وقصيدة 
#عشيرة الحىا [ 26 32 ]» وقصيدة ايوم 
البعث١[‏ ص 33 41]. 


تجلى الالتزام عنده فى إيمانه الإيمان كله 
بالعروبة وبالوحدة العربية طريقا للخلا ص 
والنهضة. لذلك كرس العديد من أشعاره 
للدفاع عن فكرة ة العروبة ذاتها. فاعتبر تآسيس 
اليجامعة العربية متلا عدا للعرب e‏ 


خریف مصطفی بن إبراهيم 8 


رخال رور نة على تاضسها ذظ قضيدة 
#تجحية لعيد | العروبة؟. وهو يلجا فيها إلى 
الطريمَة e‏ فیذگر بأمجاد ویحفز 
OEP‏ 
الكامل ]: [ شوق وذوقء ص 59 ] 

E‏ ااا ا ده ّا 
واقَبَّل تحيْدّناومَخْض فمَوانا 


يستعاد هذا البعد القومي في مجمل أشعاره 
التي قالها في نكبة فلسطين [ ص 68- 75ء 
9 _ 96 ] وترد القصائد طافحة بالحماسة 
والخطابة. يقول [ من الطويل ]: [ شوف 
وذوق» ص 98 ] 


بني العرب هبوا وادفعو العار عنكم 


فقد كنتم الشمٌ الأباةٌ المطاعيدًا 


بتي العحرب إن لاه ادل 


انومن بالاخلرى ونرْهب عِرْرِينًا 
ويعتمد مصطفئ خريف في قصانده الحماسية 
على طريقة فنية مدارها ابتناء مشاهد تصرر 
الماضي الحافل بالأمجاد ومقابلتها بمشاهد 
من الحاضر باعتباره لحظة توثب نحو نهضة 
جديدة. لذلك كيرا مايتوسل مقصلده 
باستخدام الرموز التاريخية. فيستدعىي 
سات تد اماد العرب + يرطف کن 
قصيدة ”القيروانة مثلا رموزأ تاريخية عديدة 
منهم طارق بن زياد وابن نصيرء وعقبة بن 
نافع»ء وأسد بن الفرات ويحدذث عن 
أمجادهي» ثم يخلص إلى مراده من قصيدته 
قائلا [ من الخفيف ]: [ شوق وذوقء ص 25 ] 


فل اقل اتاد ةي قيا 
ليت شعري وهل لَهامِنْ مََارٍ 
لاا تخلو مرائی مصطفى خريف من هذا البعد 
النضالى الذي ينشدا ستنهاض العر س لاء 
النهضة . لذلك خحص بمراثيه أشخاصا عرفهم. 
فرئى مثلا آبا القاسم الشابى فى ذكراه السابعة 
[ ص 125 128 ]» ورئى الشيخ عبد العزير 
الثعالبي [ ص ۱50 - 158 ] والتجاً فى رثائه 
إلى طريقة فنية مخايرة لتلك التى يعتمدها فى 
قصائده الحماسية. فعمد إلى تصوير توئس 
امرآة لكلى تبكي لهول رزيَتها. يقول | من 
الحخفمف ]: [ شوى وذوق» ص 150 ]) 
انظرُومَا تُذري ا لدموءَ , سکخاما 
حطمٌ الموث في يها الحُسَامًَا 
ثم توشع في ذكر خصال الشيخ قائلا: 
[ ص 154 _ 158 |[ 
ملائ قَلجّه الكجارث والہک 
اتو الى ولا 
كان عبد العرِيزٍ في البيتِ شَعباً 
مُسْئُييتأيّصارع الآلامَا 
كان جيلاً من العزائم والآم 
الل حرايكافخل الاي اما 
كان يهوى بلادة ويها 
كان صَبُايكافِل الاما 
غير أن الشاعر وسّع من داثرة غرض الرثاء 


فلم یحتف برثاء ناس عرفهم وفجم فیهم. بل 
حول غرض الرثاء نفسه إلى استدعاء لأمجاد 
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الماضي . فرثى المعرّي [ص 1١7‏ 124 ]ء 
وابن خلدون [ ص ۱۱3 ۱16 ] وغایته من 
دللف الإلحاح على أن استر داد المجد والسۆدد 
والحرة مسالة فى المتناول. E‏ 
يمكن أن يدرك إلا باتباع سيرة السلف 
المجيد. تعلن الرغبة فى التمسّك بالأصول 
وبآمجاد الماضى عن نفسها فى بنبة القصائد 
أيضا. وترد في شكل استلهام للعديد من 
القديم. من ذلك مثلا قوله [ من الكامل [: 
[ص 63 ] 
كالعَرْبٍ حيّن َّث أَعْجَامُه 

وجّرى اياي ربو كفزرانا 
٠يْعُطيك‏ مِنْ طرف اللَْسّان حلاوة, 

وإذا كشفت وجدتَة يدانا 
طرق مصطفى خريف غرض الغزل فخرج من 
الحماسة التی کرٴسھا فی مداتحه ومرانیه إلى 
نوع من الغنائية المرهفة. يقول مشلا 
[من الرمل [: [ شوف وڈوف › ص 173 [] 
يانُجُومٌ الليلء بالله أجيٻي 
يانَْجُومَّ الليل مهلا فاسُمَعيثِي 

3 © س ي م چ ت 

انت اسي اليوم يِن بعد فرِييِي 
لکن مبداً الالتزام الذي نذر له مصطفى خريف 
آشعاره يتخذ مظهرا آخر في غزلیاته إذ يعود 
الشاعر إلى الإلحاح؛ ودی طر يقه آکثر ترا 
على ضرورة ربط حاضر العرب بماضيهم . 
فلا يجاهر بهذا التصوّر بل يجعل بئية قصائده 
تئطق به. فلقد نظم العديد من المعارضات 
منها ١حامل‏ الهوى» [ ص 169 172 ] وقد 
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ا eT‏ 
> ايل ‌المهوى 5 يوسب 
: 1 # م م 


وفى حين جاءت قصيدة أبي نواس في 5 
أبيات بلغت قصيدة مصطفى خريف 44 بيتا. 
روعأرض قصيدة الحصري القيروا: ني التي 
مطلعها [ من المتدارك |]: 
ياليل لصب متى غده 

ايام لام1 مؤي 
والمعارضة ليست مجرد محاكاة للقديم 
واقتداء به» بل هي حدث تآصيل ومغايرة. 
إنها حركة اقتراب من القديم وتباعد عنه في 
الآن نفسه. فهی تستدعي القديم فتغتذي به 
لكنها تفتح مجراها الخاص. 
وتسم غزليات مصطفى خحريف أيضا بقدرة 
فائثقة على المحاكاة. فهو يعمد مثلا في 
قصيدة #راقصة١‏ [ ص 183 - 187 ] إلى 
محاكاة حركة الأيقاع الموسيقي وحركة جسد 
الراقصة. فيوظف المقابلة بين الأقعال 
والصور ليعمَق الإأحساس بالحركة عبر 
الانتقال من الضد إلى الضد بصفة دورية 
منتظمة . يقول امن مجزوء الرمل ]: (شوق 
وذوق» ص 183 186 ] 

رټ الأوتارٌ سكرّى ا ا 


كا ف التُوْقيع يَهْلْو ثمَ يَقَصْرَ OY‏ 
تارةٌ يمد كالنُور وطَورًا يتَكسَر 
SNL‏ 


rue ک۹‎ eH RY Aa 


حريف مصطفي بن ابراهيم ا 


في انکماش وارتعاش واندهاش تحير 
قضی مصطفی خريّف حياته مؤمنا بقضايا أمته 
ووطنه فخصهما بشعره. والراجح أنه کان 
يدرك أن متطابات الالتزام تدخحل على الشعر 
بعضا من ضيم. وهو يعبر في مقدمة ديوانه 
عن هذا الوعي فيقول في نبرة لا تخلو من 
سماحة وتوا ضع : «لم يكن مطمحي أن آمل 
ا 
أعتذر لنقسى بأنى بظروفي وأحوالي آضعف 
عن هذا ا ولکنها تجارب وریاضات 
وملء للفراغ أو هي لعب ولهو وافتراض 
أضمّنه مذهبي وفهمي للفنون وأنا أمشي على 
حافة الطريق؟. 
کرک 

الشعاع» ديوان شعر› طبع مطبعة المنارء 
تونس 1949م؛ 2 ۔ شوق وذوف دیران 
شعر» طبع الشركة التونسية لفنون الرسم + 
تونس 1965+ 3 - نحن نمشي › منشورات 
وزارة الثقافةء تونس : المطبعة الرسمية ايلاد 
التونسية: 1993. وهو کتاب يضم مقالاته 
التي نشرها في الصحف بداية من سنة 1957 
إلى ما قبل وفاته في 1 مارس 1967 . 


سے 
سے ا( سے + 
® حر یف۰ مصطفی > شُوف ودوف»› دیوان 


شعر› طبع الشركة التونسية لفنون الرسم؛ 


تونس 1965 328 ص ؟ ۴م ل نحن 


نمشی » منشورات ورارة الثقأفةء تودئس»› 
المطبعة الرسمية للبلاد التونسيةء 1993؛ 
۵ الجابري› محمد صالح› الشعر التونسيى 


المعأصر › تونس» الدار العربية للكتاب› 
9 الجزء الأول؛ 8 السنوسي» زين 
العابدين » الأدب التونسي في القرن الرابم 
عشرء تونس. الدار التونسية للنشر› 
ط 2ء 1979 # شيبوب) الحبيب. 
مجلة الهلالء عدد ماي 1973؛ 
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# النهدي» محمد الصالح. مصطفى 
خحريف في الميزان» تونس _ ليبياء الدار 
العربية للكتاب. 1978. 

3 محمد لطفي اليوسطفي 


جامعة تونس 


5 الخزاعي» أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد 


(710ھ/ 1310م - 789ھ / 1387م( 


.0 أسرة أندلسية عرفت بالعلم والأدب. 
اشتهر بنسبته إلى خحزاعة قبيلة من الأزد. 
وجد والده موسى بن سعود ولى القضاء 
بمدينة أدلة بالأندلس فى أواثل عهد الدولة 
الناصرية فم اه على قشاتها ابه ازز 
أحمد بن موسی . غر أنه اسا ا ندریها 
غادر تلك البلدة وتحوّل إلى غرناطةء فولاه 
أبو عبد الله محمد بن محمد ثالث سلاطين 
بني نصر (701ه/ 1302م _ 708ه/ 309 1م) 
الأشغال السلطانية أي جعله صاحب ديوان 
العساكر. غير أن أحمدبن مرسى جد 
الخزاعى عبر البحر للعدوة فاستقر بتلمسان 
ومیه ا خمد وال الخزاعى » وتوفی أحمد 
بتلمسان وبقي فيها ابنه محمد حيث لقي حظوة 
لدی حکامها بتي زيان (بني عبد الواد) فعمل 
كاتبا لديهم ثم أصبح وزيرًا في أيام السلطان 
أبي زيان تاشفين عبد الرحمن بن مو 
الزياني (718ھ/ 1318م 737ھ 1337م( 
ووصقه ابن الأحمر فى كتابه «السيف 
والقلمهة: وكان رسوخ قدمه في الفروسية 


والعلسم أثبت من علم» وکان من آبانه 
بالأندلس جملة فضاة وأرباب تحصيل العلوم 
وحلل مرتضاة. 

ولد أبو الحسن الخزاعى فى تلمسان سنة 
0ه/ 1310م» ودر عن ا ر 
العالم الراوية أبو عبد الله بن مرزوق 
الخطيب؛ وقأضي الجماعة أبو البركات 
محمد بن أيي بكر محمد الشهير بابن الحاج 
البلفيقي. وکان الخزاعي حسن التحصيل في 
الحديث والفقه والأدب والنحو واللغة وعرف 
بمهارته في الحساب وجودة الخط وقدرته 
على نظم الشعر. وصفه تنميذه الإمام الصوفي 
محدث فاس آبو زکریا یحیی بن أحمد بن 
محمد السراج الحميري الفاسي في فهر سته 
بالشيخ الجليل الحافظ اللغوي التاريخي 
المصتف التاظم الناثرء ثم قال: كان شيخا 
جلاد فاضلا لغويا شاعرا مجيدا مقدما فى 
التأريخ كثير الصدقة والإيثار لم يکن في زمانه 
من يضاعيه فیها. فذا في طریفته. ووصفه ابن 
الأحمر في كتابه امستودع العامة بالفقيء 
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الكاتب صاحب القلم الأعلىء ثم قال عنه: 
#تلقى راية الفخر باليمين وهو واسطة عقد 
المشاخر الثمين» من أعلام كتاب العدوتين 
ومعرفته بالحساب تستغرق العقولء إذ أربت 
عن حد الحصر والمنقول» وأما اللغة فمسلكه 
في سبلها سكت ابن السكيت وبكت فهمه 
المدرك في حفظها أي تبكيت» والعربية هر 
على رياستها العلمية وقد برز في إجادتها 
الادراكية العلمية. ولم يكن في معرفة الفقه 
بالمقصر كما نظر عن إنأن عين الحديث 
المبصرء وكفه بإرسال المواهب لم تكن 
جامحة إلى التقصيرء ولا قيل لطول جودها 
جدعت أنف الفضائل عن بخل يا فصيرا. 


وله التقافة كانت تؤۆهله للكتابه ڻي الديراكب 
فقد حلف أ أباه فى خحدمة بني عبد الواد 
تلان فتوای ححطة و السلطانية e‏ 
عرد از ا بن یحیی بن 2 (749 هل 
8م _ 753ه/ 1352م). غير آن عدم 
رار الأمين لمان ريما حفر إلى 
مغادرتها فتوجّه إلى فاس حيث كلف بأعباء 
حطة الأشغال السلطانية في أيام المتوكل على 
الله أبي عنان المريني (749ه/ 1348م - 
ا وبقي عي ا خی 
کاتب الأشغال السلطانية للسعيد بالل له آبی 
یحیی أہی بکر (759ھ/ 8م _ 760ھ/ 
359 1م( نم من تعثة اي سالم إبراهيم 
(760ه/ 1359م _ 762ه/ 1361م) في 
الوظيفة نفسها وأضاف إليه أبو سالم كتابة 
العلامة أو خحطة القلم الأعلى واستمر عثى 
ذلك في فترة حكم المنتصر بائله أٻي زيان 


ك الخزاعيء أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد E‏ 


م پیل وحکم المستنصر بالله أبى 
العزيز وحكم اب بنه السعید بالله آبی زيان 
(74 7ه 1372م _ 776ھ 1374م( 


توقى الخزاعى في الخامس من ذي القعدة سنة 
9ه/ 17 نوفمبر 1387 بمدينة قاس. 
وعرف الخزاعي بكتابه الي ريح 
الد لالات السمعية على ما كان في عهد رسول 
الله تة من الحرف والصنائح والعمالات 
الشرعيةه الذي فرغ من کتابته سنه E786‏ 
4م وقدمه إلى السلطان أبي فارس موسى 
المريلي الذي تولى السلطنة في ربيع الأول من 
دلكڭ العأام. 


قال الخزاعي في سبب تأليف الكتاب: «فإني 
لما رأیت کثيرا من لم ترسخ في المع ري 
قدمه ولیس لديه من أدوات الطالب إلا مداده 
وقلمه» يحسبون من دفع إلى النظر في كثير 
من تلك الأعمال فى هذا الأران مبتدعا لا 
متبخًا ومتوغلا في خحطة دينية» ليس عاملا في 
عا ةه ارت الله كو ان ا جبع ةا 
تآدى إلى علمه من تلك العمالات في كتاب 
يضم نشرها ويين أجاهليها أمر ها فيتعرف 
الجاهل وينصف المتحامل فآلفت هذا 
الگا ی وذكرت في كل عمالة منها من ولاه 
رسول الله جلا من الصحابة ليعلم ذلك من 
ليها الآن فيشكر الله بق على أن استعمله في 
عمل شرعی کان يتوڵاه صاحب من أصحاب 
النبى َة وآقامه في ذلك مقامه ويجتهد في 
اقا الخ ف ا E Ca‏ 
فكون قد أحيا سنة وأحرز حسلة...٠.‏ وعلق 
عليه إحسان عباس محقق الكتاب بقوله: 
E‏ فانه 


8 الخزاعي. آیو الحسن علي بن محمد بن أحمد 8 


ذلك کان أبوه وجده من قبل ء ولیس مستبعدا 
أڻ يکون قد واجه نقدا لانخراطه فى سلك 
الدولة ومصاحبته للسلطان»ء فإن النغمة المنفرة 
عن مصاحبة السلطان التي ظهرت بظهور 
موجة زهدية في القرن الأول لم تكن _ فيما 


بدو ۔ قد تىددت+۔ 


وقد قسم المؤلف كتابه إلى عشرة أجزاء 
دمانية منها في العمالات وواحد في الحرف 
والصناعات وجزء ختامي. وذكر الخزاعي في 
الباب الرابع والأخير من الجزء العاشر أسماء 
المراجع التي استمد منها مادة كتابه وهي 
6 مرجعاء ولكن في فهرست الكتب التي 
رتبها محقق الكتاب تبلغ عدد المراجع إلى 
210. 

ولقد لقي الكتاب شيئا من الاهتمام في الحصر 
الحديث ولفت نظر رفاعة الطهطاوي فلخصه 
في كتابه #نهاية الإيجاز فى سيرة ساكن 
الحجاز» [ القاهرة 1291ء ص 305 531 ] 
ثم نال إعجاب الشيخ عبد الحي الكتاني 
فجعله قاعدة لكتابه المسمى *التراتيب الإدارية 
والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة 
العلمية التي كانت على عهد تأسيس المدنية 
| لإ اسلامية فى المدينة المنوَرْة العلية*» وآضاف 
إليه أضعاف ما ذكر الخزاعي من كل قسم من 
المحلومات مستعينا بمصادر لم يطلع عليها 
الخراعي وحذف مكرره واستطراده إلا أن 
النسخة التي اطلع عليها الكتاني تنقص الجزء 
العاشر من الكتاب وأقام مکانه بابُا في 
تشخيص الحالة العلمية على عهد 
رسول الله ية تعلما وتعليما والحالة 
الاجتماعية من حيث النبوغ وسعة المدارك 
[ بيروت سنة 1416ه/ 1996م في مجلدين ]. 
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وترجم الدكتور أحمد أوزال التراتيب الادارية 
إلى اللغة التركية بمراجعة مصادرها وتصحيح 
الأحطاء الكثيرة الواقعة فى طبعتيه [ فى 
جاع اسط يول 0 _ 1993 ا 
جزٹین» اسطنبول 2003 ]. 
وطيع تخریح الدلالات السمعية بتونس› 
دت أولاء وبعده قام المجلس الأعلى 
للشزؤون اللأسلامية فى وزارة الأوقأف 
بجمهورية مصر العربية بطباعته وحققه آحمد 
أبو صلامة اعتمادا على نسخة واحدة دون 
تحقيق واف (القاهرة 1401ه/ 1981م) 
وحفقه أخيرا الأستاذ إحسان عباس اعتماد! 
على ثلاث نسخ (بیروت 5 هھ/ 1985م 
3م). واختصره أحمد مبارك البغدادي 
باسم مختصر تخريج الدلالات السمعية 
(الكويت 1410ه/ 1990م), 

وقد أورد ابن الأحمر في نثير الجمان قصيدة 
للخزاعي في مدح المتوكل على الله وآورد 
له اين القاضي فى جدذوة الاقتباس مقطوعة 
قالھا حین عثرت بموسی بن أبی عنان المريني 


چ را ساو رکا نے 
6 الخزاعي. علي بن محمد»ء تخريح 
الدلا الات السمعية» تح. إحسان عباس » 
بيروت» 1405ه/ 1985م مقدمة 
المحقق» ص7 - 17؛ ® ابن الأحمرء 
مستودع العلامة ومسحبدع العلامة» تح. 
محمل التركي التونسي ومحمد تاویت 
الطنجيء تطوان 1384ه/ 1964م 
ص62 - 64+ 8 ابن الأحمرء نشير 
الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمانء 


z17 
» تح. محمد رضوان الداية» بيروت‎ 
7ه۸ه/ 1987م» ص 249؛ ٭ ابسن‎ 
خحلدون» التعر بف بابن خلدون ح.‎ 
محمد بن تاويیت الطتجي› القاعهرة‎ 
1951م ص 43؛ ® أبن القاضي ؛ در‎ 
الحجال في أسماء ! 1 لرجال» تح. حمل‎ 
/ه١390 الأحمدي أبر النورء القاهرة.‎ 
10م 3 7 _ 4248+ © ار سن‎ 
لوال کاس ف دک جن حل‎ ٠ القاضى‎ 
من الأعلام مدينة فاس» الرباط 1974ء‎ 
490؛ 6 الونشريسي» أحمد»‎ _ 488 /2 
من الرفيات› تح. محمد حجي ؛ الرباطء‎ 
› ھهھ/ 1976م ص 4131 @ مخلوف‎ 6 
محمد بن محمد» شجرة النور الزكية في‎ 
/1 1349 طقات المالكية»ء القاهرة‎ 


الخزاعي» دعيل ين على بن رزين 
8 6 البغدادي»› إسماأاعيل باشاء 
إيضاح المكتون. 1/ 269؛ © الكتاني»› 
عبد الحي» التراتيب الاإداريةء بيروت 
6ء ا 1996م 1/ 32 _ 48 
ê‏ العياس بن إبراهيم؛ الإعلام دمن حل 
مراکش وأغمأت من الأعلامء تح. عند 
الوهاب بن منصور› الرباط› 1980« 9/ 
16 _ 182؛ ê‏ الجيلاليء د 
الرحمن بن محمد تاريخ الجزاثر العام 
جروت 0 ه/ 980 آم“ 2/ 130 = 
]13+ ® نويهص ٠‏ عادل) معجم أعلام 
الجزانرا بيروت 0 1ھ/ 1980م 
صر 132 133. 

د. أحهدف او زال 


مركز البحوث الإسلامية - استانبول - تركيا 


8 الخزاعي» دعبل بن علي بن رزین 


)148ھ / 765م - 860/4246( 


ھو غيل بن علي بن رزين الخزاعي ولد 

بالكوفة. وقيل ولد بقرقيسياسنة 
8ه/ 765م د يجمع المؤرّخون على أنه 
شاعر هځاء بڏيء أ روځ ناس زمانه یما 
اله قي آكابرهم من هاج تجعع إلى حش 
الإقذاع. فلا الخد جاه لساته ولأسيما 
خحلفاء بني العباس وأولادهم وولاتهم. وقد 
بلغ من شتة ميله إلى الهجاء أن هجا قبيلته 
خزاعة» وهجا زوجته وآخاه [ مختصر تاريخ 
دمشی» ص1105 ۱107؛؟ العبر في خبر من 


عبر» ص84! التدوين في أخبار قزوين٠‏ 
ص 1819؛ العمدة 166/1 167؛ نهاية 
الأرب فى فنون الآدب» ص1679؛ اللآلي 
I ENE‏ القاليء ص554؛ وفيات 
الأعيان» ص 222+ تصحيح ال صحيف 
وتحرير التحريف» ص 316 ؛ معحجم البلدان؛ 
ص 909+ معجم الأدباء» ص 2407 ]. 

والراجح أن لقب دغبل صفة أطلقت عليه. 
قالدعبل فى الصحاح وفي لسان العرب الناقة 
الشارف المسنة. ويدكر کل من ابن عساکر 


E‏ الخزاعي. دعبل بن علي بن رزين ا 


وابن العديم أن أسمه عد ارسي أا ډعہل 


فلقب لفبته به دایته تفکها فاشته ر به [ مختصر 
تاريخ دمشی» ص 10 )؛ بغية الطلب فى 
تاریخ حلب ۽ ص 1431 [. 


تذكر بعض المصادر أن دعبلا کان يعاني من 
الصمم ومن تشوه في الخلقة. فلقد کان 
٥أطروشا‏ في قفاه سلعةه [ [ النجوم الزاهرة في 
أخبار ملرك مصر والقاهرةء ص 1402؛ 
مختصر تاریخ دمشق» ص 4۱۱00 بغية اأطلب 
في تاريخ حلب ص ۱432؛ وفبات الأعيان. 
ص1197 ] لكنها لا تتوسع في الإخبار عن 
ا بالكو فة. فيكتفي صاحب الأغاني مشلا 
بالإلحاح على أنه كان في اول عهده شابا اله 
شعرة جعدة ركان يدهنها ويرجلها حتى تكاد 
تقَطر دهناه وكان يتشطر فى الكوفة ويسطر 
على الناس ليلا. فلما اا دما وقتل أحد 
الصيارفة طله | السلطان غغادر الكرفة 
[الأغاني» 38 35[ ویر سم له 
الأصبهانى صورة الشاطر الذي يجوب 
الأمصار والبلدان ١ويدور‏ الدنيا كلها ويعود 
وقد أفاد واد رى وكانت الشراة والصعاليك 
يشو نه فلا يۆذونه ویژاکلونه ویشاربونه ویرونه» 
[ الأغاني» 18/ 36 ]. 


غير أن ألأصبهاني وابن عساكر وردان خبرا 
آخر يلح على أن ډغبااً كان أول أمره غلاما 
الرلدالماقب صريع الغوانيى (ت 208ه/ 
3م ) 1إزار لا پملکان غیره شيّاء فإذا أراد 
غيل الخروج جلس مسلم بن الوليد في البيت 
عاريًاء وإذا أراد الخروح فعل وعېل مثل 
ذلك ادا اسحتمعا لدعوة ي يتلا صقان چ 
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[ الأغاني» 8 5+ مختصر تاریخ د 
صر 1102 ]. 


تجمع المصادر التي تناولت أحباء ر ډوعبل 
الخزاعي أيضًا على آنه كان «عالما بصيرا 
با لر لغريب والاأخبار وآيام العرب» [ المذاكرة فى 
القاب | الشعراء» ص115 ] ا 
المأمون. ومالك بن أآنس. وشعبة بن 
الحجاأج» وسفيان الثوري» وسالم بن نوسح 
ومحمد بن عمر الواقدي . وقد روی عته کل 
من أحمد بن أبي دۋاد» ومحمد بن موسى 
الترمذي [ مختصر تاریخ دمشق› ص ۱100 ]. 
كانت علاقة دغل مع خلفاء بني العباس 
علاقة متوترة داتما وكان الشاعر متقلنًا فعاد 
يطلق لسانه بالمدح ثم يشتع على ممدوحه. 
فلقد کان يمدح الواحد منهم وينال صلاته 
وعطايآه ثم ينقلب عليه فيهجوه هجاء مقذغا۔ 
وتذكر المصادر أن آوّل صلة نالها كانت من 
هارون الرشيد نفسه أبام كان ډغہل شابًا 
بالكوفة. فلقد سمع الرشيد من المغنين فول 
دعبل 1 من الكامل ] : 


a a 

[ ائدیوانء ص143 ] 

فطرب له وسأل عن قائله وأرسل إليه مالا 
وفيرا وتوبا ومركبا من مراكبه واستقدمه إلى 
بخداد واستحته على قول الشعر. فظل يمدحه 
الى أن فتك الرشيد باليرامكة سنة 78إه/ 
4م وتو د من يذكرهم من الشعراء. لكن 
دغل الخزاعي تجرأً على رلائهم وخاف 
العاقبة فلجاً إلى أمير طخارستان الفضل بن 
عیاس الخزاعي. ولما توفي الرشيد جاه 
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وهجا بني العباس كلهم بقصيدته الراثية 
الشهيرة التي مطلعها [ من البسيط ): 
تأنفت جارتي لما رات رَوّري 


ت 


سر 7 ي ۽ ټ@ ر ا 2 تة 
وعدت الجلمح نتياغير مغتنفل 


ا 


[ الدیوان» ص105 _ 108 ]. 

وقد أورد منها صاحب الأغاني ثمانية بيات 
فی معرض کلامه عن تقب دغپل [الاغاني؛ 
57/18[ 

عطاءه فهجاأه وأقذع [الأغاني› 18/ 40 


مختصر تاريخ دمشیق ۰ ص1104 ؛ التذكرة 
الحمدونية»› ص 3024 - 5 ؛ معاهد 


التنصيص على شراهد الخلخبص ؛ ص 1066 ۔ 
7 ]. فلقد نعته بأرذل النعوت وأسند إليه 


من الصفات أشنعها حين قال [ من الطويل ]: 
ملوك بني العَبّاس قي الكَشُب سَبمَة 
جيار إذا عدوا وشامِنهُم كلب 
لاك ذو نب ولیس له ثنبٌ 
ا لقتنا 
لقد ضا مر الناس إذ ساس ماکهُم 
وصيقف واشناس وقد عَظَمَ الكَربُ 
فطلبه المعتصم ليبطش به لکنه تواری عن 
الأنظار. ثم قصد خراسان ونادم أميرها عبد 
الله بن طاهر (ت 230ه/ 844م) ومدحه 
فكان يصله في كل شهر بمائة وخمسين آلف 


الخزاعيء دعبل بن علي بن رزين 


درهم [مختصر تاريخ دمشق» ص 1100؛ 
النجوم الزاهرة ص1149 1150 ]. ثم 
قصد آمير مصر المطلب بن عبد الله بن مالك 
الخزاعى ومدحه فأغدق عليه مالا وفيرا وواه 
على أسوان. لکن دعبلا سرعان ما هجاه فعزله 
المطلب وتوّعده [الأغانيء 18/ 48 ]. 


والناظر في بعض الأخبار التي أراد أصحابها 
أن يفسّرو! أسباب تعلق دعبل الخزاعي 
بالهجاء ومعامر ته بحياته في سبيل ذلك یلا-حظ 
أن بعضها ير جع هوسه بالهجاء إلى جبلة فيه. 
فلقد كان ينظم العديد من القصائد في 
الهجاء فإذا سئل فيمن هذا؟ قال: ما استحقه 
أحد بعينه بعدذ» وليس له صاحب فإدا 
شضب على رجل جحل ذلك الشعر تيه 
[الأغانى» 18/ 33 ] وحدث أن هجا صديقا 
له ثم اعتذر له قائلاً: «يا آخي والله ما 
اعتمدتك بمکروه ولکن کذا جاءني الشعر 
لبلاء صبّه الله ك عليك لم أعتمدك به» 
[الأغاني» 18/ 36 ]. 


أما الروايات الأخرى فتلح على أنه كان يتبع 
خحظة مدبرة إذ حول الهجاء إلى وسيلة 
للتكسّب فارتاع منه الناس وأكرموه درءا 
للسانه. ويورد صاحب الأغاني ما يؤكد تهمة 
النتّة والتدبير. إذ ينقل أن دعبلا جاهر بأن 
اأكثر الناس لا ينتفع بهم إلا على الرهية ولا 
يبالى بالشاعر وإن كان مجيدا إذا لم يخف 
شرّه» [ الأغانيء 18/ 31 ]. 

والراجح أن دعبلا كان مالا إلى الهجاء فعلا. 
ولذلك أيضًا آلى على نفسه أن لا يهجو إلا 
الخلفاء فما دونهم» وحرم على نفسه هجاء 
الشعرأء ونهى عن ذلك. يقول اللامدي کي 
الموازنة إن دعبل بن علي كان يهجو الملوك 


الخزاعي. دعبل بن علي بن رزين 8 


والخلماء ولا يكاد يعرض لشاعر إلا ضرورة 
وقد حذر في أوّل كتابه الذي ألّفه فى الشعر 
من التعرّض للشاعر ولو کان من ار الناس 
صنعة في الشحرء لا يهجو الشعراء ونهى عن 
دلك؛ [ الموازنة بين آي تمام والبحتري › 
ص14 ]. وائثابت تأریخا آن دعلا صار طلة 
الأمراء والخلضاء ولم يڪن ينجو دائما من 
عقابهم وتنكيلهم. فلقد هجا مالك بن طوق 
التغلبي وشتّع عليه قائلا [ من السريع ] : 

في نارح الأرضين والدانِيّه 
اقلم نیرف لگ ن 

حى إا قلت بني الزانيّه 
قالوافقدع دارا على ښمئنة 

ولل فا دارم فُازيّه 
[ ألديران. ص 155 ] 


RE ومما‎ 

عليه ودعا ی أنه لہ 
يقل هذه | الأبيات وآن بعض أ عدائه هم الذين 
نظمرها كيدا لهء وتضرع وبکی فأعماه مالك 
من القتلء لكنه أشهره فجلده بالعصا حتى 
سلح «وآمر به فألقي على فاه وفتح فمه رد 
سلحه فيه والمقارع تأخذ رجليهء وهو يحلف 
آلا یکت عنه حتی يستوفیه ویبلعه أو بقتله. 
فما رفعت عنه حتی بلع سلحه کله ٹم لاه 
فهرب إلى الأهوازه[ الأغاني» 18/ 60؛ 


معاهد التنصيصس عئی سشواحد التلخيص › 


ص1086 1087 ]. 


يجمح مؤرّخو الأدب الذين تناولوا أخبار 
دعبل الخزاعى وشعره على أنه کان یدین 
بمذهب الشيعة ويتعصب لآل الببت تعصّنًا 
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دا وبهدا يشهد دیوانه فله مرات عديدة فى 
آهل الببت. ويلح الذهبى على أنه كان راشا 
[ العبر في خبر من عبرء ص84 ]. أما أبو 
العلاء المعري فقد عمد ٠‏ إزاء تشهيره بالشعرأء 
المداحين المتكسبين إلى التشكيك فى 
مذهب دعبل فجزم بأنه من المراثين الذين لأ 
يدينون بدين ولا يقَرون بمذهب ويتظأهرون 
بالتشيع تكسَبا وطلبا للرزق. فكت : لاوما 
يلحقني الك في أن دعبل ب بن علي لم کن له 
دين؛ وکان يتظاهر با۔تشیح › انا غر ضه 
التكسشب» وكم آلبت نسبا بنشب ولا أرتاب 
أن دعبلا کان على را ي الحكحمي وطبقته. 
والزندقة فيهم فاشية» ومن ديارهم ناشيةه 
[ رسالة الغفرانء ص207 |ء لكن أخحيار 
الشاعر تدل صراحة على أنه كان يدين 
بمذهب الشيعة. أما أشعاره فتَجسد تعصّه لآل 
البيت وإنكاره إمامة الشيخين وبغضه لبنى أميّة 
ولبني العبّاس الذين عدهم من السقاحين 
الذين قتلرا نسل النبي وآبناء علي بن أبي 
طالب وأ حفاده. والثابت أن سا ذكرته المصادر 
من من آمر دعبل مع امام أبي الحسن علي بن 
موسی الرضا (ت 203ه/ 818م) پزگد تشيعه 
وتعصّبه لأهل البيت. فلقد قصد الشاعر الإمام 
الرضا بخراسان وأنشده تائيته يته الشهيرة التى 
قالها في مدح ال الست والتشنيع على 
خصومهم من الامويين والعباسيين. ومطلعها 
[ من الطويل ]: 
تجاوَبْنَ بالإرنانِ والرُقَراتِ 
نوايِح عُجِمُ اللْفظ والنطقاتِ 
[ الديوآن. ص 56 ] 
فأمر له بعشرة آلاف درهم مما ضرب باسمه 
فاستوهب دعبل الإمام الرضا ثوبا من ثيابه 
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ليجعله في کښنه تسگا ۀ عليه جية 
علي ولعا بلع الغبر مسامع اهل فم سالوه از 
يبيعهم إيّاها بثلائين ألف درهم لينعموا 
ببركاتهاء فلما امتنح کمنو' له في الطريق 
وأخذوها منه عنوة. وحين هددهم بالشكوى 
إلى الامام الرضا صالحوه وأعطوه الثلائين 
ألا وقطعة من الجبة فرضى بذئك. أما العشرة 
التي وهبه إياها الإمام فقد باع كل 
درهم منها إلى شيعة العراف بعشرة دراهم. 
ويقال إن الشاعر كتب قصيدته على ثوب أحرم 
به وأوصى آن يوضع في كفنه [ الأغاني؛ 
e +43 _ 42/18‏ ص 2408 ]. 
عاش دعبل حیاته مطلوبا من | 
الذين هجاهم فهرب من الكوفة إلى بغدادء 
ومن بغداد إلى خراسانء ومن خراسان إلى 
طخارستان ثم فر إلى مصرء ووصل إلى 
إفريقية بالمغرب العربي حتى قال عنه صاحب 
الأغانى : "ولم يزل مرهوب اللسان وخائفا 
من هجائه للخلفاء فهو دهره كله هارب" 
[الأغاني 29/18]. لكن مقدرته عى 
الفرار والتواري لم توقه القتل. فلقد قتل دعبل 
بتدبیر من أحد حکام عصره. يورد كل من 
الذهبي وياقوت الحموي روایین تشر الا رلى 
إلى أن المعتصم أهدر دم دعبل ثم قتله صبر! 
سنة 220ه. أما الرواية الثانية التي يرجحها 
الذهبي فتقول إن الشاعر حين هجا مالك بن 
طوق التخلبي ابعث إليه رجلا ضمن له عشرة 
آلاف درسم» وأغطاة سا فلم يرل يطابه 
حتى وجده قد نزل في قرية بنوأحي السوس › 
الأو قات بعد صلاة 
العتمة؛ فضرب ظهر قدمه بعکاز لها زج 
مسموم فمات من غدهء ودف بتلك القريه› 


الف دز 


ا 


فاغتاله في وقت من 


الخزاعي» دعبل بن علي بن رزين Ml‏ 


وقيل: بل حمل إلى السوس فدفن بها 
[ الأغاني» 18/ 60؛ مختصر تاريخ دمشق› 
ص 1107؛ معجم البلدان؛ ص 909 ] وقد 
رثاه البحترى ورا أبا تمام بقوله [ من الكامل ] : 
قد راد في كَلَفِي واوقد لوْغتي 


ga +‏ ل 


مَُرّى حَبيب يوم مات ودَعَبّل 


يتسم شعر دعبل الخزاعي بباسطة اللفظ وقرب 
المعاني فهو بعيد كلل البعد عن الغريب 
والتعقيد والصنعة. لذلك حظى باهتمام المغتين 
في عصره وشاخ صيته ودکره. ویمکن تصنیا 
أشعاره من جهة الغرض الذي فيه القول إلى 
ستة أغراض كيبرى هي المدح والرثاء والفخر 
والهجاء والحكمة والوصف. والناظر في ما 
قاله في المدح يلاحظ أن الأشعار التي فاليا 
في هدا | ألباتب صنفان. تندرح في الصنفب 
الأرّل المدائح التي قالها للتكشب. أما 
الصنف الثاني فيحتوي على مداثحه في أهل 
الببت الذين نذر شعره لنصرتهم والتشتع على 
أعداتهم. غير أن النأظر في ديوانه وفي ما 
أوردته المصادر من أشعاره يلا حظ ندرة 
قصائده التى قالها للتکسشب. حتی آنا لا نکاد 
نعثر إلا على بعض الأبيات التي أوردها ات 
شرج الاصيهاني ومنھا بیتان حاطب بهما 
الله ر ب طاهر متوسلا فأجزل عطاءه» وقد 
rr?‏ 


جئك بلاحَُْمَة ولا شیب 
إليبك إل ب حرمة الأدب 
فاقض ذمامي فَإنيِي جل 
مَيرْمُلِحٌعَلَيْكَفي الطُلَب 
[ الأغاني. 159/18 


ومنهاأ لا ات انتي مدح بها المطلب بن 


8# الخزاعيء دعبل بن علي بن رزين اا 


عبد الله بن مالك الخزاعى. وقد تناول فبها 
المعاني اللمألوفة في المدح فذكر الشوف 
لملاقاة الممدوح وذكر تجشّم أهوال الرحلة 
إليه. لكنه جدد في معنى طلب الصلة فاعتمد 
اللطف في الإشارة حين سوّى بين ما ناله في 
الحح من ثراب پدخره معادا وما سیناله من 


unsure HANEdHUEHEDNGHNS SR RF 


HusubgunEAEEELGOLHTSFP EVEN YF 


ا 
ا و 2 
القى بهاوبوؤجهي كل ها 
تکاد ARTE‏ والعَصّب 
EEE‏ ذاتت a Lal‏ 
ِن طول ما َب لاقَٿ ومن تقب 
4 و اا ر ج ت 
رُكدَينٍ مُطلِبًا والبَيْتَ ذا الحُجْب 
فذاك للآجل المّامول أنُْرة 
وات للعاجل المَرجُوّ والطُلّب 
وقد ورد محمّق ديوان دعبل وجامح آشعاره 
من المتون العدذيمة أباتا آخری بعضھا قالمه فی 
الرمام ألرضا [ الديوان؛ ص ۱00 4 آببات ] 
وبيتين قالهما في مدح الهيثم بن عثمان الغنوي 
[ الديوانء ص۱00 ]ء وثلاثة أبيات مدح بها 
المطلب بن عبد الله الخزاعى [الديوانء 
ص د د [ وأورد انشا أبياتًا مشر دة ل دک 
المصادر فى من قالها الشاعر و تحدث عن 


222 


ظروف نظمها [ الديوان» ص 129 157 
163 183 1[ 
أ اا اا التي قالها في آل البيت فهي 
E‏ 
لخر جاء في فكل فصاته طلا وها عار 
الشاعر نصرته لهم ويجاهر بتشيعه. فلقد كان 
ها الموضوع ثرا أديه. لذلك ظل يستعیده 
ويطرقه طوال حياته. ورغم وحدة الغرض 
الذي فيه القول ووحدة الموضوع الذي عليه 
جريانهء تمكن الشاعر من تنويع المعاني. فلقد 
قال في علي بن أبي طالب 8 قصائد 
ومقظعات [الديوان. ص66 - 76 86 
Li [191 «187-186 «182 167‏ 
القصائد والمقظعات التي مدح بها آل البيت 
ودکر رزاياهم ومحنهم فقد بلغ عددها حمس 
قصائد [الديوان» ص 57 66ء 99, 35| 
- 136 178 - 179 1 وأغلب ما قاله فی آل 
البيت من المطرلات. فلقد بلغ عدد أبيات 
تائيته التي مطلعها [ من الطويل ]: 
چن بالإرنان والرقّرات 
CER KE DEKA EEE‏ 
5 ا وهي فصيدة فد جرت على كل 
لسان حتى أن ابن المعتز عدل عن ذکرها 
قائلاً: #وهي أشهر من الشمس» [طبقات 
الشعرأءء ص 267 [. 
آما داليته فقد بلغ عدد آبياتها 36 بنا ومطلعها 
[من الكامل ]: 
ياواقفا يَبُكي الطالول وینشد 


بالله هت وغابَ عَنْك المُرشد 


[ الدیوآانء ص 93 ] 
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لكن الناظر في هذه القصائد والمقظعات 
يلاحظ أن الشاعر يعمد في كل مرة إلى 
التوسع في معنى بعينه. فيتناول مثلا صفات 
ع ا ا د ا ا 
الخصال التى جرت العادة بإسنادها إلى 
نقرأ [ من الطويل ] : 
الا اة ‌ 1 چ ن 
سريم إلى الخيرات والجَرّكات 
2 وهلا خير هل ايع 
وأث فجنهة: قلا واض ويو اا 
واعَهَمَْيهُمٌّ في | لمجد والقَزبات 
[ الديوات. ص 66 ۔ 67 ] 
الخدنت ال ت ما يدل به الشيعة على 
ا ومنها 2 النبي لعل" 
ا وحدیٹ خم الذي خاب ف اا 
علا قائلا : امن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداهه يول [ من 
الطويل ] 
أشو المنطني بل ةرورض 
e.‏ القوم وا السا للعوراتِ 
يفال لئام شَُقّق البّشراتٍ 
فقال: الآ مَنٌْ كنت مَولاه نكم 
iF‏ قهټذالةٴمَؤۇلى ب يهد وفاټ ي 


[ الديوان› ص 00 ۔ 67 [ 


الخزاعي» دعبل بن علي بن رزين E‏ 


أما في مداتحه الأخرى التي قالها في علي بن 
أبي طالب فإنه يعمد فيها إلى ار بأمجاد 
امام ونصرته للدين. لکنه یظل داثمًا يذگر 
بان عليا هو وصيَ النبى وخليمته وآفضل من 
سعت به قدم بعده [ ألديوال» ص 152 1&6 
_ 87“ 191[ 
تنكشف مقدرة الشاعر على التجديد في عرض 
المدح ومعانيه في المطولات ا إل لى قالها في 
د الح Se NES‏ 
أبتنأه المعانى على التصور المقردة بل يجري 
الكلام وفق نس بموجبه تتوالد الصور عزيرة 
وتتشابك فى شكل مشاهد ولوحات متتالية 
بعضها يذكر بأمجاد آل البيت وبحيطهم بهالة 
مُمٌ آهل میراٹ لبي إذا اعَروا 
وهم خير تقاداتِ وخيرٌ خماة 
إذا لم تناج الله في صَلواتِنا 
بأشمائهم لم يَقَبّل الصُّلواتِ 
أما بحضها فيذكر باجتماع السقيفة ويستنكر ما 
جرى يوم بويع !بو بكر الصديق معتبرا بيعه 
أبي بكر جريرة سلبت عليا وصي النبي حقه : 
وما سَهّلت تلك المَذاهِب فيهم 
عقي الناس إلا بَيعَة الفلتات 
واا ا حا ا ةة رة 
بدعری تُراٹ ل بامَُرِ رات 
ا س a‏ 


ا الخزاعيء دعبل بن علي بن رزين ٿا 


RinmsarknVHELHGAAMMSNNHEENSUY E 


asnnrnidiuiudgNanKiNnNNSSPEHNPEFS E 


ا محمد 
قَبِْيْعَتَيُم جات على الغدرات 
[الديوانڻ» 58 _ 59 ] 
ويمزج الشاعر بين الإشهاد على ما يعتبره 
جريرة وفعت في التاريخ والإشهاد ما آل إليه 
أ المسمي- ن كلهم من لاء بضياع العدل 
راگ بلا قَّريّى ويلك بلا ُد 
وحُكم بلا شورّى عير هدا 
[ الديران. ص 8د [. 
وهو يعمد فى الأن نفسه إلى ابتناء مشاهد 
مروعة تجمع إلى الفظبع المروع لحظة تصويره 
لمصير إل الليت. وبدل المجاهرة بما أل اليه 
ایا و والاشأرة فيعدد 
قبورٌ بكوفان وأخرّى بطييبة 
واخرّی بارْض قجوزجان PEE‏ 
وقَبَرٌ بباخّمرالَدَى القُرّياتٍ 


mnerwuyienunnAEOSLELEEEEE WW Jk A E @ # 
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قور َنْب | لنَهْرِ مِنْ آرض کَربّلا 

م مَُعَرسهم ينهابشط فُراتِ 
[ الديوان- ص ا6 ]. 
ويدل النياحة على آل البيت وندبهم باستخداع 
عبارات المتفجع والتأوّه يعمد إلى استبكاء 
فاطمة الزهراء ويخيل كلها ورزيتها قائلا: 
افاطِمٌ لو خلت الحُْسَينَ مّدلا 

وقد مات عَطشانًا بشطً فرات 
إن للطمت الخد فاطم ده 

اا و و 
م 
طرق دعبل الخزاعي غرض الفخر أيضًا. لكنه 
ٺم يجدد فى المعانى التّى درج ائشعراء على 
تناولها في الفخر. فحدث عن شجاعته ونبل 
محتده وکرمه. يقول [ من السبرط | 
قومي بَّنو يدذحع والأرد إِحَُوَنَهُم 

وال كندةٌ والاحياا يِن اة 


وکح رَحَمَّتُ طريق ۱ لموتِ معترضاً 
بالسيف صَلتًا فاداني إلى السَُعَةٍ 
والجود يَعلم ا عاققدني 
ماج اوفك ميسوري ومحسرتي 


[ الديوان» ص 68 _ 69 [. 
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أما ما قاله فى الرثاء فقد خحص به ال البيت 
ey,‏ والإمام الرضا. ودارت 
مجمل قصائده ومقظعاته التي قالها في راء 
الحسين على التذكير بحادئة المتك به في 
کربلاء والتشهیر بمن قتلوه وأهله والخلص من 
رفقته [الديوان. ص 67- 68ء 93 98ء 
8-- 19 ]. لم يشهد دعبل مغتل الحسين 
لكنه عرف الاإمام الرضا ومدحه وشهد مقتله 
مسموما علی آیدی ہنی العباس۔ لذلك ترددت 
سات ال وانقد فی الیرانی آل تالا 
فى الرضا [الديرانء ص98 133ء 137ء 
9- 1۱70ء 178- 179 ]. ولم تختلف 
هذه المراثي من جهة الجمع بين رثاء الفتيل 
والتشهير بقتلته عمَا قاله فى الحسين. فهر 
يعمد إلى ذكر خحصال الإمام قائلاً [ من الوافر ]: 
لقد رَحَل ابن موسى بالمعالي 
وسار سيره اليلم الشريف 
وقابحَة الهدى والدين كلا 


ي ر 


كايَكَكَيمالإلف الاليف 
[ الديوانء ص133 ]. 
وكثيرا ما يعمد فيما هو يره إلى التشهير ببني 
العباس وبني أمية قائلاً [ من الطويل ]: 
مو النفس إلا ان آل محمد 


mk KECENEHFEHRNNRO KEARSE EER FE ¥ 


ر 


1 يهم براكا أزمة ونون 
وعاتَّثٌ بّنو العَبَاس في الدين عَيثة 
ج ےش # ي 


الخزاعيء دعبل بن علي بن رزين 


وسّموا رَشيدًا ليس فيه لِرشده 
وها ذاك ماأمونٌ وذاك اين 
فمافُبِلَّث بالرْشْد يتهم رعايّة 
ولالولئ بالامانتة دين 
يدفم فاو ولفلاء بده 
لهذا رايا دون ذاك م جونٌ 
[ الديرانء ص169 - 170 ]. 
برع دعبل الخزاعي في الهجاء حتى قيل عنه 
إنه «أهجى أهل الزمان» [أشعار آولاد الخلفاء 
وأخبارهم» ص558 ]. والناظر في أشعاره 
التي قيلت في هذا الغرض سرعان ما يدرك أن 
الشاعر لم یکن ينظم قصائده اتمافا وبختاء بل 
كان يتخيّر البحور القصيرة حتى يسهل تنافل 
الكلام ويشيع بين الناس. قال مثلا بعد موت 
الخليفة المعتصم وتولي الواثق [ من البسيط ]: 
ا ا ل نول ا 
ولا عزاء إذا اهل البلا رقدوا 
فة مات لے حن اة احكد 
وخر قامَّلم يفرح ب4 اد 
قمر ذا ومَرٌ اللشۇَمُ َة 
وقامَ هذافقامَ الشَؤم والتّكد 
[ الديوان» ص83 ] 
وقل أيضًا في رحيل المعتصم وتولي الوائق 
[من المنسرح ]: 
قد قلث إذ يبوه واتصرفوا 
إذِقَب إلى النار والعَذاب قَمَا 


| الخزاعي» دعبل بن علي بن رزين ا 


مازلت حتى عقَذتبّيقّة 

من اضر بالمُسلمينً والديسن 
[ الديوان»ء ص175 ]. 
وقال في المطلب بن عبد الله الخزاعى الذي 
ولاه على أسوان [ من المتقارب ]: ٠‏ 


@ ت رج الا و f‏ خڅ اظ 
وشرفت قَومَافلم ینلوا 
عارك في الحَرب يوم الوؤغى 
ا ا ا ےا وا 
۲ د د اى ا ۳ ¥ > ط ار e‏ 
و 2 ړا ا ٤‏ ا ا ب ر 
بقرطس فيهن من ينضل 
[ الديرانء ص146 147 ]. 
غير أن ما يميّز هجاه دعبل إنما هر إصراره 
على أن يمرج بالفحشس کاامه. فڪشيرا ما 
بستحدم عبارات وصورا جنسة فاأضحة ویصل 
انی حد الإأسفاف من ذلك مثلا هجاؤه 
لمالك بن طوف [ الديران» ص 185 ] وهجاره 


لأبى سعد المخزومى [ الديوانء ص103 ] 
ران لجارية ا برهان [ الدذيوآنْ. 
ص !8 ]۔ 

آما ما قاله في الوصف والحكمة فقد ورد كله 
فی شکل متطعات لا تتجاوز البيتبن عادة. من 
ذلك مثلا ما قاله في وصف قوس قزح والمطر 
[الديوانء ص ا10 ] ووصف الت 
[الديسرانء ص۱09 ] ووصف الثشراب 
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[الديرانء ص134 ] ووصف الخمرة 
[ الديوان» صر 163 - 164 ] ووصف الشيب 
[ الديوان» ص212 ]. والناظر فى هزه 
المقظعات يدرك أن الشاعر ا 
بالمعاني المبتكرة إذ يجمع ين الشيئين 
المتباعدين ويكشف ما بينهما من شبه يدف 
المسلك إليه كأن يقيم علاقَة تشابه بين البرق 
وبطن الحية. يقول في وصف البرق [ من 
الطويل ]: 

ارقت بّرق اجر اليل مشب 


کان دعبل شأاعرا قد ملا الدنيا فى عصره 
وجاب البلذدان والأمصار وروع الخلمغاء 
والأمراء. والراجح أنه كان شاعرًا مغامرا 
المصادر القديمة آنه كان يقرول: «أنا أحمل 
خشبتي على كتفي منذ حمسين سنة لست أجد 
ادا يصلبني عليها* [الأغاني. ۱8/ 30؛ 
طبقات الشعراء» ص 265+ المذاكرة فى 
القاب الشعراأء» صر 22ا . وسواء فتل ص را 
أو قتل غدرا وغبلة فإن أخباره وآشعاره تظل 
تجسد فصلا من فصول الصراع العنيف بين 
السلطة الشعرية والسلظة الساسة فن الهاةة 
ا 

+ سے‎ r 
چ زیتار‎ 
دیوان دعبل بن علي الخزأاعي» شر حه‎ - | 
و ضبطه وقدم له ضياء حسين الأعلمى»›‎ 
1997 مۋسسة الأعلمى للمطبو عات تیر و لت‎ 
نشر ديواك دعبل بن علي الخزاعي على شبكة‎ 


ط 


الان وول كو م 2 هة 
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الأنترنيت» الموسوعة الشعرية» ضمن موقع 
المجمع الثقافي (آبو ظبي)»ء على شبكة 
اiîتZرiنıت: chttp/fwww.cultura1.org.aeê‏ 
-قرص مرن: الموسوعة الشعرية» إصدار 
المجمَّع الثقافي أبو ظبي› الإصدار الأول سنة 
0 الاصدار الثانى سنة 2001: الإصدار 
الثالث سنة 2003+ 2 كتاب طبقات 
الشعراء» وهو كتاب فد استفاد منه النقاد 
الذين جازوا بحده وصنهم المبرد في الكامل› 
وابن المعتز في طبقات الشعراء» والمرزباني 
في معجم الشعراء؛ وابن رشي في العمدة 
وابن الجراح في الورقة. لكن هذا الكتاب 
ضاع ؛ 3 كتاب الواحدةء وهو كتاب في 
المثالب» وقد ذكره ابن النديم فى الفهر ست ؛ 
4 _ وصايا الملوك وأبناء الملوك من ولد 
قحطان بن هود وقد جمع فيه ما نقل شعرًاء 
وقد أورد فيه أخبارًا وحكايات يدور أغلبها 
حول ايام ملوك اليمن وأمجادهم. والكتاب 
برواية علي بن محمد بن دعبل الخزاعي» تج 
ر أباظةء دار صادر» بيروت 1997ء ط1. 


ریسا رکاش اتی 


8 ديوان دعبل بن علي الخزاعي» شرحه 
E OEY‏ 
مؤسسة الآأعلمى للمطبوعات» بيروت 
1997+ © الازبلى: النشابي (نت 632ه/ 
565 ء)» المذاكرة في آلقاب الشعراء؛ 
قرص مرن» الموسوعة الشعرية » المجمع 
النقافي» أبو ظبي 2003 ط3 باب 
المراح جع ؟ مع؛ 0 الأصبهاني أ ر بو الفرج؛ 
الأغاني؛ تنسخة مصورة عن طبعة بولاف 
الأصليةء» نشر صلاح يوسف الخليل ودار 


الخزاعي؛ دعبل بن علي بن رزين 8 


الفكر للجميع› نیبروت 30 1ه/ 1970م ؛ 
تمام والبحتري» قرص مرن الموسوعة 
الشعريةء المجمّع الثقافي» آبو ظبي 
23 ط3 > باب المراجع ؛ ® الأبغدادي » 
عبد القادرء خزانة الأدب ولب لباب لسان 
العرب» قرص مرت» الموسوعة الشعرية› 
المجمّع الثقافي أبو ظبي 2003ء ط3› 
باب المراجع؛ # البكري: ہو عك 
الثقافي» آنو ظٻي 3 ط۰3 پاس 
الما جم؛ # ابن تخري بردي ؛ ایو 
EN‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة قرص مرك الموسوعة 
الشعرية» المجمَع الثقافي» أو ظبي 
203 ط3› باب المراجع؛ 
8 الجوهري؛ انو تقر ات اغا 
الصحاح: تح. أحمد عبد الغفور عطارء 
دار العلم ألملايين ؛ روات 404 1ه 
13م ط 3 ؛ © الحموي؛ باقوت› 
معجم الأدباء الورّاقء مرقع المجمع 
الثقافى» أبو ظبى» على شبكة الانترنيت 
sw. ® hittp://www.alwaraq.com.‏ 
محجم البلدان» الوراق» موقم المجمع 
الثقافی ؛ بو ظبي ٬‏ علی شہکه الانترنیت› 
http: Www .alwaraq com‏ © ابسن 
حلکان) آيو العباس اخ بن محمد 
وفأات اللأعيانء الورأقء موفع المجمع 
الثقافي» أبو ظبي» على شبكة الانترنيت 
www .alwaraq.com.‏ :tpاh؛‏ ® الدھى › 
انعبر في خبر من عر الوراق» موقح 
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لار ¢http:/fwvww.alwaraq.cO0 mM. ıa:‏ 
© الرافعي» أبو القاسمء التدوين في أخبار 
قزوين ٠‏ الوراق» موقع المجمَع الثقافي» 
أبو ظبيء على شبكة الانترنيت :اط 
www .aاwaraq com.‏ ؟ 6 ابن رشیق؛ آبو 
علي الحسن) العمدة؛ ® الصفدي ؛ 
صلاح الدين» الوافي بالوفيات» قرص 

مرن الموسوعة الشعرية» | : 
الشقافي» آبو ظبى 2003ء ط3 باب 
المراجه م.س. تصحيح التصحيف 
وتحرير التحريف الورّاق» موقع المجّع 
الثقافي؛ أبو ظبي» على شبكة الانترنيت 
ê ¢ http://www .alwaraq.com.‏ الصولی› 
پو بكر محمد بن يحيى ) أشعار أو لاد 
الحخلقاء وأحبارهم» الوراقء موقع 
المجمع الثقافي. أبو ظبي» على شبكة 
|iîئترuiٽ http: www.alwaraq.com.‏ ¢ 
® العبآسي. يد الرحيم؛ معأهد 
التنصيص على شواهد التلخيص ؛ قرص 
مرن»ء الموسوعة الشعرية» المجمع 
الثقافي. أبو ظبي 2003ء ط3ء باب 
المراجع؛ ه ابن غساكر. علي بن 
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حسین » محختصر ناریح دمشی › الورّاق› 
موفع المجمع اللقافي ٠‏ بو ظبي› على 
شبك الانت ليت :)ا 
.2 w.alwar؛‏ @ ابن فتيبة. أبو 
محمد عبد اله بن مسلم: الي 
والشعراء » سج . وشرح أحمد محمد شاكر؛ 
دار المعارف :+ القاهرة ٠‏ دلت » ج 1 ؟ # ابن 
المعتزء أبر العباس عبد الله بن محمد 
طبقات الشعراءء تح. عبد الستار أحمد 
فراج»› دار المحعارف متسر > الْقَاهرة 
1976+ ® المعري» بو العلاء» رسالة 
أتخفرآن» تح. مل عزت تنصر الله 
المكتبة اللقافية» بيروت» د.ت؟ © ابن 
منظور» أبو الفضل جمال الدين؛ لسان 
اليهس سد دار صادر » روات ٠‏ د .ت ؟ 
@ النويري؛ شهاب الدين» نهاية الأرت 
ی فنون الآدب» الورّاق. موقع المجمم 
الثقافى» أبو ظبى: على شبكة الانترنيت 
.hitp:fwww.alwaraq.com‏ 

د. محمد لطفي اليوسفي 


جامعة منوبة - تونس 


E‏ الخزرجيء إاسماعیل بن محمد الأنصاري 


0ھ / a1920‏ _ 41417/ 1997 
م م( 


ولد إسماعيل بن محمد بن ماحي بن عبد 

الرحمان بن أحمد بن محمد 
الأنصاري فى الصحراء الكبرى سنة 1340ه/ 
0 ام خط القران عى عب اشيج امد 


ابن عبد الرحمان الأنصاري ثم تتلمذ على يد 
عدد من الشيو خ٠‏ فأخحز #الر سالة» في المذ هي 
المالكي عر الشيخ محمد بن الأمين 
الانصاري ٠‏ وقرا نصف الأجرومية على الشيخ 
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محمد بن تانى الأنصاري» وفرأً امختص 
خليل" على الشيخ محمود بن محمد الصالح ٠‏ 
وأخحذ «ألقة ابن مالك على الشيخين محمد 
اين هارون الادريسى وآ حمد ښڃْ الصالح 
مقا وأخذ ١لامية‏ الأفعالا» واشافية أبن 
سو جاتب» عن : . سیه أحمد بن الصالح مما 
ونال من شيوخحه الإاجازة فى الستفسسيسم 
والحديث. ونال إجازة عامة فى التدريس ؛ 
والإافتاء. 


قدم إسماعيل بن محمد الأنصاري إلى مكة 
المكرمة سنة 1369ه/ 1949م. وفي السنة 
التالية تم تعيينه مدرسا في المدرسة الصولتيةء 
وحصل سنة 1372ه/ 2م على إجارة 
التدريس في المسجد الحرام من الشيخ عبد 
الله بن حسن آل الشيخ› وكأنت له حلقة 
يدرس فيها التوحيد والحديث» وظل مدرسا 
بالمسجد الحرام والمدرسة الصولتية حتى سنة 
4ه/ 1954م حيث انتدب للتدريس في 
المعهد العلمى بالرياض» وأختاره مفتى 
المملكة اا اناك الشيخ ا 
ابن إبراهيم آل الشيخ للتدريس في مسجده 
بالرياض. 

وفي سنة 1375ه/ 1955م انتقل للتدريس في 
معهد إمام الدعوة بعد تأسيسه» فتولى تدريس 
التقسير» والحديث ومن طلابه فى المعهد 
الشيوخ: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ» 
وعبد الله بن عد الرحمان جبرين» وعبد 
الرحمان الفريان» وصالح بن غانم السدلان» 
وفى سنة 1382ه/ 1962م نقل إلى دار 
الاافتاأء تہ عن فاضا بالمحكمة الكيرى 
بالرياض سنة 1384ه/ 1964م» وفي السنة 
التالية عاد إلى دار الإأفتاءء وعمل مع معتي 


الخزرجي. إسماعيل بن محمد الأنصاري Wi‏ 


المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن 
باز حتى أحيل إلى التقاعد سنة 405ا|ه/ 
85م 
ظل بعد تقاعده من العمل الرسمي يستقبل 
الطلاب في داره وكانت لديه مكتبة زالحرة 
بأمهات الكتب والمخطوطات» ولم بزل باحنًا 
دؤوبا حتى وفاته في السادس والعشرين من 
ذي القعدة سنة 417 اع 97م 
وقد شهد له کل من خالطه آو عرفه من کتاباته 
باأمعرفة التامة وعمق البحث وجودة التحقيق 
والدأب على المطالعة والتبحر في علوم الْفقَه 
والحديث والتفسير والآأدب واللغة والتأريخ: 
وقد مدحه الشيخ عبد العزيز بن محمد بن 
Ss a i e‏ 
الأبيات التالية: 
أيها العالِمٌ الحصيف هنيىًا 
لك هذا العطا من الحلسم بحره 
کم دفين في قاعة كان ا 
وصفدّه للانام في حشن صنعه 
كم جهول قد قال في العلم قولاً 
مشرق في السماء إشراق شمسه 


8 تار 
أ - المۉلقات : 


| - إباحة التحلى بالذهب المحلق للنساأء» 
الرياض 1404ه/ 1984م؛ 2- تخريج 
حديث الخلافة الراشدةء الرياض 1405ه/ 
5م؛ 3 - تنبيه اللاهي على تحريم 


8 الخزرجي»ء حماد بن محمد اللنصاري‎ E 


الملاهي» الرياض 1410ه/ 1990م؛ 
4 نقد تعليقات الألباني على شرح 
الطحاوية»ء الرياض 410اه/ 1990م؛ 
5 - نشيد الفرح بمقدم النبي مء الرياض› 
5ه/ 1995م؛ 6 _ التحفة الربانية في 
شرح الأربعين حديشا النووية؛ الرياض 
5ه/ 1995م؛ 7 _ القول الفصلل في 
حكم الاحتفال بمولد خير الرسل جج 
الریاض ۱41۱6ه/ 1996م؛ 8 استخراح 
عقيدة السلف الصالح في الآسماء والصفات 
من كتاب فتح الہاري» الرياض ؛ 9. حکم 
بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد 
المسلمين ٠‏ الرياض. 

ب _ التحقيی : 

0 _ أخلاق العلماء للآجريء الريأض 
8 اهھ/ 8ءم؛ 11 الفتن والسلاحم 
e‏ كثير» الرياض 1403ه/ 1983م!؛ 
2 - الصارم المنكي في الرد على السبكي 
لابن عبد الهادي الحنبلي. الرياض 1403ه/ 
3م؛ 13 _ السيف القاطع للنزاع 
للفلاتي» الرياض 1404ه/ 1984م؛ 
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4 _ العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية 
للمنأوي» الرياض 1406ه/ 1986م؛ 
5_ تحريم حلق النحية لعبد الرحمان 
الحنبلى؛ الريأاض ؛ 6 _ براءة الذمة في نصح 
الملوك والأئمة للمتصورء الرياض؛ 
7 - الأنوار الرحمانية لهداية الفرقة التيجانية 
عبد الرحمان الإفريقي» الريأاض + 

ح - المخطوطة : 

8 . أداب المشي إلى الصلاة؛ 19 _ أقوال 
أهل العلم في أقصى مدة النقفاس؛ 
0 استعمال الأواني المطلية والمموهة 
بالذهب وائقضة؛ 21 _ التخلف عن الجماعة 
في ليلة باردة أو ذات مطر؛ 22 مسأجد 
المدينة المنورة؛ 23 _ نماذج من الملاحظات 
على كتاب الدرر السنية؛ 24 _ وتزوّدا! فإن 
خير الزاد التقوى؟ 25 _ الرقف على فقرإء 
الذرية والمحتاجين. 


د. محمد بن اسماعیل الأنصاري 
با حث المملكة العربية السعودية 


أا الخزرجي» حماد يبن محمل الأنصاري 


(1344ھ/ 1925م - 1418ھ / 1998م( 


حجاو بن محمد الأنصاريء من ذرية 
سعيد بن سعد بن عبأدةء من 

الخزرج من الأنصار. 

ولد سنة 1344هل 5م فى مدينة تادا مكة 


بالصحراء الكبرى»ء حفظ القرآن الكريم؛ 
وتلقى العلم على عدد من العلماء منهم نحاله 
الشيح محمد ين احخمد بن تقيى الأنصاري. 
والشيخ موسى الكسائي الأنصاري» والشيخ 
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محمد أحمد الملقب بالبحرء وتلقى عليهم 
علوم التوحيد وعلوم اللخة العربية› 
والأصول» والفقه المالكي. 


التقى حماد بن محمد الآأنصاري مع الشيخ 
محمد بن عبد الله المحمود المدنى أحد 
تلاميذ الشيخ محمد الطيب الأنصاري» وإمام 
الحرم النبوي» فأفاد منه كثيرا في العقيدة 
السلفة. ونصحه الشيخ محمد بن عبد الله 
المحمود المدنى بالعودة إلى المدينة المنوّرة 
فعاد إليها في سنة 1367ه/ 1947م» تتلمذ 
بعد عودته على أيدي عدذد من مشايخ الحرمين 
الشريفين والرياض ومنهم : الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ» والشيخ محمد بن تركي ال 
تركي. والشيخ عبد الحق الهاشمي في مكة 
المكرمةء وتلميذ الشيخ محمد الطيب 
الأنصاري الشيخ أبو بكر بن محمد أحمد 
الشريف في المدينة المنرّرة. 

عمل مدرسا بالمدرسة الصولتية بمكة المكرمة 
منذستة 1371هل 51م وحتۍ سنه 
4اه/ 1954م تم عمل مدرسا بمعهد 
إمام الدعرة بائرياض خلال الفترة من سنة 
5ه/ 1955م وحتى سنة 381اه/ 
[196م. ثم انتقل للتدريس في جامعة الإمام 
محمد بن سعود الأسلامية واستمر بها حتى 
سنة 1383ه/ 1963م لينتقل إلى معهد مكة 
العلمي» ومنذ سنة 1385ه/ 1965م عمل 
مدرّسًا بالجامعة الاأسلامية بالمدينة المنوّرة 
التي ظل بها حتى تقاعده عن التدريس سنه 
0ه/ 1990م» وآشرف وناقش عددا من 
الرسائل العلمية بالجامعة اللأسلامية وغيرها 
َر الجامعاتث. كما درس بالمسجد النبوي 
الموطاء وجامع الترمذي» والتوحيد لابن 
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خزيمةء وعلم الفرائض» واللغة العربية. 
ودرّس فی داره اله حح ٠‏ ونيل الأوطار 
لش ر کانی. 

قام الشيخ حماد بن محمد الأنصاري بالعديد 
من الرحلات العلمية بغية الاطلاع على 
محتويات المكتبات العالمية من مخطوطات 
في السنة النبوية المشرفة وما يتصل بها من 
علوم» فسافغر إلى كل من الهندء وتونس؛ 
والمغرب»؛ وإسبانياء وسورياء ومصر:+ 
وكانت هذه الرحلات بين سنة 1395ه/ 
5م و1407ھ/ 1987م. 


وكتب مذكراته عن هذه الرحلات) وتتجلى 
آهم ثمارها في تصوير مئات من المخطوطات 
في علوم العقيدة» والحديث. وتمكن بفضل 
رحلاته تلك من تزويد مكتبة الجامعة 
الإسلامية بالمديتة المنوّرة بأجود المخطوطات 
وأنفسها. 

وأثمرت السنين الطويلة التي أمضاها حماد بن 
محمد الأنصاري في التدريس كثرة ألطلاب 
الذين أخذوا العلم عنه وصار منهم العلماء 
الدين يشار إليهم بالبنان» وظلل يواصل العطاء 
حتى لقي وجه ربه في الحادي والعشرين من 
جمادى الاخحرة سنة 1418ه/ 1998م ودقن 


| - فتح الوهاب فيمن اشتهر بالألقاب» 
مؤسسة الرسالةء بيروت؛ 2 - بلعة القاصي 
والداني في تراجم شيوخ الطبراني» مكتبة 
الغرباءء المديتة المنوّرة؛ 3 - اتحاف ذوي 
الرسوخ فيمن اشتهر بالتدليس من الشيوخ؛ 
مكتبة المعلاء الكويت؛ 4 - يانع الثمر في 
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مصطلح أهل الأثرء مكتبة ابن القيمء المدينة 
المنوّرة؛ 5 - رفع الأسى عن المضطر إلى 
رمى الجمار بالمساء مكتبة الفرقان» عجمان؛ 
6 _ المسشفاد في المتن واللإسناد للحادذظ ای 
زرعة العراقى › مطابح الرياض» الرياض ؛ 
7 ديوان الضعفاء للحافظ الذهبي٠‏ مكتة 
النهضة محة المكرمة؛ 8 تحریم ناح 


المتعة للحافظ نصر المقدسي» مكتبة طيبة» 

المدينة المنوّرة؛ 9 - ذكر من اختلف النقاد 

وعلماء الحديث فيه لابن شاهين»؛ مكتبة 
أضواء السلف. الرياض. 

د. عبد الباري بن حماد الأنصاري . 

باحث _ المملكة العربية السعودية 


س الخزرجي» رشيد الدين علي بن خليفة بن يونس 


(579ھ/ 1183م - 4616 / 1219م( 


الخزرج في المدينة المنورة» 
فألحق بتسبه السعدي الخزرجى»ء من أسرة 
اشتهرت بالطب فأخره القاسمء وابن أخيه 
أحمد» كانا من أشهر أطباء الدولة الأيربية فى 
مصر والشامء وابن أخيه أحمد هو صاحب 
كتاب «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء». 
بالإضافة إلى علي» المشار له. 
كان والده خحليفة بن يونس السعدى 
الخزرجي؛ المعروف بابن أبي أصيبعة من 
أتباع صلاح الدين؛ يعمل في خدمته وخدمة 
أولاده. فتوجه إلى القاهرة برفقة صلاح الدين 
عندما فتحها سنة 559ه/ 1163م وأنهى 
الدولة الفاطمة من مصر والشام» وفي القاهرة 
ولد ابنه القاسم» والد أحمد سنة 575ه/ 
9م؛ ويبدو أن صاحب حلب طلب إليه 
القدوم لطرفهء وبعد لأي التحق بصاحب 
حلب»ء وثمة ولد اينه الثاني رشيد الدين على» 


سئة 579ه/ 1183ءم. ولکن مقامه لم يطل في 
حلب فقفل عائداً إلى القاهرة [ ابن آبي 
أصيبعة»› عيول الأباءء» 736 1„ 

کان خلیفة بن يونس يرغب في تعلیم ولدیه» 
القاسم وعلي صناعة الطب لمحرفته بشرفهاء 
وكثرة احتياج الناس إليهاء وإك صاحبها 
الملتزم لما يجب من حقوقهاء يكون ميجلا 
حظيا فيي الدياء وله الدرجه العليا فى الأخرة 
[ابن أبى أصيبعة» عيون الأنباءء 736 ]» 
ومن أجل هذا تخير له والدهء أبرز الشيوخ 
والمدرسين للا شتغال والدراسة على يديهم 
نشا رشيد الدين علي في القاهرة واشتغل في 
بدايته عند أبى التقى› صالح بن أحمد بن 
المقدسي › وقد وصف بمعر فته لعلوم كثيرة»› 
وله سيرة حسنة في التعليم» وأسلوب في 
التدريس وطيب معاملة للمبتدتين الم يكن 


ووو _ ا 


عيول الأنتاءء 6[ فحقظ عنده القران» 
وأجاد أساسيات علم الحساب. 


ثم دفعه والده لدراسة صتاعة الطب مستفيداً 
من محرقته وصداقته لكار الأطاء الشاميين › 
الذين انتقلوا إلى مصرء وعملوا في خحدمة 
سلاطين بني آيوب» ومنهم: 

حمال الدين بن أ بي الحرافر» عثمان بن هيه 
الد ين ايد يو عل التبن ت 616ھ 
9ء,)ء أقضل الأطباءء أتقن الصناعة 
الطبية وتميز في أقسامها العلمية والعملية؛ 
ولاه الملك العرير عثمان» رئاسة الط تم 
استمر في خدمة الملك الكامل محمد وظل 
في خدمته حتی توفي جمال الدين» حيث قرا 
عليه شيغاً من كتب جالينوس الستة عشرء 
رظ مي الک الارلےء ای کب 
جالينوس وأبقراط وغيرهما من علماء اليونان 
[ اين بی أصيبعة» عيون الأنباءء 584 _ 
5 736؛ الذهبي» تاريخ الإسلام 
وفيات (611 - 620ه)ء ص 408؛ المنذري ؛ 
التكملة لو فيات النقلةء 3/ 80 ). 


وشهاب الدين. أبو الحجاج يوسف الكحال 
اللحموي › والد صلا ح الدين الكحال المتوفى 
حوالي سنة 696ه/ 1296م صاحب كتاب 
نور العيون وجامع الفنون (طبع). وكان أبر 
الحجاج يكحل في البيمارستان الكائن في 
سوق السقطيين ٠‏ خارج باب زويلةء بجوار 
دار التفاح [ ابن أبي أصيبعة» عيون الا نجاء» 
736 < وکان له قدم راسخ في طب العيون» 
ذکره ابنه صلاح الدين» وأفاد بنقله لأدوية 
كان والده يستعملها في علاج حكة الأجفان 
والعين والسلاق والدمعة وغلظ الأجفان ومنها 
صفة أشياف ذهبي»ء وأشياف الأبار [ صلاح 


الخزرجي» رشيد الدين علي بن خليقة بن يونين اا 


الدين بن بوسسف الک حال تور العيون» 
6 ]ء وکانت هله بدايته في صناعة الكحل. 


والقاضي نفيس الدين بن الزبيرء أبو القاسمء 

هية الله بن صدقة بن عبد الله الكولمي 
(ت 636ه/ 1238م)ء» والكولم من بلاد 
الهند» وصف بالطبيب العالم» وينسب من 
جهة أمه إلى الزبير الشاعر المشهور الذي كان 
بالديار المصريةء وكان يتقن صناعة الكحل 
وعلم الجراح وبرع في العلم الطبيعي» ولاه 
الكامل محمد رئاسة الطب بالديأر الأمصرية»› 
وکان يکحل اا وباشر 
یه أعمال الجراح [ابن أبي أصببعة» عيوك 
الأنباء» 586 ؛ الادفوی اا الطائع العة 
0 الصسفدي» الوافى بالوفيات› 
27 285 1[ ۰ 


وعد اللطيف بن يوسف بن محمد البغدادي › 
موفق الدين (ت 629ه/ 1231ء)» المشهور 
بالعلمء المتميز في النحو واللغة العربية 
والطب والحديث والحكمة والحساب والبات 

e‏ وتات هة ايك فة 
المائتين؛ منها الكتب»› ومنها المغالات 
ا وردورد» 
شملت معظم العلوم المحروفة آنذاك» وقد 
ذکرها این ! بي أصيبعة في أ ربع صفحات من 
القطع الکبير في کتابه عيون الأنباأء [ 693 . 
6 ]ء وكان قد جاء إلى مصر بعد سنة 
0ه/ 1184م وقد اشتخل عليه رشيد الدين 
في علم الأدب والحكمة والطب والآأدوية. 
وقراً معه كتب أرسطوطاليس وكان البغدادي 
كثر العناية بهاء والقهم لمعانيها. وكأن 
البغدادي يقَرئ الطلبة بالجامع الأزهرء 
ويجعل وسط النهار لدارسي الصناعة الطة› 
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کہا اشتغل عليه في شرح بعض کلیات 
القانون.» وصنف البغدادي كتاب الرد على 
الخطيب» محمد بن عمر بن حسين الرازي 
(ت ۸606/ 1209م)» في شرحه بعض کلیات 
القانونء استجابة لطلب تلميذه رشيد الدين 
علي بن خليفة أيضأء وأرسله إليه [ ابن أبى 
أصيبعة» عيون الأنباء. 683 n‏ 
القفطى. إنباه الرواةء 2/ 142؛ ابن شاكر 
الكتيي» فوات آلوفيات 2/ 385 ]» ومن 
الجدير بالذكر اشتغال رشيد الدين علي بن 
خليفة عليه أيضأً في دمشق بعد عودتهما إليها: 
حيث كانت له مباحثات مع البغدادي في 
الحكمة [اين أبي أصيبعة. عيون الأنباء 
737 1 


والشيسخ الدند ت اب 
سليمان بن أبي افر ای 
(ت 636هھ/ 8م) کان شیخا محققاً 
للصناعة الطبيةء متقنا لهاء متميزاً فى علمها 
وها شرا نالاو المقرد وال 6 
وکاب يعالسج على مصنفات جالينرس› 
وصنف» كتاب الأقراباذين آلكبيرء واقتصر 
فيه على الأدوية المركبة المستعملة المتداولة 
في البيمارستانات بمصر والشام والعرافق 
وحوانيت الصيادلة » ويعتير اش رادید 
ہی البيان» من أقدر أهلل زمانه غل تر کت 
الأذوة ومعرفة مقاديرها وأوزانهاء وله تعاليق 
على كتاب العلل والأعراض لجالينوس [ ابن 
أبي أصيبعة» عيون الأنباءء 584 737؛ 
الصغدي. الوافي بالوفيات. 13/ 467 ]. 

وبداً رشيد الدين علي دراسته العملية والتطبيقية 
بالبيمارستان الناصري» حيث باحث الأطباءء 
ولازم مشاهدة المرضى» ومعرفة آمراضهمء 


وما يصف الأطباء لهم [ ابن آبى 
عيون الأنباء. 737+ اخ ف > تاریخ 
البيمارستاتات فى الإسلامء 79 82 ]. 


ركان رشيد الدين علي بن خحليفة قد اشتغل 
مند مرحلة مبكرة من حياته بعلم النجو 
والهيثة وبالموسيقى › فقد درس علم النجوم 
وانهيدة على الشيح أبي محمد بن الجعدي› 
وکان فاضلاً في عدم الننجوم وآحكامه» عمل 
عند الخلفاء القاطميين» وكان والده من أعيان 
الأمراء في الدولة الفاطمية» وتعلم رشيد 
الدين على الموسيتى والغرف على الغرد 
فأخذ الموسيقى عن ابن الديجرر المصري› 
وصفي الدين ابي علي بن التبان والبهاأء 
العا ااي اى و الوب 
وشهاب الدين النقجوني › وشجاع الدين بن 
الحصين البغدادي . وغیرهم من من الموسيقيين 
اللاعبین على إلا لات أو المصنفين » حتى غدا 
موسيقيأً بارعاً» يعرف الموسيتى وعلومها 
ويلعب على العود» ورزق طيب الصوت 
وعذوبته» سمع منه الملك المعظم العزف 
والخناء في مجالسه» ومن المعروف أن العديد 
من ملوك بنی آيوس› بعد صلاح الدين : كان 
ا اللهو والترف والغناء [ ابن بي 
أصيبعة» عيون الأنباء 637. 639 ]» 
ويلا حظ دأب رشيد الدين علي على الاشتغال 
بالعلوم والنظر فيهاء وسعيه الدائم للتزيد بها 
فى كل آوقاتهء حتى أجاد الطب وخاصة 
م الكحل» والرياضة والموسيقى. 
ثم كانت عودة والده إلى المشام سنة 597ه/ 
10م بعد الأحداث التى عصفت بالديار 
المصريةء وصراع ملوك بني أيوب على النفوذ 
والسلطة» وفشل ملوك مصر في تصديهم 


أصيسعة » 


ii ووو‎ 


للغزوات الفرنجية. وانتهاح بعضهم سياسة 
التفريط واللين مع الصليبيين ٠‏ فواصل اشتغاله 
على علماء بلاد الشام. فاشتغل على : رضي 
الدين الرحبي»› پوسف ين نحدرة ين الخسن 
الرحبى (ت ا63ه/ 1233م)» وهو من أكابر 
الآطباء في صناعة الطب وكان يعالج بقلعة 
دمشق والبيمارستان النوري طوال حباته» ولم 
يجب دعوات صلاح الدين الأيوبي للسفر معه 
إلى مصر» ورفض أن يكون من أطباء الخاص 
أو فى خدمة الصحبةء واشتخل عليه بصناعة 
الطب عدد كبير من الأطباء ومنهم مهذب 
الدين الدخوارء وكان يرفض تعليم الطب لمن 
لا يجده أهلاً للصناعةء» وكان يكتفى بما أطلق 
له من جراية وجامكية»ء وما e‏ مسن 
تجارته.ء وقد صنف من الكتب: تهيديب 
شرح ابن الطبيب لحتاب فصول أيقراط› 
واخحتصار كتاب المسائل لحنين بن إسحاق› 
ولکنه لم یکمله. 


ولما كان رضي الدين الرحبي٠‏ صديق والد 
رشيد الدين علي وبينهما مودة وصحبة أكيدة»› 
فقد كان رشيد الدين علي يحضر مجالسه 
E E RET‏ 
ودرس معه الجزء العملي (الجراحه) من 
مصتعات أبي بكر المرازي في كتابه المتصوري 
فى الطب والحاوي في أ 
O EN EEE‏ التوري [ار ا 
أصبعة» غيون الأتا» 4675-672 ابن 


ال ت 


تځري بردي › النجوم الزاهرة» 277/6 c[‏ 
والدخحوار» عبد الرحيم بن علي بن حاأامد» 
المدرسة الدخحرارية الطبية الدمشقيةء أول 
مدرسة خحاصة طبية» رئيس الأطباءء والمتميز 


الخزرجي» رشيد الدين علي بن خليفة بن يونس E‏ 


في صناعة الكحل؛ والمتفوق في علوم الهيئة 
والنجوم والعلوم الحكمية» وكان له مجلس 
لتدريس الطب في البيمارستان النوري» تم في 
دار لکا ب لاغ الخ غه موق 
المناخحليينء وقد صنف الدخحوار عدة مؤلمات 
منها: كتاب اللجنينة في الطلب» وشرح تقدمه 
المعرفة لأبقراط؛ ومقالة في الاستفراغ؛ 
ومقالة فى نرتيب الأغذيةء واختصارات 
a‏ وقد ا الدين علي بن 

حلفة» العلوم ! ليحكمىة» وكته في الطب 
اب الحاوي لأبي ا الرازي» ولازمه في 
الاشتغال بالبيمارستان النوري والقلعة وفي 
داره المدرسة [ابن آتے اة عقون 
الأنباءء 733؛ الصفدي» الوافي بالوفيات› 
6 123 1 


واشتغل أيضاً على شيخين من كبار علماء 
العربية والتحو وهما: 
العلامة ابن معطي» يحيى بن عبد المعطي بن 
عبد النور الزواوي المغربي؛ (ت 628ه/ 
1230م( شيخ النحوء صاحب الألفية 
المشهورة ۴ ا المسماة ابالدرة الألفية 
في علم العربيةء والفصول الخمسون في 
اللحوه؛ وکان له مجلس للتدريیس في دمشى 
وقد لازمه واشتغل عليه [ابن أبى أصيبعة: 
E NET TE‏ 
بالوفیات 6/ 123؛ ابن تغري بردیء المنهلل 
الصافي» 6/ 143 ]. 
وتاج الندين ٠‏ انو البمن الكندي»؛ء زيد بن 
الحسن بن زيد الكندي البغدادي (ت 613ه/ 
6 ء). وصف بالشيخ» العلامةء المغتي. 
شيخ الحنفية » وشيخ الحربية» وشيخ القراءات 
ومسند الشام» قال عنه الذهبي : ما ورایت 
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ها اكل ة غفا واا وا وضصدىا 
ورزانة مع دماثة أخلاقه ٠‏ وكان من أعلم 
آهل زمانه بالنحوء وکان قد حدث بدمش 
طويلاًء وهو أحد البارعين في علم الدب 
وكان تاج الدين» آبو اليمن صديق والده. 
وبينهما مودة سالفه من أيام وزارة تاح الدين 
الكندي لفروخشاه فلاازم رشيد الدين على 
أستاذه واشتغل عليه في العربية 1ابن أبي 
أصيبعة » عيون الأنباءء 737؛ الذعهبى» سير 
اعلام النبلاءء 22/ 18[1؛ ابن ری درد 
المنهل الصافيء 1/ 144 ]. 

أمضى في طلب العلم والاشتخال فيه هذه 
المرة حمس سنوات»ء وصار شيخا يمَتدى به 
في صناعة الطب ويشتغل عليه بهاء وله من 
العمر دون الخمس والعشرين سنة» وبالاضافة 
لذلك» فقد كان يشعر ويترسل فى الكتابة» 
ويعرف الفارسية تكلما وقواعد وينظم الشعر 
بالقارسة» ونا التركية التي اكتسبها في 
مصر والشام [ ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباءء 
5 _ 737 ]. 

إن كل هده المؤهلات العلمية والحملية» 
والمهارات التي اكتسبها في الموسيقى 
وحلاوة الصرت وطيبه.ء فتحت له أبوات 
الشهرة على مصراعيها» ونال الحظوة والثقة 
من ملوك ب 
العملية» و سور ده لاحقاء ومع کل 
نجاحاته في الحياة الحملية» فغد حرص على 
الاشتغال على علاامة وقته في العحلوم 
الرياضيةء فقرآً عليه علم الهيئة والحساب 
والهندسة وهو: علم الدين قيصر بن أبي 
القاسم بن عبد الغني الأسفوني الملقب 
بتعاسيف (ت 649ه/ 1251م)ء أقام زمنا 


کے او قانیخر ط ي میادین ألحراة 


بحماة وخدم صاحبها محمود المظفر› وبنى له 
أبراجا فلكية وطاحونا على نهر العأصى 
(تسمى الغزالة). وتحيّل فیھا بعلم المیکانیکا 
باد رو على الرجى: ان غم الما 
وققت الطاحون عن الماء وبدونها تدرر 
الرحى» وصنع للمظفر محمود كرة من 
الخشب مدهونة رسم عليها جميع الكواكب 
المرصودة. وله رسالة يعترض فيها على شرح 
شحو واد نصير الدين الطوسي وكانت له 
نموسبشی؛ وقد لازمه رشید 
الدين علي وأفاد من علومه [ابن أً ابي 
أصيبعةء عيون الأنباء 740+ الأدفوى» 
الطالع السعيده 469 _ 471؛ أحمد ا 
المهندسون في العصر العباسي ؛ 44 1[ 

> جعل له مجلس لتدريس 
صناعة الطب واشتغل عليه حماعة» تميزوا 
FE‏ 

کان رشيد الدين علي ؛ معروفا بمهارته عند 
الأطباء العاملين في البيمارستان النوري الذى 
عمل فيه» وجعل له مجلساً لتدريس صناعة 
الطب »ء وكان يتردد إلى الدور السثطانة بقلعة 
دمشی » ویداوې مرضاهاء فقد عالح جماعة» 
كانت في أعينهم أمراض صعبة» فصلحوا في 
آسرع وقت [ ابن اض آصببعةء عيون الأنباء. 
638 [ کما کان یتردد علی دار ست الشام 


معرفة جيدة بالمو 


ولما أقام کي دمشی 


بب ایرب شای انت صلاح الد 

والعادل.ء (توفيیت 616ھ/ 1219م( خث 
کان بُعْمّل فی دارها 
والعقاقير في كل سنة بألوف الدنانيرء وتفرقها 
ع التاعر وکانت ست الشام؛ سيدة 
خواتين بني أيوب. كليرة البر والصاوات 
والصدقات. فأطلقت لرشيد الدين على 


من الأشربة والمعاجين 
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جامكية في الطب [أبو شامةء تراجم رجال» 
1119 


ولکن خف لیا ت آرت دات فد 5ا 
رمضان 605ه/ 212ام» فقي ذاك اليوم 
استدعاه السلطان الملك المعظم عيسى بن 
الملك العادل آبو بكر بن أيوب وأمره أن 
ينتظم في خدمته بعد أن سمع كلامه وأنعم 
عليه ولكن لم ينتظم لأسباب اتصلت بدخول 
السلطان المعظم في أتون صراعات مع [خوته 
وأعمامه [ابن أبى آصيبعة» عيون الأآنباء. 
E‏ ۰ 

م کاتت معالحته لخادم اأ اطان العادل» ات 
بكر بن أيوب المسمى سليطةء وكان قد تقاقم 
المرض في عيني الخادم؛ وعجز الأطباء 
والكحالين عن مداواته» وأجمعوا على أنه قد 
عمي ٠“‏ ولما كان سلَيْطة اليخادم عزيرً! عند 
اللطان العادلء ذا مكانةء فقد استدعى 
رشا الین علي لمداواته» وشرع في علا جه 
حتى برئ وعاد لخدمة السلطان»ء ولما تناهى 
الخبر إلى السلطانء قال: مثل هذا يجب آن 
يكون معي في الحضر والسفرء وطلبه للخدمة› 
ودخل فى خدمته في 15 ذي الحجة 609ه/ 
2 ام» وأطلق له جامكية وجراية» وظل في 
حدمة العادل وأولاده حتى توفي العادل [ابن 
أبي أصيبعةء عيون الأنباء» 738 ]. 


معه رشد الدين على ولم يزل في خحدمته 
حتی منتصف شعبان 614ه/ 1217م» حين 
هاجم الفرنجة عمتا › وتقدمت القرنج › ووفع 
الخلاف بين العادل ووئده المعظم» فاتیحه 
العادل نحو دمشى › وأما المعظم فار إلى 
تابلس »› وقد مضى رشيد الدين على برفقهة 


الخزرجي» رشيد الدين علي بن خليفة بن يونين ٿا 


العادل إلى دمشى) الذي ولاه طب 
البيمارستان النوري في محرم سنة 615ھ 
28م ويتردد إلى القلعةء وخحصص له 
جامكية وجرايةء وكان المعظم قد ندبه لتولي 
كتابة الجيش» وأصر على ذلك» فقعد في 
الديوان أياما» وشرع بمباشرة العملء ثم رآى 
أن اشحغاله بالكتابة رالحساب ما لا يروقه 
ويمنعه عن الأشتغال بالطب والحكمة 
والتصتيف » وعمل بشفاعة جماعة من خوراص 
المعظم على الاستعفاء من ولاية الكتابة 
والحساب في ديوان الجيش» فاستجاب 
المحظم وأقاله [ابن أبي أصيبعة» عيون 
الأنباءء 740 ]» ولكته استمر في خدمة 
المعظم منذ صفر 616ه/ 1219م وله 
الجراية والجامكية»ء ويواصله بالافتقاد 
والأنعاع. فقد کان لا پغارقه في أكشر أوقاته› 
يستمع للحنه على الموسيقى والعود ۾ بعتمد 
عليه في صناعة الطب [ابن أبي أصيبعة» 
عيون الأنباءء 739- 740 ]» ولما ملك 
الناصر داود بن المعظم؛ استمر في خحدمته» 
وأمر آن يجري عليه ما كان مقرراً في أيام 
والده» وبقي معه إلى أن توجه الناصر إلى 
الكرك مخالفا ار سار معه حتّی وصلا 
عجلون» ثم رجح إلى دمشق. 

وفي سنة 614ه/ 1217م؛ مرض واستمر 
مريضاً بحمى حادة لأكثر من ستة آشهر لا 
يقوى على المشي› فمال إلى الانفراد 
ورالاشتغال بالکتب حتى عوفي› وعاد إلى 
البيمارستان المنصوري»ء ومنذ 20 رمضان 
615ھ وقح تغير في سيرة رشيد الدين علي 
فمن قائل : 


88 الخزرجي» رشيد الدين علي بن خليفة بن يونس لإ  ._‏ ر 


۱ لقوام ۴ الا بصي کج 


[ ابن اتف أصيبعة » عیول الأنباءء 747 [ 


تحول إلى gi‏ اومريد س 


ا ا 0 
وئعل e APE‏ الصوفية n‏ 
ملوك ب: ا is‏ اس 
الدمشقی ب العاف والداية نم شخصية 
سسخه) فقفصدر الدين بن حمويه کان یتح 
شيوخ الخاتماأوإت والزوايا الصوفية في 
فشيخ الشيوخ يلبس خرقة التصوف لشيخ 
الأطباءء با لاضافة اد فترة مر ضه الطريلة 
[ بو شامه» تراجم رجال. 1125 

وفي سنة 616ه/ 1219م» وصله كتاب من 
الملكف الصالح إسماعيل ين العادل»ء بخطه. 
يطلب منه أن يتوجه إليه إلى مدينة بُصرى» 
يعالج والده الملك > ومرضی آخرین من وباء 
أصاب أهل بُصرى. فتوجه إلى هناك وعالج 
المرضى حتى عوفواء فأنعم عليه الصالح 
اسماعيل بالدهب والخلع. وهناك عاودته 
الحمى الحادةء فعاد إلى دمشق› ولم پزل 
يالا زمونه ويعالجو نه › حتى حم القضا 


وتوقی في 7 1 شعبان 66ع 19 ام وله 
من العمر ثمان وثلاثون سنة» ودفن عند أبيه 
وأخحيه في ظاهر باب الفراديس [ ابن آبي 
اة عيون الأنباء. 742 أ 


زرکار 

وضع رشيد الدين علي بن خليفة» العديد من 
المؤلفات» ضاعت كلهاء رلم نعثر على أي 
متها لا فى المكتبأات الحربية ولا 
وا ندري إن كانت قد دخحلت في حوزة ابن 
| أحمد بن القاسم بن خليفة» صاحب 
عيون الاأنباء أو تلفت لسبب من الأسباب. 
أو ما زالت حبيسة المكتبات الأسرية - وهو 
ما تشك فيه ۔» آو لا زالت ضمن مقتنيات 
المكتبأت التي لم تفهرس لحد الآنء فالمكتبة 
السليمانية في استانبول - على سبيل المثال - 
لا زالت تقتنى عدداً کا من المحفوروظات 
العربية غير المفهرسة) ومحغوظة في مخازن 
حاضصه. 

ومن کتبه التي أوردها [ كشف كشف الظنون»› 
2 899؛ إيضاح المكنون 311/2 
1 هدية العارفين !/705؛ عيوب 
الآنباءء 750 ]: 


ا - الكت : 


| - کتآب الموجز المفيد في علم الحساب» 
ألفه للملك الأمحد صاحب بعلبك فی شهر 
ضفر سلة 008ھ 211م وهو غي المخيم 
بالطور»ء وجاء فيي آربع مقالات؛ 2 كتاب 
في الطب آلفه للملك المؤيد نجم الدين 
مسعود بن الملك الناصر صااح الدين 
فاو استقصی فيه ذکر الامور 
الكلية من صناعة الطب» ومعرفة الأمراض 


الأجنبية: 
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وأسبابها ومداواتها؛ 3 _ كتاب طب السوق› 
ألفه لبعض تلاميذه» وهو يشتمل على ذكر 
الأمراض التى تحدث كثيرا ومداواتها 
بالأغياء الهلة الوجود التي قد اشتهر 
التداوي بهأ+؛ 4 كتاب الاسطقسات في 
الطب :+ 5 _ كتاب المساحة في ألهندسة. 

ب - المقالات : 

6 _ مقالة في نسبة النبض وموازنته إلى 
الحركات الموسيقية؛ 7 _ مفالة قي E E‏ 
الذي له حلقت الجسال» ألفها للملك 
الأمجد» صاحب بعلبك؛ 8 تعاليق 
ومجريات في الطب. 


هذه المصتقات لا زالت مفقودةء ومحها 
ضاعت أسماء تلاميذه الذين درسوا عليه في 
مجلس الطب الذىي جعل له في الببمارستال 
التوري» ولم يبق من اثاره سوى بعض 
الأقوال والمقطعات الشعرية التي سجلها ابن 
آخيه فى كتاب عيون الأنباءء وقد كان لنا 
دراسة ا الشذرات الأدبية من ترسلات 
وشعر»ء في محارلة لاستقصاء طريقته في 
الببحث e‏ في التدريس. 

وانتهينا إلى أنه في الصناعة الطبية يكون 
اشتغاله آو تدریسه على مراحل أو درجات : 

_ الاشتغال بكلام المشهورين الجامعة أولا 
تلطب فکكان اشتغاله بكتب جاليئوس وأبقراط 
وآرسطوطاليس وغيرهم (أي الكليات). 
فاذا حصلت الصناعة الكليةء يكون 
اللاشتغال بالكتب الجزئية من كلام كل قائل 
عارياً عن محبة أو بخض. 


e‏ م يز ده بالقياس. 


ك الخزرجي» رشيد الدين علي بن خليفة بن يونس 5 


ويمتحله بالتجربة إن آمكن. 
وإن أشكل. فيشارك الغيرء فإن لكل ذهن 
الكليات إلى الجزثبات فالقياس والتجربةء ثم 
الاس اة بدوي إاليخيرة ان کاب آو وفع 
ال 
أما فيما يتعلق بالاأشتغال بالحكمة (الفلسغة 
وعلم الكلام والمنطق والعلوم التطبيقية)ء فهو 
أيضا يتدرج في التعلم وال . صمن 
خحطورات : 
_ الاشتغال من الكلام بما قصد قائله التعليم ؛ 
وإذا حصلت الصلاعة: يؤكد الاشتغال 
وإذا تبرهن علم الناظر وتيقن بحيث لا تفدح 
فيه الشكوك› فلا مانع من مطالعة كتب 
المتشككين والجدليين» في بعض الأوقات. 
وعليه» فالاشتغال بعلوم الحكمة» كما يفهمه 
الفيلسوف فى كتابته ومعرفة وإدراك معاني 
كلماته والاصطلاحات التى يستخدمهاًء 
وعندها تکون دراسة كتابات المنصفين وصوللا 
للبرهان واليقين»ء ولا مانح من الاطلاع على 
كتابات المتشككين والجدليين. 
وله آقوال أخرى في الحكمة والحياة 
والاجتماع وأشعار ألغاز وسن شعره: [ من 
الوافر | 

1 : EEE EEE 


ر د ا 
ب شىء إنه عرض يزول 


الخزرجيء رشيد الدين علي بن خليفة بن يونين ا 


ھ را ر کڈ بے 


© ابن آبي أصيبعةء أحمد بن القاسمء 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء» تح. 
وشرح نزار رضاء بيروت» دار مكتية 
الحباة 5 م؛ ® ابن تخري بردي»› 
يوسف جمال الدين» المنهل الصافي 
والمستوفي بعد الوافي. تح. محمد محمد 
أمين» ط . القاهرةء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 1985, 6 آجذاء؛ © النجوم 
الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة 
ط. القاهرةء المؤسسة المصرية للتأليف 
7ء الجزء السادس ؛ ه الكستسي ٠‏ 
محمد بن شاکر»› فرات آلوقیات» تحقیق 
إحسان عباس» بيروت دار صادر» 
5.,4 مجلدات؛ © ابن الوردي زين 
الدين عمر» تتمة المختصر في أخبار 
البشرء تحقيق أحمد رفيق البدراوي› 
بيروت» دار المعرفة تلطباعة والتشرء 
1ء جزان؛ ® أبو شامةء عبد 
الرحمن بن إسماعيل» تراجم رجال 
القرتين السادي والسابح (الديل على 
الروضتين)» تح. عناية عزت العطار 
الحسينى؛ بيروت» مكتة اإلثشقَافة 
الإأسلامية» 1947؛ © أحمدتيمورء 
المهندسون في العصر العباسي. القاهرة. 
دار نهضة مصر للطبع والنشر»ء 1977؛ 
© أحمد عیسى » تاريخ البيمارستانات في 
الإسلام» ط. دمشى» المطبعة الهاشمية 
7 م/ 1938ء؛ ‏ الأدفوي» جعفر باقر 
الموسوي. الطالع السك الجامح اشا : 
نجباء الصعبد. تح. سحد محمد حسن » 
ط. القاهرة» الدار المصرية لاتألف 
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والترجمة» 966)م؛ © الخوانساري. 
محمد باقر الموسوي» روضات الجنان فى 
أحوال العلماء والسادات. 4 أجزاء فى 
مجلد واحد»ء ط. حجر 7هے؛ 
© الدهبي» محمد بن أحمد بن عثمانء 
تاريخ الإسلام. ووفيات المشاعير 
والأعلام (حوادث 611 620ه)» تح. 
تار عواد و قشعب الار ااا وصالح 
مهدى عباس بيرونت» مؤسسة الرسالة 
8 م/ 1988م؛ © سير أعلام النبلاءء 
تح. بشار عواد ومحيي هلال السرحان» 
بيروت» مؤسسة الرسالة» 1405ه/ 
5م» الجزء الغاني والعنشرون؛ 
a‏ الصفدي › خدیل بن أيبك. صلاح 
الدين» الوافضي بالوفيات» عناية س. 
دیدربتغ › فسبادن› دار النشر فرانز شتاينرء 
2ھAھ/‏ 1972م الجزء السأدس. الجرزء 
الحاأدي والعشرون»ء عنأاية محمد 
الحجيري» فسبادن» دار النشر فرانز 
شتاينر» 1411ه/ 1991م الجزء الثاني 
والعشرون» عناية رمزي بعليکي» فسبادن» 
دار النشر فرانز شتاينر 1404ه/ 193م 
الجزء السابع والعشرون» عناية تغريد 
فاینترت»› بيروت» المعهد الألماني 
لأبحاث الشرقيةء 1977م؛ ® القفطي؛ 
على بن يوسف انباه الرواة على أنباء 
النحاةء تحقیق محمد أو الفضل إبرأهيم ؛ 
ط. القاهرة» دار الحتب المصرية. 
2م الجزء الثاني؛ © الكحال» 
صلاح الدين بن يوسف. نور العيون 
وجامع الفنون» تحقيق محمد ظافر 
الوفائي. الرياض» مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات 'لاإسلاميةء 1407ه/ 
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1987م ® المندري ٠‏ غد العظيم بن عبد 
القوي › الشكملة لوفیات النقلة. تح . بشاأر 


عواد» بيروت» موسسهة الرسالةء 


1ه/ 1981م ج 3؛ 6 النعيمي 


الدمشقي › تل القادر ن مص مل > الدارس 


8 الخزرجي» صفي الدين أحمد بن عبد الله 5 


في تاریخ ألمذارس » دمشی › محتمه الثقافة 
الإسلاميةء 1988م» جزان. 


جامعة اليرموك - الأردن 


8 الخزرجي» صفي الدين أحمد بن عبد الله 


(4900 / 5م 923ھ / 17م( 


يمنا الدار وإلمنشاًء كان منذ صغخره 
7 على مرتبة عالية من الذكاء 
والحفظ والانضاط والإتقان . 


زرو 


نظرًا لأننا لم نقف له على ترجمة وافيةء فسوف 
نتفي بالكلا م عن الكتاب الوحيد الذي صنفه 
وسماه: «خلاصة تهذيب الكمال في أسماء 
الرجالله واشتهر باسم «حلاصة الخزرجي* 
على سبيل الاختصار. والکتاب لا يستخني عنه 
باحث ولا دارس في علم الحديث . 


موضوع الكتاب هو علم رجال الحديث 
ومعرفة وفياتهم» ونحن نعلم أن علم الحديث 
النبوي الشريف قد خدم خحدمة لا تقاربها 
حدمه أي علم أخر من العلوم. واعتني به من 
كل جانب من جوانبه. فألفت الكتب العديدة 
في جمعه وتدوینه» وفي صحیحه وحسته ا 
وفي ضعيفه وموضوعه»ء وفيما جاء منه في 
العقائد والعبادات والأحكام» وما جاء منه في 


المواعظ والآداب والفضائل» كما ألقت 
التاليف الجمة المتزايدة في ضبط آلفاظه› 
وفي ضبط أسماء رواته وتراجمهم وأنسابهم 
وبلدانهم ورحلاتهم وسني وفياتهمء وأسماء 
شيوخحهم وتلامذتهم» وقويهم وضعيرفهم ٠‏ 
وجرحهم وتعديلهم» وشروطهم فما دونوهء 
وما سلم لهم وما أحذ عليهم. وكما قال 
الإمام علي بن المديني: االتفقه في معأني 
الحديث نصف الحلمء ومعرفة الرجال نصف 
العلم؟. وقال أيشا: «آشد الحصحيف 
ال لتصحيف في آسماء الرجال!. 

وقبل أيصًا: آولى الأشياء بالضبط أسماء 
الناس. لأنه شيء لا يدخله القياس» ولا قبله 
شيء“ ول بد من شيء يدل عليه . واذا كات 
هذا في الناس عموما فهر آولى وأحق فيمن 
نقل لا الأحكام الاعتقادية والمسائل المقهية 
المأخوذة من كلام خاتم النبيين وسيد 
الخر لين ولذلك كان التعريف بهؤلاء النقلة 
من الواجبات التي قام بها قديما وحديغا أهل 
الحديث . 


Î‏ الخزرجي؛ صطي الدين أحمد بن عيد الله 


وآأصل کتات ۰ للخزر جي هو کتابت 
الكمال ت سماء الرجالا» من تصنيف 
الشيح عمد الخني المقدسي (ت 600ه). 

وهو آول من جمع رجال الكتب الستَة في 
کتاب. 

ثم جاء المزي (ت 742ه) فأصّل الكتاب 
وهذبه وآضاف إليه وسماه «تهذيب الكمال فى 
أسماء انر جال . ۰ 


ٹم اء تلمذه الڏذهيي (ت 748 ح) وأاختصر 
كتاب أستاذه المزي ورسماه ”تذهيب التهذي» 
واختصره أيضا العسكري (ت 750ه). 


وتوالى العلماء بعد ذلك ما بين مختصر ومزيد 
ومضيف وجامع ومؤلف أمثال: ابن كثر› 
(ت 774ه)» وابن الملقن (ت 804ه)ء 
وسبط ابن العجمي الشافعي (ت 41 8ه)؛ 
وار بن فاضي شهية (ت 1 رډاین حجر 
العسقلا ني (ت 852ه)ء والحافظ تي الدين 

ابی بي الفضل محمد بن محمد الهاشمي 


«(ت 71 8ھه)» وحجالال الدين السيوطي 
(ث 1 الی). 


نم کان الخزر جی ۔ صاحب الترجمة . والذي 
استمد کتابه من : تهذیب الذهبی؛ وتقریب ابن 
حجر | لعمسقلاني» واكمال ابن ماکولاء 
والمژتلف والاأكمال للحافظ عد | ا 
والميزان للذهى . 


وکان من أهم الزيادات في هذا الكتاب . 
كما قال الخزرجي - ضبط الأصماء والنسب 
والألقاب» وعدد ما لكل صحابي من 
الأحاديث وما خحرح له الشيخان إن كان ممن 


242 


حرج هم من ر الصحابة» وما e‏ 
أحدهما . وقد تميز 


العام وا لمتعلم ا وهي . 
-فه ذکر أشُهر شيوخ الراوي وتلامذته مما 
يعين على نمييز الرجال الذين تشترك 
أسماؤهم وتتحد طبقتهم آو تتقارب» وفيه 
نوسيم لدائرة المحرفة بالر جال . 

وفیه تقل كلمات عنماء الجرح والتعديل 
بألفاظهم› وفي ذزاڭ تبصرة للمتعلم وتذكرة 
نلعالم» بقواأعلد الجرح والتعديل ومراتها 
ومدلولاتهاء وفیه تعریف بهم وبمقاماتهم. 

- وفيه ذكر أهم الاد أأتي ر حل إليها الراوي 
وأخذ عن أهلها أو أخذوا عنه فيها. 


فة دک دعسضس متاق الراوىي أو اة 
مما يزيد التعریف بقيوله آو رده. 


- ويه استيعاء المعرفة الموجزة بالراوي قبولا 
او ردا مع فصاحة العبارة وسلاستها وقصرهاء 
غقد أوتي الخزرجي موهية عظمة في 


الانحتصار الوافي . 


ولهدا يقضي له بتفضیله على سواه مما نهج به 
وقال الخزرجي : "كتابنا هذا إنسان عين 
هده المؤلمات الجليلة يعرف ذلك صن 
له معرفة تأمة بالمقصود من هذا العلمء 
ورتبته على خلاف ما رتبواء وهذبته على 
خلاف ما هذبوا» وجمعته لنفسیى ولابناء 
جى الله البق ل لاء والماة 
والإشكار والتصدر» وفوف کل ڏي علہم 
عليم» . 
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درامو راا 


6 الخزرحى» صفى الدين أحمد 
الأنصاري اأ حلاصة تھذيب الكمال 
ا اسا الرخاله وضاي: اتحاف 
الخاصة بتصحيح الخلاصة . تأليف علي بن 
صلاح انان الكوكجاني الصنعاني 
(ت 1۱191ه)» قدم للكتاب: عبد المتاح 
أبو غدة» طبع دار البشائر الإسلاميةء 


8 الخزرجيء» أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن E‏ 


الدين» الأعلام دار العلم للملايين» 
بيروت 1979ء الطبعة الرايعة؟ 
۵ سركيس» يوسف إليان» معجم 
المطوعات العربية والمعربة» مطبعة 
سر کیس بمصر 1929. 

دار الكتب والوثاتق المصرية 


یروت > لان 1 م؛ ۵ الزرکلي» خير القاهرة - مصر 
8 الخزرجيء أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن 
ES E E‏ 


)492ھ / 1099م - 1173/569م( 


أدج يو بن عبد الرحمن بن محمد بن 

الصفر الأنصاري الخزرجي» أبو 
العباس» فقيه ومبحدّث وأديب» أصله من 
الثغر الأعلى من مدينة سرقسطة 02aعZa14‏ 
بالآندلس» حيث منازل الأنصار. انتقل جد 
أبيه إلى بلنسية ١ا٥۸ءاه۷‏ فولد له بها ابنه عبد 
الرحمن» والد أبي العباس» ثم انتقل عبد 
الرحمن هذا إلى المرية #۲۸”اةء فولد بها 
أبو العباس. 


بذهب أغلب المترجمين إلى أن مولده كان 
بالمرية في ربيع الأرّل 492ء/ 1099م [ الذيل 
والتكملة» 1/ 231؛ الأعلام للمراكشي»› 9/ 
8 الأعلام للزركلي. 46/1)؛ أعلام 
المغرب العربي»ء 3/ 318 ]1ء وانرد صاحب 
[ المقتضب» 49 ] بجعلل تاريخ ميلاده سنة 


02ھ 1108م وتبعه فى ذلك صاحب 
[هدية العارفينء 86/١‏ ]ء مرتكبا خحطأً في 


رحل الخزرجي مع أبيه إلى سبتة وهو ابن سبع 
ستوات فأقام بها مدة» ٹم تحول إلى مدينه 
فاس واستقَرَّ بها زمناء قبل أن يستوطن مدينة 
مراکش [ائدیباج» ۱۲7 ]. 


عنی به والده مند صغخره» اة كيرا من 
الشيوخ؛ وشارکه في بعحضهم› وعني هو 
رنقفسه » واشتد طلبه للعلم» والحرصس عليه 
والتواضع في التمأسهء شنها به › فأخذڏه عن 
الصغير والكبير؛ E E E‏ 
ائسعت روابکه» وجلنت معارفة. فأصبح کما 
يقول ابن الخطيب محدثا مكشرل ثقةء 
ضابطا› مضرتا › مجو دا حافظا للفقه.ء محمنا 


الخزرجي؛» آبو العباس أحمد بن عبد الرحمن ك 


لمسائله» عارفا بأصولهء متقدما في علم 
الكلام» عاقذا للشروط؛ بصير! بعللهاء حاذق 
بالأحكام. کاتبا بلعاء شاعرا محستاء جمیل 
الخط [ابن الخطيب الاحاطة» 3/ 183 ]| 


وقد أشار محمد بن عبد الملك المراكشي إلى 
نحو حمسين شيخا من شيوخه» الذين قرأ 
عليهم القرآن الكريمء وروی عنهم الأحاديث 
النبوية الشريفةء وتحمل عنهم العلم. فقد تلا 
القرآن برواية ورش آبي سعيد» على أبيهء 
وأكشر عنهء وأجاز له بهاق وتلا أيضا على 
أبي عبد الله بن حسين التطيلي المقرىء» رهر 
أل من قرأ عليه. دو بغرا افع على ابي 
علي الحسن بن عبد الله المروي. وأبي عبد 
الله بن عبد اللهء وبقراءة أبي عمرو على أ أبي 
عبد الله بن أحمد» وبالسبع على أبي 
ان اپو ل > وأبي 
القاسم عشمان بن إدريس› الذى خت عنه 
أيضا يعض مصتفات أبي عمر الداني. 


ومن شيوخه الذين روى عنهم الحديث أبو 
إسحاق بن أبي الفضل بن صواب وأبو 
بحر بن سليمان بن العاصي. وأآبو بكر عبد 
الله بن عطية اليابري› وغالب بن عطيةء وأبو 
بكر بن العربي» ويحيى بن عبد الله التجيبي 
وقد استفاد بالتأكيد من رحلته إلى الأندلسء 
وتنقّله بين مختلف مدنهاء ومدن المغرت 
الاقصى في سماع الشيوخ» ومنهم آبو القاسم 
حلف بن بشکوال» صاحب كتاب الصلةء 
وأبو محمد بن أحمد الوحيدي بمالقة 
Malaga‏ « وعد الحى ہن عطية بغرنأاطة 
«Granada‏ واين على سبط بن عمر بن عبد 
البر بأغمات Es‏ المجيد بن عبدون 
بمراكش» فأخحذ عنهم قراءة وسماعاء كما 
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سمع من ا عبد الله بن أحمد الجياني 
البغداديء وناولهء ومالك بن وهب ولازمه 
في مراکش. 

بعدما أت الخزرجي تعليمه بسبحة وفاس» 
ابقل إلى مراكش على عهد المرابطين» 
وتعرّف على أحد سراة لمتونة بهاء وكان 
عأملا على دكالة فرغب منه أن ينقطع إلى 
صحبته ويخرج إلى عمالته» على أن يعطيه 
ألف دينار مرابطية» فرفض لحرصه على 
التفرغ لخدمة الحلم» ومداخلة الفقهاءء 
والانخراط في سلكهم [الجامعة اليوسفية. 
51 الذيل والتكملةء 1/ 288 ]. 


وبعد هذا الاعتذار عين أبو عبد الله محمد بن 
حسون بن البزاز على قضاء مراکش فاستدعاه 
إلى الكتابة عنه سنة 527ه/ 1132م لثقته به 
ولما تحقق قبل من حاله» فقدم عليه واستعمله 
إسی أن صرف عن الخطهة. واستقر اتخزر جي 
بمراکن فرنا اميا :رالا ده 
إلى أن اختلت أحوال المرابطين. . . [الذيل 
والتكملةء 1/ 228 ]. 


ولما خبره أبو القاسم و واستقضى أبو الفضل 
عياض بن موسى في غرناطة واستکتبه واثره 
لصحبة قديمة ولقراءته عليه.. .٠‏ وبقي معه إلى 
أن صرف عن اللخظة سنة 534ه/ 1139م 
CRP PEE‏ 
الجياني» فقدمه إلى الأحكام والصلاة بو 


OTe uf 1‏ 
اش فافام بها نحو سئتين إلى ان دوقي ابو 


عبد الله المدكور سنة 536ه/ 141م فعاد 
إلى غرناطة [الذيل والتكملة. 1221 

عاد إلى مراکش حیٹ تولى الكتأبة لقا 
ابي بك الله بن خرن تما اعد هنا 
الأاخير لمنصب القضاء في مراكش للمرة 
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الثانية. وظل معه إلى أن صرف عن القضاءء 
فبقي أبو العباس متوليا للأحكام رالصلاة في 
مسجد مراكش. إلى أن اختلت أحوال الدولة 
المرابطية؛ e‏ الأحكام» فأعفي› 


ورغب في التزام خحطة القضاء فامتنع ٠‏ وبقي 
على الإمامة بالجاع إلى قيام دولة 
الموحدين [المراكشى» الذيل والتكملةء /١‏ 
27 228 |[ 


وعندما دخحل الموخدون مدينة مراكش عانى 
محنة كبيرة نعيجة لاستباحة الموحدين لهذه 
المدينةء فاضطرّ إلى الاختفاءء حنّى نودي 
بالعفو عمّن تبقى فيهاء فكان من القاائل 
الذين نجوا مرن هذه المحنة. لكنه بعد ذلك 
نال احترام الخليفة عبد المؤمن بن علي 
(524ه/ 1130م - 558ه/ 1163). الذي 
ألحقه بجملة طلبة العلم الملازمين لحضرر 
مجلسه» وبالغ في الإحسان إليه» وعينه على 
الأحكام في مدينة مراكش» ثم ولاه قضاء 
غرناطةء وبعدها قضاء إشبيلية 58۷114 بصحبه 
ابنه وولي عهده أبي يعقوب يوسف وعندما 
أصيح الأخحير خحليفة (558ه/ 1163م - 
80كم/ 1184م)ء ألزمه خحدمة الخزانة 
العلمية أو العاليةء التي كانت من الخطط 
الجليلة» التي لا يعين لتوليها إلا النخبة من 
رجال العلم وأكابرهم. وكانت مواهب 
وصلات الخليفة عبد المؤمن بن علي وابنه 
يعقوب إليه جزيلة ومتوالية» لكنه كان يصرفها 
جميعا للمحتاجين من معارفه وآهله» لما 
اعتاده من الزهد في حياته. ولم یحتسب شيا 
من عرض الحياة الدنياء وظل مقتتعا 
باليسير» راضيا بالبساطة في الحيش» مع همة 
عالية مصروفة إلى العلم وأسبابهء ونفس 


الخزرجيء أو الحباس أحمد بن عبد الرحمن ا 


ية ؛ حتی وفاته في مراکش ش يوم الاحد لان 
خحلون من جمادى الأولى سنة 569ه/ 
1173م er‏ عليه القاضي آیو فت 
حجاج» ورناه صديقه وجحاره اللطل 
والفيلسوف أبو بكر بن الطفيل بأبيات بعث 
بها من إشبيلية إلى ابنه أبي عبد الله. 


تصدر الخزرجي للتدريس وتلقين العلوم 
والمعارف وفضل ذلك فى بعض الأوقات 
على القضاء والفتوى› وکائت !لعادة آن لا 
ينتصب للتدريس في الجرامع الكبرى إلا من 
انتهت إليه المهارة في العلم والدين في وقته. 
وكان الخزرجى يدرس البحديث والفقه 
والقراءات ا وتخرح على يديه عدد 
ا e‏ : ایته محمد بن آحمد بن 
عبد الرحمن... الذى لازمه e‏ 
على تعلیمه وتتتینه. وکان يقدمه : لشيوخ العلم 
في المدن ١ء‏ ى تصدر فيها للقضاء منذ صغره 
e‏ من العامء اا 


محمد بن على بن وهب gir‏ 
إ/ 1884؛ الديبآح › 117[ 


واشتهر بجودة الخط؛ إد كتب من دواوين 
العلم ودفاتره ما لا یحصی کثرة. وقد ساعده 
ذلك على نسخ المؤلفات المهمة وضمها إلى 
مكتبته الغْنيّة التى جمعهاًء إذ كأن عنده منها 
عند تو جهه إلى مراكش خمسة أحمال» وزاد 
فى إغنائها خلال مقامه بالمدينة [الجامعة 
اا 15i‏ 1 

ومن أمعلة شغفه بقراءة الكتب آنه أثناء 
حصار مراكش» والحال به ضيق والسعر 
شدید يخرح بالدرهم ليشتري به قوتا لنفسه 


E‏ الخزرجيء؛ بو الحباس أحمد بن عبد الرحمن ا 


وعیاله» فرہبما صادف في طریقه کتابا بيد 
إنسان فيشتريه منه بذلك الدرهم؛ ويرجع دون 
فوت ویبقی هو وعاله طاورا إلى أن ييسر الله 
في غيره [ الذيل والتكملةء 1/ 229 ]. وهكذا 
استطاع أن پجمع عددا كيرا من التب › > فقيل 
انه أخذ منها خحمسة أحمال إلى غرناطة» 
حینما تو جه إليها مع القاضي أبي حمزة. وممًا 
يمت له ان حذو لجال الخسة قدت 
حينما تعحرضت غرناطة لمتنة داخحلية ر بین آم( هل 
البلدء وألحاصة المرابطية في المدينة وبعذ 
تغلب الحاميء استبيحت المدينة ونهہت› 
وتعرضت دار أبي العباس إلى هذا النهب. 
ولم يبق فيها شيء من الكتب وغيرها. كذلك 
فقد أ بو العباس مجموعة أخرى من كتبه في 
أثناء أقتحام مراكش من قبل الموخدين سنة 
541ھ 1146م 


e‏ زیت 
على الرغم من قول ابن عبد الملك المراكشي 
أنه #كتب من دواوين العلم ودفاتره ما لا 
يحصى كئثرة وجودةاء لكنه لا يشير إلا إلى 
اثنين من مؤلفاته فقط [الذيل والتكملة 

1 225 227 230 1 وهما 

| ۔ شر حه لكتاب الشهاب ؤ فى الآداب 
والاأمثال والمواعظ ا الله › 
وهو بالأصل من تأليف أ آبي عبد الله بن 
محمد بن سلامة بن جعف جعفر القضاعي [ ابن 
خحيرء فهرسة» ص182 ]؛ 2 - کثاب ان 
الأفكا, ر فيمن حل جزيرة الأندلس من الزهاد 
والابرار. ولكته توي قبل إتمام هذا الكتاب. 
فأکمله» OT‏ ونقحه» ورتبهء أبو عبد الله 


أبن4. وقد اطلع ابن عد الملاكث المراكشي على 
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هذا الكتاب»ء وأخذ معظم أخبار أبي العباس 
عنه. ويبدو من عتوانة» آله كان مختتا 
بالتراجم للزهاد والعنماء الصالحين الذين 
حلوا في الأندلس. 


ھ اا ر کے 

# ابن الابار» التكملة لكتاب الصلةء نشر 
عزت العطار الحسينى» القَأهرة» مكتة 
الخانجى» 1955 1956ء /١‏ 76ب 
# ابن الأبّار. المقتضب من كتاب تحفة 
القادمء تح. إبراهيم الأبيارئ» ط2 
بيروت» دار الكتآب اللبتانى» 1983 
ص 102؛ ۴ ابن عبد الملك المراكشى» 
الذيل والتحملة تح. محمد بن و 
بيروت دار الشقافةء السفر الأرّلء 
1 223 _ 232+ 8 ابن الخ طيب› 
الإحاطة في أخار غرناطة» تح. محمد 
عبد الله عنانء ط2 القاهرة» مكتية 
aur‏ 1973 1 182_ £186 

ابن فرحون. الديياج المذهب. تح. 
N‏ أ النور»ء القاهرةء دار 
التراث 1972م» 1/ 211_ 214ب 
© الصفدي› الوافقي بالوفيات» باعتتاء 
إحسان عباس بیروت» دار صادر» 
9 7 47- 48؛ © المقّريء نفح 
الطب من غصن الأندلس الرطيب» تح. 
إحسان عیاس» بیروت) دار صادر 
8 3/ 333 4/ 319+ ٭ العباس بن 
إبراهيمء الإعلام بمن حل مراكش 
وأغمات من الأعلام: المطبعة الملكية. 
الرباط»ء 1974- 1983ء تمح. عبد 
الوهاب بن منصور»ء فهرسة د. حسن 
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جلاب 2002م؛ 8 الزركلي الأعلام» 
قاموس تراجم» دار العلم للملايين؛ 
بيروت 980|مء؟ 6 ابن متنصورر» عبد 
الوهاب» أعلام المغرب العربي» المطبعة 
الملكية 1983؛ 6 المراكشي ٠‏ الجامعة 
اليو سقيهة بمراکش في تسحمانه سنه» تح. 


الخزرجي» محمد الطيب الأتصاري ا 


وتقديم د. حسن جلاب ط. مراکش ؛ 
1 200م. 

ك. حسن جلاب 

كلية اللغة العربية - مراكش _ المغرب 

د. عيد الواحد ذنون طه 

جامعة الموصل - العراق 


= الخزرجي» محمد الطيب الأنصاري 


(1296ھ/ 1879م - 1363ھ / 1943م( 


نتوي إلى بني ساعدة من الخزرج من 
۰ الآنصارء واسمه محمد الطيب 
ابن إسحاق بن الزبير بن محمد بن محمد بن 
ايسر وقد هاجر أحد آجداده إلى المغرب 
والآندلس» وبعد تجوال في أرجائها استقر في 
مدينة السوق في الصحراء الكبرى: وبعد أن 
خربت تلك المدينة في القرن الحادي عشر 
الهجري/ السابحع عشر ميلادي تفرق سکانها 
فدزلت كلل عشيرة أو قبيلة منزلا خاصا بها 
متحالفة مع إحدى قائل الطوارق. 


وفی أحد تلك المنازل والتى عرفت باسم 
المراقد ولد محمد الطيب الأنصاري سنة 
6ه/ 1879م ونشاً في كنف والده 
الذي كان من العلماء المعروفيين بالورع 
والرهد. وبعد وفاة والده كفله خحاله الشيح 
المبارك محمد المختار الانصاري. 

حفظ محمد الطيب الأنصاري القرآن على 


الشيخ محمد بن أحمد» ثم اتجه إلى دراسة 


العلوم الشرعية وبرع فيهاء وتلقى العلم على 
عدة مشايخ في طليعتهم خاله الشيخ المبارڭ 
خمد المخار الا تصاري فألحذ عنه الفقه 
المالكي والتحو واللغة والحديث والتفسيرء 
ومنهم الشيح أحمد بن عبد الهادي الذي 
درسر عليه الأدب والمنطق» والشيخ أحمد بن 
الأحمر الذي درس عليه علم الأصول» وأنحذ 
الإجازة في الصحاح الستة من الشبخ الأمين. 
وتولى منصب القضاء عندما بلغ العشرين من 
عمره» وكان ممن تصدوا للاستحمار الفرنسى 
فقد اشترك في إحدى المعارك التي ا 
القوات الفمرتسية والمواطتين وكاد أن ينال 
الشهادة فى تلك المعركةء ولما أخفقت جهود 
عشیرته ۴ طر د المستعمرين أ جمعوا علی 
العودة إلى المدينة المنوّرة فرارا بدينهم› 
فعادوا إليها سنة 1325ه/ 1907م. 


ET‏ استقر به المقام فى المدينة المنورة 


تو نی منصب رتیس المدرسين بمدرسة العلوم 
الشرعيةء م عن مدرّسا بالمسجد الئبوى › 


8 الخزرجيء محمد الطيب الأنصار ې 5 


ومراقبا للمدرسين. وقد ظللى يشخل هذا 
المنصب حتى وفاتهء وكان قد أوكل إليه 
تدريس علم التوحيد بالمدرسة الحكومية في 
المدينة 2 وكان سلفي العقيدة مالكي 
المذهب إلا أ نه كان على دراية تامة بالمذاهب 
الثلاثة الأخرى» وكان يدرسها لطلبته. 


وذاعت شهرة محمد الطيب الأنصاري في 
المدينة المنورة وأقبلت أفواح الطلاب على 
الالتحاق بحلقته فاتسعت وتضخمت بجموع 
النوافدين › ولقب بشيخ المدينة» وعالم 
الحرمين» ويذكر تلميذه عبد القدوس 
الأنصاري أن خلافًا نشب في مسألة نحوية 
بين طلبة الشيخ وطلبة شيخ آخرء فلما 
استحکكکم الخااف وأنشصر طلبة الشيخ 
ار ق لد جوا ر ال 
فصمدة حاطب فیها شیخه قائلاٌ: 


فحسيبته «ب الص بيان » يبهد يقارب 


ويقصد بالصبان هنا شارح الألفية. وكان 
محمد الطيب الأنصاري يرى أن إتقان علم 
النحو واستيعاب مسائله هو الطريق لاتقان 
غيره من العلوم. 

کان ی اب غلی اساد آنا 
الإإسلام بقوله : فانم ی أبنائي الأعراء حفدة 
أولئك المجاعمدين الأبطال وأبناء ولك 
الحلماء العباقرة فجددوا مجدهم بالعلم القوي 
والخلق القوي والعمل القوي فما يتجدّد مجد 
األأمة إل بالعلم الرشيد والعمل الرشہداء كما 
كان يشجعهم على قول الشعر وينتقدهم إذا 
آحطأوا | ويرشدهم إلى طرى التفوّق في صياغة 
النثر. 
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ويعبر عن ذلك تلميذه ضياء الدين رجب 
فاثلآً: «كدت أنظم الشعر وأعرضه عليه؛ 
فألاقي تشجیعه وإرشاده وتحبیذه حتی اشتدّ 
ساعدی» E E‏ يتابعني بنقده القاسي 
المريرء وكأنما انتهی عنده دور التشجيع › 
وجاء دور التمحيص والتمكين» فلا يغفل 
الزلة ولا يقبل الضرورة» ومشيت معه ومشى 
معي على هذا النهح حنى قرأت عليه قصيدة 
فقال بعد أن سمعهاً: أآنت اليوم شاعرء 
ربك ما ولت اله م انشع وقد قال 
الناس عنك إنك شاعر وقالرها بح ولکني 
أحب أن يقول ! الناس عنك ضياء العالم فلتشدٌ 
عزمك فى الفقه والأصول والحدايث ى قأمامك 
الفتيا والقضاء ينتظرانك». 


وقال عنه تلميذه عبد القدوس الأنصاري : 
#ومع أن الحلم الذي زاول الشيخ نشره هو 
الحلم العربي المحض من نحو ولعة؛ وان 
وأدب» وفقه» وحديث» وتمسير» فعّد ساير 
طلابه النهضة الحديثة وكان بعضهم من 
روادها ومن بتاتهاء وما كانوا مطلقًا آقل في 
هذا الميدان من زملانهم الآخرين». 

وكان محمد الطيب الأنصاري يرى التدريس 
أكثر فائدة من التأليف وقال فى ذلك : ٠‏ 

إماما من الأثمة ا ا ا أن پت ك 
وراءه مؤلفات أجاب بأن مۋلفاتە ھى 
نلامیذه٤»‏ ومن أشهر تلاميذ محمد الطيب 
الأنصاري الذين نبغوا في شتى المجالات 
على سبيل المثال لا الحصر: أسعد طرابزوني 
الحسيلي ٠‏ وإسماعيل مصطفى حفظي› وأمين 
مدنی › وأبو بكر محمد أحمد الجرية: 
وسيف بن سعيد اليماني» وضياء الدين 
رجب» عبد الله المحمود المدني» وعد 
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القدوس الأنصاري؛ وعبد المجيد الجبرتي 
إمام المسجد النبوي» وعبيد مدنى» ومحمد 
علي الحركان» وميحمد عمر البري) ومحمد 
المختار الكنتي وغيرهم كثير. 

عرف عله حبه لبلده المدينة المنورة وتفضيله 
الإقامة بها على غيرهاء ولم يخرج منها إلا 
لأداء فريضة الحح» وقد حج خمس مرات»› 
وحينما اشتدت عليه وطأة مرضه الأخير رفض 
الخروج من المدينة المنورة للعلاج٠‏ وظل 
متمسكا بالاقامة بها حتى وافته المنية في 
السابع من جمادى الآخحرة سنة 1363ه ودفن 
في البقيع› ووردت ترجمة عنه في الأعلام 
للزركلي» وفي الموسوعة الإسلامية 
The Encyclopaedia of Islam 1986, PP.‏ 
.994-1007 


4 سے ا( ۹+ 
_ ارا 
المصنفات منها : 
| - الدرة الثمينة في النحوء نظم بها كتاب 
شذور الذهب e È‏ هځام» وقد دیا أطلا ره 
لةه 5 اھ 116م نم قامت لجنة متهم 
بطباعتها في المطبعة الماجدية بمكة المكرمة 
سنة 1354ه/ 1936م؛ 2 -البراهين 


الخزرجي؛ محمد الصليیب االأنصاري 


الموضحات في نظم كشف الشبهات في 
التوحيد» طبع في مطبعة صحيغة المدينة 
المنورة+ 3 -الدلائل اليقينيات في القرق بين 
كرامة الأحياء والأموات الطبعة الأولى› 
مطعة الحكومة بمكة المكرمة» 1360ھ 
0م الطبعة الشانية 1409ه/ 1989م» 
طبعه ابنه عبد الرحمان؛ 4 _ اللآلى الكمينة 
في شرح الدرة الثمينة؛ مطبعة المدني› 
القاهرة 1381ه/ 1962م؛ 5 تسهيل 
الوصول إلى الثلاثة الأصول» ويليه: تسهيل 
الحفظ والرصول نظم الثلاثة الأصول نظمها 
عمربن إبراهيم البري؛ داز الم اني 
الإاسلامية» بيروت 1419ه/ 1989م؛ 
6 ۔ قام بتحقیی کتاب عمدة الأخبار في مدينة 
المختار لىلىشيسخح أحمد بن عبد الحميد 
العباسي»› الإسكندريةء د.ت؛ 7 السراج 
الوهاج في اختصار صحيح مسلم بن 
الحجاج؛ مخطوط مفقود؛ 8 - التحفة البكرية 
فى نظم الشافية في الصرف» شافية ابن 
الحاجب. مخطوط ؛ 9 - تحبير التحرير في 
اخحتصار تفسير امام ابن جرير. 
د عبد الرحمن الطيبب الأنصاري 
جامعة الملك سعود - المملكة العربية 
السعودية 


. الخزرجي» موفق الدين أبو الحسن علي بن الحسن ا 


4آ الخزرجيء» موفق الدين أبو اللحسن علي بن الحسن 


(ت 2ش / (a1410‏ 


هو موفق الدين أبو الحسن على بن 
الحسن بن علي بن وهَاس الخزرجي 
الزبيدي الشافعى الأنصاري؛ يعرف بابن 
النقاش وينتسب إلى قبيدة الخزرج. 
لا تذکر المصادر تاريخ ولادته ولا المدينة 
التي ولد بهاء ولكنه ينتسب إلى مدينة زبيد 
فلقب بالزبيدي. وقد كدت المصاأدر على 
نسبته إلى زبيد» وكان يغتخر بانتسابه إلى 
اليمن كما فى قوله: ١وكنت‏ بيحمذ الله رجلا 
شا اليمن منشأً ومرلدا ومسكناه [ العمد الفاخر 
الحسن فى طبقمَأات أكابر اليمن الورقة 
3ب ٠‏ 
وافاوت مصادر ترجمته إلى أنه توفى سنة 
2 ۱410م بعد أن جاوز السيعين» 
وبذٺك يکون مولده بین 78ھ 1337م وسبلة 
41ھ 1340م . 
عاش الخزرجي في عصر الدولة الرسولية. 
وكانت علاقته وثيقة بالملك الأشرف 
إسمأعيل بن رسول (ت 803هل 400 1م) إذ 
قربه وأحسن مثواه. 
وقد غرف عن بني رسول حبهم للعلم والعلماء 
واهتمامهم بهما. لذلك حظي الخررجي بعناية 
ورعاية من ألملك الأشرف. وممايؤكد هذه 
العلاقة التي تربط الخزرجي بمليكه أته قال إن 
الأشرف انتدبه للحج نيابة عن والدتهء ولما 
رجع سامحه بخراح أرضه ونخله مسامحة 
مستمرة [ الخزرجي » العقود اللؤلؤية في تاريخ 
الدولة الرسولية» 2/ 175 ]. 
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ألم ينل الخزرجي عناية من قبل المؤرخين 
فديما وحلديتا. فليس هناك من دكر شيو حه 
ولا تلاميذه؛ وعلى الرغم من هذا الإغضال 
فإن مکانة الخزرجي العلمية برزت من خلال 
إشارات لمن ترجم له أنه شارك في علوم 
كشيرة وبرع فيها كاللغة والأدب والحديث 
والققه والنحو والاأنسآتب رالتاريخ . فقال عنه 
العيني: *وكان قد اشتخل بالأدب ناظما 
واا وكان متولّعا بالتاريخ» [عقد الجمان 
في تاريخ أهل الزمان 20/ الورقة 302 ]. 
وقال السخاوي: «اشتخل بالأدب ولهح 
بامتاريخ فمهر به٠|‏ الضوء اللامم» 210/ 5 ]. 
وذكره ابن العماد الحنبلى فقال: فوكان ناظما 
ناثراه [ شذرات الذهب 7/ 97]. 

ويبدو من أقرال مترجميه أن اهتمامه الأول 
کان بحلم التاريخ . يژ کل هذا فونه في مقدمة 
تاريخ اليمن : #حداني على جمعه ما رآيت من 
إهمال اناس لفن التاريخ مع شدة احتياجهم 
إليه وتعويلهم في كثير من الأمور عليه» لما 
يندرج في ضمنه من المواعظ رالاأداتب 
وتفصيل شوابك الأرحام والأنساب؛ ولولا 
معرفة التاريخ ما اتصلل آحد من الخلف بشيء 
من أخبار السلفء ولا عرف قاضال من 
مفضول» ولا امتاز معروف عن مجهول». 

ان اهتمامه بعلم انتاريخ وظفه ئلا هتمام بتاریخ 


: #عني بآخبار البمن؛ فجمع تاريخا 


على السنين» واخر على الأسماء. وآخر على 
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وعدن» وأرّخ للدولة الرسولية حتى وفاأة 
الملك الأشرف (803ه/ 1400م). 


ونظرا إلى هذا الاهتمام بالتاريخ أصبح 
الخزرجي من مؤرخحي اليمن البارزين من حيث 
سعة اطلاعه وكثرة معارفه؛ وقد أثنى عليه ابن 
حجر (852ه/ 1448م( وکان قد اجتمع به 
في زربيد» فقال: فو جدته بحرا لا تکدره 
الالء رة تنلألا على مفرفق 
الخضراء١.‏ 

ریت 

| _ العقد الفاخر الحسن في طقات آكابر 
اليمن. ويسميه السخاوي باسم «طراز أعلام 
الزمن فى طبقات أعيان اليمن* [ الضوء 
اللامعم» 210/5 ]؛ ويقع هذا الكتاب في 
أربعة مجلدات تشتمل على مقدمة في سيرة 
الرسول مع تراجم الأعيان مرتبة على 28 بابا 
على حروف المعجم. ويلى ذلك بابان: 
أحدهما للكنى» والآخر لأسماء النساء؛ 
وسماه السخاوي تاريخ اليمن [الإعلال 
بالتوبيخ لمن دم التاريخ » 5 ]. وقد افبس 
الخزرجي»ء كما صرح في العقد الفاحر» أكثر 
معلوماته من الجندي (ت 733ه/ 1332م) 
قال: واعلم أيها الناظر وفقنا الله وإياك أن 
كتابنا هذا إنما هو مأخوذ في الغالب من 
كتاب الفقيه الإمام الغاضل وحيد عصره وفريد 
دهره أبي عبيد الله محمد بن يعقوب بن 
یو سف الجندي الملق بهاء الدين صاحب 
التاريخ المعروف» وأنه إمامنا وشيخنا 
المذكور. وإنماتبعناإثره وصدفنا خبره 
واغترفنا من فضالته وشربنا بدلالته. ولولاه ما 


E الخزر-جيء موف الدين أبو الحسن على بن الحسن‎ E 


حضنا هذا البحر العميقء ولا وجدنا إلى هذا 
المنزل طريق. وقد حقق (الفترة 575ھ - 
1ه) من هذا الکتاب قاسم عبد الحسين › 
في طاق رسالة ماجستير في التاريخ السلا مي 
سنة 2001 من معهد التاريخ العربي؛ 
2 _ الكفاية والإإأعلام فيمن ولي اليمن وسكنها 
في الإسلام. والكتاب خاص بتاريخ اليمن 
وملوكها وعلمائها. رتبه الخزرجي حسب 
الدول التى حكمت اليمن. يبتدئ بالباب 
الرابم في ذكر ملوك اليمن وملوك صنعاء 
وعدن وقد جعله في عشرة فصول تبدأً بظهور 
الإسلام وتنتهي بقيام دولة بني زريع (76 4ھ 
3م _ 569ه/ 1173م)؛ والباب الخامس 
خصصه لتاريخ مدينة زبيد ومن حكمها؛ وأرخ 
من عصر بني زیاد (204ه/ 819م _ 412ھ 
021ء) إلى عصر الملك الأشرف بن رسول 
(ت 803هھ/ 1400م( . حه قاسم جواد من 
كلية التربيةء جامعة بغداد 1995ء رسالة 
ماجستيرء الفترة من اه 531ه؛ 3 ۔ مراة 
الزمن في تاريخ زبيد وعدن [ هدية العارفين 
7/1 726 ]؛ 4 _ كتاب المحصول في 
انتساب بنی رسول. ويرى الحبشي أنه له 
بقصد دفع الأقوال التي ترجع نب بني رسو 
إلى التركمان [ مصادر الفكر العربي في 
اليمنء 418 ]؛ 5 - العقود اللؤلؤية في تاريخ 
الدولة الرسولية . يبتدئ بالكلام عن نسب بني 
رسول وينتهى بوفاة الملك الأشرف سنة 
3ه/ 1400م» وقد اقتبس الخزرجي 
معلومات هذا الكتاب من نلانه كتب هي : 
السيرة المظفرية. والعقد الشمين»› وتاريخ 
الجندي [ تاريخ اليمن : عمارة آليمن» مقدمة 
الكتاب لهنري كسلي ]+ وكتاب العقود 
اللؤلؤية مرتب على السنين والدول حيث يذكر 


حزندارء محمد الشاذلل ل 


حوادث ووفيات كل سنة متبعا نظام 
الحوليات. ترجم هذا الكتاب إلى الإنكليزية 
ونشره أربعة مستشرقين هم ریا هوس 
وبراون»› ونیکلسون› رر و جرس ؟ أما الأصل 
العربي فقد نشره محمد بسيوني عسل سنة 
1914 گی مجلدین ؛ 6 - أعمال وديوال عر » 
لم يعثر عليها إلى حد الآن ... الخ . 
سے 
رر سے مه 
i‏ اماو رکاش ت 
اا أحمد بن على بن حجر» 
NNE‏ العمرء ط. حيدر آباد 
الدكن ٠‏ > 6/ 190؛ ۵ السخاوي» الضوء 
اللامع لأهل القرن التاسع » بيروت. مطبعة 
دار مكتبة الحياة» 5/ 210 © م. ل 
فرآنز روزنثال» تر جمة صالح أحمد الحلى. 
بغداد 1963ء مطبعة العائى.ء ص 160ء 
7 ® الربيع ٠‏ عبد الرحمن بن علي : 
بقية المستفد في تأريخ مدينة زبیذ» تح . 
عبد الله محمد الحبشى . صنعاء 979 |« 
مركز الدراسات اليمنيةء ص ۱3؛ © م. ن 
قرة العيون بأخبار اليمن الميمون» تح 


5 حزفدار؛ محمد الشاذلي 
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محمد بن علي الأكوع» القاهرة المكتبة 
السلفية » ا » کشف 
الظنون عن أسامي ؛ لكتب رالفنون» بغدادء 
منشورات مكتبة المثنى »› 1 310 ۵ ابن 
العماد الحنبلى » شذرات الذهب فى أخيار 
من ذهب» بيروت» دار المسيرة 1979ء 
7 97 ۵ اليمني. محمد بن محمد بن 
یحیی » الملحقی ا لكر الطانع بمحاسن 
من بعد القرن تسابح ؛ القاهرة 1929ء 
N‏ إسماعيل بأشاء حهدية 
العارفين» إستانبول 1927ء مطبعة 
المعارف» 1/ 728؛ # الحبشى» عبد 
اللهء مصادر الفكر العربى ٠‏ 417- 418؛ 
® سید أيمن فۋاد» مصادر تاريخ اليمن 
في انعحصر الإسلامي» المعهد الفرنسي 
للتار الشرقية. القاهرة 1974ء 7/ 161 
35 # الزركلي» الأعلام ط 14ء 
بيروت 1999ء دار العلم للملايينء 
4 374 . 

د. نبيله عبد المنحم داود 
مركز إحياء التراث العملمي العربي - بغداد 


)1299ھ / 1881م - 1373ھ / 24م( 


متمد خحزندار بشاعر 
التونسية (سابقًا) مصطفى خزندار. ولد بمتّورة 


مير الاأمراء 


(من ضواحي تونس) عام 1299ه/ 1881م 
الذي أعلنت فيه تونس محميّة فرنسية. نشأً في 
قصر جذه الوزير الأكبر ومكن فيه من تعليم 
خصو صی على عادة أعبان الإيالة. فتتلمذ على 
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أفضل شيوخ العصر ومتهم الشيخ علمان بن 
المكي والشثيخ علي ساسي ولكته انقطع مذة 
سبع سنوات إلى الشيخ الطيب بوشناق من 
عام ۱314ه/ ۱896م فتلقّی على يديه علوم 
القرآن والحديث والأدب والحروض. ويذكر 
محمد مجحيي الدين القليبي [ مقدمة الديوان؛ 
1 12 ] أن والده قد اعنکف في بيته واعتزل 
الناس في آخر حياته وآلزم ابنه الاعتزال 
فانقطع الشاعر بعض الوقت لا يخادر القصر. 
فى عام 1330ه/ 1912م عيّن في سلك 
ضباط القصر برتبة ملازم وتلقى تكوينا 
عسكريا مكنه من أن يرقى إلى رتبة *يوزباشي' 
فرتبة #بينباشي». ولم تمنعه وظيفته العسكرية 
من اللاشتغال بالأدت وكاب ينتقي مح صل بشه 
الشاعر مصطفى اغة والأمير الشاعر محمد 
الصاح ٻای. وما فتی أن صار شعره مؤثرًا في 
العامة مزعجا الخاصة حى كانت حادنة إيقافه 
وسجته لأجل فقصيد قاله في حفل لتكريم 
الزعيم إالوطني عبد العزير الثعالبي. 

وبعد خرو جه من السجن هدد بالاسنقالة ولکن 
محمد الناصر باي الذي سيعرف بموافعه 
الوطنية فيما بعد سمح له بالانخراط في 
الحزب فكان عضوا فيه نشيطا وساهم في 
تقریب ما بين البلا ط والشعب من خلال إقنأع 
الباي بالاستماع إلى مطالب الحزب الجر 
الدستوري التونسي (وكان الباي من 
المنخرطين فيه: بطاقة عدد 495 لعام 
0ہهھ/ 1922ءم). بل ساعد علی آن یکون 
الباي ورقة ضغط على فرنسا كي تنفد مأ 
طالب به الوطنيون من إصلاحات. وقد هدد 
الباي بالتنازل على العرش إن لم تلب فرنسا 
مطالى الشعب بإقرار دستور لللاد. 

وقأد توتّر الأحداث بين اللإقامة العامة من 


8 خر نفار؛ ۾ وف الشاذلي E‏ 


ناحية والحزب والباي من ناحية أخرى إلى 
آحداث يوم الخميس 3 شعبان ۱340ه/ 5 
أفريلل (نيسان) 1922م وما شهدته البلاد من 
مسيرات تأييد للباي. ولكنَ المقيم العام طوّق 
قصر الباي وفرض طرد من كانت تعتبرهم 
فرنساء من آل البلاط متسببين فى الأزمة 
وهم الشاذلي خزندار وأبناء الباي و 
منصف [ المستيري» المنصف باي 28 ]. 
وهكذا عزل خزندار وأقصي من القصر نهانئيا 
اتر مرت حت الاصر فى الا ها 


تفرغ بعد عزله لتدريس العروض ونظم الشعر 
وللعمل الحزبي. ولم يعد خزندار إلى البلاط 
إلا بعد اعتلاء المنصف باي بن محمد الناصر 
باي العرش يوم 19 جوان 361اه/ 1942م 
فقد اعتمد هذا الباي الوطنى في آيّام حكمه 
المعدودة على الحزبيين الذين صار لهم رصيد 
نضالى فاستدعى الشاذلي خزندار وجعله 
مستشاره وشغل معه هذه الخطة على كاهية 
وصالح فرحات وهم حميعا من أعضاء 
الحزب الدستوري المؤسسين. وفي يوم 20 
آوت 1942 منحه الباي تفسه لقب ؟أمير 
الأمراء٠‏ الفخرى. 


عمل خزندار بحماسة مع هذا الباي ومع 
حكومة وطنية هي حكرمة محمد شنيق (جانفي 
3 ولكن الأمر لم يدم طويا< لهذا الباي 
المحور (۱4 ماي 1943). وكانت التهمة 
الحقيقية المطالبة بحقوق آكبر للتونسيين 
كالتسيير الاإداري. وفی منفاه بقرنسا زاره 
خزندار آكثر من مرَة قبل أن یتوفی بمنفاه 28 
شوال 1367ه/ ۱ سیتمبر 1948ءم. وکانت بینه 
وبين الباي المخلوع مراسلات وصف فيها 


5 خزنفارء حمل الشاذلي | 


الباي مستشاره وشاعره بالوفاء والوطنية. توفي 
الشاذلي خزندار سنة 1373ه/ 954|م. 
8 ایتا 
ترك خزندار مجموعة أشعار ضخمة نشرت 
تباعا فيي ثلائة أجزاء .الجزء الأول منها نشر 
بتقديم محيي الدين القليبي في عام 1924. أما 
الجزء الثاني فقد قدم له زين العابدين 
السنوسي وصدر أوّل مرة عام 1925 عن 
مطبعة العرب بتونس. أما الجزء الثالئت فقد 
نشره نجل الفقيد المنجي خرندار وسماه 
المنصفبّات جمع فيه قصائد أغلبها في 
المنصف باي في زمني الحكم والنفي. 
شعره مختلف الأغراض من مدح آصحاب 
النفوذ في العائلة الحسينية ورئائهم إلى الغزل 
واللإخحوانيات ولكنّ أكثر ما بلفت الانتباء هو 
الوطني منه. . فهو مفعم بالحماسة والروح 
'لنضالية من أجل فيم سياسية مثلى. ولهذا 
الضرب من الشعر قيمة اخرى هي بالاساس 
ل رال جات من الکن 
التونسي في فتره عصيبة شهدت عالميًا استبداد 
الدول العظمى بأمم حاجتها إلى الحرية 
سخاصلة و قدنمة: e‏ 
المسآلة أن أشعاره كانت شاهدًا | على مواأقف 
رسمية وطنية كالتي وقفها الباي محمد الناصر 
رابت الحاك الطريد التفت بات 
والقيمة الفنية فى شعره متفاوتة قد يضعفها فى 
الغالب البحث عن احترام القوالب العروضية 
دون سراها. ويبرز هذا الوهن خصوصا في 
القصاتد الطوال. ويشكو غالب شعره من فقر 
ملحوظ في التصوير الفني ومن إحكام الترابط 
بين المعاني إذ لم يخرج شعره سالمَا من أسر 
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وحدة البيت. ويمكن أن يعتذر للشاعر بطبيعة 
جمهوره اد کان یر فض تخبويّة الأدب ويطمع 
في جمهور أوسع يستنفره ويحمسه لقَضاا 
الوطن الجريح. لكنا إذا التفحنا إلى شاعر 
عاصره بعض الوقت هر أبو القاسم الشابي 
تآگد نا أن الشاذلى خزندار كان نمطا آخر 
أكثر واقعية وبالتالي أكثر أسرا للراهن على 
حلاف الشابي الذي كان كرنى المشاعر 
Ee‏ الحلول. هکذا فان ج الاقت 
و الشعراء كان شاعر الأمراء ولكن 
الوطنيين منهم. 
اماو ر کات 
8 نحزندار» محمد الشاذلى»ء ديوان 
ا ا ا 
2 ج1ا ج2 ؟ @ م.س› دیوان محمد 
الشاذلي خزندار ۔ المنصفيات » نشر 
نعنأابة المتنجي خرنداره نونس 1م 
ج3؛ ® السنوسي» زين العابدين» الأدب 
التونسي في القرن الرابع عشر الدار 
اة للنشر؛ء تونس» د.ت. |/ 25 
5 6 الجابری» محمد الصالح. ديوان 
الشعر التونسي الحديث (تراجسم 
ومختارات)» الشركة التونسية للنشر 
والتوزيع. نونس 976|. طا ص 29 
39 @ م.س» الشعر التونسي المعاصر؛ 
الدار العربية للكتاب» ليبيا - تونس 
9 2/ 33 - 41+ 6 المستيري» 
سعد المئصفب باي» تح. هشام القروي. 
دار الاّقواس ں للنشر؛ تونس 991م 
د. توقيق فريرة 
جامعة منوبة - تونس 
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E‏ الخزنداري»› قر طاي اليري 


الخزنداري. فزطاي الجزڙي 


(ت .دعل 708ھ / (a1308‏ 


ق | ري ا . رنداری . È1‏ 
طا ال 

عرف و مولده» ولا 
مراحل نشأته» أو ظروف تعلمه العربية وهو 
تركيٍ الجنس إذ لم پذكره آحد من مؤلفي 
کتب التاريح والتراجم والر جال فللا بجذه قر 
عبان العصر وأعوان النصر ه0 الذي جمح قره 
الصمدي (ت 74 (a7‏ تراجم رجال عص ره » 
ولا في موسوعته الوأفي بائوفيات*» ولم 
يذدكره الحاذظ ابن حجر العسةلاني 
(ت 852ھ) فی "الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة" مع أنه من المتوفين في القرن 
الثامن وهو من شرطهء ولم يذكر بين المؤلقين 
فی #تاريح الأدب العربى*ء ولا فى امعجم 
المؤلفين!ء ول ف الموسوعات الثلاث : 
١كشف‏ الظنون». و"إيضاح المكنون واهديه 


العارفين؟. 
وللتعر ف علی قرطاي ی العودة ال مشه 


#تأريح مجموع النوادر مما حری للأوائل 
والأواحرا» وبالتحديد في جزءيه اللذين بقيا 

ان ج وهما ا وارابع» 
ا حتّی 
سنة 708ه. وهو عاش معظم حيانه في 


اسا 
ا 


مصرء وفيها نشأء وأخحذ علومهء وتعلم 
العربيةء وكتبهاء؛ واهنم بالتأريخ» وأجاد 
الأدب ونظم الخعرة واا لابا الى 
نظمها في مدح مصر والقاهرة مُعارضا فيها 
أبياتا لأحد الأدباء وهو يمدح دمشق وما 


حولهاء وأكّد فيها فَرّطاي على محبّته لمصر 
وتغلبه بهاء فکان مواطنا مصربا عرنی 
اللسان» قاهرئ الهوى. تركن الأصل وأنه 
کان مطالسا ا في کت التاريح والأمم» 
وکت الادته والمعارف العامة وال 
والتراجم ٠:‏ والفوائد» والجغرافيا› وألحد 
فضلا و @ a‏ 
قشاب «الأغانىه ا لدا أمغاني 
(ت 478ه)) وکتاب امعرج الكروبت» eê‏ 
واصل (رت 697ه) وکتاب «مزيل الم فما 
جری ببااد العجم*. و#تأريخ الطبرى"ة. 
ا - = ٠‏ ي 
eb a‏ الجوزرى(ت caS97‏ 
وکتاب للزمخشري (ت 38 5ه) اه ااربيح 
الأبرار». وکتاب للواقدى (ث 208ھ( 
وكتاب لابن فَتيبة (ت 276ه)»ء وكتاب 
1انشراح الصدور وتذكار أهل القبورة. 
کله رغم مطالعاته ودرأيته بالعربمة» وارد 
ظلَ يلْحَنٌ باللغة والنحو» > ولذا نجد الأغلاط 
اس ْو ونځوتا. E‏ 
ان اله ب و المؤرخين - 
N‏ و نة ا لان س 0K‏ 
کتاره اض خم الدي تعبت في ن 
مادته» وتفرّد بالنقل ن مصادر لم تقح لبر ه» 
فهو لم یکن فرید عصره من ائمؤرخین بعامیته 


8# الخزنداري» قزطاي الجر اا 


وركاكة لغته» بل هى اليمة السائدة 
لدى الكثير من مۇرخي عصر المماليك 
وخاصة من کان منهم من من أصولٍ تركية» وغير 
عربية» وهو واحد منهم» ويشبهه في عامَیته 
وضعفه في اللغة والنحو مؤرّخون عرب من 
أبوين عربيّين» ومن أرومة عربية الجدود 
ا 


وفي الجزء الأول من كتابه #تاريخ مجموع 
النوادر» أوضح سبب تأليفه فقال: «سألنى 
بعض الفضلاء أن أنظم (هكذا) له تاريخا 
مختصرا بستریح به في خلوته وینشرح صدره 
بمطالعته» فکان أوّل ما نبد (هکذا) به ذکر 
لاء الى نوصل ال س ن 
السلطان الأعظم الملك الناصر ملك البسيطة 
محمد بن السلطان إلملك المتنصور الشهد 
قللاوون الصالحي › تعمده الله بر حمته إلى 


يتناول الجزء الأول من تاريخ بده الخليقة إلى 
وفاة الخليضغة الأموي #عمر بن عبد العزيزة 


المتوفى سنة 101ه. أمّا الجزء الرابع فيبداً - 


كعنوان - بسنة 626ه. ولكله في واقع الأمر 
يعود بحرادنه إلى ستة 615ه. فهو يضح السنة 
عنواتاء ولك الأخبار التي تحت العنوان 
متقدمة كثيراء عنهاء وأحانا يكون الفرق بين 
سنة العنوان وسنة الخبر يزيد على القرن 
وأكثر. فحت عنوان سنه 626ه» مثلا 
يدرج وفاة الأمير "مقلد الدولة صاحب 
صرحخدة والصوابت أنه توفي قبل ذلك بمدَة 
طويلةء في سنة 450ه. وقيل 435ه. ومثل 
ذلك کثیر فی كل سنة. ولا تنتظم الحوادث 
مع السنوات إلا اعتبارًا من سنة 688ه وفيها 
كان آمير طرابلس في سنة 636ه «أرناط" (أي 
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رينالد)» والصواب #بوهموند الخامس!» 
ويسمى صاحب جبيل اسير طرياطها» 
والصواب هيو امبرياكوا» ويسمَى ملك 
فبرص االسريدكور» والصواب هيو دي 
لوتيان». وهکذا, 


وفي الجزء تراجم لأشخاص غير محروفين لم 
نجدهم في المصادر المعاصرة» وکئشیرا ما 
تكون التراجم مفْحمة في غير موضعهاء الأمر 
الذي يرجح أن هذا الجزء هو مسودة الموّلف 
وليس الصيخة النهائية لتناقض تواريخ 
الحوادث والوفيات› ويبدو أن فَرّطاي لم يجد 
الوقت الكافى لتبييض کكتابه أو إعادة النظر فه 
و ر ارک إن كان أكمل 
كتابه إلى سنة 708ه. كما وعد في الجزء 
الأولء فالذي وصانا من الجزء الرابع يؤرّخ 
حتّى سنة 3 09ھ 

اعتمد المؤلف الأسلوب التقليدي فى سرد 
الأحداث والوقانع والوفيات سردا متواصلاً 
ولم يضع إلا عناوين فللة. واستعرض في 
بدايات بعض السنين أسماء الملوك وأصحا 
العلاد من مسلمین ٠‏ وفرنج › وتتر . واستخدم 
الكثير من النصوص المبنيَة على تبادل الأقوال 
بين المتخاطبين والمتحدثين والمتحاورين› 
وكأنه حاضر ذلك الحوار» وكثيرًّا ما يكون 
صاحب الخطاب تر كيا أو تتريًا آو فرنجًاء 
فلا يجد حرجا في إئبات الحوار بالعربية! 
والملفت أن المقريزي (ت 845ه) شيخ 
المڙرخين العمالقة يجاريه في أسلوبهء بل 
يمكن القول إنه ينعغل عنه فى كتابه 0السلوك 
أمعر فة دول الملوكه. ۰ 

يصرح فَرّطاي بالنقلل في هذا الجزء عن 
#تذكرة اليه" لابن حبيب ألحلبي (نت 779ه)» 
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ولامقرج الكروبها لابين واصل (ت 697ه). 
وافضائل الدولة المنصورية على الدولة 
الظاهرية» لشرف الدين بن الوحيد الموقعم 
(ت [71ه). 


واتكاً - فى الغالب ‏ على سماعات مباشرة من 
الرواة ed‏ القريبين من الخدّث أو 
المشاركين فيهء أو من مشاهديه» ونقل عن 
أناس لم يسمهي» ونزة عن تسه يقال 
صاحب التاريخ؛ وتتقارب النصوص وال خبار 
والآسماء أحيانا مع كثير مع نصوص وآخبار 
«الدرّ المطلوب في أخبار ملوك بني أيوب»» 
و#الدرّة الزكيّة فى أخبار الدولة التركية٠‏ وهما 
لار ابيك الداوداري (ت حوالي 737ه) 
وأحيانا آقل مع «زيدة الفكرة في تاريخ 
الهجرة لبيبرس المنصوري (ت 725 ه) 
وهذا يجعلنا نعتقد أنهم ينقلون عن بعضهم ؛ 
خحاصضة وأن ثلاثتهم أرّخوا وكتيوا بالحربية. 
وهم في الأصل من المماليك الاأتراك» وكانوا 
في القاهرة في وقت واحد حد. إلا أن قرطاي 
تفوّق على أقرانه بالأخار التي تفرد بها دون 
غيره» ووجد فيه المقريزي مهلا استقى منه 
نض رال ورا بتكل َة بخرق: 
وكذلك فعل ابن إياس (ت 930ه) في *بداتع 
الزهور*. وقد تجاور e‏ 
أخبار 2 ووفیات العشرات» وأتی بأخبار 
ري زاره اليك مجموهة من التخدوض 
لا تو جل عند غیره. 


وتميّز عن غيره من المۋزحين المصريين 


الخزنداري. فرطاي الجڙي ا 


بإحاطته بأسماء المدن والقرى والضياع 
اللبنانية التي كانت تتبع نائب دمشق أو ناثئب 
طرابلس» وتفوق بذلك أيضصا على أقرانه من 
المؤرّخين اللبنانيين المعاصرين؛ وأتى 
بتفاصيل حادئة مقتل صاحب جبيا ل الفرنجي 
دون غيره» إلى معلوماته الثرة عن التتر+ 
والقفحان والروم› والفرنح› والسودان» 
والإيوانية من الثّرك. والخوارزمية» والأكراد 
القَيْمَريَةَ» وبلاد خراسان والعجمء وأخحبار 
تسوت وبر وال لجس وقسلاع 
الإسماعيلية» وبلاد الفرنح وجررهم في البحر 
المتوسّط. بالإضافة إلى أخبار عن الظاهر 
بييرس والمنصور قلاوون لا نجدها في الكتب 
التي وضعت عنهماء وغير ذلك من وفيات 
الأعلام التي لم تذكرها المصادر الأخحرى. 
زرزیار 

1 - تاريخ مجموع النوادر مما جرى للاوائل 
والأواخر؛ 2 - شعره. 


ھا راما ر کے 
@ مصطغی) د. شاکر› التاريتح العربي 
والمؤرّخين» ببروت› 1990 3/ 202› 
9 @ تاریخ مجموع النوادر» تح . عەر 
عبد السلام تدمري . 
د. عمر عبد السلام تدمري 
الجاممة اللبنانية - طرابلس - لبثان 


امن خزيمة؛ ابو بڪر محمد بن اسحا 


(223ھ/ 838م - 311ھ / 924د( 


أبو بكر محمد بن اسحاق بن خحزيمة بن 

المغيرة بن ضالح بن بكر [السهمي: 
تاریخ جرجان» 314 حیدرآباد 1950 ] 
السلمى [ الذهبى . الجدكرة) 2/ 720 [ 
مولاهم [ الشيرازي» طقات الفتهاءء ۱05 ] 
النيسابوري الشافعي [الذهبي» سير»ء /١١‏ 
8 ] المشهور بابن خزيمة نسبة إلى جده 
المذكور | السيوطى. طعغات الحفاظ» 
کات ی اس لا ا 
عند من ترجموا له. ۰ 


أحد أركان الحديث وحفاظه المشاهير الذين 
ا جهودهم في خدمه السنه تدوينا وتوثيقا 
وفمها ودودا عن طريقتها. وهو ممن بلغوا 
درجة الا جتهاد المطلى؛ وله مساهمة ملحوظة 
فى تأصيل عقايد المحدثين والاستدلال 
لاختیاراتھہ الكالامية. 
ولد بنيسابور سنة 223ه [ الذهبى» السيرء 
1 ]في شهر صفر [السبكي» 
الطقات» 110/3 ]. ولم يخالف في هذا 
إلا ابن العماد فى شذراته فجعلها سنة 
222ھ ولم يذكر مصدره في ذلك رغم تاره 
ومخالفته للجمهرر. 
أصله من الفرس وكان جده الأعلى مولى 
لمحسن بن مزاحم السلمي [ أبن كثير» 
البداية» /١١‏ 49٠1ء‏ مكتة المعارف 1966 ]| 
والمعلومات عن أسرته قليلة لا تحدد طسعتها 


ومکانتهاء ويبدو أن أباء كان صن محبّى 
العلمء فقد طلب إلى ابنه - المترجم له - أر 
يقرأ القرآن أوّلا قبل أن يأذن له فى الرحلة 
لاع [ التهي» تذكرة. 722/2 ١ء‏ .وله این 
يكنى آبا التصر كان من طلبة العلم وقد صلى 
على آبیه المترجم له حين موته [الحاكم» 
معرفة علوم الحديث 147 ]. أما حفيده 
فیعرف بأيي طاهر محمد بن الفضل. وكان 
ممن سمع من جده وروی عنه خلق کشیرء ولا 
يعرف هل الفضل هو آبو النضر آم هو ولد 


آخر لابن خزيمة. آما عمّه (سماعيل بن خزيمة 


فهو من أهل الحديث لرواية ابن خزيمة عنه 
في صححه [ 1/ 9 ] وفى كتاب التوحيد 
] 1/ 100 488. 489 

اعتنیى والده بتربيته الدينية وتو جيهه الدراسي 
له الخطوات العلميَة التي 
عليه أن يقطعها في باكورة حياته. فبعد حفظه 
للقرآن وصلاته بالختمة في رمضان وتجاوزه 
لمرحلة الكتاب وسماعه من شيوخ نيسابورء 
أذن له والده في الرحلة وهو في السابعة عشرة 
من عمره» فخرج على مرو للسماع مسن شيخ 
عصره قتيبة بن سعيد (ت 240ه) ولكنه نم 
يدركه [الذهبي» العذكرق 722/2 ] 
وللمترجم له ميل كبير إلى الحديث» وقد 
حضر مجالسه بتيسابور وعو لم يدرك سن 


حیث کان يرسم 


الثامنة | الذهبى› سیر › 4 365 ] وعنايته 


بهذا الشان فيي حداتته جعلته يتضلع منه ویو 


وو ااا 


أهل عصره فيه بعد أن طاف بأقاليم العلم 
بالشرق الإسلامي وقتثذ كخراسان والعراق 
والشام والجزيرة والحجاز ومصر. ولا نعرف 
عدد رحلاته ولا تواریخها بالتمصیل»؛ وکل ما 
لدينا آنه بدا في التجوال سنة 240ه تاريخ 
وفاة قتيبة. وأنُ له رحلة ثانية [ ابن خزيمة 
التوحيد 2/ 265 ] لا تعلم توقيتها ولا 
اتجاهها. 

من اليلدات التي ذكرت المصادر سماعه فبها: 
نيسابور» ومروء ومرو الروذ»ء والري» 
ويغدادء والكوفة»ء والبصرة» وواسط› 
وعبادان. وسرخحس»؛ وفراوة. ولقي في تر حاله 
الكثير من الشيوخ إلا أنه كان يتحرى في 
السماع فينتقي شيوخحه من الرواة الثقات الذين 
لم يعرفوا باخحتلال ضبطهم أو الغلرَ في 
بدعتهم [ الذهبي ؛ السيرء /١4‏ 373 ]. وأورد 
الذهبي في سير الأعلام طائمة وافرة من 
مشاهیرهم [ ۱/ 358 ] ومنهم من سمع منه 
كالشيخين في غير الصحيحين» ومحمد بن 
عيد الله بن عبد الحكم [ ابن نقماة» التقييد» 
1 ]. ومنهم من نوه بشآنه وذکر أنه استفاد 
منه أكشر مما استفاده اين خزيمة منه [ تذكرة 
اللحفاظ 2/ 722 ]. 


وبلغ عدد شیوخه في کتابه التو حيد مائة 
ولحمسة وثلائين (135) نفمساء وعددهم في 
صحسحه : مائتان وتلاثة وستون (263) شيخا 
[ الكبيسي› الإمام ابن خزيمة» 155/1 ). 
وفيهم الجهابذة حغاظ عصرهم» وتقاد 
الحديث»ء ومصنفر مدوناته المشهورة كالامام 
البخاري (ت 256ه) الذي قال عنه المترجم 
له: ما رآیت تحت أديم هذه السماء أعلم 
بالحدليث ولا أحفظ له منه [ الذهيي» 


ابن خزيمةء؛ ابو ڪر محمد بن اسحاقن i‏ 


التذكرة 2/ 556 ] ومسلم بن الحجاج أبو 
الحسين النيسابوري (ت 261ه) صاحب 
الصحيح» وعلي بن حجر بن إياس السعدي 
آبو العحسن (ت 244ه). والمزني بو إبراهيم 
إسماعيل بن يحيى صاحب الشافعي وفقيه 
عصره (ت 264ه) کان يقول عن ابن خزيمه: 
#هو أعلم بالحديث مني!. 

ام الربيع بن سليمان أبو محمد المرادي 
(ت 270ه) الذي سمح منه ابن خزيمة کتب 
الشافعى فقد كان يقول عن تلميذه هدا: 
ان م ا مم اسادو هه اة 
الحفاظ 2/ 722 ]ء والحافظ الناقد أبو 
يعقوت اسحاق بن راهویه (ت 238ه). 

ومن عوامل تمیزه ونبوغه - تبکیره بالاشتغال 
بالبحديث والققّه ومداومته على ذلك وکان من 
مار هذا أن صار يضرب به المثل في سعة 
العلم والإتقان [الذهبي» السيرء 14/ 365 ] 
وقَرّة حافظته وحدة ذهنه. وقدرته على 
استحضار المسائل ساعده على التبحر في 
العلمء والتفرق في الحفظء وكان يقول عن 
ھا کیت رادا نی اض ا ءانا 
أعرفه [الذهبى السيرء 14/ 372 ]. ومن 
Ea E A‏ 
يزال صغيرا [تذكرة الحفاظ 2/ 722 ]» 
وقوله لو لم يكن في أبي عبد الله البوشنجي 
من البخل بالعلم ما كان ما خرجت إلى مصر 
[ ابن حجرء تهذيب التهذيب» 9/ 8 ]. ومن 
ذلك أنه كان يقضى الليالى الطوال جاتعا ولا 
ييه ذلك ا [ اين الجوزي› 
المنتظمء 6/ 186 ]. 

ولا شك أن استقامته وورعه وعمله بالعلم قد 
ساعد على تمیّز شخصیته وعلو شأنهء إذ 


ا اين خزيمة: أبو ٻڪر محمد بن اسحان 


كانت له عظمة في النفوس وجلالة في القلرب 
لعلمه وديته واتباعه السنة [ الذهبي؛ اسر 
4 374 ]. وقد كان كثير العبادة وقافا عند 
حدود الله رقا و الد رغم قدرته علیها 
وثرائه الكبير [ ابن العمادء الشذرإات)» 1إ 
3 ] ومن محامده آنه کان جوادا بنفق 
بسخاء على آهل هل العلم والمساكين [ تذكرة 
الحفاظ. 2/ 722 ] الال غر ةاتف 
[ السبكيء م.س» 3/ 111 | يتبع السنة في 
کل أمور حياته ويقتدي بالاآثار في أبسط 
اللا 


لكنه لم يسلم من شواظ فتنة القول بخلق 
القرانء فقرّلوه مالم يقله فى هذه المسالة 
حسدا له وتشغيباً عليه كمحدث علم 
[ الذهبيء التذكرة» 2/ 724 728 ]ء وقد 
e‏ ومۇلقاتە. 
کال يتجول في البلدان لنشر لنشر العلم و د 
لطاليه احتساياء من ذلك أنه دحل جر جان ۔ 
وهو في حواني السبعين من عمره - في رجب 
من سنة ثلائمائة (300ه) وحدث بها ثم حرج 
إلى رباط داهستان للزيارة وحدّث بها وأملى 
في مسجده العتيق [ السهمي»ء م.س» 314 ]. 
رحل إليه الطلبة من كل الآفاقء وتخرَّح عليه 
أثمة ادنيا في وقتهم | الخليلي» الإرشادء 
3 832 ] وا شتهر تلامیذه في حیاته لعلو شأنه 
وتفرده بالا مامة [ الذهيى» السير» 377/14 ] 
منهم: آبو آحمد الحسين بن علي التميمي 
النيسأبوري (ت 375ه) الحافظ» كان ابن 
خزيمة يبعثه إلى مجلس السلطان لينوب عنه 
الا تدر فا االجضوره وكات ته ودن 
e‏ ن المنذ, ر پو بکر محمد ہن 
میم اوی کد 8 3ه) شيخ الحرم 
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وصاحب الکتي التي لم يصنف منلها 
[ الذهبى»› سيره 14/ 490 ]ء وابن عدي 
GEE‏ 
الحافظ صاحب ”الكامل في ضعفاء ارجا 

(ت 365ه) وابن حبان أبو ا 
حبان البستى (ت 354ه) أحد أركان الحديث 
وکبار ا وأبو بكر الإسماعيلى 
أحمد بن إبراهيم الجرجاني الحافظ صاحب 
التصانيف (ت 371ه)» وأبو أحمد الحاكم 
الک ر محمد بن محمد اليسابوري الكرابيسى 

(ت 378ه) الحافظ صاحب الكت 
المشهورةء واب طاهر محمد بن الفضل› 
حفیده وآخحر من سمع عنه» وراوية علمه 
کالصحیح ؛ وألتوحيد وغيرهما (ت 387ه). 

E‏ 1ه» ولم يخالف في هذا 
إلا أبو إسحاق الشيرازي الذي أرّخها بسنة 
2ى وحو مخالف لاتفاف بقية من تر جموا 
له بمن فيهم تلمیذه ابن حبّان. ولا حلاف في 
أذ ذلك کان في شهر ذي القعدة؛ إلا أن 
تعحدید يوم الوفاة منه لم ي يتش عليه. فاہن حيان 
ييجعله ليلة الست لسبت بعد العشاء الآخرة فى 
الاس من دى الحا بجتها اعت نا 
الارتاء [الثقات 9/ 156 ]ء ووافقه ابن 
الجوزي على ذكر نفس اليوم لكنه أرّنىه 
بالثامن من ذي القعدة [ المننتظمء 6/ 186 ] 
ومثله فعلل ابن نقطة فى التقييد لمعرفة الرواة 
الج واا ا ة1 1 171 رد 
الذهبي ذلك بائثانى من ذي القعدة [ تذكرة 
2/ 730 1[ 

وقد يكون هناك تصحيف في أصل الكتاب من 
الائ إلى التاحن» انا الخدبد بيرم ا دى 
القعدة فيمكن أن يکون قد اشتبه على من قال 
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به: يوم بداية علة الوفاة بيرم الوفاة نفسها. 
لأن ابن حبّان الذي ذكر أن الوفاة كانت يوم 
السبت الخامس من الشهر قد ذكر أن العلة قد 
ابتدأت ليلة الأربعاءء وهذا يعلى أن العلة قد 
حبان لخصوصية علاقته بابن خزيمة وتفصيله 
الدقيق لواقعة الوفاة [ الكبيسي»› 1/ 88 ]. 
دفن يوم ال لاص حجان ممن ۰ 
9/ 156 ] بعد أن صلى عليه ابنه أبو النضر 
| الحاكم» مس »۰ 147 ] وأقبر في حجرة من 
داره ثم صرت تلك الدار مقبرة [أبن 
الجرزي› مس٠‏ 6 186 ] وقد عاش تعا 
اتسمت حياته الفكرية بطابع الجد والتالى. 
وکان يتمتع بشهرة واسعة فى الأوساط العلمية 
حتى صار قبلة شيوخ عصره والمرجوع إليه في 
آمر الدين. ولق بإمام الأئمة | الشيرازي؛ 
مس ۱05 ] لكثرة من تتلمذ له من الحفاظ 
وأعبان العلماء. 


وتجمع كل المصادر على تبريزه في مجالي 
الحديث والفقه. ومن الكلمات الجامعة في 
هذا الشأن شهادة تلميذه المميّز أبن حبان له 
بأنه كان أحد أئمة الدنيا علْمّا وفقها وحفظا 
وجمعا واستنباطا حتى تكلم في السّنن بإسناد 
لا نعلم سبق إليها غيره من الأئمة مع الإتقان 
الوافر والدين الشديد [الثقات» 9/ 156 ]. 
واستقرت مکانته في تاریخ الثقافة اللإسلامية 
على أنه إمام عصره في المجال الأول 
[الذهبى» تذكرة. 2/ 720 ] وأنه مسن 
اصحاب الاجتهاد المطلق فى الثاني 
[ السبكي ؛ الطقات. 3/ 27 ]. 


ابن خزيمة» اہو بڪر محمد بن اسحاق 3 


وأميز أعماله الحديثية: الروايةء وقد ترجمت 
له کل کتب طبقات المحدثین» ورصفته بأعلى 
رات الا رال ا راغت 0 اماما 
معدوم النظير [الذهبي» السير» 11/ 362 ] 
وسواه تلميذه ابو علي التيسابوري بالنسائي في 
مرتبته [الذهبى» تذكرة» 2/ 689 ]. له إحاطة 
واسعة رو٤‏ النبوية وشارك في تدوينها 
ار ماحوظاة ول ر مقي فة ال ساد 
والمتن [ابن العماد الشذرات 263/1 ]ء 
وبلغت مسائله المصنفة فى الحديث ماثه جرء 
[ الحا مس 83 1ء دأئعهت إلبه إما 
خحراسان فى عصره [الذهبى )؛ التحذدكرة» 
7202 1 


ومن أبرز جهوده في الرواية التي تحكس علر 
محدتيته کتابه الصحيح الذي عده النقاد من 
كتب الحديث الأساسية ولم يقدموا عليه في 
ذلك إلا الصحيحين. وله غيره من المؤلغات 
الهامَة فى الرواية ومدارها غالبا على أحاديث 
الأحكامء» کما له اهتمام بأآحاديث العقيدة. 
ويتجلى ذلك خحاصة فى كتابه: «التوحيد 
وإثبات الصفاته. وله فيه ردود قريّة على 
القرق المخائفة فى مقالاتها لقناعات أهل 
السنةء وهو سلفي العقيدة على طريقة 
المحدثين» يستخدم النص النبوي بكثافة في 
استدلاله. وکتابه هذا أظهر مؤلفاته التي تشرح 
ومفوّض» وهو متشدد في هذا الأهر. 

كما يمثل هذا الكتاب وثيقة مرجعية كاملة 
تشرح بوضوح وجهة نظر المحدثين في أهم 
المسائل الكلامية التي عرفتها الساحة 
الإسلامية في القرون الشلاثة الأولى. 


SS‏ اہن خزيمة»ء ابو بڪر محمد بن اسحاٽڻ 


وبوصف بأنه جهبذ بصير بالرجال [ الذهبي»› 
سير » 14/ 373 ]» وتميزت طريقته فى النقد 
بشدة التحري والاحتیاط حتی آنه کان يتوقف 
في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد. وعلى 
هذا فمذهبه فى الرجال أقرب إلى التشدد منه 
إلى الاعتدال لأنه ترك حديث أقوام احتج بهم 
عير واحد احتياطا منه للحديث [ الذهبي» 
السير» 11/ 362 363 ]. وأَقَر له شيوحه 
LR SET EEE‏ 
ای اوو | سحاء 
وأنا e‏ 106 [. 

سمُى كتابه : مختصر المختصر من المسند 
| لصحيح عن | لنيى وية. وبين أن آساس 
الرواية فيه هو تقل العدل عن العدل موصولا 
اليه من غير قطح في آثناء ٠‏ السند» ولا جرح 
في ناقلي الأخبار التي ذكرناهاء إلا ما نذكره 
آن فی ۱۱ لقلب من بعض الأخبار شتا إما 
الشك في سماع راو ممن فوقه خبرء أو راو 
لا نعرفه بعدالة ولا جرح فين أن في القلب 
ا > فنا < نستحل التمويه على 
E REE‏ ا 
الأعظمى» بيروت 1971ء 3/1 73 186{ 
ا e TY‏ 
دون سواه E RE ES‏ 


MM 
¥ 
لسا ۾‎ 


ولكن الدراسات النقدية لصحيحه أظهرت أن 
مأ اعستره ص ححا ايس 1ة کدلك حسی 
المفهوم الا صطلا حي األصحة: بل ره الكت 
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من الأحاديث البحسنة» وهذا معناه آله لا 
يقول بالتفرقة بين الصحيح والحسن وأن 
الحسن عنده فسم صن الصحيح لا قسمبة. 
وهذا يفيد أن مقهوم الصحة عند ابن خزيمة 
هو أوسع مدى مما هو مصطلح عليه عند 
جمهور المحدئين» ويعني به: صلاحية 
الحديث للاحتجاج به وكونه في ميزان النقد 
مقبو لا لا مردودا [ الحأكم. م س. ]. 
والحديث الصالح للاحتجاج به يشمل 
الصحيح والحسن» والمحدثون يفْرّقرن بينهما 
بالاخحتلاف في درجة ضبط الراوي. فإن كان 
ضبطه تاما مع توفر بقية الشروط الاصطلاحية 
اعتبر حدیثه صحیحاء وإن کان ضیطه خفیفا 
خفة طفيفة غلبنا حسن الظن بذاكرته وسمينا 
حدیثه حدیثا خسنا وأنزلناه درجة عن مرتبة 
تحديث الصحيح اصطلاا حا. ولكن ابن خريمة 
يسمي كل ذلك صحيحا من غير تمريق ولا 
تمصیل. وتخریچه لهذین النوعین في کتابه لا 
يعد إخلالا منه بشرط التزامه بالصخة بناء على 
اصطللاحه هر الخاص به لآ اصطلاح 
الور 

وإلى هذا الاختيار أشار ابن حجر حين قال : 
إن حكم الأحاديث التي في كتأاب ابن خزيمة 
- وابن حبّان - صلاحية 'لاحتجاح بها لكونها 
داثرة بين ا لم يظهر في 
بعضها علة قأادحة» وأما أن يڪون صرآد من 
يسميها صحيحة آنها جمعت الشروط 
المدكورة فيي حد الصحيح» فلا [ النكت 
على ابن الصلااح » 1/ 290, الرياض 1988]. 
ومفهومه المتسع للصخة مقارنة له 
بشرط الجمهور مبنن على خصوصية مذهيه 


في الرجال» المشمثلة في التنصيص على 
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وجود أصل الضبط ومسماه في الراوي من 
غير اشتراط ضرورة تحقق تمام الضبط 
للحكم على حديثه بالصحة إذا توفرت بقية 
الشروط العامة للتصحيح. ومقهوم ابن خزيمة 
الخاص للصحة أثمر من الناحية العملية 
اتساع عنايته بتخريج الأحاديث الحسنة في 
صحيحه وهي تمثل قسما کبیرا مما يعتمد في 
الاحتجاح. ٠‏ ۰ 
جهوده فى خدمة الفقه بنأء على معرفته 
الواسعة بالحديث ۰ 

عد الحاكم ابن خحزيمة من فقهاء أهل الحديث 
[الحاكم» م.س» 83 ]ء ووصفه الشيرازي 
ابأنه ممن جمعوا بين آلققه والحديث من 
الشوافع [م.س» 106 ]ء وكان هو يقول: 
ليس لأحد مع رسول الله 45 قول إذا صح 
الخبر [الذهبى»ء سيره /١١‏ 363 ] ويعلن أنه 
ا ا حا و و ال ا ا یت 
c[ 106 E NC‏ 
ا المجتهدين في 
اللإأسلام [! لبدايةء 11/ 149 ]ء وأقرٌّ السبكي 
بأن اختباراته التي خالف فيها مذهبه الفقهي 
مأتاها اجتهاده المطلق [ طبقات› 3/ 127 ]» 
ومما أهله إلى هذه المرتبة سعة اطااعه 
وغزارة علمه ومعرفته بالأدلة لذلك ترك التقليد 
ولم يتكلف التأويل لتطويع النصوص لخدمة 
ممذهبه ودار مع الذليل حيث دار. 

ومماامتاز به معرفته لأحاديث الآأحكام 
وإجادته لمسائنلهاء وقد اشتهر بيحفظه 
للفقهیات من حديثه كما يحفظ انقارئ السورة 
[ الذهبي» العبر» /١‏ 462 ] ورزق قدرة عالية 
على تخریج معاني النصوص والاستنباط منها 
حتى وصف بآنه يستخرج النكت من حديث 


ابن خزيمة؛ أبو ڊڪر محمد ين اسحاف 8 


رسول الله َد بائمنقاش [الشيرازي» م.س»› 
6 )» واثنی عليه بأنه ما رؤي على وجه 
الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ 
ألفاظها الصحاح وزیاداٹها حتى كأن السنن 
بين عينيه إلا هو [الذهبي» التذكرةء 
2/ 723 1 


وهو من رؤساء المحدثين الذين عرفوا 
ببحدقهم الكبير لمبحث مختلف الحديث وكان 
بقل ع ت ۷ أف ا روي عن 
رسول الله غ حديدا بإسنادين صحيحين 
متضادین ‏ فمن کان عنده فلیأت به حتی أؤلف 
بينهما [ الخطيب اليغدادي» الكمايةء 432 
433 | 


وله نفس طويل في بحوثه الفقهيةء من ذلك 
أن دراسته لفقه حديث بريرة تقَع في ثلائة 
أجزاء» ات فال لمال الحح في 
حمسة أجزاء [ الحأكمء م.س» #3 | ووصف 
من وقف عليها عمله فيها بأنه السحر الحلال 
[ السبكي» م.س»ء 3/ 112 ] وقال أبو الحسن 
على السنجاني: نظرت في مسألة الحح لابن 
خزيمة فتيقنت أنه علم لا تحسنه نحن 
[ الحاكم» م.س 83 ]. كما يتجلى طول 
باعه في الفقه في کتابه االصّحيحة. ومن 
وجوه ذلك : 


E‏ للأبواب : ان رتب الأ حاديٹث على 


مسائل الفقه وفرع كل كتاب من صحيحه إلى 
أبواب كثيرة العددء وحرصه على الاستفادة 
القصوى من الحديث فى الاأستنباط. 

ومقارنة كتب صحيحه السبعة التي وصلتنا 
بمثلهاأ من صححيح اتبخاري وکا اس 
الجانب الفقهي في صحيح ابن خحريمه. فمد 


E‏ ابن خزيمة؛ اپو بڪر محمد بن اسحا 


أورد في كتاب الوضوء 225 باباء وفى 
الصلاة 708 أبواب» وفي الإمامة 181 باباء 
وفي الحمعة 129 بابا» وفي الصيام A71‏ 
باباء وفي الزكاة 180 باباء وفي المناسك 
463 ابا [آنظر لکیس ارمام أبن حزيمة» 
1 273 ]. بينما نجد البخاري قد روی فى 
صحيحه في كتآب الوضوء وتوابعه من الفسل 
والحيض والتيمم 143 بابا فقط. وأورد فى 
كل ما يتعلق بالصلاة عنده في 16 کتابا تدا 
بکتات الصلاة وتنتهي بکتاب ! الجنائز ومجموع 
أبوابها كلها 642 فقط» ويقابلها عند ابن 
حرزيمة: 1018 ایا ا أوردها في : تة کتب 
حأاصة بالصلاة» والإامامة» والجمحهة. وکتاب 
الصيام مع توابعه: التراويح» وفضل ليلة 
الشدر» والجمعة به 94 نابا فط » وروی فی 
الزكاة 78 باباء وفي الحج والكتب التابعة له 
كالعمرة والمحصر وجزأء الصيد وفضائل 
المدينة 220 باباء والمقارنة تبيّن أن مجموع 
الكتب السبعة المذكورة وتوابعها عند أبن 
خزیمه تضم 2157 بابا بینما هى عند البخاري 
لا تتعدی 1177 بابا فقط. 


- ثراء ترأجمه وأهميتها: كما ونوعا وطابعا 
وقد غلبت عليها الناحية الفقهية بوضوح بما 
فيها من تفصيل وتدقيق وتوسع وتطوير لنمط 
الترجمة البخارية بتطويلها وتوسيح مباحثها 
شر حا وافيا للمعنی» وییانا لارو وعرضا 
لمسائل الخلاف ورواية لأقوال الصحابة وآراء 
حملة العلم من بعدهم» مع وضوح المعنى 
وقربه» وهو في كل ذلك يعرض اجتهاداته في 
فقه المسآلة بطريقة تين عن سعة اطلاعه على 
النصوص والاثار واستبحار معارفه وبراعته فی 
الاستنباط والاستدلال. 
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- تركيزه على فته الحديث فى صحيحه: 
واهتمامه الكبير بهذا الأمرء ر ذلك في 
کتابه: التراجم كما وعق البحديث 
أيضا حیٹٿ يسوف مسائل فقَهية كثيرة في قالب 
تقریرات ومناقشات في معرض بیانه لرآيه 
الخاص في المسالة أو الاستدلال على صحة 
الحتيارات فقهاء الشافعيةء أو نقد رأي 
المخالفين وترجيح ما استصوبه. 

- عنايته بالعلوم المساعدة على فقه الحديث ' 
من صور ذلك اعتناؤه بشرح غريب الألفاظ 
في صحيحهء وبيان الناسخ والمنسوخ من 
الروايات» وذكر أسباب الورود ليسهل فهم 
إالحديثت في ضصوء سيافه. واهتم بدفع 
التعارض بين الأحاديث المختلفة والمشكلة 
وله قدم راسخة في هذا المجال. ولاحظ 
العلماء تميزه فى هذا الشأن وعدوه من أحسن 
التاس فيه کلاما. 

والملاحظة الأساسية ب دراسة فكر ابن 
خز بمه العقدي والفقهي أنه متا تار بعمق بمنهح 
مدرسة المحدثين في استنباط الأحكام وتقریر 
المسائل الاعتقاديةء وقد جاءت أبحاثه فى 
كل مواضيعها محكومة بطابع هذه المدرسة فى 
توثيق النص وفقهه. 

زر 

كان ابن خزيمة مكثرا من التصنيف ومعانا 
عليه [ ابن كثيرء م.س 149/11 ] وجيّذ 
التاليف ([الذهبي تذكرة 72/2 ] 
وموضوعها الرئيسي الحديث والفقه 
[ الخليلى؛ الإرشاد. 3/ 832 ]. وله أبضا 
آبحاثف في العقيدة الاس 
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قام عليه منهجه في التأليف والاستدلال وتزید 
كتبه على مائة وأربعين سوى المسائل المصنفة 
وهى أكثر من مائة جزء [الذهبى» التذكرة» 
2/ 729 1 ۰ 

واشتهرت عند معاصريه فنؤهوا بقيمتها 
[ الحاكم» م.س» 3 ]» وکاتىوەه يستجیرول 
بعضها [ الذهبي ؛ السير» 14 370 _ 371 1 
وكان هو مدركا لأهمية كتبه ويرى أن أهل 
المشرق والمغرب يعرفون أنه لم يصتّف أحد 
في التوحيد والقدر وآصول العلم مثل تصنيفه 
[ الذهبي› السير» 14/ 379 ]. 

وهع الأسف لم يصالنا من مؤلفاته إلا القليل 
وهو مهم في التعريف بمقام صاحبه» ويعد 
كتابه #التوحيده من أهم تصانيفه الموجودة 
التي تضمّنت عناوين الكثير من كتبه التي لم 
تصلنا. ويحتمل أن بعض كتبه إنما هي أبواب 
وأجزاء من تصانيفه الكبيرة التي اشتملت على 
تلك المسائل» ومما يرجح ذلك المقارنات 
التي أجراها الدكتور الكبيسي في كتابه: 
اللإمام ابن خزيمة [ 1/ 250 _ 251 ] قإنه قابل 
بين إشارات المؤلف فى كتابه التوحيد إلى آنه 
حرج حدیثٹ کلا في الکتاب کذا وبين ما دکره 
في کتابه الصحيح من أحاديث ذلك الباب 
(الكتاب) قوجدها متطابقة. 

وبين أيدينا اليوم من مؤلقاته : 

| - التوحيد وإئبات صفات الرب يذ طبع 
عدّة عات أجودها طبعة دار الرشيد للنشر 
بالرياض عام 1988ء بتحقيق ودراسة د. عبد 
العزيز بن ابراهيم الشهوان وهي أطروحة 
دکتوراه فی مجلدین؛ 2 _ کتاب الدعاء» ذکره 
في التوحيد [10ء 80» 107 ]وقد وهم د. 


ابن خزيمة؛ ابو بڪر محمد بن اسحاڻ E‏ 


الكبيسي لما ذكر في كتابه [ابن حزيمة /١‏ 
6 ] بعد ذكره لكتاب «الدعاءه كتابا أخر 
لابن خحزيمة باسم شأن الدّعاء وتفسير الأدعية 
المأثورة عن النبنَ بب وقال: توجد منه نسخة 
مبخطوطة في الظاهرية [رقم 61“ 11 
19ب ] القرن السادس. 

والصحيح أن شأن الدعاء لأبي سليمان 
الخطابيى (ت 388ه) لا لابن خحزيمة. وهو 
شرح وتكميل لكتاب الدعاء (الدعوات) لابن 
حزيمة الذي لا نعرف له اليوم نسخة إلا التي 
وردت ضمن كتاب شأن الدعاء للخطابى 
[انظر أحمد الدقاق مقدمة تحقيق شأن 
الدعاء»ء ص8 ] 3 - حدیث على بن حجر 
السعدي أبو الحسين المروزي (ت 244ه) 
مبخطوط لم آر من ذكره في ترجمة ابن 
خحزيمة. استمد منه الألبانى فى كتابه [ تحذير 
الساجد من اتخاذ القبور مساجد» ص96 
5 ]» وآحال عليه فى سلسلته اأصحيحة 


سا 


[المجلد 6» ال ص8540 ]. ونقل 
عنه ابن حجر في هدي الساري [ ص24 
4 ]+ 4 - مختصر المختصر من المسند 
الصحيح عن النبي . وهو المعروف 
بصحیح ابن خحزيمة. انتقاه من كتابه الكبير 
المسند. ولم يصلنا منه إلا ربهه المتعلق 
بالعبادات وفيه متها سبعة آبواب لا غير هي : 
الوضوء» والصلاة والامامة والجمعحة» 
والصيام ٠‏ والزكاة» والمناسك. طبع بتحقيق 
محمد مصطفى الأعظمي المكتب الإأسلاميء 
بيروت 1390. 

وبقية كتبه لا نعرف مصيرها ومنها ما عرفتاه 
من حلال كتابه #التوحيدهة فقط وهی : 
الأشربةء والأهوال؛ والأيمان» والنذور» 


E‏ اين خزيمة» ابو پڪر محمد بن اسحاق 


والبرء والصلة؛ والتوبةء والتوكل» والجنائزء 
وذکر نعيم الجنة» والصدقات» وصفة نزول 
القرآنء والصلاة الكبير» والصلاةء والصيام» 
والطب والرّقي» والظهارء والفتن. وفضائل 
على بن ابي طالب ويه » والقدرء رالمختصر 
من كتاب الصلاةء والمناساف. والورع: 
والوصايا. 


ومنها ما جاء في أكثر من مصدر وهي : 
عوالي ابن حزيمة. فال الذهبي : وقع لي 
بالإّجازة عذة أجزاء منها [ التذكرة 2/ 730؛ 
وهدية العارفين» 2/ 29 ]ء وفقه حديث بريرة 
وهو في ثلاثة أجزاء [ الحاكم» مس 83؛ 
األذهبي» التذكرة» 2/ 729؛ السيرء 
11 14/ 376+ السيبكي» م.س» 
3 188 ]» والمسائل المصنفة في الحديث 
وهي مائة جزء[الحاكىم. م س»› 83 ؟ 
الذهبي» تذكرةء 2/ 729؛ هدية العارفين»› 
6/ 21[ والمسند الكير فى الحديث. أحال 
عليه في مواضع من التوحيد» وفي صحيحه 
[ 249/1 290 312 342+ هديبة 
العارفغين» 2/ 29 ]. ومعانى القرآن» ذكره فى 
التوحيد» وفي صحيحيه [ /١‏ 249ء 251 ]ء 
والإيمان [التوحيده والصحيح»› 
F1‏ 160.21 [« والتفسير [ التو حيد» و صحیح 
ابن خحزيمة»ء 1/ 226؛ هدية العارفين. 
2 129 والجهادء ذكره فى التوحيده 
وآورده الذهميبي فی العذكرة[ ا/ 724 c[]‏ 
والىير [ 14/ 370 371]. 

ومنها ما ذکره في صحیحه فقط ککتاب اللباس 
[ 1/ 382 ]ء وكتأب البيوع [ 1/ 105 ] ومنها 
ما ذكره غيره منفردا كمسألة الحج [ الحاكي 
م.س› 83 ]. واللقراءة خحلف الإمام 
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[ الکبیسی> م س 249/1 ]. والمخزون 
في الوجدان» ذكره الكبيسي ولم یذکر مصدره 
فيه وقال: وعلى الرغم من كثرة مصنفات بن 
خزيمة وتنوعها لكنني لم أعثر بعد البحث 
والتتبع إلا على أربعة كتب هي: الصحيح› 
والمتوحيد. وشأن الذعاء - وهو خطاأً سبق بيانه 
والمخزون فى الوجدان [ م.س› !/ 241 ] 
e‏ 
الترجمة. 


ےتا کے 
8 ابن خزيمةء كتاب التوحيد وإلبات 
الصغات . مراجعۀ محمد خلیل هراس دار 
الكجي التليةء بوك ۹7اه 
1992م ۵ صحيح أبن خحزيمة. تح. 
محمد مصطفى الاعظمي» نشر المكتب 
الإسلامي» بيروت 130 الاب 
ومشدمه تحققه؛ ê‏ الحاكہ النيسابوري ٠:‏ 
أو ص الله محمد (ت 405ه)ء معرفة 
علوم الحديث» تصحيح السيد معظم 
جن رار الاوقات الجديدة 
بيروت 1400ه/ 1980م؛» ص83 _ 85؛ 
چ الشيرازي ٠.‏ اث اسحاق ابرأهيسم 
(ت 476ه)ء طبفات الفقهاء» تح. إحسان 
عباس دار الرائد الحربي› نروت 
0, ص105 106؛ 8 |۱ : 
الجوزي. أبو القرج عبد الرحمن 
(ت 597ه)ء المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم» دائرة المعارف العثمائية» حدر 
إباد الدكن 1357 ۱84/6 186 
طا1؛ # الذهبي» سير أعلام النبلاءء تم. 
أكرم البوشي» مؤسسة الرسالةء بيروت 
6ء 3/14؛ ® م.س» تسذكرة 
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الحماظ, دار إحياء التراث العربي»› 
وك 7( 2 1720 
8 السبكي. إلتاج أبو نصر (771ه)» 
طبقات الشافعية الكبرى» ط. الحليى 
6 3/ 131- 135؛ # السيوطى. 
لال الذينء لفات الحتاف ج عا 
مبحمد عمرء مكتبة وهيبةء القاحرة 1973ء 
ص310 1ا3؛ © هاشىء أحمد عمرء 
السنة النبوية وعلوعمهاء دار غريب» مصر 
9,؛, ص 338 _ 343؛ 0 الأعظمي: 


ك خسرو» أبو الحسن ين سيف الدين محمود E‏ 


محمد ضاأء الرحمن ٠‏ دراسات ي الجرح 
والتعديلل› عالم الکچي» مسر وت 1995„ 
ط. أولى. 1/ 336 - 340؛ ٠‏ الكبيسي› 
عبد العزيز شأكر حمدان الفياض› 
الصحيح» دار أبن حرم لاطاعة) دسر ولت » 
2ه/ 2001م» ط. أولی فی مجلدین. 


ذ. حمل الناصر الزعايري 
جامعة الزيتولة - تونس 


(653ھ/ 1255م - 725ھ / 1324م( 


الشاعر المذ والآديب اليه الأمير 

خسرو بن سيف الدين محمود. 
ولد بمدينة "بتيالي" في مديرية #ايته» الواقعة 
في الإقليم الشمالي للهند في 653ه/ 1255م 
[آمير خسروء ص221 ]ء وقد انحدرت 
أسرته إلى الهند عقب هجمات جنخيز خان 
على مناطتی #بلخ وبخاری! وما يجاورهما 
من البلاد واستقرّت لفترة وجيزة بمدينة دلهى 
في آيام الملك شمس الدين التمة الذي لم 
يوظف واحدا من أعضائها وهو سيف الدين 
محمود والد الأمير خسرو على منصب 
حكومى فحسب بل أعطاه أقطاعية كبيرة 
بمحافظة #أجراه التي تقع في دائرتها مديرية 
«أيتهه [حسرو شناسى» ص !| ]. ولإعمأر 
واستصلاح او ااا غ انتقل والد الأمير 
خحسرو إلى مدينة «بتيالي٠‏ وتوطن فيها حتّى 


استشهاده فى إحدى المعارك تاركا أربعة 
أولاد کان الأمير سرو أصغرهم سناء ولدی 
وفاة بيه کان عمره سبع سنوات فتکمل به جده 
لأمه عماد الملك الذي كان من كبار أركان 
الدولة المملوكة الحاكمة فى بلاد الهند فى 
تلك الحقبة من الزمن. ۰ ۰ 


e‏ زیت 
في سن مبكرة ظهرت مخايل فطانة الأمير 
خحسرو الذي سماه والده #آبو الحسن» فكان 
ينظم الشعر بالفارسية في زمن كان يتلقى فيه 
الدروس الابتدائية في الخط والرسم عن سعد 
الدين الخطاط وقد وحبه الله طبعا موزونا فلم 
يكن يجد صعوبة في إظهار عواطفه شعراً ونثرا 
فأصبح صاحب ديوان في الشعر الفارسي 


8# خسروء أبو الحسن بن سيف الدين محمود 


عنوانه اتحفة الصغخرا» ولم يتجاوز غعمره 
أنذاك عشرين عاماء GE‏ الثاني 
بعئوال لاو سط العحاةه ثم ديوانه نه العالت 
المعتون ر #غرة الكمال0. 

هذه الدواوين الثلائة لا تدل على براعة الأمير 
ر المائقة في كتابة الجر الفارسي 
يمتلك ناصية اللغة العربية وتراكيها النحوية 
والصرفيةء وخير شاهد على هذا القول 
عناوین هده الدوأوين . وبالرغم من ذلك لم 
يجعل الأمير اللغة العربية وسيلة للتعبير عن 
أفكارهء ذلك لأن الفارسية كانت حينذاك 
تحظی بمکانة رسمه وکانټ واسعة الاتتشار 
والأدبيةء فكان من الطبيعى آن يختار الأمير 
سرو الفارسية لغة لأشعاره وأبحاله: وکن 
ذلك لا يعني أنه لم يتقن العربية ولم يكن 
فادرا على قرض الشمر بها بل كان طويل 
الباع في نظم الأشعار العربية. يقول فى ممَدَمة 
«غرة الكمال* لا يجوز لأحد أن يفهم من هذا 
الديوان أئي لست بارعا فى قرض الشعر 
بالعربية ا أمير خحسروء ص13 اء على أن 
الذي لا مراء فيه أن الأمير لو كان اختار اللغة 
العربية لَعْة كتاباته لكان من أكبر الشعراء 
الهنود باألعرببة وکان للادب العربي في الهند 
تان اخر. 

وعلى أية حال فمما لا ريب أنه كان عبتتريا ذا 
مواهب فائقه وله ابتكارات متنوّعة في مجال 
الأدب والعلم والموسيقىء وكان متضلعا في 
غات عمديدة منها: الفارسبة والعربسية» 
والتركية ٠‏ والهندية. وقد فرضں الشعر بجميع 
هذه اللغات إلا أ أن أشساره في الفارسية 
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وأالهندية نالت انتشارا واسعا في المجتمع 
الهندي٠‏ وهي كذلك حتى الان تنتشر في 
الأرياف والأمصار الهندية بتر انيمها وألحانهاء 
ومقطوعاتها الشعبية 
عاش خسرو في بلاطات الملوك والأمراء إلا 
أن صاته بعامة الناس لم تنقطح أبد!ء فقد مدح 
إلى جانب السلاطين الصعاليك والمتصرفة» 
وكان من أقرب وآحب المريدين للشيخ نظام 
الدين أولياء (634ه/ 1236م - 745ه/ 
3 م) الذي جمع الأمير أقواله وحكمه في 
كتابه ١أفضل‏ الفوائد»؛ وله عدا هذا الكتاب 
أكثر من تسعين مؤلنا. معظمها بالشارسية 
رآقلها بالهندية. 
ما إنتاجه مسن لعربي فلم يتم 

حتی الان م أي دیوان له ومح * 8 
له قصائد بالعربية مبعثرة فى مختلف كتاياته 
وبوجه آخص فی دیوانه ااغرة الكماله. 
واإع جار ر ] Contribution of Indo-‏ 
Pakistan to Arabic Literature by M.G.‏ 
Ahmed, ۴ 8‏ beidاZ‏ ] وهي تكفي للدلالة 
على قدرته القائقة على الكتابة بمختذف 
أساليب الشعر العربي. ومن اللافت للنظر في 
هذا الخصوص هو أن الأمير کان بارعا فی 
صياغة الشعر العربي عاي الاوران الغارت : 
والّلحان الهندية. وهكذا اخترع الأمير نوعا 
فریدا من الشعر الذي تمتزح فيه عذوبة اللغة 
الفارسية والموسيقى الهندية» وجزالة العربية. 
وفي بعض الأ حي EY‏ 
بالعربية وثانيا بالفارسية أو الهنديةء كما أدخل 
أحيانا في شعره كلمة وكلمات تحتمل معاني 
مختلمة في العربية والفارسية والهنديةء مثلا 
هو يقول : 
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إذا دعالعطاياك انما نادى 

غدا النجوم كمافي مسُرة شادي 
كلمة اشادي٠‏ في هذا البيت تعني بالهندية 
والفارسية حفلة زفاف بينما سعناها بالعربية 
اطائر غریده» ومثل هذه الابتکارات توجد في 
عدة مواضع في مؤلفاته ودواوينه. وفي 
الحقيقة حاول الأمير بهذه الطريقة كسب 
الروح الهتدية في قوالب فارسية وعربيةء ومن 
هنا تبدو شاعريته بوتقة انصهرت فيها ثقافات 
مختلفة ولغات عديدة. فكتاباته عصارة 
تجارب فنان لا يعترف بالحدود الجخرافية 
والأوطان عند البحث عن الخير والحب 
والجمال. لقد ذاق الأمير مرارة الحياة التي 
تجمع كافة الشعوب والأقوام على رصيف 
واحد وكم كان قلبه غارقاً في الحب مما 
تنضح به آبيأته التالية : 


وأذا تخت لدى الورى کرب التوى 
تُكى الأاحبّة والأاعادي تَرّْحم 


SS‏ خسرو زادة» مصطفی ین محمد البروسوي 


يا عاذّل العشاق دغُني باكيًا 

إن ١‏ سکون على المسحب محرم 
من بات مثلي فهو يدري حالتي 

طول الليالي كيف باك مُنَيَمُ 


[ الندوي»› رضوال على إللنة العربيه وادابها 
فى شبه القارة الهندية الباكستانية »> ص173 ) 


چ ا اور کے 


© آحمد السيد سليمء آمیر خسرو» ط.؛ 

6 آنصاري السيد» ط.ء وسحر آبو 

افيض › خحسرو شتاسى» ط.؛ @ الندوي» 

رضوان على» اللغة ال وآدابها في شبه 

القارة الهندية ؛ 

e Contribution of Indo-Pakistan to 
Arabic Literature by M.G. Zubeid 
Ahmed. 

د. محمد أسلم إصلاحي 

جامعة حواهر لال نهرو - الهند 


(ت 998ھ / 1590م) 


من أتراك الأناضول»ء ونسبته 
إلى مدينة بروسة التركية. 
لم يترجم له الأتراك الذين صنفوا معاجم في 
مؤلفيهم لأن هذه المعاجم اهتمّت بمن 
صنف باللغة التركية» وهو لم يصتف فيها› 


فمصتفاته كتبت بالعربية واهتم فيها بلغة القران 
الكريم. ولهذا السبب خفیت أخباره علينا. 
ولم ينتبه له كذلك المصتفون العرب ممن 
أرّخحوا لوفيات القرن العاشر . وتبقى بعد هذا 
مصتفاته التي وصلت إلينا وهي جديرة بأن 


5 خرو زادةء مصطفی ين محمد البروشوي‎ E 


تدرس- وأ يشرح منهج مصنفهاء 
مكانتها بين المصنفات الآخرى في 
موضوعهاء وما فد تقدمه من جدید» ولکن 
هذا الاهر لا يسر بعر الوقرف علها وعدا 
لا يتيسّر لنا ليد الشقة. 


دكر حاجي خليفة فى كتابه كشف الظنون 
[ العمود 1209 ]ء كتابا عنوانه غلطات العوام 
قال عنه: جمعه مصطفى بن محمد المعروف 
بخسرو زادة (ت 998ه) ورغم اختلاف 
العتوان فان الموضوع واد وهو لحن العامة 
وللاتفاق الحاصل بين اسم مؤلمه وتاریخ 
وفاته ولقبه مع اسم المترجم له ولقبه وتاریخ 
وفاته رجحنا أن يكون هو الكتاب السالف 
الذكر المعنون #تنبيه الأنام في توجيه الكلام! 
فكثيرا ما تختلضف العناوين بسقوط المورقة 
الأولى من المخطوط . لكن الأمر لا ينتهى 
عند هلا! الحدفقد ترجم إسماعيل باشا 
البخدادي فيي كتابه هدية العارقين» أسماء 
المؤلفين وآثار المصتفين [ 2/ 437 ] رجلا 
سماه: خحسرو زادة الرومي وقال في ترجمته: 
مصطفى رفقي بن إبراهيم بن محمد جلبي 
القسطنطيني المعحروف بخسرو زادة الرومي 
الحنفي من أحفاد e‏ المشهور. تولی 
قضاء طرابلس إل شام وتوفي عند رجوعه 
بأقشهر سنة 1000ه. من تاليفه : تحفة الملوك 
في الاأدعية» ترجمة تاريخ مكة المكرمة لقطب 
المكي» غلطات العوام» قراضة الفقهية 
وغكاهة الرفقة . 

وقد وهم عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين 
[ 12/ 237ء 251 252 ] حیین ترجم له 
مرتين وظته شخصين مختلفين . ولكن هذا 
الرجل رغم اتفاقه في لقب خحسرو زادة مم 
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المترجم له فهو شخص آخر بالاأدلة الآتية: 
المسطنطينيةء والمترجم له منسوب إلى مدينة 
روا 

أن ٿاریخ وفاتهما مخنلف فالمترجم له توفي 
سنه 998ھ والاآ حر توفي سنه 1000ه. 

- أن اسم المترجم له مصطقى بن محمد 
راسم من ترجم له كحالة وذکره صاحب هدية 
العارفين [ 2/ 437 1 هو مصطفى بن 
إبرآهيم بن محمد. 

أن الاختلاف واقع في أسماء مصنفاتهما 
259 222/2 ]. 

ان الذي أثار الشك في هذا الأمر هو: 
وجود کتاب "غلطات العوام" منسوبا 
لمصطفی بن محمد (ت 998ه) فى كشف 
الظنون [ الحمود 1209 ])ءوتكرار هذا العنوان 
في مصنفات مصطفى بن إبراهيم بن محمد 
(ت ۱000ه). فھل صتف کلاهما کتابا بهذا 
العنوان؟ أم أن صاحب «كشف الظنرن» قد 
وهم حین نسب کتابا بهذا العنوان لمصطفی بن 
محمد والصواب نسبته لمصطفى بن 
إہرآهيم بن محمد؟ إب کون مادة الكتاب تعالح 
#لحن العامة تجحلنا نرس جح أن پكون للمترجم 
له کتاب بهذا العنوان وربّْما كان عنوانه كما 
أثیته بر وکلمان. 


A) ۸‏ 
E‏ ار 
ا - تنبيه الأنام في توجيه الكلام» وهو كتاب 


من كتب لحن العامة مخطو طته الفريدة في 
محتبة الدولة في برلين برقم 799 ؟ 2 مجمح 
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العبارات على أفصح اللعغات . مخطو طته ٿي 
الا سكندرية برقم 6 لخة. 


سے ار سے < 
E‏ اھ ساو رکاش زی 
8 بروكلمان) کارل»› تاريخ الآدب 
العربي٠‏ نقله إلى العربية› محمود فهمي 
حجازي ومر صابر عبد الجليل ؛ القسم 
التاسع ؛ العصر العشماتى› ص 294« 
الهيثة المص ية العامة الکتات 5م 
۵ حاجی حلىعه › کش الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون» تح. محمد شرف الدين 
بالتقايا , ور قعت ا ك سلكة ١‏ كلسي » ط3 
طهراب 378 [جےu‏ ج 2 أالعمود $TI2Z09‏ 


E خسروء أبو المحبن ناصر المروزي‎ SS 


© البغدادي»ء إسماعيل باشا» هدية 
العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصتفين ؛ 

2 437 ط3 ط هران 1387همے) 
2 4؛ 8 البخدادي؛ إسماعيل باشاء 
إيضاح المكنون في الديل على كشف 
الظنون عن أسامى الكتب والفنون» 
طهران» الطيبعة الثالفةء 7 ه› 1 
9 2 222؛ ® كحالة. معجم 
المؤلغين» مطبعة الترقي › دمشق ۰1960 
2 237 251 252. 


آ. هلال ناجي 
باحث فې التراث العريي - بغداد - العراق 


خسروء أبو المعين ناصر المروزي 


(394ھ / 1003م ے A481‏ / 1088م( 


أبو المعين ناصر خسرو المروزي العلوي 
المباديني . رحالة وأديب وفيلسورف 
إيرانى وداعية إسماعيلي فاطمي شهير. ولد 
في إحدى ضواحي مدينة بلخ في بلاد إيران 
لوالد من صغار ملاك الأراضي . تثقف ثقافة 
دينية وعلمية رفيعةء ثم التحق بيخدمة الدولة 
الغزنوية ومن بعدها E‏ 
الادارة المالية. وقد آتاحت 
وتقافته الواسعة أن يرتقي سلم المناصب وأن 
ينغمس في ترف الحياة وملذاتها e‏ 
بعد أن تاف على الأربعين إلى هزة نقسية 
سیا چا رر کر جیا هذه؛ والبحث 


له شخصسته 


عن ولادة جديدة تبداً مع ا!لارتحال إلى بيت 
الله الحرام لأداء فريضة الحج. وبالفحل 
استقال ناصر خسرو من منصبه وشرع برحلته 
التى سجل تفاصيلها في كتابه الشهير 
ار نامه وبعد سبع ستوات (437ه/ 
45 _ 444ه/ 1052م) عاد إلى خراسا 
هنية تختلف تماما عن تلك التي عادر بها 
حت أصبح دأغهة هة للفاطميين ومدهبهم 
الإسماعيلى. لكنه جوبه بمعارضة صلبة من 
قل السلاجقة وعلمائهم فالتجاأً إلى إقليم 
مازندران. ومرة آخری تواجه دعوته بالرفض 
واإلصدود فآسقط في يده فلم جد مناصاً من 


5 خسرو؛ أبو المعين ناصر المروزي ا 


الالتجاء إلى إقليم بادخحشان ووادي بمكان 
ناثئی (علی الحدود الحالية بين افغانستان 
وا وهناك أمضى سنيه الا خحيرة 
دون أن يغادره» معتكفا على كتابة مزلفاته»› 
مثل٠‏ ديوانه الشعري وكتبه ذات الطابع 
الدعوې . ثم توفي ودفن فيه عن عمر تجاوز 
سبعه وتمانين عاما» وتحول قجره إلى مزار 
يؤمه أتباع المذهب الإسماعيلي من الصينء 
وأسيا الوسطى» رالهندء وأفغانتان. 

ويأتي کتابه لاسقرنامه» في مقدمة کتبه التي تھم 
القارئ العربى › فيه دون مشاهداته فی رحلته 
السالفة الذكر. وهى مشاهدات بالغة القيمة. 
لاني تفدم صورة 2 بالتفغاصيل عن الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية لمناطق 
أسيا الصخرى» وبلاد الشام. ومصر والجزيرة 
العربية في منتصف المَرن الخامس الهجري / 
الحادي عشر الميلادي» بما جعله مصدرا 
مهما من مصادرنا عنها. وأهم ما فيه وصفه 
المفصل واندقيق للكعبة المشرفة ولمدينة 
القدس والحرم القدسي الشريف فيها حيث 
أكد على المنزلة السامية التّى تمتعحت بها 
القدس في نظر المسلمين قبل الغزو الصليبي 
بنحو نصف قرن. إلا أن آهم جوانب كتابه 
هي تلك التي حص بها مصر الفاطمية» حيٹ 
افرد لها نحو ثلث الكتاب» يستشف من كل 
سطر منه إعجابا عميقا بالحكم الفاطمي في 
عهد المستنصر بالله (427 _ 487ه) فقد 
آثارته سيادة القانون والنظام» كما أدهشته 
تثروة البلاد وغنى أسراقها وازدهارها. 
ووصفب خحطط المَاهرة وحاراتها وحداتقها 
وأبنيتها . 

فضلا عن ذلك فقد تحدث بعبارات ملؤها 
الإشادة عن الحياة العلمية فى المدينة وعن 
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الأزهر وجامع عمرو»ء والعلماءء والفقهاء. 
ویقول الدکتور زکی محمد حسن : 7ن ور صف 
مصر في رحلة ناصر خسرو يعد من أكثر 
المصادر التاريخية إمتاعا وأعظمها شأنا في 
بيان حال البلاد» [ الرحالة المسلمون» 
ص 57 ] ونخلص من هذا الوصف أن تاصر 
خسرو فد آلقى بحظوظه إلى جانب الفاطميين 
ولقن وهو في القاهرة تعاليم المذهب 
الإسماعيلي حتى ارتقى إلى درجة حجة 
حراسان (أي كبير الدعاة فيها) وهو المنصب 
الذي سبق أن شغله المؤيد لدين الله الشيرازي 
داعى الرعاة. 

بعد ثلاث سنرات آمضاها ناصر خحسرو في 
مصر قرر العودة إلى موطنه للاضطلاع بالمهمة 
الجديدة التي كلف بها وهي الدعوة 
للفاطميين . ثم رحل إلى الطائف ومنها إلى 
اليمامة والأحساءء وأتحفنا بوصف ثمين 
لأوضاح المنطقة الشرقية في الجزيرة العربيةء 
وجانب من حكم دولة القرامطة وهي الدولة 
التي کانت تمت بالآسباب للفاطميين . وقد 
استغرقت رحلته فى هذه المنطقة نحو تسعة 
اشر ولا ریب أن ثمة دوافع سياسية وراء 
هذه الرحلة التي لم يفصح عنها كتاب 
الرحلة. ولعل الأمر مرتبط بمحاولة إعادة 
اللات ين الفاط ين وال اع مراد 
الزحف السلجوقي. وجمعح أعراب هله 
المنطقة تحت راية الفاطميين 1[ حمزة أحمد 
عباس › إضاءة من الداخل» ص 20 ]. لكن 
من الثابت أن هذه الرحلة لم تأت بنتيجة حيث 
خرج ناصر خسرو من المنطقة في وضع مزر 
حيث دخل اليصرة ممزى الثياب رث الهغة› 
لولا آن تداركه كرم وزير ملك الأحواز الذي 
عرفه فأحسن إليه ويسر له طريق العودة إلى 
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بلاده. ویختتم الكتاب بدخوله بلح في 26 
جمادی الأخریى من عام 444 ه (26 تشرين 
الأول 1052م)» وقد قدر المسافة التي قطعها 
في رحلته بٽنحو 0 قفرسخا. وللااسف لم 
يترجم هذا الأثر الجخرافي الثمين إلى العربية 
إلا في منتصف القرن العشرين على أيدي 
الأستاذ الدكتور يحيى الخشاب ولم يدخل 
قبل ذلك في عداد الفكر الجغرافي العربي . 
أا الجانب الثاني في شخصية ناصر خرو 
فهو الشاعر حيث يعد من أعلام الشعراء 
الفرس› ققد خحلف ديوانا ضخما من 7425 
بيتا في 277 صفحة طبع طبعات متعددة ارتقى 
فيه إلى صف الفردوسي» وعمر الخيام 
وسواشما» ويعكس هذا الديوان عمق ثقافة 
ناصر خحسرو واتساعهاء ففيه إشارات إلى 
الأديان المعروفة مشل الإسلاءء واليهودية؛ 
والنصرانية» والزرادشتية» والهتندوسية: 
واطلاع على کتبھا المقدسة ومعرفته باللعغأات 
مثل السنسكريتية» والتركية» والعبرية» علاوة 
على العربية والفارسية . أمّا المعارف العلمية 
فتجسدت في درايته بالهندسة والمنطق 
والموسيقى والفملفة والفلك وغيرها من 
العلوم وهذا مايفسر تسمية البعض له 
#اليحكيمة . 

ومن جانب آخر فان دور ناصر خسرو بوصغه 
داعية تجسد كذلك فى عدد من التاليف فقد 
گتب عدة کتب ورسائل فى هذا الشأن لا 
سسا بعد افكافت و عة الا غغال کات 
او جه دیسن* وهو مقدمة فى المذهب 
الإسماعيلى» و«جامع الحكمتين» وفيه حاول 
الجمع بين الفقه والفلسفةء وله آيضا اخوان 
الاخحوان* ولابستان العقوله» وادليل 


8 خسرو؛ أبو المعين ناصر المروزي 5 


المحتارين* و*زاد المسافرين» وكلها تصب 
في الهدف نفسه آي الدعوة للمذهب 
الإساهياي. وقد تشر بحضها غان ابي 
المختصين بالدراسات الاسماعيلية مثلء 
إيقانوف وكوربن. آمّا القراء العرب فصلتهم 
به تتأتى بالدرجة الأساس من كتابه 
اسفرنامه. في حين لم تترجم كتبه الأخرى 
إليها مع أنها قد نشرت أو نشر بعض منها 
باللغة الفارسمية. 


A 


| - سفرنامه» ترجمة وتعليق يحيى 
الخشاب القاهرةء لجنة التآليف والتر جمة 
والنشر 1941م ط 1ء ط 2> 1970م؛ 
2_ رحلة نأاصر خحسرو القباديني» تح. 
وترجمة أحمد خحالد حامد البدلتى الريأاض 
3ه وترجمة الكتاب الانكليزية 
Wheeler, M. Thackston, Nasir :jlygiagn‏ 
Khusraw. Book of Travels (London,‏ 
Institute of Ismili of studies, N. D.)‏ 
3 - سشر نامه » تح . محمد دییر سیامی ٠‏ طهر ان 
1956م 4 جامع الحكمتين › تح . ومقدمة 
هنري كوربن ومحمد معين» طهران 
3ءم؛ 5 ۔ خوان الاخوان» تصحبح یحیی 
الخشاب. القاهرة 1940م؛ 6 - روشنائي 
نامه» تح . محمد علي زاده» برتین 1922م؛ 
7 وجه دین» برلین 1925م؛ 8- زاد 
المسافرين» برلين 1922م؛ 9 - رسالة شيش 
فصل › روشنائي نامه تصحيح : ايفانوف» 
القاهرة 1948م+ 10 كشأايش ورهايش. 
تح. سعيد نفشي »> بوميباي 1955م؟ 
١ |‏ ۔ دیوان قصائد ومفطعات ۰ تصحيح مجتبي 


E‏ الخسروشاهي: شمس الدين أبو محمد عبد الحميد ل 


مینوی › طهر!ن 928م 12 ۔۔ دیوان » طهر ان 
6 ام 13 ۔ بانزده قصيدة از حڪیم ناصر 
خسرو قبادینی» طهران 1961م. 


ھ تا رکاڑ ہے 


8 اغناطيوس کراشتکوفسکی ٠‏ تاریخ 
الأدب الجغرافي العربي» ترجمة صلاح 
الاين مان غات القاهرة اة 
التأليف والترجمة والنشرء 1963م؛ 
8 حسن » زكى محمد الرحالة المسلمون 
فى العصور ا بیروت » دار الرائد 


3# 
0 
ا 
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العربي 1 @ عباس» حمزة أحمد 
إضاءة من الداخل : رحله ناصر خسرو في 
شرق اللجزيرة العربيةء البحرين الثقافية. 
السنة 2002 م» ع 32ء ص 20 - 26. 
e E. G Browne, Literacy History of‏ 
Persia (Cambridge: 1908); e Alice‏ 
C-Hunsberger: Nasir Khusraw:‏ 
The Ruby of Badakhshan (Lon-‏ 
don: lavris: 2002).‏ 


د. ناصر عبد الرزاق اللا 
جامعة الموصل - السراق 


(580ھ/ 1184م - 652^ / 1254م( 


إل د الإمام شسں الدين آانو جح 


عبد الحمید بن عیسی بن عمویه 
الخسروشاعي التبريزي الشافعى #تميز فى 
العلوم الحكميّةء وحرّر الأصول الطية. 
وآتقن العلوم الشرعية.. . والعقليات 
والفلسفة› ولم يزل دائم العمل جامعا للفضل 
والأفضال» [ ابن أبي أصبعة» عون الانياء c[‏ 
ودرس وناظر وبرع في علوم وفنون عديدة. 
عمر بن الحسين بن الخطيب الرازي التيمي 
البكرى الطبرستاني (543 - 606ه) ملك 
المناظرين وإمام الدنيا في العلوم العقلية وله 
غاية المرام في علم الكلام وأصول الفقه 
والدين والمباحث والعلاجات العلبية . و سمح 


المؤيد الطوسي واختص بابي إسحاق 
إبراهيم بن علي الشيرازي الفيروزآبادي جمال 
الدين (393 _ 476ھ في المهذب والجدل؛ 
وأخذ عنه خحطیب دمشق زين الدين بن صدر 
الدين بن المرحل › وروی عنه الدمياطي . 

بعد دلك حضر إلى سورية وسكن دمشق. ثم 
انتقل إلى مدينة الكرك عاصمة الأيوبيين في 
الشرق الأردنيء رأقام عند مضيفه آنذاك 
الملك الناصر صلاح الدين داود بن الملك 
المعظم شرف الدين عيسى فآكرمه أيما إكرام 
وكان له منه الإأحسان والعطايا الجزيلة. وقد 
حدث الطبيب المؤرخ موفق الدين أحمد بن 
القأسم بن خليفة بن أبي أصيبعة (ت 668ه) 
بانه حین وصل دمشق اجتمع معه فوجده 


i ووچ‎ 


«شيخاً حسن السّمت مليح الكلامة. وبىدو آنه 
كان قري الذكاءء متقنا للعلوم الحكمية 
والفقه. ثم قال: «وقد رأيته یوما أتى إليه 
بعض فقهاء العجم بكتاب دقيق الخط تمن 
البغدادي معتزلي التقطيع . فلماً نظر فيه صار 
يُمَبّله ويضعه على رأسه٠.‏ وحين سثل 
الخسروشاهى عن ذلك قال: ١هذا‏ خحظ شيخنا 
الإمام فخر الدين الخطيب كئن» فعظم عندي 
قذره لتعظيمه شییخهة . 


وفي حوالي 644 هء رجح الخسروشاهي إلى 
دمشق وهناك تعرف جيدا على ابن أبى 
أصيبعة الحفيد كما سبق ذكره. بعد ذلك 
طت دولة الأنويي واتقلت السلطة إلى 
المماليك البحرية» لأن الملك الصالح نجم 
الدين أيوب بن الملك العادل أسكنهم في 
قلعة الرّوضة حيث تدربوا على الأعمال 
البحرية على نهر النيلء كان ذلك في آخر أيام 
الملك الصالح حوالي 647ه. وأمًّا الشيخ 
الإمام شمس الدين الخسروشاهي فقد مات 
فی شهر شوال سنة 52ھ / نوفمبر - دیسمیر 
4ء. وله من العمر حوالي 72 عاما 
هجريا ودفن في جبلل قاسيون بتربة المعظمي 


ق 
فی عام 652ھ 


يمينا لقد أحييت علم أفاضل 
مضوا فراآيتاه لديك جميعا 
ولو لم اكنب قلت إتك منهم 
فليت لقولي سامعًا ومطيعا 
لأاك آنتٌ الشمس والشمس إن تخب 
فَإِنٌ لهابعد المغخيب طلوعا 


الخسروشاهي» شمس اللدين آبو محمد عبد الحميد 5 


ورثاه الشيخ عز الدين الضرير الآربلي الخنوي 
محمد بن حسن بغوله: 
بموتك شمس الدين مات الفضائل 

وأقفر من ذكلر العلوم !ا لمحافل 
أاصاب الرّدى شمس الورى عندما استوت 

وأودى ببدر الفضل والبدر كامل 
فى عالم بالحقء بالخير عامل 

وما كل ذي علم من الئاس عامل 

فكيف إذا وافيته وهو قاشل 
وكنالحل المشكلات نعده 

إذا أمهيت الحذاق منًا المسائل 
فربلع الحجى من بعده اليوم قد خلا 

وجيد المتعالي من حلى الفضل عاطل 
اتدري المنايا من رمث بسهامها 

وأ فتى أودى وغال الغوائل 
رمت اوحد الدنيا وبحرَ علومها 

ومن قصضْرت في الفضل عنه الأوائل ... 


او 


| - مختصر كتاب المهذب في الفقه على 
مذهب الإمام الشافعي لاأبي أسحق الشيرازي 
(في الفروع)؛ 2 مختصر كتاب الشفاء للشيخ 
الرئيس ابن سينا (فى المنطق)؛ 3 - تحمة كتاب 
اللآيات الات رالد اراز 


رام تاو رک ازز تے 


® این آبي أصبحةء عبول الانباء» بو لاف» 
أتقاهرة 199م 1 161 277 c259‏ 


الخسروشاهيء» شمس اللين يو محمد عبد الخميف E‏ 


2 46 98- 112 وبیروت منشورات 
دار مكتبة الحياة (د.ت). 584؛ ® ابن 
القف الكركي» جامع الغرض فى حفظ 
الصحة ودقع المرض» تح. سامي خلف 
حمارئة» عمان» مطبعة الجامعة الأردنية 
9ھه/ 1989م ص 27؛ *٭ ابن تخری 
بردي النجوم الزاهرة في منوك مصر 
والقاهرة» القاهرة 354١ه‏ دار الكتب 
المصرية 7/ 32؛ # اللإسنري» جمال 
الدين عبد الرحيمء طبقات الشافعيةء تح . 
عبد الله الجبوري» بغداد 1380ه/ 
1960م« 1/ 3 6 ابن شاکر الكتبي» 
محمد فوات الوفےأتء تح . إحساأن 
عباس»› بیروت 6 اھ / 1974م دار 
صادرء 257 259؛ ® ابن العماد 
الحنبلى . عبد الحىء شدرات الذهب فى 
ار ت 
إحياء التراث العربى» دار الآقاق 
ا[ جديبدة 5 21 5 _ 256 
6 الحافظ الذهبى. العبر فى خبر من غبرء 
تج: الاح ادن التحك وفزاة الد 
الكويت 1386ه/ 1966م» 5/ 211؛ 
ټ السبکي› تاج الدين» طبقات الشافعية 
الكبرى» القاهرة 1324ه المطبعة 
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الحسينية» 5/ 33 40ء 60؛ ® القفطي › 

تاریخ الحكماء» که الخفين ط. 

3م بألمانياء بغداد» ص 291 

U E‏ الساعی : عنو ال التواریخ ؛ 

القاهرة. ص /30 _ 305؛ © اب 

خلکان» وفيات الأعيان تح . د. إحسان 
عباس » وداد القاضي ٠‏ وعز الدين آحمد 
موسی» بیروت 1392ه/ 92م دار 

صادرء 29/١‏ _ ا3 # الزركليى. 

الأعلام. ط 2 بيروت 1376ه/ 

506م 3/ 11. 

e Lucien Leclerc, Histoire de la 
Médecine Arabe, Paris, E. Leroux, 
1876: or revised ed. by the Minis- 
try of the Habous and the Islamic 
Aaires, Rabat, Mor., 1980, Vol. 2/ 
40-127. 

e Brockelmann, Carl. Geschichte 
der arabischen Litteratur, Leiden, 
Vol. 1; Leiden, E.R Brill; and Sup- 
plement, 1937-43, pp. 666-9; 920- 
g24. 


سامي خلف حمارنه 


باحث في التراث العلمى - واشنطن 
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الخشاب أبو الحسن إسماعيل بن سعد 


E‏ الخشاب» أبو الحسن إسماعيل بن سعد 


(ت 1230ھ /1815م) 


ابو الخ إسماعيل بن سعد ين إسماعيل 
الوهبي الحسيني الشافعي المصري 
المعروف بالخشات › شاعر» وآدیت ٠‏ ومۇرخ. 


ولد إسماعيل الخشاب في القاهرة في القرن 
الحادي عشر الهمجري/ السابع عشر 
الميلادي. وقد کان أبوه سعد يعمل نجارًاء ثم 
احترف تجارة الأحشاب غير آن اپنه لم يشا 
أن يمتهن مهنة آبيه» وتثقف بثقافة العصر 
الدينية واللغوية» وتفه إسماعيل الخشاب من 
صغره بالقرآن الكريم» وتلقى سائر العلوم 
على يد أثمَة علماء ومشايخ عصره» واتصل 
منهم بالشيخ العروسي شيخ الجأامع الازهر في 
الفترة ما بين (1193 - 1208ه) وبالعلامة 
محمد المرتضى الزبيدي صاحب معجم "تاج 
العروس'ء والشيخ محمد الأمير مفتي 
المالكية. وتتلمذ على يد هؤلاء وغيرهم؛ 
وقال فيهم مداتح نيحد ها قي دیوانه. 

بعد ذلك أقبل إسماعيل الخشاب على قراءة 
ودرس الكتب الأدبية والكتب التاريخية› 
فحقظ منھا شینًا کشيرا» وأصبح نادرة عصره 
فى المحاضرات والمذاكرات» وكان يرتزق 
من الشهادة بالميحكمة الشرعية. 

ركان إسماعيل الخشاب صديقا للشيخ حسن 
العطار ينشدان الشعر في مجالس لطيفة. ولما 
توفي الخشاب جمع العطار ما كان لصديقه 
من المنظوم في كتاب هو ديوان الخشاب. 


كما كان إسماعيل الخشاب واحدا من أصدقاء 
ائمۋرخ المصرى عبد الرحمن الجبرتي 
(ت [1241ه) المقربيس اليه ولذلك ذكره 
الجبرتي بقوله: #وآولع إسماعيل الخشاب 
بذلك حتى صاأار نادرة عسصره في 
المحاضرات ٠‏ والمحاورأاتث› واستحضصاأر 
المناسات ٠‏ والماحريات› وکال الشعر الرائق 
والنثر الغافق» وتقرب بأدبه إلى طبقة الوجهاء 
والرۋساء› وتنأافسوا ځي که کالشیخ 
السادات وغیره..*. 


راتصل إسماعيل الخشاب برجال الحملة 
الفرنسية وعلمائهاء والغريب في الأمر أن 
المؤرّخ الجبرتي يروي لنا شعرًا قاله الخشاب 
في رجلين من رجالات الحملةء واحد منهم 
يدعی «ریجح» وهر أحد أعضاء لجنة الترجمة 
بالمجمع الفرنسي الذي أنشأه نابليون 
بونابارت في مصر. آما الثاني فهو من رؤساء 
كتاب الحملة ومن العارفين ببعض العلوم 
العربية. 


يقول الجبرتي في کتابه عجائی الا ثار: 


اولماً وردت الفرنساوية لمصر انمق أن علق - 
أي الخشاب _ شابا من رؤساء كتابهمء كان 
جميل الصورة لطيف الطبع» الما ببعض 
العلوم العربيةء يحفظ كثيرا من الشعرء فبتلك 
المجانسة مال كل منهما للآخحرء فكان - 


أ الخشاب أبو الحسن اسماعیل بن سعد 5 


الخشاب - تأرة یدھب ا داره وتارة پر وره 
هو ..ل. 

و يدور أن هذه الصداقة سن إسماعيل 1 خشاب 
وبين بعضصس المستشرقين من علماء الحملة 
بشأدة الفرنسيين › لذذاك عولد ما اعد ان 
الديوان ا کدیوان ألقفضفأء بين 
المسلمينء في عهد مينو؛ في جمادى الثانية 
سنه 215 /aA‏ 1800م« من تسعة اتا 
احتير الشيخ إسماعيل الخشاب ليكون أمينًا 
الجبرتي - كاتبا لسلسلة التواريخ - وهي عبارة 
الحوادث اليومية الهامة. أما الذي تذكره 
ا الغفرنسية المرترف بها أن الجنرال 
مو أو لآاعہل الله مينوا أصدر فی السأدس 
والعشرين من تشرين الثاني لةه S00‏ 1م 
مرسوما بإنشاء جريدة عربية اسمها التنبيه 
L'Avertıssement‏ وأنهم کانوا يدونون ما يمح 
فيها کل يوم»› ويطبعون م ملخصيا نسحا 
يفرقونها بالقاهرة وخارجها وفيها الحوادث 
الرسمية» واختير الشيخ إسماعيل الخشاب 
ليكون رتيسًا لتحريرها وذلك تحت إشراف 
أعشيا: الديوان من العلماء ويكکون من 
أغراضها الاّتی : 

البحث في أعمال الديوان. 

- البحث فى أعمال الحكومة الفرنسية. 

- نشر الأخبار الداخلية والخارجية. 


- نسر المقالات المخلفة ي العلوم والفتون 
والأخلاق. 


ویشول إبراهم عبده: إن الآمال التی علقت 
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على ظهور التنبيه لم تتحقق» إذ إن الظروف 
السياسية واضطراب الآمن» كل ذلك حال 
دون ظهور الجريدةء وبقي مرسوم إنشائها 
وظل إسماعيل الخشاب بى وظيفته هده فی 
الديران أضصحوة يومين فى الجمعة» طوال عهد 
امينو ا حتى حرجت الحملة الفرنسية من مصر 
ی | 180م„ وظل عاس أ لشهادة فى 
ا لمحكمة» ودئك مقايل أجر شهري قدره سعة 
آلاف ونصف فضة. 

وهنالك ده ملا حطظات یمکن استنتاجها من 
عبارة الجبرتى : 

- أولا: أن إسماعيل الخشاب لم يكن إلا 
کات ديوان» أو مسجل مضبطة. 

- ثانیا: رأآی الجبرتي عناية الفرنسيين بكل ما 
يقال في الديوان وذلك أمر جديد بالنسبة له 
کانوا! ايجمعون المتفرق في ملخص* ويور غوده 
ناء ان يوزع هذا انملخص في جميع 
الجیش الفرنسی. 

E E‏ الملخص الذي کان بتحلث عله 
الجبرتي» وبالفقعل كان يطبع وتوزع نسخ منه 
آلاٴریاف» هو الصحيفة الفرنسية الشهيرة فى 
مصر أيام البحملة الفر نسية › والتی كانت تصدر 
والذي يهمنا في هذا المقام أن اللشيخ 
إسماعيل الخشابت حاول آن ELE‏ ا 
لمصر في هذه الحقبة من الزمن معتمدًا على 
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ما تحت يده من محاضر الديروان و سجلاته› 
وكان ذلك يهيء له فرصة طيبة للوقرف على 
الأحداث والاطلاع على الكثير من الوثائق 
لنشسه بحض ما ورد فهاv‏ ولكن مصير هدا 
المشروع: وهل المختارات مجهولة تماما 
عندما يقول الجبرتي : افجمع - أي إسماعيل 
فعل بها*. 

إلا آنه وبالعقل والمنطق نذهب إلى أن هذا 
التاريخ - أي تاريخ الخشاب - لم يولد وما 
هر إلا مشروع أعد له إسماعيل الخشاب بضع 
كراسات ضمنها الكثير من المادة والونائق 
التي نقلها من مضابط الديوان و سهحاللاتە› ولو 
أنه أتمّهء أو لو أن هذه الكراسأت المهمة 
بقيت ووصلت إلى أيدينا لأمدتنا بمادة غزيرة 
وثيقة عن تاريخ مصر في عهد الحملهة 
الفرنسيةء وعن الديوان الذي أنشأء 
الفشرنسيول) ومدی اختصاصه وأعماله وأثره 


في حكم مصر والمصريين. 
8 زرتار 


| _ دبوان الخشاب. وهو في مجلد طبع في 


الخشاب. أيو الحسن إسماعيل بن سح ل 


القسطنطينية سنة 1300ه؛ 2 _ ناريخ حوادث 
وقعت بمصر من سنة 120اه/ 1708م إلى 
دخحول الفرنسيين» يؤرّخ إسماعيل الخشاب في 
هذا الكتاب لمصر فى القرن الثأامن عشر 
الميلادي. وتوجد نسخة منه في المكتبة 
التيمورية بالقاهرة» ونسخة في المكتبة الوطنية 


بباریس. 
چ اھ و رکاش نے 


® البغدأدي ٠‏ إسماعيل › إيضاح المكنون» 
1/ 500+ 6 ن. المصدرء هدية العارفين؛ 
1 44+ ٭ زیدان» جرجی» تاریخ آداب 
اللغةالعربية 3/ 371 4/ 574+ 
6 الجبرتي» عبد الرحمن» عجائب 
الآثار»ء 2/ 38؛ 0 كحالةء عمر رضاء 
معجم المؤلفين» 2/ 270؛ 0# عنان» 
محمد عد الله مرحو مصر الإسلامية؛ 
ص 179؛ © فتديك؛ أدوردء اكتفأه 
القنوع بما هو مطبوع» دار صادر» 
سروت صر 479 
د. محمد هشاح النحدسان 
معهد التراث العلمي العربي 
حلب - سوریا 
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5 ابن الخشاب» عبد الله بن أحمد بن أحمد 


(492ھ/ 1099م - 1171/567م( 


نصر الخشاب» نحوي لم تورد 
المصادر من المعلومات ما يسكن من 
استعراض آطوار حیاته وتفاصیل سیرته. لا 
شك في آنه قضی حياته في بخداد وبها توفي 
ولئن لم تشر المصادر صراحة إلى ته درس 
بالمدرسة النظامية فإن بعض من تتلمذ عليهم 
حد اضطلمعوا بالتدريبس فيهاء ومنهم آبو 
الج ت اتی رمد الاستربادي المشهور 
بالفصيحي (ت 26كه/ 1132م) تلميذ عبد 
القاهر الجرحانى» وتشير المصادر إلى أن 
ارد بالنظاميَة تميّز خاصة بتدریس آثار 
أستاذه وتشر أراثه؛ کا تلمد على أعلام 
اخرین من شيوخ هده المدرسة وخاصة 
الشجري (450ه/ 1058م 542ھ/ 1148م) 
صاحب الامالي وأحد شراح کتابي ابن جني 
«اللمع والتصريفب الملوكى». وأخذ اللغة عر 
الجواليقي (466ه/ 1073م _ 539ه/ 
4ام)ء صاحب كتاب المعرّب وأحد 
اسان الطاب المرر ف 

كما درس النحو على غير هؤلاء كابن 
الأشقيرء (ت 550ه/ 1155م)» تلميذ 
الخطيب التبريزي» والمبارك بن الفاخر 
(448م/ 1056م - 500ه/ 1106م) وکان 
يعتبر «قيما بالنحو عارفا باللغة٠؛‏ ودرس ابن 
الخشاب علوما أخری متها الحلں: 

وسن شيوخه في هذا العلم پو منصور القزاز 
(ت 535ه/ 140 ام(« وأبو شجاع البسطامي 


عبد 


چ 


(ت 52ھ/ 1147م(« ومحمد بن علي بن 
هبيرة (ت 510ه/ 1116م)ء وأخذ الفرائض 
عن محمد بن الحسين بن عبد الله الشيباني 
المزرقي (439ه/ 1047م - 527ه/ 1132م)ء 
وقد اعتبرته المصادر «آعلم آهل زمانه في 
النحوة وأنه e‏ الفارسي٠‏ . كما 
ااوت إلى إلمامه بعلوم أ خحری. فقد کانت 
اله معرفة بالحديث» والتفسيرء والمنطق. 
واليقسفة» والحساب والهتدسة*؟ | بخسة 
الوعاأة؛ 2/ 29 ]. 

وقد نوه بحضهم بولعه بالکتب وشرائها لکنه 
اتهم بالبخل والتحيّل لشراثها بأثمان بخسة؛ 
وقد كان حثبليا منتصرا لهذا المذه مدأفعا 
عنه رافضا للبدع؛ ومع ما له من مكانة علمية 
فقد كان قليل العناية بمظهره» وكان لا #يحفظ 
ناموس العلم١‏ حسب عبارة السيرطي؛ 
E OPE E‏ 
الشطرنج. وكان يميل إلى المزح واللعب 

قلف بتادیت' أولاد الخليقة N‏ 
(536ھ/ 1142م ۔ 575ه/ 1180م) لکتّه کان 
يرغب عن صحبة أولي الأمر [ طبقات ابن 
فاضي شهىة» 2/ 19 ]. 

ورغم ما اعترف له به من تضلع في النحو 
ومعرفة بعلوم عدة فلم تذكر المصادر أنه درس 
بالمدرسة النظامتة ببجغداد على غرار 
معاصره ابن الأنباري (513ه/ 1119م _ 
7كه/ 1182م) الذي خلف الجراليقي» 
وابن الشجري في التدريس. لکن لا شك في 


yy 


أن ابن الخشّاب جلس للتدريس سنوات 
عديدة فدرّس الحديث والنحو واللغة 
والأدب؛ يدل على ذلك عدد من تذكرهم 
المصادر من تلاميذه» وبعضهم ممن تتلمد 


أيضا علی شیوخ التظامة كابن الشجري› 
وابن الأنباري . 


ومن تلاميذه من درس بالنظامية واشتهر 
بتدريسه أو بمصتفاته أو بالاثنين معا 
وأشهرهم: أبو البقاء العكجري (538ه/ 
3م 616ه/1219م) صاحب کتاب 
«التبيين عن مذاهب النحويّين البصريّين 
والكوفيّيناء والعماد الإصفهاني (519ه/ 
5م _ 597ه/ 1200م) صاحب #خحريدة 
القصر وجريدة أهل العصر*ء وابن الدهان 
وهو آخحر كبار مدرسي النحو بالمدرسة 
التظامية . 

وقرأً عليه عدد أخر تتضمن كتب المصادر 
إشارات إلى صحبتهم له أو ملازمتهم إيْاه. 
ومنهم ابن الزاهدة فقد *#كان له اختصاص 
دالیم بان اداي N‏ 
علما جتّاء [ بغية الوعاةء ۸/١‏ 395 1ء واين 
ناهوج فقد صحبه وعلق عنه تعالیق تلبئ عن 

يد باسطة» [ بغية 1/ 514 ]ء وابن حميدة 
فقد #لازمه حتی برع [ بغية› 173/1 [ 

ومن تلامذته عدد آاخر من الغداديين أو ممن 
طرأوا على عاصمة الخلافةء فأخذوا عنه 
وعلى غيره من أعلام النحو اللغة وخاصة ابن 
الأنباري ومنهم ابن العبرتي والحظيري. . . 
ومن أشهر تلاميذه فى الحديث عبد الكريم بن 
محمد السمعاني صاحب كتاب الأنساب . 


اين الخشابء عبد الله اين أحمد بن أحمد 8 


ار 

تنسب إلى ابن الخشاب مصنفات من قبيل 
الشروح أو الرّدود على غيره من معاصريه› 
ويبدو أنه شرع في بعضها ولم یتمه كما 
يلا حظ أن مشاغله فی التأليف تتصل بما كان 
يدرس فى النظاميّة من تصانيف أعلام النحو 
واللغةء وأهم ما بقي لنأ من مصنفاته : 


| - كتاب المرتجل في شرح الجمل؛ تح. 
علي حيدر» دمشق 1392ه/ 1972م» وهر 
شرح لكتاب الجمل الذي لخْص فيه عبد 
القاهر الجرجاني العوامل حسب التقسيم 
الثلائي للكلام. والجدير بالملاحظة أن 
الفصيحي أستاذ ابن الخشاب درس هذا 
الكتاب فى المدرسة النظاميّة؛ 2 - أغلاط 
الحريري فى مقاماته أو الرد على مقامات 
الحريري» نشر بإسطنبول سنة 1328ه بعنوان 
اللاستدراكات على مقامات الحريري ؛ 
3 انتصار ابن بري» كان نشر بالقاهرة سنه 
6 بعد المقامات. ومزج الكتابان في 
شكل مناظرة بالمطبعة الحسينية المصريةء سنة 
3 اعا 5م [ مقدمة تحقيق المرتجل ؛ 
ص 23 ]+ 4 - لمع في الكلام من لفظة 


آمين المستعملة في الدعاء وحكمهاء كوبرلى 


3ه رقم 5؛ 5-القصيدة البديعية الجامعة 
لأشتات الفضائل والرموز العلميّة» دار الكتب 
المصريَة رقم 3908ء د ب. تدور هذه 
الققصيدة حول أسلوب الكتابة والبلاغة 
والمفردات الصعبة والنحو والعروض والسير 
وأخحبار الأوائل ؛ 6 تواريخ ميلادالأئمة 
ووفياتهم : نسخة في مجموع بمكتبة فخر الدين 
تصيري بطهرانء وكذلك في مجموع بالمكتة 


ق الخشخاش بن سحيد بن سود الترحلين ا 


المركزية بطهران؛ ١‏ شرح اللمع لابن جني : 
لم يتمه ابن الخشاب؛ 8-الرد على ابن بابشاذ 
في شرحه للزجاجی ؛ 9-الرد على العخطيب 
التبريزي في تهذيب اصلاح المنطق لابن 
السكيت؛ 10-الرد على أمائى الشجري 
وعنوانه الاتتصار؛ ١١‏ حاشية على درة 
الغواص في آوهام الحريري . 


را او ر کے 


ياقوت الحموي» معجم الأدباءء مكتبة 
ألقراءة والثقافةء مصر؛ ® القفطى . إنباه 
الرواة على أنباء النحاة» تح بو 
الفضل إبراهيم+ دار الكتب المصرية» 
1 ھهھ/ 1952م؛ 8 ابن خحدکانء وفات 
الأعيانء تح» إحسان عباس» بیروت ؛ 
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۵ ابن شاکر الكتبي. فوأت الوفات› تح ؛ 

إحسان عبّاس» بيروت؛ 0 السيوطي. 

بغية اللوعاة» تح محمد أبو الفضل 
إبراهيم القاهرةء» 1384ه/ 1965م؛ 

# الفيروز آبادي» البلاغة في تاريخ أئمة 
اللغة» تح» محمد المصري : دىشقی 
2 ھ/ 1972م ؛ 8 بروکلمان» تاریخ 
لادب العردى رة د رمان غب 
التوإب دار المعارف بمصر› 3م 

5 6+ ® دائرة المعارف الإسلاميةء 

ط. ج» مجلد 3» فصل ابن الخشاب؛ 

© دائرة المعارف الإسلاميّة الكبرى» 
طهرانء 1416ه/ 1995م . 


د. المنصف عاشسور 
جامعة منوبة ‏ تونس 


وع الخشخاش بن سعيد بن أسود القرطبي 


(ت 245ھ / 859م( 


هو الخشخاش بن سعيد بن أسود القرطبي 
مسکناء والغسّاني نسبًا. لقّبه 
الأندلسيّون ب #خشخاش البحري*» لأنّه كان 
أوّل من غامر باستكشاف المحيط الأطلسى . 
ويعد الخشخاش أحد القادة البحريين الذي 
أرسلهم بنو آميّة إلى منطقة بجانة لحماية 
السواحل الأندلسية وأعطوا إقليم أرض اليمن 
غلّة لهم مقابل ذلك. 
وكان بنو آسود الغسّاني من البيوت إل َة 
المشهورة في بجانة. ومرساهم المجاور 


لمرسى المرية أكبر دليل على ذلك وكان 
ا أنذاك "قابطة بنى أسودة [ البكري: 
المسالك والممالك. 2 755 ]. 

كانت شبه جزيرة إيبيريا في عصر الخشخاش 
معر ضة من تللاث جهات لغزوات من اميحر 
مما دفع بالامير اعبد الرحمن الثاني"ة 
(206ھ/ 822م - 237ھ/ 852م( ئم "الإمام 
محمد الاورل» (237ه/ 852م _ 272ه/ 
6م) من بعده إلى إنشاء نواة للأساطيل 
البحرية هي الأولى من نوعها ببالاد الأندل 


283 


اللإأسلامية» وقد استلهمت هله الأساطيل 
النموذج البيزنطي فی بنائها ٤‏ واّخذت من 
المرية فاعدة لها . 


عيّن الخليغة عبد الرحمن الثاني اتمامًا أبا 
غعالی؛ أميرا للبحر بينما تولى قيادة الأسطول 
كل من الخشخاش واسبش بن كشوحا [ ابن 
وقد نارك الخشخاش في أربع معارك بحرية 
خاضها ضد سفن القراصنة التورمان وذلك 
في أعوام 9 و230ھ› و 240ھ وأخیرا 
5ه . وقد استشهد في المعركة الأ خيرة مع 
جملة من المسلمين [ نفس المرجع› ألصفحة 
119[ 

ولم يهتم الإخباريون بالجانب العسكري وحده 
من حياة الخشخاش بل اهتمّوا أيضا برحلاته. 
وكان السبَّاق إلى ذلك الجغرافي المؤرّخ أبر 
الحسن المسعودي (ت /a347‏ 958م( الذى 
أورد إحدى مخامرات الخشخاش الرائدة في 
عرض المحيط الأطلسى . 

ومن الجغرافيين الآّخرين الذين ذكروا أخبار 
ونتائح رحلة الخشخاش عبيد الله البكري 
(ت 487ه/ 1094م)ء والشريف الإدريسي 
(ت 560ه/ 1166ء). أماابن ماجد فقد 
اكتفى بالإشارة إليها. 


لقد طغى الحدث الاستكشافي في العصور 
الوسطى على الآأحداث CEE‏ 
أصبح الخشخاش أحد أعلام البحارة العرب 
ممن اقترنت أسماؤهم بالمحيط الأطلسي . 
لك الدارسين لتاريخ الحضارة العربية لم 
ينتبهوا إلى هذا الإنجاز ولم يولوه ما يستحق 
من عناية . أمَّا وقد ظهرت في الأونة الأخيرة 
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بعض البحوث القَيّمة» فقد أصبح بالإمكان أن 
نبرهن بأن الخشخاش بن سعيد كان السبّاق 
إلى تحديد الضمَة الغربية للمحيط الأطلسى 
وذلك حوالى عام 235ه/ 850م. 


واعتمادا على کتابات کل من ' دي ٠‏ 

وائبکري › والإدريسي ثم ابن مأاجد أمکننا 
الَوصّل إلى معرفة الهدف من وراء هذه 
الرحلة: معرفة جزيرة «واق واق*» موطن 
#المجوس*» التورمان وذلك لأغراض 
استراتيجية واقتصادية وعلمية. لكن الرحلة لم 
تتم كما كان مقَرّرا لها لأن الخشخاش ومن 
نجا معه من جماعته قد وصلوا في الواقع ٠‏ 

إلى جزر العالم الجديد» وبالتحديد جزر 
أمريكا الوسطى . 


ورجح أن يكون الأمير عبد الرحمن الثاني هو 
الذي عيّن الخشخاش على رأس أسطول 
بحري للبحث عن موطن القرصان إذ إن 
غزواتهم طغت على جميع أحداث عصر هذا 
الأمير وصارت الشغل الشاغل للحكم الأموي 
فى الأندلس طيلة القرن الثالث الهجري - 
التاسع الميلادي. وهذا يعني أن الدافع 
الأساسى كان دافعاً عسكريا واستراتيجيا. 
وقد لا E‏ وجود دوافع أخرى كإغراء 
الذهب والفضة التى تزخر بهما المستعمرة 
الجديدة التى يأتى منها الغزاة النورمان» وإن 
كانت هذه الثروات فى الواقع حصيلة النهب 
الذي کان يقوم به هۆلاء في بلدان آوروبا. 
وقد يكون عبد الرحمن الثاني» الشخوف بالعلم 
والمعرفةء قد رام من وراء اكتشاف هذا البلد 
النائي الذي أطلق عليه اسم *واق واق؟ 
اکتساب شهرة لدی حلقاء بني العباس في 
المشرق المعروفين برعايتهم للفنون والعذوم. 


الخشخاش بن سعيد بن أسود القرطبي إا 


بجزيرة "وآاق واقا؟ 

فی عهد عبد الر حمر الثاني فوجي: 
الأندلسيون بأولى هجمات النورمانء لكنَّهم 
لم يعهرفوا عل و حه الدقة موطن الخزاة 
الغرباء. فأطلقوا عليهم في البداية اسم 
المجوس* أي دة النار» لأنهم کانوا ى 
الأماكن التي ينزلون بها يشعلون النار. فظن 
الحرب آنهم من عبدة النارء وفيما بعد عرفوا 
اسهم 1 صلى !فاريف؟ (sعناعغ a۲‏ ۷)» 
فتطقّوه حرفا فأ صح "واف واف وقد عوّضوا 
حرف ۷ بالواو وحذفواً حرف الرّاء للتخفيف . 
وفيما بعد اطلق على هؤلاء القوم اسم 
#الويكينغ ٠‏ و لفیکینغ». 

أن الويكينغ أصبحوا يعرفون في القرن الرابع 
الهجري بالازدمانیین وشده التسمية تحر رف 
لا سمهم الحقيتى انورتمان» 17ع .)Nor†h‏ 
ولئن توصل الاأند لسيون إلى . ضبط الاسم 
الصحيح لمن كانوا ينعتونهم ب #المجوس*» فإِنٌ 
معرفه مو طنهم الأصل 7 تطلب عدة أحبال . 
وكان الرأي السائد لدى الأندلسيين أن مرطن 
شمالهء لان الجهة المحروفة والمسشهورة 
بالاساطيل البحرية موجودة بالمحيط الهندي› 
لهذا السبب ظتوا بأن «الواق واق* تقع في 
أقاصى جتوب المحيط الأطلسى . 


وظل موفم الواق واق" مسجهولا لدى 
الأتدلسيين حتى القرن السادس الهجري ۔ 
الثاني عشر الميلادي. عندها تبيّن لهم آن 
البلاد النائية» موطن آصحاب الأساطيل 
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الضخمة التي نسجوا حولها الأساطير إنما هي 
جزر تقع في أطراف المعمورة شمالا. وقد 
دکر ها الإادريسى باسم #رسلاندةة (إسلندا)» 
وأطلق على سكاتنها اسم «الشاسلاند»» 
استعمرها النورمان في القرن الثالث الهجري - 
التاسح الميلادي [ الادريسي› نقل إسماعيل 
العربي» الأندلس والمغرب ص 71 )]ء 
وواضح أن اللإدريسي إنما يشير هنا إلى منطقة 
النورماندي الفرنسية» بكونها آخذت اسم 
مستعمر ها (النورماني). 

وممّا يؤكد وصول الخشخاش إلى جزر إقليم 
آمریکا الوسطى ٠‏ ما آورده المسعودي عن 
مغامرة قام بها هذا الاأخير في عرض المحيط 
الاطلسيى؛ مما يشير إئى إصرار أمراء 
الأاندئس على الوصول إلى أرض الغنائم 
والعجائثب + وقد ذكر المسعودي أخبار هذه 
المخاهرة موجزة غي کتابه "مروح الذهبا» ثم 
أوردها مفصلة في كتابه #أخبار الزمان" وعنه 
نقل البکري والاادریسی من بعده. 

وقد اعتمد المسعودي على الوسائل المستخدمة 
فی عصره لتأکید فرضیته وهی الوصف: وصف 
السکان: وعاداتهم؛ واه وو صاب 
الحيوانات. والنباتات . وقد استمر العمل بهذه 
الوسيلة حى بداية القرن العأشر الهجري - 
السادس عشر للميلاد. ومن الذين اعثمدرا 
الجغرافيا الرصفية الرخالة كريستوف 
کولومیس . ومما جاء في کتاب #مروج الذهب*٠‏ 
للمسعودي قوله: اومنهم رجل من أهل 
الأندلس يقال له خحشخاش» وكان من فتيان 
قرطبة وأحداثهاء فجمع جماعة من أحداثها 
وركب بهم في مراكب استعدوها في هذا البحر 
المحط» فغاب فيه مدة ثم انتنى بخنائم وأسحة. 
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وخبره مشهور عند آهل الأندلس»[ مروج 
الڏذھ . 1/ 103 [. 

ولعلٌ وصف السكان هو خير دليال على 
وصول الخشخاش إلى أمريكا الوسطى. فما 
أورده المسعودي ومن بعده البكري والاإدريسي 
بخصوص السكان لا يدع مجالا للشك بأن 
القوم المعنيين هم الهنود الحمر: فهم أمَة 
بجزيرة على شبيه النساءء سبط الشعور» 
نواهد الصدور يقال لهن بنات الماءء؛ لهن 
قهقهة وضحكة وكلام لا يفهم؟ [ البكري؛ 
كتاب المسالك 212/1 ]. ووصف 
اللأدريسى جزيرة النساء وصفا أكثر دقة: 
«وفيها خلت كخلق التساءء لهم أنياب بادية 
وعيونهم كالبرق. .. يتكلمون كلاما لا يفهم 
ويحاربون الدواب البحرية ولا فرق بين 
الرّجال منهم والنساء إلا بالذكور والفروج لا 
غير»ء ورجالهم لا لحي لهم ولباسهم ورف 
الشجر» [الأدريسى» نفل إسماعل العربي ٠:‏ 
الأندلس والمغرب» ص 68 ]. 

ومن خلال ما تدم يمكننا أن نستنتجح بأن هذه 
الجزيرة قد تكون إحدى جزر الياهاماس 
الأمريكية التى وصف الخشخاش سكانها 
وفا ی جما مع وصف الرحالة الذين 
ذكرنتاهم. وممايزيد من رجحان هدا 
الافتراض هر أن جزر الباهاماس أقرب الجزر 
إلى السواحل الأندلسية. فتكون الريح الشرقية 
قد حملت الخشخاش من الأندلس إلى تلك 
المناطق مثلما حملت رحالة عربا اخحرين ثم 
كولومبس من بعدهم إلى المناطق ذاتها. 
لنفترض أن البيانات التى قدمناء غير كافية 
لاثبات وصول المخشخاش إلى شراطئ آمریكا 
الوسطى. لكن. من يستطيع أن يقدح في 
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وجود التشابه الواضح بين الأسماء العربية 
القديمة والأسماء الغربية الحديثة» لهذه 
الجزر؟ لهذا رى آنه ليس سن البعيد أن يكون 
مصدر اشتقاق عبارة ¥باھاماس ° (ئma (Baha‏ 
هو تحريف العبارة التى ذكرها البكري: ابنات 
الماءه. وما يزيد في أرجحية هذه الفرضية هر 
أن الاسم القديم لجزر الباهاماس والذي 
أطلقه عليها السكان الأصليون هو: لوقاي 
(روعu[)‏ [ انظر موسوعة لاأروس الفرنسية 
(كلمة: sةصةطة8)‏ ]. هذه التسمية سبق إلى 
ذکرها اللادریسی ؛ بحسب نطقه العربي : جزر 
الاقتا عا وة لمجموعة جزر البحر 
المحيط وهي الخارجة على وصفه لجزائر 
السعادة (éaiafê)‏ [ المصذر نقسهء 
ص 68 ]. أما كلمة الواقواق التي ذكرها 
المسعودي في معرض حديثه عن رحله 
الخشخاش فمعناأاها واضح وليست إلا 
تحر یف الكلمة: الاأراواف (qدسا۸)‏ وتعني 
اسم السكان الأصليين لجزر الباهاماس 
Revue Science et Avenir, janvier 1992, ]‏ 
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إتنا لا نعرف تاريخ الرحلة على وجه التدقيقء 
ولكنها على الأرجح آن تكون قد تمت عام 
5 ه/ 850م أي في عهد عبد الرحمن 
الثاني إثر الهجمة #المجوسية» الثانية عام 
0ه/ 845م. وفي دراسة حديثة لهء قال 
الآستاذ يوسف مروة: آمَّا العرب المسلمون 
فقد وصل أرل ملاح منهم وهو خحشخاش بن 
سعيد بن الأسود القرطبي إلى جزر البحر 
الكرايبي عام 275ه/ 889م. [ مجلة الحربي؛ 
عدد 519. شهر فيفري 032 صر 65 ]. 
ولغن ابتهجنا بتأبيد الأستاذ الكريم لنجاح 


E‏ الخشخاش بن سعيد بن أسود القرطبي 


مغامرة اخشخاش وآعجبنا بحکمه على کون 
کولومبوس هو آخر من قام باستکشاف 
أمريكاء فنحن تخالفه فقط في ضبط موعد 
الرحلةء إذ المؤرخ العذري يؤكد أن خشخاش 
ستشهذ عام (245ه/ 859م). 

أا ی كی مرد وا ا ا 
الاستكشافية هام جداء إذ التدقيق فيها أوحى 
لنا بإمكانية وجود قرابة عائلية بين الرحالة 
البحري «السيرافي سليمان»ء والرّحالة 
اجى عا لرل اة الا 
سليمان بن هبار بن الأسودء أما الثاني فهو : 
السيرافي سليمان) وإذ صدقنا في تخميننا 
هڌاء يحق لا آن نستنتج أن خشخاش 
البحري غادر إقليم الشرق العربي زمان بدء 
رحلات معاصریه إلی بلاد الهند والصين› 
ليقيم فى بلاد الأندلس» لحن ليس فةط 
لهدف قيادة الأسطول الحربي» إِنّما أيضا 
لهدف الوصول إلى بلاد الهند وبلاد الصين 
عن طريق الغرب» بحيث أصبح وكأنه في 
نفس الموقع الجخرافي» وبالتالي فهو لم 
يخسر مكانة وطنه الأصلي في التعامل مع 
نواحي الشرق الأقصى . 

فرضية وصول خحشخاش إلى أقصى الشرق عن 
طريق الغربء يدعمها ما نقله ابن سعيد 
المغربي عن | دي حيث بين أن جزيرة 
#الواقواق" تقع شرق بآاد الصين : "وجزيرة 
الواقواق في آخر عمارة هذه الجزيرة مع 
المشرق. . . حكى المسعودي أن فيها شجرا 
يخرج ناتا كالابرنج . . . [١‏ جغرافية أبن سعيد 
المغربي» ص 89 ]. 


ومماً سبق ذکره سواء من کلام المسعودى 
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المباشر أو مما نقله عنه ابن سعيد» يتوضح لنا 
جلیا آن خشخاش فعلا خرج من شواطی بلاد 
الأندلس ووصل إلى شواطئ أقصى الشرق 
الأمريكي . جزيرة واقو!ق التي نزل فيها قذرها 
جخرافيا في شرق تخوم الصينء فزعمه هذا 
مقبول ومنطقي جدا بما أنه لم ينسبها إلى 
الهند أو الصين نقسها. بعد ستة قرون كامذة 
من رحلة خشخاش وقع کولومبوس في خطاً 
أعظم ونسب تلك الضفة الأمريكية إلى جزر 
الهند. وقد مات خحشخاش بدون أن يدرك 
أنه نزل بأطراف قارَّة جديدة. 


وفي ختام هذه الترجمة نشير إلى أن باحثي 
القرن المأاضي حكموابكون مغامرة 
خشخاش؛ لم تتجاوز في البعده إحدى جزر 
الأطنسى القريبة من الشواطي الأندلسية أو 
es‏ 
مروة» فيرى أن خشخاش وصل إلى الجزر 
الأمريكية ويستشهد في نظريته بو جود المسأجد 
الأسلامية بعدة مناطق ومنها ما هو مكتوب 
عليها إلى الآن. عبارة: «رلا غالب إلا الله١‏ 
[ المصدر السابىا ص 69 ]. وقد يبضحضف 
هذا البرهان ما ذهب إليه الدكتور عبد المجيد 
وافي في كون العبارة المذكورة كانت مألوفة 
لدى البنائين المدجنين وآنهم كتبوها على 
مآذن المسأجد» بعد استرداد الإسيان 
لاو ندلين: :٠ء‏ [ الالء العدة 277 
دیسمیر 1981ء ص 130]. 

ومع هذا تبقى لرحلة خحشخاش أهميتها الأدبية 
والثقافية» فعلى غرار رحلة سليمان السيرافى 
التي سجّلت أسبقية اتصال العرب اض 
الشرق بفضل الرغبة في البحث وانتعرّف على 
الئاي والسكرء مثلا. نجد في المقابل أن 
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رحله خحشخاش قد أثرت الأدب العربي بيعض 
ما بختص به بر أقصى الخرب: المسعودي 
يذكر حيوان افة الفيل المسمَى بالزبرق ‏ 
Ila _ Mouffelte‏ الحيوان الأمريكيى يصفه 
أدق وصف مما نجده في قاموس لاروس 
الفرنسى [المسعودي» مصدر سابق» ص 
5 ر التين الشركي» الميكسيكية 
الأصل»ء يصفها لأول مرة» ابن سعيد المخربي 
نقلا عن المسعردي»ء تحت اسم: "الإبرنجة 
[ ابن سعيد مصدر سابق» ص 89 ] ولعل هذه 
العبارة هي تحريف العبارة الميكسيكية 
(i4ا0pun)‏ . آما القزوینى فيصف نفس 
الثمرةء «بشكل العذاري*» أي ثمرة لها أشواك 
صغيرة تبه زغب العذراء العربية المحافظة 
[القزويني اثار البلاد وأخبار العباد ص 
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6 البكري: المسالك والممالك الدار مهندس - توس 
5 ابن الخشرم» آبو سليمان هدبة بن كرز 
BS Bi‏ 


(ت. بین 50 و 670/60 و 680م( 


هدبت بن الخشرم بن كرز من عذرة 

هذا يقول ابن فتحيية) أما 
المرزباني فيتابع سياق النسب حتى يصل إلى 
سعد ويقول: ...١‏ سعد أخو عذرة١.‏ وهذا 
يعنى أن هدبة يتسب إلى سعدء وليس هو من 


عذرة» والأصفهاني يختلف مع المرزباني في 


سياق النسب ولم يذكر عذرة [ ابن فتيية» 
الشعر والشعراء 2/ ]58+ المرزباني» معجم 
الشعراء: 483؛ الأصفهانيء الأغاني› 
21 254 1[ 

وهدية اسم طاثر ويقال: طرف الثوب ٠‏ 
والخشرم جماعة النحل وأميرها. ويقول 


ابن الخشرم» أيو سليمان هدبة بن ڪرز 


المرزباني: يكتى هدبة»ء أبا سليمان» أمَا 
الزركلي» فيقول: يكنّى آبا عُمَبّر [معجم 
الشعراء» 483؛ الأعلامء 78/8 ]. 

لم نعشر في المراجع والمصادر القديمة على 
اة إشارة تدل على تاريخ ولادة هدبةء ولكتنا 
نجد في بعضها مأ يشير إلى تاريخ الوفاة 
بطريقة ترجيحية وليست حاسمة» فالزركلي 
یقول: کانت وفاته نحو 50ع/ 670م« وفروخ 
يقول: نحو 60ه/ 680م» وبلاشیر يقول نحو 
54ه/ 672م والجبّوري يحسم مقتله سنة 
7ه حيث يقول : #وكان مقتله في حَرَة 
المدينة سنة سبع وخحمسين من الهجرة وهو 
شاب" [ الجبّوري» شعر هدبة بن الخشرمء 
ص22 ]. 

ويعتمد الجبوري في ذلك على الرواية 
القائلة : إن مقتل هدبة كان في ولاية مروان بن 
الحكمء ء كانت بدذايتها سنة 54ه ونهايتها في 
ذي القعدة سنة 57ه حين عرزل عن ولاية 
المدينةء وفى رواية أخحرى ل 58ھ 
وهي السنة التي توفيت فيها السيدة عائشة أم 
المؤمنين» والتي أرسل إليها هدية أن تستخفر 
له. ولماذا اخحتار الجبوري سنة 57ه ولم 
يختر سنة 56 أو 5 وكلتاهما في ولاية 
روان وقبل وفاة عاتشة؟ ( تاريخ الطبري› 
5 93 الكامل لابن الاثير» 3/ 497 ]. 
تکاد تجمع اأمصادر والمراجح القديمة على 
أنه كان لهدبة ثلاثة ثة إخوة كلهم شاعر وهم: 
حرط ا e‏ وأمّه #حبةه كانت 
شاعرة أيىضشا» غير أن شارح الحماسة 
#التبريزي* يسميها "ريحانة1. وا 
آخا رابعًا لهدبة وا ۷الاأٌجدع؟ وهو شاعر 
ذكر له ثلاثة بات أرّليا : 


لآمدي بضف 
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يلام رجال قبل تجريب هرهم 
وكيف يلام المرء حتى يجرَبا 
وأضاف: وله اشعار جیاد. 
وله آختان شاعرتان أيضا: الأولى «سلمى» 
وهى زوجهة #زيادةا الذدى قتله ل(هلبة* 
والأخحرى ١فاطمة»‏ التى تغْرّل فيها ازيادةة 
فكاتت سبب الشرّ بين الحيّين [ الأصفهانى » 
الأغانىء 21 254+ اليج اح ظط الحيوان. 
7/ 1155 


ویتال : آنه کان لهدذية زا وجه وأ-حدة» وکأتت 
من أجمل نساء زمانها» وکان له منها ولدان 
[ يحيى الجبّوري› 6 1. 


إن أخبار اهدبة١‏ تكاد تنحصر في الفترة التي 
بدأ فيها الخلاف بينه وبين صهره #زيادة بن 
زياد فقتله› و حبس اد رة ت وقَتل صبرا. وکان 
اول ما هاج الخرب بينهما أن «حوظا» آخا 
#هدبه* راهن #زيادةا على جملين› وكان 
مطلقّهما من الغاية» على يوم وليلةء وذلك في 
القيظ. فمالت اسلمى' مع أخيها ١حوط"‏ 
ووعنت أوعية ماء زوجها ازيادةه فَعَيْىَ مأؤه 
قبل ماء صاحبه. فكان ذلك أوّل أسباب 
الأ حمّاد بینهما. 

ثم إن هدبة وزيادة اصطحبا في ركب من 
قومهماء فارتجز زيادة بقاطمة أخحت هدبة 
التي كانت معهم؛ فقابله هدبة برجز بأخت 
زيادة وأفحش فيها مشلما أفحش زيادة في 
رجزه» وتشاتماً وساباء وتدخل القومء وظل 
هدبة أشد حنقا لأن أخته فاطمة سمعت فول 
زيادة» وأخحت زيادة كانت غائبة ؛ وبعدها ظل 
هدبه وزيادة يتهاجيان ويتغاخران. وتفاقم الشر 


بينهماء إلى أن تمحن هدبة من قل زيادة. 
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وتنخى هدبة مخافة السلطان»ء وكان على 
المديتة يومثْرٍ سعيد بن العاص الذي أرسللى 
إلى أهل هدبة وأودعهم السجن» حينها أقبل 
هدبة فأمكن من نفسه وتخلص أهله [ ابن 
قتيبةء الشعر والشعراء 2/ 581؛ 
الأصفهاني. الأغانيء 21/ 254 ]. ظل هدبة 
في السجن فترة من الزمنء اختَلِف فيهاء فمن 
تائل: پس ثلاث سین وقِيلٌ خمسّاء وقیل 
بل ستّاء ومشت خلالها عشيرة «عنرةه إلى 
عبد الرحمن»ء أخى زيادة وسألوه قبول الدية 
فامتنع» وقيل إن سعيد بن العاص عرض عايه 
مائة ناقة حمراء» فلم يقبل. وقيل إن أهل 
المدينة رفوا لهدبة لوفائه وشعره» وآنه أوّل 
مصبور في الإسلام. فأضعفوا الدية حتى بلغت 
عشر ديات» فأبى عبد الرحمن إلا القود. فبقى 
هدبة في الحبس حتى أقيد منه [المرزباني. 
معجم الشعراءء» 483 البغدادي»ء حزاده 
الأدتب. 9/ 335 ]. 
قال المرزبانى والأصفهانى: كان هدبة شاعرا 
ماما کد الأمثال في شعره وکان 
راوية للحطيئة وكان جميل بن معمر رأويه 
هدبة. وقال الجاحظ : كان هدبة شاعرًا فصيخا 
وكان من شياطين «عذرة! وهدا شعره» كما 
تراه» وقد مر بضرب عنقه وشد خنافهء 
وقليلا ما تری مثل هذه الحال» وإن امراً 
مجتمع القلب صحيح الفكرء عضب اللسان 
في مثل هذه الحال» لناهيك به مطلقا غير 
مونّق»› وادعًا غير خحائف. وقال ابن رشییق : 
ومن الشعراء من شعره في البديهة والروية 
سواءء وعند الآمن والخوفه لقدرته وسكون 
جأشه وة غريزته كهدبة... ويقول 
#الجبوري٠:‏ وتكثر في شعر هدبة المقطعات 


والأبيات وفيها دليل على ضياع شعرهء وقيل 
إن الشاعر مروان بن أبي حفصة قالل: كان 
أشعر الناس منذ يوم دحل السجن إلى 
أن افا هت وروي عن مصعب بن الزبير آنه 
قال : كتا بالمدينة آهل البيوتات؛› إذا لم يكن 
عند أحدنا حَيَرٌ هدبة وزيادة وأشعارهما 
ازدريناه [الجَبّوري ٠‏ ص27 ؛ الأصفهانى؛ 
الأغاني 21/ 254 ]. ومن المراجزة التي 
کانت بینهما قول زیادة: 
عوجي علينا وارّحي يا فاطِمًَا 

ما دون آن رى البعير قَاثِمَا 


أي رجل تناديه تبتغي أن يعينك على عَحمكِ 
اه 
غقال هة مرتجزا بام حازم وفيل ام 
القاسمء آخت زيادة: 
جا ا د ا ا 
والله لا يَْشَْةِي الفؤاد الهايِْمَا 
ولا الثامم دون ان لفاقما 
ولا الفقام دون أن تفاغٍِما 
وت لوا لسقسواثِع ا١‏ لقواك أئما 
[ ابن قتيبة» ائشعر والشعراء» 2/ 581 [ 
بقول ليس يشفيه التقبيل دون الجماع»ء ولا 
الجماع دون التقبيل› وما يشفيه هو أنه تقح 
السيقان على السيقان. 
وظآا يتفاخحران ويطلب كل منهما العلوّ على 
صاحبه فی شعره حتى أفضت بهما الحال إلى 
أن قفشل هدية صاحه» فأدخل السجن. ولما 


ق ابن الخشرم» أبو سليمان هدبة بن ڪرز 


حيل هدبة إلى معاوية تمذم معه عبد الرحمن 
أخحو زيادة فادعى عليه. فقأال معاوية: ما 
تمول؟ قال : ا أن یکول ألجواأت شرا م 
نشرا؟ قال: بل شعرًا. فقال: هدبة قصيدة 
ارتجالا منها: 
وللمرء يردي نفسه وهو لا يدري 
زمينا فرامَينا فصادف رَمَيُنا 
منايا رجالٍ في كتاب وقي قَدر 
وآتت آمير المؤمتنتين فمالنا 
وراءك من مَعدی ولا عنك من قَصر 
تراعاء وإن صَبَرٌ قَنَصْبرٌ للصبر 
[ المبردء الكاملء 2/ 362؛ الأصفهانى» 
الأغانى» 21/ 264 ]. 
انقطم قال عله فیجالس يصلحه. فقيل له 
اول وأنت على ما أنت» فقال: 
اشد بال نعلي ان يّراتي 
عدوي للحوادثت مسشتكيىتا 
ولما مر على احبّى» وهی زوجۀ رجل أسمه 
مالك فقالت ؛ فی سیل الله شبابك وسلد 
وشعر وكرمكڭ› فقال شاه : 
جت > مال کيل 
صَلِيب العَصا باق على الرَسَْفَان 
ئم آقبل على آبویه و هما نسو ء حال »› فقال : 
ابلياني اليوم OE EE‏ 


ی e‏ ص 
إن ح_زنتاإن بدابادئ شر 
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إضيزرا اليو فإلي صابر 

کل حيّ ل قضاباءِ وقدر 
والتفت فرآى امرأته وكانت من أجمل تساء 
عصرهاء فارتجل مقطوعة بدأها بقوله: 
اولي علي اللوم يا آم َرْرّعا 

ولا تجرّعي يما أصابَ فَأوْجَعَا 


إنتا نحس ونحن نقرآً هذه الأبيات بالقَرّة 
والصلابة والإباء عند هدبة وبرباطة الجأش في 
أحلك الاأوقات رصعت الظروف ٠‏ وکأنی 
م يكن بحاجة إلى من يصبره ويهدّى من 
روعه» وهذدا ما بحملنا على الموافقة على 
رأي الجاحظ الآتف الذكر. 


إننا نجهل المرحلة الأولى من حياة هدبة 
مرحلة الفتوّة وريعان الشباب ومعظم الشعر 
المنثور عنه وهناك في المصادر القديمة من 
أدبيّة وتاريخية ونحوهاء هو شعر الخصومة 
والسجن» حيث عبر عن ذلك أفضل تعبير: 
هذا هو الأساس» ورغم ما اشتهر عنه من 
جلادة وصبرء تظل عنده العواطف الإانسانة 
والميول والرغبات» سنحاول العمل على 
الْتنقيب عنها من خلال مأساته. 


إذ كاد ينساها الفؤادٌ دَكَرْنّها 

بالك ماغنى قىزا را 
[الأصفهساني. ألاغتات 21 262؛ 
الجبوري» شعر هدبةء 60 ] 


ز کي الفخر بنفسه وبقبيلته يمول : 
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ومن وصفه للسجن وحاله فيه يقول : 
حدید ومرصوطص بشيد وجّندل 
EE E E PAE E ETE‏ 
ُخيرني تراه بين > ةة 
اروم إذا عَضّْث, وَكَبّْل مَُضبب 
ومن قوله في اليحكمة: 
وَكَنُ مَعْقّلا للحلم واصَْفَحٌ عن الحنا 
فاتك راء ماحخيیيت وسايم 
وقال أيضًا : 
إْحَب الأحْيارَ وارْغبٌُ فقيهم 
رث مَنُْ صاحَبْكَة مثل الجَرَبِ 
ويستسلم هدبة إلى مصيره ويتوجه إلى الله 
ينا جه ویلتمس المغشرة فقول : 
اذا العَرش. إئي مَُسْلِم بك عائد 
من النار ذو ّث إليك فقيزر 
وقال أبضا : 
آَم أن الامرَ امرك إن تين 
I~.‏ ۾ ي ؟ ي چ oo‏ ۳ 
وأخيرّاء عرفنا الشعراء يرثون الآئسان بعد 
موتهء أمّا صأحبنا هدبة فقد رثى نغسه قبل 
مو نه فال : | 
الا علّلاني قبل توح النوائج 
وقبل اطلاع التفس بين الجَواتع 


ابن الخشرم أبو سليمان هديد بن ڪرز اا 


زر 


الخشرم العدذرى* جمع ونح. د. يحیی 
الجبوري › وشر من منشورات وزارة الخمافة 
والإرشاد القومي٠‏ دمشی» 1976. وقد أشار 
صفحة 23 نقَلاً عن الفهرست لابن النديم أن 
أبا سعيد السكري (ت 275ه) قد عمل شعر 
هدبة مع ما عمل من دواوین لفحول الشعراء؛ 
وكذلك آلف السڪري* مجموعة من الكتب 
متها : أخبار هدبة بن الخشرم وزيأدة العذري » 
ولك الجبّوري لم يعثر على شيء منها. ولمن 
بريد البحث والتدقيق يمكن الاطلاع على ما 
ورد أعلاه في کتاب الفهرست للنديم ص 36 
و180 تج. رضا تجدد» طهران› أكتوير 
I71‏ 

وها ما ذکره أيضا ياقوت في معجم 
الأدياءء الم جلد الرابح» الجرء الثامن ٠‏ 
ص 98 دار اتشرف ودار إاحياء الترأاث 
العربی › مرو ت. 


رتا رکا تی 


8 الجاحظ) الحوان. تح. عبد السلام 
هارونء المجمع العلمي العربي 
الاسلامى› بيروت 1969 ط3 7/ 
5 # القالىء كتاب الأمالي» دار 
الحتاب ال بيروت 1/ [7» 
2/ 204+ © التبريزيء شرح دیوان 
الحماسة #أبو تمَّام#ء عالئم الكتب 


5 الخشتي» أبو ذر مصعب بن محمد بن مسعود 8 


بيروت 2/ 12+ 8 الأصبهاني» الأغاني : 
تح. العزبأوي غنيم إشراف محمد أبو 
الفضل إبراهيم» مؤسسة جمال للطباعة 
والنشرء بروت› 254/21 _ 274 
8 المبردء الكامل فى اللغة والأدب» 
ابارت جروت 30272 وا 
بعدها؛ ض فر وخ مر تاريخ الدب 
العربى » دار العلم لهاد بین بیروت 
11 ط4 ص 396 ۔ 4401 ® ميخو 
لويس» شعراء النصرانية بعد الإسلامء 
المكتية الشرقية ودار المشرق» بيروت 
67, ط3 95/2 _ 113 


(535ھ/ 1139م - 604ھ / 1208م( 


a Ca E Lm, 
يعرف بابن أبي رکب - جمم‎ - ۰ 

ركبة - وحشين قرية بالأندلس» وقيلة من 
قضاعة وإلى القبيلة ينسب» من أهل جيان» 
إمام علامة في العربية والنحوء من المتقنين 
الضابطينء مع اتساع في اللغة والأدب 
والحديث والفقه: وغير ذلك من أهل بيت 


عام ودين يعرفول ببني بي رکب . 


تجول بالأندلس» والعدوةء وطلب العلي 
واعتنى وقبّدء أخحذ عن أبيه أبي بكر علم 
العربية واللغات والآدابء وعن أبي بكر بن 
طاهر » ومن أبي الحسن بن حنين» وأبي عبد 
الله النميريء وابن قرقول وابن بشكوال 


5 الخشني» آبو ذر مصعب بن محمد بن مسعود 
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المرصقي؛ رغبة الأمل من كتاب 
الكامل» مكتبة الاسدي» طهران ۱970ء 
2 343 8/ 240 وما بعدهاء 
والحاشية؛ ® الجبّوري» يحيىء شعر 
هدبة بن الخشرم؛ وزارة الثقافة والإرشاد 
الرى > 1976ء ف 3 نایا ا 
الصمدء واضح. السجون وأثرها في 
الات العرباة ما جد الجامة 
للدراسات والنشرء بیروت 1995ء ط | 
ص ۱4۸١‏ وما بعدها. 
د. واضح الصمد 
الحامعة اللبتانية 


وعن عبد الحق الأشبيلي ببجاية» وطلب منه 
TEs‏ 
تحسن دلك؟ يشير إلى صعوبة الكتابب» بما 
انطرى عليه من شعر وغريب وأسماءه 
مشكلةء ثم أخذ بالقراءة فسرَ عبد الحن به 
فلما أكمل الكتاب أراد الطلبة النزهةء فقال 
الشيخ: أنا أولى من صنع لكم ذلك لانتغاعي 
بقراءة هذا الأستاذ عليّ» منوهاً بأبي ذر. 
وكتب إليه مجيزاً أبو محمد الديباجي» وأبو 
محمد العشثماني› وأبو طاهر السلفى من 
ا 

روی عنه علماء جلة منهم : اك پس لل ۽ واو 
سليمان ابنا حوط اللهء وايو العباس العزفي» 
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وأبوعبد الله الآأزدي» وأبو الخطاب بن 
خحدیل› وآبو الحسن الغاففي» وابن فرتون 
أحمد بن يومف وعیرهم . 

قرأ العلم ببلده و جبانء واا و 
ha a e‏ کان رفسا في 
العربية› عالما بها قائما علیھا درسھا طول 
حياته» ورحل الناس إليه فيه» متقدما في 
معرفة كتاب سيبويه ومعرفة أغراضه 
وغوامضه» وبعد صيتهء مع الأحذ بحظ من 
فرض الشحر» ونقده» مطلق العنان في محرفه 
أيام العرب. وأشعارها ولغاتهاء ولم يكن في 
و ی العلم أضبط منهء ولا أتقن 
تقييداً. راویاً لکتب شتی في فنون كشيرة؛ دا 
سمت ووقار» وفضل ودين» ومروءة كثير 
الحياء على سنن السلف» يأبى الجواب فيما 
يراجع هيبة. قليل التصرف في أمور الدنياء 
لايخرح من بيته إلا لإقرائهء أو الصلاة إذا 
حضرت يقرئ النهار كله» وبعض الليلء 
قال ابن سعید: ذکر والدي أنه کان من عظماء 
نحاة الأندلس. وقال ابن الزبير: وأخباره 
كثيرة مستحسنة»ء وقد سارت بتصانيفه 
الركبانء وكان الوزراء والأعيان يمشون إلى 
میجلسه. واذا رکب مشوا معه. 


وكان آبو ذر قد سكن أشبيليةء وولي بها 
إالبخطابةء وقضاأء ا ر ن مدينه 
فاس» ثم ولي قضاء جيان أيام يعقرب 
المنصور سنة تسعين وتحمسماثة للهجرة ثم 
أخر عنه لزاع بينه وبين واليهاء وقيل لأمر 
غير هذاء ثم سكن مدينة فاس ثانية إلى آن 


شوال لةه 04 6ه ودن بعدكدوت القرويين ٠‏ 
خارح باب الفتوح 


El‏ الخشني» أبو ذر مصحب بن محمد بن مسعود ا 


٣ سے إ‎ r 

زیت 

[ - إملاء فى شرح غريب السيرة؛ وهي سيره 
عبد الملك بن هشام المتوفى 8 21ه التي هذب 
فها سيرة محمد بن اسحق المتوفى | 5 اح 
وسماه بحضهم . المختصر في شرح غريب 
السيرة. وسماه ا حرول : سرح السيرة النبوية. 
وقد أملى هذا الشرح من حفظه على كتاب 
سيرة رسول | الله أئناء سماع الطلة وغيرهم 
الكتاب عليه فأجاد وأفاد» وغار ه فى البلاد 
واا ا ل الد اا 
ونأعج السب › الذي HEY‏ لاو ساام» وشرفنا 
بملة محمد عليه أفضل الصلااة والسلام. . 


أمليته من حفظي بلفظي على 
ONE OF E ED‏ 
نحق إلى جمعها اوتلخيضها؛ أوان سمع هذا 
د مني“ وقَيّدت رواياته بطرقها عني»› 
قصدت فيه شرح ما استبهم من عریبه» 
ومعانيه» وإيضاح ما التبس تقبيده على حامله 
وراويه» مع اخحتصار لا يخلء وإيجاز يتم به 
البيان ويستقل . 
وقد عرض فى هذا الشرح للأسماء فضبطهاء 
وبين معانيها في اللغة» كماعرض للغة 
ففسرهاء وللأبيات الشعرية - وهي كثيرة في 
السيرة - فتتبعهاء وكشف معانيهاً بيان موجز 
وار ما و تف واضح سهل المأخذ» 
قريب المعنى»ء وبدآ عمله بتفسير ما في نسب 
رسول الله امن الغريب وختمه بتفسير غريب 
آببات حسان بن ثابت في رثاء رسول اللها. 


ويعد فهذا آماا'ء 


وقد قسم شرحه إلى عشرين جزءا على طريقة 
المحديين والأوائل› وضيل روایات السيرة 


0 الخشني؛ أبو ذر مصحب بن محمد بن مسحود | تسس د‎ i 


ويذكر في تفسيره أحيانا بعض لهجات 
العرب؛ ووجوه النحو وألااعراب. ویستشهد 
في شرحه بالشعر؛ ویبین وجهه ومعناه. 


وفيه بعض أحاديث نقلها بإسناده الطويل إلى 
النبي. وقد كان فى عمله هذا لايحيل إلى 
المصادر التى يتيس منها فى اللغة أو 
الأنساب إلا نادراًء ككتاب «العين؟ للخليل 
في اللعغة» وللدارقطني وعد الغلي ن سعيد 
في الأنساب» بلل كان ينتقي ويغسر حسب 
امقام مما جعل لکتابه دو ا وأصبح 
الدارسون بعده يحيلون إليه ويعتمدونه كواحد 
من الكتب النفيسة المحررة وقد امتدحوه» 
وأفادوا منه كثيراً وسار مع الأجيال» ولا 
زال . 

وللكتاب مخطوطات عديدة ذكرها بروكلمان. 
وسزکين في تاريخ العربي٠٠‏ والكتاب 
مطبوع . ومن ذلك الطبعة التي استبخرجها 
وصححهاً بولس برونلة المطبوعة بإرأدة 
أمبراطور آلمانيا وملك بروسياء وملك 
ورتمبرح» سنة 329١ه‏ بمطبعة هندية 
بالموسكي بمصر؛ في مجلدين صغيرين عدد 
صفحاتهما 466 مع مقدمة بالانجليزية في 


المغربي المتوفى ڈ 6 6ھ ونش شر حه وشرح 
السهيلي للشحر الرارد في غزوة أحد 
الس رق '. schaade o‏ في ليبترج 


0 م. 

2 - شرح کتاب سیبویه» وهو مصنف کبیر کما 
يقول الإمام الذهبي؛ 3 - شرح كتاب الإيضاح 
للقارسي ؛؟ 4 شرح كتاب الجمل؛ 


5 تأليف في العحروض. وصصه أ بن ين الاأبار 
بأُته صغير ؟ 6 - وله شعر في فنون شتی نقل 
بحضه - وشروح وتعالیق . 


اطم ا راوز ری 

® ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة 
2 - 189» ترجمة رقم 493 تح. 
د. عد e‏ الهراس. نشر دار المعرفة 

ر البيضاء د.ت؛ © اين الزبير 
ا I,‏ از الثالث. 
ص 74 76 ترجمة رقم 99 تح. د 
عبد انسللام الهراس» وسحيد أعراب» ط. 
وزارة الأوقاف والشزون الإسلامية 
بالمغرب 4۱3١هل‏ 3مءم؛ ه اين 
القاضى» جذوة الاقتباس» |/ 336 ط. 
دار المنصور للطباعة والوراقة بالرباط 
3ء؛ ۵ ابن سعید؛ المغخرب في حلی 
المغخرب» 2/ 55ء تح . شوقي ضيف 
ساسلة ذدخائر العرب 10ء ط. دار 
المعارف بمصر د.ت؛ 8 ابن ابي زرح 


الذخيرة N‏ له المريتىة» 
ص 42 - 44ء ط. دار المتصور للطباعة 


والوراقة بالرباط 1972 م؛+ ® الذهبي؛ 
سير أعلام النبلاء» 21/ 477 478 
تح. د.بشاأر عواد معروف ود. . ميحيي 
هلال السرحان. ط. مؤسسة الرسالة 
04ھ 1984م ؛ ê‏ الذهبي. تاريخ 
الأسلام مجلد وفيات 601 610ه ص 
163 _. 164« تح. د. عمر عبد السلام 
التدمري» نشر دار الكحأآاب العربي. ط. 
الأولى 1417ه/ 1997ء؛ ٠‏ الحميري» 
الروض المعطار ص 1384ء تح. 


5 . ا Wi‏ الخشني» أيو عبد الله محمد بن حارث بن أسد ت 


د. إحساب عباس»› ط. مؤسسة ناصر 
للغقافة الثانية 1980م؛ © السيوطي» بغية 
الموعاة» 2/ 287 _ 288 تح محمد أن 
الفضل إبراهيم» ط. دارالفكر 1399ه/ 
1979م # ابن العماد» شدذرات الذهب› 
4 5ء ط . المكتب التجاري للطياعة 
والشر والتوزيع یروت د.ت؛ € إسماعيل 
باشا البغدادي» هدية العارفين»› 2/ 465 - 
0 منشورات محكتبة المئنى بروت عن 
طبعة أستاتيول سنه 5م س كحالة› 
معجم المؤلغينء نشر مكتبة المثنى» بخداد 
ودار إحياء التراث العربي ببیروت د.ت! 


8 بروكلمان» تاريخ الآدب العربي» 14/ 
دار المعأرف بمصر) الرابعة د.ت + 
ه اإلزركلي الأعلام 249/7 ط 
الرابعة بذار العلم للملايين سروت 
1979م @ سر کين › تاريخ الات 
العربى ٠‏ 1 2/ 109« ترجمه د. محمود 
فهمي حجازي› ط . جامعة ا امام 
/A3‏ 1983م. 


۰ ترجمة د. 


کے. قاروفق حمادة 
الرباط . المغرب 


الخشتى» أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد 


(ت 71ھ / 981م( 


أبو عبد الله محمد بن حارث بن 

أسد. وتتفق كل المصادر والمراجع 
على إضافة نسبة الخشني إليه» أي آنه منسوب 
إلى خحشن وهو اسم موضع بإفريقية حسب ما 
أورده ياقوت الحموي [ ياقوت الحموي» 
معجم البلدانء طبعة دار صادر ببيروت› 
2 374 ]. وتضاف إليه فى نفس الوقت نسبة 
القيرواني ثم الأندلسي [ الزركلي؛ الأعلام» 
6 75 |» ویحرف الخشنى و فى المصادر بابن 
جارت» رهر اله الخافط ,.. المررة 


أ اا 907 


ولد بالقيروانء لكن كل المصادر والمرأجح 
أهملت سنة ولادته. ويمكن أن يكون ذلك 


سنة 288ه/ 901م أو بعدها بقليل ؛ أي زه 
من مواليد الربع الأخير من القرن الثالث 
للهجرة/ 9م | شيخة» جمعة آيو عبد الله 
میدن ارت ن اید الكراسات 
التونسة.ء عدد 103 104 ]. 


عاش الخشني وشب بالقيروان في نهاية الفرن 
االت اجره / 9 وردان القرن الرايح 
للهجرة / 10م وهي مرحلة عصيبة من تاريخ 
إفريقية بسبب انهيار الدولة الأغلبية وقيام 
الدولة الفاطمية. وشاهد وهو يتعلم محنة 
سببها تعسّف الدولة الفاطمية على علماء السنة 
المالكية. وهو الذي صرر لنأً فيما بعد في 
تاليفه صورا من الصراع الحأصل بين فقهاء 


8 الخشني» أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد ل 2 


المذھے المالكى والمذهبي الشيعي حت 
بدأت المسألة في شكل مناظرات ثم تحوّلت 
إلى تعسف شديد. وأشهر المناظرات التي 
سجلها في كتابه طبقات علماء إفريقية وقعت 
بين بي العباس المخطوم الشيعي› وبي 
علمان سعيد بن الحداد (ت ۸302 914م( 
وتناولت مبادئ دينيّة همها اللإقرار بأن على بن 
أبي طالب أفضل من أبى بكر وعثمان وبالتالي 
فهو أولى مهما بالخلافة . 

القيروان قاصدا الأندلس سنة 311ه/ 923م 
او دة 2 ه. i a‏ 
الأموي عبد الرحمن التاصر بن محمد (300 
350ھ 912 _ 961م( . وسکن مناطی شی 
المغربية مدة من الزمن قبل سنة 320ه/ 932م 
فأعجب أهلها بشخصيته العلمبة وتفقهت طائغة 
منهم عليه [ عياض › المدارك. 4/ 531 ]. م 
عاد إئى الاندلسن» و دید ان تردد فی کور 
اللغور اثر الاستقرار بقرطبة [ ابن فرحون. 
الديباج» 355 ] التي بلغت عظمة فانقة 
e‏ بدار العلوم E‏ 
(350_ 36ھ 961 _ A‏ 9 هذا 
هو الذي قَرّب إليه الخشني وكلفه بوضع عدد 
من الكتب. كما عهد إليه بخظة المراريث 
Pechina) aii‏ في إقليم المرية) ثم الشورى 
بقرطبة . لكن إثر وفاته تقلصت حظوة مترجمنا 
کان یحکم باسم الخليفة الأموي هشام 
الثاني بن الحكم الملقّب بالمؤيّد  366(‏ 
9ھ 976 ت 1008م( وايتعد الخشنى عن 


القصر وصار يشتغل بصناعة الأدهان ويبيعها 
اناس إلى أن توفي ودفن بقرطبة. 

تفغه الخشني بالقيروان على أحمد بن نصرء 
وأحمد بن زيادء وأحمد بن يوسف» واين 
إاللبأاد» والممسي › وسمح من غير واحد من 
شيوخ إفريقية. ولمَّا قدم الأندلس سمع من 
شيوخ قرطبة كمحمد بن عبد الملك بن أيمنء 
وقاسم بن أصبغ» وآحمد بن عبادة 
ومحمد بين لبابةء والحسن بن سعد. وکل 
هولاء الشيوخ من أعلام المذهب المالكي 
الذين عرفوا بالا جتهاد والمتاظرة› ومنهم تعلم 
فن المناظرة. وقد بدأ نبوغه المبكر فى ميدان 
المناظرة قبيل انتقاله إلى الأندلس. فقد نقل 
المعيطى ين أحمد بن عبادة الرعينى انه واش 
الخشني سنة 1١‏ (آي سنة 311ه) في مجلس 
أحمد بن نصر وهو شعلة يتوقد فى المناظرة. 
[المداركء 4/ 532 ]. ٠‏ 


جر احتف المصادر في ذكر تاریخ وفاة أبن 


حارث الخشني . فقيل إنه توفي سنة 361ه/ 
971م وهو ما ذكره الفرضي في تاريخ علماء 
الأندلس. والقاضي عياض في المدارك. 
وابن فرحون في الديباج» وتيتاه محمد 
مخلوف في شجرة النور الرّكية» واستعمله 
محمَقو كتبه الثلائة المطبوعة والمذكورة انفا. 
وأضاف كل من القاضي عياض» وابن فرحون 
تاریخاً أخر ت ر الأول وهو سنة 
64 3ھ . إل أن الذهبى نيه إلى وجود خحطأً فى 
تاريخ وفاته سنة 361ه معتمدا فى ذلك على 
آن ! الخشني عاش بعك مفاة | الخليفة الأموي 
الحكم سنة 366ه/ 976م» وحدد الذهبي 
تاریخ وفاته بستة 371هل 1م وهو ما نميل 


اليه ء ان المصادر دکر ت ن متر جمنا استحال 


عليه العيش مع الحاكم الجديد للأندلس وغير 


E a A‏ الخشنيء» أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد 


نمط عيشه تماما وصار يشتغل بصناعة الأدهان 
وإتنا إذ نرفض التاريخ الذي قذمه الزركلي في 
الأعلام وهو ستة 6ه . فإتنا نعثر أنه توفي 
في الربع الأخير للقرن الرابع للهجرة/ 10م في 
سنة يبعد أن تكون سنة 381ه/ 991م حسب 
دراسة الباحث جمعة شيخة [ مقال سبق ذكره» 


ص 51 ]. 
ھ زیر 


برع ابن حارث الخشني في عدة علوم وضع 
فيها مجموعة من الّآليف . ووصفت تاليفه 
بأنها تاليف حسنة مفيدة؛ [ مخلوف» شجرة 
التور»ء 1/ 94 ] لكتها لم تذكر كلها في كتب 
التراجہء ويعتبر ابن فر حون في کتابه ائذيباج 
أكثر أصحاب التّراجم إحصاء لكتبه. وتنتمي 
تآليفه إلى ميادين الفقهء والتاريخ»› والتراجم: 
والشعر. لكن لم يؤثر أن الخشني كتب في 
ميدان الكيمياء رغم علمه بصناعة الأدهان 
وهي المهنة التي تعاطاها في آخر حياته. 


وصارت تآليقه من بعده مرجعا ئلمرَلفين 
أصحاب كتب التاريخ والتراجم. فالخشني هو 
أحد المصادر التي أخذ منها كل من أبي 
العرب (ت 333ه/ 944م( في طبقاته» وابن 
الفرضي (ت 403ه/ 1013م) في تاريخه؛ 
والدياغ (ت 699ه/ 1300م) في معالم 
الإيمان» والقَاضي عياض (ت 544ه/ 
9 1م) في مدارکه. . . 


أ - غي مجال الفقه : 


ترك الخشنى عددا من الكتب تعبر مضامينها 


عن تطوّر المدرسة الفقهية المالكية في عهده 
بالقر وان والأندلس وهي : 

1[ كتاب الاتفاق والاختلاف في مذهب 
مالك [الديباج» 355 وتوجد مله لسخة 
مخطوطة بدار الكتب الوطنية بتونس رقم 
8 ]؛ 2 _ كتاب رأي مالك الذي خالفه 
فيه أصحابه ([الديباج ]+ 3 - كتاب الفتيا 
[المدارك» 4/ 531 ]ء ومن المرجح أن 
يكون عنوانه الكامل أصول الفتيا فى المعّه 
على مذهب الإمام مالك. وستتتاوله بالدراسة 
لاحقا؛ 4 كتاب المحاضر [الديباج ٠]‏ 
وهي فصول المقالات التي تستفتح بها 
الخصومات ؛ 5 كتأاب التحاصر والمغالاة 
[ المدارك» 4/ 531 ]. 


وتفسر هذه الكتب ما جاء من نعوت في كتب 
الشات مى أله اكان عافظا لفق عفدنا 
فيه. . . » عالما بالفتياء حسن القياس في 
المسائل؛ [الديباج ]. ۰ 
ب - في مجال التاريخ والتراجم : 

ترك الخشني جملة من كتب التاريخ والتراجم 
شملت عددا من صلماء المذهب المالكي عامّة 
وعلماء إفريقية والأندلس خاصضة. وقد قسم 
البعض منها إلى طبقات» واختص البعض 
الخر بذكر السب وتواريخ الولادة والوفاة. 
واه هذه المصتفات هي : 

1[ ۔ کتأاب الرواة عن مالك أو طبقات من 
روى عن مالك [الديباج ]+ 2 _ كتاب مناقب 
سحنون [الديباج ]+ 3 _ كتأب قضاة قرطبة 
وسمّاه ابن فرحون تاريخ قضاة الأندلس 
[الديباج ]» وهر آأخبار القضاة عند اليغدادي 
[ هديّة العارفين» 38/ 2 ] وسنتناوله بالدّراسة 


N‏ الخشني أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد ”. .___ _ ر 


لاحفا؛ 4 طبقات فقهاء المالكية 
[ الديباج ]+ 5 - علماء إفريقية أو طبقات 
علماء إفريقية [ مخلوف. شجرة التورء 
1 ] آو هو تاریخ الأفارقة فة | الطألبي»› 
تراجم أغلبية. (مقتبة من المدارك)ء تونس 
08 1968 ] وسنتناوله بالذراسة لاحقا؛ 
6 آخبار الفقهاء والمحدثين [البغدادي. 
هدية العارفين› 2/ 38 ]» وهو حسب 
الزركلي أخبار الفقهاء [الأعلام 75/6 آ؛ 
7 - كتاب التعريف [الدياج ]ء وهو الذي 
ذكره الخشنى فى كتابه علماء إفريقمية؛ 
8 ۔ کتاب المولد والوفاة [المدارك 4/ 531+ 
الديباج» 355 ]+ 9 كتاب التسب 
[المدارك. 4/ 531؛ الديباج»› 2 

وهذه الكتب تلبت ما ورد في كتب | لطقات 
من أنه #كان عالما بالأخبار وأسماء الرجال: 
[الديباج ]. 

ج - في مجال الشعر : 

لم تسجل لنا كتب التراجم أسماء الدواوين 
التي كتبها الخشتي» وهو الذي وصف 
بالشاعر البليغ . وقد يون اتهامه باللحن في 
الشعر وراء ضياع ما كتب» وقد قيل إنه أنتج 
مائة ديوان [ المدارلك› 4 532 الديباح. 
355 ]. 

آثاره المطبوعة : 

من جملة آثاره العديدة نعرف بثلاثة كتب تم 
طحها ونشرها للتاس ٠:‏ وهي : کتاب صول 
الفتيا في الفقهء وكتاب قضاة قرطبةء وكتأاب 
طبقات علماء إفريقية في التراجم 

| - كتاب أصول الفتبا فى الفقه على مذهب 
امام مالك: ۰ 


نتبيّن من خلال هذا الكتاب الفقهي أن ابن 
حارث الخشني جمع أصول المذهب المالكي 
التي تساعد على استنباط أحكام الفروع. 
وتوخحى صاحبه فيه الوضوح وابتعد عن الّعقيد 
وترك التكرار والاختصار المخل والتطويل 
الممل . وقاأل فى معَدمة كتابه: 
کے ھا کات آضرل الک عل ماو 
مالك بن أنس والرواة من أصحابه جمعا 
محكماء يدت فيه المعانى المكررة 
والفائ اله الاد اة والاشارة 
المبهمة ولم دع أصاد يتفرع مته حباد 
المعلى»› ولا عقدة يستنبط متها حسان 
المساتل بغ الها علمى» ووجدتها حاضرة 
في حفظي › إا ارجا کتابي؛ وضمتتها 
رسمي" [أصول الفتياء 44 ]ء ويسر على 
القارئ فهم الكتاب بوضع فهرس مغصضل 
لابوابه العديدة. وقال فى ذلك : اوقد يدت 
في صدره التعريف بجميع ما يحويه من 
الابواب ليكون ذلك دلالة للمتعرّف ومفهما 
للمتصفح» [أصول الفتياء 45 ]. وعدد هذه 
الابواب ثمانية وستّون باباء منها الأبواب 
الفقهيّة المآلوفة فى ساثر كتب الفمّه كالوضوء 
والصلاة والزكاة والصوح من العبادات» 
وكالبيوع والإ(جازات والقرأاض من 
المعاملات. ومنها أبواب تخص مواضيع 
مَمَرفَة مرتبطة بواأة قع الأندلس الاجتماعي 
والاقتصادي كياب e‏ الراآة وباب 
أحكام البنيان والأبواب المعلقة بأحكام العبيد 
والإماء والعتق وغير ذلك. 

وقام بإصدار هذا الكتاب وتحقيقه والتعليق 
عليه الأساتذة محمد المجدوب. ومحمد أبو 
الاجفانء وعثمان بطيخ ٠‏ ونشرته الدار العربية 
للكتاب سنة 1985. 


799 .س 5 الخشني» أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد 


2 _ کتاب قضاة قر طبة : 


أشار الخشني في مقدّمة هذا الكتاب إلى أن 
الخليفة الأموي الحكم هو الذي آمره بكتابته 
وطلب منه أن يجعله خحاضا بقضاة قر طبة. 


ونصض على ذلك بقوله: «فإنه لما آمر الأمير . 


يعني الحكم - أبقاه الله بتأليف كتاب القضاة 
مقصورا على من قضی للخلفاء بهو بار 
المغرب فى الحاضرة العظيمة فرطبةا | طبعة 
الأبياريء 1989 ص 24 [ ومن هنا نفهم 
أن عنوان الحتاب هو قضاة قرطبة» لا تاريخ 
قضاة الأندلس كما ذكر ابن فرحون في 
الديباج . 
والكتاب مروي عن أبي محمد بن عتاب عن 
أبيه عن أبي بكر e‏ طبعة الأبياري ٠‏ 
ص 22 ]ء وهذا ب يعني أن الخشنى حدث به 
وعن هدا ادىت لث آبو بر التجيبى: 
وة الث عتاب » ارعن عثانب حدٿث ابه آبو 
محمّد. فالظاهر أن هذا الكتأاب ظهر بعد وفاة 
| أەخشن بواسطة من سمعه منه. 
وتحدث الخشنى في كتابه سير فضاة مدينه 
قرطبة من الفتح الإسلامي إلى سنه 5ھ 
86م وقدم با لمتالي معلومات عن فرطبة في 
عصر الامارة الأمويَة بالأندلس . فوفر لنا ماذة 
َيّمة لدراسة نظام القضاة في الأندلس»› 
وعرّفناً بأصول الققضاة (عريا أو مولدین أو 
بربرا)ء وأطلعنا على كفاياتهم وموازيتهم في 
إصدار الأحكام. كما قذم لنا مادّة طيَبة عن 
إجراء!ات التقاضى ونظام اله خكية وجلال 
منصب القضاء بالمقارنة مع ما كان عليه 
ل غير الآندلس من البلاد الإسلامية. 


والأكيد هو أن الخشني فد كتب الكتاب 


وتحت يده مادّة غزيرة مأخوذة من الوثائثى 
المحفوظة في ديوان الخلافة وسجلات القضاة 
والأوراق الخاصة لبعض الأفراد وعدد من 
الكتب. بالاإأضافة إلى الروايات التي يتنافلها 
التاس . 
أا إصدار !لكتاب فقد تولاه أوّلا المستشرفق 
الإأسبانى خوليان ريبيرا ونشره بمدريد سنة 
14 وخا مي مقدمة وتر جمة للكتاب 
بال سبانيه . 
ثم أصدر اليد عرّت المطار الحسيني هذا 
الكتاب بالقاهرة في طبعته الأولى سنة 
7 0 وجعل معه كتاب اعلماء 
فريقية لنفس المؤلف. 
وبعد ذلك أصدر الباحث إيراهيم الأبياري 
الكتاب مع تحقيق تضمن شروحا وفهارس 
ونشره في طبعة أولى سنة 1401ه/ 1981م 
وصدر ضمن المكتبة الأندلية. المجلد 
علد 6. 


3 - طبقات علماء إفريقية 


الخشني في هذا الکتاب بتراجہ علماء 

يقية ونظمهم في طبقات. وترجم لكل 
ا ء بقطع التظر عن انتماتهم إلى المذهب 
المالكي أو الحنفي رغم كونه مالكيّ 
المذهب» ممايعني أنه ذكر الواقع دون 
تعصضب لمذهبه. وصور لنا بذلك اثار 
الاتجاهين الفكريين الكبيرين الموجودين 
بالقير وان المنبثقين عن المدرسة المالكية 
والمدرسة الحنفية. وترجم الخشني كدذلك 
للعلماء الذين كانوا من إفريقية أو من أصل ٠‏ 
أحر ووفدوا عليها واستقرو! بها. ثم ترجم 
لكل من رحل إلى المشرق من القيروانيين. 
وترجم أيضا لقضاة القيروان وتحدث عنهم. 


300 الخضاق: ابو بڪر آحمد بن عمرو الشيباني ا د‎ ES 


لكن يبدو أن هذا الكتاب وصل إلينا مبتورا 
لأنه لا يشتمل على مقذمة» ثم إله بدأ مباشرة 
بترجمهة محمد بن سحنون (ت 256ه/ 
9). والحال أن كل كتب التراجم تبداً 
بمقدمة تنص على غاية المژلف فى كتابة 
الكتاب. ثم إن طبقة محمد بن سحنون ليست 
الأولى في طبقات علماء إفريقَبّة إذ تسبقها 
a o CN o‏ 
(ت 240عے/ 854م( ولا نجده تحدث عنها في 
کتابه وهو أمر مستبعد . 


وتكمن أهميَةَ هذا الكتاب - على الحتصاره - 
فى تقديم جملة من المعلومات التّاريخية 
المفيدة التى تتعلى بالحياة الثقافة والاقتصادية 
والاجتماعية بالقيروان في القرون الأولى من 
الحضور الإسلامي بالمنطقة. 

وقد كان الباحث محمد بن شنب أوّل من 
آأصدر هذا الكتاب وجعل معه كتابا آخر قي 
الموضوع نفسه لبي العرب (ت 333ه/ 
4) وجعلهما تحت عنوان طبقات علماء 
إفريقيةء وقام بترجمتهما إلى الفرنسيّة 
ونشرهما عام 1332ه/ 1914م . 


ر ا رکا زی 

6 القاضى عياض» ترتيب المدارك 
وتقریت الحالت تمع اعام مامي 
مالك تح. أحمد بكير محمود 
منشورات مكتبة الحيأة» بيروت» ودار 
مكتبة الفكر» طرابلس ليبياء 4/ ا53 . 
2 # ابن فرحون الديباج المذهب» 
دراسة وتحقيق مأمون بن محيي الدذين 
الجنان» دار الكتب العلمية بيروتثت 
لبنان» 417١ه/‏ 1996م الترجمة 375 
ص 355؛ 8 الزركلي»› الأعلام دار 
العلم للملايين»؛ بيروت لبنان»ء 1986 
6 75؛ ® مخلوف شجرة التور الركيّةء 
دار الکتاب العربي ؛ بير وت لبان 1/ 94 
495 ۵ آتخل جنثالٹ بالنئیاء تاريخ 
الفكر الأندلسي»ء نقله عن الإ سبانية حسين 
مؤتنس» ط |1 القاهرة» ماي 955| 
ص 267 270. 


د. منیر رويس 
الحامعة التونسية 


. الخضاف آبو بڪر أحمد بن عمرو الشيباني 


(181ھ/ 797م - 4261 / 875م( 


به بكر أحمد بن عمروء وقيل عمر»؛ بن 
مهبر الشيباني المعروف بالخصاف› 

فرضي حاسب» شيخ الحنفية فيي عصره. 

والخصاف نسبة إلى خصف النعال» (عحزرها 


بالإبرة)» واشتهر بذلك لأنه كان زاهدا ورعا 
يأکل من كسب يده كذا ذكر ابن النجار في 
تاريخه [ابن آبي الوفاءء الجواهر المضية. 
/١‏ 231 ]. كما ذكره المرغناني الحنفي في 


01و ل 


«الهداياه بلقبه الخصاف ٠)‏ ونقل عنه مسائل 
فقهية في مواضع عديدة منها کتاب أدب 
القاضي ۔ باب کتاب القأاضي الس القاضي ۔ 
[ 3/ ۲06 ]ء وكتاب الوديعة [ 3/ 219 ]. 


حدث عن بيه وعن أبي عاصم النبيل ٠‏ وأبى 
داود الطياليسي؛ وهشام بن عد الملكڭ. 
وإبراهيم بن بشار الرمادي» ومسدد بن 
مسرهدء ووهب بن جرير» وأبي عامر 
العقدي» والواقدي» ويحيى بن عيد ا 
الخماني› وعبد الله بن محمد بن أبي شه ۰ 
وأبي معاوية الضريرء وعمرو بن عاصم؛ 
ومحمد بن الفضل عارم» ومسلم بن إبراهيم 
الأزدي. وغد الله ر بن مسلمة القعنبي ٠‏ 
وعلي بن المدينيء ومعاد بن سد 
الخراساني» والحسين بن القاسم النخعي 
الكوفي؛ وعمرو بن عاصم الكلابي» 
والحسن بن عنبسة الوراقء والفضل بن دكين 
أبي نعيم» ومعلى بن أسد»ء وحفص بن عمر 
الضرير» وعمرو بن عون الواسطي وخلق 
كثير غيرهم. قال الذهبي في السير: وقل ما 
روړي. 

كان الخصّاف مقدما عند الخليفة المهتدي 
بالله» قال فيه الناس إنه أحيا دولة ابن أبي 
داؤد وأنه يقذم الجهميةء وهي الفرقة الكلامية 
التي تقول بالجبر» وقد صنف للمهتدی کتابا 
في فى الخراح فلماً فقتل هذا الخليفة تهت دار 
الخهات هيت ييف كته متها هدذ 
الكتاب. 


رک 


ترك الخصاف مصنفات كثيرة عايها المعول 
في المذهب الحنفي منها : 


الخصضاف, أبو بكر أحمد بن عمرو الشيياني 


| - أدب القَاضي» من أجمع الكتب في علم 
القضاء وأشملها لموضوعاته› احتوی مأثد 
وعشرين باباء بدأه بباب الدخول فى القضاءء 
والاكراه على القضاء وختمه بباب المرأة 
تخاصم زوجها في ولدهاء وقد بحث في حدا 
الكتاب طرق الإثبات من اليمين والشهود 
واختلاف التات والموضوعات الحقوقية من 
المعاملات والأنكحة والطلاق»ء وكل ما هر 
مو ضوع غالبا بحديث نبوي أو آثر مروي عن 
الصحابة والتابعين مما ورد بصدده سیء مسن 
تلك الآثار أو مسألة من المسائل الفقَهية› 
وذكر حلها قضانيا. 

وقد ر تلم العلماء هذا !ا لكتاب بالقيول› 
وشرحه أيمَة الفروع والأصرل منهم الإمام أبر 
بكر الجصاص (ت 370ه) وأحمد القدوري 
(ت 428ه)ء وأبو کرد خمد النرخضى 
(ت 490ه)» 2 اهتم : بعض الباحثين حديثا 
جه إحراجا علميا لتحصیل در 
E‏ لتدن؟ د 
الأوقاف أو الوقوف» يعتبر هذا الكتاب حجة 


بتحفقه وإخر 


ای مووا ر حوى من أحكام الوقوف 
مسائلها الدققة ومشاكلها الكثيرةء قشم 
الكتب إلى شمانبة وسبعين يابا في أحوال 
الوقف وأحكامه وأنواعهء وقسم کل باب إلى 
مطالب بدآه بما روي عن النبي َة وصحابته 
والتابعين فى الصدقات ثم تناول الموضوعات 
الخاصَة بالوقف مبتدتا بباب الوقف على 
الرجل والشرط فيهء وقداشتهر كتاب 
الخصاف فى الأوقاف مع كتاب هلال بن 
يحيى البصري (ت 5 ه) حتی عرفا ب وفقیٰ 
هلال والخصاف»؛+ 3 كتاب الحيل 


الخضاف أيو بكر أحمد بن عمرو الشيباني لكل 0 


والمخارح»› بهذا العنوأن نىرە المستشرق 
يوسف شخت في هانوفر بألمانيا سنة 923| 
والمصادر تذكره بعنوان «الحيل؟. قيل ': 
والمتأل فى الحيل التى تضمنها هذا الكتاب 
يجدها من النوع الذي يحتال به على التوضل 
إلى الحقء أو على دفع الظلم بطريقة مباحة 
لم توضع موصلة لذلك› ولكن صد بها ذلك 
التوصّل. وهي ليست من النوع المذموم الذي 
يقصد به هدم مقاصد الشريعة في المتحليلل أو 
التحريمء وتمويت الغأية السامة التي يرمي 
إليها الشرع الإسلامي فيما يشرع من أحكام 
ونكاليف وقد أعيد طبعه بالتصوير سنة 
8 ام. وكان هذا الحتاب قد نشر نشرة غير 
علمية في القَاهرة سنة 1316ه+ 4- كتاب 
النفقاتء وعليه شرح لعمر بن عبد العزيز بن 
مازة. الصدر الشهيد (ت 536ه)ء منه 
مخطوطات عدة في تركية وقد نشر في حيدر 
آباد الدكن سنة 1349ه؛ 5 _ كتاب أحكام 
الوقف» طبحه ديوان عموم الأوقاف المصرية 
في القاهرة سنة 1323ه/ 1904م ووقع في 
369ص › تم طيبع في القاهرة في المطبعة 
الرحمنية سنة 1913 في مجلدين. جدير بالذكر 
أن لهلال الرأي وهو من أعلام الحنفية كتابا 
في الوقف. وأن بعض المصتفين المتأخرين 
واسمه محمود بن أحمد القونوي (ت 771ه) 
صنع كتابا في أحكام الوقف سماء *المنتخب 
من وقفی هلال والخصاف» ومنه مخطوطات 
ET‏ وتركية» وألمانية ذكرها 
بروكلمان؛ 6 كتاب آدب القاضى» منه 
مخطوطات فی ترگية ذگرها بروکلمان» وقد 
حظلی هدا الکتات بشروح بعض العلماءء فقد 
شرحه أحمد بن على الجصاص الرازى 
(بت 370ه)» وحقق 1 الشرح فر حات زیادة 


ونشر في الكويت سنة 1980م بتح. أسعد 
طرابزوني الحسيني. وشرحه أيصًا برهان 
الأئمة حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن 
مازة البخاأري الحنفى الصدر ال و 
(ت 6كه)» حقىق هذا الشرح النفيس 
الدكتور محيي هلال السرحان» عميد كلية 
الشريعة بجامعة بغداد» وطبعته وزارة الأوقاف 
والشوؤون الديتية فى بغداد بمطبعة الإرشاد» 
الأجزاء 1 - 3ء أآما الجزء الرابع فقد طبع 
بالدار العربية للطباعة سنة 1398ه/ 1978م 
ووقعت الأجزاء فى 520ص + 548ص + 
00ص + 630ص أوسع شرح في أدب 
القاضي طبع حتى اليوم. ونمة شرح ثالث 
لمحمد ين أحمد القاسمي الخجندي منه 
مخطوطات في بعض المكتبات التركية ذكرها 
بروكلمان ولم يطبع حتى اليوم - حسب 
علمنا؛ 7_ كتاب الشروط الحيير*؛ 
3 كتاب الشروط الصغخیر؛ 9- كتاب 
الوصايا؛ 0 - كتاب الرضاع؛ |١|‏ كتاب 
المحاضر والسجلات؛ 12 _ كتاب الإقرار 
للورئة؛ 13 _ كاب العصير وأحكامه؛ 
4 کتاب ذرع الكعية والأمسجد والقب ؛ 
15 _ كاب المناسك الذي ذكرنا خبر فقدانه 
قل خروجه إلى الناس حين انتهہت داره؛ 
6 ۔ كتاب الخراح الذي صنفه للمهتدي بالله 
العباسى. 


ص 


ھ رت رکا ہے 


© ابن إبراهيم؛ محمد الحيل الفقهية في 
المعامللات المالية ء الدار الحربية للكتاب ٠.‏ 
تونس» ۱983؛ ® بوبشیش» صالح»› 
الحيل الفقهيّة » ضوابطها وتطبيقاتها على 


33 .ل ان أبي الخصالء أيو عبد الله محمد بن مسدوذ ا 


الأحوال الشخصمة»› منشورات جأمعة 
باتنه. الجرائر» 1999؛¢ 8 التميمي› تي 
الدين عبد القادر» الطبقات الستية في 
ترا جم الحلفية» ج كك الفتاح میعصمك 
اللحل: ط. المج ابن الاغلى للتزون 
الإسلامية القاهرةء 1390ه/ 1970م ؛ 
6 حاجى خليفة» كشف الظنون عن أسامى 
الكتب والمنوب› دار المكر» 1402ھ 
2 م؟ © الحجوي › محمد الثعالیی › 
الفكر السامی کی تاريتح انمه ا لإإاسلامی› 
دار التراث القاهرة؛ © الخطضاف) 
آخمد: کتاب الحيل والمخارج؛ ط. هسر 
6 31 اهر_؛ 8 الزرکلنی ؛› حير الدين ٠‏ 
الأعلام» بيروت 1969ء ط3؛ 
# الشيرازي؛ ابو اسحاف إبرهيم ٠‏ طقمات 
ألمقهاء» ح. احسان عباس › دار الرائد 
العربي» سروت ؛ 1981م ط2 ؛ 
© الحقيقي : بحيب المستشرقون» ط. دار 
المعارف» مصرء 1965؛ ® القمى» 
عباس » الکنى والألقاب» مؤسسة الوخاءء 
ببروت » 3 ط2؛ 6 الجوزية› 


محمد بن قيم إعلام الموقعين عن رب 
العالمين» تح. عبد الرحمن الوكيل» دار 
الكتب الحديثة» مصر 389|ه/ 
169م؛ 6 انكردري»ء حافظ الدين بن 
محمد» مناقب أبي حنيفةء دار الكتاب 
العربي» بيروت» لجنة إحياء التراث 
eT‏ # اللكنوي. أبو البركات 
محمد بن عبد الحى الموائد البهيهة في 
تراجم N‏ 
بیروت؛ ® ابن اا الوغاءء انر میهد ن 
عبد القادر القرشي» الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية. ر آياد الدكن. دائرة 
المعارف النظاسة»› د.ت. 
جامعة الزيتونة - تونس 
د. هششامح فريسةهة 
المعهد الأعلى للحضارة الإسلامية - تونس 
باحث في التراث العربي - بغداد 


ابن أبي الخصالء أبو عبد الله محمد بن مسعود 


(465ھ/ 1072م _ 540ھ / 1146م( 


هو أبو عبد الله محمد بن مسعود بن 

خلصة بن فرج بن مجاهد الغافقي ثم 
الخرناطى المكنّى بابن أبى الخصال» کاتب 
وشاعر ولد عام 465ه/ 1072م بقرية فرغآبط 
من شقورة التابعة لكورة جيّان. وكان آغلب 


أهل شقورة ينسبون إلى غافق وكان اجتماعهم 
في شمال قرطبة. ويبدو أن أبا عبد الله كان 
سليل عائلة متواضعة خاملة الذكر على ما 
يفهم من إشارة لصاحب القلائد ونقلها عنه 
صاحب الخريدة [ 2/ 449 ]. تتلمذ أبو عبد 


5 ابن أبي الخصالء أبو عبد الله محمد بن مسحود 


الله على ثلة من الشيوخ البارزين في عصره 
منهم آبو بحر الأسدي» وآبو بكر بن أبي 
الدوس» وابو تميم المعر بن بقنة» وأبو بكر 
غالب بن عطيةء وشيخ المرية أبو علي 
الصدفي» وأبو عبد الله النفريء وتخرح على 
يديه كثير همهم ابن بشکوال صاحب کتاب 
الصلة. 


انتقل إلى قرطبة ويها استقر لكن أخباره فيها 
وخصوصا في الفترة السابقة لبسط المرابطين 
توا علها سدور فأغلب آخبار هذا 
الأديب تقترن بالدولة المرابطية أي بعد عام 
4ه/ 1081م. إذ تذكر الأخيار أنه في عهد 
يوسف بن تاشفين كان يشتغل بالكتابة لابنه 
وولي عهده علي بن يو سف حين کان والياً على 
غرناطة قبل سنة 500ه/ 1106م تاريخ توليه 
الخلافة. إلا أنه في المخمسة التي قالها في 
الا مير أبي إسحاق بن يوسف بن تاشفين الوالي 
وقائد ا بذكر أحداثا اما 
الزلاقة أيام حكم الطوائف (479ه/ 1086ء) 
حين تدخل ابن تاشفين ونصر العرب المسلمين 
على المسيحيينء ومنها المعارك التى دارت 
في الثغر الشمالي الخربى ضذ «ألفونسه» 
صاحب «أرجون ۸۲۵20۸ المعروف براذمير 
حتى سنة 536ه/ 1141م مرورا بأحداث 
3ه/ 1109م على يد على بن يوسف 
[الرسائل-ء ص 39- 50 ]. كمايیذكر فى 
المخمّسة | الخريدة» 3/ 453_ 459 ] قر طبة 
عهد #ملوك الطوائف» فى ذكر يدل على عيان 
وإن لم يكن يشتم فيها الحنين إلى ذلك العهد. 
كان ابن آبي الخصال يدور في فلك الأسرة 
الحاكمة أو من كانت له صلة بها كبني 
الحاج . فبالإضافة إلى کتابته لعل بن يوسف› 


س ب 


كانت له صلات تبدو أكثر متانة مع أخيه 
الأمير أبي إسحاق ابراهيم (ت بعد 515ه/ 
1ءم) الذي عرف بميله إلى أهل الأدب 
والذي أهداه الفتعح بن خاقان «قلائد العقيأن» 
ومدحه ابن نحفاجة. كما اتصل بوليّ عهد 
علي بن تاشفين لما كان والي الأندلس. 
ولسنا ندري إن كان اتصل به لما صارت 
الخلافة له بعد وفاة أبيه 7 ھ/ 1142م . 
عرفت علاقة ابن أبي الخصال ببني الحاج 
وببني تاشقين فتورا حين وفقف على الحياد من 
موقف أبي بكر محمد بن الحاج داود إذ رفض 
بيعه علي بن تاشفين عام 500ه وفر إلى شرف 
الأندلس . ولم يعد الصقاأء إلى سالفه إلا حين 
تصالح ابن الحاج مع علي بن يوسف وعينه 
واليا على فاس . 

وإذا كانت بعض رسائل ابن آبي الخصال تدل 
على آنه كتب لعلي بن يوسف وهو أمير 
للمسلمين › فإتنا لا نعرف كم دامت مدة خحطته 
تلك؛ وهل أن تلقيبه بذي الوزارتين يرجع إلى 
هذه الفترة أم إلى ما تلاها. كماييدو من 
خاال بعض خطه [ تص: 128ص 534/ن: 
131 ص 546 | أنه كان يتصدر للإمامة ينفسه 
أو يكتب لأرلي الأمر في المناسبات الدينية. 


ظل ابن أبي الخصال ينتقل بين طرفي الدولة 
المرابطية من الأندلس إلى المخرب: من 
فرطبة وإشبيلية وبلنسية وسرقسطة وفاس وسبتة 

. وقد أفاد من تنقلاته في ربط صلات مم 
مثقفي المغربينء وكان لذلك أثر في تدبيج 
رسائل متميزة› فله مراسلات مع أبي بکر بن 
العربيء وأبي اسحاق بن خفاجةء والکاتي 
أبي محمد بن الحاج اللورقيّء وأبي محمد 
عبد انمجيد بن عبدون: واي رين 
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القصيرةء ومع أبي الوليد بن رشد الجد ... 
وفي عام 540ه/ 1145م كان في قرطبة لما 
ثارت الفتَنة بين ابن حمدين حاكم قرطية 
ومريد الخلافة لنفسه ابن غانية الداعي إلى 
E E ET‏ 
الخصال على يد بعحض جنود المصامدة 
الوت 

ای ان الخصال شاعر ونادر ال ر 
a OS‏ 
فيها إلى غريب اللفظ بعض الميل وإلى 
التسجيع كل الميل. يبحث عن المجانسة من 
غير إفراط ويميلل إلى الاقتباس والتضمين 
والإحالة على آثار الأولين من أخبار وحكم 
وسير. لا يكثر في نشره من الإطناب و إنما 
للمعانى فى الغالب الأرّليّة وليس للالفاظ 
وهو يعي بأنه يتبع خط الموازنة بين الألفاظ 
والمعاني. ولذلك ينتصر لأبي إسحاق الصابي 
(ت 384ه/ 994م) وليس للهمذاني 
(ت 398ه/ 1007م) [ انظر الرسالة 53 إلى 
الوزير أبي محمد بن القاسم الفهري؛ 
ص 139- 156ء وفيهايصوغ تصوره في 
الكتابة النثرية المتألرة بالضابي وينتقدء موجيا 
الكلام في ظاهره إلى نفسه» سيطرة الا تجاه 
اللفظي على النثر في الأندلس عصره ]. 
كتب اين أآبي الخصال المقامة ونهج فيها 
منهج الحريري› كما آنشأً الخطب ولكنه لم 
يتميز فيها تميزه في الرسائل . 

أا شعره ‏ ولم يصلنا منه شيء کثیر ‏ فلقد 
احتار فيه نهح محاورة الشعراء المشارقة في 
شكل مخمسات أو معارضات. فمن 
المخمسات ما ورد في مدح الأهير أبي إسحاق 
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[ قطعة 2» ص 39 - 50 ] وهي مبنية على يأئية 
أبي تمام في فتح عمورية التي قيلت في 
المعتصم. كمايعارض المعري في "مقى 
السبيل* وهى رسالة راوح فيها آبو العلاء بين 
الشعر والنثر ورتبها على حرف الهجاء [ انظر 
فطعة 89» ص 370- 390 ]. وإضافة إلى 
ذلك نجد أشعارا أخرى في أغراض متفرقة في 
ال ثاء [ ق 63/ 246 ق 72/ 282 287 ] أو 
المدح 1 ص 3 ] والرسائل الشعرية[ى 
9/ 476 - 645 ] أرفي الوصف من وصف 
للطبيعة وغيرها وله قصيدة بعث بها إلى ابن 
حفاجة [ ص 651 ] کأنما یبارزه فى وصف 
الطيعة. واشتهر ابن بي الخال تى مدح 
الرسول بخ بقصيدة سماها *#معراح المناقب 
ومنهاج الحبيب الثاقب» [الرسائلء 627 - 
6 ] وهي بائية على البحر الطويل آورد منها 
المحقق ما يزيد عن مائة وعشرين بيتا وقال إنها 
«اختصارا للآصل . أما بقية شعره فمختلط 
برسائله يقع في صدرها آو حشوها أو اخرها 
موصرل بمواضيعها المنفرقة لا ينم في أغابه 
عن تفرد في الصنعة بقدر ما يدل على مجرد 
إحكام لها. روت كتب الأخبار عن قوله الشعر 
وهو صبي عندما كان بضيافة القاضي ابن مالك 
ب «شقورة؟ [ الرسائل» 648 ]. 


ر 
رکا 


ما وصلنا من نثر ابن أبي خصال أكثر بكثير 
مما وصلنا من شعره› ویبدو أن جمع نثره کان 
بغير عنايته فهو يقول مخاطبا ابن بسام وقد 
طلب أن يرسل إليه من نثره ما يضمنه الذخيرة 
«فوالله ما من عادتي آن آثبت ما أكتب من 
رسم ينقل [ الذخيرة» ق 3 79/2 ]ء ولکنه 
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اخحتار من شعره مقطوعات متفرقة دلت على 
أنه کان يدون شعره ویحتفظ به . 

ويبدو أن شهرة ابن أبي خصال ناثرا أكثر منه 
شاعرا هي التي جعلت الناس يتداولون نشره» 
وخحصوصا رسائله آکثر مسن شعره فلقد قال 
المراكشي [المعجب» 240 ]: #ولأبي عبد 
الله بن أبى الخصال ديوان رسائل يدور بأيدي 
ا ا چا ا 
ونصبوه إماما يقتفونه. وما ينسب لابن آبي 
الخصالل هي اثار يغلب عليها النشر وهی : 

1 - رسائل ابن أبي الخصال» تح. د. محمد 
رضوان الدايةء دار الفكر دمشق سورياء 
طاء 1987ء هذا الكتاب مخطوطة 
الاسكوريال تجمع بين نثر !بن أبي الخصال 
وشعره؟ 2 - سراج الأدب» دكره المقري في 
تقح الطيب [ 3/ 184 ]» وقال إن صاحبه نزع 
فيه متزع القائي في النوادر والحصري في زهر 
الاداب و لكنه لم يصلنا؛ 3 لمحة البارف 
وقذف المأرق؛ رسالة فيها رد على ابن غرسية 
التي فضل فيها العجم على العرب [ذكرها 
صاحب الإعلام ممن حل مراكش مسن 
الأعلام» 4/ 89 ]لم تصلتاء 4 - ظل الغمامة 
وطوق الحمامة في مناقب من خصه رسول 
الله ب بالكرامة» ذكرها صاحب الأعلام 
وزاد في #المطرب*+: من صحابته باألكرامة 
وأحلهم بشهادته الصادقة دار المقامة؛ 
5 - كتاب المنهج في معارضة المبهج» 


ذكره ابن خير [الفهرسة 376 ]. 


رماو رکا تو 
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الخصال» تح . الدابة» دار الفكر› 
دمشى» سورية 987|؛ 8 ابن خحاقان» 
قلائد العقيان ط. باريس 277اه/ 
1860م« ص 99|؛+ © ابسن ببسام 
الذخيرة الدار العربية للكتاب» ليا 
دوس ۰ 198 ف 3 مح 3/ 768+ © ابن 
بشکوال» الصلة. ط. ألقَاهرة 1374« 
ص 530 ؛ 8 الضیی › بغي الملتمس فى 
تاريخ رجال آهل الأندلس» ط. مدريد 
5م صں 121+ 8 !! ماد 
اللاصفهاني» خرياة القصرء ط. الدار 
التونسية للنشر. ونس 1986 3/ 449 _ 
459؛+ 8 المراكکشى. عبد الواحد 
المعجب فى تلخيص آخبار المغرب» ط. 
القاهرة 1386ء 124؛ © ابن الأبارء 
انتكملة لكتاب الصلة» ط. القَاهرة 
4اه 1 5 6 المقتضب من تحفة 
القادې م . القاهرة 57, 2_1 8 این 
دحية. ألمطرب. ط . القاهرة «J954‏ 
ص 1۶/1؛ ‏ ابن سعید؛ رايات المبرزين 
وغايات الممبزين» ط. مدربد ]194« 
ص 74+ 8 المغرب فى حلى المغرب. 
طط القاهرة 194 2 66؛ # الحمري› 
مسالك الاأبصار» مخطوط المكتبة الو طنية 
بباريس 2327 ورفة 243؛ © الصفدي. 
الوآفی بالوفیات ط. اسطانبول ۔ دمشق 
1931 _ 1959„ 3 47 ۴ سس 


ط. القاهرة 1319اه 2/ 264؛ 
6 المقري» نح الطيب» ط. دار صادر 
8 , 2/ 264+ @ كحالةء عمر رضاء 
معجم المزلفين» ط. دمشق د.ت. 
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12 @ بروکلمان» تاريخ الأدب 
العربى» /١‏ 368؛ ® الدذاأية» مسحصمد 
رضوان» ابن آبي الخصال» رئيس كتاب 
الأندلس› e‏ أعلام القكر» عدد 5؛ 


خصباك جعفر حسبن عاس 


ê‏ رسائلل ابی الخصال. دار الفكير 
17 المضدمه ص 2_9 
د. توقيق قريرة 


جامعه منوبة - تونس 


E‏ خصباك» حجحفر حسین عباس 


(1339ھ/ 1920م - 1415ھ / 1994م( 


ولد جعفر حسين عباس خحصباك في مدینه 
الحلة سنة 1920م» وبعد إكماله 
الدراسة الابتدائيّة والثانويّة فيها التحق بكلية 
الملكة عالية (دار المعلمين العالية كلبة التربية 
ابن رشد حاليا). وتخرح فیها بدرجه شرف 
سنة 1946م في اختصاص الاجتماعيات 
انجقراتة رل تر لد رة فى هن 
الاختصاص . وفى السنة التالية التمحق بالبعثة 
العلميّة باختصاص التاريخ الحديث فالتحق 
بجامعة بيركلي (كاليفورنيا) في الولايات 
المتحدة وحصل على شهادة الماجستير عام 
9 وکان موضوع دراسته اروسيا 
السوفيتية والشرق الأوسط 1917 1919 
واصل دراسته للدکتوراه في جامعه شيکاغو 
وحصل على الدكتوراه عام 1952 وموضوع 
رسالته «انكلترا والحركة القومية في مصر 
198 -_ 1924. 
عمل الدكتور لحصباك في السلك الوظيفي 
لأول مرة عام 1938ء ثم عمل لفترة قليلة في 
سلك التعليم الثانوي» وبعد حصوله على 
الدكتوراه عاد إلى العراق والتحق بحلية 


الآداب والعلوم جامعة بخداد في سنة 1952 
مدرّسا لمادة تاريخ أوروبا والشرق الحديث: 
ومادة العراق بين الاحتلالين: حصل على 
مرتبة أستاذ مساعد في 1956 وعلى أستاذ 
مشارك في 4 وعلى مرتبة الأستاذيّة في 
8 1/ 1967 وشغل عام 1961 منصب رئيس 
قسم التحاريخ بكلة إلاداب . 

کرس جهوده للتدریس والبحث والاشراف؛ 
وساهم في العديد من الأبحاث العلمية؛ 
وحضور المؤتمرات والندوات العلميَة إلى أن 
أحيل على الحقاعد في عام 1978. في 
النصف الثانى من عقد اللمانينات عمل 
محاضرا تي جامة العلوم الإسلامية. 
والدكتور خحصباك موضع احترام وتشدير 
الأساتذة والطلبة لما يحمله من خحلق وتواضع 
العلماءء وحرص شديد وروح وطنية؛ 
وانتماء عروبي صحيح وإيمان عميق بقيم 
الإسلام ومبادئه. ووصفه الأستاذ الدكتور 
صالح أحمد العلي بأنه الباحث الثبت العميق 
التفكير الواسع المعرفةء الحريص على تأدية 
واجبه وإخراج إنتاجه بالشكل الذي يتقق مح 


8 خصباك جحفر حسين عاس‎ Wl 


مکانته وسمعته. وکال يحرص دوما على أن 
يقدم الشيء الجديد. ومما كان يژكده لطلابه 
اَن الماركسية كانت تسير عكس حركة التاريخ 
وأن هذه التجربة لا بد آن تنهار في يوم من 
الأيام» وأصبح هذا القول يقينا بعد زيارته 
للاتحاد السوفيتى السايق عام ۱975. 


عرف الدكتور خحصاك بأنه من بين الأساتذة 
المقلين فى الكتابة: 
أصيلا واحدا يأتي بفكرة جديدة أو تفسيم 
حديد أ فصل من عشراأت ا١‏ لہبحوث ذات 
e‏ الفك هة ورم کان هذا ا 
آنذاك الذى A‏ "الع 
المختېرى! Laboratory Work‏ . فالبحشث في 
راي الدكتور خصباك بحاجه إلى تان وصبر 
وترو وکان يردد دائما أن العديد من كبار 
المؤرخين عرفوا من خلال دراسة واأحدذدة شمه 
ولم يعرفوا من خلال غزارة إنتاجهم. ار 
کتابات الدكتور حصاك على قلتها بالدفة 
والأصالة والعمق . وقد كان مۇرحا أصلكه 
رمحلا دتا ومفكرا عمقا. 


- العراق في عهد المخول الايلخانيين 
8 - 1335: تناول فيه الفتح المغولي 
والإدارة والأحوال الاقتصادية والاجتماعتة 
وسبب ذلك يعود في اعتماده إلى ان 
الدراسات السابقة اهتمت بالجوانب العسكرية 
والسياسيّة وشرح عمليات غزو المخول للعراق 
دون الآهتمام بالناحية الإداريّة والأحوال 
الاقتصادية والاجتماعية. ويبرجع الدكتور 
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خصباك سہب دخول هولاكو بخداد إلى 
اللذهرر المتمر فى موس الغدة الا 
منذ منتصف القرن الثالث الهجري حيث كان 
الخلفاء يقتلون ويعذبون بيد القادة الأتراك» 
منذ أن قتل المتوكل على الله 247ه/ 861م. 
وبعدها فتح أبراب بغداد للبويهيين والسلاجقة 
ولم يكن للخلفاء الحول والقوّة. فلم يبق 
تحت سيطرتهم في أواخر عهدهم سوی بخداد 
وأطرافها. وقد اضطربت الأحوال الادارية 
وتدهورت افتصاديات البلاد وخرب نظام 
الري قبل مجيء المغول بقرون. فالدولة 
والحالة هذه لإ تستطيع مقاومة المغول 
الوثنيين الذين أرادوا غزو العأالم بجيش 
جرار. ويؤكد الدكتور خحصباك آن هولاکو لم 
يتوا عن القتل والسلب والنهب بعد احتلاله 
بغداد من السنة والشيعة» دون أن يمس أهل 
الذمَّة لأن زوجته كانت تصرانية. 


ویعد کتابه هذا المرجع الأصيل لعهد المغول 
الايلخانيين؛ ويرجع الدكتور خحصباك سبب 
نهايه الدولة العباسيّة إلى ضعف اليخلفاء 
العباسيين خاصة الأربعة المتأخرين منهم. 
ولعله کان مصيبا ويرى 3.. . أن إيقاف الغزو 
المغولي كان يحتاح إلى الدولة العباسيّة بقوتها 
في زمن الخليفة هارون الرشيد ومساندة العائم 
الإسلامي کله . 

وكان الدكتور حصباك يرغب مراصلة البحث 
في حقل العراق في العهد المغولي بحتابات 
آخرى عن الأدوار ما بعد اللإيلخانيةء إلا أن 
e‏ عام 1978 ومرضه حالا 


r‏ شه ب 


کا ا ت د ی أالدكتور 
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العليء والمرحوم الدكتور ياسين عبد الكريم 
في تأليف ونشر كتاب "تفسير التاريخ» ببحث 
تحت عنوان «التفسير الماركسي للتاريخ؟› 
ویری أن الماركسية تقوم على فاعدة من 
الفلسفة الماديّة وأن المادة في نظرهم أزليّة 
والحركة الديلكتكية (الجدليّة) أو التطورية 
التناقضية صفة من صفاتها بينما أثبت العلم 
اأحديث أن المادة ليست أزليّة !تما ذرات 
تتكون من شحنات كهرباتية تتحول إلى قوة 
عظيمة عند تفجيرها؛ إذن هي شكل من 
أشكال القوَّة. وإنٌ علم الفلك الحديث كشف 
للعالم أن الكون من السعة بحبث لا يستطيع 
الحعقل الإنساني تصرره. وكل هذا يحملنا على 
الأقل إلى التساؤل عن مذى صحة ما يدعيه 
ماركس من أزليّة المادة وحركتها وعدم 
حاجتها إلى عقل كلي يدبر أمرها. 

وقدر الدكتور خحصباك آراء مارکس في قوی 
الإنتاج باعتبارها أساس الحركة التاريخية 
مستندا على الحقائق التاريخية وتاريخ 
المجتمع الإنساني منذ ظهوره إلى الأن. 
وأعلن بكل إيمان وجرأآة آن مفهوم الماركسية 
عن الطبقية مصطنع لا يستند إلى حقيقة الغريزة 
البشرية وتعاملها مع معطيات الحياة الفردية 
والجماعيّة. ويؤكد أن مفهوم الماركسية عن 
صراع الطبقات قاتم سود يجعل التاريخ كله 
حربا أهلية مستمرة وسفكا دائما للدماء. ولو 
كان التاريخ في اعتقاد حصباك حرب الطبقية 
لما بقي هناك تاريخ › بمعنى انحر لقتل الإأنسان 
أخاه الإنسان وانقرضت المدنية منذ أول 
تاتا ولكن التقدم المستمر الذى أحرزه 
الإنسان خلال آلاف السنين» وتغلب صفة 
القبلية أو المدنيَّة أو القوميّة آو الدولية على 


8 خصباك» جحفر حسين عباس‎ E 


الح ب» وندرة الحروت الطقية دلیل واضصح 
على فساد هذه النظريّة. والحقيقة أن مفهوم 
الطبقية والصراع الطبقي الدي يمشل جوهر 
لإثارة الأحقاد والكراهية بين أفراد الاأمّةَ 
الواحدةء وسبب في تقسيمها إلى فنات 
مصطنعة تحجز بينها أسلاك شائكة. ويقطع أن 
الماركسيّة استطاعت أن تلغي من تسميهم 
مستغلين لتخلق مكانهم طبقة مستغلة جديدة 
تسيطر على كل شيء من افتصاد وسياسة وفكر 
ودين» طبقة مستغلة تتمتع بنفوذ ما شهد له 
التاريخ ميلا . 

#القومية» تأليف بويد شيهر؛ بير وات عام 
تناولت موضوع القوميّة إن لم يكن أهمَها على 
الإطلاق. وتعدترجمة هذا الحتاب إلى 
العربية من الأعمال الجليلة التي قام بها؛ 
4 - اللإقطاع في عهد النبي ميج ؛ 5 _ الغضاأء 
في العراق في العهد السلجوقي ؛ 6 الفيودلية 
والإفطاع؛ دراسه مقارنه عن القيو دلية الأوربية 
والإقطاع اللإسلامي إلى نهاية الدوللة 
السلجوفيّة؛ 7 _ الري فى العراق فى العهد 
السلجوقى 4 8# _الحروب الصليبيهة 


رک ا ےس + 
وھ رام ساو رک از ری 
® جعقر › خحصاك› الملف الشخصى كلية 


الآداب جامعة بغداد؛ ® صالح» محمد 
محمكد» الدكتور جعفر حسین حصباك»› 
مبجلة المؤرخ العربيى»٠‏ بغداد العدد 56 
1408هھ/ 1988م ؛ ® عراد» کورکیس. 
دعجم اوي العراقيين ؛ بخدأد» مطعة 


الإرشاد. ا © المطيعي› 

-حمد ‏ موسوعة أعلام العراق في القرن 
العسشرين › بغداد» دار الشؤون الثقافية 
5 ج1 ® الحربي ٠‏ علاء جاسم 


محمد ۽ رحیل المؤرخ الدكتور جعفر 
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خحصساك» جريدة العر اق الخميس 29 
شعبان 414 1ه/ 10 شباط 1994م . 
د. بهجة كامل عبد اللطيف 


جامعة بغداد ‏ العراق 


i‏ الخصيبب ابو بڪر الحسن الڪوفي 


(ت. أوائل القرن 4ه /10م) 


فلكي Bo‏ و يسمه صاعد في تابه 


والعاشر او 3 س الملوم الملكية 


الفهرست إنه كان : #أسحد الحدذاف تصلأاعة 
النجوم". 
نوفقي الخصيب في أوائل القرن الرابع 
الهجري . 

ن 


| كتاب المدخحل إلى علم الهيئة› دکره النديم ؟ 
2 كتاب تحويلل سني العالم »ذكره النديم ؛ 
د كتاب المغني في المواليد» دكره النديم 
وبروكلمأن» ويوجد نسخة منه في محكتبة 
الاسکوریال برقم 973 4 کتاب تحويل سني 
المواليد» ذكره النديم» وفيه دکر لساب 


5 ااا ۲7 ار 

# بروكلمانء كارل» تاريخ الأدب 
الخربي: دار المارف. 203714 
حميدان» زهميرء أعلام الحضارة 
العربية اللاسلامية؛ وزارة الثقافة» دمشق 
1996 1 309+ ۵ صاعد بن محمد 
طبقات الأمم» ص 90؛ ‏ القفطى› 

جال الوه ار الع ا ع 
العكماء» مطبعة السعادة» مصر. 
ص 114؛ © النديم» أبو الفرج: 
الفهرست› تح. رضا تجددء» طهران» 
ص 335 ؛ e‏ كارلوء» علم الفلك 
وتاريخه عند العرب في القرون الوسطى»› 

الجامعة المصرية» 9N‏ 123 


د. محمد هشام النحسان 


معهد التراث الملمي العربي 


حلب . سوریا 
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8 خضرء موفق 


ضر موتن ا 


)1356ھ / 1937م - 4^1401/ 1980م( 


ولد القأاص رالروائي موفق خضر عام 
1937« وتوفي بہغداد عام 1980 . 
بعد إنهائه دراسته الجامعية ببغداد في العلوم 
الإإنسانيةء تقلد عدة مناصب تقافية» منها: 
المسؤول الثقافي لمجلة «ألف باءه العراقية 
لأكثر من عشر سنوات ومنها محرر ثقافي 
وعضو هيئة تحرير مجلة «الأقلام» العراقيةء 
وأخيرا شخل موقع مدير عام في وزارة الثقافة 
والإعلام العراقيةعام 1979ء وبقي في مرفعه 
هذا حتی وفاته. 
عرف موفق خحضر بالرصانة والهدوء ودماثة 
الخلىء والاخلاص لعمله الابداعي» وامتلك 
شرف مواصلة الكتابة بعد جيل الخمسيتات 
وحتّی آخر حیاته» وکان معبرًا فيي کتابانه عن 
مسؤولية الأديب الملتزم المؤمن بقضية 
النهوض وتحديث الحياة العربية. 
سار موفق خحضر في الاتجاه التحليلي» فقدم 
نا إنتاجه الأول عام 1960 برواية باسم 
#المدينة تحتضن الرجال». 
وقدم عام 1962 إتتاجه الثاني مجموعة 
قصصية باسم "الانتظار والمطرةء وإذا رجعنا 
إلى معظم هذه الأقاصيص فإننا نتبيّن أن 
الكاتب يصدر فيها عن تجربة يعانيها ويعيشها 
بل هي تجارب مرت في حياة الكاتب أثناء 
دراسته الجامعية وذكريات مشاعره الفردية إلى 
درجة الذوب الشخصيى › وكَلّها صادرة عن 
موقف اجتماعي وسياسي. ويبرز الوجه 
العقيدي للكاتب في أعماله بوصفه أديبًا 


ملتزما بفكر قومي اشتراكي يؤمن بالوحدة 
والحرية. 

أما أسلوب الكاتب اللغوي فيوازن فيه بين 
التعقّل والحرارة العاطفية» بين الشاعرية 
والتجريد» ويستند فيه على التشبيهات 
الجميلة والاستعارات والألفاظ الملونة 
والجمل القوية المعبرة. 

إن الرصف والحوار والتركيب والتعبير» كل 
ذلك يأتي بنسب معينة متوازنةء فحواره 
يتلاءم والموقف في القصة ويبينه الكاتب في 
ذبذبة نفسية وإيحائية ومرونة طبيعية » ويفصله 
في جمل معبّرة على قدر الشخوص ويلجاً 
إليه قي الوقت المناسب ويقربه في ألفاظ من 
الاستعمال السهل . إن القلل والضياع هما ما 
يصبغ قصص المجموعة ويصوّر الجيل القلق 
الذي الحظر التحوّل بمشاعر يمَظة فإدا هو 
موضوع فى بؤرة ضياعه وحيرته . 

في اهمرح في فردوس صغيرة عام 1968 
يبدو موفق خحضر شديد الالتصاق بالواقع» بل 
ينقل لنا حرفيا الواقع كما في قصة *التلويمة 
أو ینقل لنا حدتا مر به كما في قصته امرح 
في فردوس صغير* و«العصافير؟» ولم يستطح 
التخلص من السرد والمباشرة والنبرة الخطابية 
وقد وقف عند أسماء الأماكن يذكرها 
ويحدّدها تأكيدًا للسمة المحليةء وتمكن أن 
ينقل لنا أجواء عراقية صميمة وخحاصة 
الانهزامية التي کان يعاني منها بعض الناس 
لتيجة للاضطهاد والقسر والانحراف. 


8 خضر.موځن 8 


في «ألق ما في يدك» عام 1970ء يتطور 
الكاتب» وإن كنا نجد خطا واحدا ينتظم مع 
أعماله السابقة» بيد أن أسلوبها أكثر إشراقا 
ويتامها أشد مغانة وقد طرق فيها إلى 
موضوعات جديدة كما في قصتي !الرماد في 
اللون الأزرقة وقصة القرد والببغاء»!. 
وغلب على المجموعة طابع الضياع والحصار 
الذي يعاني منه الانسان العربيء وقد شاع 
هذا الأسلوب بين الكتاب الشباب في أواخر 
ستينات هذا القرن في العراق. ونبصر في 
المجموعة محاولات تجريبية لكتابة قصة 
حديثة تتكرّن من عدة مقاطع تمليها الضرورة. 
وجاءت مجموعته «#نهار متألى» عام 1974ء 
بقصص بنيت بناء سليمًا وكتبت بأسلوب 
قصصي جيد واستطاعت أن تبتعد عن السطح 
الخارجي للشخصيات التي يختارها أبطالاً 
أقصصه ليتعمى انسان المجتمع العراقي مح 
حرص شيد على تصوير همومه ممتزجة بنخم 
[إنساني يتناغم مع الطبيعة والحيران ذلك 
البحب الذي يجد فيه الإنسان المسحوق 
خلاصَاً من واقع مؤلم شديد الوطأةء ونجد 
فصصضا سياسية جدا تخلص من المباشرة 
والخطابيةء مؤكدًا دأبه على الكتابة همه 
ونشاطا نأدرین . 


إن أوّل قصص موقق خضر المعروفةء هي 
أقصوصته «الشقة» التي نشرها في صحيفة 
ا خبار الساعة في 27 تموز 1954م. ونماذج 
موفق تبحب الحياة وتثق بها وتمنحها تجربتها 
كامدة رغم وعيها للراقع المتغيّر ولممكناتهء 
فا لأبطال ينشدون إلى الراقع ليقاوموا الجانب 
الرديء منه وينهلوا من جانبه الغض الأمل 
الشديد الضاء. 
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ويتضح أن القاص والروائي موقّق خضر» قد 
تميز بشكل جلي في مجموعته القصصية ”نهار 
متألق» فهو قد تجاوز أعماله السابقة على 
مستوى الشكل والمضمون»ء ومن جهة أخرى 
قدم للقصة العراقية نموذجا صخيًا سهم في 
نر سسیسح مامح الجودة في القَصّة العراقية 
المعاصرة. ويمكن ا بعص الملامح 
الاساسية في قصص المجموعة» في أن إنسان 
القصة عند موفق خحضر» فرد متعب ومهمل 
يعيش فى الأماكن المعتمة والنائية وفي الزوايا 
التي ا يصلها الضوء. وشخوص القصص 
نماأدح بسيطة محاصرة وتعاني من إشكالات 
اجتماعية ووجوديةء لكنها تقاوم بتبل إنساني 
وأقعي ولا تنهزم» والنماذج التي يطرحها 
القاص» تمتلك حرارة الحضور ودفء الواقع 
الحقيفي ٠‏ فد نمر بها فلا تستوقفنا ولكتها 
تستوقف القاص الذي يرصدها من زاوية حادة 
تجعلنا نحس أهمَية هذه النماذج وبطولتها. 
وآغلب هذه النماذح تختار بديلا لرعب الأزمة 
التي تفترسها فتلجأً إلى ملاذ كتعويض عن 
حالة القسرة»ء تنغمر في الطبيعة» في آشياء 
وحركة وعلاقات العالم والحلم لتجد 
خلاصها في ذلك . 

فيي قصته «الحمامة والنافورة وحلم الصيضه٠‏ 
يحقَق القاص من خلال حسان _ ذي 
اللإحساس المتوهَج بالأشياء» نموذجه الأثير 
الذي يخلق فهما سليمًا للقصة القصيرة يتم 
بتناول الإنسان البائس الذي بواجه قدره 
بصلابة» فحسان يعيش بذاكرة قوية» أحداث 
الماضي المتمشل في الأم والأخ والرصاصة 
الطاتشة» وذكريات سلة المشمكن الجاة 
وتعطشه للماء الذي هو التعطش للحياة. 
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فالماء كما هو معروف في أغلب الأديانء هو 
أصل الو جود والحياة» وتعطشه يعصف به 
لأنه يرتبط بلحظة إصابته: الحظة الاصابة 
اشتهیت الماء حتّى رفست روحي»› اشتهيته 
على آنه خالقي۴. وحسان صديق المسحوقين 
رالصعاليك والمال وكل البسطاء وحبه لهم 
يبرز في مراقبة عالمه الغريب والقريب إلى 
النافورة» الناس» الحمامة. وشهوته 
الكبيرة للحياة السابقة تظهر عندما تطير 
الحمامةء فيخشى عليها أن تموت عطشاء 
فيسقط همومه على الحمامة. ووسط هذا 
الجر المختلط يجد خلاصه في الانغمار 
وسط ماء البركة كتنفيس عن حالة التمزفق 
فيندمعح بألماء والأشياء: «فجأة أحس بالماء 
يطفح من فوقه وأنه محمول على أجنحة من 
رشاش بارد وشهي وعبق بالصبوات . 
إن هموم موفق خضر في هذه القصص» همرم 
عامة ويطعى فيها الموضوعي علی الذاتي» 
ويتداخل الذاتى بالموضوعى مشكلاً جزءًا 
منه. ولغة الكاتب هنا تتمیر باشراقها الهادیء 
يبدأها بجمل وصقية ثم ينطلق منها إلى الحوار 
. والمونولوغ لينتهي الحدث بنهاية مرتبطة 
بالبدايات في وحدة درامية مشدودة التفاصيل 
إلى غاية. والقاص في كل قصصه حتى الذاتية 
منهاء التى تكتسب صفة التعويض 
السايكولوجي يخطو خطوات مرسومة بدقة. . 
ى النتدي حادة أو وئيدة تضعك في الجو 
ثم يبدأ الحوار الداخلي أو المتبادل لتعود 
جُمّلل الربط من جديد حيث تقودك إلى النهاية 
باستقامةء إنه قاص يستخدم أدواته بهدوء 
وإالقصة تطرح عنده مشكلة حادة لكنه يرققها 
بأسلوبه الهادىء. وإن هذا التعويض الدائم 


خضر٬موفنت‏ ق 


الذي يقود إلى طرح البدائل علميًا وممارسة 
يمارسه موفق خحضر في أکشر من مکانء في 
«أغنية الأشجاره و«الكلمات» و«نهار متألقى» 
و«السماء زرقاء أو ذهبية"» وهو في ذلك يقيم 
العلاقة بين شخوصه وسلوكياتهم بشكل 
مدروس وطبيعي» وهو أيضًا لا يعطيك ذلك 
مرة واحدة إا ملك تح لال المراجهه 
المتانية للنماذج التي يطرحها وقد كان ذلك 
تماما في روایته ١الاغتیال‏ والغضب؟ - 


إن موفْق خحضر قاص متمکن من آسرار فنه» 


امتدادات تمده دون مبرر . 


یری موفق خضر أن القصَة القصيرة هي إيقاع 
حر كة الضرد أو الجماعة _ المحدودة عدديا ‏ 
بمواجهة الحياة. . أما الرواية فانها إيقاع 
حركة المجتمع أو الأفراد - المحدودين عددیا 
والممثلين لذلك المجتمع بمواجهة الحياة» 
وهو يدرك أن الوعي الفني ركيزة أساسية في 
استكمال ملامح وإرساء الرواية القوية 
المتماسكة» وهو يعني ابالوعي» ذلك الادراك 
الانساني المسؤول بأن مهمة الروائي وما 
بنجزه وما يحققه» e‏ من استیحابه 
للمواصفات الغنية والقواعد والاشتراطات 
التي يضعها الفن المبدع الأصيل.. وتبد 
كذلك من التزام الكاتب نتفه بقضايا شعبه 
ومجتمعه وأحداث عصره التزاما تفرضه قيم 
الحرية والتضال والانسانية الشريمة المكافحة 
من أجل خحلق أوضاع | الال اك جال 


e e‏ ومن هنا يصبح 


وأصالة وتقتن ا نه شو المؤهل دول عیره - 


ُ ابن حَضزؤيه» أبو حامد أحمد بن الخت ر ا 


تلاحمه ۔ للتعبير عن طبيعة السغييرات 
الاجتماعية وعن حركة الحياة فى صيرورتها 
اة 

8 زر 

| . المدينة تحتضن الرجال» روايةء مطبعة 
الإرشاد» بغدادء» 1960؛ 2_ الانتظار 
والمطر› فصص › م عة العاشم» بخداد» 
2 3 - مرح في فردوس صغیر» قصص »۰ 
مطبعة الغريء النجف. 1968؛ 4 _ إلى ما 
فى يدك › قصص. مطلبعة البيان: بغداد 
0 تنهار فغالى» قي وار 
الحرية» بغدادء 1974؛ 6 الاغتيال 
والغخضب» روايةء دار الحريةء بخدادى 
5 7 - آغنية الأشجارء قصص دار 
الحرية. بغدادء ۱977م. 


۳ r (5 ور‎ e 


¥ ياسین تحمالن . آمام المراةء مما لات فی 
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السضر والقصة» المركز الشقافى 
الاجتماعي» -حامیه الموصل› 1976+ 
g‏ الطأڵلى» حمر » المقصة القصب ة ألحدرثة 


اف ہے 


في العراق» جامعة الموصل 1979؛ 
۵ حمودي» باسم عبد الحميد» رحلة 
القصة العراقية» وزارة الثقافة والإعلام 
دار الرشيد للنشر»ء بغدادء 980|؛ ® رحاة 
مع القصة العراقية القصيرة» مجلة 
الأقلامء العدد الخامس» سنة 14ء شباط 
ê +:+!9‏ خحضر»ء موفقء شهادة إبداعة 
حول الررآية في العراق؛ مجلة الأقلامء 
العدد الخامس. شباطء 1977: 8 أحمد 
عبد الإلهء نشأة القشصة وتطرّرهاً في 
العراف» مطبعة شفيق؛ بغدادء 1969ء 
8 فهرست القصة الأعراقةء دار الحريةء 
بعداد» 1973م. 
د. نجمان ياسین 
الرئيس الأسبق لاتحاد أدباء العراق 


ابن خضزؤيه» أبو حامد أحمد بن الخضر 


(145ھ/ 762م - 240ھ / 854( 


أبو حامد» أحمد بن الخضر معروف بابن 
خحضرویه البلخي ؛ صوفی محدثٹ. 
بلقب بشيخ خراسان ويضاف إلى العدد الكبير 
من العلماأء الذين ينتسيون د ابلح" وهي مدينة 
کبیرة بخراسان»ء فتحت فی عهد عثمان بن 
عمان. كما اشتهر في تصرفه بالتجريد الحميد 


وبالقتوة وهي خلق تجتمع فيه حصال عديدة 
منها: الكرم. والإيشار دون حدود ودون 
الشعور بالفضل على الغيرء كما تعني الصفح 
عن عثرات الغير وأن لا يتخذ المرء أي 
خحصم. بل یکون خصمالربه على نفسه. 
والشتوة هي الصفة نفسها التي عرفت بها 


u وو‎ 


زوجتهء آم علي» بل وفاقته فیها على حد 
تعبير البسطامى [الرسالة القشيرية» ص16 
3 - 104؛ معجم البلدانء /١‏ 479؛ 
الأتابكيء النجوم الزاهرة 2/ 303 ]. 


تتلمذ ابن خضرويه على كل من حاتم 
الأصةّه الذي يقال له «لقمان هذه الاَمة؛ 
لحکمته › و«النخشبي؟؛ کہا صحب بعضا من 
كبار الصوفية وكان يشد الرحال إليهم» حيث 
رحل إلى بسطام قاصدا *أ, با يزيد البسطامي" 
قدوته وقدوة زوجته في العرفان. وأبو زيد 
البسطامى هو القائل لأحمد بن خحضرويه: 
#تعلم الفتوة من زوجتك» [ سير أعلام النيلاءء 
411 ]. كما قال في نص آخر أورده 
السلمي في طبقاته : امن تصوّف فليتصرّف 
بهمَّةَ كهنة أ علي زوجة أحمد بن خضرويه» 
[ص 407 ]. وتروي المصادر المترجمة 
لابن خحضرريه أن هذه المرآة بنت الرؤساء 
واا خلة كات عة اا دف 
البسطامي؛ حتى أنّها عندما كانت تقف أمامه 
اتفقد حظوظ نفسها!» بمعنى تسمو روحها 
على بدنها وينتابها شعور بالفناءء وقيل بأنها 
تنازلت عر همومها مقابل أن يصحبها ابن 
خحضرويه إلى حضرة البسطامي»› كما أُنها 
أنفقت مالها على الفقراء» ورضيت بالعيش 
مع زوجها حياة الزهد [ حلية الأولياءء 
10/ 42 [. 
ولقد كان آبو زيد البسطامي في نظر ابن 
خضرويه من المتصرفة الواصلين المغمورين 
بالحب الإلهي. وهو ما يقصه في رؤيا أفصح 
عنها بقوله : اریت رت العزة في منامي فقال 
ل يا أحمد كل الناس يطلبون متي إلا أبا 
يزيد فإنه يطلبتي [١‏ صمفوة الصموة» 


4 ]ء ورحل ابن خحضرويه أيضا إلى 
نيسابور لزيارة بى حفص* وليتخذه رفيقا› 
حتّى أن هذا التيسابوري قال: اما رأيت أحدا 
أكبر همَة ولا أصدق حالا من أحمد بن 
خضرويهه [ مير أعلام النبلاءء 11/ 488 ]ء 
وبا لإضافة إلى التصوّف أسند «ابن خحضرويه*؛ 
الحديث عن محمد بن عبدة المروزي» ومما 
رواه قوله #4 عن أنس بن مالك: #تسخروا 
فإن السحور بركةه ولكن كان الجاتب الصوفي 
غالبا على المحدث [ سير أعلام التبلاءء /١١‏ 
5+ حلية الأولياءء 10/ 43 ]. 


إن أخذه التصوف على آمثال حاتم الأصة» 
والنخشبى. والبسطامى»؛ ورحلاته وتجربته 
الطويلة الحياة e‏ حمسا وتسعین 
سنةء كل هذا جعله يتعمّق في علم الباطن 
ويكتسب حكمة كبيرة حعلت الكلاياذي يعده 
من جملة رجال الصوفية الأوائل الذين تطقوا 
بعلومهم وعبروا عن مواجدهيمء جاعاا إيأه 
في طبقة البسطامي» والتستري» ويوسف بن 
الحسين الرازي وغيرهم. وأثمرت تجربة ابن 
خحضرويه الصوفية تلاميذ أصبحوا من جهابذة 
المتصوّفة ومن مشايخهم» كما ترك مواقف 
متميّزة وآقوالا جلها حكم أضحت متداولة 
على ألسن الصوفية وفي تواليف المؤرّخحين. 
ومن أبرز تلامذة ابن خضرويه: الحكيم 
الترمذي (230ه/ 845م _ 320ه/ 932م) 
صاحب التصانيف الصوفية وكتب الحديث»› 
ومحمد بن الفضل البجلخيى (ت 319ه/ 
931م( ومحمد بن حامد الترمذي› وأو بكر 
الوراق وغيرهم ممّن ألف في التصرّف ودون 
مواقف وروى أقوال وحكم المتصوفة الذين 
سلكوا وحكوا ولم يؤلقواء كأحمد بن 


حضرويه [ طبقات الصوفيةء ص86 95؛ 
الذهبي» العبرء 2/ 182؛ سير أعلام النبلاء. 
1 469؛ التعرف لمذهب أهل التصرّف› 
ص27 - 29 ]. 

لما كان التصرّف هو أخلاق كريمة كانت 
أغلب حكم ووصایا ابن خحضرویه تحت على 
القيم الأخلاقية التي تعكس ما ؤصف به من 
فتوةء منها قوله: «من خدم الفقراء أكرم بثلاثة 
اا التواضع؛ وحسن الأدب» وساوة 
النفس» [طبقات الصوفية»ء ص96 ]» 
وليتمكن الإنسان من الوصول إلى هذا السلوك 
النبيلء الغاية فى حد ذاته والذي لا ينتظر منه 
جزاء ولا را عليه آن يکون قلبه ممتلنا 
بالحق فلا يتمكن منه الباطل» وتكون كل 
أفعاله وممارساته تعكس الحق الذي بباطنه» 
وإدا کان باطنه خراباء کانت سلوکاته شرورا 
لما یبطنه من باطل. يقول ابن خضرويه في هذا 
الشأن: «القلوب أوعية فاذا امتارأت شاف 
أظهرت زيادة أنوارها على الجوارح وإذا 
امتلأت من الباطل أظهرت زيادة ظلمتها على 


وافتراب الحق من حلقه تفاوت بين الناس 
بحسب آخلاقهم» فكلما كانت أخلاقهم 
الفاضلة تغمر سلوكاتهم كلما امتلأت قلوبهم 
بأالحىق وكان اله قريبا منهم» لهذا قال أبن 
خحضرويه: «أقرب الخلق إلى الله أوسعهم 
خحلقا*» [ نفضسه» ص97 |. وأآمام القلوب في 
نظر ابن خحضرويه طريقان لا ثالث لهما: 
طريق يوصل إلى الحق» وطريق يضل عنه 
ويؤدي إلى الباطل» ولقد عبر عن هذه الفكرة 
بقوله: «القلوب جوالة فإما أن تجول حول 
العرش وإما أن تجول حول الحشر؛ [ صقة 
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الصفوةت 4/ 464 ]. ويفهم من كل هذا أن 
السلوك الإنساني تحكمه الغاية التي يريدها 
المرء فإذا كان هدفه هو الحق والتقَرّب من 
الله قدر المستطاع كانت سلوكاته أخحلاقية 
مستقيمهة والعكس صحيح. ومن لاأ يعمل على 
بلوع الحق فقد ضل السبيل وهر بمثابة 
الأعمى. #فالطريق واضح والح لائح 
والداعي قد أسمع فما التحيّر بعد هذا إلا من 
العمى* [ طبقات الصوفة» ص97 ]. 

ولكي يبلغ الإنسان هذا الحق اشترط ابن 
خضرويه على المريد أن يطلب معرفة توصله 
إلى ذلك وتشملل هذه المعرفة مبحبّة لله تملا 
القلب. ولسانا داتم الذكر لهء وعزلة وانقطاعا 
عن کل شيء ما عدا الله فقال: 
المعرفة المحبَّة له بالقلب والذكر له بائلسان 
وقطع کک سواه [ ص97 ]. 


وفيي هذه الأعمال الثلاثة التي تحقق المعرفة 
E EY IRC ET‏ 
تعكس بالفعل مدى رغبة المريد في الوصول 
إلى الله مع الصادقين» [ حلية الأولياء 
0 42 ] ومن یرد الاتصال بالله والتقرّب منه 
بالصدق في الطلب وعقد العزم على ذلك 
بشحذ كل الهمم؛ عليه أن يتخلى عن الخفلة 
التي تنسيه طلب اليقين. والتى تدفعه إلى أن 
ت و تىستعىله » ذلك لان عبودية 
العيد لشهواته أدھی وار خاس 
خحضرويه ‏ من الرق» وفى هذا الصدد قال: 
٠لا‏ نوم أثقل من الغفلة ولا رق أملك من 
الجر ولرل تقل الا لا طت ك 
الشهوة* [ ابن الجوزي. المنتظمء 11/ 275 ]. 
ومن الأخلاق التي توف عندها ابن خضرويه 


كغيره من المتصوَّفة والتي تعکس مدى جلادة 


ل#-حقفة 
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العارف على الالتزام بالفقر وتحمّل الأذى 
والايشلاء وصعوبة المسلك وما تحمه من 
مخاطرء مسألة الصبر والرضا. فذهب إلى أن 
الصبر وحده لا يكفى للمرء حتى يتسم 
بالعرفان» بل لا بد من الرضا بكل ما يدعو 
إلى الصبرء ذلك لأن الصوفى اختار مسلك 
العرفان هلا باراد ته العحرة» فلا جير هنا ولا 
اضطرار. ثم إن الرضا ليس مجرد سلوك 
المرء» بل هو درجة صوفة على العارف آن 
یرقی إليها. يقول ابن خحضرويه عن الصبر 
والرضا: «الصبر زاد المضطرين والرضا درجهة 
العأرفين؟. وجمع الرضا مع الصبر هر المعبر 
عنه في موضع اخر من قبل ابن خحضرويه 
بعبارة : "الصبر على الصبر*» ويؤكد ذلك قوله: 
من صبر على صبره فهو الصابر لا من صبر 
وشكاأ" [ صقة الصفغوة»› 4/ 164+ طقات 


إن الصبر والرضا يقودان الصوفي إلى ضرورة 
تسليم العأرف مقاليد نفسه وتفويض كل 
أموره لله ية من أجل أن تنعم النقشس 
بالقرب من الله فتحيا الحباة الحقيقية » لذئك 
على العارف حسب ابن خحضرويه أن يمحو 
ذاته ویمیت نفسه من أجل أن تحيا باللهء 
لهذا عندما تقال رجل لأحمد بن خحضرويه 
أوفضتي فقال أمت تفسك حى يحيها*» 
[ المنخعظم. 11 275 | le‏ تنلمسه في 
حدیث ابن خضرويه عن الخضوع الكلي لله 
هو فكرة صوفية عالية التجريد لها بعدها 
الفلسفي الواضحء ذلك أن هذا النوع من 
الخضوع والخنوع لله ليس مجرد سلوك فر 
من الخلق إلى الله» وإنما هو درجة صوفيه 


ابن خْضرَويه: آبو حامد احمد بن الخضر | 


رفقيعة تف لدى علماء اليباطن بضرورة 
التحقق من مقام العبودية» وهو في رأي ابن 
خضرویه مقام بقدر ما يبدو آنه يسلب من 
المرء حرّيته هو بالعكس اتجاه نحو المطلق 
والكمال ومن ثم تحو الحرية المطثقة لا 
العبودية. فالمرء الذي يشعر بأته عندما لا 
تربطه صلة بالله هو في حقيقة أمره عبد 
لسوى الله: وبهذا المعنى يكون مفهوم 
الحدة للك لى أن خهرونة ولدق رجال 
التصوّف عموما هو فَمَة الحرية» يقول أبن 
خضرويه مجملا هذا المعتى بقوله: في 
الحرية تمام العبودية وفي تحقيق العبودية 
تمام الحرية٠‏ [ طبقات الصوفية» ص96 ]. 

وبجانب كل هذه السلوكيات والقيم الأخلاقية 
المؤلفة للعرفان يضيف ابن خحضرويه فضيلة 
خلقية أخرى يعتبرها متمّمة لسائر الفضائل 
رمتوجة لها وهي ضرورة كتسان السر عن 
الأغراب عن المسلك الصوفى؛ وعن كل ما 
e Oa‏ 
أحد سائليه عن أي الآعمال أفضل؟ بقوله: 
ارعاية السر عن الالتفات إلى شىء سوی الله 
تعالى [١‏ صفة الصفوةء 4/ 164 ]ء والبوح 
ر من رار اتقات ار سارك رقي 
يقتضيه التصوّف. قد يدفع بصاحبه إلى الشعور 
بحاجة المريد إلى الغير دون الله تعالى أو 
نلخی آلآذى بائ مكل من الاشكال: 
وير وي ابن خحضرویه فی هذا الصدد واقعة 
مفادها أن شخصًا من الأغنياء طلب زيارة 
شخص من الزهادء فدخل عليه فرآه يفطر في 
رمضان على مز الشعير والملح» فرجع 
الحاجر إلى داره وآرسلل للزاهد آلف دينار 
فر ذها وقال لغلامه: اقل لمولاك هدا جراء 


8 ابن خضرَۆيهء ابو حامد أحمد بن الخضر 8 


من أفشى سره على مثلكة [الشعراني» 
الطبعات الكبرى.ء ص70 ]. 


بالرغم من كل هذه الحكم وهذه التجربة 
الطويلة فى الشعبّد والزهد والمبشرات من 
الرؤى التي يقصصها لم تكن كافية ت 
حضرويه کي يعتقد بالنجاة وبأن الله سيتَقبّله 
عنده من الأرلياء السعداء. وهذا ما ندرک 
في قول الصوفي محمد بن حامد عن 
أستاذه ابن خحضرويه: #وهو في النزع وكان 
قد أتى عليه حمس وتسعون سنة فسئل عن 
مسألة فدمعت عيناه وقال: يا بني باب کنت 
أدقه حمسا وتسعين سنة هو ذا يفتح لي 
الساعة لكا دري أيغتح لي بالسعادة أو 
بالشقاوة ان لى أوان الجواتة[حخلية 
الأولياءء 10/ 42+ المنتظم 276/1١‏ ] 
وعند وفاته وفی عنه رجلل سبع مائة دينار 
كان ابن خضرويه قد افقترضها ليقضي بها 
حوائج المعوزين. وكثيرا ما استقرض مبالخ 
ضخمة وتصدق بها حى قبل : استقرض 
أحمد بن خحضرويه من رجل مائة ألف درهم ٠‏ 
فقال له الرجل: اليس أنتم الزهاد في الدنياء 
ما تصنع بهدذه الدراهم؟ قال: اُشتري بها 
لقمة فأضعها في فم مؤمن ولا آجترئ أن 
أسأل ثوابه من الله تعالى. قال لم؟ قال: 
لأن الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بحوضة 
لو أخذتها فطلبت بها شيعا ما الذي تعطى بها 
والدنيا كلها لها هذا القدره [المنتظمء /1١‏ 
06 طبقات الصوفية» ص96 ] ذكر 
وفاة ابن خحضرويه سنة 240ه/ 5م دون 
اخحتلاف في المصادر المؤرخة لذلك» وذكر 
أنه توفي عن عمر يناهز الخمسة وتسعين 
عاماء» كما جاء في النص المذكور آنفاء 
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والوارد في علة مصادر» نستدل من خلاله 
آنه ولل سسله 45ھ 762م 


چ ساو کے 


8 ابن الجوزي» أبو الفرج» المنتظم في 
تاريخ الملوك والأامم ثح. محمد 
ومصطفى عبد المادر عطاء دار الكتب 
العلميةء بيروت 1412ه/ 1992م؛ 
11 5 ® ابن الجوزى» صةة 
الصغوة» نح. محمود فاخحوري» ومحمد 
رواس» دار المعرفة»ء بيروت» 1399هل 
9م ط2 134ا 164؛ 
# الأتابكي» جمال الدين» النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرةء المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشرء 2/ 303؛ ٠‏ الأصبهاني»ء حلية 
الأولياء وطبقات !لأصفياءء دار الكتاب 
العربي» بيروت» 1405ه/ 1985م» ط4 
10 42 43+ © الذهبي ٠‏ العبر في 
آخبار من غبرء تح. صلاح الدين المنجده 
مطبعة حكومة الكويت. الكويت»ء 1948 
2/ 182؛ الذهبى ؛ سیر أعلام النبااء» 
تح. شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم 
العرقسوسي › مؤسسة الرسالة» بيروت. 
13ھi/ u1993‏ ط4 11/ 485 
8 ® السذمى» طبقات الصوفيةء يليه 
دک الوه الات تح. مصطفی عبد 
القادر.ء دار ا العلمية بیروتٹ 
8,؛ء, ص68 95 _ 98 104 71| 
- 1735ء 4407 ه الشعراني» الطبقات 
الكبرى» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح 
وأولاده القاهرةء 70/1؛ القشیری› 
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الرسالة ! :0 لقشيرية“ دار الحتاب العربى ٠»‏ 
بيروت »› لحتال: ص [0٥‏ 103 _ 104 
© الكلابادي» التعرف لمدهمب آهل 
التصوّف › تح. عبد الحليم محمود وطه 


غد الباقی سر رر > دار الإأيمان» دمشی › 


8 أبو خضورء محمد 


(1356ھ/ 1937م - 1423ھ / 2002م( 


ولد محمد أبو حضور في درعا عام 

7؛؛, وتلقی تعلیمه فیها وتخرج 
في جامعة دمشق حاملا الإجازة في اللغة 
الأنحليزية والأجازة في الفلسفة ودبلوم 
التربيةء ونال من الجامعة الأمريكية في بيروت 
الدبلوم في علم النفس. ریا رها 
ومحرراً ومشرفاً على الصفحات الثقافية في 
الصحف السورية» وتولى أمانة تحرير صحيفة 
الشورة عام 1981ء ورئاسة قسم الدراسات 
فی ا ی و و رر ر 
#البعثة عام 1982 وأمينا لتحرير مجلة 
#لموقف الأدبي» عام 1981. وترأس فرع 
اتحاد الكتاب العرب فى درعا عام 1990ء 
باللإضافة إلى عمله ريسا لتحرير الأخبار في 
الآذاعة والتلفزيون. وأعدَ برامح ثقافية متعددة 
حلال هذه الفترة مثل ١كتاب‏ الأسبوع*» وكان 
عضواً فى إدارة تقييم الآعمال والنصوص 
التلفزيونية» وعمل أميناً لتحرير «الأسبوع 
الأدبي* فيما بين عامي 1993 و1997. وعو 
عضو مؤسس في اتحاد الصحفيين الحرب› 
ووضع عدذة کتب في الفكر والنقد. 


نابو خضورء محمد ا 


1407ھ 16م ص727 8 بأقوت : 
الحموي› مجم البلدانء دار الفكرء 
تسر ت ا لان 1 479 


کک ساعد خميسي 
جاممة منتوري - قسنطينة - الجزائر 


لد غلب الإبداع المعرفي والنقدي على 
مسيرته الثقافية والإعلاميةء فخص تاليفه 
بالقضايا الفكرية والسياسية والتاريخية الراهنة 
والملحة على وجودنا القومي» مثل كتبه النكتة 
الصهيونية - دراسة نفسية اجتماعيةه (1977)» 
و«التصلب فى الت خصية؟ (1973 
بالإنجليزية) و"الأبيض والأسوده (1979). 
وفيه دراسأات متعددة في السباسة الاجتماعية 
مشل الشخصية العربية والضحك الأسود فى 
التكتة الإأسرائيلية والإيديولوجية الصهيونية 
والتفكير السياسي والاجتماعي في شرق أوسط 
معاصرء واليسار الأمريكى الجديد والثورة ضد 
المناهج. ووجه القسم الثاني إلى دراسات 
أدبية مثل النقدء والحرية. والزنجي في الرواية 
الأمريكيةء والقسم الثالث إلى دراسات في 
علم النفس مثل علم النفس وتأئيره في كتابة 
القصة وضد الطب العقلي وعلم النقضس 
والتركيب الاجتماعي. ونظر إلى كتبه على أنها 
أشيه شىء ا أو المحاورات مع ما 
يتتظم «هاجس الثقافة باعتباره بؤرة تلتقشي في 
محرقها الأنظمة الفكرية لجميع مناشط 


5 ابو خضوں محمد 5 


الإنسانيات تقريبا» [ ص 14 من مقدمة خحلدون 
الشمعة لكتابه الا بيض وألأسود» ]. 


وكان كتابه #دراسات نقدية فى الرواية 
السورية» (1981) صن أبرز الكتب في بابه 
ترسيخا لمنهجية النقد الجديد الذي يهتم 
بالتحليل النصي المعمق للأعمال الروائية كما 
في آبحاثه «التماثل بين المصابيح الزرق وبين 
زقاى المدق» وا حيري اللذهبي بين رواية 
التاريخ و رواية الأفكاره و«البطل السلبي في 
المتألى» لعيد النبي حجازية» و#دواتر 
الصراع الاجتماعي في "وردة الصباح٠‏ لعادل 
أو شنب». 

لقد كتب محمد أبو خحضور عدة كتب نقدية 
عن الأدب والرواية والقصةء مثلما ترجم كتا 
كثيرة في الأدب وعلم النفس» وهاهو ذا 
بخطو خحطرواته الأولى الواثقة فى كتابة القصة 
ا 
استطاعة تعبيرية ولغوية وحكائية ثرة بتلويناتها 
السردية وتعدد موضوعاتهاء والأهم 
بانخراطها في تأریخھا بما یحقی لھا صد 
فيا هو أول علامات القصة القصيرة الجيدة. 
وأظهر أبو خحضور في كتاباته الفكرية والنقدية 
لوعة المسؤولية الوطنية والقومية » إذ أسهم في 
ترقية الأداء الثقافى والإعلامى»ء وأضاء بدأبه 
ويقظته الفكرية والسياسية عشرات القضايا 
الملتبسة التي ما تزال موضع رأي واختلاف 
فيي الفكر النظري والسياسي والنفقسي 
والقومي» وعندما تفرغ فى العقدين الأ حيرين 
من حياته لنعمل الأدبي والنقدي. عني یما 
عناية بهذه القضايا أيضاء ومنها كتابه عن 
«كافكا والصهيونية» (1999) الذي وضع 
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النقاط على الحروف فى أدباء الصهيونية 
ارتا ال ضر رالا لی 
ولحقوقهم التاريخية ووجودهم الأصيل 
والمشروع على أرضهم. 

واتجه أبو حضور عام 1991 لكتابة القصة 
بالدرجة الأولى» وصدرت مجموعته الأولى 
«السماء تمطر تصفيقاً» عام 1992 التي 
أظهرت بقوة ذلك الفنان المتخفى فى إهاب 
التاقد. وإذا كان أبو خحضور قد آفصح في 
قصصه عن شيء من سيرته الذاتيةء فإنه أفلح 
في اندغام هذا الشيء بالتجربة الإنسانية 
وهذا بحد ذاته إنجاز ينبغى الإشارة إليه» 
فقفصصه تمتح صن معين الذات أو التأريخ 
اللاض» لبف تلات ججاغعاتك 
مغمورة E‏ من ا الوجدان أو ضنك 
العيش أو ا الحياة اليومية. 


لف ابو حور کا بالمعنى الذي تشي به 
التجرية حلل مسن حکائي ا یباشر مشاصده» 
ولآ يرمي بحکمته جزافاء بل يصوع من 
تفاصيل حارة غافية تحت رماد الزمن لغة أليفة 
عن بشر ينافحون عن جوهرهم النبيل» ثم 
تزیدهم المكابدة ألما 


بعض الروح المتوجعة بحثا عن دفء أو هناءة 
أو أمن أو حرية. يعرد أآبو خحضرر فى قصصه 
غلا الى مر وت رلک جرا الد 
وضبطه تجعل اللحظة القصصية حاضرة داثماً. 
في فقصة «نجمة التهار تنطفئ" عود إلى سنوات 
اليفاعة والإقبال على الحياة وامتلاكهاء من 
خلال حافر بسيط ما يلبث أن يتسع ليعبر عن 
الموقف من الخيارات الحبيسة. إنه فعل اللحب 
البكر مئل الرشم يظل جمرة في القلب لا 
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يطفئها الزمن. لقد تجح آبو = خحضور في بناء . 


ارومانس؛ لطيف تضيئه أفكار احتمالية عن 
العناء الدائم. كان قد تعرف إليها ذات صباح 
مشحون بالضياءء غير أن صوت الغجرية 
موشومة الخدين علامة باقية: «آما الثالث 
فاحڏري منه لأنك سوف تحبينه أكثر مما 
يحبكڭ» . 


توجز هذه القصة طريقة أبو خحضور السردية» 
انحتيار لقطة يتواجه فيها رجل وامرأة على 
عاديتها تؤلف حكاية قديمة . جديدة» حيث 
الحب محكوم عليه أن يظل دفيناء فلا تنفع 
محاولة إعادة الحياة إلى الجذور الميتة. 
مشهدية تثمر الحوار يقظة ذهنية وعاطفية في 
الوقت نفسه. 

ونقع على مشل هذه التقنية في قصة #واجب 
الضيافة» التي تومئ إلى حكاية أخرى عن 
المشال الأزلي : الققصاص الصامت لفعل 
متهرر يجانب الأخلاق» ولما كانت الأخلاق 
غامضة لجهة فهمها وممارستهاء فإن أبر 
خحضور يوشح تأمله الأخلاقي بإيماءة خفيفة 
عن العرف الذي يغخطي حياة بأكملها. 

تطورت المشهدية إلى مفارفة كما هو الحال 
غالبا في هذه القصص حين يمعن في تقصي 
الشروط الإنسانية القاهرةء ونلمس استغراف 
١‏ أمشهدية في وصف مشكلات جماعته 
العخمررة من الحمال النارج ن والخرفين 
والمعلمين على سبيل المفارقة فى قصص 
االمفلس؟ و«السماء تمطر تصفيقَاه و«الكاس 
الأولى». 


على أن ما يلحظ في قصص محمد أبو خضور 


هو إدغام العنصر السيري في المبلى ا 
لقصصه بما يجعله هذا العنصر مكوناً فنياً يعزز 
الرؤيةء ويمنحها الإقناع والمصداقية. وهذا 
واضح في قصص ”قارع الطجل*ة وأسمر 
الموت! و#المصيدةا» ولا سيما القصة 
الطويلة نسبياً «غصن ياسمين وصبار 
صحراوي!. وعلى وجه العموم» فإن هذه 
القصص تحفل بشهوة السرد الرواثي الذى 
يطنب فى وصف الأحداث أو الشخصيات: 
أو e‏ ملياً عند تباين الضمائر الساردة 
حسب مواقف الشخصيات من توالي 
الأحداث. 


تع هذه القصض درق سنوات الاأربسنات 
والخمسينات ٠‏ حين كانت فرنسا محتلة وحين 
وصبار صحراوي*» تداخل الذاتي بالوطني 
العام» على آن تفاصيل ذلك التاريخ إطار 
للعلاقة بين فايز الصفتلي وامرأة اسمها روز. 
ويتكرر هذا الموقف في قصة ”قارع الطبل» 
استردادا لذكريأات الدراسة في عهد الا ستعمار 
الفرنسى. والدلالة الخصيبة لتتنامى الشعور 
الوطنى المبكر لدى التلامذة الذين عزفوا 
نشيدهم الوطني بدلاً من «المارسييزه الفرنسي. 
أما قصة «سفر الموت"! فتركز على مشهدية 
طفل متعلق بأمه التي تموت أمامه» ويحضر 
غسيلها. إنها قاتمة مؤسية شديدة التأثيرء 
ولريما وجد فيها هواة التحليل النفسي دلا لات 
غافية عن الوعي الباطن. فالراوي حريص 
على ت الصررة الا ےو ركا ها حت 
للتو. 

وتابع مسعاه الإبدأاعي في مجموعته الثانية 
«ليلة المستشار* (1993)ء وأنتجح قصصاً تروم 


| آبو خضور» محمد 5 


رقعة القيم الإنسانية والقومية» وتتطلع إلى 
إقامة العدالة في أحسن صورها من خلال 
تناول موضوعات تعانق معضلات التاريخ 
والوجود فى آن معاء ونآخذ مثالا نذلك 
قصتيه "المستشفى: ولاليلة المستشارة. اذ 
يتأمل فى القصة الأولى الموت وتجاذباته 
الع علي ات وأالواقع» فقد حضر 
اثراوى الغائب والعارف من درعا إلى دمشق› 
ودعي من صديةه أبي الفتح إلى جمع من 
الأصدقاء #بعد طول غياب في دروب الحياة» 
ورغم أنهم جميعاً يعيشون في العاصمة إلا 
أن مشاغل الحياة صرفتهم عن لقاء منعش مثل 
زا اللقاء منذ أمد بعيد» 1 صر 9 ]ء ولکن 
خاطرا ملحا أملى عليه الذهاب إلى المشفى 
الإيطالي لحضوره الراسخ في وجدانهء 
فلطالما زاره في حالات إنساتية فاجعة من 
أجل الاطمئنان على أهله وأحبته وتذكر 
إقامتهم فيه: موت أمه ذاث يوم بعيد فيه 
بسبب سرطان الرحم» رحيل أخيه فيه بحالة 
سبات کبدي فقد مر ثلاثة وعشرون عاماً 
#وکأنها ومضة ثأنية* [ ص 13 ]. 


ولما افترب من مبنى المشقفى اجس آنه 
بحاجة إلى البكاء. لا يعرف لم تعرد الخ 
داکرته أ للعينة صوره ذلك اليوم* [ ص 16 [ 
حين نقلوا! اله إلى المشفى إيأه» وقد مره 
الشجن من هجمة الموت الذاهھس بالا حة» 
وفوجي بالساتق الذي يركب سيارة الأجرة إلى 
جانبه قد اصطدم بشجرة على رصیف الھ کی 
انه مرأی الموت الذي يتلاامح في الفمضاء 
كلهء وارآت الراهبة فوق وجهه الساكن ظل 
ابتسامة: ابتسامة ارتبآك ودهشةء عندما عرّت 


صدره على الطاوتة تة الكببرة° [ ص 19 ]. 
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وآمعن أبو خحضور فى إطالة السرد فى القصة 
الثانية ليلة المستشاره فحصا لحال مقاومة 
الأ جنبي المحتا ل في تفاصيل ج 
ك من أجل الحريةء ۋ يسر بر آلحوار 
الأ خير ئی جوهر فعل المقاومة: 
ااسمع يا فيت.. نحن لا نقرأً التاريخ جيدأ 
تاريخ هده المنطقة. ak E a‏ 
آن هذه المنطقة تهضم كل جسم غريب يطرا 
عليها. الحملات الصليبية كلها انتهت بصدمة 
عسکكرية وسياسية للمنطعّة وحكامهاء ولکن 
هده المنطقة. طردت کل جسہ غریب عنها 
في النهاية. نحن الآن يا فيت نسير في طريق 
النهايةء فى الساعة ألأخحيرة ولا بد مين 
الانتهاء» [ ص 168 1„ 
واستعاد أبو خحضور فيي مجموعتيه الثالثة 
والرابعة #*قبعة القش* (۱996) و«أوتار غير 
مدوزنة (1998) قبسات من ذكريات الطفولة 
واليقأاعة» ومن وافع هی هله الا جتماعي» 
تعبيرا عن قهر الإنسان وانسحاقه من القنوط 
إلى تلمس ضرء يلوح في الظلمة: فالناس 
البسطاء تتفجر من دواخلهم بطولة مثالية نادرة 
دفاعاً عن الشرف رالأرض والوطن. وقد 
حوت تلك الفصص ذأكرة المكان» وتميزت 
بحملها للهموم العامة فى ابتعاث طرائی سر 2 
جديدة إلى حد كبير ومفعمة بجماليتها. 
وتفصح فصه #القطار؛ من مجموعته وتار 
غير مدوزنه» عن مثال هذه القيسات. فثمة 
مۆشر حر كه القطار في محطة درعا ال أبارة 
كوامن عميقة وثرّة عن أسى الوجود كنْما 
ارتفعت الأعلام والرايات ماز جه الذدكرى 
من ضغوط الحياة اليومية مع زوجته 
سواها إا ى الدرجة الي بات يفكر فیھا ہما 
يشبه الانتحار والانغماس في عيهب غنهھب الک رة 
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ولكنه ما لبث أن استسلم لرحابة الطبيحة 
وزقزقة العصافير التي تفر من ضجيج القطار؛ 
اوش ال تن مجم الخاد اا اله 
وارتفعت وتيرة التجديد القصصى إلى منتهاد 
الایتاری ف عط المي وراه الخ 
المجازي في مجموعته الخامسة «الدقى على 
مقام البيحر» (2000)» وتشير القصة التي 
اسم المجموعة إلى طريقته المستحدثة 
في القص» فقد لفت نظره عجوز باثع دربکات 
إلى جانب حديقة السبكي» ثم تداخل وصف 
الاقتراب منه ومحاورته مع المعاني العميقة 
للعزف على شؤون الحياة الكثيرة والمعقدة؛ 
حتى قرر الراوي أخيراً أن يعود إلى البائع 
العجوزء ويشتري دربكة فالنقر لليد اليسرى»› 
لأنها أقرب إلى القلب. والضرب لليمنىء 
لأنها مباركة تعطي وتمنح. 
تطلعت اليه فرایته فاغر الشم ٠‏ قلت قلت مؤکتا : 
ای دربکة لأتعلم العزف من جديد. 


وتركته واقغا على الرصيف وأنا أغوص في 
زحمة الشارع الذي بدا لي تحظتها عريضا.. 
عريضا!* [ ص 19 
محمد آبو خضور قاص مبدع في تجديد الفن 
NE a‏ الشاماة 
EN ETE‏ 
هو أقرب إلى مهارة البساطة 

سے ( ۹ 
یتر 
| يلك الناصر للتاريخ› در اسه ۰ دمشسی 
}197م 2 _ التصلب فى الشخصية» 
بیروتٿٹ 272 :؛ 3 _النكتة الصهيونية» دراسةء 


آبو خضورء محمد 8 


دمشق 1978؛ 4 الأبيض والأسوده 
1979؛ 5 


الرواية السورية؛ دراسةء دمشق 981|. 
وترجم عدة كتب عن الإنجليزية» نذدكر منها: 
6 فلسفة الردة» دمشى؛ 7 عطيل 
وراسکولینکوف» دمشق 1983؛ 8 مقتل 
طائر غرّيد» دمشق»ء [198؛ 9_المادية 
المقاتلةء تأليف بليخانوف دمشق 1974؛ 
1975+ 


دراسه» دمشی دراسات نقدیه فی 


Û‏ 1 _ جرب الفلاحين› دمسنی 
| 1 کومونه باریس ۰ دمشی 1976 


ھ ام تاو رکا نے 
6 آبر خحضور» محمد دراسات نقدية فى 
ارا السررة ورات اتاد الكات 
العرب» دمشقى 1981؛ ® أبو خحضور»؛ 
محمد التكتة الصهيونيةء درآاسة نفسية 
اجتماعبة» منتشورات اتحاد الحتاب 
العرب دمشق 1977+ # أبو خحضورء 
محمل» الأبيض والسود» منشورات 
اتحاد الكتاب العرب» دمشق 1979؛ 
8 أبو خض ور › محمد السماء تمطر 
تصفيقًاًء اتحاد الکتاب العرب» دمشی 
1992+ # أبو حضور» محمد لله 
المستشارء اتحاد الكتاب العحرب» دمشق 
3 6 أبو خضور» محمد قبحة 
القش ‏ اتحاد الكاب العرب» دمشى 
3 ؛+؛ ۵ آبو خحضورء محمد أوتار غير 
مدوزنة اتحاد الكتاب العرتب» دمشق 
8ء ,+ 6 آبو خضور» محمد الدق على 
معام المبحر 20. 
د. عبد الله أبو هيف 
جامعة تشرين 


وزأرة اأغقافة »› دشی 


_ اللادذقة 5 سوریا 


r 3 ابن الخطاب ابو بڪر محمد بن عبد الله‎ SS 


ابن الخطاب» أيو بكر محمد بن عبد الله 


(ت 686ھ / 1288م( 


محمد بن عبد الله بن داود بن الخطاأتب 
الغافقي الأندلسي المكنّى بأبي 
بكر [الزركلي»ء خير الدين» الأعلام» 
23211 ] وقال لسان الدين : محمد بن عبد 
الله بن داود بن خحطاب الغافغي من صلة ابن 
الزة اسان الدس ين الخطي. الحا 
في أخبار غرناطة 2/ 426 ]. عرف ابن 
خحطاب بالنبأهة وسرعة البديهة ورجاحة العقل 
وحسن المعاشرة وكان محا للمشاكة العلمية 
ميالا إلى الزهد فال لسان الدين بن 
الخطيب : ١كان‏ محمد بن عبد الله ب خطاأاب 
من صلة ابن الزبير» كان كاتبا بارعا وشاعرا 
مجيدا له مثاركة قي أصول الفقه وعلم الكلام 
وغير ذلك مع نباهة وحسن فهم؛ ذو فضل 
وتعقل وحسن سمت ... وکان شکیس 
الأخلاق متقاطبا زاهدا بنقسه ابتدأ يوماً كتابا 
مصدرا بخطيته فقال فيه يصف صحابة 
رسول الله َة #عقوة العفوةه (خحيرة الخيرة) 
وتركه لأمر عرض له فنظر إليه الفقيه عمر 
اللرشي وهو کات المقام السلطاني فظن 
لقصوره آنه وهم وأراد #الصفوةا فأصلحه 
فلمَا عاد ونظر إليه مرّقه وكسر الآلة وقال لا 
أقيم بموضح بلغ فيه الجهل هذا القدر ويتسور 
به الإصلاح على قلم يطمع بعد في مقامه 
رانصرف [الاحاطةء 2/ 426 _ 427 ]. 
كان محمد بن عبد الله بن الخطاب كاتا 
وأديبا وعالما بالأصلين» قدم غرناطة وعمل 


كاتبا عند السلطان ورجع إلى مرسية تم انتقل 
إلى العدوة وارتحل إلى تلمسان بالجزائر 
واستقر بها وفيل استقدعه حاكمها. قال لسان 
الدين بن الخطيب اررد على غرناطة 
واستعسل فى الكتابة السلطانية مدة وكان 
معلوم E‏ عند الكافة ثم إنه رجم 
إلى مرسية وقد ساءت أحوالها فأقام بها مدة 
ئم انفصل عنها وقد اأشتذت أحوالها واستقر 
بالعدوة بعد مكايدة . . . واتصرف واستقر 
بتلمسان كاتبأً عند سلطانها أآبي يحيى 
يغمراسن بن زياد وزعموا أن اضر أا 
عبد الله بن الاأمير زکریا استفدمه على عادته 
في استدعاء الكتاب المشاهير والعلماء وبحث 
اله آلف دينار من الذعب العين فاعتذر ورد 
عليه المال وكان أشقّ ما مر على المستنصر 
وظهر له علو شأآنه وبعد همَته» [ م.ن» 
2/ 426 _ 427 1 

وقال عبد الله بن مريم: سيدي محمد بن 
عبد الله بن داود بن حخطاب الغاغقى نزیل 
ا بو اقل ر اد م ا 
ملوكها وقفل إلى مرسية وقد اخحتلفت أمورها 
فارتحل إلى تلمسان وكتب بها لأمير المؤمتين 
يغمراسن بن زياد [البستان في ذكر الأولياء 
اة تلات ص 2 ]. 

روی محمد بن خطاب عن القاضيين› أبي 
ن بی السذاد» وآبي بحر بن معحرز 
وعن محمد القرشي » وبي الربيع بن سالم. 


I ووو‎ 


قال ابن الخ ولیب ل«اروی عن القاد و ابي 
المعروف بالقرشي وكرا وسمع على هؤلاء 
ببلده وآجاز له كتأبة بي الربيع بن سالم 
وغیره» [م. ن 2 427 ]. 
من نماذح اشعاره ونشره نذكر مما ورد في 
الاحاطة فى مجال القناعة والزهذ والتصديق 
با لعضاأء قال : 
او“ EEE ENE‏ 
وإذا دهثك ملمة ف تطص بي 
رمتا زيادة نرّولم نقسسدر 
والله أرحم بالعباد فلا تسل 
لخدا تفش عيش الكرام وتؤجر 
ورأيت نفسك (قد غدوت تبصضر) 
| تلد » ته عليك وتشك 
أا ج ليك وت < 
وممَا قيل فى صباه واصفا حه في فقصيدة 
ظبي تصدى للقلوب يصيدها 
مس ناظريه قي سللاح شاك 
قد كنت أحذر بطشه لو أنني 


اين الخطاب ابو بڪر محمد بن عبد الله E‏ 


أو ما عليه ولا عليه حاكم 
يحمي ثغورك أو يحوط حماك 


اصليتيي تار الصدود وإنضي 

راک ان اف بي ولا اسلل 
اموت من عطش وشخرك مورد 

فيه الحياة استودعتّهافاك 


إلى جانب القصائد المطرلة التي وردت في 
الزهد والخزل والتوبة ذكر له ابن الخطيب 
ققرات من نثره» فمته ما خاطب به صدیقین له 
مو ن ب ا هه کي ال 
لما فوزا بالحسنى» وأجناكما من ثمرات 
إحسانه أكثر ما يجني من إشبيليةء وحالي 
بحمد الله حستة» ونفسي بحب فربكما 
مرتهنةء وعلى بما لديكما من السراوة التي 
جبلتما على فطرتهاء (وامتزتما في الاجتلاء 
بغرّتها) علم لا يدخله الشك» ونسبتي إلى 
وذكما الذي لبسته معلما وتقلدته محرماء لا 
يعبر عن معناها إلا بما لا يزال» و قك 
فلتئن عنان القلم عن مدادهء ونأخذ في حديث 
سواه. وصلنا إشيلية ضحوة يوم الثلاثاء 
حامس ربيع الاخرء ولقينا الأفانت (الإفانت 
هنا يقصد بها *الانغانتي nft‏ وھو لقب 
بطلق على ولي عهد ملك قشتالة) على ميلين» 
وفزنا بمااظهر من بشره واعتنائه بقرار 
الخاطر»ء وةَرّة العين» ونزلنا في الأخبية خارج 
البلدء موضعا يعرف بالقنب. قد تفجر عيوناء 
وجمع ماۆه وهواؤه من المحاسن فنوناء 
وعرض علينا النزول فى الديار داحل المدينةء 
فرأينا المقام فيه» أحد الأسباب المسعدة على 
حفظ الصحة المعينةء» ورغبنا عن المديلة 


ا 


لحرها الوهاج» وغارها العجاج. ومانها 


I0 i i اہن الخطاب» ابو ڊڪر محمد بن عبيك الله‎ SS 


الأجاج. ولما ثاب من النشاط البارح» استقل 
من المطيّ الرازح؛ طفت في حارجها 
وداحلهاء e:‏ على مبانيها المشيدة 
ومنازلهاء ورآیت انسياب أراقشهاء وتقصيت 
اتاو طريانتها (يقصد بها طريانة 1۲3٣١4‏ ضاحية 
إشبيلية الجميلة الواقعة إزاءها على ا 
الغربيّة من نهر الوادي الكبير. وماتز 
طريانة حتى اليوم من أجمل ضوا حي ا 
وبرافشها فشاهدت من المباني العتيقة. 
والمنارة (يقصد بها هنا مناأرة الجامع الأعظم 
الواقعة في قلب إشبيليةء وهي التي حولت 
فيما بعد من أعلاها إلى برج لأجراس كنيسة 
إشبيلية العظمى. التي بنيت فوق موقع 


الأندلسية الباقية. وتعرف ا باسم: لا 
خيرالدا aلاةز6‏ 14) الأنيقة ما يملا أعين 
النظارء وينفسح فيه مجال الاعتبار. على 1 
ما رآيتها إلا بعد .ما استولى عليها الخسف. 
وبان عنها الظرف» ونبا عنها الظرف» فلا 
تری من مغانيها إلا طللاا دارساء ولا تلمح 
من بدايعها إلا محا عابساء لكن الرائي إذا 
قذر وضعها الأوّل» وركب وهمه من مبانيها 
ما تحللء وتخيل فى ذهنه حسنها وتمثل› 
تصور حسنا يدعو إلى المجون» ويسلى عن 
الشجرن لولا أنها عرضت لأشمط راهب. 
لما دان إلا بدن» ولا تقَرّب بغير قارب 
وحسبي أن اضفها ما ةيها من القبول. 
وأقول إنها في البلاد بمتزلة الربيع من 
الفصول. ولولا أن خاطري مقتم وفکري 
حده مثلم لقضيت من الإطناب وطراء ولم 
أدع من معاهدها عينا ! لا وصفتها ولا 


أثر [الإحاطة فى أخبار غرناطة»ء 2/ 131 
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هذه عبّنات من أدب ابن خحطأاب فى الشعر 
واللشر وقد بدأ رومانسيا رهيف اا 
مشتعل الذكريات ولا شك أن البيثة التي عاش 
فيها صنعت منه أديب الحبٌ والطبيعة أمَّا عر 
مساهمته في علم الكلام وأصول الفقه فلم 
نعثر له على آثر 

وكانت وفاته سنة ست وثمانين وستمائة وقد 
کر آل رکلی ایا کات ا س وتات 
وما رولك في تلمسان [الأعلام» 
2321 ] ووافقه صاحب البستان قال: 
وتوفى سنة ست وثلاٹين وستمائة 636ه 
أ س 228 ]رتال ان الطب 


توفي بتلمسان يوم عاشوراء سنة ست وٹمانين 


وستمائه وهو الاأرجح [ اللأحاطةء م .ل 2 
133 ]. 


سے( سے N‏ پد 
دل ساو رکاش ر تہ 

@ ابن مریم أبو عبد الله محمد ۰> اتان 
شي دکر الأولياء والعلماأء لمان 
المطبعة الثعالبيةء الجزائر 1326ه/ 
08 1م & ابن الخطيب لان الدين› 
الأحاطة کی إ خان غر ناطة» ط | » مح 2 
مك الخاتجي القاع 1397 
1977م 6 الزركثني. خير الديس ٠‏ 
الاعلام قاموس تراجم» ج1 دار العلم 
للمللايين› سروت . 


د. حراث بوعلاقي 
جامعة الزيتونة - تونس 


8 ن‎ ۰٠. 7 


ابن الخطاب؛ سالم عيد الله بن عمر 5 


E‏ اين الخطلاب» سالم عبد الله بن عمر 


(ت 06 اھا 725م( 


ھو سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
القرشي العدوي» الفقيه الزاهد العابد 
القدوة [ابن العماد» شذرات الذهب› 
1 133 ]. من سادات التابعين وعلمائهم: 
ويعد أحد فقهاء المدينةء بل ذكر بعضهم أنه 
أحد فقهاء المدينة السبعة [ ابن حجر»ء تهذيب 
التهذيب» 3/ 437؛ الزركلي. الأعلام» 
3 71 ] الذين إذا جاءتهم المسألة 
دتحلوا جمیعا فنظروا فيها 
ابوه الصحابى e‏ ن رآ کار رواة 
الحديث» وأمه أم ولد فارسية نبيلةء هي ابنة 
يز دجرد آخر ملوك الفرس) كانت ا 
اس مع أختيها ٻأآيدي الخمسلمي قى غه 
in‏ ر بن الخطاتب وعوملت الأسيرات 
الثلااث معاملة خاصة بإشارة من على بن آبی 
E E‏ 
للحسين بن علي» والثانية لمحمد بن أبي بكر 
الصدين: والفالة لخد الله بن عمرء قانجبت 
الأولى علي زين العابدين. والثانية أنجبت 
القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء 
المدينة السبعة» والثالثة أنجبت سالم بن عبد 
الله بن عمر الذي نترجم له. ونقل ابن حجر 
عن ابن أبي الزناد أن أهل المدينة كانوا 
یکرهون اتّخاذ أمّهات الأولاد حى نشا فيهم 
القَرّاء السادة علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب والقاسم بن محمد» رساألم ين عبد 
الله ففاقوا أهل المدينة علما وتقى وعبادة 
وورعاء فرغب الناس حينتد في السراري. 


ولد سالم بن عبد الله بالمدينة وتربى بهاء 
وأخذ العلوم وروى عن الصحابة فأحذ عن 
والده وعن شيخ المدينة آبي أيوب 
الأنصاري؛ وآبي 2 وأبي رافع» وزید بن 
الخطاب. وغيرهم. 

لم يرك شالم بن عبد الله أثرا مخنوبًاء وإانها 
ترجع شهرته إلى سعة علمه وزهده. وقد روت 
عنه جماعهة كثيرة. دكر أبن حجر جماعة منهم ۽ 
وهم : لاپنه آبو بکر» وأہو بکر بن محمد بن 
عمر بن حزم»ء والزهريء وصالح بن کيسأن» 
وحنظلة بن أبي سفيان» وعبيد الله بن عمر بن 
حفص ٠»‏ وأبو واقد الليئي الصغير» وعاصم بن 
عبيد الله وعبد الله بن أبي بكر بن حزم» 
وابو قلابة الجرمي» وحميد الطويلء وعمر بن 
حمزة بن عبد الله بن عمرء وعمرو بن دينار 
المكي» وعمرو بن دينار البصري ونافع 
مولى أبيهء ومرسى بن عقبة» ومحمد بن 
واسع» واخحرون؟ [ابن حجرء تهذيب 
التهذيب 3/ 437 ]. 

عرف سالم بن عبد الله بتضلعه في علم 
الحديث. وذكره ابن سعد بآنه «كان ثقة كثير 
البحديث عاليا من الرجال [ابن حجر 
تهذيب التهذيب 3/ 438 ]. وقال فيه 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: أصخ 
الاسان الزهري عن سالم عن أبيه [ ابن 
حجر » تهذيب التهذيب» 3/ 437 ]. 

آَم زهده فقد آشارت إله آقوال ووقائع كثيرة. 
من ذلك أن الإمام مالك مدحه بقوله: لم 


ابن الخطاب. سالم عبد الله بن عبر ا 


يكن أحد في زمان سالم بن عبد الله أشبه من 
مضى من الصالحين في الزهد والفضل 
والعيش منه» [ ابن حجرء تهذيب التهذيب› 
3 437 ]. ومن الوقائع الدالة على زهده ما 
وقع له مح حكام بني أمية: روی الزهري أن 
سالم بن عبد الله الذي اشتهر بجمال 
حلقته» حدث عن نفسه قائلا: دخلت على 
الوليد ين عبد الملك فقال : ما آحسن جسمكڭ 
فما طعامك؟ قلت: الكعك والزيت فقال: 
وتشتهيه؟ قلت : أدعه حتى أشتهيهء فإذا 
اشتهيته آكلته. وكان يقول: إياكم ومداومة 
اللحم فإِن له ضراوة كضراوة الشراب [ ابن 
خلكان» وفات الأعيان» 2/ 349 ]. 


وکأنٰ سالم بن عبد الله يرفض التقرب إلى 
الحكام رغم محاولتهم. من ذلك أن الخليفة 
سليمان بن عبد الملك دخل الكعبة فرأى 
سالما واقماء فضال له: سلتي حوائجك» 
فقال: لا والله لا سأالت فی بیت الله غير الله 
[ ابن العمادء شذرات الذهب 133/١‏ ]. 


أما الواقعة التي حصلت له مع الوالي الأموي 
الحجاج بن يوسف فهي تؤكد حرصه على 
تجنب الوقوع في أمر لا يرضي الله يأمره به 
الحاكم» وكان قد استعمل سعة علمه للخروج 
من المأزق الذي وقع فيه. وذلك أنه کان یوما 
جالسا في مجلس الحجَاج إذ وقع جلب طائفة 
من الرجال مقيدين بالحديد. فسأل سالم بن 
عبد الله عنهم» فقال له العحجاج : إنهم بغاة 
مفسدون في الأرض مستبيحون لما حرم الله 
ممن الدماءء ثم أعطاه سيفه وآشار إلى رجل 
منمهسم قائا<: علياك به يا سالمء فقم إليه 
واضرب عنقه. فأخذ سالم السيف من يد 
الحجاج وذهب إلى الرجلء فلما كأن عنده 
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قال : أمسلم آنت؟ فقال الرجل: نعم ولكن 
لا شأن لك بذلك امض لانفاذ ما أمرت به. 
فقال سالم: وهل صليت الصبح؟ قال 
الرجل: قلت لك إني مسلمء فكيف تسالئي 
إن كنت صليت الصبح؟ هل تظنَ أن هناك 
مسلما لا يصلى الصبح؟ فقال سالم: أسألك 
عن اليوم» صبح اليوم. فقال الرجل: نعم. 
فرجع سالم إلى الحجاجء ورمى له السيف 
وقال: بلغني أن رسول الله 4ة قال: من 
صلى الصبح فهو في ذمَة الله [ رواه مسلم ]» 
وإنى لا أقتل رجلا دحل فى ذمَة الله قذ. 
وبلغ هذا الأمر والده عبد الله بن عمر في 
المدينة فقال: حسن حسن» عاقل» عاقل 
[ عبد المنعم الهاشمي» عصر التأبعين» 387 
- 388 ]. کما مدحه والده وافتخر به لما حازه 
من علم ومعرفة» واشتهر به من تقوی وزهذ 
وفضل قاتا : 
يلومونني في سالم والومهم 
وجلدة بين العين والأنف سالم 
[ ابن الجوزيء صفة الصفوةء» 1/ 133 ] 
توفي سالم بن عبد الله بالمدينة في شهر ذي 
القعدة آو ذي الحجة سنة ست ومائة للهجرة 
(على الأشهر)ء وقيل ثمان ومائةء وصلى 
عليه الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك› 
وتكاثر الناس في جنازته إلى درجة اختيار 
فضاء البقيع لتق الصلاة عليه [ ابن خلّكان» 
وفثات الأعبانء 2/ 349 ]. 


رماو کاڈ ہے 


© ابن الجوزي› صفة الصفوة دار 
الجيل› الطبعة الآأولى. 42هل 
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92م 1 387 - 388؛ ê‏ ابن حجر 
العسقلانى » تهذيب التهذيب» دار صاهر» 
بیروت 1325ھ 436/3 438؛ ٭ ابن 
العماد الحنبلى» شترات الذهب فى آخبار 
من دذهب› الطبعة إلثاتية» 9 ھ/ 


5 الخطابيء بو سليمان حفد 5 


الأعلام؛ دار العلم للملابين؛› مير ونت > 
الطعة السابعة» 986 «I‏ 3 71 
© الهاشمي ٠‏ عبد المتعمء عصر الثابعين ٠‏ 
دار بن كشيرء الطبعة الثالثةء 1421ه/ 
0م› ص381 - 389. 


1979م 1/ 133؛ #e‏ ابن لكان د. منیر رويس 
وفيات الأعيان» 2/ 349؛ 8# الزركلى. جامعة تونس 
5 الخطابى» أبو سلیيمان حمُك 
BS BS‏ 


(319ھ/ 931م _ 4388/ 998م( 


حمد بفتح الحاء وسكون الميم - بن 

ن ی ا ا 8 
سليمان الخطابي الشافعي. لا حلاف بين 
المصادر على هذا السياق لنسه»ء وإنما 
اضطربت الأقوال في ضبط اسمه» فالأكثر 
يذكرون أنه حمد» وعلى هذا الحاكم 
التيسابوري في تاريخه» وعبد الرحمن الفأامي 
الهروي في تاريخ هراةء وأبو طاهر السلفمي 
[ياقوت» معجم الأدباءء 4/ 251 ]ء 
والسمعاني في الأنساب ([2/ 226 ]ء 
والسبکي في طقاته [ 3/ 282 ]» والذهبي في 
سيره [ 13 3 ]ء وتذكرنته [ 3/ 1018 [ 
ولكن القفطى فى أنباه الرواة مما 
[ 1/ 125 ]ء وكذلك فعل قبله كل من 
اللعالبى فى يتيمة الذهر [ 4/ 334 ]ء وأبي 
عبد آلهروي» وخاراهما فی ذلك ياقوت فی 
معجم الأآدباء [ 4/ 247 ] متعللا بأن هذين 
كانا معاصريه وتلميذيه فهما أعرف به. وأما 


واخ 


الصفدي فإنه سياه أحمد إلا أنه عقب 
على ذلك قول أ بی طاهر السلفي بان اليجم 
الغفير والعدد الكثير قد ذكر أن اسمه: حمد» 
هو الصراب وعليه !لاأعتماد [الوافي 
بالوفيات 317/7 ]. 

ومما يؤكد ما عليه الجمهور في هذه المسألة 
ويحسم الخلاف فيها ما ذكره السمعاني في 
تاريخ مرو من أن الخظابي سثل عن اسمه 
فقال : اسمي الذي سمیت به حمد» لکن الناس 
کتبوه أحمد فتر کته عليه [ یاقوت» م.س» 4/ 
1 ]. لهذا جزم الذهبي بأن الصراب في 
امىمه ما عليه الجمهور. ووم آبو منصور 
اللعالبى فى مخالقته | السيرء 3/13 آء 

رن السا ا رة ا حول اسمه» هل 
خمد بسكون الميم أم بفتحها؟ وهل نسبته 
الخطابي تعود إلى جذه المذكور في سلسلته 
العائليةء أم إلى زيد بن الخظاب أخي عمر بن 
الخظات؟. 


ون هذا 


8 الخطابيء بو سليمان حمد‎ E 


بعض المصادر تذكر آنه من ولد زيد بن 
الخطاب ولا تعلق على ذلك [ياقوت› 
مس۰ 4/ 247 ]؛ وبعضها يتشکك فی هذه 
النسبة فيوردها بصيغة التمريض [ابن خلكان» 
الوفيات 2/ 214 ]ء ولكن السبكي نفى 
لبوتهاً وجزم بأنه ينسب إلى جذه خظاب 
[ م.س› 3 282 ]. 


وممن سکنوا حرف الميم في اسمه الذهبي 
في المشتبه [ 242/1 ]ء وفي السيره 
[ 13/ 3 ]ء والسمعانى فى الأنساب |[ 2/ 
6 )» والأسنوي فی طبقات الشافعية» 
ا کی فی ات 
[ 12923 با اور تع الم البباشي 
فى مقدمة شر حه لمعالم السسنن - والحاكم في 
تاريخ نيسابورء والسمعاني في تاریخ مروء 
والفامي الهروي في تاريخ هراة [ياقوت؛ 
م.س› 4/ 248 250 251 ]. 


ولا سبيل للجزم بواحدة من هذين الصورتين 
في الضبط لأآنه ضبط شكل لا ضط 
بائحروف وتنصيص)٠‏ لإمكانية أن يكون ذلك 
اا ا ناشري الكتب ولان 
المعتمد في ضبط الأسماء هو السماع ا 
القياس في الأغلب الأعةَ. إلا أن التأصيل 
اللغوي للمادة يجملى الأقرب إلى الضواب 
الشهاب أبى العباس احمد المتبولى 
( ت 00 کی رو اا ار 
للسيوطي على آن حمدا بسكون الميم قد 
راعى فيه هذا الاعتبار المعجمي [انظر هامش 
شذرات ابن العمادء 3/ 127ء دار الفكر 
1979[ 


يعد الخطابى ا صدور المحدتين الذين فام 
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عليهم سوى العحلم في النصف الثاني من القرن 
الرابحع» ا ي 
الحديث والفقه والأدب. وقد استفادت أبحاثه 
التي جاء معظمها في الحديث - من هذا 
التنوع في مواهبه العلمية. وهو من رواد شراح 
اليحديث. ومۋلفاته فی ها المجال هي أول ما 
وضع في بابه. وله مشاركة متميزة في 
الدراسات اللغوية للحديث. 
ولد في رجب سنة 319ه بمدينة بست | ياقوت › 
e‏ 4 28 ] بأفغانستان اليوم+ وفي شحره 
ما يفيد أنه أصيل هذه المدينة. ولم تتعرض 
المصادر المعروفة لا كثيرا ولا قليلا للحديث 
عن أسرته وظروف نشأته الأولى ولم يشر هر 
إئى ذلك في شيء من كتبه التي وصلتناء ولا 
نملك تفاصيل كافية على ملفه المدرسي. 


والمعروف من أحواله أنه رحل في طلب 
الحديث وقراءة العلوم وقد آكثر من ذلك 
[الذهبي. سير»ء 3/13 ] فدخل العراق 
والحجاز وجال في خراسان وخرج إلى ما وراه 
النهر [ياقوت› مس٠‏ 4 25 ]وسمع 
بتيسابور وبغداد [ الذهبي» تذكرةء 3/ 1018 ] 
والبصرة ومكة [ السمعاني» م.س. 2/ 226 ]. 


ویظهر من تراجم کبار شیوخه أنه قد شرع فی 
الرحدذة في حدود العشرين من عمره وقبل سنه 
340ھ التي مات فيها شيخه بمكة ابر 
الأعرابي انو سعيد آحمد سن محمد بن زياد 
اد رواة سنن أبى داود السجستانى» ويلزمه 
ان يكون قد دحل بغداد قبل نهاية هذا العام 
أيضا ليتهيّاً له السماع من شيخه النبحوي 
الأديب أبي علي إسماعيل بن محمد الصَمار 
الدي مات في الد سته [34هھ. 
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كان عالي الإسناد جدًا [ياقرت؛ م.س»› 
4 253 ] روفي شيوخه کئثرة [ذهبي» سير» 
3 3 1 ومن مشاهيرهم الذين تخرج عليهم 
في الحديث أصحاب أبي داود السجستاني 
كابن الأعرابي المتقذم (246 _ 340ه) شيخ 
الحرمء وأبو بكر بن داسة التمّار محمد بن 
بكر (ت 346ه) مسند البصرة. وتفقه بالقفال 
الشاشي آبي بكر محمد بن علي (ت 5 6 3ھ)› 
وأبي علي بن ابي هريرة حسن بن حسين شيخ 
الثافعة يبغداد (ت 365ه). 

وسمع آيضا من أبي العباس الأصمَ محمد بن 
يعقوب النيسابوري محدث عصره ومسند 
خراسان (ت 346ه) وأخذ اللغة عن أبي 
عمر الزاهد محمد بن عبد الواحد بن أبي 
هاشم المطرٌّز غلام ثعلب (261ه _ 345ه) 
الذي يذكر عنه أنه لم يتكلم في العربية أحد 
من الأوّلين والآخرين أعلم منه [السيرطي› 
الغيةء 1/ 164ء دار الفكر 1979 ]. 

عنى بهذا الشأن متنا وإسنادا [ الذهبى» سير؛ 
6 ا وعصل اکر ا ابن كير ادات 
1 236 ] حتى صار من العلم بمكان عظيم 
[السبکی» م.س» 3/ 283 |» وشبه بابي عبيد 
القاسم بن سلام في عصره عِلْمَّا وأدبا وزهدًا 
وورعا وتدريسا وتأليفا [ الشعالبي؛ م.س٠‏ 
4/ 334 1[ 

أوقف حياته على العلم تأليفا وتدريسا احتسابا 
لله وكان يعيش من احترافه التجارة فى ملكه 
الحلال معتزلا السلطانء زاهدا في الشهرة 
والجاه ولا يتوانى عن الأنفاق على الصلحاء 
من إخوانه [ ياقوت م س> 4/ 250 ]. 

كان محدتا رخالا [الدهبى)» تذكرة 
3 19 ] ينشر العلم ويروي الحديث حيشما 
حل وقد سمع منه بعدة مناطق كبست› 


5 الخطابي؛ أبو سليمان حمُت 8 


وغزنة» وسجستان» وفارس وعموم خراسان 
[ ياقوت م.س› 4/ 253 _ 254 ] وأقام 
بتیسابور سنین وحدث بها وکثرت الفوائد من 
علومه [ السمعانيء م.س» 5/ 157 159 ] 
من أعيان تلاميذه: الحاكم النيسابوري أبو 
عبد الله محمد (ت 405ه) الحافظ المشهرر 
صاحب المستدرك وعبد الغافر بن محمد بن 
عبد الغافر أبو الحسين الفارسي النيسابوري 
(ت 8م) راوي صحيح مسلم عن أبي 
عمرويهء وراوي كتاب غريب الحديث عن 
الخطابى» وآبو عبيد الهروى أحمد بن محمد 
الباشاني (ت 401ه) اللغوي الكبير صاحب 
الغريبين؛ وأبو ذز الهروي عبد بن أحمد بن 
محمد (ت 435ه) الحافظ الثقة ورروايته 
لصحيح البخاري هي الرواية المتداولة اليوحم» 
وأبو منصور الثعالبى عبد الملك بن محمد 
النيسابوري الأديب الشاعر المشهور 
(ت 430ه). 

غلب على حياته طابع الزهد والورع. وآشاد 
کل من ذکره بدیانته وأمانته وحسن طریقته» 
ومال في آخر حياته إلى الصوفية فدخل 
ا الان مض 75 1150 ونو 
أنه تأثر في مسلكه الديني بشيخه ابن الأعرابي 
الذي كان زاهدا صوفيا ربانيا كبير القدر وهو 
مؤلف کتآاب طقات النساك وكان قد صحب 
الجنيد [الذهبيء تذكرةء 3/ 852 ]. كما أن 
كثرة القلاقل وإالقتن وغلبة الدنيا على الناس 
قد شجعت ظاهرة الخلوة والزهد عند الاتقياء 
من أهل القرن الرابع الهجري تورعا واحتياطا 
للداين ٠:‏ وقد فشر الخطابى نفسه هذه النزعة 
بقوله: العزلة عند الفعنة ستة الأنبياء وعصمة 
العلماء وسيرة الحكماء والأولياءء فلا آعلم 
لمن عابها عذر! لا سيما في هذا الزمان القليل 


خیره وبالله نستعيد من شره | العزلةء ص8 ]. 
توفي ببلدته بست في رباط على شاطئ نهر 
هِنْدمَند يوم السبت السادس عشر (۱6) من 
شهر ربيح الثاني | الثعالبي» م.س» 4/ 334 ] 
سنة 388ع على ما حققه الذهبى فى [ السيرء 
13 ] و[التذكرة 1020/3 ]ء وللعلماء 
فيه مدحات ومراث کثيرة تدل على رفعته في 
الدين والعلم والفضل [ياقوت» م.س› 
4 256 260 [, 

ت کزرت آبحاڻه في إطارها العام حول الحديث 
واللأدب. وكثر الثناء عليه فى هذا المجال. 
وأبرز جهوده في العناية بالحديث تتجلى في 
- الرواية: ووصف فيها بالمحدث [ ياقوت 
م.س» 10/ 368+ ابن خحلكان» الوفيات. 
2 14؛ الحافظ الذهبى» سيرء 3/13 ] 
والمفيد [ م.س» تذكرةء 3/ 1019 ]. والحجّة 
الصدوق [ ياقوت م.س» 4/ 250 ]. صنف 
في الدلائلء والجهادء والدعاءء والزهد. 
وله إسناده الخاص وإضافاته المستقلة» ولهذا 
أهميته في مجال التخريج. 

فته الخديت: يعد الخطابي آول شارح 
لصحيح البخاري على الإطلاق [ يرسف 
الكتاني» مقدمة أعلام السنن» 36 ]» كما أن 
معالم السنن يعد أقدم شروح سٽن ابي دأود. 
وتميّرت أعماله في هذا المضمار بالتركيز على 
توضيح الأحاديث المشكلة وحسن تأويلها 
والبراعة في استنباط الأحكام وتعايلها وتدقيق 
المعاني وجودة تلخيص اراء الفقهاء وحصر 
أوجه الاختلاف بينهاء وكان صاحب نظر 
مستغل وتحقیق. 

وفي شرحه أسّس منهجية لنمطين من الشرح 
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تطورا في ما بعد: أولهما الشرح التحليلي 
الذي يعنى فيه بالتدقيق اللغوي ومعرفة 
احتلاف المروايات وزياداتهاأ وضبط سياقها 
وة ارتباط هذه المسائل بائجانب التشريعى 
في النص واعتماد الاستناط عليها. وثاننهما 
الشرح المقارن القائم على عرض آراء 
المتذاهمي في فقه النص وتوضيح مدارك 
أنظارهم فيه وتأصيل اختياراتهم في ذلك 
والترجيح بينها بحسب قوة الدليلء وهذا ما 
يدل على معرفته الواسعة بمذاهب الفقهاء 
ورسوح قدمه في الفقه. 

ويلحق بهذا عنايته الخاصة بغريب الحديث» 
وحملت أبحاثه فيه إضافأت مهمَة كانت 
الأساس الذي قامت عليه شهرته كلغوي. كما 
کان یھتم بتصحيح النصوص وضبط حالات 
التصحيف فيها وقد أجاد وأفاد. 
اا ا کر 
ترجم له» وهناك إجماع على تبريزه في اللغة 
والشعر خحاصضةء لذلك لا تخلو کتی طبقات 
الأدياء والشعراء من ذكره. وإمامته في اللغة 
تید ت بها درا نات الل انط هة رما فا 
من تحقيق وإتقانء نلمس ذلك بوضوح في 
كتبه الخاصضة بالغريب والشرح وإصلاح غلط 
المحدثين والإعجاز القراني. 

أا شعره فقد وصف بالكثرة ([ الصفدي»› 
الوافي» 7/ 318 ]ء والحسن والجودة 
| القفطي.› إنباهء /١‏ 5 ابن الجوزي› 
المنتظم» 6 397 ؛ الشعالبي؛ السهة؛ 
4 33 ]» وقال الذهبي له شعر هو السحر 
[السير» 3/13 ] وأغلبه يتعلق بالأخلاق 
والمثل العليا وحكمة الحياةء وفيه تصوير 
لصعغاء تفس صاحبه وزهده وإبشاره السلامة 
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بمداراة الناس وبذل النصيحة لهم [ ابن كثيرء 
البدايةء 11/ 236 237 ]. وقد وصلتنا منه 
نتف مفرّقة فى يتيمة الدهر [4/ 234 235 ] 
فح الأذاءا 4 4-_ 259 ] وغير ذلاك. 
8# زر 

وصفت بأنها كثيرة [ الذهبيء سير» 4/ 13 ]- 
وحسنة [ابن كثيرء البدايةء 236/11 ]ء 
وبديعة [ابن خحلكانء الوفيات. 2/ 224 ]» 
وناقعة جامعة [ابر. العماد الشذرات؛> 
3 نقلا عن ابن الأهدل ]» ومشهورة 
وصحيحة [ طاش كبري زاده» مفتاح السعادةء 
2/ 146 ]. وقال عنها أبو طاهر السّلفي: إذا 
وقف مصتف على مصنفاته واطلع على بديح 
تصرفاته فى مؤلفاته تحمّق إمامته ودیانته فما 
بورد وامانت [ الذخيي > سر 715 12ول 
يخرح أفقها المعرفي عن دائرة الرواية والفقه 
واللغةء والذي وصلنا منها وطبع هو أشهرها 
وله علاقة وثيقة بدراسات الحديث. 


أ - آثاره المطبوعة: 

| _ غريب الحديث» وهر من آمهات كتب 
هذا الفن» تح. عبد الكريم العزباوي» ذكر فيه 
مالم يذكره آبو عبيدة» وابن قتيبة في 
كتابيهما» طبعته دار الفكر بدمشق في 
3 أجزاءء 1402ه/ 982|م؛ 2 رسأالة في 
إعجاز القران» ويسميها البعض : بيان إعجاز 
القرآن» تح. محمد حلف الله أحمدء ومحمد 
زرل اة تشر ف عل كه بالتد ةة 
1953 وطبع ضمن مجموع به ثلاث رسائل 
في الإعجاز : الأولى للرّماني والثانية لعبد 
القاهر الجر جانى » وائثالثة للخظابی. في دار 
المعارف اة 155؛ 3 أعلام 


الشنن» وهو في شرح صحيح البخاري اقتصر 
فيه على شرح المشكل من آحاديثه»› تح. 
يوسف الكتاني» مطابح منشورات عحاظ) 
الرباط المغرب؛ 4 - إصلاح غلط المحدئين 
وموضوعه الأصلاح اللغوي لتصحيفات 
المحدثين» جمع فيه الأحاديث التي احتوت 
على ألفاظ يرويها أكثر الرواة ملحونة 
ومحرّفة» وأصلحها وأخبر بصوابهاء تح. 
حاتم صالح الضامنء طبع في القأهرة سنة 
6 م» ونشرته مؤسسە الرسالة قي سلسلة 
كب التصحيح اللغوي سنة 1405ه/ 1985م 
كما نشر فى مجموعة الرسائل الكمالية في 
الحديث التى أصدرتها مكتبة محمد سعيد 
حسني کامل في الطائف؛ 5 _الاعتصام 
بالعزلة» وطبع باسم: العزلة» لأول مرة بإدارة 
الطباعة المنيرية بالقاهرة 352اه» وروهم 
الكتّانى فى الرسالة لما اعتبره كتابا أخر سوي 
كاب الا راء الا ها ت ع 
الغقار سليمان بنداري» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» 1405ه/ 1985م؛ 6 _ شأن الدعاءء 
ورد اسمه عند ياقوت متعددا» وهو وأاحد: 
فنسب للخطابي كتب: تفسير أسامي 
الرب قفء وشرح دعوات ابن خزيمة» 
[معجم الأدباءء 4/ 253 - 254 ]ئم ذكر 
له فى الجزء العحاشر ص 269 كتاب 
خان الدعاءء وسماه الذهبي شرح 
الها الج انه ال5 دكرة 
3 1019 1 

وذكر له الصفدي كتابي: شرح الأدعية 
المأئورة» وتفسير أسماء الرب يق [الوافي› 
7 2 1 وكذلك فرق حاتم الضامن [ في 
مقدمة تحقيقه لإصلاح غلط المحدئين» ص8 ] 


8 الخطابي؛ آیو سلیمان VE‏ أ 


2 0 ۹ O E 


8 اخطابي ابو سليمان حثد ٿا 


بين شرح الا سما الحسنى وقال هو نفس 
کتاب شأن الدعاء وبين كتاب شرح دعوات 
لابن خزيمة وقال لم أقف عليه. والواقع أنهما 
كتاب واحد. وإنما سماه كل واحد مر القدماء 
بطرف من موضوعه فوقع الالتباسء لأن 
کتاب شأآن الدعاء كما سماه الخطابي» يشتمل 
على تفسير الأسماء البحسني وشرح الدعرات 
المأثورة التي جمعها ابن خزيمة والنسخة 
المخطرطة في الظاهرية [ مجموع 308 ] 
لیست کما يظن من أنها كتاب الدعوات لابن 
وا تعرف اليوم نسخة لكتاب الدعوات لابن 
حزيمه إلا التي وردت في نسخة شرحها 
وتتميمها للخطابى والتي بها حمسة 
وثلاثرن(35) حديئا أضافها الخطابى على 
آل اتان الان مرت 
تحقَبق شأن الدعاء» ص8 ]+ 7- معالم 
الس وهو شرح لسنن ابي داود السجستاني 
(ت 275ه) اقتصر فيه على ما تمس إليه 
الخاة طبع مراراء آاخرها طبعة منشورات 
المكتبة العلمية ببيروت 1401ه/ 1981م فى 
آرنعة اجزاء. 

ب آثاره المخطوطة : 

8- كتاب الجهاد أشار العزباوي إلى أنه 
مخطوط » ولم بحدد مصدره في ذلك [ مقدمة 
تحقيق غريب الحديث /١|‏ 20 ]» ومثله فعل 
الضامن في مقَدّمة تحقَيق إصلاح غلط 
المحدثین [ ص9 ]۰ والکتانى فى مقدمة تحقبق 
اعلام السنن [ ص41 ]؛ 9 كتاب الشجاج؛ 
دکره ياقوت [ مس 0/ 269 ] 
والقفطي[ م.سء /١‏ 125 ]ء واين خلكان 
[ مس٠‏ 2/ 214 ] وذكر الكتاني أنه ميخطوط 
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[ م.س»ء ص40 ]؛ 10 الغنية عن الكلام 
وأهله» ذكره ياقوت [ م.س» 4/ 253 ]ء 
والذهبي [ سير» 13/ 5+ التذكرة 3/ 1019 ] 
ونقل عنه أبن تيمية في مجموعة الرسائل الكبرى 
[ 1/ 439[ ورجح الدقاق أنه في العقيدة 
[ مقدمة تحقيق شأن الدعاء» 46 47]. وأشار 
العزباوي ([ م-س. 1/ 20 ]» ويوسف الکتاني 
[ م س» 40 [« والضامن [ م.س. 8 e]‏ ال 
أنه ممخطوط ؛ ١١‏ - علم الحديث» ذكر سزكين 
أنه مخطوط بالموصل؛ رقم 84»› 35[ تاريخ 
التراث العربيء 1/ 428 ] ونقل عنه ذلك 
العزباوي [ م.س»ء 20 ] ويوسف الكتاني 
[ مس 8 ]؛ 12- أعلام الحديث ذكره 
ياقوت | م.س» 4/ 253 ]. وأشار داود 
الجلبي في كتابه مخطوطات الموصل [ ص 
14 إلى أن نسخته موجودة في جامع 
السلطان أويس بالموصل ولكن يرسف 
الكتاني وهمه وقال بأن النسخة المشار إليها 
هي نسخة من كتاب أعلام السنن الذي حمَقّه 
[م.س» 20 ] فليراجع ذلك لأن ياقوت ذكر 
للخطابي کتاب شرح صحيح الببخاري ککتات 
مستفل عن إعلام الحديث [ 4/ 253 | وسمى 
شرح صحيح البخاري أعلام السنن في الجزء 
العاشر من معجمه [ ص 29 [. 

ج - آثاره التي لم يتبين أمرها : 

3 - تفسير اللغة التى فى مختصر المزنى. 
نقل عنه السبكي فى طبقاته [ 3/ 290 ]؛ 
4ال اله دک يوست الان 
[ .سء 42 ] وقال إن الخطابي قد أشار إليه 
في أثناء كتابه أعلام السنن بقوله: والخبر 
مشهور أمليناه في دلاتل النبوة؛ 15 - الرسالة 
الناصحة. ذكره يوسف الكتاني [ .سء 41 ] 


و ا 


وصاأاحب مقدمة مجموعهة الرسائل الكمالية 
[ ص 41 ] ويظنَ أن موضوعها في الصغفات؛ 
6 شعار الدين فى أصول الدين»ء ذكر فى 
مقدمة مجموعة الرساتل الكمالية [ ص 41 ] 
اود الكتاني في مقدمة تحقيق أعلام الس 
[ ص 41 ]؛ J7‏ العروس.» دکره ياقوت 
40 1+ والضامن [ م.س»› ص8 |ء ومقدمة 
الرسائل الكمالية | ص 41 ]+ 8 _ معالم 
ومفهوم إعجاز القرانء 187؛ ويوسف 
الکتانی a ٠‏ 42 [- 


دت تاو ر رار تی 
8 التعاليی : آبز متصور» ية الذهرء دار 
الفکر» بيروت دته 2/ 335 4/ 334؛ 
6 ياقوت الحموي» معجم الأدباءء دار 
الفكرء بيروت 1400ه/ 1980م» ط3؛ 
4 246 _ 260؛ 8 القفطي» إنباه الرواة 
على اتباه النحاةء دار الكتب المصريةء 
القاهرة 1369ه/ 1950م 125/1؛ 
® الذهبي سير اعلام التلا تح. 


الخطبي؛ ابو محمد إسماعيل بن علي 8 


العمروي» بيروت 1966م /١3‏ 3؟ 
® تذكرةالحفاظ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت دت 1018/3 
0+ 6 الصفدي» الوافى بالوفيات؛ 
تک وار ا انر EER‏ 
/iix»`02‏ 1982م 7/ 317 318؛ 
6 السبكى» طبقات الشافعية الكبرى» 
ط. عيسى الحلبىء القاهرق 384اه/ 
65 >‘ 3/ 282+ 8 العزباوي عبد 
الكريم ابراهيم» مقلمة تحقيق غريب 
الحديث للخطابى) دار المكر» 
دمشق 1402ه/ 1982م» ص3 - 40! 
الكتانى» يوسف» مقدمة تحقيق أعلام 
السنن شرح صحيح البخاري : مطابح 
منشورات عكاظ ‏ الرباط المغرب دت 
ص 22 _ 44؛ 6 الدقاق» أحمد يوسف› 
مقدمة تحقيق شأن الدعاءء دار المأمون؛ 
دم شی ط vu‏ 1404هم/ 4م 
ص 33 - 47. 
د. محمد الناصر الزعايري 
جامعة الزيتونة - تونس 


i‏ الخطبيء» أبو محمد إسماعيل بن علي 


(269ھ/ 882م - 350ھ / 961م( 


یحیی بر بیان الصمدي البغدادىي› لعب 
بالخُطبى نسبة إلى الحْطب وإنشاتهاء وكان 


يرتجل الخطب لفصاحته لا يتقدمه فيها أحد 


لذلك نسب إليها . ولازمت هذه النسبة أحفأده 
من بعده»؛ منهم أبو إسماعيل الخطبي قاضي 
إصفهان (ت 502ه/ 1108م). 

ولد الخطبي سنة 269ه/ 882م» ببغداد ونشأ 


E الخطبي؛ أبو محمد إسماعيل بن علي‎ E 


بها. ول ليست لدينا معلومات عن آصله ولا 
حياة عائلته . 


رقد ذكره ابن آبي يعلى الفراء فى الطبقة 
الثالثةء وذكر اد ی بن 
المذهب [ طبقات الحنابلةء 118/2 ]. ٠‏ 
الخلافة العباسية وتلط العتصر التر كي 
عليهاء وظهور دويلات مستقلة. كما تميّزت 
هذه الفترة بتطورات اقتصادية واجتماعية 
وفكرية؛ وممن عأاصرهم من الخلفاء: 
المعتمد على الله (256ه/ 869م _ 279ه/ 
2م) والمعتضد بالله (279ه/ 2م - 
9ه/ 902م)» والمكتفي بالله (289ه/ 
2م _ 295ه/ 908م)» والمقتدر بالله 
(295ھ/ 908م _ 320ه/ 932م)ء والقاهر 
بالله (320ه/ 932م _ 322ه/ 933م)ء 
والراضي بالله (322ه/ 933م _ 329ه/ 
0م). والمتقي بالله (329ه/ 940م _ 
3ه/ 944م)» والمستكفى بالله (333ھ/ 


(34 3ه 5م( . 


وکان الخطبي مقرّبا إليهم» > خحاصة إلى الخليفة 
الراضي, بألله » فال ا ۽ کا 
الواحد بن صسحمد المخد بالله (ت 8 2ھ/ 
0م). والحسن بن عبد العزيز الهاشمي 
(ت 333ه/ 44م( . 

وشهد عصر الخطبي أيضا ظهور مؤرخین کبار 
تناولوا تاریخ الأمة» وأآكدرا أهمية التاريخ 
ودوره کي الحاة الثقأفة والحاة العامة . ومن 
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هوؤلاء آحمد بن يحيى بن جابر البلاذري 
(ت 279ھ/ 892م( والدينوري (ت 282ه/ 
5م واليعقوبي (ت 284ه/ 897م( 
والطبري (ت 0ا31ه/ 922م( والمسعودي 
(ت 346ھ 957( 


وكانت نشاة الخطبي ببغداد بلد العلم 
والعلماء» حيث تلقى دروسه فيهاء وحضر 
مجالس العلم لعلماء بغداد وشيوتحها 
والواردين إليها لطلب العلم . 

ومما يلقت النظر كثرة عدد شيوخ الخطبي› 
فقد بلغ عددهم تمانية وسبعين (78) شيخا. 
وکلهم شيوخ كار ثقات؛ فكان يحضر 
مجالسهم؛ ويأخذ منهم الحديث والفقه 
والتاريخ والسير والتراجم. وقد ترجم الخطبي 
لهؤلاء الشيوخ. ونقل عنه تراجمهم الخطيب 
البخدادي في تأريخه› منهم : 

الحارث بن محمد بن أسامة» أبو مسحمد 
التميمي (ت 282ه/ 5) وإبراهیم بن 
عبد الملام بن مسجد یچ شاگرء ایو اناق 
الرشاء (ت 282ه/ 895م) [ الخطيب. 
6 16 ]؛ عبد الله بن محمد بن عزیز أبو 
محمد التميمي الموصليء سكن بغداد وحدث 
بها ران جا اطي (ت 288هم) 
[ الخطيب» 10/ 92 ]؛ عبد الله بن أحمد بن 
E‏ أبو عبد 
الرحمن الشيباني البغدادي. کان إماما في 
الحديث خحبيرا به وبعلله (ت 290ه)؛ 
إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم» أبو بكر 
السراج النيساہوري» نزل بغداد وحدث بها 
وكان له اختصاص بأحمدبين حنبل 
(ت 293ه/ 2905( ؛ علي بن محمد بن 


الد و ان اأ التج حن الم هقل 
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الخطبى : سمعنا منه كتاب المغازي عن سعيد 
الأموي في منصرفه من الحج سنة 24ھ / 
906م قتلته القرامطة [ الخطيب»› ۱2/ 62 ]؛ 
الحسن بن علي بن شبيب. آبو علي المحمري 
نسبة إلى جده لأمه محمد بن سفيان بن حميد 
المعمري» كان من أوعية العلم. مات ببغداد 
سنة 295ه/ 907م [ الخطيب» 3/ 369 ]+ 
ائوداعي الكوفي القاضي» قدم بغداد وحدث 
بها. وكان صاحب مسند» توفي بالكوفة سنة 
6ه/ 908م [الخطيب 2/ 229 ]؛ 
يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد» ابو 
محمد القاضى الأزدي البصري الأصل 
البغدادي . EEE,‏ المصرة وواسط سنة 
6ي وض إلبه فضاء الجاتب الشرقي فى 
بغداد. مات فى 297ه/ 909م» وقد صرف 
عن القضاء[ ابن الجوزي» 6/ 96 []؛؟ 
موسی بن إسحاق بن موسی بن عبد الله أبو 
بكر الأنصاري الخطمي» آقرأً للناس القران 
وهو ابن 8 سنة فى الجانب الشرقى من بغدادء 
واستقضي وله 28 سنةء ولى قضاء الري 
والأهواز وتوفي بالأهراز قاضيا سنة 297ه/ 
9م سير أعلام النبلاءء 11/ 103]؛ 
جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض ؛ 
أبو بكر الفريابي قاضي الدينورء طاف البلاد 
شرقا وغربا في طلب العلم» ولقي الأعلام» 
واستوطن بغداد. توفي سنة 302ه/ 913م 
[ ابن الجوزي› 6 124 |؟ محمدبنن 
حلف بن صدقهة ٠‏ أيو بكر الضبى الملقب 
بوکیع . من أهل القران والفقهء زل تصانیف 
كثرة؛ منها كتاب القضاة» ولي قضاء كور 
الأهراز كلهاء توفي سنة 306ه/ 918م 
[ الخطيب 5/ 236 ]؛ علي بن محمد بن 


الخطبي» أبو محمد إسماعيل بن علي 8 


أحمد بن الحسن الواعظ المصري؛ وهو 
بغدادي أقام بمصر مدة طويلة. ثم رجح إلى 
بغدادء فعرف بالمصري. صنف كتبا كثيرة في 
ال ول ا ا 
الواعظ مات ستة 338ه/ 949م [ الخطيب ٠»‏ 
12 75 ]. 

ونظرا إلى كثرة هؤلاء الشيوخ وسعة علمهم؛ 
فقد تكونت شخصية الخطبي العلمية أحسن 
تکوین حتی وص تاه مجموع القشضانل ؛ 
ولقب بالشيخ الإمام العلامة الخطيب 
المحدث الأديب الإخباري المؤرخ الفقيه؛ 
كما أصبح مقصدا لطلاب العلم يستفيدون من 
علمه» متهم : محمد بر العباس بن أحمد بن 
الفرات» أبو الحسن كتب مائة تفسير ومائة 
تاربخ ؛ وخحلف 18 صندوقا مملوءة كبا 
أكثرها بخطهء توفي سئة 384ه/ 994م؛؟ 
وعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو 
الحسن البخدادي الدارقطنيء أول من صنف 
القراءات وعقد لها أبواباء توفي سنة 385ه/ 
5م [الخطيبء 265/11 ]+ وأحمد بن 
محمد بن علي آبو عبد الله الصيرفي المعروف 
بابن الأبنوسي» وهو والد أبي الحسن 
e‏ أحد رواة 
مختصر تاريخ الخلا توفي 4ه 
3ء [ مختصر تاريخ الخلفاء للخطبي؛ 
ق1 ف2 ]؛ جيةب ان يقرب 
إسحاق بن محمد آبو عبد الله المعروف باين 
مندة. مات سنة 395 [ سير أعلام النبلاءء 
£6 13 ]+ وميحمد بن أحمد بن محمد بن 
احمد بن رزق بن عبد اللهء أبو الحسن البزاز 
المعروف بابن رزقويهء أول شيوخ الخطيب 
البخدادي توفي سنة /a412‏ 1021م 
[الخطيب. 351/١‏ ]؛ والحسن بن 


3 الخطبي» آبو محمد إسماعيل بن علي 8 


إبرأهيم بن الحسن» بو علی البزاز» المعر وف 
بابن شاذان. مأت سنة 426هل 1034م ات 
اعلام الللاء» 267/١3‏ ]. 

رصن أهم اعال الخطبى محتصر تاریخ 
الخلفاء» وهو يحتير مصدرا مهما فقد ضمنه 
أخبارا وروایات کان فیها شاهد عيان» وأفاد 
فسهاً من صحته الخلغاء ورجا الإدارة فى 
تدوين بعض الروايات . كما أن هذا التاريخ 
رغم كونه مختصرا إلا أنه قدم لنا مادة تاريخرة 
مۈهمة › وحفظ لبا نصوصا من كتب تاريخية 
مفقودة معظمها عن تاریخ البخلفاأء منھا: تاریخ 
الخلفاء لمحمد بن [إسحاق. ولا مشر 
والمدائ > وضم معلومات خططية وإدارية 
واقتصادية وعسكرية عن بغداد لها أهميتها 
تقدم عصر الخطبي ؛ کما اده أصبح مصدرا 
لمن اء عله مهم ابن مندة (ت 70ھ 
c(al077‏ والخمطليس البغدادي (بت 463هل 
1070م(« E‏ هکذا کان الخطى مو رخا نة 
حطيبا محدثا إخباريا أثنى عليه العلماء 
وتلامیده ومعاصروه. 


توفي الخطبي رہغداد ست 50 3ھ 961م تعن 
إحدى وثمانين سنة في خلافة المطيع لله. 


ھ رار 


على الرغم من سعة علم الخطبي ومشاركته 
في علوم كثيرة إلا أن مصادر ترجمته لم تذکر 
له سوی مؤلفین هما: 

| - التاريخ الكبيرء وهو تاريخ مرتب على 
نظام الحوليات . وقد أشار إليه فى مقدمة كتابه 
تاریخ الخلفاأء -حيث قال : ھرل! مححصر من 
كتاب الخلفاء وتاريخ أوقاتهم ومددهم 
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وأعمارهم مجردا دول سیر هم وآخبارهم 
وأعوانهم فان ذلك في الكتاب مرسوما 
[ مختصر تاريخ الخلفاء؛ مخ . مصور الورقة 
2 ]؛ كما أشار إليه الخطيب لما ذك أن 
الخطبي صنف تاربخا كبيرا على ترتيب 
السنين ؛ 2 - مختصر تاريخ الخافاء» وضعه 
الخطبي في مجلدين : الأول فيه ذكر الخلغاء 
وتأريخ أوقاتهہ وأنسابهم رصغفاتهم مجردا 
[ مختصر تاريخ الخلقاءء الورقة 2 )؛ والثاني 
جعله في ذکر ولاه العحهود ومن يجري 
مجراهم٠‏ وذيله في ذكر من ظهر من الطالبيين 
وبويع بالخلافة في دولة العباسيين [ مختصر 
تاريخ الخلفاءء الورقة 97_ ١11‏ ]. 


ر او رکا ہے 


© الخطيب البخدادي › تاريخ بغداأدء 
بيروت: دار الكتاب العربي ٠‏ 6 304 _ 
6؛ 6 الفراء» بن أبى يعلى» طبقات 
الحنابلةء تح . حامد الفقي. القاهرة 
2, 2 ۱18+ 8 السمعانى» عبد 
الكريم محمد الأنساب بیروت 1982 
2 150؛ ® اين الجرزي. المنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم» ط. حيدر أباد 
الدكن. 3/ 7؛ # ياقوت الحموي» معجم 
الأدياء. ط. مرجلیوت. 2/ 350+ ۵ ابن 
الآئیر اللات ف يديب الأتتاب> ظط 
دار صادر» ۱ل 453 © الذهبي› ا 
أعلام النبلاء ط. بيروت 1997ء دار 
الفكرء 12/ 150؛ ® ابن كثيرء البداأية 
والتهايبة» ط. بيروت 1966ء مكتية 
المسعارف ١238/1؛‏ ® ابن العماد 
الحنبلي٠‏ شذرات الذهب في أخبار من 
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دب » ط. بيروت 3/ 3؛ # البغدادي» 
هدية العارفين أسماء :ال فيي وآثار 
المصنفينء طبعة إستانبول 1951ء 
1 07+ 8 الزركلي» الأعلامء ط 14ء 
بيروت 1999ء دار العلم للملايين ٠‏ 


الخطي الحبدي؛ أبو البحر جعفر بن محمل J‏ 


1/ 319؛ # كحالة» معجم المؤلفين› 

دمشق 1957ء مطبعة الترقي» 2/ 280. 
د. تييلة عبد المتنحم داود 

مركز إحياء التراث العلمى العربي - بغداد 


E‏ الخطي العبدي» أبو البحر جعفر بن محمد 


(حوالی 0ھ / 572م 028ھ / 1618م( 


ولد أبو البحر جحفر ين محمد بن 
حسين بن علي بن ناصر في بلدة 
«الةطفه «الخطا: إحدى مناطق بلاد 
البحرين القديمة» فى حدود (980ه/ 
1572م( تقريباً وتالا وا اي 
نسبة إلى قبيلة اعبد القيسة؛ من فبأائل 
البحرين العريقة» وكان يعتد بذلك الاأنتماء 
القبلى [ الأمينء الأعيان 4/ 157؛ كخالةء 
معحجم المؤلفين» 3/ 146؛ المحبّي» نفحة 
الريحانةء 3/ 204؛ خلاصة الأثرء /١‏ 482؛ 
المدتى › سلافة العصر › 524 ]. 
في حدود عام (1000ه/ 1591م) نزح إلى 
جزر البحرين» واستقرّ فيهاء ولحل ذلك ناتج 
عن سوء وضعه الاقتصادي وحالة العوز وما 
رافق ذلك من مشاعر الإحباط والقلى؛ وربما 
لما أبداه الحكام الأتراك من نزعة طأئفية 
واضطهاد نجهم عنه نزوح الكثير من آشراف 
#القطيف» إلى #البحرين؛ | الديوان» ص ٠21|‏ 
3 التاجرء المنتظمء ترجمة 162 ]. 
في هاتين البيئتين تشكلت حصيلة !إلخطي 
المعرفية» فقد تلقی تکوينه الأول على يد 


علماء «القطيفاء فحصل على علوم الدين 
وبعض علوم اللغةء والتاريخ» وروى الشعر: 
وحفظ بعض عيونهء وأكمل مسيرته العلمية في 
#البحرين ١ء‏ حين اخحتلط بفضائها الفكري. 

في وطنه الجديد حاول التفاعل مع نسيج 
البحرين الا جتماعي والثقأفي. فاقام علاقات 
وأواصر مع حكامها وأشرافها وعلمائها 
([الأمين) الأعيانء 4/ 157؛ التاجرء 
المنتظم» ترجمة 162 ]. وشارك في حيانها 
الأدبية حين توجه لهذه الطبقه بشعره مدیحا 
ورثاء» وتوطدت أواصر صداقته مع العديد من 
الأسر البحرانية كأسرة عبد الرؤرف الملجد 
حفصي"» وهي من الاسر المرموةة وأرتبط 
بعلاقة حميمة مع أبنائها خاصة السيد ماجد بن 
ماشہ (1028ه/ 1618م) وکان عالماً شاعراً 
[ الديوأنء ص 23 24 1 

وزار إيران في (1010ه/ 1601م)» وآخحذ 
يتردد عليها فيما بعد وباستمرار [التاجر؛ 
المنتظمء تر جمة 162 ]ء وزار من مدنها 
#شیراز؟» و#كازرون»» كما زار احراسأن» 
( الديرانء ص27 - 28 ]. وفي مديتة إصفهان 


السلام فيها (ت 31ه/ 1621م). وحضر 
مجاه > وعرض عليه أديه» فطلب منه 
معارضة إحدى فصائده فعارضها فى حبنه» 
ونالت إعجاب البهائي فقرظها بقوله : «... إني 
كلما سرحت بريد نظري في رياض قصيدتك 
الغراءء ورؤيت فكري من فريدتك العدذراءء 
زاد بها ولوعي وهيامي» واشتد إليها ولهي 
وأوامى .. ولحمري لا أراك إلا آخذاً بأزمة 
أواية اللسن تقودها يث أرذت وره ال 
شت وارتأیت» حتى كأن الألفاظ تتيحاسد 
على العسابق إلى لسانك. والمعاني تتغاير 
على الانثيال إلى جنانك..٠‏ [البلادي» 
الأنوارء ص290 - 291+ التاجرء المنتظم؛ 
ترجمة 162 ]. کما حظی الشاعر بإجازة من 
البهائى [أفندي»ء رياض الغلماء 1/ 111؛ 
الا ميس الأعيان» 4/ 157 السبسلادي. 
الأنوار» ص 289؛ الحر العاملى» أمل الآمل› 
2 ؛ المدني» السلافة» ص524 ]. 
ومع استقراره بالبحرین لم تنقطع صلته بموطنه 
الأول «القطيفه" فكان دانم التردد عليها 
والحنين إلبها [ الديوان» ص173.ء 295 ]. 
وبقي حاملاً عصا التسيار متنقلاً بين هذه 
البلدان حتیى وافاه الأجل فی 1028هھ/ 
8 م في مدينة «شيراز؛ وووري ٹراها. 


كانت البحرين بشميها *القطيف» و«البحرين» 
تعيش مرحلة من الانتعاش الفكري. أتاحت 
لليخطي إثراء رصيده الثفافي» وإخصاب 
موهبته الشعرية بالقراءة في الموروث الأدبي 
العربي إبان ازدهاره» والتعرّف على حجم 
التهافت والجمود الذي أصاب الشعر والفكر. 
ومن نم برزت لديه رغية لتجاوز ذلك الوضع 
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[ الديوان. ص 36 ؛ المنصور ؛ شعر البحرين › 
ص131 149 151 ]» ويتجلى الطموح 
إلى التجديد في قوله: [ الخفيف ] 
اانا ك 

م فاضحَى مُكذرأمطروقَا 
RE TEENIE ERE‏ 

ةُ جديدا كان الجديد عتيقًا 
ارا E‏ لمعحنُى 

مُحڄب كان سَّبقَنا مسبوقًا 


إبداعة» ص4 ] 


واستطاع بالفعل تحقيق جوانب إبداعية قياساً 
على عصره؛ فقد نظم شعرا ينضح بالعاطفة 
كشعر الحنين» كما ربط بين الشعر والحياة فى 
زمن عر فيه هذا المنزع› ولك جين رصا 
في قصيدة مشهداً من مشاهد الحياة الت 
يتعرض لها أبناء تلك البيئة البحرية فقد ضريته 
TT Sh‏ وشجته» ونحی فيه 
منحى فصصيا استثمر فيه الجغرافيا 
(المكان: البحر) والتاريخ» ووظف البديع في 
ربط موفق بين الفن والحياة» مطلعها: 
[ الطريل ] 
برغم العوالي والمهنّدَة البُشر 

دماء اراقتها «سبيطية» البحر 
| الديوآان» ص 359 ] 
ولما عرضت هذه القصيدة على السيد ماجد بن 
هاشم› وهو من رموز الحركة العلمية 
والشعرية في البحرين» كتب عليها ممَرّظا : 
«أجلت رائد النظر فى ألفاظها ومعانبهاء 
وسرَّحتٌ صاعد القكر في أركانها ومبانيهاء 
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فوجدتها قرة في عين الإبداع» ومسرة في فلب 
الاختراع؛ والحق أحق بالا تباع › والحمد لله 
على تجديد معالم الأدب بعد اندراسها» 
وتقويم راية اللاغة بعد انتكاسها» ورد غرائب 
ألفاظها إلى مسةط رأسهاء وإزالة وحشتها إلى 
إيناسها» [ البحراني٠‏ الكشكول 2/ 181؛ 
البلادي› الأنوار» ص 2927+ المدنى»› 
السلافة» ص 531+ المنصور؛ ET‏ 
ص 131 149 ]. والمقولة تشهد للخطي 
را اال ت 6 دة 
وتدل على وعي فني يطمح إلى تشخيص العلل 
التي امت الدب وهي بمشابة الا سن 
الفعلي لمرحلة شعرية تقدمية تتطلح إلى 
الوصول مراقي النهوض والتقدم الشعري 
والأدبي [ المنصور؛ لمحات إبداعية » ص3 ]. 
وتجلت تلك الميزة التقدمية في المحاور الفكرية 
التي تحرك فن الخطي في إطارها واتسمت بقدر 
من الإبداع بالقياس إلى عصرها رغم جذورها 
الاتباعة» وتمثلت فى قضايا الذات المتسمة 
بالطابع الوجداني والمنبعثة من تبجارب صادقة » 
والتي تقهقرت في عصره؛ كقوله متالماً من 
إ غا ل اكه وا كارها مم جرح لى الماك 
وإيجاد المبرر النفسي : [ الطويل | 

سوا من الأقوام يعرف مقداري 
على آنهلم يبق فقيما اظنّة 

من الأرض قطر لم تطبقه اخباري 
ولا نرق فالإكسيرٌ أاكبرٌ شهرة 

وما زال من جهل به تحت استارٍ 
| الديواك»ء ص 154 _ 155 |[ 


وقوله شاكياً من الدهر وإحباطاته المستمرة 


الخطي الحبدي» أبو البحر جعفر بن محمد E‏ 


التي يوقحها به ليلا ونهاراً: [الخفيف ] 
يالى الله كم يجرعُني الده 
كما قلت آنَ أن يقضي الده 
ر ۳ قي ي ۱ د ر ا َا 
[ الدیوان» ص ۱9۶6 ] 
وضيقه من الففر الذي يضطره إلى إراقة ماء 
الوجه: [ الكامل | 
ا اليوم ضيَّةة يدي 
فابعت إلى ولو : دعست بدرشهم 
[ الديوانء ص 440 ] 
كما برزت فى شعره الذات الشأعرة فى 
تعاملاتها مع محيطها الإنساني منطلقة من 
نطاقها الضيق؛› العلاقات الأسرية» ومنقتحة 


كمشاعر الأبوة المتدفقة والمعبّرة عن سعادته 
وجذله من بيتين من الشعر قالهما الابن فكانت 
مضدر ذفء وسعادة بعد اليامن : [الكامل ] 
يام يبل بمايقول أوامي 
ويّبوځ نار صبابتي وغرامي 
وسلمت إذ ارسلت لي بسلام 
من بعد ما وقفتٌ على طرف الردى 
نفسي وما حامت وراءَ مامي 
بيتان كانا منك جَاةا نغمة 
رجحث بماعندي من الأنغام 
| الديوانء ص 423 | 


واعر بالصداأقة وبجلىها قفا منوّها بصدبفين 


كانا له نحم السند» ومثلا دوحة ظليلة يلجأ 
إليها حين تدلهم به الحياة : [الكامل ] 
لي إن تحاماني أ وحميم 
آخوان ة مضل هه ا ع 1 
كهفانِ آوي في الخطوب إليهما 
ج e‏ 
[ الديوان» ص ۱88 ] 
وبرز الوطن كمحور أصيل في شعره؛ فکان 
يتوق إليه حين تشط به النوى» فيرسل أشعا 
الوجد والهيام» يتوجع من ألم البعدء ويعرب 
عن تشه بالبحرين اأوال» ورفضصس البديل مهما 
كانت إغراءاته : [ الكامل ] 
َه E‏ على «آوأل» تأوهي 
قإذا جينتث بهافغفيرٌ كثير 
مانت اغا ازقَّة «فارسه 
هسھهات ما فارز وافية سما 
في تلك لي من نعمة وحخبور 
وهام بالوطن فدبج في حبه غزلاً تخنی فيه 
بجماله وفتنته : [الکامل ] 
لا شيءَ اد بهجح ET‏ و 
والشمس فيه صقيلة المرآة 
ومشى آغام راك دا اکا 


i‏ الخّطي العحبدي» أيو البحر جعقر بن محمد ا 
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تعدي على حر القلوب ببردها 
ERE. EET‏ جدارلة کا 
جاريت بين الخيل في الحَلباتِ 
والنخل مثل عرائس ذهبية ال 
أننداء فشي روزية الىوّققراتٍ 
وزفت عناقد کریهە لما غدث 
بنواظر الأوراق ملتحفات 
[ الديوان» ص310 ] 
وعرض مشاهد اجتماعية عديدة فى شعره؛ 
توو بض الناكل: روجف الى وه 
یمارس عمله» وتناول قضية إل تنقود الزاقفة 
وأثرها على التاس. ٠‏ ومن طراتفه ر صده الحرف 


المهنية الشائعة في مجتمح اا ۽ فقال 
مخاطبا رجلا متشاعرً ناصحاً إياه وبسخرية 


E EN 
هذه المنظومة ون اا یقول‎ Ik 

والمطلع لروايته ١الغنوي»:‏ (السيط ) 

اعمل لتفميك NEKS‏ ومعبارا 
واسرر اباك بأن يلقاك غا ۱ 

آو CEE‏ لك ستدشا E E‏ 
واعمل می شت سگيتاً ومسمارا 

أو EEE‏ لك منتشارا وو رة 
وکن ک «توحه نيي الله تجارا 

آر فاقتلم س «رشالی » الطين متَخْذا 
منه الجرارَ وعش في «الخطه جَرّار 

أو فاقتن الأَتَنَ واحمل قوقها حَطبا 
فخير شي ءِ إذا أصیحت حه ارا 


eeu ووو‎ 


أو فاحمل الفح واذهبُ حيثُ شئت فصد 
به لصبية أهل «الخطه أطيارا 
او قَيّماً في بيوت الله تُسمعُنا 
آذاّك العنب آصالا واسحارا 
[الديوان» ص 374 - 574 ]ء (ورَشالى صن 
قرى القطيف" في الجزء الشرقي من الجزيرة 
العربية) 
إلى جانب هذا التوجه الذي نحا فيه إلى 
معالجة بعض ا!لأغراض بطريقة إبداعية أو 
طريفة» تناول أكثر موضوعات الشعر العربي 
القديم» فطرق موضوع المديح والترم بأدبيات 
منظومة المديح العربي ورحافظ على الياتها. 
فمدح أعلام السياسةء ورجال العلمء وأعيان 
البلاد. فرظ وزير البمحرين ركن الدين 
محمود بن نور الدينء وأسبغ عليه معاني 
المديح المعروفة فقال: [الكامل ] 
ملك رَقَى دَرَجّ الفخارٍ فلم يدغ 
فيهالراق بعده من مطمع 
وتناولك كَفاء أشرفَ رتبة 
لو قامٌ يلمسْها السشهى لم يَسطي 
أندّى من الغيثِ المُلِث إذا اجثدي 
أحمّى من الليث الهزبر إذا دعي 
التارك الإابطال صَرْعَى في الوغى 
فكاأهم اعجار نخل مقع 
[ الدیوان» ص۱09 - ۱10 ] 
وحتّه على النوال بطريقة مهذبة : 
لذ بالوزير ابن الوزير فقإتما 
تاوي إلى الكَنَف الأاعرٌ الامئّع 


الخطي الحبدي؛ آبو البحر جحفر بن محمل 5 


وکان كيرا ما يمدح اعترافاً بفضل ورذا 
وش آزري بما ضاق الثناء به 
ذرعاففيّهنى عجزا وائ 
[ الديوان. ص 121 [ 
ومال إلى المالغه على عادة المديح في الشعر 
العربى القديم : [ الط ] 
اا ا وا ا ر و 
لم يرض أن عُمَرَ الأحياءَ نائلة 
حتى كسا بالصنيع الهالك الفاني 


االديراتء ص 122-121 ] 


وطرق موضوع الرثاء فرثى بعض الأعيان» 
واسغائر راء العلماء با نص الأوفر من قله ا 
وساير فيه سنن وآليات الرثاء القديم. يقول في 
رثاء العلامة الحسين بن الحسن الغريفيى 
رت 001 1> 2 1م) مستعظما الحدث مبينا 
1 ۵ [ اللسبط [ 
اللة آكيرٌ ما أدهاك مرزية 

ت ظهر الَة والها اما 
احدڻتِ في الدين كلما لو َي له 

دسي ابن مريم يأسُوه لما التحما 
ای امرئ ويك أف جعت الأنام هه 

فاستشعروا بعده التزفارَ والألما 
ويشنى على حسن سجايا المرئي» فيقول في 
رثاء قاضى القضاة عبد اروف بن الحسين 
(ت 1006ه/ 1597ءم): [الكامل ] 


8# الخطي الحبدي» أو البحر جعضر بن محمد E‏ 


هيهات أن ولدب له الدنيا اقا 
ائی وقد عقمث عن | لميسلاد 
TEE EE TEE EE‏ 
قالورد ولل على الورار 
عمري لقد نقلوا إلى دار البلى 
طودا اشم ونجم ليل هادي 
[الديرانء ص 221 222 ] 
ورزر عتنده رتاه المرأةء وانصت على نساء 
أسرة عبد الرؤوف الحسينى نظراً لعمق العلاقة 
مع أفرادهاء وتعاطفأً مع فواجعهم. رون 
السيدة ملوك بنت عبد الرؤوف› وهي زوجة 
صديقه ماجد بن هاشم فقخاطها مشيداً 
بمكانة قومها : [ الطويل )] 
فيا اپنة من لو كان بعد ۸ح صل ۸ 
رول فا اا سارو 
وزوجة مَنْ لو فش الخلقٌ لم يكن 
وأحت الذينَ استفرغوا الجهدَ في العلا 
وأشرى بهم عَافٍِ وعَرً نزيسل 
ودکر ظروف وفاتها : 
وعائدةٍ من حجّهالم يكن لها 
على غير أصسحاب القبوٍ نزول 
وأثنى على خحصالها وجعلها وراثة لها من 
جدها الإمام «#علي» وأمها "البتول» لقب 
السيدة فاطمة: 
وإحدى النساءٍ اللائي هن لفرط ما 
ES‏ مں أخلاق : اليعو ل ۴ ينعو ل 


عفائف ما زرَتْ لهم على الحَدَا 
جميوب ولا جرت عليه ذيول 
جمعلنً إلى عقل علا جاب قَمصَّها 
له «علي» تو العلا و«عمقيل» 
وأثرينَ من هدى o‏ لبتوله ورائثة 
فمن متها بتوا 
[ الديوان» ص 235 236 ] 
کما رئی أختها [الدیوان» ص 238 ]. وله 
رثاء في الأطفال [الديوان» ص 249 ]. 
ویرى ابن رشيق القيرواني إن من أشد الرثاء 
صعوبة على الشاعر أن يرثي طفلاً أو امرأًة 
لضيى الكلام عليه فيهماأًء وقلة الصعفأت* 
[ العمدةء 2/ 154 ]. 
زط ية ارق وبیش جرت الد فر 
الوطن› فتتمجر مشاعر الغردة» ویعترگک دلو عة 
المراف. وعجزه عن مواجهه جيوشه: 
[ الطريل ] 
2 ف ي مر 
وتهتف بي من كل فم صوائځه 
له الغليُ فليثن الأعئَةّ مبقياً 
علي فماعندي جنودٌ تكافخه 
| اديران. ص 290 ] 
وفي إطار هذا الوضع النفسى تغدو العودة إلى 
الديار أعرّ أمانيه: 
هل الله مَُسيَبّق زماميّ بعودة 
إليها يريني الدمحَ قد هش كالحُة 
[ الديران. ص 293 ]| 


وتضاءل موضوع الغزل بمفهومه الإتباعي»› 
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ولم ينطلق من عواطف صادقة وغلب عليه 
التقليدء كما ظهر في معانيه وعلى اختلاف 
أغراضها ميل إلى المبالغة كقوله: [الطويل ] 
قى لو ونا الناسَ كلهم به 

لخْفُوا على الميزان وهو ثقيل 
[ الديران» ص 246 ] 
وعلى المستوى الفني احتذى الخطي الأقدمين 
ا موسيقاه الشعرية ؛ فورد وزن الطويل في 
المرتبة الأولى» تلاه الكامل فالخفيف 
[ المتصور؛ء شعر البحرين» ص 416- 537 ]» 
ومال إلى الانعتاق من مدرسة البديع التي 
شاعت في عصره؛ لكنه لم يستطع التحرر من 
سيطرتها وورد من فنون البديع وبشكل واضح 
فی شعره التصدير» فكان يكرر اللفظة الأولى 
او مشتقاتها في أي موضع في البيت» وترد 
الثانية في نهاية البيت وهو موضع قار لها. 
ومن أنواعه المتواترة التصدير بالجناس أو 
شبهه» ومن الأول: [ الطويل ] 
وول كمال لام ا حالصل 

ولل الجُكافي مشلولّقليل 
[ الدیران» ص245 ] 
وقديأتى اللفظ الأول في أول الصدر: 
الكامل ] 
يامُنتقي الأخلاق آي وسيلة 

أثلي بها بعد الكلام المنتقى؟ 
[الدیران» ص 467 ] 
أو يأتي في آول العجز: [ الخفيف ] 
فد قحي اختها ونين الخو 


الخطي العحبدي» أبو البحر جعطر بن محمد E‏ 


وقد يرد اللفظان متجاورين فيي العجز: 
[ الخضف ] 
واا ذا اراد نةه د 
[ الديوان»ء ص 197 ] 
واستخدم الخطي الطباق وآورده بأشكال 
عديدة. فقد يودعه في کل شطر من شطري 
الييت»ء وهو قليل : [ ا'لطويل ] 

تفلف می جات سيولا باوغار 
وقد يني العجز على الطباق وهو نادر: 
[الرمل | 
مالكمبّدلتموني سادتي 

(بالرضا سُخطا) (وبالوصل انصراما) 
[ ألديوان» ص281 ] 
والغالب أن يوزع الخطي طرفي الطباق على 
شطری الست [ السط ] 
مابثٌ في ساكن الغبراء انوه 

ا ويصمي بها من د يسكنٌ | لفلك 
[ الديران» ص 226 ] 
أو ياتى أحد طرفي الطباق في معام اضرب 
والآخر في مقام العروض : [الوافر ] 

قُكَانٌ يقيه من غين الكمال؟ 
أو يوزع طرفيه في مقام الصدرء وهر قليل: 
[ البسيط ] 


a الخطي الحبدي» أبو البحر جعطر بن محمد‎ i 


لى الضف الدهر آأفنانا وة 
وكان ذلىك مسن أفعالِو كرما 
[ اتديوانء ص 206 ] 
وكثيرا ما يأتي طرفا الطباق مرگزين فى العجز 
متباعدیر کقوله : [ الخفيف ) ۰ 
ر صبوحاأ من ظليه وغبوقا 
[ الديوان» ص 196 | 
أو متجاورين كقوله: [ الخفيف ] 
فعلوقي بكم وإِنُ نات الدا 
ر علوق رواج بالاجسالم 
[ الديوان» ص145 ] 
وترد المقابلة بدرجة أقل من الطباق» وغالبا 
ما تأتي موزعة بين شطري البيت. ولكن قد 
تمتد فتشملل الشطرين بأكملهما: [ اليف ] 
(حبٌ بالاشود العتيق) (ولا ج 
ب بهذا البياض وهي جديد) 
[ الديرانء» ص202 ] 
ونادراً ما تآتي المقابلة مقصورة على شطر 
واحد: [الخفيف ]) 
آنت (دفء الشتا) و(برد المصيف) 
[ الديوان» ص453 ] 
واستخلدم الخطي التفطيع. وهو تکرار 
وحدات صوتية ضمن البيت الشعري» وغالبا 
مأ يأتي موزعا على شطري البيت» وأتى 


بألوان عديدة منه؛ ومن التقطيع الشنائي : 
[ إلوافر ] 
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(وسمر ال خطل مركڑّها التراقي) 

(وبيض الهند مغمدذها النخاع) 
[ الديوان» صر 278 ] 
ون التقطيم التنأئي 'لمحصرر في الصدر: 
وهو قليل وبناه على التضاد: [ الطويل ] 
(بعادمُمٌ قرب) و(فقرهُمٌ ِتّى) 

2 

تبل يدي اليمنى به وشماليا 
[ ائديوان» ص473 ] 
ومماً يتاه على لاٹ و حدانت» وعني بتر صيع 
بعض أجزائه : ([ البسط ] 
من دوحة (طابَ مجناها) و(حَلق اے 

لاها) كما (قَرّ مَسرَى عرقها) وزکا 
[ الديوان ص227 ] 
ومن التقطيع الرباعى المرصضع أغلب أجزاته: 
[ اليسيط ] 

 ِ 5 3 

(عف السريرة) (صّفاح الجريرة) (م 

قدام العمشيرة) (جَوَاد بما مَلّكا) 
[ الديوان» ص227 ] 
ومما بناه و وحدذات ست ورصع أجزاءه 
فأتی مجلجلا : [ الكامل ] 
x‏ ‌ٍ ڊ۴ I.‏ 
(إشمس العلا) (نجم الهدى) (طود الثّهى) 

(بحرٌ الندى) (ركنْ النجا) (كنذز التقى) 
[ الديوان» ص467 ] 
وقد تأت جل مفردات البيت مقطعة فبشتا 
الإيقاع: [ الخفيف ] 
يا خا الفضل والنباهة والسوء 

دل والدكر والآيادي الجسام 


[ الديوان» ص145 ] 
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وقد يرد التقطيع مبنيا على التشبيه ضمن 
سلسلة من الأبيات المتتابعة : [الخفيف ] 
(كسروي) العدالة (اسكندري ال 
فتع) والعزم (رستمي الكفاج) 
(أسد الفتك) (أجدل الخطف) (ذيبٌ ال 
مكرً) (فهدٌ الوثوب) (كبش النطاج) 
احنفٌ الجلم) (اكثمٌ الرأي) (زبيرٌ ال 
ثار) (قس البيان) (كعب السماج) 
[ الديوانء ص128 ] 
ويأتي الجناس في شعر الخطي بقلة؛ ومن 
الام منه: [الطويل ] 
ترجَهتُ مسن «مِري» ضحي فکانما 
توجَهتٌ من «يِرّي» إلى العلقم المر 
[الديران» ص360 ] 
وأكثر وروده ناقصاً موزعا على شطري البيت: 
[ الخفيف | 
يوم حَظي من المسّرة واف 
وشرابي ضاف وعيشي رغید 
[ الديوان» ص201 ] 
وقد ياتي طرفاه مركزين في شطر واحد: 
[ الخفيف ] 
أخذوا عن عليهم جين تنبو ال 
بيض قط الطلا وقد الهام 
[ الديرانء ص144 ] 
وقد یرکزه فیجائس بین تركيبين: [ الخفيف ) 
الفوا (بذلة النفائس) في السل 
م و(بذل النةفوس) في الأاقدام 
[الديواتن» ص144 ] 


الخطي الحبديء أبو البحر جعطر بن محمد E‏ 


على أن الخطي وإن لم يتحرر من قيود البديع 
إلا إنه استعمله باعتدال في الغالب. فكان له 
دور في زيادة جرعة الموسيقى»ء وغلب على 
لغته الرصانةء لكنه لم ينج من المبالغات 
وبعض التراكيب اللخغوية الْفجَة. ومع ذلك عد 
أهم شاعر ظهر في منطقة *البحرين؟ في زمنهء 
وأشعر من ترجم له ابن معصوم في «سلافة 
العصرة. والمحبّي في انفحة الريحانة؟ 
بالقياس إلى مواطنيه [ ضيف عصر الدول 
واللامارات» ص۱35 ]. 


ھ زرتان 


لديوانه طبعتان: إلأولى طبعت فى «طهران* 
عام 1373ه/ 1953م. أعذها راشا 
علي بن الحسين الهاشمي (ت 1969م)ء 
واعتمد فيها على نسخة خطية عثر عليها في 
احراسان» صدفة. ويرجح أن تكون نسخة 
العامة «عبد الصمد بن عبد القادر الحسيني 
البحرائى» كان حياً في (1۱04ه/ 1692م)» 
كمايرجح أن تكون منقولة عن نسخة 
#الحسن بن محمد الغنوي الهدلى»ء راوية 
أشعار الخطي» وصديقه» وناسخ المخطوطة 
الأمء وكان الشاعر يتولى بنفسه إملاء شعره 
عليه وذلك في قرية ساره من قرى البحرين 
في عام 1019ه/ 1610م [الديوان» 
ص 92 93. 489 ]. 

أمّا اأطبعة الثانية فبتحقيق ودراسة البأاحثين 
الخر د أنيسة أحمد المتصور ود. عيد 
الجليل منصور العريض. وقامت "مؤسسة 
جائزة عبد العزيز سعود البابطين لاأوبداع 
الشعري» الكويتية بنشرها ضمن أعمال "دورة 


¥ الخطي العمدي» ايو اليبحر جحفر ين محمد i‏ 


علي بن المقرب العيوني٠‏ شاعر البحرين في 
القرن السابح الهجري ۰ وألمنعقدة في مملكة 
البحرين في أكتوبر 2002م. 


ا رکا نے 
® أفندي عبد الله» رياض العلماءء مطبعة 
الخبّام» قم» 1401ء 111/١‏ 12|؛ 
ê‏ إلأمب مين محسن . ا دار 
التعاأرف» بيروت» 1983 154/4_ 
3؛ ê‏ الحراني» يوسف بن أحمد 
الحصغور» الكشكول» نشر مكتبة نينوى. 
طهران»ء د.ت. 2/ 81؛ 8 البلادى» 
علي بن حسن آنوار البدرين» مطبعة 
التحمانء النجق 377اه ص288 
4 6 التاجر» محمد عي »۰ منشظم 
الدرين» مخطوطة بخط الرات. تر جمة 
2؛ 8 الجر العاملى»ء محمد بن 
الجن ال اا اه وة ا داي 
بمغخداد طا1ء 1385 2/ 54 _ 55 
# الخطى»ء جعفر بن محمد أبوالبحر» 
دیوانه» أا اخود المنصور وجليل 
منصور العريض» مؤسسة جائزة عبد العزيز 
البابطين لاحبداع الشعري. الكويت 
2 صفحات متعددة؛ © دیوانه اعداد 
علي الهاشمي» مطبعة الحيدري. طهران 
3ه/ 1953 المقدمة؛ ® ابن رشيق 
القيرواني ٠‏ علي بن الحسن»› اتعمدة» تح. 


348 


محمد محيي الدين عبد الحميد دار 
الجيل» بيروت› ط4 1972 2/ 154؛ 
@ كحالة. عمر رضاء محجم المؤلفين ء 
دار إحياء التراث العربی» بیروت» د. ت 
3 6 ٭ ضيف» شوقي» عصر الدول 
والاارات. الجريرة الحرة اران 
إيران دار المعارف. مصرء 1980ء 
ص 133 - 135؛ # المحيّى» محمد 


أمين › حا صه الاأثر یں أعيان القرن 
الحادي سر دار صادر ٠‏ سروت E E Fe‏ 
@ م.س› نمحة الريحانة ورشحے طاو 
الخابةن تحج. عل انشتاح الحلو» دار أحاء 
الکتب العربيدة» القمأهرة» ?196 
3 4- 213+ 8 المدني» علي بن 
اس (ابن معصوم)؛ سسالا فه العصر في 
محاسن الشعراء بل مصر» المكتبة 
المرتضوية إيرآنء 4/ 132؛ ٠‏ المنصور: 
أنبسة شحر البحرين من الشرن السابع 
عشر إلى الثلث الأول من الفرل الحشرين › 
أطروحة بصدد النشرء ص 131ء 149 
536+ @ مس لمحات أبدأجة لشاعر 
البحرين جعفر الخطى› دراسة بصدد النشر 
فى مجلة العاأنوم الإنسانية. حامعة 

البخرين: 
د. أنيبسة احمد خليل المنصور 
جامعة البحرين 


349 


قك الخطيب الإسكافي أبو عبد الله محمد بن عبد الله BB‏ 


5 الخطيب الإسكافي أبو عبد اللّه» محمد بن عبد الله 


(ت 0ھ / 029 آم) 


هو محمدبن عبد الله ا[ خطيب 
الإسكافقيى» لخوي؛ آدیب» كاتس 
شاعرء كنيته أبو عبد اللّه» ويسميه ياقوت 
الحموي في كتابه إرشاد الأريب المشهور 
EEE‏ يسميه (خطيب القلعة 
الفخربة). ويوجد علم آخر د يشارکه فی 
الآاسم؛ مما أوهم بعض المترجمين فحسب 
الرجلين رجلا واحداء وذلك اأسمه محمد بن 
عبد الله الإسكافي البغدادى (أبو جعفر) وفاته 
40 ھ/ 854م وعو تتکا معتزلي› له 
تصانیف وأخبار في تاریخ بغداد [ 5/ 416 ]. 
ولکته غير عالمنا حذاء وذکرناه هتا لکی لا 
يقع التخليط بينهما. ۰ 


أيّا صاحب هذه الترجمة فهو متعدد جوانب 
العقافة من أدب ولغة وتفسير وغيرهاًء جاءت 
ترجمته مقتضبة جدا في كثير من المصادرء 
فلم تتحدذث عن شيوخحه؛ ولا عن تلاميذه؛ 
ولا عن رحلاته العلميّةء ولا عن الأعمال 
التي مارسهاء ولا حتّی عن تاریخ ولادتهء 
وإتّما اكتفت بذكر موطنه فقالت: هو من 
آهل أصبهانء وأصبهان مديئة عظيمة خرجت 
الكثير من العلماء والأدياء والمقكرين› 
فلذلك ألف أحدهم كتابا فى علماء أصبهان 
وسموه بالخطيب؛ لاأنه مارس هذه المهنة في 
مدينة الريء حيث كان صاحبه وصديق 


الصاح بن عباد. وهو كما دکرناأء اغ 


أمحاب الصاحب بن عبادء الوزير الأديب 
المشهور: له كلمة يلخص فيها بعض العلماء 
الذين عاصروه من أصبهانء قال الصاحب: 
فاز بالعلم من آهل أصبهان ثلاثة: حائك»› 
وحلاج» وإسكاف: فالحائك آبو علي 
المرزوقي والحلاج أبو منصور ماشد؛ 
واللاسكاف أبو عبد الله الخطيب . 


ص 
کرک 


REE 


| - مبادئ اللعغة. وصفوه بأنه معجم صغير 
وجد على حاشية الكتاب مأ يلي : لاوجد في 
الأصل ! إل نقول عنه ما نه : هلا الحتات 
أعنى مأدى* ! اللغةء مستخر ج من کتاب العين 
الخليل » وتوادر ابن الأعرابي» وحروف ای 
غمرو الشيبانى› و مصنف آٻي زيد» وجمهرة بن 
درید !لآزدي*. 


لیس له فهارس» من أبواب مبادئ اللَغة: باب 
فى ذكر السماءء وياب آأسماء البروج 
والأزمنة والأوقات باب الليل والتهار» باب 
صفة الحر والبرد ... الح 

وقال في باب ذكر السماء والكواكب: 
#السماء كل ما علاك فأظلّك» ولذلك قيل 


8# الخطيب التبريزيء» آبو زكريا يحيى بن على إل 


للسقف وللسحاب ولأعلى الفرس سماء . 
الخ» . طبع هذا الكتاب برواية أ بي الفرج 
الأردستاني دار الفاق الجديدة» بيروت› 
5ھ / 1907م 2 - شرح شواهد کتاب 
سيبويه» ممقود؛ 3 نقد الشعرء مفقود؛ 
e‏ الملوك؛ 
درة التنزيل وغرة التآويل في الآيات 
e‏ مطبوع برواية أبى اي 
الأردشتاني. ط اء بیرورت دار الآفاق 
الجديدة 1973؛ 6_ لىق الإنسان؛ 
7 - كتاب المحاسن» وفيه 35 مجلساء وأكثر 
موضوعات بعضها في القرآن وبعضها في 
أخبار الرسول» ويشغل فيها الكلام على 
النحو مكانا كبيرا؛ 8 _ غلط كتاب العين؛ 
الغرة» تتضمن شيا من غلط أهل الأدبء 
معقود . 


7ہ می ب 
و دام او رای 
6 الحموي› ياقوت إرشاد الريب ال 
معرفة الأديب: المشهور ب (معجم 
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الأدباء)» تح. الدكتور اح فريد 
رفاعي › ٠‏ مطبوعات دار اا بمصر » 
228 ؛ 6 الزركلي» خير الدين» 
کا الأعلام طط 3 بب رولت ) 
لہنان. 9ه ¦ 99م 7/ 102+ 
® السيوطى . جلال الدين › بغية الوعاة 
فيي طبقات اللغوتين واألنلحاأة نسح . 
محمد بو الفضل إبراهيم ؛ ط 1 » مطبعة 
عیسی التاتيح الحلبى وشرکاه. القاهرةء 
مصور» 4 اھ/ 1964م 1/ 149 _ 
150“ © الصفدى› صااح الدين › الوافي 
نالو فیات» ط2 باعناء: س٠۰‏ دایدرینغ ۰ 
دار الرن ۽ رأ نر متايتر: فشا بادن » 
34 اھ/ 14م 3/ 337 ترحمه رفم 
1400+ ® کحالة. معجم المؤلفين› طط [» 
مو سسة الرسالةء 4ھ / 1993م 
3 437 رقم I423‏ 


د. محمود الربداوي 
حامعة دسی س سوریا 


و الخطيب التبريزي» ابو زڪريا يحيى بن علي 


(421ھ/ 1030م _ 502ھ / 1109م( 


يذكر ياشوت الحموي وان القفطي أن 

والدذه کان دیا ويطلقان عليه 
لقب ابن الخطيب» بينما يذكره أهل التراجم 
بلقب «الخطيب٠؛‏ ولهذا السبب غلب عليه 
هذا اللقب. ولد في تبريز وترعرع بها إلا أننا 


لا تملك معلومات كافية بشأن هذه إلفترة 
الأولى من حياتهء وبعد أن تلقى تعليمه الأول 
في تبريز انتقل إلى المدن المجاورة لمواصلة 
تحصبل العلمي؛ فذهب إلى بغداد ودرس 
على أبي الاسم الرقى› وحسن بن محمد بن 
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الدهانء ثم اتتقل إلى البصرة ودرس على 
فضل بن محمد القصباني د ئم درس على يد 
عبد القاهر الجرجاني في جرجان. 


في عام 443ه/ 1051م ذه ا[ خطیب 
التبريزي إلى معرة النعمان ومكث فيها حتى 
عام 446ه/ 1054م وهناك درس على أبي 
العلاء المعري كتاب التهذيب في اللغة* 
للازهري بالإضافة إلى بعض كتب اللخة 
والأدب» ثم عاد إلى بخداد والبصرة» وفي 
عام 456ه/ 1064م ذهب إلى دمشق وتلقى 
العلم على علماء مشهورين مثل | لخوليب 
البغدادي ٠‏ کما استمع في ضور إلى دروس 
في علم الحديث من العالم سليم بن أيوب 
الرازيء بعد ذلك اتجه التبريزي إلى القاهرة 
وأصبح أحد رواد مجلس دلجي البابشار 
العلمى كما تقل عنه النقاش الذي کان يدور 
في علہ اللغة العحربية. 

يعتقد آن الخطيب التبريزي عاد إلى بغداد مرة 
اخری بعد عودته من الحج. والمعروف عند 
أنه تنقل تقريبا في جميع المراكز العلمية في 
عصره واستقفاد من علماء كثيرين آمثال ابن 
برهان البصري. وأبي القاسم التنوخي. 
وهلال بن محسن السبع؛ وأبي القاسم 
السياري. وأبي الطيب الطبريء وآبي بكر 
العلاف . بالإأضافة إلى نبوغ التبريزي في علم 
اللغة كان ضليمعا أيضا فى الأدب وترك 
مؤلفات قيمة في هذين ا كما قام 
بتدريس اللخة والأدب فى المدرسة النظامية 
في بغداد وشغل خطة أمين المكتبة في هذه 
المدرسة لمدة من الزهن. من أهم التلاميد 
الذين تلقرا العلم على يديه ابن الأشقر 


البغدادي: وآبو الحسن ٻن 


الله وا 


الخطيب التبريزيء ابو زڪريا بحيى بن علي ا 


السعادات بن الشجري› وأو بكر بن العربي؛ 
وابن الهبّارية» وأبو منصور الجواليقي» وأبو 
الطاهر السلفى . ويقول المستشرى بلا سنار إنه 
ا a‏ دک ته بعض المصادر من أن 
الخطيب البغدادي هر أحد تلاميذه. 

توفي التبريزي في 28 جمادي الخرة عام 
2 الموافق ل 2 فبراير عام 1109 ببغداد 
ودفن في قبر باب الاأبرز. 

يعبر ألخطيب التبريزي من أهم الشخصيأات 
التى نبغت فى مجالى اللغة والآدب إلا أننا 
ا 8 مۇشر في المصادر الكالاسيكية عن 
أي المدارس التي كان يتبعها ويسير على 
منهجها. ويلا حظ من خلال مؤلغاته أنه يتبع 
آخیات الی بین و ا خاتا ارق مير عل 
درب الکوفيین بينما تعكس بعض مؤلفاته 
الأخحرى تبنيه للمدرسة البغدادية» ولهذا 
السبب يعتقد آنه كان صاحب منهح حر في 
كتاباته ولا يتقيد باباع مدرسة معينه. يعتبر كل 
من القصباني» وابن برهان من أهم آساتذته 
البصريين؛ بينما نجد من أساتذته الكوفيين 
فةيل اا العلاء. هم البصريين این 
نقلوا عن التبريزي بعد نجد أبا عمرو بن 
العلا والخليل بن اخيك رنه 
عميدة ٠‏ والأصمعي» والسکري» وابن د 

وابن جتي» وأبا علي القارسي› و 


چ رر 


| - تهذیب | a‏ وهو من أهم 
الدراسات التى تناولت ماجاء في كتاب 
#إصلاح المنطق» لابن السكيت (ت 244ه/ 
858م). وقد تناول التبريزي في المغامة رغم 


ES‏ الخطيب التبريزي ابو زڪريا يجين بن علي ا 


صغرها بعض الأخطاء والتكرار الذي ورد في 
الكتاب السابق. وقد نشر کل من محمد رکي 
وصالح علي القاهرة 1325ه/ 1907م 
وبدرالدین نعساني» القاهرة 1913» جزء! من 
الكتاب» بينما نشر الكتاب كاملا من قبل فخر 
الدين قباوةء بيروت 1403ه/ 1983م 
وفوزي عبد العزيز مسعود 1-11 القاهرة 
86 1 7 2 شرح لامية العرب» 
شرح لقصيدة الشنفرى المشهورة نشره 
محمود محمد العمودي [مجلة معهذد 
المخطوطات العربيةء 1/1××××ء 4۱8اه/ 
7م» ص 135 183 ]؛ 3 الملخمص 
في إعراب القرآنء وصل إلينا منه المجلد 
الثاني نشره محمد عبد المجيد الطويل 
[مجلة معهد المخطوطات العربيةء 
»×××x>1‏ 1420ھ 1999م ص 7 ۔ 
9 ]؛ 4 - شرح القصائد (المعلقات) الحشرء 
وشرح للمعلقات السع التي علقت فى الكعة 
في العهد الجاهلي بالإضافة إلى قصائد 
للأ عشى الكبير» والنابغة الذبياني وعبيد بن 
الابرص (نشرہ شارلس جیمس لیال› کالکوتا 
2ه/ 1894م؛ ومحمد محي الدين عيد 
الحميد القاهرة 1382ه/ 1962م؛ وفخر 
الدين فباوة»ء حلب 1389ه/ 1969م؛ وعد 
السلام اللخوفي ؛ بيروت 1405ه/ 1985م؛ 
وعمر فاروى الطبةء بيروت). وكتاب شرح 
الْقَصائد السبع؟ الذي نسبته إليه المصادر 
الكلاسيكية هو القسم الذي احتوى على 
المعلقات من كتاب ١«شرح‏ القصائد العشر'؛ 
د - شرح بانت سعاد (شرح قصيدة كعب بن 
زهیر)ء نشره فریتز کرینکاو» بیروت 1401ه/ 
1981م وعبد الرحيم يوسف الجملء 
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القاهرة 0ھ / 1990ء ؛ 6- شرح 
مقصورة ابن دريد» استانبول 1300 1319؛ 
نشره عبد الله اسماعيل الصافى» القأهرة 
/a1371‏ 1951م ومحمد زهير الشاويش› 
دمشقی ۱380ھے/ 1همءم؛ وفخر الدين قباوة» 
حلب 1398ه/ 1978م؛ 7 _الكافي فى 
العروض والقرافي٠‏ نشره الحساني حسن عبد 
الله» مجلة معهد المخطرطات العربيةء 
11× 1386هم/ 1966م» ص 1 - 250. 
ونشر بعنوان "الوافي في العروض والقوافي» 
من قبل عمر يحيى وفخر الدين قباوة» حلب 
0ھهھ/ 1970م+ دمشق 1407ھ/ 1986ء ؛ 
8 شرح دیوان أبي تمام (شرح المفضلبات)» 
1-1 نشر فخر الدين قباوةء دمشق 1388 _ 
1|ھ/ 1968 _ 1972م+ بیروت 1407ھ/ 
7م؛ 1-111 ونشر علي محمد البجاوي» 
القاهرة بدون تاريخ؛ 9- شرح ديوان أبي 
تمام؛» نشره محمد عبدو أعظم) القاهرة 
11هم/ 1951م؛ ۱0 شرح أشعار 
الخمسة» شرح لكتاب أبي تمام» نشره جورح 
فريتاق. بون 1828؛ ليدن 1838+ بولاق 
6 _ 1296ه؟ ۱۷-|» ونشره محمد مح 
الان عبد العة الاه 057إىا 
1938م ؛ [1-1» ونشره محمد عبد المنعم 
خفاجي. القاهرة 1375ه/ 1955م. وتذكر 
المصادر الكلاسيكية أن المؤلف كتى ثلاثة 
شروح (صغيرة ومتوسطة وكبيرة) لهذا 
الكتاب + 1 شرح سقط الزند» شرح كتبه 
لديوان أستاذه أبي العلاء المعريء طبع مع 
شروح ابن السيد البطليوسي وقاسم بن حسين 
الخوارزمى»› 1 ,¥.القاهرة 1365 1368ھ/ 
5 _ 8 م؛ 2 - كنز الحفاظ في كتاب 
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ا 
المواضيع › نشره کل من لويس شیخو؛ بسروت 
3مه/ 1895م» وصالح بن علي» القاهرة 
35ه/ 1907م؛ 13 - شرح اللمع قي 
النحو. شرح کتب لکتاب ابن جني › نتشر ه 
السيد تقى أبو السد» المنصورة | 141ه/ 


اا 


91م 


4 ۔ شرح دیوان المتنبي؟ 15 - شرح دیوان 
امرئ القيس؛ 16 - شرح ديوان النابغه: 
7 - مقدمة في النحو؛ 18 - تهذيب مقاتل 
الفرسان؛ ١9‏ - تفسير القران؛ 20 - تهذيب 
غريب المصنف؛ 21 تهذيب غريب 
الحديث . 


چ لہ او رکا ہے 
© الباخرزي» دمية القصرء نشر عبد الفتاح 
ميحمد البحلوء القاهرة د. ثت» 1/ 145 
237+ 8 الحمري › ياقوت: معجم 
الأدباءء القاهرة 1936_ 1938ء 20/ 
5 28؛ 6 ابن الأنباري نزهة الاألباءء 
نشر إبراهيم السامرائي» الزرقاء 1405ه/ 
5ءمءم» ص 270- 273؛ ۵ ابن 
القفطى » إنياء الرواة 4/ 28 _ 30؛ © أبن 
الجوزي» المنتظم»ء حيدرآباد 359 اه/ 
0م 9/ 161- 163؛ 0 السمعاني» 
الأنساب؛ ® الذهبيء سير أعلام النبلاءء 


ق الخطيب التبريزيء آبو زڪريا يحيى بن علي ا 


9 269 _ 271؛ 8# ابن خلکان» وفیات 
الأعيان» نشر إحسان عباس» بيروت 
7 _ 1398ھ 1977- 1978م 
6 91 196؛ ا بن تغري بردي › 
النبجوم الزاهرةت 5/ 197؛ * السيوطي› 
بغية الوعاةَ بیروت»› د. ت» ص 413 
4 # اليافعي» مرآة الجنان» بيروت 
0 1ھ/ 1970م 1723 ؛ 6 طاش 
كبري زاده» مفتاح السعادق 175/1 
6,؛ 8# ابن العماد» شترات الذهب. 
القاهرة 1350- 35اه 157/86 
8,؛ ê‏ قباوة» فخر الدين» منهسح 
التبريزى في شرحه للممضليات وقمته 
التاريخة للمفضلات) دمشقى 1997؛ 
® الفتلى» عبد الحسين»؛ التحو علد 
الى في شرح القصاند العسشر» 
المقرد» ۷1×/ 1ء بغداد 1987ء ص 87 
_ £118 
e Carl Brockelman, Geschichte, der‏ 
Arabischen Litteratur, |, 279, Sup-‏ 
plementband, |, 492; e M. Pless-‏ 
ner, Tebrizi, İşlam Ansiklopedisi‏ 
(Türkçe Tercûmesi), XIl/1, 98-99;‏ 
e Rudolf Sellheim, al-Tibrizi, Ency-‏ 
clopaedia of Islam, X, 461-462.‏ 


د. أحمد آوزال 
مركز البحوث الإسلامية - استانبول - تركيا 
ترجمة: مصطفى بن الطاهر الستيتي - تونس 


ابن خطيب الدهشة» أبو الثناء دور الدين محمود ل 
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۹آ ابن -خطيب الدهشة» أبو الثناء نور الدين محمود 


(750ھ/ 1349م _- 834ھ / 1431م( 


أوس الثناء نور الدين محمود بن شهاب 

الدين ابو العبآاس أحمد ين محمد بن 
على [الباباني» هدية العارفين» 6/ 410 ] 
الهمداني الفيومي الأصل الحمويء الشهير 
ا خط الاف 


س ال لي 


فقيه شافعي ومحدث مفيد»ء له مشاركة قويّة 
في النحو والشعرء وكان من الأعلام البارزين 
للحياة الغفكرية فى حماة وقتئذ. 

لم يحظ هذا العالم بترجمة تفصيلية وكافية في 
كتب الرجال التي تحدئت عن طبفته: 
والمعلومات عنه فليلة ومكررة في كل 
المصادر . 

آصله من الفيوم بمصر حيث ولد أبوه الذي كان 
يعرف باين ظهيرء وقد هاجر إلي سورية 
واستوطن منها حماة التي ولد بها المترجم له 
فى حلود سنة حمسين وسبعمائة ونشا في 
وسط علمي مناسب» مكنه من التبكير في 
ا کان وة مس الفلهاء أضجات 
المصتفات [الشوكانيى. المدر الطالع. 
2 293 ] وولى حطابة الدهشة» بيحماة 
السخاوي» الضوء اللامعء 4 1129ء تعلم 
فى صغره القراءة والكتابةء وحقظ القرآن وعدة 
بترن على العادة التعليمية الجارية وقشئذ 
[ السخاري. م. س٠‏ ۸/4 130 ]ء ولم يشا والده 
أن ينفرد بعقعليمه بل آثر له أن يأحذعر غيره 
فتلقی عن جماعات من علماء حماة وتفقه بهم . 


ثم ارتحل إلى مصر والشام فأخذ بهما عن 
أئَة عصره» وواصل التحصيل ولقاء الشيوخ 
وكان حازما مجتهدا في أمره مقبلا على 
الدرس وكثير الانكباب على المطالعة. 

تخرج في الحديث على الشهاب أحمد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن عد المرداوي فاضىی 
حماة (712 _ 787ه) الذي سمع منه صحیح 
سبلي واخ عن الكيال عر ب فقيان د 
هبة الله المعري (718- 783ه) وسمع منه 
نلاانیته. وتلقّى او البخاري ج الشيخح 
قاسم ألضرير الذى لم تعرف به کت 
التراجم» وتغقه بوالده أحمد بن محمد 
الفيومي الفقيه المقرىء اللغخوي الذي كا 
حطیب جامح حماة (بت 770ه). 

ومن أقرانه في الدراسة ثلة من أعيان عصرهم 
منهى المحدث الكبير بدر الدين محمود ين 
أحمد العينى (ت 855ه) صاحب "عمدة 
القاري في شرح صحيح البخاري»» وأبو 
المحاسن الجمال يوسف بن الحسن بن محمد 
المعروف بابن خطيب المنصورية (ت 809ه) 
والتقى أبا بكر بن علي بن عبد الله بن حجة 
الآزراري الحموي (ت 837ه)ء وتاصر الدين 
أا عبد الله محمد بن عثمان الجهنى الحموي 
ويعرف بابن البارزي (ت 823ه). والزين 
عمر بن أحمد بن المبارك الحموي ويعرف 
بابن اتخرزى (ت ۹62ه). 


برّز في الحديث وغريبه [ الزركلي» الأعلام: 
7 162 | ووصف بشيخ المحدثين في عصره 
ببلده [ البنجوينى › دراسة عن المترجم له 
ص 31 ]. وبرع في الفق وأصوله والعربية 
واللغة وتقدم فيهاء واشتهر ذکره وعظم قدره؛ 
إلى أن انفرد مذة بالمشيخة العلمية لحماة بعد 
موت رفيقه أبن خطيب المنصورية (ت 809ه) 
[ سخاوي » م . س٠‏ 130/4 [. 


أثنى عليه عامة من ترجمواله من أقرانه 
وغيره» كابن خطيب التاصرية» علي بن 
محمد بن سعد الحلبي (ت 843ه)» والتقي بن 
نهد محمدبن محمدا(ت 871هم) 
[ الصابوني»ء تاريخ حماة» ص158 ] ولكن 
آبا بكر بن أحمد بن محمد المعروف بابن 
قاضي شهبة (ت 851ه) مع أنه مدحه في 
معجمه»ء إلا أنه آشار إلى أنه كانت فيه غفلة 
وعنده تساهل فيما ينقله ويقوله [ السخاوي ٠‏ 
م.س» 4/ 130 ] وقال فيه ابن حجر في 
أنبائه: انتهت إليه رئاسة المذهب بحماة مع 
الدين والتواضع المفرط والعفة والإنكباب 
على المطالعة والأشغال والتصنيف والمشاركة 

فى الأدب وغيره وحسن الخظ . 
تون قفد e‏ ي جره ي 
5ه في بداية دولة | 


أواخحر ستل 
لحك الو دت 
تم هذا بإشارة ابن اليجارزي › ر 
السرٌ بالديار المصريّة» فباشر عمله بعفة 
ونزاهة وحمدت سيرته فيه واستمر فى هذه 
الف ال أو صرق عا لد وق اب 
الخزري فى آوائل سنة 826ه في عهد الملك 
الاشف ا الدقماقي [ سخاوي» م . س ٠‏ 
4/ 130 | 


لزم داره في | لعقد الأخير من عمره واشتغل 


ابن خطيب الدهشةء أبو الثناء نور الدين محمود 


بالإقراء والإفتاءء مع المطالعة الكثيرة 
والتصنيف» ورغم أن المصادر تذكر أنه انتفع 
به عامَة أهل حماة علما وقضاء» وأنه درس 
بمساجد بلدته ومدارسهاء كالمدرسة 
القاسميّةء إلا أن ترجمته وردت خالية من ذكر 
تلاميذ له في المجالات الشرعية واللغوية التي 
له فيها مهارة وتصنيف› واقتصر السخاوي 
على تسمية بعض من نقل عله شيا من أشعاره 
كالمحبَ بن الشحنة الحلبي» والجمال بن 
موسى المراكشي» والموفق الأبيّ [!إلضوء 
اللامع ٠‏ 4 130 . 131 ] رکانت له مکاتہات 
مطردة مع البدر بن قاضي آذرعات . 

عاش أبو الثناء زاهدا متقَشقاء وكان 
صالحا عالما عآامة صاحب نسك وتأله 
معروفا بالديانة والصيانة ملازما للخير 
والتواضع إلى أن مات بحماة يوم الخميس 
سابع عشر شرال سنة أربع وثللائين وثمانمائة 
للهجرة وكانت جنازته مشهودة [ السخاوى› 
م.س» 4/ 130 ]. 

تفرّق ابن خطيب الدهشة في علوم الفقهء 
والحديث واللغة والأدب خحاصضة» له جهرد 
ملحوظة في خدمة الفقه الشافعي. إذ عالج 
بالشرح المتين والاخحتصار الدقيق بعض 
أمّهات كتب هذا المذهب الذي انتهت إليه 
رئاسته بسحماة» وله تعليقات وتتقيحاته الخاصة 
به الدالّة على استقلال نظره وسعة معرفته 
بالفقه وأصولهء وأهم أعماله في هذا تكمثته 
لشرح منهاج النووي للسبكي في مجلدات 
كثيرة» واخحتصاره لكتابي: قوت المحتاج 
للأذرعي في الققهء وقواعد العلائي في 
الأصول والقواعد الففهية. 

أما أعماله في الحديث فأضيق داثرة من 


i‏ ابن خطيب الدهشةء أبو الثناء نور اللهن محمودذ ا 


أبحاثه الفْقهرة. وهي تأخذ قيمتها من تعلمَها 
بحتب الرواية من الطبقة الأولى من حيث 
غريب اللغة فيها ومشكل أسماء رواتهاء وله 
في ذلك تقييدات واستدراكات معتيرة. تفيد 


ye 


فى دراسة الأسانيد وفقه الحديث فى داثرة 
الصحيحين والموطاً. 

جهوده في خحدمهة إالقغقه والحديث :+ وار 
أعماله فى هذا المجال عنايته بألفية ابن مالك 
النحوي (ت 672ه) شرحا وتنقيحا واستدراكا 

بجی 

ومتهجه في البحث تجميعي تكاملي ویغلب 
عليه الطابع الموسوعي ويكثر فيه الاستدراك 
ولا تخرج آبحاثه في طبيعتها عن التهذيب 
وال ختصار لكتب المتقدمين . 


رکا 


| - تحفة ذوي الأرب في مشكل الأسماء 
والنسب» طبع في ليدن سنة ۱905 بعناية 
ru0 Mann‏ تر وجوت مانء فی ضط 
أسماء رجال الصحيحين وات 
2- مختصر من قواعد العلاثي وكااام 
الأسنوي» في الأصول وقواعد الفقه» مرتب 
على الأبواب» حقّقه مصطفى محمود 
البنجويني فيي إطار رسالة دكتوراه دولة في 
كلية أصول الدين بجامعة الأزهرء ونشرته 
مطبعة الجمهور بالموصل : العراق 14م 
3 التقريب في علم الغريب اخحتصار 
تهذیب المطالع نترغيب المطالع› منه نسختان 
مخطوطان فى دار الكتب المصرية رقمهما 
7 و678؛ 4 تهذيب المطالع لترغيب 
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المطالم» هذب فيه مطالع الأنوار لإبراهيم بن 
يوسف بن قرقول (ت 569ه) وهو في ستة 
مجلدات» دكره السخاوي [ الضوء 
4 10] والشوكاني [البدرالطالع: 
2/ 4 ]. وابن العماد[ شذرات: 7/ 211 ] 
وذكر الزركلي آنه مخوطوط [الأعلام 
167 ]؛ 5 تكملة شرح منهاج النووي 
لسبكي ؛ في ثلالة عشر مجلدا؛ 6 _ مختصر 
القرت للأ ذرعي » اخحتصار لقوت المحتاح في 
شرح منهاج الطالبين للنووي الذي أله 
الأذرعي وهو في الفقه الشافعي في أربعة 
أجزاء» قال السخاوي سماه: إغاثة المحتاج 
إلى شرح المنهاج وقي إنه سمّاه لباب !لقوت 
[ الضوء اللامع» 4/ 130 c[‏ وقد وهم 
الباباني في هدية العارفين [ 6/ 410 ] لما 
اعتبر العنوانين كتابين مختلفين؛ 7 - اليراقيت 
المضية في المواقيت الشرعية؛ 8 _ كتاب 
التخفة في السهمات؛ ۔ شرح ألفية ابن 
مالك في المنحوء تحرير الحاشية في شرح 
الكافية الشافة: وهو فى النحو في نلاانة 
مجلدات؛ 10 _ وسيلة اللإإصابة فى صنعة 
الكتابة» منظومة في تسعين بيتا وهي ذيل على 
الكافيةء الشافية في النحو لابن مالك تظمها 


سنه 05 8ه. 


ty‏ وروا 2 آ 


السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع» دار مكحبه الحياة» بيروت 
4 130 _ 131؛ ® ابن العمادء شذرات 
الدذهب» دار الفكرء بيروت. ط 979| 
7/7 210 _- 1 ه اللشوكاني» البدر 
انطالع » دار المعرفة» بيروت» 2/ 293 _ 
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4 ؛ 8 الابانى البغخدادي» هدية 
العارفين» دار الفكرء بیروت» ط 1982› 
6/ 410؛ 8 الہنجوبتی › مصطقی محمود› 
دارسه وتحقیی كتاب «مختصر من قواعد 
العلا ئي٠٠‏ مطبعة الجمهور بالموصل ء 


خطيب زاده محيي الدين محمد أقندي ا 


العراق 1984ء أصل الكتاب ومقدمة 


E e 


رح ارق 


د. تمحوف الناصر الرعايري 


جامعة الزيتونة - تونس 


E‏ خطیب زاده» محيي الدين محمد أفندي 


(ت 901ھ / 1496م( 


ولد في قسطموني. ويعرف في المصادر 

بلقب #خطيب زاده» وأحيانا بلقب 
#حطيب زاده الرومي اء وأحیانا کان يحدث 
لبس بینه وبين معاصره محيي الدين محمد (ين 
إبراهيم) النكساري الذي a‏ الاسم نغسه؛ 
بل إنه ثمة من يعتقد أن عهذين الشخصين هما 
شخص واحد. غير آن طاش کوبري زاده 
[الشقائق ص 147ء 273 ] أزال هذا 
الليس من خلال حال واد النکساری۔ 


تلقى حطيب زاده تعليمه الأول من رالده الذي 
کان يعمل في التدريس في إزنیق› كما تلقی 
على يديه ال وعفم الكلام وألتضشسبر ٠‏ 
وقواعد الإسلام الأولى إضافة إلى علم 
الصرف والنحو. وبعد ذلك تلقى دروسا على 
يد حضر بك» وهو واحد من آهم علماء تلك 
الفترةء كذلك درس على يد علاء الدين 
الطوسي الذي جاء من إيران إلى الأناضول. 
وبدأ أول عمل له في التدريس في مدرسة 
أورخان غازي فى إزنيق. وبقي هناك حتى عام 
5ه/ 1470م. وفى هذه المدرسة الصغخيرة 


شت حطیب زأآده الانتاه تعلمه واجتهاده ونقل 
في العأم نقسه إلى مدرسة صحن تمان التي 
انیا ال لطاأان محمد الفاتح وذلاكف في 
التاريح نفسه. وترقى هناك حتى وصل إلى 
مرتبة رئيس المدرسين إلا أنه عزل من منصبه 
وذلكڭ يسيب حادنة وفعت ينه وین ےطان 
محمد القاتح. 


وبعد فترة من الزمن آذن له بالعودة إلى وظيفته 


لزمن كسب ثمَة السلطان وتقديره وأصبح 


[ 
استاذه الخاص. عير ان السلطان الفاتح أبعده 


من السراي عندما علم أنه يستغل هذا المنصب 
ويصرح أنه اساد اللطان وذلك انخاء 
المناظرات. وعمَب ذلك عمل خحطيب زاده في 
مهنة التدريس فى مختلف مدارس اصتانبول. 
وعندما توفي دفن بالقرب من قر علي کوشجو 
الموجودفى ناحية أيوب سلطان. وتذكر 
EN E‏ 
سلطان وأنه قتل أثناء عمله فى هذه الوظيغة من 
قل خادمهء كما يقل أن له ولداً. 


SS خطبب راده؛ محيي الدين میحمف اقندي‎ EH 


تخرج على ید خحطیب زاده عدد کبیر من 
العلماء نجد على رأسهم كلا من كمال باشا 
زاده» وفناري زاده محيي الدين چلبي. وتلقی 
على يده العلم كل من تاجي زاده جعفر 
چلبي › وفناري زاده محيي الدین محمد شاه 
وزیریك زاده أحمد ركن الدينء وصاري 
كورز نور الدين أفندي»ء وخيالي قديم» 
وبابيك چلبي» وعبد الوهاب بن عبد الكريم› 
وإبري زاده» وقره بالي ايديني وغيرهم من 
العذماء. 

کان خحطیب زاده شخصا مولعا بالمناقشات 
العلمية. وبصفة خاصة كان يتباحث دائما مع 
كبار علماء الفترة التى عاش فيها وذلك أئناء 
عا في عدار الصحن د ركان هن الجدال 
أحيانا يتحول إلى نقاش. وكانت هذه الخاصية 
تضعه أحيانا فى مراقف صعبة للغاية. 
وباللأضافة إلى ذلك فان فو جه داود باشا الذي 
عمل صدرا أعظم في عهد السلطان محمد 
الماتح فام بدعرة خو جه زاده محيي الدين 
أفندي - وهو من كبار علماء تلك الفترة - إلى 
استانبول وطلب منه مناظرة خحطیب زاده. 
وخندمارای خوجه زاده قصوره فی العلم 
والأخحلاق قال إنه يمكنه أولا أن يناقشس 
واحدا من تلامیده !ل نة في تلك الفترة» فإذا 
انتصر عليهم في المناظرة يحى له أن يناظره 
بعد ذلك, 

وفي عهد السلطان بايزيد الثاني دحل في 
مارات هة بح ماح الدين مضي 
کستلي» وعلي آفندي الزنبللی. وستان باشا 
وعيرهم من العلماء»؛ وبذل ما في وسعه کي 
کون هو الغالب فى هذه النقاشات 
والمناظرات. وخاض ا النقاشات كذلك 
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مع علاء الدين عربي أفندي ومجموعة من 
العلماء في حضرة السلطان بايزيد الثاني. 
وعندما لم يجد مأ يقوله في موضوع النقاش 
انزعج الساطان وطلب منه أن يكتب رسالة من 
أجل إثبات ادعاءاته» فقام خحطيب زاده بكتابة 
مؤلفه #رسالة في بحث الرؤية والكلام؟. غير 
أن السلطان عندما قرأ هذه الرسالة لم تعجبه: 
وأمر وزیره إبراهیم باشا چاندرلی بأن يطلب 
منه مغادرة البلاد. غير ی إبراهیم باشا م ll‏ 
تعقيد الأمر فلم يبلغ آمر السلطان. وأرسل 
إبراهيم باشا مقدارا من المال باسم السلطان 
إلى خحطيب زاده من أجل أن يطيیب خاطره. 
كما حاول أن ينسيه هذه الحادثة 1 طاش 
کوبری زاده» ص 148 ۔ ۱49 ]| 


کان خطیب زاده متحدثا جیدا فی المنافشات 
وكان كذلك صاحب تحلیل منطقی قوي» أما 
من ناحية الأخحلاق فلم يرتى إلى درجات 
علا وکان یری نفسه داتما آعلی من نظراته 
[ المؤلفون العشمانيون» 1/ 294 ]. إضافة إلى 
ذلك أرسل جلال الدين الدرّانى رسالة إلى 
أحد تلاميذء الذين يوجدون اا ول وطلب 
منه أن يبلغ سلامه إلى حطیب زاده» وخوجه 
اده مصلح الدين أفندي. ورآی خحطیب زاده 
أن کتابة اسمه قبل اسم خرجه زاده يعني أنه 
إعلى منه مرتبة في العلم. وذكر الوزير إبراهيم 
باشا أن تسلسل الأسماء هذا لا يعنى آي 
أفضلية [ عُرّي» 24 ]. 

ومن جاتب اخر کان خحطیب زاده يعتقد أن 
العلماء أعلى مرتبة من الإداريين. وحسب ما 
ذكرت المصادر فقد ذهب في أحد الأيام مع 
أقضل زاده حمد الدین آفندي» یح الرسلام 
في تلك الفترةء إلى الديوان الهمايوني من 
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أجل مراسيم التهنئةء وعندما رأى شيخ 
اللإسلام يقوم إجلالا للوزراء نبهه فأئلا إل 
احترام E‏ الحتم. 
وينقل عنه كذلك آنه كان لا يقبل يد السلطان 
بايزيد الثاني ريكتفي فقط بالمصافحة عند 
زیارته |[ طاش کوبري زاده» ص 148 ]. 
یذکر أن خطیب زاده أصدر فتوی مع معاصره 
قاسم عزاري جيرمياني تجيز قتل الملا لطفي 
أحد علماء تلك الفترة. أما آفضل زاده وسحيي 
الدين أخرين» فبالرغم من نفورهما من الملا 
لطفي» فإنهما لم يؤيدا هده الفتوى. وانزعج 
حطیب زاده بسب النقد الذي وجهه له الملا 
لطفي وكذلك لكتبه. ويقال إنه بعد إعدام الملا 
لطفي آسر إلى مقربيه قاتلا : القد أنقذت 
کتبي٣ء‏ بيد آن الوا ثق الموجودة لم تستطع أن 
تۈۆکد هذا الأمر [ كوك آي“ ص 45 ]. وفي 
الأساس فإن النقد الذي وجهه الملا لطفي 
لخطيب زاده لم يكن في موضوع مهم 
والقول بآنه أصدر فتوى قتل الملا لطفي لهذا 
السبب لا يبدو مقنعا. وبالإضافة إلى ذلك 
ظهرت حفائق جديدة تتعلق بقتل ملا لطفي 
وذلك من خلال الوثائق التي وصلت إلينا 
حديثا [أر أونسال 1980 1981 33> 
ص74 - 78 ]. 


كان خحطيب زاده من الناحية العلمية ينتمي إلى 
مدرسة فخر الدين الرازي. ووصلت شذه 
المدرسة إلى الأناضول اعتبارا!ا من القرن 
الثالث عشر بواسطة كل من محمد بن ناماوير 
الهنجى. وصدر الدين الخلاطي ٠‏ وأستمرت 
مع الملا فناري وتلميذه الملا يخان. وكان 
العلا ان ف الو وت اه اماد وااة 
حطیب زاده ‏ منشغلا آكثر بالفقه وعلم 


. خطیب زاد ۵ء 


الكلام» رقام بكتابة شروح وحواش لبعض 
المؤلغات تمشيا مع تقاليد تلك الفترة. وانتقد 
الملا فناري فى حضرة الفاتح مدعا أن 
مؤلقاته لا تعدو کوتها مجرد جمع وتصنيف 
[حوجه» سعد الدين»› 2/ 412- 413 | 
والحقيقة آن ما فعله هو لا يختلف فى 'شيء 
عما فعله فناري 


زر 
_ الفقه وأصوله: 


| حاشية على شرح الوقأية: [مكتبة 
ال ليمانية» الفاتح› رفم 6 اسمهان 
سلطان رقم 350 ]. حاشية كتبت على 
القسم الأول من الشرح الذي كتبه سيد شريف 
الشريعة. وكتب هدا المؤلف بطلب من 
السلطان بايزيد الثانى. وتناول فيه مواضيع مثل 
الطهارة والوضوء؛ 2 حاشية على شرح 
المختصر: [ مكتبة عاطف أفندي» رقم 672؛ 
مكتبة السليمانيةء جار الله أفندي» رفم 
| 47: المكتبة الشحبية بتيره» جیب بأشاً» 
رقم 196 ]. وهو عبارة عن حاشية للقسم 
الآول من الحاشبة E‏ 
لإي لتاب خت المنعهى؛ لذي 
E E le‏ 
الحاشية التي كتبها من قبله آستاذه علاء الدين 
الطوسي و 2 تنفسه؛ 3 _ حاشية على 
المقدمأات ا في فصل ای ا 
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غوامض التنقيح» وهو شرح كتبه صدر الشريعة 
عبد الله س مس عو د لمؤلقه : اتنقيح الأصول». 
الحواشي التي كتبها مصلح الدين مصطفى 
السليمانيةء علبي باشا رقم 2027؛ مكتبة 
راغب باشاء رقم 1459 ]؛ 4 - رسالة في 
نقض الوضوء» [ مكثة السليمانىةء جار الله 
أفندي» رقم 847؛ أسعد أفندي» رقم 
ب ارسالة في حكم التطهيرا [ مكتبة 
السليمانبة» فصیده جى زاده سلیمان سري› 
رقم 710 ]. وكتب هذا المؤْلف بغرض شرح 
وتصحيح بعض المعلومات التي تتعلق 
بنواقض الوضوء في مؤلف «شرح الوقاية؛ 
لصدرالشريعة؛ 5 -رسالة فى فضائل 
الجهادء يوجد من هذا الأثر نسخ مخطوطة 
كثيرة | مثلا مكتبة السليمانيةء أياصوفياء 
رقم 1984ء 1988 1989؛ لاله إسماعيل. 
رقم 691 1„ ويحمل هذا المژلف في بعض 
نسخه اسم #رسالة في الجهاد» [ مكتبة 
1 أسليمانة» الماتح رفم 3498 | واسم 
«لإرشاد في فضائل الجهاده [ مكتبة السليمانية 
آياصوفيا› رفم 1984 [. ويتكون الكتاب من 
ثلاثة أبواب تحتوي علي فضيلة الجهاد وحكم 
تركه والمهام التي تقع على المسؤولين فيما 
يتعلى بالجهاد وكذلك مرتبة الشهيد. 

ب الكلام : 

6 - حاشية على حاشية التجريد» توجد نسخ 
مختلفة 1[ المكتبة الوطنية فيض الله أفندي› 
رقم 1114؛ مكتبة السليمانيةء الفاتح»› رقم 
7 - 2928؛ خالد أفندي» رقم 442؛ 


و 


لاله لي» رقم 2215+ حميدية» رقم 725 ]. 
وهو عبارة عن حاشية للحاشية التي كتبها سيد 
شريف الجرجاني لشرح اتشييد القواعد في 
شرح تجريد العقائده لمحمود بن عبد الرحمن 
الإصفهاني الذي كتبه على مزلفه اتجريد 
الكلامه لنصير الدين الطوسي» وهو من 
الك الاناة التي كانت تدرس في 
المدارس العثمانية؛ 7 - رسالة في كلام الله 
ورؤيته» كتب هذا المؤلف بطلب من السلطان 
بايزيد الثاني. استعمل الكاتب في مؤلفه هذا 
المصادر الكلاسيكية في علم الكلام وتناول 
فيه مواضيع جواز رؤية الله وأزلية الكلام. 
استانبول [ مكتبة السليمانية» أياصوفياء رقم 
6 لا له لي» رقم 2236 ]. ويحمل هذا 
المؤلف في بعض نسخه عنوان اارسالة في 
بحث الرؤيا والكلام» [ مكتبة السليمانية 
القاتح» رقم 2997؛ مكتبة متحف سراي 
طوب قابي. آأحمد الثالث» رقم 1842 ]؛ 
8 - حاشية على شرح المواقف: حاشية كتبها 
على القسم !لأول للشرح الذي كتبه الجرجانى 
تمؤلف «المواقفة لصاحبه عضد الدين 
الإيجي. وتوجد منه نسخ مختلفة [ مكتيب 
السليمانيةء جار الله أفندي رقم ۱188؛ 
مكتبة كوبريلي» فاضل أحمد باشاء رقم 
0؛ مكتبةالسليمانية بأدرنة؛ رقم 
4 1 9 - رسالة فى نى نسبة الخسران 
الى الا [ مكدالوا مخطو طات 
جریسون»› رفم 00 3572 ]. وکت هذا 
المؤلف ردا على مقولة الا يسلم الأنبياء من 
الخسران إذا تركوا ماهو أرلى» لعالم 
يدعى ابن خير الدين. ويحمل هذا المؤلف فى 
بعض تسخه اسم «إصلاح قول ابن خير الدین 1 
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[ مكتبة السليمانية» وهبي آفندي البغدادي› 
أسعد أفندي» رقم 3547 ]؛ 10 _ حاشية 
على مغلطة الجزر الأسام [ مكتبة السليمانية› 
3 له ي٠‏ رفم 2200 [« هو عبارة عن سرح 
لقسم الحسن والقبح من مؤلف اسر ح 
المقاصد؟ للتفتازاني. ويذكر اسم هذا المؤلف 
في نسخته الموجودة في المكتية الوطنية [ مراد 
ملا رقم 706 ] تحت عنوان «حاشية على 
الحسن والقبح#؛ 1 _ رسالة في بحث العلم 
والكلام» رسالة من ورقتين تتعلق بتعريف 
مص طلحات العلم والكلام [ مكحتبة السليمانيةء 
الشهيد على باشاء رقم 2829 [- 

ح - آثاره الأخرى : 

2 _ حاشية على حاشيه ا لشاف حاشےة 
على الحاشية التي كتبها سيد شريف الجرجاني 
عل کتاب «الكشاف» للزمخشري) وهر 
الايات الخمس والعشرين الأولى من سورة 
البقرة. وتوجد بعض النسخ المخطوطة من 
الكشافة [ مكتة السليمانيةء حار الله 
أفندي» رقم 202؛ المكتبة الوطنيةء مراد 
ملاء رقم 268+ مكتبة كوبريلي» فاضل أحمد 
باشا : رهم 1610 [+ 3| _ رسالة فى الجهة› 
حاشية على القسم الذي بتعلتق بالجهة للحاشية 
التي كتبها سيد شريف الجرجاني للشرح الذي 
کته محمد بن مارك شاه على مزالف «حكمة 
العين' لصاحبه علي بن عمر الكاتبي القزويني. 
ويحمال المژلف في بعض النسح اسم اارسالة 
نسختان فى مكتبة السليمانية [اياصوفياء رقم 
0 حسن حسنی باشاء رقم 600 ]؛ 
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4 _ الأجوبة التسعة» رسالة تتكون من 
ورقتيين تتناول الأجوبة التي قدمها أثناء 
نقاشاته مع مجموعة من العلماء في ماهية 
العلم [ مكتبة السليمانيةء حسن حسني باشاء 
رقم 600 ]. 
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ترجمة: أنعم محمد عثمان 

الكباشي - السودان 


E‏ ابن الخطيب, أبو عبد الله لسان الذين محمد بن عبد الله 


(713ھ/ 13م - A776‏ / 14م( 


الله بن سعيد السلماني»› ادیب ومۆرخ 
وجغرافي وفقيه وطبيب وعالم بالسياسة 
والموسيقى» يلب بدي الوزارتين. وزارة 
القلم اعتبارا لملكته الأدبية وما تحلى به من 
نبو في الإنشاء والتعبير والترسّل ٠‏ ووزارة 
المعارك. كما يلش من جهة آخحرى» بذى 
العمرين وذلك لانكبابه على الحتابة تيه 
وإدارة شؤون الدولة نهاراء وبذي الميتتين»› 
من جهة ثالثة لآنه دفن ثم أخرح من قبره 
وأحرق . 


ينحدر من أسرة شاميّة الأصل هاجرت إلى 
الأندلس» وتحديدا إلى قرطبة فطليطلة ثم 
لوشة ومنها إلى غرناطةء وكانت تعرف قبلها 
بني وزير ئم اطلق عليهاً يبنو الخطيب"٠‏ نسبة 
إلى سعيد الخطيب الجد الأعلى لصاحب 


الترجمة المولود بجنوبي غرناطة ببلدة لوشة 
وکانت تدعى الوا لاوس Jpula Lauz‏ . 

انتقل ابن الخطيب إلى غرتاطة صحبة أبيه 
وكان أحد عمال بلاط بني نصر وبها قضى 
شبابه وتلقی دروسا تی ااا والطضب 
والأدب على أبرز شيوخهاء فقرأً القرآن على 
انی غب الله بن عبد الل الاد واد 
كتابة وحفظا وترتيلاء وأخذ العربية عن أبي 
الحسن القيجاطى› وأبي القأسم بن جزي» 
ولازم قراءة العربية والفقه والتفسير على إمام 
النحويين على مهده الشيخ الخطيب أبي عبد 
الله بن القخار البيري. وقراً أيضا على أبي 
عبد الله بن بكر. وتأدب على آبي الحسن بن 
الجياب. کما روی عن کئیر من المحدثين 
كأبي عبد الله بن جابر وأخيه أبي جعفر. 
وابن البركات بن الحاح» والأخحوين بن 
سلمون» وأبي عمر بن الزبيرء وأبي عبد 


ا 


الله بن بيبش › وآبي محمد الزرقون» وأٻي 
عبد الله بن حزب اللهء وأبي عبد الله المقري 
التلمسانى»ء وآبى عبد الله بن مرزوق: 
Tee‏ کا اد اأطب رالحتالي 
وصناعة التعديل عن أبي زكريا بن هذيل 
ولازمه. 

وهكذا لمع نجم ابن الخطيب حى آصبح أبرز 
الكتّاب والشعراء والساسة فى عصره. بيد أن 
أباه قد استشهد في وقعة طريف في جمادى 
الأولى من عام 29/41 أكتوبر 1340م 
فاتجه نحو السلطان أبي الحجاج يوسف بن 
إسماعيل (733 - 755ه/ 1333 1354م) 
أحد مشاهير بني الأحمر وظل يمتدحه فقربه 
وأثبته في ديوان الكتّاب ثم قلده الوزارة بعد 
وفاة رئيس ديوانه ابن الجيّاب . وظل بعد 
وفاته وزيرا لابنه الغني بالله محمد الخامس 
(755- 760ه/ 1354 _ 1360م) وسقيره 
لدی السلطان آبی عنان فارس المرينى (749 
_ 759ه/ 1349 - 1359م) لتجديد أواصر 
الحلف بين دولتي بني نصر وبني مرين ` وکان 
قیلها قد وفد على بلاطه ليعزيه في وفاة والده 
آبي الحسن سنة 2ھ/ 1353م وقد حضر 
جنازته بعَلعة بني شالة. 

وفي ستة 760ه/ 1360م انقلب إسماعيل على 
أخبه محمد الغنى بالله واستلب عرشه» 
فافتقد اين لطبي عزه وآودع السجن 
بغرناطة وابترّت آمواله مما حدا بأبي سالم 
المريني سلطان المغرب إلى أن يستسمح 
سلطان غرناطة للغنى بالله وابن الخطيب في 
مغادرة بالاد الأندلس والحلول بالمغخرب: 
فكان لهما ذلك ووفدا على فاس سنة 761ه 
وبذلك أتيح لابن الخطيب الطواف بأتحاء 


اين الخطيب: أبو عبد الله لسان الذين محمد بن عبد الله 


المغرب» فزار مراكش واقفا على آثار الملوك 
وماثر الصالحين . وأثناء أوبته من رحلته عرج 
على مدينة سلا فأعجيه موقعها وانقطاعهاء 
فرآها موافقة لمراده. فجنح إلى الاستقرار بها 
وأذن له السلطان فى ذلك»ء كما أجرى عليه 
جراية واسعة. واستمرّ مقيما بهذه المدينة 
منتبذا عن سلطانه المخلوع المقيم بقاس› 
رافضا للسياسة وأسبابهاء زاهد! في الوزارة 
وآتعابها» سعيدا بخلوته حتى نكبه الدهر في 
حرمه وآم أولاده عام 762ه فتجددت أحزاثه 
وهاجت أشجانه وتکدرت غربته. وقد بث 
آللامه وأفجاعه بهذا الحدث الأليم في كتابه 
#تقاضة الجراب*. 


وقد اجتمع في سلا بوليها أبي العباس 
أحمد بن عباشر كما كان يأوي إلى زاوية 
النساك بهذه المدينة» وكانت مجتمع أهل 
الخير والصلاح من الأولياء. وكان يتحنث 
فيها الليالى ذوات العددء ويقصده بها الزوار 
من الأدباء والعلماء. وكان يأوي أيضا إلى 
رباط شالة مرابطا فيه مجاورا لمدافن ملوك 
بني مرين . وقد دامت سکناه بسلا قریبا من 
ثلاث سنوات حتى قتل السلطان أبو سالم في 
فاس وتولى بعده السلطان تاشفين الموسوس 
بعدما استبد الوزير عمر بن عبد الله بالتصرف 
المطلق فى دار الملك» فاضطر ابن الخطيب 
إلى مد اليد إليه والتقرب منه حفاظا على 
حرمته وذمتهء فشد الرحلة إليه. ومالبث 
السلطان الجديد أن خلع هو الأخر من طرف 
الوزير المستبد» وبويع للسلطان أبي زيان 
محمد بن عبد الرحمن؛ فخاطبه ابن الخطيب 
من سلا بقصيدة يهنثه فيها بالملكء وأردفها 
برسالة نشرية. ثم شد الرحلة مرة ثانية إلى 


أا اہن الخطبب,؛ أيو عبد الله لسان الدين محمد ين عبد الله SS‏ س س 364 


فاس زيادة فى التقرب فقصد تجديد الظهائر 
التي كانت له. وقد عاد من عند السلطان ب 
كثير واحترام شهير. وتقرب من الوزير 
المستبد وامتدحه ببعض القصائد بحدما كان قد 
هجاه من فبل. وقد عرضت عليه وهو في 
فاس الخدمة بالأعتاب السلطانيةء فاعتذر عن 
قبرلها مفضلا الخمول والراحة وهناء البال 
والاشتغال بالتأليف والتصنيف . 


وفي المغرب التقى ابن الخطيب بابن خلدون 
فكان بين الرجلين علاقة متينة أزخ لها الأول 
في «نفاضة الجرابهة والثاني فى االتعريف؟؛ 
وکانت بینهما مراسلات تدل على مدی تقدیر 
كل منهما لآخر. 

وفي سنة 763ه/ 1362م أعيد الخني بالله إلى 
عرشه فدعا ابن الخطيب إلى تقلد الوزارة ثانية 
ليقوم باه دور سياسي يبلغ بغضله غاية النفود 
والجاء في الدولة النصريةء ولكن ما إن 
استتبَ أمره حتى بدأ يشعر بتقلّب الانفس من 
حوله لما ناله من حظوة مما دفعه إلى وضع 
كتابه اروضة التعريف بالحب الشريف» 
وتقديمه إلى السلطان مضما معاني الإحساس 
الحاد بالزيف والإحباط ؛ وراودته فكرة الفرار 
ففر بالفعلل قاصدا جبل طارق فمدينة سبتة ثم 
تلمسان حيث وفد على السلطان أبي فارس 
عبد العزيز بن علي المريني (768 _ 774ه/ 
6-- 1372م) بعد أن كتب اإليه معربا عن 
متأجَج توقه إلى الرحيل إليه ومناشدا إياء 
حمايته». فلبى له السلطان رغته سنة 772ه 
وأكرم وفادته وأرسل سفيرا إلى غرناطة في 
طلب أفراد أسرته فحضروا جميعهم . عندها 
بعث ابن الخطيب إلى سلطان غرناطة رسالة 
يکشف له بين طياتها عن أسرار تصرفه» وأقام 


بمدينه فاس غير بعيد عن مقر السلطة تحدوه 
امال عرض ددجا مرت الاطان الري. 


وسعی خصومه وحاسدوه في غرناطة للنيل منه 
والكيد له فرموه بالزندقة وانتهاج منحى 
القلاسقةء ودفعت بعض ما نسب إليه من 
أقوال إلى غريمه قاضي غرناطة أبى الحسن 
النباهى . فطالب سلطان ETE‏ 
واس الارات إلى المغرب لهذا الغرض › 
فامتنع السلطان عبد العزيز وابنه وخليفته 
محمد الثالث السعيد (1372_ ۱374م) عن 
ذلك المطلب إلى أن انتصب آبو العبّاس 
المستنصر فعقدت غرناطة معه عهدا من جملة 
بنوده آنه يسلم لها ابن الخطيب. وبمو جب 
هذا العهد قبض على ابن الحطيب وتم إيداعه 
ا 


بعد القبض عليه» حضر ابن زمرك وزير ابن 
الأحمر إلى فاس» وكان من تلاسذته وهو 
الذي رقاه ورفع منصجه. فلما قدم على 
السلطان أحضر ابن الخطيب من سجنه أمام 
جمع من فقهاء الرسوم وأهل الدسائس» 
فتعوا بعض كلمات وردت بطريق الحكاية فى 
كتابه الفريد «روضة التعريف بالحب 
الشريف*. والأمر كله مؤامرةء فأنكروا عليه 
ذلك وتوا الت األقرل ماحد الات 
واللحلول. وهو أبعد ما يكون عن مثل تلك 
الأفكار التى انتقدها ورفضها كما يظهر ذلك 
في الغصل المعنون #لاختيار الخامس في 
تنظيف الأرض المعتمرة من الأصول الخبيثة 
والحجارة المحترضةا ثم امتحن بالعذاب» 
وأفتی بعض من لا يخاف الله بقتله. ثم تسلل 
إلى زنزانته بعض الأوغاد فقتلوه وأخحرجوا 
جثته من الغد» قدفن بمقبرة باب المحروق . 


u 5و‎ 


لقد كان ابن الخطيب متمكنا من شى علوم 
عصره تمکنا کان وراء خحصوبة إنتاجه» ڊالكڭ 
أنه نة ارا تاه الين أت اغى ار 
متنوّعة الأشكال» متعددة الأغراض يسوغ 
ودواوين شعرية وآراجيز ورسائل ومقامات 
ورحلات . كما تصتف» من جهة المضمون› 
إلى تاريخ وأنساب وجغرافيا وأدب وتراجم 
ولغة وط وعلوم ودين وسياسة وإدارة 
وموسیھی › وكان جلها في تاريخ الأندلس 
وتاریخ الدولة النصرية بغرناطة. على وجه 
الطب ثم التراجم. 

ویمک' اعتار تصانعفه ونائی أساسة للتعر ف 
على تاريخ النصف الثاني من القرن السابع 
الهجري وكذلك الْقّرن الئامن وعلى الحياة 
أمّا من الناحية الأدبية فقد جمع ابن الخطيب 
بين جنسي الكتابة والنثر والشعر وآغلب ما 
وصانا من نثره فى الترجمة والتاريخ فضلا عن 
بعض الرسائل القنبة والديوانية ویکشف نره 
بحثه عن لخة فنية فوامها جرالة اللخة ومتانة 
التركيب وهي مرصعة بالمحسنات البيانية 
والبديعية تقرب في عمومها من اللغة الشعرية. 
أما شعره فلقد كانت الصنعة فيه أقل تكلفا 
والصورة فيه طريفة من غير ما قطع عن 
مر جصاتها المالوفة. والمحاني مترددة بین 
خصوصى المناسبة و RE, E‏ کال 
المدح أهم أغراضه ثم تلاه الوصف فضلا عن 
بقية الأغراض التقليدية من غزل ورئاء وهجاء 
وخحمرية وزهدية. نهح في مدحياته نهجا 
مألرفا سراء في المقدمات آم في المحاني 


ابن الخطيب,؛ أبو عبد الله لسان التين محمد بن عبد الله 


المدحية الحربية أو القيمية. أآما الوصف فقد 
استبدت الطبيعة بمواضيعه استبدادا يجعلا 
نعد ابن الخطيب في زمرة أشهر شعراء الطبيعة 
الأندلسيير . وفى الوصف نجد مقطوعات 
قالها الشاعر في القصور التي بناها نو 
الأحمر ووشّیت كثير من جدرانها بأشعار ابن 
الخطب:. 

على أن العلامة الفارقة في شعره هي 
موشحاته» ويعد لسان الدين بشهادة القدامى 
والمحدثين من أكبر الوشاحين بالاندلس 
ومازال الناس يرددون موشحه الذي طالعه: 
خاد الْعَلْتْٰ إذا العَيْث هَمّى». 


ومن جهة أخرى فان ابن الخطيب ساعم بما 
اخحتاره فی کتاب #جيش التوشيحا من 
موشحات في التعريف بعيون هذا الضرب من 
الشعر فضلا عن تكسير الطوق الذي فرضته 
كتب التراجم والاختيار على هذه النصوص . 

وعموما فإن في شعر ابن الخطيب ضغطا 
مشرقيا صريحا أو ضمنياء الصريح ما ذكره 
من أنه يعارض أعلام الشعر المشرقي كأبي 
نواس [الديوانء 710 ] وأبي تمام [ ص 
8 |] والمتنبي [ص 145 ] والضمني في 
اتباعه نهج القصيدة القديمة الكلاسيكية لا 
المحدثة. كما أن في شعره ضغطا مغربيا 
يتجلى فنيا في رقة موشحاته وفي تغنيه بالطبيعة 
الأندلسية ويظهر مضمونيا في ضغط أحداث 
حیاته عليه سواء أكانت أيام الرياسة أم آيام 
النفي الا ختياري . 

زر 

| - الإحاطة بتاريخ غرناطة (7 أجزاء)» طبع 
بحضه في مطبعة بالقاهرة عام 9 اھه/ 


8 اين الخطيب: ابو عبد الله لسان الذين محمد بن عبد الله E‏ س د 3660 


1م على مخطوطة مكتبة الاسكوريال برقم 
(1673) سماه تسيبولد "المطول في تاربخ 
غرناطة٠»‏ وصدر مختصر بجزئين عام 1319 
في القَاهرة وهو ناقص. منه أجزاء في 
الأكاديمية التأريخية بمدريد» والأزه 
وخزانة الرباط. وجامعة القرويينء ونشر عبد 
الله عنان الجزء الأول منهء علما آن منالك 
مختصرا له أنجز في أواخر القرن الهجري 
الثامن تحت عنوان #مركز الإ حاطةه محفوظ 
في مكتبة معهد المخطوطات بالمنظمة العربية 
الربة ولاف والحلى بالتاهرة وخرا 
الرباط ؛ 2 - رقم الملل في نظم الدولء طبع 
فی تونس سنة 316 اھ و 1317ھ سماہ 
تسيبولد «الحلل المرقومة» مشيرا إلى طبعة 
تونس» تنأول فيه تاريخ الخلفاء في المشرق 
والأندلس وإفريقية [ نفاضة الجراب» 2/ 22]. 
ورد عند فاخوري تحت علوان #المال 
المرقومة في تاريخ خلفاء المشرق والأآندلس 
وإفريقيا" وهو أرجوزة؛ 3 اللمحة البدرية فى 
الدولة النصرية . طبع في المطبعة السلفية في 
القاهرة سنة 347١ه‏ بإشراف وتقديم مسحب 
الدين الخطيب» وطبع مرة أخرى بتونس عام 
5اه نوه به تسيولده ولعله «طرفة العصر 
في دولة بني نصر*؛ 4 - معيار الاختيار فى 
ذز أ جوال المجاهد والدراره انار اسل 
إلى نشرة ميلر للكتاب عام 1866. كما طبع 
بفاس طبعة آأخرى عام 1325ه؛ 
د ملأهدات لسان الدين بن الخطيب فى 
يلاد المغخرب والأندلس› م بجا 
اللاسكندرية -الاأسكندرية عام 1958+ 
6 أعمال الأعلام (القسم الثالث) من تاريخ 
المغرب العربي في الحصر الوسيط تح. ونشر 
أحمد مختار العبادي» وإبراهيم الكتاني»› 


الدار البيضاء 1964؛ 7 _ نفاضة الجراب فى 
عاالة الاغتراب (ثلائة أجزاء) طبع منها الجزء 
الثاني فقط» بتحقيق أحمد مختار العبادي 
ومراجعة عبد العزيز الأهوانيء دار الشؤون 
الثقافية بغداد (ب. ت). ألفه الغرناطي بمنغاه 
(بسلا) أواخر سني حیاته (773 ۔ 776ه) 
2م. عمل فهارس الكتاب درويش 
النخيلى - بكلية الآداب. جامعة الاأسكندررة ؛ 
ایی کے کے ھول تاج م 
المنارء تونس 1967م؛ 9 _ الحلل الموشية 
في ذكر الأخحبار المراكشية» تح. البشير 
الغفورتي» تونس 1329ه/911ام» تح. 
علوش » الرياط 1936+ 10 _ الكتية الكامنة 
قى فن لق اة ال نولس حر راء الما 
الامنة تح . إحسان عباس» فاس ۔ بیروت ٠‏ 
دار اللقافة 3 م... الخ؛ 11- روضة 
التعريف بالحب الشريف» كتاب في التصوف 
عارض فيه كتاب افي المحية* لابن آبي حجلة 
التلمساني (ت 6ه/ 1374م) قتل بسبیه بعد 
أن نسبه خحصومه إلى القول بالحلول» منه 
نسخة في المكتبة الإسلامية» وأخرى فى 
معهد المخطوطات بالمنظمة العربية للعربية 
والثقافة والعلوم» وآخرى ذكرها حبيب 
الزيات ضمن مخطوطات خزائن الكتب 
بدمشق [ التعريف بالرحلة 129 138 ]» 
تح. عبد القادر أحمد عطار عبد الستار» 
الققاهرة دار الفكر العربيى» 1968؛ 
2 - مختصر كتاب التاج» تاج اللغة وصحاح 
العربية للجوهري أبي نصر إسماعيل المتوفى 
سنة (363ه/ 973م). طبع ببولاق القاهرة 
2 1ه أوجزه الغرناطى إلى الخمس ويس 
فهمه | م. س. 9 -_ 130 13ا 
اللطف الموجود في سر الوجود. کته في 
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مراکش سنه 1ھ 1369م وذکر في رسالة 
لابن خحلدون [م. س» ۱38 ]؛ 14 - ريحانة 
الكتاب وتجعة المنتاب› لم تحلد مو فهه؛ 
قملعة منه طبعت سنة 1916؛ 15 كتاب 

عمل من طب لمن اسه یه کی غا 


الأبدان ! ألفه أثناء المنفى وآهداه للسلطان 
O O‏ منه نسخه في 
نة القرويين بفاس . وفي المكتبة الأهلية 
eS‏ 1 وفي المكتبة 
الوطنية بمدريد تحت رقم 1 [نقاضة 
الجراب» المقدمة ]+ 16 - كتاب طرفة العصر 
في أخبار بني نصر» حول أخبار دولة بني 
الأحمر في غرناطةء أورد بعض نصرص منه 
فى الإحاطةء ربما هو االلمحة البدرية*» ذكره 
السخاوي في أجزاء ثلاثة [السخاوى: 
الإعلان بالتوبيخ» ۱20 ]؛ 17- كتاب 
الصيب والجهام والمأضي والكهامء في 
جزئين [الإحاطةء ورق 433 ] مله نسخة في 
ااك ل رت 5 اجر قن 
خزانة الزاوية العياشية جنوبي المغرب» وقطعة 
مله بخزانة القرويين ؛ 8 _ نثر الجمان في 
شعر من نظمني آيأم زمانء مخطوط بدار 
الكتب المصرية تحت رقم 1863/ أدب ؛ 
9 _ خحمس أراجيز تعليمية» في أصرل الفقه 
المعروف بعنوان «الحلل المرقومة من اللمع 
المنظرمة» [نفاضة الجراب» 2/ 368 ]ء 
لعلها هي المسماة ب "الأرجوزة المعلومة" 
[م. سء 2/ 511 ]؛ 20 كتاب اليوسفي 
«في جزئین)› فى الطب ألفه للسلطان آبي 
الحجاج يوسف ؛ 21 _ أعمال الأعلام فيمن 
بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام؟ 
الرياسة بتلخيصس 
التاريخ الإسلامي؛ 3 _ الغيرة 


ا 


5 اين الخطيبب» أبو عبد الله لسان التين محمد بن عبد الله 


على أهل الحيرة؛ 24 - حمل الجمهور على 
السنن المشهور؛ 25 -الإشارة إلى أدب 
السياسة فى الوزارة؛ 26 _ رسالة فى غرض 
اة فل حل مقا 27د رسال ف 
أحوال ألدولة؛ 8 _ مشلى الطريقة في ذم 
الوثيقة [نفاضة الجراب. ۱88/2 ]؛ 
9 _ حظيرة الطيف فى رحلة الشتاء 
اة 50 رسالا فة الال غن 
المرض الهائل (الطاعون) سنة 749هم/ 
138م؛ 31 مقاأاضلة مالقة وسلا؛ 
2 _ كتاب عائد الصلة؛ 33 _ رسائل فى 
التصوف والموسيقَى ؛ 34 ضميمة في 
الاجتماع والجغرافيا والسياسة؛ 35 - ديوان 
شعر في جرئين بعنوان السحر والشعر» مخ . 
بمكتبة ميونخ تحت رقم 91 مير . 


سے 
سے( ~ م 

ا ساو رکاش ےی 

@ اہن الخملہب الغرناطي › نشا ضة الجر اب 

فى عاالة الاغتراب. چ 2 نتشر ونح . 

أحمد مختار العبادي. مراجعة عبد العزيز 

الأهرانى دار الشؤون الثقافيةء بغداد. 
مشت )؟ @ م ل | لاسحاطة 
بتاریح غر ناطة»› طعة القاهرة 19 بعتايه 
وتقديم الناشر› على مخطوطة مدرید رقم 
1673 اللاسكوريال؛ @ م ن اللمجحهة 
البدرية فى الدولة النصرية› نسر وتعديم 
O E E ET‏ 
القاهرة 1347ه؛ ® م. Ss‏ رقم الملل فى 
نظم الدول» تونس 1316 1317ه؛ 
6 ابن خحلدون المقدمة دار اقلم بيروت 
1978+ ® م ن التعريف بالرحلة غربا 
وشرهام دار الكتاب اللاي بيروت 
1979 وة رسائل أبن الخطيب؛؟ 


ب . ت رتك 


8 الخطيب» عدنان بن عبد القادر ا 


# السخاوي» الإعلان بالتوبيخ لمن ذم 
التأريخ» مطبعة التر قي دمشی 349 1هم؛ 
8 العثماني. أبو عبد الله محمدبن 
غازي» كتاب الروض الهتون في أخبار 
ماس الح رن الرباط 1952؛ 

المقري› أحمد» نفح الطيب» ج 8 
القاهرة 1949؛ # سي آيء تسيبولد 
E. Sebold‏ .€» مادة لسان الدين بن 
الخطيب فى داثرة المعارف الإاسلااميةء 
رد و أجنة طبعة دار الشعب» 
ج 4 القاهرة 1969؛ « الجابريء علي 
حسين» فلسفة الحضارة العربية 
(موسوعة) مخطوطةء ج 2+ © م. ن 
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اء بغداد 1993ب التطواني› أله ۽ ابن 

الخطي مسن للا ل کستبه ا ح2 تطوان 

1959« دائره المحأرف الإسلامىة طط . 
ج «1I1‏ فصل ابن اللخطيب. . 

د. عبد اإلاآد بن عرفهة 

د. علي حسين الجابري 

بيت الحكمة _ بغداد 

د. محمد الأزهر باي 

جامعة تونس 

د. توفيق فريرة 


8 الخطيب؛ عدنان بن عبد القادر 


(1332ھ/ 1914م - 1416ھ / 1995م( 


لغوی با حث» وقاض وأ ستاد قانون. 


ولد جى مورا وا 
متأثرّا بثقافة والده عبد القادر الخطيب الديتتة 
واللْعويَّة. فقد كان والده عالمّا من علماء 
دمشق» متنوّرا فقيها في العلوم الشرعيّة 
واللخويَة» يجتمع في منزله الفقهاء والعلماء 
والمثقفون. وقد حرص الأب على أن يحضر 
ابته عدنان هذه المجالس. وأن يتتلمذ على 
العلماء ليآخذ عنهم أصول الدين واللغة. 
وكان لدی عدنان الاستعداد للتلقی» فَلقّف 
علوم الدين واللغة» وزاده وجود الاستعمار 
الفرنسي في بلاده تشبثًا باللخة العر 
في الحفاظ عليهاء لأن ذلك وجه من وجوه 


بية والرغبه 


الدفاع عن الهُوية العربية الإسلامية وشكل من 
أشکال مقاومة الاستعمار الفرنسي. كما كانت 
دراسته في ثانوية التجهيز الرسمية ۔ وهى 
معقل وطنى آنذاك - رافدًا آخر غدّی وطئیته 
وحبّه اللخة العربية وشوقه إلى العدالة 
والحرية. وأضيف ذلك كله إلى فطرته التي 
جبل عليهاء > كالهدوء والحرص على الدقةء 
وقيمه التي ربي عليها كالتدين والإنصاف 
والصدق واحترام أهل العثم والنفور من 
م ومهاراته التى اكتسبها كالقدرة على 
تاق ةة اا وإیحاءات الحلمات 
ومعرفة اللأساليب. ومن ثم اتجه بعد حصوله 
على البكالوريا إلى اختصاص لى حاجاته 
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ومهارانه» ويستجيب لفطرته وقيمه» فقصد 
جامعة بغداد لدراسة الحقوق وتخرج فيها عام 
2؛, وتابع دراسته في فرنسا فنال 
الدكتوراه في الحقوق عام 1947. 


رجع عدنان الخطيب إلى سوريا مملوءا 
بالرغبة في تجسيد ما اختزنه طوال حياته 
السابقة . عمل أوّل الأمر معاونا للتائب العام 
فى هدينة حمص عام 1947ء ثم انتقل إلى 
دمشق عام 1950 معاونا للنائب العام أيضًا. 
وراح بعد ذلك يتدرّج في المناصب القضائيةء 
فأصبح قاضيًا في محكمة الاستثناف عام 
3,ء فقاضيًا في الدائرة القانونية في وزارة 
العدل عام 1954ء فمستشارًا في مجلس 
الدولة عام 1959ء فرثيسًا لهذا المجلس 
9 _ 1974. وکلف ابتداءَ من عام 1954 
بالتدريس في كليتي الحقوق والشريعة في 
جامعه دمشي» ئم في معهد الدراسات العربية 
العالبة فى القاهرة. وكان فى أثناء ذلك كله 
عضرا في عدد غير قليل من اللجان القانونية 
كلجنة التشريع ولجنة توحيد التشريعات 
الجزائية ولجنة توحيد الصيغ القانونيةه. . . وقد 
أوفدته الدولة عام 1953ء تقديرًا لجهده 
وعملهء إلى أوربا الغربية على نفقة الأمم 
المتحدة للتعمْق في دراسة الأساليب القضائية 
لمكافحة الإجرام والاظلاع على الأنظمة 
الحديثة في المژؤسسات العقابية . 

انتخب» فى آثناء عمله فى القضاء» عضرا في 
مجمع اللغة العربية بدمشق عام 1960. 
فأولاه عنايته» ووجُّه إليه جهده مما دفع 
المجمح إلى انتخابه أمينا له. وقد استمر في 
هذا المنصب حتى وفاثه عام 1995 كما 
اشخب ابتداء من تأسيس اتحاد المجامع 


ك اخطيب, عدنان بن عبد القادر ا 


اللغوية العربية عام 1971 آمينا مساعدا 
للاتحادء وبقى فى هذا المنصب حتى وفاته 
أيضًا. كما اد في المجامع اللغوية 
في مصر والعراق والأردن» وأسهم في 
نشاطاتها اللغوية كلهاء وحرص على تدوين 
وقأثع المؤتمر السنوي لمجمع اللغة العربية في 
القاهرة» وعلى النهوض بأعباء عمله في 
مجمم اللغة العربية بدمشق» دون كلل آو ملل 
حى اليوم الأخير من حياته يوم الأحد 24/ 
9/ 1995 . 

اتصف عدنان الخطيب في أثناء عمله في 
الفائرن فاضا ومسارا ورتا واناد 
بالنزاهة والحرص على العدالة وسيادة القانون 
وتقديم شروح للقانونين المدني والتجاري 
وقانون العقوبات. ولم يكن مقصورًا على 
ذلك بل راح يقم المؤلفات القانونية واحدا 
تلو الاخحر؛ ويكتب في المجالات | قو فة 
ويحاضر في التندواتث» ويسهم في 
المژتمرات»ء مما جعله مشهورا فيي حقل 
اختصاصه» مشهودا له فيه م بببانه 
الناصع في الحديث عنهء وبالدقة اللغوية في 
صوغ قوانينه. وكان ذلك مسوغا لنيله وسام 
اللاستحقاق السوري عام 1955. أما عمله 
اللغوي فقد اتصف فيه بالحرص على إنصاأاف 
اللغويين والعلماء ورجالات الفكر» 
وخصوصًا المجمعيين منهم. فكتب عنهم» 
ودون سيرهم العلمية والموضوعية» حتى إنه 
اشتهر بين رصفائه وقرائه بكتابة التراجم 
ونشرها في كتب مستقلة» إضافة إلى دعوته 
الآأخحرين إلى تدوين سير العلماء والأدباء 
والمشققين حتى لا يغيب دكرهم وتضيع 
أثارهم . وكان إلى جانب عمله في التراجم 


8 الخطيب» عدنان بن عيد القادر 5 


حريصضا على نقاء اللغة العربية وتخليصها من 
الأخحطاء. ونقد الكتب المعنيّة بذلك» وتدوين 
قرارات المجامع اللغوية وما أنتهت إليه في 
شؤون الألفاظ والأساليب» ودراسة المعجم 
العربي ولغة القانون. ومن ثم أصبح عدنان 
الخطيب مثالا لذلك المزيح المتقن من 
القانون واللغة فى إهاب الصدق والنزاهة 
والعدالة والاعتزاز بالحضارة العربية الإسلامية 
والتشبث بلغخة الضاد. ولا شك فى أن موْلغاته 
dand U‏ 
طوال حیاته . 

ESL 

| - شرح قانون الحشوبات (القسم الخأاص - 
الجرائم المخلة بالآداب العامة)ء ج اء سنة 
0 2 _ لغة القانون فى البلاد العربية» ط 
2 دمشق 1952؛ 3 شرح قانون العقوبات 
(القسم الخاص - الجرائم المخلة بالآداب 
العامة)» ج2. دمشق 1954+ 4 - الوجيز في 
شرح المبادئ العامة في قانون العقوبات»› 
جاء 2» دمشق ۱955 1956؛ 5 - الوجیز 
في شرح المبادئ العامة فى قأنون العقوبات » 
المسؤولية الجزاتنية» دمشق 1956]؛ 
6 - النظرية العامة للجريمة في قانئون العقوبات 
السوري (دراسة مقارنة مع قوانين الدول 
العربية)» جامعة الدول العربية - معهد 
الدراسات العربية العالية» القاهرة 957]!؛ 
7 الوجيز في أصول المحاكمات . ج 3 
دمشى 1957ء منشورات الجامعة السورية؛ 
8 الشيخ عبد القادر المغربيء مطبرعات 
مجمع اللغة العربية» دمشق 060|؛ 
9 المبادئ العامة قي مشروع قانوب العقربات 
الموخد»ء دمشق 1961؛ 10 - موجرز القانون 
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الجزائى : المبادئ العامة فى قانون العقوبات. 
دمشق 1963؛ ١‏ - المعجم العربي ونظرات 
في الأمعجم الوسيط؛ مطبوعات مجمم اللغة 
العربيةء دمشق 1965؛ 12 المعجم العربى 
بين المأضى والحاأاضرء معهد البحوث 
E O EY‏ 
العربية القاهرة 1967+ 13 - الاأجراءات 
الإأدارية: نظرية الدعوى في القضاء الإأداري › 
معهد البحوث والدراسات العربية العالية ‏ 
جامعة الدول العربية القاهرة 1968؛ 
4 - الأمير مصطفى الشهابى. مطبو عات 
مجمم اللغة العربية» دمشقق 968)؛ 


5 - المجمع العلمي العريي (مجمع اللغة 
العحربية بدمشق) فى خمسين عاماء القشسم 


الأرلك الاعف الموزسسون» مطيرعات 
مجمم اللغة العربية دمشق 1969؛ 
6 - الشيخ طاهر الجزائري: راثد النهضة 
العلمية في بلاد الشام وأعلام من خريجي 
مدرستهء معهد البحوث والدراسات العربية 
العالية - جامعة الدول العربية؛ القَأهرة 
71 ` 17 _ تاريخ القضاء الإداري ونظام 
مجلس الدولة فى سررياء معهد البحرث 
رالدراعات اليرت الال جا اتون 
العربية» القَاهرة 974|؛ 18 عارف 
النکدي. حیاته واثاره» مطبوعات مجمع اللغة 
العربية ء دمشی ۱975؛ 9| _ محمد هجت 
السطارء حياته وآثاره» مطبوعات مجمح اللخة 
العربيةء دمشق ۱976؛ 20 _ الدكتور أسعد 
الحكيم» دمشى 1979ء مطبوعات مجمع 
اللغة الحربية+ 21 - عروبة السريان والبطريرك 
أفرام الأول برصوم والبطريرك يعحقوب 
الثالٹ. دمشق 1980؛ 22 _ بدوي الجيلء 
حياته العاصفة وحبه آلذی لا ينی » مطبرعات 
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مجمع اللغة العربية» دمشق 1981؛ 
3 _ وقائع مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
في عام 1985 (الدورة 51)ء» مطبوعات 
مجمع اللغة العربية الآردنيء عمّان 1985؛ 
4 _ العيد الذهبي لمجمع اللغة العربية 
بالقاهرة دار الفكر»ء دمشق 1986: 
5 . وقائع مؤتمر مجمع اللغة العربية بالغاهرة 
في عام 1986 (الدورة 52)» مطبوعات 
مجمع اللغة العربية الأردني» عمّان 1986+ 

الدكتور شكرى فيصل وصداقة حمسين 
عامًاء» مطبرعات مجمع الله العربية» دمشق 
6 27 وقائع مؤتمر مجمع اللغة 
العربة بالقاهرة في عام 7 (الدورة 53)) 
مطبوعأت مجمع اللغة العربى الأردني»› عمّان 
7 28 وقائع مؤتمر مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة في عام 1988 (الدورة 54)ء 
مطبوعات مجمع اللخة الحربية الأردني› عجان 
8؛+؛ 29 _ الدكتور عمر فروخ» كهاح 
خحمسة وستين ماما دفاعا عن العروبة 
والااسلام؛ مطبوعات مجمع اللغة العربية» 
دمشق 1988؛ 30 - وقائع مؤتمر مجمع اللغة 
العربية بألقاهرة فى عام 1989 (الدورة 55). 
مطبوعآت مجمع اللغة العربية الأردنيء عمان 
1989؛ ا3 وقائع مؤتمر مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة في عام 1990 (اندورة 56)ء 
مطبوعات مجمم اللغة الحربية الأردني» عمان 
0 32 _ عد الله كنونء مطبوعات 
مجمع اللخة العربية» ومتق 1921 
3 - وقائع مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
في عام 1991 (الدورة 57)» مطبوعات 
مجمع اللغة العربية الأردنيء عان 1992؛ 
4 _ حقوق الإنلسان فى اللإأسلام دار 
طلاس» دمشق 992[ ٠‏ 


الخطيب عدنان بن عبد القادر 5 


واضافة إلى ما سبق خلف عدنان الخطيب 
عددا كبيرًا من المقالات والدراسات المنشورة 
في مجلات المجامع اللخوية بدمشى والقاهرة 
ا اء 
والثورة»والصباح ؛ وميجلات : المحاموك› 
وشؤون عربيةء والمنهلء والتراث العربي: 
والخقجي › والضادء ودنا المجتمع ؛ رالثقافة 
(القاهرية). ومن المفيد الإشارة إلى أن عدنان 
الخطيب أشرف على جمع عدد من الكتب 
القانونية وطبعهاء كمجموعة المبادئ القانرنية 
التي أقرتها المحكمة الإدارية العلا  1966(‏ 
3/), رالمادئ القانونية التى تضمنتها 
فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري 
بمجلس الدولة في سوريا (1959 _ 1974)» 
وخلاصة آراء القسم الاستشاري بمجلس 
الدولة في سوريا (1966 _ 1972).› وقانون 
مجلس الدولة فى سوريا (1974). وهناك 
ات ةا جوت مم غااناة الاي 
في مجلات الحرس الوطني؛ وصوت العرب. 
وجريدة تشرين» تفيد في الاطلاع على أراثه 
اللغوية. 
} ا اور 5( 7 په 

® زيدان» تعمة» عالمنا العربي ٠‏ 1956“ 
صر 227؛ © من هم في العالم العربي» 
و 1957 21827 
چ ا تجيب» من الإأدتب المقارن» 
ح 2ء ط 3 سنة 1976؛ # بدر الدين»› 
حسان الکاتب› الموسوعة الموجزة» سنه 
0ى 5/ 17+ ® الجندي» أنورء أعلام 
القرك الرايع عشر الهجري»› مج [» سنه 
1 ؛؛ ® عياش عد القادر» معجم 
المؤلفين السوريين» 1985» ص167 - 


E‏ الخطيبء محب الدين بن الشيخ أبو القتح 


9؛ ® العلاونةء أحمد» ذيل الأعلام 

نة 1998ء ص 138 169؛ 
الحسيني› جعفر » مجلة مجمع اللغة 
العربية» سنة 1961 36/ 326 _ |33؛ 
© اة نخد معالم وأعلام» EE‏ 
5ء |ا/ 389؛ # الجندي» أنورء 
الدكتور عدنان الخطيب فرع من الدوحة 
الى اننست الفكر الإأسلامي» مجلة 
المنهل» عدد أبريل - نيسان سنة 1976 ؛ 
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هارون» عبد السلام» مجلة مجمع اللغة 
العربية القاهرة» 59/ 203 _ 204؛ 
8 نويهض› عجاج» الدكتور عدنان 
الخطے > مجلة !لديب عدد أغسطس ‏ 
ديسمبر 19785؛ © مجلة مجمع اللغة 
العربية» كلمات التأبينء دمشق 1996 
71 367 _ 414. 


د. سمر روحي الفيصل 
جامعة العين - الإمارات العربية المتحدة 


| اللخطيب» محب الدين ين الشيح بو الفتح 


(1303ھ/ 1886م - 1389ھ_/ 1970د( 


الكاتب الموسوعي والصحفي رالمؤرخ 

والمناضل السياسي والمتظر 
الاجتماعي محب الدين بن الشيخ أبو الفتح 
الخطيب من الرعيل الأول من النهضويين 
العرب . ولد فيي دمشى وتعلم القراءة والكتابة 
وتلاوة القرآن في كتاتيبهاء ودخل الشعليم 
الابتداني في مدرسة «نخوته ترقى» أي مدرسة 
التربية النموذجية وحصل منها على شهادة 
إتمام الدراسة الابتدائية عام 1896م والتحق 
بمكتب عنبر والتعليم فيه باللغات التركيةء 
والعربية » والضرنسية. وقد اضطرته وفاة والده 
إلى ترك الدراسة»ء فأخذ يعمل في نسخ الكتب 
في المكتبة الظاهرية حيث كان والده أمين 
سر ها مد اسیا 9م وشرع بدراسة 
العلوم الشرعية على يد عدد من علماء دمشى 
لمدة سنتين؛ وانضم إلى حلقة الشيخ طاهر 
الجزاتري الذي كان مفتشا عاما لجميع دور 


الكتب في الولايات السورية وقد ضمت عبد 
الرزاق البيطار» وسليم البخاري» ورفيق 
العظمء ومحمد كرد علي» وعبد الحميد 
الزهراويء وسليم الجزائري» وشكري 
القوتلى› وعيد الوهأاب المليحى الإنكليزي. 
ای اوی و کان می اند اش 
عضو فیهاء فاستغاد من ذلك لتوسيع تقافته › 
ثم عاد للالتحاق بمكتب عنبر للحصول على 
شبهادة الدراسة الثأنويةء وقد تعلم اللغة الحربية 
على يد الشيخ أحمد نويلاتي في مدرسة عبد 
الله باشا العظم أحد حصون الدعوة إلى 
الرصلاح. وكان ملازما للشيخ طاهر 
الجزائري فتعرف إلى جمال الدين القاسمي 
وآلحرین من الإصلا حيين» وتشبع بأفكارهم؛ 
وأحب المطالعة فى دار الكتب الظاهرية. 
وى عرف جم القلين بوا الد 
الأرثوذكسية التي كانت تأتيها المجلات 


I 373 


المصرية ‏ المقتطف والهلال؛ والضياء - 
وقد أحس في هذه المرحلة بالفارق بين وضع 
الأمة العربية والأمم الأ خحرىء وبدأً وعيه 
القومي يتشكل وينمو ويتميّزء واطلع على 
مؤلفات ابن تيمية» فتكونت لديه عقيدة 
ترسخت عبر السئين بان للعرب والمسلمين 
رسالة عليهم القيام بها في کل زمان ومکان› 
فظل مزمنا بها يدعو إليها أقرانه ومعارفه؛ 
وبذل كل جهده وفکره في سبيلها وکرس 
حياته من أجلهاةء واظلع كذلك على أفكار 
الرعيل الأول من النهضويين العرب (آم القرى 
لعبد الرحمن الكواكبي» والاإأسلام والنصرانية 
مع العلم والمدنية للإمام الشيخ محمد عبده 
ورده على المستشرق هانوفر)» وكان يحٹ 
زملاءه على دراستها مثل الأمير الشهيد عارف 
الشهابي الذي أعدمه جمال باشا 1916م» 
وصلاح الدين القاسمي» والدكترر صالح 
قنبازء وسيف الدين الخطيب من مؤسسي 
المنتدى الأدبى فى الآستانة وأحد شهداء 6 
آيار 1916م» ثم بدأ ينشر مقالاته في مجلة 
ثمرات الفنون لأحمد حسن طبارة. 


أدى اعتناقه لهذه الأفكار إلى ملاحقة إدارة 
المعحهد التركية له والضغط عليه مما اضطره 
للانتقال إلى بيروت والالتحاق بمدرستها 
الثانوية الأميرية للسنة النهائية والحصول على 
شهادة الدراسة الثانوية لعام 1905م وليسافر 
بعدها إلى العاصمة اسطامبول ليلتحى 
بالجامعة وليسجل في كليتي الحقوق والاداب 
معاء وحرص من هناك على إقامة صلة منتظمة 
مع محمد كرد علي الذي هاجر إلى مصر 
وأقام فيها وأسس جريدة المقتبس»› وكان 
يزوده بالصحف العربية الصادرة في القاهرة» 


الخطيب» محب الدين بن الشيخ أبو الفنتح ل 


فيوزعها على زملائه العرب الذين شعر بأنهم 
ضعماء في اللعْة العربية؛ والوعي القومي 
والتاريخ العربيين» فشكل حلقة لدراسة العربية 
وآدابها بالتعاون مع الأمير عارف الشهابي 
لحفظ مقتطفات من الشعر والنثرء والاطلاع 
على الثقافة والتاريخ العربيين؛ ثم قام بتأسیس 
جممية النهضة الحربية السرية في أيلول 
(سبتمبر) 1906ء كما عمل عا بب 
الشباب العربي في مقهى يبث الأغاني العربية 
لعبده الحامولى» وسلاامة حجازي» وصالح 
عبد العحى . فكشفته الرقابة الضبطية الحميدية › 
Us‏ تست مع المفتش المكلف 
بقضيته » فأفلت من الاعتقال» واضطر تحت 
تأثير هذه الظروف القبول بوظيغة ترجمان في 
القتصلية البريطانئية فى الحديدة باليمن 1907ء 
ورك الجامعة إلى حين» وقد عاد بعد ثورة 
الاتحاد والترقى 1908 لمتابعة دراستهء إلا 
أن الردة عام 1909 والقضاء عليها وسياسات 
الاتحاديين المتعصبة ضد العرب اضطرته 
للهجرة فارا إلى القاهرة ولم یکمل درامسته › 
واجتمع هنال في طريقه إلى الحديدة بأعضاء 
جمعية الشورى العثمانية التي كانت تطالب 
بالحكم النيابي والعودة إلى اللر ووضع 
نهاية للحكم الفردي بزعامة عبد الله جردت 
الأديب التركى المعروف صاحب مجاة 
اجتهادء ورفيق العظم اللذين كانا يريدان 
توسيع نشاط الجمعية في البلاد العربية؛ 
فأسس محب الدين الفرع الرابع عشر للجمعية 
في الحديدة بالتعاون مع شوقي المؤيد العظم 
البكباشي في الجيش العثماني وعدد اخر من 
الضباط الأحرار العرب المبعدين إلى اليمنء 
ومع هؤلاء وعن طريق هذه الجمعية عمل على 
نشر دستور 1908 والفرارات بإعادة الحياة 


i‏ إا خطی ¢ 0 د إل . بن الشيخ آبو الف 


الدستورية في الدولة بحد ثورة 1908 ونشر 
أفکار النهضة العربية والتعليم الحديث وعمل 
على تأسيس مطبعة جزيرة العرب أول مطبحة 
ف الین : 

وعندما عاد إلى دمشق بعد الثو 
دولة الاتحاديين تأبى 
النهضة العربية محتجة بأن كلمة العربية غير 
مرغوب فيهاء وأجبرت الجمعية على 
استبدالها بالسورية لتصبح جمحية النهضة 
السورية بدل العربية. وآأصدر جريدة فكاهية 
#طار e‏ واضطر إلى الهجرة ثانيةَ إلى 
القاهرة هربا من الملاحقة والاعتقال. رهناك 
أقام صلات ر مع رجال الفكر والأدب 
مثل مصطفی صادق الرافعي. وأحمد تيمور 
باشاء والشيخ علي يوسف صاحب جريدة 
المؤيد عن طريق الشيخ طاهر الجزانري 
وعمل في المؤيد فيما يشبه رئيسا لتحريرها 
فنشر مقالاته ودراساته عن الطورانية والاتحاد 
والترقي والعصبة التركية ضد العرب» وأسس 
المكتبة السلفية وقام بنشاط سياسي وثقافي 
مكئف لتوضيح ونشر الفكرة القومية. 
وتأسست الجمعية العربية الفتاة 1909 وكان 
العضو الثامن والعشرين أو السادس 
والعشرين فيها تم ممثلها في القاهرة ومنفذا 
لقراراتها التي لها علاقة بحزب اللامركزية 
الذي تأسس في القاهرة 1913 وكان عضو 
مجلس إدارته والسكرتير الثانى له وواسطة 
العقد في الاتصالات التي ا لانعقاد 
مؤتمر باريس العربي الأول 1913. واشتغل 
بالصحافة والتدريس فى مدرسة االدعوة 
والاإرشاد» التي أسسها اا رشید رضا 
3ء وظل على علاقة بعبد الغنى العريسى 


ره فو جي بان 


چ * # 
ال تعترتا مةه 
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الميادي البارز في االعربية الفتاةا من خلال 
مراسلات منتظمة حول أيديولوجياً القومية 
العربية وخحطة عمل وسياسات الجمعية 
والموفف من سياسات الريك والاضطهاد 
المنهجي للقوميين العرب مع آنهم وكما كتب 
لم يكونوا يعملون للانفصال عن الدولة 
الا 

اندلعت الحرب العالمية الأولى 914| 
وكانت أراء القوميين مَفْمَة بضرورة الوقوف 
على الحيادء ولكن تصاعد القمع والمشانق 
التي على عليها جمال باشا (السغاح) أحرار 
العرب جعلت موقف الجمعيات العربية 
يتغير» إذ آحذ قادتها المدنيون والعسكريون 
يتحدثون عن ضرورة أخذ المبادرة وإعلان 
الثورة والاستقلال وباشروا فى البحث عن 
حلقاء لهذه الغاية. فأوفد ا الدين إلى 
الخليح العريي للاتصال بعبد العزيز بن سعود 
أمير نجد والأحساءء وطالب النقيب زعيم 
الحعراق الجنوبي» لضمهما إلى جهود الثورةء 
ولكن الإنكليز قبضوا عليه قبل تنفيذ مهمته 
وظل معتقَلا ما يقارب من الستة آشهرء ثم 
أطلق سراحه ليعود إلى القاهرة. وبعد إعلان 
الثورة العربية من قبل شريف مكة الحسين بن 
علي 1916م بعد مفاوضات طويلة مع 
الإنكليز ووعود وعهود باسشقلال الولايات 
العربية عن الدولة العثمانيةء وإقأمة دولة 
عربية في المشرق العربي بزعامة البحسين» 
سافر محب الدين إلى الحجاز ملتحقا بالورة 
ليؤسس جريدة القبلةه الناطقة باسم الثورة 
وليتولى رئاسة تحريرها والمطبعة الأميرية 
لحكومة الحجاز الحسيدة. 
أمل بالشريف حسين قائد الشورة الذي لم 
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يكن يمثل تطلعات النهضويين العرب الذين 
أسلموه القيادةء وحكم عليه جمال باشا 
غيابيا بالإعدام. وعاد إلى دمشق بعد دخحول 
الجيش العربي بقيادة فيصل إليها ليصجمح 
عضوا في اللجنة المركزية للعربيه القتاة 
وليتولى تحرير الجريدة الرسمية الحكومية› 
وساهم في تأسيس حزب الاستقلال الواجهة 
التى عملت من خلاله «العربية الفتاة» على 
الساحة السورية ليكوّن تحالفا واسما للثوار 
والآأعان الذين ظلو! موالين للدولة العثمانية 
فى إطار مصالحة وطنية لمراجهة مؤامرات 
الإنکلیز والغرنسیین واتفافیات سایکس ۔ بیکو 
ووعد بلغور التي عمدت بينهما. 

ولما اشتدت الضغوط على الملك فيصل 
(المتوج على سوريا 1920 من قبل المؤتمر 
السوري الوطني المنتخب) من قبل الحلفاء 
الإنكليز والفرنسيين راضطراره لتوقيح اتفاقية 
ant‏ كليمتنصو رئيس وزراء فرنسا حيتداك 
يعترف فيها بالانتداب الفرنسي على سرريا: 
عل مج الدين مم البح كال ااقصاب 
على تأسيس اللجنة الوطنية العليا واللجان 
الفرعية لمعارضة هذه الاتفاقية وتجيد الشعب 
للمقاومة منتقدا سياسة فيصل المهادنه 
ومحاولته تأسيس الحزب الوطني السوري من 
أعيان د شق الرجعيين وتسليمهم رئاسة 
المؤتمر الوطني السوري المنتخب. 


وبعد معركة ميسلون هرب إلى القاهرة» وهناك 
استقر ليعمل من خلال حزب الاتحاد السوري 
الذي أسسه الشيخ كامل القصاب» فعممل 
محررا في الأهرام حى أواخر 1925 
وأسس مجلة الزهراء وتولى تحريرها ومجلة 
الفتح الإسلامية» كما تولى رئاسة تحرير مجله 


ا الخطيب» محب الدين بن الشيخ أبو الختح ا 


الأزهر لمدة وجيزة» ثم عمل على إنشاء 
جمعية الشبان المسلمين فى الوطن العريي 
والإسلامي وصار أمين سر لها. 

وبعد آن تشكلت جمعية اللإخوان المسلمين 
تولى رئاسة تحرير مجنتهم . وظل في القاهرة 
يعمل في الصحافة والتأليف ككاتب عربي 
إسلامي متنوع المواهب والنششاطات 
ومومسوعي الثقافة. كتب في السيأاسة 
والتاريخ» والاإاسلام والففه» وترجم عن 
التركية والغارسيه والقرنسيةء وفاح بتحفيق 
العديد من كت التراث بما يزيد عن الثلائين 
عنوانا ساهم فيها تأليفا وتدقيقا وتصحيحا من 
أهمها الحديقة فى أحد عشر جزءاء ومذكراته 
عن الجيل الذى عاصر بعث العروبة» الذي 
صدر بعد وفاته يعتوان: محب الدين 
الخطيب حياته بقلمه" تروي أحداث عصره 
وخر کته عن مطبوعات جمعية التمدن 
الاسلامی فى دمشق 1979 بدون أوراقه التي 
تحتوي لمات فاا خا و ضمت اورا 
الخمحات الي اسنها أر شارك فى تاسيسها 
أو Ey‏ کما تضم برامج الأحزاب 
والنظم الداخحلية إلى جانب العديد من 
النشرات والبيانات الحزبية وبخاصة أوراق 
العربية الفتاة ومحاضر جلساتها العلنية والسرية 
وسجلل أعضائها والصرخات الثلاث الأولى 
إلى الاتحاديين» والثانية إلى أبناء العرب» 
والثالة بالدعوة إلى الانقصال والمشورة 
بالإاضافة إلى الأوراق العسكرية التي تتضمن 
أربع وثائق حول استقلال البلاد الحربية وقد 
ضمت خزائن كتبه عشرين آلف مجلد تغلب 
فيهاالنوادر. فهو مغكر عربي إسلامي 
تجسدت فيه ملابسات معادله العروبة 
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والإسلام» أي القومية العربية والإسلام كما 
حاول النهضويون صياغتها كإيديولوجياً ثورية 
لبناء الدولة العربية اللحديثةء وكان متأثرا بفكر 
الكواكى حول زعامة العرب للبعث 
الإسلامي» وعندما فشلت الشورة العربية في 
تحقيق أهدافها في تأسيس دولة عربية إسلامية 
حديثةء» ولحات الاق ارف ن رول 
رقاقه الذين انخرطوا في المنافسة على الزعامة 


في إطار الدويلات التي آنشآها المستعمرون› 
عمل على إيجاد مؤسسات بديلة وجمعيات 
إسلامية تقوم مقام الجمعيات العربية النهضوية 
التي تلااشت بعد انهيار مشروعها النهضوي . 
ظلل بعیدا عن صراعات الزعامة متعففا عن 
المال والجاه مخلصا لأفكأره وقيمه ومثله. 
محمد سعید طالب 


e ظ‎ 


دمسی 


E‏ اين -خطيب الناصرية» علاء الدين أبو الحسن علي بن 


حملن 


(774هھ / 72م ت 843 / 1439م( 


الناصرية. ولد بحلب سنة 74 /ه. ودر س 
فيها» وطوؤف في بلاد الشام ومصر طلبًا 
للحديث والتفسير حتى اشتهر بههاً. وکان 
حوظ القران وکشبًا مٹل #المنهأج القرعيى*» 
والأربعين المخرّ جه من مسند الشافعى؟› 
و"ألمْيّةَ الحديثة للعراقى (ت 826ه)ء 
و«آلفية النحوة لابن معطي (ت «(A628‏ 
ودر س الفغقه والقراءات والنحو والأصول. 
ودرس العربية فيي بلمده وسحماه» وطرابلس 
وأخذ البحديث د بېعلىڭ › ودخل القاهرة وأخحذ 
[جازات الشيوخ؛ روسمح الشحر بطرابلس 
وکشته» وکت لكاتب سرّها بل تولی 
قضاءها وولي فضاء حلب والخطابة 


والإمامة بجامعها الكبير» ودرس وأفتى 
بحضور الفمَهاء. وحدث بحلب والقاهرةء 
وأخذ عنه الأئمَة» وكانت دروسه حافلةٌ يغ 
الجامع بالحضور لمتابعتهاء وهو يدرس 
دروس اجتهاد لا نقٌل. 

وإلى جانب وظائقه التي شغلها ودروسه 
وفتاويه» وسفراته الكشيرة بين الشام ومصر؛ 
كان يدأب على الكتابة والتصنيف ويميل إلى 
التاريخء فكان كتاب «بغية الطلب في تاريخ 
حلب» لابن العديم الحلبي (ت 660ه) مشار 
إعجابه لما فيه من تراجم الحلبيين والعايرين 
يبحلب أو الغرباء الذين سكنوهاء فاهتم 
بموضوعه. وأراد أن یکمل کتاب سلقه. 
فاعتنی بأخبار بلده وتراجم أعيانهاء وجمع 
لها تاريخًا حافلاً ذيّل به على «بغية الطلب»› 
وبدأً سلسلة الذيول التي ضعت عن حلب 
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ووفيأت أعيانها ٠‏ التي تعاقب المؤرّخحون 
الحلبّيون من بعده على تأليفها. 


استفاد ابن خحطيب الناصرية من الكثير من 
مولّفات ابن حجر العسقلاني» وقد طالع ابن 
حجر مسودته في حلب» ثم طالع نسخة مما 
كتبه المؤلف لكمال الدين بن البارزي 
(56 8ه( ووضع على هوامشها عة 
استدراكات. وطالع السخاوي الكتاب 
(ت 902م وتبه على مواضم مهمة فيه ٠‏ وكان 
نظيف اللسان والقلم في التراجم» لَك فاته 
مما هو على شرطه خلق لم يذكرهم. 

سمّى المؤلف كتابه «الدرّ المنتخب فى تكملة 
تاريخ حلب*» ووضع له مقدمة قال فيها 
إن ابن العديم رتب كتابه ابغية الطلب" على 
حروف المعجم ومسردته نحو آربعين جزءً!؛ 
ولو بيّضه لجاء كذلك ولكنه مات قبل 
كمال تبیبضه» وأحببت أن آذيّل عليه ذيلا 
مختصرًاء» وقبل الخوض في ذكر الأسماء 
صدره بقصول: الأول في حلب وأسمانها 
ومَنْ بناها وألقابهاء الثاني في ذكر حدودها 
وأعمالها .الئالث في ذكر فضلها وخصاتصها. 
الرابع في فتحها .الخامس في نهرها وقنيها 
ومساجدها ومعابدها.. وکنت وففت منه على 
بعض أجزاء من المبيضة قبل الفتنة التمرية› 
ثم أذكر من هو منها أو من بلادها.. وبداً 
ہبمن كانت وفاته قى سنة 658ه. وهي السنه 
التي آخذ فيها التتر حلب» ورتبت التراجم 
على حروف الهجاء في الاسم واسم الأب 
والجدَ وإن علا مهما أمكنء وكذلك في 
حروف الاسم واسم الأب وإن علاء ليكون 
آسهل للكشف» ولم آدع الاستيعاب بل ما 
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وقفت عليه أو علمت أو غلب على ظتي أنه 
دحل حلب أو معاملتهاء أو کان من آهلها 
أو ولدها. وأمّا الملاحم فإني أذكرها ياسم 
من اشتهرت به؛ وكذلك التوازل والنوادر 
أذكرها في ترجمة من توفي في السنة التي 
خصّص ابن خطيب الناصرية فصلا ممتعًا عن 
عمارة حلب وتحصينها من أسوار وأبواب؛ 
وآتى بمعلومات جديدة ونادرةء ووصف 
المواقع وصف خبير وشاهد عيان» ووصل 
بمعلوماته عنها حتّى أيامه» ونض على تاريخ 
سنة 831ه وتوضيخًا لأسلوبه» في عرض 
مادّة كتابه» فهو يذكر صاحب الترجمة» 
ونشأتهء وتلقّيه العلوم عن الشيوخ» ورحلته إن 
كان له ذلك خارج بلده حلب» ويأتي 
بالأحاديث الى رواها بالسند المتصل» ويذكر 
تلاهذته إن کان له تلاميذء أو آثاره الأدبية 
أو نماذج من شعره إن كان له نظم. ثم يؤرخ 
لوفاتهء فإن صادفت وفاته حدرث واقعة مهمه 
في السنة ذاتهاء فإنه يجد الفرصة للانتقال إلى 
تسجيل الحدث بكل تفاصيله المتوفرة» 
مستعستا بالمصادر التى سبقتهء ومن ذلك وفاة 
إبراهيم بن أحمد بن النبحاس الأسدي في سنة 
4ه. وفها: ١اكانت‏ الزلزلة العظيمة 
المزعجة العميمة؛ فلقل خيرها عن أبن الوردي 
(ت 749ه). 

وعند تأريخه وفاة إبراهيم بن بلبان الشهير 
د #قمیاز" في سنة 777ه ذكر الغلاء بائشام في 
ET TE EE‏ عن اہن حبيب الحلبى 
(ت 779ه) في «تذكرة النبيه في أيام المنصور 
وبتيه»ء» وعند تأريخه لوفاة إبراهيم بن علي بن 


بالطاعون والفناء العظيم الذي ع البلاد في 
تلك السنة. وهڪذا . فکأنه اتخذ من تراجم 
الوفيات متكا للوصول إلى تاريخ الحروادث 
والوقأئع» معتمذا على مصادر كثيرة صرح 
بهاء وينقل عن أكثر من مصدر في الترجمة 
الواحدة. المتوفين فى 
أيامه» ومن المؤسف أن مشروعه الضخم لم 
یکتمل؛ IRE‏ 
حروف من المعجم» أي من حرف الألف 
حى اخر أسماء الحاء. ولا يزال هذا العمل 
الموسوعي مخطوطا إلى الا 

وأظهر ابن خحطيب الناصرية في تنوع 
موضوعات مصتفاته أنه متعدد المواهب» فهو 
ر آل فى افر وجات شر 
الحديث» رفقيه صف فى إلفعهء e‏ 
المذاكرة yO‏ النبوية ولكثير 
من الخلاافيات. 


378 


ر 
رکا 
الط ارات فى تق ا هة 
2 - سيرة المؤيد شيخ المحمودي ؛ 3 - شرح 
حدذیٹث ام زرع؟ 4 - شرح على کتاب الانوار 
للاردبيلي ؛ 5 مجموع فوائند؛ 6 الدرّ 


چ رساو ر کے 
@ حاجي خحليفةء خشف الظنون 249 
9 8 بروكلمان تاريخ الأآدب 
العربي› 4 77 © تدمري» عمر عبد 
السلام» مرسوعة علماء المسلمين فى 
تاريخ لُبنان الإسلامي» بیروت› 41۱١‏ ھ/ 
10م 4 70-67 
د. غمر عبد السلاح تدمري 
الجامعة اللبنانية - طرابلس - لبنان 


ابن خفاحةء» آبو إسحاق إبرهيم بن آبي الف 


(450ھ/ 1058م - 533ھ/ 1139م( 


أبن خفاجة أبو إسحاق إبرهيم بن أبي 
الفتح بن عبيد الله آو عبد اللهء فالجد 

الأول خفاجة يلتقي في الاسم مع فرع من قبيلة 

بني عامر العربية» لكن ابن الاأبّار ينسبه إلى 

قيلة هوؤارة البربرية المنتشرة بجهة بجاية. 

لا نعرف عن أبيه وآجداده شيا سوى أن أبا 

الفتح والد ائشاعر كان صاحب ضيأخ بجزيرة 


قر ورتها عنه ولډه إبراهيم فځشته مؤوتة 


التكسب بالشعر لدى الملولك والأمراءء ووفرت 
له مجالا للتعامل المياشر مع الطبيعة تعاملا 
و و 

ولد إبراهيم مسنة 450ه/ 1058م وتوفي يوم 
الأحد 26 شوال 533ه/ 139 ام عرف 
الشاعر أبر إسحأق في طور من حهاته فترة 
سحكوت عن قول الشعر واشترك معه فها عدد 
من شعراء جيله مثل عبد اللمجيد بن عبدون» 
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الإحكام» واہن بسام صا حب الذخيرة. مما يدل 
على أن هذا السكوت كان حادثا له معني في 
حباة هوؤلاء الشعراءء لذئك يمكن تقسيم 
حياة ابن خفاجة إلى ثلاث فترات : 

فترة ما قبل السكوت عن الشعر. 

فترة السكوت. 

فترة ما بعد السكوت. 


فالفترة الأولى تمتد تقريبا من تاريخ ولادته 
إلى سقوط ملوك الطرائف 484ه/ 1091م. لا 
نعرف عنها سوى معلومات مَفرَّقة. منها أنه 
تردد على الکتاب ایحتطل القران ودرس الأدتب 
والحسات. وکان من أساتذته أبو بكر أحمد بن 
الجنان المرسي قاضي بلنيةء وأبو إسحاق 
إبراهيم بن صواب (ت 10كه/ 1115م) من 
أهل شاطبةء اهتم بتعليم النحر واللغة والأدب 
ثم تعلم الطب وأقام بطنجة ئم بفاس ثم 
پچ اج سنة 206ه وتوفى هناك. ولابن 
خفاحه رسالة إل تق تر مودة. 


ومن آ اناده أيو بكر محمد بن أسود الغساني 
ت ادف مو غاظاة رل واا 
مدة واشتهر بشدته وصرامثه. ویبدو آن ابن 
خفاجة حسب شهادة صديقه ابن خاقان قد 
أقبل في طور أوّل على الفقه وأبدى فيه نجاية 
کان یمکن آن توْهَله للبروز فيه» إلا أنه غير 
اتجاهه إلى الشعر والأدب ريما تحت تأثير 
أجواء عصر الطرائف ومشاغلهم الأدبية. فابن 
خفاجة رغم أنه كان يتمتع بسعة من العيش لم 
يكن بمعزل عن ملوك الطوائف إد يحتوي 
ديوانه قطعتين أولاهما [ رقم 115 ] قالها في 
مجلس المعتصم بن صمادح بالمرية. وتعلقت 
بوصف تمثال جارية قدمها المعتصم وطلب 


ابن خفاجةء أبو إسحاق إبرهيم بن أبي الضتح Hi‏ 


من الشعراء وصفها» واستهلل ابن خحفاحه 
قطعته بالمدح. والقطعة الثانية [ رقم 218 ] 
ينوه فيها بجوهرة جارية المعتمد بن عباد حين 
في الرسالةء ترجح أن اين خفاجة عند الحادثة 
كان على علاقة بالمعتمد وأن القطعة كانت 
موجهة إليهء ولعلها كانت أكثر من بيتين وإلا 
فما الداعي للتغني بجوهرة؟ وما أبعدهماً عن 
مشاغل ابن خحفاجة! فالحادثتان تشيان بأن ابن 
خفاجة في فترة شبابه هذه لم يعش بمعزل عن 
أجراء ملوك الطوائف اللاهية. وتمثل 
القطعتان من حيث الموضوع نموذجا مما کان 
يوقف شعره عليهم فإله - حسب شهادة 
صديقيه ابن خحافان وأآبن بسام . فد جرى في 
حياته في هذا الطور على هذا النمط 
الحضاري الأندلسى الذي ساد في عصر 
الطوائثف وشو اغتنام فرص الغخيش روطلی 
المتعة واللذة حتى في المجون. وفي شعره 
بعض آصداء هذا التمط الحضاري الأندلسى. 
تشد به وندعو إليه [ القصائد |اv6‏ 86< 
5 140 1۱56ء 245 ]. وفى هذه الفترة 
تبر ابن خحفاجة إلى إحدى مدن المغرتب 
الأقصى سنة 483ء/ 1090م والتقى في عودته 
بصديقه عبد الجليل بن وهبون. ولا نعرف 
شيا عن دواعى هذه الرحلة. وفى نفس الفترة 
زار ابن خحفاجة أيضا تميم بن المعرَ 
الصنهاجي بالمهدية بإفريقية في تاريخ مجهول 
ومدح من حاشيته الشاعر أا الحسن بن 
البحداد (ت /a490‏ 1097م(« 

علال هذه الفترة سقطت طليطلة فى آيدي 
التصارى (478ه/ 1085ءم) فانتصر يیوسف ص 
تاشفين على ألفونس السادس فى واقعة 


الزلاقة (479ه/ 1086م)ء فاهترّت الأندلس 
لهذين الحدثين وقال فيهما الشمراء ما قالوا. 
ولم يقل ابن خفاجة فيهما شيئًاء بل هو لم 
يقل شيا حتى في سقوط هدينته بلنسية في يد 
القتبيطرر سنة 487ھ بينماً تجله ا 
أكثر من قصيدة صديقه ابن ربيعة ومن توفي 
معه آثناء حصار هذه المدينة الذي دام عشرين 
شرا ولم يقل شينا في حال المدينة 
المحاصرة أو إثر سقوطهاء ولا أثر لحصار 
المدينة في تلك المرائي. وينبغى أن ننتظر سنة 
رجوعها إلى المسلمين 495ه/ 1102م لكي 
تجود فريحته بقطعة وقصيدة: الأولى 
[ رقم 285 ] في التفجع على حالها بعد أن 
أحرقها الحدوء والثانية [ رقم 154 ] فى 
الأشادة بقرب استرجاعها من النصارى. 

وكان لابن خفاجة أصدقاء عاش معهم شبابه 
منهم 'لماجن الخليع كالفتح بن حاقان 
(ت 529ه). وعبدالجليل بن وهبون 
(ت 483ه)ء ومنهم الجذي الوقور كابن أبي 
تليد (ت 510ه)ء وابن ربيعة (ت 487ه). 
وأبو عبد الله محمد بن عثمان (ت 533 
وان عاتشة. رقد حرص ابن خفاجة على إيراد 
عذيد القصاتد المتعلقة بهم مما كان من قبيل 
الآخوانيات العادية أو الرثاء» ويبدو أله قد 
أهمل ما كان من قبيل اللهو والمجون 
الصريح» وأبدى سخطه على صديقه ابن خحاقان 
عندما ذكر هذا الجانب من فترة شبابه وتيراً من 
ادعاءاته [ القصاند» رقم 151- 152 ] يبدو 
أن ابن يسام بؤكد لنا أيضًا ما ذكره الفتح. 
ونعتقد أن جانب الهو والمجرن ربّما كان هو 
انذي شغلل اين حقاجة عن الزواج. 


أ فترة السكوت عن قول الشعر فربما أمتدت 
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تقريبا من سقوط ملوك الطوائف (484ه/ 
1ءمءم) إلى وفاة یوسف بن تاشفین (500ه/ 
6ءئم). وفي هذه الضشرة وقع الطعن في 
الئمط الحضاري الأندلسي القائم على ضروب 
من التحرر والخرق للقيم الدينية؛ فاتهم ملوك 
الطراتف في أخلاقهم وسياستهم وخلعوا. 
ففقد الشعراء أتصار الشعر حينئذ وعمّت 
التهمة كل الأندلسيين وحصت الشعراء لما في 
شعرهم من ضروب التحرر الفني المتصل 
بذلك النمط الحضاري الأندلسي. وصاروا 
منبوذين من قبل رجال الدين وأولي الأمر 
الجدد» ذوي الثقافة الدينية المتحفَظة فى طور 
انبعاتها وتحركها. 

تهذا سكت عديد ألشحراء عن قول الشعر. 
قال ابن خحماجة: اولمَا انصدع ليل الشيآاب 
عن فجره.. أضربت عنه (الشعر) إضراب 
راعب عنه. زاهد فیه..٠٠‏ ولکن سکوت ابن 
خفاجة عن الشعر لم يكن كليا: «وريما نشأً 
ذکره آٹناء کلام ودار به مقال في مقام 
فعال...٠.‏ ولابن خفاجة قطع وفصائز عديكدة 
قالها فى هذه الفترة [ أرقامها 154 285 
 ..5 TENCE‏ كلها في مواضيع 
جدية. فكأن السكرت قد تعلق أرَّلا بشعر 
المجون وما إليه ثم كان وقفة تأمّل بحثا عن 
أفق انتظار جديد لفن الشعر يلتئم وميول سادة 
الأندلس الجدد وثقافتهم. فكان من أيرز 
سمات شعره فى أمراء المرابطين فى الفترة 
الموالية توظيف المعجم البدوي الصحراوي 
على نحو لافت. 

أمَّا فترة مأ بعد السكوت عن الشعر فتبداأً 
تقريبا مع تولي علي بن يوسف بن تاشغين 
الحكم بعد موت أبيه سنة 500ه. 
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ويتميّز هذا الحاكم المرابطي عن أبيه بكونه 
ولد بسبتة وعاش شبابه في ربوع الأندلس 
وتلمَّى ثقافتها وتشبّع بهاء لذلك تَخَيّرت في 
عېچھده النظرة إلى آدياأء الأندلس وشعراتهاء 
رغم استمرار نفود الفقهاء. و قد الكثير متهم 
الصلة بالنظام الجديد سواء بمراكش أو 
بالولايات الأندلسية ہما فى ذلك الشحراء 
الدذين مسكستوا عن الشعرء امثال: صد 
المجيد بن عبدون. واين خفاجةء وابن عيد 
الغقور... وغيرهمء فزخرت حياة ابن خفاجة 
في هذه الفترة بالعلاقات المتنوعةء السياسية› 
والآدية» والعلمية واستهر أمره اديا شاعرا 
ناقدا. ففى سنة 505ه تولى ابن خحفاجة كتابة 
رسالة «#عن أهل البلد» (مرسية) إلى أمير 
المسلمين يشكره على إرجاع القاضي أبي 
اميه بن عصام إلى خحطة القضاء. 

وكتب ابن خحفاجة إلى الأمير أبى الطاهر 
عندما كان بتلمسان (504ه) والثانية [ رقم 50 ] 
لما ولي مرسية يطلب فيها الرعاية والرفق 
بألر عية. 

ولابن خفاجة قصيدة[ رقم 194 ] #يصف 
فيها معتركا بجهة قرطبة في مدة أبي عبد 
الله بن الحاحاء وهذا الأمير کان يحکم 
قرطبة منذ عهد يوسف بن تاشفين واتلكا في 
مبايعة على بن يوسف ومالاه أهل قرطبة سنة 
0 فكب وفبض عليه؟ ثم رضي عليه 
على بن يوسف وولاه ولایيات أخرى إلى أن 
توفى سنة 508ه. فهذه القصيدة ربّما تعود إلى 
فترة السكوت عن قول الشعر. 

وكان لابن خقاجة اتصال بأبي بكر بن الحاج 


ك ن خفاجةء أبو إسحاق إبرهيم بن أبي النتح ا 


3 ده فكتب إليه رسالة تتضمَّن قصيدة مدحية 
[ رفم 139 ]. 

وكان لابن خفاجة في هذه الفترة علاقة بآيي 
بكر بن تقلويت (ت 510ه) ابن عم علي بن 
بوسف وزوح أخته» له فيه قصيدتان: الأولى 
مدحية [ رقم 2] تعد 99 بيتاء والغانية 
[ رفم 128 ] يطلب منه فيها رقع ضيم بعضص 
المتبخرين عليه» وراه بقطعتين [ رقم 58 - 
9 ] عارض بهما قطعة لابن باجة في رثائه 
أيضا. 


وأكثر ما اتصل به ابن خفاجة من أمراء 
اا کین ۲ یواست خیم بن 
يوسف (ت 516ه). ولاه أخوه علي بن 
يوسف على سبتة ثم على مرسية ثم بلنسية سنة 
كه ثي على إشبيلية سنة 514ه» وأهدى 
له الفتح بن حاقان كتاب القلائد . اتصل به ابن 
خحفاجة فى شاطبة سنة 510ه وأنشده فى حفل 
Si Ea‏ اتن انان 
وبحضوره - القصيدة رقم 9ء بينما يقول في 
الديوان #وكتب بها إلى الأمير الأجل...'. 


وظل !بن خفاجة يتّصل به كتابة أو مباشرة؛ 
واقترح عليه الأمير مرّة أن يقول فيه شعرًا 
يفتتحه بالغزل ويكون على عروض فطعة ابن 
باجة في رثاء ابن تفلويت. ففعل [ رفم 60 ٠]‏ 
وتواصلت العلاقة بين الشاعر والأمير حتّى 
بعد انتقاله إلى ولاية إشبيلية سنه 514ه 
[الأرقام 57ء 49 233 ]. 

وتعددت عااقات أبن خفاجة في هذه الفترة 
وتنورّعت فصدرت رساثله شعرا أو نثرا في 
أغراض مختلفة إلى كثير من أدباء الأندلس 
وعلماتها وفقهائها منهم أستاذ انحو واللغة 


8 امن خطاجةء أبو إسحاق إبرهيم بن أبي النتح ل 


إبراهيم بن صواب (ت 510ع)) وفاضي 
الجماعة بقرطبة أبو عبد الله بن حمدين 
([رقم 173 ]» وآبو بكر بن مفرّز [ رقم 131 
(زت 525ه)) وابو روان بن آبي الخصال 
[ رقم 9 |[ عقب التقانهما بحضرة شأطبة 
وعیر هم. 


ويتبين من كل هذه العناصر مر حاة الشاعر 
أن ابن خفاجة لم يكن شاعر بلاط بالمعنى 
المعهود للعبارة وإنما كان شاعر علاقات. 


وممن وصلنه رساتلهم فرأجعهم»› شعرا آو نثرًّا 
ممايدخحل في الاخرانيات ويدل على 
اشتهار ابن EE‏ ادبا شاعر! ناقداء أبو 
جعقر بن سعدون [ رقم 226 ]1ء وآبو عامر بن 
بتّق» والأديب المترسّل أبو عبد الله بن أبي 
الخصال (465 - 540ه) كاتب علي بن 
يوسف [رقم ١١9‏ 244 ]ء واللخضوى 
المتفلسف ابن السيد البطليرسي (ت 521ه). 
وقد أفاد أبن خفاجة من شرحه اشا المعري 
في مستوى أسلوب لزوم ما لا يلزم وبعض 
التأملات إلخ... 

وفي هذه الفترة تحائر عليه طللاب شعره من 
E‏ أنحاء الأندلس لاشتهار طريقته فى 
وصف الطيعة خحاصة حى لقب ب ١جئان‏ 
الندلسا. 

وحوائى 515ھ آلف ابن خفاجة ديوان شعره 
استجابة لطلب إخوانه. وقد وضعه من غير 
ترتيب ورعد _ إن نسأل الله في عمره- أن 
يجعله على حروف المحجم. ولكنه لم يفعل. 
ومهما كانت الصورة التي کان یمکن أن یصبح 
عليها الديوان - لو فعل - فإن طرافته تكمن في 
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هذه الصورة الأولى التي وصلنا عليها إذ هو 
يجمع بين المنظوم والمنثور على نحو لم 
يبحصل فط في أي ديوان من الشعر العربي. 
أا المنظوم فقد تورّع على أغراض المدح 
والرناء والغزل والاخحوانيأت وخحاأاصضّة 
الوصف. وتعلق الوصف خاصة بالطبيعةء 
طبيعة الأندلس لا سواعا. مما يميزه عن غيره 
من شعراء المشرق بمن فيهم الصنوبري. وهذا 
لا يمنع من کونه يحتذي حذوهم في عدید 
الأساليب. ذلك لأن الروح الأندلسية والخيال 
النابح من جغرافية الأندلس تتسرّب فى تلك 
الااسالت فتخذوهاً بنسغ جديد. وهذا اثخيال 
المستمد من الطبيعة الزاخحرة خصوبة وحيوية 
هو آهم ما يميّز شعر ابن خفاجة وهو ينتشر 
في كل الأغراض. وكثيرا ما تأتي الطبيعة 
الخصبة في خيال الشاعر متوازية ومتقابلة مع 
طبيعة الصحراء - وهذا خاصة فى أشعار الفترة 
الثالثة من تجربته الشعرية - فتخصب الطبيعة 
المجدبة أحيانا وتنال الطبيعة الخصبة شيا من 
بالاغة القّدم ويأتلفان. 

وممايميز هدا الشعر كذلك اكثرة معانيه 
وازدحامها في البيت الواحدا حسب عبارة اين 
خلدون نقلا عن شیوخه» فالرجل يصدر في 
شعره عن روافد متعددة ومصادر إبداع ثقافية 
وتجريبية متلوعة. أما الثقافية فشعر الأوائل 
وشعر المحدثين والمولدين مشرقا ومغربا 
حسب تصريحاته هو في الديوان. وأما 
التجريبية فطبيعة الأندلس الخصبة التي كلف 
بها وباشرهاً ومارسها... 


لذلك تزدحم العناصر من كل هذه الروافد 
لتؤلف «الصورة الخفاجية المتميَرة بالعمق 
والتر کیب...>. 


383 


وأمَّا المنشور فيتألف من المقَدّمة ورساثل 
وفقرات المقدمة ضمنتها معلومات كثيرة 
تساعد على استنباط مكونات تجربته الشعرية 
ومذهيه في الْشعر. 

وأما الرسائل فبعضها من قبيل الإإخوانيات مما 
ينشئه الأدباء في مقاصد مختلفة من شؤونهم 
البومية. ومن هذا النوع نماذج أوردها اتو 
بسام تصور لهو ابن خحفاجة في عهد 
الطوائف» وبعض هذه الرسائل مدحي أو 
يضمن طلبا من ولي النعمة كثيرا ما يرفق 
بقصيدة ويردد ما جاء شعرًا. 

اما الفْمّر فهي إما تمهيد للقصائد أو القطع 
الشعرية يذكر مناسبتها أو يشير إلى موضوعها 
وإتا تحقيب عليها. ويبدو آحيانا أنها لغير 
الشاعر. لكنَ معظمها من وضعه ينبه فيها إلى 
توخيه أسلوبا معينًا أو يعلق على ظاهرة لافتة 
أو ينقد معنى أو صورة لدى شاعر سابق.. 
ومن خلال كل ذلك يتكامل الشعر والنثر في 
الديوات ويأتلف فيه النقد والإيداع. 


رساو رک زت 


® بر وکلمان» 2 1 )6G.۸.1.(‏ الملحى 
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|/ 480 ® ابن بسامء الذخيرة» تح. 
إحسان عباس» الدار العربية للكتاب 
تونس ٠‏ لاء 1975 3/ 541..۔؛ ê‏ این 
خاقان: الفتح» قلائد العقيان. تعح. 
الطاهر بن عاشور» تونس. 1990ء 
ص 561...؛ 6 أبن بشكرال» الصدة 1ء 
رقم 225؛ ® ابن الأبارء التكملة آ» رقم 
3؛ 6 الحلة السيراء؛ © الضيى » بغية 
الملتمس» رقم 502؛ ® المقري» نفح 
الطيب. تح. إحسان عباس في صفحات 
كثيرة» الفهرس؛ © ابن خحفاجةء الديوان. 
تح. مصطفى غازي؛ الاإأسكندرية» 
0ء ® حمدانء حجاجي» حياة 
وآثار الشاعر الأندلسى ابن خحفاجةء 
الجزاتر 74م و سليم › ظاهرة 
التمائل والتميز فى الأدب الأتدلسى من 
القرن الرابع إلى السادس هجرياً 11-1 

القهرس ؛ 
e» H. Pérês, la Poêsie Andalouse...‏ 
د. سیم ریدان 


جامعة ملوبة - تونس 


5 الخفاجي» شهاب الدين أحمد بن محمد 


)977 / 1569م _ 1069ھ / 1659م( 


١‏ ا 
jq‏ اشک سمل ہے ' کت یف نے 
r‏ + اس “ س 


1 ملق مسح ہشهابت الدين ا سخماجىی 


المصرى الحنفى قاضى القضاة وصاحب 


التصانيف فى الأدب والنغة» ونسبته إلى قبيلة 
حضاجة. ولد في «سرياقوسه بالقرب من 


القأهرة نحو ستة 977ه أو 979م. وتلقى 


اخناجي شهاب الدين احمد بن محمد كي _______ س هيه 


دروسه الأولى على خاله آبي بكر الشنواني 
(ت (a1019‏ الذي لقب سةك سبو ية عصره. 
أ خذ الفقه الحنفي والفقه الشافعي. 


وقد ترجم الخفاجي لنفسه في آخر كتابه 
«الريحانة؟ فقال : افقد كنت فى سن التمييز في 
مغرز طيب النبات عزيزا» في حجر والدي 
ممتعًا. فلما درجت من عشي قرأت على خالي 
سيبويه زمانه (يعئي أبا بكر الشنواني) علوم 
العربية» لم ترقيت فقرآت المحائي والمنطق 
وبقية العلوم الائني عشرء ونظرت كتب 
المذهبين مذهب أبي حنيفة والشافعي مؤسسا 
على الأصلين من مشايخ العصرء ومن أجل 
من آخحذت عنه شيخ الإسلام محمد بن أحمد 
الرملي (ت 1004ه)ء حضرت دروسه الفرعية 
وقرأت عليه شيئًا من صحيح مسلم» وأجازني 
بذلك وبجمیع مؤلفاته ومرویاته بروایته عن 
القاضي زكرياء وعن والده. ومنهم شافعي 
زمانه الشيخ نور الدين علي ألزيادي 
(ت 1024ه)» خضرت دزوسه زمتا طویلا. 
ومنهم العلامة الفهامة خاتمة الحفاظ 
والمحدثين إبراهيم العلقمي» قرآت عليه 
الشفاء بتمامه (يعنى السيرة النبوية الموسومة 
بالشفاء للقاضي غاا المتوفى سنة 544ه) 
وأجازني به وبغيره.. ومنهم العلامة في سائر 
الفنون علي بن غانم المقدسي الحنقي (کان 
في القاهرة ما بين 920 _ 1004ه)» حضرت 
دروسه وقرأت عليه الحديثء وكتب لي إجازة 
بخظه. ومن أخذت عنه (كذا) الطب الشيخ 
داود البصيرء ثم ارتحلت مح والدي إلى 
الحرمين الشريقين للحج وقرأت ثمة على 
الشيخ علي بن جار العصام وغيره» ثم 


ارتحلت إلى القسطنطينية فتشرّفت بمن فيها من 
الفضلاء والمصنفين واستفدت منهم وتخرجت 
عليهم» وهي إذ ذاك مشحونة بالفضلاء 
الأذكاء کابن عبد العني › ومصطفی بن عزمي 
زاده (ت 1040ها)» والحبر داود بن عمر 
البصير الأنطاكي (اليهودي) (ت 1008ه)ء 
وهو ممن أخذت عنه الرياضيات وقرآأت عليه 
إقليدس وغيرهء وأجلهم إذ ذاك أستاذي سعد 
الملة والدين بن حسن.. ثم لما عدت الها 
(القسطنطينية) ثانية بعدها توليت قضاء العسكر 
بمصر رآيت تفاقم الأمرء فذكرت ذلك 
للوزيرء فكان ذلك سببا لعزلي وأمري 
بالىخروج من تلك المدينة*. 

وفي القسطنطبنية عرف خضل الخفا جي ومکاتته 
العلمية فعيّن قاضيا للروملي (روم إيلي)» نم 
رقي فصار فاضي أسكوب» وذلك بفضل 
اتصانه بالسلطان مراد الحثماني. نم عينه هذا 
السلطان آخر الأمر قاضيًا لسالونيك» كل هذا 
في رحلته الأولى التي كللت بالنجاح العلمي 
والمناصب والثراء الوفيرء والتي عين في 
نهايتها فاضي عسکر بمصرء وإن لم يدم في 
هذا المنصب طويلاء إذ سرعان ما أطاحت به 
المكايد والدسائس التي حيكت له في 
الاستانة. ومع ذلك فقد عزم على زيارتها 
ثانية. وفي هذه الرحلة مر بدمشى وحلب من 
بلاد الشام فلقي ترحيبًا جما واحتفاء أحاطه 
بهما علماء هاتين المدينتين. بيد أن الخفاجى 
ھی ا کد ی اا 
عندما وصل إلى الآستانةء ووجد مصرفا 
للخضبة التي انتابته جراء ذلك فی مؤلفه ادي 
سماه المقامات الرومية» وفها تحرض 
لعلماء الآستانة وللمفتي المولى يحبى بن 


ووو م 


زكرياء فكان ذلك سيبا لتفيه إلى مصر حيث 
ا المعيشة» فاستقر بمصر 
يؤلف وبصتف ويقرئ» وأخذ عنه جماعة 
اشتهروا بالقضل الباهر من جملتهم العلامة 
عبد القادر اليغدادي (صاحب الخزانة) والسيد 
أحمد الحموي وغيرهما». 


وقد ترك الخفاجى مجموعة من المؤلفات فى 
صدارتها لعنابه القاضي وكمايه الراضية و 
شرح تفسير البيضاوي»؛ وانسيم الرياض؛ وهر 
شرح على الشفاء للقاضي عياض الآنف 
الدكر . وعلى غرار هذین الكتابين في منهج 
الجمع والتخريح وضع الخفاجي كتابين اخرين 
اختلقا عن سابقيهما في المادة والمضمون 
هماً: «خبايا الزواي بمافي الرجال من 
البقايا»» واريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنياة 
طغى فيهما المدح والتفريظ المنمق المسجوع 
على اتتوئيق العلمي الذي يلتمس في كتب 
التراجم» وإن انطويا على قدر طيب من 
الأشعار المتخْيَرة وفق الذوق الخاص أو روح 
الفص: 
ومن مؤلفاته «طراز المجالس» الذى جاء فى 
تنهجه ومضمونه محاكاة غير متقلنة لتب 
المجائس والأمالي واستغرق خمسين مجلسا. 
وكتاب «شفاء الغليل فيما في كلام العرب 
من الدخيلة. على أن الكتاب لم يقتصر على 
ما يوحي به العنوان من البحث في الدخحيل 
اللخوي وحده» وإنما اتسح المؤلف فعرض 
للمولّد من الكلام العربي وللملحون 
والعامي»ء وللأمثال والأدوات النحوية؛ 
إضافة إلى جملة من القواعد اللغوية العامة 
ولعل أبرز ما فيه أنه دلل على معرفة طيّبة 
باللغات الأخری. 


الخطاءجيء» شهاب الدين أحمد ين محمد 8 


ومن كتبه شرح درة الغخواص٩‏ للحريري 
(ت 516ه) وله أيضا «ديوان الأدب فى ذكر 
شعراء العرب». والسوأنح»› و#قلائد ا 
من جواهر البحورهة في بحور الشعرء واحديقة 
السجحراة والمصول ائقصار» ذكرهما 
في«الريحانة» و«الرسائل الأربعون؛. وله ديوان 
شعر نظمه في موضوعات وأغراض مختلفة. 
ومن يستعرض عنوانات هده الكتب ويقف 
على مضمرناتها يخلص إلى أن الخفاجي كان 
مهتما بالبحث اللغوي» واللغات وخصائصها 
ومراتب الكلم بين الفصاحة وما دونها. هذا 

في المقام الأول. كما كان شغوفًا في المقام 
الثاني بالأدب والشعر والتفسير» منقبا في 
صبر وأناة عن تراجم الأعلام وكتب الرجال 
وأخبارهم. ولا يخفى في مصنفاته وأسلوبه 
ومنهجه طابع العصر وآثره مما نلقى نظيره عند 
بعض أقرانه ومعاصریه. 


8 زیتار 


| - شرح درة الغواص في أوهام الخراص 
E O E EE‏ 
9 1ھ 1551م وضي مصر سله 3ھ 
1857م 2 عناية القاضى وكفاية الراضى 
على تفسير الييضأوي › وهي بحا شه على 
تفسير البيضأوي »› بولاق ؛ 283ھ 1866ء 
ثمانية أجزاء؛ 3 طراز المجالس من كتب 
اللغة والأدب. مصر 1284ه/1868م؛ 
4 ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنياء مصر 
4 1ھ 1868م طط 1+ 5 ر نسيم الرياض 
في شرح القاضي عیاض › e‏ 267 اه 


الأمثال (الخزانة التيمورية)؛ 7 _ السوانح» 


الخفاف أبو بڪر بن يحيى بن عبد الله 


مخطوط بمكتبة الأزهر الشريقف رقم 253ء 
خحصوصية أدب؛ 8 _ كتاب الرسائل 
الأربعون؛ 9 كتاب حواشي الرضي 
والجسامي ؛ 0 ا 


1 1 القصول اإالقصار ؛ 12 اليب السارة؛ 
13 _ قلائد النحور من جوأهر البحور (في بحور 


الشحر)» فشا راتان له انتا هما 
الولدانه و«الكنس الجواري*؛ 14 ديوان 
شعر؛ مخطوط في الخزانة التيمورية في نحو 
200 صفحة؛ ١١‏ _ قصائد مختلفة ء مخطوط فى 
برلين ودار الكتب المصرية؛؟ 6 _شفاء الغليل 
فيمافي كلام العرب من الدخيل» مصر 
2اھ/ 1866م ط |1. 


I ee 8‏ 
)امو رک شر ہے 


© المحبي» خحلاصة الأثرء دار صادر» 
بیروت› 1/ 331؛ ® اين العمادء شذرات 
الذهب» 8/ 415+ © البستاني» دائرة 
المعارف ١/588؛‏ # مبارك»ء علي: 
الخطط التوفيقية الجديدة» مصر؛ 
2 14؛ « اللشوكاني» البدر الطالع؛ 
1 91 # الزركلى» الأعلاف 12/5؛ 
© البخداديء إيضاح المكنرن 2/ 226؛ 
© ن.م» هدية العارفين» 2/ 261. 
کے مسعود بوبو 
الموسوعة العربية - سصوريا 


8 الخفًاق» أبو بكر بن يحيى بن عبد الله 


(ت 657ھ/ 1259م) 


هو أبو بكر بن يحيى بن عبد الله الجذاميّ 
المالقى النحوئ المعروف بالخماف 
(بفتح البخاء وتشديد الغاء) ضطه كحالة 
[معجم المؤلفين» 3/ 77 ]. نحوي وفقيه 
على المذهب المالكن . 
لم تذكر مصادر ترجمته» وهي قليلةء تاريخ 
میلاده ولا مکانه؛ لکنها ذکرت آنه توفی 
افا م م ون وتاه هرو 
ویبدو آن مصدر ترجمته الرئيس هو طبقات ابن 
مکتوم (ت ا ی ان ار 
ب "الجمع المشناة في أخبار اللغويين والنحاة*. 
وهو کتاب لم يصلٰ إل 2 pA‏ 
عنه الترجمة فقي الىغبة [ 1 473 ] فشا 


"مات بالقاهرة يوم السبت الثاني من رمضابن 
(...) تقلت هذه الترجمة من خط التأج بن 
يمیزوں | الخثّاف الجذا الان ع ن مالقی 
خر هو أيضا جدامي :› وکو هخد ین غل دن 
الفخار الجذامي (ت 754ه/ 353اء). وهذا 
[أختاف مرتبر' الاورئى صحيحة [ 77/3 [ 
والثانة حاطة [ 154/12 ]د قد مسحندا 
المذكور؛ ولكنه نسب إليه كتا كأن نسبها الى 
یی یکر » ودکر ا ماتٹت بجرزيرة شقر بينما 
كانت القاهرة مكان وفاة الخضاف . 


a وو‎ 


وربّما وقع لبس من ضرب آخر إذا ما أسندت 
بعض الآراء النحويّة فى كب التراث 
للمالقي› فلاا يعرف عندئذ هي للخمّاف ام 
لابن الطراوة وهو آيضا مالقي اسمه سليمان بن 
محمد (ت 528ه/ 1133ء) ویشتهر بکنیته 
المذكورة» م هي لابن الفخار. وهذا ما 
حدث مع بعض النحاة من أمثال ابن هشام 
الذي فر من الكنية المشهورة إلى النسبة فوقع 
اليس [ المغني› f1‏ 67< 255 [. 

لم تذكر كتب التراجم من شيوخ للخمُاف إلا 
الشلوبين الكبيرء وهو أبو علي عمر بن محمد 
الإشبيلي (ت 645ه/ 1247م)ء وربما كان 
هذا الشيخ أشهر شيوخه؛ وكان الخماف أحد 
أربعة تلامذة له مشاهير كانوا جميعا وشيخهم 
ممن شرحوا کتاب سیبویه کما کانوا جمیعا 
ذڏوي TR E EEE‏ وهم ابن الحاح» وأبو 
العباس الإشبيلي (ت 651ه/ 1253م). واين 
الضائع أبو الحسن علي الكتامي الإشبيلي 
(ت 680ه/ 1281م)ء وابن أبي الربيع أبر 
الجن غد اللة ين اخجهد ايلي 


(ت 688ھ/ 9مم( . 


وإلى جانب تشاطه في التحوء كان لابن 
الخفاف نشاط فى الفقه فقد كان من المتفقهين 
على مذهب مالك ومن المصنفين فيه. وربمأً 
كان هذا التفقه مما قرّبه إلى آحد قضاة العصر 
والانقطاع إليه» وهو القاضي تاج الدين بن 
بنت الأعرّ. ولقد تتلمذ عليه ابنا هذا القاضي 
وهما صدر الدين وتقي الدين. وقد تكون 
بعض مصنفغاته وخحصورصا من الشروح قد 
وضعت لهذا الغرض . والأكيد أن نقله كثير! 
من آمهات الكتب النحوية بخطه كان لهذه 
الخاية [البغية 1/ 473 ] 


الخقاف؛ آبو بكر بن يحيى بن عبد الله E‏ 


8 زرا 

أهم مؤلفات الخماف في النحو إلا أن الشرح 
غلب عليها» وهي : 

1 - المنتخب الأكمل في شرح الجمل» نسخة 
بالمكتبة المحمودية بالمدينة رقم 33 [ مقدمة 
شرح الجمل لابن أبي الربيع ]؛ 2- شرح 
کتأاب سیبویه» دکره السيوطب ولم يذکر له 
عنواتًاء كما ذكره حاجي خليفة وهو يعدد» 
في كشف الظنون» آسماء شراح الكتاب. 
قال : اوشرحه.. أبو بكر يحيى الجذامي 
المالقي المتوفى سنة 657ها [2/ 1428 ]؛ 
الإيضاح لبي علي الغارسي › ذکره 
اا لسيوطي في البخية وحاجي خليفة في كشف 
الظنون وهو يذکر ن ا ]212/1 
ونقل السیوطی بعض آرائه فی کتابه «الأشباه 
والنظائر' [240/1. 280 2/ 153 
5 1+ 4 شرح اللمع لابن جني . 
ويضيف السيوطي إلى هذه الكتب في النحو 
کتابا آخر في الفقه يرجح أن يكون هو مصتفه 
وهو الكتاب المجهول فى الفعّه المالكى› 
iN Cs‏ 
وضمن كتبه لكلّه لم يكن منسوبا إلى آحد. إلا 
أن هذه ألأحجة تضعف إذا واجهناها بما قاله 
السيوطى نفسه من أن الخفاف كان يكتب 
ا ا 
وضعحه. والله أعلم. 

8 اليرطى؛ جلال الدين»ء بغية الوعَاة فى 
طقات الل والنحاة. تح . FES‏ 
الفضل إب 
العصرية»ء د.تن f1‏ 473+ @ م 0 


3 تاشر 


أهيم» بيرونت » المكتية 


ابن خضيف الشيرازيء محمد بن خفيف بن سنك اذ ل 


الأشباه والنظائرء تح. عبد الإله نبهانء 
مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشقى 
د. ت؛ ê‏ الخورانساري. الميرزا محمد 
باقر الموسوي الأصبهانيء روضات 
الجتات في آحوال العلماء والسادات» 
ط 2ء طهران 1381هم ص 135؛ 
8 خليمة؛ حاجى» كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والون» بیروت دار الکتب 
العلمية 1992ء 1/ 212. 2/ 1428؛ 
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8 البغدادي. إسماعيل باشاء هدية 
العارفين في أسماء المؤلفين وآثار 
المصتفين» 2/ 126. ط. استانبہول» 
5-_ |95ام؛ ® كحالة» عمر رضاء 
معحجم المؤلفين» بيروت دار إحياء 
التراث العربي» 3/ 77ء 12/ 154. 
د. توقيق فريرة 
جامعة تونس 


5 ابن خفيف الشيرازي» محمد بن خفيف بن اسفكڪشاذ 


)286ھ / 899م - 4371 / ۸982( 


متمد بن خقیف بن اسفکشاد ألضبي 
الشيرازي» أبو عبد اللهء ولد فى 
کیا 206د 889ر کان اب 
نيسابورية. وكاب ابن خفيف شيخ المشايخ في 
وقته بإقليم فارس. وكان صوفيا صاحب 
أحوال ومقامات» عالما بعلوم الظأهر وعلوم 
الحقائق» متمسكا بالكتاس والسنة» وفعيها 
على مذهب الشافعي . وكان ابن خحفيف من 
اولاد الأمراء ولكته تزهد» وتتلمد على يد 
الشيخ أبي الحسن الأشعري وأخذ عنه. 
وقال عنه السبكي في طبقات الشافعية: #شيخ 
المشايخ وذو القدم الراسخ في العلم 
رالدننء وكات سا جلا وإفانا حف 
يستمطر الغيث بدعائه1. وصحب ابن خحفيف 
أرباب الأحوالء وسافر شرقا وغرباء وصابر 
النفس حتى انقادت له. وكان من ص حاب 
راریم ٠‏ والحريري ٠‏ وأبي العباس بن عطاءء 


كما لقي الحسين بن منصور الحااج وتأثر 
به وعن محمد بن حفيف قال : ارحلت من 
مكة ودخحلت بداد وأردت آن آلقى 
الحسين بن متصور› وکان محبوسا فد منم 
السجان وأدخلنى عليه. قدخات السجن 
والسحان معي . . . ققلت له: أين الشيخ؟ 
فقال : مشغول يشغل . . . فادا الحلا<اح قد 
عليه الهيبة والوقار. فإذا هو سلم على 
وشا : من آين الى ؟ وا من 
تراز وتوفی آبن حفیف بشیراز فن 
رمضان 377[1ھ/ 982م عن 5 سنه وفیل بل 
جاوز المائة بأربع سنين. 

قال أبو نعيم في حليته: *كان شيخ الوقت 
علماً وحالاء وهو الخقيف الظر يف ذه 
القفصول في الأصرل: والتحقق والتشبت فى 
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الرصرل. وال اأابرى بلغ ما ل بلك 
أحد في العلم وألجاه والمقام عند الخاص 
والعأم. ۾ صلفب ما لم بهستمه أ خد قو العلمء 
وصار او حل زمانه مقصودا من الآفاق» مشہد! 
في کل نوع من العلوم٠‏ مارکا على قأصلدبه » 
رفیقا بمریدیه*. 


وعن ابن خفيف قال: لما خلق الله تعالى 
الملاثكة والجن والااتنس› حلق العصمة 
ا والح ال لا اروا 
قاختاروا العصمة. ثم قال للجن : اختارو!. 
فاختاروا الحصمة. فقال : فد سیغتم . فاختاروا 
| لكقابة. ثم قال تلإنس : اخحتارواً. فقالو!: 
نختار العصمة. فقال: قد سبفتم . فاختأروا 
أ لكماية. فشال: فد سبقتم . فقالواً: تختار 
وقال ابن خحفيف عن التصوف: االتصوف 
أخحلاق الطيعة. وإحماد صفات البشرية. 
وتجنب الدعاوي النفسانية» ومنازلة الم فات 
الروحانية» وا لححلر بعثوم الحمَائق». وقال : 
#الإيمان تصديق القلوب بما أعملها الحق من 
| عيوب والأتابة الحزام ا لخدمة وبذل 
المهحة وإلرجاء ارتياح الة لقلب لرؤيه كرم 
المرجرء و-حشقه أل سار بو جود فضله 
و صحة و عدولا . 
سے( ہب 

چ رار 

جاء في #شد اللإزاره لمعين الدين آبی القاسم 
جنيد العميرى الشيرارى أن مؤئفات ابن 
حفيف قد بلغت 26 مزلفا. ولكن لم يصا 
متها سوى عدة مقاطح من التي تقلها عنه 


ابن -خفيف الشيرازي» محمد بن خفيف بن اسفڪسادڊ 


السلمي› وأبو نعيم والقشيري» وذلكڭ نملا 
عن سيرة ابن خفيف التي كتبها تلميذه أبو 
الحسن الديلمي» وانتي ترجمها بعد ذلك إلى 
القارسية ابن ا المشار إليه أعلاه. وقد 
ذكرت له بعض المؤلقات مثل : 

| - آداب المريدين؛ 2 اخحتلاف الناس فى 
الروح؛ 3 - جامع الإرشاد؛ 4 - الفصول في 
الأصول؛ 5 - أسرار الحروف. 


تھ ر ا رک اڑا ے 

© الأسنوي» طبقات الشافعيةء /١‏ 82؛ 
© البغدادي» هدية العارفين» 2/ 49؛ 
#نعيم» حلية الأولياء 385/10 
ê 7‏ القشيري» الرسالة القشيرية: 
7 © نتائج الأفكار القدسية 2/ 6؛ 
ê‏ طلبقات الشعرانى 1/ 142؛ 
ê‏ الحتبلى»ء شذرات اا ت 3/ 76+ 
@ پاأحوت ۰ عجو اللدان 3 350+ @ این 
الجوزي» المنتظبء 7/ 112+ المناوي ٠‏ 
الكواكب الدريةء بتحقيقناء 1/ 594؛ 
۵ طبقات السلمی») 462 466 
ا رالا 2665 
۵ کنابنا ٭علم ا وأقطابه» 84 - 
85+ ۵ شميل» الدكتورة أن ماري 
سيرة ابن خحفيف أنقره 1955+ ® دأئرة 
الأمعارف الاسلاميةء ط 2ء ليدن» مادة 
bn Khaf‏ 3/ 823 _ 824 بقلم J.٥.‏ 
Vadet‏ . 

د. عبد الحميد صالح حمدان 

خبير فى التراث العربي - جنيف 


3 ان الخل؛ میحمل بن المبارلكف 8 


E‏ این الخل» محمد بن المبارك 
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(475ھ/ 1082م - 552ھ / 1157د( 


الاأمام أبو الحسن محمد بن أبي البقاء 

المبارك بن محمد بن عبد الله بن 
محمد | لعكبري المعروف يابن الخل البغدادي 
الفقه الشافعي الجامع بين الحعلم والصضااح 
[ اين الجوزي› اتمنتظہ» 18 ٨2‏ اېن 
خحلكان» وفيات الأعيان 4/ 227؛ الذهبى» 
سير أعلام النيلاءء 15/ 94 ]. 


كان محدئا آأصرليًا فقيها بارعا جليل القدرء 
ولد ببغداد سنة 475ه» وسمع بها الحديث 
النبوي وآخذ العلم عن كبار شيوخها حتى 
تضلع في المعقول والمنقول وأصبح من أَيَّمة 
الشافعية المشار إليهم بالعراق قال فيه ابن 
النجار : «كان إماما كبيرا فى معرفة المذهب› 
ونقل نصوص الشافعي ووجره أصحابه٠‏ وقال 
السبكي : اوله في النظر والخلاف اليد 
الباسطةة [ سير أعلام النبلاء» 15/ 95؛ 
طبقات الشافعية الكبرى» 7/ ۱76 ]. 


كان ورعا زاهدا عابدا على طريقة السلف في 
التقشف وخحشونة العيش وطرح التكلف» 
جلس بمسجد الرحبة لا يخرح منه إلا بقدر 
الحاجة. قال السبكي : وله السّيرة الحسنة 
والطريقة الحميدة ...وكان من الورع والزّهد 
والتقشف في غاية» [ 7/ 176 ] 


کان الإمام بو العحسن ذا حط بديح یسو س 
لذلك کان اناس يحتالون على أخحذ خحطه فى 
الفتأوى من غير حاجة إليها بل لجودة خحظه» 


فلما كثرت عليه الفتاوى وضاق بها ذرعا صار 
يكسر القلم ويكتب به جواب الفتوى»› 
فانصرفرا عته [ ابن خحلكانء وفيات الأعيان» 
4 + الذهبي» سير أعلام اللتبلاء» 
5 95 السبكى» طبعات الشافعية الكبرى› 
7 ا الان شذرات الدهب) 
6 273 1 


درس» وآفتى وصتف» وآقرآً وانتفع به خلق 
كثير» وتفرد بالفتوى في مسألة الدور لابن 
سريح» قال الإمام السّبكي : "كان قد تلقى 
المسألة السريجية من شيخه فخر الإسلام 
الشاشي» وفخر الإسلام تلقى ذلك من شيخه 
أبى إسحاق الشيرازي» وأبو إسحاق تلقى 
ذلك من شيخه القاضى أبى الطيّبة 
[ الیگ ات انی اکر ۲۱77/7 
a e A‏ 
وابن طلحة النعالى. وآبی الطاب تصر ين 
الور ا د ن وأبي عبد الله 
الحسين بن علي بن البسريء وجعفر السراج؛ 
وأبي بكر الطريثيثي» ومحمَد بن عبد السلام 
الأنصاري. وأبي بكر الطوسي» وأبي غالب 
الباقلاني. وبي الحسين بن الطيوري› وبي 
المعالي عزيزي بن عبد الملك بن منصرر 
وأخحرين»؛ وقرأً على فخر الإسلام أبي بكر 
محمد ين أحمد الشاشى المعروف 
الى ماح اا ا تول 
والأصول وكان من أجل أصحابه ونَمْقَّه به 
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حتى أتقن المذهب وبرع فيه وعنه أبو سعيد 
السمعاني؛ وعبد الخالى بن اسنا والفتح بن 
عبد السلام وجماعة آخرْهم وفاةٌ أبو الحسن 
القطيعي» وخرّج له آبو الرضا أحمد بن 
طارق بن سنان الكر كي عن كل شيخ حديثا 
واحدا بالسماع وقع للسبكي منها بعلو الجزء 
الأولء وبه تفقه آبو إسحاق إبراهيم بن 
منصور بن مسلم»ء وأو نصر أحمد بن عبد 
الله بن محمد بن أحمد الشاشي ٠‏ وأيو القاسم 
يعيش بن صدقة بن علي الفراتي الضريرء وأبو 
طالب المبارك بن المبارك الكرخي وهر من 
اكثر التلاميذ اختصاصا به فد ت دة 
ج برع في المدهب والمخلاف [ الذهبى› 
سير أعلام النبلاءء 15/ 94+ الصفدي»؛ 
الوافی بالوفيات 4/ 381؛ السبكى» طبقات 
الشافعية الكيرىء 37/7» 275ء 338 ]. 


توفي في الميحرم ستة 52 5ه بنعغداد عن سبع 
وسبعين سنة» وكان يوم الخليفة في الصلاةء 
ونقل إلى الكوفة ودفن بها وتوفي أخحوه بو 
الحسين بن الخل الشاعر فى دي القعدة من 
هذه السنة عن سبعين سنة» [ الصغديء الوافي 
بالوفيات 4/ 381+ السبكى» طيقات 
الشافعية الكبری» 7/ 176؛ ابن خلكانء 
وفيات الأعيان 4 27؛ ابن العماد 
شذرات الذهب» 6/ 273؛ البغدادي» هدية 
العارفين» 2/ 93 ]. 


سے ر ۸ 
زيار 
روى محمد بن المبارك بسنده جملة من 
الأحاديث النبوية الشريفة منها ما حدث به عن 


اين الخل» محمد بن المبارك Wi‏ 


عباس بن عبد الله الترقفي عن محمد بن 
يوسف عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح 
عن عبد الله بن دينار عن أبيى٬صالح‏ عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله ج #الإأيمان بضع 
وستون. أو بضع وسبعون باباء أفضلها شهادة 
أن لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريقء والحياء شعبة من الإيمانا» وعو 
حدیٹ صحیح عال حر جه أحمد في المسند» 
والبخاري»ء ومسلم» والترمدي» والتسائي في 
الإيمانء وآبو داود في السنّةء وابن ماجة في 
المقدذمة» ا 
الج الاك عن أي فبدالك مجاد ين 
بيان بن محمد الكازروني عن أبي عمر عبد 


الوأحد بن محمد ين مهدي القارسي عن آیی 


عبد الله الحسين بن إسماعيل القاضي عن 
أحمد بن إسماعيل المدني عن مالك عن ابن 
شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف 
عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال «#من 
أنفق زوجين فى سبيل الله جف نودي في الجتَّة 
يا عبد الله هذا خحير»ء فمن كان من اهل 
الصلاة دعى من باب الصلاة.» ومن كان من 
أهل الجهاد دعي من باب الجهادء ومن كان 
من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة ومن 
كان من اهل الصيام دعي من باب الريان؛ 
وهو حديث آخرجه البخاري في الصوم وبده 
الخالق وأصحاب النبين» ومسلم في الركاةء 
والترمذي في المنتاقب» والنسائثي في الصوم 
والزكاة والجهاد [الذهيي؛ سير آعلام 
النبلاء 494/15 العبر»ء 3/ 19+ السبكي. 
طقّات الشافعية الكبرى» 6/ 73 _ 74 
176/7[ 


من تآليفه في الفروع "تو جيه التنبيه"» وهو زل 


بن الخل. محمد بن البارك ك 


شرح وضع للتنبيه لأبي إسحاق الشيرازي› 
قال ابن العماد ليس فيه طائل › وقال صاحب 
المسألة لكلّه عللها بعبارة مختصرة وله كتابت 
اخر في أصول الفعه› ومن شعره: 
یغه گي بي بع رقت 

ماهم او شرابي والضتا زاد ی 
يا منية النفس لا تنسى مودة من 

E 4 ت‎ ّ 


تا رکا[ ہے 
® أحمد. المسند دار الدعوة ودار 
سحتون» 413اه/ 1993م» طا» 
2 414 6 البخاري› الجامع الصحيح » 
دار الدعوة ودار سحنونء 1413ه/ 
3م ط2 8/1 226/2 _ 227 
88/4 ۱93+ ۵ آیو داودء الستن دار 
الدعوة ودار سحنون» 1413ه/ 1993م 
ط2 55/5 6 @ مسلم» الصحيح › 
دار الدعوة ودار سحتون. 1413ه/ 
3م ط2 712/1 ۵63 این 
ماجة» السنن» دار الدعوة ودار سحنون 
3مم i‏ / 3م ط2 ١/22؛‏ 
8 الترمذي» السضن؛ دار الدعوة ودار 
سحنون ط2 1413ه/ 1993م» 
5 614+ # النساتي» السنن» دار الدعوة 
ودار سحتون» 413|ه/ 1993م ط2 
4 168 9/5 - 10 22/6 _ 23„ 
8 ¢110 # ابن الجوزي المنتظم فى 
تاريخ الأمم والملوك› ا 
القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء دار 
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الكتب العلميةء بيروت لبنانء 412اه/ 
2م طا 122/18 123؛ ۵ ابن 
الأثيرء الكامل في التاريخ» عني بمراجعة 
أصوله والتعليقى عليه نخبة من العلماءء 
مطبعة الأستقامة بالقاهرة» 9/ 52؛ ® أبن 
لكان ونيات ال بان وانتاء اا 
الرّمانء تح. د. إحسان عباس دار 
ادر روت 2274 328 
@ الذهبي› دول الإاسلام» مؤسسة 
الأعلمى للمطبوعات ط 1405ه/ 
5م ص288 8 م.س» العبر فى 
خبر من غبرء تح. فؤاد سيّده أمين 
المخطوطات بدار الكتب المصريةء 
الكويت 1380ه/ 1961م 3 419 
8 م.س» سیر سير أعلام النملاء» تح. مجحب 
الذين أبي بعر 6 العمروي› 
دار الفكر للنشر والتوزيع»› بيروت» لبنان 
47ھ 7م ط اء 94/15 96+ 
8 الصفدي؛ الوافى بالوفيات› تح 
دیدرینغ › دار النشر فرا: نز شتایلر بفیسادنٰ» 
1ه/ 1981م 4/ 381؛ * اليافعي» 
أبو محمد مرآة الجتان وعبرة البقظان فى 
معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» داقرة 
المعارف النامية » الكائلة بمدينة حيدر ابار 
الدكن 338اه/ 1919م» طا 3/ 302؛ 
السبكيء طبقات الشافعية الكبرى › تح 
عد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد 
الطناحي» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاؤه طلا 176/7 177؛ 
e ©‏ طقات الشافعية» تح. عبد 
له الجچبوري»› معلبعة األاإأرشاد بداد 
rie‏ ط1 1/ 487+ ھ ابن 


3 .س سسس 


كثيرء البداية والنهايةء مكتبة المعأارف» 
يروت 5اه 196م ط 1 


12 237 © ابن تعري بردي ٠»‏ النجوم 


الاه ف ماد مع رالا 5 ا 
دار الكتب المصريةء القاهرةء 1352ه/ 
933 آم» 5 327؛ ۾ ابن ال هماد 
شدذرات الذهب فی اخبار من دشب تح. 
محمود الأرناؤوط› دار ابن کثیر»ء دمشقی 

بيروت» 6/ 273؛ 6 حاجي خحليقة» 
كشف الظنون عن آسامي الكتب والفنونء 
تصحیح محمد شرف الدين بالتقاياء وکاله 
المعارف 2 ههھ/ 1943م 1 489 ؛ 


الخلالء بو بڪر بن محمد البخدادي ا 


© البخدادي: هدية العارفين» أسماء 
المؤلفين وأثار المصنفين› استانبول 
5م 2/ 93؛ 8 الزركلي الأعلام 
دار العلم للملايين» 1399ه/ 9م 
ط4 ® كخالة›» معجم المؤلفين 
تراجم مصلفي الكتب العربية» مكتبة 
ال در n‏ الشرات الجربى: 


TE 170 411| + دراولت‎ 


د. برهان الدين النفاتي 


جامعة الزيتونة ‏ تونس 


E‏ الخلال» أبو بكر بن محمد البخدادي 


(234ھ/ 848م - 311ھ / 923م( 


بكرء أحمد بن محمد بن هارون 

البخدادي»ء الحنبلى»› المعروف 
الالء التتتء الج كي الايكت 
وعالمهم. ولد سنة أربع و ثلاثين ومائتين 
للهجرة أو في التي تليهاء فيجوز أن يكون 
رأى الإمام أحمدء ولكنه أخذ الفقه عن خلق 
كثير من أصحابه وصحب آبا بكر المروزي 
إلى أن مات؛ وسمع من الحسن بن عرفة 
وأبي داود السجستاني » وعد الله بن أحمد بن 
حنبلء وإبراهيم بن إسحاق الحربي وغيرهم 
وكتب عن الكبار والصغار حى كتب عن 
تلامذته. وصرف عنايته إلى الجمح لعلوم 
أحمد بن حنبل وطلبها فسافر لأجلها إلى 


فارس وإلى الشام و الجزيرة وسمعها عالية 
ونازلة وصنفها وجمع منها ما لم يجمعه أحدء 
وكل من تبع هذا المذهب يأخذ من كتبه [ابن 
الجوزي المنتظمء 6 174[ 

روی عنه صاحبه عبد العزيز بن جعفر 
المعروف بغلام الخليل» والحسن بن يوسف 
الصيرفي. ومحمد بن المظفر وغيرهم. 
قال ابن ناصر الدين: ١هو‏ رخال واسع 
العلم» شديد الاعحناء بالآثار»ء وقال أبو 
بڪر بن شهریار : «كلنا َع لأبي بكر الخلالء 
لم يسبقه إلى جمع علم الإمام أحمد أحدة» 
قال عبد العزيز بن جعفر: سمعت آبا العحسن 
علي بن محمد بن بشار» والخلال بحضرته 


8 خلال ابو بڪر بن محمد البخدادي ا 


في مسجده» وقد سل عن مسألةء فقال: 

سلوا | سلوا الشيخ»› > فكأن السائل أ حب جواب بي 
الج ا ر و ا ي 
#الخلاله إمام في مذهب أحمد بن حنبل»› 
سمعته يقول هذا مرارا» وقال أبو بكر 
الشيرجي : *الخلال قد صنف كتبه ويريد منا 
أن ا يديه ونسمعهاأ منه وهدذا بعد 
وقال آبو بكر بن شهربار: *من طلب العلم 
يقابل أيا يكر الخلال» من يقدر على ما يقدر 
عليه الخلال من الرواية؟٠[‏ البغدادي» تاريخ 
مدينة السلامء 6/ 301 ). 


وکاب شيوخ المذهب الحنبلي یشهدون له 
بالفضل والتقدم» وكأن يقول: من لم يعارضص 
لم يدر كيف يضع رجله» وكانت حلقة علمه 
بجامع المهدي ببغدادء قال أبو يعلى بن 
الفراء: توفي أبو بكر الخلآال يوم الجمعة قبل 
الصلاة ليومين خلوا من شهر ربيع الأول سنة 
إحدى عشرة وثلائمائة وقد نيف على 
الئمانين٠‏ ودفن في يوم السبت إلى جنب أبي 
بكر المروزي» وصلى عليه أبو عمر حمزة بن 
انقاسم الهاشمي [ العليمي» المنهج الأحمده 
207/۱ ] وقد رسم في کتبه ومصنفاته إذا 
حدث عن شيوخه قول: أخبرناء أخبرناء 
فقيل له: إنهم قد حكوا أآنك لم تسمعها وإنما 
هي إجازة قال: «سبحان الله قولوا فى كتبنا 
كلها حدٹا:. ۰ 


۹ ا 
زرتار 
1 الجامع لعلوم الإمام احمل وشو أجمع 


كتاب لحلوم أحمد بن حنبل ورواياته لم 
يصنف في المذهب مثله» ويقع في مائتي 
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جزء مجموعة في عشرين مجلدا؛ 2 كتأاب 
السنة وألفاظ أحمد وائدليل على دنك ف 
الأحاديث» فى ثلاثة مجلذدات كبارء تدل 
على إمامته وسعة علمه؛ ولم یکن قبله لاإماء 
مدهب ستغل حتی ت هو تصوص أحمد 
ودونها وبرهنها بعد انثلائمائة؛ 3 ۔ كتاب 
العللء في ثلاثة مجلدات؛ 4 _ أخلاق 
أحمد» وهو في مجلد أملاه عليه زهیر بن 
صالح بن ا 
التراجم)؛ 6 كتاب 0 
تفسیر الغریب؟ 8 ۔ کتاب الأدب؛ 9 _ كتاب 
الحث عى التجارة رالعملل [ سالم على 
الشقشي › > مم طلحات المقه ا 
ص 6# ]. 
ھ رتاو رک اتی 
8 الشيرازي آبو إسحاق» طبقات 
الفقهاء» تصحيح ومراجعة خثيل الميس › 
دار القلمء بيروت) لبنان؛ ® ابن 
الجوزي» عبد الرحمن» المنتظم في تاريخ 
الملوك والأممء دائرة المحأرف العثمانيةء 
حيدر اباد الدكن 357|هے ط]؛ 
@ الذهبي ؛ مەحملك ر بن أحمد» سیر اعلام 
النبللاءء ورزر والبوشي› مؤسسة 
الرسالةء ط8» 1412ه/1992م؛ 
6 الصفدي»ء صلاح الدين» الوافي 
بالوفیات » اعتناء محمد يو سف نجم»ء دار 
النشر فرانز شتاير» فيسبادن» 401إه/ 
0م ط2؛ ® ابن العماد الحتبليء 
عبد الحى»ء شذفرات الڌه )» دار 
الا رت 9ھ / 1979م 


ووو 


21+ # السيوطي› جلال الدين» طبقات 


السحشاظ > دار الكتب العلمية. لسر رلت 4 ط. 


1« 403 اع / 1983م ê‏ كحالة» عمر 
رضا» مجم المؤلفين دار إحياء التراث 


الخلال؛ آبو علي الحسن بن على بن محمد Wm‏ 


العربي» بيروت» 1376ه/ 1957م. 
د. هشام فريسهة 


الممهد الأعلى للحضارة الإسلامية - تونس 


5 الخلالء» أبو على الحسن بن علي بن محمد 


(ت 242ھ / 856م) . 


ال اال ۰ أبر عليء وقيل آبو محمد 
نزيل مكة. الهذلي نسبة إلى قبيلة 
متيل والخلال تة إلى فر الل أو 
بيعهء والحلواني نسبة إلى حلوان» وحلوان 
العراق في آخر حدود السواد مما يلي الجبال 
من بغداد» وكانت بلدة عامرة ليس بأرض 
العراق بعد الكوفةا والبصرة؛ وواسط؛ 
وبخداده وس من رای اکر نها وار 
ثمارها التين وهو في غايهة الجودة ويسموله 
لجو دته (شاء أنجير) آي ملك التين. 
وبها رمان ليس فى الدنيا مثله - كما ذكر 
ياقوت - وریما قط بها الثلج » وحواليها عدة 
عيون كبريتية ينتفع بها من عدة أدواء. ويعد 
هرب یزدجرد ۔ أثناء الفتح الإسلامي - فتحها 
جرير بن عبد الله صلحاء بعد أن أمُن أهلها 
على ديارهم وأمرالهم. 
روى الخلال عن إبراهيم بن خالد الصنعاني» 
ا د اانه واا د 
إبراهيم بن يزيد الفراديسي الدمشقي› 
وإسحاق بن عيسى بن الطباع» وبشر بن ثابت 
البزار»ء وبشر بن عمر الزهراني» وجعفر بن 


عون وحجاج بن المنهال الأنماطي؛ 
والحسن بن موسى الأشيب» وحسين بن علي 
الجعفي» وآبي أسامة حماد بن أسامة: 
وخالد بن عمرو القرشي الأموي. وأبي توبة 
الربيع بن نافع الحلبي؛ وروح بن غبادة» 
وزيد بن الحباب» وسعيد بن الحكم بن أبي 
مريم» وسعيد بن عامر الضبعي» وسليمان بن 
حرب» وسلیمان بن داود الهاشمي» وسهل بن 
حماد أبى عتاب الدلالء وشبابة بن سرار» 


w 
mE 


وصفوان بن صالح الدمشقي › وصمواں بن 
هبيرة» وأبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيلء 
وآبى صالح عبد الله بن صالح المصري؛ 
نميرء وأبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد 
المقرئ» وعبد الحميد بن عيد الرحمن 
الحماني» وعبد الرزاق بن همام» وعبد 
الصمد بن عبد الوارث»ء وعبد العزيز بن يحيى 
الحراني؛ وأبي صالح عبد الغفار بن داود 
الحراني تزيل مصر» وعیرهم. 

وروی غعته. الجماعة سوى النسائي: 


وإبراهيم بن إسحاق الحربي ٠‏ وآحمد بن علي 


8 الخلال أبو علي الحسن بن علي بن محمد ك .س 36 


الأبار» وبكر أحمد بن عمرو بن آبي عاصم 
النبيل» وإسحاق بن الصباح» وآبو الوليد 
بشر پن ابي عامر الكوفي» وجعفر بن محمد بن 
أبي عشمان الطيالسى» والحسين بن إسحاق 
التستري» وعبد الله بن زيدان البجلي» وعيد 
الله بن صالح البخاري ٠‏ وغبرهم. 

وحدث عنه عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن 
الحسن الأزدي القصري الضرير [ معجم 
البلدان» 4/ 124 ]ء والمفضل بن محمد بن 
إبراهيم [ معجم البلدانء 4/ 279 1ء وأبو 
سعيد بن آبي بكر بن أبي عثمان موسی بن 
عبد الرحمن البشتي (وبشت بلد بنواحي 
نيسابور) |[ معجم البلدانء 1/ 629 ]ء وأبو 
سعيد المقضل بن محمد الجندي [ معجم 
البلدان. 2/ 129 ]. 

قال يعقوب بن شببة : كان ثقةء ثبتا» متفناء 
وقأل النسائى : كان تة وقال اوک 
الخطيب البغدادي: كان ثقة حافظاء وقال بو 
داود: كان لا يبنتقد الرجال»ء وقال: كان 
عالما بالرجالء ولا يستعمل علمه» وقال 
الذهبي : ثبت: حجةء وقال ابن حجر : ثمة 
حافظ ووتقه: ابن حبان» ومسلمة بن قاسم 
الأندلسي وغيرهما. 

والخلاصة أن الحلوانيء مجمع على توثيقه 
وما قيل فيه من أجل العقائد لا يؤثر فيه 
وقال ابن عدي في کتاب شيوخ البخاري»: 
«وله كتاب صنقه في السنة". 

وخد روی أحمد بن عبد الرخمن البزوري › 
قال: سألْتٌ الحسن بن على الحلرانى. 
قلت : إن الناس قد اختلفوا عندنا في القرآنء 
فماتقول: قال: القران كلام الله غير 
مخلوق» ما نعرف غير هذا 

قال إبراهيم بن أورمة الحافظ : بقي اليوم في 


الدنيا نلانهة: محمد بن یحیی الذهملي 
بخراسانء وأحمد بن الفرات بأصبهان. 
والحسن بن علي الحلواني بمكة. 

قال ابن يونس : ققدم مصر وحدٿث بها نحو 
سنه نلائين ومائتين. وقال الخطيب البغدادي : 
ورد بخداد. 

روى ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي في 
معجم البلدان [ 4/ 279 ]ء قال: حدث آبو 
العباس القاضى أحمد بن أبى أحمد الطبرى» 
حدئني ا بن محمد إبراهيم حدثنا 
الحسن ن علي الحلواني حد نا الحسين بن 
إبراهيم ومحمد بن جبير الهاشمي قال: 
حدثنى حمزة بن عتبة عن جعفر (الصادق) بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب ین قال : 

إن أول حلقى هذا البيت أن الله فث قال 
للملائكة: إني جاعل في الارض خليفةء 
قالت الملاثكة: أتجعل فيها من يفشسد فيها 
ويسقك الدماءء وتحن تسبح بحمدك ونمدس 
لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ثم غضب 
عليهم فأعرض عنهم فطافوا بعرش الله سبعا 
كما يطوف الناس بالبيت الحرامء وبقوا 
يسترضونه من غضبه يقولون: لبيك اللهم 
لبيك ربنا معذرة إليك» نستغفرك ونتوب 
إليك» فرضي عنهم. وأولى إليهم أن ابنوا لي 
في الأرض بيتا يطوف به عبادي من أغعضب 
عليه فأرضی عنه کما رضیت عنکم. 


زردی الذهبي في تذكرة الحفاظ [ 2/ 522 _ 
523 ] بسنده عن الحسن (بن علي) الحلواني 
بسنده عن رسول الله عة قال لعلي بن بي 
طالب : «أنت مني بمنزلة هارون من مو سې 
غير أنه > نبي پعدي». 
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بلدا 


ن ياقوت موضعین روی فيهما الرماني عن 


الحلوانى ااه الموأضع› أحدهما فی ما دة 
(السىء)» قال الشاعر : 


إذا قلعن السيءَ واا طاليا 
۳ ا 5 ۳ 1 4 j " a‏ أ 


قال التغالى: التسابق. ورواية الرمانتيى عن 
الحلواني عن السكري: السيء (بائهمز). 
والموضع الثاني في مادة (تدوم)ء تنجد 
الرماني يروي عن الحلواني. 

مات الحلواني في مكة المكرمة في ذي ا[حجحة 
سنة النتين وأربعين ومائتين - بن . 


رتاو کے 
8 الخطيب البغدادي» تاريخ مدينة 
السلام» تح. د. بشار عواد معروف دار 
الغخرب الإسلامي» بيروت 1422ه/ 
2001م 8/ 351 353+ ® السمعانيء 
الأتساب» تح مرجليوثٹ. طبعة 
بالأوفسيت» بغداد 1970ء الورقة 173› 
والورقة 213+ * ابن عساكر» على بن 
الحسن. تهديب تاريخ دمشق الكبير» هذّبه 
عبد القادر بدرانء 1979ء ط2 4/ 236 
237؛ ‏ المزي. آبو الحجاج يوسف. 
تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» تح. 


5 
¥ 


ك الخلالء أبو علي الحسن بن علي بن محمد SS‏ 


د.بشأر عواد معروف» مؤسسة الرسالة» 
بیروت 1405ه/ 1985م ط | 259/6 
_ 263؛ ٠‏ الذهبي»ء تذكرة الحفاظ ط. 
حيدر اباد الدكن» الهتند 1376ه/ 
1956م 2 522 _ £523 © الذهمبي› 
العبر فيي خبر من غبرء تح. د. صااح 
الدين المنجدء الكويت 1960 1/ 437؛ 
© الذهبيء سير أعلام النبلاء» تح. صالح 
السمرء مؤسسة الرسالةء ببروت 1402ه/ 
3م ط 1 398/11؛ # ياقوت 
الحموي» معجم البلدان» تح. فردناند 
وستنفيلد لايبزغ 1866 629/1 
2 129« 318“ 24/3 863« 4/ 40« 
4 279؛ 6 الصفدي» حليل بن 
أيبك» الوافي بالوفياث» باعتناء رمضان 
عبد التواب النشرات الإسلامية التي 
رها جخ الا ن االات 
عممان 1399ه/ 1979م 12 166؛ 
6 السيوطي› طبقات الحفاظ » تح. علي 
محمد عمرء القأهرة 1313ه/ 1993م 
ص228؛ ® كحالةء معجم المؤلفين» 
دىسشق 1377ه/ 957ا 3/ 261؛ 
© الحنبلي. عبد الحي» شذرات الذهب» 


المكتب التجاري › نمر وات › 2/ 00 1 


باحث في التراث العربي - العراق 


E -خلاف» عيذ الوهاب بن عبد الواحل‎ E 
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8 خلاف عبد الوهاب بن عبد الواحدذد 


(1305ھ/ 1888م - 41375 / 1956م( 


يوو الرهاب بن عبد الواحد حلاف 
فقيه» أصولي» خطيب» قانوني. ولد 

في مدينة كفر الزيات إحدى مدن مديرية 

الل ی 


حفظ القرآن وجوده على قراء بلده» وتعلّم 
مبادئ العلوم المختلفة» وحفظ بعض المتون 
في النغة العربيةء والفقه»ء والعقيدة. 
والبلاغة» والمنطق؛ رسائر مبادئ العلوم 
النقلية والعقلية. 

ولما بلغ اليخأمسة عشرة من عمره أرسله والده 
لطلب العلم بالجامح الأزهر بالقاهرةء فمكث 
فيه وصرف سنوات ينهل من علم مشايخ 
الأزهر الأجلاء حتى أتقن سأثر العلوم العربية 
والشرعية بين نحو وصرف وأدب ورلااغه وفقه 
اللخْةء وعقيدة وتفسيرء وحديث» والسيرة 
النبويةء والتاريخ الإسلاميء وسائر العلوم 
الأصيلة التي كانت تدرس في الأزهر آنذاك. 
کما کان یحرص على حضور دروس الشیخ 
الإمام حسن عبده في تفسير القرآن الكريم 
التي كانت تعقد في ليلتي الأربعاء والخميس 
من كل أسبوع بصفة مستمرة» وقد تأئر الشي 
حلاف بهذه الدروس وظهرت ثمارها الطيبة 
في حياته العلمية بصفة عامة وفی اجتهاداته 
فة اة 

وقي م 1907م ا تت مدر ة الصا 
الشرعيء كقسم من أقسام الأزهرء تابعة في 


إدارتها لوزارة المعارف» وكانت تضم تخبة 
ممتازة من علماء الأزهرء وخحرّيجى مدرسة 
دار العلوم (كلية دار العلوم حالیا) فکانت 
نمودجا جيد! للدراسة التي تجمع بين العلوم 
الأصيلة والحديثة من الرياضة» والقانون»› 
وأدب اللبحث والمناظرةء وسائر العلوم 
الإنسائية. 


لذلك التحى بهاالشيخ حلاف 
وانتفع بأساتذة هذه المدرسة» وحصل 
من العلوم والثقافات المختلفة حى نال 
شهادة «العالمية؟» وعيّن مدرسا فى هذه 
المدرسة» فأصبح عضوا في الهيئة التدريسية 
مع أساتذته الذين تلقى عنهم» وأسند إليه 
تدريس مادة «أصول الفقه» لطلبة القسم العالى 
بالمدرسة. 

وفي سنة 1921م عيّن قاضيا بالمحاكم 
الشرعيةء ثم مديرا للمساجد بوزارة الأوقاف 
المصريةء ثم مفتيا قضائيا للمحاكم الشرعية 
على مستوى الدولةء ومع هذه الأعمال الشاقة 
لم ينقطع عن تدريس مادتي: السياسة 
الشرعية» والتمرينات القضائية لطلية قسم 
التخصص للقضاء الشر عي . 

وفى آخر حياته عيّن أستاذًا للشريعة الاسلامة 
E‏ بجامعة فؤاد الأول (جامحة 
القاهرة حاليا). وظل يعمل فى كلية الحقرق 
سنين عديدة وخاصة في قسم الدراسات العليا 
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حتى خرج العديد من طلبة العلم الدين غرس 
فيهم حب الشريعة الإأسلامية. 

كانت حياة الشيخ حلاف حافلة بالكئير من 
العلماء الذين آخذ عنهم سواء في الأزعرء أم 
في مدرسة القضاء الشرعيء أم في غيرهما. 
ومن شيوخه في الأزهر: الشيخ عبد الهادي 
م خلوف) والشيخ عبدالله دراز 
(ت 1351ه)» والشيخ عبد الرحمن السويس 
(ت 1321ها) والشيسح صالح النوأوي + 
والشيخ الإمام محمد عبده (ت 1323ه). 


ومن شيوخه في مدرسة القضاء الشرعي : 
الشيخ حسن منصور (1350ه)» والشيخ 
حسين والي (354اه)» والشيخ أحمد أمين 
(1355ه)» والشيخ أحمد إبراهيم 
(1364ه)» والشيخ حمدالخضسري 
387(7 1ه), 

أما تلاميذ الشيخ خلاف: فحدث ولا حرج› 
فقد كان التدريس في عهده على طريقة 
الفصول الدراسية التي تجمع المثات من طلبة 
العلي الأمر الذي يصعب على الباحث حصر 
هولاء التلاميذ. وأذكر منهم على سبيل 
المثال: محمد أبو زهرة (ت 1395ه)» وعلي 
حسب الله (ت ۱398ه). 


4 سے ( ۸ 
E‏ رار 
ترك الشيخ خلاف ثروة علمية لها وزنها في 


المجالات المختلفة تسم بالأصالة والجدةء 


والفهم الصسحيح لروح الشريعة الأاسلامية 


8 خلاف عبد الوهاب بن عبد الواعحد 8 


ومقاصدها العامة» فضلا عن مقارنتها 
بالقوانين الوضعية» وبيان مميزات التشريح 
الإسلامي من خلال هذه المقارنات : 

1 الحلقة الأولى من سلسلة الدراسات العايا 
في علم أصول الفقه في الاجتهاد بالنصوص ؛ 
2 البحلقة الثائية من سلسلة الدراسات العليا 
فى علم أصول الفقه في الاجتهاد بالرأي؛ 
3 نور من القرآن الكريمء في التفسير ؛ 
4 - علم أصرل الفقه؛ 5 - السياسة الشرعية ؛ 
6 - نور على نور؟ 7 تاريخ التششريمع 
الإإاسلامى؛ 8 -الاجتهاد والتقلسيد؟ 
9-الأحوال الشخصية:؛ 0 ۔ أحکام 
المواريث؛ ١١‏ - مصادر التشريع اللإسلامي 
فيما لا تنص فيه؛ 12[ - مرونة مصادر الفقه 
الإسلامي؛ 13 - تفسير النصوص القانونية 
وتأويلها؛ 14 _ القراعد الأصولية اللعوية. 


ھ رسا ر کے 


ص المراغي› عبد الله مصطفى. الفتح 
المبين فى طبقات الأصوليين» المشهد 
الحسينى بالقاهرةء 3/ 206 _ 208؛ 
الزركلي. خير الدين. الأعلام طا 
4 84؛ ® علام» مهدي المجمعيون 
في خحمسین عاماء ط. مجمع اللعة العربية 
بالقاهرة» 1406ھ 16م صر 117 

د. شعبان محمد إسماعيل 
جامعة أم القرى - مكة المكرمة - السعودية 


3 ابن الخلخالي»؛ سمس الدين محمد بن مظطر E‏ س )400 


E‏ ابن الخلخالي» شمس الدين محمد بن مظفر 


(ت 745ھ / 1344م( 


الأمام شمس الدين محمد بن مظفر 
الخطيبي المعروف بابن 
الخلخالي ٠‏ نسبة إلى خلخال بخائين معجمتين 
مغتوحتين؛ وهي قرية في تواحي السلطانية 
[ اللإاسنوي طبقات الشافعية» 1/ 505؛ ابن 
حجر الدرر الكامنةء 4/ 260+ ابن العماد 
شذرات الذهب 6/ 144 ۱45 ]. 
اشتغل الخلخالي بالأصول. والفقهء 
والمنطقء والمعاني والبيان حتى تضلع من هذه 
العلوم» وصنف فيها كتبا مغيدة تشهد بتفرّقه في 
المعقول والمنقولء وتكاد كلمة مترجميه تطبق 
على إمأمته فيهماء فقد ورد في طبقَات الشافعية 
للإسنوي» والدرر الكامنة لابن حجرء وبغية 
الوعاة للسيوطي آنه «كان إماما في العلوم 
العقلية والنقلية٠.‏ والغريب أن كتب التراجم 
والطبقات التي وقفت عليها لم تتعرَّض لأطوار 
حياته العلمية مع توفر الدواعي الموجبة لذلك› 
فهي لم تفصح عن شيوخه الذين تكون بهم 
وأفاد منهم تلك العلوم» ولا عن تلاميذه لذ 
أحذوا عنه و تخر جوا به. 
توفي سنة 745ه بأرّان بهمزة مفتوحة وراه 
مهملة مشددة وبالثون. 


س 
زرا 
ألف كتبا نفيسة اشتهرت في عصره» وانتفع 
| - شرح مشكاة المصابيح لاإمام حسين بن 


مسعخود الفراء البغوي الشافعى سماه #تنوير 
المصابيح*»وقيل #لمفاتيحاا؛ 2 ۔ شرح 
المختصرء ومنتهى السؤل والأمل في علمي 
الأصرل والجدل لات الحأاجب؛ 3 _ منظومة 
في المنطق؛ 4 شرح مفتاح العلوم 
للسکاكي؛ 5 - تلخيص المفتاح للقزويني في 
المعاني والبيان»› صدره بقوله #الحمد لله 
الذي أسبغ على الإنسان تعمه ظاهرة وياطنةه 
ذكر فيه أن المتن مشتمل على مبأحث شريفة 


ا تګاد توج في غير E‏ 
وشرحه شر حا وافيا شير | إلى أجوبة ا 


اعترض به مؤلفه فيه وفي کتابه الإيضاح على 
صاحب المفتاح وسماه مصتاح تلخیصس المفتاح 
أنه أل من شرحه في ظنه» [الإاسنوي› 
الكامنةء 4/ 260؛ السيوطى › بخبه الوعاةء 
1 247؛ حاجی حلفقة؛ كشف الظنون. 
ص474 1344 1699 1764 1855 ]. 


سے( اا ےی چ 
رام تاو رکاش ری 
e‏ ال سنوی › ط قات الشافعبة نج. 
1 أجہوري عبد الله» مطعة اللإارشاد بخداد» 
ط |» 0 1ھ/ 1970م› 1/ 505 ؛ ® ابن 
حجر > الدرر الكامة فی أعبان إالمائة 
الثامنةء تح. محمد سيد جاد الحىّ»ء دار 
الكت المحديلة 4/ 260؛ ® اين العمادء 


01 .ل بن خلدون ابو زڪرياء يحبى بن محمد ا 


شذرات الذهب فى آخبار من ذهب» تح. 


محمود الأرناژؤوط› دار ابن کثير» دمشق - 


بيروت» 6/ 144 _ 145؛ # السيوطى»› 
الرفاة في اقات الوب الا 
تر مید او الفضل إبراهيم» المكتبة 
العصرية» صيداء بيروت» 1/ 247؛ 
8 حاجي خليفة »> كشف الظنون عن أسامي 
الكت والفنونٰ› تصحیح محمد شرف 
الدين بالتقاياء وكالة المعارف. 362 اه/ 
43م صر 474 1344« 1699« 
4ء 1855+ # البغدادي إيضاح 


المكنون» في الديل على کشف الظنون 


(734ھ/ 33م - 780ھ / 1378م( 


آبو زکریا یحیی بن محمد بن خلدون» 

مورخ وآديب وشاعر» أندلسسي 
الأصل؛ وتونسى النثأة والقرار» له امعرفة 
بالتاريخ القديم والحديث واقتدار على سيك 
الكلام الرائق وحوك النظام الفائق؛ حسب 
عبارة ابي الولبد بن الأحمر. 


هو شقيق عبد الرحمن بن خلدون الأصخر 
هنه» انحدر من أسرة عربية أندلسيّة عريقة في 
العلم هاجرت إلى تونس بعد سقوط مدينه 
علہم مثل أخيه مادئ اللغة العربيّة» 
والحديث» وتتلمذ فى الفقه على أبيه وعلى 
عدد من الشيوخ نذكر منهم: أبا عبد اذه 


عن أسامي الكتب والفنون» دار الفكرء 
ط 1402ھ/ 1982م 1/ 4334 ® م.س› 
هدية العارفين» أسماء المؤلفين واثار 
المصنفين › اسشنبول 5م 2/ 153؛ 
# الزركلي»ء خير الدينء الأعلام» دار 
العلم للملايينء ط4 9م/ 1979م 
7 105؛ ê‏ كخالة» معجم المؤلفين 
تراجم مصتفي الكتب العربية» مطبعة 
الترفّي» دمشق 1376ه/ 1956م 12/ 
38 _ 39. 
د. برهان النقاتي 
جامعة الزيتونة - تونس 


ابن خلدونء ابو زڪرياء يحيى بن محمد 


محمد بن برّال القرشي» أصله من بلنسية» 
تضلع في القراءات؛ وأبو العبّاس أحمد بن 
محمد بن القصّارء المتوفى ستة 800ه/ 
17م وكان نحويًا بارعا؛ وأبا عبد الله بن 
العربي الحصائري»ء تضلع بدوره في النحو؛ 
وأبو عبد الله محمد بن يحيى» درّسه الشعر 
العربي. 

كما أخذ الغقه من مشاهير علماء توتس عصر 
ذاك» ونذكر من بينهم : يا عبد الله محمد بن 
جابر الوادي آشي» 749ه/ 1348م درس 
الحديث والفقهء وألف كتاب البرنامج ؟ 
ومحمد بن عبد السّلام الهواري» 749م 
فاضي الجماعة بتونس» وأحد أعلام المذهب 


. ابن خلدون. ابو زڪرياء يحيى بن مح٬د‏ ٿا 


المالكى فى بلاد المغخرب» وقد آخذ مته 
كدلكک ابن عرفه» وعيد الرحمن بن خلدون + 
وأبو القاسم محمد بن القصير» درس كتاب 
التهذيب للبرادعي. 

ولما فدم ابو الحسن المريني ال تونس في 
8 جمادى الثانية 748ه/ 1347م أخذ مثل 
أ خبه مس العلماء ١إ‏ 
بينهم : أو عبد الله محمد السطى› فقیه فاسی 
نوفقي هة 0ھ / 349 1م. ودرس ألفقه 
الحضرمي› ولد بسبتة وعاش بين س 
5ھ/ 1276م ۔ 749ه/ 1348م› أدب 
بأرع. 

وابتداء من سنة 753ه/ 1352م بدأت رحلة 
عبد الرحمن بن خلدون فى اتجاه بسكرة ثم 
ا ای ا ي 
وقتلاڭ. فانه استشر باس 2 حه » نعل لك 
55ه. حيث التقى بأمير بجاية السابق أبى 
ا وتعأماء المغرب 
الشريف) ا من مته a76‏ 
ا حطة کات بدیو ان 0 بغاس. 
تلمسان سنة 761 ه/ 2 سرح أا عل 
كريا الحفصى وأعاده إلى 


أمارة بجأية» للتصدي اي اسحآف ابراهیم › 


تمرافقين للحملة» وکاب من 


اطا توت 
ولمّا تمكن محمد الحفصى من استعادة بجاية 
سنة 765ه/ 363 ام بتمساأاعلة يى ؛ 
والقبائل البدوية (الذواودة. وسدویکش)» 
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ئم رحل یحیی إلى تلمسان في رجب ۸769| 
فیفرې ۱368م فولاه ابو حو موسی کتابة 
السر بديوان الإنشاء» وظل فى هذه الخطة إلى 
أن غادرها إلى فاس سنة 772ه. ولمّا عاد إلى 
تلمسان سنة 775ه/ 1373م تولّى ذات 
ا ا وحظي بثقنه حتی آثار 

أتباعه؛ وحصوصا ابن السلطان» أبو 
2 الثانى الذي اعتقد أنه عرقل تعیینه على 
ولاية وهران» فدسً له من قتله في رمضان 
0ه/ دیسمبر ۱378م. وبالتالي» فقد اطلع 
عن كشب على البلاط السلطاني في المدن 
المغارببةء وعلى حياة القبائل البدوبّة بذات 
القدر وهو ما يسر له التأليف في تاريخ 
الزيانيين. 


کے 

چ رر 

ٿن كانت رساثله الديرانية التي حررها لم 
تصلناء فإن هم أ فهر ن الرواد في 
الأطراد» وقد ورد أيضا حت شنو أن : اأبخة 
الرواد في ډک الملوكة. من بني عل الوّاد. 
وغی بعض النستح الميخطوطة: نيدي الرّوأدة. 
وهو كتاب تاريخ شرع في تأليفه على 
الأرجح أئناء إقامته الأولى في البلاط الزياني 
سنوأات 769ھ 1367م ت 2ھ / 1370م 
وخصوصا بين سنتي 774ه/ 1372م _ 
5ھ 3م 


وقد كان لابن الخطيب تأثير كبير فى حذقه 
لحلم التاريخ : وتأليفه لهذا المصٽف› إذ لازمه 
رفقة أخيه عبد الرحمن بفاس سنوات 773ه/ 
1[ م _ 775ه/ 1373م. کتب یحیی بن 
حلدون هذا الكتاب تقربا للسلطان أبي حمر 
موسى عند عودته تانية ألى تلمسان سنة 
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5ھ ویر جح أن يكون أنهى الجزء الأول 
في بداية سنة 776ه/ 1374م والثاني في 
أوائل سنة 777ه/ 1375م. 


يتناول الكتاب تاريخ الدولة الزيانية بتلمان» 
منذ النشأة إلى عصر المؤلف. وقد صنقه 
بطلب من السلطان آبي حمو موسى» حسبما 
ذكر ذلك في المقدمة. وتناول في القسم الاوّل 
قبيلة بنى عبد الواد التي ينحدر منها الزيآنيون: 
ٹم a‏ تلمسان » ئا اللادء وتعاقب 
الدولة عليها قبل نشأة الإمارة الزيانية. 


وعالج القسم الثاني بداية نشأة الإمارة» زمن 
يغمراسن بن زيّان. وأبنائه وصولا إلى استيلاء 
أبى الحسن المريني على المدينةء على أن 
هذا التأليف المخصص لإبراز أمجاد بني زيان 
ذم يول اهتماما حاصا بهذه الحقبة المتميزة 
بسبطرة المريتيين. 


أما القسم الغالث» فقد اهتم بفثرة حكم أبي 
حمو موسی الثانى لی حدود سنة 76 7ه 
فتحدّث عن خحصاله وابائهء ثم استعرض 
سب نظام الحوليات تاریخ جرا التطان)› 
تخللها استطرادات وأشعار. 

راوحت مصادره بين المصنفات التاريخية 
والفقَهيَّة من جهة والوئائق المعاصرة» 
والروايات ال لشقوية وا أمشاهدة التى اعتمدها 
تیل تار أعصره» مر جهة تانىة. وقد اعتمد 
الطبري والمسعودي والبكري والزهري› 
وکذلكڭ موصنمأات أ لمحدثين مسل والدارة قطني 

واألهروي. وشن لم یکن على غرار أيه مجددا 
فى المنم e‏ التاریخى › فاه سار على منوال 
مؤرنحي القرئين السابع والثامن هجري (عبد 
الواحد المراكشي وابن الخطيب) في التقديم 


3 ابن خلدون» ابو زکر ياء یحیی بن محمل أ 


بدراسة الأطار الجغرافي والوسط الأجتماعي 
والثقافي» وحاول التوفيق بين عمل المؤرخ 
الموضوعى الناقل للحقميقة ورجل البلاط 
المتصل بالسلطان. 

و تأر في أسلوبه بابن الخطيب وذلك في 
الدقة في الوصف وبديع العسارة» دون 
استعمال مفرط للسشجع. 


چ ززم او رکا سے 


8 ابن خحلدونء يیحیی» تاريخ بني عبد 
الواد ملوك تلمسان» نشره ألفرد بل 4۸.81 
(مع ترجمة فرنسيّة) جزءانء الجزائر 
AÃA.Bcel, Histoire des+1913 _ 1904‏ - 
Beni Abdel-Wèad, roi de Tlemcen,‏ 
jusqu'au rêgne Aboû‏ 1913-1904 
Hammoû Moussa H, Alger, Fontana‏ 
3 مس“ بيه الْرّراد في ذكر الملوك 
من بني عيد الوادء تح. عبد الحميد 
حاجيات الجزائر 1980؛ ® ابن 
خحلدون» عبد الرحمن» العبرء دار الكتاب 
الليجتاني» بيروت 1983 7/ 802 - 
8؛ 6 التبسسي؛ محمد نظم الدرر 
والعقيان في بیان شرف بنی زیان. تح. 
محمود بوعياد الجزائر 1985؛+ © ابن 
الخطيب لسان الدين» الإحاطة فى أخبار 
غرناطةء تح. عبد الله عنان» الاه 
6 ص 497 e516‏ 1036؛ 
6 المقرّي. أحمده نفح الطيب في غصن 
الاندلس الرٴطيیب) دار صادر» بيروت 
1968 7/ 4219-218 6 م.ن» أزهار 
الرياض في أخبار عياض » تح. محمد بن 
تاویت وسعید اعراب » الرباط› /١‏ 202 ۔ 


2 8 ابن الأحمرء أبو الوليد 
مستودخ العلامة ومستبدع العلامةء تطوان 
4 ؛ 6 ابن مخلوف» محمد شجر 
النور الركية. دار الك دار الكتاب 
اللبناني د. ت ص 228؛ 

e A.Bel, Ibn Khaldoun, Yahya dans 
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EI(2), T Ill / 855-856; e G.Marçais, 
art. Abdal-Wadides, dans El(2), T 
| / 95-97. 

د. مجحمل خسن 

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية - تونس 


5 ابن خلدون» آبو مسلم عمر بن آحمد بن تقي 


(ت 449ھ/ 1057م) 


عمر بن أحمد (أو محمد) بن تمي بن عبد 

الله بن خلدون الحضرمي الإشبيلي 
الأندلسي؛ أبو مسلم» أقدم مَل أشار إليه 
صاعد الأندلسي (ت ۸462/ 1070م)ء 
فكتب : من أشراف أهل إشبيلية» كان متصرفًا 
في علوم الفلسفة» مشهورا بعلم الهندسة 
والنجوم والطب» متشبها بالفلاسقة في 
إصلاح أخلاقه وتعديل سيرتهء وتقويم 
سياسته؛ توفي ببلده في السنة التي أثبتناها 
[ صاعد الا ندئسي؛ طبقات الأمم» 172 ]. 
ولد في الربع الأخير من القرن الرابع الهجري 
تقديرا في مدينة إشبيلية ونشأ فيها وهو من 
أشرافهاء تلقى علومه وتتلمذ لمسلمة بن أحمد 
المجريطي (ت 398ه/ 8 اح). الذي 
يوصف بأنه إمام الرياضيين في عصره وأعلم 
من كان قله بالفلك» والذي ساهم بتألقه 
العلمي ونشاطه الواسع بتشكيل مدرسة راقية 
في مدينة قرطبة في تخريج الرياضيين 
والغلكيين [ صاعد الأندلسي»ء طبقات الأمي 
ص 40 1 


وعلى الأخحص فى ميدان الهندسة والطت 
وعلم الفلا وحركات النجوم» نظرٌا ۳ 
الوئيقة بين الرياضيات والفذك وهو ما يسفر 
عن ظاهرة الجمع بين هذه العلوم والبراعة 
فیها لدی كثير من علماء الأندلس. كما اشتهر 
السيرة والمسلك وهي الصفات التي خلعها 
عليه من أرخ له وترجم نحاتهء ولعل السبب 
يعود إلى ما اكتسبه من علم وآداب وفلسفة 
أخلاقية سامية انعکست على سلوکه 
الا جتماعي. 


کان عمر بن خلدون شديد الشف بعلوم 
الأوائلء بارعا فى دراسة القلسفة وأقسامهاء 
وقد دفعه ذلك إلى الاشتهار بممارسة الطب 
كعلم تجريبي يعتبر متفرعا من العلم الطبيعي. 
الذي يشكل يدوره مع العلم الرياضى العم 
الإلهي» الجرء النظري من الفلسفة بحسب 
التقسيم العام القديم للعئوم [ الذاكري› محمد 


E 405 


فؤادء محنة الفكر الطبىء 99 ]. والواقع أن 
الأطباء في الأندلس توصّلوا إلى علم واسع 
ونظر دقيق في مسائل الطب وتمكنوا من 
اجدات ار در ف الب :الل 
الطبية. 
وکانت لاص مسلم بن خلدون الإأشبيلي 
مراسلات علمية مسح اهال السرقسطي 
(ت 448ه/ 1056ء). أنشأً رسالة إلى أبي 
ملم اښ خلدون الاشبيلي يذكر فيها ت 
مذهب السندهند في حركات الكواكب 
وتعديلها [صاعد» طبقات الأممء 175؛ 
طوقان» تراث العرب 344 ]. ولعل ذلك 
وقع حین کان آبو ملم بن خلدون يدرس 
زيح السندهند وحركات الكراكب في إشبيلية. 


وكان عبد الله بن أحمد السرقسطي قد قعد في 
بلده سرقسطة ليعلم الهندسة والنجوم» 
ويوصف بأنه من أحسن العلماء ضرفا کی 
الهندسة والأكثر ضبظا لأصرلهاء وذلك 
بفضل مساهمته الهندسية في إنشاء العديد من 
الأبنية في سرقسطة. ۰ 

ويتضح من أبحاث علماء القلك والهندسة 
الأندلسيين» أنهم لم يقبلوا ما وصلهم من 
نظريات فلكية أو هندسية دون تمحيصس 
ودراسة وتجربةء وإنما أعادوا! النظر فيها 
وحرروها بعد إثبات خطاً من سبقهم › وألفوا 
الرسائل والكتب الفلكية في ذلك. يقول صاعد 
الأندلسي : ورایت رسالة له آي لعبد الله بن 
أحمد السرقسطي (ت 448ه)ء كتب بها إلى 
أبي مسلم بن خلدون الإشبيلي» وفيها يڏكر 
فاد مذهب السندهند فى حركات الكواکب 
وتعديلها ويحتح اشيا [ صأعد الأندلسي› 


ابن خلدون» ابو مسلم عمر بن أحمد بن تقي 5 


طبقات الأممء 171 ]» ويضيف صاعد» قد 
رددنا عليهاء وبينا موضع الخلط منها في كتابنا 
اإصلاح حر كات الكواكب والتنبيه على أخطاء 
المنجمين |[ صاعد»ء طبقات الأصمء 175 o‏ 
وهذا يميد بالآهمية التي أولاها علماء 
الأندلس لعلوم الحساب والقلك والهندسة 
والنجوم لاتصالهاالوئيق مع بعضهاء؛ 
وضرورتها لأمور الدين والدنيا [ كريم» عجيل 
حسين» الحياة العلمية» 482 - 483 ] 

ولم تنسب إلى عمر بن خلدون مؤلفات ولعل 
انشغاله بالمجالس العلمية وما يدور فيها من 
مناقشات وماحثات والممارسة العلمية للطب 
والمُلك ومراقبة حركات اللنجوم واستخدام 


الات الرصد» لم تدع له مجالا للتالىف: ولا 


يقل ذلك من مكانته العلمية ولا يقدح في 
فضله وعلو بُعده بأنه من المساهميسن 
المشاركين فى ارتقاء الحركة العلمية في 
الأندلس بعد آن شهد له جمع من المؤرخين. 
وقد وقع حلط في ترجمة عمر بن خحلدون 
الحضرمي فقد ذكر ابن أبي 
السغار المتطيب من تلامدتهء وقد جاتيه 
الصواب. فمن المعروف بان ابن الصفار 
SED‏ أي قبل عشرين 
عامًا ونيفا من وفاة عمر بن خلدون هو في 
الواقع من أشهر تلامذة بي القاسم؛ مسلمة 
المجريطي وزميل لا تلميذا لعمر بن خلدون 

كما ذكر صاعد, الذي نقل عنه ابن أبي 
أصيبعة هذه المعلومة [ صاعد المرجع 
السابق ص |9 ]. 


المعاصرين أمثال عبد الحليم منتصر في تاريخ 
العلمء وقدري طوقان عندما أشار! إلى أن أيا 


أصببعة أن ! ابن 


ابن خلدون» آبو مسلم عمر بن أحمد ين تقي E‏ 


مسفم» ابن خلدون الحضرمي هو مؤلف 
الكتاب اله مقدمة ابن خلدون. 


زز ا رکز تی 
® ابن اتی اه عيول الأنباء فی 
طبقات الأطباء» شرح وف ار رشا 
بيروت» دار مكثبة الحياة»ء 1965؛ 6 ابن 
بشكوالء الصلة في تاريخ أئمة الأندلس 
وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدباتهم. 
القاهرة؛ # ابن حزم الأندلسي» جمهرة 
انات العرب؛ تح. عبد السلام محمد 
هارونء مصرء دار المعارف 1977+ 
# أحمد تيمور باشاء المهندسون في 
العصر الااساامي» القأهرة»ء الفجالة» E:‏ 
تهضة مصر للطبع وال > 7 e‏ اتخ 
جنثالث بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسىء 
يب حسين مؤنس. مصرء مكتبة النهضة 
ال 155م چ الزركلي» 
خيرالدينء الأعلام قاموس وتراجمء 
بیروت » دار العلم تلملایين › 1979« 
ج7؛ © صاعد بن أحمد الأندلسي 
طبقات الاهم» تح. حياة بو علوان» 
بيروت» دار الطليعة للطباعة والنشر. 
5؛؛ ê‏ الصفمدي» خليل بن ايہك› 
صلااح الدين › 'لواقي بالوفیات› ج 22 
عناية رمزي البعلبكي» فسبادن» دار التشر 
فرانز شتاينر» 1404ھ/ 1983م؛ ® م.س» 
الوافي بالوفيات» ج7 عناية إحسان 
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عباس فسبادن» دار النشر فرانز شتاينر» 
9 ھهھ/ 9م ؟ ٠‏ طرقانء قدري 
حافظ؛ تراث العرب العلمي في 
الرياضيات والفشفلك» بيروت) دار 
الشروق» 1963؛ ê‏ العزاوي» عباس› 
E O ER‏ بغداد» 
مطبو عات المجمع ال لعلمي العراقي ٠‏ مطبعة 
المجمع» 1958/138م @ الققطى› 
علي بن يوسف› جمال الدين» تاريخ 
الحكماءء عناية جوليوس ليبرت» طبع 
ليبزج. 3 (مصور» بغدادء مكتبة 
المثنى » مصر» مؤسسة الخانجى» د.ت)؛ 

کریم. عجیل حسین› الحياة العلمة ف 
مدينة بلنسيةء بيروت. مؤسسة الرسالة: 
6ھه/ ۱976م؛ ۵ المراکشی» محمد بن 
محمد بن عبد الملك ٠‏ الذيل والتكملة. 
تح إحسان عباس ؛ بيروت دار الثقافةء 
4 ؛ ؛ © المقري» أحمد بن محمد 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: 
تح. إحسان عباس » بیروت» دار صادرء 
8 اه/ 1968م المجلد الثالث... 


د. محمد عیسی صالحيهة 


حامعة البرموك ت الأردن 


د. تمل د E‏ 


ا س 8 


ابن خلدون؛ ولي الدين آبو زيد عبد الرحمن بن محمد ل 


8 ابن خلدون» ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد 


(732ھ/ 1332م - A808‏ / 1406م( 


أبو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون 

مورخ وصاحب أوّل كتاب في فلسفة 
التاريسح والاجتماع البشري بين علماء 
الحضارة العربية الاإساامية. 


ينحدر ابن حلدون من أسرة عربيّة حضرمية 
جدها ٥وائل‏ بن حجر الكندي» الذي وفد على 
رسول الله فهش له وزاد في إكرامه. هاجر 
آسلافه إلى !لأندلس واستقروا في إشبيلية في 
القرن الثالث الهجري/ التاسح الميلادى e‏ 
جدّهم الذي ينتسبون إليه وهو #١‏ خالد بن 
عمال ادي عرف ا خحلدون؟ . 

حاز بنو خلدون على منزلة عالية في إشبيلية ؛ 
فقد وصف بیت بني خلدون بأنه: الم تزل 
أعلامه بين رئاسة سلطانية ورئأسة علمية؟ 
[ ابن خحلدونء التعريف» ص7 ] لكن آخر 
أدوارهم في الآندلس كان في آيام #ابن عباد' 
أثناء معركة الزلاقة 479ه/ 1086م» عندما 
حاربوا إلى جانبه ضد المرابطين» وكان من 
نتيجة ذلك ارتحالهم إلى سبتة ثم إلى تونس 
في أواسط المائة السابعة. وفي تونس عمل 
جد ابن خلدون محمد بن الحسن لدى 
الحفصيين إلى أن اعتزل . 

ولد ابن حلدون في تونس. ونشأ في ظل 
والدهء الذي كان أكثر اهتماما بالعلم وأقل 
رغبة بالسياسة من جدّهء ونشاً في ظل الوالد 
العالمء فتلقى تعليما جيّدا على يديه» وعلى 


شيوخ نونس في عصره. فقرأً القرآن على أبي 
عبد الله محمد بن سعد بن برال الأتصاري 
وكان إماما فى القراءات» وقرأً العربية على 
والده وعلى الشيخ آبي عبد الله بن اأعربي 
الحصيري › وعلى إمام العربية والآدت ابي 
عبد الله محمد بن بحر [ التعريف : صر ۱9۶ ]»› 
العقلية عن أبى عبد الله محمد بن إيراهيم 
الال الذي ينسب إلى آبلة في الأندلس 
وکان من تلا مته المبرزين . 

دل ابن خلدون العمل الديرائى سنة 51٣د/‏ 
1350م عندما كله الحاجب ابن تفراجين 
خحطة كاتب العلامة للسلطان أبي إسحاق› 
لكن عندما غزا إفريقية أبو زيد سلطان 
قطنطينة سنة 753ه/ 1352م التجاأً ابن 
حلدون إلى تبسة فقفصة فبسكرة قبل أن يلتحق 
بماس سنه 54 ه/ 1353م وينضم إلى مجلس 
أميرها آبي عنان ويتقلد حطة كتابته. ومن هذا 
التأريخ إلى سنة 776ه/ 1375م عأش ابن 
حلدون مختلف الحفلبات السياسية بفاس» 
وغرناطة»› ونجاأية وتقلّد حطط الحجأبة 
والقضاء لدی ےلم اللاطين والأمراء ورج 
الخطيب عندما التجأً أمير غرناطة إلى فاس 
اللإاسحاطة: فقأامت هما صدافه اسشمر ت ال 


EH‏ ابن خلدون؛ ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد .ي لي 


أن قتل هذا الأخير خنقا في سجنه. وهكذا 
حاض ابن حلدون معترك السياسة طوال 
حياته» وتقَرّب إلى الحكام واتنخمس 
بالصراعات بين رجال السياسة» مما جلب 
عليه الكثير من المتاعب في كل مراحل حياته 
تقريبا. سواء في تونس أو المغرب أو 
الآندلس» أو مصرء فخلق ذلك له الكثير من 
الخصوم والمنازعين » فاكتوى ابن خلدون بتار 
السياسة وتعرّض للكئير من الدسائس 
والوشايات» ووقع في أحيان كثيرة ضحبة 
لهاء كما تقلب أحيانا في نعيمها. لذا نجد 
من كال له المديح حينا» شخصية وأعمالاء 
كما نجد بالمقابل من حط من قدره لدرجة 
نزعت عنه كل ميرة طيبة . 


ت ٭# 


والدارس المروضرعي لايستطيع قبول هذا 
الطعن› کما لا یستطیع رفضه تماما وتنریه 
شخصية كان همها فى الكثير من الأحيان 
التقرب من السلطان» رها رار ت 
بها ابن تخري بردي (ت 874ه/ 1470م) 
ترجمته لحياة اين خلدون إذ قال : ارحمه الله 
ما كان أحبه في المتصب» [المنهلء ج7 ]. 
وفيي سنة 776ه/ 1375 غادر ابن خلدون 
تلمسان والتجأ إلى حي من العرب هم بنو 
عريف فأنزلوه بقلعة أولاد سلامة في ناحية 
تلمسان حيث أقام أربع سنوات (776ه/ 
5م 780ھ/ 1379م). 


لهذه الإقامة أهمَّية كبرى في حياة ابن 
خلدونء العالم والمؤرخ والفيلسوف إذ 
مكنته من فرصة للعلم والتفكير بعيدا عن 
مرافقة السلاطين. فبدأ هنا بوضع كتاب 
#العيرة كما أنهى وضح #المقدمة؟» يقول هو: 
#وشرعت في تأليف هذا الكتاب وآنا مقيم 


بهاء وأكملت المقدمة منه على ذلك النحو 
الغريب. الذي اهتديت إليه فى تلك الخلوة»؛ 
[التعريف»ء ص 246]. ` 

بعد هذه الخلوة عاد ابن خحلدون إلى تونس 
بعد أن سمح له أميرها الحفصي أبو العباس 
(771ه/ 30 م _ 796ھ 4 1م) بالعودة: 
وذلك «قصد مطالعة الكنب والدواوين التي لا 
توجد إلا بالامصاره نتنقيح ما أملاه من 
البحمظ وهر يضح كتابه في التاريخ. فتصدر 
تلتدريس ولقيت دروسه إقبالا كبيرا مما أثار 
حفيظة إمام الجامع وشيخ الفتيا محمد بن 
عرفه وکانت حسب عبارة اٻن خلدون في قلبه 
نكتة من الغيرة» لما كان يتمتّم به صاحب 
المقدمة من امتياز عليه» مما دفعه إلى مغادرة 
تونس إلى مصر سنة 784ه/ 1382م بعد أن 
توسلل من السلطان ليسمح له بقضاء فريضة 
اللحج [التعريف» ص 262 ]. هكذاعزم 
على مغادرة تونس عزما سبدخله فى مرحلة 
جديدة من حياته» ستخرجه لیس من تونس 
فحسب بل ومن كل بلاد المخرب. ومن خدمة 
سلاطينهء ليدخل سريعا فى خحدمة سلاطين 
مصر المماليك. وستمتّل هذه المرحلة الثزك 
الأخير من حياته ميدانها المشرق» ومصر 
تحدیدا وحکامها #برقوقا» و#فرح». 

كانت سمعة ابن خحلدون قد سبقته إلى مصر 
التي وصلها أواخر عام 784ه فعمل بالعلم 
إلى أن حظى بمقابلة السلطان «الظاهر برقوق» 
الذي TT‏ قضاة المالكيّة فى 
القاهرة سنة 786ه. ۰ 
لكن لم يستمر طويلا في المنصب نظرا لما 
آثير حوله من حسد ولحادئة ألمت به 
شخصياء وهي فقدانه لأفراد أسرته أثناء 


409 


سفرهم بالسفينة من تونس إلى الإسكندرية؛ 
نظرا لغرق سفينتهم مقابل ميناء الإسكندرية 
مما أوقعه في خحضم الأسى والحزن. فعأد 
للعلم والتدريس» وهنا يذكر أن ابن حلدون 
عمل مدرسا في ثلاث مدارس مشهورة فى 
القاهرة» هى المدرسة القمحية التى بناها 
صلاح الدين سنة 566ه للمالكية وعرفت 
بالقمحية نسبة إلى القمح الذي كان يوزع على 
مدزسيها من ضيعة موقوفة عليها بالفيوم. 
والمدرسة الظاهرية التى بناها الظأهر 
بيبرس»» عام 662ه فنسبت إليه» وهي من 
أجمل مدارس القاهرة. ومدرسة صرغتمش 
الناصري» عام 759ه بجوار جامع ابن 
طولون. 

أدى ابن خلدون فريضة الحج سنة 789ه آي 
بعد حمس سنوات من عزیمته الأولى عليها. 
وعاد إلى القاهرة دون أن يقيم طويلا هناك 
وقيل إنه حاول الأتنسحاب من الرظائف 
السلطانيّة ليستمر في العلم والتدريس 
Wustenfeld, p. 198 [‏ ]» ونرى أن علاقتە 
بالسياسة والسلطان لم تمكنه من هذه 
المحاولة لأن مجريات حاته التي نعرفها عن 
طريقة نفه: ومرافقته للسلطان فرج إلى دمشق 
لصد غزوة تيمورلنك عنها عام 803ھ 
ومقابلة ابن خحلدون لتيمورلنك وحسن 
استقبال الأخير لهء إلى درجات الإعجاب 
وسماحه له بالعودةء معززا مكرما إلى 
القاهرة» بعد آن وضع له كتابا موجزا في 
وصف بلااد المغرب» وعودته إلى منصب 
القضاء في رمضان من نفس العام لا تؤيد 
القول إنه حاول الأشتغال بالعلم والعزوف عن 
السياسة. إذ تقلب ابن خلدون خلال الفترة 
القادمة أي حى وفاته سنة 808ه بين التعيين 


ك بن خلدونء ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد اا 


والعزل في منصب القضاء آربع مرّات . وقد 
توفي وهو على رأس عمله ودفن في مقبرة 
الصوفية خارح باب النصر بالقاهرة. 

وأثناء إقامته بمصر عمل على ربط عااقة وذ 
بين الملك الظاهر وسلطان تونس عن طريق 
تبادل الهدايا . 

كذلك آبرز كاب السياسة والاجتماع قو 
العهد الوسيطء ومفكرا عبقريًا اهتدى إلى 
وضع علم جديد هو علم «العمران البشري 
الذي عد أساسا لعلم الاجتماع في العهد 
الحديث. فلقد أجمع الباحثون شرقا وغربا 
على أته كان حًا المؤسّس لعلم الاجتماع بما 
ابتكر من علم العمران البشري . لقد بين ابن 
خحلدون خحصائص هذا العم في كتابه الشنهير. 
#المقدمة* التي هي مقدمة لكتاب في التاريخ 
العام؛ آي کتاب #العبر ودیوان المبتداأً والخبر 
في أيام العرب والحجم والبربر ومن عاصرهم 
من ڏوي السلطان الأكيرة. 


وتشتمل «المقدمة٠‏ على ستة أبواب : 

[ - اباب الأزّل: فى العمران على الجملة 
2ات اا في العمران البدوي . 

3 _ الباب الثالث : فى الدول العامة واإلملك 
واليخلافة 

4 البأب الرابع: في البلدان والأمصار 
وسائر العمرال 


5 _ البأاب ائخامس : فی المعاش ووجوهه من 
الكکسب والصنائح 


6 - الباب السادس : فى الملوم وأصنافها 


والتعليم. 


8 ابن خلدون» ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن ين محدذ ا 


هذا الباب الأخير بالغ الأهمَية فهو ثلث 
الكتاب تقريبا. وهذه الأبواب الستة هى بكل 
وجوه العمر !ن اتبشری حسب مفهو مه العصري 
ألذي يشمل أربعة فروع هي الاجتماع؛ 
والسسأاسة» والاقتصاد. والثقافة. وإد يخص 
الباب السادس الثقافة فلأن الفافة هى فى 
نظره هم مظاهر العمران البشرى اق أهم 
مظاهر الحضارة الانسانية. 

فلذلك يمكن القول بآن العممران البشري هو 
فى نظره الحضارة الإنسانية وبآنه لا حضارة 
إذن إلا بائعلم؛ أي أن الحضارة تكتمل 
بالعلہ » فالنسان الذي هو مدني بالطبع - على 
حد تعبیره و-حسب مهوم الحكمة عند قدماء 
ایی وا ی ی 
حکماء الخليقَة - مضطر فى حياته إلى 
الاجتماع بأخيه الإنسان» وهو يعيش مع أخيه 
النجان لتق ویحسب ویصنح ويتعلم 
ويتلقف. فهو مدفرع بالطبع إذن إلى حياة 
التمدن آي إلى الحضارة التي هي إذن الوجه 
الأكمل للعمران البشرى. 

برى ابن خلدون آنه أبتكر هذا العلم على 
الإنساني. لكنّ هذا العلم هو فى أصله مسائل 
من العلوم الحكمية المطروقة عند الأمم 
القديمة والتي تفرعت فروعها وتنوّعت مناحيها 
ونمت مشاربها في العصر الحديث وهي التي 
تسمى اليوم بالعلوم الدقيقة أو الصحيحة مثل : 
الكيمباء. والفميزيأء» وسائر قنول علم 
الحسأاب» وفنون الْحَمَنية البحديثة ال لست 
وتنوعت على قدر نمو العحث العلمي تنو عه 
وعلى فدر نمو الاکتشاأفات والا خحتراعأات 
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وتنواعها. و شده العلوم الحديثة كلها هي في 
أصلها ترجع إلى العلرم الكونية أو الدنيوية 
التي نمت ثم ازدهرت عند الأمم السالفة مثل 
الإسلام علی منهج النظر العقلى ؛ قسهیت 
لذلك بالعلوم العتتلية تمييزا لها عن العلوم 
خلدرن بالاندلس والمغرب كما كانت مزدهرة 
من قبل بالمشرق . إد ازدهرت بالحواضر 
الإسلامية العامرة فى المغرب مثل القيروان» 
وفاس › وقرطبة وفي المشرق مثل القاهرة. 
ودمشق» وبغداد المديلة العظمى اذاك حیث 
كان في زمن المأمون العباسي #بيت البحكمةا 
الشهير أي مدرسة العلوم العقلية في الثمَافة 
الإسلامية. 

لقد تغذى ابن خلدون من العلوم العقلية 
بالزيتونة أخذا عن استاذ الحكمة فى عصره» 
صحبة السلطان المريني. لذلك تخرّج ابن 
خلدون من الزيتونة أكمل تخرح وأمتنه فى 
العلوم الشرعية وكذلك ني العلرم العقليةء فلا 
عجب إذن أن طلع صاحب #المقدمة" فى 
محال الحلم والمعرفة مطلعا محكما على 
وحدة أصليَّةَ بين منهلى المعرفة أ ااجيا 
الشعورىي والمنهل النظري ٠.‏ غا نسحمت عندند 
فى ذاته انعالمة المعارف الشعورية الروحة 
والمعارف الفكرية العمَليةء ولا عجب إذن أن 
نجد عنده في "المقدمة٠‏ هذا الانسجام العميق 


ا 


في المحرفة بين العقيدة والعقل . 
ذلك لان في تفکیره مقاما بارزا للعقل يرتہط 


ا 


ارتباطا جوهريا بنزعته في المعرفة وبمنزلته في 
الفكر العلمى»› لا باعتبار الثعَافة العربية 
فحسب يبلل كذلك باعتبار الثقافة الإنسانية 
إطلااقا . 


وکما استحکم عند صاحب المقدمةة التكوين 
الثقافى على هذا المنحى المتكامل في المعرفة 
وعلى أساس حبّه العميق للدراسة والعلم» 
فانه قد استحکم في نفسه حب شدید للجاه 
وطموح قوي إلى المراتب العالية في مجال 
التتاسة. 

لقد خحاأض السباسة خحوضاء طولا وعرضاء 
بالمغرب والأندلس ثم بمصر والشام» فجنى 


من ذلك تجربة جزيلة ومعرفة دقيقة بأحوال! 


المجتمع العربي البربري الإسلامي» لما 
أتيحت لمثله من أهللى الفكر قبله» وفي 
عصره» وبعد عصره. فقد اطلع هکذا اطلاعا 
جليًا على خصائص الحياة في البادية فلمس 
لمسا جيدا طائح العمران البدوي كما لمس 
لمسا جيّدا طبائع العمران الحضري بمدن 
المغرب مثل تونس» وفاس» وبجايه؛ 
لمان ,الك اا دل ل سا 
بغرناطة» وكذلك بالقاهرة شرفا وبدمشق 
أيضاء وشاهد أحوال المعاش بالبادية 
وبالحواضر العامرة وما جرى بربوع المخرب؛ 
والآندلس› ومصر › والشام من وفائع جسام 
وما طرقها من طوارق الحدثان مثل الطاعون 
الجارف المبيد والفتن والحروب. 

لذا تميّز ابن خحلدون مؤرّخا عن سائر أسلافه 
من المؤرّخين لا فى الثقافة العربية فحسب› 
بل كذلك في ساثر القافات القديمةء لألّه 
قصد في التأليف في التاريخ مقصدا جديدا 
ونا نحوا مستحدتا وغریبا» لیس منه عند 


اين خلدون» ولي الدين أيو زيد عبد الرحمن بن محمد 8 


له من المؤرخحين العرتب والعجم أجمعين 
أ مامح شأاحبة وشدرات TET‏ يرناح 
إليها الباحثون المتطلعون إلى معرفة حقائق 
الأشياء وأسباب الأحداث وعلل الوقائع 
ومبادثها . 


هذا مع أن الطبري»؛ وابن ع الاير 
والمسعودي» وهيرودوت u‏ فد اهتدوا 
إلى الربط من حين لأخر بين 
أسبابها فأماطرا اللثام عن بعض a‏ 
داكا واولا قدا أو تخ ها او 
الت بين صحيح الأخبار ومنتحلها. من 
ذللک ما یدو مثلا عند ا بن الاثير من بعض 
الرس ع الد واخ ادلی جل با 
ينقل من الأخبار (كما هو شأنه في نقل آخبار 
غزوات رسوال الله: غزوة أحد مثلا)ء» ومن 
من الحرص 
في کلامه حول حرب الییلوپوناز ع5عو0م0ا)۴ 
من صلة الأحداث بالأحوال الاجتماعية 
والأوضاع الاقتصادية. فكأنه متفظن إلى ما 
يو جد من الصلة طبعا N‏ وهذه 
الأحوال وإلى إخحراج التاريخ 
لكن ابن خحلدون قد تميز عن هؤلاء الفحول 
من المؤرّخين أسلافه بأنه تجاوز درجة 
الاستيعاب في جمع الأخبار وسرد الوقائع 
ونقلها على حالها بالرواية من غير تمحيص 
(إلا قليلا) صحيحها وباطنها ومن غير نقدها 
والتعليق عليها (إلا قليلا)» لقد تجاوز تلك 
الدرجة إلى درجة النظر في الأحداث والتأمَل 
في مجراها للوقوف على أسبابها وإبراز عللها 
والكشف عن حقأئقهاء والاستكناه تمعانيها 


ذلك أيضا ما يبدو عند #توسديد» 


ادن مخر جا 


ق ابن خلدون ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد لا 


الدقيفة والإدراك لأثرها ونتائجها وبالخصرص 
ا القوانين التي بمقتضاها ترتط 
أعمال البشر وأفعالهم في حياتهم بأحوال 
معاشهم وأوضاع اجتماعهم وا نواع آنظمتهم 
السباية ومنشاتهم الصناعية وأصتاف علومهم 
وطرائق تعليمهم وطبائع تقافاتهم . 

المسعودي نموذجا له. فقد وصفه بأنه أصبح 
أصلا يقتدي به من يأتي بعده. إذ قال عنهم : 
از الت أقدام كشير من الأثبات والمؤرخين 
الحماظ. فوفع نتيجة دلك ضعفه والغفلة عن 
القياس في المغالط » لتلقيهم الأخطاء من غير 
ت روية» وبذلك غفلرا عمَّا يحتاجه 
المؤرخ من العلم بقواعد 
طبائع الموجوداتة. 
ولذلك تنجد ابن خلدون ينتقّد بشدة 
الاستاد ا توئيق الخبر من خلال ناقله 
ويرى نقد المتون گاضا للتاريخ› فيقول : 
«وأما الأخبار عن الوقعات فلا بد لصدقها 
وصحتها من اعتبأر المطابقةء فلذلك وجب 
أن ينظر في إمكان وقرعهاء وصار فيها ذلك 
أهم من التعليل ومقدما عليه وإن فائدة الانشاء 
مقتبسة منه فقط› وفائدة الخبر منه ومن 
الخارج بالمطابقةء وإذ كان ذلك فالقانون في 
تمييز الحق من الباطل في الأخبار بالإمكان 
والاستحالة أن ينظر في الاجتماع البشري 
الذى هر العمران. 

إن نظر ابن خحلدون للتاريخ نظرة فلسفية لا 
نظرة أدبية تقليدية تلك التي كانت تعتبر 
التأريخ مجرد جمح للأ خبار غل عراز الجمح 
نلحديث النبوي سماعا وتدوبناء والقصد من 


السياسة ومعرفل 
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دلك إنماً هو أخلاقي ر يعنى إرادة الموغعغظة 
الصالحة والعبرة النافعة. أا ابن خحلدون فهر 
نظر للتاريخ على أنه علم يكون الققصد منه 
التفكير في أعمال البشرء والتأمّل فيما 
يصنعون وينشئون على وجه الأرض التي 
يعمرونهاء بل خلقوا ليعمَّروهاء أي أن 
التاريح هو عند صاحب "المقدمة٠‏ النظر في 
منشتات الإنسان في اجتماعه ببني الإنسان. 
فهو إذن علم جليل لأنه ليس أجل ولا أسمى 
من تفکير العالم فيما يصئع الإنسان الذي هر 
أع ما صنع الصانع الأرّل توء كما بيّن ذلك 
إخحوان الصفاء فى 0الرسالة الجامعة». فلقد 
الله ال الانسان بالفكر کی د لاد 
حكماء الخليقة من قبل ٠‏ مثل حكماء اليرنان: 
سقراط وأفلاطونء وأرسطرطاليس وكذلاك 
حكماء الثقافة العربية من فلاسفة الإسلام مثل 
القارابية واب سيا اواز الها 
بالمشرق: وابن الطغيل؛ وابن باجةء وابن 
رشد الحفيد بالأندلس» نميز به عن الحيوان 
الذي ر يشاركه فى الغريزة والحراس 


كن هل ابتكر ابن خحلدون علمه هذا الذى 
يسميه علم العمران البشري أي الاجتماع 
الإنساني ابتكارا مطلقا؟ أي هل ابتكره من لا 
شيء؟ ألم يُسبق من آي عالم من علماء 
الخليقة إلى البحث في هذا العلم؟ ألم يُوجد 
عند أَمَةَ الهند أو أَمَة اليونان أو أَمَةَ الفرس أو 
أمَّة الرومان أو فى الثمَافة العربية بإحدى 
أمصار العلم الشهيرة بغخدادء أو البصرة. أو 
الكوفة. أو القاهرةء أو الفيروان» أو قرطبة 
من طرق هذا العلم؟ ألم يطرق إخوان الصضاء 
هذا العلم في #رسائلهم* لا سيما في "الرسالة 
الجامعة» ألم يطرق هذا العلم آفلاطون في 
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#الجمهوريةا أ E LE‏ 
ألم طرق هذا العلم أب بن الطفيل في حي ين 
يقظانة ۽ أو المار ای لے اتنا الماضلةة؟ . 
ا وا بن خحلدون بعد کل هؤلاء من 
الأسئلة: «ونحن ألهمنا الله إلى ذلك إلهاما 
وأعشثرنا على علم جعلنا بين نكره وجهينة 
خبره» فإن كنت قد استوفیت مسائده وصتزت 
عن سائر الصنائع أنظاره وآنحاءه فتوفیی من 
الله وهداية“. 

قد حالف ادن ررح مه مر ی بع العارم 
مناهجها وان Pe‏ مبعىرة علدهم + 
فائقة بين أقطاب الشكر الإنساني جعلت منه 
«Anstote‏ وأفلاطون 0 إلی مونتسکیو› 
«Condorcct yumi gy Montesquieu‏ 
وکونت «Spencer mily «Comte‏ أي بين 
أولئك المفكرين الذين مووا ربوع آوروبا بنور 
الفكر الصحيح في عصر النهضة La‏ 
renaissance‏ الباهرة فابن خلدون هو إذن 
خلقة وسطی قبل دیکارت اھ6( » ولایہنتز 
bn‏ عا وکانط K1‏ عندما کانت ربوع 
النصرانية قد أخذت تتأهَب لثورة فكرية بعدية 
المدى» وتتحمز لبحث ثقافي کان له ما کان 
من الآأثر الحميد في التقدم ه والرقيّ 
الحضاري› وان ابن خحلدوك لهو إذن حلقة 
وسطی بعد ابن رشد اتحفید ۸۷۴۲۲٥١۶‏ عندما 
كان العالم الإ ساامي ینحدر فی مزالی التقهقر 
الممكري ويتردى في مهاوي الانحطاط 


ابن خلدون ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ا 


السياسي والاقتصادي قد دهمه المغول شرفا 
وعبشت به الضتن غربا. واکتسحت دیاره جمو 
الشصرانية الصلسة الْعغاز ية فآخذت تنطفی ء 
بربو عا اثوآد البحضارة: وبداً هزیی بسمانه 
نبجم العلم والمعرفة وتكسلد سرف الاقافة 
وتنضب ينابيع الغضارة الحضاربة. 

لكل هذا تمثل مقدمة ابن خحلدون حدنا هاما 
في الفكر الانساني بما فيها من ثراء فكري 
اعتبره الكثير من المختصين منطلى 
اختصاصات وعلوم متنوعة من تاريخ ذڏي 
صغة علمية وفلسقة التاريخ وعلم الاجتماع. 
لكن مع هذا فلا يبدو انه توصل في كتاب 
العير إلى تطبينى دقيق للمنهجية الثاريخية التي 

س( 

e‏ (ایتار 
اشتهر ابن خلدون بمقدمته وبکتابه في التاريخ 
العام ويمکن اعتار هذين المصنفين مع کتابه 
و سحذة متحاملة » ولا بن حلدو ن اشا مصتفغات 

أخرى من قبيل الشروح والمختصرات . 

[ _ المقدمة طبع هدا الكتأاتب طہعات لله 
منذ 274|ه/ 1857عم؛ لكنها لم تحظ إلا 
بنشرات غير دقيقة عدا الطبعة الأولى الکى 
آصدرها e‏ ا 0 
ا رد EOI‏ 
وقد ترجمت المقدمة إلى الفرنسية وصدرت 
ا . وترجمت إلى الإنكليزية بعد ذلك 
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على يد فرانز روزنتال أاهاممیR0‏ .۴ 
وصدرت عام 1958 في نيويورك. وترحمت 
إلى الأورديّة» وصدرت فى للاثة مجلدات 
في لأهور 1924 2م وكانت قبل 
ذلك قد ترجمت لأول مرَة إلى لغات آخرى 
عندما قام بتقلها إلى التركيَة العالم المحروف 
محمد صاحب الشهير بيري زاده 
(بت 162١ه/‏ 1749م) وأعطاها اسم «عنوان 
السيرة» ثم قام أحمد جودت باشا بترجمة 
المقدمة سنة 1275 _ 1277ه. ووضع أحد 
العلماء الأتراك هو صبحي باشا تكملة للعبر 
في جزئين طبعَا في اسطنبول عام 1278ھ 
[بدوي»› مؤلفاأات» ص223 - 226 ]؛ 
2 العبر وديوان المبتدإ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر»ء يبدو أن أخبار البربر هو 
أصلل نحطة الكتاب الذي ابتدأ بوضعه وهو فى 
قلعة أولاد سلامةء أي ما يمثل مسردته 
الأولى لأنه كان يفتقر إلى المصادر الضرورية 
وحاصضة فيما يتعلى بمادَة تاريخ المشرق. لذا 
فإنه أكمل ما كتبه فى القلعة عندماً كان فى 
مصر . کما یغترض أنه راجح ما کان قد کتبه 
بشكل عام» وهذا ما دعا البعض للقول إل 
لكتابه "العبر» نسختين مخربية ومشرقية. 
ویوضح ابن خلدرن تطویر مادة کتابه في مصر 
إذ يقول: "ثم كانت الرحلة إلى المشرق 

فزدت ما تقص من آخبار ملوك العجم بتلك 
الديار ودول الترك فيما ملكوه... سالكا 
سبيل الاخحتصار والتلخيص*؟ [مقدذمة. 
ص7 ]» عند ذلك اكتمل الكتاب کما أراده 
«فاستوعب أخبار الخليقة استيعاباة أي أنه 
أصبح كتابا عاما شاملا للتاريخ العالمي . 


وبعد إنجاز الكتاب فكر ابن خلدون لمن 
يقامه» فوقع اختیاره على سلطان فاس 
المريني "أ بو فارس عبد العريز بن إبراهيم»ء 
فأرسله إلى خزانة جامع القرويين في فاس» 
رغم آنه في مصر تحت رعاية السلطان 
انمملوكي ٠‏ فهل كان الحنين إلى المغرب وراء 
ذلك؟ . 

وقد طبع كتابه المعدمةء وكتاب العبر» طبعات 
عديدة منذ سنة 1857/224م عندما صدر 
لأرّل مرَة في القاهرة فى سبعة مجلدات» 
E‏ المقدمة ا الثلالة ئة التي 
ذكرها ابن خلدون وهو يصف كتابه» المقدمة 
اشتملت على ما يزيد على سبعة الاف 
صفحة . وصدرت بعدها طبعات أخرى عديدة 
سواء في القاهرة أو بيروت. لكن أيّا من هذه 
الإإصدارات لم تحظ العلمية التي 
يستحقها الكتاب ومولفه؛ 3 - التعريف بابن 
حلدون ورحاته غرباً وشرقاء نشر مع المقدمة 
والعبر وکأنها تشکل معا كتابا واحداء كما 
نشر منفصلا ككتاب مستقل عن العبر وذلك 
عندماً أصدره محمد بن تاويت الطنجى1 
القاهرة» ا195م» وأعيدت طباعته في بيروت 
دون الإشارة إلى المحقق 1979م. ولذلك قد 
يعتبر كتاب العبر ثلائة كتب هى المقدمة؛ 
والعبرء والتعريف إذ ما أخذنا بعين الاعتبار 
نشر كل من المقذمة والتعريف متفصلا عن 
العبر؛ 4 - شفاء السائل لتهذيب المسائل › 
نشره سحمد بن تاويت في اسطنبول عام 
8مء؛ وآعيد صدوره في بیروت 1959م؛ 
5 - شرح لباب المحصل في أصول الدينء 
لعله يمتل أوّل مؤلّفاتهء› وسو شرح لکتاب 
افخر الدين محمد بن عمر الرازي» 
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(ت 606ه/ 1209م) #المحصّل*» رأضاف 
عليه ونشر في المغخرب 1952م عن نسخه 
بخظ المؤلف نشره لوسیانور روبیو مع ترجمه 
للإسبانيةء لكتّه جاء مع الأسف كثير الأخطاء 
في النصض العربي ؛ 6 ۔ وصف بلاد المغر ب ؛ 
7 شرح البردة للبصيري ؛ 8 - کتاب في 
الحساب؛ 9 _ رسالة في الملطق؛ 10 - شرح 
قصيدة فى أصول الفقه لاآبن الخطيب؛ 
op OI]‏ 


چ رام او راا 


# ابن تغري بردي: المنهلل الصافي 
والمستوفى بعد الوأفي» تح . محمد محمد 
أمين» الهيئة المصريَّة العامة للكتاب: 
القاهرة 1993ء رقم الترجمة 1395ء 
77 09+ 6 ابن تغري بردي النجوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» 1[ 
E‏ بيروت 1992م» 13/ 
2؛ 6 ابن حجر العسةقلانيى 
(ت 852ه/ 1448م). أنباء الغمر بأنباء 
العمر فى التاريخ. ط 2 دار الكتاتب 
العذمية (عن طبعة دار المعارف العثمانية)؛ 
بيروت 1986م 327/5 _ 332+ ® ابن 
حجر رفع الاصر عن فضاة مصر ٠‏ القسم 
الثأني» تح . حامل عد المجيد» المطابع 
الأميرية. القاهرة 1961م» ص343 ۔ 
8 8 ابن حلدون التعريف بابن 
حلدون ورحلته شرا وغرياء دار الكتاب 
اللبنانيَ ء بیروت 1979ء « ابن خلدون؛ 
المقدمةء دار الجيل »› بيروت ٠‏ أوفست› 
د. ت؟ # روزنتال فرانزء علم التاريخ 
عند | لمسلمين» ط 2 ترجمة صالح آحمد 


العلي؛ مؤسشسة الرسالة» بيروت ء 
3مءم» ضمن كتاب *الإأعلان بالتوبيخ 
لمن ذم أهلل التاريخه للسخاوي؛ 
© أتلزركلي: E‏ الأعلام» 
طُ 0| دار ألعلم نلملايين» بيروت 
2م 330/3 8 السخاري» 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ»› 
منشور ضمن کتاب روزنتال» علم التاريخ 
N O E E E N OTE OEE‏ 
ه السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع» متشورات دار مكتبه الحياةء 
بیر وت »› أوفست الطبعة المصريةء د. ت 
4 45 _ 149؛ ۵ بدوي» عبد الرحمن؛ 
مؤلمات ابن خحلدون الدار العربية 
للكتاب الطبعة الثانيةء ليبا - تونس 
9م؛ 6 ابن عرب شاه آحمد بن 
محمد الدمشقي (ت 854ه/ 1450م( 
عجائب المقدور فيي نواثب تيمور: 
مقابله ابن حلدون ا بدمشق» ط |[ 
تح . احية فایز الحمصي › مۇسسسة 
الرسالةء بيروت 1986م» ص 252 وما 
بعدها؛ #8 أمليل. على الخطاب 
ا ا ا ا د 
معهد الاتحاد العربی؛ء بیروت) د.ت؟ 
@ عنان» محمد E‏ ابن خحلدون؛ 
حياته وترائه الفكري؛ ط 2 الشاأهرةء 
53م؛ ‏ المقري» أبو العباس أحمد بن 
محمد» تفح الطيب من غصن الاآندلس 
الرطيب» طبعة بولاق» مصرء 279اه. 
4 414 426. 
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د. قرحات الدسراوی 

الجامعة التونسية 

د. فالح حسین 

الحامعة الأردنية 


أا الخلصي» محمد السحيد بن حميدة 


(1314ھ/ 1896م - 1382ھ_/ (a1962‏ 


محمد السعيد بن حميدة الخلصى »› 

شاعر ومترجم» وهو سليل أسرة مۈئله 
في المجد لا سيما من جهة أمَه» حفيدة العالم 
الجليل والشاعر الكبير الشيخ ابراهيم انریا حي 
(1182ه/ 1768م - 1267ھ/ 1850م(. 


ولد ونشاً بحي دار الباشا». أحد الأحباء 
المشهورة د تونس العتَيفَة. أورثه موت 
أبيه اميحر كآبة جهدت آمّه في إزالتها بما 
عفرت ب س خان وسا ااه من رعاية› 
إذ ألحقته بالكتّاب باكر!. فحفظ نصيبا من 
ادگ الحكيم. ثم أت دراسته الابتداثيّة 
بمدرسة قرانية التحى على إثرها بمحهد 
(کارنو)» فتمکن ۔ بفضل ذکائه الوقاد» وهمتّه 
العالية - من بلوغ مستوى أقرانه ذوي التكوين 
الفرنسي البحت. وفي مدة وجيزة أتقن 
الفرنسية تعبيرا وتحبيرا وهو الذي لم يتزوّد 
منهاء قبل اللحاق بهذا المعهد إلا بالتزر 
اليسير» كما حذق الإيطالية. وملا أوقات 


فراغه» خارج المعهد بتعميق ما تلماه من 
مبادئ:العربيّة في المدرسة القرانيّة فأقبل على 
المطالعة إقبالا فتّق مواهبه وثقّف أداته فألّف 
نظما ونثرا وترجم من روائع الأدب الرّومنسي 
الفرنسي ما صادف ميلا في فکره وهوی في 
وحدانه. 

وما کاد ینهی دراسته الثانوية حتى نال شهرة 
د أوساط الأدت والقنّ وكان لهء بفضل 
طرافته فى الحديث وبراعته فى الإلقاء» 
حضور ممز قي النوادي الاأديبة الزات وقتدد 
مثل النادي التونسي الذي جمعت مجالسه 
بين جد الأدب والسياسة ولهو السهرات 
الراقصة [ شتبوب الهلال› جانغي 1974 
1١‏ ] و«صالون» الشاعر مصطفى آغا 
(1288هھ/ 1م _- 1366ھ/ 1946م( 
وجمعية فدماء الضادقية التي أصيح سنة 
0 عضرا في هينتها وأوّل مدير لمجلتها. 
«ولما اک ت س لو المثقفين کمترجم 


Dg 7ي‎ 


محتك وشاعر فحلة [الزمرلي» أعلام» 
8 ] تهاطلت عليه عروض الشغل. 
فأاخحتار العمل مح البمارون درلن جي 
(1283ھ/ 1866م - 1351 / 1932م( 
re a eg‏ المادة الخاصة 
بمۇلفه الضخم: أصول الموسيقى العريية . 
لحن همته العالية نهدت به إلى مواصلة دراسته 
العالية فى القانون. فالتحق بباريس» وفيها 
اغتنت تجربته الحياتية والأدبيّة» وانعكس كل 
ذلك في نصوص أهمَها «باريس؛ واليلة في 
الدانسینق» [ديوانء 83 ثم 86 ] لکن موت 
امه عجل برجوعه دون تحقيق الحلم. 
وما عتم أن استأنف حياة جديدة امتزج فيها 
القن بالأدب والحب بالطرب» إذ تعلق قلبه 
بالفنانة الفاتنة اللعوب حبيبة مسيكة 
(1311ھ/ 1893م _ 1349ه/ 1930م). لکن 
هذه التجربة كانتت تجربة عشق مريرة» عيرت 
مجری حاته وفجرت ينابيع الإبداع في داته. 
فخيبته الغخرامية جیا ا ا إلى 
اا والاستقرار بالدار البيضاء 
واحتراف مهنة الترجمة ثم المحاماة يعد 
حصوله على شهادة الحقوق سنة 1924 . 
ولم تفأرقه «محنة الأدب» فظل _ رغم إقلاله ‏ 
مواظبا على نشر ما يؤلف آو يترجم. ولم 
خب آوار حنینه إلى مرابحع عشقه وربوع شبابه 
فلم ينقطع عن زيارة الخضراء. وأبرز تلك 
الزيارات ما شكل محظطات هامَة في مسيرته 
الأبداعية والحياتية. فمي إحدى زياراتنه 
الشاعر والمحامي صالح فرحات افاختطفها 
منه ونقلها في الحين إلى العربية [ الزمرلي؛ 
أعلام» 314 ] وسرعان ما تحولت مادة 
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للتلحين والغناء وأشهرها ١يا‏ زهرة؟ التى لخنها 
الفنان حميس الترنان (1312ه/ 1894م ۔ 
4 ه/ 1964ء) ومطاعها [الكامل ]: 
يازهرة غمضت وفاح أريجَها 
ققطفدّها قرب المياه صباحا 
وكان لموت معشوقته حبيبة مسيكة» المفاجئ 
والفاجع عظيم الأثر في نفسهء إذ ترك في 
وجدانه جرحا غائثرا انعكس في نصوص 
أهمَّها القصيدة التي أبّنها بها ومطلعها 
[ الخقف ]: 
عشت عيش الازهار في الجتاتِ 
وتوليتٍ في ربيع الحياة 
وشارك فى الاحتفال بألفيَة المعري 'بقصيدة 
E E‏ 
إليه من منظومات مملَة ومتكلفة [الزمرلي› 
الأعلامء 315 ]. وقد نوه بهذه الققصيدة 
صديقه حسن حسئي عبد الوهاب (1302ه/ 
4م 1388ھ / 1968م)» ورغم طولها 
أوردها إلا بيتا راحدا! لجمالها كما قال: 
امل 342 
وفي سنة 1947 عاد نهانيًا إلى أرض الوطن 
ليستلم ا المنصب الذي عرضه عليه الأستاذ 
مصطفى الكعاك (1311ه/ 1893م - 
1984/105م( في دیوانه پالوزارة الكبرى 
الخى رأسهامن تة 1947 إلى 950|. 
وجل فاعرنا أعباء المسؤولية على آكمل 
وجه غير ابه بتنكر ا!لآأصدقاء وحسد الحساد. 
وحين حلت الوزارة وجد نفسه عاطلا عن 
العمل رغم بقائه ملحقا بالادارة فشغل أوقات 
فراغه فى أعمال ثانويّة لا تستجيب لرغبته 
باستثناء تلك السشاعات التي يقضيها في 
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النادي الأدبي التابع للجمعيّة الرشيدية أو 
النادي التونسي [الزمرليء أعلام 316 ). 
وقد عانى فى ستراته الأخحيرة من أمراض 
عديدة أخحطرها الشذل الجزتي ومرض القلب 
وظل صبورا راضيا بما قسم له إلى أن وأفأه 
الاجل المحتوم فى 23 ديسمبر 1962. 


۳ و و 
زرتر 
محمد السعيد الخلصي علم متعدد المواهب . 
فهو شاعر ونار مد ومترجم. ”حمحت 
ابنته ما توفر لها من نظمه بالفصحى والعامية 
ومن نره ابداعا وتر جمه وآصدرته فی کتاب 
سمته محمد سعيد الخلصى شأغر العاطفةا. 
وهو عمل ضعيف التحقيقق والتوثيق. ولا 
قيمة له إلا فى ما تضمن من مأدَة يهمنا منها 
في هذا المدخحل ما جاء نظما فصيحا كان أم 
عاماً. 


وقد شمل منظومه حمسا وثلائين (35) 
قصيدة ومقطوعة: أربع منها مترجمة عن 
القرنسية أصلا أو لغة (اليك يا ابنتاه: 79 
إلى فیکتور هيجو : 80. على ذكرى المرتین» 
وفشة على بحيرة: بورجي: |8 _ 82 
الزهرة المتطوعة: 100). کہا ضم نلاث 
أنشودات (انشروا الأعلام: 95ء يا بني 
الخضراء: 96 تجلى القمر : 98 99) 
وخمس أغان باللهجة التّونسيّة (ودعتك : 
2 جنینة قلبی: 101 غر يا عصقور: 
02 ا لى سياه اله طلر 1)64 
5 يا عینی: ۱06). 

وقد تواتر استخدامه لليحور الخليلية تامَة أو 
مجزوءة تواترا يو ضحه الجدول انتالي : 
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المرتبة 


1 الخقيف 10 
2 الكامل 10 


(تاما لو مجزوءا) 


3 الطويل 5 


TA OREOR hiir ir Ahh 


4 المتقارب 4 
(تلما آی مجزوء؟) 


. الرمل : 


E ee CE 


Ê iin E N n 


6 الوأفر 2 
8 اأتسظ 2 


8 السريم مرد ولحدة 
8 المقتضب مرة ولحدة 


تبين قراءة البجدول خحروج الشاعر عن الرؤية 
التقليديّة فى مستوى تفاضل البحور» اد قدم 
الخفيف والكامل على الطويل شأنه في ذلك 
شأن أعلام الشعر الحديث أمثال شوقى 
(1286ه/ 189م 51ه2/ 12م( 
9م/ 1949م) رفق استقراء إبراهيم آنيس 
ولقد برز انشغاله بتلوين الإيقاع وتنويع النغم 
فى أشكال آهمها: القصيدة المقطعيَّة حيث 
يخير الروي من مقطع إلى اخرء وبعض أبنية 
المربّع والموشح. 

وتأتي الأغاني باللهجة التّونسيَةَ شاهدا إضافيًا 
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لنقله من أعمال الذات إلى رحاب الأذن. 

وقد تنواعت مراأضيعه» فجاء بعضها تقليدي 

الغرض» كالمدح» والرثاءء والوصف» 

والغرّل» و عض ها الآخر منزغاً تعحديشا» 

فکان روملسيا حا کالتغني بالطبيعة ونصویر 

الغربة» وطنيا أو اجتماعيًا حينا آخر كالتعلق 

بالوطن والدعوة إلى البر. 

بل إن الأغراض التقليدية جاءت» قي 

الغالب. حديثة المضامين» مطبوعة برؤية 

الشاعر الفتية وتجربته الخاصة» فمزج المدح 

بالو طنية . قال: [ الخفيف ] 

أت هذا الأم بر آمال ش عب 

ورجاء البلاد يبعث حيا 

[ الخلصى ٠‏ ص 40 [ 

والرقص› فرصد في جملة ما رصد طبيعة 

مخاطبا البحر مصوّرا حركة السابحات: 

يصارعن لجاتك الزاخرات 
فبرسسسن طورا وي طفسيسن طلورا 

وظل الت سيخ يداعبهسن 
ويذرو على الماء متهن شعرا 

ورصد ما في حركة الرقص من سرعة أو بطء 

فقال: [ الكامل ] 

تترنّم القامات نشوى بالمدامة 
والهوى والسيب شر والالحان 


الخلصي» محمد السحيد برن حميدة E‏ 


فی رق قصة 2 مجتونة آنّاء وآونة 

[ الخاصى › ص 86 [ 

وجاء الغزل في أغلبه حديثا موسوما بنزعة 

تنحررية غربيّة. ولم تظهر صورة الغزل 

التقليدية إلا في نصوص البدايات . 

ولئن وجدت نزعته الحسبَة اللإباحيَة رافدا فى 

المدونة الشعريَة العربيّة منذ العهد الجاهلى» 

فإتها جاءت معبّرة بصدق عن ميله المطري إلى 

العت من ملاذٌ الحياة. تجلى ذلك فيما نظمه 

جاء في مطلع قصيدته اليلة فى الدانسيق»: 

[ الكامل ] 

ياليلةً حى الصباحَ سهريًها 
بين اللا والفيد والنغمسات 

متهادنذا ما : نين تلك وشهده 
كفراشة حامهت على الزمرات 

[ الخلصى › ص 86 [ 

وعو المعنى ذاته الذي صرّره فى أغنية بالعامية 

حيث تطالعنا صورة الفراشة (الفرططر باللهجة 

التونسية). يقول: 

[يا] ماخلى حياة القرططي 
MN aS‏ 


ھکذا اتسمت اشعارہ بنزعة حسية مسرفة في 
الجرأةء مُوغلة فى تعمَّب غفنون اللذة. 


ولم تغب هذه النزعة حتى عن القصيدة التي 


5 الخلصي» محمد السعيد بن حميدة‎ i 


آلقاها في الاحتفال بألفيّةَ أبى العلاء العمرى. 
فرغم اکہاره للرجل ۰ دا! شارا م فلسسقته › 
منکر! ! عليه ما أل لزم به نفسه من تقشف في 
الماكل وال شرب ا الةم اا 
قال يخاطبه مستنكرا : [ الكامل ] 
ملت نقسشك ما به بر وقرق ما 
في وسشُعهاء ولزمت مالا يلزم 
جشمدَها الحرمانَّ من نعمَّى الحياة 
ق طلييها... يا هول ماتتد تتيجشم 


[ الخلصي» ص ا5 ] 


وممَا يشير إلى تأضل هذه النزعة في جوهره 
ممهومة للحب» وقد خحصه بفصيدة كاملة 


زعمموا الحب أن أصسوت شپۈپ يدا 
وآرى الحب أن اعيش سعيدا 
وکان في المقطم السابى قال تاها أمرا 
مقررا : 
E E‏ الاسیى ll‏ التحيدا 
لا تآبه بواش ولا تحاذر رقيبا. 


الهوى مشعة الحباة ونعماها 


ورد جاتة تضوء اا 


ومجمل القَرل إن الشاعر محمد السعيد 
الخلصي بدأ مقلداء فجاء غزله وليد الذاكرة 
معحجما وتراكيب وأخيلة. 
بفعل المران - مقاليد التظمء فأبدع شعرا غنن 
الإيغاع» متلون النغمات» معبّرا بصدق عن 


نم انصاعت له 
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هموم فکره وشواغل ذأته» کاشها عن عمق 
نقافته وتنوع مصادر مطالعاتهء فترددت فى 
أعطاف نص وصه أصوات» بعضها أت من 
القديم شرقا (المننبي - أبو نواس) وغربا 
(الوشاحون) وبعضها اتم الجديك 
(شوقي). فقوله: [ الطويل ] 
مغارل ر آرضی سواهھها) منازلا 

ولو كانت الفردوس ما كنت راضيا 


[ الخلصي ٠‏ ص 14( 


نازعتني إليه في الخّلد نفسِي 
وقد تميّز شعره» فى الجملة» بسلاسة التعبيرء 
ودقّة السبك وبراعة التصوير» حى لقد عده 
حسن حستي عبد الوهاب في الرتبة الشاعرية 
الإولى بد اااي امجل. 342 وال 
في دك احسه المرهف وذوقه الرقيق وحياته 
المأخوذة بروعة الجمال والفن والمتعة» على 
حد عبارة العلامة محمد الفاضل بن عاشور 
(327ه/ 1909م _ 1390ه/ 1970م) في 
ختام االمحاضرة الرّابعةه [ الحركة الأدبية» 
164 ]. 


ھ رتا رکز ہے 
© أتيس. ابراهيم» موسيقى الشعرء 
العلم للملايين؛ بيروت. لبنان د.ط» 
د. ت؛ 6 الخلصى» سعادء محمد السعيد 
ااي ا ا 
و والواتء 16 شار غاا تر 
0-؛“؛,, ص 7ء 1ا1؛ © الزمرلى: 


ت 
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الصادی. أعلام تونسيون) تقديم وتعریب 
حمادي الساحلى» دار الغرب الإسلامى. 
بيروت طا 1986. 307 318+ 
© الاعر محمد سعيد الخلصى مدير 
الما الاد ةة ال ل ا ا 
عدد 235 جانفی 2002ء ص 19 24 
نقله من الفرنسيّة إلى العربيّة حمادي 
الساحلى؛ ® شيبوب الحبيب» شعراء 
تونسيون» محمد سعيد الخلصي» مجلة 
الهدلء جات 1974ء م ااا 
5 6 ابن E‏ محمد الغاضل > 
الحركة الأدبيّة والفكريّة فى تونس» الدار 


الخلعى» أبو الحسن على بن الحسين ل 


* 
Mt 


التونسية للنشرء 1972ء ص 164 355 
356+ 0 عبد الوهاتب» حسن حسنى › 
مجمل تاريخ الأدب التونسي: E‏ 
المثارء تون 1968ء صن ا34 351؛ 
8 كروء أبو القاسم محمد» حصاد العمرء 
مج 2 دار المغرب العربي»ء توتنس. طا 
19 هم/ 1998م » ص 376 - 377! 
© محمد السعيد الخلصى الشاعر الرّحالةء 
مجلة الإتحاف» ع 4 5 ماي جويلية 
7,, ص 13- 23. 

د. حسين العوري 


¥ mF 


جامعة منوبة - تونس 


E‏ الخلعي» أبو الحسن علي بن الحسين 


)405ھ / 1014م _- 492ھ / 1099م( 


الأمام الفقيه القدوة مستدالديار 

المصريّة 'لقاضي أبو الحسن 
علي بن الحسن بن الحسين بن محمد 
الموصلي الأصل؛ المصري الدّار والرفاة» 
المعروف بالخلعي نسبة إلى الخلع بكسر 
الخاء المعجمة وفتح اللام نسب إليها لأنه 
كان يبيعها لملوك مصرء قاشتهر بذدلك وعرف 
به» قال ابن الأنماطي: سألت شجاعا 
المدلجي وغیره من شيوخنا عن الخلعي نسبة 
إلى أي شيء؟ فما أخبرني أحد بشيء؛ 
وسألت السديد الربعيئ» وكان عدلا عارفا 
بأخبار المصريين › فقال: #کان آبوه پرّازاء 
وكان أمراء المصريين وأهل القصر يشترون 


الخلع من عنده» وکان یتصدق بثلٹ مکسبه؛ 
[ابن خلكان وفيات الأعيان 3/ 318؛ 
الذهبي»ء سير أعلام النبلاء 154/1 
البافعىء مرآة الجنان. 3/ 155 ], 

کان محڌا مکثرا فقيها شافعيا؛ ولد بمصر في 
المحرم سنة 405ه» وسمح بها الحديث 
النبوي وتخرج بشيوخها حتى اتتهى إليه علو 
الاستادء وأصبح مسند الذّيار المصرية بعد 
الامام الحبّالء وتولى قضاء الذيار المصرية 
وأفام فيه یوما واحدا ثم استعفی وانزویى 
بالقرافة الضغرى» قال فيه القاضي أبو بكر بن 
العربي : «شيخ معتزل في القرافة» له علو في 
الرّواية وعنده فوائد. وقد حذاث عنه 


الخنميء أبو الحسن على بن الحسين اا 


الحميدي. وكنى عنه بالقرافي*[ الذهبي» سير 
أعلام النبلاءء 15/ 102؛ السيوطي» حسن 
المحاضرة 404/1]. 


كان الإمام أبو الحسن ورعا صالحا قشفاء 
کرامات وتصانیف وروایات متسعةء سکی ا 


ا اھ ا ي 
الحسن الخلعي فى مجلسه» فنجده في الشتاء 
والصيف وعليه قميص راحد» ووجهه فى غاية 
الحسن لا يتخير من البرد ولا من الحرّا ابن 
خحلكان؛ وفيات الأعيان» 3/ 317؛ الذهبى› 
سير أعلام النبلاءء 155/14ء 5ا/ 102؛ 
السيوطي» حسن المحاضرةء /١‏ 404 ]. 
سمع خلقا كثيرا منهم آبو العبّاس أحمد بن 
محمد بن الحاج الإشبيلي ٠‏ وانو العجاس 
منيربن أحمد الخشاب» وأتو فة 
إسماعيل بن رجاء الأديب والحسن بن جعفر 
الكليي› وأبو عبد الله بن نظيف المراءء وأبو 
القاضي› a‏ ل 
ی ر وأحمد بن 
العحسين العطار› وأبو خازم محمد بن 
الحسين ٠‏ رإسماعيل بن بكران وعبد 
أحمد بن محمد المالينى» وات يجيد د 
الرحمن بن عمر بن النخاس . وأبو المشح 
العداس 4 زأنو e‏ الأهو! ري۰ وأبو 
الحسن الحوفي OED‏ نه تون بوالده وأفاد 
منه کثیرا› فقد کان فقيها شافعيا توفي بمصر في 
شوّال سنة ثمان وأربحين وأربعمائة( ات 
خحلكانء وفيات الأعيانء 3/ 317؛ الذهبى» 
سير أعلام النبلاءء 14/ 156 157]. 
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حدّث عنه الحميدي ومات قبله بمدةء وأبو 
علي الصدفي ٠‏ ومحمد بن طاهرء وأبو الفتح 
سلطان بن إبراهيم الفقيه» وسليمان بن 
محمد بن أبي داود القارسي. وعلي بن 
محمد بن سلامة الروحاني» وعبد الكريم بن 
سوار التككي» وعبد الحق بن أحمد البانياسي 
الكاتبء ومحمد بن حمزة العرقي اللغوي ٠‏ 
والقاضي أبو بكر بن العربي» وأبو علي بن 
سكرة» وآبو الفضلل بن طاهر المقدسي»› 
وخلقی سواهم آخرهم eo‏ 
السعدي . وخحرج له أو نصر أحمد بن الحسن 
الشيرازي أجزاء من مسموعاته آحر من 
رواها عته أبو رفاعة» ونقلت منها عن 
الأصمعي» وقال الحافظ أبو طاهر السلفي : 
كان بو الحسن الخلعي إذا سمم عليه الحديث 
يخم مجالسه بهذا الدعاء: #اللهم ما مننت به 
فتممه» وما نعمت به فلا تسلبه» وما سترته قلا 
تهتکهء وما علمته فاغفره٩[‏ این حلکانء 
وفيات الأعيان. 3/ 317 318+ الذهيى. 
سير أعلام النبلاء 154/14 155]. ٠‏ 

روی القاضي الخلعي بسنده جملة من 
الأحاديث النبوية منها ما حذث به عن شيخه 
أبي محمد عبد الرحمن بن عمر بن النخاس 
عن أحمد بن الحسين بن داناج !لاصطخري 
إملاءء عن إسحاف الدبري»؛ عن عبد الرزاق. 
عن معمر عن الڙّهري» عن أبي سلمة عن أبي 
هریرة؛ سمعت رسول الله د » يقول للشونير 
#عليكم بهذه الحبَّة السوداءء فإن فيها شفاء 
من کل داء إلا السام يريد الموت» وهو 
حدیث انحر جه أحمد في المسندء والبخارئ › 
والترمڏذي› وابن ماجة في الطب ومسلم في 
السلااحء وما رواه عن ابن الحاح عن غندر 
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عن إسماعيل بن محمد عن محمد بن إبراهيم 
عن آبي نڙاس عن حماد بن سلمة عن ثابت بن 
أنس مرفوعا الا يموتنٌ آحدكم حتی يحسن 
الظنَ بالله؛ وهذا حديث إسناده ضعيف جدا 
أخرجه ابن عساكر في تاريخه والخطيب من 
طریی ابي نواس عن حماد عن بزيد الرقاشي 
عن آأنس. 

Sa a A 
السبت وال ابن الا كفأتى توقى فى السادس‎ 
والغشرين من الشهر المدكور سنة 492ف‎ 
قال ابن الأنماطي : قبره بالقرافة يعرف بإجابة‎ 
الدعاء عنده [ ابن حلكأنء وفيات الأعيان»‎ 
؛ الذهبي» سير أعلام النيلاء:‎ 3 3 
السيوطي» حسن المبحاضرة:‎ +154 4 
ا/ 4404 ابن العمادء شذرات الذهب›‎ 
حاجى حليفة» كف الظنون.‎ 402 5 
الااني: هد العارق:‎ 722 
.( 694/1 


زر 
صتف جملة مر الكتب أبرزها: | _الفواثد 
في ألحديث ويعرف بقوأئد الخلعى ؛ 
ال فى الفقه فى أربعة أجزاء و 
فيه بين البسط والاختصار وهو کتاب حسن ؛ 
3 وجمع له أبو تصر أحمد بن الحسن 
الشيرازي عشرين جزءا من مسموعاته سماها 
الخلعيات. 
س رام ساو رکا سے 
أحمد» المسند دار الدعوة ودار 
سحجتون) ط2 1413اه/ 1993م 
2/ 1 ؛ ‏ البخاري› الجامع الصحيح؛ 
دار الدعوة ودار سحنون 413هل 


الخلحي؛ آبو الحسن علي بن الحسين SS‏ 


3م ط2 13/7- 14+ ۵ مسلم» 
الصسحيسح› دار الدعوة ودار سحنون» 
اا ط2 1735/2؛ « ابن 
ماجةء الن» دار الدعوة ودار سحتون» 
413ھ / e‏ ط2 2/ 1141+ 
© الترمذي» السنر»ء دار الدعرة ودار 
سحنون ط2 > 1413ھ 1993م 4/ 
5 8 ابن خلكانء وفيات الأعبان 
وآتنباء اتا الرّمان» تح. د. إحسان 
عباس دار صادرء بیروت› 317/3 - 
8| 3+ الذهبي› تاریخ الاسلام و وفبات 
المشاهير والأعلام؛ تح . د. بشار عواد 
محروف» دار الغرب الإسلاميء طا 
4 هھ/ 2003م 10/ 722 _ 723+ 
6 م.س» سير أعلام النبلاء تح. محب 
الدين أبي سعيد عمر بن غامة العمروي› 
دار الفكر للنشر والتوزيع؛ بيروت - لبنان» 
طا 47ء /i‏ 1997م 14 154 _ 
7؛ ه اليافعي» مرآة الجنان وعبرة 
اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث 
الرمان داثرة المعارف النامية. الكائنة 
بمدينة حيدر ابار الدكن» 338١ه/‏ 
9م طا 155/3: # السشبكي. 
طبقات الشافعية الكبر ٠‏ تح . . عبد الفاح 

محمد الحلو ومحمود محمد الظناحي 
مطبعة عيسى البابى الحلبى وشرکاژه. 
طا 5/ 253- 255+ « الإسنوي: 
طبقات الشافعية تح. الجوري عا الله 
مطبعة الإرشاد بغدادء ۱390ه/ 1970م» 
طا 479/1؛ # السيوطي» حسن 
المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة تح. 
محمد أبو الفضل إبراهييمء دار إحياء 
الكتب العربيَةء 387اه/ 1967م طا 


1 4؛ © ابن العمادء أبو القلاح 
شهاب الدين» شذرات الذهب فى أخبار 
من دهب› تج. محمود الأرناؤوط دار ابن 
کثیر» دمشق ۔ بیروت 5/ 402+ 0 حاجی 
حليضة: کشف الظنون عن أسامي الکتب 
والغنون» تصحيح محمد شرف الدين 
بالتقاياء وكالة المعارف 1362هع/ 
3ء»› ص 693 _ 694 721 _ 722؛ 
© البغداديء هدية العارفين» أسماء 
المؤلفين واثار المصتفين»ء استنبول 


و د ا 


se955‏ 1/ 694+ © الكتاني. الرّسالة 
المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة 
المشرفة وما يتبعها من كتب الوسائل التي 
تبتغى للقأاصد وائسائل» بيروت 
2ههھه/ 1914م» ط1» ص91 92؛ 
8 كخالةء معجم المؤلفين تراجم مصتفي 
الكتب العربيةء مكتية المثنى» بيروت دار 
إحياء التراث العربي ٠:‏ 7 62. 

3 برهان النفاتى 

جامعة الزيتونة - تونس 


. خلف الأحمرء أبو محرز بن حيان ين محرز 


(115ھ/ 733م - 180ھ / 2796( 


مولی بلال بن آبي برده بن آبي موسی 
الأشعريى؛ کے نای محرر. کان والداه ممن 
من خراسان إلى بغداد. وهناك وهبهما سلم بن 
قتيبة لابن أبى بردة حى أعتقهما بلال وأعتق 


البصري (ت 149ه) أحد شيوخ الخليل 
ر مسسسسويه ) وعلى أبي عمرو بسن العلاء 
(ت 154ه) أستاذ الخليل ويوتس وأحد قرّاء 
اليصرة ولغوييها المشهورين. وتذكر بعض 
e e‏ 
تلقين الناس مداه ب القراءات ت المخحنفة 


[الزجاجي. الأمالي» 241 _ 243 ]+ كما 
تتلمذ خلف على أبي الخظاب الأخفش الأكبر 
أستاذ سیبویه ویونس» وعلی حماد بن سلمة 
أل من أخذ عنه سیبویهء وروی خحلف عن 
حماد إلراأوية. 

خلط بعض النحاة المتأآخرين كالأنبارى› 
والاستراباذي» وابن هشام بینه وبين علي بن 
المبارك الأحمر [الزبيدي» طبقات› 147 ] 
وهو من الكوفيّين»ء فظّوا أن حلفا هو الذي 
رأفق الكسائي فى مناظرته سیبوبه وساهم في 
مساءلته. والواقع أن صاحب الكسائي لم يذكر 
في أخبار هذه المناظرة إلا باسم الأحمرء 
وهن هنا تسرب الخطأاً؛ ولا جدال في أن 
خلفا الأحمر بصري. وقد آدرج الزبيدي 
ترجمته ضمن اللغريين البصريين [ طبقات 
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اللحويين واللغويينء 177 ] وسماه السيوطي 
لف الأحمر البصري [بغيةه 559/1 ]. ٠‏ 
من تلامذته الأصمعيّ؛ ومحمد ين سلام 
الجمحي» وحمّاد الراوية. وقد كان له دور 
مه في تكوين أبي نواس وصقل مراهبه 
الشعرية. 

اشتهر خلف بأنه راوية للشعر وللغات العرب 
حتّى قال بعض القدامى إنه أول من أحد 
السماع بالبصرة بعد أن سمح من حماد 
الراوية. لکنهم کانوا یرمونه بالانتحال ویقولون 
إن جمعه بين القدرة على قول الشعر وعلى 
لقصائد وينسبهاً إلى 
مشاهير الشعراءء ورتما جعلواله لاميه 
الشنفرى وبعض قصائد النابغة وغيرها من 
القصائد العون. لحن بعض القدأمى غيرهم قد 
يقلّلون من شأن هذه الأخبار ويرون خلقا أهم 
حفظة الشعر والعالمين به» فقد قال عنه ابن 
سلام الجمحي : : كنا لا تيائي ! e‏ 
حبرا أو آنشدنا شعرا آلا نسمعه من صاحيه" 
[طبقات. 7 ]. كما يروي عنه ما یدل على 
جمعه بين رواية الشعر ونقده فقد كان يقرأ 
عليه أهل الكوفة آشعارهم وكان مقصدهم 
بعدما مات حمّاد الراوية [ أبو الطيب اللغوي› 
مراتب» 47 ]. 


روایته قد جعله يضع | 


وكان بعض النحويّين يقدّمون الأصمعي عليه 
لأنهم يرونه أعلم بالتحر [الزبيدي» طبقات ؛ 
163 1 

تك خلف آخر حياته وعزف عن الدنيا مما 
دفعه حسب أبي الطيّب اللخغوي إلى أن يعرف 
#أهل الكوفة ا الأشعار الي أدخلها في أشعار 
الناس؟ [ مراتب› 7 ]. ولما توفي رتاه آبو 
نواس فکان هم من رثاه. 


5 خلف الأحمر؛ أبو محرز بن حيّان بن محرز 


E 
رکا‎ 


يعد خحلف الأحمر من رواة القرن الثاني الذين 
رووا الأشعار ولم بسجلوها وإنما أحذت 
عنهم مشافهة. على أنه تنسب إليه بعض 
المصنقات: أحدها في النيحوء والثاني من 
قبیل الا ختیارات الشعرية. 

| -مقدذمة في انحو تح. عز الدين 
التنوخى» مطبوعات مديربّة إحياء التراث 
0 دمشق 1389ه/ 1969م. وقد نشر 
هذا الكتاب اعتمادًا على ممخطوط فريد ضمن 
مجموع في مكتبة شهید باشا بمتعحف الا ستانة. 
ويعتير المحقق أنهء إن صحت نتسبته إلى 
علف الأحمرء «أقدم ما آلف في التحو من 
الأمختصرات؟ ويتكرّن التصنيف من خحمسه 
وٹلاثین بابا لا يتجاوز كل واحد منها بضعه 
أسطر تنأول فيها المؤلف على التوالي 
الحروف العاملة ووجوه الإعراب والنواسخ 
الفعلية والحرفيّة وأسماء الإشارة والأفعال 
والتحذير والاغراء ومنذ وحروف العطف 
والممنوع من الصرف والمذكر والمؤنث وقظط 
ورب وکم؛ 2 ۔ جبال العرب وما فيل فیها من 
شعر؛ 3 - ديواب شعر؛ تذكر المصادر أن له 
ديوان شعر نقله عنه تلميذه أيو نوّاس. ويقول 
فيه القفطى : «هو أحد الشعراء المحسنين ليس 
في رواة الشعر أحد أشعر متهة [ إنباهء 
1/ 348 [ 


چ امو رکا ہے 
© الجمحي ؛ محمد بن سلام. طبقات 
فحول الشعراء» تح. . محمود محمد شاکر› 
دار المعارف للطاعة والنشرء القاهرةء 
٠ +71 -69 67‏ الزجاجي» أبو 


5 خلف الأحمرء آبو محرز بن حيان بن محرز لا 


القاسم عبد الرحمن» الأماليء تح. عبد 
السلام محمد هارون»؛ دار الجيل› 
بي روت ط2 1987 |24 _ 243ب 
البكري» أبو عبيد اللآليء تع. 
الميمنى» القاهرة 1354ء 412 _ 413ب 
8 السيرافيء أبو سعيد» آخبار النحويين. 
المطعة الكاثوليكيةء يروت 1963[ 51 
- 52ء 80- ٠481‏ اللغوي» أبو 
الطيب مراتب النحويين » مط. نهضة 
مصر القاهرة 1955؛ © ابن قتيبةء آبو 
محمد عبد الله الشعر والشعراء» ط 
محغضةه ومضهرسة دار الثقافة» بيروت 
33 2/ 673 674 ® | بن النديم : 
آيو القرج الور اف انفهرست . تح. رضا 
المازندراتى› ذار المسيرةء بيروت» 
ط 3» 1988ء 673/2 _ 674ب 

الزبيدي. آبو بكر طبقات النحويين 
واللخويين › تح. محمد أبو الفضصل 
إبراهيم» دار المعارف القأعرةء دت 
1 £164 ® | بن المعتزء الطبقَات » 
تح. عبد الستار فراج» ط. دار المعارف 
مصرء د. ت؛ © القالي»ء أبو علي؛ 
الآماليء منشورات دار الأفاق الجديدةق 


ب سروت 1980« أ/ 156 _ 157+ 
© الأنباري» بو البر كات نز هة الألباءء 
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سح. . محمد أ بو المضل إبرا هيم > دار نهضه 
مصر للطباعة والنشر ٠‏ اتقأاهرة 067| + 


® الحموي. ياقوت» معجم الأدباءء دار 


المأمرنء مصر 1355 357ا ١ا/‏ 
6 - 72؛ © الققطي»ء جمال الدين أبو 

الحسن ٠‏ آنباه الروأة تح. > محمد أو 
الفضل أبر اهيم ٠‏ دار الفكر العربي» 
مؤسسة الكت اللقاضة» بيروت» القاهرة. 
ط 1»> 1986 4/ 383 385+ ابن 


واللغويين › تح. محسن عياص › مطعة 
النعمان» النجف الاشرف؛ # السيوطى» 
جللال الدين » بعية الوعاة تح. محمد أبو 
المفضل إبراهيم ٠‏ المكتبة اإلعصريةء صدا 


سس وت » د. ت ا ل۰ 


a7‏ ص 


المزهر في علوم اللغة وا نواعهاء د 
المولى (وغيره)» ط 3: دار التراث 
الفاهرةء د. ت 2/ 462+ © الزركلي. 
الأعلام ط 4 310/2 دار العلم 
للماايین› بيروت 1999. 
e Blachère , Régis: Histoire de‏ 
la littérature arabe, Adrien,‏ 
Maisonneuve, Paris 1952, T2189.‏ 


د. توقيق فريرة 
جامعة منوبة ‏ تونس 
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8 خلف القارئ أبو محمد خلف ين هشام بن علب E‏ 


(150ھ/ 767م ٠ھ‏ / 5 :8( 


تل بن هشام بن ثعلب بن خاف بن 
ثعلب بن هشام بن علب ويقال 
هو خحلف بن هشام بن طالب بن عراب ؛ اخ 
القرّاء العشرةء والمقرئ المشهور ببخدادء 
واشتهر بلقب البزار"» وروي عنه آنه کان 
يكره أن يقال له البزارء ويقول: ادعرني 
االمقرئ! كمايلقب ب االأسدية» 
ولالہبغدادى»› و کته ایو حورد ۔ 


وقد ولد خحلف بفم الصلح قرب واسط سنة 
50 ھ/ 767م حفظ القران» وهو ابن عشر 
سنین ۰ وانداً في طلب العلم وهو ابن ثلاث 
عشرة سنة فبرع في القراء!ت والتحو؛ نم 
اشتهر أمره وهو في السابعة عشرة من عمره؛ 
روى القراءة عرضا عن سليم بن عيسى عن 
حمزة مرارا وكذلك عن عبد الرحمن بن أبيى 
حماد عن حمرة. 

كما سمع من الكسائي ولم يقرا عليه القران؛ 
الما سأله عته» وهه دا القران إلى 
حاتمته» وضبط ذلك عنه بقراءته على 
أصحابه» وروى عن الكسائى قراءة الأعمش 
عن زاتدة بن عدذامةء FOE‏ 
عاصم من طريق أبي زيد الأنصاري عن 
المفضل الضبي ۽ > كما آخذهاعرضاعن 
يعقرب بن خليفة الأعشى صاحب أبي بكر 
شعبة صاحب عاصم. 


ورواها من طریق یحیی بن ادم زکریا الصلي 


ا 


كما روى القراءة وعرضها على عبد الله بن 
بزيد آبى الأقفال المخرمي البغدادي. وررى 
اللحر وف عن إسماعيل بن جعفر› وعېد الله بن 
عطاء وعبيد بن عقيل. وروى رواية قتيبة عن 
عييد بن عقيل من طريق بن شنبوذ» والمطوعي 
أداء وسماغًا وروی عن محبوب البصري› عن 
خالد بن الحذاء بعض قراءة نصر بن عاصم. 
و حماد ن ریک وأا معاويه » وخالد يبن عل 
اللهء وشريك بن عبد اللهء وأبا الأحرص 

سلام بن سليم. وروى عن أبي عوانة؛ وأبي 
شهابتب الحناط » وابن آبي الزناد. وحاألن یں 
علي٠‏ والدارورديى. واهتم خحلف بالنحر 
من النحو فأنفق ثمانين ألف درهم حى حفظه. 
وبرعم روابه نلف لمر اءة حمزة» فقّد کأن له 
عله » وام ادريیس بن عبد !لكريم المحدأد فقد 
حعلف أبو الحسن ين عبد الكريم البغدادي. 
E OT NEE‏ 
في مائة وعشرين حرفا تمفل اختيار خلف في 
القرأءة کما قال اين أ شسة. وقال اين الجزري ' 
تبعت اخحتيار حلاف فلم أره يخرج عن قراءة 


5 خلف الماری؛ ابو محمد خلت بن هشاعم بن ثحلب E‏ 


الكوفيين فيي حرف واحد بل ولا عن حمزة» 
والكسائي» وأبى بكر إلا فى حرف واحد وإذا 
كانت فراءة حلف لا تخرج عن قراءات 
الكوفيين» فليست تقل عنها في التواتر شيعًاه. 
تنوه عديد الروايات بمكانة خلف فى القراء!ات 
والحديث ومنها قول عباس بن محمد الدوري 
ما ريت أقراً ا عدا لاد 
القاري+ا, ومنها أ گان محل اللقة والقبول من 
ع لاء الجرح والنتعديل › فلما ذكر عند 
أحمد بن حنبل قيل له: ايا آبا عبد الله إنه 
يشرب الخمرء فقال: قد انتهى إلينا علم هذا 
عنهء ولكن هو والله عندنا الثقة الأمين شرب 
أو لم يشرب». 

الثقة» وقال عنه أبو عبد الرحمن النسائی : 
بغدادي ثقةء وقال عنه علي بن عمر الحافظ : 
کان عابدا فاضلا. 

وقد تلقی العلم على يديه تلامیذ کنر فروی 
المراءة عنه عر ضا وسماعا وراقه أحمد بن 
إبراهيم وأخوه إسحاق بن إبراهيمء وأحمد بن 
رة الحلواني. وإبراهيم بن علي القصار. 
وادريس بن عبد الكريم الحداد» ومحمد بن 
مخلد الأنصاري. وآحمد بن زهير»› وأحمد بن 
محمد البراڻي› وسلمة بن عاصم» ويد 
الله بن عاصم» وعلي ٍ بن البحسي“ ہن سلم٬‏ 
ومحمد بن إسحاق شيخ بن شنبوذ» ومحمد بن 
الجهمء ومحمد بن عيسى» والقضل بن أحمد 
الزبيدي› وعلي بن محمد بن نازك» 
وإبراعيم بن إسحاق › ومحمد بن إبراعيم› 
ومحمد بن سعيد الضرير ء رموسی ہیں عیسی ٠‏ 
وأپو الوليد عبد الملك بن قاسمء وعمر بن 
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الفهم بن محرز الحافظ البخدادي؛ وآبر محمد 
الشعرانى الاأديب الفقيه العابد» ومحمد بن 
حماد کا المقري. 

ومن تلاميذه الذين رووا عنه الحديث بو 
زرعة» وعباس الدوري؛ ومحمد بن الجهم 
المسري. وأحمد بن أبي خيثمة؛ ومحمد بن 
أحمد بن البراءء وإبراهيم الحربي ٠.‏ وإدریس بن 
عبد الكريم الحداد. وموسی بن هارون. 
والحسين بن فهمء وأبو بكر بن آبي الدنيا : 
والحسن بن سلام» وأبر القاسم البغوی. 
رتا 

| - الاختيار فى القراءات» هذا الكتاب في 
القراءات. ne,‏ 
يحیى بن أبي الحزم الدمشقي (ت 732ه/ 
31 م) [ غاية النهايةء 1/ 133 ]؛ 2_ كتاب 
القراءة» حروف القراءات» ذكره الخطيب 
البغدادي في تاريخ بخداد [ 8/ 325 ]ء ونقله 
الثعليي في الكشف والبيان» وعن هذا الکتاب 
لف أحمد بن عمر SG‏ 
بعتو ان #نفيس الاثاث في القر اءإات الل“ تة 
ويوجد هذا الكتاب مخطوطا هو في الطاهرية 
بدمشق» برقم 5729ء وعن قراءة خلف کت 
عاي بن عساكر بن المرجَب البطاثحي 
(ت 572ه/ 1177م) [ معجم المولّفين» عمر 
رضا کحالةء 7/ 150 ]. 

وذكر الخلاف بين قراءة أبي محمد خحلف؛ 
وأبي عمرو بن العلاء مخطوط في بورسه 
خراجي زاده 726 2 (21- 37ب سنة 
(a2644‏ [ فاد سزكين٠‏ تاريخ التراث العربي. 
f1‏ 36[ 
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ھ رتاو رکا ہے 


5 خلف القارئٰ أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب | 


الجزري»› غابة النهاية ڻي طقات القرّاء. 


© الزركلىء خير الدين»ء الأعلام» مطبعة 
العلوم»؛ توزيح دار العلم للملايين» 
بیروت» لبنان 1420ه/ 1999م ط14! 
8 البغدادي» الخطيب) تاريخ بغدادء 
مطيعة السعادة» مصر › 139ح 1931م ؛ 
# البخاري» التاريخ الكبيرء حيدر اباد 
الدكن» ۱379ه/ 1959م؛ 0 ابن حجرء 
تقريب التهذيب» تح. عيد الوهاب عبد 
اللطف» مصر؛ 6 الدانى» أبو عمرو» 
ال ييي في القراءات الغ عني 
بتصحيحه أوتوبرتزل» استانيول» طبعة 
الدولة» جمعيّة المستشرقين الألمانية؛ 
9ه/ 1930م؛ 8 الرازي» ابن أبي 
حاتم الجرح والتعديل» ط ]1ء مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد 
الدكن الهتد 1372ه/1952م+ 
الحنبلى» ابن العماد»ء شذرات الذهب؛ 
مكتبة القدسي. 1هه/ 1932م؛ ® ابن 
سعد الطقات الكبرى دار صادر؛ 
بيروت 1379ه/ 1957عم؛؟ ص الداودي . 
طقات المقسرين: تح. علي محمل عمر؛ 
القاهرة 392|ه/972ا|م؛ © ابن 


دشر ه ج بر جستر اسر ۽ مطضعة السعادة» 
3 ھھ/ 1934م؛ س حليفة» حاجى ؛ 
كف الظنون» E E‏ العلمة» 
يروت ليتان 1413ہ/ 1992م 
ه القسطلانى» لطاتف الإشارات إلى فنون 
القراءات› تح. وتعلیی الشيح عامر الك 
عثمان ود. عبد الصبور شاهين»› ط. 
المجلس الأعلى للشؤون اللأسلامية: 
القاهرةت 1392ه/ 1972م؛ © الدهبي» 
الطقات والأعصارء تح. محمد سبك اد 
الحق» دار الكتب الحديثة القاهرةء 
19ھ 1909م 8 أبن الجزري٠‏ الاك 
فی القراءات العشر؛ المطبعة التجارية 
ومکتتهاء د.ت؛ ۵ اہن غلکان» وفیات 
الأعيان» تح. محمد مجي الدين عبد 
البحميل» مكتة النهضة المصرية» عة 
السعادة مصر 7 اهل 9م 
د. محمود قراح 
حامعهة الإسكندرية . مصر 


صلاح اللين حسنين 
كلية الآداب - بني سويف - مصر 


ابن خلف جا ا 


5 ابن خلص» جاسم 
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(1330ھ/ a1911‏ - نحو عام 5ھ 1975م( 


وقع الخلاف في تاريخ ميلاده» ففي 

كتاب جمعية المؤلفين والكتّاب 
العراقيين في عامها العاشر [ ص 56 ] ثبت أنه 
من مواليد قلعة صالح (عام 916 [م)» وقي 

معجم المؤلفين العراقيين لكوركيس عواد ذكر 
ھی شوایر 1917ء - وفي كتاب تاریخ 
التعليم في العمارة من عام 1917 _ ٠1958‏ 
ذکر مۇلفه جبار عند الله الجبيراوي أن المتر جم 
ا ا 
ااا أرجح ما أورده الجبيراوي 


أُرهما أنه من مواليد العمارة وصاحب الدار 
آدری بالدي فيها. 

وثانيهما أن الناس والموظفين منهم خاصة 
مولعون بتصخير أعمارهم. وقلعة صالح هذه 
قضاء من أقضية لواء العمارة المسماة حال 
محافظة ميسان. 

أكمل المترجم له دراسته الابتدائية والثانرية 
فی مقط رأة قا صاللح › ak‏ 
المعلمين العالية في بغداد وتخرج فیها. شم 
الى بيعثة دراسية إلى الولايات د 
الأمريكية حيث حصل على شهادتى 
الماجستير والدكتوراه من جامعاتها خلال 
الحرب العالمبة الثانية. وعاد إلى وطلد 
وعارس التدريس الجامعي ونبغ في اختصاأصه 


الجغرافي وانتضوى إلى جناح الحركة القرمية 


إلمناهضة لبحكم عبد الكريم قاسم. 

وقد دعاه معهد الدراسات العربية العالية في 
القاهرة لإالقاء محاضرات على طلبته في 
موضوع جخرافية العراق الطبيعية فألقى تسع 
المدة المحصورة ما بين 
آذار وحّی 5 نیسان 1958 أيام الحكم 
الملكى فى العراق» : ثم دعي ثانية لالقاء 
اضرا ت على طك المغهد المذكر (خدة 
من الثامن من شباط (فبراير) عام 1959 فألقى 
تسح محاضرات في موضوع جغرافية العراق 
الاقتصادية وتطرّق باختصار إلى أحوال العراق 
البشرية والسياسية. وكان يأمل أن تاح له 
الظطروف للتوسّع في موضوع جغرافية العراق 
البشرية» ولكن انظروف تم تسمح له بذلك 
وقد طبعت مجاضراته هاته فى العاميين 


محاضرات فی 


ا #محاضرات فی 
جغرآفيه العراى الطبيعية والاأقتصادية والبشريةل 
عام 1959 ثم طبعت نانية بالقاهرة عام 

= إاو“ > |“ ا 
1. ثم طبعت ثالثة في القاهرة ايضا عام 
95 |„ 


إن إحاس ! المترجم له القومى المؤمن بالوطن 
لري لار رالات الین الا ج 
ينضم إلى التنظيمات الثةافية القومية فكان أن 
اتتمى إلى جمعية المؤلفين والكتأب العراقيين 
وكانت واجهة ثقافية للحر كة ألقومية. ثم عَيّن 
المترجم له رتسا لجامعة بخداد. 
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راز 


1 الأسس الطبيعية لجغرافية العراق تأآليف 
كوردن هستد» ترجمه إلى العربيةء وطبع في 
بغداد عام 8 2 كتاب بالإنكئيزية 
عنوانه #مناځ العراقه صدر في نشرة كلية 
الفنون والعلوم› المجلد الثاتي» حزيراب 
7 3 _ كعاب بالانکليزية عنوانه ع1۲ 
Water resource in the lower colorado‏ 
«river Basin @ Vols, Chicago 1951)‏ و3 
طبع في مجلدين بمطبعة جامعة شيكاغو عام 
51 وربَّما يكون رسالته الجامعية. 

کان جاسم خد الخلا هارع الول 
من الجغرافيين العراقيين» امتاز بعلميته وخلقه 
الرفيع وحبّه للآخرين» نال درجة الأستاذية في 
الستبنات» وتوفى فى الولاآيات المتحدة 
الأمريكية في أواسط السبعينات. 


إن التعرّف على قدرته العلمية يقتضي معرفة 
خصائص كتابه الوحيد الذي صنفه باللخة 
العربية وطبح ثلاث مرات. وأعني به کتاب 
امحاضرات فى جغرافية العراق الطبيعية 
والاقتصادية وال ويلاحظ أن المصنقف 
اعتمد المنهح العلمي في کتابه فاستعان 
بالخراثط والجداول الإحصائية» ورجع إلى 
5 مرجع بالعربية» و56 مرجعاً بأ لانکليزية ‏ 
وأمتاز كتابه بالدكة العذمية. 

وقد فد كثيرا من آراء الخبراء من المصنفين 
الأجانب الذين صنَفُوا كتبا أو طبعوا تقارير 
عن جخرافة العراق الطبيعيةء ومنها على سبيل 
المخال قوله[ ص 115-١14‏ ]: «ولقد 


استطاع کل من کوبین؛ ونورنویت) 


ابن خلت جاسم 8 


وتريوارثاء وفنح» آن يقسمو! مناخ العراق إلى 
أكثر من مناخ واحدء ولكن لم تخل تقسيمات 
کل منهم من أخطاء بعيدة عن الوأقع ٠‏ وبر جم 
ذلك لعدم توفر الإحصاءات الكافية لديهم. 
وظهرت الحدود بين نوع واخر من المناخ؛ 
بشكل لا يتفق وطبيعة توزيح الأمطار 
والحرارة» فمثلا جعل (كربين) للعراق أربعة 
أنواع من المناخات يحتل اثنان منها هما: 
مناخ السهوب الحارة والصحاري العحارة'» 
السهل الرسبرنيء والهضبة الصحراوية» 
وجعل من صفاتها الشتاء الجاف والصيف 
الممطرء وذلك عكس ما عليه أمطار العراق 
في الواقع. كذلك لا يوجد ما يبرر وضح 
حدود بين هذين المناحين› لأنهما في 
الحمَيقَة مناخ واحد لاتصافهما بنقفس 
الصفات. أما ثورنشويت فقد جعل للعرافق 
ثلاثة آنواع من المناخ»ء تتصف كلها بأمطار 
قليلة جدا في جميع الفصول. مع العلم آن 
الأقسام الشمالية من العراق تستلم ما يقارب 
الأربعين برصة سنويا من المطر وأن الأمطار 
في جميع العراق فصلية1. وبعد هذا النقد 
العلمى لآراء الخبراء الأجانب الذين كتبوا 
تقاريرهم غير الدقيقة والمخالفة للواقع. طرح 
المترجم له رأيه المبني على الإحصاءات 
العلمية الجديدة» فقسم متاخ العراق إلى 
اة اقسام: 

| - مناخ البحر الأبيض المتوسّط » يقع في 
شمال شرقى العراق ضمن حدود المنطقة 
الجبلية تقريبا [ شكل 21 ] ويحتل نحو %12 
من مساحة العراق. 


2 _ مناخ السهوب (استبس) وهو مناخ انتقالي 


ابن خت جا ا 


بين مناخ البحر الأبيض انمتوسّط والمناخ 
الصحراوي الحار ويقع ضمن حدود المنطقة 
شبه الجبلية تقريبا [ شكل 21 ] ويحتل, 418 
من مساحة المراق. 


المنأخ الصحراوي الحار» ويقع ضصمن 
حدود السهلى الرسوبي والهضبة الصحراوية 
تقريا [ شكل 21 ] ويحتل %70 من مساحة 
العراق. 

وإذا قارنا خارطة المناطق المناخية [ شكل 21 ] 
مع خحارطة الأمطار [شكل 16 ] يظهر لنا 
بوضوح كيف تتميز» المناطق المناخية عن 
بعضها البعض من حيث معدل المطر السنوي 
فمعدل المطر السنوي لمنطقة مناخ البحر 
الأبيض المتوسط يتراوح بين 40 . 100 
سنتمتر؛ O a‏ 
40 سنتمتراء e‏ المناخ الصحراوي ما 
بین 5 - 20 ستتمترا. 


وقد جرى المصنف في كثير من فصوله على 


تقديم الاقتراحات العلمية البناءة لمعالجة 
الحالة أو تطويرها. فهو حين يعرض للثروة 
الحيوانية في العراق وكيف أن الأساليب 
ادات ف ابجتدل ارو السوان ادت إل 
خفض مستوى الإنتاج الحيواني نوعية وكمية. 
عمد إلى تقديم سلسلة مقترحات علمية لتنمية 
الإنتاج الحيواني معتمدا فيما يطرحه على 
تقارير خبراء آجانب مختصين أعذت لهذا 
الغرض. 

وتناول المصتف فی کتابه نلانة آبو ات : باب 
الجغرافية الطبيعية للعراق وقد ضم هذا الاب 
فصولا تتحدث فيها عن موقع العراق والتطوّر 
الجيولوجي وآثاره في جغرافية العراق ثم 
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تضاريس العراق. وكرس فصلا لدراسة مناخ 
الحراق واخر للنبات الطبيعي فيه وآخر 
خضصه للحديث عن الشربة وآنواعها 
ومشكلتي الملوحة وجرف التربة اللتين 
تهددان بتدمير الزراعة في العراق وطرح 
حلولا علمية بناءة لمعانجة ذلك. وعقد فصاد 
للموارد الماتية. 

وعقد الباب الثاني لجغرافية العراف 
الاقتصاديةء تناول فى فصوله: الزراعة 
ارو الخراةة الو المعد نة و الفا 
وطرق المواصلات والتجارة. 


وتناول في الثالث: الجغرافية البشرية في 
العراف› وضصم ۾ فصولا عن السكان وأحوالهم 
والعوامل المؤثرة في توزيع السكان. وفصلا 
عن التكوين السياسي والإداري في العراق. 
وانتهى المصنّف في ختام کتاره إلى أن في 
العراق نهمضة شاملة ولكتها تسير في حطى 
بطيتة بالنسبة لهذا العصر. 
ورغم مرور أكثر من أربعة عقود على طبع هذا 
الكتاب إلا أنه ظل علامة مضيئة على طريق 
دراسة الجغرافية الطبيعية والاقتصادية والبشرية 
في العراق. 


ھ تا رکھا ےی 
8 الخلف» جاسم» محمد محاضرات 
في جخرافية العراق الطبيعية والاقتصادية 
ارا معهد الدراسات والبحوث 
العربية. القاهرةء 1969ء ط2؛ © عواد» 
کكورکيس» معجم المؤلفين العراقيين في 
القرنين التاسع عشر والعشرين» 1800 _ 
9ء المجلد الأرّل» طبعة الارشاد؛ 
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بخداد 1969+ © كتاب «جمعية المؤلفين 
والكتّاب العراقيين فى عأمها العاشر» 
بخدادء مطبعة الشعب 1392ه/ 1972م؛ 
6 الجبيراوي»ء جبار عبد اللهء تاريخ 


التعليم في العمارة» 1917 _ 1958+ 
بغداد 1422ه/ 2001ء. 
باحث في التراث العربي - العراق 


E‏ ابن خلف, أبو الحسن علي بن خلف 


(كان حًا فى سنة 437ه/ 1045) 


الوهاب الکاتب؛ م کار کتاب الدولة 


على الرّغم من شهرة علي بن خلف الكاتب؛ 
لم توقفنا المصادر على تاريخ ولادته ولا 
تاریخ وفاتهء غير آن الذي بين أيدينا من كتبه 
يشير إلى أنه كان حيا حتّى سنة 437ه/ 
5همءم؛ فقد ذكر ذلك في كتابه #مواد 
البيان»» الذي يعتبر من أهبَ مؤلغاته. ولم يرد 
ذكر اسم علي بن خحلف الكاتب كذعك في 
كتب الطبقات أو التراجمء وحتّى الذين نغلوا 
عنه _ مثل القلقشندي في #صبح الأعشى» - لم 
یذکروا عنه شیا سوی أنه کان کاتبا من کتاب 
الذولة الفاطمةة . 

ولم يقدم لنا حاجي خليفة صاحب «كشف 
الظنون» شيعا من الكتاب أو المؤلف واكتفى 
باراد اسم الكتاب معنونا ب #مواد البيان*: 
علي بن خحلف. دون آىٌ إضافة آحرى تسمح 
لنا بالتعرف إليه بصورة أقضل . 


سے( 
زیتار 
ا - یعتبر تاب مواد البيان» من أهم الكتب 
النى ألّفها على بن خاف الكاتب» وموضوعه 
الصناعة الكتابثّة ورسومها المستعملة»› 
وأقسامها»ء وأوضاعهاء وأقسام البلاغة 
وآنواعهاء وهو نفس موضوع اعلم الرنشاأء» 
وفنونه. 
وله مؤلفات آخحرى لم تصل إليناء مثل : 
2 ے ال الختاب + 


3 ۔ کتاب الخراأح . 


وقد أشار هو نفسه إليهماً فى كتابه «مواد 
اليان». 


ھ رتا اتی 
# حمدان» عبد الحميد صالح› ماله 
ga «ARABICA‏ 2 1973م ص 142 
_ 193« تحت lgieن: MAWADD AL-‏ 
f BAYAN et son auteur Ali Ibn Halaf‏ 
0 نفس المصدر› على بن حالف بدائرة 


ا ابن خلف ابو محفوظ؛ محرز بن خلف 


المعارف اللإسلامة. ط 2 ليدن 1982 
مادة e +lbn Khalaf"‏ سں . أ فونیبہ 

BONNEBAKKER‏ ا ور 
Annali dell Istituto oriental di EE‏ 
napoli‏ تحت EgEgغgûiوlgڻ: «A Fatimid‏ 
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for Secretaries‏ »manval؛‏ ® مراد 
اتال تح. س غد الا 

طرابلس ٠»‏ ليبا 1982 
د. عبد الحميد صالح حملان 


با حث في التراٹ العربي - جنيف 


Ei‏ ابن خلف آبو محفوظ محرز بن خلف 


(340ھ/ 951م - 413ھ / 1025م( 


من أعلام التصوّف الإسلامي في القرن 

الرابج للهجرة: غلبت على حياته 
ممارسة الريأاضة الروحة والانقطاع إلى الزهد 
والعبادة. وذاعت سشهرته مسشسرفا ومغربا 
صا ل نسبه بأبي بک ا . وهو شرك في 
القيرواني. وأ اناف اي الأول 
المقه الاک صاأحب #الرسالة* الشهيرة 
والثاني صوفي وولي كان من أآبرز أعلام 
الساحل التونسى فى الضترة ذاتها الى وجد 
ولل محر ر E‏ 340ھ / [ 95م ا 
في أسرة عرفت بالزهد والصلاح: تلقی منذ 
صخره تعليما منينا جمع فيه علوم الدين 
وآدابها. وتذكر مناقبه أن تكوينه الأساسي 
يعود إلى المؤدب أبي محمد يونس بن محمد 
وهو من أهل الزهد والورع والاجتهادات في 
الحبادات . وصفه الوزير السراج في االحلل 
السندسيّة" بأنه «أستاذه في الطريقة الباطنية». 


وکأن محرز بن خلف كير التردد على ابن أبي 
رید القيرواني وعلى مدينة القيروان ۰ 
البحسن الما 

الذي جمع بين الزهد وطلب العلم. 

وعند سصره لأداء فريضة الحج تتلمذ في مصر 
إلى أبرز حَمَلة العلم والمعرفة هناك من أمثال 
بي بكر محمد بن على 'لأدفوي (ت ۸388/ 
8). وآبی ي اسحا إبراهيم الدينوري› 
وا ر ف ع الأبهري (شيخ 
المالكية في العراق)ء وقد تكرّرت رحلاته إلى 
المشرق طلبا للعلم والمعرفة ورغبة في اللقاء 
با لز هاد هناك . 

وفي اليداية ٹر أن يقر ع إلى التدريس وعلى 
الأخحص ا واتنالیب تجویده 


كانت له لقاءات مستمرَة باب 


بضاحية آريانةء ثم آثر في ما بعد الاستقرار 
بباب قرطاجنة (المسماة آنذاك بمرسى الروم 
والكائنة وسط تونس العاصمة) ليستأنف 
التدريس e‏ دائرة المعارف والعلوم التي 
تلقاها مثل أصول الققه . والحديث الليوي. 

وقد كان لاومام محرز بن خحلف الدور 
الأساسي في ظهور #الرسالة لابن أبي زيد 
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القيرواني الذي يعد من أبرز مصادر الفقه 
المالكى خاصة لدى علماء إفريقيةء إذ طلب 
محرز بن خلف من بن أبي زيد آن يضع له 
ویکون مداره بیان أحكام الفته المالكي في 
العبادات والمعاملات وأدلتها من الكتاب 
والسنة. 


كثرت الروايات والأقوال حول مدى إسهامه 
العلمى والمعرفي الذي التصق شديد الالتصای 
سے من حت کی رل کے اه کرانات 
وزاهد عابد له مكاشفات وأحوال ومواجد. 
ولابد من الإشارة هنا إلى أن الشيخ محرز بن 
خحلف قد شخل شبيبته بتحليم القران» ولم يكن 
ذلك محصورا في التحفيظ بل التجويد وعلم 
القراءات تظرا إلى أنه يقرأ بالسبع كما أفاده 
من لازمه وهو إبراهيم البسكري. وتعلمه 
للقرآن لم يكن مقتصر؟ فيه على أهل إفريقية 
بل ذهب في الغرض ذاته إلى مصر. جاء 
عن ابن بكر الصقلي قوله: الما وصل 
المؤدب سيدي محرز بن خحلف إلى مصر 
قال: القرآن عربي ولكن دلوني على أعلم 
القرّاء بالعريّةء فدلوه على اين الأدقوي فکان 
يتردد عليه ويقرأً عليها. 

ويستنتج من نص المخطوط الذي كتبه أبو 
طاهر الفارسي أن محرز بن خلف كان واسع 
المعرفةء موسوعيا في اطلاعه» واهتماماته 
لاسيما وآنه يعد من أعلام المذهب المالكي 
ومن أعمدة الفقه والعلم. قال إبراهيم بن 
خحلف: قرأت عليه االموطأ» (مرطأ الامام 
مالك) في يوم واحد إلا كتاب احج سمعته 
منه فى الخد وقرآت عليه االمدونة؛ (مدونة 
الإمام سخنون): ومن جهة أخرى قال أخبرني 


ابن خلف أبو محفوظ؛ محرز بن خلف O‏ 


عبد الجبار. وذكر أن إبراهيم البسكري دخحل 
يوما إلى بيت المؤدب محرز وهو بقصر 
اقربصة فوجد به ثلاثة آلواح كبار كل لوح 
منها كتب في الوجهین بخطه» فقال لمحرز: 
ما هذا؟ فقال: كتبت فيها مسائل الخلاف بين 
أصحاب الإمام مالك رحمه الله» فنظرت فيها 
لأقيم لنفسي من ذلك مذهبا على جهة النظر. 
وقد علق أبو طاهر القارسي مدون منأقبه 
قائلا : إن هذا يدل على علمه بطريق الدلائل 
والآثار ولا يصح هذا إلا لأهل العلم*. 


وقد أثار مع الأبهري مسائل فقهيّة منها أنه 
ارتا أله اة ها با دة بنو عك من 
الركاة. 


يبدو أن مؤلفاته أو ما دوّن عنه أتلف» ولم 
ا حرر الأقسام*. وشعر بصف فيه ايار قرطاج 
[انظر ح. ج عبد الوهات) | E‏ 
ويمكن القول إن الشيخ محرز بن خحلف كغيره 
والعبادة وتعليم الناشكة وإيثار المحاهدة 
الروحية. وقد جاء قول بعض علاماأء إفر ييه 
فى عبد الله بن أبي زيد (مؤلف الرسالة) رفي 
مەصرز بن حتف من ان محرز بن خف عند 
الناس عالم ۾ عل الله بن أبي زيد كذنك› 
فأما ابن أبى زيد فهر للعلم دون العمل عند 


العمل دون العلم. وما هو عليه صن العلم 


E‏ اين PEE‏ آبو نھ طط ز بن اد 


اشتمل عليها المخطوط المنقبي لأبى طاهر 
زاهدا في الدنيا: بل كأن مهتما بالجدل 
العلمي والمذهبي الدائر في عصره› کما 
كان منخرطا بصفة جديّة فى الحياة العلمية 
شدت اهتمام النخبة العالمة في القرن الرايم 
هجري (العاشر ميلادي). ذلك آن تفکیره في 
إقامه مدهب على جهة النظر يفترض اطلاعا 
على علوم الوسائل (المنطق واللغة» 
والببان)» وعلوم المقاصد (الشريعة 
وفروعها). غير أنه يجب آن نشير إلى أن 
حياة الزهاد والصوفية يكون المطلب الأساسي 
فيها العلم اللدني باعتاره وسيلة للقرب 
الفعلي من الله على جهة التحقَق بهء وق 
وندر أن يبدي بعص من الصوفية تلك العلوم 
التي تآتي عادة إلهاما لا كسباء وما عدا ذلك 

من العلر والمعارف تعدو منز لتها نانو ية › فهو 
کان یری أن العلم ما لبت فى القلب وعملت 


اراو ا اکا E EO‏ 


ا e‏ وإیرآد اس 
E E‏ 
معرفته a‏ للغة وآداب نطقهاً. قال أبو 

الطاعر : أتفق الناس على ان المؤدتب محرز 
كان من أطيب الناس كلاما وأحسنهم ألفاظا. 
وكان مطبوعا على الإعراب لا ينطق إلا 
بالصواب*» وقال بو القاسم النحوي البزار : 
#جعلت المؤدب في بالي ما رأيته لحن فى 
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شيء من کلاامه قط فلا NEE‏ کلام 
العرس؟. وقد خحأض في علوم الصوفية وله 
تعاريف وأقوال حكمية في بيان حقَيمَة 
التصرف وفى O‏ 
الصوفي 6 #من لبس الصوف على الصغا 
ورمى الدنيا حلف القما». 


w‏ جو ا ا 


ومثلما كان محرز بن خحلف وعلى حد عبارة 
المؤرخ محمد بن الخوجة "عماد البلد وأهلها 
يسمونه سلطان المدينة وهو من رجال الدين 
والدنيا (إذ) جمع بين علوم الشريعة وعلوم 
اللاجتماع البشرىة فان کان شاعرا مدعا 
ذلك أنه وکما قال الحبیب شیبوب له قصائد 
فيي غاية الرقة وكان ينظم الشعر بسهولة 
غريبةء وقد دون الكثير من هذه الأشعار فى 
کتب الآدبت والتاريخ . ۰ 
ومن مظاهر اعتناء الأمراء بضريح الشيخ في 
العهد التر كي وحرصهم على تجسیم رغبتهم 
في التبرك بمجاورته إحداث جامع فريد من 
نوعه في تاريخ العمارة التونسية من قبل الباي 
محمد المرادي (675| - 1696م(« في 
موضع قريب جدا من ضريح الشيخ حتى 
اشتهر هذا الجامح الممتاز لا بأسم مرّسسه 
ولكن باسم الشيخ فيقول الناس #جامع سبدي 
محرز*. 

أَمَا البايات الحسينيون فقد اعتنوا هم أيضا 
بزاوية سيدي محرزء فقام البعض منهم 
كحسين باي بن علي مؤسس الدولة الحسينية 
بتحسينات iS‏ ذات أهمية كبيرةء 
ويتقدم الشيخ محرز في المواكب الرسميّة 
للدولة الحسينيّة على سائر مشائخ الزوايا. 
وإن ما يزيد امام محرز بن خحلف مكانة في 
وجدان غير المسلمين من أهل الديانات 
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التوحبدية كاليهودية مثلا هو السماح للجالية 
اليهوديّة آنذاك بالسكن داخحل سور المدينة 
الذي ابتناه بنفسه كمايذكر صاحب 
المؤنس؟ ابن آبی دينار» وأنشأوا حيّا سكنيا 
صار في ما بعد يعرف باسم احارة اليهود». 
هذا وتوفى محرز بن خحلف في 413ه/ 
15م 


س راتا رکا نے 
© الفارسي» أبو طاهر» مناقب الإمام 
محرز بن خلف مذکور مع مناقب ا 
إسحق الجبنياني لأّبي القاسم اللبيدي؛ 
تح. هادي روجي إدريس» كلِيّة الأداب 
والعلوم الإنسانيةء الجزاثر؛ باريس.٠‏ 
9 6 القَاضى عياض»؛ ترتيب 
المدارك» نشرة ا بکیر؛ بیروتٹ» د. 
ت» 4/ 712؛ ® ابن خحلكانء وفيأات 
الأعيانء القاهرةت 310اع. 87/1؛ 
© المقري؛ نفح الطيب» القاهرة› 
9, ص 63؛ ® ابن أبي دينار» 
المؤنس في أخبار إفريقية وتونس» دار 
المسيرةء لبنان»و ومؤسسة سعيدان» 
ط3 1993؛ 6 الوزير السراج» الحلل 
اة تح . وتقديم محمد الحبيب 
الهيلة» ج ٠3‏ دار الغرتب الإسلامي» 
5؛ @ أبن الخوجة» محمد» معالم 
التوحيد في القمديم والجديد» تح. وتقديم 


ابن خلف أبو محفوظ محرز بن خلف Î‏ 


حمادي الساحلي والجيلاني بالحاج 
يجيى › ط 2 دار الغرب الإاسلامي› 
1985+ © اللسستوسي ٠‏ زين العابدين› 
محرز بن حلص » تفديم ومر اجعة وتعليى 
أحمد الطويلى. الدار التونسية للنشر؛ 
140۱ھ 1981+ © الإماأم محرز بسن 
حلف راڼئد التسامح ومقأاومه التطرف› 
أشغال ندوة نظمتها وزارة الشوؤون الدينية 
سنة 1992ء وصدرت ستة 1994ء 
وضمنها دراسة الحبيب شيوب ودراسات 
أخرى عديدة؛ © ابن عاشور» محمد 
العزيزء المجتمع التونسي وسيدي محرز 
في العهدين التركي والحسيني» إفريقية 
سلسلة المنون والتقاليد الشعبية عدد 12 
المعهد الوطنى للتراث» 1998. 
e Ch. Pellat, art. Muhriz B. Khalaf, in‏ 
Encyclopédie de PIslam, Nouvelle‏ 
édition, Leiden, Paris, 1990, T. VII,‏ 
Pp. 473-474. e Taoufik Bachrouch,‏ 
Le Saint et le prince en Tunisie,‏ 
Publication de la Faculté des‏ 
Sciences Humaines et Sociales‏ 
de Tunis, Tunis, 1989. e M. Aziz‏ 
Ben Achour, Catégories de la So-‏ 
ciété tunisoise dans la deuxième‏ 
moitie du XlXe siécle, 1.N.A.A., Tu-‏ 
nis, 1989.‏ 
أ. محمد الكحلاوي 


باحث في التصوّف - تونس 


ا ابن خلف المرادي» أحمد بن محتدذ ل 
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5 ابن خلف المرادي» آحمد بن محمد 


(ق 5ھ /11م) 


(n 


القرطبي الأندلسي. فلكي 
ومهندس . 


و “ 


إن تاريخ التقنية العربيّة أقل ميدان تناولته 
الدراسات والأبحاث العلمية بالمقارنة مم 
الميادين الأخرى التي أسهم فيها العرب 
المسلمين. كما أن المعلومات المتوفرة حتى 
الآن لدى مؤرخي العلوم الغربيين لم تكشف 
بعد عن مساهمة العرب في التراث التقني : 
لان دورهم في تاريخ التقنية لا يزال مجهولا. 
وتأتي أهمية المعلومات المتوفرة عن 
إنجازات العلماء العرب المسلمين في العلوم 
التقنية من أعمال عذة علماء أهمَهم آعمال 
آبتاء موسى بن شاأكر (القرن 3 ه) 
وأعمال ابن رضوان الساعاتي (القرن 5ه) 
وأعمال ابن الرزاز بديع الزمان الجزري 
(القرن 6ه)ء وأعمال تقي الدين الشامي 
(إلقرن 9ه). 

وظهر مؤلف مهم للغاية في بلاد الأندلس 
خلال القرن (5ه/ 11م) هو العالم العربي 
أحمد بن خلف المُرادي الأندلسى الذي بقيت 
و ا ھر یا لے ا 
عقدين من الزمن (أواخر القرن العشرين). 
ولد أحمد بن خلف المرادي فى قرطبة فى 
أوائل ارد الكامس الجر ا فيا 
بدأ حياته بتعلّم علوم عصره في قرطبة» ثم ما 


لبث أن تخصص في صنع الأجهزة الآلية 
(الميكانيكية والمائثيّة). وقد وفق إلى صنع 
آلات جديدة ومبتكرة. وشهد في زمانه تدهور 
حال فرطبة. ولم تذكر المراجع الكثير عن 
حياته سوى أته عاش في الأندلس في القرن 
الخامس الهجري . 


۳ سے ا ۹ م 
8 تار 
المخطوطة العلميّة المهمة التى اكتشفت 
مۇخىرا وهي . اکتا ااا کن نتائج 
الأفکار .٩‏ 
الكتاب عبارة عن مخطوطة علميّة فريدة من 
نوعها في بلاد الأندلس حتى الآنء ويمكن 
مقارنه أهميتها بأعمال أيناء موسی بن شاکر 
والجزري. كما تتوفر اأمخطوطة على جانب 
مهم ثان» ذلك أن الطريقة التي يعالج ابن 
خحلف المرادي موضوعاته بها تشير إلى 
احتمال عدم و جود سابق لها. 
ونشیر المخطوطة أن ناسخها هو اسحای ت 
السيد شيخ الفلكيين»ء ويعود تاريخهاً إلى 
القرن الخامس الهجرى› وهي محفوظة في 
مكتبة لورانسيانا برقم 142 بفلورانس» ويوجد 
العربي بجامعة حلب . وهي مخطوطة فريدة 
من نوعها في العلوم الَْقَيّة الأندلسية حتى 
الآنء لكونها ذات خصائص عمليّة تطبقة . 
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وآورد ابن خلف المرادي فى كخابة آنواعا 
عديدة لآلات خلال تصنيفها انطلاقا من 
المراد الني تتطلبها بحسب حجمهاء فيجعلها 
فى واحد وثلاٹین شکلا آو جهازا أو آلة 
ا تتضمن أفكارا جديدة» منها تسعة عشرة 
آلة تمثل ساعات مانية وكذلك ساعات زثبقَية. 
وكل هذه الساعات تحتوي على تمائيل الية 
يمكنها النحرك على فترات زمنيّة محددة 
وبصورة مضبوطة مسبقاء وتشير إلى مرور 
الساعات . 

أول حمس آلات في الكتاب هي عبارة عن 
أجهزة آلية كبيرة تتضمن عناصر مختلفة»› 
وعلى سبيل المثال» فقد کان یتم تشغیل کل 
واحد من الأجهزة الآلية بواسطة عجلة مائيّة 
كبيرة الحجم› وهو فمو اا ا 
أبواب موضوعة على صف واحد تنفتح 
بفواصل زمنيّة منتظمة من أجل إظهار التماثيل 
الصغيرة الموجودة داخل الحجرات . 

وتشير تصوص الكتاب في آن معا إلى آليات 
أخرى مزودة بمسننات شاقوليّة (بترس قطاعي) 
وأخحرى أفقَيّة (بترس دويري فوقي)» وفي 
الأولى منهاء لإحدى عجلات نظام الحستنن 
أسنأن على جزء من محيطهاء وبذلك تظهر 
جيّدا سلسلة اليات تتضمن نموذجين من نماذج 
التسنن هذه. 

وهنا عجلة يتوزع على نصف محيطها 64 
سنا والصتف الاحر غير مستن» وهذا يتيح 
تحريك کرتین مسننتین مما يولد حرکات 
ذهاب وإياب؛ وأعتقد أن هذا النموذح الذي 
يذكره ابن خحلف المرادي هر اول نمودج لالية 
مركبة تستخدم لنقل مزدوجة التواء كبيرة» كما 
أن ما ورد عنها فى كتاب المرادي يعتبر 
الرضك الارل اللىي تلك لات رس 


اين خلف المرادي أحمد بن محمد i‏ 


قطاعي ولاليات بترس دويري فوقي. آمًَا 
الآليات المعقدة المخضصة لنقل مزدوجات 
مرتفعة» فقد ظهرت للمرّة الأولى فى أوروياً 
في ساعة زمنيّة صنعها الإيطالي جيوفاني دو 
ډدوندي حوالي العام (1365م). 

إن أهميّة هذا الكتاب كبيرةء لأنه جمع الكثير 
من التجارب الميكانيكية التي سبفته وألتي 
اج اها آي لكف المراق ده اتا را 
من نجاحهاء ولذلك يمكن القول إن هذا 
الكتاب هو أول كتاب ظهر باللغة العربيّة عن 
الالات الميكانيكية بشكل مستقل ومتكامل في 
بلاد الأندلس . 

ولفد ظهر واضحا من خلال منهج الكتاب 
متابعة ابن خحلف المرادي للعمليات الهندسية 
منذ اختبار المعادن المناسبة لنوع الالةء ثم 
طرق الصناعةء تم مراحل إنتاح الالة» وهكدا 
حنى عمليّة التشغيل النهائية» ولعل تسجيل 
هذه المراحل تعطي للنص الهندسي أهميّة 
بالغة في مجال الترأث الهندسي . 

ومن خاال دراسة منهج ابن خحلف المرادي 
في كتابه يمكن ملاحظة الآتي : 

ا ان الكثاب حوى كثيرا من المصطلحات 
العلمبَّة والتعابير الفنبّة في مجال العلوم 
الهندسيَة . وأن هذه المصطلحات العلميّة التى 
يستعملها اين خلف المرادي في كتابه 
تختلف» عن المفردات الدالةء عن تلك 
المستعملة من قبل غيره من العلماء» وكل 
ذلك يدفعنا إلى الاعتقاد بأننا إما أمام مخترع 
كبير أو عالم أصيلل» وما إزاء ممثل مهم 
نتراث محلي للحرفيين الفنيين. وهو يبدو 
بالصورة عينهاا مستقلا عن مخخرعي 
الساعات المائيّة أمغال عباس بن قرناس 


اين خلف الرادي أحمد بن محمد ل 


(ت 260ه) والزرقالي (ت 477ه). 


استعانل ابن خحلف المرادي بعنصر الزئہی 

ا ا - في 
حين نجد أن العالم العربي ابن الرزاز الجزري 
(ت 7ه) في کتابه «الجامع بي بين العلم 
والعمل النافع في صناعة السيز' استعمل 
كرات معدنيّة لهذا الغرض - وذلك بجعل 
الر نی يتنقل داخحل ذراعي القسطاس الرئيسي 
تلنظام. وتبرهن هذه الالة على كفاءة الالية 
الحركية» وهذه هي» في ! 
الأرلى التي تستخدم بهذه الطريفة. 
ت - من الراضح ان ان“ خحلف المرادي 
توفرت له كل القدرات العلميّة والشَنيّة 
المعاصرة حتى تمكن من الوصول إلى أفضل 
النتائجح الممكنة من المصادر المحدودة التي 
كانت تحت تصرفهء ولا أععقمد أن اللات 
الثى صتعها كانت مضصتوغة قبله لان 
التصميمات التي ذكرها في معظم السالات 
كانت عمليّة وبشكل واضح» كما أن وصفه 
لطرائى التركيب التي أعطاها مقنعة جذًا. 
ث - كان ابن خلف المرادي ينظر إلى أعماله 
نظرة جادةء كما كان يولى الألات التى 
يتجزها اهتمأما معقولا ابتخاء إحراز 
النتانج المطلوبة وحسب» بل أيضا لضمان 
سهولة تشغيل الآلات» وبلا شك يكمن واقع 
جمالي في الابتکارء وفي توفير حلول ممتازة 
للمشكلات الهندسية. 
ج - من الواضح أن ابن خلف المرادي قد 
خبر بشكل رئيسي استخدام اثار ضغط الماء 
وضغط الهواء» وما كان بمقدوره أن يتوصضل 
إلى مقاييسه الرفيعة بمعزل عن ذلك ومن 


عو ادنا ) المرة 
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المؤكد أن معظم العلاقات الرياضيّة التى 
تكمن خحلف الظواهر العلمية لم تكن معروفة 
لگ + وذلالك کان على المرادي أن تعمد 
لإجراء فيض كبير من التجارب العملية 
التطقة » وطبعا لم یکن کل ما عمله على 
هذا التعقيد» لقد كان لديه فهم واضح 
للحساب والهندسة والقبأساات الدقيقة واستغل 
هذه المعارف ایم استغلال في بناء أجهزته» 
المعغدة يعمد للتجميع والتعديل اننھات 
بأسلوب الخطأاً والصواب المضني. وتزخر 
اللات المنفذة من قبل المرادي بحقائق علمية 
تاريخ الهندسة ألعَقَنيّة والمركبات التي 
استخدمها وخحاصة فى الأندلس . 


ھ دا رک ازز ہے 

8 عنان. محمد عبد الله 1389 هى دول 
الطرائف منذ قيامها حتى الفشح المرابطيء 
القاهرة»ء ص 14ء 20 28؛ ® مجموعه 
مؤلفين» 1997م» موسوعة تاريخ العلوم 
السعسرسسة» إشراف رشدي راشد. 
3 007 1998م؛ ٠‏ الجيوسي» سلمى 
الخضراء» الحضارة العربية الإسلامة فى 
الأندلس بيروت 2/ 1302؛ 6 النعسانء 
محمد هشام ابن حلف المرادي 
واسهاماته في العلوم التقنية الأندلسية» من 
أبحاث المؤتمر السنوي الرابع والعشرون 
لتاريخ العلوم عند الحرب»› معهد التراث 
العلمي العربي والجمعيَة السورية لتأريخ 

العلومء جامعة حلب. 
د. محمد هشاح النعحسان 
باحث في التراث العلمي العربي 
حلب - سوریا 
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8 ابن خلفان خلفان بن مصبح SS‏ 


5 ابن خلفان» خلفان بن مصبح 


(1342ھ/ 1923م - 1366ھ / 1946م( 


ولد خلفان بن مصبح بن خلقان 
الشويهى؛ اا وال اة ا0 
حوالي سنه 1923 وفي بطحاء الحيرة 
الممتدةء ومع نخيلها اليأاسى اال ل 
خحالهء وتفتقت شاعریته ۰ وكانت تلك البلدةء 
آنذاك» الواقعة شرقي الشارقة» ذات أهمية 
تجارية » تتصل بصيد اللؤلؤ وتجارتهء وتعرف 
مهنة الطواشين ٠»‏ الغائصين»› بحثا عن اللؤلؤء 
وهي بيئة كان التعليم فيها محدود المساحةء 
وكانت الأمية باسطة et‏ شهدت انخاء 
مدرسة بها فقط من بين 
أول الأمر ستة 1903 وهي المدرسة التيمية 


- + k> 


في الشأرفه» ٹم ا الأحمدية في دبي سنة 
1912 ثم مدرسة ابن خحلف في أبو ظبي» 
وقد أنشأت مدرسة التيمية مكتبة أدبية تقافة 
عأمَة عم نفمعهاء وكانت الحيرة فد عرفت 
شخصيات ثقافة من أمثال: «الشيخ محمد 
جاسم بن جروان» والشيخ مشعان بن ناصر؛ 
والشيخ الرجباني». 

تلقى خلفان تعليمه الأولي في أحد كتاتيب 
بلدته على يد الشيخ مشعان بن ناصر والشيخ 
عبد المحسن» وحيث الاآهتمام بحفظ بعض 
آيات القران الكريم؛ وتلقی مادیء فقه 
العبادات» والخط . والكتابةء والقراءة. تيم 
بعد مقتل أبيه فى معحركة أهلية بالشارقة سنة 
5ء فكفله جده لأمه السيد عبيد بن حمد 


ت 


الکاسسي. 


تنقّل بين الحيرةء والشارقة» ورأس الخيمة» 
ومسقط» وعمل مع جده وأخواله في التجارة» 
ورافقهم في رحلات الخوص صيفا مع 
الطواويش وارتحل إلى الهتد شتاء مشاركة 
لتجارة اللؤلؤ وغيره. 

يوصف بأنه كان: طويل القامة» متين البنية ٠‏ 
كثيف الحاجبين . داوم على القراءة واظلع ۔ 
شأنه شأن معاصریه ۔ على شىء من التراث 
الشعري» وكان أقرب التاس إليه من آقربائه 
الشمراء: سلطان بن علي العويس» وصقر بن 
سلطان القاسمي» حيث جمع بينهم الشعر 
والأدب. وحلقات الشعر والسمرء ومكتبتا 
كل من: علي العويس» ووالد الشيخ صقر 
وكان بذلك أحد شعراء جماعة الحيرة. 

ولم يمهله القدر كثيراء فلم يطل مکڅثه في 
الحباة سوى ثلائة وعشرين عاما عانى فيها من 
مرض» وجروح ؟ نتىجة حادث حدث له على 
متن إحدى السفن. أصابه بجروح وكسورء 
أخحذت تشتد به بين معاناة واستشفاء ببلدته» 
أو ب "مرح» الهندية» أو بائبحرین» وانتهی به 
الأمر إلى ملازمته فراشه عاجرا عن الحركة› 
فى قصة مأساوية أليمة» وقي مرحلة معاناته 
تلك لم يفارقه رفیقاه الشاعران صقر بن 
سلطان انقاسمي › وسلطان العويس . 


أشعاره مل وصاأائدهہ: مغیم بمرج ٠‏ (وما هموح 


3 ابن خلطانء خلفان ين مصيبح‎ i 


نا وطن)ء والمیسم ٠‏ والبق؛ وانتهت به مع 
الام مبر حه » ونوبات صرع» وموجات سعال : 
حتى توفي سنة 1946ء على نحر يذكرنا 
بالنهابة المرضية لبدر شاكر السياب» وأمل 
دنقل» وصغار السن مثل أآبي الغاسم الشابي» 
ليترك لنا ‏ وفى هذا الوقت الوجيز - مجموعة 
من الشعر المتناثر لدی أصدقاثه ومعاصریه. 
رکا 
عانى الشاعر في حياته من الفقر والمرض › 
وهکذا نجد في شعره حدیثه عن آلامه فی کثیر 
TT‏ هذه الأبياتء مع ملا حظة 
الخلل الموسيقي يها : 


يمر به الناس من بابها 
وخلفان يدنو من مصرعه () 
ویصرر ما عاناه في حياته في قصيدة عنو انها 
#حياتي ۵ : 
إلى أي شطر من حياتي أيمَم 
وكل الذي فيهاسموم وعلقَة 
وما نقت إلا شدة البؤس والبلا 
فحسبي من دنياي ما كنت اعلم 
ويستوحي ألتراث القرانى» فى قصة 
يوسفف ن وامرأة العزيز فى مجال الغزل: 
ما حسن بوسف إلا منك مقتيس 
وإن تقحم اجميالا من القدم 
على هذا النهج الشعري التقليدي؛ يذكر 
kK <ê‏ بأسمائهن التراثة : : عدرا آي عذراء. 
وأوصافهن الخراتة: ظبي»٠‏ وفي اللي 


442 


والتصوير : لعمرو أبيك ومشلتها كاللۇلۇ . 
ريستو حي الشاعر القديہ. اد يشو ڵ : 

إذا مادام يسام لا محال 
مستوحيا قول الشاعر رهير بن ابي سلمی : 
ر سئمت تکاليف ۱ لحياة ومن د بعس 


إلخ. . . ويقول: 

ولاح الصبح من تهت الثريا 
گما لاح المشيب بعين قال 

مستوحيا الشعر القديمء آو يستوحي طريقة 

رباعيات الخيام ومعاتيهاء ويغلب على شعره 

الشكوى والحنين والأسىء يقول مخاطا 

قله : 


إذا التام منهامقتل سال مقَبَلُ 
وتنسى من الاآيام ماقد لقيته 

وتذكر حبا بين جنبيك يوغل 
تمتل من تهوى قريياتناجيا 

تبث له اللشكوى وترجُو وتآمل 
قلنا إن نشأته كانت مع البحر والغوص» ومن 
هنا کان للبحر منزلته فی شعره وقد أفرد له 
قصيدة ركوب البحرة حیث يحذننا عن لته 
الزرقاء»ء واف ماخرة العباب ؛ والکوت 
والنواخذا. 


وتشتد صلته وملا حظته الحاة مر حوله» قہنشد 
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الناس» ويتحدذث عن الراديو في هذا الوقت 
الباكرء ويفرد قصيدة عنوانها "مجد العربا» 
وهكذا تتنوّع موضوعات شعره» برغم فصر 
حباته . 

ونلحظ ميله إلى الأطالة في بعض فصائده: 
ويمضي في منهجه الشعري على الطريقة 
الكلاسيكية في البناء الموسيقي ‏ والبناء 
اللغوي» وما يتصل به من المعحجم الشعري 
الترائي» واستيحاء التراث. والعناية بالحكم. 
وبناء الصورة الجزئيةء وقيامها على التشبيه 
والاستعارة والكناية والمجاز المرسل»› 
ومراعاة وحدة البيت» ويمضي موضوعه 
الشعري على نحو مايمضي لدى 
الكلاسيكيين» فتغلب عليه الموضوعات 
الدينية والقوميةء والاجتماعية» والعاطشية. 
وهو - في ذلك كله - وثيق الصلة بالشعراء 
فیما کان يطلق عليه «شعراء ساحل عمان' قبل 
أن تتحد الإمارات السبع» حيث كانت تسمى 
الإمارات المتصالحة. أو إمارات ساحل 
الهدئةء أو ساحل عمان. من هنا كان خلفان 
واحدا من شعراء ساحل عمان في تلك 
المرحلة المتقدمة من تاريخ الشعر في 
الامارات» شأنه شأن رفيقيه: صقر بن سلطان 
القاسمي» وسلطان العويس» وشأن كثير ممن 
سبقه» وعلى رأسهم سالم بن علي العويس»› 
أو من عاصره من الشعراء» وفي كتاب 
#شقائق النعمان على سموط الججان قي 
أسماء شعراء عمانة لمحمد بن راشد بن عزيز 
الخصيبي ما يربو على حمسمائة شاعر 
عمانى» وفى الوقت نفسه تشتد صلته بالشحر 
فى البيئات العربية الأخرى» وبخاصة في 
و 


5 ابن خلفان» خلطان بن مصبح mı‏ 


ر ا رکا ہے 
6 الطائی. عبد اللهء الأدب المعاصر في 
الخليج العربي › معهد الدراسات العربية٠‏ 
القاهرة 1974ء صر 147 150+ عيد 
الرحمْن» عبد الله الأمارات في دأكرة 
أبنائهاء ج1 اتحاد الكتاب بالشارقة 
[91,/, وج2 القراءة للميع جبي›٠‏ 
0, وح3» ندوة الغقافة والعلوم؛ 
دبي ٠‏ 8 قهمي؛ ماهر حسن› 
تطوّر الشعر العربي الحديث بمتطقة 
الخليح ؛ الرسالةء بيروت» [198[؛ 
نوفل؛ يوسف› جماعة الحيرة في دولة 
الإسارات وأثرها فى الحديث: البحوث 
الفائزة بجائزة ندوة الثقافةء دبي» ج2ء 
| 199؛ 6 الحركة الشعرية فى الإمارات › 
ا ر ا و 
أدية » الحدد 22ء 1989ء ص 189؛ ® أبو 
ملحةء اليد إبراهيم محمد خلفان بن 
مصيح ٠‏ شاعر الإمارات الملسي› 
الخليج» الشارقةء في 24/ 1/ 1987ء 
وله أيبضا دراسة أدبية عنه وعن شعره» 
ندوة النقافة والعلوم» دبى : © العبساوي ؛ 
ریم» خلفان بن مصبح؛ شاعر الشكوى 
والأنين مجلة الرافد» العدد 25ء 
9 6 لفان بن مصبح ؛› شعره يش 
عن حزنهء الخليح الثقافي ؛ العدد 4145 
في 11 9/ ۴1990 رافعء شوفي› 
الشاعر الجاأمح خحلغفان بن مصبح › تح . 
وليد حالص اتحاد الكتاب» الشارقة 
4+ ® نوفلل» يوسف» شعراء دولة 
االامارات العربية المتحدة دراسة 
وبيبليوغرافيةء كتاب ندوة الثقافة 


3 ابن خلقونء ابو بڪر محمد بن إسماعيل بن محمد 8 


والحلوم» دبيء ط اء 1994؛ 8 الجدع؛ 

اخچد شعراء معاصرون من الخليح 
والجزيرة العربيةء دار الضياءء الأردنء 
موس الشرق رطا 19904 
# بوضعير» رشيد» الشعر العربي الحديث 
في منطقة الخليج. دمشی)› 9985| + 
® الشعر العربى المعاصر فى الإمارات» 
مج رون اديت الاارات»: ال 6 
العحدد 33» ص44؛ ® حسين» عبد 
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الجبارء الشعر والشعر ء في الخليح 
العربي والجزيرة N‏ 
الإإمارات. اتحاد الكتاب. الامارات > 
طا[ 1986+ ® سس › عبد الجبار» 
ملامح الحركة الأدبية في الخليسج؛ 
الفاهرةء 1980م. 


5 ابن خلفونء ابو بڪر محمد بن إسماعيل بن محمد 


(555ھ/ 1160م - 4636/ 1239م( 


مهد بن اإسماعیل بن محمد» بسن 
حلفون الآزدي الأندلسي» یکنی 
بابي بكر »› وأبي عبد الله ولد سنة 555ه/ 
0ا م في آوبنة غربي الاأندلس» وانتقل إلى 
,شبيلية مدة من الزمن . 
كان بصيرَّا بصناعة الحديث؛ حافظا للر جال 
متقنا للأآسانيد والأخبارء تلقى علوم الحديث 
على عدد من الأساتذة منهم. آبو بكر بن 
محمد e‏ ا 
البناءء وأبو العباس بن مقدامء وأبو الوليد 
o‏ وآبو اباس واا 
الدي درس على يديه لکنه لم یجز له وابو 
البقاء يعيش بن القديمء كما أجازه أبو 
القاسم بن الملجوم»؛ وأبو الحسين بن الصاتغ 
وغيرهما. . .1ابن الأبارء التكملة لكتاب 
الصلةء 2/ 643 ]. 


نقلد وظيفة القضاء ببعض مدن الأآندلس» ونال 
رضا الناس فی فضائه. وقد روی عنه عدد من 
العلماء منهم أبو جعفر بن الطباع» وابن 
مسدین؛ وآکشر من روایاته آبو بکر بن ست 
الناس. کما درس على يديه آخرون» وکان 
ناجحا في تدريسه وقد بین ابن الزبير آنه لم يقم 
على رواية من ابن خلفون باستشناء رواية نقلها 
النحوي ابو حيان الغرناطي عن آخر [ الذهبي› 
سير أعلام النبلاءء 23/ 71 ]. 


ومن بين الروايات التي أوفت حه روابة ابن 
الابار و التكملةء ح* ا ا الى أنه 
N EP‏ ا 
فان الوقت الذي التقيا فيه لم يتح لهما 
الاستفادة من بعضهما إلا أن ! بن الأبار لم 
يقلا ین تت الت ت رل اولقیته 


سا 
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بالوراقين من إشبيليةء فيي رمضان سنه ست 
وعشرین فذاکرته ولم أ ستجزه ولا سمعت منه 
شنا شن روابته: وکان اهل للخل عة 
والسماع E‏ 

الموحدين (540 _ 620ه/ 1145 - 123م( 
اذ شهد عهدهم نشاطا علميًا وأدبيّاء فنهجوا 
نهج من سبقهم من أمراء الأندلس فاستدعوا 
العلماء إلى قصورهم وأحاطوهم بالرعاية 
الدأتمةء ودرسوا العلوم المختلغقة بما فنها 
الملسفةء فامتاز عصرهم بحر ية الفكر وتنوع 
علومهم: سو ی ما بخالف معتقداتهم التي حاء 
عام (515ه/ 1[مءم) على آساس دين 
قوامها الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
واتخذ حصن تينملل قاعدة لدعوته [ ابن 
عذاري» البيان. 4/ 68+ ابن خلدون. العبرء 
6 228 < وقد كان عصرحم عصر انحسار 
لسلطة علماء من الفقهاء واهتموا بظاهر 
النصوص من قران وعلوم -حدیث . 

ومن بين مظاهر الإعتمام بعلم الحديث رعأيه 
طلبته في دولتهم› ونو جه خاص على عهد 
لخليفة يعقوب بن يوسف بما لم ينالوه في 
يام أبيه وده » علاوة على أن غير واحد من 
امرائهم کانوا محدتین حفاظا. ويذكر إن 
الخليفة يوسف كان يحفظ أحد الصحيحين 
فيما كان يعقوب يحفظ متون الحديث ويتغنها 
وكذلك المأمون الذي كان معدوذا من حفاضه 
وغيرهم [المنوني العلوم والآداب والفغنون» 
47[ 


فا ا * 


سنة 634ه/ 1236م وهو أستاذ ابن الأبار؛ 
بابن القرطبىي (ت 611ه/ 1214م) [ ابن 
الأبار» التكملةء تراجم 1991 و۱997 ]. 


اخحتتم حباته كما ذكر ابن الزبير بقوله: اعتنى 
بالرواية والنقل اعتناءًا تامَاء وعكف على ذلك 
عمره. وكان حافظا للأسانيد عارفا بالرجال. 
توفي في مدينة أونبة سنة 636ه/ 1239م . 


+A 7‏ 
رتا 
لقد ذكروا لابن خحلفون تأآليف مفيدة في 
البحذبث منيا : 
1[ كتاب سماء المتثقى فى رجال الحديث في 
E‏ 2 المفهم في شيوخ البخاري 
ومسلم یو حد الجزء الأول منه بمكتبة الأزهر 
[ مصطلح الحاديث 6 رفم 9019 [¢ 
الأبارء التكملة 2/ 643 644 ]؛ 
4 _ أضاف آخرون کتابًا آخر له تناول فيه 
أسماء شيوخ مالك توجد نسخة منه في مكتبة 
الا سكوريال تحت رفم 1747 


ھ راز رکش نے 


© ابن الاأبار» محمد بن محمل بن عبد 
الله : التكملة لكتاب الصلة. عنى بنشره 
وتصحيحه: عرزت العطار» ااه 
6, 2/ 643 _ 644؛ © الدهيي› 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» 
سير أعلام النبلاء» مؤسسة الرسالة» ط3٠‏ 
بیروت› 1986 23/ 71 72+ ® تذكرة 
الحقاظ مطبعة مجلس دائرة المعارف: 


8 ابن خلفون» زياد ا 


حیدر آباد» 4اه 186؛ 6 الصفدي؛ 
صلاح الدين » الوافي بالوفيات » باعتناء 
هلموت ریتر؛ دار النشر فرانز شتايز 
61 2/ 218؛ ® البغدادي. إسماعيل 
باشاء هدية العارفين وأسماء المؤلفين 
واثار المصنفين. ط 3ء المكتية 
الإأسلامية طهرانء 1955 4114 
8 الزركلي الأعلام 6/ 261؛ © ابن 
عبد الله عبد العزيز» الموسوعة المخربية 
للااعلام البشرية والحضارية . دار الحديث 
الحسنيةء الرباطء 975| 95؛ ® كحالة 
معجم المزلفغين » مكتبة المشنى 


مر رضا 


E‏ اين خاغون» ز 
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ودار إحياء التراإاث العربي٠‏ بیروت) پلا 
تاریخ اا اا العماد الحنبلي. 
ازات الذهب في أن خبار من دهب ؛ تح . 
لجة احياء التراث العربي: دار الأفاق 
الجديدة.٠‏ بيروت 5 185+ © المنونى» 
محمد العلوم والأداب والفنون على عهذ 
الموحدين. ط ٠2‏ مطبوعات دار 
المخرب الرباطء 1977ء 47. 


د. مزاحم علاوي الشاهري 
جامعة الموصل - العراق 


(ت 08ھ 920م( 


ز یاد بن خحلفون» طبيب قيرواني» من 

موالي الأغالبة. لا يعرف شىء عن 
اة وفیما اذا کان من أهل البااد» م من 
الوافدين عليهاء ولكن يدو أنه تدرج في 
البخدمة وتتلمذ على كبار أطباء القيروانء 
لاسهاا إسحاق بن عمرإن الطبیب البغدادي 
الأصل (ت 294ھ/ 907م). ٿم ذاع صیت ابن 
خلمون» فعالح الأمراء رالاصان' وأستمر في 
ممارسة مهنته إلى نهاية الأغالبة سنة 296ى/ 
908م 


تميز ابن خلفون بتفوقه في صنعة الطب فقد 
ا عالما جسن الذهن فما يتصل بهدذه 
إالصبنحة ‏ و كان من عاد نه زيارة المارستاآن آو 


المستشفى الرئيس في الفيروان أيام الأغالبة. 
والذي عرف ب *الدمنةة بالقرب من المسجد 
المعروف بمسجد السبت. فكان يخرج إليه في 
أيام معيّنةء فيزور من به من المرضى» ويتتبع 
مرضهم وعاهاتهم. 
وعندما بتيثت مدينة رقأدة سنة 263ه/ 876م 
في عهد الامیر إبراهيم الثاني بن أحمد» تقل 
إليها ابن خحلفون» ليكون قريبا من بلاط 
الأمير. ويبدو أن هذا الطبيب كان يؤمن بآهميّة 
البيثة في الوقاية من كثير من الأمراض» فقد 
ورد أبو عبيد البكري رواية تشير إلى أن بن 
حلمون إدا خرح من القروان يريد مدينة 
رفادة وحادی پات آصرم رفع العمامة عن 
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رأة يماشر الهواء را کالمتداوی به 
الصحتها [المغرب فى ذكر بللاد إفريقيهة 
والمغرب» ص 24 [ 

وبعهلك قيام الدولة القاطمية» التسى ابن حضون 
بخدمة أول آمرائها عبيد الله المهدي»ء فكان 
من جملة الرجال المقربين إلءء لحأجة هذه 
الدولة فى بداية أمرها إلى المتخصصين من 
أهل المهن والخبرة. وقد رافق ابن خحلفون 
عبيد الله المهدي فى حملته باتجاه ! لمغريين 
الأوسط رالأقصى» وظل فى خدمته لمدة 
تقرب من تسم سنوات متوالية. ويدو أب 
نجاح هذا الطبيب› وغل تحمه عد الا مير 
أثار بعض حسّاده من أعوان المهدي لاسما 
المدعو بابي سعيد موسى بن أحمد. وعلى 
الرغم من تحذير الأمير له بعدم التواجد في 
القيروان حينما يكون أباً سعيد فيهاء لكن هذ! 
الآأخحير استطاع بواسطة عیونه من رصد تواجد 
الطبيب في المدينة؛ وأرسلل من دخل داره 
وقتله سله 8ھ. وهکذا ذه هذا الطہيیب 


خلقي علي 


حلي علي ا 


الذي أبدی ا سره ألشلديلد لمقتله› أن تدرا عله 


ا ورل ا 

ه البكري» المغرب في ذكر إفريقيه 
والمغرب؛ وعو جم تاب ارالك 
والممالك نشر دي سلان الجزائر؛ 
7 صر 24؛ ۵ ابن عداأري 
المراكشي» البيان المغرب في أخبار 
E RE‏ 
بر وفتصال › لبدن. أعادت نشره دار الثقافة 
في بيروت. 153/1 183؛ ® عبد 
الوهاب» حسن حسني» ورقات عن 
حضارة العربية بإفريقية التونسية؛ مكتبة 
المنار» 1965ء ص 24ء 234 239ء 
|241 _ 243 277 361 

د. عبد الواحد دنون طه 


جامعة الموصل - العراق 


(1330ھ/ 1911م - 1401ھ / 1981م( 


SSE 
عام 1911م» وتلقى تعليمه فيهاء‎ 

وتخرج في دار المعلمين العليا بدمشق. وعمل 
معلماً فى محافظات متعددة حتى إحالته على 
المعأش في عام [97ام. وتشر مجموعته 
القصصية الوحيدة ١ربيع‏ وخحريفه عام 1931م 


التى تعد من أوائل المجموعاأات التتصصية 
ذات المستوی القفنى الرفيح. وحظیت هذه 
المجموعة بالتقدیر والثناأء الذى حول من رواد 
القن القصصى في سورية) وکر مه اتحاد 
الكتاب العرب عام 1980م وآعاد طباعة 


له المجمورعة ودل و مصدرة بعص 


خلقي٬‏ عاي ا 
المقالات التي احتفت به وبإنتاجه القصصي 


الريادى, 


EA E 
طوابع حياته المضتية اضطرته إلى البحث عن‎ 
عمل » فخاض معركة الحياة. فقد كان والده‎ 
ضابطاً وأستادا للأدب التركي في آستانبول»‎ 
وتوفى باكرا واحتضنه أخوه فترةء فأذاقته‎ 
زوج الغ م الات ردا مل ولك رفت‎ 
تشردهء فكان يعمل إلى جانب دراسته صانع‎ 
آ حذية» ويحضر تمثيليات أخيه الممثل»‎ 
ويهرب إلى بيروت ليقيم في بيت أخحته‎ 
الكبرى» ثم يعود إلى دمشق ليدرس وليسهم‎ 
في ا ا الستاستة ولينام في الفندق‎ 
نوا وا ر ونأل شهادة دار‎ 
المعضصمين » وعين معلماً في مدارس بعض‎ 
الممحافظات النائية. وطبح مجمو عته الْققصصمة‎ 
: عام 1931م وضمت سبع فصص هي‎ 
#الحم طنوس! وامونولوج منثوره و«فتاة‎ 
- الحانةه و#اعلى طريق زحلةة و#أورانغ‎ 
أوتانغ" و#عازف الكمان» وامذكرات ممثل‎ 
بائس». وأئقلته طباعة المجموعة بتكاليف‎ 
ماديةء وانقطع عن النشر. وأعد مجموعة ثانية‎ 
للطبع أواخر الثلاثينات. وضمت المجموعة‎ 
سبع قصص أخرى» وهي التي أضيفت بتقدير‎ 
الباحثين والقأاص نفسه إلى الطبعة المعدلة عام‎ 
وقد استهلکه التدریس والادمان عل‎ .0 
الخمر فترة طويلة بالإضافة إلى ضغوط العيش‎ 
مع أسرته» فلم يطعمه القلم كسرة خبز.‎ 
وصرفته الحياة إلى العمل والتعليم؛ فکان‎ 
خلال عقود من السنين معلما ماهرا ثم مدير‎ 
دا و جحدان وحرف في‎ OES ETE 
الخمسينات عدداً من قصصه والمسرحيات‎ 
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التي كتبها لينقذ نفسه من تهمة الشيوعية التي 
سببت له كارثة» فتوهم أنه ملاحق» وعاش 
الذعر يومياً. وأحيل إلى التقاعد في أواخر 
الستينات» وقام بعدة رحلات إلى باريس 
وآلمانیا حیٹ ابناه يا۔رسانء وبدأت حیاته 
تأخذ طابعاً هادتاً بفضل ابنته التی سهرت على 
رعایته حتی رحیله عام 1984م.. 
نظر إلى علي خلقي رائدا للقصة القصيرة في 
سورية باتقاق الباحثي ن والنقاد الدين كتيوا 
کنا حول إبدأعه» فقز حوت #قصصه تصويرا 
رائعاً لحياة عصرهء > بعضها يروي ما قاسی في 
حياته الخاصة من مآاس. وبعضها يمَص علينا 
مشكلات الناس الذين تصيبهم الغيرة والشك 
والحبٌء وبعضها کی النزاع بين 
الحياءة الأجتماعية الجديدة التي تنفتح على 
الحرية وبين بقايا الطبقة السائدة من المنافقين 
الدين يدعون الزهد والعفاف والانصراف عن 
ملذات الحباة. > ولكتهم يخ يخرقرن فيها حتى 


آذانهم» وعي فصص تضم إلى وأفعيتها 


الصميمة إبداعية واضحة؟ بتعبير عبد المعين 
اللو ف تد لاط الان الد 


إنسانية تعانى من وطاة التغيرات الاجتماعية 


وخلخلة القيمء فشي قصة #العم طنوس»٤»‏ آل 
البطل إلى مجنون إثر خيانة زوجته مع آخيه: 
فغرفق في الخمرة عندما انتحرت زوجئه فبقى 
کوس تمر ال وسمير الشيطان. ۰ 
وتصف قصة #فتاة الحانات» امرأة تدعى 
س ان وا عدن آل ار ن زرا 
منهاأ. وأحضرت فجاأة أبنة عمه رزمة من 
الرساتل تنال شرفه وشرف أبيه إلى الأبد مثل 
عداء عمه لوالدهء ور صح لامر زواچه انه 
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عمهة > وما کأادت سيارة العروسين سرع نھهما 
حارج الکنيسة حتى زعقت مکابحها» ونجمم 
الناس . اد كانت جڻه سمس تحت العجاات ! 


وتناول في قصة #مونولوج منثورة التي تشبه 
نجوى درامية تفاصيل الحياة على وجدان 
ممشل. وحفلت بعض القصص بالنقد 
الاجتماعي القاسي. وفي فقصة "الشيح الورع؟ 
يلحق هذا الشيخ بخادم إلى غرفتهاء ويواجه 
بالفضيحة المدبرة» حين التم حشد الرجال 
المدعوين إلى وليمته» فدخلوا يصيحون برجل 
الدين» بينما كال الىشسيسخ يخبط بيديه 
كالمجنون» ويلملم بعض ثيابه» ويهرب من 
الباب بين أشجار البستان. 
وتشير قصص علي خحلقي إلى رومانسيته من 
جهة وآثار المشجاة (الميلودراما) لديه من 
جهة أخرى»ء كما في ظهور حالات الموت 
والدم والانتحار في بحعض فصصه مثل انتحار 
زوجة العم طنوس وانتحار فتاة البا, کن 
وظهر تأثر قصصه بالعلاقات بين الفنون مبکراً 
مثل «المسرحة» و"التوليف" السينمائي بالنظر 
إلى ملازمته لأخيه الممشل أآكرم طويلاً وإلى 
إقباله على مشاهدة الأشرطة على ندرتها 
حينذاك» وتبدو هذه الآثار جلية في قصتيه 
«منولوج هنور اد محاضرات الممثل ف عن 
المصر» و*الموسقي البائس: عازف الكمان». 
وحرص خحلقي في كتابته القصصية على 
عغتصرين : عتصر الوأقعية المأخوذة من نطافق 
تجارېه وخېراته في حاته المَلْقّة والعأاصقة› 
وعنصر التخييل الذي يمضى إلى الانتقاد 
والسخرية والمفارقة» وهي تقانات فنية بادية 
فى قصصه: «الكآس» و#المرحومة؟ و*الضيف 


الحقيل". 


ختقي علي ا 


وقد انتقل حلقي في دصصه التي منحته قمة 
الريادة من أشكال المقال القصصى والصورة 
االتعفي أو اة مها هو انع اناك ان 
أقلام الكتاب. إلى فنية الفنية الي تستند إلى 
براعة الوصف ودقة تحليل دواحل الشخصيات 
كما فى قصة 'الموسيقى البائس: عازف 
الكمان» التي تعجر E‏ تل 
الشخصية ومعاناتها في مجتمعها من ضغوط 
البيئة والنفس»› وقد ختمها بالعبارات التالية 
تشخيصا للدواخل العميقة وتنازعاتها مع ما 
واجهه هذا الموسيقي تشخیصا من عدذاب : 
جن جنونى واستطار عقلى لهذه الصدمةء 
راجعت دائرة الشرطة فأبلغت الأمر للمخافر 
في العاصمة والقرى والمدن المجاورة دون 
جدوری اختفت اٻنتي وزو جتي الفاجرة» ومند 
ذلك |۱! ليوم لم أعثر لهما على آثر . لقد فقدتهما 
إلى الأبد وشقدهما دفنت هناي e,‏ ني 
او دائماً زوجتي الطاهرة البريئة ماله أمامي 
في السماء في إطار من الخيوم محلولة الشعر 
منتحبة مولولة تناديني يا حائن مادا فعلت 
محدئی» ولم أجد آمامي لنخفيف الامه إلا 
الصمت فقام ورجلاه لا تقريان على حمله 
بتوكا على عصاه ينشد السلوى في كأس من 
الخمر فى زوايا الحانات» وسمعته يقول ما 
أعظم عدلك يا إلهي* [ ص132 ]. 
وقد حرص خلقي على القيم الأخلاقية 
وال جحتماعية ر قصصه مناهضة لارياء والقساد 
والابتذال بلبوس صريح حيناء وبإيماء إلى 
رسوخ القيم الإنسانية حينا آخرء ج 
الصراع الطبقي إلى منتهاء. وأظهر من أجل 
ذلك دعوته المباشرة إلى الالتزام a‏ 


خلقي علي اا 


والعقائد والعواطف الهادفة والقيمة المتوخاة. 
قصة #الغيرة والشكه على لسان سامى أفندى 
إزاء موقفه من زوجته المتهمة: 

أين أجدها؟ لقد ر مني لو عرف أین ذ شہتث 
ليسرع إليها...٠تذكر‏ أنه صفعها على وجهها 
وانهال عليها بأشد أنواع الشتائم. وبعينيه 
المخضبتين بالدموع› شاهد طفله يصرخ بین 
ويهصر روحه» فهام على وجهه فى ذلك 
ا لليل » وما درى كيف وصل آ لمنزل» ولا 
لهول ما رأىء رأى زوجه المسكينة على 
درجة أسقل السلمء وقد حضتت طفلها تنتظر 
عودتهء فهلع قله وجا بین عدميهاء وراح 
يضمهاء ويبلل رجهها وصدرها بدموعه» 
ET‏ جد َة غعسا, بهدذه الدموع أدران 
ماضیه وأنه استفاق من حلم کریه مزعح؛ 
[ ص 123 ١‏ 

ومةه عناية لا تخفى بلغة الة لقصة التي تسعف 
عص التي بفيض التحليل النفسي المفعم 
بالدلالات كقول صاحب الكأس فى قصة 
#الکأس ۱ : 


نعم إنها دكرى قاتلةء ويا لهأ من قاتلة 
فلتدعها إلى حين... أنظر يا أخحى إلى هذه 
کے ا ی وی کی ای 
وهي هادمة اللذات» ومفرقة الجماعات... 
هذه الكأس مخففة آلامي» ومبعث فناتي» 
سيب سقّمي وعلة الامي.. 
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الكأس. الكأس. إنها صديقى الوردود» 
وخصمي اللدود... أجرعها جي و اذا 
حرمت أن أجرعها عاودتنى الذكرى. 
واي لدا ال ال ةوا 
را ةا فال اليرت لدا اناا 
الدماء.. تم رأح يهذي بکلمات مبهمة فر کته 
وانصرفت تنازعني عوامل متباينة صعب على 
تحليلها » [ ص۲۱5 1 
وحمل إهداؤه نتمحأات صأدقة عن رياديته 
وتوظيفه للقصة في أبعادها الوطنية والإنسانية 
على أنه يكتب ببساطةء وأنه صنع أسلوبه 
القصصي بنغسه» وبذر بذور القصة في تراب 
بلده الطيب» وجاء كتأب بعده» وتعهدو! تلك 
البذورء ونفخوا فيهاً روح المحياة. 


را او رکا[ ہے 


› حلفي ؛ على ربیح وخر یش فقصص‎ e 
منشورات احاد الحتاأس العرب› طلعة‎ 
) تاأنية معدلة دمشى 980[ ؛ مصطقی‎ 
شاکر؛ القصة في سورية حتى الحرب‎ 
195? جافعه الدولي العربية. القأهرة‎ 
ابر شنب » عادل . صفحات مجهولة فى‎ 8 
تاریخ التّصة السوريةء منشورآات وزارة‎ 
+ ]976 التقافة والإرشاد القرمي؛ دمسی‎ 
ابن ذريل» عدنانء أدب القصة في‎ # 
| 96 7 سوربه» مطبعة الأيام» دمشی‎ 

د. عبد الله آبو هيف 
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اين خلڪان ۾ 


شمس اللين أحمد بن محمد 5 


| ابن خلڪان» شمس الدين آحمد بن محمد 


)4608 / 1211م - A681‏ / 1282م( 


ولد شمس الدين بن خلكان بمدينة إربل 
بالمدرسة المظقرية . 


ولم تل أيام الوالد شهاب الدين محمد بن 
إبراهيم یس خلکان کح وللده شمسں الدين 
أحمد» فقد توفي فى الثاني والحشرين من 
للهجرةء رلم يكن 
لولده شمس الدين أحمد من الحمر سوى 
سستین وأربعة أشهر و عشرة آيام» و کان رالده 
من أهل إالدين والعشم› ر حل ا الشام» 
ومهير ؛ والحجاز» وبغداد» والموصلل › 
واستقَرٌّ أخيرا بإربلء ونال جاها عريضا عند 
صاحب إربل مظع ر الدين آبي E OY‏ 0 


کوکبوري بن علي بن بکتکي ن» وعټنه بمدرسته 
المعروفة بالمدرسة المظفرية. وأقام بها حتی 
توفي فيها . 


واستطاع الوالد شهاب الدين بن خلكان أن 
يستجیز عددا من شيوخ الحصر وحفاظه لولده 
شمس الدين أحمدء وهو ما يزال صغيراء 
والوالد يعرف جيدا آهميّة هذه الإجازات 
العلمتة ودرك فائدتها لولده فى مستقبل 
أيامه . فحصل له على إجازة العامة المحدثة 
آم المؤيّد زينب بنت عبد الرحمن التيسابورية 
الشعريّة (ت 615ه/ 1218ءم) مسندة عصرهاًء 
وأجاز له أيضا رضى الدين أبو السحسن 
الك ب محمد ي عل اللرمن (ت a6117‏ 
0مء) المقرئ مُسند خراسان المشهور؛ 


e 
محمد بن أبي الفضل الهروي الصَوفيٍ البراز‎ 
ت 01# 0341 تة اتسر عالي‎ 
الاسنادء كان بيته وبين رسول الله از سبعة‎ 
آنفس ثقات أستشهد في دخول التتار هراة.‎ 

لقد كانت لهذا الوالد شهاب الدين محمد بن 
علحان صحبة حميلة» ومودذة أكيدة مع 
صاحب إربل مظفر الدين كوكبوري» وقد تت 
هذه الصداقة أكلها بعد وفاة شهاب الدين› إذ 
تولى مظفر الدين كوكبوري رعاية أولاد 
صديقه شهاب الدين بن خلكان الثلاثة وهم: 
بهاء الدين محمد»ء وضياء الدين عيسى › 
وشمس الدین آحمد - صاحبنا -. 


فانصرف شمس الدين بن خلكان إلى طلب 
العلم بتفسهء وكان أل سماعه بإربل على 
الشيح شرف الدين ٠‏ أحمد بن العلامة كمال 
الدين موسى بن يونس الموصلي (ت 622ه/ 
5 م) الذي خحلف الشيخ شهاب الدين 
محمد بن خحلكان في تدريس المدرسة 
المظفرية بإربل. 

وسمع بإربل أيضا من عالمها الشهير شرف 
الدين أبى البركات المبارك بن آأحمد بن 
المبارك اللخمي المعروف بأبن المستوفى 
(ت 637ه/ 1239م) صاحب تاريخ إربل 
المعروف ب نباهة البلد الخامل يمن ورده من 
الأمائلا ذلك الآديب المؤرّخ كان بيته 


3 اين خلڪان. ۾ 


مجمعح القضلاء. وله يد طولى في النظم 
والنشرء وقد لازم ابن خلكان دار ابن 
المستوفي يترذد إليهاء سامعا من صاحبها 
وقارتا عليه بنفسه. 


واستطاع شمس الدين بن خحلكان أن ر 
صحيح البخاري من السحدذث المشهور أب 
جعفر محمد بن هبة الله بن مكرم البغدادي 
الصّوفيَ (ت 621ه/ 224 |م). 

ولأهمتة مدينة إربل موطن اہن خلکان۔ہ 
ومكانتها الثقافية وبيشتهاً الفكريّة الخصبة توافد 
عليها عدد من العلماء والاأدياء والفقهاءء 
سنحت له فرصة لقاء هؤلاء الوافدين والأحذ 
عنهم والشماع عليهم»ء فالتقى الاأديب الشاعر 
جمال الدين آبا المظفر عبد الرحمن بن محمد 
الواسطي المعروف بابن السنيئيرة. 

وكذلك وفد على إربل الشيخ العلامة أثير 
الدين المفضل بن عمر بن المفضل الأبهرى 
سنة 626ه/ 229|م» قادما من الموصل 
فاختلف إليه أبن خنكان يدرس عليه الخلاف . 
ووفد أيضا على إربل العلاعة أبو الخطاب 
عمر بن حسن بن دحية الكلبي (ت 633هل 
6ء ) الحافظ الرخال» كان من أعيان 
العلماء ومةاهير الفضلاء» متفننا فى الحديث 
والنحو واللغة. ۰ 

تافت نفس ابن خلكان إلى الرحلة خارج إربل 
والتعرف إلى المراكز الثقَافيَة بالبلدان 
الآأخحرى» فعقد العزم على مغادرة إربل إلى 
الموصل» فدخلها فى رمضان سنة 626ه/ 
9م ولم تطل إقامته بائموصل فخادرها 


إنی حلب رکان دخوله حلب مستهل ذې 
القعدة سنة 626ه/ 1229م وكان لرعاية 


سمس اللدين اأحمد بن محمك 8 


452 


الوجيه اني الدين 1 بي المحاسن 
بابن شذاد (ت 632ه/ 1235ءم) ا البالغ 
في نفس ابن خحلكان. فشرع في تلقي العلم 
على شيوخ حلب البارزين» وكان أرّل شيخ نه 
بحلب هو جمال الدين أبر بكر الماهاني 
الإربليّ (ت 627ه/ 1230م)ء فأخذ عنه» 
الشيخ رحد سته و أحدة من وأ ته بحذب . 


وذ ضا عن القاضي بھهاء الدين ین سداد 
المتقدم ذكره - وانتفع منه ومن العلماء الذين 
وأخذ أيضا عن الشيخ لشيخ أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن علي المعروف بان الخبَاز 
المفوضلب (ت /_a631‏ 1234م( المقه 
المشهور؛ کان مدر سا يالمدرسة السيضة 
بحلب درس عليه ابن خلکان كتاب ١ا!‏ وج ل 
للغزالي. وقرأه عله » وبلغ فيه حتّی ”باب 
الإأقرارل 

واغتتم ابن خلكان فرصة و جود العلامة موفی 
ألیا ی“ ن يعيش بن على الأسدي الموصليَ 
الحلبى التحوي ت 3ھ/ 1245ءم) فقراً 
عليه ابن خلكان كتاب #اللمع في العربيّةا 
ابی المقتسح عثمان بن جني الموصلى 
(ت 392ھ 001 |1م(. 

وتوطدت علاقة اين = خنکان مع سیه المؤرخ 
عر الدين على بن محمد الشيباني المسعروف 
ای الا يږ الجزري (ت 630ه/ 1232م) 
وعلی صغر سن ابن خحلکان» فقد کان عر 
الدين ؛ ار يدنه صله » es‏ 
وقل مره بالعناية والر عابة للعلاقة ألو تسقة 


س ا 


وبين والده شھاب الدين محمد بن خحلکان»› 


عبد اللطيفا بن يوسف بن محمد بن علي 
البغخدادي ثم المصري التحوي ا 
الظبيب. الفيلسوف (ت 629ه/ 1232م). 

وقد ترامت إلى أسماع ابن خحلكان شهرة 
الأمام العلامة تقي الدين عثمان بن عبد 
الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الضلاح 
(ت 643ھ 1245م( وهو بدمشى فرحل إلى 
دمشى متوجها إلى الشيخ في شوال سنة 
2ه/ 1235م» فدرس عليه وانتفع به. وبعد 
اقامة سنة كاملة بدمشی» عاد ابن خلكان إلى 
حلب» وجدد لقاءه بأصدقائه ورفاق طلبه . 


لقد دامت إقامته بحلب ما يقرب من عشر 
سنوات» وهو يغادرها فى الثالث والحشرين 
من جمادى الآخرة سنة 635ه/ 1238م غازما 
السقر إلى مصر»ء وهو يرى فيهاالمركز 
العلمي الذي يجب الاطلاع عليه» لحر 
المشايخ والعلماء فيهء فدخل مصر في أوائل 
سنة 636ه/ 1239م وکان آوّل حضور له على 
الحافظ.ء محدث العصر العلامة زكيّ الدين 
عبد العظيم بن عبد القوي المنذريى 
(ت 656ه/ 1258م) شيخ دار الحديث 
الكاملاية بالقاهرة. 


و قف اجتمح ابن غلکان بالقاهرة بمجموعة طيبة 
من علماء العَاأهرة» وآأصحاب شيوخحها 
البارزين» وأخذ عنهم» وحصل على إجازاتهم 
في مرویاتهم ومسموعاتهم ؛ کان متهم . ابو 
الخشوعيئ المشقي ثب المصريّ (ت 658ه/ 


ابن خلڪان» شمس اللين احمد بن محمد i‏ 


1260م( وجمال الدين أب عمرو عتمان بن 
عمر بن آبي بكر المصري المالكيّ المعروف 
بابن الحاجب (ت 646ه/ 1248م). 

وتمگن ابن خلكان - وهو بالقاهرة - من إقامة 
علاقات وده مله مع عدد من أدياء القاهرة 
وشعرائها المعروفينء بما يملك من مواهب 
أدبيّة عاليةء ومشاركة حسنة في كثير من 
الفنون والعلوم» أخلته لأن يحظى باحترام 
بالغء ومودة كبيرة من الجميع» فقد اجشمع 
بالشاعر بهاء الدين زهير بن محمد بن علي 
المهلّبي (ت 656ه/ 1258م). وكانت بينه 
وبين جمال الدين أبي الحسن يحيى بن 
عيسى بن إبراهيم بن مطروح (ت 649ه/ 
1مء) مودّة أكيدةء ومكاتبات في الغيبة. 
وأقام مسح وا الدين أبي لالب محمد بن 
علي المعروف بابن الخيمي (ت 642ه/ 
4 |[م) علاقة وثيقة أاجتممع به بالقاهرة في 
مجالس متعددة. وبهذه الصداقات استطاع أبن 
خلكان أن يتولى منصب نيابة القضاء بمصرء 
ويستمر فى هذا المنصب مدة طويلةء إلى أن 
تم تعيينه قاضيا للفضاة ببلاد الشام»؛ فغادر 
القاهرة إلى دمشقء وفرئ تقليده لقضاء 
بالشباك الكمالي بجامع دمشق يوم الجمعة 
التأسع من ذي الحجة سنة تسع وخحمسين 
وستمائةء وقد فض إليه الحكم في جميع 
بلاد الشام من العريش إلى سلمية يستنيب فيها 
من يريده» وفْرّض إليه النظر في أوقاف 
الجامع والمصالح والبيمارستان والمدارس؛ 
وتدريس سبع مدأآرس وهي : العذراوية» 
والعادلية» والناصريّةء والفلكيةء والركنية»› 
والاقباليةء والبهنسية. ولكثرة هذه الوظائف 
وتنوّع مسؤولياتها نزل عن عدد منها لجماعه 


ابن خلأكان. شمس الدين أحمد بن محمد ك بكي 


من العلماءء وآوکل تدریس بعضها إلى ما کان 
تحت يده من ! لمعيدين النابهين . 


واستمر ابن خلکان قائما بوظائفه خير قیام 
حسن السيرة» نزيهاء لم تضبط عليه زلة أو 
تهمة› حتى عزل فى الخامس عشر من شوال 
سنه تسح وستين وستمائة: فغادر دمشی فی 
السنة نفسها إلى القاهرة» وعاش حاار 
معزولا فصبر واحتسب» حسّی صدر الأمر 
بتقليده قضاء بلاد الشام فقي ذي الحجة سنة 
ست وسبعس و ستمائه) وعلى ما كان عليه 
عند تقليده القضاء بالشام أول مرَةء فدخل 
دمشق في الثالث والعشرين من المحرم سنة 
E‏ وسعين و نتا هة 8 فحرح آهل دږ مشق 
لاستقباله» وكان يوما مشهودا. فنهض بأعاء 
ما كلف به من قضاء وتدريس ونظر مدَة تزيد 
على ثلاث سنوات» حى عزل في الثامن 
وا لعشرين من المحرم سنة ثمانين و ستصائة + 
فسكن بالمدرسة الجمالية التجيبة التي يدرس 
فيها ولده موسى» ثم تولى التدريس بالمدرسة 
المع وف بابن الزملكانى ت 690ه/ 
1 ء) فى العاشر من صفر إحدى وثمانين 


el“ 


وستمانه. 

ويبدو أن ابن خلكان قد أثقلته كثرة الوظائف 
وتولی القضاء وممارسة التدريس» وصرفته 
أيضا عن لقاء الأصدقاء والأحتة من العلماأء 
والشعراء والأدباء وأعيان البلدء فجدّد هذا 
اللْعَاء بدار إقامته بالمدرسة الَجيبة مع هذه 
النخبة القاضلةء واستمرٌ الحال كذلك حى 
وافاه الأجل المحتوم وقت أذان العصر من 
يوم السبت السادس والعشرين من شهر رجب 
سنه إحدى ونمانين وستمائة بدمشق 


المحروسة» بالمدرسة الجمالية النجيبةء ودفن 
يوم الأحد السابع والعشرين من رجب - من 
بعد ما صلي عليه بجامع دمشق في الساعة 
الثانية - بسقفح جبل قاسيون في الصضحراءء 
جوار التربة الصوابية التي بالسفح من غربي 
الجب 


ھ رتا 

- وفيات الأعيان: صدّر ابن خحلكان كتابه 
بممدمة لا تتجاوز ثلاث صفحات. تکلم فیها 
- بعد البسملة والحمدلة ‏ على منهجه في 
كتابه» والشروط التى قطعها على نفسه فى 
تالف ها الات eT‏ 
ترجمة من تراجم الأعيانء فجاء کتاب علقا 
نفيسا انتظم فيه أعيان الشريعة» واللغة» 
والتاريخ› والأدب والعلوم» جادت قريحته 
فی جمعه من مؤلفات العلماء السابقين › وما 
أضافه إليه من مكنون علمهء وسعة اطلاعه. 
ومشاركته في قسم كبير من المعارف والعلوم 
فأصبح الكتاب مقصد الباحثين والذارسين في 
معرفة أعيان كل علم ون ونتاجهم الفكري› 
وهم من أقطار متباعدة وعصور مختلفة 
تجمعهم رابطة العم والأدب. 

ومن أمعن النظر في هذه المقذمة وجد أن 
منهج ابن خلكان منهح متكامل ‏ قد استوفی 
فيه الشروط التي قطعها على نفسه في تأليف 
کتابه استفاء کاو کد تاما» والتزم بما ذکر 
التزاما كبيراأ يدل على حرص شديد وذوق 
فرید . 

رتب ابن خلكان كتابه على أسماء الأعلام 
الذين ترجم لهم وابتداأً بمن أول اسمه 
الهمزة» ثم الحرف الذي يلى الهمزة كان أو 
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ماهو أقرب الها على غیره ٠‏ وهكذا أ لی اخر 


المحروف . ئم يبدا , بمن أول اسمه الباء «ثاني 
الحروف) ثم التاءء فالاء. . . وهكدا إلى 
الاء (آخر الحروف). 


و یہ يخم . هدا bs SE SS ES‏ 
بتعداأه إلى اسم آبيه» 5 دة ذلك نمحدذه 
يقدم: راهيم بن يزيد بن الاسور النخعيى 
وع إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزئ: 
وصحة الترتيب المعجمی د تقتضى أن کون 
المترجم الثالث أولاء والمت جب الأول 
ثالث . وهكذا فى كثر من الأسماء. 

یڈ يُشکل تاریخ ولادة المترجم ووفاته» ركنا 
آساسيًا في الترجمة» وقد حرص أبن خحلكان 
على ذکرهما ‏ وهو آشد حرصا على تاریخ 
الوفاة _ وإذا ما وجد اختلافا فيهما أشار إليهء 
وننه عله وأحانا یرجح ما يراه راجحا مر 
تلك الروايات لقرينة تدل على ذلك . 

٥و‏ کانت ولادته يسام | و فى الثالث والعشرين 
ن هر ومان م رن وما 
وقوله في ترجمة الإمام محما | نن إدريس 
الشافعيَ ن نه : امولده سنة حمسين ومائة» 
وقد قيال إنه ولد في اليوم الذي توفي فيه 
الإمام انو حنقة . وکانئت ولادټه دمدينة غرَة + 
وهيل بعسقلال. وقيل باليمن› والأول 
اصح 

انواقدي: #ونوفي عشية يوم الاثنين حادي 
عشر ذي الحجة سنه سبع ومائتين . . . وشیل 
مات سنه تسع» وقيلل سنة ست ومائتين› 
والأوّل أصحَء وقال الخطيب في تاريخ 


ابن خلكان» شمس الدين أحمد بن محمد N‏ 


بغداده في آول ترجمة الواقدي: ! 
ذي القعدة. وقال في أخر الترحمة: إ 
في ذي الح ألا أعلم؟. 

التزم ابن خحلكان بتقييد الألفاظ من أسماء 
الأعلام والمواضع والأنساب» وضبطها 
ضبطا متنا بالحروف لا بالحركات» متوخيا 
بذلك سلامتها من التصحيف والتحريف. 
وأثبت هذا التقييد في نهاية كلل ترجمة 
تتو جب ذلك وأشار إلى الخلاف - إن وُجد 
- في ضبط الكلمةء وإلى نسبتها إلى اسم 
شخص. أو بلد أو مهنةء كقوله في ترجمة 
أبي سليمان حمد بن محمد بن إبرأهيم 
الخطابي البستي : #وقد سمع في اسم أبي 
سليمان حمد المذكور: أحمد أيضا _ بائبات 
الهمزة - والضحيح الأول. قال الحاكم أبو 
عبد الله محمد بن البيّع: سألت أبا القاسم 
المظفر بن طاهر بن محمد البستيّ الفقيه عن 
اسم أ بي سليمان الخطابي أخودآد جحد 


نه توفي في 


إنه مات 


فإن بعض الناس يقول آحمد» فقال: سمعته 
يقول: اسمى الذي سميت به حمدء ولكن 


وقوله في ترجمة أب بي الفتوح أحمد بن 
مید ن ی الان الطوسي آخي امام 
أبي حامد الغزالن: "والغزاليّ: بفتح الغين 
ا وتشديد الرّاىي ا وبعد 
الألف لاءء هذه النسبة إلى الغرال» على 
عادة أهل خوارزم وجرجان فإنهم ينسبون إلى 
٠‏ وإلى العظطار العظارئ» وفيل: إن 
الرای مخف ی ی ی 
قرى طوس» وهو حلاف المشهورء ولكن 
هذا قال السمعاضي فى كتاب 8لا اة 
رائله أعلم». ا 


أ اين خلكڪان» شمس الدين أحمد بن محمد E‏ د 456 


وقوله في ترجمة أبي محمد الحسن بن علي بن 
أحمد المعروف بابن وكيم التتيسي الشاعر: 
«ووكيع : بفتح الواو وكسر الكاف وسكون 
الياء المثناة من تحتها وبعدها عين مهملة» 
وهو لقب جذه آبي بكر محمد بن خلف» 
وكان نائبا في الحكم بالأهواز لعبدان 
الجواليقي» . 

تَمّل المكانة العلميّة والاجتماعيّة للمترجم 
الركن العمود الفقري للترجمة» واستطاع ابن 
حلكان آن يذكر بدقة متناهية النشاط الثقافي 
للمترجم لهء» من نشأته حنّی نبوغه وتصدره» 
فيشير إلى شيوخه ورحلاته في طلب العلم» 
وملازمته لعدد من الشيوح› و ۾ یذکر تلا مىدە › 
ومتاصبه الادارر َة والدريسة وصااته 
بمعاصریه من العلماء وأرباب السلطةء ويورد 
أسماء ممصتفاته من الكتب والرسائل 
والدواوين» ويذكر طرفا من شعره أو نثره إذا 
كان المترجم له من أهل الأدب» وتصوصا 
من أقواله إذا كان من أهل الحكمة والكرامة 
ولا يغفل أن يتطرّق إلى أوصاف المترجم له 
الجسدية من بهاء الصورةء وحسن الهيكة 
وتمام الخلقة . . . ويستطرد فيذكر المنافسة بين 
المتماثلين المتعاصرين» ومحاسن أخلاق 
ا ا ا ت به من مارم الأحلاق؛ 
أو ما يتصف به من شخَة وبخل وسوء خلق. 
وما يتعرّض إليه المترجم له من محنة أو نكبة 
او فتل غيلة» فضلا عن تشييع جنازته ودفنه 
ومكان قبره» إلى كثير من الأمور الأحرى 
التى لا يمكن الاإأحأطة بها فى هذا البحث› 
س ذلاکف رل ی نرج ا المعالي 
مسعود بن محمد التيسابورئ الطريثيثي الفقيه 
الشافعي : تفقّه بنيسابور ومرو على أئمَتهاء 


وسمع الحديث من غير واحد» ورآی الأستاذ 
أبا نصر القشيري» ودرس بالمدرسة النظامية 
بتيسابور نيابة عن الجوينيّ» وكان قد قرا 
القرآن الكريم والأدب على والده» وقدم 
بغداد ووعظ بها وتكلم في المسائل وأحسن» 
وقدم دمشق سنة أربعين وحمسمائةء ووعطل 
دیا وحصل له قبول› ودرس بالمدرسة 
المجاهدية› تم بالزارية الخربية من جامع 
دمشق بعد موت الفقيه أبي الفتح نصر الله 
المصيصي. . شم حر إلى حلب وتولى 
یی کد ین الل تاهما ل ور 
الدين محمود وأسد الدين شیر كوه ٹم مضی 
إلى همذان وتولى التدريس بهاء ثم رحل إلى 
دمشى ودرس بالزاوية الغربية» وحدث وتفرد 
برياسة أصحاب الافحي بء وكان عالما 
صالحاء صتف کتات #لهادي٠‏ فى الفقهء 
وهو مختصر نافع لم يأت فيه إلا اقول ال 

عليه الفتوی . 

وقال في ترجمة أبي يوسف يعقرب بن 
يوسف بن عبد المؤمن» المنصور الموخدي : 
كان صافى السّمرة جداء إلى الطول ماهرء 
ا أفوه. آعين» شديد الكحل › 
ضخم ! الأعضاء ء جهورى الصضوت)» جزل 
الألفاظ› من أصدق الناس لهجة وأحسنهم 
حديثا وأكثرهم إصابة بالظنَء مُجربا للأمورء 
ولي وزارة أبيه» فبحث عن الأحوال بحا 
شافياء وطالع مقاصد العمال والولاة وغيرهم 
مطالعة أفادته معرفة جزئيات الأمورة. 

وقال في ترجمة أبي سعبد عبد الملك بن 
قريب الا صمعن : «كان الأصمعي صاحب غه 
ونحو»ء وإماما في الأخبار والتوادر والملح 
والغرائب› سمع شعبة بن الحجاح وألحمّادين 


I وړ‎ 


a‏ ور م عبد 


القاسم بن سآام» ا حاتم الشجستانن 
وأبو الفضل الرياشيّ وغيرهم. وهو من اهل 
البصرةء و بداد ا هارون الرشيد؟. 
e e‏ 
فب e‏ قال العماد الكاتب 

الييتين وزعم آنه معناهماً ولم يسبق 0 
وشماً: 

دردیې الكتائت كته قإذا اتيرت 


لم يسن الإتراب فوق سشطورها 


وأورد في ترجمة أبي بحر الضخاك بن قيس 
ائتميمي المعروف بالأحنف بن قيس الذي 
يضرب به المثل في الحلم» > من غرر کلامهء 
ومشهور أقواله»ء ما يدل على رجأاحة عقله 
وفطنته وعلمهء ومن أقواله: في ثلاث 
خحصال ما أقولهن إلا ليعتبر مُعتبر: ما دخلت 
بین اثنین قط حتّی یُدخلانی بینهماء ولا أتيت 
ات اخد ی سول مال ات که بی 
الملوك ولا حللت حبوتي إلى ما يقوم إليه. 
ومن كلامه أيضا: ما خان شريف؛ وكان 
كذب عافل » ولا اعتاب ممن" . 

ف ابن خڵکان بكثر من المواضع والاماكن 
والبلدان التي وردت اسماڙها في الكتاب 
بتعريفات مختصرة متقَنة دإلة على الغرض»› 
وهو فى هذه التعريغات لا يختلف مع ما ورد 
في كتب البلدان من تعريف وتمسير لها. 


اين خلڪانء شمس الدين أحمد بن محمد E‏ 


وكيف يكون الآاختلاف وقد اعتمد على 
مصادر بلدانيّة أساسيّة وخططية معروفة» وفي 
مقدمتها ما وضعه البلاذري» واليعقوبي› ا 
حوقل ا والقضاعيێ › والېکری» والرمخشري › 
والسشمحاني والحازميّ»ء وياقوت الحموي 
وغيرهم» وذلك في مثل قوله: #الهرث: بضم 
الهاء وسكون الراء وبعدها مثلثة» رهي قرية 
من أعمال نهر جعفرء بينها وبين واسط نحو 
علرة فراسح؟ . 

بفتح الهمزة والدال المهملة 
وبعد الألف سم مفتوحة وياء مفتوحة أيضاء 
وقيل : دمي مثل الأول لكنها بغير ألف. 
وهي خلف شغب وبداء وهما وادیان - وفیل 
قريحان - بين الحجاز والثام في موضع هو 


وفأل : «أدامي: : 


آخر عمل الحجاز وأول عمل فلسطين*. 


لم يغفل ابن خلكان شرح كثير من الألفاظ 
التى يرى ضرورة ملخة فيي شرحها لفائدة 
القارئ» ويتوسع في هذا الشرح فیتجاوز 
المعاني اللغوية إلى الررايات التاريحيَة أو 
المعلومات الجغرافية. هذا فضلا عن إيراد 
المعاني المختلقة لعدد كبير من الأبيات 
الشعريّة والموازنة بين قول الشاعر وبين قول 
من سبقه من الشّعراء ليدل على اقتباس 
المتأخر من المتقدم آو ا بەء مما يمکن 
وصفه دراسة أدبية نقدية لعدد من القصائد 
الشعريّة. ومن ذلك قوله: «ظغرُلّبك: بضم 
الظاء المهملة وسكون الغين المعجمة وضم 
الرّاء وسكون اللام وفتح الباء الموحدة 
وبعدها کاف» وهر اسم علم ترکي مرگب من 
طغرل: و ا لطائثر 
معروف عندهم» وبه سمي الرجل. وبك: 

متاه الا هة 


تطاول ليلي واعتراني وساوسي 

اټ اتی بالترهسات البسابس 
فلت : #والترهات٠‏ بضم التاء المثناة من فوقها 
وتشديد الرّاء وبعد الهاء والألف تاء ثانية. 
والبسابس: بفشح الباء الموحدة وبعدها سين 
مهملة وبعد الألف باء ثانية مكسورة ثم سين 
ثانية» وهي الباطل . وأصل التَرّهات: الظرق 
الصّار غير الجادة تتشعب عنهاء الواحدة: 
ترهة» فارسيّ معرب» ثم استعير في الباطل» 
فقيل : النَرّهات اليسابس٠.‏ 
لقد تحرّى ابن خحلكان الحقيقة فيما كتب» 
وبالغ في النقد والتقويم لكثير من الروايات › 
ونبه على الصحيح مها او أشار - في الأقل 
- إلى ما یراہ راجحا متها عنده» معتمدا فى 
غا اد اا ا و ی 
المترجم له واثقا من صختها والنقل عنهاء 
ذاكرا أسماءهاء مفاضلا بينها في انتقاء ماهو 
بحاجة إليه من معلوماتهاء ناسبا كل قول إلى 
صاحبه. مستدركا على مؤلفها ما فاتهم› 
سواء كان ذلك في اسم المترجم أو فى نسبه 
أو تاريخ ولادته ووفاته» أو فيما يتعلّق 
بأحواله ومحاسنه إلى كثير من الأمور 
الأخرى. 
ومن دلك قوله في ترجمة ربيعة بن أبى عبد 
الرحمن فروخ المعروف بربيعة الرآي : 
#وکانت وفاته في سنة ست وئلاڻين» وقيل 
سنه نلاثين ومائة بالهاشمية ٠ء‏ وهي مدينة بناها 
الماح بأرض الأنبارء وکان يسکنهاء ثم 
انتقل إلى الأنبارء رحمه الله تعالى. قلت: 
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ولا پمكن الجمع بين قول من يقول: إنه توفي 
سنة تاين ومائة٠‏ وإنه دفن بالهاشمية التي 
بناها السفاح» لأنْ السَماح ولي الخلافة يوم 
الجمعة لثلاث عشرة ليلة حلت من ربيع الآخر 
سنة اثنتين وثلاثين ومائةء كذا نقله أرباب 
التواريخ واتفقوا عله فتأمله». 


اھ اور وط z1‏ په 


ابن كثير» الداية والنهاأية» القأهرةء 
مطبعة السحادة 1929 1939م؛ 
الذهبي» تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والاعلام نسخه خحطية محفو ظةَ 
بمكتبة آحمد الثالتث بتر کیا تحت رقم 
0 ؛ © الإسنوي» طبقات الشافعبّة» 
تح . عبد الله الجيوري» بخدادء منشورات 
وزارة الأوقاف العراقيتة 0مءم؛ 
@ السبكي ٠‏ طقات الشافعة الكبرى› تح . 
محمود الطناحي وعبد الفاح الحلوء 
القاهرة» مطبعة عيسى البابى الحلبىء 
4--_ 976|ء+ e‏ الذهبيء العبر فی 
خر من عبر» تح . صااح الدين المنجد 
وفؤاد سيد الكوبت› 1960م ۵ ابن 
الشعار» عفود انجمان فى شعراء هزا 
الزمان. E OETA‏ 
افندی ES‏ 3 ھ أبو 
الفداءء المختصر فى أخبار البمشرء 
ال اة الط ال 2 1907 
8مء؛ ® اليافعي» مرآة ألجنان وعبرة 
القيظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث 
E‏ مۆسسة الاعلمي 
للمطبوعات 1970م؛ 6 ابن أيبك 
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الصفدي الرافي بالوفيات الجزء 
السابع؛ تح . الدکتور احسان عباس»› نشر 
ج الم رقن الالباة قادن 
9م؛ ® ابن خلكانء وفيات الأعيان 
وانباه أبناء الزمانء تح . الدكتور احسان 
عبأآس› بيروت دار الثقافةء 1967م 
والمفدمة الرّاثعة التي كتبها الأستاذ 
الدكتور احسان عباس لابن حلكابن 


8 الخلوتي محمد بن أحمد 


الخلوتي محمد بن أحمد ‏ اا 


ودراسة کتابه وفبأات الأعيان؛ ® ابن 
خلكان» وفيات الأعيان» تح. أحمد 
اللاتانةت إلقاهرة. 


د. صالح مهدي عباس 


مركز إحياء التراث العلمي العربي 
جامعة بغدذاد ‏ العرافق 


(ت 088 1ھ / 1678م( 


| لحنبلي اله لشهير بالخلوتى المصري . 
نسب إلى بهوت»: وهي قرية بمركز المحلة 
المصادر المختلفة أسماء كثير من العلماء 
الذين خحرجتهم عذه القرية . 


كان فقيها حنبلياء ولذلك ينسب أيضا إلى 
مذهب الحنابلةء وقد ظل فقههم ناشطا بمصر 
زمن الحكم العثماني . 

وحمل» مثل كثير من أعلام عصره في مصر 
رالشام» لقب الخلوتي»٠‏ نسبة إلى الطريقه 
الخلوتَيّة (المتفرعة من السهروردية) سميت 
بذلك لأن «الخلوة من لوازمها. 

وثمَّةَ عدد غير قليل من الخلوتيين الأعلام 
يحملون آيضا اسم امحمداء منهم في 
#حلاصة الأثره: 


-محمدابن محمد بن عبد الله التركي 
الخلوتى المصري (ت 1007ه ). 

محمد بن یوب بن أحمد بن يوب الخلوتي 
الحنفى الدمشقى (ت 1072ه). 

- محمد بن أبي السرور بن محمد سلطالن 
البهوتى الحنبلى المصرى (ت 100 إع). 
ومهم في تاريخ الدب الحربية لکار 
بروکلمان : 


أبو النقي كريم الدين محمد بن أحمد بن 
محمد الخلوتى(ت 986ه/ 1578م). 

- محمد بن محمد بن عد الرحمن البهنسي 
العقيلى الشافعى النقشبندي الخلوتي 


محملك وا الوغاء بن محروف الخلوتي 
الحموي (كان حيا سنة 1034ه/ 1624م). 


محمد بن محمد بن محمد البخشى 
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اين انرا يهام الخمقرل رالستترل 
وتبحروا في العلوم الدقيقة والفنون العويصة 


الخلوتي (ت 1096ه/ 1685م). 


ولد المترجم له بمصر وبها EE‏ وتوقي 
بالقاعرة في التاسع عر من ذي الحجة سئة 
8 اهل الثالت عشر من فبراير سنه 58م 


ترجم له #المجبي؛ و 
أعيان القرن الحادي عشره وعن ترجمته 
نقلت المصنغات بعده مثل االخطط الجديدة+ 
وغیرها» ووصفه بعض من تحدلوا عنه بأنه 
#العالم العلم إمام المعقول والمنقول المفتي 
المدرس» كما وصفه آخرون بأنه #مؤرخ 
منطقي بيني شاعره. 

أحذ الغقه عن العلامة عبد الرحمن البهوتي 
الحنبلي المصري بن يوسف بن علي الملقب 
زين الدين بن القاضي جمال الدين بن الشيخ 
نور الدين (كان حيا سنة 1040ه)ء قيل عنه إنه 
كان في عصره «خحاتمة المعمرب ال كه 
العمدةا» وقد تتلمذ عبد الرحمن للشمس 
محمد الشامي صاحب السيرة» وتلقي منه علو 
الحديث. وكان الشمس تلميذ السيوطي . 
ولازم الحلامة منصور بن يونس بن صلاح 
الدين البهوتي الحنبلي (ت 1051ه/ 1641م) 
وکان ورعا متبحرا في العلوم المدينية» صارفا 
أوقاته في تحرير ا المْمهية. فذاع 
صيته» ورحل الناس إليه من الافاق ليأخذوا 
عنه مذهب الإمام أحمدء ولذلك عذه بعحض 
من وصغفوه أعظم شيوخ الحنابلة في مصر 
وتخرج في العلوم العقلية بشهاب الدين 
أحمد بن محمد بن علي الأنصاري الخزر .جي 
الحنفي المصري. المعروف .بالشهاب الخنيمي 
(ت 1044ه/ 1634م) وهو من أجل الشيوخ 


فى ا#حاآاصهة الأئر في 


حتی استخرجوها بالنظر الدقیق. وله مؤلفات 
كثيرةء منها: «حاشية على شرح إيساغوجى 
للقاضي زكريا"» استفاد منها الخلوتي البهوتي 
في بعض مؤلفاته . 

وانتفع بعده بأبي الضياء نور الدين علي بن 
علي المعروف بالنور الشَبْرامَلسي 
(ت 1087ھ/ 1676م( وقد وصفه المحبي بأنه 
اكان جبلا من جبال العلمء لا يضجر من 
البحث في الدرس» ويتعب إن لم يبحث معه 
الطلبة» لم يأت مثله فى دفة النظر وجودة 
الفهم وسرعة اتاراج اکان دن عبارات 
العلماءء وقوة التأتي ذ فی البەحث رالاطتف 
والحلم والإنصاف» ولم یکن الخلوتي محمد 
يفارقه فيي دروسه من العلوم النظرية» وكا 
ما جرت بینهما في الدرس محاورات ونکات 
دقيقة لا يعرفها من الحاضرين إلا من كان من 
أكبر المحفقين» وكان الشبراملسي يجله ويثني 
عليه ويحترمه» ولا يخاطبه إلا بغاية التعظيم 
لما هو عليه من القفضل» ولأنه رفيقه في 
الطلب» وظل الخلوتي ملازما له حى مات . 


+ کے‎ x 
تحریرآت (آو: حواش) على اناع‎ [ 
(يعني : کتاب قناع و لا بي‎ 
النجاء شرف الدين موسى بن أحمد الخجاوي‎ 
الحنبلى ؛ المتوفى سنة 968ه/ 560 1م)؛‎ 
0 لمنتم‎ İ# تحریرات (أو: حواش) على‎ wv. 
(يبعني : كتاب #منحهى الإرادات فيي جمع‎ 
المقنع› مح التنقيح وزیادات في فروع الفته‎ 

الحنبلي وشرحه» لتقي الدين أبي البقاء 
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خد ن اخمدبن عبد العزر الفتوخى 
المصري الحنبلي الشهير بابن النجار» وكان 
قاضي القضاة في القاهرة» توفي سنة 972ه/ 
(el 564‏ 


وقال االمحبى1: إن هذه التحريرات جردت 
بحد موته فا نسخه»ء فلغت حاشيه 
#الاأقناع؟ اثلي عشر كراساء وحاشية المنتهى* 
ارتغین گراسا. 

3 حاشية على شرح عصام الدين على 
السمرقندية في البلاغة» وعصام الدين هر 
إبراهيم بن محمد عَرنشاه الإسفراييني 
(ت 942ه/ 1535م) ويعد من أشهر شراح 
الرسالة السمرقنديةء واسم هذه الرسالة هو 
الذي يعرف به عادة كتاب #فرائد الفوائد 
(العوائد) لتحقيق معاني الاستعارة* الذي ألفه 
سنة 888ه/ 1483م أبو القاسم بن أبي بكر 
الليثي السمرقندي ؛ 4 كشف اللثام عن شرح 
اه الإسلام على إيساغوجي» في المنطق؛ 
جرّده من تعاليق شيخه الشهاب أحمد بن 
محمد الغنيمي الأنصاري على نسخته من 
شرح زكريا الأنصاري لإيساغوجي» وقال 
الزركلي وهو يتحدث عن هذا الكتاب: 
اعندي بخطه» آما زکریا بن محمد الأنصاري 
المصري الشافعي (ت 926ه/ 1520م) 
المعروف بشيخ اللإأسلامء فقد كان قاضيا 
مفترا من حفاظ الحديث» له تصانيف كثيرة 
في الفقه والتجويد والنحو والحديث والمنطق 
منها : 


االتحفة الظرفية في السيرة النبوية». 
#لدذة السمع بنظم رسالة الوضعةء وهي 
منظومة . 


وله شعر» منه قوله: 

سمحث بعدقولهالفؤادي 
نُب اى يافؤادنه وت فشث 
CRETE EO ECE‏ 

وقوله: 

كان الدهر فى حْفْض الأعالي 
وفى رقع الأسافلة اللكام 

فقيه عنده الآاخبار صخت 
بتفضيل السجود على القيام 


يشير إلى أن كثرة السجود أفضل من القيام» 
ناء على مڏذه الحنابلة. 


لاو رکا 
© الزركلىء الأعلام؛ © البغدادي» 
الظنون ضي اسامی الكتب والفنتون؟؛ 
® رجات تاريخ الأدب العربي؛ 
ê‏ ميبارك» علي»› ال طط الجاديدة 
التوفيقية؛ ® المحبّى خلاصة الأثر في 
أعيان القرن الحادي عشر؛ ® و 
ضيف عصر الدول والإمارات (مصر 
والشام )+ ® فهارس دار الكتب المصرية؛ 
© كجالةء معجم المؤلفين؛ تراجم 
مصنضفي الكتب العربية؛ ® سركيس ؛ 
يوسقف إليانء معجم المطبوعات العربية؛ 
6 البخداديء: هدية العارفين»ء آأسماء 
المؤلفين وآثار المصنفين . 


د. محمد یونس عبد العال 
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3 خلوصي» صفاء 


(1336ھ/ 1917م - 1420ھ_/ 1999م( 


ولد صعاء خلوصي في بخداد عام 1917, 

وتوفي في لندن عام 1999ء وهر 
باحث أكاديمي في مجال الدراسات اللخويّة 
وبخاصة الدراسات المقارنة والدراسات 
الأديةء فضلا عن كتابته للقَصة القصيرة» التى 
أنجز فيها إنجازات كانت متميّزة في حينهاء 
واقتصرت على البواكير الأولى من حياته 


حصل على شهادة الدكتوراه فى اللعة 
الإنكليزيّة وادابها من E‏ وعمل 
أستاذا لهذه اللغة وآدابها فى كَليَّة الآداب 
بجامعة بغدادء وقد رفد الحياة الثقافة بأجيال 
من المبدعين في مجال الأدب والدراسة 
واللغوية» وخلال فترة الثمانينات عمل أستاذا 
في جامعة #باثة في المملكة المتحدة وأشرف 
على رسائل ائدراسات العليا للعديد من الطلية 
فى قل الدراات الاح الغا 
والترجمة. 

في مجال البحث العلمي أنجر خلوصى العديد 
من الجحرث رالكب الاين الس 
والأتجليزيَةَء وهو بهذا يعد وآاحدا مسن 
الاكاديميين العرب البارزين والمعروفين على 
المستوين العربي والعالمي . 

عرف الدكتور خلوصى بارائه الجأدة فى مجال 
تحصصهء وعرف كذاك بتەححمسه ا 
التي قال إنها قد أثرت كثيرا في اللغة 
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الإنجليزية من خحلال وجود الكثير من 
المفردات التى يعتقد أن اللغة الإنجليزيّة قد 
اخ تها غو ال العربيّة. فمن آرائه أن 
«شكسبير؟ الأديب الإنجليزي الشهير هو شيخ 
زبیر ٥‏ وان كلمة 7 هين كلمة عربية» وقد 
أخذت عن كلمة صلده التى تطابقها فى 
ا : 
أمَا في مجال القَصَة القصيرة»ء فقد تأنّر 
خلوصي بکل من موبسان» وستیفن زفایج› 
وأصدر مجموعته الأولى نسوس مريضة عام 
1 وهی قصص لحالات شاذة فضل 
اختيار أبطالها من بينات أوروبيّة لتكون أكثر 
صدقا وليكون هو حرا في تصوير نقوس 
أبطانها وجعلل مسرح أحدائها محيط دراسته 
في لندن» أصدر بعد هذه المجموعة عددا من 
المجاميع القصصيَة في الأعوام 1952ء 
6ء 1958 ونشر عددا من القصص فى 
الصحف ورالمجلات العربية مثل #الهاتف» 
العراقيةء وة أهل النفط». و#اسلاميك رفيو 
sami Revie‏ اللندنية والملاحق الأدية 
التي أصدرها روفائيل بطى» كالإخاء الوطنى» 
والبلاف والرحراء اقرا جيذ شوك 
والهلال المصريةء والأديب البيروتية 
والأحد اللبنانيّة. 


تمتقد قصص صفاء خلوصي إلى روح القن 
الذي يرتقع بالقصة من مقأم الحادئة إلى 
الىجال الإأنساني وتتمصهاً تلك الحرارة التي 
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تشعرنا بأنّه يكتب إبداعا ولیس متفرجا عابرا 
يصف الحوادث فالحادث عنده حكاأية 
صخيرة. أي أنها المادة الخام» حيث يلتقي 
هنا الفنان والمسجل وكلاهما يختلف عن 
الأخحر بعد ذلك. 


وعلى الرغم من الشخصيات الغريبة التي 
اختارها خلوصي» وبرغم أسلوبه الشيق لم 
يتوصل إلى تحليل دقيق لنفسية شخصياته التي 
يعاني أكثرها من مرض الكابة رالرغبة في 
القضاء على وجودها قضاء ماديا ومعنويا. 
يمكن أن نعتبر بعض المجاميع القصصية 
لخلوصي أدب رحلات* فهو يستخدم فيها 
أسلريا قصصياء وقد بدا ذلك واضحا في 
«بنت السراج 1951* حيث يروي الكاتب 
مشاهداته آثناء سفره إلى إسبانيا على مسامع 
شخصبّة خحباليّة اخترعها هو وأسماها اوت 
السراحة محا كا بذك أدب المقالة . 

وفی كتابه «أبو نؤاس فى أمريكا ١1951‏ 
يتحدث عن سفره عبر البحر المتوسط 
روالمحيط الأطلسي في طريقه إلى الولايات 
الا ا ریک ووا لاتا من أن ومر 
جعله يتخذ من حياة أبي نؤاس المرحلة العابثة 
رمرا لحباته أثناء رحلته تلك . 


5ر 

أ - في مجال القَصة الصغيرة: 

ا - تفوس مريضة»ء قصص) بغذاد 194[1؛ 
2 بنت السراج» أو رحلة إلى أسبانياء 
قصص› بغداد 1952+ 3 - أبو نؤاس في 
أمريكا» قصة رحلة بغداد 1955؛ 
4 _ النافذة المقتوحةء قصص) بغداد 1958؛؟ 
5 _ أحببت أميرة عباسيةء قصص با لأنجليزية ؛ 
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6 _ الببحث عن السعادةء تأليق. ار. أم. 
ماك ايفرء ترجمةء بخداد 1960؛ 7 _الساعة 
العجيبة» قصص تأليف هأوارد باب» 
ترجمة (القسم الغاني)» بیروت 1963. 


ب _ النتاج العلمي : 
8 _ الأدب العربي المعاصرء بالإنجليزية؛ 
(د.ت)؛ 9 - تاريخ الأدب العباسي» رينولد 
آ. تكحلسن» ترجمة»ء بغداد 1967 
10 _ تاریخ بخداد» آو حديقة الزوراء في سيرة 
الخلفاءء لعبد الرحمن السويدي ؛ تح ٠‏ ج1 
بخداد 1963؛ [1-تحليل وتقييم لنهسح 
البلاغة بالاإنجليزية (د.ت)؛ 12 _الترجمة 
التحليلتةء بغداد 1957: 13 _ دراسات فى 
الأدب المقارن والمذاهب الأدبيّة: اد 
8+ 14 _رحلة إلى الشرق الأوسط 
(د. ت)؛ 15 شواعر العراف المعاصرات 
(د.ت)؛ 16 _ فن الترجحمة في ضوء 
الدراسات المقارنة» بغداد 1956؛ -١7‏ فن 
التقطيء الشعري والقافيةء طا 2» بغداد 
3,, ط3 بيروت 1966؛ 18 القصة 
العربيّة الحديثة بالإنجليزية (د.ت)؛ 
9 مروف ارصاق داد 1953 
0 معروف الرصافي 1875 1945 
بالانجليزية» لندن 1950؛ 21 منتخيات 
مترجمة لطلبة ال ۴ .€ .6 المتقدمين› جا 
بخداد 1959+ 22 نأدر شاه فقي 
ا وا عر ای 
بالإنچليزيةء (د. ٿت). 


و راسا وراشا 


® کورکیس i:‏ عواد» معجم المؤلفين 


E‏ الخليجي الحلواني» شهاب الدين أحمد بن احمد لا 


العراقيين في القرن التاسع عشر والعشرين 
0 _ 1969» مجلد 2. مطبعة 
الإرشادء بغداد 1969 اصدار المجمم 
العلمي العراقي ؛ © المطبعى»ء حميد. 
موسوعة أعلام الحراق في القرن العشرين › 
جا طا دار الشؤون الثقَافيةء بغداد 
5+ + 8 الطالب» عمر» نشأة الققصة 
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العراقية الحديثة» جامعة الموصل»› 
الموصل 1979؛ © أحمدء عبد الاله 
فهرست الِمَصة الحرافية» وزارة الإعلام. 
دار الحريةء بغداد 1973. 
د. جاسم محمد حسن 
جامعة الموصل - العراق 


8 الخليجي الحلو اني» شهاب الدين آحمد بن أحمد 


(1249ھ/ 1833م - 1308ھ / 1891م( 


هو الشيخ شهاب الدين أحمد بن أحمد بن 
إسماعيل ٠‏ الحلواني الشافعي الخلوتي 
الخليجي ٠‏ نسبة إلى بلدة قريبة من مدينة دمياط 
فی مصر»ء تسمّی ارآس الخليج٠ء‏ وقد ولد في 
هذه البلدةء وفها أيضا کانت وفاته يوم عرفة 
سنه 308 1ھ. 
وهو أديب له مؤلفات متنرّعة فى البلاغة 
واللة واليجو والسيرة وعاةل اله وغيسا 
وفد وصفه بعض معاصريه بآنه العارف 
الرباني» وله منظومات يبدو أن الكثير منها في 
المدائح النبويةء منها منظومة سمّاها #القصدة 
المستجيرةاء عدّتها ثلاثة وستون بيتاء 
مطلعها : 


وپه تكون مسرتي إن عن غم 
يا سيد الشفعاء كن لي شافعا 
أنا في حماك وآنت نعم المعتصم 


وقد جرت العادة إذا أنشد منشد هذه القصدة 
أن يجتمع جماعة على إنشاد تشريفتها عقب 
کل بیتين منها. والتشريغة هى قول ناظمها: 
صلى عليك الله يا كنن الام 
وحباك من تسليمه الشرف الات 
وخمس البيت الأول من القصيدة بشوله : 
كم شاقني ذكر الثنيّة والعلم 
ونعصوت دارك يا مشفع في الامم 
ويه تكون مسزرتي إن عن غم 
م 
رر 
1 الإشارة الآأصفية فيما لا يستحيل 
بالانعکاس في صورته الرأسمية» وفی بعض 
المحاسن الدمياطيةء وما يتبع ذلك من فواند 
فراثد علمية» وآوله: أحمد من جعل الدب 
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صندوق العجب» وأصلي وأآسلم على حضرة 
نضرة صفوة العرب!» وفي هوامشه شروج 
وتقييدات متنوعة توضح ما غمض من ألفاظه 
وعباراته وتمسّرهاء وقد ألفه سنة 1305ه 
ذلك الوقت. بعد أن جمعت بيتهما الألفة 
ومحبة الأدب» وكان قد زين للخليجى أن 
كمل فصلا كتبه فيما اصطلح البلاغيون على 
تسمبته بما لا یستحیل بالانعکاس» ورجاه 
قائلا: «أرجوك لله أبوك _ أن تنعم لي 
بوصل ذلك الفصل٠ء‏ وقد اهتم الخليجي في 
مۆلفه اهتماما بالغا بالألفاظ والجمل التي 
يمكن أن تقرأً طردا وعكسا»ء وهو أن کون 
الكلام بحيث إذا قلبته آي ابتدأت به من حرفه 
الأخير إلى حرفه الأول كان إياه» سواء في 
النثر أو في الشعر . 

ثم أسهب بعد ذلك في الحديث عن دمياط 
ومحاسنها والرد على من يعيبهاء بمثل قوله: 
٥کفی‏ دمیاط شرفا ٹم کفاها وکفی ما ذکره غیر 
واحد ممن ورد عليها أنه سلك البلاد من 
سمرقند إليها فلم ير أنزه منها ولا أنضر ولا 
آحسن منها ولا آزهراء وقوله: اما ظنك ببلد 
أشار الله إليه في الكتب القديمة. ونوّه بأنه 
مظهر قدرته العظيمة» وجعل ذلك مدلول تلك 
الحروف الكريمةء هناك برزخ البحرين فهما 
لا یبغیان» مع أنهما منذ مَرّجّهما - أي 
أجراهما - يلتقيان»؛ 2 _ البشرى بأخبار 
اللإسرا والمعراج الأسرى»ء وأوله: «الحمد لله 
الذي شرف حبيبه الأعظم بالإسراء وأشاع 
تشريفه بذلك في آية سبحان الذي أسرى .؛ 
وغيى آخر هذا الكتاب ثلائة آبيات نظمها 
محمد آفتدی إيراهي مترجم مجلس النظار» 


8 الخلسجي الحلوائيء؛ شهاب اللين أحمدف بن أحمد E‏ 


تتضمَن تاريخ الطبع» وهو سنة 1307ه؛ 


3- صفوة البشرى بالإأسراء يتضمن قصهة 
الإسراء والمعراج كما وردت في الأحاديث 
النبوية الشريفةء وأرّله: احمدا لمن آنزل 
سبحانه الذي أسرى»ء وصلاة وسلاما على 
حضرة حبيبه الأسرى» واله وصحبه طرا». 
وطبع الكتاب مع البشرى بآخبار الإسرا ١‏ في 
مجلد واحد؛ 4 - حلاوة الرز في حل اللغزء 
وهي رسالة ضمنت حل اللغز المشهور الذي 
وله : 

ألا أيها السّاري على ظهر أجود 


E “< 4 1‏ 
يجوب القيافى فدفداأ بعد قفدقد 


في جملة فصول للإعراب ومعنى الكلمات 
مع عدة فوائد لغوية أخحرىء وأول الرسالة: 
االحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا 
رسول الله الخ .*؛ 5 _ شذا العطر في زكاة 
الفطر»ء وهي رسالة فقهية على مذهب 
الشافعي؛ 6 - العلم الأحمدي في المولد 
المحمدي. آوله: «الحمد لله والصلاة 
والسلام على سيذدتارسول اللهة؛ 
7 القصيدة الحلواء في مدح بني الزهراء» 
أولها : 
بنفسي آفدی الڙ[ّهر من بضعة الزهرا 

وان هم رضوا نفسي فقد عظمت قدرا 
طبعت ضمن مجموعة للمؤلف؛+ 8 . الناغم 
من الصادح والباغم› وهو جملة آبيات» 
احشارها المؤلف من كتاب الصادح 
والباغم"؛ وزاد فيها أبياتا وأشطاراء وأبدل 
ألفاظا بأخرىء. وقد طبع ضمن مجموعة 
للمؤلف؛ 9- الكأس المروق على الدورق 


5 الخليجى الحلواني» شهاب الليين أحمد لبن أحمد 


ني الأضداد» وفى دار الكتب المصرية: 
مح هاا الات خط اتم لت راو 
الزركلي وهو يترجم للخليجي في الأعلام ٠‏ 
صورة لنهاية هذ المخطوط ؛ 10 _ القطر 
الشهدي في أوصاف المهدي» يعني المهدي 
المنتظرء وهو نظم» شرحه سنة 1308ه السيد 
محمد بن محمد بن أحمد الحسيني البلييسي› 
وهو أحد مصخحى دار الطباعة المصرية. 
وسماأه: «العطر الوردى بشرح القطر 
الشهدي» في أوصاف المهدي» أوله: 
#الخمد للك رت العالمين حمدا يبلغ به درجة 
الهادين المهديين . ا 11 قطع اللجاج 
في الأجاجحء وهو رسالة بين فيها معنى أذظ 
٠الأجاج٠ء‏ وأضاف إلى ذلك جملة فرائد 
لطيفة استطرادية؛ 12 الرسم في الوشمء 
ألفه من العادات القديمة قبل الإسلام ورتبه 
على الأبواب؛ 3 _ الحكم في أن أم التي 
تزوجت بلا ولي بتقليد أبي حنيفة محرم؛ 
4 _ فصل القضية في أنه هل يجب معرفة أن 
الكتب الاربعة السماوية أنزلت على من من 
الرسل الركة وهل مسال الف ية 
أوّله: «الحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول الله. إلخ»ء وطيع هذا الکتاتب مع 
#الحكم؟ في مجلد واحد؛ ١5‏ _ دفع الارتبال 
عن النظر في الشباك» وهو رسالة شرح فيها 
منظومة له سماها #الشباك١.‏ وهو مخطوط فى 
دار الكتب المصرية؛ ١6‏ - مراكب ربيع في 
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مولد شفيع ؛؟ 7 _ الجمال المبين على 
الجوهر المتين . 

وتجدر اللأشارة إلى أن ابنه محمد عبد 
الرحيم؛ قد تلقى معظم المعقول والمتقول 
على آعيان علماء الأزهرء ثم آكمل تعليمه 
علی والده بہلده راس الخلیج حتى تضلع من 
كل فنء وخحلف والده فى الإفادة والاستفادة» 
وله مؤلفات›  [ ee‏ قيض المنان 
والقيضانء ركلاهما على #الغيث الهحان ی 
نضائل رمضان»؛ 2 . الآية الكبرى على 
صفوة البشري في الإأسراأ؛ 3 _ الوجه الحسن 
في أن الك مو الل 


ھ دہ ساو رکز ہے 


© الزركلي» الأعلام! © مبارك علي؛ 
الخطط الجديدة التوفيقية؛ © فهرس دار 
الكت المصرية؛ @ سید فژاد» فهرس 
المخطرطات المصورة الادارة الثقافية» 
جامعة الدول العربية؛ ® مخطوطات دار 
الك المصرية؛ ® كحالةء معجم 
المؤلغين» تراجم مصنفي الكتب العربية؛ 
# سركيس » معجم المطبوعات العربية 
والمعربة؛ #8 اليغدادي» هدية العارفين › 
أسماء المؤلفين وآثار المصنفين . 
د. محمد يونس عيد العحال 
جامعة عين شمس - القاهرة - مصر 
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الخليفةء إبراهيم ہن محمد آل خليفة 3 


8 خليد» أبو الفرج» محمد بن علي 


(ت 629ھ / 232م( 


حليد الحاسب . 


ww 


لا يعرف تاريخ ولادة أبو الفرح خحليدء 
وو اتن القوطي في كتابه «الحوادث 
الجامعة» أنه نشأً في بغدادء وتلفى العلم على 
علمائها في عصره» وأصبح راوية للأخبار 
والسير» كما أتقن الحساب والرياضيات . 


توفی محمد بن خلید فی بغداد سنه 29 06ھ. 


زر 


او 
سر( ہے م 

E‏ ا او کشر تی 

® ابن القوطى ؛ الحوادث الجامعة 

وألتجارس إلافىة ف المانتةه السابحة. 

بداد a1351‏ ص 37+ © حمدان » 
زهيرء أعلام الحضارة العربية 
واللأاسلامية» وزارة الغقافة دمسشسق 
6 4/ 263؛ 8 الزركنى»؛ء حير 
الدين» الأعلام» دمشق»ء 6/ 280. 


د. محمد هشام النحسان 


| - جواهر اللباب في كتاب الحساب؛ معهد التراث العلمي العربي 
2 احتصار كتاب الأغاني للأصقهاني . حلب - سوریا 
| الخليفة» إبراهيم بن محمد آل خليفة 

E FS 


(1267ھ/ 1850م - 1352ھ / 1933م( 


ينتما] | الأمير الشاعر إبراهيم بن 

“" محمد بن خليفة آل خليفة إلى 
الأسرة الحاكمة في البحرين. ولد في مدينة 
االمحرق» حوالى 1267ه/ ۱850م وقبل 
تولي الشيخ عيسى بن علي الحكم واستقرار 
الأوضاع فيها لوالده ظل يحكم البحرين 
من 1842 إلى 1869 حتى نفي منها [ الخليفة 


مي مع شيخ الأدباء في البحرين» إبراهيم بن 
محمد الخليقة» ص 23 وما بعدها؛ الهاشمي 
علوي شعراء البحرين المعاصرونء ص15 ]. 
تلقى معارفه الأولى في مجلس والده. كما 
درس الفقه واللغة العربية وشينًا من الحساب 
على يد بعض !لمشايخ في المدارس الدينية 
المنتشرة آنذاك وأستاذه الأول هو الشيخ 


E الخليفة؛ إبراهيم ين محمد آل خليفة‎ SM 


one‏ ة [ الخليفة مي» مم 

شيخ الأدباء» ص28 - 29؛ الطائي عبد اللهء 
الأدب المعاصر في الخليي ال 
ص2102 الاشعي كا الس 
ص 5| ]. ۰ 


فام برحاات ساح وعلمة» وکانت وجحهته 
الأولى مكة المكرمة لتأدية فريضة الحجح٠‏ 
ولمراقة والده المنفى. وشگلت هذه الرحلات 
فرصة للتحصيل العلمي حيث تفاعل مع جوها 
العلمى النشط› وعقد صاات مع علمائهاء 
کما ارتط بصلات فكرية مع علماء الإ حساء. 
وكانت مركرًا علميًا تتفاعل معه الحركة 
الثقافية في البحرين [الخليقة مي» مع شيخ 
الأدباء ص 30 ۔ 31 ]. 

اتسعت تنقلاته فزار البصرة والهند. وأبحر إلى 
عدن وزنجار للائتعاء بوالده المنفى . وآقاجت 
له هذه الجولات فرصة التعرف على البيثات 
الحلمية وما فيها من شعر وشعراء. 

وأو جز التاحر شە حص ته الفكرية فدکر أنه استفاد 
من أسفاره إلى الحرمين وغيرهما فى صحبة 
والده» فانتقی بأفاضل تلك الجهات. وأعحذ 
عنهم علوم اللغة والأدب وکان له اظلاع 
واسح فيهما وفي التاريخ والحياة الفكرية لتلك 
ا تر جمة 23 |. 


أبناء قومه» فگان رادا e‏ ا 
الفكربة في البحرين. وآسهم في بثاء العديد 
من المؤسسات الثقافة اليحديثة. و يعد معجلسه 
مع شيخ الأدباءء ص 61 ]» وحرص على 

ره جمع من الشباب المثقف المتعطش 
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للعلم والمعرفةء وأدت هذه المجالس دورا 
تنويرياً؛ بالانفتاح على الثقافة العربية. فكانت 
رفوفه تزخر بالإأصدارات المتعددة من 
الصحف والمجلات فمن المصرية 
االمةطف:» و#اللراء» ولاالمۋؤيلدا و#العروة 
الوثقى» التي تصدر في باريس» وكذلك 
«الأهرامه و«الهلال*ء وحظيت المنارة 
رصاحبهاأ رشيد رضا بمكانة خاصة» كما 
استورد صحقًَا أخرى ذات توجهات مختلفة. 
ومن الصحف السورية #المقيد» واالمرشدة 
ومن صحف المهجر جريدة ساح" 
و"الهدى* [الخليفة مي» مع شيخ الأدباءء 
0 0 ن الا مک ی 
بمختلف الإأصدارات العربيةء مما وقر مناخحا 
مناسبا للقراءة والحوار الفكري المستنير. 

وفي إطار هذا المجلس ظهرت بواكير الوعى 
السيأسى والاجتماعى [الخاطر»› نابغة 
اال ضر 29 24+ الخليفة مي» مح 
شيخ الأدباءء ص ا6ء 65- 67 ]ء وتبنى 
أصحابه رؤية إصلاحية تشمل مختلف مناحى 
الحياة» كما تبلورت فكرة وضع آليات تحديث 
كانت طموحات الشيخ إبراهيم كبيرة في إنشاء 
مؤسسات للتعليم مغايرة لمأ هو معروف وسائد 


آنذاك . رمن تم تنادى مع مجموعة من رجال 


اللاد اا مدارس حديثةء وکانت 
التحديات كبيرةء لكن الإرادة والشصميم ذللد 
الصعاب. فا سس مجلس الحعليم» وتم افتتاح 
اول مدرسة حديثة» وهى مدرسة الهداية 
الخليفية في عام 9م واضطلمع الشيخ 
بدور فيادي إد شغلل نائب مدير المعأرف» 
وكان يشرف إشرافا مباشرًا على سير التعليم 
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بدةًا باختيار المدرسين إلى توزيع الحصص 
وجداول الدراسة [ الأنصاري محمد جابر؛ 
الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة : أشعاره 
ورسائلهء الخاطرء مضبطة التعليم صر 37؛ 
الخليفة مي» مع شيخ الأدباءء ص125 - 
9 غلوم» القصة القصيرة» ص 35- 67 ]. 
وکان له دور قیادي فی تأ سيس النادي الأدبى 
عام 1م المؤسسة التي أتعشت الحياة 
الشقافية» وحرّكت الجو الأدبىء ونشرت 
الوعي» وقد ضمَ النخبة المثقفة وجلهم من 
مرتادي مجلس الشيخح إبراهيم. ووفر النادي 
لأعضائه الصحف العربيةء وعقد الندوات 
الفكرية والأدبيةء واستقبل المفكرين والأدباء 
الذين يزورون البلادء فاحتفى بأمين الريحاني 
الذي زار البحرين في 1922ء ومحمد 
الشنقيطيء وهو من دعاة الإصلاح» وكان قد 
زار البحرين عام 2ء والزعيم التونسي 
عبد العزيز الثعالبي الذي زارها فيي 1924 
وارتبط الشيخ إبراهيم بعلاقات حميمه مع 
هؤلاء الزعماء المصلحين وراساهم [الخاطرء 
نابعة البحرين» ص60 - 61؛ الخليفة مي› 
مع شيخ والاأدیاءء ص76 103 وما بعدها؛ 
غلوم: القصة القصيرة» ص72؛ المنصور 
أنيسة» شعر البحرين» ص565 _ 566 ]. 

ولالتصاق أمين الريحاني بالمترجم له رسم 
هذا الأخير صورة لشخصيه فقال: «أما الشيخ 
إبراهيم فهو أشة ميلا إلى الأدب والشمر منه 
إلى السياسة.. بل هو شيخ الأدباء في البحرين 
ومن خيرة رجالها..» [الخليفة مي السابق» 
E E‏ 
2 25 _ 216 ]. على أن الشيخ إبراهيم لم 
يهجر السياسة بل مارسها بمفهومها الحميق 


الخليفةء إبراهيم بن محمد آل خلينة اا 


وهي قيادة حركة المجتمع نحو الوعي 
الحضاري والشقافى» واتخاذ المواقف 
الواضحة تجاه القوى الأجنبيةء دون التعرّض 
لخطر الاصطدام المباشرء وكان يكتفي بتوجيه 
الحركة الوطنية استرشادًا بمفاهيم الحركة 
e O E GE E AES‏ 
الأدباءء ص 89؛ الهاشمى»ء شعراء البحرين 
المعاصرون» ص16 ]. ۰ 

يمكن تصنيف إبراهيم الخليفة بأنه شاعر 
إحيائي ‏ بل يعد القاعدة الكلاسيكية المتينة 
التي نهضت على أساسها تجربة الشعر 
الإحيائي المعاصر في البحرين [ الهاشمي› 
شعراء البحرين المعاصرون» ص17 ). ولعل 
ما يميّز موضوعاته الشعرية» رغم انتماتها 
لعلك المرحلة أنها تتصاعد فى آكثرها على 
وتيرة الذات الشاعرة في تفاعلاتها مح أحداث 
الحاةء وبالتالى فإن ذلك الشعر يمثل فضاء 
تبرز فيه إيقاعات تلك الذات بتتوعاتها 
الوجدانية والنفسية» مما يجعلها بعيدة عن 
شعر المناسيات بما فيه من مدح وغيره. وتدور 
تلك التجربة في أربعة محاور يغلف أغابها 
نزعة من الحزن الشفيف» وهي المراثيء 
اتضائة رجانه اة وإغراتات؛ ومر عات 
رمساجلات وتشطیرات»› وجلها غير بعید عن 
مضامين الشعر العربي القديم. 

فى محاور الرئاء قصيدتان: الأولى في رثاء 
ا والشانية في رثاء ابن عمه الشيخ 
عیسی بن علي» حاکم البحرین. وتسم مرنیته 
في والده بعمق المشاعر وصدق الأ حاسيس. 
فحالة المد كانت شديدة الوطء على نفسه» 
ولا غرو فتد کان متعلقا بوالده مرافقًا له في 
منافيه في الكثير من الأوقات. وافتتح اة 


| الخليفةء إبراهيم بن محمد آل خلينةت ل 


بتعزية نفسه وتصبيرها وحتها على التماسك 
من خلال تبرير حادث الموت: [ من الوافر ] 
قضاء محكملايستطاء 
5 للا س ولا متنتن4ا| د متتاع 
ومر مَبَْرَم قهز البرايا 
فلاأحدالەهعنه امتناع 
[ مع شيخ الأدباءء صر 221 ] 
وان الشاعر افتتح بالحكمة فى صياغتها 
المألوفة في الأسلوب الخبري التقريري فقد 
تحول من ثم إلى الإنشاء معولا على 
االاستفهام بما يعنيه من تعجب واستنكار 
ومنتقلاً من الأفق العام إلى الخأاص من خلال 
المتكلم: 
لالات ج ان كل دى 
لنامتهااتصداع وانقطاع؟ 
ارا عتتا وليس بها ارتياع؟ 
وما لوادت الإياح عدي 
أقامت مالهاعتي رَماع؟ 
تمثلت حالة الإحباط واليأس فى خطابه لمحن 
الدهر نتفعل به ما تشاء. فقد وقح المحذور 
الذي يهابه : 
هلمي ياملمات الليالي 
فمافي الكف بعد الرّندٍ باع 
2 شتّي غارة و فف د کټ 
فمافي العيش بعد أبى اتتفاء 


وعرض لمتاقب الفقید وأثنی على سجاياه: 
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صحبت الدهرَ حينًا فاستضاءث 
بك الدنياكماضاةا الشعاع 
كما هابت مسن الأسْد الضباع 
وضمن مرثيته سلسلة من الجكم حاول من 
خلالها رأب ما أصاب نفسه من صدع 
وتمزق : 
هي الدنيامتاع ليس فيه 
هتاثبل عناءً وات خذداع 
9 
وكل الناس منهافسي بلاءٍ 
وخلال المرثية حاطب الشاعر إخحوده ودعاهم 
محتد حثها فيه على المصداقية والجدية فى 
الأمور وطلب العلبأء: 
ب ٣‏ ۶ 
إن الامر حد واضطلاع 
[ مع شيخ الأدباءء ص222 _ 223 ] 
ويتضاءڵل في شعره حجم الغزل نظا للحرم 
الذي يأخذ به نفسه» فهو يقترب من المرأة 
ويتوق إليها: [ من الطويز ] 
۴ فت ریا Lfl‏ : 
کان بها هاروت ينفتٌ بالسحر 
وما کان في ظتّي انقيادي لأمرة 
[ مع شيخ الأدباءء ص236 ] 
ولکته يلزم جاتب الحذر فى التعامل معها 
حوفا ص 4 تقنباتها المزاجية. راسم مشهدا 
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حواريًا يديره قلبه وعقله حولها فیقول: 
[ من الطويل ] 
وهب ته ُرضسيك بالحسن وجټه 
هل طبعْة باقلبٌ تلقاه صافيًا 
وها انت يا قلبي إليه دعوینے 
قإياك لي يومًا تكن منه شاكيًا 
ويجنح إلى وقائع التاريخ الإسلامي لائيات 
فلقه منها : 
على إن ربات الخُذو غوادر 
وحسبّك يغدرنَ العشيرَ المصافيا 


"ب 
wh‏ 


فقد خانتٍ الحرك بن عمري فمُنيدة 
وقد غدرث بابن الرسول جعيدة 
وا طمخت يومًا ہما كان فانيا 
[ مع شيخ الأدباء» ص238 ) 
ويتبنى الشاعر آفکارً! إصلاّحيه ويجتهد في 
نصح فومه وانتشالهم من وهدتهم› فيص طدم 
بمقاومي الا صلاح ويتعرض للكثير من الااذى 
والمعاناة. يفول قصدة بعتوال #عناء 
المصلحين٩:‏ [ من الطويل ] 
لقد بث في وجِد من القرب والبعد 
1 9 9 : و 
قيومي عصيب والدجى فيه شعقودي 
يعاملتي فالسوء فن آنا مين 
إليه بمحض الود في القرب والبعد 
وینكرٌ قفضلى بعدما كان شاهدا 
به على الحالين في الهزل والجد 


الخليفةء إبراهيم بن محمد آل خليفه E‏ 


وهم سابقًا منه على العهد والوعد 
[ مع شيخ الأدباء» ص229 ] 
وتظهر في شعره نزعة من الحزن الشفيف لعل 
مردها إحباطاتها فى الحياة ومعاناته من بعضص 
إخفاقاتها : [ من الطويل ] 
فؤاد بيبحر الوجد طاق وعائم 

ك ر ٤‏ ۶ 4 ر : 

وجسم ببسم السةم فان وعادم 
وخقن مسف الح عاي زضال 

على صحن حُدي والدموع صوارم 
فهل بين نار الوجد والبعدٍ والجوى 

مقا فهل يا صاح لي أنتَ لايم 
[ مع شيخ الاأدباءء صر 229 ] 
وتتزايد المعاناة وتتعمق حدتها وتتحوّل إلى 
شكوى من الدهر وعتاب عليه: [ من الطويل | 
على الدهر لي عَنْبٌْ فهل هو زائله 

ولى عندة َة فهل آنانائلة 
[ مع شيخ الأدباءء 227 ] 
وتیرز رده القفعل عند الشاعر بتحدی الدهر 
التزعة إلى فخر وإباء: [ من الطريل ] 
ويش غُوَيُراتِ ون بجهله 
وما أن دزی أئي على كل حادث 

ضور وصبري في الملماتِ صارم 
وما ان دری آي : فتاه وأنتنسي 


الخليفة إبراهيم بن محمد ال خلينة ل 


واي وقدر المرء ماهو راثم 
[ مع شيخ الأدباء» 237 [ 
وتتصاعد نزعة الفخر فيعتز الشاعر بلشسه 
وتحفقیقی أمجاده وبلوغه العلياء منذ سن 
مبكرة: [ من الطويل ] ١‏ 
تسربلت سربال المعالي على الصّبا 

فت للعلفيا r‏ تنكو ر عات 
وباشرت خود السجد الف ةة 

وصيّرتّها عندي من اغلى الحبائب 
وأاصبحثت مفتونًا بها لا بغيرها 

ومن واصلتَة الشمس عاف الكواكي! 
فلا نسادم يومًا تراني لفائت 

ولا مطمم غير العلا فيه راغب! 
[ مح شيخ الأدباءء 274 ] 
لا يلبث هذا الشعر الوجداني الملتحم بنزعة 
عقلية أن يتسع مداه فحبرز في شعر الشيخ 
إبراهيم نزعة عقلية لا تخلو من جاتب وجداني 
رقيق. ويتجلى ذلك في شعر التأملات التي 
يسبر من خحلالها افاق العحياة وأحداث الذدهر ؛ 
وسلوكيات الافرادء ويعبر عن رژاه فيهاء 
ي ا لذاته وإهماله ما تتمتع 
به نمسه من مزايا إنسانية سامية وميول خحيرة» 
وعدم استشثماره أوقاته فيما يجدي نفعًا: 
[ من الطويل ] 
فوا خجلة الإنسان من فضلءذاته 

وقد اء عتهة نق ماعو اعا 
أضاع تفيس العحمر واغتال حتَقَّة 

لقدكَبٌ من بيعت عليه قواتدة 
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جلى له بدر الوجودٍ بعيد ما 
ٹوٹ في زوايا العُدم قَمًا أوائلة 
ld dE‏ 
لأسرار علم قد اضاعءث مشاعلّة 
فلا العلم أوعاة ولا النفسش صَانَها 
ولا قله عن معقل النقص عاقلة 
فياليدَّة إذلم يفَرٌ بغفضيلة 
ترج ان تسوه دلا رڌاقغا 
[ مح شيخ الأدياءء 227 ] 


وإزاء اعتفاد الشاعر بنقص البشر وما يقابله 
من تطلع [إنساني إلى تجاوز ذلك الخلل راح 
يمجد مايقربه من الكمال من مثل عليا 
رمبادئ أخلاقية تسمو بالإانسان وتعلى من 
قیمته. فأشاد بالسلوك العقلانی وما ينجر عنه 
من مرايا رفيعة كالتقوى والترفع على الدناياء 
مع الربط بين السلوك العقلاني والعل: 
إذا لم يكن عقَلٌ الفتّى عاقلا له 

على مَعَقَل التقرّى فلا حبّذا عََلٌ 
نماك الذي ينهاك عن كل هفوة 

وحُجُرّك ما يحجرك إن وثب الجهل 

اخو ثِقَةٍ ينهى إلى قَوْلِه الفْضّل 
تقل له قي كل عام بسيرة 

لها من لطيفاتِ الحقائق ما يحلُو 
[مع شيخ الادباءء 253 ] 
فكان من الطبيعي إزاء هذه الرؤية أن يمجد 
الشاعر العلم ويثني عليه ويتبتّاه ويرى أنه 
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القيمة الحقيقية في هذه الحياة بما يجلبه من 
سعادة ومكانة سامقة لاإنسان. ويتصوره الروح 
الحقيقي للكيان البشري» وأن الوجود هو 
الجسم الذي بحمل دلك الروح› وان العقل 

هو الذي سيسره ويجعله فاعلا في هذا 


الكون: [ من الطويل ] 
بلى تَرْعُج الأحرار انفاس ساعة 
تفوت سدى والعلم ا تاف 
اما العلم إكسير السمعادة للفتى؟ 
آمَا العلم عِرّلم يفارقة حامِلة ؟ 
لعمري إن اليلم روح وجسمُه 
وُجودٌ الفَتّى والعقل يا صاح عاملة 
[مع شيخ الأدباء» 253 ] 
وللشيخ إبراهيم رسائل شعرية تبادلهاً 
أصدقائه (إخروانيات)» مدحهم فیها وتذگر 


تأاءاته محهم ٠‏ وواساهم في محتهم ؟ ومما 
كتبه إلى صديق له من أهل مكة المكرمة ردا 
على فصيدة کان فد بعثها ذلك الصدیق : 


] من الطريل‎ [ 
EP POPE Eh 


ECA, Te EE 
تفردت بين العاشقين بها وحدي‎ 
جزاژكُمٌ الأوفٌى من الله عن فتى‎ 
بذلُم له محض الوداد على عمد‎ 
فلله آيامي لديكمح وحبَذا‎ 
اجتماعي بكم حول المقام على فَعد‎ 
] 246 مع شيخ الأدباء»‎ [ 
ويلم بأحد أصدقائه حادث بريعه فيستاء‎ 


الخليفةء إبراهيم بن محمد آل خليفة 5 


الشاعر ويتعاطف فيكتب له مواسيا: 

[ من الطويل ) 

صَوَابّ لقلبي في اساك صاب 
ونفسي لها إن لم تصاب عذاب 

وعيني لها إن لم تفض ادمعًا على 
مصابك يا ابن الآكرمين ذهابٌ 


ايا ماجدٌ قد جد بي الوخد رة 
ووجدي ا وجد قل عاك صواب 

[مع شيخ الأدباءء 241 ] 

ولا يكتفى الشاعر بإظهار التعاطف بل يحاول 

انتشال ذلك الصديق من وهدته والأخحذ بيده 

جاوز تلك ا١‏ أمحلة : 


فک پا ابن ودی عن أسابك فا 
E‏ للأاشى غيري عليك يعاب 
وذو الحزم داعي الحزن منه يهاب 


وللشيخ أبيات في التشطيرء وهو فن شاع في 
الشعر العربي في مرحلة الإحياء: والتشطير أن 
يقسّم الشاعر البيت إلى شطرين يضيف إلى 
r ii‏ 

م ا خالويه [ الحسين بن وا لغوي 
نحوي ت 0ه/ 980مء أعلام الزركلي٠‏ 
2/ 32 ] فقال: [ من الطويل ] 


إذا لم يكن صر المجالس سيدا 
e‏ نة الشجبال التفاض 
رابك راجلا قلا خف کدرا نه المجالسش 


یئ آمسى شريغا غير 


8 الخليفة» إبراهيم بن محمد آل خليطة 5 


وكم قائل مالي رايتُك راجلا 
كاك من تلك المكارم بائس 
وقال أجبني عن سؤالي بحكمة 
فقلث له من اجل إنك فارسل 
[ مع شيخ الادباءء 252 ] 
لقد شغف الشيخ إبراهيم بالشعرء ونهل من 
تراث العربية الأدبي وتعلق بعباقرة الشعر 
القديم. فقَراً دیوان آہی تمام ٤‏ واليحتري. 
واا | 1 خلفة می ٠‏ مع شيخ الأدباء» 
ص28 ]» وهضم ذلك الشعر وتمثله وهو 
يصوع تجاربه الشعرية » وظهر اثره جليًا في لته 
وأساليبه» ومجلس تعلقه بكبار شعراء العربية 
الاقدمين في محاولة محاکاتهم وا واستلهام فنهم 
فکان يعمد !! لی تشطير أشعارهمء کقوله مشطرا 
بيتا لاأبي تمام: [ من الوافر ] 
Ld‏ ب 1 حزح ِن حاولت وها 
يلبّيك النجاخ بلا امتناع 
وقل للقلب بُشَْرَى عن قريب 
بأن ڌڏ K١‏ تستطليم غير المسستطاع 
مح شيخ الا دباء» | 22 
وبيت ابي تمام من د فصيدة مديح وهر: 
ف 1 ب 1 رح إن حاولت يوها 


كما عمد إلى تضمين أشعاره أبيانًا أو مقاطع 
من شعر الأقدمين. يقول مضمنا مقطعًا من 
بيت عبيدة بن ربيعة [ شاعر جاهلى» عبد 
الر حمن عفيف» محجم الشعراء ص 157 1 
[ من الوافر ] 
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فيكتسب المكارم وهي علق 
EEE E‏ ا عار وللا ييباع 
[ دیوان الجهاسهة: لا بي تمأم. ص 66 [ 


کما ضمَنٌ قصيدته انتي بعنوان ل #مناحاة 
الأحبة* بيا للمتنبي : [ من الكامل ] 
أتنسشدث لما إن أردث اة 
بيتابەئطق الإمام الأروع 
(قبخالوجهك يا زمان فإنة 


رن لگ 


O 


[ مم شيخ الأدباءء ص 2۸31 ؛ ی 
صر 164 ] 


وكان الشاعر مشغوفا بالمتنيي ومثله وتراکیبه 
ريتمثل ذلك التعلق من وصفه له بالإمام الأروع. 
على المستوى القني غالبا ما يلتزم الشاعر 
بالنسق اللوي العربي الرصين خاصة فى 
عهرد الازدهارء وهي خطوة على طريق 
التطوّر !! سشعري. وتبتعد لغته عن التكلف 
والتعقيد وغرابة اللفظء فتبدو أقرب إلى 
الصفاء والوضوح. ومن تقنياته الفنية الأمحافظة 
على الأسلوت التقريري وعدم تجاوزه إلا في 
اننادرء ومن ثم غلبت على شعره البنية 
التركيبية للأسلوب الخبرء وما يصاحبها من 
ىروز ۱ ترك الفكري والتعبيري. ومن أدبيات 
القصيدة العربية التي حرص عليها تصريع 
مطالح فصائده كقرله في قصيدة بعنوان امتا جاخ 
الأحبة١:‏ ( من الكامل ] 


ياقلبً أم أنت الآصم الأروع 


مع شيخ الأآدباءء 231 ] 
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ومع ايتعاده عن التكلف البديعي فيي عمرم 
تجربته إلا أنه أحيانا يحرص على استخدام 
فنونه. فقصيدته «عناء المصلحين؟ [ الخليمة 
مي» مع شيخ الأدباءء ص229 ] تتضمن 
العديد من مفرداتهء وأكثرها ورودا الطباق 
ويبرز ذلك منذ المطلع يقول: [ من الطويل ] 
لقد بث في وجد من القرب والبعد 

(لقربي من شامح) و(وبعدي عن نجد) 
فعلاوة على الطباق في الصدر أتى بالمقابدة 
في العجز. وكثيرًا ما يأتي بلفظي الطباق 
متجاورین أو متقاربین : 
يعامدّتي بالسوء من آنا محسلن 

إليه بمحض الود في القرب والبعد 
كما يرد التصدير»ء وغالبًا مايردلفظاه 
متجاورين أيضصًا ومتجانسين : 
فيومي مَصيبٌ والدجى فيه شقوتي 

وها حالتي يا صاح وَجْد على جد 
ومن الترادف : 
فجازوا ولكنٌ بالإساءةٌ والأذى 

وجادوا ولكَنُ بالعداوةٍ والحِفَد 
وورد التقسيم بندرة: 
وأرحل في إْرِ المكارم والعُلاً 

وتورٌ التقّى والعلم والحلم والرْشد 


کما ورد البجناس بقله ايبضاً: 


علينا نحت العيسَ في طلب العلا 


إلى أن يحل الجد في مطلع السَعْدٍ 


على إن الشاعر لم يقل النص بالبديع. 
وقد يلجا الشيخ أحيانا إلى ضرورات شعرية 


الخليغةء إبراهيم بن محمد آل خليطة E‏ 


كتسكين أواخر بعض الكلمات المتحركة دون 
مبرر نحوي بتأثير تجربته في كتابه الشعر 
النبطي [الهامشي» شعراء البحرين 
المعاصرون» ص18 ]. ویظهر تمسکه بآدبیات 
القصيدة القديمة من نظمه آكثر أشعأره في 
إطار البحور الأساسبة كالطويل» والكامل› 
والوافر» والبسيط› والخفيف [ الهامشي ٠‏ 
شاه الي ص1 ]. 

وفي العموم ل الشيخ إبراهيم مرحلة 
الشروق لمرحلة أدبية يمكن اعتبارها البداية 
الحقيقة للوثبة الفكرية الحديثة في البحرين 
وضمن نفاعلاتها مع مرحلة النهضة العربية 
المعاصرة. 


زیت 

له دیوان شعر صدر في طبعتین؛ الاأولی تحت 
اسم "المجموعة الكاملة لآثار الشيخ 
إبراهيم بن محمد الخليفة: أشعاره ورسائله: 
تح. وشرح محمد جابر الأنصاري» طبع في 
البحرين على نفقة حاكمها الشيخ سلمات بن 
حمد الخليفة» وصدر عام 83م بإشراف 
مديرية التربية والتعليم انذداك في مائة و خمسة 
ولحمسين صفحة تقريبا من القطع المتوسط. 
أما الطبعة الثانية لهذا الديوان فصدرت في 
أكتوبر 1993 بعنوان امع شيخ الأدباء في 
البحرين»› إبراهيم بن محمد البخليفة» أعدتها 
می محمذ العخليفة حقدة الشاعر » والكتاب 
اة عن سيرة ذاتية ضمنتها أشماره وأرفقَتها 
بإضافات مهمة على صعيدي الشعر والوثائق؛ 
ونشرتها مؤسسة رياض الريس للكتب والنشر 
في لندن في 300 صفحة تقريبا 


الخليفةء إبراهيم بن محمد آل خلينذ ا 


0 

8 اماو کار ہے 
6 الأتصاري» محمد جایر» المجموعة 
الكاملة لأثار الشيخ إبراهيم بن محمد 
الخلقة)› اغا ورسائله» تح. وتشر 
اأمؤلف. بأشراف مديرية التربية والتعليم ٠‏ 
البحرين 1968 (صفحات متعددة)؛ 
© التاجر› محمد علي منتظم الدرين فى 
ترجہ أعيان القطيف ET‏ 
والبحرين › نسخة مخطوطة بخط المؤلف 
(ترجحمة 23)؛ © انو تمام» جیب من 
اوس الطائي» دیوانه بس رح الصولى . مح. 
حلف نعمان: وزارة الشقافة والمنوكن؛ 
الجمهورية العراقية 1978ء 2/ 23؛ ® أبو 
تمام» ديوان الحماسةء تح. عبد المنعه 
آحمد م ]! ه متشورات رزارة الحقافة 
والإعلام بالعراق» 1980« صر 00 ؛ 
8 الخاطرء مبارڭ› نأبغه البحرين › الشركة 
أالعربسة دلو کالات والوزيع؛ البجحرين » 
72 ط | ص 23 ۔ 24(« 60 _ 6l‏ 
8 الخاطر. مبارك» مضبطة المشروع 
الأول للتعليم الحديث فى البحرينء 
الموؤسسة العربية للطاعة والتشير» 
البحرين› 2000م ص د وعبرها؛ 
® الخلئيفة. مي ٠‏ مع شيخ الأدباء في 
البحرين إبراهيم بن محمد الخليفة» رياض 
الريس للكتب والنشرء لندن 1993ء 
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(صفحات متعددة)؛ 0 الريحاني» أمين»› 
ملوك العرب. منشور ضمن الأعمال 
العربية الكاملة. المؤّسسة العحربية 
للتراسات والتخرء بوت 1986ء 
ط2 2/ 215 216 6 الزركلي» خير 
الدينء الأعلام» دار العلم للملايينء 
ت 1986 7 10 
# الطائي» عبد الله الأدب المعاصر في 
الخليج الحربي» محهد البحوث 
والدراسات العربيةء 1974ء القاهرة» 
ص199 _ 204؛ © غلوم؛ إبرأهيم٠‏ 
القصة القصيرة فيي الخليج العربي › 
منشورات مر کز دراسات الخايج العربي ٠‏ 
جامعة البصرةء 1986ء ط 1ء ص65 - 
7 72؛ © المتنبى» أحمد بن الحسير ؛ 
دیوانه؛ نشر دار (حياء التراث العربى ٠‏ 
بيروت» ص ۱64؛ ® المنصورء ا 
شعر البحرين من القرن السابع عشر إلى 
الثلث الأول من القرن العشرين » أطروحة 
دکتوراه دوله بصدد التنشر» ص565 
6 6 الهاشميى» علوي»ء شعراء 
لحرن العا ضرر نه ال تر هو الو 
8ء ط اء ص15 20. 


د. أنيسة أحمد خليل المنصور 
جامعة البحرين - البحرين 
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8 ابن خليفة»ء علي 


(1080ھ/ 1669م 172ھ / 1758م( 


المساكنى. المقہه المربى› صا حب 
المدرسة فى آخر عهد البايات المر!ديين الذين 
حكموا من منتصف أالقرن السابح غر للملا 
إلى سنة 1702م» وفي بداية عهد خلمهم 
الايات الحسينيين الذين حكموا بداية من سنه 
5 اھ 


حفظ علي بن حليفة القرآن الكريمء وتلقى 
مبادئ العربية والفقه بمقط رأسه. وقد آظهر 
والده على التفكير في إرساله إلى احدی 
المدن التونسية للتفقّه فى الدين على علماتها. 
وقد وقع اختياره على إرساله إلى مدينة 
صفاقس ليواصل تعلمه هناك على الشيخ علي 
النوري الصعاقسى (ت ۱17 اه 706 1م(. 

رحل على بن حليغة إلى صفاقس سنة حمس 
وتسعين وألف من الهجرة (1095ه/ 1684م) 
وآقام عند شيخه أبي الحسن النوري حمس 
سنوات أخذ عنه فيها جملة من العلوم منها 
1 لنحو والقمقه» وأصول دين ٠‏ وأصول 
ألفقه» والحديث. فقد قرأ عليه من كتب النحو 
والفقه والقطر والألفية. ومن كتب الترحيد: 
وصحيح البخاري. وص حیح مسلم» 
والموطآء وكتاب الشفاء للقاضي عياض؛ 
وكتأاب الشمائل للترمذى› وكتاب الاأربعين 


النوويةء وتفسير البيضأوي» وتفسير الجلالين 
امن والسيوطیى › وکتای معالم الترتيل 
للبغوي. وكتاب ألفية السيرة العراقيةء وكتاب 
تذكرة القرطيي۔ 

الاعجاب بأستاذه على النوري» مخلصا لهء 
وخا نه . #أولى مشایخی اليح الفاضل 
سيدي علي النوري الصفأقسي [ مقديش› 
نزهة الأنظارء 2/ 363 ]. وقد نظم فى مدحه 
اانا من الشعر قال في مطلعها: 

ونور بدا من جانب «النوري» ساطع 


فاتهُمو من خصضصوا بالعنايه 


فمقتبس شخب العلوم ليصطلي 
بهابرد قَرٌ الجهل أصل العمابه 


ولم يكتف علي بن خليفة بما تحصل عليه من 
علوم في صفاقس بل رأيناه يرحل إلى مصر 
على رأس القرن الثاني عشر من الهجرة 
ويلتقي في القاهرة بعلمائها يستكمل عليهم 
دراسة العلوم. فقد قرا على الشيخ محمد بن 
عبد الله بن على الخرشي البحيري تلميذ علي 
الأجهوري. صاحب شرحين على كتاب خليل 
في الفقه المالكي المسمّى بالمختصر: 


أحدهما كبير والآخر صخير. وقد قرأ عليه 
الشرح الصخير. 


بن ځلينة. علي 8 


من شيوخه هناك محمد بن عبد الباقي الزرقاني 
قرأ عليه رسالة ابن أبي زيد القيرواني. > ومن 
مشایخه أیضا يضا إبراهيم الفيومي› ومنهم العلامة 
إبراهيم الشبرخيتي صاحب الشرح على 
المختصر والشرح على الأربعين النووية. وقد 
أجاز الشبرخيتي علي بن خليفة بخطه لصحيح 
البخاري » ومسلم؛ والمختصر. 

عا على ب ا م مر إلى م 
رأسه مساكن بعد أن قضى مدة في طلب الحم 
لا تقل عن إحدى عشرة سنة؛ خمس منیا 
بصفاقس وست منها على الأقل بمصر. وجمع 
في رحاته بين المعرفة بعلوم العصر والتقوى 
والصلاح وقيل في شأنه إنه: اكان رجلا 
صالحا تيا عفيفا متكلَمّا محدثا مفْسرّا واعطا 
بعلوم العربية بأسرهاه [ مقديش» نزهة 
الأنظارء 2/ 374 ]. 

تردد الشيخ علي بن حليفة بين الانتصاب 
للتدريس بمسقط رأسه وبين الاستقرار پاحدی 
المدن التونسية الكبيرة لنشر العلم فيهاء ولكنه 
فضل الحل الأول ر واختار المقام بمساكن وبنى 
بها زاوية تسمَى أيضا مدرسة وأآقرأ العلوم بها 
[ مخلوف شجرة النور»ء آ/ 347 ]. ولم تكن 
مدرسة أبيه كما قال حسين خحوجة في ذيلى 
بشائر أهل الإيمان. 

أسس مدرسته إذن عام أربع وماثة وألف هجرية 
(۱۱04ه/ ۱693م) حسبما ورد في رخحامة 
منقوسة بمدرسته مازأالت مروجودة وقها العارة 
الال : ١اسيتت‏ هدد الراو الهاركة د 
4م جعلها الله محمورة بالعلم والقران إلى 
قيام الساعة امين*. . وكان الشيخ قد أقتدى في 
تأسيسه للمدرسة بشیخه على ! النوري الذي بنى 
داره زاوية ومدرسة لطلب العلم والقراءات 
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وكان يحسن للطلبة ويطعمهم الطعام ویکسوهم 
من كسبه ويربيهم أحسن تربية* [ خحوجة» ذيل 
بشائر أهل الايمان. 140 [. 
وکان تأسیسه لهده المدرسة في وقت تعظل فيه 
بناء المژسسات التعلمية E‏ البحباة 
العلمية بالمؤسسات انموجودة بمدينة تونس 
وخارجها. ويعود ذلك إلى موت كثير من 
العلماء بالأوبثة» وإلى انشغال البايات 
المراديين بالحياة السياسية وتقلباتهاء زيادة 
على سياسة التعسّف التي سلكها !الحكام تجاه 
العديد من العلماء [ محمد الطاهر بن عاشور› 
ليس الصبح بقريب؟. تونس» 1967ء 
ص89 ]. 
وفي هذه الظروف أقدم الخواص على تأسيس 
الجتشات التعايي وأنفقوا عليها بوساتلهم 
الخاصة دون اأ به إعانة من الدولة. ولم يتخير 
هدا الوضع إل في عهد اليايات الحسينيين. 
وما فام به الشيخ علي بن خليفة قام به تلميذ 


أخر للشيخ علي النوري الصفاقسي هو 


أحمد بن محمد بن حَمّد بن إبراهيم العجمي 
الوكني الذي بنى زاوية - مدرسة ببلده المكنين 
من الساحل التونسى كذلك [ مخلوف»ء شجرة 
التور» 1/ 322ء رقم 1256 ]. 
ويعتبر المؤرخون عمل ابن حليفة في تأسيس 
مدرسة دلبلا على الاتبعاثٹ الثقافي بالساحل 
الذي تحقَق في نهاية القرن السابع عشر 
للميلاد. وهذه المدرسة هى الأولى فی 
الال .ركاتت اسيق .هن المدرسة ال د 
التي كونها الباي حسين بن علي بسوسة في 
زاوية الولي سیدی عبد القادر الجيلاني. 
وجعلل عليها الشيخ قاس المؤتر الأنصاري 
الذي تلقى بدوره العلوم على الشيخ على 
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النوري الصمافسي. وكان مختصضا في العلوم 
العقّلبة ومنها علم الحساب وعلم التوقيت. 
وقسّم الشيخ ابن خليفة دار سكناه إلى قسمين 
ااا اظ به اللسني: والقسم الثاني 
حعله مدرسة لطالاب العلم. وتشتمل المدرسة 
على قاعة كبيرة للتعليم ومسجد للصالاة 
وميضاة فيها بثرء وحجرات سفلية وغرف في 
طابی علوي صالحة لسكنى الطلية الوأفدين 
على البلدة من الخارج. ولما اشتټهر مو سسها 
بتعليم القران ومبادئ اللغة العربية والتوحيد 
وألفقهء تالاضافة إلى احسانه إلى العطللة 
المقيمير بمدرسته» فقد توافد عله التلامدذ 
من بلده ومن جهات عديذدة من الساحل 
التونسى وغره من آماکن اليلاد التونسية لجل 
القيام بمصالح هذه المدرسه» فإنه حبس عثها 
من أملاكه الكثيرة الرياع والعقارات ذات 
الدخحل لاإنفاق عليها وعلى طلبتها. 
وتواصلت مل ر ستل عامرة يالطلة والعلم بعد 
وفاته. وقد ورث اينه اشد مهمة الاشراف 
E CT TE‏ 
وها الى فده عة الكريم وقد كر 
المۆرخ محمو د مفدیش أنه اجشمح بحصده عل 
1208 هھ/ 1793م وهو شيخ زاوية في ذلك 
الوقت وأعجب بصلاحه وحبّه للعلم وأهله 
[ مقديش » نزهة الأنظار»ء 2/ 376 ] 


وقد ساهمت سياسة الحسينيين فى تنشيط 
الحا اله لاف هاه المرب وره 
من المؤسسات الموجودة أو المحدثة في 
عهدهم في كامل البااد. فقد كان البای 


حسين بن علي (حڪم بين 1705 ۾و740 1م( 


٤ 


میا لا إلى العلم وأهله فأعاد ربو العلم بعد 


8 این خليفة؛ علي 3 


باشا (۱740 - 1756ء) وابن أخحيه محمد 
محباً لآأهل العلم وله حظ في المشاركة 
الرشبد بن حسين بن على (1756 - 759 1م) 
وأخحيه على (1759- 1782م) مياليْن إلى 
تنشيط الحياة العلمية بشتى الطرق [ابن 
عاشور» آلیس الصبح بر یب؟ » 90 _ 92 [. 

وقد استمأدت ملرسة الشيخح أبن خحليفة 
بمساکن من تشجيعات البايأٴت الحسينيين فى 
حياة مؤسسها وبعلد مماته. وكالن الباي 
حسين بن علي قد رعى جهود الشيخ علي بن 
خحليفة التعليمية فى المدرسة وكافأه بتعيينه شيخ 
بتأريخ سنة مت وأربحين وماثه وآلف 
6اه/ 1733م. لکن حظوته لديه تعبرت 
وقت الفتنة الباشية الحسينية. فرغم انحياز 
الشيخ ابن خليفة له معتيرً! إيأه الحاكم الشرعي 
للہلاد فإن فتواه فی عدم جواز المشاركة في 
منه ويز به في السجن بالقيروان. وسريعا ما 
عغا عنه وأطلق سراحه فعاد إلى ماشرة تشاطه 
باشا الحكم إثر الفتنة لقي مترجمنا حظوة 
العلماأء : وقبل منه شفاعته فی آهل بده الدين 
انحازوا إلى خحصمهء فخقف عنهم العقاب 
وألزمهم مجرّد غرامة مالية. وتواصلت استفادة 
المدرسة من تسشجیع با تی الحكام البحسبتيين 
للسعلم والعلماء فتکائر نشاطها وزاد څل د 
تلاميدها. وهن التشجيعات تنمية مواردهاء 
فاألآمر الصادر عن الباى محمود (۱814 - 
4 مءم) بتاریخ شهر صقر 0 ھهھ/ 1814م 


8 بن خلينفة»عني ل 


أعفى بعض آملاك الشيخ عبد الكريم المشرف 
الإنفاق على طلبتها. 

جانب آخر في حياة الشيخ علي بن حليفة هو 
القيام بالأعمال الفلاحية إلى جانب الإشراف 
على شؤون المدرسة. فقد كان يقوم بخدمة 
آملاکه بنفسه. قال بعضهم: «قصدنا الشيخ 
الفلا نی . فذهبنا لنجتمع بهء وکان ذلك عق 
المطرء فوصلناً المحان»ء فوجدنا الشيخ في 
مان جالسا يمنع خروج الماء من الغروس» 
فلمناه على ذلك»» فقال : حبّب إلى من دنياكم 
دلااث: الغخروس»› وملازمة الدروس»› ومحبة 
املك القدوس [ مقديش › نزهة الأنظأرء 
2/ 375 [ وهو المقتبس من الحديث الشريف 
المروي عن أنس بن مالك - طبه - «حبّب إلى 
من دنياكم النساءء واڏطيس› و جلت رة 
عيني الصلاة" [ حديث حسن أخرجه اللإمام 
أحمد فى الرهد ]. 

توفي ال لشیخ على بن - ا 
23 جمادى الأولى سنة 2هھ/ 1758م عن 
سن عالية وعمره. أربي وتسعول عاماء ودقن 
بمدرسته فى غرفة مجاورة ليت الصلاة. 


8 زر 

تتمثل آثار الشيخ علي بن حُليفة في تلاميذه 
الذين أخذوا عه وفى مؤلفاته. فقد آخحذت عنه 
جماعة انتفعوا به» منهم ابنه الشيخ أحمد 
النصغير رزف الله (ت 1234ه/ 1818م( وهو 
حفيده للخت وقد تصدر لتدريس العلوم 
بمدرسهة شيخه» وتخرح على يديه الکثيرون. 


كما أخذ عنه المقتي محمد الهدة السوسي› 
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والمقتي بتونس قاسم المحجوب (ت 190 1ه 
6ءم)» وعبد الان بن خن ارتي 
السوسي» وشيخ زاوية أبي إسحأق الجينياني 
حسين الحلواني » والقاضى e‏ اطغ 
من العلعة الصخرى» وعبد الرحمن ¿ الجبنياني 
الذي ولي وزأرة القلم في عهد حمودة باشا» 
وإبراهيم البقلوطي وغيرهم. 
أما مؤلفاته فتتمثل فى المنظومات الشعرية 
التي وضعها وضمنها معارفهء كما تتمثل فى 
كتابة الإجازات العلمية لعلاميذ ذكر فيها 
شيوخه بصغفأفس ومصر وتحدث فيها عن 
حياته وأفكاره. وهذا تفصلها : 
أ - المنظومات الشعرية: عديدة منها: 


- الرياض الخلفيةء وهي منظومة على روي 
النون وتعرف أيضصًا ب النونية» وموضرعها 
التو حيد على مذهب أعل السنة» يقارب عدد 
أباتها الخمسمائةء فرغ من تأليفها في آخر 
جمادى اللانية 1719/131م ووفع 
تداولها بالبلاد التونسية وخارجهاء وتوجد منها 
نسخ بدار الكتب الوطنية بتونس نس رقم 1 
6 2996 وفي المكتة الأزهرية ضمن 
مجموع 3/ 222 وبدار الكتب المصرية 
[العمر» 1/ 434؛ محفوظ› فهرست 14 ] 
وهذه بعض أبياتها : 
إعلة هداك اللة أول وأجب 
فشي حق کل CEE‏ يفظان 


أن يعرف المعيود جل جلاله 

من مستحيل واجب الإمكان 
حزم يطابق عن دليل واضصح 

ا يقبل التشكيسك للإيقان 
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وبلغت هذه النونية من الذيوع حدا بعيداء ذك 
أن الشيخ علي الدمنهوري المنصوري 
(ت 1192ه/ 1778م) شرحها شرحا وافیا 
[نزهة الآنظارء 2/ 4375 شجرة التور» 
7 ]. ويسمّى الشرح المنح الوفية على 
الرياض الخلفية». وتوجد منه نسخ بدار 
الكتب الوطنية بتونس رقم 4713» 7896» 
عدلية 2199 ونسخة بدار الكتب المصرية› 
رقم 59, 229 توحيد [انظر فهرس 
الكتبخانة الخديوية 2/ 56 - 57؛ فهرس 
المكتبة الأزهرية 3/ 222 ]» واختصر الشيخ 
محمد بن الحاج حسين متصور الورداني هذا 
الشرح بتاريخ 4 جمادى الثانية سنة 
0ه/ 1941م [هامش» نزهة الأنظارء 
2 375 ]؛ 2 _ قضاء الحأاجةء» وهى منظومة 
لامية فى آداب قضاء الحاأجةء e‏ منها 
نسخة بدار الكتب الوطنية بتونس» مكتبة 
حسن حسني عبد الوعاب رقم 1855 ورقم 
1888 . وأولها: 
بدات بسم الله والحمذ لله أولا 

على نعم جلت وعصّت ت IEEE‏ 
3 _ التوسال بسور القرآنء منظومة أخرى تضم 
أربعة وخمسين بيتا شعريا كلها أدعية يقرؤها 
التلاميذ طالبين من الله أن يسمل عليهم حفظُ 
القرآن. وتوالى ذكر كل سور القرآن مرتبة عبر 
كامل القصيدة مع اقتران ذكرها بالدعاء. ومما 
جاء فيها : 
توش لى باسم الإله آولا 

وب الرسول مَل عليه آنزلا 
جمثث بهذا لذوي الألباب 

و او ا 2ا > قات 


ابن خلينهعلي 8 


ببقرة وسورة العمران 
ب _ الإجازات العلمية» وهى اثار مهمَة 
للشیخ کتبها بيده بطلب من تلامیده› وتعتمر 
سجلات عن حياته وعلومهء وا زالت یله 
الإ جازات متداولة بين البعض من الخواص ؛ 
وأهمَها التي حققها وقذمها الباحث محمد 
خليقة المسأكني ؛ وهي عبارة عن ملخص دكر 
بصمافس و شيو حه المصرين › وتم إصدار هذه 
المهرسة فى دار الغرب الأسلامى ببيروت سنه 
1992., 


ر 
چ م سا رکڈ ژر ےی 
# خوجة» حسين» ذيل بشاثر آهل الإيمان 
بضتوسحات آل عثمانء تح. وتقديم الطاهر 
المعموري الدار العربية للكتاب ليبيا - 
تونس,) 1975ء ص140 - 141؛ 
0 مقديش» محمود»ء نزهة الأنظار فى 
عجاثب التواريخ والأمصار؛ دار الخرب 
الإاسلامى» بيروت) لبنان 1988ء 
2 363 374 376؛ ® عبد الوهاب» 
حسن حسني ؛ کتأاس العمر» مراجعه 
وإكمال محمد العروسي المطوي وبشير 
البكوش› 1990 /١‏ 434؛ ® مخلوف» 
محمد شجرة النور الزكية الترجمة رقم 
172 .4347/1 @ محفوظ› محمد 


فهرست الشيخ علي بن خليفة المساكني؛ 
دار الغرتب الاإسلامي ٠‏ 92م 

د. منیر رويس 

جامعة تونس 


mH‏ الخليفة» محمد بن عيسى (الوائلي) ا 
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4آ الخليفة» محمد بن عيسى (الوائلي) 


(1293ھ/ 1876م ّ 21384 / (a1964‏ 


خليفة إلى الأسرة الحاكمة فى البحرين. ولد 
عام 3ھ / 1876م ځي مدبله االمحرفة. 
بعد عشر سنوات من تولي والده الحكم في 
البحرين» راستقرار الأوضاع وتوجهها نحو 
حا عصرية جديدة [ ديوان الوائلى»› صر +1١‏ 
الهاشمي علوی؛ شع أء البحرين المعاصرون. 


صر 33 [. 
تلقى ثقافة تقليدية فتعلم القران وحفظه في سن 
ميكرة»› وکان دار ئم الحضرر مجلس والده 


الذي كان يزخر باحاديث عن التاريخ واللغة 
والشعر خاصة الشعر النبطى |[ ديوان الوائلى» 
ص 12 وکات مولا بالسقر والترحال 
فزار أكثر بلاد العالم؛ ومن الدول العربية زار 
الشام والعرافق» وكاب مشغو قا بزيارة اامصرة. 
ومن الطبيعى أن يختلط ببيثاتها الأدبية 
ويتفاعل معهاء كما أتاحت له الاطلاع على 
تيارات فكرية أخحصبت معرفته وأغنت خياله 
وشکلت مصدراً مهما من مصادر تقافته» وکان 
كثيراً ما يعقد الندوات الأدبية والمساجلات 
الشحرية فى الأماكن التى بزورها [ ديوان 
الوائلىء؛ ص 41 ]. كما عرف بكثرة القراءة 
والحرص على اقتناء الكتب. والاطلااع 
الواسع على التراث الأدبي العربي» مع ذاكرة 
قوية ومقدرة على الحفظ أعانته على اخحتزان 
سروة شعرية رفدت موهبته وصقلتها [ ديوان 


الوائلى ص 7 3 42[ 


زيقسم مقدم ۶ديوان | ٺوائلي" حباة الشاغ ا 
ثلاث مراحل هي: الأولى: من عام ۱876م 
إلى 1919م وهي مرحلة النشأة والتلقّيى 
الفكري وا لا جتماعي صمن مجتمح يتسم بخلبة 
التقاليدء وبساطة الحياة وموسمية الأعمال 
[ ديواأنٰ الوائلو 
الثانية : من عام 1919م إلى 1940 وهي أهم 
فترة في حياة الشاعر.ء وفي تاريخ البحرين 
الفكري الحديث› حت افحت أول ملرسه 


> صر 27- 31]. 


نظامية» وأول ناد أدبي أسهم الشاعر بدور 
مهم في تأسیسه. کما صدرت اريدة البحرين' 
وشارك الوائلى فى رفدنتشاطات هذه 
المو سات | ذيران الراقل» س 32 45 
الهاشمی. ص33 ]. 

الثالثة : من 0 إلى 4 وهي فترة تاريخ 
البحرين الحديث بحل مظاهره الثقافية 
والمحضارية وحتى وفاة الشيخ» وتتسم 
بالصراع الاجتماعي رالسياسي والفكري. 
وتنقسم بالنسبة لعطانه إلى قسمين : الأوّل: 
من 1940 إلى 1956 وتتميز بشرائها الشعري: 
حيث قضى جزءا كبيراً منها في الغربة 
والتفل؛ والإقامة في "مصر* لفترات تطول 
أحيانا حیث کان ياتقی فیها بالکثير من شعراء 
العربية وأدباتها» وغلب على أشعاره مرضوع 
الحنين إلى الوطن. 

الشاني: من 1959 إلى 1964 وهي سنة 
الوفاةء وفيها توقف عن إتتاج الشعر وانصبَ 
اهتمامه على مرضرعات الدب بشکل عام. 
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لقد سهم بدور فاعل في تنشيط الحياة 
الثقافة. فقد كان مجلسه منتدى تطرح فبه 
قضايا الأدب والفكر» واستطاع من حلال 
النادي الأدبي تحر يك الجر الأدبيء بعقد 
الندواتء وتشجيع أدباء البحرين على الإنتاج 
وتهذيب ذلك الإنتاج. ودعوة العديد من 
الشخصيات الفكرية العربية لزيارة البلاد 
[ ديوان الوائليء ص33 44ء 71 ]. 

كما تبنى أفكاراً إصلاحية وطنية»ء وانتقد 
الاستعمار البريطانى الذي هيمن على البلاد؛ 
ردا إلى التحرر متآ عيد الك الطاتيى» 
الأدب المعاصر في الخليج» ص 208 ]. 


وأشاد بشعره کل من ترجم له؛ ویری عبد الله 
الطاني أن بعض أشعاره فريدة في الأدب 
العسربي [ ص209 ] ووصف محمد جابر 
الأنصاري في كتابه «لمحات من الخليج 
العربي» أسلوب الوائلي بمتانة اللخة وقوة 
التعيير[ص163]. ` 

يعتبره الدارسون الركيزة الثانية التي تحتل قاعدة 
الشعر الكلاسيكي في البحرين إلى جانب 
الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة (ت 1933م) 
[ الهاشمى» ص 35 ]. كماعد أقرب شعراء 
الخليج التي تمل المدرسة الكلاسيكية الحدية 
في لحظة تحولها إلى الرومانسية» لذا فإن شعره 
مع من الخفاتص جا بى إلى مدرب 
الآتبعاث ومدرسة التجديد في ان واحد 
[ السابقء» ص35 ]. 

على مستوى المضامين التقليدية تتركز أكثر 
تجربته على جوانب الذات الخاصة رفي 
طليعتها المرأةء فقد تفنن في وصفها 
ومخاطبتها [ الهاشمي› ص 35 ]. وتداخحلت 


الخليفةء محمد بن عيسى (الوائلي) 


فى أشعاره ملامح الغزل المادي والغزل 

العدري. 

سن مامح العر أي العحسى دة اسا المرأة 

ر ا ودعلد؛ والرباب »> ولمباأاء» وسعدی 

وغيبرهن. كما غُنى بوصف الجمال المادي 

للمرأة: [الكامل ] 

وردية الخدين اتال حظها 

رود اذا ابتس مث ازنك فرائد ال 
أصداف تسبح فسي الرحيق النادي 

[ ديوان الشيخ محمد بن عيسى الخليقةء تح 

د. على آبا حسین» ص105 ] 

وتاتي المرآة في شعر الوائلي متحضرة مترفة 

تتزين بأغلى الحلي وأنفس الأحجار الكريمة: 

[ مجزوء الكامل ] 

ل االوشاح و خخ صرها 

EE تنقّلالاي‎ 


[ الديوان. ص 108 [ 


وو صف عر ها وما يفغوح منه من عبير شدي : 
[الکامل ] 
عانقَّتٌ فيها النورَ ية رني الدج 

وآشم نش بوادر الإسحاد 


E‏ الخليفة» محمد بن عيسى (الوائلي) ا 


ما المسك ما الريحانٌ ما زْهرٌ الريّى 
أنأافي غديسر من عبير نال 
[ السابق» ص۲05 ] 
ويبرز عتنصر الحوار في كثير من قصائد 
الغزلء وكما هو الحال في شعر عمر بن أبي 
ربيعة زعيم الغزل الحسي. فيسم ذلك الشحر 
بطابع قصصي. وأكثر ما يقيم حواره مع 
الحسة: [ الط ] 
باتث تنادمني والبشَرٌ يغمرٌّها 
ویٹ أاسمم من الفاظهاطرفا 
فقلت منك بيان الحجَّة ازدلفا 
فأآنتِ قاتنتي بل منك بادرتي 
وعنك اروي أحاديتً النهى صجفا 
ما رلت أختارٌ من اققاظها دررا 
حتى تنفُس ضوء الصبح وانكشفا 
قمنانداقفع خط الوجد فالتفتت 
إلى EN ERE ENKS‏ 
قالت إلى حقظط ربي واللقاءٌ حى 
فْمَرٌ بربّك حادي العيس أن يقفا 
رَه من قسوة الحادي وغلطته 
كآنه ما درى الإنصاف أو عرقًا 
فهل درّى أنها عانث تخاطيبني 
بالة البرقٍ تبدي لومَهاصَلَفًا 
تقول مالي وللحادي يمانعُنا 
صفق الحياة وقد جر الهوي شظفا 


[ الديواتب» 6& ][ 
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وأضفت تقنية الحوار حيوية وتدفقاً. 
لم تخب ملامح الغزل العذري عن أشعار 
الوائلي› فقد برزت في الكثير من جوانبهاء 
وتتجلى أبرز ملامح هذا اللون فى وصفه 
معاناة الحب وما يقاسيه من آلام هي محببة 
إلى نقسه رغم فسوتهاء وهو يشير إلى تفرد 
الحبيبة بقلبهء وإلى رفضه البديل عنها: 
[ الطريل ] 
وإن عذابي في هواها مبب 
إلى ومالي غيرهامن مشاطر 
[ السابق» ص58 ] 
ويصف الاألم والسهد وما يتكبّد من دموع 
جراء ذلك إلحب» فينادي الحبيب البعيدذد» 
ويصض له لوعته وأساه بسبب النوى فتطفو 
مسحة رومانسية : [ الطويل ] 
آنا الصبٌ إِنْ شطث ركابي وان نٹ 
وهانذا انشفت دمعي بزفرتي 
أكافخ نيران الجسوى وأصالي 
وأهتفٌ في نومي وأصصحو مناديا 
بإسمك ماذا يا بثين جَرّى لي 
أعدَدُ ساعات الدجَى ثم انشنى 
أراعي بياض الصبح حينْ بدا لي 
[السابق» ص16 ] 
ويصف تأزمه واشتداد الجوى عليه» والتباس 
الأمور وفقدان القدرة على التميب 


ھر سے بے 


استساغته الطعام والشراب : [ مجزوء الرمل ] 


وعدم 


كيف ولى ثم عادا 
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النوم عقلي يتهادى 


ر و اة اا ادى 


آذ ا ااا ت 
و ا ر الحت قفالا 


" 


صرت لا أهوى ال رقاد! 
ا 

ولا ا او ي رادا 
ا ال ل وا كن 

لا آری ۀ end‏ م رادا 
[ السابق › صر ۱12 ] 
لقد ألهبت العاطفة أحاسسه ورفقت مشاعرهء 
فحين يتعذر اللقاء تحضر الحبيب بخياله 
ویستحطفه و يقس" ویستسلم› وينصور مصبأفحت 
بقلىه وو جدانه: [ الطويل ] 
د فل من اوی خيالي لمةقلتي 

أصافحة مستنشقا شْرة لاقالي 
بقلبي وماقلبي علي بهين 

زمانٌ مَضى لم يسحَقَرٌ على حال 
[ السابق ء ص 68 ] 
لقد تميّز أغلب شعره بصدق العاطفة فأنتج 
غزلا فيه الكثير من الرقة والعدوبة. ومع ال 
أكثره يدور في إطار الوظيفة التقليديةء إلا إن 
اللسيجح الشعري فيه ينبض بالحيوية والتدفق؛ 


الخليفةء محمد بن عيسى (الوئلي) ا 


ويغلب على أجوأئه فرحة اللقاء وسعادة 
ااب 
ويشكل الوطن بأبعاده المختلفة من أهل 
وربوع وديار الحنصر الثاني في تجربة الوائلي 
الشعرية. وقد كان شديد التعلق ببلاده خحاصة 
غددها تطرل الخربة ور داد اليعد هن الديار. 
ويتجلى ذلك في تصريحه بذلك الحب» 
والهيام الذي كان يتحول إلى مناجاة: 
[ الطويل ] 
أحبٰ بلادي وهي أسمى مقاصدى 
وصفوةٌ شوقي بين تلك المعالم 
إذا شمت برق العرٌ همت بعرّها 
وعدت اناجيها بصحق العزائم 
[ الديوانء ص173 ) 
وحين تشط به النوى ويطول الغياب يضنيه 
الخد وت اه طا ياء قول فى 
قصيدة يتذكر فيها أسرته ودياره ويشكو ألم 
ألغربة : [ الطويل ] 
رَعَّى الله عينا كلما مَجَّمَ الورى 
رَعت ساريات الأقق حتسی تولْتِ 
وقلباً بنيرانٍ الأسّى ضارباً على 
دخائل هَم قي الضمير استكنّت 
[السابق» ص50 ] 
ومتّلت العودة للوطن والعيش فى أحضان 
الأهل أعرّ أمانيه وغاية مطالبه : [ الطويل ] 
إذا كان للناس اجتماغ و 
ونس ففي البحرين نشي وفرحتي 
[ السابق ص50 ) 


8 الخليفةء محمد بن عيسى (الوائلي) لا 


وحين يتعذر عليه الرجوع کان يدعو له بالسقيا 
کالاقدمین لتحيا مرأبعه و توصب الحياة فره 
فيتألق في جنان الشاعر ويزهر : [ الطويل ] 
حَيّاكل لماع اللبوارق مطل 
وأ خسصب مرعاه وأزه ر لو شه 
غت به الورقاءُ في الفْصَنٍ العالي 
وعادث لياليه التي قد عهدتّها 
لاطرح عن تفسي همومي واوجالي 
[ السابق ٠‏ ص67 ] 
ور تحت تأثير ال لتعلق والشوق خاطب البرف 
و ساءله جن هر وره بالہحرین ؛ وعن مدی جوده 
[ الطريل ] 
لك الله يا برق السحائب قل مى 
عمررت علي ءالبحرين» باليمن والرشد 
هل اوا مسن مجراك ا بساحة 
قد اشتهرث بالفضل والنائل العَد 
[ الديوان. ص 162 ] 
وبدافع مصلحة الوطن رالحرص على رؤيته 
مکر ما معرزا ا آفكارا إصاا حة تحر ريه > 
والتبعيةء ووجه خحطابا لوطنه عاتټبه فيه ودعاه 
المشروعة فى الحرية والاستقلال. كما فعلت 
الشعوب الأخرى: [ الكامل ] 
وطني أقي هذا الزمان وبعدما 
تهضت رجال الشرق بالأعياء 
ر 5< طم I‏ غ 
وتخلصوامن كل غل أثتقل ال 
أعناى وات واي على الا عضاد 
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E ۴‏ ين وما لنا 
من ملكکناشيءَ سوى الإطراء 
بصفقوقهم قي سائر الأنحاء 

[ اساب ص 166 168 ] 

وحين لم يجد أذناً صاغية لندائه هجر وطنه 

واعتذر عن ذلك الهجران رافضا العيش الذليل 

الذي يورله الارى ويففله لذة الف 

[ الكامل ] 

وطني العزيز لقد هجريّك مكرها 
وهجرث فيك مطارحي ووسادي 

لا عن لى مني ولا عن رغبة 
في غير أجبالىي وغير وهادي 

لكل خقساحخرة دل علب 
سنن العلا حمجبث علي رقادي 

[ الديوان» ص184 ] 

تبنى اليات عملية لبنائه بناءَ راسخا وحقيقياً» 

فدعا ولاة الآمر إلى إنشاء المعاهد ونشر 

العلم بين الشباب لأنهم عماد المستقبل. 

والعلم في نظره هو متاح التقدم» وشو 

الاستشمار الأمثل للوطن فليغذ به عقول 


مذي شبيبتّكم جاءن طلائعُها 
« 3 ق # ي 
في هاسيوف وأتراس ومران 


حص مني إذا لم ثَغْنِ حيطان 


87و ا 8 


. ت ار e‏ 


ری غاي صفحات الدهر يزدان 


[ الدیوان» مر ۱0١5‏ ] 
راقحك طجرخات الزائ لع الاب 
العربية» فرغب فى تحقيق وحدة كلمتها كما 
عمل على رقيها. فوجه دعوته لأبناتها لنبذ 
التخاصہم و نجاور العر قك والتو جه نحو العمل 
المجدي› والناجح والتطلع نحو الرفعة› واتفاآفق 
المال فى سبي حير الأوطان: [الرمل ] 
تتناجون بلوم وتلاج؟ 
EE‏ الاق وال لا ن E ER,‏ < 2 
إعملوا فاللة يهدي للنجاح 
ي ي هذه الدنيافَُمَنْ 
وخدوا آراءعكم واجت يعوا 
وادذلوا المال وجودوا بسماح 
[ السابق : صر 41 ] 
ويعد طرح الوائلي لقمضايا الوأقع ع انسياسي 
والا جتماعغي مازعا کی رر 
الشعرية فيه ومضآت من المدرسه الواقعية. 
ومن المضامين المألوفة التي طرقها الوائلي 
موضوع الفخر. فقد فخر بنسبه العربي العريق: 
[الرمل ] 
[ السابق› صر 90 ] 
وفخر بخصاله وبماله من قيم أخلاقية: 
[الکامل ] 


الخليفة» محمد بن عيسى (الوائلي) SS‏ 


وهب الإله لي الثبات فكان لي 
قبسا يزيد على سنا المصباح 
أناثابثٌ والفورٌ من أمتنيتي 
ومطيّتي في غدوتي ورواحي 
آنا صابرٌ حتى آثوز بمطلبي 
واحورٌ حقي رغم ذل اللاحي 
[ السابقء صر 198 ] 
وفخر بقومه وأسرته ونوّه بعراقة أصلهم وتغنّى 
بمآئرهم: (الطويل ] 
أولئك قوم من ربيعة في الذرى 
وفسي هايها لا في ذراع ولا عضب 
خليفَيّة تُعرى لعنصر وائل 
مُمٌ القومٌ في فضلٍ وفي السنٍ لذ 
رقا تافو لار من كل ف 
وهم ينزعون الثارّ بالصارم الهندي 
وهم يبذلون المالَ قضلاً لأنهم 
يهينونَ حر المال في طلب الحمدٍ 


[ السابق» ص161 ۱62 ] 


وفى نايا الفخر سرت فى أعطاف شعره نزعة 
تاريخية ذات صبعة خصصية. يول وقد جرد 
في حدیثه ام اة خحاطبها في فصيدة اسو حی 
فيها بائية الشاعر العباسي مهيار الديلمي 
(ت 428ه/ 1036م): وسرد فيها تاريخ أسرته 
سردا فى نغمة غلب عليها الفخر : [الرمل ] 
فاسلي عن تغلب مادا حوتٿ 

E ET E EF‏ أو في حلب 
ثم هاجرنا إلى البحرٍفكم 


قد تبوأآنابەهەمن متصىب 


ٍ 


الخليفةء محمد بن عيسى (الوائلي) ل 


ا 


وغ#غمرنا اهفل و الط يي 
ودۀ U e‏ < | 1 و 
E E E ER KE‏ 
درَعث أعوانئة فى اليّلّب 
ا ر و 
فقتلناهمونكلنابنهسم 
٠‏ قر قرار ا e‏ إ : 
شمفاجاأانا «أوالاأه منوة 


[السابى ص91 ]ء وأوال هر الاسم القديم 
لجزر البحر 


على المستوى الفني مال الوائلي إلى التحرّر 
من بعض مظاهر الفن الشعري القديم فکان 
يستهل الكثر من قصائده بموضوع الرطن فبدا 
Ee‏ عن المقدمة الطللية في الكثير من 
الأحيان. كما انسمت جل أشعاره بالوحدة 
الموضوعية بسبب تمحور القصيدة حول 
موضوع واحد» وساعد على إبراز تلك 
الوحدة السياق القصصي والسردي وعلى 
الخصوص في القصائد ذات المنحى التاريخي 
والاجتماعي . [الهاشمي» شعراء البحرين 
المعاصروتن» ص35 ]. 

على مستوى البنية الإيقاعية جاء ذوقه مختلفا 
نوعاً ما عن الأقدمين الذين يأتي وزن الطويل 
في مقدمة أوزانهم. فورد وزن الكاملل في 
المرتبة الأولى تلاه الطويل فى المرتبة الثانية. 
فالبسيط فالرمل فالوافر فالخفيف فالسريع 
فالمتقارب فالرجز [المنصور أنيسة» شعر 
البحرين من القرن السابع عشر إلى الثلٹ من 
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الفرن أ لعشرين ص 6 41 : الهاشمي شعراء 
البحرين › ص 37 [. ويلحظ ميله إلى استعمال 
۱ لحور S1‏ لقصيرة حاص مجزوءآات الأوزان؛ 
فاستخدم مجزوء الکامل والرمل. كما استخدم 
قوافي مقيدة وفي هذا ملمح تجديدي. 
ومال إلى إغناء موسيقى الإطار بموسيقى 
ا لححشو فا ستخدم العديد من فنون البديع٠‏ 
ویشکل معتل ل ۽ هع زوع إلى التحرر ص یود 
مدرسة البديع » وأكثر ما ورد من فنؤنها. 
الجناس : e‏ اا 
[ الطويل ] 
وعفَرٌ الظبا يصطاذها کل عاجز 
8 و 

وبيض الظبايستلهاكل قاصر 
فالظبا الأولى مغرد ظبية وهي نوع من الغزال 
وكنى بها عن المرأة الجميلة»ء والظبا الثانية 
E APT‏ وخدم الجناس 
المعنى إلى جانب الموسيقى. فأوجد تكاملاً 
بين القوة المادية والقوة المعنوية وجعلهماً 
مخترفتين من قبل من هو عاجز وقاصر» وبدا 
الشاعر قادر! على تو ضيف اليجناس. وآكثر 
ألوان الجناس استخداماً الجناس غير التام» 
ومنه | لمضارع وهو ما اخحتلف فيه لظا 
الجناس في حرفين بينهما تقارب في المخرح 
يابهجة النادي وجوهرَ حُسُْذِه 

لاھ الوادي وروح هوائه 
[الديوانء ص145 ] 


وقوله مجانساً بين فعلين: [الكامل ] 
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ريمية اللفتات آنا خدها 
وأكثر ألران الجتاس ورودا اللاحى وهو ما 
اختلف فيه اللفظان في حرفين متباعدين 
جا کر ماتا ين اسمين: [الكامل ' 
َر قي الغيتٌ يا نادي المُشّى 
وماك الليث يا داك الصضوى 
[ الدیوان- ص۱87 ] 
وقوله مجانساً بين فعلين: [الكامل ] 
واه مالي في النصائح حاجة 
[الديرانء ص63 ) 
وقد ترد المجانسة بين لفظين مختلفين آحدهماً 
فعل والثاني اسم : ([البسيط ] 
ٍفابحق الوفافقي سفح لبنانِ 
وحدّثا عن صباباتي وأشجانتي 
[ الديوان» ص22 ] 
وقد تمع المجانسة بين ثلاثة ألفاظ فتزداد 
الموسيقى وتشتد: [الكامل ) 
ويقَيبٌ منهوك القوى رهن الجوى 
يا للنتوى كم قد أطال وة و 
[الديوان» ص46 ] 
اللفظان فى عدد الحروفه» وقد تقع الزيأادة 
ببحر ف واحد: [ائکامل ] 


الخليفة. محمد بن عيسى (الوائار.) ا 


حورا لو لحظ العذول لحاظها 

لاتى برآي في | 8 لقضية ثاني 
وقد تقع الزيادة بحرفین ومنه وله مجانساً بین 
اسمن ' [ ارما ] 
لاتلاح ولهمأصّباابيا 

انا إلفٌ الشوق مُذُ كنت صبيًا 
[ الديورانء ص120 ] 
ومما جانس فيه بين اسم وفعل : [الطويل ] 
انا الصب آذرّى بالذي قد اصايّه 

فهل أحد ری بشوفي واحوالي 
وقد تقع الزيادة بين اللفظين بثلاثة أحرف ومنه 
ما اتی فيد لفغظا الجناس متجاورين في صدر 
البيت: [الرمل ] 
هي راحي وان شراحي ويها 

9 م 

[ الديوان» ص120 أ 
وهو الغالب: [ الہبسيط ) 
لا خير في الحبٌ إن لم يبنِ متزلة 

قليبان إلفانٍ في روج وريحان 
[الدیوان» ص154 ] 
ويساعد التجاور بين اللفظين على زيادة جرعه 
الموسيقى. 
الحصدير: وهو تكرار اللفظة أو مشتقاتهاء 
وتقع الأولى في أي موضع من البيت. والثانية 


E‏ الخليفةء محمد بن عيسى (الوائلي) ل 


موضمهاً قار وهو تهاية البيت الشعري. ومما 
وزعه الوائلي على شطري البيت وأتت الأضظة 
الأولى في بداية الصدر: [البسيط ] 


خالين من بهجة الدنيا وزينيّها 
كانهم خُلقوا في العالم الخالي 
[ الديوان» ص204 ] 
ومما أتت فيه اللفظة الأولى فى حشر الصدر: 
[ مجزوء الكامل ] ۰ 
وأناالمطيعلهارضا 
وهي المحجكم والمطاع 
[ الديوان» ص 144 ] 
وقد تأتي اللفظة الأولى في موضع العروض : 
[ الطويل ] 
گال كردا ةم جواهر 
على حرف دال من نقَيّ الجواهر 
[ الديران» ص 9245 ] 
وقد يأتي اللفظ الأول في أول العجز: 
[الرمل ] 
أملاك أم من الحور أتث 
[ الديرانء ص 89 ] 
ويميل الوائلي إلى إيراد اللفظين المكررين 
متجأورين فى مجال القافية والاتيان بهما 
متجانسين فتعلو الموسيقى» ومن الجناس 
التام قوله في قصيدة بعنوان "الرسالة 
المرتقبة»: [ الطريل ] 
أمشُمٌ طرفي قي رياضٍ سطورها 
وأعتاض عن كاس الطلا بطلاما 


[ الديران» ص71 ] 


490 


ومن الاش التاقضص وهو الاك ورود 
[ الرمل ] 
أصدقي القول بفعل واتركي 
كل زور القول من حام وسامح 
[ الديوان. صر 256 ]| 
التقطيع : وهر تکرار وحدات متناغمة صو تما 
ضمن البيت الشعرى. وأكشر ما ورت التقطيح 
شه جملة : [ الکامل | 
(السحر في الحاظها) (والسكرٌ في 
لفاظها) (والظْلمٌ مسك ختامه) 
[ الديران» صر 64 ]. والظلم ماه الأسنان 
وبريقها. 
وقد يبنيه على جمل اسمية مستد وها محدوف :¿ 
ویکرر التقطيع ضمن بيتين. ويجعل بعض 
الأخحبار دشلدده فتزداد الموسيشى وتعلو: 
[ السسط ] 
نهل الخليفة) (فصال الوهيقة) 
(قوال الحقيقة) في عسرٍ وفي يسر 
(جَّم المكارم) (متَاع المحارم) 
e‏ 4 ى 
(خْوّاض الملاحم) إن شدوا على الاأزر 
وقد ياتى الحقطيع رباعیا ويجعل الخبر جمدة 
فعلية أفعالها متجانسة فتعظم الموسيقى : 
[ البسيعط )] 
(الإلف خالفني) (والسهد حالفني) 
(والوجد آلفني) (والصبرٌ آعياتني) 
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الألفاظ : ([البسيط ] 


(فالعين حائر 


د) (والرجل خائرة) 
(والنفس مائرة) ([والقلب قد وجفا) 
[ الديوان» ص87 ] 
وقد يرد النقطيع سداسياً وهو قليل : [ البسيط ] 
يا دار نسي وإسعادي وأمنيتي 
وراحتي وصباباتي واوطاري 
[ الديوإاتن»ء ص 81 ) 
لقد لقد استطاع الوائلي في الكثير من الاأحيان 
تو یف البديح فجعله قادر! على خحدمة البناء 
الفني والفكري. ولم يظهر التكلف البديعي 
ا في شعره ا في النادر وبدت لغته اقرب 
إلى الصفاء والوضوح. 
وعلى أية حال متّل الوائلي بأآصالة شعره 
ومتطلقاته الترائية وار ارتیاد افاق 
جديدة» نقطة مضيئة في فضاأء السجرت 
الشعري. 


A 8 


دیو ان الوائلي»› صدر فى طبعتين ‏ الأولى 


ي 1975 اد شرف عایه 1الشیخ عیسی بن راسد 
آل حلقهة (شاعر وأمير من البحرين)ء 
ورا جعه وشرح ألفاظه #العوضى الوكيل؛ 
(شاعر وآديب مصری). وصدر ا ضافة 
عن حياة الشاعرء وآدرج ضمنه كل ما عثر 
وتسعمائة بيت تقريباء وطبع في "مصرة في 
المطبعة العالمية. 

الطبعة الثانية: بتحقيق د. على أبا حسين»› 
وصدر بمغدمة موجزة. وأضیفت اليه الکٹير من 


الخليطة؛ محمد بن عيسى (الوائلي) 8 


الأشعار؛ و قصائده بنفس الترتيب في 
الإصدار الأول مع تخيير بعض عناوين 
القصائد. وطبع في مطبعة وزارة الإعلام 


يالىحرىن عام 19%7 


سے 
س( ص ر 

۴ ا او ر دزی 
© الأنصاري» محمد جابر» لمحات من 
والتوزيع+ السحرين › 1970 ط1 
ص 163 ؛ © المخليقة› الشيخ محمد بن 
عيسى بن علي أل خليفةء دیوانه» تح. 
د .علي أبا حسین › إالمطعة البحكومية› 
وزارة ة الإعلام» البحرين 7[ صفحات 
متعددة؛ 6 الطائثى» عبد الله الأدب 
اليحوث والدراسات العربية› القَاهرة 
1974 ص 208 211+ ® المتصورء 
آنيسةء شعر البحرين من القرن السابع 
عشر إلى الثلث الأول من القرن العشرين» 
أطروحة دکتورا دوله نصدد اة 
ص 0٥‏ 41 ؛ ه الهاشمي . علوي ٠‏ شعراء 
لحرن المعاصرول› نتشر المؤلف. 
1988« صد 38 ؛ ۾ اراي 

حلىفة» E‏ لے جسن بن راکد آل 

خحليفة مراجعة وتصحيح العوضي 

الوكيل» المطبعة العالميةء القاهرة 

975 1[ صصحأت متعلدة.۔ 


ديو !ن الو 


د. أنيسة أحمد خليل خليل المنصور 
كلية الآداب . حامعة البعحرين 


ا اين خليلنل الدمشقي» آہو الحجاجح يوسف ا 
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E‏ ابن خليل الدمشقيء أبو الحجاج يوسف 


(a1250 / A4648 - (555ھ 1 1160م‎ 


هو يوسف بن خليل بن قراجا بن عبد 

الله» شمس الدين أبو الحجاج 
الدمشقي ثم الحلبي [ ابن العماد الحنيلى» 
شدرات الدذهب؛ 5 243+ كحالة عمر 
رضاء معجم المؤلفين › 3 29+ الزركلي. 
الأعلام» 8/ 229 ] كان فقيها على مذهب 
الإمام EES‏ بن حنبل» محدئاء حافظاء 
مۆرخا. 


ولد وتعلم وتفقه بدمشق» واشتغلل بالکسب 
إلى أن بلغ الشلاثين من عمره» ثم شرع في 
طلب الحديث النبوي الشريف» وکانت له 
رحلات عديدة بعدة أقطار ويلدان» منها 
بغدادء وأصبهانء ومصر»ء وحلب التي 
استوطن بها في آخر عمره ونشاطه» وقد 
تصدر بجامعها [ كحالةء عمر رضاء» معجم 
المؤلفين» 13/ 297؛ الزركلي الأعلام» 
8 229+ ابن العماد الحنبجلي» شذرات 
الذهب. 5/ 243 ]. 


کان أوسع معاصريه رحلة وأكثرهم كتابة. 
وجمع لنفسه امعجما» عن أزيد من خحمسمائة 
شيخ ورالمانیات؟. وکتب بخطه کثیرا 
[ الزركليء الأعلامء 8/ 229 ]. 

کان [ماماء حافظاء ثقة. ناا متقاء واسح 
الروايةء جميل السيرة. قال ابن نأاصر الاين 
كان من الأئمة الحفاظ المكثرين الرحالينء 
بل کان آوحدهم فضلا وآوسعهم رحلة وكتابة 


ونقلا. وقال ابن رجب: تفرد في وفته بأشياء 
كثيرة عن الأصبهانيين. وسل الصريفيني عنه 
فمال: حافظ ثقة عالم بما يقرأ عليه لا يكاد 
شذرات الذهب 5/ 243 . 244 ]. وفضالكه 
عن علمه وحفظه» فقد كان طيب الأخلاق 
مرضي الطريقة» متَقَنا ثمَة [ ايبن العماد 
الحبلى» شذرات الذهب ك 244 ]. 


سمع بدمشق من ابن أبي عصرون وابن 
الموازيني» وغيرهماء وسمع ببخداد من ابن 
کلیب› وابن بوش» وغیرهماء» وسمع بأصبهان 
من أبن مسعود الحمال وغيرهء وسمع بمصر 
من البوصيري وغيره» وتخرج بالحافظ عبد 
الغني واستفرغ فيه وسعهء كما حذث بالكثير 
من العلماء والمحدثين [ كحالة» عمر رضاء 
معجم المؤلفين» 13/ 297؛ ابن العماد 
الحنبلىء شذرات الذهب. 5/ 243 ] 


سمع منه البرزالي. وابن الأنماطي» وابن 
الدبيشثي › وابين نقغطهة› وابن التجارء 
والصريفيني» وعمر بن الحاجب» وغيرهم. 
قال الذهي : روی عنه خحلق کثیر»ء آخرهم 
باللٍجازة زينب ينت الكمال [ ابن العماد 
الحنبليء شذرات الذهب 5/ 243؛ كحالةء 
عمر رضاء معجم المولفين»› 13/ 297؛ 
الزركلي ء الأعلام» 8/ 229 ]. 


توفي بمدينة حلب بسوربة في شهر جمادى 
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الآخحرة سنة 648 هجرية» ودفن بظأهرها 


[ كحالة» عمر رضا) معجم المؤلفين٠‏ 
273 1 


2 سے ( ۸+ 
زار 
| -التاريخ (جزء فيه من عوالي حديث 


هشام بن عروة)+ 2 فروائد في الحديث 
[ كحالة معجم المؤلفين»› 13/ 297؛ 
الزركليء الأعلام 8/ 229 ]+ 3 -الفراتد 
العوالي الصحاح»› [ مخطوط بدار الكتب 
1 6 ؛ الزرکلی» الأعلامب 229/8 ]. 


چ رام اورک اا تی 


اہن الخليلء عبد الله بن عمر الصضوقي i‏ 


© الزركلي خير الدين» الأعلام دار 
العلم للملايين» بيروت لبتان» طبعة 
عاشرة» سبتمبر 1992؛ # اين العماد 
إالحتبلى » شذرات الذهب في آخبار من 
ذهب» تح. لجنة إحياء التراث العربي في 
دار الآفاق الجديدة؛ء بيروت» لبناأان؟ 
© كحالة» عمر رضاء معجم المؤلفين› 
مكتبة المثتى» بيروت و دار إحياء التراث 
العربي» بيروت لبان . 
نور الدين مختار الخادمي 
جامعة الزيتونة - تونس 


ابن الخليل» عبد الله بن عمر الضوفي 


(ت 1196ھ /1782م) 


= الله بن عمر بن خليلل› والمعروف 
باسم عبد الله الصوفي اليمني . 

ولد عبد الله بن عمر في اليمن› وکان عابلا 

زاهدا عالما بالمنطق والحساب والهندسه 

والملك . 

توفي في اليمن سنة 196 |اھ. 


ah 4)‏ 
8 البغدادي. إسماعيل» هدية العارفين› 


1/ 485+ 8 حمہداكء زهير) أعلام 


الحضارة العربية اللإسلاميةء وزارة الثقافةء 
دمشق 1996ء 6/ 155؛ ‏ الزرکلی» خير 
الدين» الأعلام 4/ 250؛ # العزاويء 
عباس › تاريخ علم الفلك في العراق؛ 
مطبعة المجمع العلمي الحراقي 1958م 
ص 338. 


د. محمد هشام النحسان 


معهد التراثٹ العلمي العربي 
حلب - سوریا 


5 الخليلي» أبو عمران موسى بن محمد بن عثمان ا 
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آاب الخليلي» آبو عمران موسى بن محمد بن عتمان 


(ت 808ھ / 1402د) 


أبو عمران شرف اد٠‏ ن موسی بن محمد بن 


عثمان الخليلي الفلكى 


ولد في مدينة دمشق ولا یعرف تاریخ ولادته. 
a OO EF‏ ء عصره» 
ومالبث أن آتقنها وأبدع فيها. وفد جاء في 
فهرس مخطوطات مكتبة الأسكوريال [ 2/ 3/ 
42 - 43 ] ان الخليلي هو ابن بن خت وٿلميد 
مؤذن الجامع الأموي بدمشق شمس الدين 
محمد بن محمد الخليلي. وفيما بعد أصبح 
الخليلي الموقت في الجامع الأموي بدمشق 
عندما أتقن هذه الصنعة. 

توفي موسى بن محمد الخليلي في حوالي عام 
808م 402 1م. 


5 لر 
العمل با لااسطر لاب ؛ 2 التل یضر ف 


معركفة أوقات الصلاة وجهة القبلة ثد عن 


e‏ ڏ ‏ رسالة في الربع المسط 
بأرض دمشی ؛ 4 جدول فضل الدائثر 


الاقاقي؛ 5 رسالة فى الغلك . 


ھ را سا کے 
® بروکلمان» کارل» تاریخ الدب 
العربى» دار المعارف. القاهرة 1977ء 
2/ 157+ © البغدادي» إسماعیل › شردية 
العارفين » دار الفكرء بيروت. 2/ 480؛ 
8 حمیدان. زھیرء ا الحضارة العر 
الإأاسلامية»› E‏ 1996م 4 443 
0 سشن؛ نوادر المخطرطات في تركيةء 
2/ 120+ 6® الزركلي. حير الدين: 
الأعلام: دار العلم للملایین» بيروت› 
7 328. 
e H. Derenbourg, les manuscrits‏ 
arabes de UEscurial Ta 2, Pp 4,‏ 
Fa2, p 42.‏ 
د. محمد هشام النحعسان 


مهد التر اث العلمي العربي 
حلب - سوریا 
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E‏ خلیل» ياسین عبد الله 


خبل ياسين عبد الله ا 


(1358ھ / 9 - 1405ھ / 1986م( 


ولد الدكتور ياسين خليل عبد الله أستاذ 

المنطق وفلسفة العلم في بغداد يوم 
التاسع والعشرين من يوليو 1934 والتحق 
بمدرسة الفضل الابتدائية ومدرسة الخربية 
المتوسطة ثم المدرسة اللاأعدادية المركزية. 
وتخرح في القسم العلمي ثم أصيب بمرض 
جعله بتوقف لمدة عام عن الدراسة فبل 
التحاقه بقسم الملسفة بكلة الاداب عام 
3ء وتخرح بعد آربع سنوات بامتیاز. 
حصل على منحة عام 1957 من مؤسسة 
التبادل الخقاقى الألمانى؛ فالتحق بجامعة 
ا س بألمانيا ال لدراسة الفملسقة 
والمنطق الرياضى وتحول إلى الدراسة على 
نفقة حكومته. وحصل على الدكتوراه في يناير 
1 بدراسته #مبادئ عامة في التحليل 
البنيوي للخة٠‏ بإشراف بيتر هارتمان وهي 
ألدراسة التي حلل فيها مبادئ اللغة مستخدما 
التحليل المنطقي مستفیدا بما قام به هلمسلیف 
في الجبر اللغوي . وألقى وهو لا يزال طالبا 
محاضرة باعتباره رئيس رابطة الطلبة الحرب 
بالجامعة عن ”الإسلام وأوربأ* ضمن 
محاضرات وحلقات دراسية عن تاريخ اليلدان 
العربية وحضارتهاء ومحاضرة ثانية عن علافه 
المنطق بالرياضيات 1958. وبعد تخرجه 
التحق للعمل بمعهد اللغة بجامعه مونستر 
|ا196. وألشى بحا بعنوان السيميوطيقا 
كأساس للدراسات اللغوية . 


عاد إلى وطنه وعين في الخامسة من توفمبر 
عام |196 مدرسا للفلسفة والمنطق الرياضي 
باداب بخداد» ونشر عام 2 بحا عن 
«منطق اللغة: نظرية عامة فى التحليل اللغوي» 
وهو من البحوث الميكرة ۴ اللغة العربية في 
هذا المجال» وبحثا آخر حول انظرية التعريف 
والدراسة العلمية" 1963 ومحاضرة في جمعية 
المؤلفين والكتاب عن #الشباب والتيارات 
الفكرية؟ إبريل 1963. وظهر كتابه "نظريهة 
ر سطو المنطقية" 1964 الذى نتاقش فيه منطق 
أرسطو في ضرء إنجازات المنطق الحديث. 
ركوب عن #المتطى رالاديات والب 
الأول من بحثه نظرية جوتلوب فريجة المنطقية 
سنة 1965 #عن المنطق واللغة١‏ وألف كتابه 
«القومية الاشتراكية٠‏ في نضس العام . 

رقي الى درجة أستاذ مساعد سنة 1965 كما 
عمل ريسا لتحرير جريدة الثورة العريية واختير 
ريسا للجنة المؤتمر السياسي الأفروآسيوي في 
باندونح بنفس العام . 

8 رتا 

أصدر كبا ثلاثة حول: االمقاهيم القومية 
وألاشتراكيةاء وامفهوم العطبيق الا شترأكي ٠‏ 
و#دوافعح التطببق الا شتراكي“ وتشر سنة 966| 
كتابه *الايديولو جبة العربيةة والقسم الثاني من 
نظرية فريجة المنطقية عن الطريقة في المنطق . 
واتجه نحو الغلسفة المعاصرة فكتب عن : 


خلیلء اسن عبد الله ا 


١الذاتية‏ الانتخابية؛ ناقش فيد فلسفة أرثر 
ادنجتون؛ وعن المثالية الرياضية؟ ناقش 
فلسقة السير جيمس جينز وثالث عن 
#الصيرورة والطبيعة٠‏ حول فلسقة وايتهيد. 
وعمال وزير! لرعاية الشباب 66 1967 ثم 
أمينا عاما للجامعة 1967 ونشر الجزء الثألث 
من "نظرية فريجة المنطقية: الأفكار الأولية 
في المنطق» و«الذرية المنطقية» ثم عين وزيرا 
للشباب ثانية 67 - 1968 وأعير إلى ليبيا 
1969 _ 1971 


اهتم بالفلسغة المعأصرة والاتجاهات التجريبية 
في المعرفة العلمية. ونشر عام 1970 كتاب 
#مقدمة فى القلسفة المعاصرةة وهو دراسة 
تخالل وة للاتجاعات العلمية فى فلسفة 
القرن العشرين في ثلائثة آقسام الأول : 
الفلسقة التحليلية عند فريجة ورسل 
وفتجشتين » والثاني فلسفة الفيزياء عند نيوتن 
وانيشتاين وبلانك وجيمس جينز وادنجتون 
ووايتهيد» والثالث فلسفة التجريبية المنطقية 
خحاصه عند کارنانب. وتشر في العام التالي 
كتاب «منطن المعرفة العلمية ويمشل الجزء 
الأول من عمله «نظرية العلم» وهو محاولة 
فلسفية تهدف إلى ربط الفلسفة الاصطلاحية 
بالفلسفة الشكلية مع الاهتمام بالموقف 
التجريبي في المعرفة المعاصرة وهو يناقش 
دور المنطق في المعرفة العلمية والبناء 
المنطقي للمعرفة التجريبية والعلوم البرهانية . 

رقي عام 1972 إلى درجة أستاذ وقدم في 
نفس العام مشروع إنشاء مركز إحياء التراث 
العلمي العربي الذي تحقق بالفعل 1977 
وعمل ريسا له وقدم في هذا المجال العديد 
من الأعمال في تاريخ العلم العربي. شارك 
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في فبراير 1974 في المؤتمر العلمي الثاني 
للجمعية العراقية للفيزياء والرياضيات ببحث 
حول «الطريقة البديهية في المنطق والرياضيات 
والفيزياء النظرية٠.‏ وأصدر فيي نفس العأم 
الجزء الثاني من كتابه نظرية العلم بعنوان 
#منطق البحث العلمي» ناقش فيه أصول الفكر 
العلمي وقواعد العلم والمنهح التجريبي 
والشكل المنطقي للعلم وكان من المفروض 
أن يحمل بجزء ثان عن امتطق النظرية العلمرةه 
ولم يتم ذلك . 

نشر عام 1975 في مجلة #افأق عربية؟ بحثه 
#المعرفة اللإأنسانية» وبحثه 'ادور الجامعات في 
الدول الناميةه وبحثا ثالثا عام 1976 حول 
«نظرة الإنسان الشاملة في الكون؛ وتحول منذ 
7 عام افتتاح مركز إحياء التراث العلمي 
العربي وتعيبنه رئيسا له إلى الاهتمام بالجوانب 
العلمية في تاريخنا الحضارى فنشر ١خحطة‏ 
ا إحياء التراث العلمي العربي: 
وبحثا حول #المفهوم الحضاري للتراث 
العربي»» وأصدر عام 1979 عدة أعمال في 
هدا المجال منها كتابان الطب والصدلة عند 
العرب»ء #التراث العملمي العربى؟ وبحثان 
هما: «منطق الخوارزمي في الجبر والمقابلة» 
وامنطی الحل" وكتاده اامقدمة في علم 
المنطق؛ . وأصدر عام ۱980 كتابه «العلوم 
الطبيعية عند العرب» وبحثه «العلوم على 
مذهب العرب* وبحثين آخرين عن 
#الموضوعية ووحدة الحقيقةه و«الطريقة 
العلمية في العلوم الطبيعية١‏ . ثم يوأصل ياسين 
خحلیل عطاءه ويصدر 1981 كتابه انظرية 
القياس المنطقية» الذي يعد امتداد! لكتابيه 
«نظرية أرسطو المنطغيةه و"مقدمة في علم 
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المنطقه. ويعين مرة ثانية رئيساً لمركز إحيأء 
العلم العربي 2 وینجز بحثه «منطق 
الحراني في التحليل والتركيب" الذي يبين فيه 
أسبقية العرب وفضلهم في استخدام طريقتي 
التحليل والتركيب في المنطق الهوروستيكي 
وأسبقية الحراني لديكارت في وضع قواعد 
منطقة لحل المشكلات العلمية فى الهلدسة 
والحساب. ويكتب عن امسزؤوليات 
الجامعات في العالم الأسلامي في القرن 
الخامس عشر الهجري» بمجلة معهد البحرث 
والدراسات العربية. 


شارك في تدوة اللغة العربية والوعي ألقومي 
بالىجىع العلمي العر'قي سبتمیر 1983 حه 
#اللغة والوجود القومي* ونشر بحلا عن 
اتعریب التعليم الجامعي' وکتب عام 1985 
في الجزء الثامن من موسوعة حضارة العرافق 
فصلا عن *العلوم الصرفة تناول فيها جهود 
العرب فى مجال العلوم البحتة. وقدم عام 
8 بحثين في الاهتمامين الأساسيين 
اللذين شخل بهما طوال حياته الأول «المشكلة 
والطريقة» ناقش فيه المشكلات العلمية رطريقة 
معالجتها في فلسفة العلوم الرياضية 
والفيزيائيةء والثاني «التجربة المختبرية في 
التراث العلمي العربي" موضحا جهود العرب 
في العلوم ا عند ابن الهيشم ؛ 
وجابر بن حيان» والبيروني» والخازني. 

ويهمنا أن نشير إلى إسهام ياسين خليلل 
الأساسيء» الذي قدم تحت عنوان "نظرية 
العلمة حيث يرى فيه «منطق المعرفة العلمية 
ضرورة توفر جهدا ينهض به العالم والفيلسوف 
معا لبناء نظرة متماسكة منطقية عن العالم» 
ولاه يجمع بين الغلسمه والعلم ارتای آن 


I‏ خليلء ياسين عبد لله ا 


الفلسفة في مفهومها تححول إلى نظرية العلم 
على أساس أن نظرية العلم تمثل البناء 
المنطقي والغفلسفي للمعرفة. فليس المقصورد 
بالفلسفة المميتافيزقا بل المعرفة العلمية 
والأسس العامة لوحدة العلوم وعلى هذا 
تجمم نظرية العلم المجالات الثلاثة وهي 
نظرية المعرفة ومنطق البحث ووحدة العلوم 
صاغة علمية تمثل صورة عامة للطبيعةء 
وتظرية العلم. 

بتمسك غليل باتجاه فلسقى وأحد يعتمد 
الطريقة التحليلية البتاثية من جانب والطريقة 
البديهية من جانب آخر فهو يبدأ بالأوليات 
والأفكار اليسيطةء ثم يرتقي نحو المعقدات» 
وصياغة النظريات وبناء مستويات الأفكار» 
وتنضح الفروق الجوهرية بين العلوم الجوهرية 
والعلوم التجريبيةء من خلال (تحليل) طبيعة 
الأفكار والقضايا فيها وتشبيت الشروط 
والقواعد» حتى يصبح التحليل في جوهره 
توضيحا وتعريفا وكشفا عن الطريقة التي تتوزع 
المادة تىعا لها. فنظرية العلم ليست علما 
يضاف للعلوم بل نظرية تحليلية للعلوم. أما 
الغاية التي تسعى إليها تظرية العلم هي تحفيق 
وحدة العلوم باعتبارها الهدف الذي كانت 
الفلسفة وما تزال تحاول تحقيقه عن طريق 
الدراسأت المتطقية والتجريبية . 


سے ( ی ل( ۸س + 
E‏ راھ ساو رکش ر رتے 
® العاف . مشهد سعدی › الدكتور يا سين 
خليل سيرته وفلسفته وأعماله العلمية› 
رخداد 1988؛ © الراوي»› د. عبد الستار» 
خارطة الفكر الملسفى العراقى المعاصر› 
تأمالات أولى» فی کتاب في الفکر العربي 
المعاصر» بيت الحكمة 1999؛ ® عواد» 


ايلي جنتر ا 


كرركيس» معجم المؤلفين العراقيين : 
بخداد؛ ۵ سماوي» جواد كاظمء الوضعية 
المنطقية في الفكر الفلسفى العربى؛ رسالة 
ا ي E E‏ بداد 
1990 ¢ © الجابري: 8 علي حسين› 
اليك الفلسفي العراقي» أعمال ندوة 
الجمعية الفلسفية المصرية عن الفلسفة في 
الوطن العربي في مانة عام» نوفمبر 
0 @ ياغوت» د. . سالى» ياسیسن 
خلیل والتراث العلمي العربى؛ © الأعسم» 
د. عبد الآميرء دور ياسين خليل في 
الفلسفة؛ # الناصر› د. حازم مشر وع 


أا الخليلي» جعفر 
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نظرية العلم عند ياسين خليل» وتوجد هذه 

الأبحاث الثلاثة الآخيرة ضمن أعمال 

الندوة الفلسفية العربية الثانية» عمان 

الأردنء قبرآیر 200م . 

o Who's Who in the world 1971. 
e Mam of Achievements 1977. 


e The international who’s who of In- 
tellectual 1976. 

د. احمد عبد الحليم عطية 

جامعة القَاهرة 


(1322ھ/ 1904م - 1404ھ / 1983م( 


ولد في النلجف 2 1904م في بیت 

علم وآدب وتولى غير واحد من أسرته 
المرجمية الكيرى للزعامة الروحانية الشيعية . 
ودخلل المدرسة العلوية» وهي أوّل مدرسة 
نجمية درست اللغات الحية إلى جانب اللغة 
العربيةء وعالج الشعر وهو تلميذ لم يتعد 
التاسعة من عمره. وكأن لدى والده مكتية 
عأمرة فتح عينيه على دررها. زاول الكتارة 
وعو فى السادسة عشرة ما ل 
«العراق* وجريدة "الاستقلال؟ ثم بدأ في 
ترجمه القصص من الفارسية ونشرها في 
الصحف العراقية . وتأثر بالعديد من الكتاب 
وقي طليعتهم القصصي الفرنسي جي دي 


بايان 


بدأ كتابة القصص منذ عام 1920 وقد استفاد 
من تو جیهات أنه السيد محمد الخليلي ومن 
تأييد أخيه عباس الخليلي. وعمل مراسلاً 
لمجلة #الحيرة» النحفية عام 1927م . 

أصدر عام 1930 جريدة #الفجر الصادقه» 
وهي جريدة أدبية تجاوزت الأدب إلى 
اا وأصدر جريدة الراعي*» عام 1934 

#الهاتف هة عام 1935م. 

وغد عنيت صحفه بالقصة القصيرة وتبتت 
قيامها ودعت أول ما دعت إلى الأخحذ 
بالترجمةء وأصدرت في كلل سنة عددا خحاصا 
بالققصة خلال عشرين سنة من عمرهاء وإن 
كيرا من كتاب القصة المعروفين نشؤوا فيها 
وعرفوا من خلالهاء ومنهم صمفاء خحلوصي ؛ 
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وعبد المجيد لطقي» بالإضافة إلى ذنون 
أيوب» وعبد الحق فاضل وغيرهم. 


رك فى الغورات التى قامت ضد المحتلين 
بعيد الغورة العراقية وهو لم يزل يافًاء بكتابة 
مناشير على صورة صفحأات صحيفة لاإتارة 
الرأي العام فد السلطة الأجنبية. وأوّل قضة 
صدرت له مي #التعساءا عام 2 م. 
وباللإضافة إلى عمله كصحفي ومؤلف؛ عمل 
فى التعليم في الحلة والنجف وسوق الشيوج 
والرمثية والكوفةء واستقال من وظيفته في 
السنة التي توفي فها والده» وکان مدرْسا 
للتاريخح والجخرافيا في ثأتوية اللحف لمدة 
ثلاث سنوات. وحرص على القراءة بلغات 
أخحرى ليوسع داثرة معرفتهء فتعلم الإنكليزية 
والفارسية» وشيكًا هن الفرنسية. 
ورقصص الخليلي كثيرة» وجميعها كصصس 
تصوّر المجتمح فوتوغرافيا فهو ينقد المجتمع 
ويعرض عيوبه ويشخص آمراضه وتنافقضاته 
بأسلوب ساخر لاذع فيي سخريته» والقصة 
عنده أقرب إلى الخبر حينًا وإلى الحكاية حينا 
آحر منها إلى القصة الغنية المكتملة العناصر. 
والخليلي أن ينفذ إلى أعماق المجتمم 
العراقي بما أوتي من قدرة على الملاحظة 
العميقةء ويصور لتا مرض الاتتهازية المتفشي 
بین ظهرانينا . ويقدم لنا صورا من المجتمع 
العراقى المبني - حينذاك ‏ على العادات 
والتقاليد الاسدة. 


كت الخليلى القصة والأقصوصة والرواية. 
ولم تكن السياسة تهمّه بقدر ما تهمه معتقدات 
العامةء تلك المعتقدات الى رسخت في 
الأذمان كنتيجة لتغرير الدجالين أو لسوء فهم 


SS‏ الخليلي» جحفذر اا 


See‏ الديتية» ولنجهل المسيطر على 

ا د والقصة عنده حادئة أو 
O‏ 
دراسة أو عاطفةء ليس ثمة لحظة . مأزومة- 
ولا عاطفة تتتطوّر وتسلط عليها آنوار التحليل 
ولا عقدة تدرس ردود الفعل الإنسائية معها. 
إن الخبر في القصة عنده كالخبر في الحياة له 
بعداه المكاني والزماني ولكنه لا يحتمل البعد 
النقفسي» وله صدق في الواقع والحدوث 
ولكنه لا يحتمل الدلالة أو لا يمكن فصله 
عما قله أو بعده ثانيّاء آي أنه لا يصل إلى 
درجة الحدث وإتما يقف في الحياة وفي 
القصة عند حدود المادة الخام. 


إن الصورة التي يرسمها الخليلي ليست 


مقصودة لذاتها وإلما تستهدف شييًا احر هو 
النقد الاجتماعيء ومعنى ذلك أن الكاتب لا 
يكحتب قصصه لمجرد آتها ES‏ 
حیاته وإنما کا د یا ر معينا من 
الحياة ويوجهها إلى المجتمع› ا 
مواضعاته الأخلاقية الكاذبة ورياءه البشعء أ 
تتعرّض الأقصوصة إلى عادات المجتمع 
بأسلوب فكه وتنقدها بروح ساخرة. 

وقد استلهم الخليلي» حكايات عراقية شائعة 
في أحداث أقاصيصه أي أنه لم بكتف 
باستخدام عينه التسجيلية بل استخدم أذنه 
كذلك» كما في أقصوصة «الذكرىة التي 
تروی تشرد أسرة لبنأنية في الحرب العالمة 
إلأولىء و "ماذا آكتب* التي يسيح فيها بعيدا 
عن الواقع ويتكلّف فيها الأحداث وتعتمد 
على المصادفات وهي تشابه فى غرابتها 
ات ق الفا لا رلك ا 
امرأة من رجل في مكتب البريد أن يكتب لها 


الخليلي جيتر ل 


رسالة إلى زوجها فيعلق بها الرجلى ويجن بها 
حبا ویلاحقھا نی تذهب حتّی تکون نهایته 
على يد زوجها. وقد حلت الأقصوصة من أية 
فكرة آو غاية أو هدف غير رغبة الكاتب فى 
کا طرقت سام وا كانت 
قصصه عادة تعتمد على الحدث المتكلف 
والمصادفات الخريبةء فإنها لا تخلو من غلالة 
رومانسية تلفها وتجعلها تمتلىء أحيانًا 
بالعواطف الجيّاشة والخيال الجامح» وتكاد 
فدما الكاتب فيها تتعلقان بالهواء. 


وأعمال الخليليء حكايات وأخبار آريد بها 
غاب اة سيد مها الس : والعظة. 
ويعتمد فيي صورة المفاجأة التى تلقيها لحظة 
الختوير حى كاد أول الأقشر هة لأ يك 
بصلة إلى آخرهاء وتنقلب فيها الشخصية إلى 
الضد بسرعة عجيبة ودون إلقاء الضوء على 
هذا التعبير بقطوير الشخصية حتّى تصل إلى ما 
وصلت إليه من تير وتبدل. 


وتتوفر بعض أقاصيص الخليلى› > على روح 
النكتة الناقدة للأفکار الخرأفية المسىطرة ة على 
أذهان بس طاء الناس فى العراق فقد التزمت 
ر تما الوحدة واا نسجام» وارتط الحدث 
بوحدة تشمله وتنظمه وتربط بين جزئياته 
المخَلفة. وتفاعل الحدث بإيجابية مم 
الشخصية في إطار حياتها ۔ ونکاد لا نعئر على 
قل ای واب أو خبر يؤدي دوره فی خدمة 
الحدث المني والشخصية وخير شهادة على 


هدا يتجسّد في قصتی #البركة* ومن أين تؤكل 
الکتف؟۹. 
والخليلي يعمد يعمد إلى التحليل في إبراز سلو 


الشخصية وتطوّرها» ويسجل أحدان حاصه 5 
يقدر على طرقها سواه وروحه الشعبية ظاهرة 
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گی اعتماده النكه والمغارقة وخحصوصية البيئة 


ألدينية . 
وتفصح بحض قصص الخليلي عن حس 
إنساني وتعمق في نفسيات الشخوص لكشف 
انماعلاتها وعواطفها وتفاعلها مع الحدث مثل 
أغموة وانتباهةا و#كلنا جیمی 1 ورغم غلبة 
الجو المحلى على أقاصيص الخليلي وانتزاعه 
الصور Ne‏ واستخدامه شخورصا من 
مجتمعه إلا أنه قد يخرح عن أجزاء أخرى 
لھا تی مارات رجرلات فی اباق وراد 
والتعبير عن بيثة جديدة غير العراق. 
ِب الخليلي› راقعي المورد والصورر التي 
تعرضها قصصه والحقفصیبلات التي يجري 
رراءها محتملة الوقوعغ كما نحس النصدق 
الجارح أحيانا في سطوره. ونستطيع أن نعرف 
رو أن بعض هذه الحكايات قد 
جرت فعلاً وهي مما يعرقه الناس. وفي سبيل 
الوصول إلى غايته النقدية وسخريته اللاذعة 
من تقاليد المجتمح وعاداته» يضحی بالشکل . 
فالشکل عنده یهغد فیمته ولا یبقی من قصصه 
بعد ذلك غير المصدر القصصي القديم وروأية 
الحادةة وراء الحادثة ونقل الخبر بالتتايع مح 
الزمن . . فهو يملك مفهرما واضحا محدذا نحو 
ی ر ا المقهوم» بل 
كل ما يهمه أن يصل في النهاية إلى غايته 
النقدية ا لإإصلاحية. 
وشخصات الخليلي» بسيطة: قدرية لاأ تعقد 
ا ة تختلج في أعماقها» فهي 
تآتی علی مستوی القضايا البسيطة العادية التي 
بعرض لها وحوادٹها لا مبرر لها سوى ما 


تشير إلى أن الحياة نفسها تحفل بأمثالها 


وتزدحم بالعديد من المخلوقات الطافية التي 
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لا تزيدنا معرفة بطبيعتها ولا بخصاتصها 
الانسانية العميقة الأغوار. فالكاتب لم يكن 
معتيًا سوى بائسمات المادية الثابتةء وهو يهب 
الخصة دائمابعض اللمحات الخارجية دون 
التعمَق في داخلها آو تحليل عواطفها 
ونفسيتهاء فهو يقف عندها في حدود نمل 
هيكله العظمي على صفحات ألورق. ولیس 
للشخصية عنده خحصوصية فريدة تميزها عن 
غیرهاء بل عى مراقف عامة وأنماط نهر نة 
لطبقات اشخب وقصائله العديدة» وهو يسجل 
بعين ذكية العادات والتقاليد. 


وإذا كان الخليلي أحد رواد القصة 
والأقصوصة فى العراق» فإنه عن حق أحد 
الرواد في إبداع الرواية آي . ويظن أن هم 
أعماله الروائية» رواية افي قرى الجن التي 
استعار لها جرا غير واقعي تتحرك فيه 
شخصيات كأجواء آلف ليلة وليلة» حيثٹ تعج 
بالسيحر والبخور والدراويش والعفريت الذي 
يصيح البيك لبيك٠.‏ . وقد أمعن الكاتب فيها 
في الحديث عن نقائص الحياة التي عاصرهاً› 
وحاول أن يرسم مثلاً أعلى للحياة في 
السياسة والعمل والجن والققضاء› وکأنه 
يتحذث عن مدينة فاضلة يصوؤرها في فرى 
الجن . وتعد هذه الرواية وا2 أ دبية 
على نظام حکم فاسد» یعیشه مجتمع مطحون 
لمجموعة من الحكام البعيدين عن أحلامه 
وأمانبه. وقد استعار المؤلف الجو من آلف 
ليلة وليلة" ليتخلص من بطش الحكام وعقابهم 
فوراء البناء القصصي في قرى الجن» نقد 
ودعاية وعرض لمشاكل العصر الانسانية من 
ناحية» ولجميع مظاهر الحياة في الحراق من 
ناحية آخحرى»ء مقارنا إياها ہما هو شائع ومتبع 


يلي جنر E‏ 


في قرى الجن. وقد خلق المؤلف من هذه 
القرى مدينة فاضلة› وضع لها اسسا کیا 
فعل أفلاطون فى "الجمهوريةاء» وتوماس مور 
في #اليوتوبيا» . .. ووراء كل ذلك كانت 
رسالة الخليلي الأدبية في إبراز ما في القصص 
الثعبي من ممکنات ا EE‏ مح 
ت العصر وتياراته الفكرية المختلفة. 
ولا قف هذه الممكنات عند حد المستوى 
المحلي الوطني والقرمي» وإنما ترمي إلى 
بلوغ المستوى الإنساني انرفيع بما لها من 
رسالة انسانية ووراءها رسالة الكاتب السياسية 
العامة التى تعكس مجال الحرب العالمية 
الثانيةء ووراءها رسالة الكاتب الاجتماعية» 
من حيث معنى الخير والشرء ومشكلات 
السياسة والحرب وحتى الديمقراطية ونظام 
الطبقات والحقوق الدستورية. وقد تفاعلت 
هذه العوامل مع مقوّمات فن الكاتب العامة 
الأولى من نزعة للعناية بالعرض اللغوي 
الجماألي الذي تكثر في المترادفات اللفظية 
والمعنوية والتصوير الحسي للمعنويات . 


عد الخليلي كاتبًا من المرتبة الأولى؛ وكاتبًا 
کان بین آوائل الذين جعلرا القصة العراقية 
عصرية» وهو ادنب متعدّد الاهتمامات أنفق 
أكثر مر ستين عاما من عمره في فصول 
المعرفةء يكتب ويرفد ويتابع . . وفد كتب في 
والقصة والرواية والنقد والترجمه 
و و مواهب 
e RK‏ م 
عمره حين أنجز كتابة قصته الأولى #التعساء» 
وقرأها الناس فغ اة 21م وهر یری 
«أن القن هو التاريخ الحقيقي للبشريهء 
والكتابة عن الفقراء حب وأن الكبت قد 


الخليلي جنر ل 


دفعه إلى تطوير أداته فى الكتابة وتحسين مقامه 
بين الأدباءء شرو ي ا ويتول إن 
فن الْقَصَة صعب وصعب جدا وربّما كان 
أصعب الفنون ويمتلك القدرة على استيعاب 
الصورة والشعر والمسرح . 


توفي الخليلي في الثمانينات فى معسكر 
للا جئين فی إيران دون تحديد تاريخ وفاته. 


رکا 

التعساك» اقصة: مظبعة العلورة اجف» 
3 م؛ 2 _ السجين المطلقء قصةء مطبعة 
الراعي» اللحفب 5 م؟ 3 ۔ یومیات› 
مذكرات قصصية» في جزثين» مطبعة 
الراعي» النجف 1935م؛ 4 اعترافات» 
أعترافات قصصية» مطبعة الراعى» النجف 
١ 7‏ شال الظلم ق مط 
الرأعى» الت جف 15م ۶ مجمع 
المتناقضات: خصص › مطبعة الرأعى› 
النجقف د.ت؛+ 7 - الضائع ؛ روابة n‏ 
الراعيى» النتنجحف 1937م 8 ہہ حدیٹ 
السعلى»ء قصة» مطبعة الراعى» النجف 
2م 9 ديت القرة قضم» دة 
الراعي» النجفب 1942م؛ 10 في قرى 
الجن» رواية» مطبعة الراعى» النجف 
4م ١١‏ من فوق الرابيةء قصص. 
مطبعة الراعي»› النتجضف. 149م؛ 
4 _ تسوآهنء شركة النشر والطباعة العراقية 
المحدودة» مغذاد 3 مم؛ 3 _ أو لاد 
الخليلى» . قصص› دار المعارف» بخداد 
5م؛ 14 هؤلاء الناس» قصص» مطبعة 
الراعي» النجف. 956|م؛ 5|_القصة 
الحراقية قديمًا وحديثاء مطبعة الأنصاف 
بیروت» 1962م؛ ۱۵ نفحات من خمافل 
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الاأدت الفارسى» منشورات قسم اللغة 
الشارسية وأدبها في الجامعة 
1965+ 7| - كنت معهم في السجن » مطحة 
المعارف» بغدادء 1956م؛ 1۸# له تحت 
الطبع أعمال عديدة في الشعر والقصة والبحث 
والنقد الأدبي . 


از رکا انی 
® جول تومأس هامل» جعفر الخليلي 
وألفصة العراقية الحديثة» أطروحة دكتوراه 
بالإنكليزية قدمت إلى جامعة ۰ 
ترحمة ا ۰ والدكتور صضا 
خلوصي» مطبعة ر العربية للطاعة 


معغدادي د . ت و باسم عبد 


ه اللنانىة› بیروت » 


الحميد» رحلة القصة العراقيةء وزأرة 
الثقافة والإعلامء دار ا بخدادي 
0 @ فى الققصة العراقبة» مطبعة 
اتحاد الادباءء بخداد ۱962م؛ 6 الطالب. 
د. عمر» القصة ا القصيرة ة المحديثة فى 
العراق» جامعة الموصلء 1979م 0 القن 
القصصى فى الأدب العراقى الحديث› 
الرر اي انا وای ال 
لهه 1971 اجید دب ع 
الالهء نشأة القصة وتطررها فى العراق» 
مطبعة شفيق» بخدادء 1969م؛ ‏ فهرست 
القصة العراقية» دار الحرية» بخدادء 
73 1م؛ سعید: جمیل)› نظرات فى 
ارا ادي الحدة ف الراتة ي 
ألدراسات العربيةء القافة 4م 
© سلرم؛ داوودء الأدب المعاصر في 
العراف»ء موطلبعة المعارف. بغداد 
2م؛ 8 بطي»؛ روفائيل. الأدب 
الحصري في العراق: دار المعارف› 
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بغدادء 943]م؛ 8 العزاوي» عجاس› 
تاريخ الأدب العربي في العراق دار 
المعارف بخدادء 1958م؛ ® أمين» عبد 
القادر حسن» القصص فى الأدب العراقي 
الخدبك مت اكه حداف 
956م ؛ 6 عز الدين يوسف الرواية في 
العراق» معهدذ البحوث والدراسأات 
العربيةء القاهرة 1973ءم؛ ® الصائغ»ء د. 


الخليلي» شمس الدين محمد أيو عبد الله 5 


عبد الالهء لقاء مع القاص جعهر 
الخليلى› مجلة الجامعة العدداء السنة 
ا و لرل المرفل: 
1977م © الأسدي؛ مشکورء رۆوس 
أقلام عابرة عن جعقر الخليلي دار 
المعارف» بغدادء 1971م. 
د. نجمان ياسين 
الرئيس الأسبق لاتحاد الكتاب - العراق 


E‏ الخليلى» شمس الدين محمد أبو عبد الله 


(720ھ/ 1320م - 781ھ / 1380م( 


ھو محمد بن محمود الخليلي شمس 

الدين أبو عبد اللهء وفي رواية أخرى 
الخليلي المولود نحو سنة 720ه/ 1320م 
والمتوفى سنة 781ه/ 1380م» والأرجح أنه 
ولد وتوفي بدمشق ودرس فيها علم الملك 
حين كان هذا العلم في بداية عهده بهذه 
المدينة. وقد عاصر الفلكي الشهير ابن 
الشاطرء وهناك ما ثبت آنه كان بدمشق عأم 
35 |ام. ولا تذكره كتب التراجم إلا نادرا 
على الرغم من أنه اشتخل كثرا بعلم الميقات 
وعلم الفلك والهندسة انكر وية اaءاإءامة‏ 
¥eomeع‏ واهتم على الخصوص بتحديد 
اتجاه القبلة . فعلى سبيل المثالء نم يشر إليه 
مؤرخ العلوم المعاصر قدري حافظ طوقان في 
كتابه تراث العرب العلمي . وحتی عتندما آشاد 
طوقان بما قدمه علماء العرب والمسامين في 
علم الملك ذكر على التوالي 5 عالما من 


أولئك العلماء» بداية بثابت بن قرة» 
والمهاني» والبلخي ونهاية بالتوفيقي٠‏ وهبه 
اللهء والمدنى» ومبشر بن آحمد» ومحمد بن 
روو ا ی ااا ای ت ا 
الخليلي [طوقانء تراث العرب العلمي؛ 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ودار 
الشروق بيروت (د. ت صدرت الطيعة 
الأولى عام 1941)ء» ص 113 ]. 

ومن المعلوم أن المسلمين يحتاجون في أداء 
المناسك الدينية إلى معرفة مواعيد الصلوات 
الخمس واستعخدام الأشهر القمرية ورؤية 
الهلال وتحديد سمت القبلة وتوقع كسوف 
الشمس (صلاة الكسوف) وخحسوف القمر. 
وهذا يتطلب إلماما راسعا بالرياضيات 
والجغرافيا ويقتضي القيام بحسابات فلكية 
والتعمق فى قواعد الهندسة الكرويةء أي تلك 
التي بالا کال المرسومة عل الکرات: 

ومن المسائل التي كان ينبغخي على اله ا 


3 الخليلي؛ سمس الدين محمد أبو عبد الله E‏ 


حلها مسألة إيجاد اتجاه القبلة حسب خطوط 
الطول والعرض على و حه الأرض. انها مسألة 
عويصة فى حساب المثلثات الكروي . نر 
العديد من المؤرخحين بأن حاجیات آداء 
الطقرس الدينية على أ حسن وجه هي و حذها 
التى أدت بعلم الفلك إلى هذا التطور في 
الحضارة العربية الإسلاميةء إلا أن مؤرخين 
احرين يرفضون هذا الطرح على الرغم من أنهم 
یسلمون به کعامل آساسی دفع قدما بهذا العلم 
في بداية الأمر» وهم يقدمون عوامل أخرى 
دت إلى هذا الحطور الجدير بالتنويه 
Djebbar, A. Une histoire de la science ]‏ 
arabe, Le Seuil, 2001, pp. 156-159‏ [ 


وقد عثر المؤرّخحون ابتداء صن السبعينات مسن 
القرن العشرين على مخطوطات [ سيما 
مخطوط باريس» المكتبة الوطنيةء» رقم 2558 
۸ ] تحتوي على آهم هذه الجداول. 
ويعسبہر المؤرخ ديقيد كينع ja King‏ كر 
المؤرخين اهتمامأ ودراسة لأعمال المؤقت 
شمس الدين الخليلى ]| King D.: Khalili In‏ 
Encyclopaedia of the History of Science‏ 
pp. 477-478‏ [ 


یر 

رکا 

یمکن تصنیف جداول الخليلي إلى حمس 
فثات : 

| - جداول لمعرفة المواقہیت من لال رؤبه 
الشمس بالتسية لمديلة دمشی > وجداول 
لتمحدذيد موافيت الصلاة فى مدينة دمشق . 
الملا.حظ أن هده الجداول لک تەخرح عن 
الاطار العام للجداول الفلحية الكروية التي 
حددت لمدينة القاهرة والتي تنسب عموما إلى 
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عالم الملك المصری ابن يونس (المرن 12م( 
2 - جداول رياضية مساعدة لتحديد المواقيت 
في كل مكان؛ 3 جداول رياضية مساعدة 
لحل مسائل علم الفلك الكروي في كل 
مكان. والغرض منها حل المسائل العامة 
المتعلقة بعلم الفلك الكروي»› وهي جداولي 
ذات فائدة عملية كبيرة عندما يتعلى الأمر بحل 
المسائل التي تستخدم الدوJI functions‏ 
المثلثية (الجيب. وجيب التمام. . » الخ) في 
المثلتات الكروية. وهكذا قذم الخليلي في 
هذه الجداول قيم ثلاث دوال تتعلق کل منها 
بمتغبرين (زاويتين أو طولين). وحتى ندرك 
الجهد المبذول لإنجاز هذا العمل يكفي 
الإشارة إلى أن عدد مداخل جدول واحد من 
هذه الجداول يفوق 13000 (13 ألتب) 
مدخل. وقد استعملت هذه الجداول في أهم 
مراک العائم الإسلامي التي اهمتمت بعلم 
المواقيت (دمشق القاهرةء استنبول. ...)؛ 
4- جداول تحدد اتجاه القلة وفق حطوط 
الطول والعرض في أي موقع من العالم 
الإسلامي حسہها الخليلي في دمشق . وتبين 
هذه الجداول القبلة كزاوية مع خط الزوال 
(يعبر عنها بالدرجات والدفائن) لكل درجة 
عرضية ولكل درجة طولية؛ 5 - جداول 
التحويل التقويمي (قمري - شمسي). 

وفد استعملت جداول شمس الدين الخليلي 
في دمشیق حتى القرن التاسع عشر الميلادي 
[ ديقميد ینغ بعض الملاحظات عن 
المخطوطات والآلات العلمية فى التراث 
الإسلامي» ص 182 ]. ٠‏ 

ووصفت لأول مرة ضمن الأبحاث الحديئة 
خلال السبعيتات من القرن العشرين [م. س» 
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المرجع السابق» ص 181 ]. وإلى حدَ الآن 
ما زال هذا الموضوع يحتاج إلى المزيد من 
التدقيق. ويعجب المؤرخحون الذين اطلعوا 
على هذه الجداول فى الدفة التي تحصل عليها 
ا ا اا وهم 
يعتقدون أنه أستخدم جداول ماعدة أخحرى 
إضافة إلى ماوجده المحققول في 
المخطرطات. لكن تلك الجداول يبدو أنها 
اعت أو لم يتم العثور عليها إلى حد الآن. 


ولم يكن الخليلي ليقوم بکل هده الحسابات 
لو لا اعتماده على أعمال البعض ممن سبقوه. 
فمن أسلافه جد ابن يونس الذي وضع 
جداول لتحديد المواقيت ومواعيد الصلوات 
الخمس لمدينة القاهرة. وقد استفاد من هذه 
الجداول المصرية العديد من العلماء عبر 
الطراز» مشل ما حدث ٿي استنبول› وتعرّ ن 
وتودس› والقدس› ومكة المكرمة› ودمشق . 
وفی هذا المقام ينبغي الإشارة الى الفلكى 
المڙي (حوالي 690ھ/ 1291 _- 750ھ 
1349م( الذي قضی بدايه حباته بالقاهرةء 
على ابن الأكفاني بالقاهرة»» ثم عاد إلى 
دمشق وأقام فيها. وعرف المزي بمهارته في 
صناعة الاسطرلابات التي كان يبيع الواحد 
متها بعشرة دنانیر› وکات ا يناظره أحد من 
العلماأء والمهندسين فى هده الصناعة. نم 
رحل إلى دمشق فحول جداول أبن يونس 
لتكون قابلة للاستخذام في دمشق. وقد فقد 
المزي البصر في إحدى عينيه وتوفي بدمسق 
حوالی 0ه 1349م › ولذا كانت الجداول 


5 الخليلى: شمس الدين محمد أبو عبد الله Î‏ 


الأرلى للخليلى مماثلة لتلك التي أنتجها 
المرّي» لكن الخليلي زادها دقه. 

ويلا حظ المؤّرخحون أن الخليلى استعمل كتاب 
الحسن المراكشي (توفي 660ه/ 1261م) إِذ 
يقول فى مقدمة جداول القبلة إنه لا يعرف 
ت انق كجدة الق من تلك الي 
وردت فی کتاب المبادئ والغايات فى علم 
اتات اللن الراكتى ( جار أحبته ان 
الشاطر› فلكي عربي من القرن الرآبع عشر؛ 
جديد العلم والتكنولوجياء باريس» العدد 
4 فبرایر 1991ء ص25 ]. 


وهو کتاسب هام يقع في أزيد من 700 
صفحة يحتوي على أساسيات علم القلك 
الكروي التي كانت متداولة في ذلك العصر 
وعلى وصف عددكبير من الأدوات 
الفلكية. وبخصوص التواصل بين المغرب 
واأمشرق العربيين»› يذكر كينع ] King D.:‏ 
Overview of the sources for the history of‏ 
astronomy in the medieval Maghrib,‏ 
Colloque Maghrébin sur‏ 
"Histoire des Mathématiqucs Arabes,‏ 
Tunis, 1-3 dêccmbre 1988, Université I,‏ 


Dcuxiermce 


Inst. Sup. Education Formation Continue 
[ et Ass. Tun. Sci. Math,, 1988, Pp. 138 


أن هناك تسخة مغاربية فى لندن من بعمضص 
جداول الخليلى ] A1-Khalili, Universal‏ 
auxiliary tables (Maghrib copy), Ms‏ 
London B. L. Add. 959931.‏ [ 


الموضوع؛ ففي الفرن السابع شر مشا 
صتعت آالة فی إصفهاب لازالت موجودة لحد 
الأن تحدد وجهة القبلة في كل مكان من 


ا الخليليء شمس الدين محمد أبو عبد الله ل 


العالم الإسلامي شملت الصين والأندلس. 
وتسمح الآلة أيضا بإيجاد المسافة التي تفصل 
مختلف الأماكن عن مكة. والواقع أن علماء 
العرب والمسلمين عرفرا كيف يحددون اتجاه 
القلة والمسافات الى ن عن مكة 
المكرمة منذ القرن التاسع الميلادي وقاموا 
منذ ذلك الوقت بوضع جداول تظهر اتجاد 
القبذة اعتمادا على خطوط الطول والعرض . 
لقد أثبت الخليلي مهارته في تحديد وجهة 
القبلة وقدم نتاتج مذهلة في دقتها حيث لا 
يزيد الخطاً المرتكب أحيانا عن دقيقة واحدة. 
وبهذا الصدد يقول كينغ : إن جداول الخليلي 
التي تعطي بعضها 3000 قيمة للقبلة تبحسب 
الدرجات والدقاثق بالنسبة إلى كل درجة على 
خط العرض (من الدرجة العاشرة إلى الدرجة 
الخامسة والخمسبن) ولکل درجة على خط 
الطول من الدرجة الأولى إلى الدرجة الستينء 
وهي قيم دقيفة إلى درجة أن أحدث الطرق 
الإحصائية عجزت عن وجود الكيفية التي 
أنشثت بها" [بعض الملاحظات عن 
المخطوطات رالآلات العلمية فى التراث 
الإسلاميء ص 174 75| اوک یا 
الخبراء التوصل إنى طريقة الخليلي حتى 
باستخدام أ حدث تقنيات الحاسوتب [انظر: 
Van Brummelen G.: The numerical‏ 
structure of al-Khalili's Tables, Physis-‏ 
Revista internazionalc di storia delle‏ 
scienza, 28, 199l. pp. 667-697‏ [ 

ونظرا إلى أهمية أعمال الخليلي في علم الغنك 
تم افتراح في لجنة تاريخ انشلك التابعة لا تماد 
انغلك الدولي خلال الاحتمال العالمي بذكرى 
کوبرنیڭ إطلاق اسم الخليلي - وغيره من 
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علماأء النذك العرب والمسلمين الدين حققوا 
مناز ل القمر التى اكتشفت حدرتا . 


چ د او رکا ژر تی 

۵ کینغ» دیل + دعص الملاحظات ڪر 
المخطوطات والاآّلات العلمبة في التراث 
ا لاسلامى : بحوث الماضيى والحاضر 
والمستقبلء أعمال الموؤتمر الافنتاحى 
لمؤسسة القرقان لاتراث الإأسلامي» 
ديسمبر 1991ء لندنء» 1992ء رقم النشر 
4 مؤسسة المرقان نالرات الإ سلامي. 
ص 181. 

e King D.: AI-Khalili, In Dictionary of 
Scientific Biography, vol. 15, New 
York, 1978, pp. 259-261. e King 
D.: Al-Khalili's auxiliary tables for 
solving problems of spherical as- 
tronomy, Journal for the History of 
Asironomy, 4, 2. 1973, pp. 99- 
110. e King D.: AI-Khalili's qibla ta- 
ble, Journal of Near-Eastern StU- 
dias, 34, 2, 1975, pp. 81-122. 

e King D.: The Astronomy of the 
Mamluks, Isis, 74, 274. 1983, PP. 
531-555. e King D.: L'astronomie 
en Syrie ã 'époque islamique, In 
Syrie-Mémoire et civilisation, Ed. 
Cliuzan S. et al., Institut du monde 
arabe, Paris, 1993, pp. 392-394, 

p. 440. e King D.: Al-Khalili In En 
cyclopaedia of the History of 
Science, Technology and Mede- 
cine in non-western cultures, €d. 
Selin H. Kluwer Academic Pub- 
lishers, 1993, pp. 477-478. e Lam- 


rabet D.: Introduction ã l'histoire 
des mathématiques maghrébines, 
Imp. Al-Maarif Al-Jadida, Rabat, 
1994. e Van Brummelen G.: The 
numerical structure of al-Khalili's 
auxiliary tables, physis Rivista In- 


الخليلي» أبو يعلى الخليل بن عبد الله 8H‏ 
ternazionale di Storia della Scien-‏ 
za, N.S., 28, 3, 1991, pp. 667-697.‏ 
د. آبو بڪر خالف سعد الله 


المدرسة العليا للأساتذة ‏ الجحزاثر 


= الخليليء أبو يحلى الخليل بن عبد الله 


(حوالى 980/370م - 446ھ / 1055م) 


أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد بن 
إبراهيم الخليلي» القزويني» المحدث + 
والحافظ» والعارف بالرجال. 
ولد أبو يعلى الخليل في قزوين» ومع أن 
المصادر التاريخية لا تذكر لنا تاريخ مولده 
ولا تشير إلى مبلغ عمره عند وفاتهء فانه يمڪن 
الاستنتاج بأنه ولد قبيل سنة 370ه» فقد أورد 
الخليني في كتابه «الإأرشاد في معرفة علماء 
البلاد» خلال ترجمته لأبي سعيد عبد الرحمن 
محمد بن پوسف بن اہی الات التميمي إمام 
جامع قزوین قوله: ٥‏ أدرکته وأنا صغیر» مات 
ستة ثلاث وسبعين وتلا تمائه!. 
نشا أبو يعلى الخليلي في عائلة علمية لها 
مکائة TE‏ والظاهر آنها اتبخذت 
الد یا لها اا فت اال هت 
القرن الثالث الهجري ؛ وبالتحذيد فى سنه 
5 3 2ھ. 
يقول الخليلى فى تر جمة والد جحذه: «أبو جدى 
أبو إسحاق إبراهيم بن الخليل ولد بالري ٠‏ 
وسمع محمد بن عاصم الرازي: ومحمد بن 


عبد الله بن أبي جعفر وحمله آبره إلى قزوين 
سنة حمس وئثلاثين ومائتين وأقام بها؟. 

وقد تلقى الخليلي العلم على علماء عصره: 
وفيما بعد أجاز له جماعة كبيرة من العلماء 
ومتهم: امام آبو حقص عمر بن شاعين 
(ت 385ه) وآبو الحسن علي بن عمر 
الدارقطنى (ت 385ه). 

يمول غ العماد الحنبلي في کتابه شذرات 
الذهم أنه : «أحد أثمَّة الحديث روى عن 
علي بن أحمد بن صالح القزويني وآبي حفص 
الكتاني وطبقتهماء وكان أحد من رحل 
وتحبا» وبرع في الحديث. قال ابن نأاصر 
الدين : أبو يعلى القاضي كان إماما حافظا من 
المصنفين*. 

ورحل الخليلي إلى بغداد ونيسأبور وغيرهاء 
حيث أخذ العلم من علماء تلك البلاد ثم عاد 
إلى بلده حیث کتب معظم مؤلفاته» كما شغل 
منصب القضاء في فزوين. 

وتوقي أبو يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي 
في قزوين ستة 446ه. 


i‏ الخليلي» أبو يعلى الخليل بن عبد اللد لكا 


8 رار 

1 - الارشاد في معرفة علماء البلاد» ذكره 
حاجي خليفة بقوله: ذكر فيه - أبو يعلى 
الخليلي . المحدثين وغيرهم من العلماء على 
ترتيب البلاد في زمانهء وترجم كل بلد 
وناحيةء أوّله الحمدللهء ولى الطرّل 
والاإحسان» الخ» ورتبه الشيسخ زین الدين 
قاسم بن قطلوبغا الحنقي (ت 79 8ھ)؛ 
2 - الإرشاد في أخحبار قزوين؛ 3 -الإرشاد 
في معرفة المحدئين › دكره اين العماد 
الحنبلي. 

يتألف كتاب الإرشاد في معرفة علماء البلاده 
من ثلاثة أجزاء: 


- الجزء الأول والجزء الثاني يضمان القسم 
الخاص بالحجاز» وهو يكون قرابة ربع 
الکتاب. 

العجزء الثالٹ هو القسم الخاص بعلماء مصر 
والمشام. 

وقد حفظ لنا الخليلى فى هذا الكتاب صضحات 
مجيدة من حياة مشاهير علماء المشرق 
والمخرب ابتداءَ من القرن الأول الهجري إلى 
سنة 446ه وهو تاريخ وفاة المولف. 

ويکميز كتاب الإرشاد عن غيره من كتب 
التراجم بتنظيم مواده على البلدان لا على 
أساس زمني» أو علة اعتبار أخرى» مما دل 
على ظاهرة مهمة شهدها عصره» وهي تميزه 
بأنه حفظ لنا صورة صادقة عن الحياة العقلية 
في هذه البلدان طيلة أريعة قرون ونصف 
القرنء وأظهر مدى الصلات الوثيفة التى 
كانت تربط بين مراكز النهضة العلمية 
الإسلامية في المغرب والمشرق. 
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ولهذا الكتاب آهميتهء ذلك فضل سبقه فی 
إيراد الحديد من تراجم العلماءء ومنه نقلت 
کتی التراجم المتأخرة. 

إذذء فليس غريبًا أن يوليه العلماء عنايتهم 
البالغة» سواء أآكان ذلك بروایته كما فعل 
الحافظ الكبير السلفي» أم بالنقل مئه كما فعل 
ذلك عير واحد من کار المؤرّخحين المعتمدين 
المعنيين بعلم الرجال. 

فد اطلح عليه الرافعى (ت 623ه) وأفاد منه 
أفادة كبيرة في کتابه #الحدوين ٿي دکر أهل 
العلم بغز ویر 1. 

کہا اظلم عليه ياقوت (ت 626ه) وتقل منه 
في کتابه ارشاد از إلى معرفة الآدیب: 
المشهور : امعجم الأدیاء». 

وآفاد مله مۇرخ الام سمس الدين الذهبیى 
(ت 748ه) في كتبه ولاسيّما كتابه الكبير 
#تاريخ ا اتام ووفات المشاهير وا اعلام 
وكان الذهبي قد قرأ هذه النسخة على شيخه 
أبي علي الحسن بن علي الخلال الدمشقى 
(ت 702ح). 

كما نقل منه الحافظ الكبير أبو الحجاج 
يوسف المزي (ت 742ه) فی كتابه تهذيب 
الكمال في أسماء الرجاله وإن لم يكثر من 
النقل عنه. 

(ت ۴52ه) بتتبع المراطن التي أغفل عنها 
المزي من النقل عن أبي يعلى الخليلي 
فاستدرکها على المزي فی زیاداته وإضافاته 
التي أضافها على الکتاب عند اختصاره بكتابه 
#تهديب التهذيب». 
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إن عناية أمثال هؤلاء الحفاظ والمؤرخين 
بأقوال أآبي يعلى الخليلي في الرجال جرحا 
وتعديلاً يدل على اعتمادهم أقواله فيي هذا 
المن المهم الذي للا يؤخ إلا من أوثق 
الناس› ومح ذلك فقد قال الدهبي عن کتاب 
«الإرشاد» للخليلى : «وله فيه أوهام جمَة کأنه 
کتبه من حمظه؟. 
والح أنه فيما قاله الذهبى كثير من الصحة› 
فهناك قي غير موضع العديد من الأوهام التي 
ذكرها الخليلي. 
e‏ ور کا اح ا 
© العحسقلانى اين حجرء تهذيب 
الحيذيية دار ادر جروت 1964م 
256/5 173/6« 5/8 260/9؛ 
8 الحنبلی» أبن العماد» شذرات الڏذه » 


٠ 72 73‏ الخلیلی» أبو يعلى» الإرشاد 
فی معر فة علماء البلاد. تح. اسا کلہبألٰ + 


El ابن خمير السبتيء أبو الحسن علي بن أحمد‎ E 


جامعة بغدادء 1984م» ص2 6 
© الحموي؛ باقوت» إرشاد الريب إلى 
معر فة الأديب» 5/ 79 6/ 35؛ ® خليغة› 
حاجى» كشف الظنون 70/1 
© الرافعي» التدوين في آخبار قزوين 
[تاريخ قزرين ]» مصرء ص54|: 
© الذهبى » شمس الدين» تذكرة الحفاظ› 
ا دعج دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 3/ 1123؛ 0 الذهبي› 
دول الرسلام» تح. فهیم شلتوت ومحمد 
إبراهيم؛ القاهرةء |/262؛ © كحالة. 
عمر رضاء المستدرك على معجم 
المؤلفين» صر234؛ ® كحالة» معجم 
المۇلفين› 4/ (12. 
د. محمد هشاح النحسسان 
معهد التراث العلمي العربي . 
حلب - سوریا 


. ابن خمير السبتى» أبو الحسن علي بن أحمد 


(ت 614ھ/ 1217م( 


الأموي السبتي شهر بابن خميرء وهو 
الأندلس قبل أن يستقر جذه الأقرب بمدينة 
س أبن ولك ونا وتعلم› ویر جح أن يکون 
تاریخ ولا دته کر آواسيل القمرن السادس 
الهجري أي حوالي سنة 550ه/ 155ام؛ في 
حین کانت وفاته سنة 614ه/ 217 )م. 


جمع في اهتماماته العلمة بين علم الكلام 
والتصرّف. فكان من آيرز ممثلى المذهب 
اللأشعري في العقيدة و آهم من حاول في 


نلك الفترة المحورية من تاريخ الفكر بالمغرب 


اللإسلامي التأصيل لعلوم التصوف رآدابه في 
ضوء الكتاب والسنة وتعاليم الفقه والعقيدة 
الستيةء وهو ما دفع به إلى التصدي لبعض 
أفكار التصرّف الفلسفي والإشراقي الذي 


Rî‏ ابن خمير السبتيء؛ آبو الحسن علي بن أحمد ل 


انتشرت مبادؤه فيي تلك | لمترة من تاريخ 
الغخرب اللإسلامى والآندلس. 


السبتى حفظ فى أولى عهده کتابت القرآن 
العلوم السائدة فى عصره ه من نحو ولخة وشعر 
وفقه» وقد كال للانقلات السياسي والثقافي 
الدي أا الموحدون أثره گي اال ابن 
خمير على العلوم التأاصيلية في | ثقافة 
a‏ القران والحديث وعلوم 


وكانت مدينة سبتة مهد تلقيه العلوم والآداب. 


وترجح بعض الدراسات تتلمذه إلى عدد هام 
من علماء تلك الفترة ممن ظهر ر بسبه على 
الالخصن من هزلاء انو جحد يدال 
الحجري (نت 591هل 115م( ومحمد بن 
أحمد اللخمي (ت 577ه/ 1181م)» وآبو 
بالقراف والخزاز (ت 581ه/ 1185م)ء 
(ت 580ه/ 184١ء)‏ وآبو العباس العزفى 
(ت 3 ھ/ 1236م(. 


كما انقل ابن خمير السبتي إلى الأندلس حيث 
لقي جملة من الشيوخ والعلماء هناك وهو ما 
وغر له الفرصة لتوسيع معارفه» وصقَل منهجه 
في النظر والتفكير۔ 

في كتابه 1مقدمات المراشد لقراعد العقائدة 
نهج ابن خحمير السبتي في عرضه لأفكار 
الأشعرية في العقيدة وعلم الكلام طريقة تع 
مقدمات نظرية سبع شكلت المادة الآساسية 
لهذا الكتاب وهي کالاتی : 
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المقدمة الأولى وتتضمَن العلم بحدوث 


العالم. 

المقدمة الثاتية وتتضمن العلم بصانح العائم 
(الله). 

المقدمة الثالثة وتتضمَن نفى التشيبيه عن 
الذات الإالهية. 

ت المقدمة | الرابعة ونتضصمن NETS‏ على 
وحداببة أزله. 


المقدمة الخامسة وتتضمن إلثبات الصقات. 

- المقدمة السأدسة وتتضمَن إثبات النبوات. 
المقدمة الساسسة وتتضمن السمعبات. 

وقد أدرج ابن حمير في كل مقدمة من هذه 
المقدمات فصولا تتعلق بالمبحث الكلامى 
المطروح ويمصل القول ڦي آبرز جوانبها مع 
رفع الاعتراضات المسجلة على آراء الأشاعرة 
ي مسائل العقدة والايمان. 


وهكذا نجده يتتيسح اسلوب آفإن قيل... 
فالىجوا ب1 اوران ولنات... 


فضي منطلق هذا الكتاب وقبل الشروع في هذه 
المقدمات نجد ابن خمير السبتى يمهّد 
ببج مره من الما ال كر اة 
ارتكزت بالاأساس على إلثبات مشروعية النظر 
والرد على منکریه. کما نجده يرفض التقليد 
وينتقد القانلين بهء فهو يرى أن النص الديني 
جاء صريحا بدم التقليد والدعوة إلى الاجتهاد 
وإعمال الرأي في مسائل العقيدة والشريعة 
فالمرء في نظره ولكي تبر ذمته في الآخرة 
عليه أن ينظر في أمور العقائد نظرًا عقليا. 
وأن يجنب التقليد فيها لان ! المقلدين لا 
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وفى ما يتعلق بنظرية المعرفة نجد ابن خمير 
امت إلى الرن اة الجرایس الس هي 
طرق تحصيل المعرفة والادراكات : لكتها 
تجعل الإنسان يشترك في دلك مع سائر 
البهائم» لكنه يترد عليها بطريقتين هما العقل 
والنظرء فإذا كان العقل موهبة إلهية تتم بها 
المعارف وتحصل بها العلوم والحقاتق؛ فان 
النظر عند ابن خمير يصبح طريقا للمعرفة. 

ونجد أبن خمير يتصدَّى لبحث مسالة النبوة» 
يرد على البراهمة» وأطروحاتهم» ومن سار 
في دربهم؛ لکنه لم يهتم في مقاب ذلك بالنظر 
في موضوع الإمامة والسياسة الذي حظي 
بكبير اهتمام متكلمي الأشاعرة في فى المشرى 
خحاصة. E E O‏ 
السياسي للخرب الإأسلامى وائڏذي كانٽ 
تكو ورل اام دين الي در ليا 
المهدي بن توصرت وأقامها عبد المؤمن بن 
علي على أسس تنبني على تصور مخصوص 
لاإمامة في علافتها بالعلم والساسة دول 
اشتراط للأصرل القريشية لصاحب الاإمامة. 

لما كانت قضايا التصوّف ومباحثه النظربه 
والفلسفة والأدبية أحد أبرز مدارات اهتمام 
الحقل الديني والتقافي بالغرب الاإاسلامي مند 


الفترة المرابطية وإلى فترة متأخرة نسبًا فن ابن 
خحمير السبتى كان واحدا من آهم علما 


الغرب الاسلامی الك تصدوا لحث مسائل 
لكر الوق عابت ال ةا 
والمعقولية أرشلسقة » وهو في ذلك ميل ! 

تو ظیف مقولات الأشاعرة ومبادئهہ للحسم 
في هده القضايا فهو من القائلين بضرورة اتباع 
الآخحادف الصوفة لاّنپا تزبد ا الايمان کمالا 


وتساعد في تحصيل اليقين المعرفى ٠‏ وحور 


ك بن خمير السبتيء أبو الحسن علي بن أحمد 5 


يرى بأ "الكرامة من جهة كونها فعلاً خارقا 
للعادة ممكنة في حت الأولياء وعباد الله 
الصالحين» وهو يتفق في ذلك مع جل 
ی غير e‏ 
E‏ أمرًا اناف 
ثبوت "ولاية*» الولى بلل إن "الولاية» قد 


تحصل دوں کر امه 
PN PE n:‏ 


5 الذوقية العرفانية وهو یری أن ٣‏ 
الكشفى يعارض ثوابت الدين أصلا. 

وعله أمکن أن نستنتح أن ابن خمير رغم تلقيه 
تکوینا صوفیا متينا في بده عهده فإنه ظل ينظر 
إلى التصرف الإشراقي الذوقي في ضوء نظرة 
فكرة سنية تقليدية مبحافظة قف عتا حدود 
النظرة الصوفية الأخلاقية» حيث ترى أن 
التصوّف _ فحسب وسيلة لإصلاح الأخحلاق 
وتهذيب النفوس. وهو يعصم المؤمن من 
الزلات دون آن يكون بذلك منتهجا في 
المعرفة» ولا فلسعة غي فهم الدي أو الإنسان 
أو الو جود. 

ew‏ یار 

عرف ابن خمير السبتي بأثرين بارزين هما: 

| _ مقدمات المراشد لتقواعد العقائد» وهو لا 
يزال مخطوطا بخزانة القرويين بالمغرب تحت 
عدد 712 و719 2- تثزيه الاأنبباء عما نسب 
إليهم حثالة الأغبياءء تح. محمد رضران 
الداية» دار الفكرء بيروت 


ا. 


- دمشق › 1990 


لالخميري لطادر ل 
دا رکاش ہے 


ابن خمير؛ مقدمات المراشد إلى قواعد 
العقائدء مخطوطة القرويين؛ فاس تحت 
عدد 719» ضمن مجموع من ص !1 إلى 
ص 53ب؛ ® تنزيه الأنبياء عمّا نسب إليهم 
حثالة الأغبياء» تح. محمد رضوان الدايةء 
ط. دار الفكر؛ بیروت - دمشق» 1990م ؛ 


@ البختي› جمال علال الحضور 


8 الخميري» الطاهر 
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الصوفي في الأندلس والمخرب إلى حدود 
القرن السات الهجري» دراسة تاريخية 
رقراءة تحليلية في مواقف ابن خمير 
الس ي الت وض ا 
الخليج العربي» تطوان: المخرب 2003ء 
ط 1. 
د. محمد الڪحلاوي 
کاتب وباحثٹ - تونس 


(1317ھ/ 1899م - 1393ھ / 1973م( 


ولد الطاهر الخميري سنة 9م بحي 


الحيّ الزاخر بالمعالم والمواقع التاريخية. 


وتلقى الخميري تعليما تفليديا في فترة صيأه» 
فتعلم مبادی القراءة والكتابة فى كتاب سيدي 
البناني القريب من منزله مع حفظ نصيب من 
القران الكريم مما مكنه من الالتحاق بجامع 
الزيتونة حيث زاول تعلمه لبضع سنوات. 
ورغم أنه لم يتخط المرحلة الأولى من التعليم 
الزيتوني فقد ألم بأصول اللغة الحريية والدين 
الإسلامي»ء غير أنه کان برما بالمناهج 
المتوخاة التي كانت قائمة على حفظ المتون 
وتکرار آراء ا القدامى . 

وقد التحى الطاهر الخميري بالمدرسة 
الخلدونية التي أنشتت سنة 1896 لتعليم طلية 
الزيتونة تعليما عصريا فى منتصف العقد الثاني 


من القرن العشرين حيث تأثر ببعض مدرّسيه 
و بعك إلمامه بمعرفة التراث العربی الأسلامى 
وتحصيله نصيبا من العلوم الحديثة غادر 
الخميري تونس نحو أوروباء وذلك في موفى 
الحرب الأولى ولم علد إل فی أوائل 
الخمسينات . 

استقر في البدء بالبلاد الانقليزية حيث زاول 
تعلمه الثانوي وأتقن اللسان الانقليزي . 


ثم أقام بمصر سنتي 9 و۱930 ودرس في 
الجامعة الأمريكية» فكانت إقأامته فرصة 
للتعرف على الحياة الأدبية والثقافية المصرية 
عن قرب. وهناك ربطته علاقات موذة بثلة من 
الأدباء والشعراءء نخص بالذكر الأديب 
الساخر إبراهيم عبد القادر المازني» وشاعر 
الشعب حافظ إبراهيم» والمؤرّخ محمد عبد 
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الله عنان» والكاتب المصلح أحمد آمين الذي 
ظل على صلة به حتى بعد مغادرته مصر؛ 
يستشيره ويساهم من حين إلى أخر في التحرير 
بمجلة الشخافة» التي أسسها سئة 1936 . 
ومکنته إقامته بمصر من إعداد كتاب #زعماء 
الأدب العربي المعاصر» الذي نشره 
بالانقليزية إثر عودته إلى بريطانيا في أواخر 
0. ثم انتقل من بريطانيا إلى ألمانيا 
لموأصلة تكوينه الجامعى الذي أعله للحصول 
على شهادة الدكتوراه سنة 1936ء وكان 
موضوعها *مفهوم العصبية لدى ابن خلدون". 
واشتغل بالتّدريس في جامعة همبورغ لمدة 
7 سنة ساهم خلالها في إعداد قاموس 
ألمانى - عربى. وقد مكنته حياته الجامعية 
من الاطلاع على العديد من اللّغات القديمة 
والحديثة فتوافر على معرفة كل من العربية 
والانقليزية والألمانية والفرنسيةء كما ألم 
بأصول اللغة اليونانية واللاتينية والعبرية 
والفارسية. 


هذه الشواغل العلمية لم تصرف الخميري عن 
نصرة حركات التحرير بشمال إفريقياء فقد 
کان ارت ااا وا ا ت 
الحرب العالمية الثاتية وتنامي كماح شرب 
الشمال الإفريقي آثر بالغ الأهمية في نشاطه 
في مكتب المغرب العربي بلندك» وتسخير 
تلمه للتعريف بقضايا هذه الشعوب للمطالبة 
بحقها في تقرير مصيرها. وقد ألف لهذا 
الغرض كراسين باللخة الأنقليزية : الأول يتعلق 
بالقضية التونسية» والثاني بالقضية الليبية› . 
وقبيل الأستقلال عاد الطاهر الخميري ای 
تونس بعدما قام بجولة في الأقطار العربية زار 
خلالها المغرب الأقصى والمشرق العربي: 


3 اللخميركي: الطاهر 8 


فتفرغ للكتابة في الصحف والمجلات كتابة 
تمتاز بالدقّة والموضوعية والأسلوب العلمي 
المركز والرّصين؛ وشمولها لشتى الميادين 
كالثقافة والمجتمع واللغة والنقَد الأديي 
والقولكلور. كما كتب لاوذاعة وأخرج برامج 
تلفزية وإذاعية وترجم للمسرح . 


وأبرز ما سخر له الخميري جهده العلمي في 
مقالاته وبحوثه هو التعمى فى مسائل لغوية 
استأثرت بسنوات من عمره في تدريسها 
Ss a‏ 
كالبحث والتأليف في القضايا المعجمية. 
ورغم معرفته بعديد اللغات الأجنبية فإته كان 
العربيةء مع معرفة لغة أجنبية معرفة جِيّدة. 
ويإمكاننا تقسيم مباحث الخميري في اللغة إلى 
بلا به أقسام : 

القسم الأول: يتعلق بكتابات وصفية عامَة 
تتصل بالواقع اللغوي السائد في كافة الأقطار 
العربية المتسم بازدواجية بين لغة الكلام ولغة 
الكتابة وهو لا يعتبرها ازدواجية بين العامية 
والفصحيى)› إذ إن بعحض الفصيح حرج عن 
الاستعمال فصار مهجورا غير شائع ولا فائدة 
من إحيائه لأن ذلك من شأنه أن يعمق الهوة 
بين لغة الكتابة ولغة التخاطب ويعطل الغاية 
التعليمية للقواميس الموضوعة على ذمَة الطلبة 
وعامَة القرّاء. 

ورأى الخميري ضرورة تقويم ما تقوم به 
القواميس العربية والأجنبية - العربية بإصدار 
ملحق سنوي للقاموس العربي الحديث ينظر 
فيما يراه موفقا فى التهابير الجديدة وما يجدر 
دعثه من ااا اا ولما عرض هدا 


E‏ الخميري. الطاهر ا 


المقترح على مؤتمر المستشرقين المنعقد 
بمیونیخ في ۱957 قوبل بالاستحسان. 

القسم الثاني : ویشجلی في اهتمام الطاهر 
الخميري بدراسة التراث الشعبي e‏ 
خحطورته في المسيرة الثقافية ؛ فتعامل مع اللغة 
تعاملاا موضوعا خاضعا للروح العلمية وخحاليا 
من الأفكار المسبقة التي رمى إليها بعض 
المستشرقين من دراستهم للعاميّة بهدف النيل 
من اللْعْةَ العربية . 

لقد كان الخميري سباقا إلى دراسة ما يعرف 
الآن بالإثنولوجياً اللسانية فوفف على ما 
وتاريخية بين الأمم.ء ولذلك درس ظاهرة 
الاقتراضصض اللغوي الذي دحل العربية الأمحكية 
بتونس من اللغات البربرية» راليونانية» 
والغارسية ٠‏ والتركية» والإيطاليةء والإسبانيةء 
والفرنسية . 

القسم الثائث: ويتمثل في سعيه إلى تعريب 
المفردات الأجنبية التي تعلق بعضها بمفاهيم 
جديدة مثل مصطلحات العلوم الأنسانية 
واللاجتماعية. وارتبط بعضها الآخر 
باستعمالات جارية فى اللغات الأوروبية. وقد 
رای کے عا ار یی ات الل الت 
فأخضع Soar‏ 
التراث اللغوي والأديي العربيين» أو تستجيب 
قياس على ماتم وضعه إبان اأزدهار 
الحضارة العربية. 

زرا 

تنوعت كتابات الظاهر الخميري وتوڙعت على 
الدوريات التونسية والا جتبية. وسنقتصر على 
دكر الكتب لني لها دون مقالاته التی کتها 
بالات الثلاث الانقليرية والألمانية والعربة: 
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آ - فى الانكليزية : 
| - زعماء الأدب العربيء لندن 1930؛ 
إقامته الثانية بالعاصمة البريطانية 1947؛ 
3 وهو أيضا ذو طابع سیاسي آصدره 
بلندن عام 1947. 
ب - في الألمانية : 
4 - مفهوم العصبية فى فكر اين خلدون 1936 


(أطروحة دکتوراه)؛ 5 قاموس ألمانى - 
عربی ١‏ بالااشتراكڭ . 

ج - في العربية : 

6 مراة المجتمعء صدر بتونس» سلسلة 
#كتاب البعثا 1956؛ 7 _ مكافحة الشقاأفة 
صدر بتونس› سلسلة١كتاب‏ البعث١‏ 1957؛ 
8 - إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس 
وعهد الأمان لأحمذ بے ای الاک تی 
(بالاشتراك). صدر کے ا أجزاء» تونس“› 
3 _ ۱966+ 9 _ منتخبات الأمثال العامة 
التونسيةء الدار التونسية للنشر سنةء 967 
وكان تشره مسساا على صفحات جربيدة 
الصباح في نحو 7000 مثل انتقى منها 2470 
مثلا نشرها مع قائمة بأسماء المراسلين من 
أنحاء البلاد» وذيله بقاموس وجيز لشرح 
الألغاظ العامية التونسية الواردة به؛ 
0 - قاموس العادات وألتعاليد التونسية» نشر 
قسما منه من حرف الهمزة إلى حرف الاي 
مسلساا على صفحات اة مجاه الرذاعة بين سكي 
|96 و1963 1لا انه لم يتمکن من تش نشره 


في شکل کتاب. وقد حمق الأستاذ حفناوي 


عصاأير ية الجزء الأول مه الدى مر بالعهدد 
الثانى عشر من مجلة الفنون والتقاليد الشعسة 
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التي تصدر عن المعهد الوطني للتراث؛ 
ا آ و جمة م حت مولت ا کر 
E E E‏ 
مسر حية «عطيل٩‏ لشكسبير » الدار التورنسية 
للنشر 1968 ؛ 5ا شب سح اتماص 
وسجون»ء لهارولد بنتر» وكانت من انحر 
أعماله؛ 14 - التربية الإسلامية للسنة السادسة 
من التعليم الثانوي بالا د شتراك مع محمد توفیق 
السلامي› ومحمد الحبيب السلامي» نشر ر 
المركز القومي اليداغوجي تونس (د. ت < 


سے Ny‏ په 
i‏ و 
® کرو انو القاسم م حمل ۽ ادیب وما 
يكتبه» أو بين صنمية المتنبي وحرية 


| الخميسي؛ عيد الرحمن E‏ 


نفسه» مستدرك الفهرس التاريخي 
للمؤلفات التونسية» بيت الحكمة» قرطاج 
8؛,؛ ® عمايريةء حفناوي». الدكتور 
الطاهر الخميري» دراسات في اللعة 
والمصطلح» تح. وجمع المركز الوطني 
للاتصال اللقافى» تونس 1998+ © نفسه. 
الطاحر الخميري» رائد البحث في التراث 
الشعبي› تفديم لقاموس العادات 
والتقاليد» القسم الأولء مجلة إفريقياء 
الفنون والتقاليد الشعبية»ء عدد 12ء 
9؛ # الزمرئي» الصادق أعلام 
تونسيون. تعريب حمادي الساحلي» نشر 
دار الغرب الإسلامي» بيروت. 1986. 


د. حفناوې عمایريه 


الخميري» الصباح 30 جوان 1959؛ جامغة توئ 
5 الخميسى» عبد الرحمن 
SS FS‏ 


(1339ھ/ 1920م _ 1399ھ / 1978م( 


0ي ق اة التص ر رگا 
دكرنس بالمنصورة لأم مدنية من بور سعيد وآب 
O a‏ 


ا عشرة هن عمره. 

تلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة الزرقا واستأجر 
له والده غرفة صغيرة فذاق طعم الوحدة مبكرا» 
ولكنه عوض ذلك بتفوقه في الدراسة»ء كما 


تعلّم من ذلك الاعتماد على نفسه» وتعلم أيضًا 


کیف یشعر بالا خحرین 

وانتقل بعد ذلك إلى مدرسة المنصورة الثانوية 
وعاش في مدينة المنصورة بمفرده تم انتقل إلى 
ملرسة القة الثانوية» وفي هه الأثناء بدأت 
مواهبه الفنية خاصة في الشعر تظهر ويعرف بين 
زملائه كما أخذ يعرف في منتديات الشحر» 
وانتهح الفكر الاشتراكي طريقا له في القن وفي 
الحباة وما ليث أن توجه ناحية الْقصة القصيرة 
حيث يستطيع فيها التعبير عن أفكاره. 


5 الخميسي» عبد الرحمن ا 


وانتشر الخميسي بعد ذلك يكتب لأصحافة 
يتكسب منها معاشه بل إنه تعلم الموسيقى 
وراح يعزف في المنحديات الثقافية بل ويلحن 
أحيانا بعض المقطوعات والأغاني البسيطة» 
ثم توجه للكتابة في الإذاعة بعض المسلسلات 
ويحتب للسينما قصصا وسيناريوهات فئية بل 
امتد نشاطه ليطول المسرح أيضا ومن خلال 
هذا النشاط كما يقول في مذكراته استطاع أن 
يكتشف للأدب يوسف إدريس وللفن التمثيلي 
الغنانة الراحلة سعاد حسني. 


وفى تلك المترة ذاق مرارة السجن والغربة فقد 
a E‏ بقوائم الاشتراكيين بل 
والماركسيين لأنه كان عنيفا فى مقالاته الصحضة 
اى ظالت باد خن ال رمات المع 
وانتقل للعمل في إذاعة الشرق الأدنى بمدينة 
حيفا الفلسطينية ء وسكن في تل أبيب» وزامله 
في العمل هناك سای دار وعميدالامام 
والشيخ فريد السنديوني وسليم اللوزي وعبد 
المجيد أبو لبن ومحمد الغصين . ولما سقطت 
فلسطين في أيدي الصهاينة نقلت الإذاعة إلى 
قبر ص وعاد هو إلى القاهرة ليكتب بالصحافة 
والمجلاات مرة ثانيةء وانهمك فى التارات 
السياسية التي كانت سببًا فى نفيه عن البلاد 
وسافر إلى الخارج عام 1972 ولم يعد إلا عام 
1978 مح عودة كثير من الطيور المهأجرة 
ولكنه ما لبث أن فارق الحياة في آبريل من عام 
1978. 


ص 
رکا 
أ - إيداعه الشعري : 


بدأ الخميسي ينشر قصائده وهو طالب بمدرسة 
القبة الثانوية فى الثامنة عشرة من عمره وذلك 
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في مجلتي الثقافة» و"الرسالة*» وفي ذلك 
الوقت التقى كامل الشناوي على نهج الحرية 
رالانطلاق. 

ولما كان مطاردا من البوليس السياسي اختفى 
في الإسكندرية في منزل واحد من أهلها الذي 
وافق على إيوائه مقابل أن ينشر أشعاره 
وأغانيه باسم صاحب البيت المختبئ فيه» وله 
ديوان كاسل من الشعر نم تذکر المصادر التي 
کتبت عنه اسم الدیوان. 

يقول عنه د. سيد حامد النساج فى كتابه 
١اتجاهات‏ القصة القصيرة في مصر' إنه اتأثر 
ببدايته الشعرية وحسه الشعري في كل أعمالهة 
ذلك أن الخميسي بدأ حياته ولا يزال ولاؤه 
للشعر ملحوظا حتى الآن؛ فهو شاعر یتب 
القصة القصيرة وهو شاعر يبتكر المسرحية» 
وهو شاعر يخلق لحنا موسيقيا» وهو شاعر 
حيین يکت المقال الاجتماعي أو rb‏ آو 
السياسي وهو شاعر حين يدعو إلى فكرة أو 
يناصر حقا لعامل أو يقود حركة نضال وهو 
شاعر أيضًاً حين يقوم بزخراج عمل درامي أو 
سينمائي» ويشبهه بالكاتب الروسى الكبير 
مكسيم جوركي نظرا لتشابه ظروف حیاتهما. 


ب - إبداعه في القصة القصيرة : 


ت الخميسي ترأنا ضخما من القصص 
القصيرة معظمها منشور في | TES‏ 
والمجلات المصرية وبعضها جمع في 
مجمو عات فصصية مئل : 

الو خوت طبعة مكتبة الخانكي»› 
1953 2 قمصان الدم» دار النشر 
المصرية 1953؛ 3_أمينة 1966: 
4 _ الأعماق. 1966. 
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ج - في الفنون الأخرى : 

في مارس 8 أنشأً فرقته المسرحية حيث 
کان یکتب ویمثل ویخرح وقدمت اثلاث 
مسر حیات قصيرة. 

کما قدم مجموعة من الأوبريتات مثل "الأرملة 
الطروبه وهر مترجم و«مهر المحروسة» كتبه 


رماو ر کے 


مندورء محمد مقال في مجلة 
الكاتب عدد أبريل 1961ء عن تجربته 
المسرحية؛ ® عفيفي» أسامة» مقال في 
صم حيفه صوت E‏ 
8 الطوخي» عبد اللهء مقال في مجلة 


اللخنساء الشلمية» تماضر بتت عمرو E‏ 


صباح الخير بعنوان «تعالوا نجلس في 
حشوع»» باللاضافة إلى عدد من المقالات 
لكبار الكتاب مثل يوسف إدريس وأحمد 
بهجت وأحمد بهاء الدين وموسى صبري 
ومحمود السعدني وغيرهم الكثير في 
الصحف والمجلات المصرية. 

رأشمل الكتب عنه هو: عبد الرحمن 
الخميسي» القديس الصعلوك. كما أن 
هناك دراسة جيدة عته فى كتاب د. سيذ 
حامد النساج» اتجاهات القصة القصيرة 
فى مصر» دار المعارف» 1973. 


د. محمد علي محمد سلامة 
جامعة حلوان - مصر 


8 الخنساء الشتلمية» تماضر بنت عمرو 


)47 ق. ھ أو 32 ق. ھ/ 575م أو 590م ت 24ھ / 644م( 


ها تمأضر بنت عمرو بن الشريد تنسب 
إلى بني سليم من قيس عيلان تعد 
آشهر أربع شراعر عربيات حملن هذا اللقب 
[ كخالة 1/ 358 - 373 ] وهو يعني قصر 
الأنف ولزوفه بالوجه ولكن العرب كانت 
تطلقه على الغزال لأنها ترى هذا العبب فيه 
حلرةء ولا صله لهذا اللقب بمعتنى الصاحبة 
مثلما ذهب إليه اااعامطة6 فى داترة المعارف 
الاسلامىة [ 4/1059 : ۴12 
لا حلاف بين كتب التراجم في أن ميلادها 


كان في الجاهلية لكنَ الخلاف في تحديد سنه 
ميلادهاء أكان عام 590 م[ بلاشير» 2/ 293 ] 
أم هو عام 575م [ داثرة المعارف الإسلامية: 
E12: 9‏ ] في #عالقةا تنجد أين كانت 


ليست الأخبار التي تروى عن الخنساء وافرة 
ولا ينتظمها خط رابط سوى خط الزمان. ففي 
مرحلة ما قبل الإأسلام تورد الكتب 2 
رفضها الزواج من دريد بن الصمة سيد جشم 


اللخنساء السَلمنةء تماضر بنت عمرو 


وفارسها (ت 8ه/ 630م). وتزوجت رواحة بن 
عبد العزى السلمى ومنه أنجہت عبد الله 
الملقّب بأبي شجرة قبل أن تتزوّج بعده 
مرداس بن أبي عامر السلمي أحد فوارس 
القبيذة المقدامين ومنه أنجيت زيدا ومعاوية 
وعمرا. 
إل أن أهم أخبار الحقبة الجاهلية في حياتها 
يتمثل في نكبتها في أخويها معاوية رصخر. 
اما معاوية وقد كان أخا الخنساء لأبيها وأمَّها 
فقد قتل في إحدى الغزوات المعروفة بيوم 
جور اا رل 2 وهو من أيام العرب 
لسُليّم على غطفان. وأمًَا صخر وکان آلحا 
الختساء ء لأبيها فقتل بعد عام من إصابته في 
موقعة تعرف يوم كلاب أو يوم ذات الإثل سنة 
5م وقي أخويها وخصوصا في صخر 
قالت أكثر مراثيهاء وتقول الأخبار إتها ظلّت 
تبکیهما إلى آن عميت. 
ومن أخبارها في الجاهلية حضورها فى 
E‏ سوق ء عكاظ ولقاؤها 
A‏ شعراء عصرها من أمثال #النابغة 
الذبياني" (ت 604م( 2 الشعر! في عصره 
وأعشی قیس(ت 8ه/ 629م) وحسّان بن ثابت 
(54ه/ 673م) ویقال إنها كانت تنشد الناس 
بكاتيّاتها في أبيها وأخويها فتقع أشعارها 
تیم 
آما ما ينقل عنها من أخبار بعد الإسلام فيدور 
في فلك الحف دو ة العجديدة أوّلها فدومها مح بني 
شلب إلى المديلة حوالي 8ھ/ 629م لاعتناف 
الإسلام بين يدي رسول الله ية وتذكر 
الأخبار أن الرسول ‏ كان يطرب لشعرها 
ویقول حین يسمعها تنشده: هيه یا خنساء!. 
كما تورد الأخبار ما يؤيد قوّة تفاعلها مع 
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الدتن الجديد ويرسخ ذدمها في خط الرئاء 
حين تذكر أنها كانت تحت أبناءها الأريعة 
على المشاركة فى معركة القادسية (سنة 16ه/ 
638) فاستشهدو! جمیعا 
وعموما فإن الضورة التي تستقَرّ في الأذهان 
عن المخنساء تبدو طريفة ومثاليَّة في كثير من 
الاحيان. يلحظ ذلك في تحكمها في مصير 
رجالها في السشلم وفي الحرب؛ وثباتها على 
الحزن آمأدا وفاء لمن مأتوا من ذويها في 
الجاهلية خصوصا؛ وملازمتها بعض سلوك 
الجاهليين بعد إسلامها. فلقد روت الأخبار ما 
دار بينها وبين الخليغة عمر وقد أقبلت تحج 
في زي الجاهليةء فوعظها وقلّل من حزنها 
على أخويهاء وقال إنهما هلكا في الجاهلية 
فهم «احشو جوا فا اشد من راا 
شدته بلاغتها فقال: «دعوها فإتها لا تزال 
حزينة أبداه. ويروى أن عائشة زجرتها للبسها 
صدارا من الشَعّر هي عنه في الإسلام فصت 
عليها ما دل على أنه رذ لجميل صخر ووفاء 
له إذ قول وهو بعنيها : 
ولو هلكث خرَقت خجمارها 
واتشخذت سن شعر صدارها 
وهذا البيت فى ما يبدو حجة على الوفاء 
لعادة جأهلكة أ ا 
لم يضبط تاريخ وفاة الخنساء فمن الأخبار ما 
قول إنها ماتت فى نهاية خلافة عمر (تمتد بين 
4ھ/ 635م - 24ھ/ 644م) ومنها ما يقول إن 
وفاتها كانت فى بداية خلاافة عشمان (بين 
25ھ/ 644م و35ھ/ 6 ) في حیس یری 
غيرهما آنها من الممكن أن تكون أدركت 
خلافة معاوية (41هر/ 661م _ 61ھ/ 680م( 
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وماتت قي بدايتها. لكنّ أغلب الأخبار ترجح 
أن تكون الوفاة إما سنة 25ه/ 644م وإما سنة 
7ه/ 647ءم. تركت الخنساء ابنة شاعرة تسمّى 
عمرة بنت مرداس لم يصلتا من أخبارها إلا 
القليل ومن أشعارها إلا نتف. 


ولثن اقترن اسم الخنساء في الأدب العربي 
بخرض الرئاء فذلك لأن من جمع ديوانها قد 
يكون اقتصر فيه على هذا الغرض لكثرته في 
شعرها» ولك الخنساء كانت تنافس في 
عصرها آعلام الشعر الجاهلي ويعترفون لها 
بالفضل والسبق. فقد أنشدت النابغة الذبياني 
ت سوق عكاظ تحتمه وأنشده معها الأعشى 
وحسان بن ثابت فقال لها النابغة: «والله لو 
لا آن آبا بصير (يعني الأعشى) أنشدني آنفا 
لقلت إئك أ شعر الجن والإأنس [١‏ ابن فتيبة؛ 
1/ 26 ] فقڌمها على حسّان ٻن ثابت. وقيل 
لجرير: من أشعر التاس ؟ قال: أنا تولا هذه 
الخبيثة (يعني الخنساء). وقال بثار: لم تقل 
امرأة قظ شعرا إلا تبن الضعف فيهء فقيل له: 
أوكذئك اليخنساء قال : #ئلك فوق الرجال». 
الأقوال التى تحلّ الخنساء فيها 
مكانة بين الشعراء رفعة. 

تتكون بنية القصيدة الرثائية فى ديوان الختساء 
من العناصر التالية التي قد تحضر جميعها أو 
يحضر بحضها: الافتتاح بمخاطبة العين الباكية 
ثم ذكر مناقب المرثي بما هو رمز للسيادة 
ا ق ا ا ف 
الثأر على عادة الجاهليين. 

إن الذرران حول غرض واحد وحول مرثي 
شبه یتیہ» مما بوفع اص في الرتابة التي قد 
تنجد نها بعحض اتملامح فى الديوان ن کاعاده 
المعتى الواحد بالأسلوب المتشابه والمتمائل 


وير ذلك من 


الخنساء الشلمية: تماضر بنت عمرو E‏ 


وكأنه ضرب من المرارة الذاتية (التناص 
الداخلى). ولكن الشاعرة كانت تتقن الإفلات 
من شرك الرتابة بطرق يمكن إجمانها في 
ثلاث: أولها آن تجعل الرثاء بابا يُدخلها إلى 
معان أخحرى كالافتخار بالقبيلة أو وصف 
مشاهد الحرب ومنافراتها. ثانيها أن تغْيّر 
يقة التى تثير بها معنى الموت والفاجعة 
كأن تجعل مثلا منّا يملك الراڻي من قيمة أو 
من متاع سا للحديث عن المالك . تالشها 
حسن توظيف الوجوه اليللاغية وكانت في 
الغالب تستقى صورها من البيان (تشبيها 
واستعارة و كناية) وما البديع فتأخذ من 
محسنه المعنوي من عير ا كلف وفك تجا 
إلى ما يصنع الإيقاع الداخلي الرتيب والمحبا 
بما تعتمله من تكرار الصيخة الضرفية والتوليمة 
التركيبيّة الواحدة. وأما لغتها فهى وإن كانت 
أقرب إلى عبارات الجاهلبين فإنها أكثر آلفة 
وآقلَ غموضا للجوثها في الأغلب إلى 
المعجم المشترك آو المألوف. 
وأخحيرا فإن شعرها يشدك بما فيه من وصف 
دقيق لخبايا وجدانها الكثيم وئلنموذح القيمي 
امرآة في رجل مثاليَ+ دون آن 
الشعور وروضوح في الرؤيا. 
زت 
جمع ديواتها و فى العصر العباسي وير جح أن ابن 

کیت کر ن چ وریا کان لبلا ال 


الذى تسده 


الزمنی سن رهن القول ورمن الجمع دور في 
تر سساح صورة الخنساأء رمرا للىكاء وائرتاء بتاء 
على الأخبار التي تروى عنها. 


نشر ديوان الخنساء بعناية الأب لويس شيخو 


a‏ الخنساء السشلمية» تماضر بنت عمرو 


سله 1888م بمطبعة اليسوعيين › بيروت. ضصم 
مرائي شاعرات أخر من شواعر العرب بلغت 
الستين. ثم شرح الأب شيخوالديوان وسماه 
#آنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء: 
5. كما ترجم ديوانها إلى الفرنسية الأب 
#کوبیه؟ 0P۴‏ .۴ ونشرث الترجمة ببيروت 
عام 1889. وترجمت نماذج من أشعارها إلى 
الإيطالية بعناية «غبريالى» Gabe‏ .6G؛‏ 
فلورنس 1899 وروما 1944. 


ضم ديوانها حوالي مائة قصيدة ومقطوعة 
رتائيه کان معظمها فی راء صخر ونصيیب 
القصائد الطوال فيها قليل أطولها الرائية التى 
طالعها : 

قدى بعهينك أم بالعين عوار 
[ ص 42 ۔ 48 بها 35 يتا ]. 


تظمت القصانئد على البحور التقليدية 
المختلفة. كان للبحور الخفيفة فيها نصيب مما 
جعلها تحظى لدى أشهر المغتين كإبراهيم 
الموصلي وابن سريج بالاعتناء. وما من شك 
في أن الغناء قد كان من دوافع جمم ديوانها 
في الحعصر العباسي. مع الخنساء اتخذ غرض 
الرثاء تمطه المثالي فهي آعم من نحت هيكل 
هذا الخرض ورصف معانية وهي أهم من عبر 
في هذا الغرض عن عاطفة كلمى وحسرة 
عميقة وبكاء لا يتضب. وينبغي أن ننتظر طويلا 
حى نجد راثيا أخر ينافسها في هذا الخرض 
منافسة جادة هو على الحصرئ (ت 4#8ه/ 
095م ٠‏ 


وما يلا-حظ في ذا الديوان عیأابت نصو ص 
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ترثي فيها أبناءها الأربعة. ولئن کنا نجهل 
السر في هذا الغياب هل هو زهدها في الشعر 
وقت وفاتهم أم إزاحة الاختيار لها فإن 
اتحصار مرثياتها في 'خحويها وأبيها يجعلها 
تدور في فلك جاهني وهذا هو السبب 


f‏ چ 


إنها ظلت تعبّر عن رزية جاهلية على الرغم 
من إسلامها [انظر 1059/ 4: ۴12 ]. ونحن 
قد نجد رغم ذلك في مراثيها المعاني 
الإسلامية كما في رثائها صخر | 
اذهب حريبا جزاك الله > 2 

عتا وخلدت في الفردوس تخليدًا 
قد عشت د ید | وا ترمی يفا ظط 3 


ا 3 غ 
حتى توقاك رب النتاس محمودا 


دا رکا نے 
# ابن سلاح» طبقات ؛ 6© ابن قيبةء الشعر 
وا شش عراء» 260/1 264؛ 
© الأصفهانى» الأغانى 135/13 
5 # البغدادي» الخزانةء 1/ 208؛ 
@ جسن الصحابة»ء 94؛ © جمهرة 
الأتنساب» 49+ @ كخالة أعلام 
التساء. 360/١‏ - 373+ # الزركلي: 
الأعلامء 2 6؛ ® سرکیس» معصجم 
المطبوعات 2/ 837 _ 838؛ ® بااشيرء 
تاريخ الأدب» |/ 293 _ 294؛ 
e HA. Blachère: Histoire 290-292; e F.‏ 
Gabrielli : Al- Khansa. El2: 4/1059.‏ 
د. توفيق فريرة 
جامعة منوبة - تونس 
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الخوارزمي»؛ آٻو بڪر محمد بن العباس 


8 الخوارزميء» بو بڪر محمد بن الحباس 


(323ھ/ 935م - 382ھ / 993م( 


هو محمدبن العباس آبو بكر 

الخوارزمي» ولد سنة 323ه/ 935م 
في خوارزم» ولما شب بدأ يطوف في البلاد 
في سبيل العلم والمال» وقد أقام حينا في 
الشام واتصل بسيف الدولة ثم غادر حلب إلى 
بخارى واتصل بابن البلعمي وزير المنصور 
الأول ابن نوح الساماني (350 - 366ه). 
ولکته فارقه واتّجه إلى نيسابور ثم استأنف 
رحلته إلى سجستان. ولكنه لم يسر قيها ذلك 
أن واليها طاهر بن محمد ألقى به في السجن 
مدة بعدئدذ. وقصد الصاحب بن عباد في 
آرجان ولکته هجاه أيضا»ء وغادر أرجان وعأد 
إلى نيسابور قلما لم ينل حظوة عند الوزير ابن 
نصر العتبي هجاه فصادر أمواله وألقاه في 
السجن» ولكن الخوارزمي استطاع آن ينجو 
من السجن وهرب إلى جرجان. فلما فقتل 
العتبي خلفه أبو الحسين المزني فاستقدم 
الخوارزمي إلى نيسابور فقد كان صادقا له 
ومحبا وعوضه عما كان قد صودر من أمواله. 


وتعرض أبو بكر الخوارزمي في أواخر أيامه 
إلى المنافسة من قبل بديع الزمان الهمداني. 
وناله من جرّاء ذلك أذى كبير وخحصوصا في 
المناظرة المشهورة› وكانت وفاة الخوارزمي 
في نيسابور في منتصف رمضان في سنه 
2ه/ 993م في الأغلب . 


ولآن آباه من خوارزم وأمه من طہرستان 


فركب له من الاسمين اسما كما ذكره 
السمعاني وهو ابن أخت أبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري» صاحب التاريخ . 

وأبو بكر أحد الشعراء المجيدين الكبار 
المشاهيرء وكان إماما في اللغة والأنسابت» 
ويحكى أنه قصد حضرة الصاحب بن عبأد 
فلما وصل إلى بابه قال لأحد حجابه: قل 
تلصاحب على الباب أحد الأدباء وهو يستأذن 
إليك في الدخول. فدخلل الحاجب وآعلمه 
فقال الصاحب: قل له: قد ألزمت نفسي أن 
لا يدحل علي من الأدباء إلا من يحفظ 
عشرين آلف بيت من شعر العرب»ء فخرج إليه 
الحاجب وأعلمه بذلك فقال له أبو بكر: 
ارجع إليه وقل له: هذا القدر من شعر الرجال 


آم من شعر النساء؟ فدحل الحاجب وأعاد 


له ما قاله» فقغال الصاح إنه 
الخوارزمى. فأذن له بالدخول فدخل عليه 
فعرفه وانبسط له. 

7 
ایتا 
لأبي بکر ديوان رسائل» ودیوالن سعر» ET‏ 
ذكر الثعالبي في كتاب اليتيمة فطعة من نثره نم 
أعقَبها بشيء من نظمه› فمن ذلك قوله: 
رايتك إن أيسرت خيّمت عندنا 


E‏ الخوارزمي. آبو بڪر محمد بن الحبانن ا 


فما آنت إلا البدر إن قل ضوؤه 

اغب وإن زاد الضياء اق اما 
a E‏ 
وثلاتمائة وذکر شیخنا | بن الأثير في تاريين 
O TET‏ وکال قد فارق 
الصاحب بن عباد غير راض فعمل فيه: 
لا تحمدنٌ اين عباد وان هطلئت 

يداد بالجود حتى أخجل اليما 
فإنهاخطرات من وساوسه 

يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما 
اند 
فقلت: اكتّبوا بالجصض من فوق قبره 

الا لعن الرحمن مَن كقر النُعم 
لقد كان الخوارزمى إماما فى اللغة» عالما 
بأشعار العرب عارفا بأنسابها وآخبارها كثير 
الحفظ للأشعار. أمَا شعره القليل الذي سلم 
من الضياع فهو أقرب إلى شعر الكتاب منه 
إلى شعر الشعراء المطبوعين : إنه حسن 
المعانى› قوي الك صافى الأسلوب» 
ولكنه قليل الرونى وأالطلاوة. ومن فنول شعره 
ائھجاء والمديح والرثاء مع شيء من الحكم 
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بثوئة فبها. وأ ما نثره فکان ترسلان وکان 
اسر طبقة من شعره إذا قيست برسائلى بديع 
الزمان الهمذاني . وأبو بكر يتكلف الصناعة 
e‏ ا أحيان کثیرة. 
يقصد إلى القكاهة والتهكم ا جیدا . 
را رکز ہے 
8 الذهبي» شمس الدين» سير أعلام 
النبااء مۋسسة الرسالةء ط 4 بيروت› 
6“ ۱6/ 526+ ® المحافظ. الذهبى› 
تاريخ الإسلام ورفیات المشاهير 
والأعلام» تح. د. عمر عبد السلام 
تدمري. الناشر دار الكتاب العربي» ط1 
5 ,: بیروت. لبنان» حوادث ووفیات 
(381 _ 400( ا 
فؤاد» تارر يخ التراث الحربي. أشرف على 
طبعه إدارة الثقافة والنشر» المملكة العربية 
السعودية 85م المجلند 2 
4 247+ @ فروخ؛ عمر» تاريخ الدب 
العربي» العصور العباسية. دار العام 
للملايين » بيروت لبتان» ط1 1981م 
2/ 544 _ 545؛ 8 السيوطى» جلال 
الدين» بغية الوعاة فى طبقات اللغويين 
وائنحاة» تح . . محمد أبو المضل إبراهيم ٠‏ 
المكتبة العصرية بيروت» لبنان 1904م« 
|129 
ک راقعة سعيدك حسين السرا 
جامعة الموصل - العراق 
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E‏ الخوارزمي» آبو عبد الله محمد بن موسی 


E‏ الخوارزميء أبو عبد الله محمد بن موسى 


(164ھ/ 780م - 235ھ/ 850م( 


هو أبو عبد الله محمد بن موسى 

الخوارزمى» أحدأشهر علماء 
الرّياضيّات والفلك والجخرافية الذين اشتهروا 
في القرن الثالث الهجري. ولد في بلدة خيوق 
جنوب إقليم نحوارزم (آوزبكستان حاليا)» ثم 
انتقل إلى بغداد حيث ولاه المأمون منصبًا في 
بيت الحكمة فعمل على جمع الكتب اليونانية 
وترجمتهاء وانصرف إلى دراسة الرياضيات 
والجغرافيّة والفلك والتاريخ. لا بحرف کثیر 
عن حياته قبل انتقاله إلى بغدادء ولكن وفقا 
لرواية ابن التديم في االفهرسته: "أنه كان 
يهو ديا وأسلم على يد المأمون وکان منجما 
له» وهو الذي بئى الكنيسة التي في ظهر باب 
الشماسية في حريم دار معز الدولة› وعمل في 
جملة الراصدين بل كان على الأرصاد كلهاء. 


وقد بزغ نجم الخوارزمي في بيت الحكمة 
حيث عمل في مرصد الشماسية ببغخداد مح كل 
من يحیى بن ابي مسصورر المولى. وأبناء 
موسى بن شاكر الثلاثة الذين كانوا يتدرّبون 
على أعمال التّنجيم تحت إشراف بحيى بن 
منصور»ء ومن خلال هذا الفريق طلب المأمون 
التأكد من محيط الأرض بعد أن بلغه أن 
اليونان قد قذرو! محيطه» وقد حرجت بعثة 
لصحراء سنّجار لأداء هذه المهمّة. كما 
اشترك في حساب ميلان الشمس. وبحث إلى 
أي حد نبأ اقتران الكواكب عند مولد الب اة 
برسالتهء كما أعد الخوارزمي أيضا مجموعة 


من صور السشموات والعالم نزولا عند إشارة 
المأمون. ولقد تناول الخوارزمى كتاب االسند 
هند الكبير؟ بائدراسة ع فرت قران آل 
يختصره ویصححه ویستخلص منه زیجا فحل 
زيجه محل كتاب الفزاري. كما أصلح 
الخوارزمى بمقدار عشر درجات القيمة المبالغ 
فيها التى أعطاها بطليموس لطول البحر 
STE E‏ واختار خط الرّوال 
الصفري الذي يمر بساحلل بحر المحيط 
الغربىء وبذلك جاءت بغداد على خط الطول 
المخدد ى 00 بدلا ع ظط الظرل ب80 
وفقا لجغرافيّة بطليموس» ورسم خحريطة 
جغرافيّة للعالم» لم يعثر عليها وإنما ظهرت 
في ثلاث خرائط إفليمية للبلخي› 
واللاصطخري» والمفدسي . 

كان الناس يعرّلون على زيجيه !لأول والثاني. 
وهما عبارة عن جداول فلكيَّةَ عملهما اعتمادا 
على الحساب لا على الرصد العملى . ركد 
او هان ال يجن غلا ااام ق 
المشرق أمشال الفرغاني (ق 3ه/ 9م)» 
وحيش الحاسب (ق 3ه/ 9م)» والبيروني 
(ق 5ه/ 11م). وفي المغرب أمثال 
المعجريطي (ف 4/ 10م( والزرقألي (فی 5ه/ 
11م( وعن طريق علماء الأندلس تعرف 
الر وة الى ارات ااملكى الخوارزمى 
فتوجموه إلى لخاتهم وعملوا به. 


أما إسهامات الخرارزمي في علم الجخرافيا 


ا الخوارزمي» ابو عیك الله محمل بن موسی 8 


فتتمثل في إشرافه على إنجاز أوّل مؤلف عربي 
صرف فى هدا الاختصاص . أطلى عليه 
٣کتاب‏ صورة الأرض'ا أو ال صورة 
المأمونية!ء نسبة إلى الخليفة المأمون. وقد 
استلهم واضعو هذا الكتاب جخرافية العالم 
اليوناني بطليموس. ومن هنا دخول العديد من 
المصطلحات اليونانيّة إلى الأدب الجغرافى 
العربى ٠‏ دخحلت عذه المصطلحات فما بعد 
إلى اللغات الأوروبيّة. منها: إقليم 
(aصiا).‏ الطقس (ئم٣[).‏ القط 


, (Centre) 


ولم يكتف الخوارزمي بالنقل عن الآثار 
اليونانية بل عوّل أيضا على المصادر الهندية 
القريبة العهد من العرتب. وأستماد منها خأصة 
e‏ رسم خحصوط الطول 
مرده و فى !لواد فرالى اا r N‏ 
م وعلى هذا الأساس قرّبه 
الخليفة المأمون إليه وأدخله بيت الحكمة 
وشجعه على تأليف موؤلفه الشهير: ١‏ 2 
الجبر والمقابلة؟. 

ان سهرة الخوارزمي ومنزلته دى العسر ب 
والأجانب في العالم القديم ت تر جح بوجه 
حاص إلى ھا الكتاب الهام الذي یر جسم 
تاریخ تأليفه إلى الفترة ما بين 813 _ 833م+ 
وعو کتاب نهل مته علماء الغخرب وأوروبا على 
السواء واعتمدوا عليه في بحوڻٹهم ونظرياتهم 
مما أحدث بدون شك أكبر الأثر في تقدم علم 
الجر ؛ إذ تظهر كلمة الجبر للمرة الأولى في 
عنوان للدلالة على مادة رياضية متميزة تمتلك 
تعابيرها التقنة الخأاصة . ولكي تتضح أهمية 
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كتاب الخوارزمي للأذهان يکفي أن تير ال 
أن علم الجر ۲aاعÃAlg‏ أصسبسح يعرف في 
اللمحضارة الا وروبة بذات الاسم الذي أطلقه 
عليه الخوارزمي في هذا الكتاب. أما اسم 
الخوارزمي نقسه فلقد تم تحريقه إلى 
٣طااا0عا4‏ وأصبح يطنق للدلالة على الطريقة 
الوضعية في حل المسائل ؛ كما اشتق من 
اسمه فى اللغة اللاتينية المتأخرة كلمة 
Algorismus‏ للدلالة على الأعداد الزوجية» 
وأطلق الإسبان كلمة أخرى محرفة عن اسمه 
هي ۵۲۳0ا للدلالة على الأعداد أو 
الأرقام عموما., 

إن أقدم نص رياضي معروف في نطاق الجهرد 
العلمية التي سبقت عصر الخوارزمي سواء فى 
المعادلات الرياضية أو في استخدام الطرق 
الجبرية في حل المسائل الحسابيةء هو بردية 
أحمس المصرية التي يرجع تاريخها إلى 
عام 700 1ق .م٠‏ ثم نجد من بعدها نصوص 
علماء الرياضيات الإغريق وعلى رأسهم 
شیخهم فيثاغورس ءھ0۲ ع2 طار۴ › ثم نصوص 
إقليدس ءةلاعا )اع الذي عاش ومَنًّا بمدينة 
الإسكتدرية إبان حكم الملك بطليموس 
الأول. ومن بعدهم تنجد صوص عالىم 
الرياضيات المشهور هييرون؛ وعالم الحساب 
دیوفانتو س 08٤۸ة۸مi0‏ السكتدري» الذى 
تمڪن من تطوير علم الحساب ومعادلاته في 
انه ایر ار تماطيقا ھkناقص‏ طا A‏ فى 
دلائه عشر جزءا لم يتبق منها سوى ستة 
أجزاء؛ ويعد ديوفانتوس أول من أدخل الرموز 
الجبرية في حل مسائل الحساب. ولقد تم 
تدوین تعلیقات ودراسات کثيرة على مولفات 
دیوفانتوس من أهمها ما دونته هیباتیا 
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Hipp‏ ابنة الفيلسوف السكندري تيون 
0 في أواخر القرن الحادي عشر 
الميلادي . وإلى جانب هذا نجد التراث الهام 
الذي نجه کل من الهنود واليابليين فى مجال 
الرياضيات. إذ يرى بعض الباحثين أن اجتماع 
الهندسة الإغريقيه مع البحساب الهندي كان 
أمرّا ضروريًا لكي ينشأً علم الجبر. 

ويتميُز كتاب ألجبر والمقابلة للخوارزمي 
بالجدة گی المشاهيم والتعبيرات الواردة به » 
وفي تنظيمه ودعده عن الغموضس والإبهام 
وبساطة تقنياته رغم علميتهاء وهو أمر يعود 
بلا شك إلى عقلية الخوارزمى الفدذة وقدرته 
على هضم تراث علوم رياضية» يسبقه بحوالي 
عشرين قرا من الزمان في كل من الحضارات 
المصرية الققديمة» والبابلية» والهنديةء 
والا غريقية . 


يستهل الخوارزمي هذا الكتاب بفقرة عن 
الغرض من تأليفه أوردها هنا للتدليل على 
تواضعه الج ورؤيته التي تجمع في ان واحد 
بين النظرية العلمية والتطبيق العملي : “لفت 
كتاب الجبر والمقابلة كتابًا a‏ حاصرا 
للطيف الحساب وجليلهء لما يلزم الناس من 
الحاجة إليه في مواريثهم ووصايأهم»؛ وفي 
مقاسمتهم وأحكامهم وتجارتهم» وفي جميع 
ما يتعلمون به بينهم من مساحة الأرضين 
وكرى الأنهار والهندسةء وغير ذلك من 
وجوهه وفنونه". 

يبدأ الخوارزمي القسم الأول من الكتاب 
بتحديد ما يعرف باسم التعابير الأولية 
لنظريته»ء وهي نظرية تنشاً عن طريقها معادلات 
قابلة للحل بواسطة الجذور يمكن أن ترجع 


الخوارزمي؛ اہو یف الله میحمف ین موسی E‏ 


إليها مسائل علمي الحساب والهندسة على 
السواء» ويمكن Es‏ في المبادلات 
التجارية والمواريث ومسح الأراضي وغيرها. 
هذه التعابير الأولة كانت عبارة عن المجهول 
الذي أطلق عليه الخوارزمي اسم الجذر تارة 
أو الشيء تارة أخحرى»؛ء وكذالك مربح 
المجهول. والأعداد العقلانية الموجبة» 
والقوانين الحسابيةء وعلاقة المساواة. ولقد 
آدخل الخوارزمي كذلك في نظريته مفاهيم 
معادلة الدرجة الأولى» ومعادلة الدرجة 
الثائيةء وثنائيات الحدود وثلاثياتها الملازمة 
لهل اتمعادلات واا كل ال ظح 
للمعادلات» وال حلول الطرائقية 
vAlgorithmique‏ وبر هان صيغة الحل. 
وبذلك يكون الخوارزمي قد أدخل مفهوما 
حدر تظلى عله آلوم اس العية اة 
وهو مفهوم يفرض إرجاع كل من هذه 
المعادلات إلى الصيغة الطبيعية التي تقابلها. 
كما آن الخوارزمي قد برهن على مختلف 
صيغ الحلول - لا جبريا بل عن طرين مفهرم 
تساوی المساحات - وقدم ذه المزاهين 
بوصفها علة الحل. 

ویری الخوارزمي فی کابه أن الأعداد التي 
نحتاج إليها في الاستخدام تندرج في تلامة 
صروب هي . جذور» وأموال» وعدد مفرد لا 
ينسب إلى جذور أو أموان. فأما الجذر فهو 
ما يرمز إليه في الجبر الحديث بالرمز (س)»› 
أي المجهول» ولقد استخدم قدماء العرب 
للاشارة إلى الجذر أو إلى المجهول لفظ 


& 


سی . 


pe 


ويتبين لنا من هذا الكتاب أن العرب كانو! 


8 الخوارزمي؛ أبو عيد الله محمد بن موسى 3 


يعرفون حل المعادلات من الدرجة الثانية» 
وهي ذات الطريقة يقة التي نجدها ال 
الجبر التي تدرس بالمدارس الثانوية؛ ولم 
يجهل العرب أن لهذه المعادلات جذرين» 
وتمکنوا من استخراجهما إدا كانا موجبين . 
كذلك تنبهوا إلى الحالة التى يكون فها الجذر 
= لجرل ن ت ر 
quantity‏ . ولم يكتف الخوارزمي في هذا 
اليأق باشتراط تقديم برهان واحد لكل حالة 
من الحالات المطروحةء بل اقترح أحيانًا 
برهانين مختلفين لنقس النوع من المعادلات› 
وبذلك صار لزامًَا عليه - عن طريق هذا 
المنهج - إرجاع أية مسألة يعالجها الجبرء 
حسابية كانت أو هندسيةء إلى مسألة بمجهول 
واحد من الدرجة الثانية على الأكثر. > تم 
أصبح يازم بعد ذلك تطبيق العمليات الجبريةء 
الناقلة والاختزالء لكي توضع المعادلة في 
شكلها المنتظم. وعند ذلك تجوز فكرة الحل 
كإجراء تنفيذي بسيط» ثم تبرير صيغة الحل 
رياضيا عن طريق نموذج برهان هندسي أولي. 
وفي باب المساحة من كتاب الجبر والمقابلة 
نجد عمايات هندسية يتم حلها بطريقة جبرية 
الأمر الذي ينهض دليلاً على أن العرب كانوا 
روادا في مجال الاستعانة بالجبر في حل 
المسائل الهندسية أيضا دون الاقتصار في ھا 
المجال على السائل الحسابية وحدها. ولقد 
استطاع الخوارزمي بمهارة وحنكة أن يتوصل 
في هذا الكتاب - حسب قوله - إلى أن كل ما 
يعمل به من ساب الجبر والمقابلة لا ب 
يخرجنا إلى أجد الأبواب الستة التي وضع 
تفاصیلها فی کتابه. 
وكتاب "اللجبر والمقابلة! بكل تأكيد هر 
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المحاولة الأولى التي تم تكريسها لدراسة علم 
البحساب بصفته الجبرية لاأ العددية. ذلك أن 
عناصر هذا الحساب توجد عند الخوارزمى 
كموضوعات لفصول قائمة بذاتها نسبيا. ولقد 
ألحق الخوارزمي هذه الفصول بقصول أخرى 
شرع فيها بتطبيق النظرية التي أنشأها من أجل 
حل المسائل الحسابية انعددية والهندسيةء قبل 
أن يعالح في نهاية الأمر المسائل المتعلقة 
بالمیراٹ والتعاقی . 

لقد نقل الخوارزمي علم الحساب كما تسلمه 
من الإغريق نقلة كبيرة» ويكفي أن نعلم أن 
الطريقة الإأغريقية في الحساب كانت طريقة 


تفتقر إلى الابتكار وسم بالعقم › رغم تمیز 


الهندسة الإغريقية وتقدمها وخصبها - فلقد 
کان الاغریقی یستخدمون فی نطاق اللأعداد 


إلى احرف يتا ) كرموز للدلالة على الآحاد 
من 1 9 ثم تسعة حروف أخرى امن حرف 
اليوتل» وإلى حرف الكوبا) كرموز للدلالة 
على العشرات من 10 .. 90. ثم تسعة ثالثة 
(من حرف الرو إلى حرف السانبي) كرموز 
للدلالة على المثات من 100 - 900. ثم 
يبعودون ثانية لاستخدام ذأات الحروف 
الأ بجدية بعد وضع علامه مميزة عليها كرموز 
للدلالة على الآلاف. فلما انتقلت الأرقام 
الهندية إلى العرب» وتم اكتشاف الصفر 
واصتز ج الحساب الجديد بالهندسة الإغريقية. 
من الممكن لعبقري من طراز ي 
أن ييضع مواصفات علم الجبر الد اة 
بفريحته الثاقبة على الجمع بين الفكرة 
الهندسية والفكرة العددية للكميات . 


وإن الجبر يبدو في بدایت وشا من الحساب 
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أكثر شمولاً مما نعرفه الآن باسم اللوجستية 
Logislie‏ « لزنه يسمح بحل المسائل جر ن 
الدقة بقضل مفاهيمه؛ كما أته آکثر شمولا هن 
الهندسة المترية (= القاسيه). وهذ! العمل 
العلمى الجديد في واقع الأمر هو عبارة عن 
نظرية للمعادلات الخطة والتربيعية؛ ذات 
المجهول الواحد LEY‏ 
الجذور» وتتناول أيضا الحسابات الجيرية 
اللازمة لهذه المعادلات قبل أن تعرف فكرة 
المعادالات دات ال حدود ام 2”علدة 
Polynomes‏ . 

ويعرّف محمد بن الحسين بهاء الدين العاملي 
عنوان #خلاصة الحساب» الجير والمقابدة 
بالتعر يشا التالى: االطرف ذو الاستثناء 
يكمل» ويزاد مثل ذلك على الآخر رهو 
الجبر؛ والأجناس المتساوية في الطرفين 
2ط متها › وهو المقابلة». 

وتعليقًا على هذا التعريف البسيط والدقيق في 
ذات الوقت يجدر بنا أن نشير إلى آن العرب؛ 
على عكس الهنود» لم يتوصلوا إلى إدراك 
المقامات السالبة. وبالتالى كاترا إذا حصلوا 
(أي جبر) المعادلة الناقصة أو غير المنتظمة. 

إن الخوارزمي لا يعد واضعا لعلم الجبر 
فیحسب > بل إن !نتشار هذا العلم من بعده في 
کل م ص“ ن الشرق والخرب إنم یرجح الفضلل فيه 
إلى كتأبه المدكور هة فى الجبر والمغابلة الاي 
صار المرجع الأول لالمؤلفين والمترجمين من 
عرب وأجانب على السواء. وبفضل هذا 
الكتاب ومفاحهيمه تمكن العلماء العرب - بعك 
الخوارزمى - من آستخدام الرموز في 


| الخوارزميء أبو عبد الله محمد بن موسى ا 


هذا المضمار. كماتمكنوا من استخدام 
الرموز في حل بعحض معادلات E‏ 
بطريقة حساب الخطأين . هؤلاء العلماء 
الاين عاف اال ررس ار عا راه 
أبو العياس أآحمد بن محمد بن كثير الفرغاني 
(حوالى 860م) ويعرفه الأوروبيون باسم 
ألفراغانوس كاصةعة۲٣؟اةء‏ وهو الدي الف 
کتابا بعتوان #أصول الفلك١؛‏ ومحمد بن 
الحسين بهاء الدين العاملى (1547 - 
31 ءم)» عالم سوري آلف بكل من العربية 
والفارسية»ء وله كتاب بعتوان #خلاصه 
الحساب»؛ وأبو العباس الفضل بن حاتم 
الديريزي (ت عام 2م) وهو المعروف عند 
الأوروبيبن باسم آناریتی وس ءںناأا۵٣ھ؛‏ ويعد 
من مشاهير شراح نصوص عالم الهندسه 
الإغريقي إقليدس» وعالم الجخرافيا 
الرياضيات الإغريقي بطلميوس؛ وآبو الحسن 
ثابت بن قرة بن مروان الحراني (827 (؟) - 
1 م)» وكان رثيسا لمدرسة الترجمة في 
عصره؛ وقسطا بن لوفا البعلبكي 
(ت عام 912م( وهو مسيحي من أصل 
يوناني» ترجم كتاب الميكانيكا لعالم 
الرياضيات الإغريقي الأشهر هييرون. 
وعن طريق ترجمة كتاب الجر والمقابلة 
للخوارزمي إلى اللغة اللاتينية استطاع 
الأوروبيون استيعاب علم الحساب وعم 
الجبر وتطويرهماء وفي هذا السياق تم نشر 
کتب بنیت آفکارها على ما جاء في کتابه 
هذاء نذكر متها : ٠‏ 
Alexander villc Dieu, Carmen dc Algoris-‏ 
mo, 1240.‏ 


Jean de Sacrobosco (= John of Halifax), 
Algonisms Vulgaris, 1256. 


3 الخوارزمي؛ أبو عبد الله محمد بن موسی‎ E 


رکا 
1 ۔ کتاب الجبر والمقابلة وهو أه كتبه. 
حففه علي مصطفى مشرفة ومحمد مرسي 
أحمد بالقاهرة عام 1937م ونشر بعناية 
الجامعة المصرية : كما أعيد طبعه مرة أخری 
على نسخة مشرفة بالدار القوميّة بالقاهرة عام 
8 ءم؛ وأعادت الهيئة المصريّة العامة 
للكتاب طبعه عام 1998م بمناسبة احتفال كليّة 
العلوم جامعة القاهرة بذكرى مرور ماثة عام 
على ميلاد مشرفة . 
ترجم الكتاب n‏ 
E‏ وروا حتى القرن 
السادس عشر الميلادي ... فقد ترجمه إلى 
اللاتينية روبرت اوق ا وكذلك جیرارد 
الكريموني من كلية طليطلة بأسبانيا. وقد نشر 
الكتاب عام 831م فردريك روزن مع ترجمة 
باللغة الإنجليريّة. . وفي عام 5م نتشر 
كاربنسكي ترجمة عن نسخة روبرت أوف 
تشستر وعن الأصل العربيء إلا أنه كان بين 
الترجمة اللاتينية والأصل العربي اختلاف في 
مواضع كثيرة. ا طباعة نسخة روزن في 
مطبحة بول باأربيه بلندن عام 1937م. وكذلك 
نشر مار ترجمة فرنسيّة لأحد فصول الكتاب 
الذي يتكلم فيه عن المساحات. کما ترجم 
الكثاب إلى لغات أخرى عديدة منها العبرية 
وائضينية؛ 2 - كتاب الحساب لم يصل إليناء 
بل وصلننا فقط الترجمة اللاتينية لهء التى 
عرفنا منها آنه كتاب كان له أعظم الفضل فى 
تعريف العرب»٠‏ ومن بعدهم الأوروبيون» 
بنظام العدد الهندي . كما آنه كان له أكبر الأثر 
في تطوير علم الحساب عند الأوروبيين في 
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في علم الرياضیات؛ 3 - صورة الأرض ٠‏ قأم 
نيه بتحديث كتاب الجغرافي الإغريقى 
بطلميوس وهو ما اعتبره الباحثون بحا جديدا 
مستقلا في علم الجغرافيا وليس مجرد نقل أو 
محاكاة لما ورد عند الإغريق ¢ 4 کات 
نويم اليلدان ؛ 5 ۔ کتاب التاريخ ! 6 ۔ کتاب 
الرخامة؛ 7 - كتاب الزيج الأول والثاني (في 
علم الهيتة) ؛ 5 - کتات العمل با لإاسطر لان ؛ 
9 كتاب الهندسةء جمع فيه بين الهتدسة 
والحساأب والمورسيقى والغلك؟ 10 ۔ کتاب 
الجمهرة [ هدية العارفين › 9/6 [. 


س زا رکا ہے 
@ الخرارزمي› محمد بن موسی» کتاب 
الجبر والمقايلة. نشر على مصطفى مشرفة 
ومحمد موسى أحمدء الشاصرة 1968م 
دار الكتاب اجرج : @ ابن النديم»؛ 
الفهرست. الفن انثانىء من المقالة 
FO IETETEE‏ 
والمنجمين ط 2ء دار المعرفة» بيروت 
7ه / 1997م ص 335 336؛ 
6 البغداديء هدية العارفين » بيروت. دار 
إحياء التراث العربيء 6/ 9؛ ٠‏ آلدوميلىء 
العلم عند العرب وأثره في تطور العلم 
العالمي» تر. عبد الحليم النجار ومحمد 
يوسف موسىی› دار القلم» الفاهرة 
2 م؛ @ قدري حافظ طوقان» تراٹ 
المرب العلمي في الرياضيات والملك. 
دار الققلي القَاهرة 3+ @ رشدي 
راشد (إشراف)ء موسوعة تاريخ العلوم 


العربية › الجزء الثاني : ألرياضبات والعلرم 
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القيزياتية» لسروات 7 م› مرکز دراسات 
الو-حدة الحربية» مؤسسة عبد الحميد 
موسی الخوارزمى ؛ وزارة إلقافة» دمسشسی 
6ءء [انظر عرضا له بقلم نسيب 
شادي في مجلة التراث العربى › س 2 
رل د 8 تموز - وليو 1982 م» ص 72 
177 [¢ 8 الزركلي› حير الدين› 


الخوارزمي. أبو الفضل القاسم بن الحسين ا 


بي روت 1986م 7/ 116؛ ® دائرة 
المسارف الاسلامية» ط. ج 4/ 1101 
فصل الخوارزمي . 


د. محمد حمدې ابراهیم 
جامعة القاهرة - مصر 

د. آحمد فؤواد باشا 

ا القاهرة .. مصر 
الهندس حسين عبد العزيز 


الأعلام» ط 7ء دار العلم للملايين؛ مهندس - تونس 
الخو ارزمي؛ بو الفضل القاسم بن الحسين 
SES O HB‏ 


)555ھ / 1160م - 1220/617م( 


أحمد مجد الدين الطرائفي 
الخوارزمي أبو محمد أو أبر الفضل صدر 
الأفاضل»› تحوي أديب ولد في خوارزم وبدأً 
تعلمه فيها ورحل في طلب العلم فحل 
ببخاري ودخل سمرقند ولا نعرف إلا القليل 
عن آساتذته» ومنهم علي المطرزي 
الخوارزمي (538ه/ 1143م - 610ه/ 
3 م) وهو لحوي أخذ عن تلاميد 
الزمخشري وربما شرح كتاب المفصل كما 
أخحذ عن تلاميذ األحريري وشرح مقاماته؟ 
ويذكر الخوارزمي في ما بقي من مصنفاته 
بعض الأعلام الذين قد يكون أخذ عنهم 
وآشهرهم فخر الدّين الرازي (ت 606ه/ 
1209م( المقسر المشهور وآحد شراح 
المفصّل آيضاء ويشير إليه الخرارزمي في 
شرحه لمقامات الحريري [ مقَدذمة التخمير؛ 


20 ]» ومتهم أيضا عبد الكريم الأنماطي 
فقد قرأ عليه مقامات الحريري؛ وقد يكون 
أخحذ عن أفضل الدين الغيلاني وأثنى عليه 
شعرَّا» وبرهان الدين الرشتاني المرغاني ورثاه 
[ مقذمة التخميرء 21/1 ]. ۰ 


قضى الخوارزمي حياته في التدريس والتأليف 
ولکتا لا نعرف شيا عن تلامفته؛ وقد دکر 
محقّق #التخمير' بعض اللأسماءء اعتمادا على 
ما وجده منسوخا في بعض نسخ كتب 
الخوارزمي» ومنهم مرفق الدين محمد 
المفسشري الخوارزمي ناسخ كتاب بدائع 
الملح؛ فقد درن على نسخة هذا الكتاب أن 
مؤلفه أجازه لهء كما أن المبارك بن المستوفي 
الإربلنّ (ت 639ه/ 1241م) ذكر في كتابه 
«إثبات المحصضل» أن الخوارزمي أجاز 
له. . .؛ وقد قال ياقوت فيه وقد التقی به في 


الخوار رمي؛ ابو النضل القاسم بن الحسين 


منزله: #واحد الذهر في علم العربيَّة ذو 
الخاطر الوقاد والطبع النقاد؛ [معجم الأدباءء 
16 238 ]. 


ا 
E‏ ا 
انر والاةء والبلاغةء N‏ » 
منها إلا القليل ومنها: 
- شرح المغصل في صتنعة الإعراب 
الموسرم بالتخمير»› حح . ق عبد الرحمن بن 
سامان الاين دار الغرب الإسلامي 
ل 1“ بجر وات 1990 وهو شرح لمفصل 


الزمخشري وقد انتهی الخوارزمي من تأليفه 
ستهة ا 6ھ/ 1214م؛ جحد أن حدق عا 


حسب عبارته فریبا من تلائين سنة | 1/ 132 ]ء 
ويسم هذا الشرح بنزعة منطفَيّة تتجلى في 
يقة التقديم وترتيب العتاصر وبعض 
المصطلحات» كما أن للشارح مص طنحات 
خاضه به من نوع "المشرحا عوض الشارح 
والطيفة' لتقديم تعليق له يتصل بالمجردات 
من الامور؛ ويبدو أن هذا الشرح سرعان ما 
انتشر ونقل عنه عدد من الشرّاح للمفصّل 
ومنهم علم الدين الأندلسي (ت 661ھ / 
2م) وقد آتمَ شرحه سنة 619ه/ 
2م والزملكاني (651ھ/ 1253م)ء 
وفخر الدين الاسفندري (698ه/ 1298م)ء 
وتسمی بحض المصادر هذا الشرح بكتاب 
التجمير [معجم الأدباءء 16/ 253 ]. 
وللخوارزمی شرحان آخران للمفصل : الشرح 
الأوسط الموسوم بالسبيكة» وشرح أصغر منه 
موسوم بالمجمرة؛ 2 - ضرام السقط» وهو 
شرح سقط الزند للمعري أتمَه سنة 587ه/ 
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1م عند إقامته بسمرفنده وقد نقل عنه 
عدد من المصلنفين كالبغدادي في خرانة 
الأدب؛ نشر في مدينة تبريز سنة 276اه؛ ثم 
حقّق بإشراف طه حسين حقّقه مع شرحي 
خيب الجريرى وان السيد اتطلريي 
مصطفى السقاء وعبد الرحيم محمود» وعبد 
السلام هارون. وابراهيم الأبياري› وحامد 
عبد المجيد؛ 3-التوضيح»؛ وهو شرح 
لمقامات الحريري» ومله نسخة بمكتبة برلين 
رهم 8543؛ 4 -اليمنيّ» وهو شرح موجز 
لكتاب اليمينيّ لمحمد بن عبد الجبار العتبى 
(ت 427ه/ 1035م) وقد خصّصه لسيرة 
محمود بن سبکتکین الغزنوی ؟ منه تسختان 
يبمكتبة حمبدية بتركيا رقم 1004 و1168 
صمن مجموع؛ ونسخة ولي الدين رقم 
2, ...+ 5 - بدائع الملح» وهو كتاب ذو 
صبغة أدبيَة أله سنة 0م/ 1193م وینکرن 
من اثني عشر بابا في الحكم» والآمثالء 
ومكارم الأخلاق والافتخار بالتفس› 
والخمرء والأوصاف والتشبيهات» والتّناء 
والشكر» والاستماحة» والمكاتبات» 
والهجاء» والمجون» وشكاية الذهر وأهلهء 
والتهاني والتعازي. والشيب: والزهد 
ولطائف الحکایات ؛ مله نسخة في محتبة لا له 
لی بتر کیا رفم 1760؛ 6 - كتاب لهجة الشرع 
في شرح آلفاظ الفقه؛ 7 - زوايا الخبايا في 
النحو؛ 8 - شرح المفرد والمؤلف؛ 9۔ شرح 
الأنموذح للرمخشري؛ 10 _ شرح الأحاجي 
النحويّة للزمخشري؛ 1| عجائب النحو؛ 
2 -السرّ في الإعراب؛ 13 - شرح الأبنية ؛ 
4 - عجالة السفر في الشعر. 

بالرضافة إلى هذه المصتفات وغيرها 
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للخوارزمی شعر آورد منه ياقوت في معجم 

الأدباء قصائد ومقطوعات» كماضمن 

الخوارزمي نفه مقتطفات منه في کتابه بدائح 

الملح. 

ھ را کے 
® يافوت الحموي» محجم الآدباءء 
مطبوعات a‏ 16 238 - 
3 # الذّهبي. تاريخ الإسلام» القاهرة 
7 اھ/ 7م وقيات سلنة 617؛ 
6 القرشي» الجواهر المضية في طبقات 
الحنفّة» دائرة المعارف بحيدر آباد الدكن 
2 6 الفيروز أبادي» البلغة في تاريخ 


8 الخواص» ابو إسحاقء إبراهيم بن أحمد ا 


أئمَة اللغة › تح . محمد المصرى»› دمشى 
A2همر/‏ 1972م 141؛ e‏ ابن 
قطلوبغاء تأج التراجم في طبعات الحنفية › 
بمغداد 1962ء 50؛ © ايبن الشعار 
الموصلي› عقرد اليحماأان» 5/ 298 ؛ 
8 السيوطي؛ بغية الوعاة فى طبقات 
اللغويين والنحاة» تح . محمد أبي الفضل 
إبراهيم القاهرة 384|ه/ 1965م؛ 
2 252؛ 8 العثيمين» د. عبد الرّحمن بن 
سليمان»ء مقَدّمة تحقيى التخمير . 
د. عيد القادر المهيري 
جامعة منوبة - تونس 


SÎ‏ الخواص» آبو اسحاق» إبراهيم ین أحمد 


(ت 291ھ / 904م) 


أبو إامسحاف إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل 
الخواص› صوفي کر 


أجمم مترجموه أنه من أقران وطبقة النوري٠‏ 
والجنيدء عاش فى العهد الذهبي للتصوف 
معاصرا لذي الترن المصرىي» والمحاسبى 
وغي هما من متصرفة القرن الالث الهجري. ٠‏ 
من أهل اسر من رأی» (سامراء)» نزل ببغداد 
فلقب بالبغداديء وإن كان السلمي يعده من 
أهل العسكر من دون تحديد لأي عسكر 
يقصد» هل هر عسكر سامراء أو نيسابور او 
نابلس آو غيرها من المحال والمواقع الحاملة 
لهذا الاسم؟ مع ترجيح أن کون قصد 


السلمي عسكر سامراءء بحكم أن هذه المسألة 
ليست خلافية فى التراجم [ طبقات الصو فيةء 
ص 220؛ حلية الأولياء 10/ 325+ معجم 
الرلدان» 3 173 123/4 وغيرهم ]. 

ولا تسحدث المصادر التاريخية عن نشأة 
الخواصس و عن والديهء ولا عن السن التي 
توفي فيها بمسجد الري سنه 1 / 904م 
ولكن تححدث عن أحته لأمه التي كانت سالكة 
hE e‏ والورع؛ 
حتّی نها شرا ما تومه وما ا أنه 


أ الخواصء: اہو اسحاق؛ إبراهيم ابن أحمد 5 


دخل آخوها إبراهيم «. . . فقال لها : إني اليوم 
ضيق الصدر› فقالت: من ضاق قله ضاقت 
عليه الدنيا بما فيها ألا ترى الله يقول: . 
حير ذا صاقت علهم الارض يتا رت ساقت 
يهر أْسَه 4 . . . [امتوبة: 118]. نقد كان 
هم فی الارقی شیع وکن لیا عاق ماله 
أنفسهم ضاقت عليهم بما فيها الأرض' 
[تاريخ بخداد» 4 438؛ وكذا طبقات 
الصوفية» ص 417 ]. ولاأبی إسحاق 
الخواص أخ وعموصوفي أيضصّا» صاحب 
صوفي بارز» a hr‏ «کان اخي 
إسماعيل يسافر مع أبي تراب النخشبي 
ویصحبه وکان له آیات وکرامات» مات 
فديماا [ بغية الطلي› 74 1615 [. 


پروي ابن الجوزي في "المنتظمة أن إبراهيم 
الخواص كان كثير السفر» وهو ما زاده من 
فرص التعلم والالتقاء بأساتذته وبجهابذة 
التصوف فى عهده كما مكن العديد من 
صحبته والتتلمذ على يديه كن وعلى كثرة 
ا a‏ والتزاید 
فى التصنيف فيه إلا أن هناك أ أستاذين أثرا 
ا قي الخواص > وهما: ابو الحسن 
تلميذه سنة 322هل 34م والذي تحدث جل 
المصادر على أن توبة الخواص وولوجه العلم 
الباطن كانا على يديه ئم عبد الله المغربي 
(ت 299ه/ 912م) الذي أعطى لصوف أبي 
(سحاف الخواص الاستقرا ر ہمقام التو کل حتی 
أضحى لا يعرف إلا به [ المنتظي 6/ 45« 
4 صقة الصفوة 2/ 451+ النجوم 


الزاهرةء 3/ 178 ] 
اما الذين تتلمذوا عليه فعددهم کبیر : متهم : 
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الراويان لأقواله ولماثره وهما: أبو عثمان 
الآأدمي. وجعفر الخلدي» ومنهم إبراهيم بن 
شيبان القرميسيني الملقب بشيخ الجبل 
(ت 37ھ 948م(« وسعيد بن الحسين 
الدراج (ت ۰ 92م( وأ بو الحسن 
العلوي» وأبو الحسين بن حذيقء وأبو 
الحسن النحراني» وحتى أبو عمر الزجاجى 
هناك من يعده ممن صحب الخواص ول 
عليه [ طبمّات الصوفية» ص 303؛ تاريخ 
بغدادء 9/ 5 بغية الطل.» 4/ 4410؛ 
الشعراني» الطبقات الكبرى» /١‏ 83؛ 


شذرات الذهب» 1/ 344 ] الخ. 


ذكر السلمي أن لإبراهيم الخر اص کتابا حسد 
تمكنه من مقام العوكل عنوانه: اكشاب 
المتوكلين*» ويكاد يتفرد السلمي بذكر هذا 
الکتاب والاستشهاد ببعض محثویاته ودهب 
الخطيب البخدادي إلى أن للخواص كعبا 
مصنفة» كما أدرجه الكلاباذي ضمن قاثمة 
المتصوفة الذين دنشروا علوم الإإشارة كتباً 
ورسائل» دون ذکر أي عنوان. غير أن مصادر 
هيم الخواص تکتفی بسرد أقواله 
ووصف راان مرويه في سلسلة تنتهي في 
الخالب إلى أحد رواته کابي بكر الرازي. 
وأبي عثمان الآدمي» وجعقر الخلدي وغيرهم 
[السلمي»› المقدمة في التصوف› ص 46؛ 
تاريخ بغداد 6 7 _ 8+ الكلاباذيء 
التعرف› ص |3 ]. 
عرفت كلمة التصوف اشتقاقات لخوية كثيرة 
منها: الصوف» اة الصف الأول 
الصفاء» الصفوة. . . الخ ولىقد اختار 
الخراص من بين هذه 'لاشتقاقات كلمة 
الصفاء» ويعني بها صفاء القلب من كُدورات 


تر جمه ابر 
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المادةء والتخلق بالفضائل؛ والابتعاد عن 
الدنيا قدر المستطاع» حبك فال : «الصوفي 
هو الذي اشتى تق اسمه من الصغاء فصفا ونأى» 
[ تاريخ يغدادء 6/ 8 ]» كما آن الممارسة 
E E E‏ أمين لعلم مع قلتهء 
لأن العبرة في العلم الممارس لاأ في كلرته 
غير المصدقة بعمل › > يقول الخواص فى هدا 
الصدد: ليس العلم بكثرة الروايةء إنما العالم 
من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن 
كان قليل العلم» ([الرسالة القشيرية» 
ص 24 ]ء ولكيى يصل السالك إلى هذه 
الدرجة عليه أولا بصفاء القلب ومعالجته من 
لتي تتم بجملة من الممارسات 
حددها بقوله: «دواء القلب خمة أشياء: 
قراءة القرآن بالتدبر» وخحلاء البطن»؛ وقيام 
الليل؛ والتضرع عند السحره؛ ومجالسة 
الصالحين» [ طبقات الصوفية»ء ص 222 ]. 


الأدرانء و! 


إن أهم ما يلاحظ على تصرف إبراهيم 
الخواص تميّزه بفكرة التوكل على الله حتى 
اقترن بها اسمه لدى الصوفية والمؤرخين› 
#النچجوم الز!اهرةا أته: ااأأوحد 
أهل زمانه في التوكله [ 3/ 132 ]» والتوكل 
عنده نوعان في الدنيا وفي e‏ آما في 
الدنيا فهو تسليم فلب المؤمن بقضا مقضاء الله 
وقدره» والزهد في العيش مع التيقن بأن 
العناية الالهية قد شملت كل شىء» وآما في 
الآحرة فهو التوكل الأهم الذى غفل عنه 
الكثيرون» حسب الخواص» وحري بالمرء 
التحلي به لأنه هناك - في الآخرة ‏ يحتاج إليه 
أتخطى عقبة الحساب والعقاب» يقول 
الخواص : «سنة المتوكلين التوكل وهو اعتماد 
القلب على أن الله تعالى هو الخلاق 


حیٹ جاء فی 


الخواص؛ ابو إأسحا» إبراهيم بن احمل E‏ 


الرزاق. . المانع» الضار 
الله في أمر الآخرة الذي لم يضمن له كفايته 
مثل الموت . . . واليعث والنشور. »١..‏ كما 
قال في موضع آخر: امن ترك التدبير»ء عاش 
في راحة التوكل» وهو أن يكون اعد كالطقل 
الصغير في حجر أمه» تقلبه كيف شاءت 
بأحسن تدبير» [المقدمة في التصوف؛ 
ص 45- 46 ]. ۰ 

إن هذا التركل عند الخواص لا يعني الختوع 
وترك الأسباب بالكلية وعدم السعي في الحياة 
الدنياء وإنما التسليم والخنوع يكون لله لا 
للسبب» وفيي مناقبه نلمس هذه المزاوجة بين 
الآأخذ بالأسباب والثقة المطلقة في الله» مح 
ترك الدنيا والزهد فيهاء ومن الأمغلة على 
ذئك ما قاله الخطيب البغدادي : كان إبراهيم 
الخراص مجردا ذ فى التوكل يدقق فيه وكان 
لا يفارقه إبرة وخيوط وركوة ومقراض. فقيل 
له: يا أبا إسحاق لِم تحمل هذا ونت تمنعم 
من کل شیء؟ فقال: مثل هدا لا ينقض 
التوكل» لأن لله علينا فرائض› والفقير لا 
يكون عليه إلا ثوب واحده فربما يتخرق 
ثوبه+ فإذا لم يكن معه إبرة وخحيوط تبدو 
عورته فتفسد عليه صلاته» [ تاريخ بخداد» 
8/6 [. 


ولكثرة خوضه في حقيقَة التوكل علما 
وممارسة» فقد أصبح لدى الخواص كان 
التوكل هر التصوف بعينه» إذلم يكتف بأن 
جعل التوكل أنواعاء فراح يتحدث عن درجانه 
محددا إياها في ثلاث : الصبر والرضا 
والمحبةء وهي من المقومات الأساسية 
للتصوف. كما آنهاً شروط متتالية يجب أن 


تتوفر في المتوكل الحقيقي» يقول الخواص : 


. . إنما يتوكل على 


أ الخواص» ابو إسسحان› إبر اشيم بن أحمد SS‏ 


"التوكل على ثلاث درجات على الصيبر 
والرضا والمحبة لأنه إذا توكل وجب عليه أن 
یصبر على توکله بتوکله لمن توکل عليه وإذا 
صیر وجب علیہ آن یرضی بجمیع ما حکم 
عليه وإذا رضي وجب عليه أن يكون محبا 
لکل ما فعل به موافقة٥‏ و(ذا تحققی المريد بهذا 
المقام كأن صوفيا وكان يتصف لزوما باڻنتي 
عشرة حصلةء أولها: : الاإاطمننان وآأخرها 
الرضا [ حلية الأولياءء 10/ 326 329 ]. 


2او رکز ہے 
® ابن أبي جرادةء كمال الدين» بغية 
الطلي» تح . سهيل زكار» دار الفكر» 
یروت 1988ء 4/ 1615ء 4410؛ 8 این 
الجوزي» المنتظم. . دار صادر. 
سروت 9 5 45 113 
274. .+© بن الجوزي: صفة انصغوة: 
تح. محمود TT‏ دأر اللمعرفة»ء 
بيروت 1979 2/ 451 454 527 
4/ 98 2 6 ابن العماد» شذرات 
الذهب» دار الكتى العلميةء ببروت› 
4/1 ؛ ٠‏ الأتابكي» جمال الدين» 
النجوم الزاهرة...» ا المصرية 
العامة للتأليف والترجمة جمة.. ٠.‏ ص 132» 
178+ © الأصبهاني» حلية الأولياء» دار 
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اتات العربى. بيروت 1405هل 
5م ط 4 325/10 _ 326 
9. . .+ 8 الخطيب البغدادي» تاریخ 
بغدأدء دار الكتب العلمية» بيروت› 
76 - 8 105/9 438/14.. 
8 السلمي» أبو عبد الرحمنء المقدمة فى 
التصوف وحقيشته» تح. يوسف زیدان. 
مكتيات الكليات الازهرية» 1407ه/ 
7م؛ ص 45- 46» 83؛ « السلمي: 
طبقات الصرفية ويليه ذكر النسوة 
المتعسدات > تح . مصطفى عد القأدر» دار 
الكت العلمية. بيروت 1998ء ص 
220 222 303 4417 الشعرانی» 
اقات الكرى. مك ومطعة من 
علي صبيح وأولاده القاهرةء إ/ 83! 
6 القشيري. الرسالة القشيرية دار 
الكتاب العربىء بيروت» ص 24ء 76 
7 ه الكلاباذي. التعرف لمذهب أهل 
التصرف. تح . عبد الحليم محمود وطه 
عبد الباقى سرور» دار الإیمان» دمشی › 
7 مum/‏ 1986م ص 30 - 31؛ 
8 الحموي› يافوت» معجم اللدانء دار 
الفكر» بيروت. 3/ 173 4/ 123, 
د. TE‏ 
جامعة منتوري - قسئطينة - الحزائر 
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الخواقي؛ أبو القاسم مهدی بن احمد SS‏ 


E‏ الخوافي› أبو القاسم مهدي بن أحمد 


(ت 450ھ / 1058م) 


الخوافم , نة إلى خواف» رهي 

ناحية من نواحي نيسابور 
كثيرة القرى والخضرة: متصلة بحدود 
(الزوزن) وفيها أودية كثيرة وكروم كان منها 
جماعة من العلماء والمحدثين والأدياء 
والشعراءء ذكر السمعانى جملة منهم وأغفل 
أبا القامسم. 


حلاه أبو الحسن الباخرزي فى دمية القصر 
بالآتي: لو قلت : إتي لم أر مثله في عصرنا 
هذا معرفة بأصول الآداب» وغوصًا على بحار 
المعانى الطامية العباب» وصحبة لألمَة 
الصناعة الذين هم أسنمة الفضل وكواهله. 
وعندهم شفاء علل الاداب وفيهم مناهله» 
ومنهم محمد بن أآبي يوسف الاسفزاري› 
والحأج البيتي»ء وشريح السجزي»؛ وغيرهم 
ممن لا أذكره لمانسبت إلى التزيد 
والاشتطاط؛ ولا وصفت إلا بالترثيق 
واللاحتياط› وقد صحبته مقتطفا من نواره: 
ومخترفا من ثماره» ومغترفاً من بحاره» وراتعا 
في رياض مجموعاته؛ وکارعا فی حیاض 
مسموعاتهء وکذماازددت منه قربا ازداد 
ی ا ا ا و ا 
a‏ التي صدّر بها كتبه» أما النظم 
فقلّما بعتاده» ولو أراده لكان ميسرا على لسانه 
إيراده» فممَّا تعلل به على اشتعال الرأس٠‏ 
ووهن العظمء وكلال الخاطر عن تعاطي النثر 
والنظم » قوله الذي أنشدنيه لنفسه: 


فلا حك مغترًا بما ترجف المنّى 
قان امراً ناجى ال مانن عمره 

يعيد نجاةٍ النفس من محلب الفنا 
فوطن على الترحال نفسك تابا 

ولا ترح إلا مرقد اللْجُد موطنا 
وقوله أيضا : 
يقولون: قد اتفقتَ عمرك كله 
فقلت لهم: إذا كان آنسي وزينت 
وميُزني عن زمرة الجهل علمه 

قلست آبالي بالحطامح المزايل 
هذه التحاة اقيسها القفطى فى إنباه الرواة 
وأوردها نصا وأضاف معلومة فى غاية الأهمية 
الكتابية أتبعها بقوله: وهر فى غاية الجردة 
والاتقان. 
أما السيوطى فى بغية الوعاة» فأوجز في 
تر جمته غاية الايجار تاقلا عن کتاب السباف 
في تاريخ نيسابور لعبد الغافر وقال: رجل 
وتخرح به جماعه» وسمم الحديث نابور »› 


5 ابن الخؤام» آبو علي جمال اللين عيد الله E‏ 


وكان متضفننا. وأخطاً فى لبه فقال: 
الجواليقي» وهو الخرافي» وربما هر خطأً 
وهذا لا يضيف شيتا إلى ما أورده الباخرزي 
سوی قوله: #وتخرج به جماعة». 

وهذا يعني أنه مارس التعليم وتخرح عليه 
بعض الطلبة» كما أنه ممّن سمع الحديث 
تانر وكانت آنذالك تعح بالمحدثین. واه 
كان متفننا أي جمع فنونا عدَة. آمّا الزمن الذي 
عاش فيه فقد انفرد القفطى بقوله: وقد 
كان له في النصف الأول من المائة 
معاصر نه للہا خحرزی (ت 467ھ(„ 

الزركلي في الأعلام» وكحالة في معجم 
المؤلفين دکرا وفاته نحو سنة 0ھ تقدیر !ا 
وأقول: استنتاجا من قوله: «وإن امراً ناجی 
الئمانين عمره٠‏ يمكن القَول إن مولده کان في 
حلدود عام سبعين بعد الثلاثة مائة. والله أعلم. 
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ر تاو رکز رتے 

© الباخرزي» دمية القصر وعصرة أهل 
العصر » تح. د. سامي مکي العاني» ط2 
5ه/ 1985م 2/ 499 _ 500؛ 
# السمعاني. الأنساب» تح. مرجليوث؛ 
مصورة بالأوفسيت» بغداد 1970 الورقة 
1 ه القفطي. إنباه الرواةء القأهرة 
4 هھ/ 1955م› 3/ 332 _ 333؛ 
8 السيوطي» بغية الوعاة في طبقات 
اللغويين والنحاةء تح. محمد آبو الفضل 
إبراهيم: القاهرة 1384ه/ 15م 
2 4؛ ‏ الزركليء الأعلام القاهرة 
ط2 8/ 256؛ ® ك حال مسعجم 
المؤلىقين› دمشق 1380 ه/ 1961م 
13 26 

با۔حث في التراث العربي - العراق 


ابن الخواهء أبو علي جمال الدين عبد الله 
SD‏ 


(643ھ/ 1245م - 724ھ / 1324م( 


هو أبو علي جمال الدين عبد الله بن 
محمد الخوام بن الرزاق الحرباوي 

البغدادي» وهو واحد من همم علماه 

الرياضيات في فترة الإلخانيين» وهو شافعي 

ویکنی بالأصقهاني والخوارزمی. 

وقد احتف المڙؤرخحون فى اسمه الكامل فقال 

سيزكين إنه عبد الله بن محمد بن عبد الرزاق 


عماد الدين بن الخوام المتوفى عام 24ھ 
4 م. أما العسقلاني وبروكلمان فقالا إنه 
عبد الله بن محمد بن عبد الرزاق الحربوي 
عماد الدين بن الخوام العراقي المتوفى بعد 
عام 724ه. وقد ذكره أيضا الصفدي في 
اثوافي بالوفیات في إحدى الروايات باسم 
العماد بن الخوام الحاسب ببغداد. كما آشار 


S37 


إليه جشميد الكاشي (نهاية القرن 4م مطلعح 
اقرب 15م( في مفتاح الحساب باسم عماد 
الدين الخوام البخدادى . 


ولد في بخداد في عام 643ھ/ 1245م وتلقی 
العلم فيها على يد كثير من العلماءء وأخذ 
العلوم العقلية عن ناصر الدين الطوسي . وقد 
كان ابن الخوام فيلسوفا وعالمافي 
الرياضيات وطيبا وفقبها ومتكلما. د 
الفقه الشافعى فى مدرسة دار الذهب في بغداد 
وأشرف على قسم الطب في هذه أمدرسة 
وأقام في دار المعلمية (ااناإرSe)»‏ كما 
کان مهتمًا بالتصوف» وتخرج على يديه ثل 
ص النوابغ منهم گال الدين القارسى 
(ت 720 ه/ 130م( وعرّ الدين الأربيلي؛ 
كما تلقى العلم على يديه أبناء أحد الوزراء 
الالخانيين وأحد ولاة بغداد وهو عطاء مالك 
الجويني واه مسن الدبن: نم انتقل بعد 
ذلك إلى أصفهان وعمل في خدمة شمس 
الدين الجويني وابته بهاء الدين . 
وقل آهدی کتابه ١القرائد‏ البهائية فى القراعد 
الحسابية» الذي آكمله في شعبان 675ه/ يناير 
7م إلى بهاء الدين» وفي عهد 
Hudabende‏ أسبغ عليه الوزير راشد الدين 
فضل الله الحمداني حمايته. وقد درس في 
المدرسة السلطانية الموجودة فى بغداد وذلك 
بتاریخ آبریل ۱315م وکتب 
تقريظا لتفسير راشد الدين فضل الله» وحكم 
عليه بالإعدام عام 8 ه/ 1318م يسبب 
اتهامه بالكقر جزاءَ هذا التقريظ الذي كتبه؛ 
بيد أنه نجا من الإعدام بعد أن نطق بكلمة 
الشهادة وقد توفي في بغداأد عام 724ه/ 
4م عن عمر يناهز 81 عاما. 


اي الخؤام أبو علي جمال الدين عبد لاء ا 


وتتفو تتفق المصادر على آنه كان شخصا بشو شا 
سای و > كان تحت حماية رجال 
الدولة الالخانية» وقد عاش عيشة رخاءء وقام 
بترميم مدرسة الذهى عندما كان مشرفا 
عليهاء ونظم أوقافها وتبرع للمدرسة بكتب 
كثيرةء وأمن للطلبة منحا دراسية» كما آنشأً 
كلبة خحاصة به. وأسس أوقافا [ ابن الفوطي› 
تلخيص مجمع الأداب؛ الوا في بالوفيات › 
نشر دوروئینا کراوولسکي» بیروت ۰1982 
17 590 591+ ابن حجر العسقلاني؛ 
الدرر الكامنةء حيدر أباد 1348 - 1350ء 
2 4294 آحمد عیسی : معجم الأطباءء 
القاهرة 1941ء ص 243+ إحسان فاضلي 
آوغلی› این الخوام وآثره» جامعة اسطانبول»› 

معهد العلوم الاجتماعية» بحث ماجستير 
3 ن. م» ابن الخوام» 21/ 77 ,014 ]. 


IN ) ۹‏ 
ژیتار 
الَف ابن الخوام كبّا قَيّمة في الرياضيات› 


وعم الكلام؛ والأخلاق. والطب› وتحتل 
الرياضيات المرتبة الأولى في اهتماماته. وص 


1 _ الفوائد البهائية في القواعد الحسابية› 
وهو أشهر كتيه أتمْ ۾ تأليفه سنة 675ه/ 1277م 
وتوجد منه عديد المخطوطات . فقي مكتبة 
توتس وحدها تو جد مله حمس مخطرطات . 
إن تعداد المخطوطات لهذا الكتاب يدل على 
رواجه في العالم الإسلامي. والملا حط آنه 
وقع حلط لدى بعض المؤرخين بخصوص 
مؤلف كتاب الفوائد البهائية . فقد نسبه محمد 
السويسي مثلا لجمشيد الكاشي [لغة 


الرياضيين» ص 71 ]ء ووقع فقدري حافظ 


Wi‏ ابن الخؤامء آبو علي جمال الدين عيد الله ا 


طوقان في خلط مشابه [ تراث العرب العلمي » 
ص 405 436 []. 


والواقع أننا نجد في مخطوطتي تونس اللتين 
تحملان رقم 8607 و9722 إشارة إلى 
جمشيد في بداية أو تهاية المخطوطة. بل 
ذهب أحد الناسخين إلى القول بأن المخطرطة 
ورغم هذه الأقوال فإن المتمعن في كتاب 
الغوائد البهائية يدرك بسهولة أنه لا يمكن أن 
یکون صاحه هو جمشید الکاشي : کیف یکون 
ذلك وقد أهدى مو لف الكتاب عمله إلى 
الوزير محمد بن محمد الجوينيء المكنى 
صاحب الدولةء والمتوفى عام 683ه. أي أن 
ذلك قبل قرن تقريبا من ميلااد جمشيد 
الكاشي. ثم 0 
المؤلف صريحا: وهو ابن الخرامء الذى 
يقول إنه انتهى من کتابه عام 675ھ ومن 
جهة آخحرى نجد جمشيد الكاشى یذکر عماد 
الدين الخوام البغدادي؛ e,‏ إليه كتاب 
الفوآئد البهائية فيقول: "وقد أورد الحكيم 
المحمق عماد الدين الخوام البغدادي تمده 
الله بخفرانه في الرسالة البهائبة جدولين . 
[مقتاح الجيات: تح. آحمد سعيد 
الدمرداش وزسله محمد حمدي حنفي الشيخ › 
القاهرة 7 ص 173 ]. 

ومن شراح كتاب الفوائد البهائية نذكر : 
I E‏ الكاشي (ت 744ه/ 1344م) 
في "تاب إيضاح المقاصد من الفوائده؛ 
وعبد انعلي بن محمد البرجندي 
(ت حوالي 930ه/ 1523م)ء قال حاجي 
خليغة في كشف الظنون إنه فرغ من شرحه فی 


اوا ذي الحجة عام [ 9 8 د_ + و كمال الدين 
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الغارسي (ت 720ه/ 1320م) في #كتاب 
أساس القواعد فى أصول الغوائد". وبهذا 
الخصوص قال الفأرسى آنه درس علم 
الحساب سنين متوالية وأزمنة متمادية على 
یدی ألخرام» مو ضحاً آنه درس کتاب | الشوائد 
اا ا نا م واطبع على غير 
متلقنة غير مبينة وقضابا متلفقَة غير مبرهنة. 
یا فام بشرح کتابت اتاد وتوضیحه في 
مو لف سماه تاب اساي التواعد فى أصول 
القرائدهة. [ مصطضی الموالدي. كمال الدين 
الموائد. وفائح الملتقى المغاریى التالٹ حول 
تاريخ الرياضيات العربية. الجزائر 1 3 
ديسمر 1990« نشر الجمعية الجزائرية تاریخ 


كما یمهم مما کته ا بن الخرام نفسه في هذا 


الکتاتب | شر حه بتهسة »> والظاهر اَن هدا 
الشرح لم يصل إلى المؤرخين. ومن جهة 
آخری فإن بهاء الدين العاملي ( 953ھ 
ام 101ھ 622 آم( استقی بحصس 
المساتل التى أوردها فى كتابه «حلاصة 
الحساب* مسن کتاب ابن الخوام دول اللاشارة 
إلى اسم هذا الاخير والمسائل السبع للعاملى 
التي ختم بها كتابه - والتي سماهاً 
المستعصبات الابيات" ۔ موجودة ضمن قائمة 
المسائل المفتوحة البالغ عددعا لث وتلانون 
ما بن الخوام. > وهي المسائل التي تحمل 
في کتاب ا بن بن الخرا م الارقام ائتالية: 4 8 
1 8 9 24 33 وال ان 
العاملي يتول بشأنه إنها امن نغايس عرايس 
قوانين التخساس» (وهي) ما م بجتمع ال 
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الآن في رسالة ولا كتاب. فاغرف قدرها فإن 
كثيرا من مطالبها حری بالصیانه والكتمأن› 
حقيق بالا تقار عن أكثر آهل هذا الزمان» 
ناحفغظ وصيتى إليكة | جلال شرفي › 
الأعمال الرياضية لبهاء الدين العامليء دار 
الشرق»ء بيروت» 1981ء ص 168 ]. هذه 
المسائل السبع التي اشترك في طرحها ابن 
الخوام والعاملي» بوصفها مسائل مستعصية ٠‏ 
هي : 


.3 ھ ۰ 

جدره» وصر ب المجتمع في المجتمع حصل 
علد مفروض ؟ ب _ مجذور إن زدنا عليه 
رة » كان للمجتمع جدرء أو نقصناها منه ۰ 
كان للباقي جذر؛ ج - أقر لزيد بعشرة !لا 
جذر ما لعمرو» ولعمرو بخمسة إلا جذر ما 
لزید؛ د - عدد مكب قسم بقسمین مکعبین ! 
ه . عشرة مقسومة بقسمين» إذا قسمنا كلا 
منهماً على الآخحرء وجمعنا الخارجين» كان 
المجتمع مساويا لأحد قسمَي العشرة؛ 
و - لللاتة مربعات متناسية » مجموعها مربع ؟ 
ز - مجذور إذا زید عليه جذره ودرعمان» أو 
قص منه جدذره ودرهمان› كان للمجتمع أو 
الباقى جدر. 


وفد أهتم الغربيون بمسائل أبن الخوام التي 
أوردها العاملي أيّما اهتمام؛ فترجموها إلى 
الألمانية ثم إلى الفرنسية في القرن التاسع 
عشرء وحاول العديد من الرياضيين حلها. 
وقد جمع دكسون «ه0ء)ءا تلك الحلول 
Dickson: Theory of numbers, Chelsca,‏ [ 
.New York, 1952 [‏ والواقع أن المسائل 
المفتوحة لابن الخوام تندرج ضمن التقليد 
العربي الخاصضص بمايعرف بالمعادلات 


اين الخوام» أبو علي جمال اللين عبد الله E‏ 


الديوفانتية التي خحاض فيها الرياضيون العرب 
والمسلموك بعد أن ترجم قسطا بن لوقا 
(ت 912م) كتاب ديوفانتس (القرن الثالث 
الميلادي) فى الحساب (المعادلات الديوفنتية 
هی معادلات جبرية نيحٿ عن مجاهيلهاً في 
مجموعة الأعداد الصحيحة أو الناطقة)؛ 
وهكذا آسهم هؤلاء العلماءء في أخحر 
المطاف»ء في تمَدَم هذا الفرع الرياضي 
وطرحوا مسائل ثرية وغير يسيرة الحل؛ء مازال 
يتدارس الرياضيون تشعباتها إلى اليوم. ومن 
المسائل التى طرحها ابن الخوام حالتان 
حاصتان مما يعرف بالنظرية الأخحيرة لفيرما 
Ferma )1! 601 _ 1665(‏ حلهما الرياضى 
الشهير ليونهارد أولر (1707-1783 (Euler‏ 
وفيرما خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر [Wiles A.: Modular Elliptic Curves‏ 
and Fermat's Last Theorem, Anulas of‏ 


. Mathematics, 3, may 1995] 


ولم يقتصر كتاب الفوائد البهائية الدي أشتهر 
به ابن الخوام على المسائل المفتوحة بل 
تطرّق إلى العديد من المواضيع»ء منها: 
تعاريف وخواص حابية وتقديم للجذاء 
والكسور والقسمة والجذور. كما تعرض 
للمساحات والحجوم؛ وللجبر والمقابلةء 
وحل المسائل الجبرية؛ وفيها جد قائمة 
المسائل المفتوحة التي أشرنا إليها آنفا؛ 
2 _ ال سالات الشمسية فى القواعد الحسابيةء 
وقد آهداه الى شس الدين الجوتي: وهو 
كتاب مختصر مثله مثل #الفوائد البهائية"؛ وفيه 
تناول نفس المسائل . وأفضل نسخة نه لخة 
قسطموني تحت رفم 1-34 yap.‏ ,2506 » تم 
استنساخها عام 725 هجریا؛ دیار بکر: 


8 اين الىخۆامء ايو علي جمال الدين عيذ الله‎ E 


دولاب ۸ تحت رقم 441-641 .مھ ,2213/4› 
تم استنساخه عام 726 هجريا؛ [ مختارات 
من المخطوطات العربية النادرة فى مكتبات 
ترکیاء 184۸ء استانہول 1977ء ص 66؛ 
5 ,8 ,اه6 ]. وقد تتاولت المصادر 
الكلاسيكية هذا المؤلف» وتوجد له حوالي 
5 نسخة معروفة [ 21/78 ,01۸ ]؛ 3 . نقد 
رأي الناسخين وإبطال تمسكهم بايات القرآن. 
ونفهم من اسم الكتاب أنه لم يكن يؤمن 
بمسألة الناسخ والمنسوخ الموجودة في 
القرآنء ويذكر خير الدين الزركلى أن هناك 
نسخه من هذا الكتاب في مكتبة شكري فيصل 
الخاصة[الأعلام 4/ 126 ;514,2178 ] 
4 رسالة في الفراسةء وهي في موضوع 
التصوف والفراسةء وقد نشرها حسين على 
محفوظ في طهران عام 1954[ 01۸ تفس 
المكان ]؛ 5 مقالة في علم الأخلاقء 
رسالة في الأخحلاق من وجهة النظر الفلسفية 
وتوجد نسختها الوحيدة فيي قسم أحمد 
الشالث. رقم 88/ 1461 ررق ط109-ط114. 
ولم تخ انها اق دراسة حتى الآن 
[ مختارات من السخطوطات النادرة. ..ء 
ص 6۲؛ 14ء نفس المکان ]؟ 6 _ التذكرة 
السعدية في القوانين الطبية الكلية» وحسب 
المصادر 0 وصلت إلا نسحختان من هذا 
الكتاب؛ وهو يتناول المسائل الطبية بصفة 
عامة؛ ولم يتناول بالدراسة حتى الآن [ 2/ 
GAL, 167‏ فهرس مخطوطات الطب 
الاسلامیى › RCA‏ استاترل» 1984 
ص 0 في مدرسة الخوارزمي؛ 501۸ء 
نفس المكان ]؛ 7 _ فصول على فهم المقالة 
العاشرة من كتاب أوقليدس. ثمة شروح كثيرة 
رضعت حول المقالة العاشرة من كتاب 
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أوفليدسس المسمى ب االعناصرة. وهو كتاب 
في آصول الهندسة» ومن ضمن هذه الشروح 
نجد شرح ابن الخوام» وهي رسالة متعلقة 
ببحوث هندسية فى الأعداد غير العقليةء 
وأفضل نسخة للكتاب توجد في قسطموني 
رقم 2/ ۰2506 ورف 344-35 (تم استنساخها 
في عام 725ه). الفاتح» رقم 6/ 3401. 
توجد نسختان آخريان في جار الله» رقم 9/ 
0 ولم تجر حولهما أية دراسة؛ 
[ مختارات من المخطوطات النادرة. . ص 
6 14 نفس المكان ]. 


+ 2 الاھ اور و(‎ E 
آبن الفوطي. تلخیصس مجمع الآداب.‎ ۵ 
]1/ نشر مصطمی جواد» دمشق 1962ء‎ 
الصفدي» الوافى‎ © +754 JV 
الات اغراف درررت کر ولک‎ 
بيروت 1982 17/ 590 _ 591ب‎ 
#ن. م٠ أعيان العصر؛ آياصوفياء رقم‎ 
ابن حجر الدرر‎ © +564۷ 6 
|350 1348 الكامنةء حيدر أباد‎ 
295؛ ۵ عيسی. أحمد» معجم‎ _ 4 12 
الأطباءء القاهرة 1941ء ص 243؛‎ 
/2 كاتب جلبي؛ كشف الظنون‎ ۵ 
ا زكي٠ الآثار الباقية‎ ® +6 
215 [80 92/2 1329 امىتانبول»›‎ 
«167/2 «GAL ® +277 _276 6© 
عددء 2/ 215؛ الزركلي الأعلامء‎ 
ب 1۱26؛ ۵ رمضان ششن؛ مختارات من‎ 
المخطوطات العربية النادرة في مكتبات‎ 
66 ترکیاء ۰154۸۸ استانہول ۱997ء ص‎ 
۔ 67+ # الکاشیء جمشید غیاث الدینء›‎ 
مغتاح السات تح . شرح اخ سی‎ 
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الدمرداش ومحمد حمدي الحفني الشيخ› 
دار الكتآاب العربي والطباعة والنشر› 
الماهرة»› ?96] + 8 ابن حجر العسقااني ٠‏ 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الشامنةء دار 
الكتب الحديثةء القاهرةء 1966+ 
© جلال» شوقى الأعمال الرياضية لبهاء 
الدين العاملى› دار الشرف» بيروت› 
8|1 6 طوقانء قدري حافظ› تراث 
العرب العلمي ٠‏ المنظمة العربية للتربية 
والتقافة والعلومء دار الشروف› بیروت . 
e Suter, Die Mathmatikler, s. 197:‏ 
e Sarton, Introduction to History‏ 
of sciences, IIl/, 707; e Sezgin.‏ 
GAS, V, 115; e Mahdr. Abdulja-‏ 
wad-Hamida Hadiîfi, Vers Une‏ 
Etude des aspects Historigqgues et‏ 
Mathématiques Arabes, Acte du‏ 
colloque, Premier colloque inter-‏ 
national sur L’Histoire des‏ 


ك الخوانساريء» أبو تراب عبد الحلي بن جعطفر 5 


Mathématiques Arabes, Alger 1-3 
Décembre 1986, Alger 1988, s. 
159-178; e Ihsan Fazli Oglu, Ibn 
el-Havvam ve eşeri. el-Fevã'ide 
El-Bahaiyye Fi'L-Kavãid El-Hisa- 
biyya, Ist Ûn. Sosyal Bilimler En- 
stitüsû, yüksek lisans tezi 1993: 
e Jbn El-Havvam, Eserli ve eL-Fe- 
vaid El-Behãiyye fi I-Hisãbiyye- 
edeki çözümsüz Problemler bahsi, 
Osmanli Bilimi Arastirmalari, Hazir- 
layan Feza Günergum, Istanbul 
1995, s. 69-127; e Ibnü'l-Havyvam, 
DIA, XXI, 2000, s. 76-78. 


د. آہو بكر سعد الله 

المدرسة العليا للأساتذة - الجحزائر 
د. رمضان ششن 

جانا تانولب ا 

ترجمة : مصطفى بن الطاهر الستيتي 


و الخوانساري» أبو تراب عبد العلي بن جحقر 


(1271ھ/ 5ھ 6ھ / 927م ( 


في الأعلامء لکن السديد محسن 
الأمين العاملى کر کتابه #أعيان الشعة؟ سه 


الخ دو ا القاسم. وهذا كله وهم 
فاسم بيك #أبو القاسم جعشر* واسم جده 


مهدي ولس الحسين (کما سماأه العاملي) . 


وهو من أسرة علم» أبوه جعفغر بن مهدي 
صاحب المتظومة الحائية من الألف في 
المواعظ. المطبوعة ضمن كتاب امباني 
الأصول!ء وأما جذه مهدي فهو مصنف الرسالة 
أل سو هة اعديمة النظير في أحوال أبي بصيرة؛ 
وجد جه حسين بن أبي القاسم» رجلل عنم 


أجازه بحر العلوم و صا حب القوانين . 


8 الخوانساري آبو تراب عيد العلي بن جحفر ل 


ولد المترجم له في خوانسار بإيران في السابح 
وكان أبوه قد أحضر له قبل وفاته معلما 
مخصوصا لتعليمه النحو والصرف» وتوقي 
اوه وهو في التاسحعة من عمره فتولی 
تعليمه ابن عمته محمد على الخوانساري ٠‏ فقراً 
عليه العربية ومهمات الأصول» وشينا من 
المقه والحديث واستجازه فأجازه عن شیخه 
الاصفهانى صاب حاشهة المعالمء وظل 
الخوانساري تة 6ھ أولى سني الغلاء 
والقحط الأعظم التى كانت كينى يوسف 
حتّی کل التناس بعضهم بعضا: ومات من 
الخلق من لا يحصيه إلا الله. وكان تعداد 
سان خوانسار نحو تااا نین ألفاء مات تلهم 
تقريبا جوعاء وتفرق الباقون في البلاد: ولم 
e‏ نحو ألف نفس إلى أن رالت اللة› 
وفضى الله بزوالها سنة 288١ه‏ وبقى 
الخوانساري في مدینته حى عام | 29 اھ تم 
باقر الموسوي الخوانساري الأصفهانى 
فاستجازه فأجازه ثم عاد إلى خوانسار وقد 
نوى الرحلة إلى النجف فبقي في مدينته 
سنتين» لان الحكومة الإإيرانية منعته السفر 
آنذالك . وفی عام 295 اھ آتحت له الهجرة 
إلى النجف لإكمال علومه فقرأً على بعض 
علماثها وتتلمذ عليهم ونهل من علومهم وهم : 
- محمد هاشم الموسوي الخوانسارى»› وقد 
اجار بکو نه بالىًا درجة الا جتهاد! و محمد 
باقر الا صفهاتي بن الشيخ محمد تيء 
صاحس الحاشة المشهورة على المعالم 
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(ت 1301ه). وكان من كبار الشيوخ في 
زمنه وقد أجازه؛ - ولقي السيد حسين 
التبريزي الكوه کمري فتتلمد عنده نيحو 
حمس سنین وکال من مقرري درسه» وکان 
المترجم له ملازما له في حیاته . 


وهناك صنف ثان من الشيوخ روى عنهم ولم 
يتتلمذ ومنهم : عبد العلي الاصفهاني ؛ ولطف 
الله الأملى المازندرانى (ت 1311ه)؛ 
ومحمد حسين بن هاشم بن ناصر الكاظمى ؛ 


(ت 286 اه). 


آم تلامیذه فهم کثر» وکثیر منهم هم فقهاء 
الأ حساء والقطيف والبحرين» وجبل 
عامل » والنهند» وإيرال يروون عنه» 
ومنهم: ابن آخته محمد حسين بن السيد 
محمد؛ وابن أخته الثاني السيد محمد حسن بن 
السيد محمد ل کاب وسعى في طبع 
کتاب خاله #شرح نجاة العباده في طهران؛ 
والسيد محمد إبراهيم ؛ السيد جعفر الكشفي 
الدارابي الطهرانى؛ ومحمد رضا الزنجاني 
الكاظمي ؛ السيد أبو القاسم بن السيد 
محمود؛ والشيخ فضل الله بن أبي الاسم 
الخرئي ؛ وناصر بن السيد هاشم الموسوي 
الاحسائي ؛ ومحخمد سهدي الموسوىي 
الاصفهاني الكاظمي مؤلف كتاب أحسن 
الوديعة؛ وروى عنه إجازة الشيخ عبد الله بن 
المرلى حبيب الله اللتکرودي : وروی عنه 
إجازة السيد أبو القاسم الموسوي الرياضي . 

وبعد وفاة شيخه الكوه كمري اسحقل 
ألخوانساري E‏ وکان مو نوفا به 
مقبرلا عند الناس مقلداء يصلي إماما في 
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الصحن الحيدري الشريف فى جهة الشمال 
الشرقي. ولما آوكل توزيع الأموال الهندية 
ا جماعة من العلماأء کان هو أحدهيم» بعد 
ما کان يوزغعها السيد محمد الطباطبائي 
وحده» وقد كان ذلك سببا لسقوط المترجم له 
من أعين الناس [ هكذا قال العاملي في 
أعبانه» 8 30 ][. 


8 زرتر 

| - سبيل الرشاد في شرح نجاة العباد»ء شر ة 
مجلّدات» طبع منه أجزاء: الصوم والمراريث 
في طهران ؛ 2 سلامة المرصاد فى حراشي 
نجاة العبادء طبع في النجف؛ 3 حاشية 
على كتاب الخمس من الجواهر؛ 4 عقد 
اللالى واليراقيت فى تحصيل محل المحاذاة 
المراتية 5 ايك الج فك به 
أحكام الحج وفروعها: + 6 _ آجوبة المسائل 
البحرانية الأولى اثنتا عشرة ال 
عنها الشيخ علي الققطيفي البمحراني؛؟ 
7 _ أجوبة مسائل ابنه الشيخ حسين» النتان 
وثلاثون مسألة؛ 8 - رسالة فى تحقيق مصرف 
سهم الإمام: سأل عنها الشيخ محمد صالح 
البحراني؛ 9 - رسالة في مصرف ما ي ر 
أويوقف أو يوصي لآأحدالمشاهدار 

المحصومين أو أولادهم؛ )0( ETE‏ 
تحقق مساتل من الرضاع؛ 1 رسالة في 
مسألة في الحج» ذهب فيها إلى آن محل 
الاحرام مدينة جدة؛ 12 رسالة في قيد الربا 
من القر ض ؛ 3 _ حاشية على رسائل الشيح 


الخوانمساري» یو تراب عبد الحلى بن ججطفر mî‏ 


أصل العدم؛ ا رمال قي ا رل 
فى الفرق بين الواجب المعلق 
a‏ 8اد قى ەي الأصل في 
المتعارضين فى الأدلة والأصول والإمارات؛ 
9- رسالة فى المرجع بعد تساقط في 
المسبّبين عن أمر ثالث؛ 20 - رسالة في كلام 
الفاضل التوني في الأصل المثبت في الشبهة 
المتعلقة بماهيات الأحكام الشرعية؛ 
1 _ المسائل الكاظميّة» سأل عنها الشيخ 
مهدي الجرموقى الكاظمى:؛ 22 - الدر الفريد 
في شرح التجريد؛ 3 _ الضوائد الرجالية» 
نحو خحمسماته فائدة؛ 24 _ النجوم الزاهرات 
فى إثبات إمامة الهداةء بطري العقال والنقل 
من کب الفريقين: 5 _ البيان فى تفسير 
بعض سور القرانء قال الشيخ اغابررك 
الولهرانى ٠‏ واسمه محمد حسن الرازي»› ما 
نضه: رأيته بخظه الشريف في جملة كتبه 
[ الذريعةن 3/ 173 ]؛ 6اا أ طا 
السيد فيه» وهي رسالة في رد مساثل أفتى بها 
السيد كاظم اليزدي؛ 27 كتاب السؤال 
والجواب فى الفقهء الإستدلاليى؛ 28 - لب 
اللباب في تفسير أحكام الكتاب ؛ 29 - رسالة 
عملية بائلغة الفارسية في العبادات وكثير من 
اتمعانلات» رفحو لفل 30 ب 
الفحول في حكم المهر إذا مات أحد الزوجين 
قبل الدخول؛ ا3 مصباح الصالحين في 
أصول الدين؛ 32 رسالة في أحوال أبي 
بصير وإسحاق بن عمار. أورد فيها جملة 
من القواعد الرجالية؛ 33 - حواشي رجال 
أبي الحسان والصحاح وشرحها في مجلدين 
يقارت الوسائل للمحدذث الحر العاملي . 


المنتة؛ 17 


مرتضى؛ 14- رسالة في الأقل ا تا ا و ا ا ا ا 
شي 


الاستقمَلالى رالارتباطي؛ 15- رسالة و 


إللآحادث الحسان والصحاحة؛ 4 دکر 


e es O 


8 خواهر زاده» ابو بڪر محمد الحسين البخاري ا 


الشيخ آغا بزرك الطهراني في الذريعة [ 2/ 
1 -_ 202 ]ء ما نضه: كتاب #أصول الفقهة 
رأيته بخظه عند وصيه السيد محمد رضا 
التبريزي وذكر فيما رأآيته بخظه من فهرس 
أسماء تصانيفه أنه كتب في الاصول دورة تامَة 
كبيرة وآخرى مختصرة»ء والظاهر أن ما رآيته 
هو المختصر لاله اقتصر فيه على مهمّات 
المسائل الأصولية من مباحث الألفاظ إلى 
التعادل والتراجيح. وذكر مصتَف أحسن 
الوديعة أن اسم هذا الكتاب هو "قصد السبيل 
في أصول الفقه»؛ 5 رسالة في حکم صلاة 
الجمعة في زمن الغيبة؛ 36 المسائل 
الخوانسارية» وهي مسائل سألها عنه أهالى 
ا د 


چ رم ساو رکا 


# الزركلي ٠‏ الأعلام انقاهرة. الطعة 
الثانية» مطبعة كوستاتسوماس وشركاه 
4 اھا 4م 4/ 156؛ ‏ الطهرانيء 
أغا بزرك» الذريعة إلى تصانيف الشيعة» 
أيران» فم؛ مؤسسة اسماعيليان للطباعة 
والنشر والتوزيع» 1356ه»ء 2/ 201 
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3 172+ © الكاضمي. محمد صالح؛ 
أحسن الأثر في ٠ن‏ أدرك أنه في القرن 
الرابع عشرء بخدادى 1352ه/ 1933م؛ 
® الموسوي الأصفهاني الكاظمي › محمد 
مهدي» أحسن الوديعة في تراجم أشهر 
مشاهير مجنهدي الشيعةء تحمة لكتاب 
#روضات الجناته. ط2 ج 2؛ منشورات 
المطبعة الحيدرية النجضف 388اه/ 
8م؛ © العاملي» محسن الأمين› 
أعيان الشيعة» حقق الكتاب وأخرجه 
حسن الأمين» لم يذكر زمان الطبع 
ومکانهء 8/ 9 30؛ ® كحالة. عمر 
رضاء معجم المؤلفين» دمشق» مطبعة 
الترقي ٠‏ 7هم/ 1957م 3 90 وقد 
سماه: أبو تراب بن أبي القاسم بن 
مهدي بن حسن بن حسين الموسوي 
الخوانساري النجفي. قلت: الصواب أن 
أا ترابه کنیتهء واسمه عبد العلی» وأنٌ 
أبا القاسم اسمه جعفر . 

ا هلال ناجي 
باحث في التراث العربي - بغداد - المراق 


E‏ خواهر زاده أبو بكر محمد الحسين البخاري 


(ت 83ھ / 0)90 1م( 


وصفي شيخ الإسلام الذهبي بآنه: 
شيسح الحتقية» وفقه ما وراء 


النهر . . وآنه من بحار العلم" تسب إلى قديدء 


منزل بين مكة والمدينة. لقب بخواهر 
ومعتاها: ابن إت عالم بلختهم الأعجمية. 
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أحمد البخاري . ولهذا القاضي ترجمة قصيرة 
فی كتاب طبقات الفمهاء [ طاش كبري زادهء 
ص 78 ]۔ 


سمع أباه الحسين بن محمد وسمع آبا نصر 
أحمد بن علي الحازمي› وسمع أبا الفضل 
منصور بن عبد الرحيم الكاغدي» وسمع 
الحاكم أبا عمرو محمد بن عبد العزيز 
القنطري» وسمع أبا سعد سعيد بن أحمد 
الآأصبهاني وغيرهم. 


روی عنه: آبو عمرو عثمان بن علي بن محمد 
البيكندي؛ وعمر بن محمد بن لقمان النسفي . 
قال الذهبى واصفا إياه: «كان إمامًا فاضلاً فى 
مذهب آبي حنيفةء وطريقته أبسط طريقة لهم. 
جمع فیها من کل جنس وکان يحفظهاء أَمْلى 
بېيخارى* . 


من الملا حظ أنه بعض متر جميه أ حلا وا فی 
اسم التي فى الخ 1 6 302 سما أا 
بكر بن محمد والصواب آبو بكر محمد 
وسماه طاش کبري زاده فی طبقات الفقهاء 
[ ص O TOT‏ والصواب 
أبو بكر محمد بن الحسين . 

إل تة م ما إلى قديد تدل في الأغلب 
على سكناه مدة من الزمن في هذه المدينة 
الحجازية وهو أمر غامض لم يذكره 


متر جموه . 

توفي بعد أن أدركته الشيخوخة في بخارى 
حیث ولد. وأدق الاأقوال في تاريخ وفاته ما 
قاله السمعانى أنه مات ليلة الجمعة الخامس 
E‏ جمادى الأرلى سه 4485 
ببخاری . 


خواهر زاده. ابو بڪر محمد الحسين البخاري 


i 
کرک‎ 


[ ے كات الد رة ذکره مصنف مفتاح 
ال عادة ومصباح السادة 1 2/ 276 ]+ 
2 _ الميسوط» ويقع فيي حمة عشر مجلّدا 
دکره حاجي خليفة في كشف الظنون العمود 
[ 1580 [. وقال: وفيل له مبسوطان؛ 
الكبير صنفه الإامام المجتهد محمد بن الحسن 
الشيبانى الحنفى (ت 87اه)» وقد شرح 
المترجم له هذا الكتاب. ذكر ذلك حاجي 
خحليفة فى كشف الظنون [العمود 569 ]ء كما 
شر حه بعض كبار علماء الحنفية متهم : صر بن 
أحمد السمرقندي (ت 373ها)ء وفخر 
الإسلام علي بن محمد البزدوي (ت 482ه)ء 
رت (a22‏ وألإمام محمودبن أحمد 
عبد العزيز بن أحمد الحلواني (ت 449ه). 
(ت 483ه)» وأبى بدك الجرجاني 
(ت 347ه). 


وا الإمام جمال الدين محمود بن أحمل 
اللخاري (ت 636ع) شر حان آحدهما مختصر 
وآخر مطرّل وهو المسمى بالتحرير في شرح 
الجامع الكبير وهو فى ثمانية مجلدات ألفه 
خو ا عله الاك الم ی بن اب 
بڪر الايوبى صا حب الشام (ت 024ه). 

وللملك السالف الذكر سرح على الجامع 
الخسر آيضا» وشرح لار مام اف دصر أحمد بن 
سک البخاري زت ESE‏ و سرح الأمام 
اج بن على المخحروف بالجصاأاص الرازي 
(ت 70 3ه)» والإمام افتخار الدين عبد 


8 خواهر زادی آبو ڪر محمد الحسين البخاري i‏ 


المطلب بن الفضل الهاشمي الحلبي 
(ت 616ه)ء وشرح الإمام أحمد بن محمد 
الطحاوي (ت 371ه) وأحمد بن سحمد 
الطبري الحنفي (ت 340ه) والآخرين ؛ 
4 فتاوی خواهر زاده. ذکره حاجي خليمة 
في كشف الظتنون [ العمود 1223 ]4 
5 - الإيضساح؛ ذكکره طاش كبري زاده قي 
مفتاح السعادة [ 2/ 276 ]؛ 6- ذكر خير 
الذين الزركلى ابا له نرات الج 
الأعلام» 6/ 332 ]؛ ١‏ - ودكر عمر رضا 
ال انا له ران اقرح ر 
القدوري٠٠‏ وهو في فروع الحنفية [ معجم 
المؤلفين» 9/ 253 ] والقدوري هو أحمد بن 
محمد القدوري البخدادي الحنفي (ت 428ح) 
وهو الذي يطلى عليه لفظ الكتاب عند 
الحنفة: 


8 ) م اور وا آ2 جه 


@ الذهبي ٠‏ سير أعلام النملاء» تح. 
غب الا روط مرس الرسال. 
بيروت» ط3 1406ھ/ 1986م› 19/ 4| 
15؛ ® الذهی. العبر خي خبر من غبرء 
تح. فؤاد السيدء الكويت 1961م 
3 ؛ ê‏ القرشى». محيى الدين» 
الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء حيدر 
آباد الدكنء 1332ه 236/1 2/ 49ب 
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8 السمعاني الأنساب» اعتنى بنشره د. س 
مرجليوث أعادت مكثية المثنى ببغداد 
طبعه بالأوفسيت سنة 1970 الورفة 
e +21|‏ الحنبلى . ا العماد. شدذرات 
الذهب فى أخبار من ذهب ؛ بيروت. 


المكتب التجاري للطباعةء 3/ 367؛ 


طاش کيري زادهء طبقات القهاء. تح . 
أحمد نيله» الموصل 1961ء ط2 
ص 88؛ ® ابن فطلوبغا تاريخ التراجم 
في طبقات التراجم في طبقات الحنفية : 
طبع على نفقة مكتبة المثتى ببغدافى 
2م ص 62؛ ۵ طاش کبرې زاده. 
مفتاح اللسعادة ومصبأح السيادة» تح. 
کامل کامل بكري وعبد الوهاب أبو النور: 
دار الكتب الحديثة فى التاهرة 2/ 276؛ 
ê‏ حاجي E‏ الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون› تح . محمد شريف الدين 
بالنقايا ورفعت بيلكة الكليسى ط3 
طهرانء أعادت طم ا رتت ال 
الاسلامة والجعفري التبريزي :78 3ه 
العمود 569 1223ء 1580؛ ® الزركلى. 
الأعلامء ط2 القاهرة 6/ 332؛ 
@ كحالة معمجم المؤلضين»› دمشن 
60م 9/ 253. 


باسحث في التراٹ العربي - يغداد ‏ العراق 
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5 خو جة» حسین بن على بن سليمان 


E‏ خوجة» حسين بن علي بن سليمان 


(ت 145 1ھ / 33م( 


المزرّخ والطبيب بالهواية حسين 

خوجة بن علي بن سليمان الحنفي› 
ولد بتونس حرالي 1666م حسب ما افترض 
ذلك الأستاذ المعحموري. درس بجامع 
الزيتونة» وتتلمذ على أآهم شيرخه» فامتدح 
فضلهم ومنهم الشيخ محمود مهتار بن رجب 
والشيح أحمد برناز» والشيىخ محمد زيتونة 
والشيخ على الصوفي وغيرهم. كما أثنى على 
بعض المتصوّفة وأصحاب الطرق ممن حضر 
أورادهم وتحصل على إجازتهم على غرار 
الشيخ على عروز الذي خحصه حسين خحوجه 
بترجمة مطؤلة. 


على أن إتقان حسين خوجة عديد اللغات 
الأجنبية كالتركية والفارسية وضربا من اللغة 
الإيطالية (4٥٣ھ٣u4-۴عanا)‏ قد فتح له أفقا 
جديدا من المعرفة والاطلاع والاتصال»› كما 
نمى معارفه بفعل موقعه السياسي» إد شغل 
رئيس كتبة في عهد حسين بن علي وصار 
متر جمه الخاص. علما أنه باشر خحظة الكتابة 
منذ أواخر القرن السابع عشر قبل أن تصيبه 
محنة لمدة 3 أشهر فى عهد طاطار داي ويعود 
ثانية إلى السلطة سنة 1105ه/ 1694ءم. 
وتتحدّث عنه المصادر الأوروبية فتعدذه بمثابة 
وزير حارجية تولس آنذاك إذ يعود إليه الأمر 
في توقيع الاتفاقيات مع الدول الأجنبية. وقد 
صار له هذا الأمر بقعل إتقانه اللغات الأ جنبية 
وكذلك بفعل بقائه في السلطة مدة طويلة صأر 


معها أسّا ثابتا وركيزة آساسية لها مطلعا على 
أسرارها وخباياها. 


ولعلٌ هذا الموقع المتميز هو الذي أهَله لكي 
يحمل من قبل حسين بن علي مهمات خاصه 
لاسيّما خارج البلاد فاجتمع مثلا بالمشرق 
أثناء حجته الثأنية سنة 125|ه/ 1713م ببعض 
الخارجين عن السلطة محاولا نيهم عن 
ذلك واعدا بالتدخل بخاية الصفح عنهم وعن 
آفراد عائلاتهم. فيكون بذلك حسين خوجة قد 
جمّع بين يديه عمليا مسؤوليات عذة 
#وزار!ته بالمفهوم العصرى للكذمة؛ إذد صار 
نظره يشمل علاقات السلطة الخارجيةء وتأمين 
الأوضاع الداخلية بالبلاد فضلا عن إشرافه 
على الصادر والوارد من المكاتبات في أعلى 
هرم الدولة. 

ولم تكشف لنا المصادر إلا عن رحلات 
ثلاث قام بها حسين خوجة إلى الخارج رعم 
اقتناعنا بأنْ هذا العدد هو دون الواقع بكثير › 
فالرحلة الأولى كانت إلى أحد البلاد 
الأوروبية للتداوي» وتخصيصا نحو بعحض 
المدن الايطاليةء وقد وججهت هذه الرحلة 
اهتمامه إلى العلوم الطبّبة بعد آن كانت له 
عليها إطلالة مع شيخه علي الصوفي المهتم 
بالعلوم النقلية. وقد أظلح في هذه الرحلة 
خحاصة على اخر المستحدئات الطبية في 
القضاء على أمراض الحمى لاسيّما دوا 


خوجةء حسين بن علي بن سليدان ٿا 


وتوجه في رحلته الثانية إلى الحح وقد التقى 
با لإسكندرية بشيخه محمد زيتونةء والأكيد أن 
الرجل قد أطال في أمد بدر جات جن بای ار 
الصراع فيما بين مختلف أجنحة السلطة بالبلاد 
ساعتئذ» فتتضح تہعا لذلك آكثر وضعبته 
الت ف عن ا ا ك ون 
مەجددا. ۰ 


أما سفرته الثالثة فكانت في اتجاه احج ثانية. 
ی ا ا و ی ر م 
فإضافة إلى المهمة السياسية التي كلف بها 
وذكرناها سلفاء فقد أصر على القيام بجولة 
ببلاد الشام إثر الحج؛ فزار دمشق والقدس 
والخليل › نم عاد آدراجه ناتية عير مصر 
والإسكندرية بعد اتصاله بعديد الشيوخ من 
رجال الدين وأصحاب الكرامات. ومن الثابت 
أن هذه الرحلات جمیعها قد منت حسين 
حوجة من تجميح تالبف هاه ومخط, طات 
فريدة ستمشل فاعدة عمله في مجمل تاليفه. 
8 ررتار 

اشتهر حسين خوجة بتاليف ثلاثة هى عبارة 
عن كتاب وذيل له ورسالة: ۰ 

1 أما الكتاب فيحمل عنران ابشائر آهل 
الإيمان بفتوحات آل عثمان» ويتكوّن من 
مقدمة و24 فصلا أفردت الفصول الثلاثة 
والعشرون الأولى لتاريخ سلاطين آل عثمان 
من عهد السلطان عثمان الأول إلى أحمد 
الثالث بعد أن ت التمهيد لذلك بدراسة جذور 
القبائل التركية وأصولها. فقد خحصّص كل 
فصلل للحديث عن أحد السلاطين وإنجازاته. 
وكشيرا ما أرفقه بخاتمة تضم تراجم العلماء 
الذين عايشو! ذلك السلطان؛ 2 آما «ذيل 


اوا ی و 
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بشاثر اللإيمان بفتوحات إل عثمان" الذي عده 
الأمر 
سوى الباب الرابح والعشرين ضمن 
سابی الاك وه قدم الكاتب بسطة عن 


تاريخ البلاد التونسية منذ استقرار العساكر 


العثمانيين سنة 573|م» مستعرضا تاريخ 
دايات تونس مطببا الحديث عن حسين بن 
علي مؤسس الدولة الحسينية مبرزا آأهم 
#ماثره؟» خحاتماء على غرار ما أوجده 
#بالبشائرا؛ بالتعريف بعدد كبير من العلماء 
والمشايخ والأولياء ممن عاشوا بمختلف مدن 
البلاد وبخارجهاء وممن لاقاهم في رحلاته 
فإذا بهذه الخاتمة تختص بقرابة ثلثى حجم 
الذيل. 

وقد بدأ حسين خوجة في تأليف كتابي 
#البشائره و#ذيلها في أوائل أكتوبر 1723م 
وأتمَهما في نوفمبر 1724م حسب ما أعلمنا 
بذلك في اخر صفحات کتابه. غير أنه کان 
على ما يبدوء يعود إلى تأليفه ليقحم بعض 
'لإضافات دون أن يحور مشن النص السابق 
ضرورة؛ 3 _ «الأسرار الكمينة بأحرال الكينة 
كينه؟ وهو عبارة عن رسالة طيية بعلت له من 
بلاد ال«إفرنج فقام بترجمتها مستعينا فى ذلك 
بالحكيم هارون أبو العيون. وتشتمل على 
توطتة ومقدمة والنتي عشرة مقالة فخاتمة 
وتتمة. وكان المراغ منها في جانفي 1727ء. 
وجاءت للتعريف بالحميات وأنواعها وكذلك 
للتعريف بدواء جديد (الكينة كينة) ضد حمّى 
المستنقعات جلبه حسين خوجة ذاته من 
اروا الى کون مداو حر القرن السابع 
عشرء في زمن كان الصراع على آشذه بين 
حكماء الإفرنح بين داع لاعتماده ورافضس 
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لاستخدامه. وكان لحسين خحوجة السبق في 
الإأفادة منه والتعريف بخصأئصه وكيفية 
الاستطباب به بعد أقل من 40 سنة من ظهوره 
بأوروباء وقد متّل ذلك ماهمة هامة فى 
القضاء على إحدى الجوائح التي کانت تڏذھے 
دد کر هر التكان: 


او 


ويبدو أن آهم دور قأام به حسين خحوجة في 
تآليغه يتمثل في ترجمة ما توفر لديه من 
مصادر: فقد اعتمد فی کتاب البشاترا على 
كتاب المولى امصلح الدين لاري أفندي“ 
الذي اعتمد بدوره على تاليف محمد نشري 
«#تاریخىی آل عثمان» وهو الجزء السادس من 
كتابه العام اجهان نامه» كما اعتمد أيضًا 
مصدرين عربيين للحديث عن تاريخ سلاطين 
ما بعد منتصف القَرن السادس عشر وهما 
كتاب الإعلام بأعلام بيت الحرام٠‏ محمد بن 
أحمد النهروالى المكي وكذلك كتاب #نصرة 
الإيمان في دولة ال عثمان* للشيخ البكري 
وهما كتابان لا يرقيان من حيث دقة المعلومة 
وكثافتها إلى المصدر السابق. كما استفاد عند 
کتابته #الذیل» من تأليفين هما كتاب ابن 
الشماع «الأدلة البيّنة النورانية في مفاخر الدولة 
الحفصية». وكتاب ابن أبي دينار القيرواني 
#المؤنس في أخبار إفريقية وتونس"1. كما لمح 
حسين خوجة إلى اطلاعه على جزء من كتاب 
الوزير السراج «الحلل السندسية في الاحبار 
التونسية». أما تأليفه الطبى فمصدره مذكرة 
بعثها له صديقه اي ار من أحد 
البلدان الأوروبية. 

وتمثل الجانب الأهم من مصادر حسين خوجة 
قى التآليف التركية والفارسية والااأفرنجية» وهو 


# 


خوجة» حسين بن علي بن سليمان 3 


واتساع شبكة علاقاته ومعارفه مما أهُله 
لتجاوز حدود تكوينه انتقليدي الضيّق بأشواط. 
غير أن مشروع حسين خوجة التأليفي ما كان 
یتم دون اعتماده علی مصادر آخرى تكميلية. 
فقد انتفع كثيرا بعديد الجذاذات و*التقييدات» 
التي وضعها ترجمان قنصل فرنسا بأصبهان 
وكذلك بإضانات القاضى البخدادي شمس 
الدين الأعظمى عند تأليف البشائر». كما نقل 
حرفیا فی «الذيا؛ ما حره له بوسف برتقیز 
إمام بن علي. كما مثلت المصادر 
الشفوية آخر ها استفاد منه فى كتابه "الذيل#» 
إذ هو كثيرا ما يذكر أسماء من شافهه وأملى 
عليه معلومات يذكرها برمَتها مذكرا مرات 
بقوله #قال الملى...» وفى هذا المجال كان 
فضل انخمهة پرا ا اللصخير داود؛ 
ومحمد زيتونةء وعلى الصوفي» ومحمد 
المكى» رأحمد الطرودي... وغيرهم كبيرا. 
كما جاءت بعض ترجمات #الذيلة عميقة 
مطرّلة حين يهب الأمر أحد شيوخ المؤلف أو 
أضحات المتاص وال تي الساسية او 
العلميةء على حين جاءت التراجم "هزيلة» 
كلما خالف الأمر ذلك. 

أما عن إيراد التراجم في ”الذيل» فقد اتبع 
حسين خحرجة النموذج الأسهلء وذلك بعرض 
اسم المترجم له وموطنه وشيوخه الذين تتلمذ 
عليهم ورحلاته» مضيغا تاريخ الوفاة متى توفر 
في آخر الترجمة. كما نراه يخصص في الوقت 
ذاته حانبا من الترجمة لحشر صقات الشخص 
المعرّف به الأخحلاقية والجسمانية ولون بشرته 
وكثافة لحيته ونوعية ملبسه وطريقة مشيته 
وحتى أنواع تطيبه. وهذا ما حدا بيحض 
الياحثين إلى القول على صواب إن ترجمات 


8 خوجةء حسين بن علي بن سليمان لا 


الذيل متكلفة ولا ترقى على أي حال إلى 
الترجمات الواردة بكتاب «الحلل السندسيةل 
للوزير السراج: إذ غايت فيها ملكة التقويم 
فجاءت محابية مدحية. وربما وجدنا لحسين 
خوجة عذرّا في ذلك» فهر إن آقدم على إنجاز 
هذه الترجمات فذلك کي یذکر حستات 
الأمير حسين بن علي ولي نعمته لا غير ويعدد 
تبعا لذلك تفصيليًا مزايا هذا الأمير على 
اللا وااضصااء 

على أننا نخمط مكانة حسين خوجة المؤرّخ 
والطبيب إن لم نبين أيضا أن الر جل وإن كان 
يعرض ما أخذه عن مصادر مختلفة فى 
الغالب. فإنه كان يترك بصماته الخاصة 2 
وذلاك بالمزج في تآليفه بين الترجمة الحرفية 
حينا والتلخيص حينا آخر والاستدراك طورا 
ثالئاء بل إنه كأن ينفرد برآيه الخاص فى 
مرّات أخرى لا سيما في المسائل التى 
تصطدم بشقافته وقئاعته الدينية. فجاءت تاليفه 
في لغة مغهومة حاول صاحبها أحيانا إيراد 
السجع في مواطن عدَةء ورّما أنحلّت بها 
أحيانا بعض التعابير الجاهزة والألفاظ 
#العامية؟» ولعل حرص الرجل على التبليغ 
والإقناع أولا وأخيرا كان أكثر من حرصه على 
جمال اللغة ومتانتها. 


سے( hii‏ ل 
راا رکا ہے 
@ الزركلي› الأعلام. دمشی ۰ ط2 2 
e +29‏ کال عمر ؛ مسجم المؤلفين » 
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56“ 1989+ 
e Abdessalam Ahmed, Les histoires‏ 
tunisiennes, Tunis 1973, pp 206-‏ 
se Magnin (J-G), «Médecine‏ ;219 
d’hier et médecins dQ’ aujourd'hui»‏ 
in {BLA, n؟80, 1957, Tome 10, pp‏ 
.393-416 


د. المكراي القسنطيني 


الحاشعة الخ نة 


551 


MM‏ خو حة» حمدان بن عثمان 


(1128ھ/ 1715م - 1258ھ / 1842م( 


نتوه ١‏ حمدان بن عشمان خوجة إلى 

۰ أسرة ذات جاه وعلم ومشاركة 
ساسية فى دولة الدايات بائلجزائرء فأبوه كان 
نها غالا ورای خط امین عام لاان 
بف حل رادا ادر ويك ات 
موظفيها من الإنکشاریین. أمّا خاله فكان آمينا 
للسکة. وهي وظيفة معثبرة. 


تلقّى حمدان تعليمه الأزّلى على والده» فتعلم 
مبادئ العلوم› كما اخحتلف إلى بعض شيوخ 
عصره لمزيد العرفان بعلوم اللخة العربية 
والشريعة الإأسلامية ولا سيما عدم الفقه على 
مذهب أبى حنيفة باعتباره مڏهب فة الاأتراك 
اا اا ا اد و ت 
عثماني وآمّ جزائرية المعروفين بفئة "الكرغلية؟ 
التي تتمي إليها أسرة حمدان خوجة. 

استطاع حمدان أن ينمي معارفه واظلاعه 
بالاسفار والرحلات إلى عديد البلدان الشرفية 
والغربية وهی أسفار تكرّرت منذ صباه وطالت 
أحياناء فقد رافق خاله في عام ۱784م وهو 
لا يزال حدثاء إلى الأستانة عاصمة الخلافة 
العثمانية وكانت إقامته بها منامبة لحذيق 
اللسان التركي الذي كان قد ألم بمبادثه في 
الجزائر . كما زار المشرق العربي وتردد على 
تونس مما جعله مظنعا على أوضاع البلاد 
الشرقية الإسلامية. وتميّز عن غيره من أبناء 
جيله بمعرفته عن كثب للخرب الأوروبي» وهو 


فى بداية ثورته الصناعية . فحمدان بالإضافة 
إلى کونه مالکا عقاريا ومزارعا كبيرا يمتلك 
تروة طائلة بسهل المتيجة الخصب) كان تا جرا 
يدير معاملات بين الجرائر والمواني الأورويية 
وخحاصة ميناء مرسيلياء مما جعله كير الأسقار 
إلى البلاد الأوروبية من إسبانيا وفرنسا 
وبریطانيا حيث استهوته مظاهر التمدن من 
تقدم مأدي مشهود وتنظيم إداري جيد ونظم 
سياسيَةَ قائمة على مبادئ المساواة والحرية. 
ولم تکن زایاراته وإقامته بشرنسا وغيرها عابرة 
مقتصرة على النشاط التجاري» بل كانت 
مناسبات لتعميق وعيه بالحدالة التي لم يكت 
بمشأعدة مظاهرها الصمرانية والمادية 
الشاخحصةء بل نفذ إلى مراميها في الفكر 
والممارسة السباسيةء أذ كان كثير الا خحتلاف 
إلى الصالونات الأديية والنوادي التي تجمع 
بين النخب الثقافية والسياسية؛ وقد عرف عنه 
إسداء النصح إلى حكحومة الدايات رلفت 
انتباهها عند العودة من أيه رحلةء إلى ما حققه 
(الأفرنح) من تقذم في النظام الإداري 
والسياسي والصناعي. ويحث على وجوب 
العمل لتدارك الأخحلال المختلفة. جاء في 
كتابه [ أتحاف المتصفين ] فى هذا الصدد ما 
ل عا أقرال الك وأفالا لا كت 
العاقل من اقتنانها لْضعة من فعلها أو قائهاء 
بل يبادر للحق وقبولهء واستجلاب النقح 
وهبولها. 


آ3 خوجة» حمنان بن عثمان Fi‏ 


وحالت شواغل حمدان خوجة التجارية 
والمالية دون التوفر على الكتابة والتأليف حتى 
كان احتلال فرنسا لبلده الجزاثر في 1830ء 
مناسبة ليسفر الرجل عن وجهه الثقافي 
والعلمي» فنجده يبذل طاقة عزيزة المثال في 
مخاطبة الرأي اا ا و 
يقترفه جيشه من مظالم بح الجزانريين والنيل 
من ممتلكاأتهم وحرمانهم من مقدساتهم» 
مستخدما في ذلك آساليب الكتابة الصحافية 
ووسائل المدافعين عن حقوق الإنسأن في هذه 
الأيّام. كما يناشد السلطان العثمانى ليتحمَل 
مسؤوليته في التفريط بإحدى الإيالات المهمة 
من الخلافة . 

ولذلك تعد الفترة التي تلت 1830ء أخصب 
الفترات في حياة حمدان خوجة السياسية 
والفكريةء فقد اختار هذا المشقّف ذو الشروة 
POE‏ 
وخدمة مصالحه في الان ذاته بطريقة لم 
يخترها إلا نفر قليل من وجهاء مدينة الجزائر . 

فضي حين أحذت فكرة المقادما اتسلةة 
تسر ین کان المناطی ى العُربة تحت قبادة 
الاأمير عبد القادر» وفى المناطى الشرقية ورأء 
أحمد باي حاكم مقاطمة قسنطينةء رأى 
حمدان خحوجة وأقليّة من المثقّفين بالعاصمة 
الجزائر أن المصلحة تقتضي أن يكونوا على 
صلة بالقَوة المحتلة يفاوضونها فيما يتصل 
بشؤون الأهالى ويلفتون انتاهها إلى 
الخررات و الخجارزات الى تعد الا 
العساكر الفرنسية متخظية ما جاء في وثيقة 
الاستسلام الموقعة يوم 5 جويلية / تموز 
0 ع» ولا سيما البند.الخامس منها الذي 
نص على : أن الدين المحمدي يظل معمولا 
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به كما في السابق» وأ حرية أهل البلاد مهما 
الحتلفت طبقاتهم ستکون محترمةء وأن دين 
هذا اشع وممتلكاته وتجأرته وصناعته 
با لإإضافة إلى نسائه ستكون محترمة ...«. 

وأمام هذا الوضع المزري» انتخب آعوان 
مدينة الجزائر وعلماؤها حمدان خوجة ليذهب 
باسمهم إلى العاصمة الفرنسية باریس» ویدافع 
عن حقوقهم؛ ويبرز أمام الشعب الفرنسي 
وممثليه الرسميّين» ما كانت ترتكبه الآلة 
العسكريّة المحتلة من أعمال شنيعة تخالف كل 
عرف إنسانى» ناهيك عن منافاة هذا التصرّف 
ا اجره وا لے المدا م روا 


سافر حمدان خحوجة ليقيم في باريس ركان 
بصحبته ابنه علي» وذاك في شهر مأآي من 
عام 1833م» فبقي فیها حتى عام ۱836م 
وظلل خلال هذه الفترة لا ينفك عن إشعار 
جميع الهيئات الرسمية وغير الرسمية في 
فرنساء بما يرتكبه الجيش الفرنسي والرسميون 
الفرنسيون في الجزائر من موبقات» ولكن 
جمیع جهوده لم تلق أي صدى في فرنسا. 
وائناء إفامته فی باریس کت سی عثمان 
مذکراته المعروفة ب «المرآةهء TEBE‏ 
جام غضبه على ما آلت إليه الجزائر من ترد 
وسوء لا ميل لهما كنتيجة للاحتلال 
الاستعماري. وممَا جاء فى «المراةه على 
الخصوص قوله: إن تعاسة وطني قد تسيّبت 
فن قلقي المستم وکتیرا ما كنت آنا 
تحبيري لهذه التعاسةء مكرها على إيقاف 
قلمي لاترلد دموعي تسیل * . 

رفي آخر الأمر تيقّن حمدان خوجة كما نيهن 
أعبانْ مدينة الجزاثر أن جهوده فی باریس لن 
تفيد في شيء٠‏ فخادرها إلى اسطمبول عأصمة 
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الخلافة العثمانبةء وهناك أسندت إليه وظيفة 

مترجم في المطبعة العامريّة» وبقي في هده 

الوظيفة» حى وافته المنية هناك . 

e‏ زر 

كان حمدان خحوجة أقرب إلى المثقف الحديث 

منه إلى العالم الفقيه. فقد كانت كتاباته في 

جلها أجوبة على قضايا مطروحة في عهده 
جَهة إلى الرأي العام الواسع وإن اخحتلفت 

في مضمونها بين كتابات سياسية وآخرى دينية 

وأهمها: 


 ]‏ المرآة» نشر في باريس سنة 1833م 
صاغه في اللخة العربيّةء ثم ترجمه إلى 
الفرنسية صديقه حسونة الدغيس» وهو من 
وجهاء طرابلس (ليبيا)» تحت عنران المحة 
تاريخبة وإحصائية عن إيالة الجزاثرا. وهر 
تأليف جمع بين الجغرافيا البشريّة والاقتصادية 
للجزائر مع تقديم وصفي إتنوغرافي» فسمه 
إلى مقدمة وكتاب أوّل من 13 فصلا وكتاب 
ثان من 12 فصلا مع ملحق من الرثائق 
والالباتات وهى فى غاية الأهميّة. كتب 
حمدان ا المرآة" وهو في لحظة 
پاس من غيل ۰ الجرائر تحت الا حتلال 
الفرنسي» لذلك أراده أن يكون وة إدانة لما 
يجري بوطنه. 

وصف اضطهاد الجزائريين من قبل الا حتلال٠‏ 
ثم قارن بين ما عليه شعب الجزاثر من عبودية 
واضطهاد وبين ما عليه الشعب المرنسي من 
حرية وعدل. دعم اراءه بتقديم إحصائيات عن 
هنتو جات الجزاثر الزراعية والحرفية» وقارن 
بين الحكم التركي والحكم الفرنسي منتهيا إلى 
تفضيل الأرّل رغم ما له عليه من ماخذ. وعدا 
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بعض المبالغة في الأرقام الإحصائية يعد 
كتاب «المراة؛ أوؤل مطبوع عربي يصدر عن 
الجزائر في فجر النهضة جمع فيه صاحبه بين 
الدفاع عن فضية سياسية وبين الحأليف 
العلمي ؛ كما جمع بين ثقافة عربية إساامية 
آصيلة واطلاع على الحدائه ا الأوروبية فى 
تحال ال ارا 2 ب إجاف التهفين 
والأدباء عن الاحتراس من الوباءء كتبه باللغة 
الحربية سنة 1836م ثم ترجمه إلى التركيةء 
وأهداه إلى السلطان محمود الثاني»ء وكان 
يهدف من ورائه إلى الحتٌ على الأخحذ 
بأسباب الوقاية الصحية على نحو مأ هو 
معمول به فی آوروباء وهو کتاب یظهر 
شخصيّة حمدان الفقيه مع دعوته الصريحة إلى 
اللاقتداء بأوروبا في المجال العلميّ 
والصحي. ولا شك أن المؤلف اطلع على 
تاليف محمد بيرم الثاني في نفس الموضوع 
الذي علوآنه ١حسن‏ النبا فى التحفظ من الوباة 
(1819م)» وقد کان مشهورا في عصره» کما 
تؤكد على ذلك شهادة الطهطاوي على ذلذك 
في اتخليص الإبريز». وهذا النوع من التأليف 
مبعثه الحرص على درء الأوبثة وصيانة الوضع 
ا باستخدام أساليب الوقاية المتوخاة 

فى الغرب لنفس الغرض؛ 3 - رسالة أسماها 
EOE‏ بوجه ينفع لمسألة ليس في 
الإمكان أبدع»› ألفها عام 1837م وهو متأثر 
بالآراء الرواقَيّة وفكر الإمام الغزائي. هذا 
بالاضافة إلى عديد الرسائل تبادلها مح 
شخصات متعدّدة نذكر من بينهاأ مذدكرة 
قذمها للجنة الإفريقية في جويلية 1833م وهي 
تلخيص لكتاب «المرآة" في شكل 18 نقطة 
تتضمّن شكاري الأهالي مما أحاق بهم من 
ظلم وقهر نتيجة الا حتلال. 


E خوجه رادټ مصلح اللين مصطفي آقندی‎ E 


سے 
سے( ےہ پچ 
چ ذم تاو کے 

0 خوجه» حمدان بن عتمان» المرأة. 
بانیی: ما کررک تبي پاریی 
ڈ83ام؛ ® خوحة: حمدال بن عثمان) 
إتحاف المنصفين والاداء في الا حتراس 
عن الوباءء نقديم رتحقيق الأستاد 
محمد بن عبد الكريم› الشركة الوطنية 
فل والتوزيع؛ ألجرائر 968 
6 التميمي. عبد الجليل» بحوث ووثائق 
في التاريخ المغربي 1816„ 1871م« 
الدار التونسية للنشرء تونس 1972م ؛ 
@ الزبيري؛ محمد العربى ؛ مدکرات اخ 
بای و حمداأل خوجه وبوضربة» الشركة 
الو طنية للنشر والتوزيع» الطىة الثانية. 
البجزائر 1981م؛ © سعد الله أبو القاسمء 
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تاریخ الجزائر الحدیث »> بداية الآ حتاال » 
محعهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة 
10م . ® حغلول» عمل القاأدر» حمدال 
للجزاترء تر جمه محمد هه » الأحباة 
الشصاأفتة› توس › جانمي ‏ فيفري p198!‏ 
® عميراوي › حمبا۔ة »۰ حمداأال خحوجة» 
حياته واثاره. العقافة» السنة 15. علد 
0 الجزاثر» نوفمیر - ديسسبر 1985م. 

e Yves Gerges, si Hamdan Ben 


Othman Khodja, La Revue Afri- 
caine, 1913. 


د. الحفناوي عمايرية 
جامعه تونس 

د. عبد القادر زبدذية 
جامعة الحزائر 


5 خو جه زاده. مصلح الدين مصطفي أفندي 


(838ھ/ 1434م - 4893/ 1488م( 


اد هذا العالم في بورصه عام 838ه/ 

4م على أرجح الاحستمالات. 

ووالده يوسف آفندي من تجار بورصه. وکان 

التأاجر في تلك الغترة يلقب ب «الخوجه». 

ا ف هح ال ان ادى 
#الخوجه زاده* آو «سليل التجار». 


وتدکر بعض المصادر آنه عارضصس والده الي 
كال يريد مته امتهان التجارة وتمسك بتو جيهه 


نحو الاستزادة مسن العلوم. وقام الشيحخ ولي 


شمس الدين الذي كان أحد طلبة الأمير 
سلطان بمحاولة إقناع والد مصنح ادت 
دصضصرورة السماح لا بنه بطلب العلم ولکن دول 
جدوی. ولهذا البعتب مرت الستوات الأوئى 
من حياته مليئة بالمتاأاعب 1 ن شلده 
المتاعب لم تثنه عن عزمه. فقد تلقى دروسا 
في الأصول والمعاني والبيان في مدرسة 
أغراص (آتابك) علی ید محمد چلبي بن 
قاضي مدینة آیاسولوق؛ وبعدها تلقی دروسا 
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السلطانية. ودم إلى السلطان مراد الثاني من 
قبل أستاذه. فعينه السلطان قاضيا في "«كستل'. 
وبعدها مدرّسا في ادر اا اة فى 
بورصهء واستمر في مهنة التدريس لمدة ست 
ستوات» حاز خلالها على إعجاب السلطان 
مراد الثاني بفضل أبحاثه ومنها حفظه عن ظهر 
قلب لكتاب #شرح المواقف٠‏ لمؤلقه السيد 
شر يف الجر جانى. وحصل فى إحدى المرات 
أن جرت مناظرة علمية فى حضرة السلطان 
مراد الثاني بين علي فوشچو وخوجه زاده 
وكان موضوع المناظرة يدور حول فحوى 
النقاش العلمي الذي دار في مجلس تيمورلنك 
يمن التضغتازانی والسید شریف فمال خوجه زاده 
اى رأي اليد شريف» آما علي قوشچو فکان 
مؤيدا لري التفتازانی. على آن قوشچو اضطر 
إلى أن يعطي الحق في النهاية لخوجه زاده بل 
ومدحه کثيرا في حضرة السلطان مراد الثاني 

وبعد تولى محمد الفاتح السلطنة العثمانية قام 
بجمع العلماء والفقهاء في ميجلسه› وبلغ ذلك 
مسامع خوجه زاده فشد الرحال إلى استانبول٠‏ 
وقدمه محمود باشا إلى السلطان محمد 
الفاتح. ولقت انتباه السلطان من خلال إجاباته 
عن أسثلة الملا زيرك والملا سيد علي. وعلى 
ضوء ذلك عينه السنطان معلما له. وتلقّی 
السلطان منه دروسا فى الصرف إلا أن هذا 
الاهتمام الكبير الذي لقيه خوجه زاده من 
السلطان محمد الفاتح آدى إلى تولد ضخغائن 
ضده فى نفوس بعض رجال الدولة مثل 
مرد ا2ا و شیرت وا عاد خوج زاده من 
بطانة السلطان قام محمود باشا بالاإيعاز إلى 
السلطان بأن خحوجه زاده يسعى إلى تولي 
منصب قأضي العسكرء فما كان من الساطان 


E‏ خوجه زاده. مصلح الدين مصطفي أقنديې 


إلا أن وافق على هذا الأمر ظنا منه آنها فعلا 


وتشر بعض المصادر التاريخبة إلى عدم 
را جو حه اف هاي هاا الین اول 
الأمرء ولكنه رافق على هذه الوظيعة بعد 
التوجيهات التي تلقاها صن محمود اشا والتي 
مفادها أن الموضوع يتعلق بأمر من السلطان 
[ مجدي. ص 147 ]. وبعد أن مارس وظیفکه 
فى القضاء العسكري لفترة وجيزة استقال من 
منصبه ذلك وعين في المدرسة السلطانية في 
بورصه مقابل أجر قدره 50 أقجة. وبعدها عين 
مدرسا في صحن ثمان في استانبول. وقام في 
تلك الأثناء بتأليف كتابه ١«تهافت‏ الغلاسفةة 
بأمر من السلطان محمد الفاتح. 


وكان السلطان قد طلب في الوقت نفسه من 
علاء الدين الطوسي تأليف كتاب في 
الموضرع نفسه»ء وتمكن خحوجه زاده من 
الفراغ من تأليفه في مدة أربعة أشهر. أما علاء 
الدين الطوسى فقد أكمل كتابه في ستة أشهر. 
وتبين أن کاب خحوجه کان اکٹر جحودة من 
كتاب علاء الدين الطوسى. ولكن السلطان 
أكرم كليهما بمنحهما جائزة قدرها 10000 
درهم. وإضافة إلى ذلك منح خحوجه زاده هدية 
تتمثل في قفطان. وبسبب هذه الهدية غادر 
علااء الدين الطوسي استانہول متوجها إلى 
اران 

وشځل حرجه زاده فى فترة لا-حقة ملعب 
قاضى استانبول وكذلك قاضی أدرته (1466م 
467 1م(. وقام اة اا الوس وهو 
محمد باشا القر ماني بالدس ضد خو جه زاده 
لدى السلطان. فقد فام القرماني بعد توليه 
منصب الورارة بالادعاء لدى السلطان بأآن 


3 خو جه زاده. مصلح اللين مصططی أقندي‎ E 


خوجه زأده لا يستطيع التأقلم مع منا 
استانبول وأنه يفضل الاستقرار في إزنيق. 
وكانت هله الدسيسة وسيلة من الوزير لابعاد 
حوجه زاده عن استانبول. وبذلكڭ استطاع أن 
د یسسشصسدر فرارا بتعیین خوجه زاده مدرسا 
وفاضيا في إزنيق. إلا أن الأخير ترك منصب 
القضاء مستمرا فى مهنة التدريس. ومکث على 
ذلك حتى وفاة محمد الفاتح. 
وقام السلطان بایزید الثاني بتعیین خوجه زاده 
مدرسا فى المدرسة السلطانية فى بورصه لقاء 
أر ر 0 أقجة. وبعدها عينه مفعيا 
أبورصه» وأصابه الشلل وهو لا يزال في مهنته 
تلك. e E Ci E GE‏ 
شرح المواقف» إلا أن خحوجه زاده أوضح 
للسلطان أنه فعلا سبق وأآن کس کتب مئل هدا 
التعليى»› ولكله ااج ل جسن ای 
الفناري ليجعله تعليقا على كتابه هو فليس 
باستطاعته أن يکت تعليقا جدیدا. ولکن 
السلطان كان مصر! على وا ورضخ خرجه 
زاده وبدأ في كتابة التعليق› ولکنه توفي قبل 
ان ج ھا کب وو الى جاتب الا 
سلطان. وکان لخوجه زاده اثنان من الأبناء 
أحدهما يدعى محمد والآخر عبد الله. عمل 
الأول مدرسا لمدة معينة وبعدها انتسب إلى 
الطريقة الزينية. آما الأخر فقد توفي وهو لا 
یزال شابا. ٠‏ 
وعاصر خحوجه زاده ثلائة من سااطين آل 
عثمان. وتتلمد على يديه الكثير. ومن بين من 
شتهر من تلاميذه نجد: الملا بهاء الدين. 
والملا سراج الدين› اوو ي 
الدين يار حصارلي»ء ويوسف بن حسين 
القرماستى › وتور الدين يوسف القاره سي » 
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وأحمد ركن الدين زيرك زاده» ومحمد قطب 
الدين فاضي ر اده ومیریم چليي » والچلبي 
باشا وغياث الدين القَطبي. وبالرغم من أن 
بعض المصادر التاريخية تشير إلى أن أشرف 
أوغلي الرومي تلميذ من تلامذة خحوجه زاده 
إلا أن الأبحاث التاريخية أثبتت أن الشخص 
المذكور إ إنما هو محمد محيي الدين أشرف 
زادە [ 481 1[ D1.‏ ] ویروی عن خوجه 
زاده انه کان باحئا دققا فی أبحاٹه. ومما يدل 
على قدرته العا لے الاد 
الغاتح منه تاليف كتاب تهافت الفلاسفة». 


ص( 
8 راراي 
[ - تهافت الفلاسفةء يعتبر هذا الكتاب آهم 
التصوص التي تناولت موضوع التهافت في 
العالم الإ سلامي. وقل أوضح المژ لف أنه کته 
بطلب من السلطان محمد الفاتح الذي أراد 
منه تاليف كتاب على شاكلة #تهافت الفلاسفةه 
امام الغزائي [ تهافت الغلا سفة ص4 [ 
ویذکر بعض 
الكتاب بهدف المقارنة بين "التهافت؛ للغزالى 
و*التهافت" لابن رشد وبيان أيهما على حق. 
غير أن المعلومات الموجودة عن الكتاب في 
#الشقائى* و«كشف الظنونا لا تؤيد هذا 
الراً ي؛ بل إن خحوجه زاده لا يذكر هذا 
الموضوع على الإاطلاق. 
وبالإضافة إلى ذلك فإنه لا يرد آي ذكر لابن 
رشد ولا لکتابه #التهافتة فى مو هى خو جه 


الباحثين أن خحرجه زاده ألف هذا 


زاأده. 
وبالنسبة إلى الغزالي فقد نقد الفلاسفة فى 


عشرين مسألةء آما عدد المسائل الموجودة فى 
کتاس حو جه زاده فهو اتنتان وعشرون مسألة» 
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وهناك أآربع مسائل فقط أوردها خوجه زاده 
بأسماء مختلفة. وجميع المسائل التي تناولها 
المؤلف فى كتابه تناولها الغزالي أيضا بطرق 


ویعتبر خوجه زاده متكلّماء وهو إلى جانب 
ذلك لا يطلق الآأحكام جزافا على القلاسفة. 
ويشناول خوجه زاده الموضوع نفسه تناولا 
فلسفيا وكلامياء ولذلك اعتبر ممثلا لتيار 
المتكذمين المتأخرين» وينظر إليه على أنه 
يتحرك بحرية فيما يتعلق بأفكاره حول 
الأطروحة ونقيض الأطروحة. غير أنه يلاحظ 
أن تحليله لم يعتبر جديدا ومختلفاء وإنما 
عمد إلى نمل اراء الفلاسفة والمتكلمين 
السابقين. ويبيّن المؤلف في مقدمة الكتاب أنه 
والفلاسفة معالجة محايدةء وأنه سوف لن 
بتكف من الكشف عن الأخطاء التي 
لاحظها في كتاب «التهافت؛ لاحمام الغزالي 
[ المصدر السابق» a‏ غير أن حوجه 
زاده أمعن في نقد الغزالي حتى أن ابن كمال 
علق على ذلك بالقول إنه متردد في فهم ما إذا 
کان هدف خوجه زاده هو دحض اراء 
الفلاسفة آم دحض فلسفة الغزالي نفسها 
[ حاشية التهافتء ص !511 ]. 


وبشکل عام فان خوجه زاده یستخدم افیاس 
الكلاسيكي. وحسب هذا المنهج يتم لنظ 
إلى المسألة من جهتين» الاطروحة ونقيض 
الأطروحة ثم يتم بعد ذلك تحليل المسأالة من 
جميع جوانبها وفي كافة آبعادهاء ويناقش كل 
قسم على حده. وهكذا يتم الوصول إلى 
النهايةء وعلى هذا النحر فكل مسألة تثبت 


خوجه زاده: مصلح الدين مصطضي آفندي 


المسألة التي تليها. وهذه الطريقة التي تدعى 
لطر يقة يقة السبكولاستيكية» قادرة على جعل 
الذهن يتوصل إلى نتائح جديدة. ولو نظر إلى 
الموضوع من هذه الناحية لوجد آن كتاب 
اپاق تخر زاف وير آخبق آلا من 
کتاب الغزالی. 

وبالرغم من ذلك قام جلال الدين الديواني 
بتدقيق كتاب خوجه زاده الذي أهدي إليه من 
قبل عبد الرحمن مؤید زاده أفندي. وأظهر 
إعجابه الكبير بعد انتهاثه من تدقيق ذلك 
الكتاب. وبين تخليه عن نيته بتأليف كتاب 
ممائل بعد وجود مثل هذا الكتاب [المجدي › 
المجلد اإلأولء ص157 ]. ويوجدامن 
#تهافت الفلاسفة٠‏ نسخ مخطوطة كثيرة» نجد 
من بينها نسخة المؤلف الموجودة في مكتبة 
السليمانية [الشهيد علي باشاء رقم 1583 [ 
والتسخ الموجودة في مكتبة راغب باشا [رقم 
8 ]. ونشر المؤلف على حاشية «تهافت"! 
الغزالي وابن رشد (القاهرة 1302 1321). 
وکتب کل من حاکه شه القزويني وابن كمال 
حاشيتين على هذا الموؤلف. وقد أسمى 
القزويني حاشیته ب «حاشية على تهاقت خحوجه 
زاده»» ندا كانت حاشية ابن كمال بعنوان 
حاشبة على تهافت الفلاسفةا1. وقام أحمد 
أرسلان بترجمة حاشية ابن كمال إلى اللغة 
التر كبة وأعد حرلها رسالة دكتوراه (استانبول 
7))؛ 2 _ حاشية على شرح هداية الحكمة 
لأمولانا زاده» عبارة عن حاشية للشرح الذي 
کتبه مو لاا زاده أحمد بن محمد الهروي على 
المؤّلف «هداية الحكمةه لأثير الدين الأبهري 
[مكتب السليمانية» لا له لي»ء رقم 2211 
ورق 260 289 رقم 2539 ورق 71 ۔- 


E‏ خوجه زاده مصلح الدين مصطفي افندي لا 


102 حمسن حسني باشا» رقم 1233 
آياصوفيا › رفم 4847ء ورق 45 _ 81+ مكتية 
الدواة بہايزبد» رقم 3999؛ مكتبة کوېريلي. 
محمد عأاصم» رغم 9 |؛ 3 - حاشية على 
شرح المواقف لسيد شريف الجرجاني» كتبه 
على مؤلف االمواقف* لصاحبه علاء الدين 
ا ليجي. وعند وفاة المؤلف قام تلميذه الملا 
بهاء الدين بتبييضه. وتوجد بعض نسخه في 
مكتبة السليمانية [ عمجه زاده حسين باشاًء 
رقم 302+ وهبي أفندي البغخدادي : رقم 
6 يوجد بين الأوراق من 8 إلى 
3 جار الله أفندي» رقم 2119؛ داماد 
إبراهیم باشاء رقم 784+ خسرو باشا» رقم 
2 1 وتو جد نسخ بمكتبة الدولة ببأيزيد 
[ رقم 8 |[ ومکتبة تیره [ نجیب باشا؛ رفم 
167 {؛ 4 حاشية على شرح الطوالع 
للإصفهاني» هو حاشية للشرح الذي كتبه 
محمد بن عبد الرحمن الإصفهاني على مؤلف 
١طوالع‏ الأنرار» للقاضي البيضاوي [ مكتبة 
السليمانية» الشهيد علي باشاء رقم 1597؛ 
حسرو باشا» رقم 122 1. وکتب اسم هدا 
المؤلف في نسخة خحسرو باشاً على شكل 
«حاشية على الإإصفهاني في علم الكلامة. 
وتختلف هذه النسخة عن نسخة الشهيد على 
باشاء وربما كان هذا المؤلف حاشية أخرى 
لاإصغهاني موف له في علم الكلام؛ 
5 - رسالة في الاعتراض على دليل إثبات 
وجودية الباري | مكثبة السليمانية» آياصوفياء 
رفم 2350 وری 18ب ۔ 26ب ]. ورش 
الأثر بالأدلة العقلية أنه لا يمكن إثبات ممّولة 
الجهة في حق الله تعالى؛ 6- رسالة فى 
ارجا الا اا ا 
6 ورف 2 121 ولا يوجداسم 
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الحاتب فى هذه الرسالة» ووجدت عبارة 
#نحوجه تی خاش الصفحة 2ات 
وبال قي عا الات موان الريب 
والواجب والممسكن» ويناقش هذه 
المصطلحات فى صلتها بالذات الالهية؛ 
آ را ا وال تل[ 
السليمانيةء أسعد أفندى› رقم 1161ء ورق 
98ب ۔ 100 أ ]. ملف كتب من أجل تفسير 
بحث العلة والمعلول من مزژلف اتجريد 
الكلام» لناصر الدير الطوسي ؛ 8 - رسالة في 
أن کلام الله قديم [ مكتبة السليمانيةء أسعد 
أفندي. رفم 2 ورقف 20 ب _ 21 ]. 
تناول فيه ماهية الكلام وعلاقة اللفظ بالمعنى» 
وأوضح أن الكلام الذي تلاه جبريل جا على 
النبي يز حادث؛ 9 !الجذر الأصم[ مكتبة 
السليمانية» أسعد أفندي»› رقم 1143ء ورق 
89 ب _ 191+ الشهيد علي باشاء رقم 
80 الد أفندي» رفم 5802ء ورق 52ب 
EOE‏ مؤلف يوضح معاني مصطلحات 
الحسن والقبح؛ وما إذا كان بالإمكان معرفتها 
بالعقل أم لا 
احاشية على مغالطات الجذر الأصم* للرد 
على خو جه زاده الذي يرى أن الحسن والقبح 
أمور عقلية [ مكتبة الدولة ببايزيدء ولي الدين 
أفندی» > رقم 2122+ مكتبة السليمانية. لا له 
لي رقم 2200 ]؛ 10- شرح العز في 
التصريف [ مكتية السليمانيةء أنطاليا _ تكه لى 
أغلىء رم 628 ]. هو عيارة عن شرح لمؤلف 
عز الدين الزنجاني ؛ -١‏ حاشية على شرح 
تلخيص المفتاح [ مكتبة السليمانية» أنطاليا - 
تکه لی أغلی. رقم 838 ]. حاشية على الشرح 
الذي كتبه التفتزاني على ملف الخطيب 
القزويتي ؛ 2 مقدمات سبع في محرفة قوس 


. وکتب خحطیب زاده مولغا بحنوال 
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قزح و حصائصه) [Osmanli Astronomi‏ 


Lıteratürü,p.50] 


زام او رک تی 
® حو جه زاده» تحفة الملاسفة القأاهرة 
1 صر 4 _ 5؛ ۵ طاش کوبري زاده: 
الشقائق النعمانية» استانبول 1984 
ص126 139؛ ® كورچوك نشانجي 
محمد باشاء التاريخ» استانبول 1279»› 
ص 145 173. 233؛: 0 مسجچدي: 
حاتي 158-145/1 
@ حوجه سعد آلدين› تاج التواريخ› تشر 
يرماك اوغلى ا 199027 
5 - 121+ ۵ حسین» بدائع 
الوفائع» نش vA. S. Tveritinovay‏ 
موسکكو 1961 ورق ۱189ء 295| 
0ى 513؛ ® کاتب چلبی» کشف 
الظنون 497/1 513؛ 2/ 1139ء 
2 , 2028 _ 2029؛ 6 ابن العماد» 
شارات الذهب 7/ 354 _ 356؛ 
الشوكاني» البدر الطالي 306/2 - 
8 ه8 اللكنوي» الفوائد البهية القأهرة 
4 ص 214 - 215؛ ® البورصري › 
محمد طاهرء المؤلمون العشمأنيون 
[/ 293 _ 294؛ @ سرکیس»› يوسف 
اليأان. معجم المطبوعات إالعربية» 
[/ 842 _ 843؛ ® إسماعيل باشاء عديه 
العارفين 2/ 433+ ® الزركلي› 
الأعلام القاهرة 1378-3 


N‏ خوجه زاده» مصلح الدين مصططي اخندي ا 


8 148+ ® “. جلال شرف الله والعالم 
واللإنسان فى الفكر الاإسلامي» بيروت ٠‏ 
بدون تاريخ دار النهضة العربية» ص64 | 
177؛ ® كحاله»ء معجم المؤلفين؛ 
دم شق 1376 1381ء 290/12 - 
291 ؛ 


e Brockelmann, GAL, Il, 297-298: 
Supp!I., Il, 290, 322; e Mübahat 
Türker Küyel, Ûç Tehãfüt Bakimin- 
dan Felsefe ve Din Münasebeti, 
Ankara 1956, p. 53-62: e IJsmail 
Hakki Uzunçarsili, Osmanli Devle- 
ti'nin llImiye Teskilãti, Ankara 
1965, p. 230; e Cahit Baltaci, XV- 
XVI Asirlarda Osmanli Medrese- 
leri, Istanbul 1976, p. 492-493: 
e Ahmet Arslan, Kemal Pasazãde: 
Tehafût Hãsiyesi’nin Tahlili, Istan- 
bul 1987; e Recep Cici, Kurulu- 
stan Fatih Devrinin Sonuna Kadar 
Osmanlilarda Fikih Calismalari 
(doktora tezi, 1994, MU Sosyal Bi- 
liimler Enstitüsü), p. 301: e Ekme- 
leddin lhsanoğlu v.diğerleri, 
Osmanli Astronomi Literatürü Tari- 
hi, Istanbul 1997, p. 48-50. 

د. صطت مكوسهةه 

جامعة استاتبول - تركيا 

الكباشي السودان 


خو جه سنان الدين يوسف بن خضر 
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8 خو جه سنان الدين يوسف بن خضر 


)845ھ / a41‏ د 2| 1486م( 


من العلماء ء الذين عاشوا في عهد السلطان 
محمد ن والسلطان بایزيد الثاني. 
وأمه هي ابنة الل يان (توفي في عام 
3)ء) وهو عامل مشهور فى عهد السلطان 
مراد الثاني والسلطان الفاتح. وأما مكان 
مولده وتاریخه فان المصادر تعطی محلومات 
مختلفة بشأن ذلك. وبعض هذه المصادر تذك 
بورصه. وسفري حصار» واستانہو ل غير آن 
أغلبها يذكر بورصه مكانًا لمولده. وبالنسبة إلى 
تاريخ مولده كذلك فإن ثمة اختلانًا في 
تحديده» ولكن الغالب أنه ولد في عام 
1441م وآبو خضر بك كان من الحئماء 
البارزين في عهد السلطان الفاتح كما عمل 
ول فاضي لاستانبول. وجلال الدين أفندي» 
e‏ كان قاضبا لسفري حصار. 
ووفقًا أبحعض المصادر فإن نسله من أبيه يرجم 
إلى مولانا والبعض الآخر يرجعه إلى نصر 
الذدیين خو جه. 
تلقی سنان باشا آول تعلیمه على ید بيه خضر 
بك وجه الملا يغان. وبعد مجيئه إلى 
استانبول تعرف بفضل جذه على أشهر العلماء 
في تلك القترة ة وهم المُل حسرو (ت 1480م) 
والملا کوراني (ت 1488م( والخوجه زاده 
مصلح الدين أفندي (ت ا 
ومصلح الدين الكستلي (ت 1496م)ء كما 
آنه استعاد منهم استفادة كبيرة. وكأن أول عمل 
فام به هو التدريس في إحدى مدارس أدرنهء 
ثم أصبح مدرسا في دار الحديث بأدرنه. وإثر 


ذلك استدعى إلى استانبول» وأصبح مف ا 
في مدرسة الصحن وكذلك مدرسًا لدى 
السلطان. - وقي عام 0م أصیح وزیرا 
وأصبح معروقًا بلقب خوجه باشا. 
في عام 1476م أرسله كديك أحمد باشا في 
غزوة إلى ألبانيا ولمارفض سنان باشا 
الخروج عزل من منصبه. وإثر اعتقال كديك 
أحمد باشا في روملی حصار» تم تعیین سنان 
باشا في مکانه وىذلاك أصبع وزیا أعظم. بد 
أنه عزل في العام نفسه وتم تعيين النشانجي 
محمد داشا القرماني في مکانه. . وبعد أن عرزل 
من منصبه أبعد سنان باشا كذلك من قضاء 
مصري حصار ومهمة التدريس. 
بعد وفاة السلطان محمد الفاتح أصبح ستان 
باشا مدرسا في عهد الساطان بايزيد الثاني في 
e‏ دار الحديث بمرتب یومی قدره 100 
فجة. وهناك مصادر تقول أنه توفي في آدرنه 
و أخری تقول يانه توفي باستانہول» 
وهي آکثر قیو لا لن قبره یو جد بجوار قبر أآبی 
أيوب الأنصاء, ري. وهناك مصادر تقول إنه عمل 
موظقا في لواء غاليبولي. 
استماد سنان باشا كيرا من الكت التي جمحها 
السلطان محمد الفاح فن قمر وقد كلف 
أحد طلبته وهو الملا لطفي (ت 1494ء) 
بحفظ هذه الکتب. وبدعوة مر السلطان 
محملد) ققدم علي کوشجو إلى استانہول 
(ت 1474م)» فطلب السلطان محمد من 
سنان باشا أن يحضر إلى دروس علي كرشجو 
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وأن يتعلم العلوم الرياضية. وإئر ذلك طلب 
سنان باشا من تلميذه الملا لطفي أن يحضر 
دروس علي کوشجو. ئم إن سنان باشا يراجع 
هذه الدروس الرياضية مح تلميذهء وبذلك 
يكون وكأنه أخذ العلم عن علي كوشجو. 

کان سنان باشا مرتبطا بالشیخ وفاء» وقد کون 
مجموعة من خحوجه زاده» والملا لطفي ٠‏ 
وجمالى أفندي. وفى المقابل كانت هناك 
PY‏ آخری و یراد 
وآفضل زاده. ويلاحظ إن حاتين المجموعتين 
کانت تحدث بنهما خحلافات مستمرة. کان 
ستان باشا يتابع باستمرار أفكار واراء الملا 
فناري باعتباره الممثل للرآي الرسمي 
العثماني»ء ولذلك يمكن اعتبار سنان باشا 
ممغلا لمفهوم الكلام القلسفي. ومن بين 
تلاميذه النجباء الذين أصبحوا بعد ذلك علماء 
بارزينء نجد الملا لأطفي الطرقاطي»ء وصأري 
كوروز محيي الدين الباليكسيري» وقره بالي 
الآيديني. وأستاذ زاده تاج الدين إبراهيم› 
ومحمود الرياضي قاضي زاده الرومي» وبدر 
الدين محمود» والشيخ حاجي الجلبي › 
ومیریم جلبی. وکان ستان باشا دائم الاجتماع 
بأشهر العلماء مثل مصلح الدين القسطلاني› 
ولحطیب زاده محيي الدين» وخحوجه زاده 
وعلي أفندي الزنبيلي» وكانوا في مجلسهم 
يتدارسون المواضيع العلمية المختلفة. تزوج 
سنان باشا من آخحت أحد قضاة العسكر وهو 
الملا محمد في عهد السلطان القاتح. وقد 
أنجب من هذه الزيجة محمد وأحمد جلبي. 
وقد عمل محمد جلبي في التدريس في مدرسه 
محمود باشاء كما عمل في وظيفة القضاء 
وتوفي وهو في سن الشباب. ولستان باشا 


5 خوجه؛ ستان اللين يوسف بن خصضر i‏ 


أخران فاضلان هما آحمد باشاً (ت 1510م) 
وکان مفتيًا لبورصه ویعقوب باشا (ت 1486م) 
وكان قاضيا لبورصه. وقد كتب مؤلفات كثيرة. 
ولسنان باشا أوقاف فى كل من استانيول 
وره و ادرت مو اة ناء 1482/4887 
بعد سنان باشاً من العلماء المشهوزين الد 
عاشوا في عهد السلطان محمد الفاتح ؛ وقد 
ترك العديد من المؤلفات. وكان يعتمد في 
البداية على العقل ثم توجه بعد ذلك نحو 
التصوف. وقد رد على الانتقادات التي قيلت 
في حق شيخه أبي الوفاء في حضور شيخ 
الإسلام الملا الكوراني» وتمكن من إقناع 
العلماء بو جهة نظره. ولسنان باشا القدرة على 
كتابة الشعر بثلاث لغات وفي الوقت نقسه 
ترك نماذج جيدة في الأدب التركي في مجال 
النشر. وقد قيل عن هذا النثر المسجع “أسلوب 
مسنان باشاا. وكان سنان باشا يملك مكتية 
غنية» وقد قام بوقفها قبل فترة من وفاته. 
وتشمل مؤلفاته في فترة السلطان بايزيد الثاني 
مواضيع دينية ومسائل في التصوف والاخلاق. 
أما المؤلفات التي تتناول مواضيع مثل علم 
الفلك والفقهء والكلام فقد كتبها فى عهد 
السلطان محمد القاتح. 


راز 


| ياللغة التركية : 


ا تضرع نامه» هو مؤلف في فن النشر 
المسجع» کتبه عندما کان مدرسا فى مدرسة 
دار المحديث في أدرنه. وهو عبأارة عن منأجاة» 
وهر من أشهر كتبه. وموضوعه التصوف. 
ويورد فيه من حين لآخر بعض المقطوعات 
الشعرية. ويتحدث الكتاب عن الحشق» وكفد 


E خو جه» سنان الدذين يوسف ين خضر‎ E 


حااآه ببعض الحكايات والقصص. ويتحدث 
البأاب الأول من الحتاب عن التضرع وأما 
الباب الثاني فقد تضمن قصيدة فخرية وينتهي 
الكاب اة وت الكاتب حا الا 
السبعة الكبار وصفاتهم. وينتهي بتضرع إلى 
الشيخ وفاء. ويوجد هذا المؤلف فی مکتبات 
كثيرة بنسخ متنوعة. وقد أعد حوله مرول 
E‏ دكتوراهء ثم وقع نشر هذه 
الرسالة فيما بعد (استانبول 1971م)؛ 
2 ھجت نامه» يطلق على هذا الکتاب 
أيضا اسم «أخلاق نامه! و#معرفة نأمها 
ويتناول سنان باشا في هذا المؤلف الأخلاق 
الإسلامية. وتوجد منه نسح كثيرة وعليه إقبالى 
كير من قبل القراء. وقام إسماعيل حكمت 
أرطايلان بنشر صورة طبق الأصل للكتاب 
وللقسم الذي يقدم بعض المعلومات المتعلقة 
بستان باشا ( معرفة تامهء استانيول 1961 ]. 
وبالإأضافة إلى ذلك أعذ مرتول تولوم رسالة 
أستاذ مشارك حول هذا المؤلف [ معرفة نامه 
سنان باشاء استانبول 1978م ]؛ 3-تذكرة 
الأولياء. وهو عبأرة عن بعض الإإأضافات التى 
قام بها على كتاب فريد الدين العطار. وقد 
تناول فيه مناقب بعض المتصوفة المشهورين. 
وتوجد منه بعض النسخ المخطوطة. وهي 
کالتالي: مكتبة جامعة استانبول» قسم 
المخطوطات التركية» رقم 2607ء ورقم 
2. وقد أعدت حول هذا المؤلف رسالة 
دكتوراه من قبل أمينة كورسُوي ناسكاليء ثم 
نشرت هذه الرسالة في وقت لاأاحق (انقره 
7.). ویتکون عمل ناسکالي من الأقسام 
ائتالية: حياة ستان باشا وآثاره» كتابهء تذكرة 
الأولياء» مقارنة بينه وبين تذكرة الأولياء 
للعطارء النسخ المخطوطة لكتاب تذكرة 
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الأولياء لسنان باشا. وينتهي بقسم النحر. 
ب - باللغة العربية : 


| - حاشيه على شرح الملخص يتعلق هذا 
الكتاب بالكوزموغرافيا التى أهداها إلى 
الساطان بایزيد الثانيء وهو ار عن حاشية 
دلشرح الذي وضعه فاضي زاده الرومي لکتاتب 
#الملخص للجغمينى'!. وتوجد بعض نسخه 
الممخطوطة في مكتبة السليمانية [قسم جار الله 
آفندي› رقم 1465/ 1ء وقسم لا له لی» رقم 
1 |] والمكتبة الشعبية [ قسم فيض الله 
أفندي»ء رقم 1334 ]؛ 2-رسالة من 
الهندسةء تتعلق بحل «سألة ناقش فيها علي 
کوشجو بحضور السلطان محمد الفاتح» 
وتو جد من هذا المؤلف نسخة مخطوطة في 
مكتبة كوبريلي [رقم 721 + 3 _ حاشية على 
شرح لمو اقتب ٠‏ عبارة عن حاشية على قسم 
الجواهر × شرح مو لف الجر جاني ئى الكلام 
رالمسمى االمواقف"؟. وتوجد مته لسخة 
مخطوطة في مكتبة جامعة استانبول [ قسم 
المخطوطاأات العربية» رقم 1۱568 ]؛ 
4 رسالة حواص حكمة الحين وبحث 
الجهاد» تو جد النسخة المخطوطة من هذا 
الموقف في مكتبة السليمانية [ قسم آياصوفيا 
رقم 2350 ]؛ 5 - رسالة في جواب الكشتلى 
عما استشكله من شرح المواقف: توجد 
النسخة المخطوطة منه في مكتبة السليمانية 
[قسسم قره جلبي زادهء رقم 330 |؛ 
- حاشية على صدر الشريعة على الوقاية› 
حاشيه كتبها على "الوقاية» لصدر الشريعة. 
وتو جد النسخة المخطوطة منه في مكتبة 
السليمانية [فسم الفاتح» رقم 5384 |؛ 
7 الحاشية» حاشية كتبها على تفسير 
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#البيضأوىة٠‏ وتوجد منه نسخة مخطوطة قى 
مكتبة نور عثمانية [ رقم 368 ]؛ 8 تعليقات 
على حاشية التجريد للسيد الشريف: عبارة 
عن ملاحظات كتبها على احاشية التجريدة 
للستّد الشريف. وتوجد منه نسخة مخطوطة 
في مكتبة السليمانية [ قسم حاجي بشير أغاء 
رقم 199 ]. 

وبالإضافة إلى ذلك يوجد مؤلف أخر لسنان 
بأشا وهو «جواب" وقد كتبه على مؤلف 
الجرجاني المسمى االجهةه. ويذكر كتاب 
جلبي أن لسنان باشا مؤلقا في علم الفلك 
حول كتاب قطب الدين الشيرازي المسمى 
#نهاية الإدراك فى دراية الأفلاك» غير أن 
هذا المؤلف لم يتم العثور عليه. وهناك مؤلف 
أخر ينسب إلى سنان باشا ويدعى رسالة في 
حل أشكال معدل مسير عطار»ء غير أن علي 
كوشجو يذكر أن كتاب «فتح الفتحيةه هو 
للغلام سنان (ت 1506م). 
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د. مصطفى بيرول اولڪر 
جامعة استانبول - تر كيا 


ترجمة: أتنعم محمد عثمان الكباشي - 


السودان 


ِ1 ابن الخوجةء» محمد بن محمد البشير E‏ 


(1286ھ/ 1869م - 1363ھ / 1942م( 


الخوجة. مؤرخ» موسوعي المعارف. 
[ محفوظ . تراجم المؤلفين التونسيين › 2 
القرن العاشر للهجرة/ 16م . 
بعد أن تعلم نصيبا من القرآن انخرط في سلك 
تلاميد المذرسة الصادقة فى الرعيل الٹانی من 
طلابها وهي المدرسة التي كرنها الوزير الأول 
تلام دھها عدد من المٹقفين التونسيين الدين 
جمعوا بين العلوم التقليدية والعصرية. ولما 
انتصبت الحماية الفرنسية اححا جت فرنسا إلى 
معلمين يحذقون الفرنسية لتعليمها للتونسيين 
قى المدارس العربية الفرنسية المحدثة» كوّنت 
للغعرض المدرسة العلوية ستة 1300ه/ 
1852م وحوّلت إلها بعض تلا ميد المدرسة 
الصادقية وكان محمد بن الخوجة من جملة 
المدرسة وهو يجيد اللغتين العربية والفرنسية. 
ابتدأً محمد بن الخوجة حياته الإدارية منذ سنة 
4 ا1ھ 1887م بصمته متر جما في الكثابة 
العامة للحكومة التونسية واشتخل مع المصلح 
البشير صفر زعيم الشباب الصادقي وصديق 
المترجم إليه. وقام بأعمال الترجمة بين عمه 
شيخ ال سلام احمد بن الخوجة والسصي 
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ابن الخوجة» محمد بن محمد البشير 


س 


وفي سنة 1309ه/ 1892م ترأس قسم 
الحساب بعد أن نقل البشير صفر إلى رئاسة 
جمعية الأ وقاف . 

كان مقَرّبا من سلطات الحماية وبقى مدَة 
اول عمد الاوان ار تة وال ين الوح 
بين المصالح الأهلية والكتابة العامة للحكومة 
التونسية التي یر اسا فرنسي . وعهدت إليه في 
تفس الوقت نظارة المطبعة الرسمية من 
9 ه/ 1902م إلى 1334ه/ 1915م. 
ومكنته هذه الخطة من طبع ونشر إنتاجه 
الفكري المتنوّع . كما أسند إليه منصب تدريس 
الترجمة والتاريخ بالمدرسة العليا للغة 
والآداب العربية سنة 1329ه/ 1911م. وفي 
سنة 1332ه/ 1914م عيّن مدير التشريفات 
السّْنيّة. ومن هنا بدأ الدور السياسي فى 
حياته» ولقب آمير لواء سنة 1333ه/ 1914م 
ثم أمير أمراء (جنرال) وكان يفتخر بذلك 
وكتبها في آوراق زیاراته واشتهر بها. ولمًَا 
عزل من خحطة التشريفات عام 1338ه/ 
9م سمي عاملا على مدينة قايس . ئم نقل 
بنفس خحطته إلى الكاف نة 1339ه/ 1920م 
وبعدها إلى بتزرت سنة 343إه/ 1924م . 
وفي سنة 1353ه/ 1934م أحيل على التقاعد 
وسمي مستشار الدولة التونسية . وخحاال سنة 
3هه/ 1942م توفي الشيخ محمد بن 
الخوجة بمدينة تونس ودفن بها. 


تمثل نشاط محمد بن الخوجة الفكري في 
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الكتابة الصحفية والمساهمة في الجمعيات 
الثقافية » وفى كثرة التصنيف في اختصأاصات 


متحلده . 


بدأ عمله الصحفي بالمشاركة في النهيأة 
المكونة لأول جريدة عربية حرة بتونس وهي 
جريدة «الحاضرة» إلتى ابتدأ صدورها في ذي 
القعدة سنة 305١ه/‏ 1887م بإدارة الكاتب 
المصلح علي بوشوشة» ونشر فيها عدة 
مقالات. وساهم قي الحركة الأصلااحة 
التونسية وكان يشعر بضرورة تحسين أوضاع 
السكان التونسيين. فاشترك في تكوين 
#الجمعية الخلدونية» سثة 4 ھ/ 1896م . 
وكان بهذا العمل من المؤسسين للتعليم 
العصري باللغة العربية بتونس والواضعين 
ا التعليم العربي الحر. وتواصل عمله 
فى صلب مجلس «الجمعية الخلدونية؟ إلى أن 
ارقا ضدرهة التي ق ا 20 ادا 
8.مء. وإلى جانب عمله في الصحافة وفي 
الجمعيات اعتنى محمد بن الخوجة بالتأليف 
وصدر أوّل تأآليفه سنة 1315ه/ 1897م 
وآحرها ستة 358اه/ 1939م. فكان موسم 
نتاجه الفكري ثلاثة وأربعين عاما [ابن 
عأشور» تراجم الأعلامء 311 ]. 

ساعدت عدة عوامل محمد بن الخوجة على 
التأليف والنشر. فقد مكنته المناصب التي 
تولاها من الاطلاع على دواليب الدولة من 
الداخل . «وبذلك عرف في صغره من غوامض 
أحوال السياسة التونسية ما لا يحرف إلا 
القليلون» [!بن عاشورء ن.م» 300 ]. ثم إن 
تعيينه مديرا عاما للمطبعة الرسمية التونسية 
سهل له الكتابة والنشر والقبام بترويج كثير من 
الكتب مشل : #معائم الإيمان* واديل تاريخ 


ابن الخوجةء محمد بن محمد البشير Î‏ 


حسين خو جةه» و«تاريخ الوزير السراج [ابن 
عاشور› .م 18 [« واشتراکه في لجنه 
تاليف الفهرس العلمى لمكتبة الجامع الأعظم 
منة 1322ه/ 1904م مكنه من الاطلاع على 
الزيتودة. 

ثم إن الرّحلات التي قام بهاتعد من 
المؤٹرات البارزة في شخصيته الفكرية . ققد 
طال تردده على البلاد الفرنسية سنة 1318ه/ 
1900م a:‏ متها حصا ئس متاطةقها 
المختلفة وتملى من كنوزها الاثرية ومعالمها. 
وار أيف الج اتر والجترت آل فقجىي 
وسویسرا» وبلجیکیاء وهولندا واستفاد منها . 
كما أن اشتراكه فى المؤتمرات والمجامع 
العلمية مكنه من إثراء رصيده الثقافي ومنه 
16ھ 08م ومجمح قرطآجنة الدي 


انخرط فيه منذ تآسيسه . 


ويتجلى من خلال دراسة اثار محمد بن 
الخوجة المكتوبة شغفه وعنايته الكبرى 
بالتاريخ عامة والتاريخ التونسي خحاصضة. 
واقتفى بذلك أثر والده محمد البشير في 
العناية بالتاريح وتسحديدا بالتاريخ التونسي 
الحديث [ محفوظ» محمد تراجم المؤلفين 
التونسيين» 2/ 295 ]. ويقول في هذا الشأن 
الشيخ الفاضل ابن عاشور: «اشتهر الشيح 
محمد البشير بن الخوجة بين كتاب عصره بما 
له من الضلاعة في التاريخ التونسي والميل 
إلى البحث عن تاريخ الدولة الحسينية 
والحرص على تقييد كلل حادث هام يمر على 
مطالعته آو سماعه أو مشاعدته. فكان بذلك 
ثالث النين من الكتاب المؤرخحين في ذلك 


8 ابن الخوجةء محمد ين محمد البشير 


الحصر هما الشيخ محمد الباجي المسعودي» 
والشيخ أحمد بن أبي الضياف. . ٠.‏ [ ابن 
عاشور» تراجم الأعلام؛ 297 ]. 

ونذكر فيما يلي آهم مصنفات محمد بن 
الخوجة» وهى أزلا مقالاته الصحفية. وثانا 
وال ال ع ق ا ا 
وأن محمد بن الخوجة أورد بنفسه في الطبعة 
الأولى من كتابه معالم التوحيد قائمة في أهم 
مشا ته . 

انتظم محمد بن الخوجة في نشر مقالات 
ناريخية فى جريدة الحاضرة التى كان من 
اسار ا ا ا اف کے لك 
العصر يلاحظون عنى هذا القلم الشاب 
المختص بضبط الأخبار المحلية نزعته السريعة 
إلى إحياء التاريخ التونسي وتراجم المشاهير 
من التونسيين با يسر متاسبة | اين غاشورء 
ن.م» 309 ]» كما نشر مقالات متتابعة في 
#المجلة الزيتونيةه وفيها صدر أغزر إتتاج 
تاريخي له. وكتب في مجلة ااشمس اللإاسلام» 
التي كان يصدرها الشيخ محمد الصالح بن 
مراد بتونس سنة 1356ه/ 1937م. 


وقد فام کل من اليا حلم" حمادي الساحلى 
والىجيلاني س الحاج بج بإاصدار عة 
وثلاثين مقالا من مقالاته الصحفية - منها اثنان 
ونااتول مقالا من المجلة الريتونية* وخمسة 
مقا للات من مصادر مختلغة - فى كتاب مستقا 
عنوأنه #صفحآت من تاریخ تونس؟ نشرته دار 
الغرب الاسلاسى ستك 186م. والکتاب هو 
عبارة عن مجموعة من الدراسات التاريخية 
التي تولى نشرها محمد بن الخوجة طوال 
حياته. وتناول الكاتب فى الباب الأول من 
تبآليفه البحوث التي تُب بصلة للتاريخ 
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الإأسلامي بوجه عام والتاريخ التونسي بوچه 
خاص . وقال في شأنها إنه «#جمع شتاتها من 
مختلف المصادر المعروفة وغير المعروفة 
لتكون مرشدا وبيانا لآهل الأجيال القابلةه. 

وقي الاب الثاني تناول بالدراسة المسأآلة 
المتعلمة بالققضاء الشرعي وحطة شيخ 
ا سلام. وبحث في الباب التالث من الكتاب 
في العادات والتقاليد التونسية كدراسة عناصر 
الشعب التونسي وامتزأجها وعقود الأنكحة 
وغير ذلك. وفي الباب الرابع تم التعريف 
بالمعالم الأثرية الموجودة بتونس ولا سيما 
جامع الزيتونة والمدرسة الصادقية وأرباض 
مدينة تونس. وفي الباب الخامس والاأخير 
ترجم محمد بن الأخرجة تعدد من الأعلام 
التونسيين البارزين منهم: الشيخ إسماعيل 
التميمي» والوزير الأكبر محمد العزيز 
بوعتور» والشيخ محمذ النيغر صاحب عنوان 


الارتت وأصحاب الإمام اش الحسن 
الشاذلى . 


حرص محمد بن الخوجة على طبع عدد من 
مصنفاته بنفسه بمطابع المطبعة الرسمية بتونس 
التي أدأرها مدة من الزّمن. ومنها التي كانت 
فیما بعد . وهذه المصنفات هی : 
رار 

أ المطبوعة : 

| معحأورة الشيخ عمر والملحاج فتوح » E‏ 
محاورة بیس هذدين الشخصين حول اداب 
رمضان. وأسلوب هذا الكتأب بسيط في لغته 
ومعانيه وأغراضه وهو آل تأليف له صدر سنة 
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المؤلفين 2/ 261 ]؛ 2 تاريخ الحج 
وعمارة البيت الحرأم؛ وقد نشره ملخصا 
بالمجلة الزيتونية؛ 3 _ القضاء الشرعي في 
الإسلام OIE a‏ 
المجلة الزيتونية. ثم نشره باللغة العربية في 
رسالة مستقلة بذاتها عنوانها بحث تاريخي 
يتعلق بالقضاء الشرعي في الإسلام ويتكون 
من 67 صفحة صدر بالمطبعة الرسمية بتونس 
سنة 1326ه/1908م. كمانشر هذا 
الموضوع في كتآاب صمحات من تاريج توس 
المذكور أعلاه؛ 4 _ تحفة الإنجاد في المقابلة 
بين تاريخى الهجرة والميلاد. وهو كتيب مهم 
أصدرته المطبعة الرسمية بتونس سنة 313[ه/ 
1896م ويتكون من 58 صفحة. درس فيه ابن 
الخوجة التوقيت عند العرب وعرّف بالاشهر 
وبين طريقة احتساب التاريخين الهجري 
والمیلادی وأدرج مقارنة بين التاريخين بلغ بها 
إلى سنة 1976م؛ 5 - وزراء تونس قبل 
الحمابة وبعدها. وتشره ملخصا بالمجلة 
الزبتونية؛ ١‏ _ كشف عن أحوال تونس فى 
عصر الحماية؛ 7 - مجموع فقهي في مسائل 
إل ال الأ حياس والكردار والخلوات وغير 
ذلك؛ 8# _ الرزنامة التونسية» توأصل صذورها 
السنوي بانتظام ما لا يقل عن ست عشرة سنه 
أي من 1319ه/ 1902م إلى 335اه/ 
8م. ويحتوي كل جزء من الرزنامة 
التونسية على معلومات فلكية وإدارية وتاريخية 
خحاصة بالنيبة للستة التى آصدر فيها الكتانب. 
ويمثل هذا الانتاج السنوي مرجعا لا غني عنه 
للمؤرح الذي يبحث في تاريع تتونسں 
وو س انها ا6012 9 لرك اریز في 
lO AL‏ 
بتاریخ 8هه/ 1900م وتحدث فيه عن 


اين الخوجةء؛ محمد بن محمد البشير E‏ 


جمال باريس ومظاهرها المعمارية وعاداتها. 
الحضارة الاسلامية والحضارة العصرية 
الحديثة وسماه: ألعقد النضيد في التنظير بين 
الحضارة الإسلامية وتمدن العصر الجديدها؛ 
0 - توادد الكرم: وهو وصفت لر حلة المولى 
محمد الهادي باي باریس فى سنه 1904م ؛ 
11 ال اة الاصر: وض ل حل الامر 
باي وطعت سنة IE‏ 12 الرحلة 
الفلياريةء وصق لرحلة رتيس الجمهوريهة 
الفرنسية أرمان فليار إلى تونس. وطبع سنة 
2 م؛ 13 - رسالة في الحج» وهي مكتوبة 
باللخة المرنسية؛ 14 - فهرس فني لكشب 
اتتاريخ المحفوظة بخزائن جامع الزيتونة» وهو 
مکتوس باللغة المرنسية؛ صدر تاره 
الکاتب العام تلحكومة التونسية الفرنسي م. 
روا والشيخ محمد الحشايشي ؛ 5 - رسالة 
فى مقابلة السنين المسيحية بالسنين الهجرية 
لمدة آلف وأريعمائة عام وهر مكتوب باللعغة 
الفرنسية؛ 6 . رسالة في الشرع الاإسلامي 
بعنوان مؤتمر إفريقية الشمالية بباريس في عام 
1908 وهو مکتوب باللغة الفرنسية؛ 
الالاط عدد 57 سنه 8اه/ 1939م ثم طبع 
مرة ثانية بتحقيق وتقديم من الجيلاني بن 
الحاج یحی وحمادي الساحلى ونشرته دار 
الغرب الإاسلامي سته 1985 تحشر هذا 
إالکتانب أهم تاليف محمد بن الخوجة إذ لاهو 
الأعلام 316 |[ و«يعتير من أنفس المصنفغات 
الى لها ماس جاريخ البمالم الاسلاي 
بمدينة تونس١‏ [ مقدمة الطبعة الثانية للكتاب › 


E اہن الخوجةء محمد يبن محمد اليشير‎ E 


ص 7 ]ء تناول الكاتب فيه بالتأريخ والدراسة 
الجوامع والمساجد الموجودة في مديلة تونس 
وأرّخ لها. ورکز ی تاريخ جوامع الخطبة 
وقسمها إلى قسمين: الجوامع التي تعّام بها 
الشعائر على e‏ المذهب الال وعددها 
اثنا عشر وآبرزها جامع الزيتونة الذي اعتنى 
مج العلوم والدروس 
الموجودة فيه ومشيخته وفروعه مع ذکر لبوس 
أل العلم. والجوامع التي تقام بها الشغائر 
على المذهی الحنفي رعددها تسعة. 

كما تحدث عن المساجد التي تقام بها 
الصلوات الخمس. ثم انتقل إلى الحديث عن 
مدارس طلبة العلم المنتشرة ة في أرجاء مدينة 
تونس والتي يقيم بها طلبة جامع الزيتونة. 
وأحصى محمد بن الخوجة في كتابه مائتين 
وسته وخحمسين مسجدا منها اننان وتسعون 
معطلة والبقية يذكر فيها اسم الله أي ماثة 
أرّخ في كتابه إلى 
شاة اختتام الأحديث التبوي بتونس . 

المخطوطات : 

آ - الفاوى الشرعية فى المستجدات 
والححوادث العصرية؛ ا الخيل فى 
اللسان التونسي الأصيل. وهو في جزأين. 
وعرّف به الباحث محمد العزيز بن عاشور في 
مجلة جامعة الآداب والعلوم الأنساثية. 
الرباط سنة 1992؛ 3 _الألفاظ العربية 
الدخيلة في اللغة الفرانساويةء وهو مكتوب 


بتاریخ تأسیسه وأئمته وبراً 


وستة وجول مس جذدا . م 
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باللغة الفرنسية؛ 4 تكملة عمدالدر 
والمرجان في سلاطين آل عثمان وشرحها ؛ 
العيون النرجسية فى الأنظمة التونسية 
وهو في جزآین ؛ 6 الباڀيات والدايات 
في الدولتين المرادية والحسينية؛ 7 - وفيات 
أعيان التونسيين في العحصر الحسيتي ؛ 
٤‏ - الرحلة المشيرية الصادقية للعاصمة 
الجزاترية ١‏ 9 - الرحلة الحبيبة؛ 10 - الرحلة 
المربيةء وهي في جزأين؛ 11 _ الخلافةء 
وهو مكتوب باللغة الفرنسية؛ 12 - رسالة في 
المرأة المسلمةء وهى مكتوبة باللغة الفرنسية؛ 
3 رسالة في تاريخ عقبرة الزلاج. 


سے( Shi or‏ چه 
ا ساو راز تی 

الزمرلي» الصادى. أعاام توسسیین › 
تقديم وتعريب حمادي الساحلى: دار 
الغرب الإسلامى: بىروت› لان » الطعة 
الأولى 1986ء ص 225 235؛ #6 اہن 
عاشور» محمد الماضل ٠‏ نراس جم الأعلامء 
الدا و الرنبة ER‏ ترىس 1970« 
ص 291 _ 316 @ محفوظ» محمك»› 
تراجم المؤلفين التونسيين› دار الخرب 
الإسلامى» الطبعة الأولى.ء 1982ء 

2 259 - 261. 
د. منیر رويس 
جامعة الزيتونة - تونس 
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الخوري» بشارة عبد الله الأاخطل الصخير ال 


E‏ الخوري» بشارة عبد الله ,الأخطل الصخير؛ 


(1302ھ / 5مم 3 8ھ / 1968م( 


رشاع ۰ کاتب؛ صحافي. ولد في حي 
الرميلة ببيروت العام 12ھ 
e‏ ثم انتقلت العائلة إلى سد البوشرية 
فى المتن الشمالي. تلقى علومه فى المدرسة 
الأرئوذكسية في بیروت (1902 ۔ 1903م( 
ثم انتقل إلى مدرسة الحكمة العام 1904م. 
حيث بدأت براعم الشعر تتفتح في مخيلته. 
بعدها انتقل إلى مدرسة الفرير. مال إلى 
الصحافة» وأصدر بعد إعلان الدستور 
العلماني في العام 8م جريدة #البرف! 
في بیروت والتقی فيها كبار أدباء اللغة العربية 
وشعرائهاء والمناضلون من سياسيين وآدياء 
يبعقدون فيها مجالسهم لكي يراقبوا مصير 
البلاد ويحاسبوا حخامها. وجعلها م 
للدفاع عن - القَضأبا ا ومهاجمة 
التجاوزات العثمانيةء وا متصرّف جبل 
لبنان يوسف فرنكو باشا الذي حاول اغتياله 
العام 1910م. ورغم ذلك فإنه لم ينن عن 
اقفه التحرّريّة» فمال إلى العمل السياسى : 
وانخرط فى الجمعية الماسونية*» ثم تركها 
وناصر «جمعيّة أرز لبنان» التي كان من أهمَ 
أعضائها: حبيب باشا السعحده وسليم 
المعوشي» ونعّوم لبكي» وسعيد إرسلانء 
وآمين الجميّل» وشبلي | الملاطء وتولى أمانة 
الس فيها. 


مع بدايه الحرب العالمية الأولى احتحہیت 


"البرق» ولجأ إلى الجبال» ثم توظف في 
شركة القمح في بحفيا من العام 6 حتی 
7م. 

ولقّب بالأخطل الصغير لأته كتب قصيدة العام 
1916م ووقعها باسم الأخطل الصغير خحوفا 
من البطش التركي . 

استأاتف إصدار البرق؟ أليومية بعد الحرب 
العالمبّة الأولىء وواصل جهاده فيها. وفي 
العام 0م حول «البجرف» إلى مجلة 


ا 


تزوّج العام 2م آديل خليل فاضل ورزفا 


أربعة أولاد: عد الله ووداد» وجوزيیف» 


ونا جي . 

واتثخب العام 1927م نقيأ للصحافة اللبنانية 
كما انُخب في العام 1932م عضرا في 
المجمع العلميّ العربي بدمشق 

وفي العام 3م أجمع اصدقاؤه؛ وفي 
طليعتهم رياض الصلح» على ا 
الأخطل الصغير لبنان في أربعينية ملك العراق 
فيصل الهاشمي الأوّل. وحمل فى أحد 
e‏ قصيدته امصرع اة E‏ 
عموما وعلى المنتدبين خحصرصاًء فما إن 
تشرت القصيدة ة في الصحف حتى أمر 
الفرنسيون بتعطيل "البرق» بصورة نهائية . 


ثم غين مستشارا فنيا للغة العربية في وزارة 


الخوري» بشارة عبد الله ,الأخطل الصغير. 


التربية الوطنيّة في بيروت العام 1946م» 
وشارك في الأنشطة الوطنيّة. ومثل لبنان في 
عدد من المهرجانات الشعرية 

احتفل نهار الأحد فى الأول من حزيران 
61 بتكريمه والمناداة به «أمير الشعراء» فى 
مهرجان کبیر آقيم له في ة ق ااا یس 


در و سا . 

توفي الأخطل الصغير فى 31 تموز العام 
1388ھ 1968م وسمیت على اسمه شوارع 
في لبنان وسوريا. وفی 28 کانون الأول بعد 
مرور سنه على وفاته أفيم حفل تذكاري في 
الأونیسكو» اشترك فيه عدد من أدباء تان 
والعرتب. واف المر كر اللقافي فى بلديّة 
الجديدةء البوشريةء السد كتأبا سنة 2003م 
تحية له بعنوان #الأخطل الصغير أجمل ما 
كنب وما كِب فبه". 


تنوعت مقالاا ته ص جريدة ٠البرى*‏ بين السيأآسة 
والادب والمجتمع معبّرة عن آراته الخاضة 
ومواقفه الجريئة. ودعاً إلى سلوك طريق 
الاشتراكية الفعليّة البناءة وإلى نبذ التعصب 
الطائغي» ومناصرة الحمّال والفلاحين. 
يحميّز أسلوب الأخطل الصغير النثري 
بالفصاحةء فآلفاظه قريبة المتناول. لا 
وطخت اخبانا النبرة الخطاببّة على بعض 
مقا لته وفی ذلك غل للشخصية الشعرية 
الشخصة النشرية 
الأخطل الصغير اصلة وصل* بين القديم 
والعجديد. ولم يكن صاحب مدرسة في الشعر 
جد و ا بطريتة عمياء . فقصانده في 
معظمها غنائية» توزعت على المناحي الاآتية : 
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الغزل» الو جدانات > السبأسة» المجتمع: 
القَصة» ألو صف والمتاسات. 

عرف الأخطل الصغير بتزعته العربية وصضفاء 
أسلوبه وجرالة عر ٥‏ » ورقَّة عاطفته ورحاأفة 
حسّه» وهو من أكبر شعراء الغزل العرب. 


وكان شعره عأ موسيقَيَّة عذبة الأنغام 
منتخبة الألفاظ . فقد ن E rh‏ 
آدوات التعلل والتفسير والصفات المترادفة 
ممتنعا عن النثرية والهلهلة. 

غر له ر يعني التعاقد مع انجمالی الحسن . وکانت 
تعجر بته ريادية فى ذلك الزمن. فقد القت بين 
إيقاع الداحل وإيقاع اتخارح. وعزز الانقصال 
عن التقليد وشحن الكلمة الشعريَةَ نضارة 
وألْعَاء وهذا ما يلغت فى قصائده الثلاث: 
اچښشته علم الغزّل1, e‏ الحسن+. و#هند 
وأمَّها» التي كانت تمتاز بعذوبتها وموسيقاها. 
فالشاعر يرسم للمرأة صورة جسديّة كاملة 
بتشنية وبرأعة وګمال جسد: شعرا جا 
عینین ؛ خحدین ۰ فما E‏ قَدَأ. . 


سے 


TOT OOTY 

اللطيفة الرقيقة المتميّزة برهافتها وعفويتها مرَةٌ 
وب املعنتهاء مرَة أخحری. وهي إما حبيبة 
طاهرة مثاليةء أو غادرة أو مغدورة. غزله 
رقيق ٠‏ عذب» موسيقي تتأف فيه أقانيم ثلاثة 


جديدة نوعاً: اللفظة والصورة والإيقاع . 


تمتاز آنه لقشصيدة ا ی“ تحطللة انها ناج حصضارتین 
عربية أصيدة وغربية رومنطقية : فهو ثمرة لقاح 
التراث العربى بالجديد الأوروبئ . 

و القصيدة عنده ثمرة التزاوج بين الصحافة 


وال انه اوت يحايش التاس : کن 


ا 
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معاناتهم اليوميّة وفي مشاغلهم السياسيّة 
والاجتماعيّة والاقتصادية. استمد موضوعاته 
من الصحافة وقلى عل الأخار راء وف 
ما کن وم الما تي شعره بممهومها 
الصحيح ؛ أي معاصَرة المكان للزمان. وهذا 
ما يظهر بوضوح في القصائد التي وسمت 
بطابع «المناسباته. فهي ليست فصائد 
تقليدية » بقدر ما هي قصائد تعبر عن هموم 
اا ا 
ولم يلتزم أيّة عقيدة سياسيّةء ولم ينتسب إلى 
أي حزب» وترقع عن الحساسيَات الطائفية ؛ 
وجعل قصيدته تعبيراً عن إنسان حر في مجتمع 
مقهور. ومن هنا يمكن فهم نظرته إلى الوطن» 
والمرأةء وائفقرء والاستبداد. .. حى في 
غزله لم يكن الأخطل الصغير شاعر العاطفة 
فحسب» بل كان شاعر الدفاع عن المرأة وعن 
حقها غي الحياة و الح والاختيار» مع تمتعها 
بالعقّة والأخلاق الشريفة . وهكذا نهم نظرته 
إلى الوطن. 
لقد اندمج الشاعر في جيله وقضاياه وخصوصا 
ما اتصلل منها بالحرب والنضال من أجل 
التحرّر قوميًاً واجتماعا . وبقي حتی في تناوله 
هذه المشكلات غنائياً مرهفاً يلألا شعره 
صافيا امنا کالدمع . 


sS 8‏ التااكض طرح أفكاراً ورؤى› 
ما الت حى اليوم تستعاد للتعبير عن أوضاع 
معيّنة» وكأنها جكم ثابتة آو آراء عقَليّة تتحدى 
الزمان كما في قوله: 
سيان عند ابتناء المجد في وطن 
مَنْ يحمل السيفَ أو من يحمل القلما 


الخوري» بشارة عبد الله ,الأخطل الصخير, 5 


الحضت ال ازل من القن العكريه وفى 
مرحلة الجمع بين القديم والجديدء أو مرحلة 
التفاعل بين الشرق والغرب أو هي مرحلة 
الات من قود موروثةء للتمسك بنواحي 
الشورة الشعرية التي همدمت وحررت › 
وحرّضت على الرفض والعصيان فكان ما 
كان من استغلال لهذه الثورة إلى حد شيو 
الفوضى التي شوّهت الشعر والجمال 
فالأخطل الصغير هو خحأتمة مرحلة كان 
للجمال فبها مقاييس وقوانين. فهو شاعر 
الجمال يبحث عنه في تراث عربي ضحم 
رفي حضارة أوروبية شاهغه› ویوشحه بوساح 
من شصافية نقسه» و ودش کی 
وتمتاز القصيدة الأخطلية بالجماليَة افيه . إنه 
ج ا النثرية› ا 
تصنع»› ايق من دون تبرج» يهمس يغني› 
ويبتكر الجمال. 
تميّز بطلاوة ليست لغيره» يهرب من القواميس 
إلى لغة الناس»ء يخطفها من الأحاديث 
اليوميّة» ويب فيها بعض عطره الشعري؛ 
فكَأنْ الشعر كيمياء تحرّل ترابيّات الألفاظ إلى 
درر وفا(اند . 
أسلوبه سهل» جمیل . غرابته أنه روا کي 
يجعل الألفاظ رابطة نغوس»› ولا تكلف. 
يضاف إلى ذلك نزعته إلى العام وهو 
الا ختصاصي . 
تتناغم ألفاظه حتى الإيقاع. ومن هنا نزعته 
او إنه سر الفنَ. وفي قراءة 
شعره تكاد موسيقى الألفاظ ترافق القارئ› 
دی چ سا خاص. 
هذه النغميّة الراقية برزته في احمل 


ق الخوريء بشارة عبد الله الأخطل الصخير. 


مظاهرهاء في القافية والرويٰ حيث الموسيقى 
تعبر عن حالة النضس وانفعاليتها : 
الهوى والشياب والأمل المنشود 
توحي قتبعث الشعرَ حيا 
والهوى والشبابٌ والأمل المنشود 
يشرب الكاأس ذى السحجى وييقي 
لغدٍفي قرارة الكاس شيا 
لم د REEVE‏ > 
هذه الآهة اض ا القصيدة» تعبر 
عر هذا الانكساأر ألحزين › وعن شه الحسرة 
الموجعة» بعد أن أضاع أالشاعر الهوى 
والشباب والاأمل ا!لمنشود. 
a E‏ 
فإادا i PEE‏ 
العتقة المتهوكةء المرددة کما فی غرلباته 
س الع عین ظہی ٠‏ والعلق عنى غرال. 
والقد قد الخصن: فإنهء في بعض القصاتد» 
کان مجلَياً حى الإبداع. فهو یری ما لا 
ر وتثراءی له مشاهر وأحاديث فکانه 
ايمسر حا الواقح 
َم نةَيّل شغر الجها وجددة 
أشرقَ الكون يوخ جد عيده 
أو 
وو ن ا 
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ف فم شي الط ۴ فلو با 

ف ب ا ق ص داح ا 
أو 


خَذٍ الطريق الذى يرضى الفوؤاد به 
ولا تخف فقديما مات الرُقيا 
واسکب على راحيّیھها روح عاشةقها 
ومُص من شفتيها الشعر والهيّبا 
ورحل الأخطل. وبصي الشعر والجماأل 
والهوی › وحلدت فصا بده . 
۳ 
رکا 
الهرى والشياب» 53ام؟ 2 الور 


الجريح أو شمر الأخحطل الصخير › أ 196م؛ 
3 - صن بقايا الذاكرة» بيروت؛ 4 _ آحداث 


وأعلام. 
چ تا رک دژر 
1 ۔ الکتي 
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. د. يوسف لبيڪي 


الجامعة اللبتانية - لبنان 


(1352ھ/ 1933م - 1417ھ / 1996م( 


ولد الشاعر السوري خليل الخوري 

بدمشق عام 1933 وترعرع فی فلب 
أسرة عربية مسيحية لها مكانتها الاجتماعية 
والعشيدية والشقافية الأمر الذي أتاح له أن 


بنهال من الثقافة والفكر ٠‏ كل ما هو عميق وثري 
وجاد ليدخله قي نسيج نکوينه | الذی کی اثمر شاعرا 
فذاء وم جنا مدهشاء وباستا قديرّاء ترك أثرّا 
بليعا في ذاكرة الثقافة العربية المعاصرة. 


نوري خليل ل 


توفی خليل الخوري ببغداد عام 1996ء نعته 
الأوساط والمؤسسات الخقافية وا ڪر يه 
عراقيا وعربًا: وقد ۴ نظہم الاتحاد العأم 
للا داء والكتاب فى العراق ندوة موسعة فى 
1 ± ت 1 چ 
لتعريیف نه : الشأعر والانسان والمترجم»› 
وأسهم في الندوة باحثون عراقیوب و عرب 
مرموقول. 

کان شعره کما حیاته» کلاهما يوهج لیضی: 
بسو ره الخاص صو ر الخير الحة.. والتفرد 
الذي يحمل ميسمه الطليق والجريء على 
الحياة واللغة والتحبيرء مما یجعل ما يعلق منه 
بالذاكرة كثر. 

حين نقراً خليل الخوري الشاعر لا نجده إلا 
مرتبطا بالحباة.. يعانقها في الغرح والمأساة 
يعريها وينداح کالبلسم في جراحاتها _ وإن 
کان كثيرا ما يعمد إلى فتح هذه الجراحات 
کاشمًا عن عالم لا يقهر کان یؤمن به من 
خلال إيمانه "بالإنسان عربيا* وكان فى شعره 
هذا يمتلك القدرة على إدهماشنا باستمرار» 
و كاتنت أدواته الشعرية إيفاع حاص وآنغام 
هی أنخامه و سحدذه. 


إن التحول الا والأهم في حياة اليخوري 
الشعرية» حو ما حققه ديوانه الثالث ١لا‏ در 
في الصدفه عام 1963 الذي ضم ما كتب 
من شعر في الأعوام (1958 _ 1963م). 
فمعظم قصائد هذا الديران تشکل تجليات 
التفاعل الخلاق بين الاإنسان _ الشأعر _ 
والحصر بتحولاته الجذرية» وقد بلغ فيه من 
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تقتح الرؤيا وتوهجها والتعبير عنها بالرمز 
الكلي؛ والصور المسوحبة» والايقاع الحى 
بتنوعاته وانطلاقه واتضباطه ما جعل من 
تعره الشعرى تعبيراأ عضوياً.. هنا یمک 
الكلام عن معطيات ا-حس الصافي للتجربة 
لدی خلیل الخوري من خلال الكلاام على 
مصادر الرؤيا الذاتية ومنابعهاء فهو من 
الشعراء الذين التقت أعماقهم الحياة لقاء 
تماعل وإاحصاآابتب ہما امد رؤباه الشحرية 
بالحيو ية » وآتاح أ ان سسسمد من ھل الحاة 
عناصر البتاء المعلى لعالمه الشعري. و قل 
تعامل مع هذه الحياة تعاملاً لا يقوم على 
القبول. وإنما كان تعاملاً يتحرك بإحساس 
الرفض ويتحدد بفكرة التعبير» منطلقًا في هذا 
من موقف شمولي ٠‏ ورؤياً نأفدة عر ماهو 
کاثن إلى ما يجب أن يكون. 


فهو من بين الله من الشعراء المجددين الذين 
استطاعوا أن يجعلوا من شعرهمء بائرؤيا التي 
انفتحت له على الحياة والوجود. فاتحة عصر 
حضاري حرء وقد نجح» إلى حدود بعيدة» 
في وضع الأمسس القعلية لرؤياه هذه فى ١لا‏ 
در في الصدف» فكانت روؤبا كنانة تزع إلى 
التحرر والتغيير في مجال التقنية الشعرية. إن 
جرأته الفنية والرؤيوية في هذا الدیوان تمثلت 
اکر االات في اكتشاف المفجع 
والمأسوي في الحياة» فكشف عنهما وأنذر 
بهما: وكتب بعقضب المتمرد» وكان أن 
دحلء بهذا الديوان منطقة الشعر الأكثر 
حيوية. 

وفي ديوان #اعتراف في حضرة البحر» يكون 
البحر رما للثورة» وقصائد البحر منظومة بلغة 
انبثافية حيوية تتوالى فيها الصور المتوترة 
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الان الب فة 
والخوري مثقل بهموم عصره» يحس الفجيعة 
فيه ويعيشها ويدركهاء والحب هنا ممزوج 
بالألم والارتعاش. والنقمة لا تقود إلى 
العدمية بل إلى الوعي»ء ولذلك يظل الحلم 
فاتحا نوافذه على المستقبل» ولخليل الخوري 
قدرة على اقتناص الصورة وتركيبها ومنحها 
دلالة واضحة. إنه مسيطر على اللغة العربية 
الجزلة» سيطرة المتمكن المتمرّس»› وعذه 
المجموعة ثرة بخيالها وضراوة انفعالاتها.. 
وبكثير من الصدق يمكن القول» إن الخور 
شاعر قومي هروبي وفنان مغامر جسور يبٹ 
عشقه في دم القصيدة. شأنه في ذلك شان 
المناضل والتثوري المسكون يحلم التخيير 
وتحديث الحياة العربية بعد تقويض الأشكال 
والمضامين القديمة وإقآمة مملكته الجديدة في 
الحب والحرية والحلم العظيم. 


كان خليل الخوري في مجمل نتاجهء يعمل 
على إعادة الماء إلى حطب الروح اليابس 
ليصبح غصنا مرناء وکان ممتلکا لرشاقه 
الحلم الانبعاثي الذي يضيء ويمور بالرغبة في 
إخراج الإتسان العربي من دائرة الظلام إلى 
دائرة الضوء والتحمَق والفعل. وهلا مأ يفسر 
لنا أيضاء تلك العلاقة بين هموم وأحزان 
وامال وصَبّرّات الشاعر التي يحملها في دمه 
أبدا» وبين معاناته النفي وألغربة والاعتقال 
والتشرد. 


كان الوطن عند الخوري» ليس تجربدا ذهنبًاء 
بل أناس» وکان قد دقع مبگرًا ٹمنا يدفعه 
دائمُا من يبکرون فى اكتشافات الحقائق؛ 
ولقّد قادته نظ ات غ في أمأس شعرية 

كث ة إلى آن الشعر هو الذي يدخل ا ر کوح 


النابضة الحسية | 


r E 


وري خليل ا 


في الوطن - آما آنا فكنت أكون يقينا جديذا: 
الشاعر شعر حتّى لو لم يقل شعراء الشاعر 
بأي شكل أدى - ليصل إلى فناعة مفادها: إن 
ارتطام الآثر بصخرة الزمن وصمرده - مع ذلك 
حضورًا وتوشُجا واغتناءٌ وإعادة إنتأاج مع 
الأيام» هما المعيار الوحيد الصالح لمعرفة 
قيمته الحقيقية"» وهو أمر ينطبق بالتأكيد على 
ما تركه الخوري من آثار إبداعية. وبلا مبالغة» 
نستطيع أن نعد الشاعر حليل الخوري» 
مجموعة من الأشخاص تعيش في جسد 
واحل: N NOS‏ 
وشخص منهمك في الترجمة» وشخص 
عاكف على النقد والبحث» وشخص ممعم 
بالحياة» يعيشها بالطريقة التي يفهمهاء وهو 
فی کل ما أبدع من شعر»› وما حقق في 
الترجمةء وما أ أنجز من نقد وما تصرف في 
الحياةء ليعبّر عن تناغم عقلي متصلل ببعضه؛ 
فر جماته فى الشعر ۰ والبحث» تستبطن 
ما و إبداعه الشعري › ومقالاته النقديه 
توحي بذوقه الغني. وحاسته الجمالية وثةا 
الرفيعة. 
وخليل الخوري. بعد هذا وذاك» في الشعر 
والنثر معاء إبداعا وترجمة ویحئًا» صاحب 
أسلوب خاص تسترسل فيه السليقة المدرَّبة 
مع المقدرة الموجهة: وضوح ساطع ينأى عن 
البدع اللغوية» وعمق يناى عن الغموضص 
المفتعل. 
ومن أجل ذلك كله» يعد إنجاز خليل 
الخوري. في شتى حقول الميرفةء مكتبة شبه 
كاملة. اب لم تكن كاملة» دونکم دواویله 
وا أنه يزاحم الرواد في الابتكار والننوّع› 
n‏ تر جماته المتنوعة لتتيشّنوا أن ما اختاره 


i‏ الخوري. خليل ا 


أصبح جزء! من ثقافته الأديب العربي» يغني 
نصّه العربي عن نصه الأجنبي. كذلك: هذا 
فضيلة لا يرقى إليها إلا الجهابذة في الترجمةء 
کطه حسین› وائمازني. وسامي الدروبي ٠‏ 
ومتير اليعلبكي وغيرهم. لقد أصبح لكل من 
رامبو وبودلير وجه عربي نأطق بلغة عربية 
فصيحه» في دقة الترجمة وسلامتها. وقل مثل 
هذا القول في السيَّر التي نقلها إلى العربية 
تشيخوف» تولستوي» وفي الروايات التي 
ترجمها : ابنة الضأبط لبوشكينء إبك يا بلدي 
الحبيب» لآلن باتون» تيزيه لأندريه جيد. 
كن خليل الخوري يظل؛ قبل هذا وبعده 
شاعرا ۔ شاعرً! يحاول أن يقف على محور 
لاء وقد كان ريا غل أن بز واش 
على محور الاأشياء. وقد جاء شعره متنوّعا: 
فيه القصائد الطوال وانقصارء وفيه الشطرئ 
والتفعيلي والنشري. لم يترك بايا من أبراب 
الشعر» ولا غرضا من أغراضه إلا ضرب فيه 
بسهم؛ كما يقول القدماءء ومع أن نتاجه 
الشعري ليس غزيراء لكنه ظل مصلا بعضه 
ببعض ٠‏ يفضى أوّله إلى آخره وأنت إذا ما 
قرات ته تدبر» وجدته مهمومًا بأمرین 
جوهريين: الهم القومي» بكل ما ينتابه من 
عوامل النصر والهزيمة والإحباط والتشرذم. 
والهم الذاتي الو جودي» بکل ما يحمل فی 
داخله من تأمّلات وانفعالات بمعنى الحياةء 
والموت» والمرأة والطييعة»ء والسماء 
والاارض. 

وخحليل الخوري» من أوائل الشعراء العرب 
الحديثينء الذين انخمروا في التجريب 
الشعري» ولكن من دون أن يضيعوا في 


متاهاته بعيذا عن المشعرء إذ كان في تجريبيته 
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حريصا على أن يصل إلى جوهر الشعر وأن 
يمسك به» وفى هذا الصدد يقَف ديرانه ١لا‏ 
در في الصدف» في طليعة الدواوين التجريبية 
للشعر العربي منذ وقت مبكر» وقد استطاع فى 
أحد تجريبياته الشعرية هذه» أن يخترق 
ويتجاوز كل المحاولات التي تهدف إلى 
الغاية نفسها فى وقت مبكر. وأقصد بذلك 
قصيدته الرائدة «الشمس والنمل؛ باعتبارها 
علامة فارقة في تطور الشعر العربي وبحثه 
التجريبى اللآاهث وراء الأشكال والإيقاعات 
والتطررات» والقصيدة نموذجية» تستحق 
الدرس والتحليل بما تنطوي عليه من «شحرية" 
حا صة بها. وهي قصيدة متميْزةء تميز قصائد 
الخوري الأخرى المحكومة بوحدة فى 
الاسلوب الى هى الطريق إلى وحدة القضصدة 
الفكرية والوحة: 
لقد أنشد الخوري الم 
من قاسيون أطل يا وطني 

وأرى دمشق تعانق السجبا 
وأنشد لیغداد: 


أبغداد حبي إن قلبي ريابة 
ولا تعذليني أن تزيدي فأسكرا 
أبغداد إتاشاعران - وإئنما 
أردد ما تملين أنت لأشعرا 
وأتشد للاأمّة العريية: 
افرح مىخاضڭ : 
تحملين» وتجهضين» وتحملين» 
الخيم يعبر فوق صمتك والبروقء 
كثيرة؛ فرح بأنك تربة وأجنةء 
إن الرعود كثيرةء إن البروق كثيرة. 
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أن المواسم قد کون ولا تکوۈن». 
قروا الفا وما اصن 
وهدذه الموهيبة النادرة»› ا بد أن يظل نجما 
HAW‏ فی سماأء الإبداع أيدا. 


سے 

8 (یتار 

1 _ حبات قلب» منشورات المكتب التجاري 
للطلباعة والنشرء بير وات »› 1961« Ib‏ 
2 لا در فى الصدف) المكتة الحصرية› 
بيروت. 1963ء ط 1؛ 3 _ أغاني النارء دار 
الطليعة للطاعة والنشر› باريس 1977 
ط1 ؛ 4 اعتراف في حضرة البحر» ورأرة 
الثقافة والأعلام دار الرشيد دار الحرية 
بغداد» 1983؛ 5 _ رسائل إلى أبى الطيب 
المتنبي ؛ ا ددبت الخدادية» وزارة 
الأعلام» بخداد 1۱971+ 6 صلوات 
للريح ٠‏ دار الطليعة› بیروت › 1963 ظط 1؛ 
دار اللؤون التفافة العامة وؤاأرة اة أفة 
والأعلام بغدادء 1987ء طا؛ 8 _ رامبوء 
حاته وشعره) ترجمة عن الفرنسية› دار 
الشؤون الثقافية العأامة» وزارة الثقافة 
والأعلام بغداد» 1989؛ 9 - بودليرء أزهار 
الشر»ء ترجمة عن الفرنسية› دار الشؤون 
الشقافية العامة 


و دمو رکز ہے 


® السودانى› نامر عا > شعر خليل 
ي ا ا الات 


نوري خليل ا 


المستتصرية» 1999؛ © الجواري؛ء 
إخحلاص محمود عبد الله سليمانء المضاء 
الشعري عند خليل الخوري»› رسالة 
ماجستر مقدمة إلى كلية الأداب» جامعة 
الموصل؛ 2001؛ 8# مصطفى» خالد 
علي » خليل الخوري رائثد قصيدة التدوير. 
مجلة الموقف الثقافى › العدد5» وزارة 
الشقافة والأعلام بغداد 1996؛ 
8 السامرائى» ماجد» خحليل الخوري 
اغرال ال له ل ال 
الغقافي› العدد5. وزارة الثقافة والأعلام 
بغدادء ۱996؛ ‏ السامرائي»› ماجد 
وجه في الذاكرةء خليل الخوري الشاعر 
والانسان» المجلة الفقافيةء العدد 43› 
الأردنء 1988؛ ® عبيد» محمد صابرء 
موسيقى القَصيدة الحرةء دراسة فى 
الظواهر الغنية للجيلين الرواد ومن بعد 
الرواد» رسالة دكتوراه قدمها إلى كليه 
الآداب بجامعة الموصل. 1991؛ ® ملف 
خاص عن الشاعر خليل الخوري» مجلة 
الموقف الثقافى » العدد 5 أيلول. تشرين 
الأوّلء السنة الأولى» دار الشؤون الثقافية 
العامة» بخداد.ء 996[م؛ ۾ اإلطاليء 
د.عمرء الرؤية للعالم عند خليل الخوري 
من خلال قصيدته رسائل إلى أبي الطيب 
المتنيي» بحث منشور في كتاب لاشعر 
البعث فى العراق» الصادر عن المركز 
العقافي والاجتماعي بجامعة الموصل 
والاتحاد العام للأدباء والکتاب في نینوی 
1 ام؛ وانظر في نفس المرجع شهادة 
الشاعر خليل الخوري ص 77- 88؛ 
© عبد القمّادر»ء مؤيد» وداغا خحليل 
البخوري» جريدة القادسيه العراقيةء 


E‏ خوري رئيف نجهم ا 


الخميس 1 اب 1996؛ « الحديئي» 
طاهر مهدي» المناضل والأديب الفاضل› 
جريدة الثورة ألعراقية› العدد الصادر فى 1 


اب 1996م؛ ® ياسين تنجمانء» خليل 


حوري رئيف نجم 
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القادسية العراقية» السبت 19 تشرين 
الأول 996 م 

د. نجسان ياسین 

الرئيس الأسبق للاتحاد العام للأدباء 

العراق 


(1331ھ/ 1913م - 1387ھ / 1967م( 


رفني نجم خوري؛ شاعر وأدیب 
وصحافي وسياسي من أبرز حملة 
القلم في لبنان والوطن العربي. ولد في نابيه : 
احدی قری جبل لبنانء ودرس فيها على 
والده: وكان معلم مدرسة تحت السنديانة» تم 
في مدرسة برمانا للفرندزء ثم في الجامعة 
الأمريكية في بيروت؛ فتخرج منها حاملا 
شهادة بكالوريوس علوم في التاريخ والأدتب 
سنه 933 [م. 
زاول مهنة التعليم فى عدد من المدارس 
الوطنية والأجنبية في العغدس » وبيروت. 
ودمشق»ء وجونية. ومارس العمل الصحافي في 
جريدة "البرق* للأخطل الصغير؛ وجريدة 
#لدفاع* في دمشق. التي اشترى امتيازها: 
وفي #المكشوف»*». ومجلة #الطريق". 
انتتسب إلى عصية مكافحة النازية والفاشستية› 
وعمل فى آواخر الحرب العالمية الثانية معلقا 
في ال عة اللات مل الاب الجر 


اف تفلسطيني ڦي مؤتمر الشياتب العالمي الثاني 
فى نبويورك سنة 938|. 


أسس ندوة أدبية ثقافية ياسم اندوة عمر 
الصداقةء لكن الحكومة اللبنانية أقفلت هذه 


الندوة متهمة إياهاً بالشيوعية ٠‏ فأسس اجمعية 


أهل القلم اللبنانية": ثم انفصلل عنها مح فريق 
من أعضاثها يؤسس اجحمعية اهل القلم 
المستقل". توفي عام 1967 وهو في ذررة 
عطائه» على أثر مرض عضال. 

8 یتر 

آ ۔ الکتابات : 


| امرؤ القيس» نقد وتحليل» مطبعة صادر. 
بيروت 1934؛ 2 _ حبة الرمان وقصص عربية 
أنحرى. المكتبة الأهليةء بيروت. 1935؛ 
3 ۔ جهاد فلسطير ٠‏ كغاح العرب فى سبيل 
الحرية والاستقلال دمشى»› ۱963 (صدر 
بتوفيع "الغتى العربي*)؛ 4 _ ثورة بيدباء 
بيروت 1936م والكتاب مسرحية شعرية من 
سبحة فصول تدور عقب فتح الأسكندر للهند 
عام 327 .م تصرف رنيسف حوري 
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بالشخصبات والأحداث وفقا للغرض الذي 
قصده؛ 5 حقوق الإنسان» دار الطليعة› 
بيروت 1937م. وفى هذا الکتاب هاجم رئيف 
الفاشستية والنازية وبرزت نزعته التحريرية ؛ 
6 مجوسى فى الجنة» دار المكشوف 
بيروت» 1938ء والكثاب تمغيليات صغيرة 
ذات أغراض اجتماعية وأخلاقية؛ 7 - وهل 
يخفى القمر؟ء دار المكشوف» بيروت 
9م والكتاب دراسة نقدية حول حياة 
عمر بن أبي ربيعة وشعره؛ 8 - النقد والدراسة 
الأدبية» دار المكشوف» بيروت: ظ1 
9 وط2 1969م وموضوع الكتاب 
النظر في الأدب؛ 9 - معالم الوعي القومي. 
دار المكشوف بيروت 1941م والکتاب رد 
على كتاب الدكتور قسطنطين زريق #الوعي 
القومى» وفيه يبحث المؤلف مسألة القومية 
بوجه عام والقومية الحربية بوجه خاص ؛ 
0 - مع العرب في التاريخ والأسطورةء دار 
المكشوف. بيروت 1942ء في الكتاب ستة 
وعشرون موضوعا مستمدة من التاريخ العربي 
القديم؛ 11 -الفكر العربي وأثر الشررة 
الفرنسية في توجهه السياسي والاجتماعي : 
دار المكشوف» بيروت» 1943م؛ 
2 - صحون ملونةء دار المکشوف» بيروت 
7م»؛ والكتاب مجموعة قصص تاريخية 
مستمدة من التراث العربى؛ 13 - ديك الجن 
الحب المقدس. دار المكشوف. بیر دمت 
8 والكتاب فى سيرة الشاعر ديك 
الجن؛ 4 الور الروسة قصة مولد 
حضارة جديدةء دار ألطبيعة » بيروت 1948م 
وفى الكتاب عرض لمقدمات الثورة آلروسية 
التي تآذفا ته والعضارة الى اأجده 
التجربة الاشتراكية في روسيا؛ 5 _ الطغاةء 


E‏ خوري» رئيف نجم 


دار المكشوف» بيروت 1949م والكتاب 
مختارات من شعر خليل مطران» جمعها 
رئيف خوري وقدم لها بنبذة عن حياة مطران 
وآثاره» وأيد دعوته إلى نبد الظلم والاستبداد؛ 
6 الحب أقوى» دار المکشوف» بيروت 
0ء والكتاب رواية تاريخية بطلاها 
عاشقان من بنى عذرة عاشا فى العصر الأموي 
اتور ا على العاعي ر الجعانت فل 
حهما؛ 17 - التعريف فى الأدب العربى»ء دار 
المكشوف» بيروتت iE‏ 51 وط4 
3م» والکتاب جزء‌ان ومخصص للصغوف 
التكميلية بحسب المناهح الرسمية في لبتان؟ 
8 _ نصوص التعريف فى الأدب العربى - 
عصر الأحياء والنهضة 1850 - 1950ء دار 
المكشوف) بيروت 1957م والکتأاب 
مختأرات شعرية ونثرية لأدباء عرب عاشوا بين 
عام 1850م وعام 1950م؛ 19 الأدب 
المسؤول. دار الآداب» بيروت 1967م» 
والكتابت مجموعة مقالات متفرقة جمعتها دار 
الآداب بعد وفاة رئيف خوري. 


ب ۔ الترجمات : 


0 اى سار اياب وین 
ATE E TDL‏ 
1 رحلة في لبنان في الثلث الأول من 
ارو اااي فة رة رة ار وا 
المكشوف» بيروت 1948م؛ 22 _ إن الأدب 
كان مسؤولاء لأندريه جدانوف. دار القارئ 


العربي ٠‏ بيروت 1949م. 

ح . المخطوطات : 

3 _ الجاحظء سيرته وأدبه؛ 24 - التعريف 
في الأدب العربي (الجزء الثالث» كتاب 


8 خورېه رئيف نجم‎ E 


مدرسي) 25 على اعات القلا دة 
اغا ما ضرات لطوت عة 
6 - شاعر العروبةء المتنبي» مأساة عبقرية 
فردية في عصر انهيار (مجموعة مقالات 
نشرت في جريدة النهار عام 1935) 
7 _ ديوان شعري؛ 23 - مائة دقن (نوادر 
وطرائف لينانرة). 

وكتب في جريدة «إلى الأمام» (سنة 965] 
وسنة 1966).ء و«الآخار*# (1951 _ 
12). و*الانہاء» (1951 _ 1954_ 1965 
- 1966). واالتلغرافه (1949 _ 1950 ._ 
5 _ 1958م)› و#الشىعب» (1961 _ 
1963), واالطيار! (1948_ 1954 _ 1958 
1959{ و#الكضاح» (1958م)ء وهالنداءء 


(1959- 1961م)ء و«اللنهاره (1934 _ 
5 _ 1938 1960 _ 1965). 


کما كتب فى مجلات *الآداب؛ (1953 _ 
6 و الأديب*» (1942 _ 1944)› 
واااللبرق؟ (1930 - 1932), وا#الجمهورهة 
(1938 _ 1946م(« و#الجندي اللبنانية 
(1953 _ 1966م). و#الرياض!1 (1931 _ 
3 م) وهال طريق» (1941 _ 1965)ء 
واالطليعة» (1935 _ 1939), و#المكشوفها 
(1935 _ 1950( 


وله ديوان شعري ما زال مخطوطا بالإضافة 
إلى الكثير من المقالات والأبحاث التى 
نشرهافي جريدة االبرق٠»‏ وجريدة 
”المكشوفا»ء ومجلة *الطريق" التى كان 
يکتب فيها باسم مستعار هو اعباس!ا۰ و 
«المكشوفة ومجلة الاآداب وغيرها. 


تميز أدبه بتزعه انسانية» وبالالتزام الأدبى 
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والإصلاح الاجتماعي. واتصف شعره 


بالأسلوب الكللاسيكي٠‏ وبصفاء تعبيري ٠‏ 
وبالطراغة والحااوة القصصة. 


دزم ساو رک اتی 
1 الکحب والدراسات : 
رثيف خوري ٠»‏ أطروحة أعدت لتيل شهادة 
الذكتوراه فى اللغة العربة وادابهاء جامعة 
القديس يو سق › لجر کر اسه 1984م ® بی 
فاضل » رنبعة) ریف حوري الناقد 
رسالة أعدت لنيل شهادة الكفاءة فى اللخة 
الحربية وأدابهاء الجامعة اللنانية» كلية 
التربية. 975م 0 طرف مطانيوس ١‏ 
رئيف خوري سبرته وأدبه» رسالة عدت 
تل خياد الا ق للت الب 
وآدابهاء الجامعة اللبنانيةء» كاية التربيةء 
sal7‏ @ الزركلي› الأعلامء قاموس 
ترا جم لانور الرجان والنساء من العرب 
و الف تخربين والمست ك ف > دار العلم 
هليبي روت > 184م ط0 13 
3 [؛ @ عبود» مارون» دمقس وآأرجوأن. 
دار مارون موده ببروت » (ضمن 
المجموعة الكکملة)» د.ط » e‏ 
ص 204 ؛ @ حبر »› جمیل > لبنان في رواٹع 
أقلامهء المطبعة الكاثوليكية»ء بيروت: 
د. ظط دت (تاريح المغقدمة 964 [م)› 
ص 325 _ 337؛ ® كحالة عمر رضاًء 
مصنفي الکتب العرية» و سه الرسالة. 
بيروت 1985مء طا ص247 _ ٠248‏ 
ê‏ العيصل › سمر روحي ١‏ معیجم الرواتت 
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العرب» جروس برس طرابلس (لبنان) 
95 م» ط1» ص155 - 156. 


2 الحرائد والمحلات : 
® جريدة التلغرأف» بيروت) عدد 23/ 
7 ؛ # جريدة الحياة» عدد 3/ 10 
7 ؛ ® مجلة الآداب» العدد 12ء عام 
7 (مجموعة مقالات عن رئيف 
حوری)؛؟ 8 مجلة الأديب» عدد مارس 


الخوري»ء رشيد بن سليم (القروي) 8 


8 ص 53 _ 54+ ® مجلة الفكر 
الجديدء عام 1968 العدد 1ء (مقال 
لهال ا وار ارا ری فی 
نصف قرن» والعدد 27 ص10 (مقال 
لميشال عاصي بعنوان «رثيف خوري دیبا 
کییرا کان وانسانا کہیرا؟). 
د. اميل يحقوب 
الجامعة اللبنانية - لبتان 


E‏ الخوري» رشيد بن سليم (القروي) 


)1305ھ / 1887م - 41404 / 1984م( 


شید بن سليم بن متنصور بن حنا 
الخوري» من كبار الشعراء 
والأدباء العرب في العصر الحديث. ولد في 
الخامس من شهر نيسان سنة 1887م في قرية 
البربارة فى منتصف الطريق بين جبيل واليترون 
من محافظة جبل لبنان» وقد تردد اسم قريته 
کثیرا فی آشعاره. 
تلقى مبادىء القراءة والكتابة على والده ثم 
درس في مدرسة قريته» ولما ناهز الثالثة عشرة 
من عمره› درس سنتین فى مدرسة المنون 
الأمريكية فى صيداء وسنة في مدرسة سوق 
الج و النة 1904م عمل في مدرسة 
أنفة الوطنيةء ثم عاد فأنهى دراسة الاستعدادية 
في الكلبة السورية الإنجليزية 


سد ہے ص 


ببیروت. تم 
انصرف إلى التعليم؛ فعمل في مدرستي 
طرابلس والميناء الأميركيتين 1906 . 
7اءم» ومدرسة بشمزين الوطنية 1908 - 


9 ام» والكلية الشرقية في زحلة 1910 
F911‏ ومدرسة الإنكليز فى الشوير 
11 _ 1912م» فمدرسة الأمريكان في 
سوق الغرب 1912 1913م. 
فى السنة 1913م سافر إلى البرازيل حيث 
عمل فى التجارة وی السنة 1958م عاد ال 
وطنهة» ولسأان اله ر دد ر مطلع قصيدة تونیه 
ملؤها الشوق والحنين إلى مرتع صباه: 

آنا عائد لأاموت فقي وطتني 
أأحود من جلف اليب۹جار له 

بالروح ثم أن عليه بالبدن؟ 
آمضے شاعرنا فی وطنه ٹمانی سنوات› ثم 
عاد فسافر سنه 1966م إلى البرازيل حيث 
استقر في سان بأولو غعدة ستوات » عاأنی 


الخوريء رشيد بن سليم (الفروي) إا 


خلالها مرضا لازمه اثنین وعشرين عاماء ثم 
عاد إلى وطنه في السنة 1970م حيث بقي 
فيه حى وافته المنية سنة 184م 
لم يتزوج القروي» وعلّل بنفسه سبب ذلك»› 
فقال: كان شبجابي وقفا على إخوتي 
ا فلما كبر بي العمرء كبر عقلي ولم 
لقب شاعرنا بعدة ألقاب» منها #شاعر القومية 
العربية*» و#قروي الجبل'» و«قديس القومية 
العربية٠ء‏ و#الشاعر القرويه. إلا أن اللقب 
الاخبر هو الذي اشتهر به الشاعر» وهو في 
الأصل من مقال نقدى a‏ 
قرطنطے الحداد فى جريدة االمۋدب» فى 
ا Ss‏ 
هذا اللقب» إذ اعتبره لقب فخر واعتزاز لا 
حط من قدره كما أراد مطلقهء وراح يوقح ۰ 
بعد ذلك قصائده کلها به حتّی غلب على 
سمه الحقيقى . 
وكان القروي معجباً بغاندي» اانه اشد 
التأثر» حتى وضعه فى مصاف الأنبياءء إذ 
فال : 
ا ر ا 2 9 
أاشجى لسمعي من هديل حمام 
صسوت بردده د مسيخ الهندفي 
دلهي لتسمع يا مسيح الشام 
وعما قاطع غاندي المستعمرين الإنكليزء 
قاطع القروي لباس الجوخ الإنكليزي»ء وترك 
حبيبته «مودا لأنها من نسل المستعمرين 
الذين كان يناضل ضدهم»ء حاثا على الجهاد 
في سبيلل التحرر والتخلص من الاستعمار 


الأوروبي. 
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يمتاز شعر القروي بحدة الإأحساس» وصدف 
الشعورء وتوهح العاطفةء وبراعة التصرير» 
ومتانة السبك. وجزالة الألغاظ. وفصاحة 
المقردات › ويلاغة العبارة. 
وغلبت الحماسة على شعره» وقد علل ذلك 
بقوله: ما كدت أنهض بقادمتي حتّی صکت 
مسمعي أنات أمتي» ولفحت وجهي زفراتهاء 
فطویت جناحي عند سريرها مخضعا خيالي 
اقعها الأليي. مقدما واجب تمريضها على 
التغريد فى الخمائل والتنقير بين الحقول. ولو 
أني آدرکت أمتي صحيحة قوية؛ لحلقت مم 
الأسراب في آلف سماء بعد سمائها. 
وبالإضافة إلى النزعة الحماسية الطاغية على 
شعره» يرى المطالع لشعره آن أبرز ما يميّز 
أدب وفكر القروي ثلالة أسور: أولها نزعت 
الحروبية» وثانيها حنينه إلى وطنه وأهله» 
وٹالٹهاً تسامحه الدینى ودعوته إلى التوخد في 
ل ال تفار عل اي 


أما نزعته العروبية» فهي الطاغية على فكره 
وأدبه عموماء فهو عربي حتى العظم» يدعو 
إلى وحدة العرب» وإلى الفخر بالانتماء إلى 
الأمة العربية والتراث العربي واللغة العربية. 
والعروبة عنده كما جاء في مقدمة ديوانه 
اشعار الأمة العربيةء وروحهاء وشمس 
أوطانهاء ومهوریۍ أفندتهاء» وملتقی ما تعدد من 
أقاليمها ولهجاتهاً. 


العروبة روح حاتمء ومعنء والسموأل في 
سلوك كل نبيل عربي» وروح عنترة» وطرفة: 
وامرىء القيس»٠‏ والاخحطل» والمتنبي» فى 
خيال كل شاعر عربي» وروح خالد» وأسامة. 
وطارق» وصلاح الدين» ويوسف العظمة على 
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سيف کل جندي عربي» وروح علي وآبي 
بکر › وعمر على قلب كل متسلط عربي. . . 
العروبة أن يشعر الليناني أن له زحلة في 
الطائف والعراقي أن له فراتا في النيل. 
العروبة دم زكي يجري في عروى جسد واحد 
أعضازه الأقطار العربيةء وكل ما يعوّق دورة 
هذا الدم يعرض الجسد كله للا خطار . 
ويقولون: فشلت العروبة. قولرا بل عرقت 
عن النصر إلى حين»؛ ثم كان المؤتمرون بها 
هم القاشلون. 

أما حنينه إلى وطنه وآهله وملاعب صباه» 
فكان من الطبيعي أن يبرز في أدبه» وهو 
امان بره حن الهرمىه راليحة عه 
بحكم ظروف عقاهرة عشرات السنوات» 
فلنسمعه يقول : 


أحيار اسکتٹعلى 
وأتى الرعاةٌ من الجبال 
ولع فقي ال ح قل عامل 
عاد الجميع إلى المتازل 
ولنسمعه يخاطب سیم البحر الذي أعتاد أن 
يزور شاعرنا لیلاء وهو في بیته على شاطیء 
يانسيم البخر البليل سللام 
إن تكن ماعرفتنيى فلك ال 
خو غو لخي الس قا 
أو لا تذكر الغُلام و د 


إننبي يانتسيم ذاك الغلام 


لالخوري» رشيد بن سليم (القروي) 


طالما زرتنى إذا اننتصف ال 
ورفعت الغطاء عي قليلاً 

I OE E‏ تدمزرحلك الاق_دام 
يا برازيل لو أفضشت علي ال 

مال فيضا ما طاب فيك المقام 
يِن زهرُ النجوم فيك وأين الش 

ش مسن ان الهلالء آين التمامح 
أا اد الدينى ٠‏ فیظهر من انمتاحه على 
الدين الإأسلامى» وإأعجابه بالإأسلام حتى 
قيل: إنه أسلم. والواقع آن القروي لم يسلم. 
كنّه» كما يعترف»ء عزف عن الأرثوذكسية 
المكازيوسة الى الا رتو ذكسة الروت الفاناة 
ان الله وإحد أحد وإ يسوع المسيح عبده 
ورسوله. وقد جاء فى وصيّته: «أطلب أن 
يصلي على جثمانی شيخ وکاهن : فقتصراأن 
على تلاوة الفاتحة والصلاة الربانية لا آكثر 
ولا أقل. ثم أوارى الثرى في بقعة طيبة 
حددتها قرب منزلي» وينصب على قري 
شاهد خشبی فتین وبسیط › راسة خلت 
وهلال متعانقأانء رمز الوحدة التي جاهدت 
في سبيلها طول حياتي". 

سے 
8 (یتار 
کتب القروي عدة دواوين شعرية؛ منھا : 
ا ل ابات EEE EET‏ 910 ]م؛ 
2 - القرويات» سنة 922|م؛ 3 _ الأعاصيرء 
سنة 1933م؛ 4 _ اللاميات الثلاث» سنة 
16 م. 


و -حمعحت ذه الدواوين مع قصاند أخرى في 


i‏ الخوري» رشيد بن سليم (القروي) ا 


ديوان سماه «ديوان الشاعر القروي٠‏ صدر في 
السنة 1952م في سان باولو في البرازيلء ثم 
أعيد طبعه فى مصر سنة 1961م» وسنة 
1971م فی لاخ وشة 5م في بيروت ۰ 
وسنة 1983م بدمشق . آما طبعته الأ خيرة فقد 
صدرت في طرابلس لبنان سنة 1996م› وهي 
مبوبة حسب الروي» وفيها زوائد على 
الطبعأت السايقة. 

أما أعماله التثرية» فقد صدرت في كتيبات 
متفرّقة› ثي جمعت في مجلد كبيرء وطيعت 
عدة طبعات» آخرها في طرابلس لبنان سنة 
16م . 


دسا رکا ہے 
8 صيدح» جورج» أدبنا وأدباؤنا في 
المهاجر الأميركية»ء بيروت. ط2 
7م ص 323 _ 342؛ ۵ روبرت 
ب. كاميل» أعلام الآدب العريي 
المعاصر سير وسير ذاتيةء نشر المعهد 
الألماني في بيروت توزيع الشركة 
المتحدة بيروت» طا 1996م 2/ 
5 768+ ۵ قبش» أحمد تاريخ 
الشعر السربى الحديث ) دار جيل 
نیبروت : دن د.ت» تاریخ المقدمة 
1 م٠‏ ص 314 319؛ ® عبود 
مارون» دمقس وأرجوان؛ دار مارون 
عيودء بيروت» ضمن المجموعة الكاملة. 
د.ط» د.ثت» ص 169 _ 174 
8 -حسن : محمد عبد الغلى ‏ الشعر العربى 
في المهجر› مؤسسة A‏ بالقاهرة 
ط 3 1962 م» ص 278 _ 294؛ 
8 الجندي» أنورء الشعر العربى المعأصر 
تطوره وأعلامه 1875 - 1940ء مكتبة 
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المعارف»؛ بيیروت» د.ط د.ت» ص 
5 _ 301+ © الدقاقء عمر» شعراء 
العصبة الأندلسية في المهجر دار 
الشرق» بيروت»› 1973م» ص 591 - 
ê 9‏ سرکیس» يوسف الیان» شعراء 
المطبوعات العربية والمعربة» مطبحة 
سركيس بمصرv‏ ص 1ء 1928م ص 
933 مقدمة ديوانه؛ @ الرمادي» حمال 
الدين ٠‏ هن أعلام الأدب المعاصر » دار 
الفكر العربی» د. بلدء د. ت ص 306 
311+ # البدوي الملثم (يعقوب 
عودات). الناطمَّون بالضاد فى أميركا 
الجنوبيةء دار ريحاني للطباعة والنشرء 
ت 1956 1/ 272 283؛ 
ê‏ جتنيف عبد الصمد الالتزام القومي 
فيي شعر رشيد سليم الخوري ٠‏ رسالة 
عدت لنيل شهادة الماجستير فى اللخة 
العريية وآدابهاء كلية الآداب الات 
اللبنانية» بيروت 1987م؛ # الجانب 
القومي في دب الشاعر القروي» رسالهة 
أعدت لنيل شهادة الماجستير في اللغة 
العربية وآدابهاء كلية الآداب» الجامعة 
اللبنانيةء بيروت ۱981؛ ® الدسوقى. 
صالح» الشاعر القروي» دار النفائس» 
بيروت 1992م؛ ® عيتأاوي» سليمان» 
الشاعر القروي شاعر المهجر الجنوبي 
الأكيرء رسالة أعدت لتيل شهادة 
الماجستير فى اللغة العربية وآدابها» كاة 
الاتات التاة اة توت 
71مم؛ ® غنامء نجاة سعيد الفن 
الشعري عند الشاعر القروي › رسالة 
أعدت نيل شهادة الماجستر فى اللغة 
ال رايا عل الات اة 
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اللبنانية؛ نیبروت 10م 8 مطلوب» 
أحمد؛ القروي شاعر العروبة في المهجر؛ 
دار القكر» عمان 5م @ جیب 
جخ انو أنطون» لینان فى أدب وسيل 
سليم الخوري» رسالة أعدت لنيل شهادة 
الماجستير في اللغة الحربية وآدابها» کلب 
الآداب. الجامعة اللبنانيةء الفرع الثاني 
الفنثار ê a1980‏ الصياغ» م ملك 
مضامين القرمية والصوفية عند الشاعر 
القروي» رسالة آأعدت لنيل شهادة 
الماجستير فى اللغة العربية وأدابهاء كلية 
الآداب الجامعة اللبنانية» بيروت 


8 الخوري» شاڪر یو س 


(1263ھ/ 1847م _ 1329ھ / 1911م( 


ولد في بكاسين - قضاء جزين - محافظة 
لبنان الجنوبي» وتعلم في مدرسهة 
القرية» ثم نقله والده إلى المختارة (فضاء 
الشوف) ليتعلّم العربية على يد الشيخ ابراهيم 
الأ حدتب الطرابلسي› مع ولدي الشيخ سعيد 
جنباا ط : نجيب ونسیب . 
في العام 1858 انتقل إلى مدرسة مشموشة 
التي أنشأها بطرس البستاني» وظل فيها 
سبلتین › ٿم غادرها مع والده بسبب حوادٹ 
العام 1860م والتحق بمدرسة عينطورة 
فأجاد فيها تعلم الفرنسيةء وبقي فيها أربع 
ستو ات . 
وفي العام 1864م» التحق بالمدرسة الوطنية 
التي كان أسسها في بيروت في العام 1863م 


الخوريء شاڪر يوست E‏ 


0 © أبي خر» منى» النزعة القومية 
في شعر الشاعر القروي»ء رسالة أعدت 
لتيل شهادة الكفاءة في اللغة العربية 
وأدابهاء كلية التربيةء الجامعة اللبتانية» 
بیروات 1979م مارك رشيد النزعة 
الوطنية في الشعر المهجري» أيوب» 
القروق واا رسالة أعمدت لتيل 
شهادة الماجستير في اللغة العربية وآدابهاء 
كلية الآداب» الجامعة اللبنانية الفرع 
الثاني» الفنار 1979م. 
د. اميل يعقوب 

الحامعة اللبنانية 


المعلّم بطرس البستاني»ء وكان من أساتذته 
فيها: الشيخان تاصيف اليازجي وولده 
إبراهيم . کما کان من زملاته فها: سلیمان 
البستاني مترجم الاليادةء وسلبم تقلا مؤسس 
جريدة الأهرام. وقد تعلم الانكليزية على يد 
سليم البستاني نجل المعلم بطرس البستاني. 
وفي العام 1868م قصد مصر والتحق ‏ على 
نفقة الحكومة المصرية ‏ بالمدرسة الطبية التي 
أسسها كلود باشا القرنسي في القصر العيني 
بالقاهرة . ۰ 

وفي العام 1873م تخرّج من المدرسة الطبَيةء 
حاملاً شهادة اخحتصاص في طب العيون» 
وبقي لفترة يمارس الطب بمعية أستاذه الدكترر 
حسين بك عوض . ثم انتقل إلى دمشق» وأقام 


8 الخوري شاڪر يرست اا 


فيها بضع سنين. وفيهاً الف كتابه المشهور 
ااتحفةه الراغس» والدي طبح في دمسشسی 
1879م 


وفيي هذا العام انتقل نهاتيًا إلى بيروت حيث 
تزوج من فتاة بيروتية *مريم خليل التيانه. 
ورزق منها خمسة ذكور وبنتًا. 

وعندما فتحت المدرسة الطبية المرنسية فى 
روت الا 108 غ اکر اسا اف 
لأمراض العين. وبقي فيها إلى العام 
6م. وقد نال شهرة في عالمى الطب 
والأدب» نال بسببها عددا 
تقديرالخدماته» من الدولة العثمانية 
والحكومة الفرنسية. 

وفي العام 1907م قام بسياحة إلى الآأستانة 
لے الوط 
عرج على مصر وزار القدس. وطاف بالبلاد 
السوريةء وعاد إلى بيروت مستقرا فيهاء إلى 
أن وافاه الأجل في العام 1911م عن أربع 
وة 

کان الد تور شاكر الخوري من رواد الطب فى 
لبناك» ابازقا في مهتته وار الخبرة کد 
الاطلاع١‏ على عناية بالأدب وبالتاريخ 
الاجتماعي . وكتابه " مجمع المسرات“ يشهد 
له بهدذه العنايةء إذ صور فيه مظاهر الحياة 
الاجتماعية في عصره مع نوادر مستملحة 
ومعلومات طريفة نظما ونثرًا۸» من ذلك قرله: 
أن الاعتقاد ا کان شانئعا في مصر 
او الأغرب أ أن بعضس اا ممل الب یعتقمدون بها 
مع أنهم متعلمون ومتفهمون'. 

ومع أن الدكتور الخوري كان شخصية علمية 
إلا أنه كان ميالا إلى الدعابةء وصاحب نكتة 


من الأوسمة. 


وقصد باریس ولندن» وبعودله 1 
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لأاذعة فى الب الأحيانء #فيها كثير من 
الصراحة المرة وأالهزء بعادات ت اهل ذلك 
العصر ومصطلحاتهم*. ولم تكن تنقصه سرعة 
الخاطر والبديهة. يروي عنه شفيق طبارة في 
مجلة الأمالى البيروتية عدذًا من النوادر: 
کی اج مھا ل دل وا عت 
ب قال : 
ليله مع أربعة من أصدقائه ينتمي کل واحد إلى 
عائلة: فأحدهم إلى عائلة سلامة» والثاني إلى 
دبس والا حر إلى أصفر والرابع إلى رعد 


اومن نرادره أنه کان ذات 


وبينما كانوا مجتمعين إذ دعي المترجم له إلى 
طالہوه بتوزيع 
الأجرة بيتهم. e‏ لهم: أفعل إذا 
ساعدتموني على هذا المريض . فقالوا نتفعل» 
فصف لتا المريض لنساعدك بالرأي. فقال: 
إن المريض مصاب بالإمساك والمغص 
الشديد. فعملت له حقنة دبس › فأخرج فا 
كالرعد» وخرج خروجا أصقفر والكل راحوا 
على سلامة. فضحكوا وقالوا: «الأجرة لا 
بستحقها إلا ساامة؟. 


وكان الدكتور شاكر الخوري من مفخري 
النهضة الذين تأثروا بمبادىء الثورة الفرنسية»› 
غير آنه وقف مرقف النقد من روسو وفولتير 
لأنه - كبعض مفكري ذلك العصر - خالهما 
یریدان نقض الدین . كما يقو رئيف خوري . 
ويضيف *... ولكن ليس من شاك أن رجال 
الأدب والفكر عددنا أيّدوا جميعًا مطلب فصل 
الدين عن الدولةء» وحصر نفوذ السلنطات 
لروحية في نطاف خاص بها لا تتعداه. 
ومفهوم أن أوضاع الامبراطورية العثمانية كان 
فيها ما يدفعهم دفعًا إلى تأبيد مذا المطلب. 

فشاع عنی الألسنةء و الاقلام الشعار التالي: 


عأادة مریضص › ولما Sa‏ 


587 


«الدين لله والوطن للجميعة [الفكر العربي 
الخد ف 136 ]. 

كما كان من أنصار الحياة الدستورية ومؤيدا 
لاعلان الدستور العشمانى» وكان يرى أل 
اله الاي الى الي الباترنت هي 
خلاصهم من الجاسوسية والمرافبة» ويدعو 
إلى سن قوانين خاصّة بكل ولاية حسب 
عوائدها ومناخحها وعلمها وجهلها ليكوت 
الاتحاد العثماني أعظم. 


وللدلالة على هذه المعاني وعلى أسلوب 
الدكتور الخوري الواضح والمباشر نورد النص 
التالي وعنوانه #الحرية السيأسية؟ : 

«الحرية السياسية التى نلناها هي: خلاصنا من 
الجاسوسية والمراقبة. فالأولى تخربنا وتجعلنا 
محتالين غشاشين فاتلين» وتجعل حياتنا بيد 
مسد دنىء» يبيعنا حسب شهراته» والثانية 
تلا تی جل وا نیت تر انفستا 
أدنى من الجواات قالمراتة هي الى جلت 
صاحب مطبعة كتابي أن يقول: طبع في 
مص » مع أنه طبع في بيروت. والذى علمه 
الكذب هي المراقبة. فلا ظلم آمرَّ من 
الجاسوسية» ولا ضعف آذل من المراقبة التي 
تفتكر أنه بمجرّد كتاب» أو حرف في كلمة» 
أو كلمة في مجلة» تخرب المملكة وتتخير 
أفكار الرعايا. فأي كتأب لحد الاآنء عمل 
هذا العمل؟* 

وعن تعلقه بالدستور وكيفَيّة المحافظة عليه 
4 | 
افالدستور الذى هو الكتاب السياسي المقدس 
للمملكة العثمانية لا يمكن حفظه ما لم تحفظه 
الجندية وتبحام غنه» فليلزم عند دخحول الجندي 


ققق الخوري شاڪر بوت ا 


فى العسكرية أن يحلف يمينا بالمحافظة عليه 
وكذلك كل مستخدم. والأمل من (المبعوثان) 
تعدیله. ولا یکون اجتماعه کبرج بابل تتیلیل 
فيه اللغات لكثرتهاء ويتقلدون الخطبا 
الآقدمين بخطاباتهم» ويخرجون عن موضوع 
الاصلاح الحالي» وأن يسن لكل ولاية بعض 
قوانين مخصوصة حسب عوائدهاء ومناخهاء 
وعلمهاء وجهلها. . ٠.‏ 

A zرر‎ 8 

| مجمع المسرات: کتاب حافل 
بالمعلومات المفيدة وإفادات كثيرة ذات شأن. 
جمع كثيرّا من الحوادث والأخبار والقضايا 
التي وقعت في عصره أو شهدها بنفسه أو 
اتات مه من الرواة والقك في لان وسور 
ومصرء وغير ذلك من المرويات في عهد 
المتصرفية . قدم له !لياس خحطار» یروت دار 
لحد خاطرء 1985ء ضمن مجموعة الخرانة 
التاريخية» 554 صفحة» وكان طبع لأول مرة 
في مطبعة الاجتهاد بيروت. 1908م؟ 
2 _ تحفة الراغب في صحة المتزوج وزواج 
العأزب. دمشقى 1879م وبيروت 1889م؛ 
280 صتحه› وهو في الإرشاد ا جتنتسي ؛ 
3 ۔ مذدکرات بیروتي› مطبعة الاجتهاد 
0م» جمع فيها ما مر به من أحوال وما 
جری له من النکات؛ 4 نائ الطبيب؛ 


. بیروات 81 . مطيعة المرسلين اليسوعيين ٠‏ 


بيروت [188م؛ 5 _ صحة العين» بيروت : 
0 1ء المطعة العمومية الكاثوليكية» 328 
صفحة؛ 6 _ مؤلقات لم تطبعء ذكرها جرجي 
اإبراهيم نصر في مجلة المشرف؛ ت [ ۰ 
10م“ س 407 _. 420: 


أ - الخالق والخليقة» كتاب علمي فلسفي ؛ 


لالخوري» يوست الحداد ‏ ا 


ب _ الطبيب السائح. رواية علمة؟؛ ج تاریخ 
شيخ الجيل رئيس الااسماعيلية + د - کتاب في 
فن الموسيقى العربية وعلاماتها؛ ه - قاموس 
طبي في تماتي لخات (الفرنسية هي الأساس) 
والعربية» والتركية» واللاتينيةء والايطاليةء 
والاسبانيةء والألمانيةء والإنكليزيةء ولم 
يتسن له طبعه بسبب مرضه. 


ھا زاو رکا اتی 
داغرء يوسف أسعد» مصادر اللراسة 
الأدبية الأللفية»ء 2000م» ص748 - 
749+ ® 5 حال عمر رضا» مجم 
المؤلفين › تراجم مصنفي الكتب 
العربية »دار إحياء التراث العربی »۰ بیروٽٹ › 
د. ت تاريخ المقَدَّمة 1957ء 2/ 808؛ 
6 الخليلي› محمد › معجم آدباء الأطباءء 
مطبعة الغري بالنجف» ۱946م 
ص 189 - 191ء وهو ينقل عن مجلة 


أا الخوري» یو سف الحدذاد 
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الأمالي البيروتية السنة الأولى عدد 38. 
بقلم شفيق طبارة» هامش ص ۱89 ؛ 
@ عیسی بك خمد معجم الأطاء. 
جامعة ؤاد الآأول. كلة الطب» المؤلف 
رقم 18ء الطبعة الأولى 361اه/ ۱924م 
مطبعة فتح الله والياس نوري وأولاده 
بمصر» ص 214 - 215؛ ® الخوري» 
شاکر» مقدمة كتابه معجم المسرات؟ 
۵ جرجي؛ إبرآاهيم نصرء مجلة 
المشرق»ء ت اء 1970م» ص407 420؛ 
زیدان. جرجي› تاریخ آداب إللغة 
العربية» 4/ 204+ © عبودء مارون» رو!د 
النهضة الحديثةء ص5 123-11. 
e Brockelmann. S lil, 383.‏ 
د. نزيه ڪباره 
الجامعة اللبنانية - بيروت - لبنان 


)1281ھ / 1865م - 1369ھ / 1949م( 


وو الأحد حنا طنرس الحداد» كاهن 
۰ وأديب ومسرحي ومرب وشاعر. ولد 
في عين كفاع في قضاء جبیل في لبنان» کان 
والده وجپه قومه» وشیخ صلح قریته» ووکیل 
عام على أملاك مدرسة مار يوحٽا مارون في 
عین كفاع وجوارها. 
ألحقه والده عندما بلغ السادسة من عمرهء 
بمدرسة تحت السنديانة فى قريته» حيث علمه 


E‏ الخوري يوحنا عبود مبادىء المَراءة 
والكتابة؛ ولما رأى فيه التباهة والقطنة علّمه 
السريانية . 

lG NS 
مارون» فتعلم الحربية فيها على يد الخوري‎ 
يوسف أبي صعحب» ودرس اللاهوت‎ 
اللغتين الفرنسية واللاتينة»‎ e والفلسشةء‎ 
وقال المشعر في الرابعة عشرة من عمره. واتفق‎ 
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في ذلك الزمان أن خلافا نشب بين متصرّف 
جبل لبنان رستم باشا والمطران فريفر› 


| دت 


کا ا يا نيهان ان ية 
LIS an‏ 
فال عبد االأسحد: 
لا تَظلَمَح إذا ما كنت ذا دد 

إل الجَعوْضة دمي مُقَّلة الاد 
ولا عزنل الأيام في احَب 

ا گنت َعَم يا تُعُمان ان يدي 

قصيرةٌ عك فالايَام تنَْةَلِب 

في |1 حزيران من العام 1889م» سمي 
کاهنا باسم يوسف. وتقدیرا لمواهبه وأحلاقه 
كلقه البطريرك بولس مسعد الوعظ والإرشاد 
في الکنائس . 
في السنة 189م انصرف إلى ممارسهة 
التعليم؛ فدرس في مدارس بجة.ء ومعاد» 
وقرنة شهرأن » ومدرسة الحكمة 9مم في 
بيروت حيث بقى فيها حتى وفاة مؤسسها 
المطران يوسق الدبس سنة 1907م. وجدير 
ذکر أن على يديه تلقی جبران خحلیل جبران 
اوي المربة و اللاغ والشي. 
في العام 1907م استدعاء البطريرك إلياس 
الحويك» وعيّنه كاتما لأسراره. وفي السنة 
9م استقال من وظيفته ليعود إلى ممارسة 
مهنة التعليم» حيث بقي يزاول هذه المهنة حتى 
ال 9م» منتقلا بين مدارس عدة في 
أقضية جبيل»› والبترون» وكسروان»؛ وبیروت . 


وفي 28 شباط من السنة 1949م وافته المنيةء 


ا الخوري» يوست الحلاد 3 


فلعحه الصحف الوطية والمهجرية ا 

بکفاحه ونضاله. 

عرف الخوري يوسف الحداد بتواأضعه وعقته 

وم حته وتغواه» و صله وسماحته وقوة 

داکرته» وهو القائل : 

هوى التنقل من سهل إلى جبل 
وأاترك الناس في قيل وفي قال 

وماتركت ورائي غير طيبة 


تخرج على يده أدياء عدیدوں » منهم جبران 
حلیل جبران؛ وأمين تقى الدين: وميشال 
ز کور وودیح عقل ٠‏ وتوفيق حن الشرتوني ٠‏ 
وبرکات برکات» کما کان له علاقات وطيدة 


مع آدياء حصره › أمثال حلیل مطران › وحافظ 
إبراهیم» ومارون عبّود (ابن فریته)» وعبد الله 
البستانى . 

سے ۹ 
زیا 
[ - المطبوعة : 


1 أرثور دوق بريطانياء 1913م مسرحية 
أدىنّة تدور حوادثها حول الصراع الذي نشب 
على منصب الملكية فى انقلتراء بعد وفاة 
e‏ الأسد بين ولي العهد أرثور 
سنتر الذي كان النصر له بمضل 
دهائه ومکره» مطبعة البرف › يروت 1913 
8 ص ؛ 2 _ اللبتانيةء 1922ء رسالة وجهها 
إلى المهاجرين اللينانيين» صور فيها المجاعة 
في لبتانء وسوء أحواله خلال الحرب 
العالمة الأولى› م ملرعة الصواب› ريو دي 
جانرو» البرازيل 122م› 84 ص ؛ 
3 _ ملك السجونء 1927« مسر حية تأريخيه 


وعمه حابن 


E الخوري» يوسف الحداد‎ E 


ادت تور الصراع على الإمارة بین آنکران 
وروجينالء أو بين الشرعية واللاشرعية. 
70ص ؟ 4 - النجوى» کتاب في جزءين. ظهر 
الجزء الأرّل منه في السنة 935ام» وكان قد 
نشره مقالات في جريدة المراقب» مناوس؛ 
البرازيل 1921م مطبعة المرسلين اللينانيين 
جونية 134 ص٠‏ آما الجزء الثانى منه» فقد 
وضحه بعد إعلان استقلال لبنان سثة 13م 
لكن المنية عاجلته قبل نشره» فتولى ابن أخيه 
حناعام 51م نشره» مطبعة الاتحاد 
بیروت» 96 ص»› وطع الجزءان في مجلد 
وأ-حلد سلة 15م مطبعة معتوق »› بيروت ٠‏ 
ويتضمن هذا الكحتاب مباحث في العائلة 
والوطن والتربية والاخلاق» نقده إميل داغر في 
اا 2/ 170« وفي مجلة المشرق؛ 
3 44+ 5_المروءةء 945م رواية 
تاريخية تنتقد حكم الاأمير بشير الشهابي الثاني 
الكبير الخانح للجزار مستهيناً بالشعب إرضاء 
لمصالحه الخاصةء وقد ركز فيه على الفضائل 
اللبنانية من تضحية وإخلاص وعفو»ء مطبعة 
المرسلين اللبنانيين› جونية 1945م 
5 ص+ 6 _ مختارات الحدادء 1950م 
صلر هذا الكتاب بمناسبة الذكرى الأولى 
لوفانه» وفیه مختارات من قصائده ومقالاته 
الكثيرة التى نشرها فى الجرائد والمجلات؛ 
اللقاءء 1958م ا 
وفاته بتقديم الأب أنطونيوس شبلى»› مستتو نحا 
من العهد القديم من الكتاب المقذس. وتعرف 
بقصه يوسف الحسن بن يعقوب الكنعاني؛ 
منشورات الحكمة؛ بيروت 1958م ٠‏ 
ب _ ضير المطبوعة: 
8 المرأة والحقيقة» بحث عن دور المرأة في 
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المجتمع؛ 9-الأشباح؛ مسرحية تاريخية 
أخلاقَيّة اقتطع حوادثها من قَصّته «المروءةه؛ 
10 مجموعة مقالات الا جتماعي وسباسية» 
غايتها الإصلاح الاجتماعي+ 1١‏ مجموعة 
سائل» إلى أصحابه وتلامذته وأصحاب 
النفوذ؛ 12 _ ديوان شعرء يربو علد أبياته 
على ألف وخمسماثة بیت قالها في مناسبات 
شی ) وفي أغراض وطنية واجتماعية وديننة 
ووجدانية» وفبه قصائد في مدح بعض الأحبار 
والأدياء. 


زام س او رکا تی 

8 آأدباء بلاد جبيل الراحلون» منشورات 
المجلس الثقافی فی بلاد جبيل 1945ء /١‏ 
3- 58+ ® جدد وقدماء مارون عبود» 
دار مارون عبود» ضمن المجموعة 
الكاملة» بيروت» لا . طالا.ت: ص 
1 8 داغرء يوسف اأسعد. مصادر 
الدراسة الأديبة متشورآات الجامعهة 
اللبنانيةء بيروت 1983ء 2/ 304 _ 305؛ 
© الفيصل ٠‏ سمر روحي ٠‏ معجم الروائيين 
العرب ۽ جروس برس» طرابلس» لبنان 
ط 1» 1995ء ص 502: ® كحالةء معحجم 
المؤلفين تراجم مصنمي الكتب العربية ؛ دار 
إسحباء التراث العربي. بیروت» لا . ت 
تاريخ المقدمة 957 188/13+ 
@# مختارات الحداد» متشورات مجلة 
الررود؛ء بيروت 0 ءم؛ # الخوري ؛ 
يوسب الحداد» E‏ رسالة آعدت 
لنيل شهادة الكفاءة فى كلَية التربيةء 

الجامعة اللينانيةء بيروت 0م 
د. اميل تعقو ب 
الجامعة اللبنانية ‏ بيروت - لبثان 
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8 الخولى» أمين 


(1313ھ/ 1895م 8 5ھ / 1966م( 


ولد أمين الخولي بشوشاي» إحدی فُری 
المنوفية مركز أشمون بمصر. وعلى 
عادة أهلل الريف تلمَّى مبادئ العلم في القرية ٠‏ 
رحفظ من القرآن الكريم قدرًا أعطاه الفرصة 
ليلتحق بالاأزهر› ٹم كمل دراسته في مدرسة 
القضاء الشرعى . وأثناء تعلمه بها كان يكتب 
الأمثيليّات لجوق له شأن في ذلك الرّمن 
اجوق عكاشة؟ وينشجح ا القضاأء 
الشّرعي فیما یکتبه من تمئیلیات حتی پعرض 
عليه أصحاب الجوق - كما تحذث هو للرّاوي 
ال يترلك دراسته ويفرع لوضح اللات 
لكته ثابر على دراساته الففهيَّةَ وبرز فيها 
وواصل ميرته العلمية بين التدريس والوظيفة 
والتآليف [أمين الخَوْلِيء مناهج تجديد في 
الحو والبلاغة والتفسير والأدب ص 9 ]. 


وبعد تخر جه من القسم العالي للقضاأء الشرعي 
سنة 920ام» آختير لتفوّقه ضمن هيشة 
التدريس بھاء وراس تحریر مجلتها في سنتيها 
الأولى والتانيةء ثم تهِيّأت له أسباب الرّحلة 
إلى أورربا حيث عيّن سنة 1923م ضمن 
مفوّضيّة مصر بروما إماما للجالية الإسلاميةء 
وها آأحدث أزمة حملت الحكومة الإيطالية 
على طلب نقلته» فعيّن بالسشفارة المصرية 
ببرلين حيث أثار أزمة أخرى» فدعته حكومته 
إلى مصر سنة 1927م للتدريس بقسم 
التخصص في مدرسة القضاء الشرعي» وقد 
نفعه عمله في هاتين المفّضيتين فألمّ باللغتين 


الإيطاليّة والألمانيّة مما ساعده على الإطلاع 
على بحوثٹ المستشر فين الألمان والطليان في 
الاساا میات [ الزركلي؛ الأعلامء 2/ 16 ]| 
روفي أوأخر 1928م عَيّن مدرسا لفنون 
العربية والقلسفة بكلية جامعة فؤاد الأول 
(القأاهرة بعد ذلاك). ولقد أ حب العمل في 
تلك الكل › وشغل يها منصب الوكالة درن 
الدراسية المتقدمة التى عرفتها البيثات العلمية 
المتغيرة بمصر وبالعالم العربي قبل انتصاف 
القرن انعشرین › بل مثل مصر في مؤنمر تاريخ 
الآديأن ببروكل سنة 936|م. 

ولقد عرفت تلك المرحلة بتنوّع منطلقات 
وسلامة موسى» وطه حسين . ورأى الخولي 
بدوره أن يضع مشروغا علميًا للخروج ن 
البحثية كافة. وآثر أن يطيل النظر في الفكر 
الإسلامي البلاغى من أجل دفعه إلى مجال 
النقد الأدبي. بشرط تطهير أرضه من أوشاب 
التراث الميتة. كما آثر استرفاد ما تحمَیّ به 
جمالاب ألمعرفة وتتدعم اليات التغيير المبنيّ 
على ما يلط الفكر والعشدة وفنة الأدب . 
وفی عام 3م وکان اسمه في | لكلية 
يلهج به كل لسان - كن جماعة الاأمناء لتكون 
مدرسة الفن والحياةء ولتضَ نخبا من مثقَفي 


8 اخوي اين ٿا 


العصر دة لحه الراعين ومتهم عبد 
الحميد يونس» ومحمد العلائي» وشكري 
عياد» ومؤسسو الجمعية الأدبية المصرية: 
إضافة إلى عائشة عبد الرحمن. ويرعايته 
واصلوا عمليات التجديد منتفعين بما يرد على 
الساحة من نظريات الأدب ونقده» ومعترفین 
في الوقت نفسه بقيمة التألف الصحيح الذي 
يجعل الامل في الإنسانية يتراءى لهم على 
الأقق - كما اعتاد أن يقرل ۔ أكثر وضوحا 
وأقرب مكاناء وهم أكشر تمتّلا له وأقوى 
وغيا به طالما ظلوا أوفياء لعمليات التواصل 
الخلاق بثقافة أرضهم وبمعطيات المعارف 
المتفاعلة بمنطق التطور. 

وبعد عشر سنوات من تكوين #جماعة 
الأمناء»» أي في سنة 1953م ترك الشيخ أمين 
الخولي الكلية مخرهاء لكنه لم يترك تلاميذه 
ولا محاضراته في مختلف معاهد التعليم وفي 
اللقاءات الفكرية . وشغل في أثناء ذلك وظيغة 
مستشار فني لدار الكتب» ئم وظيفة مدير عام 
لإدارة الثقافة التي كانت خاضعة لوزارة التربية 
والتعليم. ولم يلبث سوى عامين» أحيل 
بعدهما إلى التقاعد سنة 5م» وبعد عام 
وأسحد أصدر مجلته ١إلأدب؛‏ وقد اسشمر 
صدورها إلى ما بعد وفاتهء نم توقفضت. 

وفي سنة 1957م كان يحاضر في معهد 
الدراسات العلياء وكذلك فى معهد الدراسات 
الإسلامية إلى عام 1958مء ولم تمنعه 
اهتماماته الدراسية من حضور مؤتمر 
المستشرقين الدولي في ميونيخ سنة 1957م» 
ٿم في موسکو سنة 1960م ببحثه ا صلات بین 
النيل والفولجا"» وفي العام التالي 1961م 
عين عضرا بمجمع اللخة العربيةء وشارك في 
أكثر لجانه. 
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لم يكن الحْوْلِي يؤمن في تدريسه بأ المعرفة 
تلقین بل برى أنها اکتساب بل قل إنه کان 
يراها حرية وعملا إنسانيا مجيداء لا تكتمل 
الكرامة الإنسانية ولا يصلح المجتمع الإنساني 
إلا بالسّعى إليهء فكان درسه أكثر من ساعة 
علب اه جرت عقا بعلي بها طا ادا 
المعرفة باختيار الظريق الأصعب» وربى فيهم 
الإحساس بعظم المسؤوليّة في الجمع بين 
قبول الواقع التاقص والاستشراف إلى الكمال 
الممكن» وقد مكنه إيمانه بهذاء الجمع من أن 
بقذم للناس إنتاجا كثيرا على عمقهء وأن 
يخدم الثقافة العربية خدمات جليلة باقية» رغم 
ما يژ کله شو تواضعا _ من انها محدودة 
بحدود عصرنا | شکری محمود عيّاد» مناهح 
التجديد› م س؛» ص 8# ]. 

التجديدٌ والمحافظة يلتقيان في مزاجه وتفكيره 
ويتلازمان كما يلتقي فيهما ويتلازم الواقع مع 
المثالء فكان يبدو أحيانا محافظا صلبا في 
محافظته» وأحبانا أخرى مجددا متطرفا في 
تجديده . يتحدث عن مطالب الحياة المتجددة 
وارتباط اللغة بالحياة» ويرتب النتائج على 
المقدمات حتّى يصل إلى اراء بحسب لأجلها 
من غلاة المجددين بل من الثائرين [ شكري 
محمود عاد مناهح التجديد» .م 
ص 9 ]. 


وإذا كان الشيخ الجامعي أمين الخولى المؤمن 
التقابل بين محصلاته الأصرليةء وما آتیح له 
من معرفة جمالية بقضايا التعبير فى ثوب 
متحدد» فان إقلیميات الأدب العربي ۔ بل 
كدلك مشكلاته المحلية - كاتنت مرتبطة لديه 
بمستحدثات الإبداع غير المتعصضب لجنس أو 
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عقيدة أو هوى وبترفع نزيه للحقيقة التي من 
العبث أن نستبدل بها عَرّضا خادعا بوهُم أي 
وهم . 

ومن هذا المنطلح قدم لنا کتابه «فی الدب 
المصري» المنتمي إلى عربية تضرب جذورها 
في ارک الجاعليين . وفي #صللات بين التثل 
والقولجاه ‏ وكان تكريسا لما بين مصر 
والاتحاد السوفياتى من علاقات وطيدة - طرح 
المعّى المتمثل فى ذلك الأمل الذي يخايل 
السشرية يما سماه الأخرة الإنسانية. 

وبين العملين كان فكر الشيخ. الذي حمل 
لواء أول التجديدء قتل القديم فَهْمّاء يرفض 
كل ما يتعكر فيه النشاط الحضاري للغاعلية 
العربية. وبقدر ما كان يهمو إلى إنجازات 
أوروبا مستَقَرّ الحياة الجديدة» أنكر احتلالها 
للشرق» كما ندد يما صدرت عنه من عصبية 
اله ممبتة. وقد تجاذبت کل من مصر 
والشام الهزيمة والنصرء في حين ظلت العراق 
تعيش شيخوخة لا تغني غناء فعالا في تلك 
الحروب المهلكة . 

هكذا كانت ثقافة أمين الخولىء وبذلك 
حاضر تلامذته وناقشهم› فما كانت #جماعه 
الأمناءه ترج لخطته في تجديد الأدب 
عصره عألميا. وكان يورق الشيخ فيه ضرورة 
التخلّص نهانيًا من سيطرة المنطق - بله الغلسفة 
على القن القولى وموضوعاته قديما وحديثا› 
وكذلك على عباراته أو أساليبه فى دلالتها 
ومعتى ذلك أن الشيخ كان شعلَة نشاط ظرَان 
حياته العلميةء وخحاصة فى شتى ميادين الفن 


8 الخو لي امین E‏ 


واللغة والأحلاق والقلسفة والملل والنحل. 
ولقد آله ذلك إلى أن يشارك فى التعليق 
ت ا لك جمة دائرة المعارف الاسلامية 
وحرر فيها عددا من المواد» بجانب ما كان 
يخصضس المجمع من بحواث ظلت تتتأبع حتی 
توفاه الله عام 1966ءم. 

ومن خحلال تلك البحوث أثبت هذا الشيخ 
الأصولي أنه يعيش حياته الفكرية مؤمنا بفكرة 
خلص ھا وهي أن الإسلام بکتابه الكريم ل 
یصادر ما یکشف غنه العم . واية ذلك ما 
صدر عنه بعضس القادة الأولينء أمثال الإمام 
الشافعي» وأبي اللحسن الأشعري› 
والباقلاني» من e‏ صدق عليه قوله عي : 
«إن الله يبعت لهذه الأمة على رآس كل مائة 
فة من بحدد لها أمر دينهاًة . 

ولعل ذلك كان حافرًا لإإصدار كتابه 
#المجددون في اللإسلامه وإن سبق بكتابين من 
التراث هما: التنبئة بمن يبعئه الله على رأس 
كل مائة سنة» للسيوطي في أرائل القرن 
العاشر الهجري» وأبعبة المقتدين ومنحة 
المجددين٠‏ للمراغي الجرجاوي خلال القرن 
الثالث عشر الهجري . 

وفي کتابه في أموالهمة دعوة رفض أن پجعل 
منطلقها مذهبية بقذر ما هي عنده «مثالية 
تحص على عمل فاضل يختاره المسلم على 
قاعدة أن «اللإسلام دين البحث والعقل» وليس 
في معتقداته ما يضرب عن ذلكء ولا من اياته 
حبس الفكرء ولا من فاهميه حى الفهم!. 
ET‏ أخرى نجد في ادراسات لغويةة»؛ 
وهو كتاب طبعته دار الكتب المصرية عام 
1996م› مجالا مهما من المجالات التي 


8 الخو لي آمان E‏ 


تحر فيها بسّداد» وقوامها الأعمال العلمة 
التي قدمها س اللغة العربية بالقاهرة طوّال 
خمسة أعوام (1961 - 1966) بوصفه أحد 
اعضائه» وتضمن تة رث أرلها خطات 
عنوانه السان العرب اليوهة: آل کن مزر 
المجمح خلال دورته الثامنة والعشرين . 

وقارئ تلك البحوث بما صاحبها من منأفشات 
دارت حول کل بحِ يحس ما عناه الشيح في 
تقريبه الفصيح من العاميَ› أو لغة اللسان من 
لغة القلم. وكانت ثمرة دلك الجهد وضع 
«المعحجم الوسيط» فاتحا باب الوضع 
للمحدثين؛ مع الاعتداد بالألفاظ المولدة 
وتسويتها بالاألفاظ المأئورة عن القدماء. 
بمعنى أن برضع معجم يضم الصائب الصحيح 
في عاميات كل البلاد الناطقة بالضاد - بمتابعة 
أعضاء المجمع في بلادهم . ليكون وسيلة 
تفاهم يجعل العربية عاملا فاعلا في الحماظ 
على قومية أهلهاء وليس مجرد مهادنة 
العامية» أو معرفة ما فى العاميات من فصیح . 
ونجد فى كتابه المرموق فن القول» إلحاشا 
على هذا التوجه اللغوي بدا باللفظة وميينًا 
قيمتها الجمالية في الجملة من حيث جزالتها 
ورفتهاً. وكذلك من حیث تناسب معناها مم 
رنین صوتها في عمليات التجتيس والتسجيع 
والترصيع والتصريع ونحو ذلك مما تقتضيه 
الأحوال النفسية المختلفة والذوق الفنى الذى 
تلم بان الأدب هى «فن الكلمةة وان 
البلاغة من ثم هي البحث عن فنية القول». 
رهذه الفنية ملنصقة بالحياةء وبها ينتفع 
الأديب ومتلقّى أدبه على حد سواء. لأنها 
تيدف اإصول ”اجره تا وحال اء 
مجاوزة كل لفظة ۔ في التعبير ‏ معناها 
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المعجمى إلى آفاق الدلالات المنيةء أو 
- بعبارة البلاغيين - إلى المعانى الثوانى متنرّعة 
الأشكال اللغوية. ا 
والخلاصة أن الشيخ لم يَرْض عن الثوب 
القديم لبلاغة العرب ولا بتشقيقاتها على أيدي 
المتكلمين أصحاتب الجدل. والأصرليين 
أصحاب الصناعة القانونية» في تناولهم الشرع 
الإسلامي من القرآن الكريم بل انصرف عن 
کثیر راه لا پجدي من كلام المتأدبين - أمثال 
أبي هلال العسكري ‏ برغم مأ يبدو على 
بعحضه من لمحات فنية لافتة وبرغم فضل 
الجرجاني في دلائله حين جعل اإدراك 
البلاغةء فی ا وا لإ حساس الروحانى#» 
EET‏ کپ المرارنا ت لاد 
والشروح الادببة وغيرها في عمليات التحليل 
القنى » من معارض القن الغولي . 

ومن هذا المنطلقى أصدر عام 1931م «البلاغة 
والفلسفة٠»‏ وغفى عام 1934م أصدر "مصدر 
في تاريخ البلاغة؟» وفي عام 1939م «البلاغة 
وعلم النفس۴. وتبدو مادة #بلاغة» الى حص 
بها الترجمة العربية لدائرة المعارف 
اللإسلاميةء من هذا الأمر وإليه. وقد أضاف 
إليها مواد التفسير والسيرة والشريعة والطلاق. 
وبالمستوى العلمي المدقق دم «كتاب ألخيرة 
الصادر عن دار الكت المصرية عام 1996م 
وهو مجموعة محاضرات آلقاها فى القلسفة 
الإسلامية مطبقة على الحياة الشرقية والتفكير 
الإسلامي» وتراها يمُنى طريف الخولي في 
تقدمتها اها منطلقمًا تمعرفة «التطور باجو 
في الفكر الديني* وتنم على بعض ما شل 
فلسفة الخولي في الدين والأدب. 
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وكان أوّل ما قام على خدمته أمين الحْولِي 
في كلَة الآداب؛ بجأمعة فؤاد الأرّل هو 
اعم التفسيرة وله فيه وجهة نظر خاضة تدعو 
إلى الخروج به عن نمطه التقليدي في تفسير 
القرآن سورة سورة تأخذ فيه اللخة أو الآية. 
مقحطعة من سياقها العام في القرآن كله ميا 
لا سبیل معه للاهتداء إلى الدلالة القرانية 
لألفاظه أو لمح ظراهره الأسلوبة وخصائصه 
البيانية وهو لئن يعد في ذلك - من تلاميذ 
محمد عبده» والمتأثرين به» والمطمثنين لما 
يراه «رشيد رضا» وأستاذه من : «أن المقصد 
الأعلى للتفسير الذي يطلبانه فى المنار عو 
فهم الکتاب من حبث هو دين يرشد الاس 
إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا 
وحياتهم الآخحرة وأ ما وراء هذا من 
المقاصد تابع له أو وسيلة لتحصيله» فإنه لا 
يرى بذعا من الرّآي أن ينظر في هذا المقصد 
ليختلف مع صاحبّي المنار ويقول إنه ليس 
الغرض الأول من التفسير وليس أوّل ما يعنى 
به ويقصد إليه؛ لِيْفصح عن مقصد أسبق 
وغرض أبعد تقوم عليه المقاصد المتعددة 


وتنشعغب عنه ا المختلفةء لا بد من 
الوفاء به قبل د a a a‏ 
کان آو عملبا۔ دینيًا آو دنيويًا › ويتمثل في 
أن التفسير الذي ۽ يطلبه المترجم له هو النظر 


فى القران من حيث هو کتاب العربية اكير 
وآثرها الأدبي الأعظم باعتباره الكتاب الذي 
أخلدها وحمى كيانها وخلد معها فصار 
فخرها وزينة ترائها وتلك صفة القران 
EY‏ العربيٍ مهما اختلف به الدين أو 
اختلف به الهرى | عائشه ثشة عبد الرحمن › 
التقسير البياني› 2/ 118-17 


لوي مين ا 


وهو بذلك أسّس للتفسير البياني الموضوعي 
ارش فواعده بتقريره ضصمن مواد فسم 
التفسير بكليّة أصول الذين بالجامع الأزهر . 

ویری في تعليقه على مادة التقسير في دائرة 
المعار ف الا اة ان ت يت القراا فى 
المصحف قد ترك وحدة الموضوع ولم يلتزم 
مطلقاء ففْرّق الحديث عن الشىء الواحد في 
سباقات متعدّدة ومقامات مختلفة مما يقضي 
بوصوح أنْ: الصواب ب فی أن يشسر ا 
موض و موضوعاً EE‏ اليحاصضه 

يعرف بترتيبها المتي ومناسباتها وملابساتها 
الحافةء ثم ينظر فيها بعد ذلك لتفسر وتمهم 
وفق منهج لا يضع المشردة القرانية بمختاف 
استعملاتها الحقيقية والمجازية في سياقها من 
السّنورة فحسب» بل في كل السّياق القراني. 

ای ا 
ا المعجم ر لألفاظ 5 


الكريم [ عائشة عبد الرحمن؛ التفسير الٻيا ني 


م 


4 


وقد تبعه في ذلك كل من عائشة عبد الرحمن 
بنت السّاطى في التفسير البياني للقران الكريم 
[ج c1‏ ج 2 سلسلة مكتة الدرإسات الاأدبية 
هداء إلى أستاذها آمين الحْرْلِي صاحب 
المنهج ومؤصله ]» وشوقي ضيف في اتعسير 
سورة الرحمن وسور فصار* ( دار المعارف؛ 
ط 2 مصرء 1980م [« ومصعلفى مسلم فى 
[ مباحث فى التفسير الموضوعي ٠‏ دار العلم» 
دمشق ۱410ه/ ۱989م ]» وشکري محمد 
عيّاد مقدم كتاب ١مناهح‏ تجديد في الحو 
والبالاغة والتفسير والآآداب»ى لأمين الخؤلى؛ 


اولي مين ا 


دار المعرفةء 1961م. كمااستفاد من 
إيجابيّات هذا المتهج مفسّرون آخحرون 
بدرجات متفاوتة» وطبقه بعض نلاميذ الشيخ 
تطبيقا ناجحا في موضوعات قرآنية اختاروها 
لرساتل الماجستير والدكتوراه. 
e‏ زیت 

في الدب المصري. القأاهرة 13م+ 
2 مناهج تجديد» في النحو والبلاغة 
والتفسير والأدب» دار المعرفةء ط 1ء 
القاهرة 1 م؛ 3۔ مشکلات حياتنا 
اللغوية. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة 7م 4 _ المجددون في !ا لااسلام» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
2م 5 مالك eT‏ الهيثة المصرية 
العامة لكاب القاهرة 1994م 3 ج 
6 فن القولء القاهرة 1947م دار الفكر 
العربي› القأهرة 196م؛ ۶ اتات 
إسلامية» دار الكتب المصرية» القاهرة 
1996م ؟ 8 دراسات لغويةء دار الكتب 
المصريةء القاهرة 1996م؛ 9 _ كتاب الخيرء 
دار الكتب المصرية. الشاهرة 6مم . 
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ر او رکا نے 

8 زكي» أحمد كمال النقد الأديى 
الحذيثة أصرك واتجاعا ازى 
المصرية العامة للكتاب القاهرة 1972م؛ 
سعفان. كامل» أمين الخولي في مناهح 
تجديده. المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب» القاهرة 1977م؛ #8 شعبان. 
حامد محمد أمين ٠‏ أمين الخولى والبحث 
اللغوي» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة 
ê +0‏ لجتة الدراسات الأدبسية 
واللغويةء الأصالة والتجديدء القاهرة 
6حم؛ # الخولي؛ يمنى طريف. قراءة 
في كتاب الخيرء التطور والتجديد في 
الفكر الدينيء القاهرة 1996م؛ # سعفان» 
کامل ۰ أمين الخو لخولي › سلسلة أعلام العرب 
رهم 103 الهيثة المصرية العامة للكتاب› 
القاهرة 8مء؛ # الزركلي» خير الدين. 
الأعلامء ط 14ء دار العلم للملايين» 

بيروت 999|م» 2/ 16... إلخ. 
د. أحمد ڪمال ڪي 
جامعة القاهرة - مصر 
د. حسن مزیو 
جامعة الزيتونة ‏ تونس 
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ك الخُوتجي» أقضل الدين أبو الفضائل محمد 


E.‏ الخونتجيء» أفضل الدين أبو الفضائل محمد 


)590ھ / 1194م - 4646 / 1248م( 


أفضل الدين أبو الفضاتل أو عبد الله 

محمد بن ناماور (ويقال ماء 
ورد) بن عبد الملك الخونجي: عالم بالطب 
والحكمة والمنطق . 


ولد سنة 590ه/ 1194م» وهو من أصل 
فارسي . انتقل إلى القاهرةء وبها لقيه ابن أبي 
أصيبعة صاحب اعيون الأنباء» سنة 632ه/ 
4م [عيون الأنباء ص 586 ]. وتولی 
وصار فأضي قضاء مصر وأعمالها. توفي 
بائقاهرة سنة 646ھ/ 1248م . 


كان مهتا بعلوم الأوائل» وتابع في المنطق 
فخر الدين الرازيء وهو من أهمَ مناطقة 
المدرسة الغربيةء أي مدرسة بغداد» وكان من 
أشهر أعلامها الفارابي» وابن رشد» وكانت 
تنافسها المدرسة الشرقيّة التي تزعمها ابن 
سينا . تتلمذ عليه الأرموي أو أخذ عنه. 

يصف ابن خلدون في الفصل الذي خحصضصصه 
تلمنطق من المقدمة [ص912- 913 ]» 
المنعرج الخطير في تطرّر صا العلم والڏذي 
أحدثه فخر الدين الرازى الذي سيتابحه 
الخوتجي بعده مباشرة. يقول ابن خحلدون: 
ثم جاء المتأخرون فغيّروا اصطلاح المنطق؛ 
وألحقوا بالنظر في الكليات الخمس ثمرته 
وهی الكلام في الحدود والرسوم» نقلوها من 
كتاب البرهان. وحذفوا كتاب المقولات لأن 


نظر المنطقي فيه بالعرض لا بالذات» وألحقوا 
في كتاب العبارة الكلام في العكس ٠‏ وإن كان 
و الكلام في القضايا ببعض الوجوه. ثم 
تكلموا في القياس من حيث إنتاجه للمطالب 
على العموم؛ لا بیحسب مادة. وحدقوا النظر 
فيه بحسب المادذة» وهى الكتب الخمسة: 
الر هان والجدل والخطابة والشعر والسفسطة. 
وربّما يلم بعضهم بائيسير مها إلماما. 
وأغفلوها كأن لم تكن وهي المهمَّ المعتمد في 
الفنٌ. ثي تكلموا فيما وضعوه من ذلك كلاما 
مستبحرا ونظروا فيه من حیث إنه فن برأسه لا 
من حيث إته الة للعلوم» فطال الكلام فيه 
واتسع . . وهجرت كتب المتقدمين وطرقهم 
كأن لم تكن» وهي ممتلتة من ثمرة المنطق 
وفاندته» . 

ويقول ابن دون[ ص 3 ]عن 
الخونجى : #وعلى كتبه معتمد المشارقة لهدا 
العهد. وله في هذه الضناعة كتاب «كشف 
الأسراره» وهر طويل. و(اخحتصر فيها) 
مختصر "الموجر* وعو حسن في التعليم» ت 
مختصر «الجمل*» في قدر أربعة أوراق» أخذ 
بجامع الفنَ وأصولهء يتداوله المتعآّمون لهذا 
العهد» فنتفعول به*. 


سے( ۸+ 
زیتار 
أشهرها الجمل أو المختصر؛ وهو جمل 


8 الخونجي» أفضل الدين بو النضائل محمد 8 


قواعد المنطق وأحكامه . اشتهر هذا الكتاب 
وأنتشر انتشارا واسعا ه واعتمد في تعلم المنطق 
a‏ العربي والاسلامي. وکتت 
عابه ! انشروح العديدة» ومنها #كعاره احمل 
المعروف بابن الاأستاذ ادروم التلمساني 
وعو #شرح ممزوح؟ء وشرحه أبو عبد الله 
محمد بن مرزوف أل »جيم التل ا 
(ت 842ه/ 1438م)» وسمّاه انهاية الأمل 
في شرح الجملل*#» ووضع له نظما سماه كنز 
الأماني والأمل في نظم منطق ا 
الجمل*. وهذڏب برهان الدين إبر براهیم بن عمر 

البقاعي هذا المنظوم سنة 861م [ حاجي 
خحليفة » كشف الظنون ص 602. 1986 )» 
ومتها شرح سراج الدين الأرموي (ت 682ه/ 
13م( صاحب "مطالى الأنوار» فى 
المنطق [انظر كذلك عن الشروح» مقدمة 
سحل عراب » على تحفيقه للجمل › ص 14 ۔ 


20 [{. 
وتشديمه» في رسالتين فى المنطق : 1 
للخونجي » والمختصر في المنطی eb‏ عرفة» 
الجامعة التونسيةه 1976. 
فمنهاً : 

أدوار الحميات في الطب؛ ے2 شرح 
لكلبات امن كناب الانرد ذبن سینا ]؛ 
sS‏ 5 ۔ كشف الآ سرار 
عن غوامض الأفكارء فى المنطق»ء وعليه 
حاشة لابن بدیج البندهى› وسرح تلکاتبي 
الققزوينى (ت (A075‏ صاصب الا 
[ حاجي خحليفة : كشف الظنون:» ص 1486 ]؛ 
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6 مختصر المطالب العليةء ولعلّه مختصر 
EE‏ فخر الدين الرازي (ت 6006ه/ 
1209م( #المطاذی العتيةة کن علم الكلام؛ 
7 - مقالة في الحدود والرسوم؛ 8 مقالة فى 
الخدور والوروم؛ 9 الموجز في المنطق 
وعليه شرحه لسيف الدين عيسى المنطقي 
(ت 705ه) [ حاجي خليفةء كشف الظنون. 
ص 1901 [. 


را ساو کے 
® ابن خحلدون المقدذمة دار الکتأاب 
اللبناني. بيروت. ط 3 1967؛ ® ابن 
آبي أصيبعة» عيون الأنباء» منشورات 
دار مكتة الحاة بیروات » ډد. ٿت.» 
ص 586 - 587!؛ © الصقدى. الوافي 
بالوفيات» ص 89؛ ® ابن العماأد 
شذرات الذهب» ؟5/ 237؛ ® السيكى. 
طبقات الشافعيّةء 5/ 43+ # السيوطى. 
حسن المحاضرةء 312/1؛ 8 طاش 
كبري زاده» مفتاح السعادة 246/1؛ 
© البغداديء إسمأعيل باشا» هدية 
العارفين: إستانبول» 1955ء 52/ 123؛ 
ê‏ حاجى خحليفة: كشف الظنون 
إستانبول ۱941|؛ ® الزركلى»ء خير 
الدين. الأعلام 7/ 344؛ هم د 
عمر رضاء مجه ب الم ونين » دمشی › 
0ھ / 1960م 12/ 73 @ تيقولا 
ريشرء تطور المنطى العربي» ترجمة 
ودراسة وتعليق د. محمد مهران. دار 
المعارف 1985ء ص 437 439؛ 
8 غراب» سعد» رسالتان فى المنطي : 
الجمل الخونجى» رالمختصر فى المنطق 
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اش عر فة » ألحامعة التونسية»ء 1976« 
المقدمة » ص 5 2 
e F. Wûstenfeld, Geschichte der‏ 


arabischen Arzte, Göttingen, 
1840, p. 131; n" 232; e Brockel- 


E ابن خوڍزء ابو بيڪر مناد محمد بن أحمد‎ E 


bischen Litteratur, Leiden, Brill, 1, 
1943, p. 607 (463), Supp!. I, Brill, 
1937, p. 838. 


ت مقلاد عرقة 


mann (Carl), Geschichte der ara-‏ جامعة تونس 
8 ابن خويزء ابو بڪر منداد محمد بن أحمد 
E FH‏ 


(ت 0ھ / 00م د تقرىبا) 


بن أحمد بن علي بن إسحاق؛ 
أو عبد الك اله ى خد الى 
رجحه القاضی عياض› وذکر ابن فرحون أنه 
رأی اسمه وکنیته هکذا على کتبه بخظه. وعند 
غیرهماء هو محمد بن أحمد بن عد الله 
وکنیته ابو بکر. واشتهر بابن خویز منداد» نسبة 


لأحد آبائه. كذا ضبطه الصقدي (بالخاء 
المعجمة والياء للتصغير والزاي) ويقال: 
حو از منداأدة. 


المحدّث الفقيه الأصولي»ء من كبار علماأء 


كان مشتغلا بعلوم الشريعة المزدهرة في 
عصره؟ فکان مهما برواية ! إالحديث » سمح 

الخسن التارء 

باي السسن السياسي: وأبي إسحاق 

الھجیمی ۰ وآبى العياسي الأصح. 

وكان مهتَمًا بالفقه وآصوله؛ وأبرز أساتذته في 


من آبی بكر بن داسةء وأبی 


بكر الأبهري. كما كان له اعتناء بعلم العقيدة. 
وما يلفت النظر عند مترجميه آنه لم يكن 
بمحل الرضا من علماأء مد هه › اد انتقدكدوه 
انتقادا شدیداء أنه «لم يكن بالجيّد النظر ولا 
بالقوي الفقه٠»‏ ويكون لهذا الانقاد شأن حين 
يصدرء أرّل ما يصدر» عن كير مترجمي 
علماء المذهب وهر القاضى عياض [ ترتيب 
المدارك» 7 ] ثي ینقله عنه من تحدثٹ 
عله عله حتی کادوا رذلاف أن بسغطوه عن 
مرتبه العلماء: ويخرجوه من دائرة علماء 
المذهب لولا أن المؤلفات هى التي تشهد 
مر دعا ا ا وو جحد 

بعدو قا وممن اعتمدها غا 
ل ا امام الباجي (ت 474ه/ 
2ام) في کتابیه #المنتقی شرح انمو ظا 
و#إحكام الفصول فجن إححام الأصولة. 
والامام القرافى (ت 684ح (a1285‏ فی کتابه 


٠ اين خويز؛ ابو بڪر منداد محمد بن أحمد‎ E 


#الذخيرةا» والإمام القرطبي (ت 671ه/ 
3م) في #الجامح لأحكام القرآن». 
ولعلا حين نعرف الاتجاه الذي آلت إليه 
الحركة العلمية في بعض نواحيهاء في عصرهء 
ونعرف طبيعة آراء ابن خويز التي انتقدت 
عليه» يمكن أن ندرك حقيقة موقف علماء 
مذهبه منه؛ فقد شهد أوائل القرن الرابع 
الهجري تحرّلا في موقف علماء أهل الستَة 
من علم الكلام. برجوع الإمام اص الحسن 
علي الأشعري (ت 330ه/ 942م) عن مذهب 
الاعتزال به مدهي الف زارات ف 
العقيدة» والانتصار لها وفقا لمنهح المعتزلة 
باعتماد قواعد علم الكلام وآلياته؛ مما جعل 
علماء المذاهب القمهية الستية وخاصضة 
المالكة والشافعيةء يرونه منقذا لهم من مأزق 
الافتقار للأدلة العقلية فيما يختلفون فيه» من 
قضايا العقيدةء مع المحتزلة وغيرهم من فرق 
المتكلمين ونحل المعتقدات المضالفة 
لاإسلام؛ فالتفت حوله علماء أهل الستة 
وتقبلوآ منهجه واعتمدوه واعتبروه إماما لهم 
فيي هذا العلم؛ وزالت بذلك الجفوة بينهم 
وبين علم الكلام» التي كانت في أسلافهم. 
وفي نفس الفترة قام أو متصور محمد 
الماتريدي الحنفي (ت 333ه) بسمرقند فيما 
وراء النهرء بمشل ما قأم به الأشعري» من 
أعتماد سنا المنهح وال حتجاج به لعقائد آهل 
اة وقد وجد غبولا من فقهاء المذهب 
الحتقي وتبنوا طريقته. 

فقد كان الااتجاه يسير نحو عقلنة الدراسات 
والبحوث في مجال العقائد. للاتتصار للنصن 
الدينى والمعتقدات الى ها خورة أن 
اال وفعاي كاد 
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الكبرى ٠»‏ عديد التساؤلات العقدية» لم يجدوا 
الدينية+ وقد زادها تر'كما وإشكالا أمران: 
الأول اختادطهم بأصحاب الديانات والمثل 
والنحل في البلاد المفتوحة» وقيام هؤلاء ۔ 
فی إطار حریه المعتقد التي ضمنها الإسلام 
للشعوب ۔ بإظهار معتقداتهم والدفاع عنها» 
ومناقشة المسلمين في ما عندهم من عقائد؛ 
والثاني» جنوح طأئفة من المسلمين ؛ وهم 
وفوعهم في تمریرات وأراء» اعتبر ها جمهڅور 
علماء أهل الستّة انزلاقات خطيرة نبذوا من 
أجلها علم الكلام وأهلهء حى اقتنعو! 
بضرورته ورآو! آن جاتب مخاطره ضئيل في 
الأشعري والماتريدي › من الدفاع عن عقائد 
ال#سلام والإقناع بهاء وتقديمها فى قالب 
يتغهمه عقل المخالفين من محثنقي الديانات 
والملل الأخرى. 

لحن مڏهبا کے فعها لم ب يستوعب علماؤه حلا 
الشحول في الحياة المكرية ولم يتفهموا 
ضسر ور موا جهته بوسائل تنأ سه » وهم فقهاء 
المذهب الحنبلي الذين ظلوا متمسكين بمنه 
ساف اة من اتصحابة والتابعين ٠‏ الذي 
النصوص . وع التساؤل فما لم يرد فيه 
تنص ومنع البحث في فضايا الحقيدة بغر 
الآيات القرآنية والآحاديث النبوية. ومن ثم 
شن تيار الحنابلة حملة على المتكلمينء سوا 
من المعتزلة أو من أهل السلَة ‏ الشافعية 
والمالكة ت وىسبوهم إلى الابتداع فى الدين 
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وقد كان لهذا الاتجاه الحنبلي أثره في بعضص 
فقهاء المذاهب السنيةء ومنهم شخصية هذا 
المدخحل» ابن خويز منداد المالكي؛ فقد كان 
رافضا لمنهج المتكلمين» منافرا لأهله؛ 
وآخحذه القاضى عياض بآنه تعدّى ذلك إلى 
TT LRT‏ السنَّة: وحكمه 
على كل المتكلمين من المعتزلة وأهل السنة 
وغيرهم باتهم من أهل الأهواء. 

ومن آرائه الأصولية أن خحبر الواحد- وهو 
الروايات عن التب َة المنقولة بطريى لا يبلغ 
فيه عدد الرواة مبلغ التواتر في كل حلقة من 
حلقات الإسناد - يغيد العلم اليقيني؛ وهي 
مسألة من أصول النظر العقلي في تأسيس 
العقائدء من يقول بمثل هذا الرآي - وهو ما 
يتفق فيه ابن خويز مع الحنابلة - يثبت كل 
المساثل الغخيبية الاعتقادية الواردة في 
الأحاديث المروية بطريق الآحادء كمسألة 
المهدي المنتظر ونحوها. وأمّا من يقول إن 
خبر الواحد لا يفيد العدم القطعي ؛ وانما يميد 
_ فقط ‏ الظَنٌ الراجح القريب من اليقين» 
ومجال إعماله التشريع والاداب والترغيب 
والترهيب؛ وهو رأي جمهور آهل السنة» وهو 
تفريق دقيق مبني على أن العقائد هي المعيار 
الأساس للاتتماء للاسلام والكقر به» ولا 
يمكن _ عندهم _ اعتبار مسألة من المسائثل 
عقيدة من العقائد إلا إذا كان دليلها يقيد العلم 
الضروري»› ولا يوجد ذلك إلا في النصس 
المتواتر» وهو القران الكريم وقليل من 
الأحاديث النبوية. 


ويضاف إلى هذاء بعض اراثه في الفروع 
الفقهة الأجتهاديةء التى حالف فبها اما 


| ابن خويزء ابو بڪر منداد محمد بن أحمد 5 


أو حى جميع المذاهب في قوله إن العبيد - 
حين كان الرق موجودا عند نزول الوحي - لم 
پکونو؟ داخحلین في خحیلاب الأحرار» بمعنى أنه 
لم يكن التكليف يشملهم. وآرازه مبثوئة في 
كت علماء المالكية الذين اعتنوا بالخلاف 
داخل المذهى. 


حلال بعض آرائه التي وقفنا عليها» ضمن 
الاتجاءه الأثري الظاهري داخحل المذهب 
المالكي الذي كان يشهد تنوعا قبل آن یتو خد 
بتأثير المدونة السحنونية بعد انتشارها 
واعتمادها من قبل علماء مراكز الفقه المالكي 
في اعراق ومصر والآندلس وإفريقية [ انظر 
مقدمة تحقبق "الاشراف على نحت مسائل 
الاشرافه 42/۱ - 51 ] ولا يغض من شأنه 
آرائھم» کا لا يعبق هسرة علماء الأمَة نحو 
تطوير مناهجهم إن وجد فيهم من يرفض 
الانخراط فى توجّههم ؛ إذا كان كل طرف 
يصدر في تفكيره عن التزام اران الد 
واجتهاد صادق لإظهار الح واداب عالية في 
الحرار. 

ومن خلال ذلك یکون ابن خويز متفقا مع 
علماء إلمالكة بالعراف› والذي يختلف عن 
منهج التأليف لدى علماء هذا المذهب» في 
باقي مراكزه» بميزتين: ميزة التأصيل للفقه 
المالكى. بالكشف عن الأصول والقراعد 
الجن كان يستند إليها إمام المذهب في 
أجتهاده» وتحريرهاء وبيان مشروعيتها 
وشروط العمل بها ؛ سيره الحوار الدي يقيمه 
المؤلف فى تأليفه الفقهى بين مذهبه ومذاهب 


E ابن خویزء آیو بر منداد محمد ین أحمد‎ E 


المخالفين له باستعراض مختلف الأقرال 
وآدلة أصحابهاء والإفاضة في الانتصار 
لمذهيه أو لرأيه الخاص. وهو ما يسمّى بعلم 
الخلاف؛ ضرورة آن المقيه المالكى ببغداد 
کا یں فی ج الات یں ساح 
فقهية كبرى» سنية وغير سنية» كل طائفة 
كانت تسعى لنشر مذهبها وإ 
صحخة أصوله وسداد رآيه. وأمام هذا لم يكن 
متسر ا لعلماأء المذهب المالكى _ عند الدرمں 
أ التأليف - أن يغمض الواحد منهم عينيه عن 
مخالفة المذاهب الأخحرى لمذهبه أو يصرف 
النظر عن الاطلاع على آرائها ودراسة أدلتها» 
وأدرك آنه ا يستقیم له نصرة مذدهيه والإفناع 
به إلا إذا قابلها بما عند مخالفيه» وقام بالرد 
عليهم وإبطال احتجاجاتهم. ثم بإقامة أدلته 
ورائد جميع المذاهب الإسلامية تلك القاعدة 
الذهبية التي أنتجها وهي : 
قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري 
خحطآ يحتمل الصواب». وفى هذا الإطار تتدآل 
کتب ابن خویز منداد. ٠‏ 


۳ سے 7 ٩‏ 
8 زرا 
لابن خوبیز منداد موؤلفات» هي مشقر دة إلى 
حا الآن» ولم تذكر في كتب التراجم 
بأسمائها» وإنما بموضوعاتها رهي کالاتي: 
| ۔ كتاب في الخلاف وقد وصق بانه کب ؛ 
2 كتاب في أصول الفقه؛ 3 كتاب فى 
أحكام القرآن 


تعر یش به ووبان 
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ھ دا کے 

# ابن حجر العسفلانىء أحمد» تسان 
الان اة الأعلمى للمطبوعات» 
بیروت لینان. 1390ه/ 1971م» ط2 
5 291 السبتي» اليحصبي › عیاض بن 
موسى » ترتيب المذاركڭ» تح. مجموعة من 
الباحثين. وزارة الأوقاف اللمغرب 
5م / 1983م 78_77 
6 الشیرازی: ابو اسحایق»ء طبقات 
الفقهاء. تح. إحسان عباس؛ دار الرائد 
الحربي٠‏ سيروت لن 1970م 
ص +۱0١7‏ © ابن طاعهر. الحبيب» مقدمة 
تح.۔کتاب الاشراف عئی نحت مسائل 
الخلاف للقاضي عبد الوعهاب 
ألبغخدادي : دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزيع ٠‏ بیروت ؛ لبنان. ط 420ه/ 
9م 42- 66؛ ۵ ابن فرحون. 
اليعمري المدني راهيم > الديجاج 
المذهب. دار الكت اللي تعلمة. تیروت » 
لينان» صر 203؛ ® كحالة عمر رضاء 
معجم المؤلفين ؛ م عة الترقي› دمسشی 
0 هھ/ 1960م 8/ 2۸80؛ ® مخلوف 
محمد شجرة اننور انزكية» دار الفكر. 
03؛ # الصفدي. صلاح الدين» 
الوافى بالوفیات» اعتناء هلموت رينر. 

1 ھ/ 1962م ط2 2/ 52. 
کد الحبيب بن طاهھهر 
وزارة الشؤون الدينية - تونس 
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(583ھ/ 1187م - 4637 / 1240م( 


الخليل بن سعادة بن جعفر المهلبي 
الخويي نسبة إلى خوي وهي مدينة بأذربيجان 
من إقليم تبريز» قاض شافعي له علم واسح 
بالفقه والنحو وعلم الكلام وله دراية بائطب . 
قال عنه الذهبى: «كان فقيها إماماء منظراء 
خبيرا بعلم الكلام» أستاذا في الطب 
والحكمةء ديناء كثير الصلاة والصيام؟. 


ولد الخويي بأذربيجان في شرّال سنة 583ه/ 
مر ا ا 
وبها قرأ الأصول على القطب المصري 
صاحب الامام فخر الدين الرازي (ت 606ه/ 
0 مءم)» وقيل على الأمأم نضسه» ودرس 
الجدل على علاء الدين الطرسى. والفقه على 
الرافعي» وسمع الحديث من ابن الزبيدي 
وابن الصلاح وغيرهما. تولى القضاء بعد 
رفيع الدين عبد العزيز بن عبد الواحد بن 
إسماعيل بن عبد الهادي الحنبلي وذلك إلى 
جانب ممارسة التدريس بالمدرسة العادلية 
ومنها أصبح قاضي القضاة بالشام بعد جمال 
الدين المصري» تم فلده اتصالح إسماعيل 
الوزارة وتحالف معه على أكل أموال الناس 
بالباطل» وفي ذلك قال أبو شامة: "تظهر منه 
سوء سيرة وعسف وفسق وجور ومصادرة في 
الأموال» [ ذيل الروضتين»ء ص 169+ ابن 
كثير» البداية والنهايةء 19/ 155 ]. وكانت 
وفاته بالمدرسة العادليّة في شعبان 637ه/ 


الخوتي. بو العباس سمس اللين احمل 3 


5 الخويي› أبو العباس شمس الدين أحمد 


فیشري ۔ مارس ۱240م عن 55 سنه ودفن 


م 
کرک 


وضع الخريي مزلفات في العروض› 
والنحوء والأصول» على وجه الخصوص. 
ومنها : 
| ۔ تاب به رموز حكمية قال عنه اين بي 
أصيبعة : ايشتمل على رمرز حكمية» صنفه 
للسلطان الملك المعظم عيسى بن أبي بكر بن 
أتوب»؛ 2 كتاب في علم الأصول؛ 
3 السفينة النوحية في المنفس والروح»ء ذكر 
في مقدمته آنه کان یزمع شرح کتاب الفخر 
الرازي في النفس وأحجم عنه إلى تأليف هنا 
المختصر؛ 4- ينابيع العلوم؛ 5 - شرح 
اللإرشاد لمحمذ العميدي السمرقندي في 
الخلاف والجدل؛ 6 كتاب في النحو؛ 
7 - عرائس النفائس وهو مختصر النفائس في 
الجدل لمحمد العميدي؛ 8-نظم؛ 
9 _ كتاب فى العروض قال عنه أبو شامة: 
أحمد يبن الخليل أرشده الله 

كما أرشد الخليل بن أحمد 
ذاك مستخرج العروض وهذا 


[ ذيل الروضتين» ص۱69 ]. 


س راز رکاڑزتے 
© ابن آبی أصيبعة» عيون الأنباءء 
2 171 ط.. ب يروت 1957م؛؟ 
# الصفدى» الوافى بالوفياتء ص 275 
4 ط . فیسبادن 1981؛ ٭ این کثیر» 
البداية والنهايةء 13/ 155ء» ط.بيروت 


وق ل6 


19066+ ® إب العماد شذرات الڏذهبء 


¥ 
ی 


5 83[ ط. بجروت 1983+ ê‏ ابن 


طولون الملائد الجوهرية» ص 582 - 
583 طط دمشی |98 
د. محمد الأزهر باي 


جامعه منوبة - تونس 


E‏ الخياري» أحمد ياسين بن أحمد بن مصطفى 


(1321ھ/ 1903م - 1380ھ / 1960م( 


أحوهد ياسين بن مصطفى الخياري 
الشافعي المدني» ولد بالمدينة 
المنرّرة. وتلقى دراسته الأولى في كتاب الشيخ 
إبراهيم الطرودي» ثم تتلمذ على والده الشيخ 
ياسين الخياري. حفظ القران فى كتاتيب 
المي المررة: وذرسش عل الةراءات الر 
على يد الشيخ حسن الشاعر» ولازمه طريلاء 
وکات حن انرز تلایا تم در ا لازغ 
الشريف بالقاهرةء ونال شهادته العألمية. وبعد 
عودته للمدينة المنورة أدرج اسمه ضمن علماء 
المسجد النبوي الشريف. وكانت له حلقة 
کبری لکنه لم يستمر طويلا في التدريس 
بالمسجد النبويء وعكف على التدريس في 
مزله. ثم عيّن أستادا في مدرسة النجاح نة 
3 ه/ 1934م وأمضى فيها عذة سنوات. 
وكان أحد أعضاء لجنة الاختبار السنوى 
هدار المديتة الهتورة» ونايا لر تي اة 
تنظيم مكتبات المدينة المتوّرة. 
أسس مكتبة الحرم النبوي الشريف في سنة 


9 اه/ 1940م» وكانت الكتب الموجودة 
بها غير منظمة أو مغهرسةء وجاءت من 
جهات مختلمةء فضم إليها من مكتبته الخاصة 
ما يقرب من الخلاتمائة كتاب فی شتی الا داب 
والمنون والعلوم» وبعض كتب والده الشيخ 
ياسين الخياري. بالإضافة إلى كتب العديد 
من العلماء والفقهاءء فأكتملت المكتبة بفضل 
جهوده» وعيّن أوّل مدير لها. 

كان عضوا في مجلس الأوقاف بالمدينة 
المنرّرة» وحاز على عضوية وسكرتارية ونيابة 
مشيخة القرّاء والحماظ بالمدينة المنوّرة. وعين 
عضوا منتدبا في المحكمة الشرعية للبحث في 
سجلاتها ا ات اادد ار ها إلى 
مديريّة الأوقاف بالمدينة المنرّرة» وكان مندوبا 
في الحرم المي الشريف عن آوقاف علماء 
المدينة المنررة. كان كذلك عضرا فى 
جمعيأت الإأسعاف الخيري. ورو 
القرش» وعضوا في شركة المدينة لاطباعة 
والنشر» ولجنة إصلاح طريق قباءء وعضوا 
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وسکرتيرًا لأوّل ناد أدبي أسّس في المدينة 
المنورة. ثم عيّن مديرا للمدرسة السحودية 
للقراءات (معهد القراءات الاآن). وقبل وفاته 
بسنة صدر مرسوم ملكي بتعيينه مديرا لامكتية 
العامة التابعة للأوقاف بالمدينة المنورة مع 
اللأشراف على المكتبة المحمودية ومكحبة 
الحرم النبوي الشريف. 


8 زر 

إنتاجه العلمي كثير وغزير» ويغلب عليه 
التخصص في القرآن وعلومه بجانب الأدب 
والتأريخ وآثار المدينة المنوّرة» وأغلب إنتاجه 
لا يزال محفوظاء ومن مؤلفاته: 

1۔ تاریخ مالم المدينة المنوّرة قديما 
وحديثا» وصدرت منه إلى الان ثلاث طبحات 
الأولى 410اع/ 1990م» والثانية 1411ه/ 
0م والشالثة 1412ه/ 1991م» عن 
مطابع شركة دار العلم للطباعة والنشر بجدة؛ 
ويتكوّن الكتاب من خحمسة عشر باباء تتناول 
تاريخ المدينة المنوؤرة قبل الهجرة» تاريخ 
المدينة المنزرة فيي عهد الرسرل الله مي 
تاريخ المسجد الثبويء المساجد الدور 
الأثرية المشهورة بالمدينه المنورة»ء القصور 
الأثرية المشهورة بالمدينة المنرّرة. الأودية 
المشهورة بالمديلة المنوّرة» العيون المشهورة 
بالمدينة المنوّرة الثنايا المشهورة بالمدينة 
المنرّرة الجبال المشهورة بالمدينة المنوّرةء 
الحرار المشهورة بالمدينة المنوّرةء أماكن 
أثرية متفرّقة» الأسوارء الأمراء والحكام من 
عهد النبوّة؛ 2 أمراء المدينة المتررة 
ر اهامر د اا ای اي 
3 - تاريخ المدينة المنؤرة في الشعر حدينا 


E الخياري» أحمد ياسبن بن أحمدذ بن مصطفى‎ WH 


وقديما؛ 4 - التحفة الشماء في تاريخ العين 
الزرقاه» صدرت الطبعة الأولى من هذا 
الكتاب عن دار العلم للطاعة والنئشر بجدة 
سنة 1420ه/ 1999م» وتضمن الكتاب عة 
فصول تحكي تاريخ العين الزرقاء التي كانت 
من اهم المنابع التي يستقي منها سكان المدينة 
المنوّرة منذ القرن الأول الهجري لذا فقد 
ارتبط تاریخ هذه العین يتاريخ المدينة المنوّرة 
بعد الاإأسلام؛ 5 - حمام الحمى الحجازي› 
صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عن 
دار العلم للطباعة وألنشر بجدة سنة 1412ه/ 
1[مء؛ 6 - روضة الفكر والجنان في فضائل 
امات الان 7 السر الموضول فى انار 
الرسول؛ 8-الأوائل في تاريخ الندة 


gy ہس‎ 


المنورة . 

چ زم ساو رکاڈزتے 
6 الأنصاري» عبد القدوس» دمعة حزن 
ووفاء على فقيد عزيز كريم» المنهل» 
رجب + 0 اھ 960 ]م ؛ @ سلم› انحل 
سعبل) موسوغعة الأدياه والكتاس 
السعوديين حلال ستين عاما 1350 
0 اه. القسم الآرولء نادي المدينة 
المنوّرة الطبعة الأولى 1413ه/ 1992م ؛ 
8 كتبي» آنس يعقوب» أعلام من أرض 
النبرّةء الجزء الأولء الطبعة الأولى. 
المدينة المتورة 1414ه/ 1993عم؛ 
® الموسوعة الثقافية الشاملة للمملكة 
العربية السعودية. الجزء الأول» معجم 
الآدباء والكتاب. الطبعة الأولى» الدائرة 
للإعلام الرياض 1410ه/ 1990م. 

د. عبد الرحمن طيب الأنصاري 

جامعة الملك مسعود - الرياض - السعودية 


الخياط الأمير الكبير علم اللين ستجر- لا 
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E‏ الخياط, الآأمير الكبير علم الدين سنجر 


(ت 695ھ / 1296م) 


الأمير الخ ير غلم الدين» سنجر 
المسروري ۰ الصالحي » الحاجب» 
المعروف بالخياط» متولى القاهرة. 


اختلف بدر الدين العيني (ت 855ه/ 
51 ءم)» والمقريزي (ت 852ھ/ 1448م( 
في تاريخ وفاتهء فالارّل أرّخها بسنة 695هء 
وهو الصواب. والثاني بسثةه 098ص 


+ 


ومن المصادفات الملفتةء وجرد شخص آأخر 
معاصر له يحمل الرتبة» واللقب والاسم 
نفسه» وهو متولى القاهرة أيضًا: الأمير 
الكبير» علم ألدينء ستجور المسرورى : 
الأشرفي المعروف بالخازن توفي سنة 735ه/ 
334 ام. 


ومن جراء التشابه بین اسمي الاأميرين ولقهما 
ووظيشتهماء وفع | حاط بیتهما» وهلا م نراه 
(ت 854هل 0 مم) فى الدرر الكامنة فى 
أعيان الماتة الثامنة» فى الترحمة رقم 
189م. 

وقد فرف س الااتنين المؤرّخ البو سھي ۽ مو سی 
ابن محمد بن یحیی (ت 759ه/ ۱358م). 
وهو معاصر للا نین ۰ و صديیی للثاني المعروف 
بالخازن . 

والذي مير الخياط عن الخازن آنه أف كتانا 
فيي التاريخ» اختصر فيه السنوات الأخحيرة من 


الكامل في التاريخ لابن الأثير (ت 630ه/ 
122م( وزاد عليه سنوات أخری . 

ولا بعرف تاریخ مولده» ولك أوّل ما وصلا 
ممن أخباره أنه كان في سنة 663ه/ 1265م 
مشاركا مع السلطان الظاهر بيبرس في فتح 
أرسوف» وهي مدينة على ساحل فلسطين بين 
فيسارية ويافاء وفي سنة 678ه/ 1280م أنعم 
عليه بولاية القاهرة. وله ترجمة عند بدر الدين 
العينبي في عقد الجمان. 

أما الترجمة عند أبن حجر فنصفها الأول عنه. 
والنصص الآخر عن الخازن وكل الذين 
ترجمو! له لم یذکروا أنه کان مؤلفاء ولھذا لم 
يذكره كخالة (ت 1408ه/ 1987م) في معجم 
المؤلفينء ولا فى المستدرك» ولا فى تكملة 
E‏ رمضان E‏ 
أمَا الوحيد الذي ذكره فهو الدكتور شاكر 
مصطفی دون أن يبحث لهء واكتفى بالقول إنه 
مؤرخ من عهد الملك الظاهر بيبرس هو علم 
الدين مسنجر المسروري. وأنه ذيل على كتاب 
الان انجامم للعماد حى سنة 32 0د. 

وما تقدم غير صحيح» فكتاب البستان ليس 
للعماد الأصفهاني» بل بُنسب إليهء وكتاب 
المسروري لہ يقف عند سنة 6032ه. بل هو 
ينتهي بحوادث سنه 6306ع 238 1م وقد قمتا 
بتحفيقه ونشره؛ بعنوان المختصر من الكامل 
في التاريخ وتکملتهء» ومن مطالعته نعرف أن 
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المؤلف کان موجودا في القاهرة سنة 5ھ 
7م وأنه طالع كتاب االكامل في 
التاريخ» لابن الأثير» واختصر القسم الأخير 
منهء وطالع كتاب البستان» المنسوب 
للعماد وآلف کتابه هذا لیکون ذیلاً لهء کما 
ذکر في متدمته» ولکنه لم يضع له عنواناء 
واظلع على رسالة كتبها أحد الفضلاء عن 
كيفية أنحذ سلطان مصر الملك الكامل الأيوبي 
لمدينة آمد في سنة 629ه فاختصرها وکت 
المقصود منهاء راظلع المؤرخ ابن واصل 
(ت 697ه/ 1297ء) بدوره على هذه الرسالة 
وأئبتها كاملة في كتابه ١مفرج‏ ألكروب في 
أخبار بني أيوب*». كما الع المؤلف الخياط 
على رسالة للفقيه المَوْصلين عفيضف الدين 
الحنفنَ. ونقل عنه أخبارًا نادرة عن أحداث 
دمشی» وهذا ما جعل کتابه ۔ على صغره - 
مصدرًا أساسيًا ومهمّا عن تلك الفترة» أفاد 
منه المورّخحون:وخاصة ابن واصل . 

ومن کتابه نعرف أيضًا أنه كأن أيوبىَ الهوى. 
مُحبّا للسلطان الملك الكامل؛ ومن بعده 
لابته السلطان الملك الصالحء ورذلك يتضح 
من كثرة ترحمه على الملك الكامل كلما 
ذکره؛ بقوله: رحمه الله وقدس الله روحه؛ 
وذكر له ترجمة موسّعة عند وفاته سنة 
5ه. قيآسا إلى وفيّات غيره من الملوك 
والسللاطين › وا ضمن ترجمته راء من 
عشرة أبيات لم يتسبها لأحد ونقلها المؤرّخ 
الحتبلي» أحمد بن إبراهيم (ت 876ه) في 
كتابه شماء القلوتب في مناقب بني ايوتب» 
وهو ينسبها إلى ابن واصل» فقال إنه قالها 
يرئي الملك الكاملل ويمدح ولده الملك 


الصالح . 


8 الخياط, الأمير الكبير علم الدين سنجر E‏ 


ولا نجد الأبيبات في #مفرّج الكروب٠»‏ بل 
هي في كتاب اخر لابن واصل هو التاريخ 
الصالحي لا يزال مخطوطاء ما يعني أل 
الخيّاط ينقلل عنهء أو العكس هر الصحيح› 
لتقارب وفاتهما. 

ويستخدم الخياط صياغة السَجع في رصف 
الملك الصالح نجم الدين أيوب» وفي 
الحديث عنه» ويفرط فى ذلك على عادة أهل 
غصره» وامتل حه شعًا مهدا تابات 
ل السلامي» محمد بن عبد الله المخزوميا 
الشاعر (ت 393ه/ 1002م)ء وهذا يعني آنه 
اظلع على كتب الأدب» رومنها ديوان 
السلامى» أو على بعض المصادر التي ذكرت 
شعره» ولا عرو فى ذلك» فقد كان أخصض 
سات الخياظ من الا والفشع: 
والعلماء» عرفا منهم: سراج الدين الورّاف 
(ت 695ه/ 1295م)ء وشمس الدين الكحال 
(ت 710ه/ 1310ء). ونصير الحمامي 
(ت 713ه/ 1313م). 


انتهج الخياط أسلوب الاختصار إلى حد 
الإيجاز الشديد أحياناء فكتب الكثير من 
الحوادث !لتي استغرق الواحد متها عند أبن 
الأثير صفحتين أو أكثر» فى سطر واحد» 
واشتضر أبا فى كر الر فاته فلم بكر کل 
المتوفين الذين أرّخ لهم ابن الأثير في كلل 
سنة» واكتفى ببعضهم على سبيل الا ختصار» 
آيضًاء ولم يذكر إلا الاسم أحياناء إلا أنه 
آتی على ذكر وفيات لم يذكرها ابن الأثير. 
ومن أمئلة ذلك فى وفيات 604هء 609ه» 
2هى» 617ه» 626ه. وأتی على ذکر 
أخبار لم يذكرها ابن الأثير أيضا في سنوات: 
7ھ و 611ھ و627ھ. 
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A 
ارتا‎ e 
المختصر من الكامل في التاريخ وتكملته.‎ 
ا ساو رکز سے‎ ( 
3 المقريزي› السئوك ج اء ف‎ 


ص 672› 683 712 736 743 
5 8 العيني» عمد الجمان» 3/ 340؛ 
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# ابن حجر» الدرر الكامنة»ء الترجمة 
رقم ١1879‏ « الخْيّاط؛ المختصر من 
الكامل في التاريخ ٠‏ تح. عمر عبد الساام 
تدمري ٠‏ المكتبة العصريةء صيداء بيروت 
3ھ 2002م . 


الجاممة اللبنانية - طرابلس - لبنان 


ابن الخيّاطء أبو بكر محمد بن أحمد بن منصور 


(ت 320ھ / 932م) 


هو آہو بکر محمد بن أحمد بن منصور 
المعروف بابن الخْيَاط» ولد بسمرقند 
في تاریخ غير معروف . 
كان رحل إلى بغدادء وأخذ النحو عن المرّد 
ونقل عن علب وكان من جيل من النحاة 
عرف بجيل البخداديين الأوائل»› ویمثله ابن 
كيسان (ت 299ه)ء وابن شقير (ثت 315ه)» 
وابن الخياط نفسه. وقد غلبت عليهم النزعة 
الكوفية . وقال الزجاجي في شأنهم: #هزلاء 
تدوة أعلام في علم الكوفيّين» وكان أول 
اعتمادهم عليهء ثم درسوا علم البصريين بعد 
ذلك»ء فجمعوا بين العلمين» [الإيضاح في 
علل التحو» ص 79 ]. وأضاف أن هؤلاء 
الأعلام ومعهم ابن الأنباري الكوفي الخالص 
هم ألذين تقل عنهم احتجاجات الكوفيين 
لآرائهم لأنهم ضبطوا هذه الاحتجاجات 
ووثقوها وأحكموهاء يقول: "فنحن إنما 


نحكي علل الكوفيين على ألفاظ هؤلاءء ومن 
جری مجراعم» مع أنه لا زيادة فى المعنى 
عليهم ولا بخس حظ يجب لهم" [ الإيضاح ؛ 
ص ۱31 ]. 

وکأنت بغداد حاضرة الدولة و محط الرحال» 
ومقصد رحال العلم والثقافة» نفقت فيهاً سوق 
الأدب. ورأقيمت حلقات الدراسة فى شى 
العلوم» ملها حلقات البصريين مثل ابن 
السراج. والأاخفش الصغير؛ والزجاج› وابن 
دريد: ونقطوية. وكذلك حلقات البغداديين 
الأوائل»ء وخأصه حلقهة ابن ألحَّاأط اتی 
عكف عليها الزجاجي وأبو علي الفارسي . 
وفی هذا اجو جرت بين العلماء مناظرات › 
منها مناظرة بين الرجَاح وابن الخيّاطء إلا أن 
بفحوى هذه المناظرة. ولم تنقل إلينا أيضا 
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آراء ابن الخيّاط ومواقفه من بعض القَضاأيا 


النحوية ليتسنى لنا تقييمها. 


وذكر ياقوت أن المرزباني رأى ما كتبه أبو 
N E E‏ 
ألحذه عن ابن الخياط. وعرض ياقوت أيضأ 
شهادة لأبى علي سجَلها في رقعة وجهها إلى 
سيف الدولة ينفي فيها ما نسب إليه من أن ابن 
الْختاط کان لا يعرف شيئا. كيف اأستجيز 
ذلك وقد كلمت ابن الخياط فى مجائلس 
ثيرة؟ ولكتّى قلت إنه لا لقاء له لأنه دخل 
إلى a‏ وصادف 
أحمد بن يحيى» وقد صم صَمَّما شديدا لا 
يخرق الكلام سمعه. فلم يمكن تعلم النحو 
منه» ونما کان يقوله فما کان يؤخ عنه على 
ما یملیه دون ما کان يقرا عيه. وهذا أمر لا 
ینکره آهل هذا الشأن ومن يعرفهم' [ معجم 
الأدباءء ك/ 2309 ]. وهذايثبت أن اين 
الخباط أصیب بالصمم الشديد حين دخحل 


بغداد» وأن أبا على الفارسى أخذ النحو عنه 


إمار'ء اذ قرأءة. 


وذکرت کتب التراجم والطبقات أنه كان ١جميل‏ 
الأخحلاق» طيّب العشرةء محبوب الخلقة». 


رکا 

نسيت إليه خمسة كتب» لم يصلنا منها شيء 
هي : 

[ - معاني القرآن؛ 2 كتاب النحو الكبير ؛ 
3 كتاب المقنن في النحو؛ 4- كتاب 
الموجز في النحو؛ 5 _ النحو الملتزم» نسبه 
إليه إسماعيل باشا البغدادي في هدية 


العارفين . 
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ھ را ا رکاا ہے 
6 الزجاجي. الإيضاح في علل النحوء 
تح . مازن مبارك» دار النفائس» سنة 
2ه/ 1982م» ص 63ء 79ء ۱132ء 
ط 4+ ® ابن النديم» المفهرست) تح. 
رضا تجدد» ص 89؛ * الربيدي» طقات 
النحويين واللغويين» تح. محمد آبو 
الفضل إبراهيم› ط 2 دار المعارف› 
ص 117؛ ® الأنياري»ء تزهة الألباءء 
تح. عطية غامر› ستکهولم» 1962› 
ص 149 ترجمة رقم 91؛ # القفطي › 
إنباه الرواة على أنباء النحاة» 3/ 54 
ترجمة رقم 581 تح. محمد أبو الفضل 
إبراهيم» مطبعة دار الكتب المصرية؛ 
4هه/ 1954م؛ ® ياقوت الحموي» 
معجم الأدياءء تح. [إحسان عباس دار 
الغرب الإسلامي ك/ 2309 _ 2310 
ترجمة رقم 960 ط1 1993+ 
6 الصفغدي» الوافي بالوفبات » دار النشر 
فرانز شتاینر ۸6۲ ۴٣4۸2 5)٥1‏ بمھیسہادن 
(Weisbaden‏ 2/ 8 ترجمة رقم 402 
ط2 1401ه/ 1981ءم؛ 8 السيوطي. 
بغية الوعاةء تح. محمد آبو الفضل 
إبراهيمء دار الفكرء 1/ 48 ترجمة رقم 
78 طے2> سنه 39هaه/‏ 1979م؛ 
8 شمس الدين الداودي» طيقمَات 
المفسرين » دار الكت العلمية» بيروت › 
72 ترجمة رق 449 طاء 
3ه/ 982|م؛ 0 حاجي خليفة› 
كشف الظنون 1730/2 1899ء 
منشورات مكتة المثلنىء بغداد؛ 
8 إسماعيل باشا الہغدادي» همديه 


الخياط؛ أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد 


العارفين 2/ 31 استانبول 1955 
أعادت طبعه متشورات مكتبة المثنى: 
بغداد؛ 8 إسماعيل باشا البغدادي. إيضاح 
المكنون فى الذيل على كشف الظنونء 
2/ 342 منشورات مكتبة المثنى» بخداد؛ 
# عمر كخالةء معجم المۆلفين › 2/ 23ء 
دار إحياء التراث العربى للطباعة والنشر 


5 بے 0ق 


والتوزيع» بيروت؛ ® داترة المعارف 
الإاسلاميةء الطعة الجديدة (.1 .€)» 
3 861- 862+ # شوقى ضیف 
المدارس النحوية ص 246 - 248 دار 
المعارف بمصرء 1968 . 

د. الشاذلي الهيشري 


جامعه منوبة - تونس 


E‏ الخياط, أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد 


(ت 300ھ/ 912م) 


عرو الرحيم بن محمد بن عثمان. ويلقب 

ابي الجس ٢‏ وبکل لاط 
متكلم معترني يصفه القاضى عبد الجبار 
(ت 415ه) بأنه آحفظ النأاس باخحتلاف 
المعتزلة في الكلام: وأعرفهم بأقاويلهم 
[ فضل الاعشزال» ص 296 ][« ويعهده أبن 
المرتضى من الطبقة الثامنه من طبقات المعتر ل 
(وهي تشمل من مات من المعتزلة في النصف 
الا خير من القرن التالت أو أوائل القرن 
الرابح)» ويصفه بأنه كان فقيها وصاحب 
حديث [ المنية والأملء» ص 174]ء كما 
يصفه الذهبي بأنه من بحور العلمء ويعده 
رئیس متکلمی معتزلة بخداد[ سیر 4/ 220]) . 
لا نعرف تاریخ میلاده. ومن الصعب تخمينه 
لأنه عاش النصف الثاني من القرن الثالث 
للهجرة/التاسع للميلادء وعلى الأرجح توفي 
بعد سنة 300ه/ 912م بقليل» كما يذهب 
نيبرڭ ع۲ء۲ارل١‏ فى مقدمته لكتاب الانتصار 
زارد فلي إن الرتوندي القاعرة» 925 


بينما قال بروکلمان #لعله توفي حوالي نهاية 
القرن الثالث الهجري٠[‏ 4/ 29 ]ء ويشير 
الزركلى [الأعلام 4/ 122 ] إلى أنه توفي 
رالخاط. كما نستخلص من تأریخه؛ تا 
وترعرع وتعلم وانتسب إلى الاعتزال في 
بحداد» حى أصبح وأحدا ا سشیوح 
المعتزلة في الطقة الثامنة منهمء تا لابن 
المرتضى [ المنية والأمل: ص49 ]ء وكان 
أخذ العلم من جعفر بن مبشر (ت 234ه/ 
848م( من معترز له بغداد» كذلك عن عیسی بن 
الهيثم المعروف بعيسى الصرفي (وهو مجهول 
لدينا)» وعل! الأحير هور من الذين أ خحذوا 
الاعتزال من جعفر بن حرب (ت 206ھ 
850م(« وبي الهذيل العلاف (ت 226ه/ 
840م(« و كلآهما من معتزلة البصرة. وکر 
الشهرستاني كذلك [المللء 53/1 ] أن 
الخياط لازم أحمد بن على الشوطى فى صحة 
عيسى الصوفي تم رما میا أا مبجالد»› ودا 
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الأخير هو أحمد بن الحسين البغدادي ؛ تلمد 
بغداد تتلمذ على أبي موسى المردار والجعفرين 
(جعقر بن بشر» وجعفر بن حرب). کما یدکر 
البلخى ( مقالات. ص 74 e]‏ والشهرستاني 
[المللء 1/ 34 - 35 ] أن الخياط صحب أبا 
عيسى بن الهيثم الصوفي» وكذلك أبا بكر 
محمد بن سعيد بن زرعة بنيسابور› ورافقه في 
هذه الصحبة لهذين الأستاذين أحمد بن أبي 


على الشطوي . 


على أن المرتضى [المنية والأملء ص 45 ] 
ذكر آنه صحب آبا الهذيل العلاف» ولكن هذا 
الأمر مستبعد تاريخياء لأن العلاف توفي - 
على الأرجح _ عام 235م. ۰ 


ويشير الخطيب البغدادي أن الخياط سمع من 
يوسف بن موسی القطان [تاریخ» 11/ 87 ]. 

يقرر البلخي الكعبي (ت 319ه)» وهو أوّل 
مصتّف لطبقات المعتزلة ء أنه تتلمذ على يدي 
أبي الحسين الخياط [مقالات. ص74 ]ء 
وهو من أبرز تلاميذهء احتل مقام الرئاسة في 
معتزلة بغدادء واعتبره التيسابوري المتحدث 
باسم معتزلة بخداد في كتابه "مسائل الخلاف 
بين البغداديين والبصريين*». ومن تلاميذه آبو. 
عبد الله محمد بن عمر الصيمري ذكره القاضي 
عبد الجبأر ضمن الطبفة العاشرة [فضل 
الاعترال» ص 301 ]ء وذلك قبل تلمذته على 
يدي آبي علي الجبائي . 

وقد ذكر سزكين أن أبا علي الجبائي من 
تلامیذه. ولکن عذا وک أن أستاذ 
أبي علي هو أبو يعقوب الشحام الذي انتهت 
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إليه رثاسة المعتزلة» وقد حل الجبائي محل 
ا ستاذه کو رشاسه المعتزلة بعد وفاته عام 
7 2هھ. 


ومن تلاميذه فيما يذكر ابن المرتضصى 
[المنيةء ص 45 ] عبد الله ابن أحمد. وقد 
روى القاضى عبد الجبار أن الخياط قد حكى 
أنه کان اف اليه أرباب المذاهب المختلفة 
للدراسة على يديه» فكان ممن يختلف إليه أبو 
العباس بن سريح وهو من شيوخ الشافعية 
[السبكي» طبقات الشافعيةء 2/ 89 ]»› وابن 
منتاب المعروف با الكرابيسي؟ من فقهاء 
المالكةء والإيادي من فقهاء الظاهرية . 
والخياط كان رئيسا لفرقة من معتزلة بغداد 
تدعى ب*الخياطية٠»‏ وسمَّي هو وأصحابه 
ر«المعدومية» لقرلهم و المعدومة 
[ الصغدي› الوأفي»› [/ 685+ الشهرستاني. 
المللء 97/1 ]. 

وقد عاصر الخياط مجموعة من المحتزلة: 
أمثال أبي علي الجبائي (ت 303ه/ 915م)؛ 
وعبد الله بن محمد التاشي (ت 293هم/ 
65,) . أغلب الظن أن شخصية أبي الحسين 
الخياط اخحتلطت أحيانا بشخصية أبي 
الحسن بن زفرويه (وقد يعرف غلطا بفرزويه) 
وهذا الأخير مؤلف كتاب المشايخ [ابن 
المرتضى المنية 45ء 47 ] والمعروف عنه 
أنه كان من أتباع أبي علي الجبائي . وکا بين 
الخياط والجبّائي (الأب) منافسة واضحة 
كشيخين لمعتزلة بغداد والبصرة. ومن جهة 
أخحرى نلاحظ ها أن الجبّائي كان ايفصضل 
البلخى على أستاذه أبى الحسين الخياط*» 
[ ابن المرتضىء المئية 49 ]. 


E‏ الخياطء أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد ل 


ولغخرض معرفة منهج الخياط في تأليفه كتاب 
الانتصار من جهةء ولبيان فلسفته المعتزلية 
بعامةء نجد كل تفصيلات ذلك فى الرد على 
أصل كتاب «فضيحة المعتزلة* لابن الريوندي 
[ انظر مادة ابن الريوندي فى هذه الموسوعة]. 
الذي کتبه أصلا للرد على أبي عثمان الجاحظ 
(ت 255ه/ 868م) فى كتابه #فضيلة المعتزلة» 
الأولى» أن الخياط كان خصما قاسيا ومكمرا 
لابن الريوندي فى جملة أقواله التي نقلها عنه 
بخصوص المدرة: وهذا الانحياز أضر 
بمنهجه كثيرا لأنه لم يكن قاصدًا الحجة بقدر 
ما قصد إلى الطعن . 

الثانية ء أن الخيّاط كان متعصّبا شديد التعصّب 
على متشيعة بغداد من المعتزلة» وليس على ابن 
الريوندي وحدهء وهنا يظهر الخياط مدافعا عن 
الاعتزال الستي أكثر مما هو جدلى من أجل 
ترسيخ عقيدة المعتزلة بعامة. 

ونحن لا نستطيع اليوم؛ وبعد مرور ما يقارب 
من تماتين عاما على نشر كتاب الانتصار 
للخياط أن نصل إلى الحقائق التى اخحتلف 
فيها الخياط مع این الريوندي [ انظر کتاب : 
Al-AÃA'asam: Kitab‏ 
Fadihat al Mu'Tazilah, Beyrouth - Paris‏ 
47-52 ,1975-1977 ]. 


Ibn an-Riwandiı’s 


ومن اهم أخطاء فلسغة الخياط في صلب 
كتاب الانتصاره» أنه حاول الكذب والافتراء 
والتزييف والتزوير على كلل أقوال أبن 
الريوندي»ء ليس فيي الحجة والبرهان: بل 
بالشتم والاتهام ونعته بالصفات التي تخرجه 
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ليس من المعتزلة بال من الإسلام» فاتهمه 
بالإلحاد والزندقة والمروق عن الدين» وفات 
الخياط أن مجمل رجال المعتزلة إنما كانوا! 
يتجادلون على وفق منهج ابن الريوندي» سواء 
في ذلك الكبار منهم كالعآاف. والنظامء 
والجاحظ : أو المغمورين منهم مثل أبي 
مجالد» وآبي زفر وغيرهماً. 

إن مسألة المسائل فى كتاب الانتصاره 
للخياط هي هذه القدرة الفافقة ال تح را 
الخياط لإلباس ابن الريوندي كل أخطاء 
المعتزلة الذين انتقدهم هذا الأخيرء حى 
يحسب المرء أن كتاب الانتصار؟» ليس 
وة دفاع جدلية عقلية في الاعتزالء بل إنه 
وثيقة اتهام لمن هم خالفو! القواعد التي رآها 
الخياط صحيحةء وهي تعبّر عن فكره وذاته 
قبل أن تسبّر عن آراء الآخرين» وأراد الخياط 
تخاس شاا ان ت ا صول الک 
أمعتزلة : 

القول بالتوحيد؛ _ القول بالعدل؛ _ القول 
بالوعد والوعيد؛ _ الول بالمنزلة بين 
المنزلتين؛ - القول بالأمر بالمعروف والنهيى 
عن المنكر . 

إلى حد آنه وصف المعتزلة بأنه الس ت 
أحد منهم اسم الاعتزال حنَّى يجمع القول 
بالأصول الخمسة* [ الانتصارء القاهرة 51ء 
بيروت 93 ]ء لحن المشكل في جدلیات 
الخياط مع ابن الريوندي في النصوص 
الكثيرةالني عرضها هذاالأخير 
[ 167 105 .مم Asam,‏ ] آنھا تناولت 
جزتيات كئيرة تشع في جزئيات الكلام» ومن 
اللممكن التعرّف على هذه المسائل 


I 3 


[ اللانتصار» القَاهرة 3 8ء بيروت 151 
156 (. 

ومن نافلة القولء بأن فلسقة الاعتزال قامت 
أساسا على ما وصل إلينا من شذرات «فضيحة 
المعتزلةة وردود الخياط عليها فى كناب 
فلإ تاره وبجة كل المي نيط بعد 
بعلم الكلام الاسلامي في الاعتزال أو الردود 
عليه إنّما يعتمدون على هذه الأصول فى 
الخاض والغام على حد السراهء وآمتاة ذلك 
كثيرة في كتب المرق» والمللء والنحل› 
وأصول الدين وغيرها من كتب الكلام» حيث 
نجد تفاصيل هذه الأقوالء التي كادت تندثر 
في مرجعيات المعتزلة أو تحرف في كتب 
خصومهمء لأنها ستكون الفيصل في حسم 
موضوع كل هذا الجدل العقلي الديني في 
الاسلام. 

وإذا كان الخياط قد تابعته جماعة المعتزلة 
المعروفة بالخياطية» فقد طوّر مع معأصره من 
معتزلة البصرة الشحام المعتزلي› وأتباعه 
يعرفون بالشحامية [ 79 1° ,48 Al-Aaşan,‏ [ 
طوّر تنظير القول بالخّلق من عدم» وبوجود 
#المعدوم»“[ جار اللهء المعتزلة. 58 148]؛ 
وهو إشكال فكري عند المعتزلة والمدارس 
الكلامية الأخرى» كماهو من المسائل 
الغامضة عند الفلاسفة. يرى الخياط ومن 
ذهب مذهبه أن المعدومات الممكنة قبل 
دخولهافى الوجود هي دوات وأعيان 
وحقائق ٠‏ وغالی الخياط في إثبات المعدوم 
شيشا [ الرازيء محصل› ص37 ]ء۰ وقال 
الشيء هو ما يعلم ویخبر عنه | الشهرستاني› 
الملل : 1 6 ]| مستفيدا من المعتى اللغوي 
للشيء» ومن ثم يكون الشيء عند الخياط 
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(ومن وافقه من المعتزلة) هو المعلورم 
[ الجرجاني» شرح المواقف» ص 107؛ 
الأشعري» مقالات. 241/1 202/2 ]. 
وهكذا يوسح الخياط دائرة الإثبات لتشمل 
الوجود العيني والذهني» لأن الثبوت عند 
المعتزلة ‏ عامَةَ ‏ أعم من الوجود حيث يشمل 
الموجود والمعدوم معا فیکون الثبوت 
عتدهم أعم من الوجود العيني [ الشهرستاني؛› 
نهاية الأقذام» ص152 ]؛ ومن لم ينتهي 
الخياط إلى القول بان معنى أن اله شىء هر 
إثباته [ الأشعري» مقالات» 203/1].. 


ومن الآراء التي إختلف فيها مع بعض أعلام 
المعتزلة: رأيه فى الأفعال المتولدة: وتأكيدا 
OE ENT EEE‏ 
الأفعال المترلدة أي الني تتولد عبن الفعل 
المباشر هي من فعل الفاعل المباشر»ء رافضا 
بذلك رأي بعض معتزلة البصرة في القول بأن 
الأفعال المتولّدة أفعال لا فاعل لهاء و 
بهذا يؤكد مسؤولية الإنسان عن أفعاله 
المباشرة وما يتولّد عنها من أفعال [ الانتصارء 
ص76 78 ]. 


8 زار 


| - الانتصار والرد على ابن الريولدي 
الملحد تتفرد دار الكتب المصرية بألنسخة 
المخطوطة الوحيدة فى العالمء برقم 852 
التوحيدء التي أعدها للنشر» مع مقذمة وتعليق 
ه. س . نيبرك (عإءاNy‏ .5 .۴۸1) وطبعها في 
القاهرة سنة 1925م. وقد أعاد نشر الكتاب 
آلبير نصري نادر في بیروت» مح تصرف غير 
مدروس فى حذف مقدمة تبر مع تر جمة 


فرنسية للكتاب برمثه بما فيه ترجمة مقذمة 


E الخياط, أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد‎ i 


نيبرك ظهرت في طبعة مزدوجة في المطبعة 
الكائثوليكية بيروت 1957+ 2_ كتاب 
اللاستدلالء ذكره القاضى عبد الجبار 
[المحيطء ص167 1ء والذهبى 1 سير 
4 ]؛ 3 كاب الرد على من قال 
بالأسباب» ذكره الذهبي [سير» 4/ 220 ]ء 
وهذا العنوان قد يوهم بأن الخياط قد أنكر 
السببية» وهذا غير صحيح» فهو يؤكد على 
السببيةء ويقرل ر «الحتمية؟» ولم يذكر هذا 
الكتاب غير الذهبي+ 4 _ نقض كتاب التاح؛ 
وكتاب "التاج* كتاب بطل فيه ابن الريوندي 
القول ر #حدوث العالم*. ونفى القول ر «خالى 
قديما» متبنيا فيه مذهب الدهرية [ الخياط» 
الانتصار» ص 172 173 ]+ 5تقض 
كتاب الزمرد» وموضوعه فما أشار الخياط 
يدور حول الطعن في معجزات الاأنبياء» 
وكذلك الطعن في القرانء وجعل فيه بايا 
على المحمدية حاصّة» [ الانتصارء ص2 › 
5 0 كما دك ر آبن الندي [الفهرست: 
هوتسماء» ص5 ] وابن المرتضى [ طبقّات› 
ص85 ] نقض الخياط لهذا الكتاب؛ 
6 تقض كتاب الفرند» ذكره القأاضي عبد 
الجبار [ تثبيت دلائل النبوّةء ۸1 51 ]» وابن 
الجوزي [المنتظم. 6 99 ]؛ 7 تقض 
كکتاب فضيب الذهي» ذكره ابن النديم 
[الفهرست» قطعة هوتسماء ص5 ]؛ 
8 تقض كتاب اعبت الحكمة» تقض 
الخياط ما ذهب إليه ابن الريوندي في الطعن 
في الحكمة الإلهية [ القاضى عبد الجبار» 
تثبیت دلا ئل النبوة» اا5 اب الجوزي› 
المنتظيمء 6/ 99 ]» ویرۍ نیبرج أن کتاب 
أعبث الحكمة٠‏ هو بعينه كتاب ابن الريوندي 
"التعديل والتجويرة. لاتفاقهما في الموضوع 
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[ مقدمة تحقيقه لكتاب الانتصار للخاط» 
ص3 ٠]‏ وقد دكر الدهبى نقد الخياط لهذا 
الكتاب تحت عنوان انقض نعت الحكمة» 


| شت 4 220 u[‏ والصحيح ااعتث 


. ٤ةمكحلا‎ 


2ا ور 5( ا 
# ابن أبي الحديد» شرح نهح البلاغةء 
دار إحياء التراث الحربی» ببروت د. ثب 
جا1؛ 6 ابن الاأثير. ETE‏ 
الأنساب» طبعة القاهرة» 357 اه ح1؛ 
6 أبن الجوزي» المنتظہ في التاريخ» 
حيدر أباد الدكن» 1938مء ج6؛ ® ابن 
حجر لسان الميزان دار القكرء 
بيروت الطيعة الأولى»ء 407|ه/ 
cel987‏ ج4؛ ۵ ابن حزم الفصل في 
الملل والأهواء والنحل للشهرستانى» دار 
المعرفة» بيروت» مصورة عن الت 
الأصلية د.ت»ء ج5 # ابن المرتضى»› 
المنية والأمل في شرح الملل والنحل؛ 
تصحيح توما آرنولد دار المعأرف 
النظاميةء حيدر أباد الدكن» الهنده 
0ه/ 1902م تح. محمد جواد 
مشکور» دار الفكر» بيروت؛ ® نفسه» 
طبفات المعتَرْلة» تح . سوستۀ ریعلد فلزر. 
بسروت 1961ء + © ابن السنذيم» 
افير ست سيروت 934ام» وقطعة 
هوتسما؛ « أبو القاسم البلخى. باب ذكر 
المعتزلة من مقالات الإسلاميين. ضمن 
کتاب فضل الاعتزال وطبفَات المعتزلة 
اكتشف المخطرطات وحققها فاد السيد» 


س 


الدار التونسية للنشرء تونس 1974م؛ 
© البغدادي» الفرق بين الفغرق دار 
الفاق الحديثةء بيروت. الطبعة الأولى : 
3ه/ 1973م؛ ® الأسفراييني :+ 
التبصير في الدين» تح . كمال الحوت› 
عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 
3ه/ 1983م؛ ٠‏ الأشعريء مقالات 
الاسلاميين واخحتلاف ائمصلين› تىح . 
محمد محيى الدين عبد الحميده نهضة 
مصر › القاهرة الطبعة الثانية 1969م ؛ 
8 الجرجاني» شرح المواقتف» مطعة 
بولاق»›» مصر 1266ه؛ ® الخياط› 
الاتتصار والرد على أبن الريوندي» ما 
يقصد به من الطعن على المسلمينء تح. 
نيبرج٠‏ مطبعة دار الكتب المصرية. 
القاهرة 1344ه/ 1925م؛ # الخطيب 
البغدادي»ء تاريخ بداد دار الكثب 
العلمية» بيروت » ج11؟ 8 الذهبي ٠‏ سیر 
أعلام النبلاءء تح. أكرم اليوشي. ج4 
مؤسسة الرسائةء بيروت ‏ الطيعة التاسعةء 
3ه/ 1993م؛ ® الرازي» محصل 
أفكار المتقدمين والمتاشخري من العلماء 
والحكماء المطعة الحسينية» مصر 
د.ت:+ ® السبكي ٠‏ طمات الشافعة 
الكبرى» األقاهرة 1324ع ح2؛ 
# الشهرستاني» نهاية الآقدام في علم 
الكلام» حرره رصخحه الفرد جيوح»› 
القاهرة د.ت؛ # نقسهء الملل والأهواء 
والنحل لابن حزم دار المعرغةء بيروت. 
الطعة الثانيةء أعيدت بالاأوفسيت» 
5ه/ 1975م؛ ® الصفدي الوافي 


الخياط؛ آبو الحسين عبد الرحيم بن محمد ا 


بالوفيات باعتناء س. ویدرینغ»› دار نشر 
فرانز شنایتر بفيسبادن جا الطعة 
الثانةء» 1401ه؛ ® القاضى عد الجبار» 
ل اعرا رطقات الها ذف 
المخطوطة وحمَقها فؤاد السيد» الدار 
التونسية للنشر»ء تونس 1974؛ © القاضي 
عبد الجبارء المحيط بالتكليف» جمع 
الحسين بن أحمد بن متويه» تح عمر 
السيد عزمي› ومراجحعة احمد فؤاد 
الأهراني» الدار المصرية للتأليف 
والتراجمة والنشرء القاهرة 15م 
# القاضي عبد الجبارء تثبيت دلائل 
النبوة. تح . عبد الكريم عشمان» بيروت 
6 ء؛ # النيسابوري» مسائل الخلاف 
بين البغداديين والبصريين» تح . معن زيأادة 
ورضوان السيد» بيروت 1979م: 
® صبحى» أحمد» فى علم دراسة فلسفية 
لا راء ا الكلامية في أصول الدينء 
مؤسّسة الثعَافة الجامعية؛ اللأاسكندرية» 
الطبعة الرابعة 1982م» جح 1+ ® الأعسمء 
دال ر تاريخ ابن الريوندي الملحا. 
بيروت 1975 © ابن الريوندي في 
المراجع العريية الحديثة» مجلدان» بيروت 
8ء 1977؛ كذلك بالاأنکليزية کتابه - 
Iba an-Riwandi’s Kitab Fadihat al‏ 
Mu’ tazillah, Beyrouth - Paris 1975-‏ 
Passim, esp. 416 index.‏ 1977« 
8 بروكلمان تاريخ الأدب العربي» 
4 9 30؛ ك ذلل الأصلل» 
+Brockclmann, suool., 1, 34|‏ @ ر 
اللهء زهدىي» المعتزلة القاهرة 1947 


الخياط؛ أبو محمد عبد الله بن علي 


8 -59؛ © الزركلي» الأعلام 
4 ف رر تنظ مال في د 
Ritter, H.: I. 38, 1929 pub‏ + 
© العققى»ء نجيب) المستشرقون»› 
3 9 6 نيبرك» هس مقدمة كتاب 
الانتصار»ء القَاهرة 925|؛ وقاأرن 
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۵ عبد الأمير الأعسم 

بيت الحكمة ‏ بغداد 

د. محمد صالح محمد السيد 

جامعة المتيا - مصر 


5 الخياط أبو محمد عبد الله بن علي 


(a1146 / A541 - )464ھ / 1072م‎ 


الله بن علي .بن أحمد بن عبد اللهء 

البغدادي» أبو محمد»ء ولد فى بغداد. 
ونشأ في أسرة علميةء فجدَّه لآمه شيخ 
الرسلام» الماح المقرئ»› الزاهد الشيخح ابر 
منصور الخياط البغدادي» محمد بن أحمد بر 
علي (ت 499ه). أقراً الستين الطويلةء وختم 
القرآن عليه ألوف من الناس» وروى الحديث 
الکخیرء وگانتا له گراماته وله کتاتب 
«المهذب في القراءات؛ [ المنتظم»ء 17/ 96؛ 
سير الذهبى»ء 19/ 222+ معرفة القراءء 
57 غاية النهايةء 2/ 74 ]. 


وأخوه الحسين بن علي أبو عبد الله المقرئ 
المحدت (ت 537ف المجروف باين يتت 
الشيخ أبي منصور الخياط قرأ عليه القرآن 
وحدذث عنه جماعة وهو أسنَّ من أخيه 
[م. س ]. 

تلقن آبو محمد القران من شيخه علي بن 
المبارك بن علي بن الفاعوس البغدادي» أبي 


الحسن (ت 521ه)» اله الزاهد العابد 
القدرة [المنتظم. 7 10 سير الذهيي. 
9 521 ]» وأخذ علوم العربية والادب على 
أبى الكيرم» المبارك بن فاخر النحوئ 
البغداديء المعروف بابن الدبّاس (ت 505د) 
[نزهة الآلباءء 382 ] ولازمه نحوامن 
عشرين سنة» قرأ عليه فيها: «كتاب سيبويه»» 
وشرحه للسيرافى»ء واالمقتضب! للمبرّدء 
فوا لن المراج واالمض ية لين 
جتي [نزهة الألباءء 402؛ سير الذهبى» 
20 133 ][. ۰ 


وقراً القراءات على جذه أبي منصور الخياط» 
وأبي الخطاب بن الجرّاح» علي بن عبد 
الرحمن البغدادي» (ت 497ه)ء وأبى 
المعالي ثابت بن بندار البقّال (ت 498ه)ء 
وأبي البركات محمد بن عبد الله الوكيل 
(ت 499ه).ء ويحيى بن أحمد السيبي 
(ت 490هھ) وایی طاهر بن سوارء أحمد بن 
علي البغدادي (ت 496ه)» وأبي الع 


7 س ل I‏ 


القلانسي› محمد بن الحسين الواسطي ٠‏ 
مقرئ العراق (ت 521ه)» والشريف عبد 
القاهر بن عبد السلام العباسي المكيء النقيب 
المقرئ (ت 493م)» وأبي الغنائم محمد بن 
علي الكوفي النرسي» المعروف بأبيّء لجودة 
قرا (ت 510ه) واین بدران رای 
ا شن عملي البغدادي (ت 507ھ). 
وغيرهم . 

وسمع الحديث من آبي الحسين أحمد بن 
محمد بن النقور البغدادي (ت 470ه) 
ورزق الله بن عبد الوهاب التميمى البغدادي 
(ت 488ه) الإمامء المقرئ الفقيه؛ 
اللغوي المفشرء وطراد بن محمد بن علي 
القرشي الهاشمي الزينبي» البغدادي: مسند 
الان نقيب النقباء (ت 1.ه)» وأبي 
ملنصور محمد ين محمد العكبري (ت؟) » 
وأبي الخظاب تصر بن آحمد بن عبد الله بن 
البطر» البغدادي. البرّازء المقرئ» المحدث 
(ت 494ه)ء وآحرين [المنتظمء 18/ 51؛ 
سير الذهبى. 20/ 130؛ معرفة القراء» 
91+ غاية النهايةء /١‏ 434 ]. 


القران والحديث والعربيةء وبما زاول من 
نشاط فى الإقراء والتدريس والتصنيف أن 


يحقق لنفسه منزلة رفيعة في نفوس معاصريه» ٠‏ 


ومن جاؤروا بعدهم من المشتغلين بالعلم 
وتأريخ الرجال فكشر تلاميذه وتحلق الناس 
حوله يأخذون عن القراءات وعلوم العربية› 
وتخرّج عليه خحلق كثير» فسار ذكره في الأغاق 
ووصف ب «الأستاذ البارع» واشيخ الإقراء 
ببغداد»» وارئيس المقرثين في عصره!» و«#أحد 
الذين انتهت إليهم رئاسة القراءة علما وعملاء 


الخياط أبو محمد عبد الله بن علي اا 


والتجويد علما وعملا وطربا»ء كما وصف بأنه 
«كان إماما في اللغة والنحو جميعا٠؛‏ بل كان 
«من كبار أئمة اللغةه [م. س ]. 

فال عنه الذهبي: «كان إماما محققاء واس 
العلم» متين الديانة» قليلى المثل» وقد أقرأً 
بمسجد ابن جردة بحريم الخلافة بيخداد» وأم 
الناس به بضعاً وخحمسين عاأماء حتی وفاته فيه 
عام 541ھ [م س ] وکان هو يقول: لو قلت 
إنه ليس مقرئ بالعراق إلا وقد قرا على أو 
على جدي أو قرأ على من قرأ عليناء لكنت 
أظنني صادقا [ نزهة الألباء» 402 ]. 

ولأن رواية القراءات والاأاشتخال بها 
والخوض فيها آمر ينطوي على غير قليل من 
الإشكال واللبس. وقدر من الحرح إلدي وقع 
فيه بعمضهم ٠‏ وانتقد بسببه عدد من القراء 
والرواة والعلماءء وامتحن فيه نتفر منهم 
تعرّْضوا للأذى والقهر على نحو ما وقع لابن 
مقسم المقرئ (ت 328ه) فقد تعرّض أبو 
محمد أيضا إلى شيء من هذا في علمه. خقد 
نقل الذهبي وغيره أنه خولف في بعحض 
تصانيفه في القراءات » وشتعرا عليه قال: ثم 
سمحت أنه رجع عن ذلك [سير الذهبي› 
0 633+ معرفة القرّاءء 496 ]. 

إلى جانب ما وهب أبو محمد من ذكاء وفطنة 
وثروة علمية غزيرة» رزق أيضا شخصية محيبة 
مهيبة» فقد وصف بأنه كان لطيف الأخلاق› 
ظاهر الكياسة والظرافةء حسن المعاشرة 
للعوام والخواص»› متواضعا متودداء وكان 
أكابر العلماءء وأهل البلاد يقصدونهء فقد 
كان حسن القراءة فى المحراب› لا سیما فی 
لیالی رمضان» اأ يضر الاي نذه الماع 
قراءته» فهو أطيب أهل زمانه صوتا بالقران» 


E‏ الخياطء أبو محمد عبد الله بن علي أا 


وقد وصف بآنه كان جمال العراق بأسره 
[ غاية النهايةء 1/ 435؛ نزهة الاألباءء 402 ]. 


عمّر أبو محمد طويلاء وقرآ عليه حلق 
كثيرون؛ إذ اجتذبت شخصيته وعلمه جموع 
الدارسين٠‏ وقد كتب لنفر من هؤلاء أن يكونوا 
أعلاما فيي تاريخ اللوم الإسلامية مشاركين 
في الاقراء والتصنيف منهم : 

أبو البركات الأنبارى النحوي» كمال الدين 
عبد الرحمن بن محمد (ت 577ه) صاحب 
كتاب «الإنصاف فى مسائل الخلاف* وقد قرأ 
النحو على أبي E‏ وأبو الفرج عبد 
الرحمن بن الجرزي (ت 597ه) المحدث» 
المؤرخ وأبو سعد السمعاني» عبد الكريم بن 
محمد (ت 2ہا) صاحب کكتابتب 
الانسابه. وأبو اليمن الكنديء زيد بن 
الحسن (ت 613ه) العلامة تاح الدين 
البغدادي» المقرئ» انحوي شيخ القَرّأء 
والنحاة بدمشق» وهو أخر من روى عنه 
القراءات وقرأً عليه أيضا النحوء وحمزة بن 
علي المعروف بابن القبيّطي (ت 602ه)» 
وزتهر بن رستم» ابو شجاع الأصبهاني: 
المقرئ المقيه (ت 609ه)ء وتصر الله بن 
علي آبو الفتح بن الكيّال. الواسطي. 
المقرئ» الفقيه» شيخ الإقراء بواسط 
(ت 586ه)ء وأبر شجاع بن المقرون 
البغدادي» محمد بن أبى محمد (ت 597ه)» 
E‏ هارون الحلى» 
ليحرت ان الال (ت 7وو 
والمبارك بن المبارك أبو جعقر الحدادء 
المقرئ (ت 596ه) وعبد الوهاب بن على 
الإمام أبو أحمد بن سكينة» البغداديء 
المقرئ»› الصوفي › شيخ العراق في عصره 
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(ت 607ه). ومحمد بن بوسف الغزنوي» 
الإمام شهاب الدين. أبو الفضل» المقرىئ 
الحنفى (ت 9ها)اء وعد الواحد بن عبد 
السلام بن سلطانء أبو القضل الأزجيّ 
المقرئ (ت 604ه) وهو لاء جمعا ادوا 
عنه القراءات ورو وها عنه وآقرأوا مصسنفاته 
فيها . 


توفي ابو محمد في الثامن عشر من ربيع 
الآخر: عام 541ھ فی غرفته الى بمسجده» 
مسجد ابن جردة» e‏ الىخاا ف بہخداد» 
وأحرج إلى جامع القصر»› فصلىی عليه ال 
عبد القادر الجيلي (ت ١561ع)»‏ قال أبن 
رأيت أكثر جمعا من جمعه. ودفن في دکۀ 
امام أحمد بن حنبل عند جده بي ممصو ر . 


e‏ زرا 
وضع أبو محمد طائفة من المصتفات في 
ائقراءات› رزقت حطا وافرا من الذيوع 
واللانششأرء وتداولها الدارسون في حياة 
مصتفها وبعد وفأته» وصار بعضها موارد لمن 
ألف بعده في القراءاث مثل اين الجزري 
(ت 833ہ) فی #الششير فى القراءات العشر + 
وفي #غاية النهاية في طبقات القرّاء!» ويتضح 
هذا لمن تصفح كتب طبقات القَرّاء وأخبارهم 
وسيرهم› حيث تلقانا أسماء مصنفاته في 
سياق الحديث عمَن أقرأها أو قرأ بها على 
الشيوخ المعروفين. قال ابن الجوزي عنه: 
صف کا في القراءات وقصائد [ المنتظم» 

8 51 ]. ومر مصنماته : 
| الاخحتيار فى اخحتلاف العشرة أئمة 
الأمصار (خ) كوبريلى 10؛ 2 _ إرادة الطالب 
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رإفادة الواهب فى القراءةء ذكره إسماعيل 
البغدادي» وهو فرش الققصيدذة المنجدة في 
القراءات كما فى كشف الظنون» 52 وهو من 
مصادر النشرء 4 3 -الإيجاز» فى 
الق اءات السبع وهو من مصادر اللشرء 83؛ 
4 - التبصرة» تبصرة المبتدئ وتذكرة المنتهى 
في القراءات وهي من مصادر النش» 84؛؟ 
5 - الروضةء فى القراءاتث؛ 6 - الشمس 
المنيرة؛ 7 - القصيدة المنجدةء في القراءات 
العشر ؛ 8 - الكفاية فى القراءات الست التى 
قرأهاً الشيخ أبو القاسم هبة الله بن أحمد بن 
عمر الطبري البغدادي (ت 531هم)؛ 
9 _ المؤيدة للسبعة» قصيدة؛ 10 - المبهح في 
القراءات الشمانى»› وقراءة أبن محيصن 
والأعمش وخحلف واليزيديء وهو أشهر 
مصنفاته» آلفه جامعا للروايات التى قرأ بها 
على شيخه الشريف عبد القاهر العباسي 
(ت 493ه) بالمدرسة النظامية ببخداد. وق 
قرأه الطلبة عليه في حياته» وعلى تلاميذه بعد 
موتهء زاشهر مق روان غ ا اتو الب 
الكندي (ت 613ه) وهو من مصادر النشرء 
1١ 3‏ - الموضحة في العشرة» قصيدة. 


دام ا ہے 
# القفطي» إنباه الرواةء تح . قحك ان 
الفصل ابراهیم› دار التب المصريةء 
القاهرة 1954م؛ # السمعانيء الأنساب› 
دار الجنان»ء بيروت) 1988م؛ © ابن کثیر 
الدمشقي › الداية والتهاية ط2 مكتة 
المعارف» بيروت. د ت؛ © بروكلمان» 


E الخياط؛ أبو محمد عبد الله ين علي‎ E 


تاريخ الأدب العربي؛ ط. لدن» 
1937م ۵ شمس الدين الدهبي : سیر 
أعلام النبلاءء ط 2ء مؤسسة الرسالة 
بيروت 1982م؛ 8 ابن العماد الحنبلي ء 
مشذرات الذهب دار إحياء التراث. 
بيروت (مصورة)؛ © الذهي : العبر في 
أخبار من غبر» تح. صاد جح الدين 
المتجد وزارة الإأرشاد»ء الكويت 
3مءم؛ ® ابن الجزري. غاية النهاية في 
طبقات القراءء تح. بر جشتراسر» مکتبة 
الخانجي» القاهرة 1932م؛ ® حاجي 
فة كق الظترن» طح استانول: 
مصورة مكتية المثنى بيغداد؛ ® الذهبىء 
معرفة القراء الكياره تح- بقار عرزا 
معروف وزميليهء مؤسسة الرسالة بيروت 
4 ® ابن الجزري. مناقب الإمام 
أحمد بن حنبل» دار الفاق الجديدةء 
بيروت 973|م؟ ® ابن الجوزي› 
المنتظمء دار الكتب العلميةء بيروت؛ 
2م؛ 6 الأنباري؛ نزهة الألباء في 
طبقات الأدباء» تح. محمد الفصل 
إبرأهيم دار نهضة مصر؛ # ابن 
الجزري» النشر في القراء!ات العشرء تح . 
خمد علي الضباع › المكتة التجاأرية؛ 
القاهرة؛ ® البغدادي» اسماعيل باشاء 
دة العا فے وال المع ارت 
استانپول . 
د. صاحب جحفر ابو جناح 
جامعة صنعاء ‏ اليمن 


الخياط ابو علي يحيى بن غالب بن محمد لا 
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5 الخياط؛ أبو علي يحيى بن غالب بن محمد 


(ت 250ھ / 804م( 


البغدادي الخياط ٠‏ المعحروف باسم یحیی 
الخياط الفلكى .عاش الخياط فى المَرن 
لالت الجر ركان حن تاوسد ها ها 
اللهء وكان من أفاضل المنجمين وعلماء 
الفلك . واختلف المترجمون بتاریخ وفاتهء إذ 
یری بروكلمان أنه توفي في سنة 240ه. 


8 زیتار 

أشار النديم في كتابه الفهرست أن للخياط 
عشرة کت : 

1 كتاب المدخحل؛ 2 كتأاب المعاتى ؛ 
3 كتاب الدول؛ 4 _ كتاب المنثور» عمله 
ليسحصيى بن خالد؛ 5 كاب النكت؛ 
6 - کكتاب قضيب الذهی؛ ۶ کتاب تحویل 
سني العالم؛؟ 8 کتاب تحويل سني 
المواليد» ترجم إلى اللاتينية؛ 9 كتاب فوائد 
فلكية؛ 10 _ كتاب المسائل؛ 1١‏ كتاب 
المواليد؛ 12 _ كتاب سر الأعمالء يوجد 
تسخة في برلين برقم 5876+ 13 كتاب 


المسائل في أحكاه النجوم» ونالتف من 
قسمين؛ الأول في المسائل من عام 1073هى 
والثاني في الكلام على الأحكام اليسيطةء 
و ق 
برقم ذ/ 152 36/ج . 


ر ا رک دای 


© البغدادي إسماعيل. هدية العارفين ٠‏ 
2 ® حميذانء زهير» أعلام 
الحضارة العربية الإسلاميةء وزارة الثقافةء 
دمشى»ء 1996ء 2/ 530؛ ه الزركلي؛ 
خير الدين» الأعلام 9/ 204+ © كحالةء 
عمر رضاء معجم المؤلفين» 13/ 219؛ 
6 اللنديم» ابو الفرح» الفهرست. تح 
رضا تجدد» طهران:» ص 335. 
د. محمد هشام النعسان 
معهد التراث العلمي العربي 
حلب - سوریا 


Dz o ق‎ 


ابن خیياط؛ آبو عمرو خليطة بن شبيرة 


5 ابن خياط أبو عمرو خليفة بن هبيرة 


(160ھ / 776م - 240ھ / 854م( 


هو أبو عمرو خليفة بن هبيرة بن خليفة 
حاط العقصفري التميمي البصري 
الملقب بشياب. محدث ومؤرحخ وعالم 
بالأنساب . كان حافظا عارفا بالتواريخ»ء وآيام 
الناس. ويستنتج مما أوردته بعض الأخبار 
ضمنيا آنه قد ولد فى البصرة حوالى سنة 
(160ھ/ 776م(v‏ وذلك لأنه زئ فی بے 
(240ه/ 854م)» وكان في الشمانين من 
العمرء كما يذكر الذهبىء فلا بد أن ولادته 
کانت فى حوالى سنة (160ه). وإن مما 
يوي هذا الاستنتاج أن خليفة لم يذكر أنه 
التقى بجده أبأ هبيرة الذي توفي في عام 
(160م) ولم یرو عنه مباشرة مما یدل على آنه 
لم یکن قد ولد آنئذ أو أنه کان صغیرا جدا. 


نشأً خليفة في بيت علمء فقد كان أبوه من 
رواة الحديث روى عنه بعض الأحاديث . 
كما كان جده أبو هبيرة من أهل الحديث» 
وقد ړوی عنه محدثون کبار مثل: عمرو بن 
منصورء ووكيع بن الجراح»ء وأبي الوليد 
الطيالسي» ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي أحد 
شيوخ البخاري . 

وقد تأثر خليفة في تكوينه الثقافي بالاتجاهات 
التي كانت سائدة في البصرة» وكانت هذه 
المدينة في القرن الثالث الهجري أحد أهم 
مراكز الثقافة العربية اللإسلاميةء» ولا سيما في 
ميادين اللغة والحديث والسيرة والتأريخ› 


ويدو أن مصادر المعرقة فى البصرة قد 
أشبعت تطلعات خليفة بن خياط الثقافيةء فلم 
يسع للرحلة في طلب العلم في مدن أخرى 
کبغداد بدلیل أن الخطيب اليغدادي لم یذکره 
فيمن وفد عليها لهذا الغخرض. ومن يقرأ 
مؤلفات خليفة بن خياط يلحظ أن معظم 
الشيوخ الذين روى عنهم كانوا من أعهل 
البصرةء وكان في طليعة هؤلاء الشيوخ يزيد بن 
زريع . وقد ذكر ابن سعد أنه كان ئة حجة 
كثير الحديث» وتوفي في البصرة سنة ثمانين 
ومائة: وكان عمانيا» اا سعد الطقات› 
7/ 289 1[ 

تألفت ثقافة خحليفة بن خياط من أربعة علوم 
أساسية يكمل بعضها بعضا وهي: علوم 
القرآنء والحديث والتاريخ» والأنساب. 
وقد أخحذ كل علم من هذه العلوم من المبرزين 
فیها» فکان من شیوخه فی علوم القرآن: آبو 
عمرو بن العلاء» وورقاء بن عمرو. وقي 
الحديث: يزيد بن زريع» وسفيان بن عيينه؛ 
وأبو داؤد الطيالسي؛ وعد الرحمن بن 
مهدي . وفى التاريخ: علي بن محمد 
المدائنيء وأبو عبيدة معمر بن المثنى. وفي 
الأنساب: هشام بن الكلبيء وأبو اليقظان 
سحیم بن حفص . 

كان خحليفة منذ مطلع شبابه دا ولع بعلم 
الحديث» وكان توجهه الفكري عثمانيا؟ وهو 
الاتجاه الغالب على المحدثين مما سيضعه في 


ا ابن خياط؛ أبو عمرو خليفة بن هبيرة 


موق معارض للاتجاأاهات المؤيدة أو 
المتعاطفة مع الخارجين على الخليفة عثمان بن 
عفان مثلل الخوارج والشيعة والمعتزلة. 

وقد أورد ابن حيان[ في أخبار القضاة» 
O‏ 
خياط مع عدد من وجهاء مدينة البصرة إلى 
جانب قاضیها آحمد بن رباح» حینما شکته 
المعتزلة لدى الخليفة الواثق (227ه/ 841م - 
2ه/ 846م). إن هذا الخبر يدل على أن 
خليفة بن خياط كان انتذ من وجهاء مدينة 
البصرة؛ وآنه على الرغم من تقدمه في السن 
(يتراوح عمره بين 67 - 72 سنة) كان على 
استعداد لإعلان معارضته لأفكار المعتزلة أمام 
الەخلىمة الذي کان يتبنى بقوة مدهب الاعترال 
ويضطهد العلماء المعارضين له. 

هدا وقد اخحتلف في توئیقه» فقد قال المديني 
عنه اشجر يحمل الحديث» [ العقيلى › 
الضعفاء» 4/ 122 ]ء ريعلق ابن عدى على 
دلك بقوله: اشباب من متيقظي رواة 
الحديث. وله حدیث كثيرء وتاریخ. وکتاب 
فيي طبقات الرجالء فكيف يوهن بهذه 
الحكاية عن علي (المديني) فيه. وهو من 
أصاب عل ولغاة الحديت الكير ةا 
بستغني أن آذکر له شيشا من حديثه. وهو 
مستقيم صدوق» [ ابن عدي الكامل 2ء ورقة 
23ت 124 ]. 

وروى البخاري فى صحيحه عن خليقة ين 
خياط في ثمانية عشر موضعا. 

وقد استفاد كثير من أعلام المؤلفين من كتاب 
الطبقات لابن خياط كان منهم: ابن سعد في 
"الطبقات الحبرى*ء والبخاري في التاريخ 


622 


الكبيره والرامهرمزي فى المحدث 
الفاصل"» وابن عبد البر في كتابيه 
لاستيعاب فى معرفة الأصحابا» وةالقصد 
والأمم». وأ نعيم الأصبهاني في کتابیه 
#حلية الأولياء“ و«ذكر أخبار أصبهانة وابن 
عساكر في «التاريخ الكبير"» وابن الأثير في 
«أسد الخابة في معرفة انصحابةه وابن كثير 
في #البداية والنهاية٠»‏ والذهبى فى كل من 
تاريخ اللإسلام» و«سير أعلام التبلاء» واتذكرة 
الحفاظه» وابن حجر العسقلاني في كل من 
اتويب التهديبا و#الإصابة قى تب 
الما وغيرخم [ التر ي قد لكاب 
ائطبقات لابن خياط. ص 64ء ۔ 05ء 1 

8 رار 

| ۔ کاب الطقمات . تح . کل من سهل زکار 
بدمشی 1966م وتوماس کوشینفسکي بمدينة 
جوتنجن بألمانيا (رسالة دكتورأه) 1967م» 
وأكرم ضياء العمري بمدينة النجف بالعراق 
7م. وهو يتضمن تراجم ما قارب 3375 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم رجالا ونساء. 
وقد بدأ خليمة كتابه بالتحدث عن الرسول ثم 
أخذ يترجم للصحابة» حتى إذا تحدث عن 
الأمصار ترجم لصحابة كل مِطر للتابعين فيه. 
أما الصحابيات فأفرد لهن بابا خاصا فى آخر 
الكتاب. وهكذا فإن كتاب الطبقات ذو فائدة 
كيرة للمحدث والمؤرخ في مجال توئيق 
الروأة. وقد رتب ابن خياط كتابه على ثلاثة 
أمسمس : التنظيم على النسب» وعلى الطبقات 
وعلى المدن. ويعد ابن خياط أقدم من كتب 
في هذا المجال» إلى جانب أبن سعد مؤلف 
كتاب الطبقات الكبرى . ويزيد الخياط على ما 
ذكره ابن سعد طبقة أو طبقتين ويرجع ذلك 


E 623‏ 
إلى آن خليفة مات بعد ابن سعد بعشر سنوات 
تقريسا» على أنه يخي طبقاته من السرد 
التاريخي الذي يتميز به ابن سعد إذ إنه أفرد 
لتاريخ الحوادث كتابا آخحر. ويلاحظ أن 
المؤلفين» وإن اتفقَا في منهج التأليف 
وتصنيف الكتاب إلى طبقات إلا أنهما 
يختلفان في نسب بعض الأشخاص إلى هذه 
الطقة أو تلك فبعض الرواة الذين نجدهم 
عند خلمة في الطبمة التاسعهء نجذهم لدی ابن 
سعد فى المسابعة؛ 2 ۔ كتاب التاريخ» وهو 
أقدم كتاب في تاريخ اللإسلام العام مرتب 
على أساس السنين أو مایعرف ب 
«الحولياتا» ويبدأً من الهجرة النبوية وحتى 
سنة (232ه/ 846م)» ويقدم لنا الكتاب 
معلومات عن شمال أفريقية ووقعتى الحرة 
والزاوية لا نجدها في بقية المصادر» كما 
يدي اهتماما خاضا بذكر أسماء الشهداء فى 
ات اله وا ندم مارات 
عن أسماء الولاة ومن تولى أعمال الشرطة 
وببت المال وغير ذلك من الوظائف الإدارية. 
وقد دقق فى دذكره في الحديث خحلافا لما 
جرى عليه في كتاب الطبقات» من تساحل في 
الإستادء والاكتغاء غالبا بتقديم قائمة بمصادره 
في بداية الطبقات وبتعداد أسماء من أنحذ 
عنهم مادة كتابه» ولم يذكر الإأسناد إلا فيما 
ندر» عندما يكون ثمة تحعارض فى الرواية؛ 
وعندما لا يريد ج الرو'يهة كما 
یر جح الأستاذ الحمرى . حقق الكتاب أكرم 
ضياء العمري عام 1967م. وتحدث الشيخ 
محمد الفاسي من الرباط عن كتاب تاريخ ابن 
خياط في مؤتمر المستشرقين الخامس 
والعشرين فى موسكو سنة 3 م عند حدیتثه 
عن بعض المخطوطات النادرة فقي مراكش ؛ 


ابن خياط؛ ايو عمرو خليفة بن هبيرة Bi‏ 


3 _ كتاب طبقات القراء» ورد ذكره فى غاية 
انما ف لات ا( 75/1 ١‏ ودک 
العسقلاني في التهذيب عند الحديث عن 
e‏ الخ البصري فقال: "ذكره 
حليفة بن حياط في الطبقة الثانية من قراء آهل 
البصرة» [تهذيب التهذيب» 274 ]+ وذكره 
إسماعيل باشا البغدادي فى هدية العارفين 
[ 5/ 350 ]+ 4 كتاب الزمنى والعرجان 
والمرضى والعميان؛ 5 _ كتاب أجزاء القرآن 
وأعشاره وأسباعه واياته 


چ ا او رک اتی 
® ابن حاط حليفةء كتاب الطقات 
تح . سهيل زكارء دمشق 1966م وكذلك 
تح. أكرم ضياء العمري النجف 
1967م البستي ٠‏ ابن حبان» مشاهير 
علماء الأمصارء الققاهرة 959|م؛ 
ص 157؛ ® السمعاني الأنسآاب» تح. 
عبد الرحمن اليماني» بيروت 1966م 
2 5 6 ابن خلکان» وفيات ا!لأعيان» 
تح إحساأن عباس بيروت 
2 23 _ 244؛ ® ابن كثير؛ البداأية 
والنهاية» بيروت 1977م RÊ‏ 
8 ابن حيان»ء وکیع٠‏ أخبار القضاةء 
بیروت د. ت 2/ 175؛ ® الذهيي› 
سير أعلام النبلاء تح. شعيب 
الأرنؤوط: و a1989‏ 473/11 
2 ھ ابن أ بي حاتم الرازي» الجرح 
والتعديل؛ | حدر اباد الدكنء 1952م 
3 378 _ 379؛ ۵ ابن الأئيرء اللباب 
وتهدذديب الأتساب بغداد» د. ت 
1 45+ ® ابن حجر العسقلاني» 


5 البخياصط› محيي اللين بن أحمد 8 


5ه 3/ 160- 161+ « الزركلي» 
الأعلام» بيروت» 1979م 2/ 312؛ 
كاله عمر رضا» معجم المولفين › 
دمشق 1957م 3/ 108؛ 8# سزكکين› 
تاريخ التراث العربي ٠‏ ترجمة فهمي أبو 
الفضل» القاهرة 1971م 1/ 298؛ 
8 مصطفی› شاکر» التاريخ الحربي 
والمؤرخحونvء‏ يروت 18م 1/ 234 _ 
236 ؛ ® نأاجى»ء عد الجبارء إسهامات 
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بخداد 10م ص 60 ۔ 68 178 

22 

e Wüstenfeld. 57; ® Sezgin. 

Geschichte des arabisichen 

Schrifttums, Band |; e Rosenthal, 
History 321. 


د. محمد عوني عبد الرؤوف 
ک. هاشم یحی اللاح 
جامعة الموصل - العراق 


الخباط. محيي الدين بن ان 


(1292ھ/ 1875م - 1332ھ / 1914م( 


محبا الدين بن أحمد بن ابراهيم 
الخياط» يتصل نسبه بالإمام 
اليين» اديب وشاعر ومؤرخ ولغوي 
وشار ح. 
ولد الخياط في صيدا (جنوب لبنان) من أبوين 
ا : KT‏ ئي بیر وات . تلقی علومه الأولى 
غي مدرسة المقاصد الخيرية في صيداء نم 
انتقل منها إلى بيروت وأتمَها في مدارس 
الجمعية. تتلمذ على الشيخين المعروفين 
بو الا یږ (ت 1307ه/ 1889م)ء 
والشيسح إبراهيم الآأحدب (ت 1308ه/ 
81 1م). 
اخحتير فيما بعد معلماأً فى مدرسة المقأاصد 
الخيرية فخرّج أجيالاً من الثباب المثقّف. 
عَينَ بعد ثماني عشرة سنة من ممارسة التعليم 


مفَشًا عامًا لمدارس الجمعية . 

كأن محيي الدين رائدا من رواد النهمضة 
الحديثةء تشهد له مؤلفاته التي تركهاء وتحكي 
صفاته أبحاثه التي نثرها في صحف بيروت 
وغيرها. تناولت مؤلفاتد ومصتفاته الأصول 
والتاريخ والفقه» فمهدت الطريق للناشئين 
ينهلواً من معینه» ویغتذوا! من کتبه» مما یجعل 
أمر التحصيل يسيرًّا عليهم وسهل المنال 
لديهم. قال عنه يوسف إليان سرکیس: نخ 
في الآداب حى أصبح من خيرة أدباء 
المسلمين في بيروت». 

حرر الشيخ محيي الدين الخياط في جريدتي 
قال و#ثمرات الفنون». وٴصفت مقالاته 


- على حد تعبير مارون عبود - اابأنها شائقةا. 
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نظم الشعر وهو ابن خمسة عشر عاماء ولم 
يكد يصل إلى سن العشرين حى أصبح 
معدودا في طليعة الشعراء الذين يشار إليهم 
بالبنان. وما كاد يبلغ الخامسة والعشرين حتى 
طار ذکره فی البلاد» وانتشر صيته. معظم 
قصاتده نشرت - في حينها - في الصحف 
والمجلات. من غرر قصائده الرائية الشهيرة 
التي مطلعها: [ من الخفيف ) 
نكرت بالفقضاء ربعا ودارا 

فهي تأبّى دون الفضاء دیارا 
والقصيدة الميمية التي مطلعها : [ من البسيط ] 
بكيتٌ حتي هوى من اتنملي القلم 

وكدتٌ اجسرى ويجري والدموع دم 
ومنها في حطاب الشرق البيت الشهير الذي 
جرى ممجرى المثل حين إعلان الدستور» وهو : 
[ من الطويل ] 
فلا نقترق في الدين فالدينُ واحد 

ويا شۇم شعب فَرَقَثّه المذاهبٌ 
عرف شعره برقته وروعتهء باللإأضافة إلى متانة 
الديباجة وحسن السبك. من أشهر ماله من 
شعره قصيدة تحمل عنوان «سوانح وبوارح٥»‏ 
بناها مخمسة على أحرف الهجاءء» في كل 
مخمس تو خد القصدة. جاء مطلعها : 
[ من الوافر ] 
يولي الكون في صور الهباء 

إلامّ نجول في هذا الفضاء 
أتبقى يافناأبلافنائ 

ام الأقفناء س اسلة البقاء 

ام الإبقاء مُجْلبة الفناء!؟ 


5 الخياط؛ محيي اللسن ين أحمد E‏ 


ويواصل إنشاده إلى أن يقول مخاطا الإنسان» 
وقد راه حادق مدعا یرید آن يطاو ل خالقه: 
من الوافر ] 
قيزر في الأرض رهوا أو زميلا 
فلن تصل الجبال الشم طولا 
وليس لخزقهاتبغي سبيلا 
نَم حاولت فيها المستحيلا 
ولكن ذاك حول ال“ هرباءِ 
ومعظم قصائده - بوجه الإجمال - من الشعر 
الاجتماعي الراقي . وله في شحره طريمة 
مستقلة لم يقلد بها أحدا من الشعراء 
الأقدمين » وأسلوبه آقرب إلى الجزالة منه إلى 
الرقةء فضلاً على المنزع العربي. من روائع 
سعره قصيدته اللامية التي مطلعها: 
[ من الطويل ] 
إلبك قماتقة القََّا والقنابل 
إذاالم يفم بالامر كاف وكافقفل 
ومنها الست ألمشهور: 
إا َيَت بالصولجان الاتاقل 
وقد جاء في آخرها : 
لقد صعْدّها والشعلٌ يشهد أنيِي 
همجرت قوافيه قهن قوافل 
ریا بے مکی ايلاغ ان اکن 
بليعًّابعطُر فيه ماقل قائل 
فقيس تعان فيدر والجدر افل 


آصیب بحمی ۰ وهو فی عنموان فوته فعضت 


1 الخياط؛ محيي اللين بن أحمدذد 8 


في آسبوع وأحد على حياته» وذلك في بیروت 
يوم 23 جمادى الأولى عام 1332ه/ 
ادار 1914م . احتفلت بیروت بتشییع جتازته. 
فأقيمت له حفلة تأبين تحدث فيها كبار العلماء 
والشعراء والأدياء عن ماثره. وممن راه 
الشاعر الخالد المرحوم معروف انر صافي من 
قصيدة فريدة: [ من الطويل ] 
عليك العفابيروت هل لكِ بعدما 

ثوى فيك محيي الدين من متبصضر 
فقد كان ركنا فيك للعلم والججى 

وغَرٌ القوافي والكلام المحبُر 
فتى نابه صلىت الجيين مهتبا 

كريم سجايا النفس عف الموازر 
لقد عاش شيخا في العلوم مقَدما 


فما ضره ن مات غير معمر 
رر 


ترك الشيخ محيي الدين كتابات نشرية 
ونظمية» منها : 

| - دروس التاريخ الإسلامي» 4 آجزاءء 
الجزء الأول في السيرة النبوية» والثاني في 
الخلفاء الراشدين؛ والثالث في الدولة الأموية 
والرابع في الدولة العباسية؛ 2 ۔ دروس النحو 
والصرف» جزانء المطبعة العصريةء بيروت 
1910م ڈ - دروس فی الفقهء جحرزء وأاحد» 
بيروت+ 4 - مدخحل دروس القراءة» بیروت + 
5 ۔ سوانح وبوارح» بیروت؟ 6 - دروس 
الفراءةء 4 أجزاء» بيروت؛ 7 - تفسير الغريب 
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من ديوال أبي تمام؛ 8 - تقسير الغريب من 
ديوان ابن المعتَرّ؛ 9 تعليق على شرح نهج 
البلا غة للشيخ محمد عبده. 

بالإضافة إلى التأليف ني العربيةء عرف له 
نشاط في التعريب» تمل في تعريبه رواية 
#الوطن» أو سلسترة التي ونيا الكاتب 
التركي نام بك كمال» صدر فى بيروت سنة 
108ھ ۰ 


8 و2 تا رکا ےی 


٠ آل ڄندي › أدهم» اعلام الدب وائضن‎ ê 
/2 مطبعة الاتحاد دمشق»› 1958م‎ 
383؛ # الزركلي. الأعلام دار‎ _ 2 
العم تلملایین» ببروت ط7 186م‎ 
كحالة» معجم المؤلفين؛ دار‎ e 89 7 
المشنى ودار إحياء التراث العربى.‎ 
بپروت» دت مج 6 12/ 205؛‎ 
عبود» مأارون؛ رواد النهضة الحديثةء‎ @ 
دار الشقافةء بيروت. ط.جديلدة‎ 
» 7ءء ص 161 162:+ ۵ داش‎ 
پوس اسخد ساد اا‎ 
3 المكتبة الشرقية› بيروت 1972م ج‎ 
1ء ص 403 ۔ 405+ ۵ سر کیسس›‎ 
يو سف إلبان› معجم المطبوعات العريية‎ 
والمعربة» دار صادرء بیروت دت‎ 
. 856 - 855 £1 


اسة الأدببة 


د. محمف ڪشاش 
الجامعة اللبنانية 
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الخياليء أحمد بن موسى شمس الدين 5 


الخياليء أحمد بن موسى شمس الدين 


(829ھ/ 1425ھ - 862ھ / 1458م( 


أحمد بن موسى شمس الدين الرومي 

الحنفى المعروف بالخيالي. عالم 
بالعقيدة. تلميذ المولى خضر بيك بن أحمد 
باشا المتوفى سنة 863ه/ 1458م. دزرس في 


أزنيق . وتوفى بها سنة 862ه/ 1458م. 


زرتر 

1 تعليقة على المقاصد في علم الكلام لسعد 
الدين مسعود بن عمر التقتازاني (ت 791هل 
8 ا1م) [ حاجى خليفة» كشف الظنون؛» ص 
|17[ 2 - حاشية على أوائل شرح التجريد 
للطوسي» والمتن هو تجريد الكلام لنصر 
الدين الطوسي (ت 672ه/ 1273م)» وهي 
حاشية السيد الشريف علي بن محمد 
الجرجانى (ت 816ه/ 1413م)» وهي اتعليقة 
على الأوائل» [ حاجى خليفة» ص347 ]؛ 
3 حاشية على شرح العقائد. لعلي بن محمد 
السيّد الشريف الجرجاني (ت 816ه/ 
43 ام) على العقّاند العضدية لعضد الدين 
الإيجي (ت 756ه/ 1355ءم) [ حاجي خليغة. 
كشف الظنون» ص 1144 ]+ 4- حاشية 
على شرح العقائد النسفيةء لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني (ت ا79ه/ 
8م). ألّفها الخيّالي سنة 862ه/ 
7م يقول حاجي خليفة عن هذه الحاشية 
«وهي مقبولة سلك فيها مسلك الإيجاز يمتحن 


بها الآذكياء من الطلاب . يقال مأنحدذه 


حاشية ابن أبى الشريف القدسي من تلامذة 
ابن الهمام مات 903[ كشف الظنون» ص 
5 آ]؛ 5 _ حاشية على شرح وقاية الرواية 
في مسائل الهدايةء في الفقه» والمتن لاإمام 
محمود ين عبيد الله بن ابراهيم المحيوبي 
الحنفى الشهير ببرهان الشريعة (ت 673ه/ 
4مء)ء والشرح للإمام عبيد الله بن 
مسعود المحبوبي الحنقصي (ت 750هھ/ 
9 ام) [ حاجي خليقةء كشف الظنون» ص 
21 1؛ 6 - شرح العقائد النسفيةء وهي 
لنجم الدين عمر بن محمد النسفي (ت 537ه/ 
2 1lم(.‏ طيع؛ 7 - حاشية على منتهى 
السول والأمل فى علمى الأصول والجدل»› 
لابن حاجب المالكي (ت 646ه/ 1248م): 
فى أصول الفقه [ حاجى خحليفةء كشف 
وة ص1857 ]؛ ۸ - شرح القصيدة 
النونية فى علم الكلام لخضر بيك بن جلال 
الدين بن أحمدباشا (ت 3ه/ 1458م( 
[ حاجي خليفة» كشف الظنون» ص 1348 ]. 


ززم ساو رک ااا نے 
ê‏ ابن حلدون»› المقدمة دار الکتاب 
اللبنانى بيروت) ط 3 1967+ 
رکس مع المط عات الحرة 
والمعربةء القاهرة» ۱928ء ص 852 
3 8# ابن العماد»ء شترات الذهب ٠‏ 
7 343؛ ٠‏ الشوكاني» البدر الطالعء 


اخبام أبو الفتحج عمر بن إبراهيم ل 


[/ 121 122؛ ه الشقائق النعمانية 
1 15؛ ® حاجى خليفة» كشف 
الظنون. إستانہول 1941 ® البغدادي » 
اسماعيل باشاأء هدية العارفين» استانبول» 
سنتة 1951 32/1|؛ 6 الزركلي› 
الاعلام» ط 14ء بيروت 1999ء دار 
لملايين › ا 262؛ e‏ كحالة 

معجم المؤلفين: دمشی 1376ه/ 


(439ھ/ 1048م - 526ھ / 1131م( 


بن إبراهيم الخيام انو المتح. 

رياضي؛ وفلڪي. وفیلسوف وشاعر . 
لا نعرف عن حياته إلا النزر اليسير»ء بل بقي 
تاريخ مولده ووفاته من المسائل الشائكة التي 
ظلت موضع جدل كبير حتى استطاع أحد 
الباحشين الهنودء وهو «سوامى جوقندا تيرثاة 
تحديد تاريخ ميلاده بسنة 439ه/ 1048م 
معتمدا على بعض المصادر التي طبعت مؤخرا 
مثل كتاب تة ضوان الحكمة» الذي ألفه أبو 
الحسن بن زيد البيهقي. أحد معاصري 
الخيام. ثم تمكن اثنان من الباحثين الروس 
وهما اروزنفيلده و#یوشکفیتش» من تحيد 
تاريخ وفاته معتمدين على حسابات فلكيّة 
بيّنت أن الخيام توفي في الثاني عشر من 
المحرم سنة 6ه /الرابع فن دفي 
131م 
أمَا ما تناثر عن الخيام في كتب تلاميذه 
ومعاصریه فلا یکاد يزودنا بشيء عن مراحل 
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57م 2/ 187 _ 188؛ 


» Brockelmann (Carl), Geschichte 
der Arabischen Litteratur, Leiden, 
Brill, Il, 1944, p.; a art., in Encyclo- 
pédie de T'Islam, Ed. 2, Leiden/ 
Paris, 19, t., P.; 

د. مقداد عرفة 

الحامعة التونسية 


E‏ الخيام» أبو الفتح» عمر بن إبراهيم 


حیاته الأولی سوی أنه ولد فی نيسابور - 
عاصمة خحراسان آنذاك - ثم ارتحل وهو في 
ريعال الشاب إلى بخاری فی بلاد ما وراء 
النهرء وألف حين بلغ الخامسة والعشرين 
كتابه الكبير ارسالة في الجبر والمقابلة وقذمه 
هديّة إلى قاضي سمرقتد أبى طاهر السمرقندى 
الذي يبدو أن الخيام كان يعيش حينذاك في 
وكانت قد راجت بين الناس قصّة عرفت 
بقصة الأصدقاء الثلاثة: عمر الخيام 
ونظام الملك والحسن بن الصباح. 
مقاده أن تلانتهم كانوا من سن واحدة 
وقد تلقوا تعليمهم الأوّلي سوياء وتعاهدوا 
صاحبيه. وقد أبرّ نظام الملك بوعدذه حین 
تولى وزارة السلاجقة فساعد الخيام على 
ننفيذ مشروعاته العلميَّة وأسند وظيفة 
مهمة في الديوان إلى الحسن بن الصباح 
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الذي أآخحذ يكحيدلنظام الملك بهدف 
اللأطاحة به نم E‏ الإأسماعيلي 
بعد ذلك وقد تبيّن أن الْقَصَة لا يمكن أن 
تكون حقيقَيّة بسبب التقأوت في السن 
بيهم 
[Byle, J.A., The Sar-Gudhasht-i Sayyidna,‏ 
The Tale of Three School Fellow,‏ 
J.R.A.S., 1931, pp. 771-782].‏ 


وحين تولى السلطان ملكشاه (465ه/ 
2مءم) كانت الدولة السلجوقيّة قد بلغت 
أقصى اتساعهاء وشملت «سمرقلده التي كان 
يعيش فيها الخيام› نا فت اد خی بک ٤‏ 
رفيعة في بلاط ملکشاأه حين آنقذ إبنه الأمير 
سنجر من موت محقق بعد علاجه من حمی 
الجدري . ووافق السلطان ووزيره نظام الملكف 
على تنفيذ المشروع الذي تقذم به الخيام لبناء 
مرصد كبير في إصفهان لإجراء القياسات 
الفلكيّة بهدف إصلاح التقويم الذي كان 
معمولا به. وكلفت أعمال الرصد أموالا 
طائلة» وشارك فيها عدد من أعيان المنجمين 
إلى جانب عمر [ابن الأثيرء الكاملء 
5 ]. وفي سنة 1078/471م تم 
انبجاز التقويم الذي عرف ب التقويم الجلالية 
نسية إلى السلطان جلال الدين ملكشاه. 

كان إلخيام قبل أن ينشغل بأعمال الرصد 
الفلكيّة فى إصفهان قد آنجز كتابة رسالة #فيما 
أشکل من مصادرات إقليدس!» وهو الكتاب 
الذي وضعه في مصاأاف كار العفغليات 
الرياضيَّة في تاريخ البشرية [ق. ب. 
سميلجاء بحثا عن الجمال» طبع موسکو» 
4 128 129 ]. غير أن شاط ا!لخيام 
العلمي ما لبث بعد فترة أن فقد من كانا 


الخيام أبو الضتح» عمر بن إبراشيم E‏ 


يقدمان له العون على تحفيق طموحاته العلمية 
إثر اغتيال الوزير نظام الملك بيد الإسماعيية 
نم وفاة السلطان ملكشاه في ظروف غامضة 
(485ه/ 1092م). لكل الخيام ظل يعمل 
مستشارا لمن أتى بعد ملکشاه من سلاطين 
السلاجقة» وقد أذى فريضة الحح ثم عاد إلى 
نیساپور حيث فضى بقية حياته . 

أشار معاصرو الخيام إلى مكانته الرفيعة في 
علم الفلك بخاصة» وسائر العلوم الرياضية 
والطبيعية [تظامي عروضي»› جهاز مقاله» 
بالفارسية» ص 60 []. وبعد وفاة الخيام بغرابة 
نصف قرن وصفه الشهرزوري بأنه كان 
صنو ابن سينا فى أجزاء الحكمةء أي الفلسفة 
بمسىتوياتها الثلاثة ف الأدنى إلى الأعلى: 
الطبيعى» الرياضي. والإلهي ... وكان 
عالما بالفقه واللّغة والتواريخ والقراءات . 
وله صاة بالتاليف والتعليم» ويشير 
الشهرزوري إلى أن الأماع أبا حامد الغزالي 
أحس للخيام بكثير من البغفض والكراهية بعد 
ما تباحث معه فى مسآلة من المسائلء وينقل 
الشهرزورري أبيات من أشعار الخيام 
العريثة [نزهة الأرواح» 2/ 408 ]. 

ولم يمض قرن على وفاة الخیام حتّی أشاد به 
القفطى [إخحبار العلماء بأخبار الحكماءء 
3 ]» باعتباره علامة الزمانء يعلّم علم 
اليونان ويحتٌ على طلب الواحد الديان 
بتطهير الحركات اليونانية لتئزيه النقس 
الانسانيةء حسب القواعد اليونانية. وبدا منذ 
ذلك الحين» في أوائل القرن السابع الهجري 
ومنتصفه الهجوم على شعر الخيام أو 
بالأحرى رباعياته الفارسيةء يقول القفطي : 
اوقد وقف متأخرو الصوفيّة على شيء من 


i‏ الخيامء أبو الفتح» عمر بن إبراهيم ا 


ظواهر شعره فنقلوها إلى طريقتهم» وتحاضروا 
بها فيي مجالساتهم وخحلواتهم» وبواطنها 
حبات للشريعة لواسح ... إليخ٠.‏ 

وفي القرن السابع تفسه ألصقت بالخيام بسبب 
رباعياته تهمة آنه فيلسوف ودهري وطبيعي 
على نحو ما ذكر نجم الدين الرازي في کتابه 
الفارسي مرصاد العباد؟ [ براونء تاريخ 
الأدب في إيران الترجمة العربيّةء ص 308 
309 ]. 

وتعود شهرة الخيّام إلى نبوغه بأعمال 
الرياضيات والفلك. ففى أعمال الجبرء 
اشتغلل الخيام بالمعادلات ات الدرجة الثانية 
محتذيا حذو أستاذه الخوارزمي»ء فاستطاع فك 
المقدار الجبري ذي الحدين مرفوعا إلى أس 


Û... Tou 1S o3 C2‏ أي عسدد 


صحيح موجب» فكان مبتكرا لنظريَة ذات 
الحدين»ء بعد أن كان علماء الرّياضيات فى 
القرون الوسطى قد وقفوا عند المقدار الجبرى 
ذي الحدين مرفوعا إلى وة أس اثنين فقط . 
رلم يتوقف بحث الخيام عند تطوير علم الجبر 
فقط باعتباره علما مستقلاء بل اهت بإدخال 
الجبر على علم حاب المثلثات فيما يعرف 
بهندسة الجبر. وكان الهدف من ذلك هو 
محاولة تحديد الجذور | لموجبة للمعادلة التي 
م يتمكن بعد من تحديد جذورها بوسيلة 
جبريْة. وقد تمكن الخيّام من بناء نظريَّة 
هندسية للمعادلات من الدرجة الثالثة وما 
دونها. واستطاع الحصول على أحد جذورها 
بطرى هندسية باستخدام !لقطوع المخروطيةء 
على اعتبار أن الإحداث الأفقي لنقطة تقاطع 
دآئرة بقطاع مخروطی . 
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وقد وضع الخيام تصنيفه الصّوري للمعادلات 
تبعا لعدد حدودهاء وجعلها محصورة في 
نلائة عشر نوعاء واستخرج الجذور لكل 
درجة من هذه الدڌرجات› فوصل إلى درجة 
من التضج الرّياضي لم يسبقه إليها أحد. 
فعالح بالترتيب معادلات الدرجة الثانية ذات 
الحدين» ومعادلات الدرجة التّاللة ذإاتث 
الحدينء ومعادلات الذرجة الثانية ثلاثة 
الحدودء ومعادلات الذرجة الثالثة للالية 
الحدودء ومعادلات الدرجة الثالثة رباعيّة 
البحدود. والمعادلات الى تحوي عکس 
المجهول. وقد وصل الخيام إلى نتيجتين تم 
نسبتهما إلى ديكارت» هما: حل عام لكل 
معادلات الدرجة الثالثة بواسطة قطعين 
مخروطين» وحسابات هندسية يمكن إجراؤها 
من خلال انتقاء وحدة قَيسيَة للأطوال. كما 
حاو الخيام أعطاء حل عددي تقريبي 
للمعادلة التقريبية عر طريق جداول علم 
المااات ووضع حلولا للكثير من المسائل 
الصعبة في علم حساب المثلئات باستعماله 
المعادلات الجبرية ذاث الدرجة التالثة 
والْرّابعة. ولقد استخدم نصير الدين الطوسى 
حلول الخيام هذه في الحصول على جذور 
المعادلات التَكعيبيَّة . وقد نسبت تصنفات 
الخيّام للمعادلات فيما بعد إلى اسيمون 
ستیفن» (1548 - 1620م). 

كما امتذّت إسهامات الخْيّام إلى الهندسة 
هو ا ول من اكتشف أن مجموع زوايا آي 
مربع هو 360 وان مجموع ا المخلف 
0 وأثيت بالبراهين الرّياضيَّة صحَة 
استنتاجاته. كما عكضف على دراسة هندسة 
إقليدس المشروحة والمعلق عليها من قبل 
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علماء الرّياضيّات المسلمين؛ فأعطى أهتماما 
أقليدس» وابتكر برهانا جديدا بخلاف ذلك 
الذي قدمه ابن الهيشم ؛ وابت سن قرة. ومن 
ذلك قوله: «وقد أتى أقليدس بمصادرة عظيمة 
ولم يبرهن عليها وهي قوله إن كل خحظين 
مستقيمين يقطعان خحطا مستقيما على نقطتين 
ویکونان خارجين منه فى جهة واحدة على أقل 
من زاويتين قائمتين فإنهما يلتقيان فى تلك 
الجهةء بل أخذهامسلمة. وهذه مسألة 
هندسية لا تتبرهن أصلاء فهى لازمة للمهندس 
ای ر ع 
بعد البيان. ثي شاهدت جماعة من متصفحي 
کتابه وحالّي شکوکه لم يتعرضوا لهذا المعثی 
أصلا لصعوبته مثل إيرن وأوطوقس من 
المتقدمين . وأمًاً المتأخرون فقد مدت منهم 
جماعة أيديهم إلى البرهان عليها مثل الخازن 
والنيريزي» رغيرهما. فلم يتأت لواحد منهم 
برهان نی بل کل واحد منهم صادر على أمر 
ليس تسليمه بأسهل من ذلك». 

كما أولى الخيّام علم الفلك عناية خاصة» 
وقد كلفه السلطان ملكشاه أثناء زيارته في 
مرصده بنیسابور بتعديل التقريم ؛ فأشرف على 
وضع التقويم الجللالي الذي فاق التقويم 
الرّومانيء فحسب طول السَنة الشمسيّة لعام 
1ه/ 1079م بمقدار 365 يوما و55 
ساعات و49 دقيقَة» 75,5 ثوان. وهو يعد 
أكثر دقة من التقويم الجريجوري التاتد 
حاليّاء إذ أن معدل الخطاً في تقويم الخبام 
هو يوم واحد كل 3770 عاماء بينما نسبة 
الخطا في التقويم الجريجوري يوم واحد كل 
0 عاما. كما وضع زيجه الشهير باسم 
«زيجي مليك شاه». 


الخياح» آبو الفتح: عمر بن ا!براشیم 3 


شرحها. فیروی : "أنه دحل على الخيّام ذات 
يوم الاأمام الغزالي٠‏ فساله عن تعيين جر ء هن 
أجزاء الفلك للنقطة دون غيرها مع كونه 
متناسب الأجزاءء فطوّ ل الخيام وابتداً من :ان 
الك موقل كاوف باوص فى 
محل النزاع» حى إذا أذن الظهرء قال 
الغزالي : جاء الحق وزهق الباطل. وقام". 
وفى مجال الميكانيكاء اخترع الخْيّام ساعة 
مائيّة أهداها إلى الأمير توقش السلجوقى 
وکانت دقاتها للثواني عبارة عن تسا وهل فط اتٿت 
SF‏ وکان لها عقر بان یحددان الوقت بالضبط 
آثناء اليل والتهار . 

وللخيام شعر عربي وآخر فارسي ۰ ام شعره 
العربي فلم يصلنا منه إلا ثلاثة عشر بيتاء ذكر 
بعضها الشهرزوري بينما ذكر القفطي بعضها 
الاخر. واما شعره القفارسي فلم يلق من 
الشهرة وذيوع الصت إلا منذ النصف الأخير 
إدوارد فيتزجيرالد رباعية الخيام شعرا إلى 
الإأنجلريه في سنة 59م 

والرباعية مقطوعة من الشعر تتكؤن من اربع 
شطرات : الأولى والثانية والرابعة منها مقفاة 
بقافية وأعحدة» وهي تعبّر عن فكرة وأحدة 
محددة مو جره ووأاضحە› وتعد من حيث 
الموضوع وحدة مستقلة بذاتها لا صلة لها يما 
قبلهاً وما بعدها من ریاعیات . 

والواضح أن عدد الرباعيّات الخيامية لم يزد 
فی مصادر القرن السادس / الثانى عشر على 
SE‏ 36 ربأعية [ على دشتی › دى 
باخيام › طهران 358 اش؛ ص 99 [» لکن 


E‏ الخيامء أبو التح عمر بن إبراهيم ل 


هذا العدد بلغ فى القرن الثامن / الرابع عشر 
نحو 60 رباعية. ثم أخذ العدد يتزايد باطراد 
حتى بلغ في بعض الطبعات المتأخرةء مثل 
طبعة فيض الدين خان [ حيدر آبادء الدكن 
El-Well Sutton in ] zel, 1030 «[ 1893‏ 
2 .م Search...‏ ] الأمر الذي جعل من 
المستحيل أن نجزم - إلا في أمثلة قليلة نادرة - 
بأن هذه الرباعيّة أو تلك إلّما هي لالخيام حمًا» 
ما لم يتم الحثور على نسخة خطية قديمة من 
الرباعيات قريبة من عصر الشاعر يمكن الوثوق 
بها. وقد أعلن في سنة 1949م أن مكتبة 
تشستربتي في دبلن قد اشترت نسخة نحطية 
قديمة للرباعياتء ثم أعلن في سنة 1952م إن 
مكتبة جامعة كامبردج في إنجلترا قد اقتنت 
مؤخرا نسخة أخرى آقدم عهدا يجعلها متَمَدَمة 
على سائر الدسخ المعروفة بنحو قرنين من 
الزمابُ. لك النقاد ساورهم الشك فى صحة 
النسعختين › وأعلن الناقد الإيراني مجتبي مينوي 
أنهما مزيفتان [ خيام ساختكي» توضيح» مجلة 
راهنماي کتاب› جلد ششم› عدد سوم 
طهران أوريلء ۱963م ]. 


[Minorsky, The Earlicst Collections, of 1. 
Khayyam, Yadnamc-ye Jan Rypka, Pra- 
gue, 1967]. 


واتجه النقاد اللإبرانيون المحدثون صادی 
هدایت » و محمد علي فز وعي. وعلي دشتي ۰ 
اتجاها اخحر لمعالجة قضيّة الانتحال فى 
الرباعبات» فاعتمدوا منج النقد الداخلى. 
المنحول. واستبعدوا الرباعيات التّی تشتمل 
على أخطاء لغويّة أو تاريخية كالرباعيّة التى 
تشبر إلى هولاكو القاثد المغولي الذي قضى 
على الخلافة العياسية في بغداد سنه 656ه/ 
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8م أي بعد وفاة الخيام بنحو قرن 
ونصف . كما استبعدوا من الرباعيات ما 
يتعارض موضوعه مع ما عرف من آراء الخيام 
التى بدت فى مؤلفاته ورساتله الفلسفية وما 
E OT E‏ 
دون منازع معظم الرباعيات التي وردت في 
مصادر القرنين السابع والئامن / الثالث عشر 
والرابع عشر لقربها من عصر الخيام. 

وانتهى أحد هؤلاء النفقادء وهو على دشتى› 
إلى قبول 35 رباعيّة وردت فى تلك المصادر 
جعلها آساسا لاختار E‏ التي ظهرت 
في مصادر متأخرة توفّر فيها الشرطان 
المذكوران انفا. رانتهى دشتى إلى اختيار 
2 رباعيّة وجد أنها أقرب ما تكون إلى 
روح الخيام. [ دمي باخيام» ص 199 وما 
بعحدها ]. واتجه الشيخ أبو النصر مبشر 
الطرازى نفس الاتجاهء ولکته حصر نطاق 
الاختيار في 40 رباعية [ كشف اللثام عن 
رباعيات عمر الخيامء المؤسسة المصرية العام 
للتأليف والنشر» القاهرة 1967م ]. 


العربي الحديث بقدر ما أثر عمر الخيامء فقد 
ترجمت رباعیاته شعرا ونرجمت نثراء ودارت 
حول هذه الترجمات حركة نقدية واسعة وتأثر 
الکثیرون من شعراننا بفکره وطریقته ووظفه 
بعضهم توظيفا فنياء وحاول بعضهم تصحیح 
صورته التي ظهرت من خلال الرياعيات 
المنسوبة إليه أو المنحولة عليه. 

وقد انقسمت الترجمات العرببَة لرباعيات 
الخيام إلى نوعين: ترجمات مباشرة وهي التي 
تمت عن الفارسية مباشرة» وترجمات غير 
مباشرة وقد تمت عن طريق ترجمة وسيطة 


alt ا‎ 
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كالإنجليزية آو الفرنسية . وبلغ عدد الترجمات 
سنة 1987م ستا ونحمسين ترجمة بين شعريه 
ونثرية» من بينها سبع ترجمات شحبية مصرية 
وعراقية ولبنانية [ يوسف بکأار» الترجمات 
الحربرة ية لرباعيات الخيام ٠‏ طبع الدوحة (قطر)› 
7م 1. 


وقد شارك في هذه الترجمات عدد من كبار 
الأدباء والشعراء على مستوى العالم العربي 
كله» بل وأدباء المهجر أيضا. وكانت ترجمة 
وديع البستاني أهم بواكير الترجمات العربية 
للرباعیات (بيروت (a1911‏ ويمدذو فقيهاً 4 
في کل الترجمات غير المباشرة التي تتا 
بعد ذلك كترجمة محمد السباعي» رواحت 
زکي آبي شادي وغير هما أثر ترجمة 
فيغزاجيرالد الإنجليزيّة التي آهمل منها قسما 
کبیرا۔ء وهو ما کان موضوعه المناجاة والدعاء 
واالاستغفارء إلى أن جاءت الترجمات 
المباشرة عن الفارسيّة التى استهلها أحمد 
رامى» مصر 1924م وتعابعت بعدها 
ترجمات أخرى من هذا النوع مثل ترجمات 
جميل صدتي الزهاوي»ء بخدذاد 1928م 
وأحمد الصافي النجمفيء دمشق ا193م؛ 
وإبراهيم العريض › البحرين» يروت 1966م 
وغيرها من الترجمات . 


7 کے په 
رار 
1 رسالة في شرح ما أشكل من مصادرات 
كتب إقليدس» توجد نسخة خطية منها في 


الجبر والمقابلة (طعهاً ال ستاد وبکه مح 


الخيام» أبو الفتجح؛ عمر بن إبراهيم ا 
3 رسالة في لوازم الأمكنة؛ 4 - زج 
ملكشاه (التقويم الجلالي)؛ 5 - رسالة في 
الطسعيّات؛ 6 - رسالة فى الاحتيال لأمعرفة 
مقداري الذهب والفضة في جسم مرگب منها 
(نشرها السيد سليمان التدوي ضمن امجموعة 
ای بعنوان ميزان الحكم)؟ 7 - رسالة 

في الکون والتکلیف ؛ 8 رسالة متممة لرسالة 
e:‏ والتکلہف؛ 9 رسالة في الوجود» 
وقد طبعت بمصر بمطبعة السعادة بعنوان 
رسالة الضياء العقلي فى موضوع العلم 
الكلى؛ 10 - الرسالة الثانية فى الوجود 
اسا بعضهم: رسالة الأرصاف 
للموصوفات؛ 11 _ رسالة فى كليات الوجود 
(بالفارستة) . 


ونشرت هذه الرسائل كلها في كتاب «خيام 
أوراس كي سوانح وتصنيفات برناقدانه نظر' 
(بالأردية) للسيد سليمان الندوي» مطبعة 
المعارف بأعظم كره. بالهندء سنة 1923م؛ 
2 نوروزنامه ( كات ال يرونا 
3 _ الرباعبات . 
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کتاب اخحار الخلفات با خسار الها ت دار 
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e Maine, G.F. Edward Fitzgerald, 
The Man, an article in Rubaiyat Of 
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د. محمد السعيد جمال الدين 

جامعة القاهرة - مصر 

د. محيي الدين عطية 

جامعة القاهرة - مصر 


ابن أبي خيثمة» أبو بڪر أحمد زهير 


(ت 9ھ | 892م( 


إمج بكر أحمد بن آبي خيثمة زهير بن 
خرت بن سداد الان البغدادي. 
اا ی اک ور کا 
محض صدفة: ولا وليدة لحظةء بل كانت 
نتاجا لعمر طويل» وعناية فائقة من آب 
حريص على ولدهء وإمام مهتم بتلمیذه. فوالده 
أبو خيشمة زهير بن حرب صاحب المكانة 
العالية المعروفةء كما كان ابن أبى خيثمة 
راوية للأدب وملما بعلم ا وآيام 
الناس» وقد أخذ علم الحديث عن يحيى بن 
معينء وأحمد بن حنيل» وعلم النسب عن 


مصعب بن عبد الله الزبيريء وأيام الناس عن 
اخسن المدائني ٠‏ والأدب عن فقحمد بن 
لام الجمحي ٠‏ وروى القراءة عنه ابنه 
مجاهد» ومحمد بن حامد البغدادي [ تاريخ 
بغدادء 4/ 163؛ تذكرة الحفاظ» 2/ 596؛ 
الأنساب»ء .1١۱9/13‏ 

نشأً ابن أبي خيثمة في أحضان العلم؛ ورث 
همَة أبيه وشغفه» كما تربى في كنف أب إمام 
ونیحت سمعه وبصره فاس أبره فی 
GC‏ 
انتقى الأب لابنه الشيوخ ودله على الأئمة: 
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وأخحذه معه في رفقة ابن معين»ء وغيره من 
أصحاب أبيه كالإمام أحمدء وجماعة فكتب 
عنهم وسمع منهم» وشاركهم في الكتابة عن 
بعض الشيوخ. 

انر هذا كله فى نشأة ابن أبى خيثمةء وأثمر 
علا رانا سے فاق ا بل وبعض 
شيوخه قد أخذ الفروع العلمية وغيرها عن 
أئمتها العارفين بشعابهاء وأغلب شيوخه من 
ص حاب المصضقات کالامام آحمد» وأبى عبيد 
وغيرهماء حيث بلغ عدد شيوخ ابن أبي خيثمة 
في کتابه #التاريخ الكبيرة مائثة وتسعة وتسعين 
شيخًا [ التاريخ الكبيرء 17/1 وما بعدها ]. 
کما سمع ابن أبي خيشمة أباه سمع أبا نعیم» 
وهوذة بن خليفة» ومحمد بن سابق» وأبا 
سلمة التبوذكي٠‏ وأبا غسان النهدي› 
وأحمد بن يونس» وقطبة بن العلاءء ومسام بن 
براهيم» وأحمد بن إسحاق الحضرمى؛› 
وموسى بن داود الضبيّ» وحسين بن محمد 
المروزي» وسعيد بن سليمأنء وخالد بن 
حداش۰ وسریجح بن التنعمانء وسليمالن بن 
حرب» وأحمد بن حنبلء وعلي بن الجعد؛ 
وخلف بن هشام» وغیرهم کثيرون فهو أوسع 
دائرة من آبیه [ سير أعلام النبلاءء 492/1 ]. 


روف غه اة جد بن الخد حمد المحافظ » واو 
القأاسم البغوي ٠‏ ویحی بن صاعد» وعلي بن 
محمد بن عبد ومحمد بن مخلد» ومحمد بن 
الصمارء وأبو سهيل بن زياد» وفقاسم بن 
أصبَّغ» وآحمد بن كامل وغيرهم [ سير أعلام 
التبلاءء 1/ 493؛ طبقات الحنابلة» 1/ 44؛ 
تذكرة إالحفاظ 2/ 596 ]. 


ابن ابي خيئثمة؛ ابو بڪر اأحمد زهير ا 


ومما ذكره المام الذهبي عن مکانته في روایه 
الحديث: أخبرنا هز الدين بن الغراء» 
حلد ننا أبن قدامةء حدتنا ات هلال ۽ حدننا 
عبد الله بن علي › حدتا على بن محمد 
حدتتا محجد بن عمر» حدٹنا أحمد بن زهير؛ 
حدثنا عمان» حدثنا عبد الصمد بن كيسان» 
حدا حماد بن سلمة»› عسن قتادة» عسن 
عكرمة» عن ابن عباس عن النبي بيا فال : 
قد رأيت ربىة [ تذكرة الحفاظ 2/ 596 ]» 
[ طبقات الحنابلةء 44/1 ] آخبرنا أبو 
القامسم بن حبابةء دلا عرد الله البغوي› 
قال: قال شعبة: أتأاني یا ای ا 
عون يعزياني بأبي» وذكره الدارقطني و 
ثقة مأمون ويعع لنا كثير من روايته من طريق 
الا وشهدة [ سير أعلام النلكء»ء 11/ 
494 ({« وفال الخطي كان اش أبى خيثمة 
كبير الکتانب. أکثر الناس السماع عنه» وکال 
الأدياءء 1/ 358 ]. 


لا يعرف أغزر فوائد من تاريخه الذي أحسن 
تصنیفه ۔ كما قال الخطیب _ وکان لا يرويه 
إلا على الوجه كاملا» وقد أجاز روايته لجمعح 
كبيرء وسمعه الشيوخ الأكابر كأبي القاسم 
البخوي ونحوه | تاريخ بغداد 4/ 163+ 
الوافي بالږفيات» 6/ 376 ]. 

والتاريخ الكبير يعرف أيصًا بتاريخ ابن أبي 
خيثمة» وهو مطبوع في أربعة مجلدات٠‏ نشرته 
دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر 424|ه/ 
4حم» ويعد الكتاب كمأ يقول محققه: 


نادرة الزمان الخابرء وعقلية الإمام العلم 
أحمد بن الإمام زهبر بن أبي خيثمةء أرباب 
عصر العلم وأصحاب القن وسادته. 
والكتاب ليس تقليديا كاقي الكتب لكنه 
أضحى موسوعة علمية» و 
إسلاميةء تقرأ فيها عن فنون الحديث وأصول 
الرواية» وتنقل منها سير الرجال وأخبارهم» 
وتسترشد بها في أحوال الرجال وتعديلهم 
وتجريحهم ؛ كما تتعلم منها السير والمغازي» 
فضلاً ی. ن بحعض قضايا الفقه إلى غير ذلك من 
فتون ومعارف [ مقدمة كتاب التاريخ الكبير. 
9/1 10[ 
وقد رتب ابن أبى خيثمة كتابه فأحسن فيه 
وآجاد» وعرض تراجمه فأوفی من الدور 
وزادء وأتقن مادته فما اختلط عن الطريق ولا 
حاد» فجاء ترتیبه حاویاء > لم يدع في کتابه 
حدیا ولا رأويا الا وضع خحطته» وسلكڭ به 
طریقته. 
O E N‏ ولا أغفل شينا 
یتحم دذکره» بل ذکر ما لا يسع إغفالهء 
وأغفل ما لا ينبغى ذكره يفعل ذلك بعقل 
راجح ٤‏ ودهن يقظ فطن» وخطى إمام بارع 
يعرف ما یخرح من رآسه» وما يأتي وما يذر. 
ودل ترتيبه للكتاب على براعة فائقة» ويقظة 
نادرة. ov HO AEE‏ 
فيضح الترجمة حسب الحرف الأول منها دون 
الطر ال مات ار اج آو تمییز بين متقدم 
ومتا خر » ونزه نفسه عن سلوك العامة» ومر 
نفسه مع المميّزين من أهل العلم» وصعد 
بنفسه إلى مراتب العظماء فسلك سبلا وعرة 
هو لها امل وخاض بحورا هو ربانهاء فڄاء 
ترتیبه مدهلا لمن طالعه. 


636 


وقد رتب كتابه على البلدانء ولون هذا 
الإطار العام فذكر من اشترك في صفة أو 
نسب أو قرابة في سياق واحد مع الإشارة 
لذلك. 
مثال ذلك : ذكر [ 643 ] عبد الله بن عبيد 
جدعان ثم ذكر [ 653 ] على بن زيدبن 
جدعان ابن عم عبد الله بن أبي مليكة. 
وذكر [ 769 ] عبد الله بن أبي نجيح وذكر 
عقبة: سلمان بن الأحرال. وقال [ 787 )]: 
اوسليمان الأحول هو خالد بن أبي نجيح 
[ التاريخ الكبيرء /١‏ 26 وما بعدها ]. 
ولابن أبي خيثمة من الشعر كثيرء مته 
آورده ابن المرزبان فی مجم الشعراءا 
آری الدهر يبلى صرفه كل جدَة 
ووجدي على صرق الزمان جديد 
وتنتقص الأيام مسن كان زائدا 
وبي على طول السزمان يزيد 
ولسیس انتناء الدار الانخسى ضائثرا 
إذا لم يكن بين القلوب بعيد 
¬ 2 3 
ولكن قرب الدار ممن يحيه 
على البعد من قلب الحبيب شديد 
وأنشد له الخطيب : 
قالوا اهتجارك من تهواه تسشلاه 
فقد هجرت فمالى لست أيلان 
من كان لم ير في هذا الهوى 
ارا لاقت لیر آتار اا 
متيّمالايقلك الدهرَ قيداهة 


o «7 


ڪ ی وړ ٣‏ 1 ۳ د 
ولويشاء الذيى أدواه أنواه 


[ ألوافي ٠‏ 6 276_ 4377 معجم الأدباء» 
1357271[ 

ترفي ابن أآبي خيشمة في شوال سنة تسع 
وسبعین ومائتين في خلافة المعتمد على الله 
عن أربع وتسعين سنة [لسان الميزانء 
1/ 54+ تدذكرة الحقاظ› 2/ 596+ ناریح 
رغداد» 4 164 ]. 


¥ 
Y 


8 تار 


| _ کتاب التاريخ الكبير وهو آشهرها؛ 
2 _ کتاب المتّهمين؛ 3 ۔ كتاب الإعراب؛ 
4 _ أخبار الشعراء [ الفهرست» ص 286؛ 
لسان الميزان 174/1 ] 


سے ار سے پد 
تھ دساو رکز سے 
& السمعانى. ال بات نتشر الدار 
السلفية» القاهرة الطبعة الأولى 
2ه/ 1982م؛ 8 الذهبي» تذكرة 


الحفاظ › نشر دار إحياء الترآث العربي› 
القاهرة» الطبحة الأولى. د.ت؛ 
6 اليغدادي الخطيب. تاريخ بخداد» تشر 
مكتبة الخانجى بالقاهرة المكتبة العريية 
بغداد» ET‏ 8 ابن أبي خيثمة 
التاريخ الكبيرء تح. صلاح فتحي هلل» 
ت الماروق الحديث للطباعة والنشر؛ 
الطبعة الأولى»ء 1424ه/ 2004م ؛ 
6 الأرناؤوط؛ سير أعلام النبلاء للإمام 
الذهبى» نشر مؤسسة الرسالة» بيروت› 
الطبعة الثانبةء 1412ه/ 1991ء؛ ® ابن 
أبي يعلى» طبقات الحنابلة» نشر مطبعة 
السنة المحمّدية بالقاهرة 371اه/ 
2ء ؛ @ اہن النديم؛ الفهرست» نشر 
مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرةق د.ت+ 
8 العسقلاني» ابن حجرء لسان الميزان› 
نشر موؤاسسة الأعلمى للمطبوعات» 
وت لان الله اكان 306 اها 
|197م. 


د. محمد إبراهيم عبد الرحمن 
جامعه عين شمس - مصر 


E‏ أبو خيثمةء زهير بن حرب بن شداد 


(160ھ/ 777م - 4ھ / 849م( 


ظ مه 


[ هبر بن حرب بن شداأد الخرشيى 


[الأنساب 90/13؛ تهذيب الكمالء 


9 42؛ طبقات ابن سعد 9/ 357؛ تاریخ 
بغداد» 8/ 482 ]. 


مولاعهم آبو حثمة التائ بزیل 
بداد وکان اسم جدذه اکان فعرّب شدادا 


وآبو خيثمة من المحدئين› وغه أكثر من ألف 
حديث بواسطة» وروى القراءة عن يونس بن 
محمد المؤدب» وحدث عن جرير وهشيم. 
وروى القراءة عنه ابنه أحمدء وحدذّث عله 
البخاري ومسلم [غأية النهاية. 1/ 295؛ 
طبقات الحفاظ للسيوطي. 194 ]ء وكان ثقة 
کما کان صدوقا حافظا منقنّاء وقال فی حقه 
يحيى بن معين: آبو خيثمة زهير بن حرب 
يكفي قبيلة [ الجرح والتعديل» 3/ 591 ]. 


&ë 


ومن شيوخه: أاحمد بن إسحاق الحضرمي› 
وأبو الجواب الأحوص ين ات 
وإسماعيل بن غليةء وبشر بن السّري» 
وجرير بن عبد الحميدء وحيان بن هلال: 
وحجاج بن محمد المصيصيَ؛ وخجين بن 
ال ي وخی بن موس الات 
والحسين بن محمد المروزي» وحفص بن 
غياث» وخحميد بن عبد الرحمن الرُؤاسي: 
وسفيان بن عيينة» وعبد الرزاق بن هام 
وعلي بن حفص المدائني» وعمر بن يونس 
اليماميّ» وأبو تنعيم القفضل بن دكين› 
والقاسم بن مالك المزلى. وكامل بن طلحة 
الجحدري. ووكيع بن الجراح والوليد بن 
مسلم؛ وبحیی بن سعید القطانء ویزید بن 
هارون وغیرهم کثیرون. 

ومن تلاميذه: البخاري وهو أشهر من روى 
عنه» ومسلم٠‏ وآبو داأود: وأآبن ماجة» 
وإبراهيم بن إسحاق الحربي.ء وابنه أبو بكر 
أحمد بن أبي خيثمةء وأبو إبراهيم أحمد بن 
سعد الزهري وأبو بكر أحمد بن على بن سعيد 
المروزی القأضي › وآبو علي أحمد بن علي 
الموصليٍء وبقي بن ملد الأندلسي› 
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وجعفر بن أبى عثمان الطياليسىء والحارث بن 
محمد بن ا أسامة اا وعباس بن 
الدوري» وأبو حاتم محمد بن إدريس 
الرازي» ويعقوب بن شيبة السدوسي. . 
وغيرهم ([تهذيب الكمال. 9/ 404+ غاية 
النهايةء /١‏ 295؛ طعات البحفاظ) 194؛ 
الأنساب 13/ 91؛ الرسالة المستطرفة 
56 ]. 

كان أبو خيثمة قد نزل بخدادء وأكثر الّطواف 
في العلم» وجمع وصنف وبرع في الحديث 
هو وابنه وحفیده محمد بن أحمد وکال بو 
خيشمة حجْة في الرجال كما ذكر كثير من 
العلماءء ومن اا االأحاديث الشريمة التى 
تسل اسم آبي خحيشمة في أسانيدها: #أخبرنا 
أبو الحسين علي بن محمد وأبو العباس 
أحمد بن محمد ومحمد بن إبراهيم النحوي 
وطائغة » كالوا: أخبرنا أو المنجى عبد الله بن 
عمر العتابي» وأخبرنا Ee‏ 
الهمذاني» أخبرنا زكرياء بن على» قالا: 
أخبرنا عبد الله بن عيسى» أخبرتنا بنت عبد 
الهية الهر نما اخ نا ات محمد صد 
الرحمن بن أبي شريح الأنصاريء حدثنا أبر 
القاسم عبد الله بن محمذ البغوي: حدئنا أبو 
خیثمه زهیر بن حرب. حدئنا إسماعيل بن 
إبراهميم»ء أخبرنى روح بن القأاسم»ء عن 
عطاء بن ابي ميمونة» عن ال بن مالكڭ. 
قال : کان رسول الله يتہرز لحاجنثه. فآتیه بماء 
بغتسل به٠‏ (أخحرجه مسلم عن آبي خيثمة فوقع 
عاليا من الموافقات). 


وسن هله الأحاديث م خر جه البخاري : 
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أحمد بن عمر الحافظ › أخبرنا بو بكر 
محمد بن عُبيد الله الزاغوانيء أخبرنا 
محمد بن محمد بن علي الزيني› أخبرنا 
محمد بن عبد الرحمن المخلص» أخبرنا آبو 
القاسم البغوي» حدثنا أبو خبثمة زهير بن 
حرب» وشجاع بن مَحلد والحسن بن 
عرفة ‏ قالوا: أخبرنا هشيم أخبرنا حميده عن 
أنس قال: قال رسول الله: ااعتدلرا في 
صموفكم؛ وتراصوا فإني أراكم من وراء 
ظهري» إسناده صحيح وأخرجه البخاري /١‏ 
2 في صلاة الجماعة: باب إلزاق المنكب 
بالمنكب من حديث زهير عن أنس عن ألنبي: 
أقيموا صفوفكم فإنى أراكم من وراء ظهري" 
[ سير أعلام النبلاءء 489/11 492 ]. 

وكانت وفاة أبي خيثمة ليلة الخميس لسبع 
OR‏ ومائتين في 
خلافة جعفر المتوكل » وهو ابن أربع وسبعين 
سنة [ تهذيب الكمالء 9/ 406؛ الأنساب. 


13 9 التاريخ الصغيرء 262/1؛ تاريخ 
بداد i:‏ 44 ]. 


ر 


1 ۔ کتاب العلہ ؟ 2 _ التأريخ ؛ 3 الفنكد 
[ تاريخ التراث العحربي٠‏ . ر 
المؤلفين»› a‏ شدرا ده : 
2/ 80 ک شف ONO‏ 
المهر ست » 286 [. 

کتأاب العلم الذي آلفه انو حثمة » طبع وقام 
محمد ناصر الدين الألبائيء 
وهو مطبوع ضمن رسائل أربع تحت عنوان: 
امن کنوز !ن 


© 5 
بتحققه السے 


لسستة! من هله الرساتل ٠‏ ویحتل 


أبو خيثمة؛ زهير بن حرب بن ثٽاد ل 


هذا الكتاب الرسالة الثالثة طبع المطبعة 
العمومية بدمشق 

وله الرساآله المسماة اکتا ا 
الاحادیت والانار في ن r‏ وا 
ونسره؛ تورع بعض بعض السلف عن التحدبث . . 
ثم أبواب المرسالة الأخرى إلى باب: تحسين 
حديث: مثل الذي يعلم العلم ولا يحدث به 
[ العلم لأبي خيثمة» 232 323 ]. 


۴ 
وھ رم او ر افر تی 
8 المعانى الآتساب» نشر دار السلفية؛ 
القاهرة الطبعة الأولى»ء 1402ه/ 
2م؛ ® المزيء تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال» تح . دشار غواد نسر 
الطعة الثانية 407 اه؛ 
8 البغدادي رت 463ه)ء تأآريخ بغداد 
نتشر مكتبة الخانجي بالقاهرة» المكتبة 
الحربية ببخداد.ء 1349ه؛ ® سزكين ؛ 
فۋادء تاریخ الترآث العربي٠‏ نله إئى 
العربية د. فهمي آبو الفضل. نشر الهينة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة 
[197. المجلد الأزّل؛ ® الرازى 
حاتم الجرح والتعديل» نشر دار الكتب 
E EN‏ 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد 
137[Iه/‏ 1952م؛ « الإمام الكتاني» 
الرسالة المستطرفة بيان مشهور كتب السنة 
الو لترو الاد الا 
الطيعة الرابحة 1406ه/ 1986م؛ 
© الذهبي؛ سير أعلام النبلاءء نشر 
الخ الان 


5 نة تدا بسند 


اللخيرآبادي. خضل الجن ل 


بيروت» 1412ه/ 1992م؛ ® الحتبلي » بن 
العمادء شذرات الذهب فى أخبار من 
e N‏ 
الطبعة الأولى» 1403ه/ 1982م؛ # ابن 
سعد كتاب الطبقات الكبير › تح . د. علي 
محمل عمر»ء نشر مكتبة الخانجى. 
القاهرة الط لرل 401 افر 
2001م ؛ ابن النديم› الفهرست ؛› تشر 
محتبة الجامعة الأمريكة بالقاهرةء د.ت؛ 


ا الخيرآبادي» قضل الحق 
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© أبو حيثمةء كتاب العلم» تح . محمد 
ناصر الدين الألباني» ضمن رسائل «من 
كنوز السنة٠ء‏ نشر المطيعة العمومية 
بدمشی) د. ت ؛ ® الحمري› باقوت› 
معجم الأدباءء تشر دار الكت العلميةء 
بيروت. لبنان» الطبعة الأولى 1١4اه/‏ 

91م 
د. محمد إبراهيم عبد الرحمن 
جامعة عين شمس - مصر 


(1212ھ/ 1797م - 41278 / 1861م( 


هو العائم الجليل والشاعر الك فضل 

الحى بن فضل إمام الخيرابادى. ولد 
بمدينة خيراباد بمديرية #سيتابورة الكائنة 
بالإغليم الشمالي للهند في 1212ه الموافق 
7 م [ محمد عبد الشاهد خان شرواني 
باغي هندوستانء ص130 )» ونشأ وترعرع 
فيي مهد العلم والمعرفة إذ كان أبوه هو 
العلامة فضل إمام المتوفى 243إه/ 1828م 
عالما متبحرا ذا مؤلفات عديدة قيمة وکانت له 
شهرة واسعة في العلوم العقلية 
والمنطقية» وكتابه «المرفأة» لا يزال فى ضمن 
المقررات الدراسية فى أآكثر الخداوس 
الإسلامية الهندية. ۰ 


تلقی الخيرآبادي عن بيه دروس العلوم 
المتداولة ما عدا علم الحديث الذى درسه 
على الشاه عد اللقادر ین األشاه ولي الاه 


آلدهلري. وسرعان ما أصبح متمکنا من 
العلوم والمعارف التى كان يمتاز بها عصره 
وقد وهبه الله ذكاء خارقا وفكرا ثاقبا وذاكرة 
قوية فحفظ القران بأكمله في غضرن أربعة 
شهور ولم يطالع كتابا إلا وكان يسبر أغواره 
كر عب اطرافة وب فاه ال اة 
فاق أقرانه ولا سيما في العلوم العقلية مثل 
المنطىق» والحكمةء والملسفة [ عبد الحي› 
نزهة الخواطر وبهجة المسامح وألنواظر› 
7 431[ 

ويبعد إكمال دراسته الرسمية تولى فى مدينة 
دلهي وظيفة كاتب في ديوان الإنشاء في فترة 
حكم الأنجليز وتجدر الإشارة إلى أن والده 
أيضا كان موظفا في نفس المصلحة فكان 
لکلیهما دحل کبیر من وظیفتیهما وکانا یعیشان 
في بحبوحة من العيش. ولكن هذا الرخاء 
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والترف لم يصرفهما عن متابعة الكتب وكتأبة 
الأبحاث والتعليقات على مبادئ الحكمة 
والقلسفة» كما لم يمنعهما من التعبير عن 
عواطفهما وأفكارهما في قوالب من الشعر 
والآدب كما لم ينقطعا عن التزامهما بأعمال 
التدريس › فأستفاد متهما عدد كير من الطلاب 
والمولعين بالأدب والفلسفة. وكان هواة العلم 
والمعرفة يترددون على منزلهما بحثا عن حلول 
لمشاكلهم العلمية والأدبية وللمعضلات 
اللغوية والألغاز الفلسفيةء فكان كلاهما 
يوضح للناس ويفسر ما غمض بكلمات سهلة 
ونبرات واضحة. ولذا أصبحت لكليهما شهرة 
واسعة في الأوساط العلمية والملسفية» ولم 
يكن لهما نظير فى الفلسفة والحكمة والمنطق 
في ذلك العصر. ولم يزل تبراس علمهما يبدد 
ظلمات الجول رالا قى ريرغ الهاي ج 
انتقل العلامة فضل إمام الى رحمة الله في 
3اھ/ 1828م 

[Contribution of Indo-Pakistan to Arabic 
literature by M.G.Zubaid Ahmad p.131]. 


وبعد والده تولى الخيرابادي مسؤولية نشر 
العلم والمعرفة ولما أدرك أن وظيفته الحكومية 
تعرقل نشاطاته العلمية والأدبية وتكبل أفكاره 
الحرة استقال من منصبه في 1831م وأخحذ 
يتجول فى مختلف المدن والأمصار الواقعة 
في شمال الهند لإذكاء جذوة التطلم کیت 
العلم والأدب ونشدان الحرية والاستةلال 
وبذرها في قلوب الناس. ولم يلبث أن بدأ 
الناس يتآثرون بأفكاره المناوئة للحكومة 
الإنجليزيّة في الهندء وبذلك آثار حماس 
الجماهير الوطنية وحرك غيرتهم الدينية ضد 
السلطات الإنجليزيةء إذ كان يصور لهم أن 
الإنجليز ليست لهم غاية إلا قطع دابر الأسلام 


الخيرآبادي فضل الحنَ ا 


في الهند»ء ومن نمة فقد وجب على كافة 
المسلمين مقاومة التيارات المتنكرة فى زي 
العلوم والغنون والمعارف الحديثة لمرام 
آخحری. وسرعان ما آثمرت جهوده وجهود 
أمثاله الآحرين» واندلعت الثورة الهندية 
الكبرى في 1857م بزعامة الملك المخولي 
الأخير ابهادرشاه ظغر». ومنذ الوهلة الأولى 
كان النصر حليفا للثوارء إلا آن فرحة هذا 
الانتصار لم تدم أكثر من ستة شهور نجح 
بمدها الإنجليز في إخماد الثورة» وقأموا 
بمحاكمة كل من كان لهم أدنى ضلع في 


عمال اشخب والعصان. 


وبما أن الخيرابادي كان من أبرز زعماء هذه 
الثورةء وكان توقيعه مرتسماً على عريضة 
الجهاد التى أعدها ونشرها العلماء الهنود ضد 
الاستعمار الغربي» فقد تم اعتقاله بمنزله في 
1859م ورفعت ضده قضية بمدينة «لكناؤ» 
وأصدر عليه حكم بالنفي إلى جزيرة *اندمانه 
حيث قضى بقية حياته» ثم انتقل إلى رحمة 
ربه في 2 من صفر المكرم 1278ه الموافق 
5 من اغسطس 1861م. 

وهكذا احتل ابنه من زوجته الأولى شمس 
العلماء مرلانا عبد الحق الخيرآبادي مكانة بين 
الياحثين» إذ حاز شرحه على المتن المشهور 
في المدسفة ااهدية اليحكمة۲ إعجابا عظيماً في 
الهند» وكان له من زوجته الثأنية مولوىي 
شمس الحق ومولوي علاء الحق»ء وكلاهما 
من العلماء. 


يعتبر کتاباه ناريخ افتله البهندة» و#الهدية 
السعيدية» هم ما كتب. والكتاب الأول هو 
مذكرات الموؤئف الخأصة»ء أثبت فيها شهادته 
عن الظلم الدي حاف ا من جراء 


8 اخيرابادي فضل الحنّ ا 


احتلال الإنجليز للهندء وحلل فيها أسباب 
الثورة ونتائجهاء والكتاب بذلك له أهمية 
E‏ 

أما كتاب الهدية السعيدية فى الحكمة الطبيعية 
فهو کكتاب في موضوع الفاة والحكمة) 
ويتضمن مقدمة وثلانة فصول [ وقد وصفه 
زبيد بالتقصيل» ص ۱60 ] كان قد أهداه إلى 
سعيد الدين خان حاکم رأمبور الذي کان 
ملحقا ببلاطهء والکتاب مثال جيد للمتون» 
يتركز في جوهره على فلسفة آرسطو. 

یری المؤلف فى کتاره أن الأرض لا تتحرك 
کیا کان مد ت اة ال ةدم ٠‏ 
وکما استمر مفکرو عصره فی أوروبا یعتقدون 
ذلك وهو يعالجح في گاب الگاینات الجوية 
رالأرصاد وعلم المعادن»ء ورعلم النباتات. 
وآخيرا يتاقش علم التفس»ء ويذكر أن التضس 
جوعهر مجرد في المادة فلا هى جسم ولا جزء 
من جسم ولكن لها ارتباط بالجسم توجهه 
وتديره أكثر من الارتباط الموجود بين الكل 
وأجزائه» وهو يؤيد النظرية العامة التي عليها 
وقد قال عنه صديق حسن خان في أبجد 
العلوم: وله نظم رائق» وشعر فائق لولا أنه 
أكثر من الجناس الذي ينبو عن السماعء 
وتأبأه الطباع". كمأ ذكر عبد الحي الحسني فى 
كتابه الْعقافة اللاسلامية أن اله قصائد وأشعارا 
اتی فیھا بکل لفظ لطیف ومعنی بدیع لولا آنه 
أكثر من الجناس والطباق*. 

وقد نظم في المدائح النبوية والمراڻيء وله 
شعر سياسي واخر وصمي » وله قصيدة عربية 
مشهررة وردت ضمن کتابه ١لثورة‏ الهندية. 
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وقد نشرت القصيدة ضمن قصائد افتنة الهنده 

في کتاب 1بهادر شاه وعهده* لمولانا رئيس 

ا جحفري» وهذه أبیات منها يعبر فيها عن 

حاله في الاسر. 

الألشر أتأى اسرت ي وأقاربي 
مامن حميم فيه إلا الما 

عميت على الأنياء أبنائِي كما 
مميت عليتامنهم الأنياء 


أنكى لبعد أقاربي وأحبتي 
وله على فقُدي أسّى وبكاء 
حتى البكاء لهم على إذ الردى 
والعيش في الحبس الرديء سواء 
رر 
ترك فضل الحق مؤلفأات مطبوعة وأخرى لا 
تزال مخطر طة. 
أ - المؤلفات المطبوعة: 
| - فضل التحيات» في مسألة الصفات؛ في 
علم الكلام» طيبع رامبور 328 اه؛ 
2 - الروض المجودء في تحقيق الوجود» في 
التصوف دون تاریخ ودون اسم المطعة ؟ 
3 فقصيدة مدح فيها علي نقي خان بهادرء 
طبع 1275ه؟ 4 _ الثورة الهندية؛ رسالة في 
تاريخ ثررة 1857ء طبع بجنور 1947م مح 
ترجمتها الاأردية لعبد الشاهد خان الشروانى 
باسم باغي هندوستان؛ 5 _ قصاند فتنة الهند» 
بجنور 1947م مع ترجمتها الأردية لعبد 
الشاهد خان الشرواني عن الثورة الهندية؛ 
قب الهد اده ف الك اة اة 
طبعات منها بریلی 1283ھ کانیور 1288ی 
وطبعة 1298ه/ 1881م مع حاشيتها التحضة 
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العلية لمحمد عبد الله البلکرامی ؛ ۶ الكافي 
1 اه (وإيساغو جي كتاب في المنطق لأثير 
الدين المفضل بن عمر الأبهري متوفى 
0/ 1261م وعليه شرح للسيد الشريف 
الجرجانى المتوفى 816ه/ 1413م ویسمی 
ای اہ کا کن کے ا 
317 |ھ. 


ب _ المولقفات المخطوطة : 
9 ديوان القصائد العربية؛ 10 - مجموعة 
لبعض رسائله وقصائده؛ 11 حاشية على 
الأفق المبين لباقر داماد في الإلهيات؛ 
2 - الرسالة في تحقيق العلم والعلوم» وهي 
رسالة فى الحكمة؛ 3 - الرسالة في تحقيق مث 
الكلي الطبيعي ؟ وسا ت اتو راس 
(المقولات العشر)؛ 15 -الرسالة في الرد 
على القائلین بحر كة الأرض 
المولقات المحهولة : 
6 رسالة في تحقَيق الأجسام؛ 
7-- الحسن الغالي في شرح الجوهر العالى 
في الحكمة الإلهية؛ 18 - الرسالة في 
التشكيك في المأهيات في الحكمة؛ 
9 _ حاشية على تلخيص الشماء لوالده. 
ایتا رک ادات 
8 الحسنى» عبد الحىء نزهة الخواطرء 
77--77 8 ودی خد 
القنوجيء أبجد العلومء 3/ 915 بهوبال 


اخيرابادي فضل الحن ا 


6 اهھ/ 1878م؛ 6 جمیل»› 
حركة التأليف بالعربية في الإقليم الشمالي 
الهندي› للاطلاع على نمادج من آشعاره 
العربيةء كراتئشي» ص197 206؛ ® قمر 
النساء بحث بعنران العلامة فضل حى 
الخيرابادي» مجلة ثقافة الهند» المجلد 
7 73 _ 123 العدد 4-3؛ ê‏ زبيد 
أحمد» الآداب العربية في الهند» ترجمة 
عبد المقصود الشلقامي وزارة الحقافة 
والفنون العراق سلسلة الكتب المترجمة» 
رقم 50ء 1978م» ص159 160 ؛ 
۵# جامعة البجتجاب (مجموعة من 
المؤلقين)ء تاريخ أدبيات مسلمانان 
باكستان وهند» م2 عربي أدب» طبع 
المكحتبة العلمية لاهور 1972م ص397 - 
ê 9‏ سيد أحمد خان آثار الصناديدء 
نولكشورلكهنو 1876 ص62؛ 
۵ مولوي» رحمان علي» تدذکره عذمائي 
هند ایجیو کیشنل بریس؛ کراجی ۰1۱967 
ص164 165؛ # فكر ونظرء مجلة 
غلم ادينة إذارة قا ت: اسلاس 
سام اناد مجلد 22ء العدد الأول شوال 
ذو الحجة 1404|ه/ يوليو - سبتمبر 
3 ام بحث بعنوان علامة فضلل حق 
حیرآبادی للدكتورة ثريا دار» ص 51 - 75. 
د. سمير عبد الحميد إبراهيم 
جامعة الإمام محمد بن سعود - السعودية 
د. محمد اأسله إصلاحي . 
جامعة جواهر لال نهرو - الهند 


ابن أبي الخيرء فتح الله سعيد بن أحمد التهنى 
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5 ابن آبي الخيرء فتح الله سعيد بن أحمد المتهنى 


(357ھ/ 967م - 4440_/ 1049م( 


ولد بأريخ | محرم 357 هجرية الموافق 
ل7 ديسمبر 967 ميلادية في قصبة 
ميهنة (ميهنه أو مَهنة). وتقع هذه القصبة في 
منطقة خراسان بين سرخس وآبي ورد إلى 
الغرب من سرخس ب 73 كيلومترا. وهنالك 
بعض المؤرخين يعتبر ميهنة تابعة إلى أبي 
ورد» ولذلك يلقبونه ب اآبى وردي». وکان 
معروفا عن أبيه التدين e‏ لذلك 
كان يلقب ب أبي الخير». وكان أبوء يمتاز 
أيضا بقربه من المتصوفين وحضوره الدائم 
لمجالس السماع فضلا عن كونه عطارا. 


قضى آبو سعيد طقولته في ميهنة. وكان يحضر 
مجالس السماع بصحبة أبيه. وبهذا الشكل 
تولد لديه ميل نحو التصرف. وبالإضافة إلى 
دلاف كان يتلقى دروسا في الشعر والتصوف 
من الشاعر المتصوف آبي القاسم ياسيين 
البشرى. وتار كيرا بهدة اللروس إلى درحة 
كان يلقي القصائد التي يتلقاها من هذا الشاعر 
المختلفة» بل كانت هذه القصائد مصدر إلهام 
له. وهناك رواية تفید بحفظه 300001 بیت من 
الشعر عن ظهر قلب. وتلقى أيضا دروسا في 
اللغة والادت من المفتي والاديب والمشهور 


ارتحل أبو سعيد إلى مرو لينال مزيدا من 


العلم في مجالات الفقهء والتفسيرء 


والحدبث. وتلقى فيها ولمدة أربع سنوات 
دروسا من الفقيه الشافعي المشهور أبى عبد 
الله محمد بن أحمد الخضري المروزي. ورد 
وفاة هذا الفميه تلقى دروسا لمدة حمس 
سنوات من أبي بكر عبد الله بن أحمد الكقال 
المروزري. ویرجح انه دهب في الثلائين من 
عمره إلى سرخحس کي يتلقی دروسا في التقسير 
والكلام وأصول ألفقّه والحديث على يد آبي 
على الظاهر بن أحمد. ورافققه فى هذه 
الدروس كل من أبي محمد عبد الله بن 
الجويني ؛ وأبي علي السنجي› وناصر 
المروزی وهولاء علماء في آ جه والحديبث. 

وتعرگ خلال هله الفترة على أحد ا 
متصو في العصر وهو لقمان السر خحسي. 
السراح عام 387ه/ 997ءم. وتأثر أبو الخير 
كثيرا بمواعظ الذكر التي تلقأاها من هذا 
الشيخ» بال وحقق وصيته بضرورة عودته إلى 
مهنه. وعاش فیها سبع سنوات عيشة التقشف. 
وىعاها عاد إلى سر حسں ليدعحل فى محية 
الشيخ أبي الفضل. ولكن الأخير بعثه مرة 
اجر إلى مته وبدأ يعمل في الحفاظ على 
نظافة المسحد ودوره المياه» ركان یغتسا قبل 
كل صلاة. ويخرج إلى البيداء منزوبا لمدة 
عشرین آو ثلاٹبن یوما. وعاش خلال هذه 
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المترات التي كان ينزوي فها حياة صعبة جدا. 
ویروی آنه کان يعلق نفسه من رجليه على 
غصن شجرة أو متدليا من فوهة بئرء ويروى 
أن هاروت وماروت علقا نفسيها بالطريقة 
ذاتها في آحد آبار مدينة بابل. ويروى أيضا أنه 
کان يقرا القرآن ويؤدى الصلاة وهو معلق بهذا 
الشكل المقلوب. وعاد بعد هذه الفترة إلى 
سرخحس مرة أخرى. واستمر على العيش 
بالطريقة نفسها ولكن عند الشيخ آبي الفضل. 
وذهب بعدها إلى تيسابور نزولا عند نصيحة 
الشيخ وتعرف فيها على علماء ومتصوفين 
أمشال أبي القأاسم القشيري؛ وإسماعيل 
الصابونيء وابن الباقوية (الكوخي الشريزي). 
وتروي بعض المصادر آن آبا سعيد لبس بردة 
في نيسابور من قبل أبي عبد الرحمن السلمي. 
وهناك بعض الروايات تروي عودته إلى ميهنة 
ليعيش فيها عيشة التقشف فيل مماأرسته 
النشاطات الأرشادية. وعاش حياة الانزواء 
لمدة سبع سنوات في مكان يقع بين أبي ورد 
وسرشنسں: وكا يتناول شلال هذه الفعرة 
آوراق النباتات والأعشاب. وتوفي في تلك 
الأثناء شيخه آبو الفضل. لذلك ذهب أبو 
سعيد إلى آمول لينتسب إلى طريقة المتصوف 
القصاب. وألبسه الأخير البردة. وعاش في 
كنف هذا الشيخ مدة سنتين تأثر خلالهما به 
حصوصاً من الناحية الأخحلاقةء ولكنه عاد 
إلى ميهنة مرة أخرى بعد وفاة هذا الشيخ. 
وكانت حياته عبارة عن صلاة وذكر لله تعالى 
دون أن يذوق لذة ألنوم ليلا. وكأان يصوم 
نهاره أيضاً مع اهتمامه بالتوجه جهد الإمکان 
نحو القبلة دون أن يستمتع بالراحةء بل يقضي 
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أغلب آأوقاته فى المسجد والتكيةء ولا يتردد 
على الأسواق واا لأنه اعتبرها أماكن 
سوء. ومکث على هله العيشة حتى اقتنع بأن 
نفسه فانية. وبعدها اضطلع بمهمة إرشاد 
الناس. واستطاع أن يجمع حوله عددا كبيرا 
من المريدين في تكيته سراء في نيسابور أو في 
ميهنة. وتنقل لنا الروايات ذهابه إلى طوس 
ومكوئه فيها لفترة التقى خلالهاً بالمجذوب 
الشهير محمد معشوق الطوسي. وقرر الذهأاب 
إلى الحح خلال إحدى الفترات التي كان يقيم 
خحلالها في نيسابور. وخرج في رحلته تلك 
وبصحيته عدد کبیر من مریدیه» ولکن عند 
وصوله إلى مدينة حاراقأان قام بزيارة 
المتصوف أبي الحسن الخاراقاني الذي نصحه 
بالعودة» وبذلك عدل عن أداء فريضة الحج 
وففل راجعا إلى نيسابور. 

کان آبو سعيد يمكث بعض الأحيان مستغرقا 
الليل في السماع والرقص وقراءة الموشحات 
الدينية حتى أنه كان يؤثر على الحاضرين 
مفضیًا إلى استثارتھم بشکل کبیر. وقد کانت 
موائد الضيافة والحفلات تتخالها أوقات من 
السماع المصحوب بالاستثارة الكبيرة. وعرّد 
أبو سعيد نفسه على عدم حمل المال أو 
جمعهء وكان خادمه حسن المؤدب هو الذي 
يعد هذه الأحفلات. 

ود ململ انى مد ال فضرفة شن آي 
الفضل إلى أبي نصر السراج فأبي محمد 
المرتعش ححتى ينتهى بجتيد البغدادي . إلا آن 
أبا سعيد كان يمتاز بطريقة في التصوف شبيهة 
بطريقة أبي يزيد الب طامي» ومنصور 
الحلاج؛ حيیٹ كان يقوم مثلهما ببعحض 
الشطحات؛ ويعير عما يجول في خاطره عند 
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أوقات الوجد بكل حرية. وينقل عنه قرله: 
#إن القبلة حى واولا يوجد في جبتي غير 
الله۴. وكانت حالته المذكورة فى مجالس 
السماع شبيهة بحالة مرلانا جلال الدين 
الرومي الذي أتي بعده وأدام هذه الطقوس 
على المتوال نفسه. وقد كان أبو سعيد يتلو 
القصائد خلال المجالس راجتماعات الوعظ 
والإرشادء ويؤثر بعمقى على الحأاضرين ٠‏ 
وبذلك انتشر صيته في جميع الأنحاءء ولکنه 
تعرض لانتقادات من قل حأجه عبد الله 
الأنصاري. وبالرغم من ذلك ذهب إلى 
نیسابور مرتین للقائه» وروي معاصره ابن 
حزم أن شهرته بلغت الاندلس. 

یعرف عن آبی سعید أنه أول من وضع قواعد 
آداب التكايا. ويروي القزوينى أن أبا سعيد 
کان بلك اسلا کاصا ت اھ تود 
تكية خحاصة به» وأنه کان بن اناي طعام 
في اليوم. ويوضح القزويني أن جميع اداب 
التصوف قد وضعت من قبل أبى سعيد [ آثار 
البلادء ص 361 ]. ۰ 

ويعتبر أبو سعيد أول من عبر عن مشاعر 
التصوف وأفكاأره باستخدام الشعر. وكانت 
قصائده بالفارسية وأغلبها على شكل 
رباعیات» وفد سار على نهجه من بعده کل 
من الثناني وفريدون العطار ومولانا جلال 
الدین الرومی۔ وکانت اداب التكايا والشعر 
الذي الت ار معد تأثیر على عذد کیر من 
المتصوفة الذين ظهروا في حقب لاحقة. 
ويقول آبو الحسن الخاراقاني عن نضسه أنه من 
اهل القيض» أما عن أبي سعيد فمن أهل 
البسط. وكان الخاراقاني لا يهتم بالرقص 
والسماع على عكس أبى سعيد. وهنا يتو ضح 
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لنا الغرى بين الطريقتين ٠‏ ولا يعتبر الخاراقاني 
المشى فوق الماء أو التحليق فى الهواء وطى 
الان ابال امات ال اج عت هي 
الا ومر م پدرر ی اد اکای. رتد 
السبب سمي من قبل المتصوفة اللاحقين 
ب «فارس الخيوب» جاسوس القلوب» مشرق 
الضمائرة. 

ومثلما كان لأبى سعيد أصدقاء ومريدون. 
کان له مناوئون وأعداء؛ فالبعض کان یعتبره 
صديقاء أما البعض الاآخحر فکان یعتبره زندیقا 
نه كان يبين في إرشاداته ضرورة التعامل مح 
كافة الأديان بالمسافة نفسهاء وعو في ذلك 
یشبه مولانا يونس آمره في منهجهما. ویروی 
عنه قوله «طالما المسأجد والمدارس لم 
تهدم » والفرق بين الفكر والإيمان لم يزل فإن 
مهمة الدراويش لم تنته بعد [ انظرء سعيد 
نفیسی»؛ ص6 ]. واعتبر قوله هذا دلیلا على 
زندقه. واتهم أبو سعيد كذلك تفضيا 
حملات السماع مع الشباب وقراءة ألشعر 
والموشحات الدينية على قراءة القرآن 
والحديث» فقد ناوآه كل من الكراميين؛ 
والشبعةء والحنفة. بل قدمو! الشكاوى ضده 
لدى بلاط السلطان محمد الغزنوى. 

وبناء على هده الشکاوى مر السلطان عدداً 
من علماء نيسابور بأن یتحروا فی مدی صحة 
هذه الشکاوي» إلا أن أبا سعيد استطاع آن 
يقنع هۆلاء بصحة منهجه. وبذلك تجح في 
التغلب على منأوئيه؛ بل يجعلهم يقرون بصحة 
ما يعتقده ويؤمن به. وحتى المقشيري شعر في 
بداية الأمر بالشكوك تجاه أبي سعيد إلا أنه 
بذ هذه الشكوك بعيدا بعد تعرفه عليه فيما 
بعد. وبالرغم من ذلك لم يذكره ضمن 
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معاصريه من كبار المتصوفة الذين ذكرهم 
بالاسم ضمن كتابه #الرسالة1. ولكن أبا سعيد 
فد ذكر باعتباره من كبار المتصوفة من قبل 
معاصره الهجويري؛ الذي ذكره كمتصوف 
رعالم کبیر ذي منهج سلیم وایمان راسخ؛ 
وينصح بعدم الاکتراث ہما ذکره كل من ابن 
حزم والذهبي من سوء بحق أبي سعيد 
[ الطبقات» 5/ 307 - 308 ]. 

وتفيد بعض المصادر آن آبا سعيد راسل ابن 
سينا بل والتقى به وجها لوجه لقترة طويلة. 
وتبين هذه المصادر أن ابن سينا خرج من لقانه 
ذلك فائلا: #إنه يرى كل ما أعلمه*» وأن أبا 
سعيد خحرح من اللقاء نفسه هائلا : #إنه يعلم 
كل ما أراه».ء أي أن هذه الروايات توضح أن 
الحقائق يمكن التوصل إليها بالعقل والكشف 
[ سعيد النفيس» ص +١1‏ عبد الحسين زرين 
ا 

ويرجح آن يكون أبو سعيد قد توفي في ليلة 
الجمعه 4 من شعبان 440 هجرية الموافق د 
2 ينايبر 1049 ميلادية عن عمره يناهر الثانية 
والشمانين. وكانت وفاته في ميهنة بعد أن عاد 
إليها من نيسابور. وكان قبل وفاته بأسيوع قد 
عيّن نجله آبا طاهر سعيد خليفة له» وتوارث 
أولاد هذا الآخير هذا المنصب الطرقي من 
بعده. ويبين سعيد النفسي أن هنالاك مورقعين 
يدعيان ب «ميهنة*ء أولهماً في إيران جنوب 
تربهة حيدر باتني عشر کيلومتراء وتانيها في 
ترکمانستان وبالتحدید جنوب غربي مدینۀ مرو. 
ويحتوي الموقعان على قبر لأبي سعيدء ولكن 
الموقع الأول ما يزال قبره ظاهرا فيه حتى 
يومنا هذا [سوهانان منظوم أبي سعيد إلي 
الخيرء ص 4 ]. وبقيت تكيته في نيسأبور 
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موجودة حتى تم هدمها بعد قرن من الزمان 
على يد الأوغوزيين الذين احتلوا خراسان عام 
9ه/ 1154م. وأعيد بناء تكيته مرة أخحرى 
على يد السلطان سنجر» ولکنه هدم أيضا من 
قبل الأوغوزيين. ومع ذلك أحتفظ بمكانته 
خلال الفترات اللاحقة. فقدقام الحاكم 
الأيخاني غازان نحان بزيارة قيره. وكان الحكام 
التيموريون يظهرون احترامهم لشخصيته. وتيت 
مقصورة على قبره في القرن العاشر وغطيت 
بقبة مبنية عليها. وتقع مدينة ميهنة - التي تحتوي 
على فبره - في عصرنا الحالي داخ حدود دولة 
تر كستان وتدعى مانة وتكتب بالحروف اللا تينية 
على شکل ۱٤4٣21‏ ویدعی الشيخ بين العامة 
ر ماتة بأباة. 


ورزق أبو سعيد خمسة أولاد هم: أبو طاهر 
سعيد آبو الوفا المظقر» وأبو الأعلى 
الناصرء وأبو على المطهرء وأبر اليقاء 
المفضل. وقتل بعض أحفاده عند دخول 
الأوغوزيين لخراسانء وأما من نجا منهم فقد 
انتشرواً هنا وهناك. وظهر من هؤلاء فيما بعد 
الكئير من الشيوخ والعلماء [ سعيد النشيسي. 
ص2235 ]. وكان أبو سعيد قد أرسل أحد 
مريديه ويدعى "آبو النصر الشيرواني" إلى 
کوان ال اآنکاره فا و عا ال ر 
تكية في شيروان ليبٹ من خلالها آفکار شيخه 
آٻي سعید. وللشیخ مرید آخحر يدع «آبو عمرو 
البشاقانی» (ت 472ه/ 1080م) كان قد ذشر 
أفكار شيخه في باشقان الواقعة على مقربة من 
نسا وصريد آخر بدعی امحمد الشقانی؟ مارس 
التنشاط نمسة في «شقان» هذه ألمرة 


والوأقعة على مغربة ن سر س . 
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وأحمد بن علي الطرايسيسي› وأحمد بن 
محمد !ا مھے ٠.‏ وآبو سعد دست دادا من 
التصوفية. ويذكر من العلماأء ا 
درو سا ورووا عنه الأحادبث كلا من !مام 
الحرمين الجويني»› وحسن بن أبي طاهر 
الجيلى › وأبی القاسم بن ناصر الأنصاري› 
وعد الغفار الشيروي. 


چ زیکر 


كتب أحفاد آبي سعيد سيرة لجدهم إثر وفاته 
وهم يذكرون أن الرجل لم يترك أي مؤلف ما 
علا رباعسيته أه اة حوراءه [ أسرار 
التوحيد» ص218 ] . ولم يسمح أبو سعيد في 
حیاته لمریدیه بان يسجلرا ما كان يقوله: 
وبالرغم من ذلك فهناك مخطوطات [ مكتبة 
السلىمانيةء ناذف باشاء رقم 58 ورف 4أ _ 
0ب ] تحثوي على أكثر من سبعين رباعية له. 


وقد قام سعيد نفيسي بنشر فسم کبير من هذه 
الرباعيات بعنوان #سهانان منظوم أبو سعيد أبو 
الخيره (طهران 1334 هجري شمسى). بيد أن 
أكثر هذه الرباعيات ليست لأبي سعيد وإنما 
نشخراء عأاشوا من بعده مثل عبداللة 
الأنصاري» ونثائي ٠‏ والعطار› وعمر الخيام» 
وفخر الدين العراقى. كما أن المؤلف المسمى 
#مصابيح* هر لعين القضاة الهمذانى وليس 
لأبي سعید. وقد تم نشر كتاب احوراءه لاأبى 
المغربى› وشاه نعمة الله ولى وشخص اخر 
غير معروف. 


وبالإضافة إلى هذه الرباعية توجد له رسالة 
يبين فيها أن المتصوفة يغومون برحلة إلى الله 
تعألی يمرول أثناءها بأربعين ميحطة: وهلذه 
الرسالة تسمى "شهيل مقامه. ويقال إن هذه 
الرسالة هي في الحقيقة لمحمد حمويه 
الجويني ترجمها فيما بعد سيد علي الهمذاني 
ال ةة افاس ية ان الاشاارات 
الموجودة في نسخ مكتبات استانبول تقوي 
الاحتمال بأن هذه الرسالة هي بالفعل لأبي 
ام الہ 


ويبدو أن الفروقات الكبيرة بين النسخ سببه 
اخحتلاف الأشخاص الذين نقلوا عن أبي سعيد 
كلامه. وهذه النصوصس الموجودة في اشهيل 
مقام٩‏ تشرها تحسين يازجي في استانبول عام 
9,؛, ونشرت هذه الرسالة أيضا من قبل 
محمد دامادي بعنوان #مقَامات أربعين» 
[معارف إسلامیى»› ال× أبريل 1971ء ص 
8 - 62 ]. وبالاضافة إلى الرسائل التى 
تبادلها مع مختلف رجال الدولة فهنالك 
احتمال کبیر بأن لديه كذلك رسائل تبادلها 
مع اين سيتاء [ مكتية السليمانة»ء برتاف باشاء 
رقم 617 ورق ۱79 88|؛ انظر آيضا 
معصو مع علي شاه ص560 ۔ 561 ] 


ھ ( ا رکاز ےی 
طف الله محمد بن ات روح» 
حالات وسهانان شيخ أبو سعیدء نشر 
إراج أفشار» طهران 1341 هھ. ش؛ 0 ابن 
آبيی سعحيید» محمد بن ملور› اراز 
التوحيد في مقأمات الشيخ أبي سعيد» نشر 
ذبيح الله صفاء» طهران 1323 ه. ش؛ 
ابن حزم» الفصل»ء بيروت 406 1ه 
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4 + # الهجويريء كشف 
المحجوب» تشر أحمد رباني» لاهور 
7 ههھi/‏ 1977م ص 171 211 
56 350؛ 8 الصريفيني» إبراهيم بن 
محمد الحلقة الأولى من تاریخ نيسابور: 
المنتخب من الصياغء نشر محمذ كاظم 
المحمودي ٠‏ فم 143/ 623+ © الجامي ؛ 
نفحات الأنس» طهران 1337ه. ش› 
ص300؛ 8 العطار»ء تذكرة الأولياء» نشر 
تيكلسون» ليدن 1905م 1/ 135 
79 592 135< 184« 205 . 
7 268 322 - 337؛ ‏ الباخرزي»› 
آوراد الأحباب» طهران 340 1ه. ش» 
ص 84 177 206 209 213 
1 256 266؛ 6 القزويني» آثار 
البلاد» بیروت») نشر دار صادر» ص360 


_ |36 : الذهبي. سير أعلام النبلااءء 


7 622؛ ® السبكى» طبقات الشافعية» 
القاهرة 1950› 4/ 10ء 5/ 307 - 308؛ 
8 حاندميرء حبيب السيرء طهراك 
2 [ه. ش۰ 2/ 310 444+ ۵ معصوم 
عالى شام طرائق الحقائق» طهران 
1345-9 ه. ش› 501/2 559 
- 561 ۵ سعيد نفيسي» سهانان منظوم 
أبو سعيد بو الخيرء طهران 1334 ه. 
ش؛ ® قنرات» عبد الرحمن» داستان 
دانش وران»ء آز فردوسي تا أبو سعيد أبو 
الخير»ء مشهد 1377ء ص69 80؛ 


ابرن أيى الخير: قتح الله سعيف بن أحمد المنهنى E‏ 
بن ابي الخير؛ قتح بن 


@ دبیح الله صفاءء تاريخ آدبیات در 
إيران» طهران 1332 _ 1|364 هھ. شس 
6041ء 2/ 974 4981 ۵ سید محمد 
دامادي › اك سعد نامه زندئی تأهه ا 


سعيد أبو الخيرء طهران 1374ه. 
ش/ 1995م؛ 0 زرينن قوب» عبد 
المحسين ٠‏ جحوست وجودار تصوف إيران. 
طهران 13607 ه. ش» ص61 64؛ 
# هروي» نجيب مايل» «أبو سعيد أبو 
الخير؟» دائرة المعارف بوزركي إسلامي› 
5/ 521 _ 532+ 
e RFR. A. Nicholson, Studies in Islamic‏ 
Mysticism, Cambridge 1921, p.1-‏ 
e Annemarie Schimmel, Mysti-‏ ;76 
cal Dimensions of Islam, Carolina‏ 
p.88,116, 211, 235, 241-‏ ,1975 
e H. Ritter, «Abu Said b.‏ ;433 ,244 
Abil-Khayr», Encyclopaedia of Is-‏ 
lam (new edition), \, 145-147;‏ 
oe G.Böwering, «Abu Said Fazlal-‏ 
lah b. Abil-Kayr», Encyclopaedia‏ 
Iranica, |, 377-378; e Tahsin Yazi-‏ 
ci, «Ebu Şaid EbÛI-Hayr», Türkiye‏ 
Diyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi,‏ 
Istanbul 1994, X, 220-222.‏ 
د. آحمد آوزال 


ترجمة: مصطفى ين الطاهر الستيتي - تونس 
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8 ابن أبي الخير المسيحي» آبو نصر سعيد 


(573ھ/ 1177م - 658ھ / 1260م( 


ابو نصر سعيد بن بي الخير بن عيسى 
المسيحي المتطیب الحضيرى النسطوري 
العراقي المعروف بأبي نصر بن المسيحى . 


ولد ابن أبي الخير في العراق عام 573ه/ 
177م وعاش في بغداد ودرس الطب على 
آيدي علمائها: وأصبح طبيبا» وکان كما يقول 
عته ابن أبى أصيبعة فى كتابه عيون الأنباء فى 
طبعات الأطباء: امن المتميّزين في صتاعة 
الطب والأفاضل من أهلها والأعيان من 
أربابها*.اشتهر ابن أبي الخير كثيرا في 
معالجاته الطبية حى أصبح طبيبا للخايغة 
العباسي الرابع والثلاثين الناصر لدين الله في 
سنة 98 5هھ. 

ويروي ابن أبي أصيبعة قصة طريفة عندما 
امعتعاء الخلغة الاضصر لدي الل لمالة 
حصاة فشل طبيبه في إنزالها من مثاتته» فلمّا 
حضر أبو النصرء أراد الخليفة أن يصلب 
طبيبه الأول فقام أبو النصر وقبّل الأرض بين 
بديهء رقال: بحق نعمة الله عليك» وبمن 
مضى من أسلافك الطاهرين لا تسن على 
الأطباء هذه السنة. 

فالرجل لہ يخطىء التدبير » ولكن لسوء حظه 
أن المرض لم ينتهء فاأستجاب المخليفة له وأمر 
بالعفو عنه على ألا يدخل إليه مرة أخرى. ثم 
تجح اث النصر في معالجة الخليقةء ونزلت 
الحصاة دون جراحة ٠‏ وكانت خحمسة أو سبعة 


مثافيل » فغمره الخليفة بإحسانه وقربه منه. ثم 
خحصه بمكافأة متميّزة بأن أمر بإدخاله إلى بيت 
المالء وأن يسمح له بحمل كل ما يستطيع 
حمله من ذهب وبأن تخلع عليه الخلع 
والهداياء وأن يرتّب له الراتت والاقامةء وقد 
استمر راتبه واقامته حتّی وفاته. 

وتشير المصادر العاريخية أن أبا النصر قد 
توفي في حياة الخليفة الناصر لدين الله وذلك 
في سنة 658ه. وأنه قد نرك ولدا واحدا 
متخلفاء فأمر الناصر أن تترك له أموال والده. 
قمعا حرج منا لا يعود إلمتا* 

8 ررر 

تشير كتب التراجم إلى قلة مؤلفات ابن أبي 
الخير » فيذكر ابن أبي أصيبعة في كتابه عيون 
الأنباءء والزركلي فى كتابه الأعلام أن هناك 
کا الها ات عر ها 

| ۔ کتاب الاقتضاتب المجموع على طربقة 
ال ااا والجرات ا 2 کاب اتخات 
الاقتضاب على طريق المسألة والجواب. وهر 
موجز للكتاب الأول أحسن فه الأآداء وأجاد 
في الإيضاح والكشف عن الغوامض في 
الحقائق والأمثال. مما هر يفيد يملا الفراغ. 
يضع آبو النصر كتابه "الاقتضاب! المجموع 
على طريقة المسألة والجراب كکكتاب تعليمى. 
إذ يلجا فيه إلى حوارية السؤال والجواب مما 
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ببسط المعلومات ويسهل على القارىء 
حفظهاء ولربّما كان أبر النصر أستاذا يعلّم 
ويريد أن يضع بين أيدي طلابه تابا مقتضبا 
يجمع فيه أصول الطب والمداواةء لذا لجأ 
إلى هذا الأسلوب التعليمي. 

وبالطبع لم يكن أبو النصر الذي عاش في 
القرن 7ه/ 13م هو أول طبيب سلك في كتابه 
#المسائل في العين* والذي يحتوي على مائتين 
وسبع عشرة مسألة مع آجوبتها. كما أننا تنجد 
هذا النمط أيضالدى أبي بكر الرازي 
(ت 313ه/ 925م) في كتابه "ما الفارق أو 
كلام في الفروق بين الأمراض* والذې يحتوي 
أسئلة من النمط التالى على سبيل المثال: 
سؤال «ما الفارق بين السبات والسكات؟: 
الجواب:. 
الدماغ وورم أغشيته؟ الجواب: . . 

وعلى كل حال فإن آبا النصر وإن لم يكن أول 
من آوجد هذا الأسلوب في الكتابةء إلا أنه 
أجاد !استعمأله وأبدع فيه فقدم المعلومات 
الطبية في كتابه وفق عرض مكثض دقيق› 


Ce‏ سوال اما المرف بين ورم 


وبترتيب منهجي تعليمي . 

أما أهمية كتاب الاقتضاب! فتكمن في كونه 
يعكس وضع العلوم العربية في القرن السايع 
الهجرى/الغالث عشر الميلادي» آي في 
المعصر الدي انتهت فيه تر جمة المؤلفات الطيية 
الأجنبية إلى اللغة العربية» وانتهى شرحها 
والتعليق عليهاء وبعد أن ظهرت مؤلفات طبية 
عربية موسوعية كانت محطات بارزة ومهمة 
جدا في تاريخ اهلب . 

يوجد من هذا الكتاب عدة نسح منها ثلاث 
نسخ موجودة في المكتبة الظاهرية بدمشق هي 


ابن آبي الخير المسيحي» أبو نصر سعيد E‏ 


الأولى برقم 147 ط .م تتأف من 71 ورقة› 
والثانية برقم 53 طط وتتألّف من 42 ورقةء 
والغالثة برقم 146ط اخحتلطت أوراقها مح 
أوراق مخطرطات آخری. 

يسير أبو النصر في كتابه "الاقتضاب»؛ على 
حطى اليب العربى اين سينا فى كتابه 
القانون في الطب› ولا يحيد عنه في شيء. 
فمن خلال الاطلاع على كتاب الاقتضاب 
يتبيّن للباحث مقدار التأثر بمدرسة وأفكار اين 
سينا. كما يمحن ملاحظة أن أبا نصر اعتمد 
أحيانا على أقرباذين القلانسي (ت 560ه) 
الذي عاش في القرن 6ه/ 12م وخحاصة فيما 
يتعلّق بالأدوية المركة. ولكن مما يؤخذ على 
أبى النصر عدم ذكره للمصادر والمراجع التي 
استقی منها معلوماته . 

ويمكن الفول إن آبا النصر لم يدم في كتابه 
#الاقتضاب* شيئا جديدا مبتكرا في عالم 
الطب وإتماافتصر كتابه على النقل 
والتلخيص والتبویب وجمع وترتيب لما ذكره 
قبله كثير من المؤلفين في الصناعة الطبية» 
ولما کان معروفا في عصره. 

انآ الل ك د تة اللي الا ا 
وتبويبها ناجحًا وشبيها بالتقسيمات الحديثة في 
عالم الطب وائصيدلة» كما كانت تعليلاته 
وتفسيراته كلها معتمدة على نظرية الأخلاط 
والامزجة. 

وإنْ كثرة التفريعات والتقسيمات في الكتاب 
ترتبط بتأثر أبي نصر بالفلسفة وحرصه على 
تحقيق الدفة العلمبة فى عرضه لمسائل 
الطب . ولذلك كانت غلبة المصطلح العلمي 
العربي على المصطلح المعرّب»ء وكذلك غلبة 
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المصطلحات المعرّية فى المجال الصيدلى 
لأنها في أغلبها أسماء نباتات وآدوية مفردة أو 
مركبة تنتمي في غالبيّتها إلى اليونانية أو 
السريانية أو الفارسية مع نة قليلة من 
الألفاظ اللاتينة والعربية والهندسية. 


سے 
ھ دا او رژ ری 

9 ابن این اة عيون الأنباء في 
طلقات الأطاءء تج . نزار رضا؛ دار 
المكتة الحباة بيروت» 1965 
ص 304 ؛ 8 ابن سنا » الحسين بن عبد 
أعاد طيعه بالأوفست مكتبة المثنى» 
بغدادء 3 أجزاء؛ ® ابن مراد إبراهيم» 
والصدلة الحربية٠‏ دار الغرب ا لإسلامی › 
ببروت )› جزآن؛ ® بروكکنمان. کارل» 
تاريخ الأدب العربى؛ نح عبد الحليم 
النجاأرء ط3 ۽ دار المعارف› مقر ء 
ملحی £1 892؛ ® -حمارنة. سامي حلف» 


فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية» 
مجمع اللغة الحربية» دمشق 1969م» ص 
58 -_ 473؛ ® خليمه» حاجی» کشف 
الظتوت» دار الفمكر. 129/1 _ 135 
# الزركلي» خير الدين» الأعلام دار 
العلم للملايين» بيروت 1984 3/ 94+ 
۵# قطاية» سلمان» مخطوطات الطب 
والصيدلة فى المكتبات العامة بحلب» 
معهد التراث العلمى العربى » جامعة 
حلب» 1976م» ص 376؛ ٠‏ القلانسي» 
بدر الدين» أقرباذين القلانسي» تح. 
محمد زهير الباباء معهد التراث العلمى 
العربىء جامعة حلب 1983؛ © مجموعة 
مؤلفين» موسوعة العالوم الإسلامية 
والعلماء المسلمين؛ دار المستقبل› 
القاهرة» ص 163. 
د. محمد هشام النحسان 
معهد التراث العلمي العربي 
حلب - سوریا 


ابن خير الآشبيليء آبو بڪر محمد بن خير بن عمر 


(502ھ/ 1108م - 575ھ / 1179م( 


أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن 
خليفة الإشبيلي»ء مولى إبراهيم بن 
محمد بن يعمور اللمتوني» من أهل إشبيلية . 
افيه محدذدث» من أهل الإتقأن وجودة 
الضبطة [ بغية الملتمس. أديباء 104/1 ]. 
ولد ليلة الأحد لليلتين بقيتا. من شهر رمضان 


سنة 502 ه» وعاش في إشبيلية فترة طفولته 
وصباه» ويظهر آنه بدأ طلبه للعلم منذ عام 
8ه/ 1124م في إشبيلية» ومن المرجح أنه 
لم یغادر مسقط رأسه قل سنة 1132/527م 
فهو يخبرنا أنه في سنة 518 سمع كتاب 
#الهداية إلى مذاهب القراء السبعة» لبي 


a 


العباس أحمد بن عمار» وكتاب اخحتيار 
فصيح الكلامة لثعلب» على الشيخ الأديب 
التقري المالقي ى منزله بإشبيلية . 


وفي سنة 520 سمع بحض مصنف الإمام 
الترمذي على الشيخ آبي الحسن عباد بن 
سرحان بن مسلم المعافري بجامع إشبيلية. 
وفي رمضان سنة 526 سمع كتاب «الأموال» 
لإسماعيل القاضي علي القاضي أبي مروان 
عبد الملك بن عبد العزيز اللخمي الباجي. 
وفي أواخحر سنة 9 نراه في قرطبة حيث 
يذكر أنه قرأ #الرسالةة لأبى محمد عبد الله بن 
عبد الرحممن النفزي المعروف بأبي زيد» 
قرأها على الشيخ الفقيه الزاهد أبي عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن بن معمر المنحجي 
بمنزله بقرطبة في ذي الحجة من تلك السنة. 

وفي سنة 535ه يعود إلى إشبيلية ويتصدر 
لاوقراء والإأسماع» ومنها يرحل إلى المرية ثم 
إلى طريف سنة 540› ثم کانت له رحلات 
إلى بلاد مختلفةء فنحن نقراً له أنه كان بمدينة 
شلب سنة 549. وبمدينة موزور عاميي 563 
4. وينتهي به المطاف إلي قرطبة حيث 
ولي الصلاة بجامعها الأعظم سنة 573 
برغبة من واليها. وبقي في هذا المنصب إلى 
أن توفي في قرطبة سحر ليلة الاربعاء من شهر 
ربيع الأول سنة 575ه بعد آن عاش 73 سنة. 
ودفن بالدار التي آنزل فيهاء ثم نقل جثمانه 
بعد ذلك إلى إشبيليةء ودفن بمقبرة مشكة 
منها. وکانت جنازته مشهودة» حضرها الوالي 
ولم يتخلف عنها كبير ولا صغير في البلد. 
وبيعت كتبه بأغلى ثمن» لأنها غاية في األصحة 
والإتقانء لكثرة ما عاناهاء وعالج تصحيحها 


ابن خير الإشبيلي؛ ابو بڪر محمد بن خير ين عمر i‏ 


بحسن خحطه› وجودة تفييده و ضطه . وفى 
ذلك قطع دهره؛ وأنشق زهرة حباته» فلحی 
بالمتغدمين › وأربى على المتأحرين » ولم يکن 
له نظير في هذا الشأنء مع الحظ الأوفر في 
#صحرح مسلمة التي قابلها مراراء وسمع فيها 
وآسمع› وعلبها تعلیقاته المضدة والعشة» وتعد 


إفريقية . 


باللاضافة إلى ما ذكر من أعلام تتلمذ عليهم 
خاصة من إشبيلية فقد أخذ القراء!ات عن أبى 
العحسن شریح بن محمد ولازمة راض > 
إلى حين وفاته» وسمع منه ومن آي إسحاق بن 
حییش › وآبي بكر بن طاهر؛ وأبي عبد الله بن 
عبد الرزاق وغيرهم. اوسمع بقرطبة من أبي 
جعفر بن عبد العزيز. وابن عمه أبي يكره 
وأبى القأسم بن بقي»ء وأبي عبد الله بن 
الحاج» وابن المغيث؛ وابن أبي الخصال؛ 
وابن مسرة. ولقي أبا محمد بن عطيةء وأبا 
الفضلل بن عياض فسمع منهما ومن ابن أخت 
عانم» وابن معمر»ء وعباد بن سرحان. وايي 
الحسين بن الطلاء وجماعة سواهم. وأجاز له 
من الأعلام الأندلسيين اپو محمد بن عتاب» 
وأبو بحر الأسدي وابن الوارق»ء وابن 
طريف. وابن موهب والرشاطي وأبو 
الحسن بن نافع» وابن بقوة وغيرهم. ومن 
الشرقيين أبو طاهر السلفي»› أبو عبد الله 
المازري بالمهدية وغيرهما* [التكملة» ص 
23 524 ]. 


ومائة رجل ذكرهم فى فهرسته الشهير» وهو 
کتاب وصفه ابن الاأبار بأنه ١لا‏ يعلم لأحد من 


8 ابن خير الإشبيلي. ابو بڪر محمد بن خير بن عر ا 


طبقته مثله» [ التكملةء» ص 524 ]ء وتجاوز 
علد الكتب التى سمعها أو رها آو أجیزت له 
الألف كتاب كما يتضح من فهرسته. وصفه أبن 
الأبار بأنه ”كان مقرئًا مجرّد! ضابطا محدثا 
جلبلا متمَنا اديا تنحويا لغويا واسع المعرفة؛ 
رضا مأموناء كريم العشرة فاضلاء مأ صحب 
أحدا ولا صحبه أحد إلا أثنى عليه [ التكملة 
لحتاب الصلة ص 524 ]› وروي عن أبی 
الحسن بن مغيث قوله: "أبو بكر بن خير 
خير ابن خيره [ التكملةء ص 524 ]. وقال 
عله ابن العماد الحنبلى إنه «فاق الأقران فى 
ضبط القراءات» وسمع الكثير من أبي مروان 
البا جي وابن العربي ونحلق؛ وبرع أيضا قي 
البحديث» واستهر بالاتقان و سعه المعرفة 
بالعر ةا [ شذرات الڏذهس › 4/ 252 ]. 


عد ابن خير من كبار مقرئي عصره وأكثرهم 
ضبطا للقراءات واهتم بالأحاديث وإتقان 
روايته والتبحر في علومه»ء وتمييز رجال 
إسناده؛ فأصبح أحد الشيوخ المميزين بالرواية 
الحديثية في وقته» وبعد رجوعه إلى إشييلية 
لللاقر!ء والتسميع» قاتما على ااا مبرزا 
فيهماء» قصده الناس للآأخذ عنهء وأسندوا 
بواسطته الروايات . وممن تلا عليه ابن أخته 
العمر أبو الحسين بن السراج» وسمع منه 
#تفسير النسائثي»» وكتاب الخصائص »` وهمًّا 
له. 


سے ر ب 

E‏ زره 
| - فهرسة شيوخحه» تكلم فى مفدمة الفهرسة 
عن فضل العذمء وفائدتهء وعن الوسائل التى 
يتم بها نقل العلم» كما تعرض لأسامي كل ما 
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قراه ممن الکتب في شش شتى العلومء واستهاء 
شيو خه الدين درس عليهم › وأجازوه» مرتبین 
حسب النواحي : إشبيليةء وقرطبةء والمرية. 
ومالقة» والجزيرة اليخضراء» وغيرها من 
البلدان. وأهمية هذه الفهرسة تتجلى في ذلك 
العدد الضخم من الكتب التي ذكرهاء والتي 
تموف 1045 کتابا في کل العلوم› والمۇلفين 
الذين ثبت ثبت أسماءهم؛ غير أن حاجي خليفة 
e a E‏ 
عدد ضئیل جداء يمول عنها !ر بن الأبّار: ١‏ إنه 
فاق الجميع في قرأءة الشعر» وشرح السير“. 
طبعت بسرقسطة بإسبانيا عام 1893م؛ 
باشراف انمستشری کرادره ومعاونة تلیند حوان 
روبارة وأآعءط طبعه مسنة 382|ه/ 1963م 
بإشراف زهير فتح الله ومشاركة المكشب 
التجأري ببيروت ومكتبة المثنى بيغداد 
ومؤسسة اتخانجي بالقاهرة ؛ 2 - شرح صحيح 
مسلم» دکړره الكتاأني في كتابه أقفهرس 
الشهارس٠.‏ 
ھ وی از رکا نے 
® فهرسة ابن خيرء نشرت باعتناء الشيخ 
فرنشکه قداره زیدین ومن معه» منشورات 
دار الآفاق الجديدةء بيروت ط 2 
9ه/ 1979م؛ ® السيوطي» بخية 
الوعاة» تح . مبحمد أ بي الفضل إبرأاهيم ٠‏ 
دار الفكرء ط 2ء 1979م 1/ 103؛ 
6 السيوطى. طبقات الحفاظ » دار الکش 
العلمية » وت 983 ¦ 
تاريخ الإأسلام» تح. عمر عبد السلام 
تدمري» دار الحتاب العربى» ط 2> 
بیروت 1998ء 178+ 8 م. تن. تذکرة 
الحفاظ» مكتبة الحرم المكي 374١اه/‏ 


e +482 1‏ الدهبي ؛ 
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4م 4/ 1366+ © م. ن. ذيل العبر 
في خبر من غبرء تح. أبو هاجر محمد 
السعيد زغعلرلء دار الكت العلمية 
بيروت 69/3؛ ® م. ثْ. سير أعلام 
النبلاءء تح. شعيب الاأرنؤوط› مؤسسة 
الرسالة ط 7 1990. 21/ 85؛ #م. 
ن. معرفة القراء الكبار» تح. محمد سيد 
جاد الحق ‏ دار الكتب الحديثةء مصر د. 
ت. 2/ 445؛ ® ابن العماد الحنبلى . 
ارات الا وت ل 
المكتب التجاري للطباعة والنشر 
والتوزيع» 4/ 252؛ # ابن الجزري» غاية 
النهاية» عني بنشره ج . بویستراسر» دار 
الكتب العلميةء بيروت 1980ء ط 2ء 
2 3+ # ابن الأبارء التكملةء تح. 
عبد السلام الهراس»› الدار البيضاء؛ 
المغخرتب. د. ت.» دار المعرفةه 2/ 49؛ 
# الكتانيء فهرس الفهارس؛ نشر باعتناء 
إحسان ا دار الغرب الأسلامي»› 


5 خير الله »امین ظاهر 


(ت 1367ھ / 1948م( 


أمون ظاهر خير الله (الشويري). تثقف 

على أبيه. فأحذ عنه دة التعلق 
بالتراث العربي وحبً اللغة العربيَةء بعلومها 
ET O‏ 
والأوزان. 


ولد آمين فى بلدة الشوير» من فضاء المتن › 


بيروت 1982 |/384؛ © كجحأالة»› 
معجم المؤنفين. مكتبة المثنى» ودار إحياء 
اشرات الي تر وة 3 ا 
9/ 294 ؛ ه الزركليء الأعلام» دار العلم 
للملايين» بيروت 1980 ط 5. 
e +119 6‏ عمر الدقاقء مصادر التراث 
العربى» مكتبة دأر اشرق بيروت» د 
TY‏ المرابط الترغي» فهارس 
علماء المغرب. مطبعة النجاح الجديدةء 
الدار الہيضاء» r9‏ 9؛ 6 آنخل 
جنثالث بالنسياء تاريخ الفكر الأندلسي» 
تقله إلى العربية حسين مؤنس» مكتية 
النهضة المصريةء القأاهرة» د. ت.. 
281 . 
د. أحمد متفْڪر 
جامعة القاضي عياض - مراكش - المغرب 
۰ د. عبد الستار الحلوجي 
جامعة القاهرة - مصر 


في لبنان. تعلم في مدرسة البلدةء ثم تتلمذ 
لأبيه في علوم اللخة العربيّةء والفكر الديني 
المسيحى . وانصرف بعد وفاة أبيه (1916م) 
إلى التأليف والتعليم وعمل سنوات عدة في 


تحرير جريدة لبنان! لإبراهيم الأسود. 


لمع اسمه في فترة سجاله مع الأب انستاس 


خير للهء امبن اهر ا 


الكرملي» واللغوي مصطفى جواد» وبعض 
أعضاء المجامع اللغويَةء فعرفته المجلات 
الكبيرة كالمقتعلف والمشرف والعرفان وألمسرة 
ذلك المحاجج الجلرد» والمدافع بصدق 
وحرارة عن آفکاره وکتاباته . 

استطاع أمين خير الله إنجاز مباحث عدَة في 
علوم الصرف» منها مأ يعود إلى إنتاجه 
الشخ صح ا ومنها ما يعود إلى والده الذي 
حال الموت بينه وبين إصدارها أو إنجازها 
بالكامل» ممّا طبع مؤلفات الأب وابنه 
بخصائص وراحدة) يصعب التميبز في ما 
بينها. لذاء فهو ابن اتجاه لغوي يتلخص 
بمیزتین اننتين : 

الأرلى: إعمال القياس في أحكام اللغة. مع 
الاحتكام إلى الأصول التي لا محيد عنهاء 
والثانية : إحياء وظيغة الأبنية والأوزان وما لها 
من دلالات) باعتبارها المدخل الصحيح 
لإصلاح ما شاب كتابة المنشئين» وأصحاب 
المعاجم من حلل واضطراب وزلل. وكان 
يأمل من خلال هاتين الميزتين تحقيق حلمه 
في [خراح معجم عربي» محرر المتن» سايم 
اللعغةء» دقيق المباني. واضصح العبارة. 

وأضاف أمين إلى شهرته في التخريجح اللغوي› 
عزارة إنتاجه فى أدات العقيدة المسيحة: 
فوضع العدحك من الدراسات والتراتيل 
والتمثيليات التى اتخذ ماذتها من العهدين 
المديم اندي 


سے 7 ۸+ 
E‏ رار 
1 - طيب الأريج في الجلاء عن حاجة علم 


متن اللغة إلى المباني والتخريجح» يعرف 
المؤلف في هذا الكتيّب مقصده في مصطلحى 
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اعلم المباني٠‏ و"التخريج اللڵّخوي»» ويبيّن 
أهميّة *المباني» (أو الأوزان الصرفيّة) في 
و 
التخريج ليلوغ القياس الصحيح في الكلمات 
والعبارات . 

أا «علم المباني» فهر من الصرف كعلم 
المعاني من النحوء أو مسك الدفاتر من 
حاب «العددا. وعالم «المباني* ينظر في 
المعنى ويختار له المبنى الخاص بهء فيقول 
المعنى الفلاني له المينى الفلانيء وأن 
المبنى الفلاني للمعنى 'لفلانيّ [ ص3 ]. 
وقد دلل على فائدة هذا العمل من خلال ما 
نشره امن دقائى المباني في ثلائة كتب» هي 
المنهاج السويء واللؤلؤ المنضودء والرّأي 
الحاسم'[ ص4 ]ء مما يدعونا إلى اعبار 
هذا الكتاب مقدمة صالحة لما نشره في كتبه 
الثلائة. 

رأمّا االتخريجه فهر تقليب أحكام الكلمة 
الواحدة على وجوه الصرف والاشتقَاق› 
ومقايستها بنظانرها اهتداء إلى صخة مبناها؛ 
2 - الرّآي الحاسم في ا!لكلام الصحيح الذي 
خلت منه المعاجم» يشير المؤلف في التوطثة 
إلى سبب تأليف هذا الكتاب» فيعروه إلى 
حاجة أبناء العربية إلى اأمعجم محرر 
القواعد» مستوفي مواد اللغة#؛ فالمعا جم 
قديمها وحدیثهاء لا تزال في حاجة إلى مزيد 
من الكلمات اولا سيّما أن طأائفة كبيرة من 
الكلام الصحيح الفصيح نم توردهاً هذه 
المعاجمء وهي ترد في کتب الثقات في آداب 
اللغة وفي البلاغة وفي العلوم التي تشتد 
الحاجة إليها ككتب علم الحيوان فيقف 


o5? 


لديها الطالب حائرا في أمرهاء فإِذا عاد إلى 
الاستيضاح عنها في المعاجمء لا يجد بيانا 
عنها» [ ص2 ]. 
إن ما شكل مادة هذا الكتاب» من نقد 
معجمق ٠‏ قوامه التصويب الصرفي› فی 
الغالب. على قاأعدة اراد القياس»› يتكرر 
اا ی ات ا ر الذى 
کان مسکونا ومشغولا بتحقیق حلم إصدار 
معجم عربي › ا مستکمل 
المادة؛ 3 _ اللؤلؤ المنضود في دفع نقودء 
يتضمن هذا الكتاب رذ المؤلف على خحمسة 
وثلاثين اعتراضاء أو نقداء كان أحد الأدباء 
الصحفبين قد وجهها لكتاب «المنهاج السوي 
في الخريح اللغوي" الذي وضعه ظاهر خير 
الله E‏ فأكت المؤلف على ما 
فى الرسالة النقديةء وعزم على الرذ» 
تجا الكتاب مشفوعا بالشواهد والأدلة 
والاحتجاج بأقو اى أثجّة اللَخة. 


وينحصر النقاش» أو الاعتراض والرد عليه 
فى مسائل متفَرّقة تتناول الصرف والنحر 
والنقد المعجمي واظراد القياس أو عدمه» 
وحدود الاحتجاج بأئمّة اللَّغة» وهل تصح 
المعاجم A e‏ 


وكثير! ما يستطرد المؤلف في الرد على 
مسألة يعينهاء فيجوز آفق الكتاب إلى إطلاق 
الأحكام التي تكشف عن معقوله اللخوي» 
ولا سيما التزام القياس؛ 4 - البرهان الجلي 
على علم الأب الكرملي» يتضمَن هذا 
الكتاب القسم الأول من النقأش الذي دار 
بين المؤلف (أمين) والأب أنستاس الكرملي 
O a‏ 


المباني» أ و #أسرار الأوزانا» وما أثاره 


خير الله امين لاحر ا 


المؤلّف من مسائل صرفيّة تتعلق بالأوزإن 
والجموع» وتوهم المعجميين في تخريجها؛ 
وهى جملة مسائل كان قد نشرها في مقالين› 
ركان فة اداي عدا هو اللهاء تن 
مضمونهاء ومن بينهم العلامة الأب 
الكرملي» الذى بعث برده للمؤلف. وسرعان 
ما استدعى الجواب ردا طويلا من (أمين)ء 
وأعقب ذلك رسالة جوابيّة ثانية من 
الكرمليء وأعقبها رد من (آمين). ولم تخل 
الرسالة الثانية من الكرملي وجوابها من حذة 
وتبادل التقليل من الشأن. وكان (أمين) قد 
اعتمد في اتاد ما حاأء في جمع المادة 
المج مارت عة بالذلل والتاهد 
وكان (الكرملي) يعتمد في رڌه» بالمقابلء 
المقايسة والتجوّز؛ 5 _ الأرح الزاكي في 
تهاني غبطة البطريرك الانطاكي السيد 
IT‏ المطبعة العشمانيّةء بعبدا (لبنان) 
19ء 60 [ص؛ 6 كلمة شاعر في 
وصف خطب نادر» وصف شعري لزلزال 
مدينة فرنسيسكوء مطبعة جريدة مراة الغرب» 
نيويورك 1906ء 90ص؛ 7 - المرأة ملا 

وشيطان» مطبعة جريدة مرآة الغرب» نيويورك 
7ءء 77ص؛ 8 - الأرض والسماء» 
قصائد أديبيّة أخلاقيّة تاريخيّة (نظمها على 
اسرب ااا جر سروس النلبة الإ 
بیروت 1909» 143ص! 9 - دروس الحياة 
الإنسانيَّة فى مدرسة الله التبانيةء المطعة 
الإو ةه بيروت 1909ء 152اص؛ 
0 _ البنت فى بيت آبيها المطبعة 
البطريركيّة الأرثرذكسيّة» دمشق 1911ء 
8ص؛ 11 مريم المجدليّة» نشرت 
تباعا فى مجلة النعمة: 4/ 773 817ء 
4 65/5 145 (سنة 1913)! 


خير الله امین ظادر ل 


ے الان الصراح عن ندر يفتاح؛ 
ألم طعة البطرير كية الازتودكسة» دمشی 
13ء 104ص؛ ۱3 - أرينب بنت إسحق 
(مسرحية)ء مطبعة أمين هنديةء مصر 1919ء 
6ص؛؟ ١‏ - الأزاهير المضمومة فى 
لدي والكرة م امن هر مذ 
9ء 400صض؛ 15 - نغخمات الملانكة 
(مجموعة ا0 مطعة آمين هنديةء مصر 
0 80ص؛ ۱6 - رواية العلم السماوي 
(تتضمن اهتداء الإمبراطور قسطنطين الكبير 
إلى الإيمان المسيحي)ء مطبعة أمين هندية› 
مصر 1920ء 203ص؛ 17-اللؤلو 
المنضود في دفع نقود» مطبعة الاحتهاد 
میروت 1929ء 52اص؛ ۱8- تسبہيع 
صهيون (تراتيل روحية)ء مطبعة الاجتهادء 
بيروت 930| 26ص؛ 19 اوا 
الحاسم في الكلام الصحيح الذي حلت منه 
المعاجم» المطبعة العلميّةء بيروت 1932ء 
55س؛ 20 ۔ طيب الأريج في الجلاء عن 
حاحة علم متن اللىء إلى ألمباني والتخريج ٠‏ 
بن زريدوك» دمشق 1934ء 19ص ؛ 

البرهان الجلي على علم الأب 
0 »> مطبعة ابن زیدون؛ دو 
4 80ص؛ 22 القول السّداد فى 
مساجلة الشيخ مصطفى جواد» (ملحق 
الجزء 3 و4 من المجلد 26ء من مجلة 
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الحرفانا وم العرنان فيد 935 
4ص ؛ 23 - المحجخة اليضاه في صخة 
نعت الجموع بفعلاء (الجزء الثاني في الرذ 
على الكرملى). مطبعة الترقي ٠‏ دمشى 
937 224ص . ۰ 


ھ وا کے 
© داغر.ء مصادر الدرا 
3 (القسم الأول)ء 409 412؛ 
سر کیس › معجم اتمطوعات. 476+ 
@ شیخو» تاریخ اللأداب العربية في اربع 
الولف الع اديب 727 
© كحالة» معجم الموؤلفن 3/ 8؛ 
۵ جواد» مصطفی جراد غلطات خير 
الدين › الشيخ آمين ظطاهر › 2 أنعرفان» 
6 116 529374 (م) الجارس» 
9 755 (م) ألمرة» 24/ 415 416. 
)م( المقتطف 56/ 181؛ @ قاسم 
رياض زكي» اتجاهت اليحث اللغوي 
الحديث في العالم اأعربي» 2/ 269 _ 
271 508« 510« |56 _ 564 
مۋسىسەة نوفل » بيروت 1982. 

د. رياض زڪي قاسم 
الحامعة اللبنائية 


ةالو 
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حير الله ظاهر !لبان ا 


(1252ھ/ 1836م - 1335ھ / 1916م( 


ظاهر إلياس خير الله» الشويري. 
لْغوی ٠‏ مرت + صحافی . ا تهر 
ببحوثه اللغوبة التي تنم عن غزارة علم» 
واجتهاد. كان متبصرا بعللوم العربيةء ولا 
سما التخريجات الصرفيّة . وكان يعتقد آن 
متنها من الأخطاء لا يكون إلا بإتقان «علم 
المباني*٠‏ والمتعمّق بمدلول الأوزان والصيغ. 


ولد ظاهر خير الله فى بلدة التّويرء من 
قضاء المتن (لبنان). تلقَى في مدرسة البلدة 
ميادئ العربية والحساب والخط. وكان قد 
انصرف منذ حداثته إلى العملء فاشتغل بناأء 
إلى بلدة عْبّيه (في جبل لبنان) ليتعلم في 
مدرستهاء التي أسشسها كرنيليوس فنديك 
(ت 1895م) سنة 1862ء فأتقن فيها العربية 
والحساب. إضافة إلى مطالعاته الكثيرة في 
العقدة المسيحية. 


دفعه حبّه للتربية والتعليم إلى تدريس الحساب 
وعلوم اللغة العربية سنوات طويلة. وكان 
يجمع إلى ذلك التحرير في بعض الجرائد 
والمجلات» كالمقتطف والاثارء والهدية 
والتشرة الأسبوعية والإقبال*؛ تم عمل بعد 
مرحلة لاحقة في ادارة مذدارس طائفة #الروم 


الأرئوذکس» في بيروت ودمشق والبلمند. 
تميّز ظاهر خير الله بعصاميته ورصانته في کل 
ما انتدب إليه من أعمال . ولعل أبرز ما مهر 
شخصته حه الشديد للغة العربية والغيرة على 
تراثهاء وشذة تمسكه بالدين المسيحن . 

سجل فی بحونة اللعْويَةَ المنشورة اراء مهمة 
فى مسائل: عين المضارع وأوزان المطاأوعة 
واللاتمعال»› وجموع الخكسير: وتعفسيم 
المصادر: واسم الالةء رأاسمي الزمان 
والمكان. 

تمیزت بحونه بدقة التحري عن الأحكام» 
وقدرته على المقايسة والرّبط بين النظائرء 
وبرأاعته في | ^ ستخلاص !! لمقارنه والنتائح 
المقنعة . 

اظلع في كثير من بحوئه اللغويّة على ما نشره 
فارس الشدياق (ت 1888م) فيي كتابه 
#«اليجاسوسر' على القاموس اء واقتقى أثره في 
النقد المعجمي › مضيفا إليه نهجه في القيأاس 


سے ر ج 
چ زیا 
| اللْمَم النواجِمْ في اللغة والمعاجمء 
المطضعهة العثمانية» بعبد! » لبنان» 1907« 
4 ص. 
حفد المؤْلّف فى هذه اللمع» (هي مقدمة ل 
امعجم الطلالب») عذدا من مسائل فقه اللغةء 


LL‏ خير اللهء ظاهر إلياين ا 


وبسطها للقارئ بشكل مركزء ليظلع في آربع 
ر على تاريخ اللغة العربية » ودواعي جمع 
المادة اللغوية وتصنيفها في المعاجم» وما 
شاب التأليف في اللخة. عموماء» من خلل 
واضطراب. 
ثم يعرض لمسائل في الصرف والنحو والدلالة 
بآريع لمع» جاعلا الأولى في الأفعال الثلاثية 
المجردة وتقسيمها إلى طوائف بحسب حركة 
عين الفعل» والثانية في مزيدات الأفعالء 
والثالثة في المصادر والأسماء المصدريةء 
والرابعة في المشتقات؛ 2 - المنهاج السوي 
في التخريج اللخوي» ويهدف المؤلف في هذا 
الكتاب إلى دراسة بعض المسائثل الصرفية 
ودلالة الأوزان. دراسة نقدية » معيارية وهو 
يشدد على تعزيز نظرية رد اللغةء ولا سيما 
متن المعجم» إلى القياس» «إزالة للإشكا لات 
التي طرأت عليها من تساهلات اللغويين 
والصرفيين وتسامحاتهم التي فاقت اإلحصر 
[ ص ۱03 ]. 
وقد عالج› في سبيل تحقيق ذلك مسائل : 
أ - الفعل في حالتي الوضع (المعنى العريق)» 
والتوسع والمجاز. ب -أوزان المطاوعة 
والانفعال, . ج - المفرد والجمع. مع اهتمام 
خاس بحمو لكر وللكتاب أهمية 
ية ء تتلخْص في اعتماد المعيارية طريقة في 
اس اتر اا وتنقیح ما جاء فيه من 
رل ؛ د - #رسالة جبد» ويليها مطل العلان» 
المطبعة !لاديتةء بيروت» 1903ء 84 ص. 


يتحرّى المؤلف في هذه الرسالة» الوجيزة 
أف الو ةج فيتساءل : هل هو على 
وزن فيل أو فَيْعّل أو نور ؟ 
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ويذئل اأرساة سبحت ياء لات و فان 
و(فعللان) شأر حا ومعقبا» ومصوبا: أحیانا 
ما ورد في هذا الشأن في متن المعاجم 
ومصنفات الصرف والاشتقاق؛ 4 _ ارسالة 
المفعلةا ويلىها مطلب انقسام جموع التكسير 
إلى ما يشترك بين ذي الحياة ویره وم 
بختص بدی الحاة؛ المطبعة الاأديية لمر ولت » 
3,, 32 ص. 

يبسط المؤلف في هذه اا الوجيزة 
الكلام على اشتقاق اسمَي الزمان والمكان 
وصبغه المبالغة من موزونات المفعلة (لت 
حرف العين : المتح والكسر والضم)» وما 
يعرضص لأوزانها في ما يُجمع منها وما لا 
وهو يستهل الرسالة برفض ما جاء عن 
#الايمَة١‏ بأن المفعلة تكون على بناء واحد 
وبالتالي آتها لا تنضبط تحت قاعدة. 
وتکمن أهميّة هذه ٤الرسالة‏ في محاولة 
العرات خا المي بأوزانها 
الكثيرة٠‏ أقرب إلى القياس منه إلى السّماع» 
فقد استعقصى المادة من مظانها»ء وأعاد 
تصنيفهاء وقدمها للقارئ بشكل مختلف عمّا 
كانت عليه؛ 5 -«تحقيق المقال في أن 
الخلاص بألآأيمان والأعماله. مطبعة 
الاتحاد. بر ورت ) 193 338 صن . ویرد 
المؤلف فى هذا الكتاب على الإنجيليين 
(البروتستانت) الذين يقولون إن الخلاص إنما 
هو بالریمان. 

وقد تصدی لکل فکرة مر أ فکارهم محا جا 


مفتاا اصر! عمهمة نم حلص إلى إبطال 
مزاعمهم [ ص 332 ]. ويذهب إلى القول إن 
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امان الرر تحاتت محالت لماي السا 
ورسّلهء وبالتالي هو ساقط وباطل.. ٠.‏ 
[ ص 334 ]. 


ھ رز ساو رکا ہے 


+48 /5 كحالة معجم المؤلفين؛‎ ê 
شيخوء لويس تاريخ الآداب العربية‎ ® 
75 في الربع الأول من القرن العشرين»›‎ 


خير الله عبد الحق أفندي 


خير اللهء عبد الحق أقندي i‏ 


76؛ ® المخطرطات العربية 141؟ 
# الزركلي ‏ الأعلام 306/3؛ 
۵ سركيس» معجم المطبوعات 1161؛ 
® داغر. مصادر الدراسة الأدبية 
3 القسم الأول 406 . 408؛ ® فهرس 
دار الكتب المصريةَء 2ء 39. 

د. رياض زڪي فاسم 

الجامعة اللبنانية - بيروت 


)1233ھ / 1818م - 1283ھ / 1866م( 


ولد في استانبول بتاريخ 25 ذي الحجة 
3ه/ 26 أكتوير 1818م. وكان 

والده عبد الحق آفندی يشغل منصب رئيس 

العلماء وكذلك رئيس الأطباء (حكيم باشي). 


وينحدر خير الله أفندي من أسرة عريقَة أغلب 
أفرادها من العلماء وهي أسرة اشتهرت برئاسة 
الأطباء [لمعرفة شجرة العائلة انظر: علي 
حيدر ببات» ص 125 )» وانيخرط خير الله 
في مهنة الطب مثل جده محمد خير الله 
أفندي» وعمه بهجت مصطفی آفندي» ووالده 
الذي كان يرآس المدرسة الطبية العدلية 
الشهانية بصفته حكيم باشي وناظراء ودخل 
خير الله هذه المدرسة عام 1839ءم. وقد تولى 
مهمة الإشراف على التدريس وهو لايزال في 
سنته الأولى من الدراسة. وكرم في سنته الثانية 
أي بتاريخ 24 مارس 1840م بالرتبة الثالثة 


وهى جائزة خحاصة بأهل العلم حينذاك. 
O OE‏ إزمير في 
محرم 258 اع/فبراير 1842م وقضاء مكة 
المكرمة في محرم 1259ه/فبراير 1843م. 
وكرم بجائزة أخرى خاصة بالحرمين الشريفين 
نظرا لأدائه الجيد. وبسبب كون هذه المناصب 
فخرية› فقد شاع خطأً في المعلومات التي 
أوردتها بعض المصادر عن ممارسته الفعلية 
للقضاء بالرغم من كونه طالبا في المدرسه. 
وتخرح من المدرسة الطبية المذكورة عام 
3 1م. وأعد دراسة علمية خحاصة به أسماها 
«المةالات الطبية» نشرت في بذايه عام 
844 1م 

بعد تخرجه مباشرة أعد رسالة الدكتوراه 


بعنوان «ضرور المخاطة التي نشرت كمؤژلف 
طبي. وألف كتأبا عام 1844م بعنوان اصحت 


SS‏ خير الله. عبد الحق أفندي اكا 


نومابي أطفال». واستمرت مهمته في الإشراف 
على التدریس حتی بعد تخرجه. وأثناء شغله 
للك الوظيفة كَرمّ بالرتبة الثالثة التي كانت 
تعتير مفتاحا للترقي في المناصب الحكومية 
وذلك عام 1845م. وفي 9 آكتوبر 1845م تج 
عزل والده من نظارة المدرسة الطبية. وتم 

تعيين إسماعيل صاقيزلي الجر 
منه» a‏ الرجلل بتوقيف خير الله أفندي 
عن التدريس وقطع راتبه. وعين عام 1847م 
عضوا في المجلم الزراعي. وقام خير الله 
أفندي في تلك الاأثناء بتر حمة كتاب الہيت 
الدهقاني» الذي يالف من جزآين 
يتناول المواضيع الزراعية ذات العلاقة بالعلوم 
امطبية. ووزعت نسخ من ترجمة هذا الكتاب 
على الإدارات الزراعية. وقد عاد والد خير 
الله إلى وظبفته السابقة. وبعدها مباشرة صدر 


تجراح أفندي رد لا 


. وهو کتاب 


4ه/ 30 سبتمبر ۱848م يعيد خير الله 
أفندي إلى وظيفته السابقة مشرفا على التدريس 
في المدرسة الطبية. وكان عبد الحق أفندي 
رائدا من الرواد المؤسسين لهذه المدرسة التى 
كانت تصدر دورية باللغتين التركية والقرتة 
تسمى الوقائع الطبية*. وشهدت هذه الدورية 
تقدما ملحوظا تحت إشراف خير الله أفندي. 


عيّن خير الله أفندي عام ۱848م عضرا فى 
مجلس المعارف العمومى. وألف كتابا أسماه 
#مساثل الحكمةه في العلوم التطبيقية لتدريسه 
في المجلس المذكور فرصة جيدة لتتبع الوضع 
التعليمي غي الدولة» ولهذا السبب طلب رعد 
فترة من احتياره عضوأ د فى المجلس المذكو 

إعماءه من وظائقه اللا ر ا 


662 


إدارية» فمنح الدرجة الوظيفية الأولى من قبل 
السلطان عبد المجيد. وفي عام 1849م عين 
والده مرة تانية فى منصب القضاء العسكرى 
E O OTS‏ 
منصبه كناظر للمدرسة الطبية؛ وبالتالى اضطر 
المذكورة وقبلت استقالته. وعين عضوا في 
مجلس الأشغال عام 1850م على أن يحتفظ 
بعضويته في مجلس المحارف العمرمي. 
وآثناء شغله لهذه | المهمة في هذا المجلس 
كانت الحاجة قد أصبحت ملخّة له يسبب 
التوسع الذي طرآ على الروضع التعليمي في 
الدولة وبالتالي عين رئيسا ثانيا للمجلس 
الاستشاري. وكان هذا المجلس قد تولى تابية 
كافة المتطلبات الثقافية للدولة بما فيها اعداد 
المناهح المدرسية. وعين في هذ! المنصب 
عام 1851م ومنذ ذلك التاريخ کرس جهو ده 
لتأليف كتب تلبي الاحتياجات الثقافية العامة. 
وبدأت مسؤولياته الوظيفية تزداد حتى اختير 
في 11 رمضان 268اه/ 29 يونيو 1852ء 
عضرا في مجلس ولائي أحكام عدلية الذى 
کان يضم آهم الشخصيات في ذلك الوقت. 
وفي 28 رمضان 1270ه/ 24 يونيو 1854م 
ی ا ونتيجة لعجهوده 
القيمة في هذا ا لمنصب تم تکریمه بالوسام 
المجيدى من الدرجة الثالثة وهو أعلى وسام 
عشماني وذلك في 24 شعبان 1272ه/ 30 
آبریل 1856م وعندما آاسست نظارة المعارف 
العمومية حول منصبه إلى مستشار للنظارة في 
0 أبريل 1857م. وبعد سنة أصبح اا 
للمعارف العمومة بالوكالة. وذلك بعد تعيين 
ناظر المعارف حينذاك عبد الرحمن سامي 
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باشا واليا على جزيرة کریت. ومكث خير الله 
آفندي ناظرا بالو كالة حتى عودة الناظر بعد 


فی ۱7 مايو من عام 1859م أعيد خير الله 
أفندي إلى المدرسة الطبية ناظرا لها بعد آن 
ايتعد عنها فترة طويلة» وبدأً فى اتخاذ 
إجراآءات إيجابية فى تلك المدرسة وذلڭ بعد 
تخرجه منها بحشر ستوات. واستمر فی منصبه 
هذا سنتين وئلائة أشهر حتى تمت إقالته لسيب 
غير معروف فى 19 أغسطس 1861ء. وبقي 
دون عمل لفترة ثم تم تعيينه رئيسا لمجلس 
الدائرة البلدية السأادسة عشرة في 16 قیرایر 
82 مم إلا آنه استقال من متصبه بعد سنه 
أي في 26 شعبان 1279ه/16 فبراير 
863 1م. وسافر إلى آوروبا في أواسط أبريل 
من العام نفسهء فذهب إلى فيينا ومكث فيها 
فترة وجيرة» ول بدون عمل ما يقرب من 
عام. وبعدها عين مرة آخحری عضوا في مجلس 
بعد أن عاد إلى استانبول من رحلته إلى أوروبا 
کان تصدد إعداد الجزء الخامصس عشر من کتأبه 
عن تاريخ الدولة العثمانية من جهه؛ ومن جهه 
آخری أتم تاليف #كتاب الأسفارا وتناوڵل فيه 
رحلاته السابقة إلى فيينا ورحلته الأخيرة إلى 
فرنسا. ولم یلبث آن تم تعیینه بتاریخ 23 شعبان 
1ه/ 21 يناير 1865م قائما بالأعمال قي 
طهراك. وألناء شغله لهذا المنتصب توفى فجأة 
فيي 17 شعبان 3ه/ 25 ديسمېر 866 |م. 
وأغد له مو گی جتازة مهیب باهر من الاه 
ناصر الدين. وتم دفنه في مقبرة الشاه عبد 
العظيم التي تقع في مدينة الري الوافعة على 
بعد 15 کیلومتراً من طهران. 


ل خير الله. عبد الحق افندي ا 


زر 

ثبت خير الله أفندي جدارة كبيرة في 
اللا اال ا ها ا 
کا ت جال ال كر والكال ت وب 
وات ع ف الاو رجه وال فى 
اف اا ا ا را ا 
والبستنة» والجخرافيةء والتاريخ» والسياحت 
اف آنا اهم مؤلفاته فهي : 

| ۔ تاریخ دولت علية عثمانية (تأريخ خير الله 
أفندي) : كانت خطة المؤلف تتلخص في إفراد 
مجلد كامل لكل سلطان من سلاطين آل 
عثمان اليالخ عددهم النين وئلانين سلطاناًء 
غير أنه تمكن فقط من الكتابة عن 14 ساطانا 
فقط ؛ ابتداء من أرطغرل غازي ونهاية بأحمد 
الأول (1603م - 7ءمءم)» ولم یکتمل الاأثر 


بسبب وفاته. 


ويعتبر هذا المؤلف من المؤلفات العي بذل 
فيها خبر الله أفندي جهدا كبيراء وهو أشهر 
مؤلفاته. وكتب هذا الأثر بعقلية جديدة 
لإحساسه بحاجة التاريخ العدماني لذلك. بدأ 
في تأليقه في أعوام اتج داش وام ف 
حتى وفاته. وكانت الأبحاث التي تتعلق 
بالتاريخ العثماني حتى وقت قريب تعتمد عليه 
مصدرا أساسيا. والكتاب دراسة جادة اهتمت 
بوحدة الموضوع وتضمّنت أشياء جديدة 
راق خاس ف اكيب ذلك اخهة 
خحأاصهة. ونشر من قبل علي شوقي أفندى› 
مفتش ديوان الأحكام العدلية مع الذيل الذي 
کتبه في ثلانة مجلدات حتى عام 1648م 
وذلك فى الفترة الزمنية من عام 1853 إلى 
عام 1857م في 2054 صفحة و18 جزء؛ 
2 _ كتاب الأسغارء وهو آهم مؤلفات خير 


خير الله عبد الحق أفندي ل 


الله أفندي من الناحية العلمية. يذكر أنه ألف 
هذا الكتاب من أجل أن يكون معيناً 
للاشخاص الذين يذعبون من تركيا إلى 
أوروباء وبين أنه من الخطاً عدم التعريف 
بالعالم r‏ قريبا لدولة 
كبيرة ة هي ترکيا. وذكر أ ۰ بات وت 
تكون فيه هناك ضرورة لرؤية أوروبا عن قرب. 
وبهذا الشكل مثل هذا المؤلف أول دليل 
للاسفار قتب عن أوروبا من قبل مؤلف تر كي. 
عمل فيه على التعريف بالجوانب المختلفة 
لمؤسسات العالم الغربي»› ود كانت التقارير 
التي يعده موظفو السغفارة قبله تتسم 
بمحدودية كبيرة ومع ذهابه هو إلى أوروبا 
خحرح من هدا الإطار الضيی» فكان هذا 
المؤلف وثيقَة ذات أهمية بالغة من ناحية 
الاتجاه التغريبي لتركيا. 

وعند تصفح الكتاب للوهلة الأولى يبدو كأنّما 
هو اقباس لبعض المعلومات من مؤلف شبيه 
به كتبه الكاتب المصريى رفاعة الطهطاري 
بعنوان #تخليص الإبريز في تلخیص باريس» 
[بولاق 0ه الترجمة التركية بسيم بك 
بولاق 255|ه ]ء غير أننا إذا وضعنا في 
الاعتبار أن مؤلف الطهطاوي اقتصر على 
فرنسا وحدها ومؤلف خير الله تناول حتى 
فيينا ولندن» فإننا نجد كتاب الأسفار» أكثر 
تمصيلا من *تخليص الإبريز*. 


ظهر هذا الاأثر المهم بعد مرور أعرام طويلة 
من تأليفهء وېسبب عدم طبعه في وقته فقد 
فقدت الحياة الفكرية التركية مصدرا قما. 
وكان محمد طاهر البورصوي أول من أخبر 
بو جود هدا المولق» وعته تقل إسماعيل باشا 
البغخدادي. وبقي فترة زمنية طويلة دون أن 


664 


يستفيد منه البأاحشون: وفي فترة لاحقة تم 
التعريف به من قبل سهيل أونور وإسماعيل 
حامي دانشمند وكندوز أقنجي وأرجماند 
كوران. وفقدت النسخة الوحيدة المخطوطة 
التي كانت موجودة في كلية اللغات والتاريخ 
والجخرافية بأنقرةء وكانت هذه النسخة 8 
على بعض الاأوراق والمسودات التي تعود إلى 
الشاعر والأديب المشهور عبد الح حامد 
وهو ابن المؤلف»ء كما ققدت نسخة 
اقيقد التي كانت توجد في المكتبة 
الوطنية؛ 3 _ هزار أسرار (استانبول 1279ه 
5 ها؛ عبارة عن مؤلف يتناول عااج 
بعض الأمراض» ويبدأ بعرض مجموعة من 
الشکایات الطبية حتى يصل إلى العمليات التي 
تتعلق بطرق فيزيائية وكيميائية» ويبين حل 
المشاكل بآقصر الطرق» ولهذا السبب استعمل 
كلمة «سره. وهو مؤلف بدأ انكتابة فيه من قبل 
عمه رئيس الأطباء بهجت مصطفى أفنديء 
واحتوى على 1000 مادة طبية. وبعد وفاته 
بفيت 850 مادة مكتوبة فام والده عبد الحق 
أفندي بالعمل على إتمامهاء غير أنه لم يستطع 
إكمال العمل. وجاء خير الله أفندي وأدخل 
عليه بعض الإضافات وأكمله بعد أن وصلى 
ال ا إلى 1000 سر ؛ 4 مقالات طبية 
(استانيول 1259ه/ e184‏ هو عبارة عن 
دليل كتبه حير الله أفندي للأطباء الذين 
يعملون في انعيادات الطبة. ویحمل المؤلف 
خاصية أخرى مهمة وهي كونه أول دليل 
لتدريس الطب باللغة التركية وذلك بعد أن كان 
الطب يدرس باللغة الفرنسية. وقد كتب 
لطلاب الطب المبتدئين› وهو لا يتناول علم 
التشريح ولا علم الصيدلة ولا علم وظائف 
الأعضاء» وركز فقط على إيراد معلومات عن 
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الأمراض؛ 5 -لغات طبية» حسب ما ذكره 
المؤلف فى بداية الكتاب فإن هذا الأثر هر 
ادرا طويلة بدأت في أوائل عام 
9م واسشمرت حتی عام 1851م ویتکون 
من 577 صفحة و6000 مأدة» وکانت جمیع 
المصطلحات ذات أصل عربي» ووضع خير 
الله مقابلها بالتركي وقام بتوضيحها» وفي 
نهاية كل مصطلح وضع كيفية نطقه باللغة 
المرنسية. ويلاحظ أحيانا أنه يذكر المقابل 
اللاتينى. وتوجد التسخة المخطوطة الوحيدة 
من مؤلف «لغات طبية» في مكتبة قسم تاريخ 
الطب وازهاها١ههل‏ بكلية جراح باشا لطب 
التابعة لجامعة استانبول [رقم |58 ]؟ 
6 _ مجموعة تدور حول المعالجات (مجموعة 
فى المعالجات) [ مكتبة جامعة استانبول؛ 
المخطوطات التركيةء رقم 7 أإ|)» هو دفتر 
تم ترتيبه ببيان أسماء الأمراض؛ 7 - مفردات 
طية فى بيان آوزان الأدوية [مكتبة جامعة 
استاترله التخطرغات ال ك رت 
1 ]» مؤلف رتبه خير الله أفندي عندما 
كان في الصف الأخير في مكتب الطبية» وهو 
عبارة عن دفتر وصفات طبية. صنف الوصفات 
في هذا الدقحر وفقا للأمراض. ويلاحظ أنه 
احتوى على وصفات علاجية مكتوبة باللفة 
اللاتينية+ 8 - تربية ومداراة الأطفال (صحت 
نوماي أطفال) [المكتبة الوطنية» قسم علي 
أميري آفندي› | الطب» رقم 148 ]ء هو عبار 
عر کتاب تدريجي في ثلاث مراحل لدراسات 
إعداد الدكتوراه ويتكون من 7 ورقةء ویبداً 
من الولادة وأمراض الأطفال والعناية بالرضيع 
وتربية الطفل؛ 9 _ حفظ صحة الجيش» يمثل 
هذا المؤلف ترجمة من اللغة الفرنسية. وكتب 
لبان الخدمات الصحية اللازمة للجيش 


خير الله عبد الحق افندي ا 
العثماني› آلفه حير الله آفندي في عام 
6م عندما كان ناظرا لمكتب العمومية؛ 
وقدمه إلى السلطان عبد المجيدء ويلاحظ أن 
له رسالة آخرى بعتوان «حفظ صحتة ؛ 
0 _ ضر ور المخاض) كتبه حير الله عندما 
كان فى الصف الخامس بالمكتب الطبي أثناء 
قرا للآاعداد الدكتوراه» وهو يتعلق 
بالأمراض التي تظهر على الأعضاء التناسلية » 
وبعد آن تخرج تمت طباعته في عام 1260ه/ 
آبريل 4 قي مطبعة المكتب الطبي ؛ 

11 ۔ بیت دهقانی (11-1» استانبول 1264ه)› 
ذكر المؤلف أنه سوف يقوم بنشر هذه الترجمة 
في ثلاثة مجلدات» وطبع المجلد الأول في 
أواسط شهر مارس من عأم ۱848م والمجدد 
الثاني في أواخر شهر مايو من العام نفسهء 
بينما لم يطبع المجلد الثالث. وهو في الأصل 
الحتصار وإضافات لكتاب MAISON‏ 
٤اUSTQ‏ "۸ الذي يتكون من آربعة مجلدات 
تدور حول الزراعة؛ 12- مسائل حكمت 
(استانبول 1265ه). كتاب درس ألفه بغرض 
تقديم ما يقابل مفردات الفيزياء التي تم 
وضعها حديثا للرشدية؛ 13 _ قطعة آفريقيا 
(استانول 1268ها)» عبارة عن ترجمة اختصر 
فيها مؤلف «الجغرافية العالميةه للجغرافي 
المشهور في المرن التاسع عشر كونراد 

مالطبرون TEE‏ إضافأات وحواشي ؛ 
4 _ نمش خيال»ء هو أول مؤلف أدبي لخير 
الله أفندي»ء وقد ایرد دة ادت الى 
تعرض لها في حياته» وهو يحمل الخصائص 
الفنية للمثنويات القديمة» وهذه الحكاية 
المنثورة وشحها المؤلف ببعض الأبيات من 
شعره وأبيات أخرى اختارها ف انار 
مختلفةء وقد كتبه عندما كان في الصف الأول 


3 خير الله عبد الحن أقندى | 


في متب | 
5ه الموافق ل 20 سبتمبر 1839ء ود 
يتم الحديث عن هذا المؤلف ضمن الأعمال 
ا تي تحدثت عن خير الله آفندي› وستا نة 
EREY‏ الكاتب موجودة فى مكتبة 
جامعة استانبول [ المخطوطات التركيةء رقم 
5,؛, ورق 3ب ۔ 29ب ]؛ 1١‏ حكاية 
إبراهیم باشا به ٳبراهيم غلشني» کتبه لکي يمثل 
في متحف القصر الذي افتتح في عام 1859 
وبعتبر أقدم عمل يتناول التاريخ العئماني ؛ 
6 _ روضة النجاة. [ مكتبة جامعة استانبول » 
المخطوطات التركيةء رقم 7074 ]؛ 

اصطلاحات طبيةء [ مكتبة جحامحة 
استانبول» المخطوطات التركيةء رقم 7050ء 
7098[ 


چ ( 2 او کے 
@ فتين داود» تذكرة حاتمة الأشعار» 
استانبول 271 اه 88_ 89؛ « ثريا 
محمد+ السجل العثمائى. استانبول 308| 
- 1315 319/2 ۵ سامی شمس 
الدين› فأاموس الأعلامب اا 
8 20743+ ۵ باشا أحسمد 
جودت ‏ الذكرة نشر م. جاأود بایسون» 
أنشرة 53 ,_ 1957< 57/4« 67« 
|1 7+ © البورصوي» محص مل طاهر› 
المؤلفون العثمانيون» استانبول 1333 _ 
2 53-503+ @ بiiاiاشL‏ 
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lerle Yayinlayan Aykut Kazancigil,‏ 
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Ait Gok Mühim Bir Vesika: Ha- 
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33-34; e Omer Faruk Akün, 
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اين خيرون الشاطبي» آبو جعفر آحمد بن عتیی E‏ 


net Yakfi Islam Ansiklopedisi, 
XVII, 67-75; e Ömer Faruk Akün, 
«Hayrullah Efendî Tarihi», Türkiye 
Diyanet Vakft Islam Ansiklopedisi, 
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د. اح مه ىك أوزال 

مركز البحوث الإسلامية - استانبول - تركيا 

ترجمة: مصطفى بن الطاهر الستيتي - تونس 


E‏ ابن خيرون الشاطبيء» أبو جعفر أحمد بن عتيق 


(ت 3ھ / 342 1م( 


جمد و وی ن رون الا رزوی 
المعروف نال اط الغرناطى. کان من 
قدماء القضاة في زمنه ممن أتقنوا مهنتهم؛ 
ضابطا للشروط» عالما بالوثائق» بصيرا 
بعللها › وأحکامهاء آماما متقدما فهاء حافظطا 
للنوازلء فقبها مشاورا. تولى القضاء بمدينة 
e E‏ 
اسیح طالت مصاحسته للاأنساء» وملازمته 
للاأصباح والأمساءء طالمانظر بين غلى 
ومسکین › وذبح بغیر سكين › يقضي عمره في 
الحقوق› ل یچب بن رعود وبروش › وا کشت 
مالاآء وبلغ من الدهر امالا إلى أن أوثقته 
أشراك اليحمام ؛ وکل شي“ فإلى تمام». 


وقد جمح إلى جانب إلفقه والقضاء الشأعرية 
أيضاء وكان في شعره خفيف الروح وصاحب 


دعابة. مر ذلك قوله يخاطب نفسه وقد عمر: 
تراخت بك الدنيا وجد بك السيرُ 
وأشْفِلت بالفاني وقد زهد الفيرُ 
فحدَّى متى تكبو السوابق في الثرى 
وتصحبٌُ رجلاك السلامة يا عير 
عدث بك عن نيل المعيشة كبرة 
تراخت لها الاعضاءٌ واستنزْرَ الخير 
وقلّ انتفاع الأهل منك فأعرضوا 
كاك فرخ مل من زقه الطير 
وقال وقد استسلم للقضاأً وعجز عن خحطة 
القضاء: 
قد عم جزت عل ال ق ضا 
كل شيء إلى انق ضا 
م اأ اه م رة فا 


< ان : 1 - ا ث 


SS ابن خيرون المعافري» أبو عبد الله محمد بن عمر‎ E 


كل ماي قلغل الال 


قب لنادەمبلزرضى 
تساال اللەهعقوه ال 


ولماأ عمر صرف عن القضاءء وتوفي في برچة 
عن سن يقارب التسعين آو يزيد عليهاء في 
السادس والغشرن من ربيع الأول عام ثلاثة 
من الأندلسيين لم يفردوا لقضاتهم كتابا زاس 
على ما نعلم ۔ فقد شحت آخباره ولم نقف 
على شيء من أقضیاته. ولم يذکر له مترجموه 
خیر کتاب صنفه› فلم يبق من آئاره غير أشعار 
أوردناها ۔ ولم تحفظ المصادر الشحيحة سنة 
ولي 
سے 
سے( کے ay‏ 
E‏ زام تاور راشا نے 
© التنبكتي› خد بأبا» نيل الابتهاج 
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الحميد الهرامةء وضع هرامشه وفهارسه 
طلاب من كلية الدعوة الأاسلامية في 
الجماهيرية اللبيةء منشورات كلية الدعوة 
الاسلاميةء طرابلس الطبعة الأولى. 
8 من وفاة الرسول/ 1989 ميلادية» 
ص 93؛ 8 ابن الخطيب الكتية الكامة 
في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة 
الثامنةء تح. إحسان عباس» بيروت 
د. ت دار الثقافة: المقدمة مزرّخة سنة 
3, ص105 ۔ ۱06؛ 6 المکتاسی. 
أحمد بن القاضي ٠»‏ لط الفرائد من لفاظة 
حقق الشوائد؛ تح . محمد حجي» ونشر 
ضمن كتاب لف سنة من الوفيات في 
ثلائة كتب» الرباط» 1396ه/ 1976م 
ص۱95 . 

. هلال ناجى 
باحث في التراٹ العربي یشداد د 


أبن حيرون المعافريء أبو عبد الله محمد بن عمر 


(ت 06ھ / 918م( 


فا حي قديم من أحياء المدينة العتيقةء 
جنوب جامع عقبة بالقيروانء يقع 
مسجد صغير الحجم. مربع الشكل» يعرف 
اليوم بمسجد الئلاثة بيبان» تسمية بأبوابه 
الثلاثة فى وجاحتهء تلاك الواجهة التى تشير 
ال اة العا واا وأنه اخد 
الشواهد القليلة الباقية من العصر الأغلبي. 


على الواجهة كتابة بالقلم الكوفي نقشا على 
الحجارة» نصها: #ياسم الله الرحمن 
الرحيمء لله الأمر من قبل ومن بعد أمر ببناء 
هدا المسجد محمد بن خحيرون المعافري 
الأندلسي» تقرّبا إلى الله ورجاء مخفرته 
ورحمته [ النشائش العربية بالق وانء /١‏ 62!؛ 
الرياض آبو حعفرء 2/ 152+ أيو عبد 


ا 


الله 135/2 136؛ الخشنى» 175ء 
3 المعالم 288/2 292 ]. 


أبو عبد الله محمد بن عمر بن خيرون 
المعافري باني المسجد آندلسي ثم قيرواني 
إمام في القراءات القرآئية» اشتهر بمسجده 
هذا وبأآنه الذي خظ للقراءات بافريقية طريقها 
الذي سارت فيه إلى اليوم» فهو الذي عمم 
قراءة نافع بالقيروان وغيرهاً من البلاد 
المغاربية. وهو عميد عائلة خيرون التي سأاهم 
أفرادها مساهمة ملحوظة في الحركة العلمية 
بالقيروان وغيرها من بلاد المغرب . 

في البداية تجدر الإشارة والتنبيه إلى ما وقعت 
فيه بعض المصادر من الخلط بين المترجم له 
وبين ابنه آبي جعفر محمد بن خيرون والذي 
أوقع أصحابها في ذلك اتفاق الأب والابن 
في اسم امحمده واتفاقهما في التخضص في 
القراءات. مثل حسن حسني عبد الوهاب في 
ترجمته للأب في مجلَّة «الشريا*ء وكذلك 
جامعو النقائش القرآنية. على آن هناك من مير 
الاپ ن الان ران کو با رجت ل 
المالكي في #رياض النفوس* ومن عله 
المصادر ما ترجم للابن فقط مثل الخشني 
وصاحب امعالم الإيمان؟. 

والخلط بينهما مردود بأمور تستدعي التمييز 
بين !لأب رالابن. 

آوّلا: من الثابت - حسب المصادر _ آن للأب 
أبي عبد الله محمد بن خيرون ابنا يدعى 
ee‏ ثاتیا: من الثابت أيضًا باتقاق 
المصادر أن الابن أآبا جعفر مات مقتولا من 
قبل المهدي الفاطمي سنة 303ه/ 915م. 
الا : نصت المصادر على تخصص الأب أبي 


ابن -خيرون المعاقري أبو عيد الله محمد ہن عمر | 


عبد الله فى القراءات ولم تنسب ذلك إلى 
فإذا عدنا إلى مَل نترجم له وهو الأب عرفنا 
الأندلسي ثم القيرواني . ولد بالأندلس ونشأ 
بها تم ارتحل قبل منتصف القرن الثالث 
على عادة الا ناي اة دمصر > وفيا 
حصر اهتمامه فی دراسته فى علم القراءأات› 
بروایه ورس (ت 7هه/ 812م) عنه 

وقد ذدکرت الحضادر اتر ته الذين أخحذ 


عنهم قراءة نافع وكلهم من تلاميذ ورش . 


وهو لاء هم . 
- أيو بكر بن سيف المختص في فراءة ورش 
عن نافع . 


- إسماعيل النخاس » الدي أخذ عن اه 
تلا می ورش . 

- محمد بن سعيد الأنماطي الذي أخذ عن 
آشهر تلامیذ ورش . 

بيد بن محمد البرّار . 


القراء!ات أدى فريضة الحج . وفي عودته إلى 
دة قوفت بالقيروان للتجارة ثم استوطنها. 
ولم يرجع إلى الأندلس. ولذلك عد في 
الافريقبين. و کان دخحوله القيروان أوأاسط 
القرن الثالث الهجري . 

وفي القيروان صرف هته إلى التجارة وإقراء 
العلم. فاتخذ محلات للاتجارة قرب سجن 
النلد» وی مسجلنہ المشار اله نفا و أتخذه 


بن خيرون العافري» آبو عبد الله محمد بن عمر لإ __ 60 


للإقراء» وقد أشار ابن عذاري إلى ذلك حيث 
قال : «وفي سنة 256 بنى محمد بن خيرون 
المعافري الجامع الشريف بالقيروان» 
المنسوب إليهء بتاه بالا جر والأجص والرخحام» 


ويبقى الوقوف على مكانته العلمية وعلى أثره 
في القراءات القرآنية بإفريقية . 

يبصف أبو عمرو الداني في كتابه «طبقات 
القراء# مكانة ابن و ER‏ هو 
شيخ القراء بالقيروانء وإمام في قراءة نافع من 
رواية ورش عنه٠.‏ ويصغه المالكي في رياض 
النموس بقوله: اكان صالحا ثقةء كريم 
الاخلاقء سمح النفس» إمأماً في القراءة" 
[ رياض النفغوس » 2/ 135 ]. 

ولمكانته تلك» ولانه جاء بقراءة نافع برواية 
ورش أصبح ۔ كما وصفه الداني - شيخ 
القرّاء بالقيروان» وأقبل عليه دارسو القرآن من 
القيروان وكافة يلاد المغرب. وبخصوص 
الدافع الثاني - وهو تخصصه في قراءة نافع 
فإن للأفارقة صلة بها فبل مجيء ابن خيرون 
إلا آنها كانت قليلة الانعشارء لا يقرأ بها إلا 
الخواص» وكان الغالب على أهل المغخرب 
والأندلس قراءة حمزة (156ه/ 772م)ء 
وجاء أبن خحيروب فخط للقراءات القرأنية 
بإفريقية طريقها الذي انتهجته وجدد عهد 
الأفارةة بقراءة نافع برواية ورش» وتواصل 
ذلك إلى يومنا هذاء وأشار ابن الفرضى إلى 
ذلك حیٹ قال: اکان رجلا صالحاء فاضلا 
كريم الأخحلاق» إماما في القراءة قدم بقراءة 
نافع على آهل القيروان" | تاريخ رواة الحذم» 
رقم 1395 ]. 


وقد لاحظ المقدسي الذي زار القيروان 
حوالي سنة 370ه/ 980م فقال: ١وأمَا‏ 
القراءات في جميح الإأقليم فقراءة نافع؟. 
وسبب الانتشار السريح لهذه القراءة مح 
مجيءَ ابن خيرون» امام في قراءة نافع» 
يعود كما أسلفنا إلى صلتهم القديمة بهاء فقد 
وجدهم متهيئين نفسيا لتقبلها. فما كاد يستقر 
بالقيروان حى أتاه الناس من كل خُدّب 
وصوب» فأخذرا عنه هذه القراءة وعمت 
يهم . 

والباحث يكتشف أن هذه القراءة جاءت 
افريقبة والأندلس مع المذهب فقد ذكر في 
شجرة النور في ترجمة الغازي بن قيس أنه 
اول م أدخل الموطاً وقراءة نافع 
للأندئس٠.‏ وكانت وفاة الغازي بن قيس سنة 
99 ھه/ 814م . 

وهتاك من علماء القيروان من استحستنها 
وحٹ علیها كما فعل محمد بن سحنون . 
ورأيه رأي أبيه سحنول ۔ فقد جاء في کتابه 
"آداب المعلمين!: #ويلزمه - أي المعلم ‏ أن 
يحكمهم ما علم من القراءة الحسنة وهو ممَراً 
نافع . ولا بأس إن أقرأهم بخيره إن لم يكن 
مستبشعا* [ كتاب اداب المعلمين » ص۱02 ] 
أي من القراءة الشادة. 

بل هناك من علماء القيروان من فرض المَراءة 
بها كما فعل قاضي القيروان عبد الله بن 
طالب (ت 275ه/ 888م). فقد روى القاضي 
عياض عن أبي عمرو اداني أن عبد الله بن 
طالب أيام قضائه بالقيروان سنة 267ه/ 
880م أمر ابن برغوث كبير القراء بجامع 
القيروان ألا يقرىء الناس إلا بحرف نافع 


eee - 1 


[ المدارك» 4/ 313 ] أي بعراءته. 


فهل يدل هذا الاحتفاء بقراءة نافع على ميزة 
توجد فيها ولا توجد فيي غيرهاً من القراءات 
القرآنية. 
القراءات السبع بل الأربع عشرة كلها تعتمد 
الأثر وتتوقر فيها الشروط الأساسية التي لا 
تقبل القراءة إلا بتوفرها وهي : 
_ صحة القراءة لغويا ‏ نقلها عن الثفات 
- موافقتها لرسم المصحف. 
فاذا كان الأمر كذلك فما الذي جعلل الأفارقة 
ينبحازون لقراءة نافع منذ العهود الأولى بل 
آل الأمر بالعامة إلى التعضب لها. 
سبب ذلك هو تقليدهم لإمامهم مالك . فمالك 
برى: أن نافعا هر إمام الناس فى القراءة» 
[ ابن الجزري› 2/ 333 ]. کما e‏ 
قوله : اقراءة أهل المدينة سنة* قل له: قراءة 
ناقفع؟ 0 #نعما. وجأء في كتاب التبصرة 
لمکي بن بى طالب :افراأءة نافع هي ي السنةة 
ا المذينة. 
والتعصّب إنما جاء من العامة لأن العلماء لم 
یتشددوا› فقد راینا في کلام محمد بن سحنول 
آنفا ‏ أن المعلّم يمكنه أن يقرىء طلبته بغير 
قراءة نافع . وأن يتجنّب القراءات الشادة التي 
لا تتوفر فيها الشروط الثلاثة المذكورة. 
ويصف تافع ا ا ا 
الإاعراب. ولا تنشدد مخفقاً ولا تخقف 
مشدداء وللا مّصر ممدودا. EET‏ 
مقصورًاء قراءتنا قراءة أكابر أصحاب رسول 
الله سيل جزل a‏ 
ر و قا غاي أقفصح اللغات 


ابن خيرون المعاقري» ابو عبد الله محمد ين عمر 


وأمضاهاء ولا نلتفت إلى أقاويلى الشعراء 
وأصحاب اللغات. أصاغر عن أكابر» ملي 
عن وفي | ديننا دين العجائزء وقراءتنا قراءة 
لقرآن»› وللا نستعمل فيه 
اراتا م17 ع4 
ص ۰1988 تقلا ع کتاب*التحدید؟ للداني» 
9 ۰ 

هذا الذي أسلفناه يبيّن أن الأقارقة كانوا 
اسا قول خد القراءة كما م 
فبمجرد مجيء ابن خيرون من مصر وحلوله 
بالقيروان أقل عليه الدارسون» وانتشر بفضله 
علم القراءات وقراءة نافع خاصضة» وأسهم 
تلاميڏه في هذا العمل الحبيرء ود دكرت 


المصادر بعض تلا مياده . فمن اشهرهم: 


ابنه أبو جعفر محمد بن محمد بن عمر بن 
حيرون الذي أشرنا إليه سابمًا. آخذ عن أبيه 
القراءات» وجمع من روايته عنه كتاب 
٣لابتداء‏ والتمام» في القراءات وكتاب 
«الألغات واللامات" ي رسم المصحف. وقد 
نسب إليه كتاب حول نسب الشيعة. 

أبو جعفر أحمد بن أبي بكر [ الثرياء س2 
عدد 5 ص2 ]. ۰ 

_ أبو بكر محمد بن خلقون المؤدب الهراري 
وقد ترجم له المالكي في الرياض [ الرياض› 
2/ 425 [. 

آبو الفضل عبد الحكيم بن إبراهيم القروي 
نم البجائي الإمام فيي قراءة ورش [القراءات 
القرآنية» ص299 ] وقد أخذها عن تلاميذ 
ورش وعن ابن يرول . 

رای ابر خد الا مھ بن رة پیا 
التي تحرّل إليها واستوطتها - وكانت وفاته في 


E‏ ابن خيرون المحافريء آبو عبد الله محمد بن عمر لي 2ى 


5 شعبان سنة 306ه/ 918م (306 هي 
السنة التي أرَّخ بها آغلب مترجميه وفاته. 


اف ای وود هر اانا ای ی 
محمد بن محمد بن خيرون وهو المشار إليه 
ساقا والڌذي وله المهدي سمت 03ھ/ 915م + 
وأبو الحسن علي (ت 310ه/ 922م)؛ 
وأحمد؛ والحفيد أبو محمد الحسن بن 
أحمد. ومازالت قبوررهم ظاهرة بالقيروان 
قرب آبيهم [النقائش العربية بالقيروان. 
1861 ].. وکلهم نبلاء مشتغلون بالعلم 
والتجارة. 


8 رکا 
| کتاب الابتداء والتمام» وهو في فن 
القراءات. ذكره ابن البجوزي من كتابه اغاية 
النهاية٠‏ في ترجمة ابن خحيرون؛ 2 _ كتأاب 
الآدأءء وهو ملخص ما رواه ابن خحيرول عن 
أصحابت ورش من قراءة نافع وانفرد ابن 
الأبار بذكره؛ وقد أورده حسن حخسنى عبد 
الوهاب نقلا عنه إذ قال: "قال ابن الأآبّار وقد 
أخذ الناس عنه هذا الكتاب بإفريقية وحمل 
منه إلى المخرب والأندلس» [ مجلة الثرياء 
س2 ع5 ص2 ]. وهذا يدل على أهمية 
الکتاب؛ 3 كتاب الألفات واللامات فى 
رسم المصحف دکره ابن الجررى ا غاب 
النهايةء 2/ 217 ]. 
Ei‏ اھ ور وال رات 
® ابن الجزري› شمس الدين› غابة 
النهاية» مصر ط 1932 1933ء 
2 ؛ # العسقلاني» أحمد بن علي بن 
حجر تبصرر المنتبه» تح. علي محمد 


البجاوي» القاهرةء الهيئة المصرية 
العامة 1/ 277 ؛ الحميدي» محمد بن 
الفتوح» جذوة ا رقم 46؛ 
8 الذهي. محمد ب أحمد المشتبه في 
الرجال, القأهرة» مكحتبة عيسى البابي 
الحلبي» |/ 277؛ ٠‏ الذهبي. محمد بن 
أحمد. معرفة القراء الكبارء مصرء ط1 
9 |/ 227 228؛ 6 ابن سحنون» 
محمد آداب ال تج . حسن 
جسني د اعاب ترس دار اتیب 
الشرقيةء 1972ء ص102؛ # السلاوي» 
أحمد الناصري الاستقصاءء مجلدان. 
4 أجزاءء 312اه |/ 62؛ ® الضبىء 
أحمد بن يحبى ٠‏ بغية الملتمس» مجريط : 
4 ,؛ء, ص102:+ ۵ شليى» هند 
القراءات بإفريقيةء تونس» الدار التونسية 
للنشرء» ص284 _ 294؛ ® عباس 
صالح مهدي» مجِلَة المورد» م17ء ع4 
8؛, ص 334؛ 6 عبد الوهاب حسن 
حسني» كتاب العمر» تونس» بيت 
الحمكمةء 112/1 1(5ء @ ن .م 
وول فار ما الثرياء س 2ء ع5 
ص2؛ ® ابن عذاري. البيان المخرب 
تح. ج. س کوزن وأ .ليمي بروفنسال» 
بيروت دار القافة 1980 |/ 114؛ 
# الفرضي» تاريخ رواة العلم بالأندلس؛ 
مصر› 1954 1973ء 112/2 _ 113؛ 
# القاضي عياض» أبو الفضل بن موسى» 
EE‏ المدارك» تح. آحمد بکیر» 
بيروت» نشر مكتبة 'لحياة 1967 4 
13 ؛+ ê‏ كحأالة» عمر رضاء معجم 
المؤلفين» دمشق» 1960ء 4214/11 
المالكي› رياض النقوس» تح . بكوش 
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والمطوي)› بيروت دار الغخرب 
الاسلامي› 81 2 135 _ 136 
۵ محفوظ › ممل » تراجم ال لقي 
التونسيين»ء بيروت دار الغرب 
اللاسلاميى) طا 2/ 264 267؛ 
SN N E‏ 


E‏ خيري» السيد محمد 


(1336ھ/ 1917م 2 5ھ / 1984م( 


ينأير عأم e‏ بحي الجمرك , نمل يته 
الإسكندريةء وتوفي ود الرناض بالسخردة 
ودفن بها في 31 من شهر مارس عام 1984م 
اا يناهز 67 عاماء وكان الاين الأكبر 
فی أسرة يعمل والده کبیر كرا لتجار النحاس بحي 
الجر اة نمدينة الاسكندرية. وقضى مرحلة 
تعليمه الابتدائي بمدرسة طاهر برأس الئين 
بالإاسكندريةء كما تلقّى تعليمه الثانويى 
بالمدرسة المرقسية الثانوية بالإسكندرية أيضاء 
حيث حصل على شهادة التر جيهية منها عام 
1932م وتخرح من كلية العلوم قسم 
الرياضيات عام 1936م وكان الأؤل على 
دفعته » ولذلك رشح في بعئة للحصول على 
الدكتواره فى علم النفس والأحصا 
لندن. وسبق سفره العمل مدرّسا لعدة سنوات 
بالمدرسة الابتدائية النموذجية بالجيزة تم 
بالمدرسهة الا بتدائية النمودجية تحدائی القة 
حسی سفره عام 8م لإنجلترا حيث حصل 
على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى في علم 


ء من جامعة 


خيري السيد محمد ا 


الا ال اا 9 
@ الزبيدي› تاج العروس ٠‏ القاهرة. 
المطعة الخرية» 1306 مادة حير . 

عبد البافي خريف 


باحث - ونس 


النفس عام 1952م وكالن موضوعها: 
«التنظيم الهيدراكي للعمليات المعرفية* ودلك 
تت ا اف الا ا یل تیت 
Cyril Burt‏ . 

زبخحك حصول حيري على الدکتوراه عين في 
نفس العأم (1952) مدرسا لعذم النفس بقسم 
الدراسات الشسية رالاجتماعة بجامىة إبراهيم 
عام 1961م وأستاذا في مأرس عام 
1968م ثم رتسا لقم علم النفس و عمدا 
168م رفي عمله باداب عين شمس ساهم 
مع مصطفی زیوار وزملاء له أ احرین لويس 
کامل ملیکه. و تعد المنعم المليحي ٠‏ وححسن 
الساعاتي ء وحسن شحاتة سعفان) في إنشاء 
قسم الدراسات النشسية والاجتماعية (فرع 
الدراسات النفسية)ء وفى تدعيم النظرية 
الكَمَية الإحصاثية والتجريبية في تناول مختلف 
الموضوعات النفسة 

ولقد تلقى العلم على يد خيري الكثير صن 


الطلاب المصريين والطلاب العرب من 
جامعات عين شمس والقاهرة والأزهر وقسم 
علم النفس ببنات عين شمس ومعاهد أخرى 
كثيرة. ولقد كان لخيري في محاضراته مع 
تلاميذه نظرة شمولية اتضحت في رآيه عندما 
قامت جمعية علم النفس الاأمريكية بتغيير اسم 
علم النفس المهني إلى علم النفس الصناعي 
والقفظيفي» إد افير أن اسم غلم القن 
المهني آكثر شمولية واتساعاء لاأته يتناول 
ا ارک غير الصناعة والإدارة؛ كمهن 
المحاماة والأطجّاء والمهن التجارية والحرّة. 
أشرف خيري على رسائل جامعية يقرب 
عددها من حمسين رسالة ماجستير ودكتوراه 
عن مشكلات | مہ المصري والعربي› 
کله جنوح الأ حداث التي عکست في 
ذلك الوقت أزمة البطالة ولجوء بعض الأسر 
في الستينات إلى إيداع طفالهم في مؤسسات 
الجانحين» والاتجاهات الوالدية في التنشئة» 
والقبادة الرسمية وغير الرسمية» والتى عالجت 
مشكلة الدكتاتورية والحاجة للديمقراطية» 
والقدرات العقلية المتطلابة فى مختلف المهن › 
والمراهق العربى ومشکلاته» والاستهداف 
حورته ر ری انوه رالفدان 
المتغيبين في المصانح» واتجاهات تلاميذ 
التعليم الفني نحو العمل والأمراض 
السيكوسوماتية (النفس جسمية)» والشيخصية 
الإسلامية» وتلوّث البيئة. وينقلّد أصحاب هذه 
الرسائل الجامعية الآن متاصب جامعية صار 
منهم الأساتذة ورؤساء الآقسام العلمية 
وعمداء الكليات وعمداء معاهد الدراسات 
العليا بجامعة عين شمس وغيرها. 

وفام حيري بإجراهء كثير من البحوث الفردية 
والجامعية كبحث التنبّؤ بالنجاح الجأمعي 
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)1954( والبجروفيل النفسي (1955). 
واتجاهات الصغار نحو برامج الأطفال في 
التلفزيون (1960). والعواملل الثقافية في 
الذكاء (1975)ء والرأي العام وعغلاقته 
بالاتجاه نحو الجريمة بالدراسات الأمنية 
بالرياض» والنمرً الحسّي للطفل بمجلة عالم 
الفكر (1984). 

ولقد كان السيد حيري ضمن فريق من 
الباحثين بالمراكز القومية لابحوث الاجتماعية 
والجنأئية لدراسة الاثار النفسية والاحتماعية 
لتعاطي الحشيش (1960)ء الذي أغرقت 
إسرائيل مصر به عبر شبه جزيرة سيناء. ولقد 
صار هذا البحث نواة لبرنامج عالمي ممتدذ 
خی الآن عاض بخوث المخدرات بالمر ك 
القومي للبحوث الا جتماعية والجنائية. ولم 
يكر بحث المخدرات هو البحث الوحيد 
الذي شارك في إجرائه حيري بالمركز القومي 
دلبحوث الاخ والجنائية. فقام ا 
بحل عن الاستجابات الإدراكية لدى 
الجانحين الذي مثل أساسًّا لكثير من 
اليحوث» والذي تناول فيها الياحثون ظاهرة 
الختان من زوايا أخحرى كالذكاء والتنشنة 
الاجتماعية. كما قام خيري بعد ذلك (1970) 
بإجر'ء بحث عن الروح المعنوية فى الصناعة: 
ولقد وجه بهذا البمحث النظر لدراسة 
الاتجاهات نحو إدارة العمل لما لذلك من أثر 
كبير في رفع الكفاية الإنتاجية للعمّال. وبرصد 
البحوث التي جاءت بعد ذلك حتى عام 
01 جد کيرا مسن الاع قد سار قي 
تقس الاتجاه بدراسة الروح المعتوية وعلاقتها 
بائلخصخصة Privatisatlon‏ وال بداع وغیر 


ذلك من الجوانب. 
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وعندما أآنشيء ديوان الموظفين بمصر عام 
2 فى نفس الوقت الذي عيّن فيه خيري 
پان ع می اا الد یران بی 
ضمن هيئة فنية رأسها خيري وذلك لوضع 
خطط الاختيار المهني للاأفراد الذين يلتحقون 
بالوزارات والمصالح الحكومية وذلك وفقا 
لقدراتهم الذهنية وميولهم المزاجية حتى 
يتحمّق من جرّاء ذلك أقصى أداء من الغرد. 
ولقد أصدر ديوان الموظفين عددا من 
الإصدارات التي توضح خحططه وسياساته في 
العمل أسهم فيها حيري بالقدر الأكبر ومن 
هذه الإصدارات: | _ ما يجب أن نعرفه عن 
الرظياة: 2 كيف تار المهندسين: 
3 الاختيار للوظائف الكتابيةء 4-اختار 
الوظائف الزراعية. 


وإلى جانب ديوان الموظفين كان للسيد خيري 
دور راثد في إنشاء القسم النفسي بمصلحة 
الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني فقد عمل 
السيد خحيري مستشارا نفسيا للمصلحة قام 
خلال ذلك بوضع الأسس المتعلقة باختيار 
وتوجيه التلاميذ الذين يلتحقون بمراكز 
التدريب على مهن الغزل والنسيج والمعادن 
والبناء والسيارات والكهرباء والميكانيكا؛ 
ليتحقق من جرّاء ذلك التوصّل لأكبر قدر من 
التوافق النفسي والاجتماعي والصحة النفسية 
لهؤلاء المتدربين: لیتمکنوا من خلال هنا 
المناخ الصخي من اكتساب أكبر قدر من 
معدلات برامج التدريب ولقد تم على يد 
السيد خيري إعداد عدة نماذج من الاختبارات 
التي تستخدم في اختيار التلاميذ لمراكز 
النسيج والبناء والمعادن. ولم يقتصر استخدام 
هذه الاختيارات على ذلك المجال فقط بل 


5 خير ي» السيك محمل‎ E 


لخيري مؤلفات كثيرة على رأسها كتاب 
لإحصاء في البحوث النغسية والتربوية 
والاجتماعيةه الذي كان الأساس فى تعليم 
الطلاب للقياس النفسي وعلم النفس التجريبي 
والاخحتبارات العقلية والاأخحتارات الشخصية› 
والذي تعتمد في موضوعاتها كالثبات والصدق 
والتقنين على الإحصاء وتطبيقه في المجال 
النفسي. ومازال هذا المؤلف حتى اليوم من 
أهم المراجع التي يعتمد عليها طلاب 
الدراسات العليا. وعلى الرغم من أن مؤلف 
خيري عن علم النفس الصناعي لم يكن 
الأزّل إلا أنه انفرد بكونه اهت بالتطبيقات 
المحلية واستخدام الشركات الصناعية لأسس 
علم النفس في مجال الت كرتت المهشى 


والاحتبار والتوجيه. 


وفي مجال الترجمة اشترك خيري في نرجمة 
مجموعة من الكتب تعتبر من أهم الكتب في 
التخصص حتى الآنء وهي کتاب علم النفس 
الفارق (تأليف : انستازمي وفوللي)ء وكتاب 
علم النفس الاجتماعي في لضا (تألبف : 
جيلفورد). ولم يظهر في تخصّص هذه الكتب 
حتی الان مؤلفات عربية تشمل ما تضمته من 
موضوعات: ولذا يعتمذ عليها قي انتدريیس 
في كثير من أقسام علم التفس إلى يومنا هذا. 

وفي مجال إعداد الاخحتبارات النفسية كان 
لإعداد حيري لكثير من الاختبارات النقسية 
السبق. ومن هله الاختبارات اختبار الذكاء 
العالي» اختبار الذكاء الإعدادي تلك 


خيري السيد محمد ل 


الاختبارات التي ما زالت تستخدم حتى الآن 
في مجال التوجيه التربوي والمهني والبحوث 
التي يقوم بها الطلاب في رسائلهم. كما 
اشترك مع زمیله لويس کامل ملیکه في ترجمة 
بطارية أللاستحذادات الفارقية (مسسيسشور 
واخرون) التي استخدمت على نطاق واسع في 
كثير من البحوث. 

وله إسهام في وسائل الإعلام آيضاء فبعد 
العدوان الإسرائيلي على العرب عام 1967 بلغ 
الصراع العربي الإسرائيلني أشده» وجاء 
البرنامج الصباحي عن الحرب النفسية في 
الإذاعة المصرية على يد الدكتور السيد خيري 
لأيسهم في زيادة التماسك والروح المعنوية بين 
المصريين. ولم يقتصر دور خيري الإعلامى على 
زا !! لبرنامج بل سار في موازاة معه برنامح اخر 
عن علم النفس في حباتنااليومية ليتناول 
مشكلات الحياة للمراطن وهمومه اليومية 
بتو جيه اللإاأنسان وإرشاده للطرفق السويَة التى 
يواجه بها هذه الهموم لبتمگن من التكيّف معها. 
عمل خيري في جامعة املك سعود (الرياض 
سابقا) منذ عام 1972 حى وفاته عام 1984؛ 
فآنشآاً قسم علم النفس بكلية التربية جامعة 
الرياض (الملك سعرد حاليا)ء وفي أثناء عمله 
بها اشترك في تأليف كتب علم النفس العام 
وعلم اللفس التجريہي وعلم النفس التربوي› 
تلك المؤلفات التي تم طبعها عدة مرات إذ يتم 
تدريسها لطاب الجامعات السعودية حتى الآن. 
ولم يغتصر عمل خيري على المهام التعليمية في 
الجامعات) ب ام يالاات 
المجتمعية› فشارك في وضع الخطة التدريبية 
لرجال الأمن فى وزارة الداخلية السحودية 
وبالمركز العربي للدراسات الأ سنية بانرياض. 
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ولكي يكتمل لقسم علم النفس مسيرته وضع 
حيري خطة الدراسات العلياً على مستوى 
الماجستير في المجال الإرشادي والمجال 
الاكلينكى رالقتات الخاصة»› كما أشرف على 
العديذ ر رسائل الماجستير التي فام يإجرائها 
الطلاب السعوديين. 
ھ ا از کے 
® خحيري» السيد محمد الإأحصاء فى 
Eg‏ 
دار التأليف بالماليةء القاهرة 956!؛ 
® م.س؛ علم النش الصناعي وتطبتقاته 
المحليةء دار التَأليف بالماليةء القاهرة 
5+ ® خيري انسيد وآخرون. عم 
التقفس الشربوي» منشورات جامعة 
الرياض ‏ الرياض 1978؛ ê‏ خحيري؛› 
السيد محمد مستويات العمليات العقلية 
المعرفية» الكتاب السنوي في علم النفس» 
آلجمعية المصرية للدراسات النفسيةء 
الهيئة العامة للكتاب. القأاهرة ۱954؛ 
مراد» يوسف في تاريخ علم النفس›٠‏ 
الدرأسات السيكولوجية فى مصرء الكتاب 
السنوى 'نثانى» اا دة المصرية 
للدراسات الف اله الات اااي 
القاهرة 1975؛ ه أبو النيل» محمود 
ايده الامراق السك سروم تة كد 
الخانجى» القَأهرة 1984 ؛ 
s» Moursi, E.M.K.M., 1952, afactorial‏ 
Investigation of the hierarchical of‏ 
cognitive levels. A thesis submitted‏ 


to London university for the De- 
gree of (he Ph. D. in Psychology. 


د. محمود السيد ايو النيل 
جامعة عين شمس - مصر 
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الخيري ناصر؛ بن جوهر بن مبارك E‏ 


8 الخيري ناصرء بن جوهر بن مبارك 


(1293ھ/ 1876م - 1344ھ / 1925م( 


ناصر بن جوهر بن مبارك الخيري؛ 
مؤرّخ» أديب» ولد في البحرين في 
مدينة «المنامةا» وتوفي فيها عام 1925 
[ كحالة» معجم المؤلفين 13/ 70 ]| 
درس فى الكتاب ولما آتم قراءة الفران انتقل 
إلى مدرسة أهلية وفيها ظهر نبوغه خاصة في 
اللغة العربية» ثم أخحذ يتردد على مجالس 
العلماء في المدارس الدينية الأخرى وعلى 
المساجد. 
انتظم عام 4 في مدرسة البروتستانت 
المبشرين؛ء وأمضى فيها قرابة ثلاثة اعرام؛ 
ألم خلالها باللغة الإأنجليزية وبشيء من العلوم 
الحديثة. 
عمل كاتباً لدى أحد تجار «المنامة٠ء‏ وعقد 
صداقات متينة مع وكلاء تجاریین أآجاټب 
غربيين وشرفيين › فاستقاد منهم في مجال 
المعارف الحديثة. وأعانه بعضهم في جمع 
معلومات عن تاريخ البحرين القديم. وفي 
4 عمل كاتباً لدى الأمير الشأعر محمد بن 
عيسى الخليقة » فنشأت بينهما علاقات فكرية 
حميمة» وحصل الخيري على معلومات قيمة 
في تاریخ البحرين القديم والحديث. وفى عام 
1918 عن موظفا فيي بلدية لمنامة١›‏ دي 
عام 1921 نقله المعتمد البريطاني إلى دار 
الحكومة موظفاً في قسم القضايا و 
بالقضاء المدني› وبي فيي حتی عام 924| 


عن العمل 


ساهم في تأسيس نادي إقبال أوال عام 
3 , والنادي الأدبي بالمحرق عام 1920 
1 الخاطرء ناصر الخيرء الأديب الكاتب 
ص 17 - 18 ]» وکان عضواً نشيطاً فيهما. 
وارتبط بعلاقات فكرية بالكثير من المشكرين 
العرس خاصة أصحاب الصحف المعروفة في 
العقود الأولى من القرن العشرين كالاأستاذ 
محمد رشيد رضا صاحب مجلة "*المنارةء 
والأستاذان فارس نمر» ويعقوب صروف من 
أصحاب مجلة االمقتطفة وغيرهم»› وکان 
يتبادل الرسائل معهم [الخاطرء ناصر 
الخيري» ص20 ]. 

تمع بحافظة قوية» وكان يروي الكثير من 
الشعر والنثر فديمه وحديثه» وشغف بدراسة 
التاريخ خاصة القديم» وتمكن بمثابرته وجده 
أن يجمع مادة تاريخية هامة عن البحرين. 

e‏ زیتا 

له کتاب "فلائد النحرين في تاريح البحرين ' 
وقي مخطوطا مجهول المكان» حتى تم 
العثور عليه قى السنوات الأخيرة. 

وعرزا تأليفه إلى الواجب الوطني ˆ جاه تاریخ 
بلاده. وقسّمه إلى قسمين جعل القسم الأول 
في تاريخ البحرين بالمصطلح القديم ر 
«القطرف+ واالآحساءاء وجزرء «آو!لة 
و#قطر"» وعرض فيه تاريخ البحرين من أقدم 


8 الخيري ناصرء بن جوهر بن مباركت ا 


العصور إلى الحصر الحديث. [ الشقير› قلائد 
النحرين. المقدمة. ص ذ ]اء وتحدث عن 
حدودها وأقسامها وطبيعتها الجخرافية 
رسكانها وجرفها وصناعتها وآشهر مُدنهاء 
والاأماكن التاريخية المشهورة فيهاء وآنهى هذا 
القسم بالحديث عن تاريخها بعد الإسلام. 

أما الجزء الثاني فخصصه لتاريخ جزر ١أوال؛‏ 
ای البحرين بالمص طح الحديث. وعغر ضس 
لتاریخها مند انفصالها عن مجموع البحرين في 
النصف الأول من القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي؛ أي إلى عهد الشيخ 
عيسى بن على الخليغة [ المقدمةء ص ذ ]. 
وتحدث عن أصل أسرة آل خليفة ومساكتها 
الأولى؛ ومن توالى على البحرين من حكام 
من أبنائهاء وعرض لبعض الحوادث المهمة 
التي عاصرها. كما تحدث عن أهم مدنها 
وقراها. وتم الكتاب يملق أضش: هب 
النسخة المسودة تناول فيه تاريخ نجد وتاريخ 
الکویت وتآريخ عمان. 

آما مصادره فهي الكتب العربية القديمة 
ك #فتوح البلدان* للبلاذريء و#الكامل في 
التاريخ* لابن الأثيرء وديوان ابن المقرب 
العيوني. كما اعتمد على مراجع عربية حديثة 
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كداترة المعارف لہطرس البستانى» ومصادر 
اختبية فديمة ك «الجخرافت القدتةة 
بطلیموس› واسترابو وبلیني» کما استقی من 
مصادر أجنبية حديثة وصحف ومجلات 
وروايات شفموية» ومشاهد ميدانية [ قلاثد 
النحرين ٠‏ المقدمة» ص ش و ص ا1. 


ھ را رر نے 

8 الخاطرء مارك نامر الخرى الا ديب 
الكاتب المطعة الحكومية» البحرين 
2ء ط 1» ص17 - 24؛ * الخيري. 
ناصرء قلائد النحرين في تاريخ البحرين» 
قدم له بدرأسة قفصي ة الياحث السعودي 
عبد الرحمن بن عبد الله الشقيرء وقدمه 
مصورا عن النسخة المخطرطة وهي مكتوية 
بخط المؤلف نفسه» وألحق به فهارس 
عامةء ونشرته مؤمسسة الأيام البحرين 
طاء 1424هم/ 2003م المقدمة ص أ 
ظ وصفحاأات اخحری؛ @ كحالة» عمر 
معجم المزلغين دار إحياء التراث 

العربی + بیروت د.ت. ۱3/ 70. 
۰ د. أنيسة أحمد خليل النصور 
كلية الآداب - جامعة البحرين 
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ع فهرس المحتويات 


هرس الحتويات 


ابن خاتمة الأتصاري» آبو جعفر أحمد 
تونس/د. صسالح مهدي عباس 
الخضيري/ مركز إحياء الترات العلمي 
العربي - جامعة بغداد - الحراق ا 
ايبن خاتمة اللحخميء محمد ٻن علي بن 
هانئ /د. عيد السلام العيساوي / 
و د ی ل 
خاحه كمال الدينء عبد القادر بن غبيبي 
المراغى رد نوري اوزجان/ جام 
مرمرة ۔ استانبول ۔ ترکیا a‏ 
الخادمي» أبو سعيد محمد ين مصطفى 
رک هشام قريسة /جامعة الزيتونة - 


الخارجي» منصور الحاج إبراهيم 
الخلتل /إل. صبري فارس الهيتي / 
جامعة بغداد ‏ العحراق seceesastaarm esre mennes‏ 
اين ابي خازم» بضر بن عمرو ہن 
عوف/د. سعدي عبد اللطيف 
ضناوي /الجامعة اللبنانية - طرابلس .... 
آبو خازم القاضيء عبد الحميد بن عبد 
العزيز السكوني/|. هلال ناجي / 
باحث قي التراث OA‏ 
eT Se a‏ 
الخازن» أبو جحفر محمد بن الحسين / 
د. أيو بكر خالد سعد الله /المدرسة 
العلبا للآساتذة _ الجزائر/د. أحمد 
آوزال//إمركز الآبحاث الإسلامية - 


18 


Z20 


23 


28 


3] 


اللخازن» العلاء أبنو الحسن علس س 
محمد/د. حسين مزيو/جامعة 
الزيتونة - تونس کک و 

الخازنتيء أيبو الفتح عبد الرحمن /د. أبو 
بكر خالد سعد الله /المدرسة العليا 
للأساتذة ‏ الجزائثر /رد. محمد عيسى 
صالحية/جامعة اليرموك - أريد - 


الخاطرء مىارك راشد جاسح /د. أنيسة 
منصور العريض /كلية الأداب - جامعة 


البحرين aus ERATE ebe aS‏ 
خاطر› مرشد )د. إبرأهيم ين مراد / جامعة 
وا ay‏ 


الخاطري» أحمد ين محمد/د. محمد 
هشام النعسان/ مههد التراٹ العلمي 
العربي جحلب - سوریا E‏ 
ابن خاقان» الإشبيلي» أبو نصر 
الفتح بن محمد /د. محمد اليعلاوي / 
الجامعة التونسية/ د. المتجي الكعبي / 


اين خاقان الدغدادي» الفتح ين 
خاقان بن غرتوح /د. المنجي 
الكعبي / الجامعة التونسية E‏ 
الخاقاني؛ م صل نك محمود/ 


دہ مخنطقے ازوق حاف اشتانبول 


37 


46 


49 


61 


65 


هرس الحتويات ا 


حخالد؛ محمد خالد تسابست /د. زیتب 
رضموان / جامعة القاهرة - فرع الفيوم 


الحخالندي» أحمصد سامح /د. نولا 
زيادة / الجامعة الأمريكبة ۔ بيروت ۔ 


الخالدي» رو حي س یاسین /د. حسام 
الخطيب ‏ جامعة دمشقی E TOES e‏ 
الخالديان الموصلدان محمد وسعيد 
ولدا هاشم س وعلة/ا. بساح دريس 
الجلبي/ الموصل - الحراق e‏ 
اللخالع آيو عبد الله» الحسين ين 
a .‏ نن جعقر ا/د. م حمول 
الربداوي/ جامعة دمشق - سوريا e‏ 
اين خالويه» الحسين ين أحمد/ 
د. مختار نويرات /جامحة عنابة - 
الجرائن سب E‏ 
خان» الأمدر صددق حسن /د. أحمد 
الأزهر - مصر OE E EO O‏ 
حخان»› حکيد محفد احمل /د.۔ حلال 
السعيد الحفتاوي /جامعة القاهرة - 
سے asssavenutniuNss uss E# 44sktatesisansususeuSEHAGEHAIENIT#‏ 
خان» سیر سبد احمد بن میر/د. جلال 
السعيد الحفناوي /رجامعة القاهرة - 
ھکر TTT TT I‏ 
حان؛ محمد أحمد رصا د. أحمف محمد 
احمد عبد الرحمن/ جامعة الأزهر - 


ابن الحبّاز آبو العحياس» أحمد ين 
الحسين بن أحمد/د. توفيق قريرة / 
جامعة مذودة سی تونس seensenss FittuassusesERanttae‏ 


69 


12 


74 


78 


82 


85 


93 


106 


108 


ابن الخبازء نجم الندين أبو الغداء 
اسماعيل/ا. هلال ناجي ٬/باحٿث‏ في 
التراٹ الحربي - بغداد - العراق ا 


ابن خَبّازةء آبو عمروء ميمون بن 
علي / د. حسىنضاء بوزويته الطرابلسي / 


الخبازيء ابو محمد جلال الدين عمر بن 
محمد/د. هششام قريسة / المعهد 
الأعلى للحضارة الإسلامية ‏ توئس ... 
الخجريء ابو حكيم عبد الله بن 
إبراهيم/د. منير التليلي/جامعة 
اا ن e‏ 
الخبوشانيء انو اليركات محمد بن 
الموفق/د. برهان النقاتي /جامعة 
الانتوة بو قدي O‏ 
ولد ختي» محمد السالك /د. سعيد 
زونغو/ پورکیتا فاصی ۔ إفریقیا ... 
الحجندي» آبو بكر محمد بن عبر 
اللطيف/د. اسامة ناصر نقشبندي / 
دار المخطوطات _ بخداد - العراق ........ 
الخجنديء» انو محمود حامد نن 
الخضر /د. هاني محبي الدين عطيَة / 
جامعة القاهرة - مص . NEE oS‏ 
ابن خدادةء أبو عمر خليل بن عمر / 
يسام إدريس الجلبي/الموصل - 
العراق e‏ 
الخدريء أبو سعيد سعد ين مالك بن 
سان /د. أميمة بىر الدين/ جاء دة 
دجو ورا . e‏ 
الخرائطي» آبو بكر محمد بن جعفر / 
. هلال ناجي/باحث في التراث 
العربي - بغداد - الحراق .. a‏ 
الخرازء آبو سعيد آحمد بن عيسى | 
أ. محمد الخالدى /شاعر - تونس Ra‏ 


630 


t10 


112 


1۱3 


115 


121 


125 


127 


129 


131 


133 


143 


681 


الخراسائي› أيو أيوب عطاء ين 
ميسرة /د. رجاء محمد عودة/ جامعهة 
لخلك هرد ين عة لعزت الرناشن. 
المملكة العريية السعودية/ا. هلال بن 
نتاجي/باحث في التراث - بقداد ‏ 


ابن الخراسانيء» ابو العرٌّ محمد بن 
محمد /د. عبد القادر المهيري /جامعة 


الدسن الحسن يبن محمد/د. حسن 


ابن خراش» آبو محمد عبد الرحمن بن 
في التراث العربي - العراق As‏ 
اين الخرَاطء آبو محمد عبد الحق بن 
عبد الرحمن/د. فاروق حمادة/ 
جامعة محمد الخامس _ الرياط - 


ابن خُردادمه أدو القاسحء عييد عدند الله بن 
عبد الله/ د. محمود ا الميداني ر 


رد الد لنمني» محمد علي /د. محمد عبد 


الله ين هاوي باوزير /جامعةه عدن - 


BAN YHOO E CEN HRELS OREN DAN بىس ر دا‎ mm 
ا‎ 


الخرشيء أبو عبد الله محمد بن عبد 
اللة/. الحبيب بن طاأهر /وزارة 
الشؤون الدىتية - تونس EGR‏ 
خرفي» صالح بن صالح/د. محمد 
صالح الجابري / مدير الموسوعة ا 
الخرقيى» آبو يكر محمد ين أحمد ل 
د. محمد هشام التنعسان / محهد التراث 


151 


155 


59 


6| 


165 


168 


169 


نفهرس الحتويات 


الخرّقي» أبو القاسم عسصسر بن 
الحسين ين عبد الله /إد. نور ائدين 
الخادمي /جامعة الزيتونة - توئنس و 
الخرقى؛ أبنو محمد هاء الدين عيد 
الجبار/د. جميل آقيكار/جامعة 
استانبول RS le ORE‏ 


الخرنْق بنت هفان بن بدر/د. محمد 
لطفي اليوسفي /جامعة منوبة - تونس 


ابسن خروف آبو الحسن» علي ين 


خروفة أيو الربيسع» سليمان ين 
عمران سن هاشح /د. مجم الدين 
الهنتاتي / جامعة تونس n‏ 


ابن الخريطة» الشَمّردل بن شُريك 
الدربوعي /د. ياسين الأيوبي /الجامعة 


خرتف» اليشير ين إبراهيم/د. محمود 
طرشونة / جامعهة منوده - توٺنس ا 
داک؛ مصطفقی يبن إبراهىم/د. محمد 
لطفي اليوسفي / جامعة تونس 
الخزاعي» أبو الحسن علي بن محمد بن 
أحمد/د. أحمد أوزال/ مركز البحوٹ 
الإسلامية - استانبول - تركيا .. ا 
الخزاعي» دعبل بن علي بن رزين/ 
4ء a sS‏ متوبه 
نونس HHAUEETESCEHSISELAHENISAPPIGODEESEEIEZEEHIHESIEEND HN N n‏ 


الحررجى» إسماعىل ين محمد 
الأنصار ي /د. تست مف یں اسماعيل 


الأنصاري /باحث المملكة العرببه 
السعودبة MAVEENNHIVOSALANIISALDSSASDLSADSAHUEEKAVEOSS‏ ن چ وس م 


176 


180 


134 


192 


214 


217 


هرس الحتوياثا ا 


التررجي؛ حماد بین محمد الأتصاري / 
ل عید الباري بن حماد الأنصاري / 
ياحث - المملكة العرينهة السعودية E‏ 


الخررجي» رشيد الدين علي بن 
خليفة بن يونس /د. محمد عیسی 
صالحية /جامعة اليرموك - الأردن 
الخررجي» صفي الدين آحمد بن عبد 
الله /خديجة محمد كامل/دار الكتب 
والوتائق المصرية / القاهرة - مصر م 


الخزرجيء أبو التعباس أحمد بن عبد 
الرحمن /د. حسن جلاب /كلبة اللغة 
العربية - مراكش _ المغرب /د. عبد 
الواحد ذنون طه/جامعة الموصل - 


التزرجي»؛ محمد الطيب الأنصاري / 


د. عبد الرحمن الطيب الانصاري / 
جامعة آالملك سعود - المملكة العردية 


الخزرجي» موفق الدين أبو الحسن 
على بن الحسن /د. نبيلة عبد المنعم 
داود /إمركز إحياء التراث العلمى 
العربي بداد serane stana‏ 
خزندار؛ محمد الشادذلي /د. توفيق 
فريرة /جامعة منوبة - تونس RS‏ 
الخزنداري» قرطاي الجزي /د. عر عید 
السلام تدمرى / الجامعة اللبنانية . 
e e E‏ 
ابن حزيمةء آبو بكر محمد ين 
اسحاق /د. محمد الناصر الزعايري / 
جافعة الزنتوئة ب توش e‏ 
خسرو؛ آأبو الحسن بن سيف الدين 
محمود/د. محمد اسلم إصلاحي /ٍ 
جامعة جواهر لال نهرو - الهند a‏ 


230 


232 


24| 


243 


247 


250 


252 


255 


258 


26 


خسرو زادة؛ مصطفقی ين محمد 
البروشوي /ا. هلال ناجي/باحث في 
التراث العربي - بغداد - العراق i‏ 
حسروء ابو المعين ناصر المروزي / 
د. ناصر عبد الرزاق الملا /جامعة 


الخسروساهی, شمس الدبن آيو محمد 
عبد الحميد /د. سامي خلف حمارنة إ 
باحث في التراث الحلمي - واشنطن ..... 

الخشاب. أيو الحسن إسماعيل ين 
سعد/د. محمد هشام النعسان | 
معهد التراث العلمي العربي - 


ايبن الخشاب» عبد الله ين آحمد يِن 
أحمد/د. المنصف عاشور /جامعة 
منوبة - توتس . 
الخشتخاش ين سعخيد ين أسود 
E‏ 


TITEL EEILCTIILLEILLEITE ITI Fi 


اين الضشسرح» أو سلدمان شدبة بن 
كرز /إد. واضح الصمد/الجامعة 


الخشتي. أيو ذر مصعب بن محمد ين 
مسعود/د. فأروق حجمادة /جامفة 
الرباط ‏ المغرب ا 
الخشتنيء» آيبو عبد الله محمد ين 
حارت بن اسداد. مشیر رویس / 
الجامحة التونسىة N‏ 
الخصضاف. أبو يكر أحمد ين عصرو 


محمد الخامس - 


جامعة الزيتونة ‏ تونس/د. هشام 
قريسة/المعهد الأعلى للحضارة 
الإسلامية - تونس/. هلال بن 
ناجي/باحث في التراث العريي ‏ 
رغداد iS‏ ا 


682 


Z271 


274 


277 


280 


282 


287 


292 


295 


300 


683 


اين آبي الخصال» ايو عبد الله محدد ين 
مسعود/د. توفيق قريرة/جامعة 


خصباك» جعقر حسين عباس /د. بهجة 
كامل عبد اللطيف /جامعهة بغداد - 
العراق .. o‏ 
الخصيب» آبو بكر الحسن الكوقي/ 
د. محمد هشام النعسان/ معهد التراث 


العلمي العربي / حلب - سوريا o‏ 
حص موفق /د. نجمان ياسين / الرئيس 
الأسيق لاتحاد اریاء العر اق TT‏ 


ابن حْضرَوّبه» أبو حامد أحمد ين 
منتوري - قسنطينة - الجزائن . a‏ 
آبو خضور» محمد / د. عبد الله ابو 
هيف /جامعة تشرين - اللاذقية ۔ 


اين الخطاب» أبو يكر محمد ين عيد 


الزيتوئة - توئس SER‏ 
اين الخطاب» سالم عبد الله بن عمر / 
د. مذیر رويس / جامعة تونس a‏ 
الخطابيء آيو سليمان حمَد/د. محمد 
الناصر الزعايري /جامعة الزيتونة - 
O e‏ 
الخطبىء» أبو محمد إسماعيل بن علي / 
د. نبيلة عيد المنعم داود/ مركز إحياء 
التراث العلمي العربي - بغداك س.... 
الخْطي العبدي» أبو البحر جعفر بن 
محمد/د. أنيسةة احمد خليل 
المنصور أ/جامعة البحرين . es‏ 
الخطبب الاإسكاقى أيو عيد اللهء 
محمد ين عبد الله /د. محمود 
الربداوى /جامعة دمشق - سوريا e‏ 


303 


307 


310 


311 


314 


319 


324 


321 


329 


335 


339 


349 


فهرس الحتويات 


الخطيب التبريزي» آبو ركريا يحيى بن 
علي /د. احمد اوزال / مركز البحوث 
الا لان ے امول کا س 
ابن خطيب الدهشة» بو القناء ثور 
الدين محمود/د. محمد الناصر 
الزعايري / جامعة الزيتونة - تونس 
حطیيب زاده» محيى الدين محمد 
اقندى/د. إلياس أوزوم/جامعة 
استانبول - ترکبا . E E‏ 
اين الخطيبء آبو عبد الله لسان الدين 
محمد بن عبد الله /إد. عبد الإلاه بن 
عرفة /جامعة محمد الخامس - المملكة 
المغريية /د. علي حسين الجابري /بيت 
الحكمة - بغداد /د. محمد الأزهر باي / 
جامعة تونس/د. توفيق قريرة /جامعة 
فوب ب ئون E‏ 


الخطييى» عدنان س غد القادر رد سمر 


روحي الفيصل/جامعة العين - 
الإمارات العربية المتحدة a‏ 


الحطحب» محب الدين ين الشبسح انو 
الفتح / محمد سعيد طالب /دمشق ا 
این خطدبت الناصردة» عام الدنن نو 
الحسن علي بن حمصد/د. عمر عبد 
السلام تدمرى/ الجامعة الليناتية ‏ 


ابن خفاجة»ء آبو إسحاق إبرهيم بن 
آيي الفتح/د. سليم ريدان /جامعة 
منوبة - تونس a‏ 
الخفاجى»ء شهاب الدين أحمصد ين 
محمدا/د. مسخول بويو/الموسوعه 


350 


354 


357 


362 


368 


372 


376 


378 


383 


نهرس الحتويات ا 


الخفاف» أبو بكر بن يحيى بن عبد 
الله /د. توفيق قريرة/ جامعة تونس .... 
اين حفقنف الشيرازي» محمد بن 
خقيف بن اسغكشاذ/ د. عبد الحميد 
صالح حمدان /خبير في التراث العربي 


ابن الخل» محمد ين الميارك/د. برهان 
الدين النغاثتي / جامعة الزيتونة - تونس . 
الخلال» آيو بكر بن محمد البغدادي / 
د هشام قريسةه / المحهد الأعلى 
للحضارة الإسلامية - تونس a‏ 


الخلالء آبو علي الحسن بن على بن 
التراث العربي - العراق ا 


حلاف عند الوهاب ين عيد الوأحد/ 


اين الخلخالي» شمس الدىن محمد بن 
مظفر /د. برهان النفاتى/جامعة 
الزستونة Eb‏ دوئنس GeuItHFFHUOY PHAsrbDDPASFPASENtERNRNAhARSaAR‏ 


ابن حخلدون» آبو زکرباء بحیی ين 
الإإنسانيه والاجتماعية - تونس ا 


ابن خلدون» ابو مسلم عمر ين آحمد بن 
تقى /د. محمد عيسى صالحية أ جامعة 
اليرموك - الاردن /د. محمد فؤاد 
الذاكري/باحث في التراث - حلب - 
a e‏ 
ابن خلدون» ولي الدين آبو زيد عبد 
الرحمسن يبن محمد/د. قرحات 
الدشراوي /الجامعة التونسية إد. فالح 


حسين/ الجامعة الأردنية r‏ 


386 


388 


390 


393 


395 


398 


400 


404 


الخلصي› محمد السعبد ين حميدة / 
ک. خکسین العوري /جامعة متَوبة 


الخلخي» آبو الحسن علي تن الحسين / 
ڏه رشان النفاتي /جامعة الزيتونة - 
تو دن a‏ 
ج و جکر ن کان ن 
محرز/د. توفيق قريرة /جامعة منوبة 


خلف القارئ» أيو محمد خلف ين 
هسام س تەلىب / د. محمود قراج / 
جامعة الإسكندردة - مصسر أرد. صلا ح 


سونف ‏ مصر SAABAESANSHASEASEHESODEAESIASSSSESOLITESSAE‏ 
باحث في التراث العربي - العراق .......... 


ابن خلف. أبو الحسن على بن خلف/ 
في التراث العربي - جنيقف a‏ 
اسن خلف ابو محفوظ؛ محرز نن 
التصوقف - تونيس بد ee‏ 
انن خلف المراديء أحمد ين محمد 
الترات العلمي العربي / حلب - سوريا 
اين خلغفانء خلغان بن مصيحع / 


ابن خلفونء» آبو بكر محمد ين 
إسماعيل بن محمد/د. مزاحم علاوي 
الشاهري /جامعة الموصل - العراق 4 
اين خلفون»ء زياد /د. عبد الواحد ذنون 
طه /جامعة الموصل - العراق ا 
خلقي» علي /د. عبد الله أبو هيف / 


جامعه تشرين - اللادقية - سوريا E IE‏ 


084 


416 


42? 


430 


433 


434 


438 


685 فهرس المحتویات 
اين خلّكان» شمس الدين أحمد بن خليل» باسين عبد الله/د. أحمد عبد 
محمد/د. صالح مهدي عباس / مركز الحليم عطية / جامعة القاهرة س 
إحياء التراث العلمي العربي /جامعة انیا عقر دن بيا 
داد الخرلق A51 aan EY‏ لرثيس الأسبق لاتجاد الكتاب - العراق 
الخلوتي محمد بن حھد / د۔ محمد پوئس 
N ies PE? | E SR Ea‏ 
القاهرة . مسر e 99 ons E‏ 3 
وھ o.‏ المدرسة العليا للأساتذة ‏ الجزائر ا 
جامعة الموصل - العراق 4627 الخليليء» أيو يعلى الخليل بن عبد 
الخليجي الحلواني» شهاب الدين الله/د. محمد هشام النعسأان رمحهد 
احمد بن أحمد /د. محمد يونس عبد التراث العلمي العريي - حلب - سوریا . 
العال/ جامعة عين شمس _ القاهرة - ايبن خمير السبتي» آبو الحسن علي بن 
فض O O a‏ أحمد /د. محمد الکحلاوی /ركاتب 
خلبد أبو الفرج» محمد بن علي / ویاحٿث - تونس o‏ 
د. محمد هشام النعسان /معهد التراث الخميري»ء الطاهر /د. حفتاوي عمايريه / 
العلمي العر بي ۔ حلب ۔ سوریا سسس 467 جامعة وتس wnn‏ و 
الخلىفةء إبراهيم بن محمد آل خليفة / الخميسي» عبد الرحمن/د. محمد علي 
د. أنيسة أحمد خليل المتنصور/جامعة محمد سلامة /جامعة حلوأن - مصر .. 
البحرين . البحرين OF soak‏ الختساء السشلمية» تماضر دنت عمرو / 
ابن خُليغة» علي /د. مثير رويس /جامعة د. توفيق قريرة/جامعة منوية - 
OT DE RASS‏ تونس E‏ 
الخليفة» محمد بن عيسى (الوائلي) ؛ الخوارزميء؛ أبو بكر محمدين 
د. أنيسة أحمد خليل المنصور /كلية الحباس/د. راقعة سعيد حسين 
الآداب - جامعة البحريj ann‏ 482 السراج /جامعة الموصل - العراق a‏ 
اين خليل الدمشقيء أبو الحجاج الخوارزمي» ابو عبد الله محمد بن 
دوسف/نور الدين مختار الخادمي / موسى/د. محمد حمدي إبراهيم / 
جامعة الزيتونة . تونس OD a.‏ جامعة القاهرة - مصر/د. أحمد قيًاد 
ابن الخليل» عبد الله بن عمر باشا/جامعة القاهرة - مصر/المهندس 
الضوقي رد محمد هشاح النحسان ر حسین عبد العزيز ؛ مهندس ‏ تونس ... 
معهد التراث العلمي العربي - حلب - الخوارزميء» أيو الفضل القاسم بن 
سوریا E O EN ORA Raa‏ الحسين/د. عبد القادر المهيري / 
الخليلي» أبو عغمران موسي بن محمد بن جامعة منوبه - تونس E‏ 
عثمان/د. محمد هشام e‏ الخواصء» أبو إسحاقء إبراهيم بن 
معهد التراث العلمي العربي أحمد/د. ساعد خميسي/جامعة 
em N OT O a o‏ 


498 


507 


S15 


517 


21د 


523 


529 


EW‏ قهرس الحتويات ا 


الخوافيء» آبو القاسم مهدي بن أحمد/ 
أ. هلال بن تاجي /باحث في التراث 
العربي - اعراق ... RRO‏ 

اہن الخؤام» آبو علي جمال الدين عبد 
اللىكه/د. آبو بكر سعد الله / المدرسة 
العليا للأاساتذة ‏ الجزائر/د. رمضان 
ششن / جامعة استانبول - تركيا . a‏ 

الخوانساريء» ابو تراب عبد العلي بن 
جعفر/ا. هلال ناج ي /باحث في 
التراث العربي - بغداد - العراق اھ 
خواهر زاده» آبو بكر محمد الحسىن 
البخاري/1. ملال ناجي /باحث في 
التراث العربي - بغداں - العراق e‏ 

خوجة» حسين بن علي بن سليمان / 
ل. اللكراي SRN‏ 
اترات E‏ 

خوحجة» حمدان بن عثمان /د. الحفناوي 
عمايرية /إجامعة تونس/د. عبد القادر 
زبدية /إجامعة الجزائر ا 

خوجه زاده» مصلح الدين مصطقى 
أفندي إرد. صفت كوسه/جامعة 
استانبول - ترکیا EEE‏ 
حوجه» سنان الدين يوسف بن خضر | 
د. مصطفی بیرول e‏ 
ا o‏ 


الخوري» نشارة عند اله «الأخطل 
الصغدر»/', د. يوسف لبكى / الجامعة 
اللينانية ‏ لبان E a EE‏ 


الخوري» خليل/د. ننجمان ياسين | 


الهر أة 
لعر ق aacsarsecsrssarbMqStHaanssaddnsie# siRNAs tnean‏ 


535 


536 


541 


544 


547 


551 


504 


خوري» رئيف نجم/د. إميل يعقوب / 
الجامعة اللبنانية - لبنان yT‏ 
الخوري» رشبد بن سليم (القروي) / 
د. إميل يعقوب / الجامعة اللبتانية ... 
الحوري»؛ شاکر بوسف/د. بربه کباره / 
الجامعة اللبنانية - بيروت - لبنان 
الخوري» يوسف الحداد/د. إميل 
يعقوب /الجامعة اللبنانية - بيروت - 


tBeftantttil 


الخوليء مین / د. احمد کمال کې /جامعه 
القاهرة ي مريو / جامعة 
الزيتونة ۔ 
الخُونّجيء آأفضل الدين أبنو القضائل 
محمد /د. مقداد عرفة / جامعة تونس ... 
ابن خویزء ایو یکر منداد محمد ين 
أحمد / د. الحبيبب بن طاهر /وزارة 
الشؤون الدينية - توئس e‏ 
الحوبي» ابو الحياس شمس الدىن 
أحمد/د. محمد الاأزهر باى/جامعة 
فون ےت A‏ 
الخياري» أحمد ياسين بن أحمد بن 
مصطقى/د. عبد الرحمن طيب 
الأتنصاري/جامعة الملك سحود - 
وناشن 
الخباط» الأمبر الكيسر علم الدنن 
سفجر/د. عمر عبد السلام تدمري/ 
الجامعة اللبنانية ‏ طرابلس - لينان ا 
ابن الخيّاطء ابو بكر محمد بن آحمد بن 
منصور /د. الشاذلي الهيشري /جامعة 
مبوبة ۔ تونس ... sa‏ 
الخياطء أبو الحسين عبد الرحيم بن 
محمد/د. عبد الأمير الاعسمع ر بيت 
الحكمة - بغداد أرد. محمد صالح خمد 
الد جاه الفا مض a‏ 


6386 


603 


604 


606 


608 


687 


الخداط؛ أيو محمد عبد الله بن علي / 
د. صاحب جعفر آبو جناح /جامسعهة 
اة الت o‏ 

الخياطء أبو علي يحيي بن غالب بن 
محمد /د. محمد هشام النحسان /معهد 
التراث العلمي العربي - حلب - سوريا . 

ابن خياط؛ أبو عمرو خليغفة بن 
هييرة /د. محمد عوني عبد الرؤوف / 
جامعة عین شمس - مصر/د. هاشم 
بحيى الملاح / جامعة الموصل - العراق 

الخباط» محبى الدين يبن أحمد/ 
د. محمد کشا /الجامعة الليتانية ا 

الخبالسي» أحمد بن موسى شمس 
الدين/د. مقداد عرقة /الجامعهة 
ال ف ومد E‏ 

الخيام»ء أبو الفتح» عمر بن إبراهيم / 
د. محمد السعيد جمال الدين /جامعة 
القاهرة - مصرا/د. مسحيي الدين 
عطية / جامعة القاهرة - مصر .. i‏ 

ابن أبي خيثمة»ء آبو بكر أحمد زهير / 
د. محمد إيراهيم عبد الرحمن /جامعة 


أبو خيثمة» زهیر بن حرب بن شداد / 
ذد. محمد إبراهيم عبد الرحمن / جامعة 


الخيرأياديء فضل الحق/د. سمير عبد 
الحميد إبراهيم/جامعة الإمام 
محمد ين سعود - السعودية /د. محمب 
أسلم إصلاحي/جامعة جواهر لال 
نهرو - الهند NEA OS Re‏ 


616 


620 


621 


624 


627 


628 


فهرس الحتويات 


ابن أبي الخيرء فتح الله سعيد بن 
احمد المتهنى /د. احمد أوزال / مركز 
البحوث الإسلامية - استانبول - تركيا . 
أين أبي الخبر المسيحي. أبنو تصر 
سعيد/ د. محمد هشام النحسان / معهد 
التراث العلمي العربي - حلب - سوريا . 
ابن خير الإشبيليء» ابو بكر محمد بن 
خير بن عمر/د. أحمد متفكر /جامعه 
القاضي عياض - مراكش - المخرب | 
د. عبد الستار الحلوجي/جامعه 


القاهرة تر ۰ BOIEUSHATHSUIADAISNESTHEQrmEAtYEEAOREE4‏ 
شر اللهء آمين ظاشر / د. ریاض زکي 
قاسم / الجامعة اللبنانيّة o‏ 
خير الله» ظاهر إلياس/د. رياض زكي 
قاسح/ الجامعة الليتانية س ددروت وهي 2ودد» 


خير الله» عبد الحق أفندي / د. أحم د 
اوزال/ مركز البحوث الإسلامية - 


ان حخىرون الشاطيي» ايو ححفر 
أحمد بن عتيق/۱ ملال ناجي / 
باحٿث في التراٹ العسربي - بغداد - 
الع ر e reman J‏ 
ابن خيرون المعافري» أبو عبد الله 


حیری»؛ السند محمد / د. است تسو ل السسميد 
ابو الثيل / جامعة عين شمس - مص .. 
الخيري ناصر› بن جوهر بن مبارك/ 
الآداب aw‏ جامعة البحرين gtaebaisstisuricarreesessee‏ 


650 
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677 


